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تسمال المآ 0 


 /‏ كِتَاتُ الصَّلدّةٍ 


اك فإن الثالى للساق من اليل يسن 
مصليًا لكون رأسه عند صَلُوِي اليا مون كلد كررة الباقلاني» وهو الوجه عندي في تسمِيتِهَا 
غتلاة لا نيا مهن فتحريك الصلووة فإن المُقتدي يصلي خلف الإمام ويّبعِ فعلّه ويجري 
معه. ونظرًا إلى هذا الاستصحاب قال صاحب «الهداية»: إن ربط القدوة هق لدو »؛ فراعل 
في صلاة الجماعة التََضْمْنء أعني أن صلاة الإمام متضمَّنةٌ لصلاة المقتدي» فلم يكن الإمام 
جد الم ا ا لي حي مدي ساس م ا 0 


و 


بير 
ل 
.4 


صلاة المقتدي معه بحيث تَوَقفت صلاة المقتدي على صلاة إمامِه صحةٌ وفسادًا ؛ ولذا قال 
أضيحا ينا : : إن اتحاد الصلاتين من شرائط الاقتداء بيخللاف الشافعي رضي الله عنه» فإنه حَالْمَنا 
في تلك الفروع كلّها فلا سِرَاية عنده لصلاة الإمام إلى صلاة المقتدي» وجاز الاقتداء عنده 
عند اختلافي الصّلاتين فرضًا ونفلا حتى الاختلاف وقبًا أيضًاء وقد بسطناه من قبل. وقد 
ا ا ال 0 وفن هنا 
أجاز بتقدم تحريمة المقتدي على تحريمة الإمام. ثم لا يخفى عليك أن كل عبادة تكون من 
المخلوق تعظيمًا لخالقه وخشية له أسمّيها صلاة» والصلاة بهذا لمعن لك كن سمي 
الخلق وإن اختلفت صورهاء فصلاة 0 وإليه يشير قوله تعالى : «كلّ هد عِمَ صَلَائَهُ 
وَنسِنِِحَم م4 [النور: ]4١‏ فأشار إلى اشتر جميع الخَلْقِ في وظيفةٍ الصلاةٍ مع تغاير صُوَّرِهًا 
ل فإِنّ الخلاء كلها تسد ئها ولكن كل بختيها. قال تعالى: لوه يسَمِدٌ من في 
ألسَمواتٍ رض 4 [الرعد: 1١5‏ فَوْقوعَ اللاذ ل فلن الا رك ع ميش ذغا ).دوا ليله ضفرف الصنادة 

مشتركةٌ في الخلائق ق كلها حتى رأيتُ في حديثٍ في قصة المعراج: «قف يا محمد فإن ربك 
يصلي». فَتَحَمَقَتِ الصلاة ة في جنابه تعالى أيضًاء غير أن صلاةً الخالق ما نَاسَبّهُء وصلاةً 
02000007 ولللسط مو ضوع آخر . 


الب داكي و عد الو 0 بالريعة برسي وتسكرا ٠‏ قر 
تعالى : "وا ركع مم التكبيرت * [آل عمران : 17 قله ورأيت في كتاب نصرانيّ أن صلاةً المَتْمْرِدٍ 
عِنْدَهُمْ كانت ساجدًاء والجماعة راكعاء وصلاة اليهود قائمًا وفي بعض الأحوال ساجدًا . مم 
هذا أظنْ أنه لا بُدَ من ثبوتٍ الركوع في حقٌ أ: : نبيائهم2» ورأيت عن وَهْبٍ بن مُنَبَّهِ أن الأنبياء 
السابِقِينَ كانوا مأمورِينَ بالوضوءٌ عند كلّ صلاة. وكانوا يصلون كصلاةٍ هذه الأمّةِ على خلاف 
شاكلة ل ثم إن الاصطفاف من خصائص هذه الام فصلاتهُم وإن كاكت بالجماعة أيضًا 
إلا أنه لم يكن فيهم الصَّتُ . 


ع كتاب الصلاة 





ع 3 ين 2ج تصرنيعى 0 
١‏ ياب كيف فرضتٍ الصلوّات في الإشراء 


وَقَالَ ابْنُ عَنّاسِ: حَدَنَنِي أَبُو سُفيَانَ في حَدِيثٍ هِرَقُلَ كَمَالَ: ا بَعْنِي النبى عله 
- بالصَّلاةٍ والصَّدَقٍ الاق 


ودق - حدثنا يَحُيى بْنّْ بُكيرٍ قَالَ : دنا اللبيكة ؛ عَنْ يُونْسَ» عَنٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
نس بْنِ مَالِكِ قَالَ : كان أَبُو دَرَ يُحَدَتُ أَنَّ وَسُولَ اللو كا ككل قَالَ : ارج عَنْ سَفْفِ بَيتِي وَأَنَ 
مَك َل جبْرِيلُ» كفْرَجَ صَذرِيء فم عَسَلَهُ بمَاءِ َم ْم جَاء بطسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِىء 
كد انا َأَفرَعْه فِي صَدْرِي م أظبتَة ثم أَحَدَ بيدِي فَعَرَجَ بي إِلَى السَّمَاء الدنياء 
ا ا 0 : افتخ) فال كن هنذا قال 
هذا جبريل؛ قَالَ : مَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: : نَعُمْء معي مُحَمَّدٌ كله فَمَالَ: أَرْسِل إليه؟ قَالَ : 
نَعَمْ. . فَلْمّا فَنَحَ عَلَوْنَ الحمَاء الدنياة فإذا 00 ع يَمِينِهِ أَسْودَةٌ وَعَلّى يَسَارِهٍ 
أَسْودَة إذا نظرَ قَبَلَ يَمِينِهِ 2 صَحِكَه وَإذَا نَظرَ وَل َسَاِِ بكى » كال فرحا بالنبِيّ الصاح 
00 قلت لجتريل: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا دم وَهذهِ الأَسْوِدَةٌ عَنْ يَمبنهِ وَشِمَالِ 

ع تأغل الِيّمِينِ مِنْهُمْ م أَهْل 0 وَالأَسْوِدَة لحن عن تكله أخل الثار؛ َإِذًا نَظرَ 
من ينه جك » وَذ نل مالو بكى + حَلَى عَرَع بي إِلَى السَّمَاءِ اَي قَقَالَ 

لِخَازِيْهَا ادع فُقَالَ له خازنها مدل قال لول فَمَتحَ) . .قَالَ نسل : َذَّكْرَ أَنْهُ وَجَدَ في 
السّماوَاتٍ دم وَإِدْرِيسَ» وَمُوسى, عد اااي صَلَوَاتُ الله 4 عَلَيِهِمْ وَلْمْ يُنْبِتْ 


1-2 أ 


كيف مَنَازِلَهُمْ؛ َيرَ أنّهُ ذَكَرَ أَنّهُ وَجَدَ آدَمَ في السَّمَاء الدمة وَإِبْرَاهِيمَ في السّمَاء السَّادِسَة: 
فال أل : فَلَمّا مَرَّ جبْريل بالتّبيّ كَل بِذْرِيسٌَء قَالَ: ا بالئّبِيٌ الصَّالِح وَالأخ 
الصَالِح. (ذُقَلِت : لد ا هذا إدْريس » م مَوَرْتُ بموسى ) فَمَالّ: مَرحَبَاً بالنْبيّ 
الصَّالِحَ وَالأخ الصَالِحء ٠‏ قلتُ: مَنْ هذا؟ قَالّ: هذا موسي 2 بحيسن ١‏ ال 
فخا بالأخ الصَّالِح الك لتِيّ الصَالِح: فلك من هذا ؟ كال هدااخيسى» نم مَرَرْتُ 
000 ا 00 الي 0 0 ٠‏ قلتُ: 0 ا هذا 

َقُوَلَان : :نَل اللي ة: الم رج بي َتَى ظهَْت لمُنْوى أيه شريت لالم 
عل أ ع قَالَ النبيٌ َك : «فَمَرَضَ الله عَلَى أَمّتِي حَمْسِينَ صَلَاة 
نرب تلن وا لني عن تر رت قل نوسي ففان انق :الله لكا علي أميك؟ فلث: 
رضن تين صا ل َارْجغ إلى رَبْكَء َإِنَّ أمَتَكَ لا يُطيقُ ذلك فْرَاجَعَنِي فُوَضْعٌ 
شطرَهَاء ذل إلى لرسى ا عله ع نام فَقَالَ : رَاجِعْ رَبك َإِنَّ أَمَتَكَ لا تُطِينُ» 
0 00 


كتاب الصلاة هه 


ا 


فُقَالَ : رَاجِعْ رَبَّكَء قَقْلتُ: اسَْحْي مِنْ رَبِي ؛ نم الْطلَقَ بي 3 حَنَّى الْتَهَى بي إلى سِذْرَةٍ 
المنتَهَى . وَعْشِيهَا ألوَانٌ لا أذري ما هِيء ثم أذلتُ الج ٠‏ فَِذًا فِيهًا حَبَائلٌ اللْؤْلُو وَإِذَا 
جا الييكة” ٠‏ [الحديث 59 طرفاه في : 2155 18047 . 
ٍ ُعْلُمُ من طريقٍ المصنّف رحمه الله تعالى أنه سمّى مجموعً القظعين إسراءً» بخلاف عامتِهِم 
فإنهم يُسَمُونِ القظعة التي من بيته إلى بيتِ المقدس إسراءً» والتي منه إلى السماواتٍ العُلى 
معراجاء فُمْرْضِيّة الصلاة إنما هي في المعراج على طريقهم. ولما كانت القِظعَتان عنده إسراءً 
جَعَل فرضيتها في الإسراء . ثم إن القرآن ذكر إحدى القِِظعَئَيْنِ في سورة النّجم وهي ما تتعلّقٌ 
عير الشماوانت»ح والرؤية فيها عندي رؤيةٌ ربّه جل سبحانه كما اختاره أحمد رضي الله عنه. وَذْكَرَ 
ار اغاء قلق عور رن تيده والمعْرَاجُ كان منامًا مرة ويقظةً أُخْرَئ, وقد مرّ أن النبي يِه ريما 
كان يَرَى منامًا ما كان يَقّعْ له في اليمََةِ دلعَلهُ وَقَعَ ْلَه في قصة المِغرَاج أيضًا را ا ل 
لم عَرَج به يَقَطَة؛ وقد مر أن صلاة الفجر والعصر عندي كانت فريضة قبل المعراج أيضًا كما 
ذعت إلية جمافة: وأما في المعراج فتكاملت خمسًا. 

قوله: (وقال ابن عباس رضي الله عنه. ..) يريد أَنْ يُتَبَّهَ على أنَّ الصلاة كانت قبل الإِسْرَاء 
أيما كما قال ابرسقيان فى حديك فرت . 





48 قوله: واه با وترجمته «كالبد) . 

قوله: عن بعدنة ااال العاف قال القاضي عياض: قد جاء أن أرواحَ الكناة 
معذبةٌ في س مج راد اروك لجؤي لوي اليد فكيف تكون مُجْتَمِعَةٌ في سماء الدنيا؟ 
ويحتمل أن يقال: إن النّسَم المرئيّة هي التي لم تدخل الأجسادً بعد رجي شار ة قبل 
الأجسادء مُسْتَفَرُهَا عن يمينٍ آدم وشمالِهء وقد أَخْبَرَ بمَا سيصيرون إليه فلذلك ,َ سق إذا لطر 
إلى من غرة يميئة يمينه» ويّحْرَّنْ إذا نظر إلى مَنْ عن يساره. ارط يي 
والبيهقي من طريقه في حديث الإسراء: (فإذا أنا بآدم تَعْرَضُ عليه أرواح ذَرَيتهِ المؤمنينَ» 
فبقول: روح طَيْبَةٌ وتَفْسٌ طْيةٌ اجعلُوها في عِلْيِينَ؛ الي عل ابوت تك المتارة فيقول: 
روح خبيثة ونَفْسٌ خبيئةٌ اجعلوها في سِجينَ). فهذا لو ص صَمَّ لكان المصيرٌ إليه أولئ من جميع ما 


0-7 
2 بر 


َقَدْم ولكن سئنده ضعيف. 

قلت: ولا بأس به في مثل هذه الأمورء والجوابٌ عندي على ما هو التحقيق عند أرباب 
الحقائق : أن الجهات تشلب فى الآخرة» فتصيرٌ الغالية يمينا والسافلة شمالا :ولا يقرا بعاناك 
فوق ولا نحثت» ولها كانت تلك الواقعة في عالم يُشْيَهُ الآخرّة لم يَبْعْذْ كون الأرواح الخبيثة 
التي مُسْتَفَرُهَا في سِجين تحت الأرض على شمالٍ آدم عليه الصّلاة والسّلامء وكذلك لا بَعْدَ في 
كون الأرواح الطيبة ة التي مستقرّها ِلَيينَ على يمين آدم عليه الصّلاة والسّلام, أن العْمَين هناك 
والشمالَ هو الفوقٌ والققة عندنا الآأنء فالأرواح التي مستقرّهًا فوق الميماوات او ته 
الأوفية ظهوث خلى يفينه أو شمالة. 

اتورلاكه لأ رواء بعل سن الع الى وزغل فى الاتعساة اراللاي ند ااكدسهى سراد هاي 


كتاب الصلاة 


الودت؟ اكرات : كما مر عن «الفتح» روايته"'): م ليعلم أن الرّوحَ المجَرَّدَ ليس بمكانيٌ 
ولص له بعلن على المكان بعري بخلافي حالٍ الجَسَّدٍ فإنه لا يوجد إلا بالمكان» والبدر 
المثالي بين بين . قال الصَّدرٌ الشيرارئ” إن القي الناطقة مُنْكَمِسَةٌ في شوائب المادق الم الصور 
بعد الرياضاتٍ مجرّدةٌ تدريجاء ثم إن الروح والنْسَمَة والقمروالدز كلها أكياة عفاي ولبعيت 
حكارة هو فحت واه ولذا بجعم ابو جناء الحوان تكان» والزوج #زوان» ها تروف 

ولم يتكلم التَورِيِشْتِي لما مرّ على شرج افيف لد لقيال اه ولم يُكَيْر هذا اللفظ ولم 
ري ل 0 والذْرَ وإن كان قريبًا من 
القامل لنتحق الابةسيناة ركتبا تي اله ال وزعم الناس أنه شافعي رحمه الله 
تعالى . قلتٌ: بل هو خلاف الواقع وهو حنفي تلميذ البغوي متقدّم على الإمام الرازي؛ وإنما 
تَوَهُم من تَوَهُمِ لذكره في طبقات الشافعية واكرند ا 

ترلفة وبين 01 وسووة النقر يونرةا الحو فوقنا اجرف الطلينا ف معناو 
والنجومٌ تجري فيها سابحةٌ بنفسها فلك ولا دليل عليه عندهم؛ لِمَ لا يجوز أن يكون هذا 
الكو على اشاح 5 طلئقة نيا فيتن با : لي ل ل 

قوله: (سماء الدنيا) واختار الشاه عبد القادر: أن النجوع كلّها في سماء اكاك 

قوله: (إدريس) واعلم أن نوحًا عليه الصّلاة والسّلام عد من أجداده وي اتفاقاء وعَدَ 
الجمهور إدريسٌ عليه الصّلاة الخدم اركا متم لكوم متقدّمًا على نوح عليه الصّلاة والسَلام 
نهنا » فإذا كان وح عليه الْصَّلاةَ والسّلام من أجداده و فإِدْريس عليه الصَّلاةْ والسَّلامُ بالأؤلى. 
0 وكا ا 1 3 7 أت 
يي 

ل م لا ا 0 
أيه هو في الدنيا ونسَيةُ إليه بنفيو: بشي لهم أن يخا بالا لم إنهم اختلفوا في أن 
وإدريسٌ عليه السلام نبئّ متقدّمٌ على نوح عليه الصّلاة والسّلام؛ بخلاف إلياسَ عليه الصَّلاة 





)١(‏ قلتٌ: ولا يَظْهّر أنَّ تلك الأرواح هي الت دَتَلت فى الأجسادء أو لم تدخل بعد» والذي فَهِمْتّهَ من كلام الشيخ 
رحمه الله تعالى : أنَّها التى الآن فى الأجسادٍ على الأرضء إلا أنه كَشَفَ له عنها مع كونِهًا على الأرض» ولا 
يَسْتَلْزِمِ أنْ تكونَ على السماءٍ إذ ذاك اه. منه. 


كانت الصلاة ش / 


والسّلام» ان نبي من أنعاء بني إسرائيل عليهم الصََّلاة والسّلامء لكنّه أَظلِىَ هذا الاسم على 
إدريس عليه الصّلاة والسّلام أيضًا لالد الأمر لهذاء وراجع التفصيلَ من «شرح المواهب» 
الح ا تعالى الك ألذى سر م [الإسراء : .]١‏ 
المحفوظ . 

قوله: (وهي خمسون) ا في الح ليس بسي إن مامد ع 

ود ره قضةٌ ليلةٍ البعير مع النبي َل وجابر رضي الله عنه حيثُ قال له النبي له : « 
بعيرّك») فأجايه جابر : إني قد بِعْنَهُ منك. فراجعه النبي مَدْدٌ بمثل ذلك وأجابّه كذلك» وقد وق 
ذلك مرارّاء ثم انكشّت الأمر بين بلغ القبي 2-5 المدينة أن ؛ عَرَضَهُ لم يكن شرائة, منه ) ولكئه 
كان يريد أن يَمَنَّ به عليه ويَزِيدَه فرد بغيره ورد ثمنة . وكقوله كَل : «أترضون أنْ تكونوا رَبْعَ أهل 
الجن اد إلى أن قال (اترفيون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟. . .» وكقوله كَثْةٍ عند البخاري 
لي بان تقل التجوه في كر ريل يكون من آخرٍ أهل الجنة ماه وفيه : : «لك مثل الدنيا وما 
فيهاء تله برقل ..» حتى عد عَشّْرَ مرات» كل ذلك من هذا الوادي . 

امنيا نكن الراوكيفينا. ا ل ل لع ا ا ا 


تتام سد زليه اسح مح رد أن رارقا بيذ لاسا لمر وو اتلك اندر لم 
يكن إلا أنْ يَعْفْوَ عنه رأسّاء فإنه إذا عفئ عنه خمسًا في كل مرةٍ ولم يَبْقّ عليه إلا خمسٌ» فلو 
اجَعَه بعدَهُ أيضًا لكان المعنئ التخفيف عن هذه الخمس أيضًا بوماله رد لها آمرة انيه والعاد 
بالله؛ لالهلتاسية فى اللمده الاأدرة ار 
المرضي لربْهِ عزّ وجل» فاستحيل منه أن يراجعه في امرعل رفاك كيه وكنت حَفَقَئهُ من قبل » 
ثم رأيتُ السُهَيْلِيَ رحمه الله تعالى قد سَبَّقني به في «الرَّوْضٍ الأنف», والسزباييين العلها. 
المالكية دقيقٌ النْظر جدًا . 

وأمًا سِذْرَةُ المَنْتَهَى فقرَرَ الحافظ رحمه الله تعالى أنَّ أَضْلّهُ في السماء السادسة» وفروعَهُ 
0 نَصَحّ كونهًا في السادسةٍ والسابعةٍ ما . قالوا فى وجهٍ تَسْمِيتِهِ بسدرةٍ المنتهى» أنْهَا 

تنتهق البها أعمالٌ الناس» وما تَبَيّنَ لي يَمْنَضِي تمهيدٌ مقدمةٍ وهي : اد ارات لس 
ال ان والجَنةَ عِلَاقتَهَا فوق السّماواتٍ السبع» وتلنها عركر 
الرحمن» إذا عَلِمْتَ هذا فاعلم أن أضلهًا في عِلَاقةَ جهئم ‏ وجِدْعَهًا في عِلاقةٍ الجنة لكونه فوقٌ 
السَماواتٍ السبع؛ ونّصّ القرآن على أنَّ ندا جَنَهُ لأ 49 [النجم: 8٠6‏ فعُلم أن علاقة 


0 :وتفضيلة :أن الالتباس إنما جاء من حيث اشتراك الاسم» فإدريس اسمه الأصلي عليه السلام وأطلق عليه إلياس 
بالمعنى الوصفي.ء لأنة بالعبرانية عبد الله» وكذا إلياس اسمه الأصلىء ويقال له إدريس أيضّاء فالأقرب أن يُوَيَدَ 
قول الجمهور وِيُِوّرّلُ قول البخاري . 


م/ كتاب الصلاة 
الجنة تبتدأ مِنْ هناك ال ال ار ا 
مه علاقةٍ جهنم ومبدأ عِلّاقَةٍ الجنة» والله تعالى أعلم. وها اها غفتها فين الألوان فلعلها كانت 
ملائكةٌ الله يَفِدُون على تَجَلَْيّاتِ رَيَانِيّةَ هناك وفي رواية عند مسلم فراش من ذهب. 

قوله: (حبائل من لؤلو» أي أسلاك اللو امنقّمة يُرْحونََا على العُرفِ في ذُمانَا لأجل التَريُنِ. 

م - حدّئنا عَبْدُ اللِبْنُ يُوسُْفَ قَالَ: َخْبَرَنًا مَالِكُه عَنْ صَالِح بْنِ كَيِسَانَه عَنْ 
عَرُوَة بْنِ ن الزْبِيرء عَنْ عَائْسَةَ 5 أمٌ المؤْمنِينَ َالَتْ: فَرَضَ الله الصَّلَاةً حِينَ فَرَضْهَاء رَكْعَتَينِ 
رَكُحَكَين ) فى الخصضر والسفره تان كفا الشترة وَزِيدَ فى صَلَاةٍ الحَضر . [الحديث "6١0‏ 
طرفاه فى: .٠١9٠‏ 5958]. 

0 قوله: (فأقرت صلاة السفر) وهذا صريحٌ للحنفيّة في أن القَضْر : في السفر رُخْصَهُ 
إسقاط لا رخصة ترفيه. وأجاب عنه الشافعيّة بوجُوه ردّها الحافظ رحمه الله تعالى كلّهاء ثم 


ع8 
و 


أَجَابَ مِنْ عِنْدَ نفسه وقال: الذي يظهر لي أن الضلوات رضت ليل الإسراء ركعدين ركمتين» 
ولا المَْرب ‏ ولعلّه إلا المَمْربٌ ‏ ثم زِيدّت عَقِبّ الهِجْرَةِ إلا الصبح كما روئ ابن خُرَيِمَة عَنْ 
مَسْروقٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: الرضف ضلذ الحمر والمفر ركعيين كين ٠»‏ فلما 
َيمَ رسول الله يَيهِ واطمأنّ زِيدَ في صلاةٍ الحضرٍ والسفر ركعتانٍ ركعتان. وتَركتُ صلاة المجِرٍ 
لطولٍ القراءة» وصلاة الْمَعْربٍ لأنهًا ور : النهار» اه 

بعد أن ست فالات مها في السفر عن زول الآ الشايق . وقوله 
تعالى : ##فَليْس ع5 عَلَيَكْدٌ جِنَاح أن تقصروا مِنّ الصَّلؤة# [النساء : : ١١‏ وحينئدٍ المرادً بقولٍ عائشة 06 
ا أي باعتبار ما آل الأمرُ إليه من الشخْفِيف لا أنّها استمرث كذلك منذ قُرِضَتْء فلا 
يرم من ذلك أن القصر عزيمة . انتهى مختصرًا. 

وحاصل جوابه: أن ينا استدلالٍ الحنفيّة على أن الصلاة هَ في الأصل لم تكن أرباعًا قط 
فما يصلّيها المسافرٌ ليست قصرًا لَِْوَسّع فيها بالإتمام وإنما هي على أصِلِهًا كما كانث» وحينئذٍ 
الإتمامٌ لا يكون إلا زيادة, وذا لا تجوز. ولما عَلِمْتَ أنّها صارّتُ أربعًا وإنْ كانت في الأصل 
ركعتين» ثم نَزْلَتْ فيها الرّخصّة فَسَدَ المَبئىء وَطَهَرَ أن صلائةُ قَضْرٌ وحينئلٍ لا يكون الإتمامُ 
زياف ته بل يكون القعنة اللذر شيهة لقو له فها لى: «لّا جاح عَلَتَ 4 فمن شاء قَصَرَّ ومن شاء أَتَمْ . 

قلتٌ: وفيه نظرٌ : أنه يَلرَمُ على ما اختارهُ انسح مرّتين» الأول: من الركعتينٍ إلى الأرْيع . 
والثاني : من الأربع إلى الركعتينٍ؛ ٠‏ وليس عندَهُ دليل على قولِهِ هذا غيرٌ قولٍ العلماء؛ أن آية 
القَضْر نَرَّلْتْ في السَنةٍ الرابعق فَاسْتبْط منه أن المسافرينّ كانوا يُصَلُون أربعًا فى تلك المدق 
وليس عندهُ نَقْلُ خصوصيٌ على أن المسافرِينَ ع كانوا يُتَمُون صلاتَهُمْ في هذه الأيّام سِوَّى هذا 
ميات ولهذا لم يُسَدْدُ فيه وألَانَ رم 

قلتٌُ: ولي فيما اسََدلٌ به الحنفيةٌ أيضًا نَكَلرّ لكن لا لِمَا قَالَهُ الحافِظُ كما عَلِمْتَ ولا 

ِمَا قَالَهُ بعضهُمْ أنه لو كان الأمرُ كما قالتُ به عائشة ئشة رضي الله عنهاء ' لعَوائرَ به الل مع أَنْهُ لا 


ص 
ع 


يَنْقُلّهِ أَحَدٌ غيرُمَا؛ لأنّه إذا نسح واستَمّرٌ الأمْرُ بِحِلَافِهِ كيف يَبْمَى التوائر بأمر قد نْسِحّ؟ فانْقِطاع 


كتاب الصلاة 4 


التواثر لِمَا قُلناء لا لِمَا فهِمٌء وكأن هذا ار ع ال 

لكا ائرل: وهو أن اسْيَدْلَالهُمْ ب: يَنْبَيِي على صورة تعبيرها والْفَاظِهًا فَقَظْ حيتُ قَالتْ: 
قرت . بعوزيدة»:. اماق امسر واي رتشكن اتتكون العيلذة أريكاء نرلك 
إل خض العم نر إلا أن صلاةً الحاضرينّ لما كَانْتْ ضِعْفَ صَلَاةٍ المسافرينَ في الحسء 
وصلاة المسافرينَ على نِضْفٍِ صلاةٍ الحاضرينَ فيد وُسَّعَ لك أن : تقول : إن ده كاتتةاريما 
وتلك قصرّاء أو إِنْها كانت في الأصل ركعتان ثم زِيدَثْ في الحَضَرِء « نان الهان واحده رغ 
كون الصلاة في الحَضَرٍ أربعًا وفي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ سَوَاء خَرّجْنّه على ما خََرَّجَتْ عليه عائشة 
رضي الله عنهاء أو علئ ما خَرّجَهُ ابن عبّاس رضي الله عنهء فتلك أَلْظَارٌعَبَرَ عنها في الألْقَاظِ 
فلا دار غلينا المسالة: سِيّما إذا وَرَدَتٌ ِالنْحْوَيْنِ في الجَانِبِين وهذه سبيلي أذعُوكَ إليه ومن 
انبَعَنِي ) وذلك لأنَّ ابنَ عبّاس رضي الله عنه يُخيرُ بِخْلَافِهًا » فقال: افْرِضَتٍ الصلاةٌ ة في الحَضَرٍ 
أربعًا وفي السَّفْرِ ركعتين» أخرجه مسلم . وإليه مال السّهَيْلِى رحمه الله تعالى في «الرَّوْض». 

قلتُ: وقد يَحْظرٌ بالبالٍ أنَّ ما رَوَنْهُ عائشة رضي الله عنهاء محمولٌ على الرّمانٍ الذي كان 

يصلى فيه الصلاتينٍ فقط؛ الفجر والعصرء وذلك قبل الإسراء. ولَعَلْهُمَا كانتا إذ ذاك ركعتين 
ركعتين كما وَصَمَتْما فلخ نرضدانى لسرا فُرِضَتْ ابتداءَ على الشَّاكِلَةٍ التي رواها ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


وحاصِلَهُ : أنَّ ما رَوَنْهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها هو حالّهًا قَبْلَ فَرْضِيَّةِ الحَمْسء وقد عَلِمْتَ 
أنْها كانت ركعتين ركعتين» وما يَذْكُرُهُ ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما هو حانّهَا بعدَ تَرْضِيتَِا في 
الإسراءء ولم يكنْ بعدّه إلا أربعاء فمعنئ قَوْلِها رف الله القياةة حينَ فَرَضَّهًا . >0٠‏ يعني قبل 
الإسرَاءء ل يقال نه لم نَكنْ فَرِيضَة قَبْلَهُ صلاة» خا فول إنَا لَمْ نَسْلْكُْ هذا المَسْلَّكَ وقد 
اتنا : أن الصلاتينٍ كانتا فريضَتَيْنٍ قبل أيضًاء فلا إِشْكَالَ عليناء وَمَعْنَىُ ما رواه ابن عَبَاسٍِ 
رضي الله عنهما : فْرِضْتٍ الصَّلاةٌ في الحضر أربعاء يعني بعد ما فُرضَتْ في الإِسْرَاءِ وبه يَجتَمِعُ 
الحديثان. إل أنه يُخَالِفُهُ ما أَخْرَجَةُ البخاري في الهجرةٍ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
افُرِضَتٍ الصلاة ركعتين» اماع البزد عط َمْرِضَتٌ أربعًا» فُعَيْنَتْ في هذه لَرُوَاية أن الْرَيَادَةٌ 
في قوله: «وزِيدٌ في صلاةٍ الحضر. . .2 وَقَعَتْ بالمدينة» مع أنّ الإسْرَاءَ قد مضئ في مَكة فلا 
0 
قلتُ: ويُمْكِنُ أنْ يُجَابَ عنه أَنْ يَلْكَ الرُيادََ لَيْسَتُْ في عامَةٍ 5 الروايات» وأكْثَرُ أَلْمَاظِهًا 
ساكئة عَنْ مَوْضْ ضع الرّيَادةٍ أنه ئْنَ وَكَعَتْء ومَتَ وَفَعَتْ متنكر أن تون وفيا كما انار الله 


المَهئْلن ركية 0 تعالى في «الرَّوْضٍ الأنْفٍِ»» والله تعالى أعلم. 
؟ - باب وُجُوبٍ الصّلاةٍ فِي الثَّيَابِ وَقَوْلٍ الله تَعَانَى: عدا زِيكتّيٌ عِنْدَ كل 
مسَجر ب [الأعراف: »]7"١‏ وَمَنْ صَلَى مُلتَحِفًا في تَؤْبٍ وَاحدٍ 
وَنَدكر عن سُلهة: ْنِ الأكوّع : أن النبيَ كله قَالَ: «يَرُرُهُ وَلَوْ بِشَّوْكَةٍ؛. فِي إِسْنَادِهٍ 


وَمَنْ صَلَّى فِي النّوبٍ الَّذِي , يجَامِعٌ فيه مَا لَمْ يَرَ أَذَىء وَأْمَرَ النَبِيُ يكِِ أنْ لا يلوف 
بالوعة هران ظ 


2 
٠ 


أمم حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيل قَالَ: حَدَنْنَا يزيد : د اإتراقي» عَنْ محمد» 0 
عَطِيَةَ كَالَتْ : اانا أن نْخْرِجَ الحيّض يَوْمّ الْعِيدِينِء 0000 فَيَشْهَذْنَ جَمَاعَة 
المَسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُم : مَيَغترِد الخيّض عَنْ مُصَلَامُنّ تلك امر ا ها رسو ل اللدة إِخَدَانا 
ليس لَهَا جلبَابٌ؟ قَالَ: 5 دل هَا صَاحِبْتَهَا مِنْ جلبَابِهَا». وي 30 
ون عدن لع سي 1 حَدَثْنا أ عَطِية : سَمِعْتٌ النْبىّ كل بهذا . [طرفه في: 75"]. 

دَحَلَ المصنفٌ رَحِمَهُ الله تعالى في شَرَائِطِ الصلاقء وصرّح أن المَسَثْرَ مِنْ شَرَائِط الصَّلاة 
وَفْرَائْضِهَاء ٠‏ خلافا لبعضِهمْ حيث قال: نه مَرْضُ في نفسِوء سنةٌ في الصلاق وَالمَعْتَبّرِ في ستر 
المؤوة عدن فقوانا أن يكون ديف 0 0510 النتلة افنهاء وما طلور فنا بالا 1 

قوله: (مُدُوا زِيكَيٌ عِندَ كُلّ مَمْحِرِ4) وهذه مِنَهَ عظيمة من المصئّف رحمه الله تعالى على 
رقاب الناس . 


وعلينا أنه يَسْتَعْمِل القرآنَ في كل مَوْضِعْ ممكن. وإِنْ لم يكن رَاضِيًا عن إمامًا الأعظم 


0 عي دأدكا جاع بن اتيجات بحن الى رويك ريحعوا الله 00 يروي عنها 


00 7 


واعلم أن الله مني 2 لا 00 آم عليه الصَلاة باشلاب 1 وقصّة نع النّباس 
عنهء انتقل إلى مسألة اللْبَاسِ والسَّئْره وهذا الذي كنت أَفْهَمُهُ. ثم رأيت السّهَيْلى رحمه الله 
تعالى ذَكَرٌ مِثْلَ ما ذَكَرْتُ في ربط الآيق وَإِنْمّا قال #عند ككل مدا مَسْجِرٍ # لا : عندٌ كل صلاة؛ 
لأن الصلاةً في نظر القرآنٍ ليست إلا فى المسجدء وعليه قوله ا 1 ا الصكاوة إلا 
وهم كسا كسا 4 [التوبة : 64 ]. فالسَّبْرٌ وإنْ كان لأجل الصلاةٍ نكن سفنف السحدة لها" تلناه 


و 
ولس قرول #عنرٌ كل م مَسِرِ 4 كناية عن الصلاةء ذل الحراد هو السَثْر عند المسجدٍ وإن كان 
حال الصَّلاةء سما إك كان الفا يَلوُودَ بالبيت عراياء ففِرو ره لزعم الجاهلية. فإنهم 


سد ”امبر 


كانوا تعرجون عن تخولي الصمحة العرام فى انيم التي نوا فيها كُلَ مُنْكَرِء ٠‏ فهداهم 
القرآن إلى الأصلح. وَأْمَرَهُمْ ١‏ أذ يعوا نباتوم ند كل مسجدء ثم لا يَف عليك أن مها 
العوزة واح قر 2 الخَلْقء وإِنْمَا نَرَعَ الثيات عن آدمَ عليه السلام تعزيراء ولذا اضَطَرٌ إلى 
سَثْرِ عورته من الأوراق. 

ثم إن لفط الرينةٍ ينه يَمْنَضِي أودكوو الروك عند السص | حْسَنَ حالا مما سِوّاه وبيّنه 
الخديت 'والفقه. فنفي الحديث أن عِمَاميَه عد #ازكانت في صلاته تسبعة أذرُع؛ وفي الفقه أنه 
يستحم يُسْتَحَبُ أَنْ يُصلّى في ثلاث ثياب» منها العمامة: أما ترك العِمَامّة فليس بمكروه عندي» ولم 
يصع بالكرامة ةِ أحدٌ إلا صاحبٌ الفتاوئ الدينية» وهو من تصانيف علماءٍ السندٍء ولا أدري رتبة 
هذا الم والمحقَّقُ عندي أنّها تكره في البلادٍ التي تُعَدٌ فيها شيئًا محترمّاء بخلافي البلادٍ 


كتاب الصلاة ١١‏ 


التي لا اعتياد لهم بها ولا اعتدادء فلا تكونُ مكروهة ثم إذا علمت أن السياقٌ ما قلنا لم تَبْقَ 
حاجة إلى مفهوم قوله : : #عند كل مد مسد # . 

قوله تعالى: ين مها فد العورة من خخصائص الجنة و ولما الكش عورنيها هيطا 
الف اللاقيا » :وفرضن الستر: 

قوله تعالى: 8إِنَّهُ يرس هو وَييلةُ4 ويَنْعَكْسُ الحالُ في المحشرء فنراهم ولا يَرَوَْنَا والله 
تعالى أعلم . 

قوله : (ومن صلى ملتحمًا . .. إلخ) وبَوّبَ الطحاوي على الصلاة في الثوب الواحدٍء 
وتجاضل : أنّ المخالفةً بين الطرفين» وهو التَوشّْح والالتحَافٌ فيما يكون سَعَةٌ في الثوب؛ وَإِلّا 
فَيَعْقَدَ على القَمًا وإلا فَفَوْقٌ السَرّق والغرضٌ منه استعمالٌ النَّوْبٍ كله في السّترء أما أحمد رحمه 
الله تعالى فحملّ الأوامرٌ الواردة فيها على ظاهِرهاء حتى ذَمَبّ إلى فساد الصلاة الو كلمت في 
النوب سِعَةٌ فصلى فيه كاشمًا عن أحدٍ مَتْكبيهء مع أنَّ العورة ليست عندَهُ إلا ما في المشهور. 
وهذا لأنه لم يصرف الثوبٌ في سَئْرٍ جسدِه مع الوْسْعَةٍ فيه. ولعلهُ دَهَبَ إلى تأكَدٍ السّثْرٍ في غير 
العررة أيضًا والله أعلم بمراده. 

ثم إن كان الثوبٌ واحذا وأدخل فيه بدن افا يندز اكتمال الطباء»:.واشعيال البهودة 
لعو سد وفي «البحرا: أن المَنْعَ فيما إذا لم يكن عليه إلا ثوبٌء فإن كان عليه ثوبان لا 
بأمن أل يذخا يديه تحتة ع لاله تكن | خراجهُما عند الضرورة بدون كشن العورة» ثم إذا كان 
المقصود التَحَرَّرَّ عن هذا الاشتمالٍ فالأنفع هو التَوَشْحُ لحصولٍ السَّثْر فيه مع صرف الثوب» 
وإمكانٍ استعمالٍ اليدين عند الضرورة بدون كشفف العورة. 

نا الالتحات غندي ققد الوسط عن الآمراء» بوهنو المعدق في عقدٍ اليدين تحت السُرْةٍ 
عندي» فإذا كان المقصود المي كر عند الاين في القيام بين يدي الملك الجبار. .فهو إِذْنْ 
عَم سواءً كان فوق السرة أو تحن أ فول الصدر فليس بشيء عندي»؛ وليس اعفد قوق الصدر 
في واحدٍ مِنْ كُتب الشافعية إلا «الحاوي». وفى عَامَيَهًا أثة تَحْتٌ الصدترء: فهو مَحْمُولَ عندي 
على العا مهو" ْ 

قوله: (ولو بشوكة) وهو مُسْتَحَسٌ قاط إلى قور لسر تسيل ادنار 

قوله د ابا على اند دعت ال عات والحو وا تزالبى 5ه 
يعني أن بعضٌ الفرائض مشْئّرٌ ترَكة في الصلاةٍ والحج كسَّثر الْعَوْرَةٍ. 

١‏ قوله: (فيشهدن [المصلى]) والمرادٌ منه حضورّمُنّ بدونٍ الاقتداء» ويُسْتَعْمَلٌ الشهودٌ 
في شَرِكَةَ الجماعةٍ أيضًاء كما في الحديث: هل شَهِدْتَ مع رسول الله يَكهِ؟ قال: نَعَمُء فمرادة 
في شرِكيِه الجماعة. 

ثم إنّ الأحاديتٌ الواردةً في باب السّثْر ليست على شرطوء فَأَخْرجَ هذا الحديثٌ استئناسًا 
فقط. 0 


١*7‏ كتاب الصلاة 
 "‏ باب عَقَدٍ الإزّار عَلَى القفًا فى الصّلاة ‏ 

وَقَالَ أبو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ : صَلَوًا مَعَّ النبيّ كَلِةٍ عاقِدِي أَزْرِهِمْ عَلى عَوَاتِقِهِمْ 

” - حدّثنا ا اِحَدَثَنَا عاصِمْ بْنُْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَتَنِي وَاقِدَ بْنُ 
ل ال 0 : صَلَىجَابرٌ فِي إَِارِ قد عَقَدَهُ مِنْ قبل قفا وَثِيَابْه. 
مَوْضْوعَةٌ عَلَى الِشْجَبٍ نال 1ن قَايَ| : تُصَلّي في إزَار وَاحِد؟ كَمَالَ: كلمت تين 
راب أن لان , وكا كه او عَهْدِ النَبِيَ يلك [الحديث 901 أطرافه في : 
لوك اك و3 ]. 

*0” - حدثنا مُطرّف أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَنْنَا عَبْدٌ الرَّحْمِنِ ل ابن الغرالن ع 
مَحَمَّدٍ بْنِ المُنْكَدرٍ قَالَ: يت ايبن عبد الو يُصَلَي في كوب وَاج: وكالة واي 
النَبِيَ يكل يُصَلَّي فِي لَوْبٍ . [طرفه في: 07"]. 

وققكة أن أشنو يهن نينا لى :لك إلى كلز افج للساق ادنر" لد يد لالد 
الصلاة إذا لم يَسْتَرْ إحدئ منكبيه مع كونه خارجًا عن العورة عِنْدَهُ. 


امك الصَّلّةٍ فِي التَّؤْبٍ الوَاحِدٍ مُلتَحِهًا بِهِ 
قَالَ الزّمْرِيُ فِي حَدِيئِهِ : المُلتَحِفُ: 0 ركنن السسالت نين طرفيه كلن 


ع ل ار رن 3 لَتْ أمْ هَانِىءِ : : الف الث ل يكب 
وَخَالَف بَينَ طَرَفيهِ عَلَى عَاتِقيهِ . 

ه* - حدّثنا عُبِيدُ الل بْنُ مُوسى قَالَ : حَدَثنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة: عَنْ أبيه» عَنْ عُمَرَ بْنِ 
ا ا أن النَِّيَ بل صَلّى فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَف بين طَرَقَ - [الحتذيت 64 ”طرقاه 


في: 25655 1951]. 
د حدّئنا مُحَمّدُ بْنْ المُثنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيى قَالَ: حَدَّثََا هِنَامٌ قَالَ: حَدَّنَنِي 
0 عَنْ هُمَرَ ْنِ أبي سَلَمَة: أنه رأى التيع فل تصني :في ارب واحره فى تبت أ 
دكن 4 الف د تن عل عابي ٠‏ [طرفه في : ا" 
5 - حدّثنا عُبَِيدٌ بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَنا أب سام عَنْهقام؛ عَنْ أبيه 
عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ أخبره كال : ريت رَسُولَ الله يل يُصَلّي فِي نَوْبٍ وَاحَدِ 0 به 0 
ا ل وَاضِعًا طَرَفيه عَلَى عَاتِقَيه 


اه" حدّثنا إِسْماعِيل بْنُ أبي ادس نا اي ا القيو 
مَوْلَى عُمَرَ يْنِ عُبَيدٍ الله ااام مَوْلَى أم َانِىءٍ بِنْتِ أبِي طَالِبٍ أَخْبرَهُ: 0 عأ 
عاق ينك أب طالب : تقول دعت إلى سُولٍ اللَّهِيكهِ عام المح و 


603 عسسسمد 
0 


0) 


5 
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كتاب الصلاة ١‏ 





وَقَاطْمَةُ اله تَسْكْرُهُ قَالْتْ : كَسَلَْمْتُ علي قَقَالَ: امَنْ هذه ؟» قَقَلتٌ : 
أ طالِب» كثال: (مَرحَبًا َم هَانِىءٍ) لان قَامّ مَصَلَى تُمَانِيَ رَكْعَاتَ 


1-11 7 و 
يفيه 


لمحتا توس والعوه فلن لفرت فلك ب رَسُولَ اللو رَعَمَ ان مي أَنّهُ َال وجلا 


ذ أجرئه؛ كاد ان مجر قال وسو الْوققة اند اعنام اخركةا 
ظ قَالَتْ أ هانىء : وَذاكَ ضكن: [طرفه في: .]18٠١‏ 
4” - حذثنا مَْدُ الله بْنُ يُوسُف قَالَ: ) أ هلاني عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ سعِيدٍ بن 
00 عَنْ أبي هُرَيرَة: أن سَائِلُا سَأَلَ رَسُولَ الله عَنَ الصّلاة فِي نُوْبٍ وَاحِدِء فَمَالَ 
سُولُ الله كلل ا كي تناف ؟) . [الحديث 58 طرفه في: 7706]. 


لاه" - قوله : (ثماني ركعات) وعند أبي داود صراحةً أنّه كان يُسَلّم على ركعتين؛ اله 
كانت صلاة الضحئ» وقيل شكرًا للفتح. والأحاديثُ القوليةٌ فيها كثيرة امنا التعك: افقلا عدا 
أما الوجهُ في قِلَةِ العمل مع كثرة و “الترعيتة: فراجعه من «نيل الفرقدين» . 

وفو قولهُ عر ا" مَنْ آمنتِ) جرئ على العرفي» أي عَدَّم نقض أمانِهاء وإلا فقد ححَصَل 


ع ره ا 


الأفان سيره امنتة, 


- باب إِذَا صَلَّى فِي الذَّوْبٍ الوَاحِدٍ فَلِيَجْعَل عَلَى عَاتِقَيه 
84 حذثنا ا عَاصِمء عَنْ مَالِكِء عن أي انام عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِن |الأغرّجء 


عَنْ أبي هُْرَيرَةَ قَالَ: قَالَ اليكل : ١لا‏ يُصَلَي أَحَدُكُمْ ذ فِي الثّوْبِ ا ا 1 
شَىع , [الحديث 59" طرفه في: .]77١‏ 
م - حدّثنا أَبُو نيم قَالَ: حَدَئَنا شَيَانُء عَنْ يَحبى بْنِ أبي كثير» عَنْ عِكرمَة َال : 


4 زه وو ع عرو ل قابس "مرخ اد 


0 و كنت سألته قال ل ل اليه الى كينت رشرل الوك 
0 امَنْ صَلَّى فِي لَب وَاحِدٍء فَليخَالِف بَينَ طْرَفِيه). [طرفه في : 84 . 


وهو مذهب أحمدٌ رحمه الله تعالى» وقد مر الوّجَه فيه أنه َأثْرٌ من ورودٍ صِيَعْ الأمر في 
الالتحاف التّوشْح. واعلم أَنَّ مراتب الأمر والنهي كلّها من باب الاجتهادٍء ولذا تراهّم يختلفونَ 
غفة :ووو لأمر رالكفي» فِيَحْمِلُ واحدٌ على الوجوب والتحريم. والآخرُ على الاستحباب 
والكراهة. وبعد كل منهم كأنه عَمِلَ بالحديث فلا يَعْتَر ض هناك أحد على أحد»؛ َعَم م إِذَا 3 
الحديث ب مراتِيه فحينئلٍ يُعْتَرَضُ عليه ويُرْمَئ بترك الحديث. فهذا 0 
عندهم اجتهادةة نعم إذا وَرَدَ الحدية بالوعيد على الثارك أو الفاعل : يتَعَينُ الوجوبث أو الحامدٌ 
ولا يتأتئ فيه الاستحبابٌ. 


أ 


كت 


م هَانِىء) . 


2 8 


5" بابٌ إِذَا كَانَ الذّؤْبُ ضَيِّقًا 
تنبيةٌ على أن الغوبٌ إذا كان ضيقًا لا يتيسرُ فيه الالتحاف والتوشّحٌ ماذا يفعل؟ ولا توجدٌ 


١5‏ كتاب الصلاة 





كثيرٌ من المسائل في الفقه» وتعرّض إليه الحديث» فمن رَعَمَ أن الدّين كله في الفقه بحيث لا 
يبقى وراءه شىء. فقد حاد عن الصواب. 

5 وديا د ا ا 
خض أَسْتَاِوء جلث ليله يض أثري,. ا ل مد ا 
وَصَلْيتُ إِلَى جَانِوء كَلَمّا ١١‏ نصَرَفَ قَالَ : ما السَرَى يا جَاير؟) . كَأَخْبَرْتهُ يحَاجَقِيء قَلَمًا فَرَغْتُ 
قَالّ: «ما هذا الإشْيِمَالٌ الي رَأَيتُ؟) 08 ا 1ه يَعْنِي ضاق نال : «فَإِن كَانَ وَاسِعًا 
فالتَحف به ااا 0 ٠‏ [طرفه في : 6 ]. 

قوله : (في بعض أسفاره) عيّنه مسلمٌ أنه غزوةٌ بواط. وهى من أوائل مغازيه كله . 

قوله : (لبعض أمري) وفي رواية مسلم: أنه يَلْةّ كان أرسله هو وجبار بن صخر ليهيئا الماء 
في المنزل. كذا في «الفتح». 

00 0 وهذا الجر الع لاتيم ثوبه تحت ذقنه» وليس هذا 

0 15-86 و نقص »ع لأنه لم يكن فيه دخل لوحدة 
الثوب. بل لضِيقِهِء فالأولى أن يقول: كان الثوث ضيمًا . 

55 .ينا مُسَدَدٌ قال ري يَحيى ) عَنْ سَفْيّانَ قَالَّ: حَدَئْنِي 0 جار ومن ئ: 
سَهْلِ قَالَ : كَانَ رجال ون مَعْ النِي كل عافدِي َْرِهِمْ عَلَى أَْنَاقِهِمْ؛ 0 
وان ا ل ا حَتّى يَسْتَوِيَ ال يال اوم . [الحديث 755 طرفاه في : 
#آلى ١ 71١6‏ )]. 

515 - قوله: (لا ترفعن». . . إلخ وليس هذا النهئ لحصول التعقين المطلوت عند 
من عورات الرجال. ودل الحديث على مسألة الحنفية: أنه لو أمكن النظرٌ إلى عورتِه بتعنت 
وتكلفٍ لا تفسد صلاته 


1 


٠‏ - بِابُ الصّلاةٍ في الجبّة الشَاميَّةٍ 


ب و 


وَقَالَ الحَسَنُ فِي الثَيِابٍ يَنْسِجَهَا المَجُوسِيُ لَمْ يَرَ يها بَأْسَاء وَقَالَ مَعْمَرٌ: رابك 
الزَهْرِي يبس مِنْ ثِيّابٍ اليّمَنِ مَا صبِعٌ بالبَوْلٍ. وَصَلَّى عَلٌِ فِي لَوْبٍ غَيرٍ مَفْصُورٍ . 
*6” _ حدثنا يَحْيى قَالَ: 0 0 تمن الأغمّشء عَنْ مُسْلِمء ِ 


كتاب الصلاة ه ١‏ 





مَسْرُوقٍ) عَنْ مُغِيرَة بْنِ شَعْبَةٌ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النْبِيّ كل في سَمْرِء فُقَالَ : ا في 4 حل 
الودَاوَة». فادها ٠‏ نَانَْلَقَ رَسُولُ الله يك حَنّى تَوَارَى عَني ؛ فَقَضى حَاجِتّه وَعَلَيهِ جبَة 
كاه َذَهَبَ لِيْحْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمْهَا ُضَاَتْء فَأَْرَج يَدَهُ مِنْ أسْفَِهَاء مَصبَيْتُ عَلَيو وض 


وَضوءه للصَّلاة وَمَسَحَ عَلَى في ا . [الحديث ١517‏ أطرافه في : اللا مم7 8م١551‏ 


44لا ]. 


والظاهرٌ أن نظره إلى قِطعِه يعني أن الثوت إذا ُطع على طريق غير طريق العرب» جازت 
الصلاة فيه» فإن النبي يِه صَلَّى في الجبة الشاعة: ولسن نظره إلى مسألة الطهارة والنجاسة كما 
لهمُوه. 

ثم اعلم أن مسالة الشتعان انها ا ار ا ا وما 

ورد فيه النهئٌ. فإنه يمنع عنه مطلمًاء ٠‏ سواء كان شعارًا لأحدٍ أو لا آما إذا لم برد به النهئ :ركان 

شعارًا لقوم ينهى عنه أيضّاء فإن لم يُُوا عنه حتى حصل فيه الاشتر عاك انف د نو اها ده الملكاء 
يكف اللمان عه ”” 

ثم إنه يتبادر من كتب الفتاوى هدر الاحتمالات بالكلية» والذي أظن أن الأمرَّ ليس بهذا 


التوسيع . ففي المتون أنه يكره سؤرٌ الدجاجة المُخلّاة. وفي «فتح القدير» أن الكراهة تنزيهية؛ 
فدل على عبرتها شيئّاء فعلى هذا ينبغي أن لا يوسع فيه كل التوسيع . . ولا تلغى الاحتمالاات 
بأسرها ٠‏ وفي «البحر) أن الماء إذا كان في قلاة من الأرض كانت ناه آثار أقدام الوحوش 
كه مع أنهم قالوا : إن الماء إذا كان كما وُصف لا يتنيّجَسُ» ما لم توجد مشاهدة مجزئية؛ أو 
إخبار بوقوع النجاسة. كذلك ثيات الكفار التي تُجلب من بلادهم لا يحكم عليها بالنجاسة» ما 
دام لم يوجد فيها أحد الأمرين. وكذلك قال الفقهاء: إن في الأطعمة والأشربة والألبسة 
000 الغالب» ولا معتبرٌ بالمرجوح». وقد مر فيه بعض الكلام. 
: (قال الحسن). . . إلخ وهكذا عندنا . وقد مر مني أنه وإن كان فيه توسيعًا في كتب 

الفتاوى” 7 فيه تفصيل في المتون» فينبغي أن يفصّلَّ بالقلة والكثرة» ويعتبرٌ بما يكثْرٌ وقوعة 
ويهدّر بما قل وقوعه. 

قوله: (رأيت الزهري). . + لق ولغل اللحراة فعما الس بهن الكل » لأن مذهبّه نجاسة 
الأبوالٍ كما مر عن «مصنف عبد الرزاق»» ويومىء إليه ما عند البخاري : «هل تشرب أبوال 
الإبل»... إلخ. فالاستدلال منه على طهارته عنده في حيّز الخفاء. ورأيت أثرًا فى الخارج أن 


عمر رضي الله عنه أراد أن ينهى عن ثياب اليمن وكانت تصبغ بالبول» فقام أبئٌ وقال: إنك لا 
تستطيعة : دن الي ل لم ينه عنه ) فسكت عمر رضى الله تعالى عنه. 





)١(‏ قلت: وقال الحافظ رحمه الله تعالى: إن هذه الترجمة معقودةٌ لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق 
بنجاستهاء وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغَسْلء وعن مالك إن فعل يعيد في 
الرققه انقو مضا : 





- بِابُ كَرَاهِيَةٍ التّعَرّي في الصَّدَةٍ وَغَيِرِهَا 
614 - حذثنا مَطْر : بْنُ المُضْل قَالَ : حَدَننَا رَوْحٌ كَالَ: اك انز نان تان 
حَدَننا عَمْرُو بن دِيَارٍ قَالَ: شبعت خا 1 بِنّ عبد عه الله يكدث: : أن سول الله كك كانَ يق 
مَعَهُمْ الْحِجَارَةٌ لِلكَعْبَّة رَعليق زر فقال 1 له العَبّامن عَمَهُ عمهة ا ادن أخى+ لو خللت 
إزارقع تجتلك عن متكتيك ثور المتها رج ان فعذة فجعلة عل متكت فَسَقَط 
مَعْشِيًا عَلِيهء قم روي بَعْدَ ذلِكَ عَرْيَانًا كك [الحديث 5584 طرفاه في: 1687 8819]. 

قال الفقهاء: أول الفرائض الإيمان» ثم سثّر العورة» فهو فرض عين في الخارج. وشرظ 
لصحة الصلاة . 

66 - قوله : (فحلّه) وفي عمْره عليه الصّلاة والسّلام إذ ذاك اختلاف في السّير وينبعي 
أن يؤخذ بالأقل فالأقل منها. وقد علمت سابقًا أن الأشاعِرّة جَوَّزوا الصغائر قبل البعثة» ونفاها 
الهاة نريدِيّة”'' وقالوا بالعصمة قبلها وبعدها ٠‏ ثم هذا التّعري كتعري موسى عليه الصّلاة والسَّلام 
50 

6 قوله: '(نسقط معشيًا عليه وهذا يدل غلن أله لم بزل بيعين الرضا مه وهو الفط 
الأشعري في حق أبي يكر الصديق رحمه الله اتعالى: وحاصله: حِمَاظتّهُ عما لا ينبغي من بدء 
الأمرء وإن لم يتوجه إليه الخطاب بعد7". 





)01 والشيخ أبو منصور تلميذ لمحمد رحمهما الله تعالى بثلاث وسائط؛ ومعاصر للأشعري» ولعل الأشعري أَسنّ 
ل ا ل اس 
وعشرين موضعًاء وبعد الإمعانٍ يشْبهُ النزاعَ اللفظي» ٠‏ وأصحابنا المتقدّمون ينسبونهم إلى الماتريدي مع حسن 
الأو :يشان الاأشعرى: وليسوا كالحنابلة» فإنهم يُسيثُون بشأنه, والحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى إِذَا رشو 
من أشياء يُسْقِط له في الكلام ولا يُحَاشيء كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 

(0) قلتٌ: والذي فهمتٌ من مرادٍ الشيخ رحمه الله تعالى وإن لم يكن من صريح ألفاظهء أنه لا ينبغي الشك 
من مثل هذه الوقائع على وقوع الصغائر من الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام قبل البعتة “لأنها :واقحة واد 
فقطء وقد عَلم فيها من أمره أيضًا أنه عُسي عليه قارف سان نا وا ديه بهذا الطريق» ولهذا لم ير بعده 
ريات . 
وكذلك الأنياة عَلتوم السااقه تربى بأعين الرب الحقيقي» ٠‏ فتلك أمورٌ ثلقى عليهم مرة أو مرتين من حيث كونهم 

بشرّاء ثم يُنبَه عليها تكويئاء كإلقاء «االنشى ليكوتوا على أخيز ين ابره فى السسل ولا يعودوا إليه؛ ومعلومٌ أن 
الوحيّ لا ينزل إلا بعد البعئة» فلم يكن إلى تهذيبهم سبيلُ إلا بمثل هذه الأمور. وهذا كشن صدرة تي أوان 
صباه وطرح حَظ الشيطان من فهذا من سئة الله حي قلق ادح الشيطان ولك نُم طرِحَ عنه» مع أنه 
أمكن أن لا يكون خَلقه في خلقه وبنيته» ولكنه يفعلٌ ما يشاء ويحكمٌ ما يريدء فكذلك ههنا ألقى عليه التعرّي 

ثم ألقى العَشْيَ منه وإن أمكن التحفظ قبل إلقاء التعري أيعناف إلا أنه لم يظهر فيه معنى التربية والتأديب. وكان 
لا بد نظرًا إلى نسق هذا العالم. ٠‏ فالله سبحانه لا يحب لأنبيائه قبل البعثة ما لا يحب لهم بعدهاء حمام 
بهذا الطريق. اه منه. ٠‏ 


كتاب الصلاة / ١‏ 


9 بِابُ الصَّلّةٍ في القميص وَالسَّرَاويلٍ وَالتَمّانِ وَالقَبَاء 


السراويل كان من قطع الإيران دون العرب. 

قوله: (والتبان) (جانيكيا) . 

م - حدّثنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدثنا ماد بن ريد يدِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمَّدِ 
عَنْ أبي هَرَيرَةٌ قَالَ: قَامَ رَجل إلى ال كلد فَسَأَلَهُ عن الصَّلَاةٍ في النؤْبِ الوَاحِدِء فَقَالَ: 
أوكُلَكُمْ يَجدُ وبين ؟ يم قَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ الله كََؤْسِعُواء جَمَعَ رَجَل 
له 1 صَلَّى رَجُلُ فِي إِزَّارٍ وَرِكَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيص» ٠‏ فِي إِزَارِ وَقَبَاءٍ في سَرَاوِيل 
وَرِدَاءِ» فِي سَرَاوِيل وَقُمِيصٍ ٠‏ فِي سَرَاوِيلَ وَُبَاءِء فِي ثُبّانٍ وَقَبَاءِء فِي تبان وَقميص» قَالَ: 
وأضيية ثانا فِي ثَبّانِ وَرِدَاءِ . [طرفه في: 758]. 

0" قوله: (إذا وَسَّع الله فأوسعوا) رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «أن الْبَسُوا من 
الثياب عند صلواتكم» ما تحبون أن تكونوا فيها فى مجالسكم. فإن كان يعتاد في مجالسها 
بالثياب الرفيعة يُستحب له أن يُصليَ فيها. وحاصلة: أن يِتجَمّل لقيامه بين يدي ربه كما يتجمل 
لحضوره في مجالسه. 

وكان مالك رحمه الله تعالى يهتمٌ بمجالس الحديثء ما لا يهتمُ لغيرها. 

نقل أن الشافعي رحمه الله تعالى أراد أن يستفيد منه» فحفظ «الموطأ» في ثلاثة أيامء 
واستشفع إليه بحاكم مكة شرفها الله؛ فكتب حاكم مكة إلى نائبه في المدينة أن يذهب معه إلى 
مالكِ ويشفعَ له؛ وقال للشافعي رحمه الله تعالى في الطريق: إني شافع, ولكني لا أدري هل 
أشفع أم لا؟ فإن مالكا من أغنى الناس نفسّاء فلما بلع إليه وباح بحاجته أجارّ له أن يجلسّ في 
حلقته؛ وقال: ليس لي فرصة غير ذلك. ولم يُرخص له الاستفادة في الخارج» فقبلّه الشافعي 
رحمه الله تعالى وقعد إليه. فلما كان من الغد قرأ الشافعي رحمه الله تعالى عبارةً «الموطأ»). 
فلما قرأة عَرَفَ مالك رحمه الله تعالى أنه رجلٌ» فقرأ الثاني والثالث فقال له مالك: ادخل على 
متى شئت وسل عما شئت» فأقام الشافعي رحمه الله تعالى عنده مدةٌ» فلما استرحَصٌ منه أعطاه 
مالك رعدية الله تال قرسا وش عه على ارغلة فإنه لم يكن ينتعل بالمدينة ولا يركبٌ فيهاء 
مخافة أن 7 نع قدمّة على موضع وقعت قدم النبي كَل عليها - وودّعه أحسن توديع. 

ونقل أيضًا أن مالكا كان إذا جلس للتحديث جلس في أحسن ثيابه متطيبّاء وقصصه في 
ذلك معروفة. وبالجملة ما أحسن بالرجل أن يعبدٌ ربّه فى أحسن ثيابه إذا قدر. 

قوله: (جمع رجل). . . إلخ ولم يذكر فيه العِمّامة» وفي فقهنا العمامة أيضًا. 

مم .حدثنا عَاصِمْ بن عَلِيْ قال: حدما ابْنُ أبي ذِنْبٍء عَنٍِ الزْهْرِي» عَنْ سَالِم؛ 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ : سَألَ وَجْلَ رسُول الله يك فَقَالَ: َا يَلبَسُ المُخْرِمُ؟ فَقَالَ 3 
الميف : ولا ارام 1 ار رد ل ناشنة ال عم انوا رمه ٠‏ فَمَنْ لْمْ يَجِدٍ 


م١‏ كتاب الصلاة 


النَّعْلَينٍ فَلِيَلبَسِ الْحُمّينِء و َليَقْطَعْهُمَا حَنَّى يَكُونا أُسْفَّلَ مِنَ الكَعْبّينَ". وعَنْ نَافِع» عَنْ ابْن 
عر عَن التي يكل : مثله 0 ١35‏ ]. 

6 قوله: (أسفل بز اللتسين) نهاك هشام ويد رحمه الله تعالى عن الكعبين» 
فأجابه: أنه العظم النابت ومَعقِدُ الشرَاكء وكان فسّره في باب الحج ثم نقلَّ تفسيره في الوضوءء 
وهو باطل» وهشامٌ هذا هو الذي نَرَّلَ عنده محمد رحمه الله تعالى حين دخل الرَّي . 


٠‏ - باب مَا يَسْثَّنُ مِنَ العَؤْرَة 
بق - حدّثنا قُتَيبَة بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حدما لسن عناين لكات عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ 
عار انوي لازت خا الى شبيو الخترين 31401 نهى رَسُول الوك عن اشيمَاٍ 
الصَّمَاءء ان يَحْتَبِيَ الرَّجُلَ فِي ثُؤْب وَاحِدٍِ ليس عَلَى فَرْجِهِ شىء . [الحديث 7519 


أطرافه فى : 2155١‏ 1 لقا ع'كامف '#اكمف 1584 ]. 


واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى كثيرًا ما يستعمل في تَرَاجِيِهِ «ما» و امِنْ» كما ترى 
ههنا . والشارحون قد يجعلون ١مِنْ)‏ بيانية وأخرى تبعيضية» ورا- جع الفرق من الرّضي» فإنها لو 
كانت انيه لاطردٌ الحكم على جميع مدخولهًا وإلا لا. ا تبعيضيةٌ في جميع الأبواب 
لتكون شاكلتهًا في كلها سَوَا 


فإن قلت: كيف يستقيم التبعيض في ستر العورة؟ قلت: العورة لخة: هي ما يُستحى منه. 
فيستقيم فيها التبعيض أيضًا. ثم اعلم أن العورةً عندنا من السرة إلى الركبة .. وغتك مالك رحمة 
الله تعالى هى أول الفخذ دون سائرها. وقد مر منى أنه من باب إقامةٍ المراتب» وهذا الباب كثيرٌ 
في الفقه. ' ْ 


فقي #التعتمة قى :باك الجمعة: أن الجمعة فريضة راكدمق الفزاتضى التمس + ناقام 
المراتبٌ بين الفرائض أيضًاء وجعل بعضّها آكدٌ من بعض. وإنما صرح به الشيخ ابن الَهُمَام 
لمسألة ذكرها في القّدُورِي وهي : ل ل ا ل ا اليا 
عُذْرَ له كُرِه له ذلك وجازت صَدَلانة ) ويتوهم منها عدم فرضية الجمعةٍ عندنا»ء فصرح بأن الجمعة 
فرض قطعىٌ عندناء بل آكد من سائر الفرائض . 
[ وكذلك في «البحر»: أن الفاتحةً واجبةٌ والسورةً أيضًا واجبةٌ» إلا أن الفاتحةً أوجبٌء فهذه 
نقولٌ تدل على عبرة المراتب عندهم» وهذه هي الحقيقةٌ التي سرت عليها مسألة ستر العورةء 
والاستقبال» والاستدبارٍ» والنواقض الخارج من السبيلين وغير السبيلين» ومس الف 1< وفيس 
الذكزد 

وقد مر ذكرّمًا في الأبواب السابقة مُفصلاء فرأسسٌُ المَخِذٍ عورةٌ أيضًاء كما أن أصلها 
عورة» إلا أنها أخفٌ بالنسبة إلى الأصل» ولذا تجد فيها الدلائل في الطرفين» فبعضها يدل على 


كتات الصلاة ظ ظ 1 


أنها غورة .وتدفيها يذل علن أنيا! ليت بعورة: بخلاف أصل الفخذ فإنك لا تجدٌ دلا يُشعر 
بعدم كونها عورة. 

وكأني أريدٌ أن الاختلاف في الأدلة قد يكون من جهةٍ الشارع قصدًاء ولا يكون من 
الرواة؛ وهذا حيث يريد صاحبٌ الشرع بيان المراتب» فإذا لم تكن عنده مراتبُ في جانب الأمرٍ 
أو النهي لم تعط ماده تدل بخلافه» وإذا كانت فيه مراتب بعضها أخفٌ من بعض وأرادَ فيها 
توسيعًا يؤديه بعزرض الكلام ولا يأخذه في الخطابء. لأنه لو أخذه في الخطاب فات العْرَض 
وهو العمل ؛ فإنه إنما يبقى ما دام الإجمال. وإذا جاء التفصيل ذهب العمل» ولذا نرى العوام ل 
يسبقون على العلماءِ في العمل» فإنهم لا يفرقون بين الفرائض والسئن والنوافل» فيؤدونها على 
شاكلةٍ واحدةٍ. 


وأما الذين يعلمون أن النوافل في طوعه كلما شاء فعل. وإذا لم يشأ لم يفعل. ٠‏ فإنهم 
تفتر هِمَمَهمء وتتقاعد عَرَائِمُهُمء فَيْمْقَدُ العمل. فإذا كان حال التخفيف في الخطاب ما قد 
علمتَء ولم يكن بد من بيان حقيقة الأمر أيضًاء احتاج إلى التنبيه عليه بنحوٍ من أنحاء 
الكلام: وتجوانبه وأطرافه: بدون أخذهٍ في العبارة وطريقه أن ترد الدلائل في الطرفين» وير 
الاختلاف ولا يحصل الجزمٌ بجانب فيخْفٌ الأمر وهذا أيضًا نحو بيانٍ إذا لم يرد التصريح 


. 4 


وهذا الذي أراده صاحب «الهداية») حين سم النجاسة إلى الغليظة والخفيفة» حيث قال: 
إن التخفيف إنما يثبت عند أبي حنيفة رضي الله عنه بتعارّض النصين» وعند أبي يوسف رضي الله 
عه بالخدلاف الضحابة والكا عدن »لتر ابو صقف رفى الدةه إلى تعازض: الأذلقق رفانت 
العزرا قي صيدة تن سيق فتلينة الذليلوعادكها برو نظو مقي جنا إلى التعانا و لأ ند قي 2 فاضا اتن 
الباب» بخلاف الأدلة فإنها موارد للاحتمالات. ا ا 


إلا أن صاحب «الهداية» قرر الحْفّة لتعارض الأدلة. وأقول: إن تعارضٌ الأدلة لأجل 
الخفة في نظر الشارع. فأدَّاها بهذا الطريق» لا أنه اتفىّ تعارضٌ الأدلة باختلاف الرواةء 
فأورث خخفة فيهاء بل تلك النجاسات بحقائقها كانت خفيفة بالنسبة إلى الدم مثلاء فأراد التنبية 
على الفرق بينهماء فلو صرَّح به لتهاون بها الناس» مع أن المطلوب التوقي منهاء فأدَاها 
بإعطاء المادة للطرفين» ليتردد فيه النظر ويّخخف الأمر مع بقاء العمل. وعلى هذا وَسِعْ لي أن 
3 نا وال فى أن من ارا اناك التي وردت في هذه الأبواب على خلاف مذهينئا وأكتفي 
بالمراتب. وأقول: إن أصل الفخذ عورة ولكن أمرها أشد من رأسهاء وكذلك الاستدبارء 
١‏ لا أنه أخفٌ بالنسبة إلى 
الاستقال ا والصحراءء وهكذا النواقض كلها كما دلت عليها الأحاديث» إلا أن أمرّها خف 
مماحقب الج لكيه رحني الى قدي فافهمه بعين الإنصاف وإمعان النظرء ينفعك في 


مواضع لا تُحصى . 


و 


7 حذّثنا قَبِيصَةٌ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّتَنَا سُفِيَانْء عَنْ أبي الرَّنَادِ: عَنِ الأغرّج» عَنْ : 
أبي هرَيرَةٌ قَالَ : نهى النبيئ وَكَة عَنْ بَيعَنّينِ : عن اللمَاسٍ وَالنْباذ د و كه العا ران 


6-١ 


يَحْتَبِيَ الرّجْل في تُوْبٍ وَاحد. [الحديث 778 - أطرافه في : او ةو ا 11331 
مه ١5ل‏ 2 )]. 


تواضن؟ والثاني : ا 0 ل ا 
البيع. والنَّاذ: أن ينبذ البائع شيئًا إلى المشتري مُعْمِضًا عينيه ويكون منه بِيعُهُ بهذا فقط. ثم 
قيل: إنه كان قطعًا للخيار» وقيل: بل كان هو طريق الإيجاب والقبول» وراجع كتاب «الآثار) 


8 0 حدذثنا إِسْحاقٌ قال نكا يَعْقُوبُ بن إبرَاهِيم قَالَ : حَدَننَا اب أخِي ابن 
00 عَنْ عَمَهِ قال : أَخْبَرَئِي حمِيك : بن عَبِلٍ الرّحمن : 2 0 إن 8 هَرَيرَة قال : كوي 


بو بَكْرٍ فِي تِلكَ الحَجَقٍ ٠‏ في مُوَذَنِينَ ْم النَخْرِ نُؤَّذْنْ بَمِتى : : أن لا يَحُْجَّ بَعْدَ العَام 
شرق ولا بوت بلببي شيا قَالَ حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنٍ : م زف رَسُولُ الله كله 
ع ٠‏ فَأمَرَهُ أن يُودنَ بَرَاءةٍ. فال ا أَذْنَ مَعنَا عَلِّ : في أَهْل مِنىّ يَوْمَ النَحْرِ : لا 
يَحْجّ بَعْدَ العام مشرك: و يَطوفٌ بِالبَِيتٍ ع يَأن . [الحديث 779 أطرافه في: 1577. 11/1 ”, 


1617 11 


وم - قوله : (ثم أردف رسول الله و) . .. إلخ واعلم أنَّ مكةٌ تحت السنة الثامنة في 
رمضان: وعْمْرَةٌ الجعِرّانة أيضًا كانت في تلك السنة» ولم ب يخج النبي كله السنة التاسعة لعدم 
كون الحج في أشهره فى عده ا اده دانيم كانوا اؤيدون كبر تعد ودين على ماددي الى 
الجاهلية» وهو المراد من النسِيء في القرآن» فإذا جاء ١‏ 0 
النبي كله . ومن ههنا اندفع ما كان يَحْتَلِجٌ أن الحج إن افترض قبله فَلِمٌ أخْرّه النبي 5 
وإن لم يكن واجبًا على الفور لكن المسارعةً مطلوبة, ا ا ال 
إصلاحهاء فإن الذين حَجُوا قبلها قد اعتّبرَ حجهم قطعًاء ولم يأمر واحدًا منهم بالقضاءء وإنما 
بعث النبي ككةِ عليّا رضي الله عنه لأنه أراد أن ينبِذَّهُم على سواءء فبعث أقربَ رجل إليه على 
عادة العرب. 


١‏ - بابٌ الصّلاةٍ بغيرٍ رِدَاءِ 


م الر ا سات 


ا حدّئنا عَبْدَ العَزِيز بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّنِّي ابْنُ أبي المَوَالِي» عَنْ مُحَمَّد بْنِ 
المنكدر قَالَ: دَحَلتُ عَلَى جَاير بْنِ عَبْدِ الله وَهُوَ يُصَلّي ذ في نُوْبٍ مُلتَحِمَا به ا 
مَوْضْوعٌ» كلما انَصَرَفَ قُلنا : يَا با عَبْدِ الل تُصَلّي وَرِدَاوُكَ مَوْضْرِ ضوع؟ قَالَ: نَعَمْ أَحْبَيْتَ 
أن ترانك ي المجَهّالُ مِنْلكُمْء رأيت الئَبِىَ يله يُصَلَّى هكذا . [طرفه في: 07"]. 
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5 - بابٌ ما يُذْكَرُ في القخذ 


وَيرْوَى عَنٍ ابن عباس ) وَجَرَهَلء وَمَحَمَدِ بْنْ جك دعر عَنِ النبي وله : (الحمفد 
عَوْرَة) . ال حَسَرٌ انيب عَنْ فَخِذه؛ رخريك الى امك و ل 
لوطي حر ور ختلافهم. . وَقَالَ أَبُو مُوسى : على النَبِيُ وَل ُكْبَئِيهِ حِينَ دَخَلَ 
عُثْمَانَء وَكَالَ َي بن نات : 


َه 7 
ا عر سر الور 
أ 0 
نا 


لاي لي را ان رف َتَقَلْتْ عَليَّ 


عنهم : 0 ل ان ال نه 
وتحيلنةة وتحسينٌ الترمذي معتبر عندي» وقيل: إنه متساهل ١‏ في فى التحسين» ٠‏ ثم قيل: إن أكثر أفراد 
ابن ماجه ضِعًاف» والمراد من الأفراد عندي الرواةً دون الروايات» لأتى وعدت فيمها أفرد به 
ابن ماجه أحاديتٌ صحيحة أيضّاء نعم» رواته المختصة قلما وجدتهم يبلغون الصّحة. 

والذي يَظْهّر من صنيع المصئّف رضي الله عنه أنه مال إلى مذهب مالك رضي الله عنه 

قوله: (وحديث جَرْمَدٍِ أحوط) يعني خروجًا عن الخلاف. وقد مر في آخر كتاب الغسل 
أن الأحوط قد يطلقٌ على الواجب أيضًا عند تعارض الأدلة. 

قوله: (غطى النبى يَِلِلْهٌ ركبتيه) . . ملح يدن يكوه تر إلى اقهاو الدج اقم روصل 
عثمان جره إلى ما تحته» وهذا في التعبير واسع 

قوله: (وفخذه على فخذى) وليس فيه أن فخذه كانت مكشوفة» فَذِكْرٌه إذن من ملحقاتٍ 
الباب» ار ل 00 
لف م ل ل بخلاف الأعضاء الغليظة فهم يراعون 
هذه الأشياء من عند أنفسهم. كرض اليد قر لسرا وين وككبس الأرجل إلى أين ينبغي . 
0 يعني أنَّ الفخدٌ على الفخذٍ متحمل» 
الوحي غيره. 

"١‏ - حدّثنا يَعْقُوبٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنَنَا إسْماعِيلٌ ابْنُ عُلَيّهَ قَالَ: حَدَّئْنَا عَبِدَ 
العَزِيزِ بْنُ ضُهِيبٍ» عَنْ أَنّسِ : ا 0 
بِعَلْسء لركناات تبن اللّه يكل ورخصة١.,‏ وق طلخ وَأَنَا رَدِيفُ أبي طلحَة ُأَجَرَّى نبي 

ا 2 ورهم 2 
الله يك في رُكَاقٍ حبر َإِنَّ متي لَقَمَسُ فَجِدَ تَِ الله يله : ثم حَسّرٌ الإرّارَ عَنْ فَحْذٍ حده 


و2 


6: 


5" كتاب الصلاة 





١ 


َّى إن أن َِى بَيَاض كذ َي اللويق» كلما محل القرْيةقَال: «الله مير حَرِيَتُ 
حير | إِذَا رلا سَاحوٍ مَوْمٍ فْسَاءَ صَبَاحُ المُنْرِينَ . قَالَهَا تلاثاء قَالَ: حرج اَم إلى 
أَعْمَالِهِمْ ٠‏ كَقَالُوا: مَحَمَّدٌ ‏ قَالَ عَبْدْ عَبْد العزيز : وَقَالَ بَعْض أَضْحَابنا : وَالْحمِيسَ 4 يحون 
اليش - قَالَ: قَأْصَيْتَاهًا َو جوع م السَّبِْىْء فَجَاءَ دِحْيَّةٌ فَقَالَ: يا نَبِىَ اللو أَعْطِيِي 
جَارِيَة م مِنَ السب قَالّ: «اذْمَبْ فَحُذْ جَارِيَة). لاع1 كرا بلغي لجا اخز ١‏ 
التي يكل فَقَالٌ: يَا نَبِىَ اللو أَعْطيت دِحْيّةَ صَفِيةَ بِنْتَ حُيَيَ سَيدَةَ قرَطَةَ وَالَضِيرِ؟ لا 
تضلح إِلّا لك قَالَ: «ادْعُوهُ بهَاه. فَجَاءَ بهَاء كلما نطرَ إلا ال كله َال فد جارية 

مِنَ السَبي عَيرَّمَا». قَالَ: كَأَعْتَقَهًا انين يله وَتَرَوْجَهَا . فَقَالَ لَهُ ثابتٌ : يَا أب 0 00 
0-7 كَالَ: نَفْسَهَاء عنقا وَتَرَوّجَهَاء حَتَّى إِذَا كان بالطريق» جَهّرَْهَا لَه أَمُ سُلَيم 
فَأَهْدَنْهَا مِنَّ اليل 2 صُبَح النْبيئ كلل عَرُوسَاء كَثَالَ : من كان ينْدَهُ شَيءٌ قَليَجِيء بو . 
بط نفع ٠‏ نَل الج بجي بار َجَعَلَ لجل يَجية يالسَمْنِ. فال وَأَخْيِيهُ فذاذك” 
السَّوِيقٌ قَالَّ: لكاشرا ها نكانت وليف رسول الله . [الحديث 77/1١‏ أطرافه في: :51١‏ 
لاك 58ككلل هلاكاكل كفخلكل “قل “كلذل 5غآذقل متقل اقؤكلل مردل كلردل اوتكال سردل 


ماع 


0 


١ 
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امام ه01 مامه للركؤقمص مخأاكت ليت أدخىتى ررم 
101١‏ قوله: (غزا خيبر) في السئة السابعة: 


قوله: (بغلس) وتعرّضٌ الراوي إلى التغلبين كالاستدرات»: يدل على أنه لم يكن من عادية 
الشريفة» ثم إنه كان لأجل الغزوة, ١‏ أنه كان مح امه السنادة. 
قوله: (فأجرى) أي مركويه» إما ليسطو عليهم» أو لإلقاء الرّعبٍ عليهم . 
قوله: (ثم حسر الإزار عن فخذه) وعند مسلم: «انحسراء فلم يدل على أنه كَسَمَها قصذاء 
على أن في «القاموس» أن حسر لازم أيضّاء فعلى هذا جاز أن يكون الإزارٌ فاعلًا لهء لا سيما 
إذا كان عند مسلم: «انحسر» على أنه يمكنٌ أن يكون حَسَّرٌ الإزارٌ بمعنى وَسَّعَه لئلا يلزقّ بفخذه. 
وحيئل يجوز أله كان خسن لازا قينا يحور الخسر عنه فاتحسر عتن اذه كما عفن فين 
الإزار. ْ ْ 
ثم عند البخاري في موضع آخر : (وإن قدمي لتمسٌ قدم النبي عَلْةِ) مكان «فخذ النبي يَكذة) . 
وفي «الفتح» عن «صحيح الإسماعيلي»: (أنه مشى نبي الله يَكَِةِ في زفق خيبر إذ سقط الإزار) 
وهو أيضًا يدل على عدم القصد. وكا العرطيي: إن حديث أنس رضي الله تعالى عنه ورد في 
يكذ بغ ف إرقات مخصوصة . يتطرقٌ إليها الاحتمالات» بخلاف حديث جَرُمهّد لأنه يتضمن 
اعرينا هاما رقا لذ النوروى ف كعيه أ كر العلماء نالك أن«القسن عور دوقي تع هل اعفن 


ا لسر ير فيكمترك أن لا يكون جَرَى على النبي وَكِلِ شيء مما لا 
يحبه الشارع . 
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قلتُ: وهذا غير كا ئن» فإنه أُلقِيَ عليه النومٌ في ليلة التّمْريس» وألقي عليه النسيان حتى 
قام للصلاة وهو جنبٌ» ثم تذكر قبل التحريمة . وقل مر بحثه . وأقيم موسى عليه السلام بين قومه 
عُريانا . قال المتكلمون: إنا ها 'يعدوته غلات المروءة ل يجوز وقوعة على الأنماء عليهنم 
الصّلاة والسّلام. 

قلتُ: كشف الفَخْذٍ لو كان وقعٌ لم يكن خلافًا للمروةٍ عند العرب أصلاء كما عُرِفَ من 
حالهم في التعري» حتى في الطواف أيضًاء ا ار 
مُدة عُمْره لأجل مصلحة لا يعد شَيْنَاء واتماايعد لاك العروه: إذا كرو وقوعيا وتام نفيها 
بده 

قوله : ا ا ا ساق وقلب»ء وجناحان. 

قوله: (تَنوة) أي قهرًا. وقال الشافعى رحمه الله تعالى: إن مكة تحت صُلحًا. وكنتٌ 
متحيّرًا في أنه إذا عدّ هذا الفتح صَّلحًا مع هذه الحروب والضروب» فما الفتح عَنوة عنده؟ 
وتشوشَ فيه الحافظ رحمه الله تعالى أيضّاء ثم تبين لي أنه اعتبره صُلحَاء لأنهم التجأوا إليه 
آخرّاء فأولٌ أمرهم وإن كان القِمَالُ» لكنهم إذا صالحوا آخرّاء وكّفٌ عنهم القتالُ عُدَ الففخ 
صلحًا ا ا 
إلا د أو السيث دا 0 أهلّ خيبر كانوا يهودًا. 

قوله: (خد جارية) وعند مسلم: (أنْ النبي يل اشترى صفية منه بسبعة أرؤوس». وفي 
النقول أنه أعطاه ستة . ثم إني علقت تذكرةٌ مستقلة على أن جملة أنكحة النبي وَيةٍ كانت من 
أسباب سماوية. تصني خذه قل كانت احفوقنا ا 
زَوْحِهَا فلطمهاء وقال: للا و ا 0 فكان كمار 
ا ا 0 1006 
نفسٌ الإعتاق مَنَا به . 

قوله: (مال نفسها) وهذا بيان للمآل» يعني لما أعتقها النبي يَللِةِ وأسقطت هي مهرها عنه. 
لم يم يبقّ المهر إلا نفسهاء ٠‏ فإنه لم يكن هناك إيفاءٌ واستيفاء ء لسقوط المهرء وكانت نفسها هي التي 
الكو نايا . فهذا نحو تعبير عرفي» لا هسيالة “ققسة؛ وأظن أن النبي كَكِةِ أعتقها وتزوجها تحصيلا 
للأجر مرتين» على الحديث الذي مر في كتاب العدم' وسيجيء الكلام عليه ثم إنهم اتفرا 
في أنه إذا كان أعطاهاء فهذا الأخحذ كان شراءٌ منهء أو استردادًا في الهبة. وماك العخافظا رحمه 
الله تعالى إلى الثانى . وأوَّلَ في لفظ مسلم: (ا* شترى صفية») وحمله على المجاز. 

قوله : (عروسًا) مفعول يُطلقٌ على المذكر والمؤنث . 


5" كتاب الصلاة 





قوله: (نِطعًا) سَفرة من أدم . 
قوله : (حيسًا) حلواء. 


حي ار ال 
لامك ارو ااخسه لي زيار نه 
اال حرثنا 9 الِيَمَانِ قَالَ : بون 1 0 الزّهْرِيُ قال : أَخْبَرَنَي عَروَة: 
عَائِشَةَ قالث: لَقَدْ كَانَ رَسُولٌَ الله كه : صَلَي المَجَرٌ لاني ريات 


مُتَلَمُعَاتِ فِي مُرُوطِهِنَّ » * نم يَرْجَعْنَّ لك بيوتِهنَ ‏ ما يعْرِفْهُنٌ أن [الحديث 7" - أطرافه في : 
8لاف لاكى 5ل/اق]. 


ستثنى الحنفية : الوجهء والكفين» والقدمين . 

"لام قوله: (ما يعرنهن أحد) قال النووي: أي أرجالٌ أم نساء. ليكون ادلغلن 
التغليسن: قلتة: بل المراة يه ميرف الاعيفاين: ولا ريب في أن عدم معرفة الأشخاص معنىٌ 
مطلوب»ء حيث غرض عمر رضي الله تعالى عنه. فقال: «ألا قد عرفناك يا سودة». وإ م 
المعنى أرشد القرآنُ فقال: ظدَلِكَ أَدَنَه أن يمرن كلا يود [الأحزاب: 9 والمعرفة هنا هي معرفة 
الشريفة من الوّضيعة» فإن المنافقين إذا وجدوا اهزاة افيف غمزوها وآذوماء فهدي القرآنٍ 
ا ل ل ل ل فكانت تلك معرفة 
الأشخاص . 


أما عدم معرفة الرجال من النساء فليس فيه معنى» ثم 0 
فى التغليس»ء والنهاية في الأمفان وهو الذي اختاره الطحاوي. وهكذا فى كتاب الحجء قيل 
هو من قلم أحمد بن عمران: ل ا ا ا 
بالاسفانة وهو الذي اعناره المتاخزون هنا . وعند أبن ماجه: تعنى من الغلس ». نظير الجوابس. 


امسا 
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ل العا 01 ا 

ف الله وق ال و صَلَى في بت ة خبيهة لها أمْلام. نر َِى غلابي 
نَظرَةٌء قَلَمّا انْصَرَفَ قَالَ: : "ادْعبُوا بحمِيِصتِي هذو إِلَى أبي جهْم؛ اث نُتُونِي بِأَنْبِجَانِيّة أبي 
جهم ؛ ٠‏ فَإِنّهَا لهمي آنِمَا عَنْ صَلَاتِي) . وَقَالَ ِشَامبْنُ عُرْوَة» عَنْ أبيه: عَنْ عَايْشَة 5 
انبل عله: «كُنْتُ أَنْظرٌ إِلَى عَلّمِهًَا وَأَنَا في الصَّلَاةٍ ناف أن تَفتِنِنِي) . [الحديث 77 طرفاه 
في : ؟ هلا /ا١١8هة].‏ 

*/ا” _ قوله : (فإنها ألهتني) وني الطريق الآتية الشتشماعة :داشا ف ات تفتننى)» فدل على 
أنه لم يقع شيء من ذلك» وإنما خشي أن يقع. زإنااشعل هده الأمون القلوب اللطيفة درن 


كتاب الصلاة هه" 


آ# ب ب 


المغشوشة» وليس من طريتٍ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الاستغراق فيهاء بحيث لا يبقى لهم 
حِسٌ وشعورهء ألا ترى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا قام عن يساره» أداره إلى يمينه 
في الصلاة» فهذا شأنهم. 

قوله: (وأتوني) قال ابن بَطّلال: إنما طلب منه ثوبًا غيرها ليُعلِمّه أنه لم يرده استخفافا به 
قال الطيبيٌ : فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرًا في القلوب الطاهرة» والنفوس الزكية» 
فضلا عمن دونها. 


0 


مسالة 
وفي الفقه: أنَّ من نقشسَ المسجدّ بمالٍ الوقف يضمنه» وإن كان بماله جاز. 


6 فات إن صَلَى في تؤْبٍ مُصَلَب 
أو تَصَاويرَ هَل تَفْسّرٌ صَلاتُهُ؟ ما تُنْهِى عَنْ ذلِكَ 

وهي مسألة الصلاة لا مسألة التصويرء فاذر الفرق بينهما. 

قوله؟ ا(معتلك)والشكل انيور هذا (6):.نرنى الذائزة التبعارق» اشكال أخرى أيضا. 

قوله: (أو تصاوير) عطف على المعنى. كما في «المغني»» أن العطف قد يكون على 
اللفظء وقد يكون على المعنى» وقد يكون على التوهم 

واعلم أن هناك ثلاث مسائل: الأولى: فعل التصويرء وهو حرامٌء صغيرًا كان أو كبيرًا . 

والثانية: حكم التصاوير في الصلاة. وحاصل ما في المتون: أن لا بأس بالمُمتّهن 
والضغيرة خذا» محيف: لا دو للتاظ الا كرهشت» 

والبالقة نبي اشرب اممو 

وراجع التفصيل من «الفتح» لابن الَهُمَام من مكروهات الصلاة» و «الموطأ» لمحمد بن 
الحسن . 

5” د حدئنا بُو مَعْمَرِ عَبْدُ الل بْنُ عَمْروٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الّارثِ قَالَ: حَدَتْنَا عَبْدَ 
العزيز بن صَهِيب» مَنْ أَنّسِ فال كان قرام لاه سَتَرَتٌ به جَانِبَ بَيتِهَاء فُمَالَ 
الت يله : «أييطي :ف مهدا نه لا تَرَالُ تَصَاوِيرٌ تَعْرضٌ فِي صَلَاتِي». [الحديث 
4" . طرفه في: 51059]. 

5 قوله: (قِرَام) هتلا كيرا. تمثال عام من التصويرء فإن الثاني يختصٌ بذي الروح. 

5 - بِابُ مَنْ صَلَى في فَرُوجٍ حَرِيرٍ ثُمَ نَرَعَهُ 


هاما _ حذثنا ا قال حدقا الليثة عَنْ يَزِيدَه عَنْ أبي الخيرء 
عَنْ عَمْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُمْدِي إِلَى النيَكَلهِ كَرُوجُ خرير» فَلَيِسَهُ قَصَلَّى : فق 3 الضرتة 


5" ْ : كتاب الصلاة 
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فَنَرّعَه نَرْعَا يدا كالكاره ل وَقَالَ: ١لا‏ يَنْبَغى هذا لِلمُتَقِينَ) . [الحديث هلا - طرفه في : 


١١ل‏ هة]. 


قوله: «فروج» كوك: وعند مسلم : «صلى في قبَاء دِيبّاج ثم نزعهء وقال: نهاني عنه جبريل 
عليه السلام» فدل على أن صلاته تلك كانت قبل تحريم الحرير» ولعله نزعه لكونه بعين الرضا 
منه تعالى . 

١‏ - بِابُ الصَّلاةٍ فِي الثَّؤْبٍ الآَحْمر 

واعلم أن في الثوب الأحمر اختلافا وانتشارًا في كتب المتأخرين» ولو صادفنا «تجريد 
القدوري» لاقتصرنا عليه. والحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى يأخذ بقول ال ل 
الكتابيه ا وحاصل ما لخصتٌ في تلك المسألة: أن اللون إن كان من 
الإعتران أن التعبر كره تهوما للركالة بوشيرهيا إذاكان لكي فاما كرة تنزيهًا وإلا لاء وإن 
كان مخططا بخطوط حمراء جاز بلا كراهة. وقال بعضهم باستحبابه مواق الكل للتسناءةة ثم إن 
تلك المسألة في القيات دون الأدم . 


ير سما بر مهس ع 
في 


كا مدا 12 مُحَمَّدَ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَنيِي عُمَر بْنُ بي زَائِدَة عَنْ عَوَنٍ بن 
حَحَيفَةً: عَنْ أبِيه قَالَ: رَأْيتُ رَسُولَ الله كه في قُبَةِ حَمْرَاءَ مِنْ م َرَت بلالا 


0 
0 


أَحَْذْ 


"ا وَرانتة الناع 0 يبكرُونَ ذَاكَ الوَضُوء» كَمَنْ أَصّابَ ِنْهُ شَيئا تمسح 
بهو لا ا عدر ل رطاضي م رَأَيتُ بلالا أَحَدَ عَتَرة فرَكرهَاء 
رَحَرَجَ التي كه ِي حُلَةِ حَمْرَاء مُشَمْرَا: صَلَّى إِلَى العَثّرَ بالئاس رَكْعَتَينء وَرَأبِث التامر 
والدرات تمر ونين د ين يدي العَنْرَة . [طرفه في: .]١81‏ 

0/5" - قوله لد عير انا : إنها كانت مخططة. قلت : ووجدتُ له رواية بعد تتبع 
ا أحكام القرآن» لابن العربي . 

قوله: (مشمُرًا) أرسى هوثى . 


6 - باب الصَّلّةٍ في اللو وَالمِنْيّرٍ وَالخشَبٍ 
ذال 1و عق الله و الكت اناا ْ يُصَلّى عَلَى الججَمْدٍ وَالَناطرِ وَإِنْ جَرَى 
000 أمامَهاء اكات شاش :م وطلى انو شايز على شكتن 
المسجدٍ مم وَصَلَى أن" بن عُمَرَ عَلَى التّلج . 
قوله: (والمنبر) موضعٌ مرتفمٌ» يُجُلْسٌ عليه لإلقاء الوعظ» فهذه هيئة. 
قوله: (والخشب) وهذا مادة. وحاصل الكل أن السجدةً وقعت على غير الأأرض» سواء 
كان على هذه الهيئة أو تلك المادة» فأجاز الصلاءً على غير جنس الأرض» وتجوز عندنا على 


كتاب الصلاة . /” 


الحو زاود مان أنه تسر عليه إلثاء الجية وهر الشرطة: وإنما ل ل 
تستقرٌ عليه الجبهة» فلا يه يتحققٌ معنى السجدة» وكذلك على الثلج. ؛ لأنه لا يتأنّى فيه الطرحٌ 
والالفاء الأوالآ كيناك» وانتساة الجنية لبن تخد بلعو منناس» الاتطرخ وإلقاء: 
والشرط هو هذا دون ذلكء فافترقاء فمن قاس السريرٌ على الثلج فكأنه لم يراع ما قلنا. 

قوله: (الحمد). 

قوله: (والقناطر) وإن جَرَى تحتّها بولٌ» وهذا على عادتهم في البلادٍ الباردة» أنهم كانوا 
يذهبون بمواشيهم تحت القناطرء فتبول» ويجري البولُ من تحتها. وظهر منه أن حمله على بول 
ما لا يؤكل لحمه بعيدٌ كل البُعد. بل هو بول ما يؤكل لحمهء فدل على نجاسته عنده» كما هو 
مصرح عند الطحاوي عن الحسن: أنه كره أبوال الإبل والبقر والغنم. ثم في «الدر المختار» عن 
«حاوي القدسي»: أن الصلاءً على سطح الاشطبل مكروهة» والظاهر أن الوجه فيها الروائح 
الكريهة. وليين قد سآلة العلاة ة على سطح تحته نجِسٌء وذلك لأنه خصٌّ الاصطبل بالذكرء 
وفيه تكون ذلك . 

قوله: (إذا كان بينهما سترة). الي ا ؛ ومختارٌ الشيخ ابن 
الهُمَام رحمه الله تعالى في طهارة المكان: طهارةٌ مواضع السجودٍ فقط» فلو صلى وبحذاءِ صدره 
ا ضيحت صلائة وإن كرة) سه هي التى ينسب حملها إليه. وإلا 
0 ٍ 

قوله: (وصلى أبو هريرة رضي الله عنه) انتقل إلى مسألة أخرى» وهي أن الإمام إذا كان 
تحت السقف. والمأموم فوقه» هل تصح صلاته؟ فتصح عندنا إذا علم انتقالاتِ الإمام» سواء 
كان كينا عفد أو ل 

الا - حدثنا عَلِئٌ بن ين الله قال" دنا شقان نال عدن أبُو حازم قَالَ: 
سَأَنُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ: مِنْ أي شَيِءِ المثبرٌ؟ كَقَالَ: 0 


الْغَانَةٌ عَمِلَهُ فُلَانَ مَوْلَى فُلَائة لِرَسُولٍ الل يك وَقَامَ عَلْيه سُولُ اللَهِ يك حِينَ حمل 

سمّء كَاسْتَفْيَلَ القِبْلَةء كبر وَكَامَ النَامنُ حلم كقََا 5 كم الا حَلقة. 50-6 
7 0 0 قدأ 0 اضر 
رَْسَهِ ثم رَجعْ المَهقَرَى: فُسَجَدَّ عَلَى الأض » م عاد إِلَى الحِْبرٍ: ثم رَكمْ ثم رفم 


- 


رَأْسَهُء نم رَجَمّ المَهمَرَى 2 حَتَّى سَجَدَ بالأزض» قهذا سَأَنْهُ. ل َال عل ب 
عبد الله : سَأَلَيِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ آللّهُ عَنْ هذا الحَدِ مك قال اونما آراذت 
لني يك كانَ على مِنَ النّاسٍِء قلا َأ أن يَكُونَ الإِمَامُ أخلى بن التاضى بهذا الحدِيث . 
قَالَ: فَقَلتٌ: دشان بن شييلة كان ينأل ع هذا قر ادلم لمق مِنْه؟ قَالَ: لا. 
[الحديث /الا” ‏ أطرافه في: 448» 2.5١54 ,9١109‏ 1959]. 

الات افرله ران ) ا(نسياو) وده الشيور عن :تشروى: الفظوية هيه نتن اذم 
والصغيرة طَرّفًا . 


0 
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م" كتاب الصلاة 


قوله: (الغابة) موضعٌ معروف من عَوّالي المدينة. واختار الحافظ رحمه الله تعالى أن 
المنبرَ عْمِلَ في السنة التاسعة. وعندي رواياثٌ تذل على أنه متقدّمٌ بكثير» وإنما عارضتٌ فيه 
الحافظ رحمه الله تعالى» لأنه يُعْلْمّ من بعض الروايات أن النبئ كَلْهِ قام متكنًا بجذع في 
المسجد في واقعة ذي اليدين ‏ وكانت تلك الجذعٌ هي الأسظوانة الحنّانة» كما أشار إليه 
القامى عياض :وقد دقدة عفيق غيل له المشر نيدل على أننؤاقعة ذى"البدين ستقدية جدا. 
وهذا! يفم الحفية ف :سالة تخ الكلاع :كنا لا يحت بخلات ما اغداره الحائظ زحهه الله 
تعالى» فإنه يمكن أن يكونّ واقعة دي اليدين في السنة الثامنة مثللاء وكان قيامّهُ بتلك الجذع لأنه 
لم يُعمّل له المنبرٌ إذ ذاك» فيدلُ على تأخْرٍ هذه القصة جدًا. وسَّهْلُ بن سَعْد هذا آخرٌ الصحابة 
المدنيين وفاةً. 

قوله: (ثم رجع القَهْقَرَى)؛ ة قلت: إنما كان ذلك بخطوتين وهو عمل قليل» مد 
النبيّ كله عَمِلَ بثلاث ل الثالثة أمكنّ نزوله عنها بخطوتين» 
وهذا عمل قليل. وحقق ابن أمير حاج: أن المشي الكثير أيضًا غير مفسدٍ إذا كان متفاصلا. ثم 
في الحديث دليل على جواز كون الإمام أعلى من القوم» ونهى عنه عند أبي داود. قال النووي : 
كراهة الارتفاع إنما هي عند عدم الحاجة» فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمَ الصلاة لم يُكرهء بل 
يستحبٌ لهذا الحديثء وكذا إن أرادً المأمومٌ إعلامَ المأمومين بصلاة الإمام» واحتاج إلى 
ارتفاع . انتهى مختصرًا . 

قلت : وكذا في «الدر المختار؛» عن «الاختيار»: أنه يجوز للإمام إذا احتاج إليه» إلا أن لي 
فيه ترددّاء لأن النبي ذَكِْةٍ كان عليه طردٌ الدين وعكسةء وأما مَنْ بعدّه فلا أرى أن يُسوَّعَ له ذلك؛ 
لأنه ليس اليوم أحدٌ منهم يقتصرٌ عليه التعليم» فليقصر عليه يِه ولا يوسَّعٌ به في حق سائر 
الأئمة لأن الضرورة تحققت في حقه يَلةِ خاصة. 

ثم إن النبي يده إنما فعل كذلك لأنه لم يتفق لهم رؤية صلاة النبي كَلَدْةْ قبله» إلا لمن كان 
في الصف الأول. فأراد أن يشاهدوا جميعّهم مرةً ليتعلموا . نالا نك :ويحفظر | عد كنا هو عند 
مسلم: ايا" أيهنا الناس إثما حتعت هذا لكاتموا بى: لسرا صلاتي»» كأنهم ة ل 
يشاهدوا صلاة النبي كد انكر اراي الم ال فأراد أن يكون الجميع سواءً في 
رؤية صلاته والائتمام به وهذا سائغ للشارع . أما من كان إمامًا كنات اسه قاذ أرق هذا 
التوسيع. والله تعالى أعلم . 

ثم التَّحَيْرٌ من ابن حَرْمِ حيث مرّ على هذا الحديث. وادّعى أن تلك الصلاةً كانت نافلة؛ 
وتمسك بالجماعة في النافلة, وشدَّدٌ على من أنكرهاء مع التصريح في الصحيح أنها كانت صلا 
الجمعة. ثم لا يذهب عليك أن الزايف لا يذ قر للمتقوون نجنا قرا ولا يقول: فقرأ وقر 
الناس معه. وذلك لأنه لا قراءة في الجهرية ف ارما وليست في «الأم» عند الشافعي رحمه 
دايعال غير أن المُرَني يحكي عن الربيع روايةَ القراءة في الجهرية عن الإمام الشافعي رحمه 
الله تعالى, فاحفظه ولا تغفلٌ. 


أ 


كتاب الصلاة و" 





ابن عو هنذا كان أجلن مو لله من سعي المالكية وترضي ف اللوية ولس يكز همه 
أحد. وصنف عشرة آلاف من الأوراق» وجاء منها «المحلى» مطبوعة» وعلية جات لعفف غير 
المقلدين» وتتبّع على أغلاطهٍ الحافظ قطب الدين الحلبي الحنفي من المائة الثامنة . 


قوله: (إنما أردت). بالخ وقاماه احم ين ع ل » لا علي بن المديني كما حرره شيخ 
الإسلام بر ثيزة الشطورع وهو حفيدٌ لمولانا عبد الحق الدهلوي رحمه الله تعالى وال ساقي قار 
الجلالين د ب: «الكمالين»» وهو أحسن من حاشية علي القاري «الجمالين» وكنت أرجو أن 
تكون حاشيئهُ لطيفةَ لكونه قارئًاء فلما رأيثّها وجدتها سطحية» أما في باب الأحاديث فقد رأيثه 
يرتكب الأغلاط كثيرًا. أما حاشيةً ذلك الحفيد فلا ريبّ أنه جيدٌ حتى أظنه أعلمٌ من جذه. 
قوله: (قال: فقلت)... إلخ أي قال علي بن المديني . 


قوله: (قال لا) قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا صريح في أن أحمد بن حنبل لم يسمع 
هذا الحديث من ابن عيَِيئئة: وقد راجعت «مسنئدّه) فوجدتة قد أخرج فيه عن ابن عُيَيْئَة بهذا 
الامناة من هذا الحديك :فقول شل كان المقير من آثن القابةافقظء انين أن المدقى فتن 
لرقة اقلم خف به :013 لاسي انوك اسه والدرضى مل يدا وق صلانة 5ه 
على المنبر داخل في ذلك البعضء فلذلك سأل عنه علي بن المديني اه. 

قوله: (سقط عن الفرس) قال ابن حبان: وهي واقعة السنة الخامسة. وقال الحافظ في 
المجلد الثامن: وحاصله: إنها في التاسعة. قلت : وهو قطعي البطلان» وأتعجَبٌ من مثل هذا 
الحافظ أنه كيف عَمْلَ عنه . ولعله دَعَاه إليه ذكر إيلاءِ النبي مَل في تلك الواقعة. وكان في السنة 
التاسعة» فجعل سقوط الفرس أيضًا فيها. والذي تحقق عندي أن قفية السقوط عو الغرن 
وإيلائه مَلةٍ واقَِتان في عامين مختلفين» وإنما جمعهما الراوي في حديث واحدٍ لجلوسِه 255 في 
امقر فسجاند أعادنى الستوظ كن أعيضا دوه لعا نه ران فى مين لباه اعفان 
واس قم ا ا ا ا 

0/1 - حدثنا محمد بْنُ عَبْدِ الرّحِيم قَالَ: حَدَتْنَا يَزِيد بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخبرَنًا حَمَيد 


1 


الطرِيل؛ عَنْ أنس بن مَالِكِ: أن :رشول الل يك سَقَط عَنْ فَرَسِء فَجْحِشَتْ سَاقَهُ أ 


م 


كَتَْفْهُ وَآلى عِنْ يِسَائْهِ شَهُرًاء فَجَلْسَ فِي مَشْربَة لَه َرَجَتهًا من جُذُوع ؛ ا ا 
يعُودُوتَهُ» مَصَلّى بِهِمْ جَالِسَا وَهُمْ قِيَامٌ فلم سَلَمَ قَالَ: نما جُعِلَ الما لِمْؤْتَمٌ يو فَإِذَا 
كبر فَكَبُرُواء وَِذَا رَكَمَ فَارْكَعُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجَدُواء وَإِنْ صَلَى قَائِمًا قَصَلَوا قَيَامًا). 
وَنَرَكَ لسع وَعِشْرِينَ» كَقَالُو نا رَسْوَل الله نك الية شيرا؟!فقال: إن اسم يحم 
وَعشر ون [الحديث 7978 أطرافه فى: 4ت ”الى الالاء مخض 4١ككء‏ القك4 54155 اذاف 


.]1584 ,. 06 


4 قوله: (آلى من نسائه) وهذا إيلاءٌ لغويٌ لا شرعيٌ. قال الشيخ ابن الهمام رحمه الله 
تعالى: إن الإيلا اللغويّ جَائْرٌ. واضطرب فيه الشافعية» فلعله لا يجوز عندهم. قيل : الْمَهَاجَرَةَ 


.م كتاب الصلاة 


فوق الثلاث ممنوع. فكيف هاجرهنٌ شهرًا؟ قلتٌ : إن المَهَاجَِرَةَ إلى الثلاث مباخ. وأزواجه كنّ 
تيه أ نالخلا عدر فحصل بضرب التسعةٍ في الثلاث شهراء فكأنه لم يهاجر كلهن إلا ثلاثاء 
أما التناوب في المهاجرة فكان ركيكاء ٠‏ فهاجرهنٌ معا. 

قوله: (يعودونه) وهذا في واقعة ة السقوطء. لأنه يك لم يكن عليلا في قِصة الإيلاء. ٠‏ وفي 
البخاري عن عمر رضي الله عنه في قصة الإيلاء. أنه :قال : «صليت الفجر خلف النبي يله في 
المسجداء بخلافي قصة السقوط. فإِنَّ قدمه كانت انفكت» #احلى عااكى عكر انرو ا بابك بم 
يكن يحضر المسجد في تلك الأيام» وهذا كله يدل على المغايرة بين القصتين» فكيف عَمَلَ عنه 
الحافظ رحمه الله تعالى وجعلها في السئة التاسعة؟ 

قوله: (إنما جعل الإمام). .. إلخ وهذا يدّل على شْدَةٍ الربط بين صلاة الإمام والمقتدي. 
واعتبره ه الحنفية رحمهم الله تعالى, بخلاف الشافعية فإنه عندهم عبارةٌ عن الاتباع في الأفعال 
تقل سف إنيع علو العسة على النتشدق يولس يحهم فى كلك المسانة عن التنلتك لا 
رجلّ أو رجلين. وسنعود إلى تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فإذا كبر فكبروا) وقد مر مني أن الفاء عندهم تستعمل في التعقيب الذاتي أيضًاء 
ولا تنحصرٌ فى التعقيب الزمانى» وحينئذٍ لا يدل على التعقيب فى الأفعال» كما رامه الشافعية 
رحمهم الله سال 4 وعدت على مذهنا أيضّاء فإن المختارٌ عندنا المقارنةٌ في جميع الأفعال. 
وعند الشافعية : التعقيب في ججملتها. وعند الصاحبين: المقارَنة إلا في التكبير والتسليم. 

وروي فى بعض طرقه: (إذا قرأ فأنصتوا» أيضّاء وعلله المحدثون». وقد كشفت حقيقته في 
دالت «فصل الخطاب» أن هناك حديثان: الأول ما في واقعة السقوطء ويرويه مَنْ كان منهم 
فى السنة الخامسة». وليس فيه تلك القَظْعَةُ ٠»‏ لعدم الحاجة إليه فيه. لآن ميف لمان المشاكلة ين 
الإمام والمقتدي» وسائرٌ الأجزاء ذكرت فيه تبعّاء والحديث الثاني يرويه مَنْ جاء منهم في السنة 
السابعة» وفيه تلك القطعة. ويجيء بسطه أزيد من هذا . 

واعلم أن صلاةً القائم خلف القاعدٍ جائزة عندن وعند الشافعية. وعند أحمد رضي الله عنه 
اتخرردين حملن الذون 1ه يتسدوا أرضا وإد لو كر نوا دز ضبية تأجل هذا الحديقم 2 
قالوا : إن قعود الإمام إن كان طارئًا يسع للقوم أن يقوموا . وعند مالك: لا يجوز اقتداؤه مطلقا . 
دده البستي والقافف إلى بسح وإليه ذهب البخاري. ا ل ل د 
قلتٌ في جوابه: إن حاصل الحديث استحبابٌ المشاكلة بين الإمام والمأموم» لأن الإمامً جَعِلَ 
لِيَوْتم به» ولم يرد في. بيان تفاصيل جواز القيام والقعود أنه متى يجوز ومتى لا يجوزء فليكله 
إلى الخارج كما قرره الشارع في موضعه. 

ومحصّلّه عدم ابتغاءٍ الاقتداءٍ بالإمام القاعد» فإن اقتدّوا به فالمطلوبُ المشاكلةٌ مهما 
أمكن . هذا في الحديث القولي. وأما وجه ما رواه أبو داود من واقعةٍ جزئية» فالجواب عنه أن 
00-7 لأن الظاهرٌ من حالهم أنهم صلوا الظهرٌ في المسجدء “قي اك انعد 

تبقى المساجد في تلك الأيام معطلة عن الجماعة. ثم جاؤوا لعيادتهِ يكِةِ فوجدوه يصلي 


كتاب الصلاة . ١‏ 


فدخلوا في صلاته تحصيلًا للبركة على عادتهم» حيئما رأوه يُصلي اقتدّوا به كما فعلوا في 
رمضانء فلم يخرج إليهم خشية أَنْ تفترضّ عليهم. فلم تكن صلائهم تلك لإذراكِ الفريضة» بل 
لتحصيل البركوٌ» فكانت هذه صلاة لا تدعى لهاء #أكل العى اتكون فى البفويع»: ولك ا 
للعيادة فاتفق أنْ وَجَدَهُ يُصلى فدخل معه لطوعه؛ وحمله الناسن على الفريضة ثم عمّموها. 
وسئقرره إن شاء الله تعالى بوجه أبسط منه فراجعه من بابه. 


فإن قلت: إن الناسمٌ لحديث السقوط عند من زرَعَمّ النسحٌ» صلاثه يَكِةَ في مرض موتوء 
وللرواةٍ فيها اضطرابٌ في كونه إمامًا ومأمومًا. قلت: وهذا إنما يَرِدْ على مَنْ ذهب إلى وحدة 
الخروج كالشافعي رحمه الله تعالى» أما أنا فقد التزمثٌ الخروجَ في أربع صلوات» فكان إمامًا 
في بعض دون بعضء. على أن حديثٌ الحنابلة أيضًا لا يخلو عن اضطراب» لما عند مسلم: 
«فصلى بئا قاعدّاء فصليئا وراءه قعودًا». وهذا يحالف ظاهرٌ حديث أنس رضي الله عنه ههناء 
وللتأويل فنا ا وسيع ) فاضطرب عل السقوط أيضًا 





مسألة 

وليعلم أن المسألة فيمن دخلّ المسجد وقد صلىء أنه يُعيد الظهرٌ والعشاءة. وفي «فتح 
القدير»: أنه ينوي النفل. قلت: وفيه تسامحٌ» بل المذهب أنه يُعيدٌ ويصلي تلك الصلاة بعينهاء 
نعم» تقع عنه نفلا لسقوط الفريضة عنه من أولها. كما أن الصبيانَ يصلون الظهرٌ والعصرٌ مثلاء 
ثم لا يقع منهم إلا نفلًا. والعجب أن الحافظ رحمه الله تعالى نقلّ مذهبَّنًا صحيحًا مع أنه 
شافعىٌ, والحنفية مخلطوك فيه. وهكذا فى «الميسوط) للجَورّجانى» و «الجامع الصغيراء 
وكتاب «الآثارا, وكتاب «الحججاء و«الموطأ) 100 وبه صرح الطحاوي. وسيجىء بسطه 
فى صلاة معاذ رضى الله عنه مع قومهء فانتظره. 

فالمذهبٌ هو الإعادّةٌ دون التنفل فاعلمه» فإنه ينفعكٌ فى كثير من الأحاديث . 

قوله: (فقال: إن الشهر). . . إلخ يعني قد يكون الشهر تسعًا وعشرين. ثم إنهم اختلفوا 
فى سبب الإيلاء» فقيل: قصة مارية القِبُطية» وقيل: طلبهنَّ النفقة» وقيل: قصة العسل . 


0 0غ 
او عن مبموئة فَالَث: كان روك ل 1 أ نا حا 00 
أصَابَنِي نَوْبْهُ إذَا سَجَدَ. قَالَتْ: وَكَانَ د يشان على الحدةة . [طرفه في : 88]. 


وقد مر عن «الفتح؟ : أن النحاتة المنمدة هي التى يحملها المصلي. ولا بأس بأن وقعٌ 
ثوبٌ المصلي على نجاسة يابسةٍ. 


يض كتاب الصلاة 
٠‏ - مات الصّلاة لاه على الخصير 


ل ان و مكنا ل معدا 
6- حدّثنا عَبْدُ اللّهِ قَالَ: أَخبَرنًا مَالِكٌ عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي طَلحَةَ 


6 
ً 0 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ كاه َعَثْ رَسُولَ الله 8 لِطَعَام صَنَعَنه لَه ٠‏ فَأَكَلَ مِنْه ثم 
0 لَ: ١نُومُوا‏ فَلصَلَي لَكُمْ . قَالَ أن : قَقمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنا قد اسْوَدَمِنْ ظولٍ اه 
ُنَضحبه فنضحته بِمَاءء فُمَامَ رَسُولٌ الله يك وَصَمْفتٌ وَاليَتِيم وَرَاءَهُء وَالعَجُورُ مِنْ وَرَائِنَا َصَلَى لَنا 
0 الل رَحَْتين : ثم انْصَرَفَ . [الحديث ١8١‏ أطرافه في: لاالاء ,85٠‏ الالىء 4لالىمء .]١154‏ 

قال ابن يَطال: إن كان قَدْر طول الرَّجل فأكثرء ا سي وإلا يقال له: خُمرة. 
وقد مر الكلام فيه. ثم إن الصلاة عند مالك رحمه الله تعالى ينبغي أن تكونَ على جنس الأرض» 
تان علن على غيره كرة: +واختار البخارئ الستحدة على حنن الأرقى وغيره كنا هو متهت 
الجمهورء فأثبت الصلاةً على الحصير ‏ وهو يصنعٌ من سّعَف النخل ‏ ثم من عادات البخاري 
وضع التراجم لمجرد إحصاء الجزئيات الثابتة عن النبي يل فبوّبَ بالصلاة على الحْمْرة» وعلى 
الفراش 

قوله: (وصلى جابر رضي الله عنه) . .. إلخ وجاز فيه القعود عند الإمام الهُمَام بلا عذر. 
ويؤيذه أثرٌ أنس رضي الله عنه : «أنه كان يذهبٌ من البصرة إلى أرض له ويُصلي جالسّاء والظاهرٌ 
عدم العذر. رع ماح ست العدن وإلا لا قلتك© والعمل على مذهب» الضاحيين أولىن: 
ثم إن مشايخنا كانوا يعذون القطار كالسرير المستقر على الأرض» فلا تجوز الصلاة فيه إلا 
قائمّاء وقيل: إنه كالسفينة» فتجوز قائمًا وقاعدًا وهو المختار عندي. وأما السفيئة إذا كانت 
بشط البحر» ففيه تفصيل مذكورٌ في الكتب. 

ا اقول إن اعدنها تفي "السديي إلى ها وقد الى سوفن اللاعنه 
وكلاهما صحيحء فإن أمَّ سليم والدة أنس رضي الله عنه كانت تزوجت بعده أبا طلحة رضي الله 
عنه» فصار عبد الله أَخَا لأنس رضي الله عنه. وصارّت مُلَيْكَةٌ جَدَّةَ لإسحاق بن عبد الله . 

قوله : (اليتيم) علمٌ بِالعَلبَة واسمه فنضيرة . ثم إن مولانا عبد الحي رحمه الله تعالى 
ضعفة مسألد المكتاذاة.:قلف: بل هي مسأل قوية» لكنها مسألة اجتهادية: ويُسوَّعْ للمجتهد أن 
يحمل تأخير الصبيانٍ في مرتبة السَئية وتأخيرٌ النساء في مرتبة الشرطية» لفروق سَنْحتَ له ٠‏ مشلا 
تْبَتّ في الأحاديث كراهةٌ الصلاةٍ ةِ خلف الصفٌ وحدّةُ؛ حت اذهي أخمند وه الله خاي 0 
بطلان الصلاة» ومع ذلك أَخَرَهَا النبئ 6ه كي ولم يتركها أن تقوم مع صف الرجال ولم يثبت 
إقامةٌ النساءِ مع صفٌ الرجالٍ ولو مره بخلاف الصبيان» ل 
الرجال» لكنه بت إقامتهم في صف الرجال عند انعدام رجل آخر لتحصيل الصف . فَعْلِمَ أنه 
يتحمل قيام الصبيان مع الرجال في صورة» بخلاف النُسُوانء فإنه لا يتحمل مطلقاء» فلو كانت 


كتاب الصلاة [ سم 





واحدة لصفت وحذهاء ولا تحاذى بالرجال» وحيلئل ساغ للمجتهد تحمل على الشرطية» 
ويقول بفساد الصلاة عند نيحا ذا تهنا بالرجال. وما قال صاحب «الهداية»: روه من حيتثث 


م ري 


خرن الله خبر مشهورء اعترضَ عليه مولانا عبد الحئّ رحمه الله تعالى . 

قلتٌ: أراد به المشهور عند الأصوليين أي متلقي بالقّبول. ثم لا يخفى عليك أن النساء 
قد فضّلنَ بأمورء فليست فيهن الجماعة. الى اخ يني إداليط ليق لز فإذا حرِمَُنَ عن 
الإمامة حَرِمُنٌ عن النبوة أيضًا . فهذه المسائل تدّل على دُنوّهن من الرجال في كثير من الأبواب. 


"١‏ - بابُ الصلاة على الخْمْرَةٍ 
عاتن الى الوليه قال عدا 4 تالخدم ستيان القكات ةي 18 عاد 
الوك داوم 1 شرن اننا كان تل ف لقا فى الف 
؟" - بابٌ الصّلةٍ عَلَى الفِرّاش 
اد على را قفر فال اسن : كنا نُصَلَّى مَعَْ النَي يل سي ادا خلن 


0 

حدئنا الا قَالَ: حَدَئَنِي مَالِكُ عَنْ أبي النْضْرٍ مَوْلَى عَْمَرَ بْنِ عَبَيلٍ 
الل عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ ن عبد الرّحْمِن عَنْ عَائْسَةَ رَوْجٍ التي يكل أَنّْهَا قَالَتْ : عُنْت نام بين 
ندئ رمول) لديل وَرِجْلَايَ فِي فِبْلْتَهِ فَإِذا سَجَدُ غَمَرَنِى فَقَبَضْتُ رِجلي فَإِدَا قَامَ 
يَسَظْتْهُمَاء قَالَتُ: وَالبْيُوتُ يَوْمَئِذْ لْيسَ فِيهًا مَصَابِيحٌ . [الحديث 58١‏ أطرافه في: 787 2884 
ممم الص ”لص لص 6لص مل0لص و9إاص لاق 201١١9‏ 5لا؟1]. 

قوله: (قال أنس رضي الله عنه) . .. إلخ والسجدة ة على الثوب الملبُوس جائزةٌ عندناء كما 
يظهر من أنس رضي لصاوي ا 0 اه فيه أن الثيات أيضًا تسسجدل » 


مم قوله : (غمزني) وعند أبي داود : ل ا وهذا دليل على 
نا تقر ا الس تا قفو وأوّلّه الشافعية رضي الله عنهم . وفي «الدر المختار) : أن الوشيوة 

بمس المرأةٍ مستحبٌ خروجا عن الخلاف. قلت : أما الاستحباب فلا كلام فيه وأما دليله ففيه 
نلك والأقينة أن يشال إِنَّ الأحاديتٌ إذا صَحََتُْ في الطرفين عَدّلنا ضرة الوتجوسة إلى 
الاستحانةه وقد من الكلام :في الطهارة فرظا .وتغلة مو ييفن الفاظه ان متلاتة تلك كانت 
على السرير. 

مم دا نكا نا يَحى بْنّ بكير فال : حَدَمنَا اللَيِتُْ ٠‏ عَنّ عْقَيل) عن أبن شِهَاب قَالّ : 
َخْبَرَنِي عُرْوَة أنَّ عَائِسَةَ أَخْبَرَئْهُ : أنَّ رسُول الله يله كان يُصَلّي وَهِيَ بَينَهُ وَبِينَ القِبْلةَ: 
عَلَى فِرَاشٍ أْمْله اعتِرّاضَ الجَنَارَة. [طرفه في: 7"87]. 


5 كتاب الصلاة 


5 دنا م إل 2 روت فال عدن الليفة عَنْ يَزِيدٌَ» عَنْ عِرَاكِء عَنْ 
عُرْوَةَ: أن الى كي كان ري و سي بي 
عليه . [طرفه في: 857]. 
[ 81" - قوله : (اعِتِرَاضَ الجئازة) وتُسْتتيّط منه إشارةٌ إلى ما اختارَهُ الحنفية: أن الإمامٌ يَقومُ 
وسطهنٌ . 

فائدة 

واعلم أن الإشارةً قد تَقُوق على العبارة» فإِنَ العبارة تَدلُ على الواقعة قعةٍ الجُرْئيةِ أنها كذلك, 
بخلاف الإشارة» فلكونها مشبهًا به تدل على تَقَرَرِها في الأذهان» كأنها أمر مفروغٌ عنه جا 
يذكر كالمشيّه به وليس كذلك العبارة» فإِنّها لا تَدلّ على التصريح بما صرح فقط . 


- بِابٌُ السُّحُودٍ عَلَى التُؤْبِ في شِدَةٍ | لح 

وَقَالَ الْحَسَن : : كان الوم تسجدرن على العمامة مو وَالفَلِنْسِوَة) وَيَدَاهُ في كمه . 

26 حدثنا د أبُ لويد ِشَام بْنُ عد املك 0 0 0 
م 0 رك ريه هن شد الحَر فى كان الششرو. ا 
طرفاه في : 0١‏ ىم ١ >٠١‏ |. 

ولعلها مسألة أخرى» فإنه أضاف فيها قَيدَ شدة الحرء وتقرر في علم المعاني: أن الحكمّ 
إذا ورد على مقيد» كان محط الفائدة القيودء ففرّقَ بين قولك: جاءنى زيدء اوت يندا 
وجاءني وين راكمًا سين فَإِنْ المقصود في الأول الإخبار بالمجيء فقطء وفي الثاني إخباره 
بمجيئه راكباء وفي الثالث بالركوب والمضي كليهما 

وكره السجود على كَوْرٍ عِمّامتهء والقَلْنْسُوةء قيل: إِنْها نوع من العمامة. وقيل: إنها 
قلنشوة ات الأذنبية (كتلوت) , 

4 2 بابٌ الصّلاةٍ فى الذعال 

وقد علمت أن النُعال غير الحدّاس المعروف الآن في بلادناء والصلاة في المداس ريبما 
لآ تصح؟ لأنَّ القَدَمَ : تفن فنيا يعاق ولا تقع على الأرض» فلا تتم | - لسجدة. ثم في الشامي : 
أن الصلاة له وفي موضع آخر: أنها مكروهة تنزيها . 

قلتٌ: بل هي مباح». الى أنّ موسى عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ لما ذهب إلى 
الطور نوف يَمُوسَق 9© إن أ نا رَيْك أل تعليّك 4 [لله: ٠١‏ 17] ْمَل اليهودٌ على النهي مطلماء 
فلم يجوّزوا الصلاة فى النعلين بحال» وغلطوا فيه فأصلّحة الشرع. وكشَّف عن حقيقته مِنْ أنْها 
جائزة فيهماء وما زعموه باطل» ولذا وَرَدْ فى بعض الروايات : «خالفوا اليهود؛ فَعُلِمِ أن الأمرّ 


كتاب الصلاة وم 


بالصلاة فيهما على ما في بعض الروايات» إنما هي لأجل تقرير مُخالفتهم» لا لأنها مطلوبة في 
وعن كعب الأحبار ‏ عند مالك في «موطئه ‏ أنه عليه الصَّلاة والسّلام ا بالخلع لأن 
عْلَيْه كانتا من جلد حمار ميت. 0 وظاهر القرآن يقتضي أن أَمْرَ الخَلع كان تأدب ولذا قَدَم 
قوله > إن أ أنأ رَيّكَ 4 ورتب عليه #تأخلم يك 04 إشعارًا بسيب الخلعء :ولكنة لا دوعت عدم 
الجوازء فالجواز بات مع أنَ التأدْبَ في الخلع . 
وحاصل ما قررة ؛ الشارع : أن الصلاةً في النعلين جائزة» سَوَاءٌ كان أمرٌ الخلع لِمَا ذكْرَه 
كعب ») أو لما يبرشسد إليه الفا القرآن» ولبدن كه رمه اليهود من عَم جَوَازِ الصلاة و فيهما. 


وهكذا دأتث الضريعة فى خرا مع فويقي ماةغبو المهود أمدًا وكانث فيه مغلطظة: تر الضريي 
بإصلاحه » ع يه 





7 و سم 
- تعةاقا 


7 م عو و ل 2 مو 


255 - حدّثنا كم بن أ بي إِيَاسِ 0 
ماري 0 قَالَ: نَعَمْ. 


6 
0 


[الحديث 785 طرفه في: .]086٠‏ 


2 1 


5 قوله: (قال: نعم) ولا دليلَ فيه فيه أنَّ صلاته تلك كانت في المسجد أو خارجهاء 
فليلظو فيه أيضا : 
اللا 0 ٠‏ قفي موضع إن 
إذا اي ا ل قال سيت ولو دلاكة ارس دلت اه كر 1 
فيه ) ا أنه وفع اتفاقًا ٠‏ لكونه عبارة عن مسمّى واحدء كقوله تعالى 00 وَالسَارفٌ وَالصَارقَة. 0 و 
ب ف امد َأَنَدُ عير كيد 47 [المائدة: 08 فالأنسب ههنا هو ا 
00 ولو قال: وال عسر رعيم» لفات عنه الحسن» ير ل 


2 


ن النداء كان بقوله 100 َأ ريق كما في موضع أو بقوله : #أنا أننّهِك كما في موضع آخر. 


5" بات الصَّلاةٍ فِي الخِفَافٍ 
/1” - حذثنا آَم قال حَدتنا اه عَنِ الأَْمَشٍ قَالَ: سَمِعْتٌ إِبْرَاهِي دف 
عَنْ هَمَام : بن الحَارِثِ قَالَ : َأيتُ جَرِيرَ بن عَبْد اللَّهِ بَالَ ثم " تَوَضأء وَمَسَحَ عَلَى خُلّيه 
قَامَّ فَصَلَى» وي ماله رَأيتُ التي يله صَنَّعٌ مِثْلّ هذا . قَالَ إِبْرَاهِيم : : كان يُعْجِبْهُمْء لأن 
جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرٍ مَنْ أُسْلَمْ . 
6 حذثنا إسْحاقٌ بْنْ نَضْرٍ قَالَ: خدننا او أسَامَة عَنِ الأَعْمَشٍ » عَنّْ مُسْلِمٍ 
عَنْ مَسْرُوقٍ»ء عَنٍ المغيرة : بْن شُعْبَةَ كآلَ: وَضَّأَتُ الي يكن فَمَسَحَ عَلَى حُميهِ وَصَلَى . 


قوله: (اخف) يورو وراجه «(الكبيري» لمسائله 


5" [ كتاب الصلاة 





2 


81" قوله: (لأن جريرًا). .. إلخ. والعجب أن وله الى ف ا#دذ اميكجر رود 
رأَْملَكُمْ 4 [المائدة: 5] كان دليلًا على إيجاب غَسْلٍ الأَرْجل عندهم» حتى كان ليت بد 
مسح الخفء ولذا كانوا يحبون حديث جَرير لأنه أسْلّمَ بعد نزول المائدة: فلو كان | 
وا كيف فك جرير؟ فإ رواء جري به إسلامه بعد المادة؛ عل با بن أبشاء و 
لم ينْسَخ منهاء فلم تَبْنّ حيْلّة لمن أنكر المَسْح بأنَهُ كان ثم نيِح ينول المائدة - والروافض 
الملاعنة يفهمون أمناية الكل قامت دليلًا على مسْح الأَرججل بدون الخفافٍ أيضًا ؛ على 
نقيض ما فهمه الصّحابة رضي الله عنهم» فانظر كيف انقلبَ الحال ظهرًا لبطن. 

أقول إِنّ المَسْحَ في اللغةٍ بمعنى مُسَاسٍ الماءِ وإسالته أيضّاء ؛ كما ذكره ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. وحينئفٍ مسح الرأس هو بإمرار اليدٍ المُبْبَلَة؛ ومسحٌ الأرْجل بإِسَالَةٍ الماء عليهاء 5 
هذا مِنْ باب عموم المشتّرك. 

والوجه فيه عندي: أنه مِنْ بَابِ اختلافٍ المعاني باختلاف المحال؛ فمسحٌ الرأس هو 
الإمرار, ومسح الأَرْجُل هو الإسالة كما قلت في لفظٍ النّضْحء ل 
واحدء إلا أنه اختلف باختلاف المحال. 


فالواحد: نضّحٌ البحر. وَألْتَ تَعْلَم أن 1 نَضْمَ البحر يكون بقدر عِظْمِء فلو مَاجَ البحرٌ مو 


يقال: إنه نَضحٌ . 
والآخر: نَضْحٌ النواضح. وهذا النضح أيضًا يكون بِقَّدْروء فيكون أقل مِنْ نَضْح البحر 


والثالث : نضح م الإنسان» وهو أخف من الكل» ويكون بمعنىٍ الرأس» وقل ذكرناه مرة في 
الشيا:ة تتلا معدن وكذلك المسح ذ في الرَّأسٍِ بمعنى الإمرار وفي الْأَرْجُلِ بمعنى الإسالة: لان 
جهةٍ تغاير معناه, ل موه السسان المحقلف بوموارة ا اعمال وحاصله: أن النضعَ 


والمسح افيد وأشكالها مختلفة ) ؛) ففى موضع كذاء وفي موضع كذا. 


؟" - بابٌ إِذَا لم يُتِمّ السّحُو 


أخيرنا الصلت بن محمل: أخيَرنًا مَْيِئء عَنْ وَاصِل. ا الل عر 
ل أ ذلى ل لا اوقا لا شوق نا قفي مل ال له 0 
صَليتٌ): قالة واحسيه قال - لو مْتّ مُتّ عَلَى غَيرٍ سن مُحَمَّدٍ يَكِهِ. [الحديث 884 طرفاه في : 


وستجىء هذه الترجمة والتى بعدها فى صفة الصلاة بعينهاء ولولا أنه ليس مِنْ عادة 
التطد رهمة لاا دن إغافة الدحفية وعد هيا امنا لكان سكن أن مفان سابد العريفية 
الأولى الأبواك ستو العؤرة»«الإشتارة إلى مَنْ تَرَكَ شرطًا لا تصح صلاتُهُ؛ كمن تَرَكَ ركنا 
قدا الخرحية العانية الإشارةٌ إلى أنَّ المجافاءً : في السجودٍ لا تستلزم عَدَمْ سَثْر العَوْرَة فلا 


كتاب الصلاة إن 





تكونٌُ مُبْطْلّة للصلاة» كذا قاله الحافظ. ثم اختار أن الْحَمْلَ فيه عندي على النْسّاخْ بدليل 
سلامة رواية المستملى من ذلك» وهو أحفظهم. 

قليك: وتمكن أن تتكلفت: ونقال؟ إن التقياء ذكروا للسحدة شترائط: كوجَدَانٍ حجم 
الأرْض في سجوده» فهي من شرائط الصلاة ة من هذه الجهة. ومن جهة التعديل» والظطمايكة 
مغدودة في َيِل ليلو" . 


0" بابٌ يُيْدِي ضَيْعَيهِ وَيُحَافِي فِي السُحُودٍ 
وإِنّما أَنَى به من جهّةٍ أن المجافاةً في السجودء لا تستلزمٌ عَدّمَ السّْرِه كما مَرّ عن الحافظ 
رحمه الله تعالى, لا من جهة كله السخود: ل ا ل ل 


0 حَدَّننَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَء عَنْ جَعْْرِ: ا ريا 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَالِكِ ابن بُحَيِنَةَ : أن النبى مَل : كان إِذا صَلَّى فرج بين يد به حَتّى يبدو 
بَيَاضَ إِبِطيه . كال 00 ان جَحْمْر بن رفيعة: نحوّه. [الحديث طرفاه في: لأعلمى 
4" ]. 


6 قوله: (فْرَجْ بين يَدَيْو) . .. إلخ ليستوفي كُلَ عضو حَظَهُ مِنّ السجود. لأنّه نَصٍَ 
الحديث على سَجَْدة أمقياك السعحرة كليناء وبالانضمام تَصِيرٌ الكل كالعضو الواخة» فلا يركز 
خظ كل منها على دو مع له فظلوب. 

قوله: لسن نفل قال الشافعي رحمه الله تعالى في حَمَّهِ إن ليس عندنا دون مالك 
رحمه الله تعالى, إلا صْحَابَة أضاعوه. وفي لفظ عندي: أنه أفقه مِنْ مالكِ رحمه الله تعالى؛ 
وفي لَفْظٍ آخر: ايت سَيْتُ على عدّم لقاءِ أحَدٍ كما آسي على ليث بِنِ سَعْدِء وكان يَذْهبُ إلى قَبْرِه 


0 6 


)»١(‏ قلتٌ: وهو الأظهّر عندي والأنْسَب بأنظار البخاري مع إيماء صنيعه إليه حيث بوب ههنا أولا: باب إذا لم يتم 
الكرة» كانه أشان إلى أن تقامة الكخووهة كزان الشلةة: 
وثانيًا: باب يُبدي ضبعيه إلخ فهذا وإن كان من تَّمَام السجدة لكنّهُ أشارٌ إلى أَنّه ليس من شرائطٍ الصلاة» وإِنْ كان 
من لم 4 يْنْدِ ضَبْعيهء فإنه لم يم السجود» وإنّما التماميةٌ التي عُدّْ من شَرَائطٍ الصلاة هي التي يُحَكم على تَارِكها أنه 
لو مات على غيره مات على غير سنة محمد يكم كما أخرجه البخاري. 
وثالنًا: باب فضل استقبالٍ القِبْلة» فأشارٌ إلى أنه أيضًا نوع تَمَامِيّة» مع عدم كَوْنِها مِنْ الشَرائْطء ثم إذا بَوْب في صفةٍ 
الصلاة» بَوْبَ أولاً: باب يُبدي ضَبْعَيهِ ويُجا في السجودء وهذه هي صفة السجودء فقدمها في باب صفة الصلاة؛ 
بخلاف تبويبه في شرائط الصلاة» ثم بوب باب «يُسْتَقْبل بأطرَافٍ رِجْلَيْه؛» وهذا أيضا نوع صِفةٍء ثم بَرّبِ في 
آخرها : باب إذا لم يُتم السجود الخ» وقد كان قَدْمَهَا في شَرَائطٍ الصلاة» وإنما أخره ههناء لأنه مِنْ صِفَاتٍ السجودٍ 
عدماء كما كانت الأرلن هن ناته وتعو ةذ فلمًا رأيتٌ أنه وإنْ أخرّج هذه الأبواب في الموضعين إلا أنه كس في 
الترتيب» تحدس لي أنه فَعَلّه لهذاء وليس هذا مِنْ باب النّص في مَوْرِد النّزاع» وإِنّما هو من باب الإشارات» كما 
تكون في أبواب المصنف رحمه الله تعالى» فإن سمحت به قريحتك ولم تُماكس» فهذا طارفك فاجمعه مع تلادٍك. 
وإلأ فأنت اعلم لأني لستُ مِنّ المنازعين بل من المنصتين» اه. 


بم كتاب الصلاة 


د وكَتّبَ ابن حلَكَان : ني رَأَيْتُ في بعض المُبِيّضَات : نهُ كان حنفيًا وَرَحَل مِنْ 

فصر إلى كه 3 إلى المديةة م إلى العراق لمجرهٍ تَسْصِيلٍ الهلم» وَلعَلَهُ لقي أبا يُوسف 
م ب ان ل 1 سم وأخرَّجَ الطحًاوي رِوَايئه عن أبي يوسف. في باب رَفعٍ 
اليدين» وليست تلك الروَاية إلا عند أَهْلٍ الكوفة» وصَئَّف الحافظ رحمه الله تعالى» في مناقبه 
وعبالة سناهنا «الرحمةٌ الغيثيةٌ في ترجمة الليثية؛ وكَتّبَ الذهبي رسالة مستقلة في مناقب الإمام 
أبي حنيفة» وصاحبيه رحمهم الله تعالى . 

7 بِابُ فضل اسْتِقَبَالٍ القِيْلّةِ يَسْتَقَبل بأطرَافٍِ رِخْلَيهِ القبلة 

قله ابل مده عَن النَبِيَ يكللِ. 

١4م‏ 0 1005 510 انِن | لمَهَْدِي : قَال: دنا مَنْصُورْ بن 
سعلء عَنْ مَيمُونٍ بْنِ سِيَاوه عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قال رسو ل الله كلل : امن لين 
صَلَاتَا وَِسْتفْبلَ ِبلتَاء وَأكلَ سينا كَذَلِكَ المُسْلمْ الذي لَدُ ذئَةُ اللّه وَذْمَةُ رَسُولو: وَل 


بر 


رو الله في ذَمُتِهِ) . [الحديث 79١‏ طرفاه فيى: 7947. 197]. 


بحي - حدّئنا نعيمٌ قَالَ : حَدَثنَا ابْنُ المبَارَكِء عَنْ حُمَيدٍ الطوِيل عن أنّسٍ بْنِ مَالِكِ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَكِةِ: «أمِرْتُ أن أَثَاتِلَ النّاسَ؛ حَنى يقولوا : لا إِلَه إلا الله ٠‏ فَإِذَا 
قَالُومَاء وَصَلَّوَا صَلَاتَتَا وَاسْتَقْبَلُوا بْلََنَاء وَدْبَحُوأ ُبِيحَتَنَاء لقع قت علي وما 
و مُوَالَهُم ؛ إلا بِحَقَّهًا : وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله . 

قوله: ( يَسْتَقبل بأظرَافٍ رِجْلَيْهِ القبلّة). إِنْ كان الغرضٌ مِنْ ذِكْرِه التَفْصِيْلُ في الأعضاءٍ التي 
1 تَجبُ الاستقبال بهاء فر ون ماروا الستادر وإِلّا فهو مِنْ صِمََةِ الصلاةٍ. وفي «الكبير» من لَمْ 
سيل بأظرّا رِجْلَيْد الئل مصَلائهُ بايا . 

قلتٌ: بل تكون مكروهة لا باطلة. 

1ؤ” ‏ قوله: “لمن شك لتنا : ٠‏ وأَخِدَّ مِنْ نحو هذه الأحاديث, لَقَبُ أَهْلٍ القَبْلةَ لأهلٍ 
الإسلام. 

وَوَجهَه : : أن هذه الأمورء أغازاث جلي يحْصْل بها التّمايهُ بين الإسلام ونعن نّ سائر الأديان» 
لالم يز مود عن ار ايسا ولا يصون صلاتنا. ولا يَسْتَقُبلون قبلتّنا ا 000 
باد تر را تيه فد انس 

ولا أرَى أَنّك شالك في تكفيرٍ من فعل جميع ذلك؛ ثم أنكر بكون أصغرٍ سورة من القرآن 
قراناء دحصارت ادح العيوي وَأَمَانَ الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام وسبهم سيا يقشعر منه 
الجلود. وحَرّفٌ ال كلد واشترق ينه كينا قليلذ» واستهزأ بالأحاديث» وأخبار الأنبياء عليهم 
الصَّلاة والسّلام ومعجزاتهم. إلى غير ذلك من موجبات الكفن التي لو تحققت واحدة منها في 


كتاب الصلاة 8 





رجل لكفت لتكفيره. فكيف بمن جمع هذه الانواع أجمع؟ وأعني به: المرزا غلام احمد 
الكادياني, الذي بغى وطغى, ثم ذهب يدعي النبوة» فتَرَّدْدَ في تكفيره بعض من لم يمارس كتب 
الفقه؛ وَجَعَلَ يحتاط فيه» ولم يدر أن التشجع في إكفار المسلم والتأخر في عدم إكفار الكافر 
سواء فى الوزر. ولا تنس قول أبي بكر رضي الله عنه أوّل خليفةٍ بعد رَسُولٍ الله يده لعمر رضي 
الله عنه: «أجبّارٌ في الجاهلية» وخَوَّارٌ في الإسْلام؟1 فلم يتأخر عن قتال مانعي الزكاة» حتى 
شرح الله صدر عمر رضي الله عنه بأن الاحتياط أيضًا كان فيما عَمِلَ به أبو بكر رضي الله تعالى 
غنه . 1 

قوله : (فلا تَخفِروا الله». . . إلخ. لأنَّ أفعالَ الله عز وجل مَسْتُورةٌ تحت الْأَسْبَابٍ في 
الدنياء فلا يَظهر حَفَرُهُ وذمته إِلّا على أُيُدِيكم» فلا تُحْفِرُوا أنتم ذِمّة الله» فيلزم حَفَرَ الله ذَمَتَهَ على 

7 نال ابن أتى: مريم : اح نا حيى 23 ]| خويد 
5 و كله 4> 5ه مره +٠‏ يمل أأرء ةكم هااث 2*5 |1 جل رى ٠.115‏ كه 
الثبئ كه . وَقَالَ عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَثُنَا خَالِدَ بْنُْ الحَارِثِ قَالَ: حدث 


1 
5 
58 


+ ب 


ا 2 ى أ ً- وس م ا 2 مم أ كر عر 2 8 0 6 امن 872 
مَيمُون بن سِيّاوِ أنس بْنَّ مَالِكِ قال: يَا أبَا حَمْرَّةَ ما يحرم دَمَ العَبْدٍ وَماله؟ فقال: مَنْ شهد أن 
أ ًَ ً سل ه سس > مهاسم 000 5 عض 2 12 عرعرت 1 : 0 2 
لا إله إلا اللهء وَاسْتَقَبَلَ قِبْلئَنَاء وَصَلَى صَلَاتَنَاء وَأكَلَ ذْبِيحَتَنَاء فهو المَسْلِمء له ما لِلمَسَلِم» 


رفلية ما على العتله: [طرفه في: ]"9١‏ . 
رول (وقال ابن أبي مريم أنا يحيى بن أيوب» . . . إلخ قلتٌّ: وبهذا الإسناد عندنا 
روايته في السَُّوّر الثلاث في رَكعات الوترء فلمًا عَْجَرٌ الواقمُ عَنْ جوابها غمزوا يحيى . 
وااو عن متلق فإِنَهُ يؤْجِبٌُ هدم كثير من ذخيرةٍ الأحاديث» ومَنْ ذا الذي لم 
يَجْرحٌ فيه أحدء فَسَدَدُوا وقَارِبُوا. 
4 - بِابُ قِبَْةٍ أَهلٍ المَدِينَةِ وَأَهْلٍِ الشّأم؛ وَالمَشْرِقٍ 
يس في التشرقٍ ولا في المغرب وِبْلَة, َِولٍ النّبي 2. 


0 د 6ع م َه ده 5 ال مه َه 3 
تستقبلو ١‏ القئلة بغائط >لكن شَرقوا أو غردوا». 
«لا تشتقبلوا القيلة بغائْطٍ أو يَوْلِء وَلكِنَ شرّقوا أو غرّيو 
7 - واه سه 7 0 لس ا 2 0 ًّ 5 
14 حدثنا عَلِيٌ بن عَبْدٍ الله قَالَ: حَدْثنًا سَفيَان قَالَ: حدثنًا الزهريء» عَنْ 
سر 0 ص ص[ 2 01 9 6 98 ت ر اك 7 -” َ 4 7 27 0 
عَطَاءَ بن يريد عن أبن أيوت الانضَارقيّ :. أن النيخ 255 قال :#إذا اتيثم الغائظ» فلا 


تَسْتَقْبِلُوا القِبْلهَ وَلَا تَسْتَذبِرُوهَاء وَلكِنْ شَرُهُوا أو غَرَيُوا». قَالَ أَيُو أيُوبَ: فَقَدِمْنَا الشّأَمَ 
ُوَجَذْنَا مَرَاحِيضٌ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَة» فتَنْحَرِفُء وَتَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى. وَعَنٍ الزّهْرِيٌ» عَنْ 
عَطَاءٍ كَالَ: سَمِعْتٌ أبَا أيُوبَء عَن الت ول : ْله . ْ 

2 واعلم أن ابن بَكال غَلِطَ في تفسير هذه الترجمة» ونَّسَبَ إلى المصنف رحمه الله ما لم 
يُرِدْهُ وهو أنه لا وِبْلَهَ عنده في هاتين الجهتين في الدنيا بأسرهاء ثم قَرَّع عليه أن قول النبي 525 
شرّقوا أو غرّبواء عامٌ عنده لكافةٍ النّاس. أهل المدينةٍ وغيرهم فيه سواء. 


هء كتاب الصلاة 


وقال: تقدير هذه الترجمة هكذا: بابُ قِبْلة أهلٍ المدينةٍ وأهلٍ الشَّامٍ والمشرِقٍ والمغرب 
ليس في التشريق ولا في التغريب. يعني أنْهم عند الانحرافٍ للتشريقٍ والتَغْرِيبِ ليسوا مواجهين 
للقبلة ولا مُسْتَدْبرِين لهاء ولم يستئنٍ منه إلا جزئيًا واحدّاء وهو ما قابلَ شرق مكةٌ من البلاد التي 
تكون تحت الخط المارٌ عليها من مشرقها إلى مغربهاء لحرن لاي اتطاني عاجن اسمن 
ولا يجوز لهم استعمال حديث أبي أيوب. ولا يصح لهم أن يُشَرّقوا اف تعر ييا وإنما يَنْحَرفون 
إلى الجنوب والشمال؛ وأما سائرهم فلهم التشريق والتغريب على حديثٍ أبي أيوب مثل أهل 
المدينة . 

قلتٌ: وهذا كله كلام باطل» ولم يحمله على ذلك إلا قوله: (ليس في المشرق). . 

ليله علو شرق العالم وريه وجيت فن ثرله ؛ كيف ساغ له أخذه بهذا العموم؛ مع 
١‏ لبس يع ا اال ا 0 ئة: أهل المدينة» والشام. م 
بَيّنَ قبلتهم بقوله : (ليس في المشرق). .. إلخء ثم إن قبلة المصنف رحمه الله تعالى أيضًا في 
المغرب» فيلزم أن يكون هو أيضًا جاهلا عن قبلته مدة عمره» على أنه يوجب أن لا تصحّ عنده 
صلوات أهل الهند كلّهمء لأنهم يُصِلّون إلى المغرب» وليست فيه قبلة عندّه لأَحَدٍ مِنّ العالمين؛ 
وكذا صلاة كل من كانت قبلتهم على سَمْتِهِمء وتلك الآفة إِنّما حَدَدّتْ مِنْ حيث إِنَّ الهيأء ةَ ليست 
مِنْ فَنْهُمء ولِكلٌ فن رجال» فإذا لم تتحقق عنده سَمْتَ القبلة ولم يَذْرٍ جِهّاتٍ البلاد» تيسر له 
نفي القبلة عن هاتين الجهتين مطلقّاء مع أنه بديهي البطلان» فكيف يليق أَنْ يعزو ذلك إلى ذي 
فاسكن الحفنت رحهةه إن تعالن» 

والحق عندي : إن المصنف رحمه الله تعالى لم يَتَعَرٌضْ فيها إلى قِبْلّةَ كاف النَّاسِ» باراة 
أن دك قله عو لاه العلاقة فقط رما خدهيه بالذِكر لآن أفل المدية 5 ورد فيهم الحديث» 
ر جاو عير إن ري وكذلك ذَكر فيه الشام أيضّاء حوة سقول: أي" أيوس: «فقدمنا 
الشام»» ولاتصاله بأرض العربء لأنَّ العرب مُحَاط بالبحر من جوانبه الثلاثة» ولا يتصل بالبر 
إلا مِنْ هذا الجانب» وهذا هو الْسِرٌ في عدم تعيين حدوده بعد لأنّ تقسيم البلادٍ لا يكون إلا 
بالجبالٍ أو اليحارء ولا تكوة اعفار السلطلنة: ٠‏ فإِنّ الملوكٌ يَعْلُو بَعْضُهُم على بعض» وتكون 
الحرب سجالاء فلا تتعين حدودهاء وليس هناك جبال أو بحارٌ ليقع التمييز بهاء فيبقى فيه 
الأنكاة هسه ران الشام مورد الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام والأبدال» وفيه خصائص أخرى 
أيضًاء ثم أراد المصئف رحمه الله أَنْ يَسْحَبَ حُكْمّه على الجوانب والأطراف» دن الشرق 
ورك الخريةة لأنّ معظم المعمورة في تلك الجهة فقط. وأرادٌ مِنّ شرن جروواحر لمر 
لأن الإسلام لم يخرج من بعد. بل شَرْقُ الحرمين الشريفين كالعراق ونجدء وهوعرف 
الحديث» فلا تراد منه إلا هذه البلاد دون شَرْقِ العالم كُلّهِ وعلى هذا قوله يَهِ: #شرّقوا | 
غرّبوا» أيضًا يكون في أهل المدينة عنده. لا كما وَهِمْ ابنُ بَطالء بل أقول إن المصنّف رحمه 
الله تعالى أَحَدَّ ترجمته مِنْ حديثٍ أبي أيوب وَبَنَى عليه ولك كان رده اونا بأَهْلٍ المدينةٍ 
عِنْدَهُْ جميعًا مع عُمُومٍ ألفاظه. عر أيضًا على نهج تعبيره» فَهَلّا حملوه ,على العموم أيضّاء 
فكما أن الحديتٌ مع عُمُوم ألفاظه محمولٌ على قَبْلَةٍ أهل المدينة» فبجنبه قولٌ المصئف رحمه 


كتاب الصلاة اء 


الله تعالى ليس في المشرق والمَغْرِب قِبْلَهَء ره ماع سدنايت يه عله انا وما الَتَكرُ 
لويم البِعْدٌ؟ ثم إن الحديث وإن وَرَدَ في الغائط والبولٍ» لكنّه لم يَكَنْ عنده فيه حديث غيره 
تاك سيق نت وهذا غير نادر في كتاب المع ع نميه الله تعالى . 


وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة «ما بين المشرق والمغرب قبلة». وحسّنه وصححهء 
فمعناه ه كما ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه: (إذا خقلت الشوية عن تمندك: والمشرق عن 
شارك6 فما بينيها قبلة» استشلت القلة 4 وها ذكره ابن المُبَارَك أنه قبلة لأهل المشرق. فمؤوّل 
بأنه لين القرناء من أهلٍ الشرق كلهمء بل أهل بُخارى وَسَمَرْقَئْدَ وتلخ. لأنّ بلاّهم في مَشْرِقٍ 
الصيف». وقِبْلتَهُمْ بين مَعْرِبٍِ الصيف ومشرق الشتاءء فحينئذ صح قوله : (ما بين المشرق) أى! 
مشرق الشتاء (والمغرب) أي : مغرب الصيف قبلة» وإلا فظاهره غير مستقيم. 


]١١؟8 بَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: «وَاجّدُوا من مَتَامِ الهم 4 [اليقرة:‎ - "٠ 
عدت : اعون تال كدت كاذ كال دنا درو ونان فال #سانا‎ 5 
ان مر عن رَجُل طات بالبَيت الغغرةء َلمْ يَف بْينَ الصّفًا وَالمَروَة ا‎ 
الحين 6ك لزالز‎ ١ ' الك َالمَروَق ولقَذ كَانَ لَك فِي رَسُولٍ الله 6 أ ام‎ 


الكل بالأكلن متكل لأذكك ١/91‏ ]. 


###ر 


5 وسَالنا جَابِرَ بن عَبْدٍ اللِّ قَقَالَ : لا يَعْرَ حَتّى يَطوف بَينَ الصَمًا وَالمَرَوَةٍ. 
[الحديث 95" أطرافه فيى: 1575 1547. .]١44‏ 


6 - قوله: (ولقد كان لكم في رسول الله كَكِةِ أسوة حسنة) ومرادٌةُ أنّه ليس عندي صريح 
النهي. فدعوأ الاحتمللات» واقتدوا بالنبي وَكد رئه تتريف إلى ابن اقواتن رادي الل اقنييها ‏ 
ومذهبه : : أن المُفْردَ 5 بالحجٌ إذا لم يك عنده هدي يَْفَسِخْ حَجُهُ بمجرّدِ رؤيته البيت» ويصير عمرة 
فلو وقف بعرفة ولم يدل مكة. ولي بلطن إلى الميعة 000 اذ لاف لعمر يه سهان أن 
يقرب امرأئه قَبْلَ سعيه لها خلافا للجمهور في المسألتين» فأجاب ابنُ عمر رضي الله عنه إشارةٌ 
وجابرٌ رضي الله عنه صراحة» وقال: لا يَفْرَبهها حتى يَطوف بين الصفا والمَرْوّة» يعني لا يجوز 
له التُحَلّْل فَبلَهُ: ولا يجوز الجماع إلا بعدله. 

الع ف ار ل ل 
سَمِعْتٌ مجَاهِدًا قَالَ: أن ابن عر فقيل لب » ار َسُول الل ككل الكذية: فَقَالٌ ابن 
ُمَرَ: : كَأَفبَلتُ وَالنبِيْ كك قَدْ حرج وَأجِد بلالا ناما بين اباي نَّ قَُسَألتٌ يلالا فقت : 
أَصُلَى التي َك ِي الكَعْبَة؟ كَالَ: نحم رَكْمَِينء بَينَ السّارِيكَينَ اللّقِينِ عَلَّى يسَّارِِ ذا 
دخلت. ثم خَرجء 5 فى وَجْهِ الكعْبَة كيه [الحديث 917" أطرافه في: 2438 2504 


606 كوم /ا5 ال مؤقمهمل 48 ةا اقم ا٠+٠5:].‏ 


و كتاب الصلاة 


وى _ قوله : : (دخل الك بة) وهذا في فتح مكةء ولم يَعْتَمر النبي يَيَدِيةِ فى هذه المرة 
وَدَخَلها بدون إحرام, وهذا أيضًا من ماصدقات قوله: «وأحل لي ساعة من النهار» عندنا . 


قوله: (فسألتٌ بلالا رضي الله عنه) والمشهور عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : 
بلالا أن أسالة كم صلن)؛ كال تساف سوير ال وا النويا ل تدان 
الشهورء ل د الس مياد لضان لا أنه ذكر بلالا رضي الله عنه م إن 
بلالا رضي الله عنه ي* ثبت الصلاةً ويَنْفي التَكبِير» على عكس ابن عباس رضي الله عنهما. 
وجمعهما المطتان رسي ال ا ت الصلاة على رواية بلال رضي الله عنه. والتكبير علئن 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء لأن فول المنيت أولن: 


وتتبعت الفقه للتكبير في التبكة فلم 7 أعذا منهم صَرّحَ بد مع ارررة في الأحاديث. 
قلتٌ: وقَدْ كَانَ يَحْظر بالبالٍ وجه آخر في دفع التعارض بين حديث بلالٍ رضي الله عنه» وابن 
عباس رضي الله عنهما بأن يقال: 


إن النبي يِِ دخلها في حَحَةٍ الوداع أيضاء ٠‏ فِيُسْمَل النفي والإثبات على تَعَدّد الواقعتين؛ 
أن التخدييي ذهيوا إلى الترجيح دون التَظبيق. وفي اتاريخ الأزرقي): أن ينا لانن داس 
ركني اد وما 6ن المداد ف الح قال «فيه صلاة» إلا أنها ليست ذات ركوع وسجودٍ. بل 
هي تكبير) ؛ وتسبيح» واستغفارٌ من غير قراءة» كصلاة ة الجئازة) . ففيه دليل على نفي الفاتحة في 
صلاةٍ الجنارّة عند ابن عباس رضي الله عنهما على خلافف ما فْهِمّهِ الشافعية رحمهم الله تعالى. 
وقد كان يَتَبَادِرُ إلى ذهني أن النَّكْبِيرَ في البيت لعله يكونُ برفع الأيدي كالتحريمةٍ كما يقوله 
الشافعي رحمه الله تعالى عند رؤية البيت. ونفاه الطحاوي» وكما قاله الحنفية رحمهم الله تعالى 
عبد استاوم اللخدي: 


ثم تتبعتٌ ما كان ابنُ عباس رضي الله عنه يَفْعَلُ في صلاةٍ الجنارَة فهر أنه لم يكن يرق 
فيهَا إلا عند التحريمةة وحينئذٍ أَمْكنَ أن لا يكونّ الرَُّمُّ عند التكبيرٍ داخلَ البيت أيضّاء ولم أجد 


عليه وو | اسنرف وأما مشايحٌ بَلخ مناء فذلهبوا إلن ارمع لظ لم ماقي ا ة الجنازة. 
وسّنَحَ لي بالرفع عند الاسْتِام أن الرَّفْمَ في الصلوات لاسْتَقْيَّالٍ البيت. 

ا حدّئنا إِسْحاقٌ بْنُ نَضْرٍ قَالَ: خَدثنا عَبْدَ الرراق” اخردااين جرع عَسٌٍ 
عَطَاءِ قَالَ : وتان لاس فال م دَعَا في نُوَا- حِيه كُلهَأء وَلَمْ 
يُصَل حَنَّى خَرَّجَ مله فلما خَرَعَ رَكَعَ رَكْعَتَينِ فِي قبل الكَعْبَةَ رفال:” هذه القَيُلَةً). 
[الحديث 98" - أطرافه في : لحتل هغلل ؟دللن. م 5ة]. 

4" _ قوله: (هذه القبلة) إشارة إلى المجموع. وتَمَسَكَ به المالكيةٌ على عَدَمٍ جواز 
الُريضة داخل البيت لإمكان استقبال المجموع . 


ولنا فيه مجال وسيع . 


كتاب الصلاة ْ ٠‏ م 





ام - باب التّوَجُهِ نحو القبْلَة وق 


ركال و رية: َالَ الم كله : «اسْتَقيل القِبلةَ وَكَبْرا 

51 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِ قال خدننا إِسْرَائِيل) عن ابي إِسْحاق» عَنِ 
الْبَرَاءِ بن ن عحازب» رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء “قال : قاذ زول اللو لك سَلَى دسي ب اليس 
با عدر اذ ضيف عدر شؤوا» كار شوك اللد 1 بت أن نوجة إلى ١‏ 0 
الله : «مَد رئ تَقَلْتَ وَبنهِكَ في ألشَمَء 4 [البقر: 0 وَقَالَ الشْفَهَاءُ مِنَ 
ا المَهُودُ: #ما كل عن كم ابي كوا عله كل ل ادر لْمَْرِفُ وَالْمَعِْبُ يجْدِى من 

ِل صرطر مُسَسقِيمٍ © [البقرة 60111 صَلَى مع الي يك رَجُلَّ نم حرج بَعْدَ مَا صَلَى ؛ 
على تم مِنّ الأنصَار في صلا العضرٍ َو بيت المَفِيس. ل 0 
مَعَ رَسُولٍ الله له وَأَنْهُ تَوَجَهَ نَحْوّ الكعْبَة فَتَحَرّفَ القَوْم حت ترخيوا نسو الكفنة: 

1 حذثنا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَدَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّتَنَا يَحُيى بْنُ أبي كَثِيرِ 0 
مُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنِء عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يله يُصَلّى عَلَى رَاجِلَيِهِ حَيثُ 
يَوَحَهة قَإَِا ذا المَرِيضَةً نَرَلَ فَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَةَ . [الحديث 50٠١‏ أطرافه في: 21١94‏ 94١1غ‏ 
ا" 

هذا لبا ماود ني القران. 

قوله: (حيث كان) ما المراد منه حيث كانت قَِبْلَّةَ أو حيث كان مستقبلاء وعند أبي 
داود في روايةٍ ما يدل على أنه ينبغي له أَنْ يَتَوَجَهُ إليها عند التحريم ثم يُرْسِل دابته على الطريق 
تسير حيث شاءت» ووسع فيه الحنفية فلم د يشْتَرِطوا الاستقيال عند التحريمة ايا 

فم إلى ترددك اق رساي اذ قر العتلاء ة التحريمة أو موضع التأمين. والاهتمام في 
الشرع وإن كان بالتحريمة لكن القلب هو الثاني لأن الأجر في إدراك التحريمة أجر المبادرة إلى 
الصلاة» أما مغفرة 0 
ار الْهمَة 0 لإدراكُ النامية وفات عئهء اك في ارركري* عد ؛ الشرة مُذْركًا 
للركوع. ولذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لا تسبقني بآمين (عند مالك رحمه الله تعالى) 
فكان يهتم بآمين ما لم يكن يهتم بالفاتحة. ومن الناس مَنْ زَعَمَهُ قائلًا بالقراءة حَذْف الإمام 5 
اراسي أحر ولا وال النائح لامعيحاي رتم 01 الي يو القايع» أما الفاتحة فقد كَمُى 

قوله: (قال أبو هريرة رضي الله عنه) . اما ع ا 

قوله :. (قتحرّف القوْمٌ) لا يُقال إن نَسْخّ فكيف عملوا ؛ بخبر الواحد. لأنا نقول: أصل الخبر 
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قطعي» نعم بلوغه بطريق ظئِّى» فالظنٌ في الطريق لا في الناسخ» وإنّما لم يُؤئر فيه ظلّية الطريق 


1 كتاب الصلاة 


0 كان عندهم ذريعة التحقيق» وأمكن لهم تبين الحال 00 إلى المدينة» فالأصل أنه لا 

سن بِالعَمَلٍ على الظني إذا كان قطعيًا مِنْ أصلهء ولذا لم ب بشترط في تبليغ الدين عدد التواتر عند 
8 ولا يُسَوّعُ لكافر أَنْ يقول إن دِيتكُم وَإِنْ كان قطعيًا في نفسه لكنه لما لم يَبنُْ إلي إِلّا مِنْ 
أخبارٍ الآحادٍ فلا يكون حجة ملزمة. ولم يكتّبه الأصوليون» وإنها لتحي لد ردك في اليل 
الفرقدين» و «إِكْمَارٌ الملحدين». وقد مر هذا البحيت في المقدمة فرَاجعة مع بيان أن النبي 5ك 2 
لما تَكَفّل بإخبارهم لزِم أَنْ تصحّ صلوائُهم التي صلَّؤْها إلى بيت المقيس قَبْلَ بلوغ الناسخ 
إل . وقد فَرَعْنَا من تحقيق أن النْاسِحَ نَرّلَ في صلاةٍ الظهر أو العصرء وصرح الحافظ بُرْمَان 
الدين الجرى السكني الى شرج التخارى: أن التَحْوِيل كان في ركوع الرّكعة الثالثة. وقد كان 
«تيمر)ا حرق كتبه وتصائيفه . 


افلم اذ لواو في اتتمورة امالغ على جالعب كن برسغر6 الإرات بالمترا تلزن 
صورة الحروف. 

ل : (هشام بن عبد الله) وهذا هو الذي توفي محمد رحمه الله تعالى في بيته» وفي هذا 
اليوم ثُوفي الكسّائي رحمه الله تعالى أيضّاء وكان محمدٌ رحمه الله تعالى قاضيًا في الرَّقَةَ ولما 
بَلْعّ الرشيد قال : دفنا اليوم الفقه والنحو معا. 
أسِفْتٌ على قاضي الفّضَاةٍ محمد وأذريست: :دعسي والفوادٌ عميذد 


فير ه ماس 2 .0 # ير 


فتلت إذااها اكز المسطيةا نين لها عننإنتهيناسية وتيا واي تقنينة 


1 0 حدّثنا عُقْمَانُ قَالَ: حَدَنْنَا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْضصُورِء عَنْ إِْرَاهِيمَ؛‎ +١ 
قَالَ عَبْدُ الل : : صَلَّى اللي كله ا لا أذري رَادَ أو نُقَص  - فَلَمّا سَلْمّ قل‎ 
0 ول لله أَحَدَتٌ فِي الصَّلاةٍ ء شىخ؟ قال: وما ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيتٌ كَذَا‎ 
وشليك با وَسَجَدَ سَدَنَينِ؛ م . كَلَمّا أمبلَ عَلَيَا وَجْههِ قَالَ: ِنَهُ َو‎ 
حدت فى العادو . شي لَبأنَكُمْ بو وَلكِنْ نما أنا , شر ولك أنسى كما تَنْسَوْنَء فَِدَا‎ 
ِيتُ فَذَكُرُونِي» وَإِدَا شك أحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِه فَليْتَحَرٌ الصّرَابَ علي ليك(‎ : 


سان اتير 
و 


سول سَجَدَنَينِ) . [الحديث 50١‏ أطرافه فى: 2404 1555. 2551١‏ 7119]. 


0 
٠.١‏ 4 قوله: (لا أدري أزاد أو نْقَصَ) وسيأتي في الباب الذي بعذه أله جَرَّمٌ بالرّيَادقٍ 


ل 
ل 


فلعله شَكّ فيه مرةٌ وجَرّمْ به أَخْرَى . 

قوله: لبعد تورك والتسنانا معزقا عنمن ولد اقلت اضرو 11 ٠‏ وإلا 
تَحَرَىَ وعَمِلَ بِعَلْبَّة الظنّ وإلا أَحَذَّ بِالمُتََقّن وهو الأقل وتفصيله في الفقه. وعند الشافعية يَأحُذ 
بالأقل في جميع الصّورٍ. 

ثم اختلفٍ فشَايختا في إيجاب سجدة ة السَّهُو في الصّورَة الثانية» ففي «الجوهرة النْيّرّة) و 
«رَدٌ المحتار» نملا عن #السراع الوهاج» أنه لا يسجدها وهو الأقربء. والأكثر إلى َك يسجدها 
كما في «الفتح». وأما في الصورة الثالثة فيسجد للسهو قطعًا. 


كتاب الصلاة :5 





أما الأحاديث فهي أقعد على مذهبنا لأنها وردت بالاستقبال كما في «المصئّف» لابن أي 
له والتّحرّي والأخذ بالأقل جميعًا كما ا عملا بِمجَْموعِهَا حالات الشافعية نهم 
لني يتعلرا إلا بالنالقه + واولوا في سائرها عالة1ة إن ري الصَّوَابٍ هو الخد بالأقل فأرجعوه 
إلى الصورة الثالثة . 

قلنا: لا تساعده اللغة أصلا فإِنَّ التَحَري هو أَنْ يَرَى عَلَبَهَ نه ولا يجوز إلغاء هذا التعبير 
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الجديد وإرجاعه إلى الثالث» فإن التَّحَري بهذا المعنى شيء مفيد في نفسهء سيما إذا علمنا أن 
الشّرْحَ قد اعتبر بالعلبةٍ في عَيْرٍ واحدٍ مِنَ الأبواب» فما الوجه في أنْ لا نَعْتبِر هذا النوعَ من ههنا 
41 ريرم على وتوم زجاده انر عن لكي رباكا وذا غير نحاتة: 

قوله: (ثم لبُسَلْ) وافبة سجدةا السهوععن السلامء وفي «الهداية») أن الخلاف فيه خلااف 
الأفضلية نعم عبارةٌ «التجريد) موهمة شيا . 

قلت : وينبغي الأخذ بما في «الهداية» إن كانت مرتبة القُدُورِي أزيد لأن العمل برواية 
«التجزيد) يُوجِب ل “مشالقة كك الأحاديث الصّحاح ‏ أما ل © البعتفية فاقول:: إن الأحاديث 
القولية ينا خاصة؛ كما عند أبي داود: ١امَنْ‏ شك في صَلَاتِ كسد سجدتين بعد ما يُسَلْم)؛ 
وعند البخاري عن عبدٍ اللَّه بن مسعود: الع التقلع ثم شيجل عدت ا بهى بقي الفِعْل فقد ورد 
باللحوية ولا ساعن الك دي [ 

امت اليتق َهْو ابي ل أربعة» حررَها الشيخ تقي الدين | 2 

والثانية : جعل الرباعية ثنائية . 

والثالثة : ما عند أبي داود ترك المَعْدةَ الأولى . 

والرابعة: أنّه سهى عن قراءة آي في صلاته» فلما انصرف قال لابن مسعود رضي الله عنه : 
«هل كنت في الصلاة؟ قال : نعم . . قال: فهلّا ذكرتني». 

أقرل وهناك واقعةٌ خامسة أيضًا وهي : نه سَلْم مره على القَعدَة ال 0 
إن البَخَاري أخرج حديث السَّهُو مرارًا واستنبط منه مسائل عديدة؛ وترججم تراجم مختلفة» ثم لم 
يترجم عليه بجواز كلام النَّاسِي قَدَّلَّ على موافقّيه للحنفية. ‏ 

 "'‏ باب مَا جَاءَ في القِبلة؛ 
0 لقِئلة 

+5 0011 عَدكا مُقَي؛ كا لجييد فز الس ن: قال 
ع : وَاقَقْتُ رَبّي فِي ثلاث؛ فَقَلتُ يار حون اللف َو انَحَذْنَا مِنْ مََام ِبر رَاهِيمَ مَصَلَى » 
وتذلكة #واعدوا من مَقَاِم رهم مص 4 [البقرة: »]١١86‏ ا الحجاب» فلت با ارفتولن 


5*5 كتاب الصلاة 





اللمطالز كرك اءك ان لسر نه يكلْمهنَ الب َالقَاجِرٌ؛ مزلت آنه لكان 
وَاجْتَمَعَ نِسَامُ النِْيّ كَكلهُ في الغيرة عَلَْيه لت هن : #عمئ ريه | 011 ا 
مر 4 فََرَلْتْ هذهو الآنة يه [التحريم . ٠.‏ [الحديث “١غ‏ أطرافه في : "الل 25 ١6لإا5غ.‏ 5١١5غ)].‏ 


ََ 11-1 
8 ساس 


حدقا ادن الي انرق كال ا يوب قَالَ: حَدَئْنِي حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ 
ا بهذا . 

07 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أنَس. عَنْ عَبْدِ اللِّ بن 
دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: بِينَا اناس قبا في صَلاةَ الصَبْح. إِذْ جَاءَهُم آتِ كَقَالَ: 
ارون الله ويد أنْزلَ عَلَيهِ الله فُرآنْ ذاو ان شكنين العقة فَاسْتَفْبلُومَاء 
وَكَانْتُ وَجَوههُمْ 9 الشّأم؛ فاستداروا ا الكَعْبَةٍ. [الحديث 508 أطرافه في: 4444: ,449١‏ 
101 0 


م 


وقد عَلِمْتَ فيما مر أن البخاري وَسَعْ في عِبْرَةِ الجهل والنْسْيّان كثيرًا فلو صلى ناسيًا إلى 
عبن القيلة أو ناهيا حادت صيلانة عندم وهكذا المسألة عندهٌ فِيِمَنْ صلى في ثوب نجس . ولم 
يَوَسَع فيه الحنفية بمثله. نعم تحملوا الانحراف عنها فيما إذا سبقه الحَدّثْ فانصرف للوضوء 
بِشَرْطِ أن لا يخرج مِنّ المسجد. فقد اعتبروا الانحراف في الجملة إلا أنّهم لم يُجَوّزوا فيه 
الإطلاق. 

؟"* -قوله: (في ثلاث) وليس في تَخْصِيص العددٍ بالثلاث ما يَنْفِي الزيادة, وَقَدْ عد 
المحدّثون موافقاته إلى اثنين وعشرين كما في القَسْطَلّاني. 

قوله: (أن يبدله أزواجًا). .. إلخ وبحث اللغويون في المَرْقٍ بين الإبدال والتَّبْدِيْلِ والتّبدل 
وأنّ المتروك فيها ما هوء والمأخوذ ما هوي ٠‏ وتَعَرّضَ إليه شارح الإحياء في مسألة تبديل الضاد 
بالظاء في الصلاة. 


- حدثنا مُسَدَدْ قَالَ: : حَدَنَنَا يَحْبى» عَنْ شُعْبَة: عَنٍ الحَكم . عن الراهدم عن 
عَلقَّمَةَه عَنْ عَيْدِ الله قَالَ : صَلَّى النَبِنْ يله الظهْرَ حَمْسَاء كُمَانُوا : أَزِيدٌ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: 
2وَمَآ ذَاك؟» َال ا : صَلَيتَ حَمْسًا! كنَى رِجْلَيو وَسجَدٌ سَجْدَئَينِ. ظ 

٠4‏ -قوله: ا وإلا تتحول فَرِيضّتُهُ نفلا 
ولا حاجة إليه على مذهي الشافعية. والمسالة احتيادية لسكأ ليها تضوصن لأخد. 
0 ولنا: تفقه قوي» وهو أنَ الصلاءً في الدين المحمّدي ثنائية: ورباعية» وثلاثية» ومعلوم 
أن مثنوية الصلاة ورباعيتهاء لا تتقوم إلا بالقّْدة فكونها ثنائية أو غيرها مِنْ متواترات الدّين. 
وقد عليك أنها 2 تتوقف على القَعْدَةِ فلا بد أَنْ تكون فريضة كما قيل : ِنَّ مقدمة الواجب واجب. 
ولذا قال الحنفية: إن ما دون الرّكعة محل للرفض بخلاف الرّكعة التامة: فإنّهها من متواترات 
الدِين بمعنى كونها أمرًا معتدًا بها فلا تكون محلا للرفض؛ لأنّه يُوجب نقض المتواتر. ثم إِنَّ 





كتاب الصلاة | 3 
21 ا 


النُوويٌ قد أَكَرَّ أن هذه الواقعة قُبّيل بدرء فثبت أن النّسْحّ في الكلام ثابثٌ عند الكل وما 
الاختلاف في تاريخه؛ وعلى هلأ فالاعتذار به فى حديث ذي اليدين ليس لِتَقع المذهب فقط بل 
هو أمرٌ ثابت عند الكل: أما أنه فقن عو فهو أن مكلت انيه 
قوله : (كُتَنَى رِجْلهِ وَسَجَد سجدتين) فإن قلتّ: إذا كانت تلك عند بججواز الكلام في الصّلاة 
قلت: لتخلل ما ليس مِنْ أجزاءٍ الصَّلاةٍ في الصّلاة. وهذا باب جديد لم يَذكُره العلماء؛ 
ولعل المسألة إذ ذاك عدم فسادٍ الصّلاة بهذه الأشياء وكفاية سجود السهو عتها. 


واعلم أَنَّ الرواة اختلفوا في ذِكْرٍ سَجدّتي السهو في واقعة ذي اليدين. فبعضهم أثبتهماء 
ا 0 0 عد اله ع د العام 
ا ا 00 دن 
القِصّة ذَكْرُوا النخوة أو ثقرها حعين:ها ادى إليه اجتهادهم ؛ وهذا هو وجه اختلافهم في ذِكْرِهًَا 

وكدنها عندي» والله الملهم للصواب"'' . 
 "'‏ باب حك البَّرّاق الول الع 


. 
ره 


اسم 


هعد سلقه 250 قال" حَدَنَنَا إسْماعِيلُ بْنُ جَعْمَرِِ عَنْ حُمَيدٍ حيو نا اه 
الي يكل رَأَى نُحَامَة في القِبْلةٍ. َََ ذلِكَ عَلّيو حَتّى بين في وَجْهو: كَقَامَ ُحَكه ييه 
0 : دن أَحَدَكم إِذا قَامَ في صَلَايْهِ» فَإِنهُ يتاي رَبَهُ - - أو : إن رَبَّهُ بَنَهُ وَبَِينَ القِبْلةٍ - فلا يبرن 
ا واه 4 و كن عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيه) أخدظ كران تبصن فيه 0 رد 
ةا بَعْضٍ ) قَقَالَ: «أوْ يَفْعَل هكذا). [طرفه في: 541]. 

5 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّف قَالَ: له 
رة اد سول اللوَيئِ رَأَى بُصَافًا في جِدَارٍ القِبْلَق مَحَكَهُ َم أَقَْلَ عَلَى النّاسٍ قَقَالَ : 
«إِذًا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلَّيء فلا يَبْصُنْ قِبَلَ وَجْهِدِء فَإِنَ الله قبل جه إِذّا صَلَى». [الحديث 


1 أظراقة فك :وا 111111 111 


/أاهع . حل 12ل رسك ا ضرا مالك »؛ عَنْ هِشَام بْن عَرُوَة» عَنْ أبيه 





() قلتُ: وهذا نَظِيرُ اختلافهم في رَدّ زنب رضي الله عنها على رَوْجِهًا أبي العاص. قال بعضهم: إِنَّ النبيّ يل رَدّها 
بالتّكاح الأول. وقال آخرون: بالنكاح الجديد. وسئل عنه محمّد رحمه الله تعالى أترى كل واحدٍ منهما سَمِعّ عن 
التي عَلِنه؟ فقال: لا بل إِنّما جاء هذا مِنْ قِبَل اجتهادهم» تَذَّكَر كلّ حَسَب ما أذَّى إليه اجتهاده» وَفَضَّلَهِ المََسَاوي 
فى باب فراجعه. ْ 


بم كتاب الصلاة 





عَنْ عَانَِة م الفزييةة أن رثول الله يَئِيهِ رَأى فِي جِدَار القِبْلَة مكا لا ات د 


وحَمَلّه الشارحون على أنه حَكَهُ باليد دون الآلة. قلتٌ: ومعناه عندي أنَّه كه بيده 
الكريمة أي لم يأمر غيرَةٌ به سواءٌ كان باليد أو بغيرمًا . 


وَرّقَ اللغويون بين النحّامة والنتاعة . فقيل فقيل: إنها بالميم من الرأس» وبالعين من الصدرء 
3 اتسرح لاني أن التُحَامةٍ - مع من لجوج الخاءء وما رج قر مَحْرّج العبرة فهو 


6 - قوله : لإ به بين وبين القن وهو نحو بن النجأي واخخلف في لله تم أ 
مقتصر على حالة المُناجاةٍ فقط. وفي عبارة أبي عمرو( الر اللا سستير كالاب ارا لجعت 
والأقربية» ونقله الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» وَجَنّح إليه أيضًا. 

قلتُ: وَحطأ الحافظ رحمه الله تعالى أو َمل ولم يدر أنه يكون نافعًا للحنفية في مسألة 
الاستقبال والاستدبار» لأنه إذا نَهَى عن اليّدَاق تجاه القبلة لهذاء فما طَنّكَ بالاسع الو الاكدناز 
عند الغَائِط7" وقد مر أن عُمَرَ بنَ عبد العزيز ز لم يكن يَبْزّق إلى القِبْلَةٍ مطلقا . 

قلتث: وعندي في الاستدلال منه نظر بَعْدُ أنه ون وَرَدَ فيه الإطلاق في عِدٍَّ أحاديث لكل 
مقيدٌ في بعض الروايات بحالة الصّلاة وحينئلٍ يَقْتَصِر النَهّ على حالة الصَّلاةٍ فقط» نعم لو نَبَتَ 
دوام هذا التعلي لكان خب النا فطما . وراجع لحقيقة التجلي أواخر «نيل. الفرقدين» وهي مِنْ 
ُضْعَب مسائل الصوفية رحمهم الله تعالى . 

قوله : : (ولكن عن يساره) وحَمَلَهُ الثووي على خارج المَسْجدء أما إذا كان في المَسْجد فإِنه 
هر يَنْضُق إِلّا على طرف لبه وقال في شرح الحديث : إن الحديث وَإِنْ وَرَدَ في المسجد ابتداءً 
لكنّه انتقلَ عند ذِكْرٍ البْصَاق إلى خارج المسجد انتهاءً؛ واستدل عليه بقوله: إن البصَاق فى 
المسجدٍ خطيئة وكفارتها دفئنها») . فإذا كان النصّاق في المسجد خطيئة في لطر الجارع كيب 7 
هو به. ومعنى الحديث عندي : أن الإصباق اف لمعنه غطيدة وعليه أن تكنر:عنها ) كا أن 





)00 قِيلَ مَنْ كانت عِنْدَهُ الكُتب الأربعة فلا يَضِيْرُهُ إنْ فائَهُ غيرَمًا وهي : «التمهيد» لأبي عمرو ‏ «والسّنن الكبرى» 
للبيهقي و «المُحَلَى) لابن حزم اوشرح السنة» للبغوي أو «المغني» لابن قُدّامة. وأهم شيء في «التمهيد؟ جمع 
المتابعات والشواهد ‏ كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز ‏ قلت: وسمعت من شيخى رخمه الله تعالى وصف «كنز 
العمال» أيضًا. ا ْ 

(؟) وفي «شرح العقائد» الجلالي: أنّ القبْلَهَ الشرعية للحاجات هي السماءء ثم قال إِنَّ عالمًا حنبليًا يقول: إِنَّ السماء 
جهة حقيقة ثم تعجب من قوله. وقال: لِمَ لَمْ يقل إِنّه جهة شرعية. قلت: المرادٌ منه الحافظ ابن تيمية وبالجملة 
كماء أن بن سجاه وما وصلةء كذلك بين الرَّجُلِ وقبلته الدينية علاقةٌ ووصلة» والبّرّاق إليها يُخَالِف تلك 
الوضلّة والذَّوَاني هذا شافعي تعلم الحديث من الشيخ أبي الفتح الشيرازي إِلّا أنه لم يكن له اشتغال بالحديث 
كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 


كتاب الصلاة 2 7 ش .1 


الإناء والخمرّء وكئل ظ لصيدٍ في الحرم محرّمات وحََطَايّاء وإذا ارتكبٌ فعليه م عَقَويتها : 

وذهب القاضي إلئن أن ول الحديث لما ورد في حق المسجد. فالمصَاق أيضًا فيه. 
وحَمَلَ حديثٌ الخطيئة على ما لم يُرِدْ دَفَْهاء فإِنْ أراد دَفْنَها فليس بخطيئة. والذي يَظهر عندي 
أن التفيييق فيه أزلن:؛ وما يتوهم فيه التوسيع مِنْ بَعْضٍ الألفاظ يُحَالِفُه ما عند مسلم وأبي 
داود مِنْ قيد المبَادرَة فليحذر عن الأوَامِر المُظلْمَةَ الواردة في هذا الباب ولا يحملها 0 
إطلاقها. وَنَقَلَ ل يم الوجه عن العُرّقَة إن احتاج إليه في 
الصلاة. 

وحاصل أحاديث البصاق: أن البُصَاقٌِ في الصّلَاةِ قِبَلَ القِبْلّةِ مما يَغِيظ النّبِي عليه الضَّلاهٌ 
والسّلامُ ويْْضِي إلى إِعْرَاضٍ ريه عزَّ وَجَلَ لَكِنْ ينبغي أنْ يُكَتَ عن إطلاق لَِْ المعصية. 

وقد اخيُلِت في الشروح في مناط النّمي . 

فقيل : شغْل المُتَاجَاة وقيل: احترامٌ جِدَارٍ القِبْلَقّه وقيل : احترامٌ المَسْجدء وقيل: احترام 
“كانت الحبيات زوفيل : احترام الصلاة» وغيرهاء وكلها مأخوذة من النصوص إشارة ودلالة. 
قالأؤلى عندي أَنْ يُقَال: : إِنّ المجموع مَنَاظء وإن الوضت المؤثر فيه كونٌ المُصَلي على أَحْسَنٍ 
هيأةٍ عند مناجاتِهِ رَبَّهُ فإنَ الله جَمِيل يحب الجمال, والبّرّاق فيها يخالفها. د الترسيب في 
البَصَاقٍ كما عند أبي داود: ال يي ل 0 أو 
نَحْتَ قَدَمِه اليسرّى ثم لِيَقُلَ به». وقد عَلِمْتَ أنه فيما أمكن الدفن» وإلا فيبصّق على ثوبه وَيَردْ 
بعضّه ببعض لإعدام الجرّم» وعند الترمذي جانب الخلف أيضًا . فإ قلت: إن في جانب اليسار 
أيضًا ملكاء قلت: الله قآدر على أَنْ يجعلّها على الشيطانٍ في هذا الجانب. 


4" باب حَكَّ المّخاطٍ بالخصى مِنَّ المَسْجِدٍ 
وقال ابن عماس : إن وَطِْتَ عَلَى قَذْرِ رَطْبٍ فاعْسِلَهُ 0 


4094 حذثنا موسى بن إِسْماعِيل قَالَ: أَخْمَرَنا ِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدٍ سَعْلَ : أَخبرنا 02 


١ ١ 


شِهَابِء عَنْ - حْمَيدٍ بْنَ عَيْدٍ الرَحْمن : ا م أذ وَسُول اله كك 
زأئ نخَامَة في جدار المتيفيم نتتاو3 خعهاء تعكواء نتانة «إذااتنكة أعذك ع كل 


ره سًّ 2 اعوعر 


يَتَنْحْمَنَ قبل وَحَههِ 5 عن يمِينه ؛ وَلِيَبْصَقٌ عَنْ يَسَارِوٍ 0 الستر فقا [الحديث 
4 أطرافه فى: .]1١5 641١5 +5١١ :5٠١‏ [الحديث ٠١9‏ طرفاه فى: .]1١5 :»4١١‏ 


نك باب يه ' يَيْصْقٌ عَنْ د تمده تَمِنِيْهِ في الصّلاة 


٠ق ١‏ ١ش5-‏ و ا وتنا اللييك» ؛ عن عقيل ؛ عَنٍ ابن 
م عَنْ حُمَيل بن َب اومن : أن تا هْرير 6 ل 
ولا 


] 


: أن وَسُولَ الل كل 
رَأى نُحَامَةٌ في حَائِط المَسْجِدِء َتَتَاوَلَ الله كله عض تشتياه : نم قَالَ : «إذًا تَنَحمَ 


سسسمت 2 


ده كتاب الصلاة 


ا 1 عدم اا ين -- 
أخحدكمء فلا يَتَنْحْمْ قِبَل وَجَهِهِ ولاك توضكدة ولسصضن عن يسارو وتحت قذدمه 
اشر ان [طرفاه فق ااي 1 

١‏ حدّثنا خفص ْنُ تمر قال : خرن شَعْبّة قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةٌ قَالَ : سويد 


17 1 


نسا قال : قَالَ ا 6ه : ١لا‏ يَتْفْلّنَ أ 4 حَدَكُمْ بين يَذَيو: ولا عن تمده وَلكن عن يسارد 
ولحت تَ رَجْله) [طرفه في: ١4؟].‏ 


ا 
ص 
| 


"١‏ باب لِيَبْرُقَ عَنْ يَسَارِهٍ آؤ تَحْتَ قَدَمِهِ المُسْرَى 
مع حدّثنا آدَمْ قَالَ: عن شف كان دنا انه نال يت 1-1 11 كاللك 
قال قال: النْبُِ عله : (إِنَ المَؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةٍ نما يتاجن رب فلا ينرق بدن 
يَدّيهء وَلَا عَنْ يمينه» وَلَكِنْ ء لو لتاررياار تح مني . [طرفه في: ١15؟].‏ 
:41 حدّثنا عَلِيٌ قَالَ: دنا شقان نال : حَدَّئنَا الزّهْرِيْء عَنْ حُمَيدٍ بْنِ عَبْدٍ 
الرّحْمْنء عَنْ أبي سَعِيدٍ: أَنَ التي يه أَنْصَرٌ نر تكامة فى افتلد القتسد» نحكها بخضاءة لم 
نَهى أن يَْرْقَ الرَجُلُ بَينَ يَدِيوه أَوْ عَنْ يَمِينهء وَلكِنْ عَنْ يَسَارِو أَوْ تَحْتٌ قَدَمِهِ الِيُسْرَى . 


وَعَن الزُّهْرِيَء سَمِعَ حُْمَيدَاء عَنْ أبي سَعِيدٍ: نَّحْوَهُ. [طرفه في: 409]. 


١ 


1 


7" باب كَقَارَةٍ البُرَاقَ في المَسْجِدٍ 
-:١‏ حدّثنا آدَمْ قَالَ: 2 نان خدنا تاذة قال شيعتةابن بن كالك 
قَالَ: قَالَ التي يلل : «اليُدَاقٌ فِي المَسْجِدٍ لط وسار باه 


2# 


8" - باب ذَفْنٍ النَّامَةِ في المَسْحِدٍ 


5 - حدّئنا إِسْحاقٌ بن نَضْر قَالَ: دنا عَبْدُ اراق عَنْ مَْمَرِه عَنْ هَمَامِ: سَهِمَ 
أبَا هُرَيرَة عَن النَبِيَ يلِيٍ قَالَ: (إذَا قَامَ َحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاوٍء ل لشن امك تر تجن 
اللَهَ ما ما دام ني تاذ دلا ا يمينة ) فإِن عَنْ يَمِيئْهِ ملكا ٠‏ وَليْضٌْ عَنْ يسارةء أو تي 


قُدَمِه فَيَذْفْنْهًا). [طرفه في: .]5٠08‏ 


وهذا الذي دعا الشارحين إلى حَمْلٍ الترجمة السَابقةٍ بقةٍ على الحَكٌ بنَمْسٍ اليدء أنه لا يصح 
التقابل بين هاتين الترجمتين إلا بهذا المعلى فالترجمةٌ الأولى للحَكٌ باليد. وعدم للحك 
بالحصى» يَعْنُون به أن الحَك نبت بالواسطة وبدون الواسطة. وقد مَرٌ معنى أنه أرَادَ بالترجمة 
السَّابقةٍ الحَكّ بنفسِهِ أي لا بِأمْرِهِ رَجلًا آخر سواء كان باليدٍ أو يآلقٍ والحَكٌ بالحصى وإِنْ كان 


دَاخِلُا تحت الترجمة السَّابقةٍ ة إلا أن لما كان عنده فيه حديثًا مستقلا أَرَادَ أن يكَرْجِمٌ عليه أيضًا 
كذلك» وهذا مِنْ دَأب ال رحمهةه الله تعالى ا إدا كام عله ه جزئيات مِنْ باب واحد 


تخو ضاي 5 راخل متها | حطناة لهاء ثم يُتَرْجِم على كل بما نَاسَبَ لفظله . 


كتاب الصلاة أه 





(وقال ابن عباس رضي الله عنه). . . إلخ قال الحافظ رحمه الله تعالى: أَشَارَ به البخاري 
إلى أَنَّ العلّهَ العظمى في النَّهِي احترامٌ القِبْلَةِ لا مجرد التأذي بالبُرَاقَ» فإنّهِ وإنْ كان عِلَةٌ أيضًا 
لكِنْ احترامٌ القبّْة فيه آكدء فلهذا لم يُمرّى فيه بين رَظبٍ ويابس بخلاف ما عِلَهُ النّهِي فيه مُبججرد 
لادان كلظ تعر وريه اليا دمن مقا اليو 

قوله:(القدوا وهو نينا الكقتوم اسان ةا فهو أعمٌ من النْجَاسَةٍ وغيرهاء ثم إِنَه لل 
الند ف اكاك اليانة عقدنا: 

وبيان المناسبة بين الأَئّرِ والترجمةٍ عندي: أن التصناق إذاكان رظنا فاغسله نإل قاذ بامة 
به لاله ١طاهي‏ وَإِنْ كان نجسًا فكذلك أيضّاء فإِنّ بعض السَّلَفٍ ذهبوا إلى نجاسته كما مر. 


9" بابٌ إِذَا بَدَرَهُ اليُرَاق فَليَأَخْْ بِطْرَفٍ تَؤْبهٍ 
4١١‏ - حدثنا مَالِكَ بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَثنَا زُهيرٌ قَالَ : حَدَئََا حَمَيدٌ عَنْ أ نس : 
لني وك رَأَى نُحَامَةٌ في القِبْلةِء نَحَكهًا بِيَدِ وَرْئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَة: 0 ئى كَرَاهِيتُهُ لِذَلِكَ 


و 007 ل جح لتر ع صا سل 


0 ا إن أحَدَكُمْ إِكا َامَ في صَلَاتَ» فَإنمَا يناج رَبَهُ ا رَبهُبنَهُ وبين 


سوا َه 


فبلته - فلا يَبْرْفنّ فِي قَبْلتِه ته وَلكِنْ عَنْ , ا يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَّ قَدَمِهِ). ثم أَحَذَ طَرَفَ رِدَائِه فيَرَقَ 
فيه » وَرَدٌّ بَعْضَهُ عَلَى بَعغض» قَالَ : «أَوْ يَفعَلٌ هكذا). [طرفه في: .]١5١‏ 

اوليس فيه عِنْدَهُ حدِيتٌ على شرطه بل حديثه عند أبي داود ومُسْلِم؛ ولَكنْ مِنْ دَأبٍ 
المشنه رحفه اله تعالي أنقانا أذ أن ميا لة الاتركوة لها تحديك تعد ركه كرون فى 
الخارج يُتَرْجِمُ بهاء وَيَسْتَيِلُ عليها بحديث واردٍ في الباب بِأدْنَى مناسبة وككون لطر إلى يدا 
الحديثٍ الذي وَرَدَ فيه صراحةٍ في الخارج. 


م 


ل 


4٠‏ باب عِظَةٍ الإمَام النّاسّ في إِنْمَامِ الصَّلاةٍ وَذِكْرٍ القِبْلَةٍ 
4 حد ا شان وان ١‏ 0 
ا َِ 0 إِنْي رُم مِنْ وَرَاء ري العتوفة امون ١5م‏ ا]. 
واعلم أن مِنْ دَأْبٍ المصنّف رحمه الله تعالى أنه إذا أخرَج حديثًا مِنْ نوع سِلْسِلةٍ سلْةٍ ثم يجد 
فيه مسألةٌ أخرى من غَيْرٍ هذه السِلْسِلَةٍ يُتَرْجِمٌ بها أيضًا في هذه الترجمة بعينهاء فتتختلٌ الترجمة 
بحسب الظّاهر لاشتمالها على حُُم لا يتعلق بتلك السِلْيِلَة موا طايه إينكا أنه لأنه ريك أن يرن 
عنها في تَرْجَمةٍ واحدقٍق فيترجم بها اختصاراء يَإن لوريك وين :هذا الياض. 


قوله : (حشُوعُكُم) قيل : الخدار في الور والخُضُوعٌ في القلب. قلت : بل الحشوع 
أيضًا في القَلْبِ أيضًاء قال تعالى: أن حْسَّعْ مُلُوبهمْ4 [الحديد: 15]. وكذلك في الأَصْوَاتٍ قال 
تعالى : 0 ي_الْخْصْوَاتٌ 4 [طه: 8م١٠].‏ وليه ال الجمادات أيضًا ومن ء الهج 56 رع ار 


خَشْعَة# [فصلت: 7”5] فالمناسب فيه استقراءٌ القرآن. 


0 كتاب الصلاة 


ثم الحُشوع"'" مُسْتَحَب مُسْتَحَبٍ مَعّ كونه رُوحًا للصَّلاقٍء ولا يُمْكن أَنْ يكونَ فرضًا وإلا لَبَطلّتْ 
صلوات أَكْثَرٍ الأمة فما نُقِلَ عن بعض الصُوفية أَنْسَبِ بحالهم. 

. قوله: (إني لأراكم) وراجع ل اح ا 

64 حل حدننا تخب بعالم كال دا ليح بْنُ سُلْيمَانَ عَنْ هِلَالٍ بْن عَلَِ 
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: صَلَى ينا اليك صَلَاةٌ ثم رَقِيَ امثير ٠‏ قَقَالَ فِي الصَّلاة فقن 
الركوع : ١إنّي‏ لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كُمَا أَرَاكُمْ) [الخذيف: 1 واطرناءفي :03/417 211511 

6 قوله: (حدثنا يحيى بن صالح) وهو الذي كان عديلا للإمام محمد رحمه الله تعالى 
في الحج وقد مر تذكرته. 


م ا 


4 حدّثئنا عَبْدُ اللَّهِ بْقُ يُوسُف قَالَ: خْبَرنَا مَالِكْء عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
0١‏ الي أضيرث ين لعفي وَأَمَدُهَا نَِيّهَ الوَدا 6 
اه الخيل اندي لم مدر لمنِيّةِ إلى مَسْجِدٍ بَنِي زُرَيقٍ: وعم 
كَانَ فِيمَنْ سَايَقَ بها ا ا 1 لامك 9"5لل7]. 


والجمهور على الجوازء. ونْقِلَ عن الحَجاح عامل بني أميّة أنّه كان يُحَالِكُ فيه. وكان يكرة 


أنْ يقال مسجدٌ بني فلان. لقوله تعالى : ون لْمَسَتحِدَ بِنّهِ4 [الجن : ] وهو أظلم هذه الأمة. 


وعن الوارييي الله اال ا ا لقا رن أيضاء وفي الترمذي أنه فُثَل من 


4و 


4١‏ باب القسمةء وَتَِْيقٍ القِدُو”) فِي الكشجد 

قال أنوهيد الله القنو العدفق 4 والاثتات قثوان 8 والجماعة أيضًا قنوان» هذا در 
وصِنْوَانٍ. ْ 
نونك أن يُفَصَّل في الأفعالٍ التي وَرَدَتْ في المسجد مِنْ غير جنس الصَّلَاةٍ والأَذْكَارٍ وَوَسَّمَ 


)١(‏ وفيه رسالة للشيخ محمد البركلي المُسَمّاة «ب «معدل الصلاة»؛ والشيخ المذكور مِنْ علماء الروم حنفي» ظهّرَ في 
الحادي عشر مُتَقَدّم على صاحب «الدر المختار»» وكان من أولياءٍ الله تعالى كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز . 

60 ذاعم ١‏ بالحسلنم يمد ا امطالئن ينكاق ازا فلن رسيم التراضت وا قذي وتات اللكسواعير 1القاصتين 0 
يتضررون منها أيضًاء أما المنافع فلا تسأل عنهاء فإنَ العم ضيه الله تعالى يشير ذيها إلى دمح الحديث» 
وينَبُهُ على أغراض 07 وأما المَضَدَةٌ فلن الحديتٌ قَدْ يَرِدْ في حَادِثةٍ 00 بالقرائن ويكون لها 
حَكمٌ بالنظر إلى هذه القرائن د مّ المصئف رحمه الله تعالى يَتَّبع في الترجمة لفط الحديث فيجيء روسل 
حكما ةا ولا بلاحط إلى تلك الاحتفاقات قبع في الأشلاي نه ل يكوثٌ فيه عمو اهلح كذ في تقرير 
الفاضل عبد العزيز. 


كتاب الصلاة مام 


فيها كُلَّ التُوسِيع» كَأنْيَتَ ّ الي وَكَرِهَ فقهاؤّنا الكلام والطعامٌ في المسجد فلعلهم لا يحبون 
القسمة فيه أيضًا. 

قوله: (وتعليت القنو) ولم يُخَرّج له حديثئا؛ وهو ثابت في الخارج عند الطحاوي وعيره» 
وكان هذا على عادةٍ العربٍ أنهم كانوا يُعَلّقون الأَقُنَاءَ» فَإِذًا نَضِجَتْ قَسَّمُوها على أصحاب 
لطن 0 ال 0 اا ل حاار 





نثنية . 


و 


. وَقَالَ ِبْرَاهِيمُ - يعني ابن طهمان - عَنْ عَبْد العَِيز بْنِ صُهيبٍ» عَنْ أَنّسٍ نس رَضِيَ ٠‏ 


١ 
و > 6ه مسر‎ 


د 
عَنْهَ قَالَ: أي النِّيُ يِه بِمَالٍ مِنّ البَحْرَينِ ؛ فقال؟ «انْثْرُوهُ فِي المَسْجِدا . 2 اكثر 


0 
5 


ع 


6" به رَسُولُ الله عله َحَرَجَ رَسُولُ الله كه إِلَى الصّلَاة وَلَمْ يَلتَِتْ َيه لا لمك 
الصَّلَاةَ جَاء فَجَلْسٌ إِلْيهء هُمَا كَانَ يَرَى اذا إلا أغطَاةء إذ جَاءَة العَبّاسنُ فَقَالَ : با رَسول 
اللو أغطي» ال 0 فَقَالَ لَه وَسُوَلُ اللو عله «خذة:. فحنا 
فِي تُوْبهِ ثم قِلَهُ فَلْمْ يَسْتَطِعْ ال شُوَلَ الل لبشه يقي قَالَ : 


ع رم ل 


«لا». قَالَ: :ركه أت عله ؛ كل دلا» .ع كب يل قال ار سُولَ الل 


اْمْرْ بَعْضَهُمْ يَرْفْعْهَء قَالَ: 1 قَالَ: فارفعه الك على » كال «لا». مر م 
اتقيلة؟ فالناة على كاعله ” ثم انلق قمَا رَالَ رَسُولُ الله يك يُنْبِعُهُ بَصَرَهُ حَنّى حَفِيَ 
عَلَينَا ٠‏ عَسيَا من حرْصِو» كما كام رَسُوُ اللو لوثم مها رهم [الحديت 171 «:طرفاء فى 
.]"١56 ,”49‏ 

١‏ - قوله: (وقال إبراهيم). . إلخ وإِنّما قَاول لأنّ في إبراهيم لينًا ولِعَدم الاتصالٍ أيضًا. 

قلتٌ: وما أخرجٌ المصئف رحمه الله تعالى مِنَ الأحاديث في إثباتٍ أفعال غير الصَّلاةَ في 
المسجد كلّها واردة على الوقائع على سبيل القِلّة ولعلَّ الفقهاء أيضًا لا يُنْكرُونهاء وإنّما 
الكراهةٌ فيما إِذَا اعتادٌ بهاء أمّا إذا كانت مرةً أو مرتين فهي جائزةٌ عِنْدَهم أيضًّاء فإنَ أَرَاد 
ا ل ل ل ا 0 
الفقهاء. وإن اناد اموس تناكام المَسَاجد فلا ب ينبت مُذَعَاهُ مِنْ هذه الأحاديث. لأنك قد 
َلِمتَ أَنّها لا ندل على أن المَسَاجِدَ كانت تُفْعل فيها هذه الأفعال كأنّها مهيأ: ة لهاء وإذا كان 
المستحبٌ في التَوافِلٍ أنْ تُصلّى في البيوتٍ فما بال هذه. وسيجيءٌ في هذه الأبواب ما هو أفيد 


مله. 


(حكاية) مَرَّ سفيانٌ النّوْرِيَ على أبي حنيفة رضي الله عنه وهو يُدَرّس رافعًا صوته فأنكرَ 
عليه فاعتذرٌ منه أنهم لا يَمْهَمُونَ بذونه. 

والققيا عاك مدنا ف سنن لآ لوعن قو مكمه لعن قعنة بو اسورتر اافن اا لعترويين تقال 
الحنفية: إن كان بدون الأجرة جار وإلا فلا. 


5ه كتاب الصلاة 





قوله : (مِنَ البحرين» وكان مائة ألف. 

قوله: (إذا جاءَه العبّاس) وادّعى الطحاوي أنه أخلى نان البعوة ”إلا ألساكان سمي 
0 م أعلنَ به في فتح مَكة . 

قوله: (وثمٌ منها دِرُهَم) والتاء فى تَمَةَ لِتَأنِيث اللفظ لا لتأنيث البُسَكَى. أقول وَأَتَرَدد 5 
أن تَفْسِيم هذا العال ولتخوو كاراانيالمتوو لمادوكن اللتوروى: : أن ْلَه المسجدٍ كانت ألا 
نحو بيتٍ المقيس» ثُمَّ إذا نَل النّخويل صارّث في الجانب المُقَابِلٍ وَجَعَلت تلك مُسْفَفَ م 
والأولى صفة. ٠‏ وفي كُنْبٍ الفقه أنّ ِراج جزء فق المسحد وات عند المر وهم مح جنا 
أن تون التوسيعات التي لَقَلَهَا المصنّف رحمه الله تعالى كلها في الحصة الأولى وهي الضّفة 
وكانك ددعل سيدا وإن َبْقّ مسجذًا في النظر الفقهي» ٠‏ لكن ما له وللرواة فَِنْهُم يتكلمون 
بحسب العُرْفٍ ولا حَمْمرَ في إطلاقٍ المَسْجد عليها عرئًا ا 
َجْرَاء المَسْجد ثُمّ أرجت عنها فلا بأس إذن في ذلك الإطلاق؛ وبعد هذا التحقيق لا يتم 
رَامَهُ المصئف مِنْ وجه آخر كذا ذكرة المتدهردوى:» وهذا يه اللاي 1 
ملي عن جملةٍ ما تمسك بو المصنف رحمه الله تعالى على أَنْ نقول: إن هذا المال إِنْما جيءً 
به فى المَسْجدء ليت لحان الو يكن دن د ولم يكن النبي كله يُحب أنْ يذهب بِحُطام 
الو بيقةة وكان في وَضْعِه في بيتٍ بعض الصحابةٍ رضي الله عنهم مظِئّة للوّساوس. فلهذه 
الاحتفافات أمر بوضْعِهِ في المسجد ثم قَسّمه هناك؛ فهل يُنَاسِبٍ بعلده أَنْ يَطرِد عليه أو يَمْتَصر 
على موضعه. ذلك أمرٌ كفل إلى عدلك وفضْلِك . 


"؛ - باب مَنْ دَعَا لِطْعَام فِي | لمَسْحِدٍ وَمَنْ أَحَابَ فيه 
71 3 حدّ حدئنا عبد للب يُوسُف قَال: وتنا تاراق قلق اشسراق لح ترد 
سَمِعَ أنَسَا قَالَ: وَجَدْتُ الئِي كه في المَسْجِدٍ مَعَهُ نَامٌّء فَقُمْتُ» قَمَالَ لي : ١رخلك‏ اق 


ل 01 م :ا نعم فُمَالّ: العا ا نَعَمْ فَقَالَ لِمَنْ مَعَه: (قُومُوا) 4 اطلة 
وَانطَلقَت ” در أيدِيهم . [الحديث 7 - أطرافه في : ملام" الملم ٠165م‏ 4خ153]. 


وكان عندّه فيه حديثٌ قَتَرْجَم عليه لثلا يَحُلو عن فائدة. 





90 ويّدلٌ عليه ما أخرجَهُ النْرمِذي في التفسيرٍ عن ابن عباس قال: لما كَرَعّ رَسُول الله كك مِنْ بدرٍ قيلَ له عليك الير 
ليس ذُوْئَها شىء» قال فناداه العباس وهو فى وَنّاقه: لا يَصْلّْحُ وقال: لأنّ الله وَعَدَكَ إخدى الطائفتين وقد 
أعطاك ما عدء قال: صَدَقْتَ . ففيه دليلٌ على أنَّه كان بِطَانّةَ خير للمسلمين. 


كتاب الصلاة 66 





٠ 0 َ‏ اه ا 1 و عِ 
نرائه وخلذه ابفئلة؟ فَتَلَاعَنَا فى المَسّحِدِء وَأنَا شَاهِد. [الحديث  :58‏ أطرافه في: 4040, 
5 ا2, تا هكم مدل بولاف زمعلت مؤأالل ككالء 7805 ]. 
وقد مر الكلام فيه. 
1 7 | م شرم 3 جه 
9 و0 وإنما سماه أبيان أنه 2 يجوز مثله في المسجد. 


عند إقامة ” 


م40 _ قوله: (حدثنا عبد الّزاق) وهو معاصر المصئف إمامٌ صنعاء اليمن لم يلاقه 


ل ا الس 82 7 لو 1 
64 باب إذا دخل تَبنا تصّلى حَدث شاءء 
© #2 د #©» هه جو 5-1 جو 
َه أ 3 
١‏ 


أمء ل متكسند 
كنب أفشرء قي لتحسس.ر 


نما 


:"4 - حا ل الله 2 مسلكة لخدن إِبْرَاهِيم بْنْ سَعْدِء ِ عَنِ ابن له َ 
مَحْمُودِ بْنِ الرّبيع» عَنْ عِْبَانَ بْنِ مَالِتِ : أنَّ الى يل أنَاهُ فِي مَنْْلِوء كَقَالَ : (أينّ 5 ا 
أَصَلّْيَ لَك , مِنْ يَيتِكَ؟4. قَالَ: فَأْشَرتٌ تُ لَه إِلَى مَكَانء فَكَيّرَ اتن كللهِ: وتنا خلرك 


فى رك بر [الحديث 455 أطرافه في: 458 لاكات كت لكف مخض تلك 4009 10٠١‏ 
ام 47ت 59"1]. [ 


عي تاداع الداخن اتسيف اعد ان فياحة اليف تال الشارعر او ا 
وليس للشك. قلت: والمترْجم به هو في الحقيقة قوله: حيث أمرء ثُمُ أذ ذ 
عنده لثلا يتوهم الاقتصار عليه فلا تنتظر لدليله. 

.قوله: (ولا يتجسس) فهذا من الآداب أن الرَّجُلَ إذا دَخَلَ بيئًا ينبغي له أن لا ينْظر يميئا 
ل ل ل 

1 واعلم أن النِيّ يك إذا صلى في بيوت أصحابه فتارة سألهم أين ب يُصلّي» وتارة لم يسألهم 
وصلى حيث شاءء والوجه أن صَلَائه يَِةِ كانت لإيصال البركة فإذا أرَادها مِنْ قِبَل نفْسِه لم 
اا ا ا اا ا 01 


وإلا نا ا 3 56ب ا عرف اللغة ولا تحذيك فيه كن أصل 56 وإِن عينه 
المشايخ . 


25 قوله: (قَصَمَفْنَ) والمضاعف إذا كان مَنْ نَصَرّ فهو متعل) 5 كان من ضَرَتَ فهو 
لازم وههنا مِنْ ضَرَب. 





ىك باب المُسَاحِدٍ في الدئوت 


ا 0 مَُسجِدلِهٍ 0 : 


مع غرم 


شِهّاب قَالّ : 0 ليع الألصارية” اذ كان كلف وَهْوَمِنْ حاب 
َسُولٍ ال َك مِمّْ شَهِدَ يَذْرَا مِنّ الأَنْصَارِ؛ أنّهُ أنَى رَسُوَلَ الل يك قَقَالَ: يا سول اللو 


سا ى #هماس 


0 بَصَري» وَأنا الي لِمَرْمِي فَإِذَا اك الأمطارة مال الوَادِي الذي تب 


- 


يي ع دك | 7 أذ آي مَسْجدعُْ فَأصلَيَ بهْ» ورَوِدت يا َُول الله أن تأي 


#7 
م 


لي في بتي ء َأَنّحِدَهُ مُصَلَّىء قَالَ: فَقَالَ له رَسَولٌ الله عه : اسَأْفعَل إن قا الل 
َالَ عثْبَان: ُعَدَا رَسُولُ الله وَل وَأَبُو بكْرِ حي ارْتَقَعَ انار فَاسْتَأُدٌنَ وَسُولُ اللو كه 
َأُونْتُ لَه فَلْمُْ يَجْلِسُ حَنَّى َكَل النَيَكة ثم قَالَ: اأينَ تُحِبٌ أن أْصَلّيَ مِنْ بعك 15 
قَالَ: ََسَرْثُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ من البَيتِء َقَامَ رَسُولُ اللّه كل ؛ فَقمناا فنا تصلي 


سج سير 


َكْععينِ نَم سَلّمَ 50 ا ا قَانّ: قََابَ في البَيتِ رجَالٌ مِنْ 


29 1 00 عَدَدِ 0 يناك ال مِنْهُمْ أن 00 اديور أو ابْنْ 


لِك 3 َرَاءُ قَدْ كَالَ لا إله | إل الله 0 بدَلِكَ وعد اليه 5 الله سر عْلّم. 


قَالَّ: نا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِِستَهُ إلى المُنَافِقِينَ 0 سُوِلُ الله كله: قن الله قد حرم عَلَى 
الثَارٍ مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا لل يبَْفِي لِك وي اللَّه) . قَالَ ابْنُ شِهَاب: 3 


0 


الحُصَينَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأنْصَارِي؛ وَهَوَّ أَحَدُ بَنِي سَالِمء قوفن مايه : عَنْ حل 
مود بْنِ الربيع » فَصَدقَهُ بذلِك . [طرفه في : 155 

وليس لها كم المساجد عندنا فيجري فيها التوريث وغيره من الأحكام. وفى (المنية») أن 
رح نا كر ارك قمر الجركع د ولا يعد تاركًا للجماعة». وليست هذه المسألة إلا 
فيهاء وقد ثبتت الجماعات في البيوت في زمن أمراء الجور وعند أعذارٍ أخرى . 

6 2 قوله: (محمود بن الربيع) وهذا هو الصحابي الذي ضَج عليه النبي يله وقد مَرْ في 
العلم . 


ولق كس و 
وس كد 0 * ابن أم وم كان أصمى من بق أمه؛ ومثله لا 
يلحقه تعب ومشقة في الإياب والذهاب». بخللاف عِتّبان فإِنْ بَصَرَهُ قد ساء في آخرهء ركد حيتي 


من حال تَيقّظ ابن أم مكتوم فإنَ بلالا رضي الله عنه قد كان يُْذن قبل وقته بخلافه. وقد نْقِل عن 
الخاطي أنه كان يدهت هرا للحم فم من تحتف اعبس لفون له اخفض رَأْسَك لا يصيبكٌ ‏ 


كتاب الصلاة | باه 


الْصنٌ ففعل» فلما جاء هناك مرّةٌ أخرى بعد خمس وأربعين سنة حَفَضٌ رَأْسَهُ قَسْئِلَ عنهء فقال 
هناك شجرة» فقيل له ليست هناك شجرة ولا شيء: تَرَل الشَّاطبِي مِنْ مَرْكبه وَرَحَمِ أنه ساء حِفْظه 
فلا ينبغي له رواية الحديث. فَدَّعى الناس عن هذا المَؤْضِع وَسَألهم عن الشّجِرة ة فقال له 
شيو خهم : ا كاين كرد ولكنينا فطعكة ٠‏ فاطمأنٌَ به نُمّ مضى لحاجته ولد تلك إن معنا 


ع هرم 


زُوي عن سُفيّانَ حين سأل عن تَرْكْ ابن عمر رفع اليدين؛ فأذكرة هُ أي لم يعرفهء فأي بأس فيه إِن 


لم يَعْرِفه سُفْيّانَ فقد عَرّفه الناس وليس معناه أنه تَمَاهِ. 
0 البالرافيا, ا الذي نال ال 0 وبقي جسم وهر التلقام: 


أننسافة المصبّفيد 0 جميعٌ أ انيد 560 في باب واحدء راون ف 5 الإسناد 
بخللافي المصئف ر حمة الله قال ناه يَقَطعْ الخديت الواحد في أبواب متفرقةٍ بحسب المناسبات 


فيكون التحويل عنده فو فى آخره. 


4 - باب الشَيَمُنِ في دُخُولٍ المَسْجِدٍ وَغَيرِهِ 

ا يْدَأْ بِرِجْلِه اليُمْنَىء فإذَا اه ا 

د حدّثنا سُلَيمَانبْنُ حزب» فال دنا شُعْبَُ عن الأَشْعَتِ بْنِ سُلَيِمٍ, عَنْ 
بيه عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْشَةَ َالَتْ : كان التل عه نحت الجن ما اسْتَطاعَ في شَأَنه 
كُلهِء فِي طَهُورِهٍ وَتَرَجلِهِ وَتَتعْلِهِ. 

أي التيامنُ وراجع له النووي. 

75 2 قوله: (في شأنه) أي شُعْلِه وترجمته في الهندية دهتدا . 

قوله (في طهُوره وترّجُله) وفي «شرح الوقاية» أنه كان غاذة لأ غيادة دزالا فالمواظة تقنه 
السدقه فدرن عدن الكع يوا لوف 


8 - باب هل تُنبَس قَبُورُ مُشْركي الجَاِلِيةِ. وَيتَخَذْ مَكَانُهَا مَسَاجدَ؟ 


ظ لِمَوْلٍ النِّيْ كله : «لَعَنَ اللَهُ اليَهُودَ الخدقا و ار وما يكرة يمن 
الصَّلاةِ في الفدووة وَراع غمر انن 1 ومالك تصلى عند قَبْرء فَقَالَ: اعد اقول 
مار 

ل حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المُتَنى قَالَ: حَدَّئْنَا يَحْيى» عن هِشَام قَالَ: َخْبَرَنِي أبي . 
عَنْ عَائِسَّة : أن أمّ حَبِيبَة وَأ سَلَمَة كرتا كَنِيسَةٌ رَأَينَهًا بِالحَبََةَء فَيْهَا تَصَاوِيرٌ دكن 
ذلك لبي يلاه فَقَالَ: (إِن 0 


ممع 


مَسَجِذَا و صَوَّرُوا فيه تَلكَ الصُّوَّرَء فَأُوَليئِْكَ يراد الكل مد اللّهيوم لقا [الحديث 450 


١ 


سح جحي ير ١‏ سل 


أطرافه فى: 2474 ١5"اك2‏ 4لالم؟]. 


مه كتاب الصلاة 


يعللة الومنت ريه لجان تقول التي كندب رلعن الله البهيوة والتضاوى اهدو قود 
أنبيائهم مساجد) . 


واختّلفوا في وجه تعليله بالحديث : 


فقال الكرماني: إِنْ النَبِي كل لَمَّا حصَّصٌ اللّعْنَ باتخاذٍ قُبور الأنبياء مساجد وَمَنْ في 
حكيهم كالصالحين من أمتهم» دنَّ على جواز اتخاذ قبور المشركين مساجد بعد نبشها . 

قلت* وكأنّه فَهم أن اليهود والكياوض إنما لحتو لأنهه كانوا ون قبور أنبيائهم» ثم 
كانوا يبْنُون عليها المساجد فُلْعِنُوا لكونه توهيئًا لهم: ل ل 7 
المشركين» فيجوز تنشها واتخاذ القبور عليها لانتفاءِ المَناط . 

قلتٌ: هذا باطل قطمًا فإنَّ اليهودٌ والنّصارى لم يفعلوه قَظء ولكنّهم كانوا يَبْنُونَ عليها 
المساجد مع إبقايها على حَالِهًا تبركًا بهم» وحينئذٍ مناط اللعنةٍ هو التشبه بالعبادة. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في وجه التعليل به: إن الوعيدٌ يتناولٌ من اتخذ قُبورّهم 
مساجد تعظيماء وَمَنِ اتخذ أمكنة قبورهم مساجد يِأَنْ تُنْبَش وثُرْمَى عظامهم. فهذا يَحْنَص 
بالآنبياء ويلحق بهم أتباعهم. وأما الكفرة فإنهم لا حَرَّجٍ في نبش قبورهم إذ لا حرج في 
إهانتهم . 

قال الطيبي: وأما من اتخذ مسجدًا بجوار صالح بحيث يَبْقَى قبِرُهُ خارج المسجدء 
التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا بأس به ويُرْجى فيه النفع أيضًا . 

قله وما بكر , «تاإلح وعندي ونا تبعيضية في جميع المواضع» وفي «الجامع 
الصغيرا أنه لو صلى إلى قبر كُرِه وإن وَضَعَ سَثْرَة بينه وبين القَبّرٍ ارتفعت الكراهة. 

قوله : (رَأيَْها بالحبشة) والهجرةٌ إلى الحبشةٍ وَفَعت مرتين بل ثلاث مِرَارء ولعلهما ذهبتا 
إليها في هجرةٍ ولم تكونا دَحَلَنَا في نكاح النَى تله فلمًا تكحهما النبي كه ذكرتا له القِصّة. 

- حذثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِ» عَنْ أبي الاح ٠‏ عَنْ أنَس قَالَ : :اقم 
اللبن كَدة الْمْدِينَة نَل أُلّى المَدِيئَةٍ في حَي يُقَالُ لَّهُمْ: : بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفيِء فَأَقَامَ 
لني كل فِِهمْ أَرَْعَ عَشْر ل أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النّجَارِ نجَاووا مُتَقَلّدِي السيُوفِء 


اه 


ني أَنْظرُ إِلَى الي كل عَلَى رَاحِلَيوِ وَأَبُو بكر ردقه وَمَلدَ بتي النجَارٍ حَوْلهُ: عن لني 
اه و أبي أَيُوبَ كان بُحِبٌ أذ مِصَليِ حَيثُ أفركثة الّلاة. وَيُصَلّي في مَرَايِضِ العَتَم؛ 

َأنّهُ أمْرَ بيَاءِ المَسْحِدِ أرْسَلَ إِلَى مَل مِنْ بَنِي النّجَارِء فَمَالَ: «يّا بَنِي النّجَارِ تَامُِونَي 
ِحَائْطكُمْ هذا». قَالوا : لا اللو ا لت 2 إلا إِلَى اللّوء كََالَ أَنْس : : فَكَانَ فيه ما 
أقُولٌ لحم ق بور المَشْرِكينَ» وَفِيهِ خَرِبٌء وَفِيهِ نحل َأَمَرَ النَِنْ كَكة بقبُورٍ المَشْرِكينَ 
للشو م بالكرب ل رت وبالنّخْلٍ مقلع ٠‏ قَصَنُوا النّخْلَ قبْلةَ المَسْجِدء حعلرا 
عِضَادَئَيهِ الحجارّة» وَجَعَلُوا يْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِرُونَء وَالنْبِىُ ك3 مَعَهُمْء وَهُوَّ يَقَولُ : 


: 


كتاب الصلاة ذه 


(الجلت ١‏ خمية لخدي اد افير فلآ عدار واتتح وناج 
[طرفه في : 5 ]. 

. قوله: (تَتَوَل أعلى المدينة) يعني لم يدْخل في المدينة وَذَهَبَ مِنْ أعلاه إلى قبا 

اي ا 

يكو في اتساب الجاهلية بحلاف في الإسلام» له يحون بدلا ومبدلا منه في الأككر كعيد 

الله بن مبّارك» فِإن 55 المبّارك بَدل عن عبد الله وذلك لأله لم يكن للرواة عباءة بذكر م 

وكتاهم بخلاف مَنْ كان أهلَّ إسلام فَإنّهِم يُذُكرون بأسمائهم وكَُاهم ليُغْرَفوا ورا وخلراشية 

الاسن وليصن كذلك الكنان. 


وهو ا كلك عه السنة اد 0 له أن الآقَةَ فيها فيقا أن النسخ العرس ة 
يها في الصلب والراجحة في الهامشء ثم إذْ الجمعة كرت يخ ولم يكن النبي 6 
على إقامتها حتى ورد المدينة فأقام بهاء وفية امعدلال: الحرفية للحنفية رحمهم الله تعالى اشتر 
المصر حيث لم يجمع النّبي كَلِةِ في قُبَاء مع قيامه أَرْبَع ع يوماء 0 
حين ورد المدينة في محَلْيهًا كما في الرٌّوايات, وأول من استدلٌ به المولوي فيض عالم 
الهزاروي. 


قوله: (فجاؤوا مُتَقَلّدِين السيوف).. . إلخ وهذا على عادتهم عند ذهابهم إلى أَحَدٍ من 
عَظمَايّْهِم . 


قوله: (حتى ألْقَى ِمْنَاء أبي ابوتراعك ان التبع حين كان وه اليد ا 
اليهود إِنَ هذه مهاجر خاتم الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام فلا تُقَائَل ههناء قَبَئَى بيئًا للنبي عله 
وَأَوْصَى به أَنّْ يكونٌ له حين يُبْعَتُ ويهاجِرٌ إليها فكان في يد أبي أنوف::نزلذا ل 
بفئائه . 


قوله: (ثامتُوني) وكان هذا الحائظ ليتيمين في حبر رُرَارَة رضي الله عنها فلينظر فيه أنه 
هل يجوز للولي التصرت في عفان الايعام أم لا؟ فا التصرفٌ في المنقولاتٍ فَأَجَارَه الفقهاع. 
وليراجع الفقه للعقّار. واد أيضًا جائز في بعض الصّور. 


قوله : : (فصفوا النَخْلَ) وقَّهِمَ الحافظ رحمه الله تعالى : أن النَحْلَ كانت في الجدار القِبْلى . 

بين اللَِّنَ والطين» اا ا تر در قلت: وهو 
اه 

قوله : : (وهو يقول اللهم لا خير) . .. إلخ قال الأَخْفّش إِنَّ الرَجَرّ ليس مِنْ بحور الأشعارء 
وَعَذَهُ الافرن متها . أقول: وما قاله الأخمّش قوي» لأن الرَجَرّ من أسماء الجاهلية» وترجمتّه في 
الهندية: فقرة بندى ‏ تك بندى وهذا نوع مغاير للأشعار قطعًاء والبُحور في الألسنة كلها خرجت 


منهم اتفاقًا ثُمّ دونت بعدء 0 ركد يسحت 21 فَالرجَر غير الشعرع 
ومنو كال نه شع افق القفة فيه وارتجازه م َي لم يكن عن قَضْدٍ ولم با ينبت عنه الإنشاء» نعم 
ثبت الإنشاد قليلا وربما نقضه أيضّاء َأَنْمَدَ شِغْرَ شاعر مَرَةٌ وَنَقَضْهُ فال كر مه 
إن له هكذالء فقال: (إني تف كاعر 


وثبت عنه هذا الشعرء يلو تناه مهار 
تفاءَل بماتَهوَى فلقلما يُقاللشيءٍكانإلاتحققا 
ثم إِنْهِم اختلفوا أنه هل يجوز الاقتباسنُ من القرآن كما في قوله : 
اجميياتتحاين النتحوا نه (المولحة المبتاعية فيو عطست 
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فجوَّرَّهُ الشافعية رحمهم الله تعالى» وفي ترجمة الحَمّوي أنه أنشأ بين ثم تَرَدّدَ فيه : 
وا حصسششىٌْ بيت لَه يُخرك قَرَهًإذا رلرنتشهلمخشحن 
فجاء عند ابن دقيق العيد وكان جارًا له وأنشدّ عليه بيئّهُ» كذّكَر أنَّ ابنَ دقيق العيد قال له 
كر أديالة عن الكيفه اران مزه البيك كنا 
ومالحسشىٌُ 8ك هف له رخ زرف إلخ 
َكانه أجاز تلك الاقتباسات» وأضاف من جانبه اقتباسًا رابعًا مع 0 بيته» وقال 
الحافظ رحمه الله تعالى في رثاء شيخه : ظ 
باعي خنووي للقي السشر واد رز إواذن سيو ولا متحي ولا عدر 
فهذه الصّور كلّها جائز عند الشافعية رحمهم الله تعالى . ظ 
قلتٌ: وإني أَخْسّى أن أَنْسْدَ بالقرآنٍ بهذا النّحْو مِنَ الحذف . 


4 باب الصّلاةٍ في مَرَابِض العَنّم 
مدنا سيان : بْنُ حَرْبٍ قال حَدَئَنَا شْيَةُ» عَنْ أبي التَيّاحٍء عَنْ أنْسٍ قَال: 


كان الي يك مُصَلّي في مَرَايضٍ بن العْنَم؛ طيكلة جد در يَثَوَلَ : كَانَ يُصَلَّىي فِي مَرَايض 
اعنم قل أن الى المسحد: 500 “1 ]. 


- ياب لاد وي قو اح الإيل 
1 حدّئنا صَدَقَة بْنُ المَضْرٍ ا د #“"حَدننا ريد الله 
عَنْ نافع قَالَ: ريك انن عَم بضلء إلى عن قَالَ: رَأْيتُ النّبى يل تلعلةن اديه 
4٠‏ طرفه في: 0077]. 


كتاب الصلاة 1١‏ 


وقد مر هذا الباب في الأنْجَاسٍ وَذِكْرُهٌ ههنا من حيث كونه مُصلَى ومسجدًاء وفيه تصريح 
أن الصَّلَاةَ في المَرَابض كاك قل أن ل السيي 7 
7 قوله: (حدثنا صدقة) وهذا راوي فيه حِدةٌ وشَّرَهُء حيث جَعَلَ رفع اليدين عَلَمّا 
لأهل السّنة والجماعة. 
واعلم أن المصنّف رحمه الله تعالى أشَار إلى الأحاديث الواردة في التفرقّة بين الإبل 
0 لكن لها طرق قوية وفي معظمها التعبير بمَعَاطن الإبل وفي بعضها 
ارك ال وعند الطبراني 0 6 اد 0 و رحمهة الله 


1 كا قال الحافير ر حمة اللّه تعالى و وفيه وجوه لكر أيضًا . 


قلتُ: وعندي أنه تَرَكَ لفط المَعَاطِن لأنّه ورد النهي عن الصّلاة فيها في غيرٍ واحدٍ مِنَّ 
الأحاديث» ويعْلم مِنْ حديثٍ الباب الجواز فيهاء ٠‏ كَأرَادَ أَنْ لا يَرِدَ الإيجات على عَيْنِ ما ورد عنه 
النهي. ٠‏ فَعَيرَ اللفظ وعَبّرَ بالمواضع» والوجه فيه أَنَّ المَعَاطن مَوَاضِع الألْوَاثِ والْأَنْجَاسء ولذها 
لا يَؤْمَنْ فيها عن إيذائِهًا بخلافهًا ههناء ٠‏ فإنه موضع طمأنينة ولا يخاف منها أيضًا فلم تشمله 
أحاديث النْهي . 


2 


تَْورٌ أَؤْ نَارٌ أؤ شَىءٌ 
5 لات 0 


1 باب مَنْ صَلَّى وَقُدَامَهُ‎  *١ 


29١‏ حد َيْدُ اللّويْعُ مَسْلعة: 0 اوقا وق دن 
ا بن عَيّاس قال : الْحْسَمّتِ السّمْسُ» مَصَلَى رَسُولُ الله يله ثم قَالَ: 
«أَرِيتٌ انار كَلَمْ أرَ مط كاليَرء م قط أَفظعَ) . [طرفه في: 9؟]. 


)١(‏ وقد مر فِيمَا سَلّف أن الصَّلَاةَ في المَرَابض لم تَكُنْ مطلوباء ولكن لما جُعِلَتْ له الأرضُ مسجدًا خاصةً دون سائر 
الأمم أرَاد أَنْ لا يُخَصّصَّهًا بمكان دون مكانء قَمْن سأل أَنْ يُصلي أجاز له بهاء وإنّما نَهَى عن الصلاةٍ بالمعاطن 
تحررًا عن الإيذاء لا غَيْرَّه كَدَلَّ أنَّ تلك الإباحة كانت لتمشيته تلك الخصيصة لا لأنَّ أذبال مأكولٍ اللحم طاهرة 
فانْظر سياق الحديث عن «المُشْكَاوَ من «باب فضائل سيدٍ المرسلين كل عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكه: اوَجُِلَتْ لِيَ الأرْضُ مسجدًا وطَهُورًا فَأيّمَا رجل مِنْ أمني ي ركه الصّلاة فليصلٌ» إلخ. فدلٌّ على 
إباحة الصلاة في الأرض كلها التي منها المَرَابيض لإجراء هذه الحقيقة لا لِمَا فهمواء فإنَ الجملة الثانية كالتفريع 
على الْأولّى؛ وكأنها جزء مِنْ جزئياته» وحينئدٍ طهر أَنَّ الصَّلاءَ في المرابض كانت دليلًا على جواز الصَّلاةٍ في 
المواضع كلَّها على خلافٍ سائر الأمم» فجعلوها دليلًا على طهارة الْأَرْبَالِ على خلاف الحنفية والشافعية: 
والحديث إذا ينقل من باب إلى باب يورث خلطظًا مثله؛ وقد ظهر لي الآن أن هذا كان مراد الشيخ رحمه الله 
تعالى والله تعالى أعلم . 


1 كتاب الصلاة 


وكّرء فقهاوُنا أن يُصلى :ومين يديه جمرة الانهنا يعبدها المجوسء أما إذا كان سراججا أو 
غيره فلا كَرَاهَةَ لانتفاءِ المَنَاطع وك أنتيكوة العم انه هيه الله ار داس الععر ريطن لعن 
الحنفية . 


قلتّ: وما تَمَسَّك به المصئف رحمه الله من قوله : عُرضت علي النار» ففي غير مَحَلَّه قطمًا 
أنه مِنْ أشياء عالّمٍ الغيب وهي خارجةٌ عن البحث؛ والاعتذارٌ من جانب المصئف رحمه الله أنه 
إذا أراد أن يُفْصّل في الالجيادات و تكنند في الأحاديث احتاج لذ مخالة ع اعتبارٍ مثل هذه 
المناسبات البعيدة» وإلا فَِنْ أين توجد الأحاديث الصريحة للمسائل الفقهية؟ ثم 4 قد وَقَعَ له 
العَرْضُ مرتين في صلاةٍ الكُسُوف. ور ان غلب الجر :را عفن لاس فقال: او كال سكم 
ناتلا ع شيع فليسأله»). فقام رَجَل وقال: كن ا قال: «أبوك فلان». اها مفف ره فد 
لبيانٍ الشرائع, زساله اناس عا له تغلة لقديها. 


- باب كَرَاهِيَةٍ الصَّلاةٍ في المَقَابرٍ 


0 حدّئنا مُسَدَدٌ قَالَ: ا 0 أَبَرَنِي نَافِعٌ؛ ؛ عَنٍ أبن 
عْمَرَّء عَن النْبىّ يك قَالَ : «اجعَلوا فِي بِيُوتَكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَل كدوم تر لها [الخلات 
1 - طرفه في : ©111آ. 

وقد مَرَّت المسألة عن «الجامع الصغير» أنه إِذَا وَضْعٌ بيه وبين ميق القيو سشئرة لا يكرهو| 
كُرِهء وإنْ كان القبرٌ في جوانبه لا يُكرّه. 

4 - قوله: : (اجعلوا في بيوتكم). .. إلخ وَجَرْم الطحاوي بأنَ المُرَادَ منها التطوع فقط 
أنه لما جَعَل الفرائضٌ في المساجد فحيئئلٍ لا يتناول هذا القول إلا النوافل. وححكى القاضي 

عياض عن بعضهم أن مَعْنَاه: اجعلوا بعضٌ فرائْضِكُم في بيوتكم. قلت ولة:وجة أيضا» أنا 
الضابطة فكما ذَكَرّها الصّحاوي يعني أن الفرائِض في المساجد والتّوافل في البيوت» وما ذَكَرَه 
هذا اسمن مهل على جزئيات غير منضضبطة كأن فائَنْهُ الصَّلاة مع الجماعة أَوْ لم يُصِلّ الإمام 
في وقتها إلى غير ذلك مِنَ العوارض . 

قوله: (ولا تتخذوها قبورًا) ترف افق شترخعة عات ارال قيل: لا تدفنوا موتّاكم في 
لماشو د والح رد ماود راي الراك لع لاد بلع ال الي 
وحاصله: مَنْع الدفن في الأبنية» وقيل معناه: أغطوا البيوت خظها مخ الضلؤات ولا تجعلوها 
كالينان حك 8 تصلئ نعي | لوا ا فأحالَ على المقابر لكونهًا معهودةً معروفة بهذه 
الصفة. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوتًا : «أنّ الأرض كلَّها مسجد إلا المَقْبَرة 
والحمام), وهذا الشرح ألصق بترجمة المصنّف رحمه الله وكأنّه أخدّه من التشبيه يعني كما أن 
الصلاةً عند القبرٍ مكروهة في الفقه فلا تجعلوا بيوتكم كذلك؛, أن لا تصلوا قريبًا منه أيضًاء 
ولك سار افيها ٠‏ فتكون أبعد شبهًا بالقبور. وقيل معناه: لو البيوتَ عن العبادةٍ كالقبورء 
إد الموتي» لا فاون دن تتررات: كال قال لآتكوتوا كالمرتى اليق لا بصلوة ف بيرق 


كتاب الصلاةٌ 1 


وهي القُبور» ا ا لرة اا 
الصلاةٍ في المقابر أو المنع عنها . 

قلثٌ: وهو الأصوب في شَرّح الحديث سواءٌ كان مناسبًا لفرحية المفنقه رنفية آله أو 
لا ل را له 
ل ل 

والوجهعفدي» أن الأ عزال .في القبرر مختلفةٌ حسب اختلافهم في الدنياء فكما أن عمل 
واحد لا يوازي عمل آخر في الحياةٍ فلسد عليه اختلاف الأحوالٍ بعد الوفاة» نعم مَنْ تَرَكُ 
الأعمال في الدنيا يتركها في القبور أيضاء تلقن تركيا: اكات احويها ناوسن الميعن ها لسن 
بالأموات وصار ترايًاء وأمًا مَنْ أحيا ليله وصام فار تله ان ع عند بعاد ربه في القبور أيضّاء 
وذلك فصل الله يؤتيه مَنْ يشاء. فواحدٌ ينام كنومةٍ العَرُوس حتى إذا تفخ في الصّور يَمْسح عن 
عينيه ويقول : مَنْ بعثنا مِنٌ مَرْقَدِنا هذاء والآخَر تُعرض عليه النَّار عَذُوًا وعشنا والعياذ بالله . قن 
قينا الك فندة المارفى ليق الضف وقيل في رفعه: إن الحالَ في الآية الأولى حالهم من 
نفْحَة الصَّعْقة إلى نفخة البَعْث وفي رِوَايةٍ ضعيفة «أنَ النّاس بعد نفخة الصَّعقة يُصعقون إلى أربعين 
عامًا4ا, فهذه العَشْيّة تَشْمّل الكل»: وليس حالّهم من الموت إلى نفخة الصَّعْفّة: أما في الثانية 
فحالّهم مِنّ الموت إلى نفْحَة الصَّعقة وَل حك أن ركوق المر اداح هذا 

ثم اعلم أن هناك عالَمَان: 

الأول وهو موي اه ومحسوسنٌ ببصرناء تسن ناك الشهادة . 

والثاني : 000 وقد علمناه بأخبار الشرع» ويسمى بعالم الغيب. 


والشريفة قن شكير النسن انفناةبواقكا بوترغا دو تفن اتج فيا عفنا ونا ال عه 
ونشاهدةٌ لا يخلو عن كونه نحوا مِنّ الواقع ونفس الأآمر أيضًاء وحينئلٍ يُمكن أن يَعْتبر الشارع 
أحكامًا في الحس كأنْها : في الواقع وإِنْ كان في عالّم الغيب بخلافهاء ولا بدع فيه فإنّه إذ 
0 مح كنا ١‏ 0 باعتباره 
امرك إذا لت هذا د أن 5 الور علا قطعاء وحينئذ إجراء الكلاء ع 
كأنّها خالية عن الأفعال إجراء على ما في الواقع ونّفْس الأمرء وإن كانت في نظر عالم الغيب 


غير معظّلة ومشغولة اسحابها جاتر إل من ربهم. وهذا كالعذات' لا يستمعه غير 


و ا في الحسٌ ومملوءة بها في عالم العَيْبِء وحينئظٍ تَعَطلها : في الحس لا 


رجام أن لقع فد يَْضِي على محاورائوه و إطْلاقَاتَهِم في غُرْفِهم إذا كان في 
لعن ارا كذالقه كقولة سال 20 لتقت ترف للد در ك4 فجريا لها مشهرة لا بكر 


535 كتاب الصلاة 


إلا مكابر» لكنّه يمكن أَنْ يكونَ كذلك في الواقع أيضَاء ويمكن أن يكون العرّيان للقّلك مع 
ثْبَاتٍِ الشمس في مكانِهًا لكنّها لما كانت تجري في الحس نَسَبَهُ نسَبَهُ إليهاء وهذا معني صحيح 
فهل لك فيه رَغْبة رَهْ فيه رأيك. ثم في الحديث: النُوم أخو الموت»؛ ومعلوم أن النام يررى 
أموراء وتَمْضِي عليه حالات تنفى عنها ببعض الاعتبارات وإِنْ كانت ثابتة ببعضها فكذلك 
ههناء ومزيد الباب قوله تعالى: «إنك لا شيم لْمَوْنّ وله جواب آخر وهو أن المنفي في 
الآية هو الإسماع دون السماعء وتقريره أن الآية تَنْفِي السّماع الذي يترتب على الأسباب» فإن 
له أسبابا في الدنياء فإذا وَجِدَت تلك الامنيات رم 0 السّماع عليها ليس هكذا في عالم 
البرزخ, الأنّ ذلك عالّم آخرء ولا تيكوى اتلك الاسياب: فالسّماع فيه إِنْما يَخصّل متثى 
شاء الربٌ جل وعلا ولمن شاءء ولا يكفي لإِسْمَاعِهِم الأسباب التي عندنا فليس في الآية 
نفيًا له مطلقّاء إِنّما فيها نفيه بالطريق الذي عندنا وقد قال تعالى : إن أنه شيع من يناه وما 
أنتَ يسيع من في الْتبُورِ» 1فاطر: ]١‏ وسنتكلم عليه في مواضع البَّسَط من هذا إن شاء الله 
تعالن: 

وههنا حديث آخر في السئن وهو: «لا تتخذوا قبري عيدًا». وقد حرف مرادّه بعض 
التخوالاء:وتهييرا أن معياة لا تجعاده ا ل وا سار كالفين ةا 
سنوية يعني : ميلا ميري قبربرنه " لكاياكرو" 

فائدة 

ولقَبّ الصوفي ليس من الصّفة بل هو شبّة إلى الصُوف» وكان موسى عليه الصَلاة 

والسّلام”' ' لبسّه يوم ذهب إلى الور لأَخْدٍ التّوراة فاستحسّنه ربه في هذا اللباسن: 
"5 ياب الصّلاةٍ في مَوَاضِعْ الخَّسْفٍ وَالعَذَاب 

َيُذْكَرُ أنَّ عَلِيّا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كرِهَ الصَّلَّاء بِحَسْفٍ بَابلَ . 

ولو ؟ حدّثنا إِسْماعِيلٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: 0 00 
عَبِدِ الل بْنِ ْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 4 إن رشول اللوكلة ل سخلو على 12 
التعلين إلا اذ كر بين ترذل اخرلا باك للا تتشارا عليين: 0 
أْصَابَهُمْ) . [الحديث 488 أطرافه في: 2.445١ 4419 91 978٠6‏ 407675]. 

وفي فقهنا أَنَّ الصَّلاةَ في مواضِع العذاب مكروهةٌ تنزيهًا. - 

قوله : (ويُذكر أن عليًا). . . إلخ وهذا عند ذهابه إلى حرب صُفين. 


2 3ك . : 2 ْ ْ 95 ع6 0 
020 قلت: وأخرّجَ الترمذي في اللبّاس عن عبدٍ الله بنِ مسعود رضي الله عنه قال: كان على موسى يوم كلمه ربه كساء 


صو وجبة صو وكمة صوف وسراويل صوف.»ء وكانت نَعْلُا من جِلْدٍ حمار مَيِّتَ اه والكمّة: الفَّلْنْسُوة 
الصغيرة. 
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فائدة 
2 أن الج َلِيِ لما مر يذياد هود ل الصَّلاة والسّلام نْهَى أصحابه أن 
يعجنوا ببئر صالح عليه الصَّلاة والسّلام ففعل بعضهم فأمَره أن لعي ةا وقيه ولي عد 
الْمُرْق بين الحيوان والإنسان في مثل هذه الأحكام» وما في الفقه يخالفه شيئًا فليحرره. 
4 قوله: (لا تدخلوا على هؤلاء). . إلخ وهذا النهي لما مروا على ديار ثمود حال 
توجههم إلى تبوك . 


جه 


4 باب الصَّلّةٍ في البيعة 


رَقَالَ تَمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إن لا تَدخُلٌكَتَافِسكُمْ من أجل التمائيل التي فِيها 
القيورة رَكَانَ ابْنُ عباس يُصَلَّي فِي البِيعَةَ إلا بيعَةَ فِيهَا تَمَائِيل. 


2-000 


4 - حدّثنا محمد قَالَ : برا عَبْدَهُ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبيدء عَنْ عَائِسَه 
م سَلَّمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله يك كَنِيسةً رَأَنْهَا بأَرْضٍ الْحَبَمَق: شال لما ماري كَذَكَرَتْ 
مَا رَأَتْ فِيهًا مِنَّ الصُوَّرِ» قَقَالُ رَسُولُ الله كلل : ١أُولئِكَ‏ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ العبْدُ الصّالِحُ 
- أو الرَّجْلَ الصَّالِحُ ‏ بَنَوْا عَلّى قَبْرِهِ مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فِيهِ تَلكَ الصُّوَّرٌء اولكلة شرار 
الخَلق عِنْدَّ اللو . لطرفه فى :417 ]ء 
5 يرايي يلظ 
77 (تمثال) 50050 بصورة الحزن 


بحست 


أء سَلمة 


أ 


2 
ل 
2 


- بات 


َه 


495 حدّثنا أَبو اليَمَانٍ قَال: ره شُعَيبٌ» عَنِ الزُمْرِيّ قَالَ: ا تن 
عُبِيد اللو بن عَين الله رن غثية : دعسا نّ عباس قَالَا امازل برسول 
الله يك طَفِقَ يَظرَحُ حَمِيصَهً 1 على جه إن ال بها كشلا عن ومجهد» تقال وغ 
كذلاك: لك الله عل لود الها ع انَحَذُوا قَبُور الْتَائي مَسَاحِدَ) . يه 


00 الخدت 586اتى أطرافه فى © لاا متا ةع “14113 8416::115744]- [الخديت :2175 


5 


0 
6 
2 
5 
اثَّ 

0 


أطرافه فى: 27564 54145. 2815]. 


لا 5 تنه ا الو ل افده قن الى فقا س2 ميد ل 


المَسَيِّب عن أن غريرة: أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ : لفأتر الله الوه ادو ور 
اسان ا [الحديث 437 أطرافه فيى: 714014. 6.4415 0815]. 


1؟ ‏ قوله: (قاتل الله) محاورة فى معنى لعن الله . 


55 كتاب الصلاة 


"5 باب قَوْلٍ النْبِيّ وَلل: 
«جُعِلَتْ لِي الأَرَضُ مَسْجِدًا 0 
- حدثنا محمد بْنّ سِنَانٍ قَالَ: : حَدَننَا هسم قَالَ حَدَئَنَا سَّارٌ هُوَ أَبُو الحَكم 
قَالَ : حَدَننَا يَزِيدُ المَقِيرُ قَالَ: حَدَنْنَا جَابرٌ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله لق : «(أغطيتٌ 
حَمْسًا لم يُعْطَهْنَ أ حَدٌ مِنَ الْأَنْيَاءِ َبْلِي : نُصِرْتُ بِالرعْبٍ مَسيرَةَ شَهٍِْ وَجْعِلَتْ لِيَ الأض 


سر 


مسجِدًا رَطَهُورَاء وَأَيُمَا وجل ين امي أَدْرَكَنْهُ الصَّلَاةُ فَلِيَصَلء وَأَحِلْتْ لِيَ العَنَائِم؛ وَكَانَ 


لني يُبْعَثُ إلى قوف خاضة لوث ُ إِلَى النّاسٍ كَاقَةَ وَأَعْطِيثُ الشَّفَاعَةَ) . [طرفه في: 88"]. 

- 455 قوله: (لما نزل برسول الله َلِهِ) أي الموت. وحاصله: ابتلي بمرض 
الموت. واختلفوا فى تخريج مثل هذا الك كيس فقّال ناظر البجيشس النحوي : إل مر به معئاه 
أوقع المرور به وقال آخرون: بل الجار والمجرور نائب الفاعل» والأول أقرب إلى الفهم . 


قوله : (اغتم) " كههنا " 
6 باب نُؤْم المَرْآَةٍ في المَسْحِدٍ 

0 حذثنا عَبَيد بْنُ إِسْماعِيل ما ا 
عَائْشَةٌ 1ك سر در يك رن ترجه َأَعْتَقُومًا فَكَانَتْ مَعَهُمْء قالث: فَحْرَجَتْ 
7 صَبِيّةٌ لَهُمُ عَلَيهَا وشَاحُ أََمَرُ مِنْ سيُورِء ا فَوَضْعَتّه» أو و وَكَمَ 2 د 
وَهوّ ملقىء فُحَسِيَتّهُ لهمًا فَخْطمَبه قَالْتٌ: فالتمسوة فُلْمْ يَحجِذُوهُ ٠‏ قالت: فاتهُمونِى به 
قَالْتْ: فَطَفْقو يون ع اللي لبا اا وا ا 0 
الحديّاة قلقت قَالث: قَوَكَم بَيتَهُم» قَالْتْ : فَقَلتٌ هذا الذى المتتترى 2 
0 نات ا | لعو و ف 00 
0 
وَيَوْم ا ا رَبْنَا ألا إِنَهُمِنْبَلدَةَالكفرالْجَانِي 

قَالَتْ عَايْسَّةٌ : فَقُلتٌ لها : ما شَأْنكِ لا تَفْعْدِينَ مَعِي مَفْعَدًا إِلّا قلتِ هذا؟ قَالَتٌ : 
0 3 الحَدِيث . [الحديث 479 طرفه و ]. 
قا مريداء ]1 01 المعداك بحم ال كثالى لاس ون اللي اسلا اي 111 
الوقائع كانت لمكان الضَرُورة» ناسين [تغجا ليا" لذ إعنهنا لينا ٠‏ ففي المشْكاة : أن رجلين رفعا 
أصواتهما في المسجدء فقال لهما عمر رضي الله عنه : الو كُنْتما مِنْ أهل المدينة لَعَزَّرْنُكما 


05 
6 
ََ 

ع 
00 
+ 


9 


١ 
١ 


م 6 
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أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله طلا . وكتب في عبد الوهاب النَدِي أنه كان يَدق 
الهاون”'' فى المسجد. 
- قوله: (ولِيدّة) وَإِنّما يُطلق على الإماء خاصدةً. لأنّهم كان يُحصَّلُون منها الأولاد 
ترلفة عونا جا 
قوله: (وشَاحٌ 0 سح جراق" . 


قوله: (سيور) ' تسمه 
قوله: (خّاء) الكيْمَة الكبيرة» والحفش الصغيرة منها 
7 باب نَوْم الرّجَالٍ في المَسجدٍ 

وَقَالَ أب و لابه عَنْ أن : كَدِمَ رَظ مِنْ مُكل عَلَى اللي َك دَكَانُوا في الطْفَةٍ, 
وَقَالَ عَبْدَ الرخمن ب” 0 كان اشاب الضفة الفقر ا 

ل ل 1 اي ا ال ل 
نه كان يَنَام ونان أغرات ل اخ له 4 فِي مسجل 
الْبِي ككله. [الحديث 55٠‏ أطرافه في: 115١‏ 165ل "لال دالا مادلاء دآ 

قوله: (رَمْظ من عُكل) وهم الذين اجتووا العلزية ثم كان من امرهو نا كان 

قوله : قافا فى االشنة وك عا الج لتوريهيه اللارتعالى افو عله الفريجية غية أن الضف 
كانف داك المسوهه نر ند جر ماف 

قوله: (وقال عبد الرحمن بِنُّ أبي بكر رضي الله عنه) . . إلخ وهذه قطعة من حديثٍ طويل 


يأتيى في علاماتٍ الوه فى ضيافة أَضِيَّاف اترسداحي واكك ضيه ادر 
لاك الكعام مر ها ضر ننه 


4 7 َه 
عه ساس و 20 


قلت:* ول سيل فيه الأد امن مر برضن الله عئه كان خوج النّاس» وأفقرَ من الغرياء» لم 
يكن له بيت ولا شي ل ل ل 


2 سامة ات لير 


١؟؛-‏ حدّثنا قَتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّننَا عَبْدُ العَرِيزِ بْنُ أبي حَازِمء ء عَنْ أبي حازم: 
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ رَسُولٌ الله يل بيت فَاطْمَةٌ َلَمْ يَجِدْ عَلِيًا في البَيتِء قَقَال: 
ل َالَتْ: كَانَ بَينِي وَبَيئَهُ شَي» فَعَاضَبَنِي فَخْرَّجَ َلْمْ يَقِل عِنْدِيء فَقَالَ 


00 تتح وما كترله عه لا تمقهرا إنام )لضن اللخرومي كن :الطبت اش وم لقا مالك عانقا رفي انا عنيا» أن 
النبي يكِ لو شاهد ما أفسدت النساء الآن لمنعهن عن الخروج وهو الذي راعاه المفتيون» فهذا من باب اختلاف 
عصر وزمانء لا اختلاف دليل وبرهان. ثم أقول ان ما يترشح من عامة الأحاديث هو كون التباهي بالمساجد 
والتزخرف بها من أمارات الساعة دون التجصيصء فإذا كان التجصيص لمعنى صحيح غير التباهي ففيه رخصة. 
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سُولُ الله كل لرسان” اأنطر ارك هن .نغاء فاليا رَشْتولَ للد هو فى التشيفد 
0 نَجَاءَ رَسُولُ الل كل َهْوَ مُضطجمٌ كذ سَقَط راو عَنْ شِفهه وَأَصَابَهُ رَابُ» فَجَعَلَ 
ول الله ل ا عه ونه قم أي انس قْمْ أبَا تزانت د [السدية 11 د اط رسكن 


ااا دكات ه55 ). 


عدن يوسف بْنْ عيسى قالَ: حَدَثنا ان فُضَيل؛ ؛ عَنْ أبيدء عَنْ أبِي حَازِم 
عَنْ أبي هُرَيرَةٌ قَالَ : رَأَيتُ سَبْعِينَ مِنْ أُضْحَابٍ الضّفةِء مَا مِنْهُمْ رَجْلَ عَلَيهِ ردَاءٌ؛ ما ِزَادٌ 
َإِنا كسَاءء قَذْ ربوا في أَْنَاقِهِمْ قَمِنْهَا ما يلم نضت الشاقين » :ومنها ها يل الكين: 


0 
#*س ا نه سر بار اس ىا عاك 


فيجمعه بِيلِه) كَرَاهِيَة أن ترَى رده 


0 أيه 0 الل ا ل اق 
قوله: ل(قد سد ركاؤه) والرداء في النهار» والكساء في الليل للحفظ عن البَرْدٍ والقَرٌ. 


قوله: اقم أبا تراب) وفي الشُّرُوح : أنّه كان في عَرْوَة بُوَاطء وكان علي رضي الله عنه 
مُسْتَلْقِيًا تَحْتَ شجرةٍ متلطحًا في الثُرَابٍء فقال له أبا ا ويمكن أن يكون كادهما وجهين 


لكنيته» قلتٌ: ولا تَمَسّك من هذه الواقعة أيضًا فإنّه قد مَرّ أن لني مَل وعلِيًا كانا مُخْتَصَّين 
ببعض أحكام المَسْجِدٍ حتى جاز لهما الاجتياز جُنْبًا أيضًا. 


48 _ باب الصّلاة إذا قدِمَ مِنْ سَفر 
د َه 2 


0-2 كَانَ النبئٌ كله إِذَا قَدِمَ مِنْ سَمَرء بَدَْ بالمَسْجِدٍ قَمَ فيه . 


٠9 
- # 


مام 


*؛ - حدّثنا حَلَادُ بْنُ يَحْيى كَالَ: حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ كَالَ: حَدََنَ مُحَارِبٌ بْنُ وثار» عَنْ 
يرن عثرٍ الل قال أليك البى 14و هو فِي المَسَحِدء قال كر 0 أ كال : لصحي 
ل رَكْعَتَين) . وكأن لى علية د : فَمَضَانِي اللي [الحديث 447 أطرافه في : 


تحتف لاحدت 504ل مرملل كلل بلكل بوزال #ادتكل وحكاتم للضلات لحزى لأحقى رمن 
كخدل/ ١‏ كلدل امدق الأدشض ددهم #"7ز اق 15زلاض فؤألاص كتكصض لاولاص لأكلم, /زخ 7 ]. 
0 وقال“لتضن الاكعة السر يي : إنها مستحبة عند القفول من سفرء ولم 
يكن 5 يَدْْل على اعفاك الوك ا ار الزائرون. 
44 - قوله: (عن جابر رضي الله عنه) وهذه واقعة ذات الرُقاع التي اشترىّ فيها النَِى كَل 
بَعِيرَه وهذا الثمن هو ثمن بَعِير جابر رضي الله عنه . 


٠‏ - ماب إذا دَخْلَ المَسْجدّ فَلِيَرْكَعْ رَكْعَتَينٍ 


هر 


14 2 حد ننا عَبْدُ الله بن يُوسفَ قال: ) أخبرنَا مالِكُء عَنْ عامر بْنٍ عَبْدٍ الله بن 
الي عن غطره بن سيم ارق عن أبي قا المي : أَنَّ رَسُولَ الله َل قال: (إذَا 
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َر نوهو 


دَحَل أحدكم المَسْجِدَ فَليَرْكُمْ رَكْعَتَينِ قَبْلَ أن بخ لمسن). [الحديث 455 طرفه في: .]١1١77‏ 
ونقل ابن بَطَلال عن أَهْلٍ الظاهر وجوبّهاء ونْسّبٌ إلى الْبَعْضٍ وجوت التوجل: والضحن وسنة 

العم ا يات الخمس» 0 إدا قال الإمام الأعظم لحر 
4 د رن يا العواة قار بعل الس ا القيد صَراحة . 


"١‏ - باب الحَدَثْ في المَسْحِدٍ 


65 2 حد حدثنا عَبْدُ الله بْقُ يُوسْف قالَ: را مالك عَنْ أبي الزّنادٍ؛ عَنٍ الأغرّح ء 
عابي فريرة: أنَّ رَسُوَلَ الله كله قال : «المَلائكةُ تُصَلَ عَلَى أحَدِكُمْ ما دَامَ في مُصَلا 
الَّذِي صَلّى فِيوء ما لمْ يُحدِتْء تَقُولُ: اللّْهُمّ اغْفِرْ ع اللهُمّ ارْحَمهُ» . [طرفه في: 175]. 

وقد مَرَّ أنّ للحنفية فيه قولان» ففي «الكبير) و نالقابة؟ الدمكووه تحريما: وفيل: إِنه 
مكروه تنزيهاء ويجب عندي استئناء المعتكف وإِنْ لم يَكُنْ له نقل . 

6 - قوله (تصلى غلى احدكم) .| م وهذا صريح في إطلاق الِصَّلاةٍ ة على غير 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام وني التنزيل : لأوصَلٍ عَلَيهمَ إِنَّ صَلَتكَ سكن خم 4 [العوية: ]٠١‏ 
0 المفْتَون مِنّ المذاهب الأربعة إلى هجرها وهكذا ينبغي». فإن نكل الفاكة ة صار شِعا 

نبياء عليهم الصّلاة والسلام في زمانناء فلا يُصَلّى على غيرهم إلا أنْ يكون تَبَعَاء 0 
8 ب العران ع اللاضاء فلكو م ا 0 ٠‏ وإنما الكلام في 
إطلاق هذا اللنْظِ وهو موجودء ثُمّ أَقُولٌ إنَّ الصَّلاةً لفظ م مُغْتَرك في معان فإذا كان كذلك فللمُفتي 
أَنْ يُخَصّص إطلاقات القُرآن ببعض المعاني . 

قوله: (ما لم يحديِث) . .. إلخ ولعلهم يَدُعون عليه إذا أحدث تأذيًا عن الرائحة الكريهة؛ 
وعلى هذا ينبغي للفقيه أن يُمْعِن النظر في الكراهة فيها أنّها تحريمية أو تنزيهية» والنْظر يتردد في 
الأمور التي تشتمل على الضررٍ كنوم الحدي والوضوة يدون السمة والطعام؛ والجماع بدون 
أنْهها في أي مرتبة تعتبر. وان عر اد ويه والحرمة» يتبعان الأمر وآلنهي» دون النظر 
المعنوي؛ فلا يجب الشيءٌ ولا يَحْرمُ إلا بالأمر والنهي. وبعبارة أُخْرَى أنَّ المأمورٌ به لا بد أنْ 
يكونّ نافعًا في النظر المَْنوي» وكذلك المنهي عنه لا بذ أنْ يكون مُضرًا فيه ولا يَلْرْم أنْ يكون 
كل مضر منهيًا عنهء وكل نافع مأمورًا به. 


ا 8 المَسْحِدٍ 


0 


ذاف 


وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: : كان َ سَمَفَ الْمُسْجِدٍ مِنْ جريد النخل» وَأَمَرَ عُمَرُ بيِنَاءِ المَسْجِدِء 


0 النّاسَ مِنَّ المَطرِء زإثاة ان تخخرار تمدن كفن الخاين بوك0 انحل 
يتبَامَوْنَ بهَاء ثُمّ لا يَعْمُرُونَهَا إِلّا قَلِيلًا. وَقالَ ابْنُ عباس : لتُرَحْرِفنَهَا كما رَحْرَفْتِ اليَهُود 
راهنا قاة 





1 جد حدّئنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّو قال : حَدَننايَعْقُوبٌ بْن إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قال : حَدَئْني 
أبيء عَنْ صَالِح بْنِ كيسَانَ قال: حَدًا نافع : أدعند الله اخ ُ: أن المَسْجِدٌ كان عَلَى 
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عَهْد رَسُولٍ الله يل مَبْنِيِ باللِينء ا الجَرِيد» رهقت الكل ٠‏ قَلَمْ يَزِدْ فيه 1 
بَكرٍ شَينَاء واد فِيهِ عَمَرَء ونا هلي بُنيَانهِ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله 20 باللِينٍ والجريدء 
راعاة يد تا نم عَبْرَهُ تمان : َرَادَ فبه زِيادَةٌ كُئيرَة وَبَنَى جِدَارَهُ بِالحجَارَةٍ المَنْقُوسَةٍ 
وَالْقَضَّ3َ وَجَعَل عَمَدَهُ مِنْ حَِجَارَة مَنْقُوشَة وَسَمَمَهُ بالسّاج . 

قوله: (والحريد) وهي العْضْن التي جَرّدَتْ عن أوراقها. 

قوله : (أكنٌّ) يعني ' بجانا جاهتاهون' . 

قوله: (وإياك أنْ تُحمْرٌ أو تُصَهْ )اعم ا ار ا الجلِية لعدم 
علن أن الميتفييين ل ير وبعد التحقيق والإمعان يُغْرَفْ أن لني عنه لإظهار كرَاميِِ على 
حَسَبٍ مَوْضُوعه فقط وما كان للنّبِي أن يرغب في الدنيا ويُحرض في تزيينهاء 0007 
00 الصَّلاة والسَلام أَنْ يكون الإنسان في الدّنيا كه غريب أو عابر سبيل» و 

ركذلك ما في المشكاة لا تدعوا على ملرككم الظلمة: ولكن أصلحوا أنفسكم فإنكم كما 
تكونون يوْمّر عليكم»؛ أو كما قال. تمسك به بعضهم أن الدّعاء على الملوك لا يجوز مع أن 
عرض الخديف التوجيه إلى ما يَعْفْل عنه الإنسان» فإن الدعاء على الظالِم لا ينساه 55 ولك 
لا يكاد يَتَوجّه إلى حال نفسه فُوجّه إلى ما هو الأهم. وكقوله كو لمن كان يتهجدٍ في الليل ثم 
تركه «أنه لو لم يكن صلاها لكان أحسن» أو كما قال* وبَحَتُ فيه الشارحون: أن السك 
أحيانا أفضل أو التاركَ لها مطلقًا؟ قلتٌ: بل المتهجدٌ تارة أفضل يقيئنًا إلا أنْهَم مشوا غلى 
الألفاظ فقط ولم يتوجهوا إلى المراد» وإِنّْما مرادٌهُ التحريض على المواظبة وكرّاهة تركها . 

والحاصل : أن المقصودٌ قد يكون في غير المَنْظوق والناس يقتصرون أنظارهم على 
ا ال ا المى عن تخصوضل 
588 التطاول تن الثنيان شرة كالمُئيان؟ أو الاكتفاء تعلق ما 00 رغيات لدار 
الجئان. 

زر 
يا ل ليقي نبا اللين رالمداوية عليه وا سيو لا 1 

إذَا عَلِمْتَ هذا فاعلم أنّ الأحاديتٌ قد كَثْرَت في كون تَبُصِيصِ المساجد من أمارات 
السَّاعَة ومع هذا جَصَّصّه عثمان رضي الله تعالى عنه من ماله, فالصحابة رضى ألله عنهم نظروا 


كتاب الصلاة ا 





إلى ظواهر الأحاديث» وكان عثمان رضي الله عنه أَكْمَهَهُمْ؛ فظو إل المصالح. انها لم يعلنه : 
النبي كي بَِفْسِهِ المباركةٍ الطيبة خشيةً عُلْوٌّ العواء م فيه فَوْقَ ما أراده الشارع. وفي الروايات أذ 
الا رضي القن لخ مترصدر عله لان على الوسر لاجللير 1ن كلا كال !لسن ب 
له مسجدًا بنّى الله له بيًا في الجنة مثله» قَحَمَلَ الوِثْلِية في الكيفية أيضًا؛ وكَتَبَ السَيُوطِيَ 
رحمه الله تعالى في «حاشية أبي داودا اا ل 00 
زف الحدية مرفوقا وقال” إن لبي كله أ خُبّرَ بتتجصيص هذا المسجد فَسْرٌّ به عثمان رضي الله 
مراع قينا ننادينا 415 قال الحائظ نيه الال إن لقن المساغة إذا كان على سييل 
ال يم ولم يُنفق له من بيت المال فهو رَخحصّة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ وقال ابن 
لد لمّا شد النَاسُ بيوتهُم وزخرفها انا س بِأَنْ يُضْئَع كذلك بالمساجد صونا لها عن 
الاستهانة؛ فالأصل هو عدم التجحصيص » ع الآن يناسب التجصيص لاختلافي العصر والرّمَان 
ول بعل ذلاق لذ نا للأساديف: ألا ترى أنه لو لم يكن السّلاطين جصصوا الما جد لما وجدت 
اليوم مَسُجِدًا على وجه الأرضء وانْدَرّست رسومُها وعفتٌ آثازهاء فدعت المصالح إلى 
تَخْصِيصها ولا سيما في البلاد التي غلبت عليها الكفر. 


علو ان اذى 2د بي المسحل مرتية» مرة ستين في ستين» وار ا و 
في ماثةء اراد ويه عبر رضي لاماي زمار ناد فههفهان كعا ونه وهر تعض 
السلاطين تلك الزيادات بأمارات يتمايرٌ بها بناؤّه قَبْل خيبر وبعذةء وبناء عمر رضي الله عنه من 
بناء عثمان. وأما زيادات سائر السلاطين فغيرٌ متميّرّة كذا في كتب السِيّر - وفيها حجر أمهاتٍ 
النبناء نوق يكت تين امعد الختوف» 


0 باب التَعَاوْنِ في يناء‎  "* 
ساس ساس م مر 57 مم واج سرج ا‎ 
ار رَقَوْلٍ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ : «ما 06 مشر أن يشا متدية أ دِنَ علخ أنفسهم بأ لكف‎ 
وليك حت قاقز وَف أَلثَارٍ 0 اكه ٍِ تيد أل مذ قت لله َالَو‎ 


و سر 
5 


لحر وَأنَامْ ألصَّلْرة ا أله ف إل سي لي أ أن يَكونوأ بن الْنهتَنَ 40 
[التوبة: .]١18- ١١/‏ 

قوله: (#مَا كن لِلْمَتْرِكِنَ. .* الآية» وفي «المَّدَارِكَ» تحت تفسيره أن إعانة الكافرٍ في 
المسجد لا تجوز. وكاس 7 السفست : لصاحب «الكنز» فى «الفتاوى السفلية مض 
سعد الله الرٌامفوري إلا أنْ يَهَبَ ماله مسلمًا ثم يبنيه المسلمٌ بذلك المال؛ فهذه حيلة لصرف 
أموال المشركين في المساجد. 

1 - حدذثنا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَْا عَبْدٌ العَزِيزِ بْنُ مُحْمَارٍ قَالَ : اسان الاك 
عَنْ عِكْرمَة : قال لِي ابْنُ عَبّاسِ وَلائنه عَلِيّ : : انْطلِقًا إِلَى أبي سَعِيدِ 6 
فَانْطلْقَنَا: ذا هُوَ في حائط يُضْلِحُهُ أَحَلّ رِدَاءَهُ فَاختبَى » ام د 16 ليان 


رس اص 


لاسي فَقَالَ لا تكي لبه ري وَعَثَازٌ لبنتين لبنتيقةفراة البق 25د 


ب كتاب الصلاة 


أه انين يق فَيَنْمْضُ التُّرَابَ عَنْهُ ويقُولَ: افيح عَمّارِء ا العا يَدْعَوَهِمْ ل 
الحو ودعو إل الشارله كال 4 ينول شماد : أَعُودُ باللّه و مِنّ الفِئّن. [الحديث “440 طرفه 
في: .]18١1١‏ 

ا (وعلمار لخد ) لبن عنه ولّبنة عن رسول الله صلق كذا ذَكَرَه | لمميو وق 

له: (وَيْحَ عمار) قال سيبويه : والمُرْق بين ويل وويح: أن الا ر نلعيو اشتسة :اليذه 

لي ل ظ 

قوله : (يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) وفي طريق آخر: «تقتله الفئة الباغية يدعوهم 
إلى الجنة. . .2 إلخ . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى ما حاصله: أن عمارًا قُتِل بصفين: ومَنْ قتلوه مِنْ أصحاب 
معاوية رضي الله عنه كانوا من الصحابة رضي الله عنهم: فكيف يَصِدُقٌ في حقهم أنْهم دعَوْهُ إلى 
الثّار وَإِنْ صَدَّق عليهم أنّهم كانوا الفئة الباغية. 

فالجواب: أنْهم كانوا ظانين أنْهم يَدُعون إلى الجنّة ون لم يكونوا كذلك بحسب الواقع؛ 
لكنّهم مَعْذُورون للتّأول الذي ظهَرَ لهم لكونهم مُجْتهِدِين لا لَوْمَ عليهم: فدعاؤهم إلى مخالفة 
ل ل ادلم حا وله كار لكزري موا . والعسية 

قلتُ: ولا أَرْضَى بهذا الجوابء لأنَّ هذا العنوان مأخوذ من القرآن» وهو هناك في حق 
الكفارء ولا أحب أن يكون العنوان الذي ورد فيهم صادقًا على الصحابة رضي الله عنهم بعينه. 
فقال لاي ما ك أَنْعُوكُ إِلَ النَجَوةَ وَبَدَهُوتَ إِلَ آلذَارٍ» [غافر: ]4١‏ وقال تعالى: #أأرْلَيِكَ 
يَدُعْونَ إِلّ ألَارٍ وَأََّهُ يدَعْوَا إل الْجَنَةَ وَالْمَعْفْرَةَ ديو 4 [البقرة : ١؟1]‏ فالوجه عندي أن الكلام في حق 
الأمير معاوية رضي الله عنه» ثم إلى قوله: «تقتله الفئة الباغية»)» وصرّح صاحب «الهداية») فى في 
كتاس القضاء : أن الأميرٌ معاوية رضي الله عنه كان بَعَى على علي رضي الله عنه. أما قوله: 
(يدعوهم إلى الجنة» فاستئئاف لحاله مَعّ المشركين وقريش العرت” وإشارة إلى المصائب حي 
أتنك عليه عن ححية فوركية وتعذيبهم. وإلجائهم إياء على أَنْ يَكْمْر يربه فأبّى إِلَّا أنْ يَقُولَ: | 
عمل 





وفيه قلت: باده نوشان غمت داود ومعروف وجنيد جان فروشان درت عمار وسلمان 
وبلال. فهذه حكاية للقِصةٍ الماضية ومنقطعة عما قبلها لا إخبار عن حال قائليه0"©. 

وأجاتعة اللحائظ وسهه الله تغالن :تدر آخر وقالة إن هذه الآيادة ل يذعرها الشيري 
في الجمعء وقال: إِنَّ البخاري لم يَذْكُرها أصلا ثم ذَكر ما مَلَهَرَ له في وجه حَذّْفٍ هذه القطعة. 

قلتٌ: فإن لم تَكُنْ تلك الرٌّيادة ثابتة في هذا الطريق فإنّها ثابتةٌ في الخارج يِظرّق قويةء 





)01 قلتٌ: رَذَكَرّه الحافظ رحمه الله تعالى بعضه احتمالا ثم نظر فيه أيضًا وهو مندفع عند اللبيب أه. منه. 


كتاب الصلاة سين 





فالنقض النقضء والجوابٌ الجواب. وإِنْ شئت تقرير كلايهم على النَّحْوٍ الذي يقتضي مَرامِهِم 
فقَل: إن الحُكم قد يرد باعتبارٍ الجئْس مع عَدَمٍ تحققِه في بعض الأنواع» وهذا حيث يَتَنّى 
التشكيك في مراتب الشيء كَضَرْبٍ الدّفٌ يُسوَّعْ فيه التشكيكء, ويُمْكن أن يتنوع إلى مندوب 
ومكروه ومباح» ولذا َعْمَض عنه الثبي كل فيما كانت الجاريتان يُكْنّيان عنده وتدثّفَان ولم يزل 
متغش وجهه بثوب حتى قالتا؟ «وفينا نبي يَعْلَمُ ما في غد» فكشف عن وجهه وقال: «قولي بالذي 
كنت تقولين»؛ وإنّما نهاهنٌ أَنْ يقلن هذا لأنْهِنّ قلن قولا باطلاء فلم يغمض عنه ساعة. وَمُنْع عنه 
على فوره بخلاف الدّف . وهكذا في واقعة أخرى مثلها حتى جاءه عمر رضي الله عنه. ررك 
ألقيئهُ على الأرض وقعدن فحيتئذٍ قال اللي كله : «(إن الشيطان يفر من عمر). 

وأشكل على الناس قولهء فإِنّ التدفف لو كان مِنَ الشيطان كما يدل عليه قوله هذا كيف 
أغمض عنه» ولو كان مباحًا كما يدل عليه إغماضه كيف جعله مِنْ فعل الشيطان آخرًا . 


وحله : ل ل ا 000 
حَرَامًا باعتبار أغلب الأَخْوّال يَحْكم عليه الشرع بكونه من الشيطان باعتبار الجنس وحا 
الأغلب» ونم كحنم بجيو سرض العام الك ان كا3 0 
كهذا التدفف الذي ضَرِبَ به بين يدي الثبي 5ه أجل معنئ صحيح مع فُقُدان معنئ مُحَرّم لكنه 

لما كان حرامًا في أغلب الأحوال لانعدّام هذه الاحتفافات تسَبّه إلى الشيطان . 


يحاص صحفه عكري ا لجار ةب إطبار الكراهة. وهو الذي يناسب منصب النبوة» قإنه الو 
لق عه نالك لاتعينيت الإناضة وضا را سر | خابول ‏ عر دسا نول ولو للم بكرم ولع لور 
الكراهة أيضًا لجاز بدون كراهة أيضّاء فكل ما كانت مباحة في نفسها باعتبار بعض الشرائط 
ومكروهة باعتبار انجرارمًا إلى الحرام في الْأَغْلّبٍ يرد فيها النّهي باعتبار الجِنْسٍ مع الإِعْمَاضٍ 
عنها عند لها عن الإفراط والتفريط؛ وعداسي ترليم إن الشيء قد يكون مُوجِيًا للنار وسببًا 
م يتخَلّف عنه مسببّه: وهذا حيث يكون الحُكُمْ باعتبارٍ الجنس يكفي لصدق تحققه 2 في رده 
وإن لم يَتَحمّق في خصوص هذا ا 1 أن وداة جاده فصا لبا لا 
فأعطاه حتى فعل ثلاث هرَار ييه كل مَرّة فلّمّا ولّى قال: إِنّ السؤالٌ جمرةٌ فمن شاء استقل ومَنْ 
شاء استَكُثّر قال رجل : ارسرداة ل اك وان د لفاس لتعائريي ربأنى اله أن اعرد 
تخلة» أو كما قال:. 


تلكثة شرحه عدف أن السز ا لرشانه أن عمرة افيه الا دسراء تركب عليه النان | (-00:فيذا: 
حكم جنسي يكفي لصذْقٍ تحقّقه في الجنسء وإِنْ لم يتحقق في خخصوص هذا السائل مثلا. ومَر 
التوربشْتِي الحنفي في «عقائده» على الأحاديث التي يكون فيها الوعيد بالنار على المعصية كرد 
م الا التحقيق . 

وحاصله: أنّ تلك المعاصي أسبابٌ الثَارٍ ولا يلْرَّم من ارتكاب الأسباب ترتب مسبباتَهَا؛ 
إن ترتب المسربات يُتَوقُف على أمورٍ أخرى من ارتفاع الموانع ؛ ووجود الشرائطء. وربما يكون 
مَنْويا . ثم إن الشرع قَدْ يَحْكم بالثار على على أمر حسي فما البُعد فيما حَكُم بها على سبب من 


د9 كتاب الصلاة 
أسبابهاء بل هو طريق مَعروف مسلوكٌ مؤثرء وَتَحَصَّل من هذا شرح جديد لأحاديث الوعيد 
املاطل 


وحينئلٍ معنى قوله : نهم يدعويه لضن النار) باعتبار الجنس»ء ٠‏ يعني أنَّ مثلّ هذه الدعوة 
ابو الح الت و م ل حل اعد ارقي اسيم ام لماح : وهو 





م 


14 باب الشحكاد بالنّجارٍ وََ هالصناع و فى أَعْوَادٍ المِديَرٍ وَالمسشجدٍ 
4 - حرّثنا قَتَبَةٌ قَالَ: دكا عَبْدُ العَزيزِء عَنْ بي ي حازم» عَنْ سَهْلٍ قَالَ: بَعَتَ 


سن الله يكل إلى ان «أن مُرِي غُلَامَكِ النقاد + يَعْمَلَ لن أَعْواداء ل 
[طرفه في: 37717]. 

48 . حدّثنا خََلُادٌ قال: حَدَثََا عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنُ أَيمَنَ» عَنْ أبيه؛ عن جابر 
ام قالت : يا رَسُولَ اللو ألا أَجِعَلُ لَكَ شَيئًا تَفْعُدُ َفُعْدُ عَلَّيه» فَإِنَ لِي عَلَامًا تجَارًا؟ قال: 
(إِن شِكت» ل [الحديث 444 أطرافه فيى: ,.5١9445 .41١8‏ 85ه”. ىه !]. 

نما ترجم بالمثبّرٍ لحديث عِنْدَهُ في خصوص المِنْبّرِ وفي رواية «أنَّ مِنبَهُ جُعِلَ على مِْبر 
إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام وهو ال داه وكذا في رواية أخرى «أنْ مسجدهُ كان 
على هيئة مسجد موسى عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُء ثم لا يَذْرِي ماذا أراد بقوله : لاعريش كعريش 
موسى عليه السَّلام)» القشميةه فى الارتفاع أو مبجمو م الهبأة. 


سسا 


خدية9 0 


6 ياب 7 0 
مع د ير رار 


و6 . حذكنا نحي تن سليبان قال عد ني ابْنْ وهب : أَخبرَني عَمْرو : أن بُكيرا 
حدثه : أن عاصِمَ بْنَّ ُمَرَبْنِ قَتَادَةَ حَدَنَهُ: ل : أن . 
عُنْمانَ بْنَ عَفَانَ يَقَولٌ» عِنْدَ قَوْلِ النّاسٍ فِيهِ حِينَ بََى مَسْجِدَّ الرَّسُولٍ يلِِ: إن 


ماي 


َي سَمِعتُ النْبِيَ كي يَقُولُ : مَنْ بَنى مَسَجِدًا - قال يكير : ذال _ م 
اللى فى الله له عثلة كن الصتدا”: 


قوله: (مثله) قال النووي في معنى المثلية: يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت 
الجدة كففيل الممس مان بورع الديا: 


0 


ودعي 
© + 


5" - بِابٌ يَأْخْذْ بِنُصُولٍ النَيْلٍ إِذَا مَوَ في المَسْحِدٍ 
١‏ - حد عرق نه د سيد فال عَدَّننَا سيان قال : قُلتُ لِعَمْرِ : أَسَمِعْتَ جابرَ بْنَ 
عو اللو يفول 2 ل فق المشخسل زكفة مركاةء نان له رخول اللو وها ريك 
بِنِصَالِهًَا؟). [الحديث 15١‏ طرفاه في: “/ا٠لاء‏ 0074]. 


كتاب الصلاة هه 





117 . باب المُرُورِ في المَسْجدٍ 
5 79 حلث: مُوسى بن إِسْماعِيلَ قَالَ : ل لي 0 
عتوائله كان سَمِعْتٌ أبَا بُرْدَه عَنْ أبيو» عَن التي كد قَالَ : امن هر فى شو ون 
مَسَاجِدِنَا؛ أو احواناء نبل لاه ١‏ لا يَعْقِر بِكَمَهِ مُسْلِمًا». [الحديث 507 
طرفه في : مان ]. 
المروره في الوقائع الجزئية» قوله: اما لطا ويعتاد به» فوضح الف قي 
المرور والممر. 
ان الشغر فى المَسْجِدٍِ 
فائدة 
واعلم أنَّ الفعل إن كان لازمًا كاستوى وَنَرَلَ فما بعده من متعلقاتٍ الصّفّة كقوله تعالى : 
ستو صَََ ألْمرش * [الأعراف : 6] معئاه تعلق صفة الاستواء بالعرش» وإن كان متعديًا فما بعلهة 
مقغول يه كقوله تعاكى:: #خَلَقّ لسوت والأرس » , 
45 حدّئنا أَبُو اليَمانٍ الحَكمْ : ِنُ نَافِع قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ» عَن الزُّمْرِيُ 
أبرنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدٍ الرَحْمر بن عَوْفبٍ : نهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ نايتٍ الأنصَارِي يس 1 


مه 


١ 
3 
تت‎ 
0 


3 


آنا هريرة: ]: نَشْدُكَ الله هل سَمِعْتَ اللي وك يَفولْ لبا خسان ل 


الله مَك اللهم أب 3 ذه بروح القَدُْسٍ»؟ قَالَ أ رد نَعَمْ. [الحديث 5457 طرفاه في: 3711 
1 


#اد قرول ؛'(يسشهد آبا هزيرة) رفن :الله الى عه «روجيه اله اشن مرا قازرا مر 
رضّئ الله عنه أن تعره فاضطر إلى الاستتسهاد: 

ره 0 د القدّس) واظن أن هذه ل وفيها ا 
رسول اله مك ل ل 

قلتٌ: وهذا مِمَّا استدللتٌ به على خلاف الحافظ رحمه الله تعالى من أن المنْبَرَ قد كان 
ل لطر ا وى و تفلم لمر نج 


ارك توسيع في أحكام الل إن الآمر ههنا مر الب 2 والغرضٌ انقح من 
فلا يدل على التوسيع أصاد بل الإنشاد عبادة فى مثل هذه الحالة. 


ا 


8 كتاب الصلاة 





5" - باب أضحاب الحِرَاب في المَسْحِدٍ 
:6 ل حدّئنا عَبْدَ العزيز رن عم ل 6ن 00 ل لا 0 
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أخيرني عرو بن لبر : أنَّ عائِسَةَ كَالَتْ : قد أت رَسُوَ الله ييه يون 
عَلَى بَابٍ حُسرتِي وَالِحَبَشَةُ يَلعَبُونَ في المَسْجِدٍء وَرَسُولُ اللو وه يَسْمْر ذن زناف أنثدة 
لعن لَعِبِهِمْ . [الحديث 155 أطرافه في: 21458 2.460١‏ لضف 5905 وكدلت (8و, 419١‏ 05835]. 


هاي أسراهة ه سلسم 


هه؛ راد رامسم بن المنذر : دن أبن وخيدد : اخبريي م ئْ: عن ابن كبا 
عَنْ عرَوَةً عَنْ عائشة ئشَّة قَالْتْ : رأث التَبِىَ عل والخكة بغرن يجراية . [طرفه في: 0 
وفى الحديث اللعب بالحراب(2 قلتٌ: وثبت عندي عن مالك رحمه الله تعالى أنّه كان 
خارج المسجد لا دَاخِِلْه وظاهرٌ كلام المصئّف رحمه الله تعالى أنه حَمَلَهُ على داخل متن 
الحم فا : 
ٍ 61 قوله: (يسُوٌني) إن كان قبلَ الحِجَابٍ فالأمرٌ ظاهر ولا يَأمن "إن كان نجده ايمنا 
فإنه جائزٌ أيضًا(" بشرط عدم الفتنة . 


"٠‏ - باب ذِكْرٍ البّيع وَالشْرَاءٍ عَلَى المِدْيَرٍ في المَسْجِدٍ 
00 حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدِ الل قَالَ: حَدَّثَنَا سُفَيَانَ 0 
عَائِسَة قَال؛ َث: أَئَنْها بَرِيرةٌ تَسأَلَّهَا في كتَابتيهَاء شالتة إن فقي 00 1 


2 
ب ل 


لي . 0 : إن شِنْتِ أَغْطَيتِهًا ما بْقِيَ ونال عفان 2 شت أغتفيها - 


الوَلَاء لناء ٠‏ قَلَمّا جاء رَسُولُ الله يل ذكرَنْهُ ذلك قَقَالَ النبي عا 0 7 
الولَا لِمَنْ أَعْتَقَا. 00 ركال سَقيان مَيَةة مَصَعِد رَسُول 
اللو ين عَلَى المنير فقال: اما تال نر لل يا ا ا 
تَرَظ شترظ شرْطا ليبن :في كان الله فليسن 1 0 ال ل كال تخي 


1 عن عَمْرَة ةوقال جغدر بن غؤق: عن يخي نال: سيقت 


2 


جم اهام 


9١ 





(1) قال الطّحاوي في «مُشْكلِه؛ :)١١8/١(‏ وهذا لم يكن من اللهو المذمُوم لأنَّه مما يُحْنَاحُ إليه من أمثالهم في 
الكرت» فذلك محمودٌ منهم في المسجد وفيما سواه» وقد رَوَىَ عن النبيّ ين في صِنْف من اللهو ما هو 
ممدوحٌء ثم ذكر أحاديتٌ تَدُل على أنَّ اللّهو بالسَّهُم وتأديب القَّرّس وملاعبةٌ المرأةٍ ليس بمذموم. 

0 قد يَحْتَلِج أَنهُ ُعَارض ما عن أمّ سَلّمّة فذكرت قِصّة دُحُولٍ ابن أَمّ مَكُْوم في بيتهاء فقال النبي يت أفعمْيَارَانِ 
احا عات ب اللتكارى فى لبد جلا عن وجري الأول أنَّ قصة أمّ سَلَّمّة رضي الله عتها كانت بعد نزول 
الحجاب: وكذلك كانت أمُ سلمة وميمونة رضي الله عنهما بالكتين قد لَحِقَتْهُمَا العبادة بخلافٍ قصة عائشة 
رضي الله عنها في الأمرين فإنّه لا دليل فيها على أَنَّها كانت بعد نزول الحجابء ولا أنَّها كانت بَلَمّت مَبْلَمْ 
النْسَاء. انتهى مختصرًا جدًا 1١7/١(‏ و18١)‏ ونتكلمٌ عليه أبسط منه إِنْ شَاءَ الله تعالى. 


كتاب الصلاة اب 





م ٌ أن دام م 
: أن بريرة» وَلم يَذكر: صَعِد 
العدرء: [الحديث 05 أطرافه فى : ال ا عونا حول القولع الك ما 6:65 416 


قَالْتْ امست هاتف رَوَاه مالك حن فين عن عمرة: 


ملاهد”ى, لاالاك 55/ا؟, 25055 وبال لاقم الام كمكم ل لوص لاالاك أدلاك 5هشلاكء 8هاا, 
]. 

وفي نهنا أن انق مهنا لانها مو لنيز لاد الللكف” ا إحضار السّلعة. والددية 
لآ يرد عليناء لأنَهُ لا بيعٌ فيه ولا شراءٌ» وإِنَّما دَكَرَهُ النّبى يله بطريقٍ المَسْألة وهو بمعزلٍ عن 
البحث . 


5 - قوله: (وقال أَمْلَهَا : إِنْ شِفْتٍ أعطَبِْهًا مَا بَقِي) يعني ويكون الولاءً لَهُم؛ ومعنى 
قولهم : (إنْ شِئْتَ أَء 2 ها يعني إِنْ شئتٍ موكيا لإِعْتَاقهًا شرائك إيّاهاء والكيال ل الولاء 


يكون لِمَنْ عُتَقّت على مِلكه. 
قوله: (ابتاعيها) ويجورٌ بيع المُحَاتب والمَدَبّر عندهم. ولا يجور عندنا إل بيع المَكانب 
عند العجزء فقالوا ابتاعيها دليل على جَوَاز شراء المكاتب . ونحن نقول: الشايكون تشجيرًا عن 
الكتابة فى ضمن الابتياع. وراجع «شرح الوقاية» من قوله : اع ع لان بألف درهم. وفي 
لفظة : «(اش: شترطي لهم الولاء). 
وأقك فعا تنوديية: الأول: أن الولاء لها قطعًا ؛ فما معنى كونُ الولَاء لهم؟ نم إذا 
شُترّطت الولاء لهم وصار الولاءٌ لها ففيه خُلف الوّغد أيضًّاء ونِغمَ الخ هدك ١‏ تيهنا ان 
مي ألا سات 0 وهكذا وقع عند البخاري في 
طريق آخر . 


قوله: (شرُوطا ليس في كتاب لله) وظاهره أن المرادَ منه ما لم يُنص به في الكتاب وسنةٍ 
رسول الله يكن وكان مسكونًا عنهة ) يكن أن تسر ينا لا زلاز كتاج الله 


فائدة 


واعلم أن تروط إما ملائمة أو غير ملائمة: ولا تأثير للثانية أصلا ؛ وهذه الحقيقة سَرَتْ 
ان كاله التغليق فن الأجييية فإنهم قالوأ آنه لو قال نالأجنيية إن ات الدان ا طالق 
نتكحها ثم دخلت الدار أنّها لا تطلق» ويَبْطل هذا التعليق لأنّهم فهموا أن شَرْط غيرٌ ملائم لأنه 

لا حَقَّ له على الأجنبية أن يُخَاطِبّها بقوله: إِنْ دخلت فلغا ٠‏ بخلافيٍ ما إذا أَضَّائَهُ إلى الملك أو 
إلى سببه» فإنه يصير به مُلائِمًا ويخرج عَنْ كونه غير مُلائِم» فإِنْ كانت الحقيقة كما قُلنا ون لم 
ا ل 0 
#المقاف إلى الجلك أر ستو نوفا وال رع شتعك لعن ركرة صرانا رن ضباء الله 


الى 


مب كتاب الصلاة 





»١‏ - باب التَقَاضِي وَالمّلآَرَمَةٍ في المَسْجِدٍ 

| يار ا و لاص يار 

0غ حذّثنا عَبْدُ الله بْنُ فخمن فال: دنا مانب عمَرَ قال: أَحبَرَنا يُونْسُء 

عَنِ الزّهْرِيُ عبد لبن كفب بن مالك : عَنْ كعْب : ا كو 

كان لَهُ عَلْيهِ في المَسْجِدِء كار سكت آاد صْوَّاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ الله يه وَهْو في بَيته 
حرج إِلَيهمَاء ِ حَنَى كشْفَ سف حجرت فَتَادَى : ايا كَعب). كَل : 00 ار له 
َال : : ١ضَعْ‏ مِنْ دَينِكَ هذا» وَأَوْمَأُ لَه : أي السَّظرَ قال لمن فقلية ةا يا رَسول اللهء قَالُ: 
اقم فَاقْضِهِ) . [الحديث ا :0‏ أطرافه في: 4/١‏ . 5418. 5474 ”ملالا ١٠9؟].‏ 

461 - قوله: (في المسجد) متعلقٌ بالتقاضي . 

قوله: (وهو فِي بِيَتِهِ) يعني وهو في معتكفه المُتََخَذٍ مِنْ حصير في المسجدء كذا حَرَرَه 
الشارحون لأنَ النِّي يك كان د ذاكَ مُمْتَكُمَاء ولعلّ عِلْمْ ليلةِ القدر ارتفعَ من هذا التلاحي 
او وي واي د عي ل ا وليس عندي 


7 نا لش د د تت ويكون من باب المروءة. فلو لم 
جر العلماءُ إلى مسائل الفقه لكان أحسنء فإني قد أجدَ أشياء ما لا يدل تحت قواعِدٍ علهم 


ويكون ‏ بات المروءة وحَسَنٍ المعاملة. فعلى المتيقظ أن يراعية) . 
فائدة 

قال الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى في «الفتح»: إن الكلام في المسجد بأكل التحبنات 

وقيذه ١‏ في «البحر) : إذا قصد ذلك؛» أما إذا جَاءَ للصّلاةَ ة فتشاغل بالتَكلّم فلا . 
/ - ياب كنس المسجدء 
وَالتَقَاطِ الجِرّق وَالقى وَالعِيدَان 

2 حذثنا سُلَيِمانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَننَا حَمَّادُ بْنُ زد عن ال ا 
رافِع» عَنْ أبي ري 2 ره رك أ مَأ سُوّدَاءَء كانَ يَقُمْ المَسْجِدَ اك 
فيال لمن صل عَنْهُ فَقَالوا ماتء قَالَ: «أقلا كُنْكُمْ آدنشَمُونِي به؟ ذُلُونِي عَلَى قَبْروكء أز 
قَالّ : ١قَبْرِهًا)‏ . َأَنَى قَبْرَهَا ان عَلَيهًا . [الحديث م0 - طرفاه فى في : 85٠‏ 151 ]:. 
ْ ومن عادة المصئف رحمه الله تعالى كما قد عَلِمْتٌ مِرَارًا أ فيط الا تمان السواف 
التي سَمْيّت في الأحاديث وإنْ لم يكن مدارًا للمسألة. 

4 - قوله : ليف سو وعند أبي داود في باب في - حَصّى المسجد عن أبى وضع 


كتابس الصلاة | 4//, 


اا اس يييييججححححججججججججججججججججججججييبجبب ب 000 


قال: «كان يُقَال إن الرّجُلَ إذا أخرّج الحصى من المسجدء ؛ يناشده). وفي رواية أخرى رَقَعَهُ ا 
0 أن الحخقطة 0 قلت : إِنْها عاشي لأنْ قَضْلها فيه 


قوله: موواسوبو مك2 
رم ل ا ل م ل 
مالك منعوا الصَّلاءً على القير رالمسألة قينا عننا اله لر لذن ينون الشاذا ل 
لم يَتمسَّخء وعيّته المشايخ يثلاثة أيام إن لم يكن الولي حاضرًا فله أنْ يُصلّي عليه إن كان قد 


#2 


صلى عليه مرة» ثم صرحوا أنَّ الفريضةً قَدْ سَقَطت مِنَ الأولّى وصلاتهُ الثانية قضاء لحقه فقط. 
ثم إن هل يُصلّي منفردًا أو يُصلِّي معه من لم يُصلْ أوَّل مرة أيضًاء ويُغْلُم من كُتب الشافعية أنه 
تي ا وأظنٌ فيه خلافًا عن مشايخناء وتستفاد الإجازة من كلام 
البعض والممانعة من بعض» وليس فيه عندي نَقُلّ صريح إلا ما قال السَّرَخْسِي في تعدد 
الصّلوات على النبي كله يكه: إنَّ الوَلِيَ كان هو الصديق الأكبر فصلى عليه بعد كونه أميرّاء وإِن 
كانت قن :قات هليه قبلة أ يفنا . ورأيت في الخارج أنَّهِ صلى معه آخرون مناء وهو مشعر بجواز 
دخول آخرين مع الولي . 
وأمّا في حديث الباب فادّعى الحنفية أن النّبي يكلِةِ كان وليّا فلا بأس بإعادته. ٠‏ وفي 
(الخصائص الصّغْرى» للسيوطي رحمه الله تعالى عن بَعْضٍ الحنفية: : أن صلاة الجَتَارّة لا تصح 
بدون حضور النّبي كله إِذا امكو شر كته فلك ومَنْ ذْمَبَ هذا المذهب فقد أصاب وأجادء وهو 
الذي يُعْلْم من الت أن الصَّلاة وقتية كانت أو جنازة لا تَصِح بدونه يكلو وغر الدع انه عليه م 
بكر رضي الله عنه ولم يَفْهّمْهُ النّاس ولا أدركوا كلامه حيث قال: : ما كان لابن أبي قحافة نه أن 
تدم بين يَدَي رسول الله كَلِ. 


وحاصله: أن غير الي لا يَضلِح لإمامة التي يك ذكيف يصلح لي إمامتك!؟ ثم في 
(الميقلة ل من حمد رحمه الله تعالى أنه لذ يتوق 'تبى نا لم يؤمه أحَد مِنْ أمتهى وكان هذا نداء على 


58 


رحيل النبيٌ وأنّ أمته قد صهرت وبهرت؛ ودينه قد كمل وتم حيث يصلح منهم من يؤم نبي وأما 
إمامة المهدى لعيسى عليه الصَّلاةٌ والسلام فإنما يكون في أول صلاة ة يصلي بهم وذلك أيضًا بعد 
تقرير عيسى عليه الصَّلاة والسلام انما لم وخر لأنّه كان بَلَعّ موضِعَ الإمامة وقد أقِيمَت 
الصَّلاة ولم يَبق إلا التحريمة» فلو ا خرة لوتنا تُوهم عدم أهليته لهاء ولذا وَرَدَ في بعض ألفاظه : 
أنّها لك أقيمت» وبعده يكون الإمامٌ عو عيسى عليه الصَّلاة السام : 


والحاصل: أن الضةة: بمحضر النبي لا 7 تصحٌ بدونه ما لم تُوججد قرينة الإجازة من جانبه» 
وههنا قد أمكن زكرلما أبضّا أن تمتها من عسايسة 18 يما عدد ميقم لإ هله القبود 
يدلو ظافة على امنيا وإنَّ الله لَيُدْخِل عليهم نورًا من صلاتي»» أو كما قال. ٠‏ فُعَلِم منه وجه 


«م | كتاب الصلاة 


الخصوصية». ومن يكون بَعْدَهُ من يُدخل بصلاته نور على أهل القبور. ومرّ عليه الحافظ وقال: 
نه مدرج دخلت فيه قطعة من الحديث الآخرء وهو وهم من الراوي. 

قلتٌ: ا الي ا ل 
الصَّلاة ة على الغائب» وقال: وليمن النبي كَل يَدهٌ في هذا كغيرو» يعني به الإشارة إلى الخصوض: 
وقد ذكرناه. 





“ا اباب ب تَحْرِيم تِجَارَةٍ الخَمْرٍ في المَسْحِدٍ 


484 حدّثنا عَبْدَانَء عَنْ أبي حَمْرَةَ عَنِ الأغمّش: » عَنْ مُسَلِمء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ 

ئِشَةَ قَالَتْ: لما أنْزلَ الآياثُ مِنْ سُورَة البَقَرَةِ في الرّباء حَرَجَ النَبِْ كه إِلَى المَسْجِدٍ 

ا َلَى النّاسٍ» ثُمّ حرم تِجَارَةٌ الكَمْرٍ . [الحديث 605 أطرافه في: 5.41 +0585 454.0 : 
١‏ ”015 01#غ]. 


أي لاابأس. بذكر المشالة» إن كانت الشمر خبيعة تحسة لا سيما إذا مان 55 #حريمها: 

48 قوله : ١نم‏ ححرّم تجارةً الخمر) وأما التناسب بين الرّبا والخمرء » فقال تعالى: 
0 لكر لزيا . ومو إلا َّ يم الزىف تَحبلهُ ادوم ّ 0 2 التخبط في 
مويسم لاسي 


4 باب الخدم لِلمَسْجِدٍ 
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وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : #ندرْتُ للك م ما فى بطنى مكرّرا © [آل عمران: ]١50‏ لِلمَسَجِدٍ يَحَد 


2 07 


0 حذد 00 قَالَّ: علق عاخن ارد فل ابي قاو لذ أبن 


الم ماج - 


هريرة: 0 ا أ وجلا شاك افيه 0 اراء إلا امْرَأَةٌ كذك خزيت َ 
التبيئ وك : اا ان د ها ٠‏ [طرفه في: 408]. 


قوله: (#محرّرًا»#) 5507 مُعْتَقَاء ومعناه ههنا من اختص 
بأمر رك لأجله وكان من عاداتهم النذر بذكور أولادهم وولدت 5 فقالت اعتذارًا رب ف 


نه أ . 


5 باب الأسِيرٍ أو الغْرِيم يُرْبَطُ فِي المَسْجِدٍ 


الما اننا إْحاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ قَالَ: ان رَوْحَ وَمحَمَدَ بن جَعْمَرِ ؛ عَنُ شْعْبَة 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيا د» عَنْ أبي هْرَيرَة» عَن النْبِي كَل قَالَ : (إِنَّ عِفْرِينًا مِنّ الجن تَقَلْتَ عَلَىّ 


- 


الارعدي أو فرك خرن لطم عَلَيّ الصّلاة ؛ نكي الله ِنّهء كَأرَدتُ أن أزبطة 0 


- 


سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسَجِدِ ٍ حَنََى تُضْيِحُوا وَتَنْظرُوا إِلَيهِ كُلّكُمْ: فَذْكَرْتٌ كُ قَوْلَ أخي 
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كتاب الصلاة 00 ْ ١م‏ 


جلمشان: #رَبٌ هَبْ لِي لا لا يَنْبَغَى لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي 4 قَالَ رَوْح : «فَرَدَّهُ خاسِنًا). 
[الحديث 1:5١‏ 950 ل الل "ا" ليام :]. 


كيكو نار العيس فى وتنا له وَإنّما كانوا يشدون بسارية من سواري المسجد ثم بناه 
عمر رضي الله عنه . 


قوله ايده وفي مصنّف عبد الرزاق: أنه كانَ في صورة الهرة وفي كتاب 
(الأسماء والصفات» للبيهقي : أن تَقدّم إليه بشْعْلَّةٍ من نار في وجهه كله . 


قوله : (ليتقطع علي الصّلاة) إما بالمرور بين يديه أو إلجائه إلى العمل الكثير؛ واخثارة في 
الأحكام المرجان» للقاضي بدر الدين الشبلي وخر نقد النسي عالمٌ تعليل القدي إلا اه توفي 
في شبابه فلم يُشْتهِر بين الناس وَكْنَبَ ترجمتّه أستاذة؛ والقطع على الأول على معناه الحقيقي 
فإنك قد عَلِمت أن بين المُصِلّي وبين ربه جل وعلا وصلة المناجاة: نإ حصني يناع رك 
وإن رَبَهُ بينه وبين القِبْلَة وإِنّ الرحمةً تواجهّه كلها عبارة عن تلك الوصلة فإذا مر بين يديه فقد 
قَطع تلك الوَّضْلَّة حقيقة, وليس القع بمعنى قَظع الحُشوع ولا بمعنى الفساد كما حَمَلهِ أحمد 
رحمه الله في مرور الكلب» ٠‏ قال الترمذي في باب ما جاء أنه لا يقطعٌ الصَّلاءً إلا الكلتّ 
والحمارَ والمرأة» قال أحمد رحمه الله : الذي لا شك فيه أنْ الكلبَ الأسود يَقْطمْ الصَّلاةَ وفي 


نمسه من الحمار والمرأة شىء . 

قلت وذلك لأن فيهما عنْدَهُ حديئًاء أما في المرأةٍ فما رونّهُ عائشةٌ رضي الله عنها «أنّها 
كانت تعترض بين يدي الثبي مَل اعتراض الجنازة وهو يصلي»»؛ وأما في الحمار فحديث ابن 
عباس (أنه جاء على أتان و أشولقنا ترتع بين أيدي المصلين) وأما الكلب فليس عنده شيء 


يخالف حديثٌ القطع فأبقاه على عمومه. والقطع على الشرح الثانئ بمعنى الفساد انه إذا اضطره 
إلى العمل تفسد صلاتة لا محالة. ٠‏ 


قوله : (لا ينبغي لأحَدٍ من بعدي) واعلم أن المشي في الدعاء والتذى يكون على الألفاظ 
لا على الغرض . والمعنى كما يدل عليه ما في «مسند أحمد): أن الذي كل حرج مرةٌ من عند 
عائشة رضي الله عنها وقال: «قطع اللّهُ يديك», أو كلس لياه ٠‏ فلمًا رجع رأى يديها شلتاء 
فسأل ما بال يديها قالت: اق برلا 0 أو كما قال. مع أن النبي كله لم 
يُرد به قَظعَ يديها حقيقة, ولكن مشى التكوينُ على عموم ألفاظه فاعلمه. ومن ثمرة دعائه تسخير 
الجن» ولا بحث للبخاري بكونه جنا أو غيره فَاسْتّدلَ به على الأسير مطلقًا . 

واعلم أنه قد بَيِنَا لك في المقدمة أنَّ العام ظني عند ما وراء النهرين مِنْ أصحابنًا وهو 
مذهت الجمهورء ولا يقوم حجة ما لم تَنّصِل به قرائن مِنْ خَارج» فإذَا وَرَهَ خاصٌُ في موضع 
وشَّمِلّهِ العام أيضًا ا بيد العام أصلا ويكون الحكم حكم الخاص» 


”م كتاب الصلاة 


ألا ترى أَنَّ رَفْعَ اليدين إذا ثيت في العيدين خاصّاء أخذه الحنفية ولم يتركوه بالعمومات» 


وهكذا إذا ثبت البيع بما ليس عندك في السّلَم اختاروه ولم يأخذوا بالعمومات» وهذا غير قليل 
في الأحاديث. 


ثم إِنّ جماعة من الأشاعرة ذهبوا إلى أن الدليل اللفظي لا يفيد القطع أصلاء وذهب 
الماتريدية يه إلى خلافه وقالوا : يمكن أنْ يُفِيدَ القطعَ ؛ وكَتّب الرازي في «تفسيره» أنْ الدَليلَ اللفظي 
وإن تواتر في الثَّقَلِ لكنّه لا يمكن أن يكون قطعيًا في الدّلالة لعدم انقطاع الاحتمالات عنه) 
وصَرَّحَ في المحصول» بخلافه: وقال: إنّه يمكن أَنْ يُفيد القّطع . فلعل ما في «الكبير» باعتبارٍ 
الأغلب:والاكثره.وتكت فيه مدن الشويفة أرما ولعله يلكة إكاذ الأشاض: القع ٠‏ فإِذًا عَِمْتَ 
نهم ترددوا في إفادة نفس الدَّلِيل اللفظي القع فكيف بِنَظعِبة العام . ولا غَرْوَ أن يكونٌ خلائهم 
في تلك المسألةٍ مؤثُرًا في قَظعِيّة العام وظنيته أيضًاء وبع عدا اكوك إنْه قد يَبْقَى العام على 
عمومه» كما فى الدعاء والنذرء فإن المشى فيهما يكون على الألفاظ» ولا بحث عن كون 
المدعو عليه أهلا له أو لاغ فكل موضع يكون المشي فيه على الألفاظ يُترك فيه العام على 
عمومه. 


ولذا نَهَّى فى «المشكاة؛ عن الدعاء على الأولادٍ لثلا يُوافِنَ ساعةٌ من ساعاتٍ الإجابة: 
فِيسْتَجِيب له ويَمْضِي دعاءة على ظَاهِرِهٍ مع أنه لا يريذه» ومِنْ هذا الباب دعاءً سليمان عليه 


-ٍ 
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الصَلاة اوم ولذا يَربطه الج عَِْوٌ إيقاء لدعائه على عمومة» ولو رَيَطْهُ لهنا خالف دعاءًه 
حقيقة إِلَّا أنّهُ أحبٌ أن يُجزِيهِ على عُمومِهِ على دَأَبٍ سائر الأدعية» والله تعالى أعلم. وراجع 
كس ير الدرانيه: 


١‏ - باب الاعْتِسَالٍ إِذَا أُسْلَمَ» وَرَيْطٍ الآسِير أيضًا في المَسْجدٍ 
رَكانَ شري يَأْمْرُ العَرِيم أَنْ يُحْبَسَ إِلَى سَارِيَةِ المَسْجِدٍ. 
517 حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف قَالَ: حَدَنكا الليث كال 12 اسعيد راب 
ا ” بَعَتَ الثْبيٌ يل خيلا قِبَّلَّ نَجْدِء فْجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي 
حَيِيفَةً) يكال له ام فَرَيَطوه بسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الممسجدٍء نر إليه لني 1 
فَقَالَ “«أظلفوا تنا ». فَانْطَلْقَ إلى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنّ المَسْجَدِء افاغتشل م فخ المتحد 
فَقَالَ : شين أن ا إلا ا م رَسُول الله . [الحديث 457 أطرافه في: 2459 ؟547. 
* 74 7/ا17]. 
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1 إٍ 


وذكر الاغْتِسَال إنجاز. وقوله: (رَبْطِ الأسير في المسجد) من مسائل سلسلته» والغسل 
للإسلام مستحب وراجع شرح الوقاية» لتفصيل غسل الجنابةٍ بعد الإسلام . 


قوله: (حَحيْلُا) قال ابن سِيده فى «المُخَصّص' إِنَّ الرُكُبٍ والرُكْبّان أيضًا في معنى الخيل . 


كتاب الصلاة ألم 





فلك ةوف وتغالت لترقه العوفب اننا وتم اكعقاق: الك قط 


الأدواب الخيمة في الستجو الترضى وغدرهم 

26 - حدثنا رَكَرِيّاءٌ بْنُ يَحيى قَالَ : حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنُ مير قَالَ : د 
أبيه» عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ : أَصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الكَنْدَقِ فِي الأككَل» ُضَرَبَ الي كل حيمَة : 
اد لِيَعْودَهُ مِنْ قَرِيبِء فَلَمْ يَرَعْهُمْ؛ رَفِي المَسْجِدٍ حَيمَةُ مِنْ بَنِي غِفَارِء د 
مذ سل لهم »كقَانُا ‏ يا أَهْل الكَيمدء » ما هذا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قبا م؟ فَإِذَا سَعْدَ يَعْذُو جرحه 
دَمَاءِ فْمَاتَ فيهًا . [الحديث 557 أطرافه في : الى ادو لاضف 75757 1:]. 

والمتبادر منه المسجد النبوي, وهو الذي يَمْنَضِيه لالسئكن البخاري) زقلا الحافظ.» 
ويُستفاد مِنْ سِيرةٍ محمد بن إسحق أن مسجدٌ آخر دون المسجد النبوي؛ وقد عرف من عادةٍ 
النّبي كَل في السيّر أنّه كان إذا رل عرلا اد كان لصَّلاته جره من أطرافه» وأصحاتث 
الور روي المسحا يرا له الفقهاء تسيددا أ لاء وهذه واقعة الأحزاب حين 
اغتسل النْبِي كه بعد قَرَاغِهِ عنها وجاءه جبريل عليه السلام وأشار إلى بني قَرَيْظة فحاصروهم 
فنزلوا على حُكم سعدء وكان حليفهم في الجاهلية فُحَكُمْ فيهم بقضاء الل 0 
«اقوموا إلى سيدكم»»؛ لأنه كان جريحًا؛ القصة بطولها . ولعلٍ الي يك لما حاصرٌ هم إلى عِدَةٍ 
أيام, اتبخشد هناك موضعًا لصَلاته فنا يَحَْكُم به الوجدان أن المراد من المسجد 0 وبه 
ينامسسة قوله: ارو الري ا وإ المي الجر ان قار يباو نه اودر 
مِنْ قريب» وحينئل له اب* شك .ها رأمة البخاري رحمه ألله تعالى من التوسيع في أحكام المساجد» 
ع ع 0 
يبالى. 

قوله: (فمات) وكان دعا ربه أَنْ يُعطيه حياة إِنْ قَدَرَ بعد عَرْوَةٍ من قريش» وإلا فيُعَجُل وفاته 
وكان جرّحُه قد اندمل ثم تفسخ فلم يرقأ منه الدَّم حتى مات . 

باب إِدْخالٍ البَعِيرٍ فِي المَسْجِدٍ لِلعِلَةٍ 

وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ : اف النبيك طَكه عَلَى بَعِير . 

جد حدئنا عَبْدُ الل ُْ يُوسْفَ كَالَ: أخبرَنا مالِكُء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ بْنِ 
نَوْفْل عَنْ عَرْوَة عَنْ زَنَبَ بِنْتِ أبي سَلَمََ عَنْ أمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: تكرت إلى سول 
الله يك أنّي أشتكي» قَالَ : «طوفِي مِنْ وَرَاء النّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبةً) للقت رَرَسُول الله كله 
على إلى جلت اللقه كرا بالطور وَكْتَاب مَسْطور. [الحديث 4 - أطرافه في : 549 755 5ق 
مجان ماوم: ]. 


4 - قوله: (طاف) أي في فتح مكة. 


5م كتاب الصلاة 


قوله: (قال طوفي) وهذه قصة حجة الوداع . 


قولة: (يُصَلَّي) أي كصلاة ة الصَبّح. يجوز الور الطافين أناء لقني 1( التدواك 
بالبيتِ صلاة. كذا في كتاب الطححاوي . 

وغرض المصئّف رحمه الله تعالى أن الظّوّاف وإِنْ كان حول البيتٍ لكنّ البيتَ كان في 
المسجدٍ الحرام فثبت دخول البعير في المسجد. قلت: وفي استدلاله نظر لأنه لم تكن هناك 
مار في خهده ل قير البيت كما في الببخازي ركان حوأة لاا ققط حنى بل عمر رضي اله 
عنه حوله حائظا ثم بنى الملوكُ تلك الأبنية؛ نعم بقي فيه نظر بَعْدُ وهو أن حول البيت ون كان 
ا ا ل ل سيد فينبغي البحث للفقيه في أن الأرض هل تأخذ 
أحكام المسجد بمجرّدٍ نية المسجد ولو لم يُحط حائظا ولم يبن بناءً. والذئ يظهر أله ياد 
حكمّهُ. ثم على المفسرين أَنْ يمعنوا أنظارّهم في أن الذي سَمَّاه القرآن مسجدًا هل هو البيت 
فقط أو المطاف أيضًا؟ وعندي تَبْقَى حصة منها خارجة عن هذا الإطلاق بعد كَوْنٍ المَطاف 
مشمولا في المسجد أيضّاء وهذه حيث حاط عمر رضي الله عنه حائظا . 


48 بات 
5 حدّثنا مُحَمَّد بْنُ المُتَنى قَالَ: دكا معاد ْنُ هِشَام كَالَ: حَدَّتّيِ أبِي » عَنْ 
قَتَادَّةٌ قَالَ: ححرَّثنًا ا أن رَجُلَينٍ مِنْ أُضحَاب النِْىَ يل حا ا عو البن كردن 
يلةٍ مُظلِمَة وَمَعَهُمَا مثْلُ المِصْبَاحَينِ يُضِيئانٍ بَينَ أيديهمًا ا كر 
رَاخدهيما واجده حنى أتى أخلة: [الحديث 456 طرفاه في: 7574 15806 . 


56 قوله : (من عند الثّبي كَلِ) أي مِنْ مَسْجده فظهرت المناسبة» وتبقت نكت الكرامه ره 
حديث الباب» وأنكرها ابن حزم لالتاسها بالمعجزة. وقُرّقٌ بينهما بالتحدي وعلمه. ثم قال ابن 
حزم: إني قائل باستجابة الدعاء مع إنكاره الكرامة. قلتٌ: إذا اشتمل الدّعاء على أمر خارقي 
للعادة ذ نيو الكرامه فلتي يق اريم إلا في التسمية» فما الفائدة في إنكار الكرامة. لد 
المختار) و اشرح العقائد) أنه لا اختِصَاصَ للمعجزة والكرامة بأمر دون أَمْرء وكل كرامة معجزة 
للتبى: وكل أمر يكون معجزة مِنَّ التي رذااظيو على بواولي تسق كران" وقال الأستاذ أبو 
القاسم صاحب «الرسالة القشيرية) : اله لامي أن تكون الل 0 وهو المختار 


سر صر سر 


وهل يُمْكِنٌ إحياء الميت مِنَ الولي أ لا؟ فكنت مترّدْدًا في ذلك حتى رأيت حكاية نمَلهَا 
الشيخ عبد الغني النابلسي عن العارف الجامي رحمه الله تعالى : أن وعلة عن الاعقباء ا كد اله 
طعاماء وطبخ دَجَاجَة ميتة اختيارًا له ثم دعاه فجاء العارفٌ الجامي وقال: قم بإذن الله» فكان 
كما قال. إلا أني لا أعرف سنده. وهكذا نقل الشنطوفي ووثقه المحدثون عن الشيخ عبد القادر 
ا ل ل ل ا 
عليها وقال: ما لكِ قَطَعَ اللُّ فك فَسَقَطْتْ على الأرض ميتة من ساعيها . ثم إذا قَرَعْ الشيحٌ عن 


كتاب الصلاة ظ ْ هم 





الوعظ قام ورآها ميتة في فناء المسجد»ء و 0 
وهكذا جاء رجل في «بجنور» فقطع عُنْقَ طائرٍ حتى قَصَلَّها بين أعينٍ النّاس ثم ضمها فكانت كما 

كانت قله واحين الطائر» وزازنى هذا الرحل فنالئه خنة فقال: إنا تقدِر عليه إلى ساعوٍ قليلة 
وديف زاك الساعة قاذ شور سيت بون كنانت 1 القن والموقن) لدعو أن كر اماف العديد 
عبد القاون التحيلى قواترت كمطن الأمطان والتابلسى هذا هل الذي من معاميري ساحن 7الدر 
المختار» وَرَدّ عليه في مسألة الخف وبعد اللتيا والتي أسلم أن بعضٌ الأشياء تختص 
بالمعجزة. أن الشيخ أبا القاسم صاحت الكرامات ِنْمَسِدء فاتباعه في تلك الأبواب أولء 
وراجع «المقدمة» لابن خلنوق لذ ويد تمعد لكر اماه وأزيدٌ منه في كلام الشيخ الأكبر. 


٠‏ - باب الخَّوْحَةٍ وَالمَمَرٌ في المَسْحِدٍ 
5 - حدئنا محمد بن انال ل 0 ٠‏ عَنْ مُبَي 
يدعبا بين لفيا وبي ما لف َاحتَارَ ما عند اللا ا ل ع 


تفلك فى لخدي ما يُتكي هذا المَّيحَ إِنْيَكنِ اللّهُ حير عبد بَينَ اتنا وَبَينَ ما عِنْدَه 
َاخْمَارَ ما عِنْدَ اللَِّ؟ تَكانَ رَسُولُ الله َك هُوَ العَبْدَ؛ وَكانَ أبُو بكر أَعْلّمَا ٠»‏ فقَالَ: «يَا أب 
بكر لا تبِكِء إن أمَنَ النّاسٍ عَلَيّ في صُحْبَيِ وَمالِهِ أبُو بكر وَلَوْ كنت مُتَخِذًا حَلِيلًا يِنْ 
ِ انح تَحَذْتُ أَبَا بَكر» ولك وه الإشلام ولوتتيال 2 فى الكتهة اث امد 
بَابٌ أبي بكر . [الحديث 477 طرفاه في: 7584: 904]. 


0 8 


لسو 


لوكا سو الل د تكد مُحَمَّدٍ الجِعْفِيُ قَالَ: حَدَّثْنَا وَهُبٌّ بْنُ جَرير قَالَ: حَدَثْنَا 
أبِي قَالَ: سَمِعْتٌ يَعْلَى : بن كيم ٠‏ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عََّاسٍ قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللو ول 
في مَرَضِهٍ الذي مات فِيه؛ عاصِبٌ رَأْسَهُ بخْرْقَقٍ كَفَعَدَ عَلَى المِنْبَرِه فَحَمِدَ الله وَأَنْنى 
ل 0 إنّهَُِيسَ مِنَ النّاسٍ أَحَدُ أَمَنَّ عَلَّيَّ في نَفْسِهِ وَمالِهِ مِنْ أبي بكْرٍ بْنِ أبي 
قُحَاقَة» وَلَوْ كُنْتُ مُتّخِذًا مِنَ النّاسٍ خَلِيلًا لانَحَذْتُ ا بَكْرِ حَلِيلاء وَلكِنْ خُلَهُ الإِسْلام 
افر :دو عت قر شوم فى هن التهو عد عرس أ كنا [الخديف 436 أطرافه 


و كعكثلل لإمكلت للا" ]. 


)01 وكيك من عضو الشيخ مناحت هذه الأمالئ وتجده اللةحكاية لطمة أخرنى أيفا ف هذا الفطد وي + أن عدا 
كان يشتغل بالاستفادة والتَعَلّم عند بعض العرفاء فزاريهُ يومًا أَّهُ وبيدِو خبز شعير يأكله» ودخلت على الشيخ فرأت 
عنده دجاجةٌ مشوية فشكت إليه وقالت: تطعم ابني بز الشعير وأَنْتَّ تَأكُلُ هذه» فأشار الشيحٌُ إلى الدَّجَاج وقال: 
قم بإذنٍ الله فقام حيّا فتحيرت. فقال الشيخ: إذا وصل ابنك إلى هذه المنزلة فيأكل الدجاج وأنا أيضًا كنت قبل 
ذلك آكل خبز الشعير كما هو يأكله الآن. (البنوري المصحح). 


8 كتاب الصلاة 





قوله: (المَمَرٌ في المسجد) يعني به اتخاذه طريقّاء أما إذا مَنِّ بها للصّلاة فهو أمرٌ مقصودٌ 


ومعى ضحم + 


ع ع اي د ا 0 
اليف فإنه يَصْلْحُ من المتعدّد: أقول: وليس كذلك لما في القرآن: «الأَجِلاة يمن بَعَضْهُمْ 
1 - التق 4 [الزخرف: /517] فَدَلّ على أنه أيضا 0 المععلة6 فالأحب 
إل آذ لآ سكمة تيوس اللنة» ويقال ا زافاف الخلتء شلة ينين الكل ار نوات ل 
تكون بين العبدٍ والعبد؛ على أنه لا حرج في اختصاصه عند إرادة الاختصاص بالل سبحانه 
ا مُشْتَرَكَا في الئاس فالخُلّة وإنْ أمكن مع الآخرين, لكنّه أراد أن يتخذ اللّهُ خليلًا فقط 

حينئظٍ ينحصر فيه لا محالة بحسب إِرَادتِهِ لا باعتبار اللغة, والناسٌ بصدد بيان معنى يَحْنَص 

بحضرة الحقّ ولا يكون له اشتراكُ في الناس» فَمُرّقوا , بين الخليل والحبيب» والكل في غير 
برقل ولجنا با 


وحاصله: أنه لا حاجة إلى إيجادٍ الاختِصاص في الخُلَّةِ من حَاقٌ لفظه بل الاختصاص من 
تلقاء ءِ إرادة المدك كاف» وجاز إرادة الاختضصاص فيما كاثت الحقيقة مشتركة وإذن هو تابع 
لورادته. 


قوله : (لكن أخوة الإسلام) قامت مقام الكل الآن. 
قوله: (لا يبِقَينْ قَمَنّ) .. إلخ. وفي حديث قوي الإسناد «أنْ النِّيَ كل أَمَرَ رَ بسدٌ الأبواب غير 
ا ع اا ونَقّل عن 


وب وات يزاوي دي ادي با ويا 0 أوّلَا كما في 


وحاصله: أن استثناء ب علي رضي الله عنه متقدم. ال ىن ري ل 
0 :اب علن رضي اللدغنه كان ا ختطاصه ببعضن أحكاء 
المسجد» ٠‏ كالمرور في المسجد جتبّاء وقدامر أن موسى وهارون عليهما الصّلاة والسّلام أيضًا 
كانا مُحْتَصّيْنَ يبعضٍ الأحكام» وقال النَبِي 4 يك : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»)»؛ وقد مرَّ 
تقريره مبسوطاء قال العلماء: إن القَبْلَهَ إذا را تدر لسري فيا ان المسة عي : الشكال 
وكانت في جهتي الشرق والغرب خوخات. فأ مَرَ النْبي كَل بِعَلْقَهَا أيضًا غير حَوْحَة أبي بكر 
رضي الله عنه إشارة إلى خلافيِه لحاجته إليها في دخوله المسجد وصلاتِهِ بالنّاسِء والأبواب 
تكون للإيابٍ والذهاب» فبقي البابُ الذي كان في جهة الشمال للإياب والذهاب» لت 
الحَوْتحَات وسائر الأبواب كنُهاء فإ قلت: ماافقق انرله رليات أي بكري هع أله كان قلرنيد 
أوَلَا فلم يكن هناك باب ليسد؟ قلت: المراد بالباب الحُوؤْحَة كما قرّره الحافظ . 
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١‏ باب الأو واب اق ل والتصاجر 

تان انوكي ]للك 3 بن مححة مُحَمدِ : حَدَكنَا سْفيَانُ عَنٍ ابْنِ جُرَيج قَال: 
قال لى "ابن أبي امليكة :ب غ1 عبْدَ الْمَلِك: 0 

4 حدّئنا أَبُو لمان 1 ال رق خناةت) و عَنْ نافع ٠‏ عَن ابن 

ُمَرّ: أن النَِّيَ له نَم مَكُدَ فَدَعا 0 ٠‏ فُمَتَحَ البابَء َدَحَلَ الي يك 
وَبلال» ل وَعُثْمان بْنُ طَلحَةَ ' د امت رماي َلَيِثَ فِيهِ سَاعَةَ ثم 
كر ا ٠‏ كَقَاَ: صَلَّى فِيوء قَقُلتُ: في أَيْ؟ قَالَ : 
لاشو ون تان ال عدر نذقكه علك آنا أسالة كي صلى: [طرفه في : 881]. 

500 

قوله: (الغلق) ترجمته روك يعني قفل يا بلائي ياجتخنى . 

قوله: (لو رأيت مساجد ابن عباس). .. إلخ مناسب للجرُء ءِ الأول ولا ذِكْرَ فيه للعَلّق فلا 
حاجةً إلى إيجادٍ التكلفات؛ ثم إِنَّ ابنَ عباس سكن في مواضع عديدة فلا تََعْجِبٍ من تعدّد 
مساجذه . 


م باب دُخُولٍ المُشرِكِ المَسْجِدَ 
8ح حلنا د قن حَدَثنَا اللَّيتُء 0 سَعِديْنِ أبي سَعيو: 7 


024١‏ طاهة 
1١‏ 

1١ 

ص 

6 1١ 


:0 
مم 
طم 
لآ 
أ 
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ب أكال: 7 اك 5 أطرقه في : 1 

وأكنان المضنتف: إلى :موافقة فمَةِ الحنفية» ال 0020 
ولذكر هين عفن اشوا 

فاعلم أنه يجوز دخول المشرك عندنا في جميع المساجد المسجد الحرام وغيره سواء. 
وجوزه الشافعية رحمهم الله تعالى إلا في المسجد الحرام» ونه ها للق جين هعالو مطرةا 
وأَحَذَ بالخكم والتعليل» ولبني العم قوله: قلا يقر يَقْرَوأ ألْمَْحِدَ ألْكرَاء» [التوبة: ]١8‏ 
وبالتعليل قوله: 9إإِنَّمَا المقرئوت يحَسٌ »4 والمراذ من أخل اتتيل العتدارة رإجراء في بنائر 
المساجد» والشافعية رحمهم الله تعالى أخذوا بالحُكم دون عُمومٍ التعليل» والحنفية لم يَأُخَذوا 
شيك نيوا اكليت: في لاير الكير؛ المحمد رحمه اله تعالى أن ول المشرك لا يجوز في 
المسجد الحرام كمذهب الشافعية رحمهم الله تعالى وهو الذي ين فك :آذ لحان اذإنه انق تالقران 
وأقْرب إلى الأئمة؛ ثم المراة بعد القْبٍ عدم الطواف لأنّ الآية هَ نَرلت لِمَئْع العلواف كما يُعْلّم 
مِنْ نِدِاءِ علي رضي الله عنه أنه لا يحج بعد العام مُشْرِك ولا يَطوف بالبيت عرَيَّانَء ولا عِبرة 
بعموم اللفظ كما في قوله تعالى: م روأ حيث لم يذهب أحد إلى عمومه فهو مِنْ باب 
إقامةٍ المراتب في المسمى» وقد مر تقريرة في المقدمة وإجراؤه في مواضِعٌ كثيرة من تقريرنا. 


م8 1 كتاب الصلاة 


هذا وههنا بحث آخر وهو أن الشُكُم إذا كان خاصًا والتعليل عامًا فهل , يعم الحكم بعموم 
التعليل؟ فذهب جماعة إلى أن الحكم يدور على النظقٍ ويْبّت ثبت الحم فيما وراءه بالقياس» وقال 
جماعة : إن التعليل إذا كان عام فماوراءالمطوق ابض يكون داخلًا في المَنْصُوصٍ والنّظر 
الأرّل يفيدُنا شيئاء وقد يَحْظر بالبال أنَّ قوله تعالى : إِنّما المشركوت س4 . . . الآية جزء 
العِلْ والجّء ٠‏ الآخر منها أنهم يَدُخلون في المسجد الحرام زاعمين أن من حقهم وحقّ بيهم 
خلان المساجد الاخرى” فإنها بناها أهل الإسلام فلا يرون فيها حقاء فنهاهم الله أن يَدْخَلوا 
فيهء وصدع أنْ لا حقٌّ لهم فيه كما في سائر المساجدء وإنَّما المساجد لله: وحينئذ حكم عدم 
القَرب يَتَمَرَّع على هذا المجموع: وذا لا يوجد إلا في المسجد الحرام»ء فلا يكون الحكم إلا 
عليه ويقى.فائر المساحن شار حة عن 

بقي البحث في أن التعْلِيل بِجرْء اللّة يجوز أم لا؟ فصرح العَرّالي أنه ييجوزء فلو كان 
التعليل بالججء ء جائرًا لخرجنا عن عُهدة النّص رأسًا برأس قلت: والمّصْل فيه أن الإضافةً على 
العلّة إن لم يَسْتَوْجِبٍ ركّة في النّص فهو جائث ا مسا د 

فإن قلت: : إذا كانت الهلّة مجموعٌ الأمرين قَلِمّ اقتصر على أحيهما؟ قلت: لآ بحن 
بالافيِصَارٍ على الأدخل منهما منهماء وأهل العرف لا يراعون العَلرّد والعكس. ٠‏ بل يذكرون ما يكون 
أدخل فى في الحكم.؛ والأدخل ههنا كونهم مشركين؛ أما كون نهم داخلين بِالذَّعْوَى والزعم 
المذكوني فهو وإِنْ كان مؤمُرًا أيضًا لكنه دونه مَحَذَقَه اعتماداء م أقول إن تسميئّه بتَخْصِيص العلة 
أولى من التعليل بالجَرْء ولحفيضن العاتتاءة وهذا كله بَحْتْ مني فليحرر على الأصول. 
ولك أَنْ : تقول إن الآية مجمّلة فلحق نداء على رضي الله عنه بيانًا لهاء وذلك لأنهم قالوا : إن 
الإجعال نا اني إما من جهة غَرَابَة اللفظ أو ازدحام المعاني» وليس ههنا واحدٌ منهماء نعم 
إن كان الإجمال بحسب مرادٍ المتكلم أيضًا فذلك هو المراد ههناء ٠‏ كما قال الحنفية في آيةٍ 
المسيح إنها مجملة. وأنت تعلم أنْ لا إجمال فيها إلا بحسب مرادٍ المتكلم. أما أن مراد 
المتكلم هل يجب أن يساوي مدلول اللفظء فقد بسطناه في المقدمة. 


85 باب رَفع الصّوْتٍ فِي المَسَاحِدٍ 
ع4 ل ا حَذئنا يَخيى بن سَعيٍ َال . لاه 
58 فُحَصَ: َحَصَبَنِي رَجُل رت كذ عمدب اشاب نكال ادْعَتْ كَأبنَى بهذي 
فَحِنْتُهُ بهمًا ان من أَنتُماء أز من أبن أكّما؟ كَالا : مِنْ أَهْل الطَّائِففِء قَالَ: لو كجاءي” 
أفن اللو ركنا ترفعان أ صْوَاتَكُمًا في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله لا 





ا/ا؛ ‏ حذثنا يل 1" #حركا الى رحبا َالَ أَحْبَرَنِي يُونْس بْنٌّ يَزِيدَ كن ادن 
شِهَابٍ : حَدَني عَبْدُ اللو بن كب بْنٍ ومالك ١‏ أن كنت إن ما زلف شور له تقاضى ابن أبي 
حَذْرَةٍ قينا لَهُ يوه في عَهْدٍ رَسُولٍ اللّوقة في المَسْجد: تَارتفعت أصْوَاتهماةة 


اش 
حتى 


كتاب الصلاة ْ 1 


ييا سيول الله يَِدِ وَهُوٌّ فِي بَيِتِهِ) ا ميم 0 الله يل حَنَّى كُشَفَ سيف 


حَجِرَته؛ وَنَادَّى: «يَا كَعْبٌ بْنَ مالك). قَالَ: ول اللي َأَشَارَ بيده أن ضع 
اشر مِنْ دَينِكَ0: قَالَ كَعْبٌ: قد فُعَلَتَ ب َال وَسُول الله كة: لقم فَاقْضِها . 
[طرفه في: 401]. 


و ها 
وس 


وفي «المرقاة» أن الجهرٌ في المسجد ولو بالذكر حرام» ونْقَل عن مالك رحمه 
احترام النْبِي كك بعد وفاته أيضًا كما كان في حياته. 

وفي البيهقي عن أنس وصححه ووافقه الحافظ في المجلد السادس «أنَّ الأنبياء أحياءٌ في 
قبورهم يصلون). أُشْكل عليهم مراده. إن الروح نفسها حياة لا فناء لها سواء كانت رُوح الكافر 
أو المؤمن» فالأرواح كلها أحياء» فما معنى كون الأنبياء أحياء؟ فاعلم أن تلك الأحاديث لم 
ترد في بيان حياة نفس الروح ومدتهاء ؛ لأنّ حياتها مفروغة عنها بل في تعطلها عن الأفعال 
وعدلمه. وحينئلٍ معناه أن أَرْوَاح الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام ليست بمعطلة عن العبادات الطيبة 
والأفعال المباركة» بل هم مشغولون في قبورهم أيضًا كما كانوا مشغولين حين حياتهم في صلاةٍ 
ع وكذلك حال تابعيهم على قدر المَرَاتِبِ بخلاف من كان مُعطّلًا عنها في حياته؛ فإنه يكون 
معطلا في قبره أيضًا ومن كات فى هنزو عَم مهو في الْآخِرَة ع4 وإلى هذا أشار بقوله: 
يُصلونء قَذْكر لهم عبادة ليّنبه على معنى حياتهم فهم يُصِلُون ويحجون في قبورهم» ويفعلون 
أفعال الأحياء؛ نهم أخياء .بهذا المعنى» وهذا عُرف عام يقال للمعطّل عن الأفعال إنه ميت وإِن 
كان حيّاء فَعْلِمٍ أن أل الحياة عبارة عن أفعالهاء وحقيقة الموت عبارة عن التعطّل عنها. على 
وزان قولهم: إن العلْمّ حياة: والجهل موت ومن ههنا انحل حديثٌ آخر رواه أبو داود في رد 
رُوجِه كله حين يُسَلَْمِ عليه يله ليس معناه أنه يَرِدُ روحه أي أنه يُحيى في قبره» بل تَوجْهُه من 
اجات إلى هذا الجانية ذهو ب حي اي 5لا الجعااتي ايدنان ال ل يجار عليه اللا 
قط لكنّه كان مستهلكًا في التوجه إلى حضرة الربوبية, فإذا سُلّم عليه رُدّ عليه روحه بمعنى شَعَلَهُ 


صم 


بذلك الجانب الذي كان معطلا عنه قله . 


الحا يا مرا بع عاد ولا يخصيها محص» فضاة الأنياء أعلى وأتم» وتيا 
الصحابة دوتها ثم وح يحادف حابن فإِنَّهُ مَيْت في قبرة بمعتى الس ع بي الاك 
ليس له غير الويل والثبور لا بمعنى فناء روحه ه ولذا قال تعالى: لا يمو تَ فبا ولا حَى © [الأعلى : 
؟]] أمَا نهم لا يموتون؛ نا روك 0 كاه لها رولا موت » وأمًا عدم حياتهم فلا نتماء أفعال 
الأحياء عنهم» وَأفعال الأحياء هى الخيرات والتحسثات: دون الْفسيق والفجورء كما في 
الأحاديث: «إن الذكر حياة» والذاكر #جى ع والغافل : عنة ميت) 2 وروفق الدلين أن النبي ع 
الشنهزة فون القائل : 
احبنبى ات البوان سات اء ستلييد خاطابيا تت حت بيت عصيياء 

7 تتصرف دا الخبيثة من ع الأفعالٍ الخبيثة فلا يُسمى أفعال الاةة وليست تلك | إلا 


4 كتاب الصلاة 


تحومى الواقع: أن يقال :< المي نبا ويستال الغرام ولا تخالل الشراس :قد علقت الم يصلية 
ويحجون. فقبورهم معمورة عن العبادة فلا معنى للنهي . 

والحاصل : أن الحياة ة في حديث البيهقي نا هي باعتبار الأفعال» ولذا كلها دك قن 
الأحاديث حياة أحد ذُكرَ معه فعل من أفعاله أيضاء ليكون دليلا على وجه الحاءة اما اه سن 
الرُوح فهي بمعزل عن النّظر. ْ 


5 - باب الحِدَّق وَالجُلُوس فِي المَسْجِدٍ 
الأ حدتنا مسدة كال حدتنا شر شْرَبْنُ المَمَضْلٍ عَنْ يد اللو عن ناف عن 
عَم قال : َن جل الى كه ومو على الجثير: ما تَرَى فِي صَلَاةٍ الليل؟ قَلَ: ' 
ا َإِذَا 2 حَشِيَ الصّبْحَ صَلَى وَاحِدَة: ا 0 َِنّهُ كان يَقُولٌ : ا ا 
كم بالليل وثْرَاء فَإن الى كَل أَمَرَ به . [الحديث 477 أطرافه في: #/41, 249٠‏ 9917, 3986 
.]١١71/‏ 


اد حدثنا أَبُو النَعْمَانٍ قَالَ: حَدَنَنَا حَمّادٌ عَنْ أيُوبَ» عَنْ نَافِع» ع عِنِ ابْنِ عُْمَرَ: 
نْ رَجْلّا جاء إِلَى النبِي كد وَه هُوَ يَحْظبُْء فَقَالَ: كيت صَلَاة الليل؟ فَقَأَلَ: امتَْى مَثْنَى ؛ 
ذا حََشِيتَ | بح دو يواد وير لك ماق صليكه. تال الوليذ رن كتير : 0 
عه اللة ان غيل الله: أن ابْنَ عُمَرَ حَدَّتهُمْ : أنَّ رَجْلُا نَادَى النَبِىَ كَل وَهُرَ فِي الْمَسْجِدٍ. 
[طرفه في: 477]. 
ٍ ا دنا اد للد 0 ترسف فال ١‏ امال مخ انان زو عاد ال ار 
ال أن أبَا مُرَهَ مَْلَى عَقِيل بْنِ أبِي طَالِبٍ ير عَنْ أبي وَاقِدٍ اللَيثِيٌ قَالَ : م 
رَسُولُ الله كي المَسْجِدِء ٠‏ قبل تلان تمر َيل لان إلى وَسولٍ الل ودب واج 
ما أَحَدُهُمَا فَرَأى فُرْجَةٌ فَجَلّسَء وَأَما الآ حر فَجَلّسَ حَلمَهُمٌ» وأمَا الآخرٌ فأديْرَ ذاهباً لم 
َرَعٌ رَسُولُ الله كك َال : آلا أَخْيركُمْ عَنٍ التَمَرِ التَكَائة؟ ما أَحَدُهُمْ فَأوَى إِلَى الله قَآوَاُ اللّهُ؛ 
وكا لخر فاشتخيا قاتتقنا الله وه 117لا عر اخ ناخ ف لل قله رت سفاني 
إنّْما نهى عن الحلق يوم الجمعة لئلا يَضيق الطريق على المارين» فلو كان المسجد وسيعًا 
جاز. 


2 
أ 


2 


ا وول ارقو فلو العير لع يل ؛ الحديث رُويَ على المِنْبّر ولا يرويه غير ابن 
عمر رضي الله عنه وكان يتبادر إلى الدع ١‏ وي راد منهم ) ويدخل فيه المسألتان: 

الأولى: أفضلية المثنى أو الرّباع. والثانية : مسألة الوتر. 

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الأولى: إن الرباع أفضل في المَلَوَيْنَ. وقال الشافعي 
رحمه الله: المَْنَى أفضل فيهماء وقال صاحباه: الرّباع في النهارء والمَئْنَى في الليل» وهو 


كتاب الصلاة 1 


الأقوى حديئًا . واستدل الشافعية رحمهم الله بحديث الباب» وأجاب عنه الشيخ ابن الهُمام 
رحمه الله وقال: إن قل بدو 0 اثنين فصار بالتكرار أربعًا وهو مذهب الحنفية. 


قلت : قد صرّح الرَمْخْشَّرِي في «الفائق» أن مَثْنَى ههنا مجرد عن معنى التَكرّار ومعناه اثنين 
فقطى ولذا احتيج إلى تُكريره» على أن ما ذكره الشيخ وإِنْ كان نافعًا في مسألةٍ انوع لكل 
يضرنا في مسألة الور جذاء وغفل عنه الشيخ رحمه الله وهو أنَّ صلاةً الليل إذا كانت أربعًا 
فبإيتارها بواحدة يحصل الوتر خمس ركعات» بخلاف ما إذا كانت مُثنى فإنها بعد الإيتار تَخصّل 
ثلاتٌ رَكعات» وهي ركعات الوثر عندناء ولعلّ الشيخ زعم أنَّ الحديتٌ هذا القَّدْر فقط «صلاةٌ 
الليل مَتْنَى مثنى»» وهكذا روآأه ؛ عن الرواة احا كبا ررق لحرو املق الاير افق «الوتر 
ركعة من آخر الليل». َرْهَم أنّهما حديثان مستقلّان» ؛ فحمل حَملٍ الشيخ القطعة الأولى على مذهبه في 
التطوع وحَمّل الشافعية رحمهم الله تعالى الثاني على مَذْهِبِهِم : في الوثْرٍ مع أن الحديتٌ واحذ 
قَصَلَّهُ بعض منهمء وهاتان قِظعتان مختصرتان من المُطَوَّل لا أَنّهما حليكا نه اقنناء الهسا لكي 
نبفِي أن يكون على المُطوّل على أنه سئل عنه ابن عمر رضي الله عنه عند مُسْلِمٍ ما مَنْنَى؟ فُمْسَرَّه 

فالجواب: ما ذكره ابن دقيق العيد أن الجمهور وإِنْ حَمَلَهُ على بيان الأفضل» لكنّه يَحْتَِل 
أنْ يكون للإرشاد إلى الأخف. إِذِ السّلام بين كل رَكعتين أخفٌ على المُصِلّىي من الأربع فما 
فوقهاء لما فيه من الرّاحة غالبا وقضاءٍ ما يَعْرض من أمرهم. 

قلتٌّ: وما أذ ابن دقيق العيك احتمالا هو المراد عندي» وحاصله : أن للمصلى حالان. 

الأول: أَنْ تكونّ لَهُ وظيفةٌ راتبةٌ من ابتداء الأمر بأنّهِ يُصلَّى كذا من الرّكعات مثلًا . 

والغانى: أن لا يكون كذلكء بل كان الأمر إليه كيفما شاءء تَدَرَّجَ من الأقل إلى ما 
شاء الله . 

فالحديث إن كان واردًا على الاعتبار الأَوَّلٍ دل على مطلوبية المقي النقةع ذه 04 
حينئلٍ تعليمًا مِنْ جانبٍ الشارع لأداء وظيفيِه كيف يُصَلّيها فعلمة أله ضايف ملنى ملدن ونان 
منه استحبابه؛ وإِنْ حملناه على الاعتبار الثاني فلا يدل على الاستحباب أصلًا بل يكون بناء 
0 مَْنَى أقل صلاةٍ الليل» ولذا كرره ليدُل على أنّ ذلك إليه مهما جاء بِشَّفُم ثم جاء بشفع 
اتير على ا خا لضي قدلء ولذا شَرّع مِنّ الأقل لأنه قد لا يجد إلا مَتْنى مرة. وإذا لم 

تتعين وظيفة.» ولا أعطاه الشارع عددًا معينًا من عنده بل تَرَكَهُ على قَذْر طاقته وفْسْحَةٍ وقته جاءً 
التعبِيرٌ هكذاء فظهر أن التصدير بِالمَثَْى ليس لكونه مطلوبًا بل بناءَ على الأقلّ لأنّه لا يَعلَم أن 
كم يُذْرِك نما الأمرٌ فيه إلى المُصَلّي كيف شاء صَلَّى» وجاء يزيد شيئًا فشيئًا حتى إذا هَيجَمْ عليه 
الصبح أو أَرَادَ النوم يوتِر بواحدة» وبعبارة أخرى أن الشي نفك يذكر لاعتباره في نفسه. وقد يذكر 
لا لاعتباره في نفسه بل لِدَفْع إيهام المضرّة عند ذكر جانب مخالفه . 

وذكر المَثنّى من قبيل الثاني لا مِنْ قبيل الأول ليدّل على اعتباره واستحبابه: -000000 
ذَكَرَ الآر, بع لأوهم أنه الراجح. وربيما امكن أن ل ركو ن مقصتر ذا لأنّه واقحٌ في الوسطء تدك 


4 كتاب الصلاة 


الأول القزل إلى الوسط , يَحْتَاجٍ إلى نكتة قطعًاء بخلاف ما إذا بدىء بالمبدأ والأقل؛ فإنّه على 
الأصل غير محتاج إلى نكتة لذن اليدان بالهيدا طريقٌ معروف» كتعويف العكذا وتنكير الخبر 
ولا سيما إذا كان ذِكْرَّه جَرَّى تبعًا فقط»ء لأنَّ الحديث على ما يَظهر سيق لبيان صفة إيتار صلاة 
الليل بالواحدة كما هو مصرح في لفظ مسلم: لفن كينا ناك سال قال يا رسول الله كيف أوتر 
صاؤة لحب تحتل الدرال فى المعانا انوي صااة اللو فقال: ١من‏ صِلّى صلاةً اليل فليصل 
002 اا وكأنّه كان يَعْلّم صلاةً اليل والوترٍ من قَبْلء وإنها هم عليه كيفية إيتارها ؛ 
هل يوتر في الأول اوالاحو ام كسد فَأَرْشَدّه إلى أنه يُوتِر في الآخرء ويكون بذلك موترًا 
لجبع ضاد اللول» وه هم الحافظ رحمه الله تعالى أن سؤاله عن صلاةٍ الليل وعددها خاصة 
أده الثبي 2 إلى أنّهَا مثتى مَدْنَى ولا يكونٌ إذن ذكره إلا قصديًا ويتبادر منه استحبابه لا 
محَالّة؛ وإذ قد عَلِمْتَ أن السؤال لم , يَقَع عن صلاةٍ الليل نفسهًا بل عن إيتارِمًاء عرو للك أن وكة 
المَثْنَى تمهيد لقوله : ل لا أنه مقصودٌء فلا يتم ما رامه 
التحافظ؛ ولذا لما سَيْلَ أبو داود عن صلاةٍ الليل؛ قال : إتاكنة منت إن كلت أريعًاء كذا فن 
سئنه من باب صلاة التّهار. ْ 


وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في تفسير المثنى يخالفةٌ ما رواه الترمذي في تفسيره 
مرفوعًا من التخشّع في الصلاة على مدن تتنهل فى كل ركعدية :إلا أن في المميند أله قالافي 
جواب سائل صلاة الليل : امثنى مثنى تسلم في كل ركعتين؟ فَجَعَلٍ التفسير بالسّلام مرفوعاء وفيه 
د لأنّه عند الأككر ر موقوف فلعله مَذَرّج. وكذلك في حديث التخشع زيادة * (وتشهّد وتسلم في 
كل ركعتين1. والحديث إن كان ين مد الفضل بن عباس كما به البخاري فليس فيه التقيية 
بصلاةٍ الليل ولا زيادة السّلام وَإن كان من مُستند المطلت ففية ذللكة وقد أَخْرّجَه في المُسْنّد 
ووامتحيي يد و ور ل ماد الول اووس جويانسي ارارييع 

نفك هسالة الوتنة فاعلم أن الشافعية حَمَلوا قوله: على لظ رحد الاي 
الفضل ‏ فالوتر ركفة واحدة.. قلت ذلا 0 نه لم يغبت يثبت منه يَْةٌ الاقتصارٌ على 
راعده ولا يُعْلَمِ في روايات الوتر مع كثْرَتَِا أنه عليه الصّلاة والمّلام أؤتّر بواحدة فحسبء كذا 

فى «التلخيص» وتعقبه الحافظ رحمه الله تعالى بما ليس بشيء», ادن قله على الإيتار بالواحدة 
حمل على مسائلهم» والذي يتحصل بعد المُرَاجَعَة إلى جميع الألفاظ أنه نحو تعبير وأداء ملحظ 
فقط لا بيان مسألة الفضل والوَضل فليراعه الثاظرء فإِنْ الرّاوي قد يُؤدي طرفا من الكلام ويحمله 
آخر على طرف آخرء فيفقد مراده؛ ويكون من باب توجيه القائل بما لا يَرْضَى بِهِ قائله. 


ألا ترى أن عائشة رضي الله عنها تروي الإيتار بالراحدة وهي التي تصرح بأنه لم يكن 
يسلم يق ركعتي الوترج 0 تناقض قولهاء ار اا وطرقٌ في العد 
والحيينان: فأرَادةت كان أن كدل على أن الإيتار في الحقيقة ا تتقوم بالواحدة وإن كانت 
رَكعات الوتر ثلاث بدون السّلام بينهن. إلا أنَّ صِمّة الإيتار 2101000 الواحدة 
الأخيرة» وهذا أمرٌ بديهي يَعْلمه الله والعيات: أن الماك يَحْصّل إلا بها فلم تتعرض فيه إلى 
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ا الفصل والوصل» والسّلام وعذمه 2 انما رادت 9 صلاة الليلٍ الغ كانت مثنن 0 فكيف 
صارت وترَاء تولف علق أن الواجوة الأعي: هي التي تتَقوم بها صفة الإيتار فهي موترة: 
وار ممت غبارته) الفضل بالسّلّام ولم يكن 'هفرادها. 


ولذا جلت تأده لودو إلى شم ريه لأنَّ الوترٌ في الحقيقة هي الواحدة بمعنى أنَّ صفةً 
الإيتار في مثناه نما جاءت من قِبَّلِ تلك الواحدةء وأرادت تارة أنْ تُقَسم صلاةً الليل إلى حِصّص 
لإظهار الوَقْمّة في البين كأربع أربع. أ لع حا الليل والوتر: وإذن كان محط كلامها إفراز 
حصة حصة لا بيان الشْفْعية والوثْريّة كما كان في الصورة الأولى؛ » فلم تحل الوتر إلى جزأين . 
وقالت: يُصلّي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن)» إلى القالتك:» اثم يصلّي يثلاث»؛_ دلت 
تارة على التصرر يح بمَسْألة السّلامِ فصدعت أنه لم يكن يُسلم في رَكعتي الوتر كما عند النّسَائي 
فوقمَ الأمر أنّه كما رَجَحَت كفة طاشت الأخرى فليعتبره. 


لماعك أن الأضل الذي "مقي من أن ان اميل و ويفا نوو غتى رخرة الضناذ: 
وتعددهاء وهو يدور على تسميتها باسم مخنّص ١‏ والوتر عنئدنا اسم إثلات رَكْعَات بسلام واحدء 
وجَعْل الشَّمْع السابق من الوتر مع الفصل يسام لا يَرْجِع إلى حقيقة؛ فإِنَّ مَنْ مَصَلَ وسلّم فقد 
أؤئر في الحقيقة بركعة واحدة. وإظلاق الوتر على ثلاث ركعات على هذا التقدير مجرد اعتبار 
ذهني » لأنّ حال هذا الشَّفْع حينئذٍ كحال الشفعات قبله لا قَرْقَ بينه وبينهاء دقان تكد أن الوه 
عبارة عن ثلاث رَكُعَات لَزِمَ أَنْ تكون تلك الواحدة موصولة بشفعهاء ٠‏ لأنها لو كانت مفصولة 
كانت هي الوتر ولا يبقى لها علاقة مع الشّفع الذي قبلها . 

اللهم إلا باعتبار الذهن,. إن بت أن عبارة عن ركعة وَيبَ أنْ تكون مفصولة قطمًا فإنها 
هي الصّلاة المعتبرة الموسومة باسم مُسْتَقِلَ على هذا التقديرء فلا معنى لاعتبار الشّفْعَة 0 
معهاء وعليه يدور حديث امِمْتَاح الصَّلاة الطظهورء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». يعني 
الصَّلَاةً الواحدةٍ تكون لها تحريمة تَدْخُل بها فيهاء وتحليلًا تخرج عنها ا 0 
في الصّلاة» وإذا سلّمْتَ فقد خرجت منها ٠‏ فإذا كانت الضصّلاة واحدة تكون تحريمتها وتحليلها 
أبضّاكذلك ل أنه تَبْقَى واحدة» ولو القت فى خلالها فالصّلاة الواحدة لا تتحمل إلا تسليمة 
واحدة كما لا تَتَحمَّل إلا تحريمة كذلك». وحينئلٍ لو سَلمتَ في ركعتي الوتر لا تكون المجموع 


ا الل 


وإذن حديث: (إذا + عن اعد لطم مان كةو ع نوكر تعقو مدل إن على 
اواو بويد بر عا : امَنْ أَذْرَكَ من صلاةٍ الغداة رَكعة 
قبل أن تَظلَعَ الشمس فليصل إليها أخرى) . فهل ترى تلك الرّكعة مفصولة أو موصولة فكما أن 
تلك الرّكعة موصولة لأنياً اعتبرت جزءًا من صلاة العّداة وهي صلاة واحدة مُسّمَّاة ة باسم متفرد؛ 
كذلك الركعة في قوله: «صلى رَكعة واحدة» موصولة مع الشَّفْع الذي قبله لكونها جزءًا لصَّلاةٍ 
واحدة مسمّاة باسم الوتر» وهو ثلاث رَكعات عندنا. 
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اا أؤرذتاة نظيرًا على معتاة المشهورة وإلا فالأمْرٌ عندي ليس كما زعموه» وفيه كلام 
طويل ذكرتة:فئ فوضعة »وما ذلك على كؤق التلاك صلةة واحدة تمير كا تالقرافة يذ ضاة: 
الليل» والصّلاة الواحدة المفردةٍ بالاسم المتميزة ل ل تعنل الترفدى 
وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما «كان رسول الله لد يقرأ ذ في الوتر يسبح اسم ربك 
الأعلى. وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحدء في ركعة.ركعة» اه. 


ثم الشارغ إذا لم يط لهذة الواحدة ما يَخْنَص بها مِنْ طريقة» ولم يَذْكّر لها تحريمة على 
حِدَةٍ نجعلها مما قبلها ونّصِلها بها مشيًا على لفظه متى أردنا الانصراف» ولا نزيد سلامًا من 
عندنا آنه أمر نا اهدده إن 45 لأ تصيزانت أن تقر بو اسلوكلة تيد علي ا مِنَ السَلام؛ بل نقوم كما 
نحن يدون سلام» ولا نعدها صلاة على حذة» بل ندعها على حال التَيِمَة من الشَّمّع الذي قبله إذ 
الأشفاع السابقة قد فُصِلت قبل هذه الإرادة بخلاف هذا الشفع الأخير وعليه سَنَحت لنا إرادة 
الأنضر هه وعد ذللك أب قانبازر قكل متسن. يها عرفا وتعنيها عالفبلة لما ميل لك مضو 
مكالة كنا زمه تن ساةة الحم انك بوه رمي ل 0 لتقو م كد للك تللف إل كفة كانت 
كالتتمة فلا تَفُضُلها.. 


والحاصل أنه أبرز الواحدة على جدة فِي العبارة فقط لا على المَّصلٍ فِي العملء وإنما 
لم يقل: فليوتر بثلاث :من أول الأمرء لذن لماشكنة أن توت يو سد فنا به شار تله ان رن 
مثناه الأول أو الثاني إلى غير ذلك». فالمقصود هو الإيتار فِي الآخرء ولا بد أن يكونّ هناك 
مودّدًا - بالفتح - ليوتره وهو الشَفْع وإذا كان أقل ما يوتره هو الشَّفْع حرج أن الوتر ثلاث. وإدا 
كان صلاة برأسها خَرَجَ أن لا تَسْلِيم بينها ٠‏ بَقِي الأحاديث على تصريح الثلاث ث فكثيرة مسرودة 
في مواضعهاء وإنما أردنا ههنا أن نَتَكَلم على ألفاظ هذا الحديث فقط ثم قد يتخايل أن 
الدت يخالف وجوت الوتر لآنه إذا جَاءَ يُصَلَّى مَتْنَى مَْنَى فإذا بلغ إلى المَثْنَى الأخيرة وهجم 
الصَبْحْ يزيد رَكعة واحدة أخرى على نص الحديث» ويكون ذلك وترًا له مَعَ أنهُ لم يَنْوِ إلا 
تطوعًاء فَإمّا يلزم أنْ تكونَ هذه مثل صلاة الليل فِي النّية فينخط الوتر عن رتبته» أو تَتَرَقَئْ صلاةٌ 
اللبل عن رتقها . 


تلقة :نما علكة الشارع جيذ الحدية سنال يعاد ماده لتر واشكابها بم الا سال 
النّية فكما سلكته الشريعة في سائر الصَّلوات لم يُمْطِ فيها تفصيلًا في هذا الحديث؛ والئة عازه 
دمن إراه إدخال المسمّئ في الوجود مثلا :.أضلئ الوتر أو الظهر أو العصرء ما كونه 
فرضًا أو واجبًا فأمرٌ يَلْحَقُهِ مِنْ خار- َ وليس داخلا فئ, نفسن اللية ناذا شكك الشريهة فاده 
باسم على حدَّة وبيّنت صفتها وهيأتها وميرْنهَا عن سائرٍ الصَّلوات كفى له في أمر النّية إدخالها 
في الوجود فقط ناويًا مسمى ذلك الاسمء وهو الذي أراةة الفقهاء تن قوليم' : والشرط أنْ يَعلَم 
بقلبه أي صلاة يُصِلَي ‏ فهذا القَدْر هو المعتبر عندهم في الَنية انها ع الشارع هذا السائل أن 
وِثْرّه ار . والمجموع وتره ليكون على علم منه في مستقبل الزمانٍ» وليكون على 
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أهبة ين أْره قبْنَ هجوم الصُبْح عليه؛ فهو يُصلّي صلاةً اللّيل وينوي في آخرها ما قد تَعَلّ 
وحَفِظه وترًا في الهيأة مَنْ أوّل الأمرء وهذا يَكْفِي في أمر اليه أي كفاية. 

رالا ررس ايان يطعن أمور الور فإِذًا هَجَمّ الصُبح ولم يَبْقَ إلا مِقَدَارَ رَكعة بادّر 
إلى والوترء فَهَذَا فْرْض لا يقع في العمر مرة فخشية الصبح وإدراكه المصلي طريقة بيقة بيان فقطء 
ونحو التعبير يأتي في تعليم من لا يَعْلم هكذا إلا أنه يجريه كذلك كل يوم فِي عَمْرِهِ ويستعمله 
طول ذَهْرِه. 

7 - قوله: (واجعلوا آخر صلاتكم) . . إلخ على اللّغة الصَّرَْة: ولم يرد بالوتر الصَّلاة 
المعهودة المُتَمَيزَة باسم على حِدّة» وإلا لَقَالَ اجعلوا الوتر آخر صلايَكُمْ» والأمرُ فيه على 
الاستحباب لا على الوجوب» فهر لتَحْصِيل فضيلة الإيتار في الآخرء ون الله وتر يحب الوترء 
َحَمَلَهُ بعضُهم على ظاهره حتى قال بنقض الوترء فَمَنْ كان أوتر في أول الليل. ثم استيقظ في 
آخره وبدا له أَنْ يُصلَّي صلاة الليل» عليه أَنْ يَنْقْضٌ وثره برّمعة ثم يُوتر في آخرٍ صلاته لأجل هذا 
الحديث . وقد عَلِمت أن الآخريّة مطلوبة لكن لا بحيثٌ يُوجب تَقْض المُوَدّى ‏ وكذلك لا يذهب 
وَهَلّك إلى أنَّ الوتر لمحض محبة الإيتار وليست صلاة بِرَأَسِهَا ٠‏ فإذا لم تجب صلاهٌ الليلٍ كيف 
فيه الور لها صارت صلاة برأسها أيضًا ٠‏ كما يدل عليه قوله كه : ل هي 
خير لكم من حُمْر النّعُم؛ وأمَرَ غير واحد من الصحابة أنْ يُصلُوها بعد العشاء إذا لم يثقر يثقوا بالانتباه 
في آخخر الليل. فدلٌ على أنهًَا صلاة مستقلة كوتر النْهَارٍ وهي صلاة المعرب» انما النشية ‏ هر 
ولم يَتَمَيِّرْ إذا كانت فِي آخر صلاة الليل وعدت من سلسلتهاء وأما نفلت إلى أول الليل 
تميزت عن غيرِهًا كما تميزت بإفراد قرابتها وركعاتها وقضائها"' 


4 باب الاسْتَلقَاءٍ في المَسْجِدِء وَمَدَّ الرّجْلٍ 


د حدئنا عبد الل ا عَنْ مالك» عَنٍ أبن شِهَاٍء م عاد تبي عَنْ 
ابن شِهَابء عن ٠‏ عبد بن العُسَيب؛ و : كَانَّ عمد وَعثْمانَ يَفعَلَان ذلك . [الحديث 476 طرفاء 


0 : فكوؤه /ؤثى؟"” ]. 


وإنّما نهى عنه لِمَحََاقة الانكشاف إذا لم يَتَحمظ أمره. فإن كان متيقظًا متحفظًا لحاله 
جاز» ومِنْ ههنا عَلِمْتَ أن الحكم في الشريعة قد يَرِدُ على علة ولا يجب تحققها في كل 
فَرُوِء نعم يجب في الجنس أو النُوع المنضبط» وقد يَنْقَسِم الحُكم على العِلَةٍ كما تَرَى 
ههنا في الاستلقاء. ١‏ 


(1» قلت:هذه عدة مباحث التقطتها من رسالة كشف الستر عن مسألة الوتر للشيخ رحمه الله تعالى على ما أدى إليه 
فكري مع إيضاح وبيان من عندي» وأين النقل من الأصل فإن كنت تريد البسط فراجعها وإنما لم أنقلها بألفاظها 
ليكون أسهل تناولا للطلبة أه. وسائر مباحثه فسنذكرها فى باب الوثر إن شاء الله تعالى . 
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5/ - باب المَسْجِدٍ يَكُونُ في الطرِيق 
مِنْ غَيرٍ ضُرَرٍ بِالنّاس 

ويه قَالَ | لسر او ومالك 

232 حدّثنا يَحْبى بْنْ بُكيرٍ قَالَ: عَدَننا ‏ اللبثه الا 
أخرني عزو بن الديسن: أن عائِسَهٌ زَوْجَ النِي لي َال : لَمْ أغقِل ل ا 
الدّينَ وَلَمْ يَمرَ عَلَينَا َم إلا يأَتيَا فيه رَسُولُ الل يق ري التَهار: لكر وعشيةع 
بَدَا لأبي بَكْرء قَابْتَنَى مَسْجِدًا بِقِنَاءٍ دَارِى 8 يعلى برو للد ليزت غلرويتا: 
المشْرِِينَ وَأَبْتَاوْمُمْ؛ يَعْجَبُونَ مِنّْهُ وَينظرُونَ َيِه كان أبُو بكر رَجُّا بكَاء» لا يَمْلِكُ عَينَبه 
إِذَا َرأ القرْآنَ» فَأَفرَعَ ذلِكَ أَشْرَافَ قُرَيشٍ من المُشْرِكِينَ. 


[الحديث اع أطرافه الى مكاكت, ككل ككل بالكل ودوظ القدقل لانخف 51١1984‏ ]. 


و 
يل 
اك 


00-0 


يعني إذا بَنَى أحد مسجذا في طريق ومَمَرٌ الثاس ولم يكن منة ضررًا لأحد جازء وا قم 
فقهاؤنا إلا عند إذن الوالي أو القاضي كما في إحياء الموات. قلتٌ: والأقربُ عندي ا 
ا امو يي ب اي اع ااب جو دعياي لا 0 
1 ويصح» ري عل رق لقره 

فالحاصل : أن المسائل قد تَحْتَلِف باعتبار عادات البلدان أيضًا فلينظره أيضًا . 

حكاية : كَتَبَ الشاه ولي الله رحمه الله تعالى في ترجمة "ميرزا الهروي' ' وكان والله 
مدا للهروي. فَذَكر أن الهروي كان قاضيًا في بلدة كر" تعد للحا خياد برا ريحم الله 
تخالى العام وكان شهر رمضان فحضر وقت الإفطارء حضوت را بين الكايدعا, 
وأ شترفى فقة كاناء وال لالجا عهيد الرحوة رمه اله الى ِنْهُ بَاعَ منك بأنقص من ثمنه 
0 0 
هذه. 

قلت: فهذه ديانة أهل المَعْقُول في الزمان الماضي ولن نَرَ مثلها اليوم ممن كان مُحَدَّثًا أو 
فقيهًا!! فيا أسما كيف انقلب الزمان ظهرًا لبطنَ والله تعالى هو المستعان. 


١‏ باب الصّلاةٍ في مَسْحِدٍ السُوقٍ 


َصَلَى ابن عَْنٍ في مُسَحدٍ في كار بعلنُ علوم الباث. 
41 - حدّثنا مُسَدَةُ قَالَ: خدنا تقار و عن الا عمط ٠‏ عَنْ أبِي صَالِحء عَنْ 
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أبي هرَيرَةٌ) عَنٍ التي كله فال * ((صَلاة الجويم تزِيدُ عَلّى صَلَاتِهِ فِي بَيتِه وَصَلَاتِه ه في سوقِه 


0 شْرِينَ دَرَجَة َإِنَ أَحَدَكُمْ إِذا ” مه ا نور ال يمد 14 ريه إلا 
لصَّلَامٌ َمْ يَخْظ حَطْوَةٌ إلا وَكْعَُ الله بها درَجةَ وَحط عَنْهُ خطيئة. ٍِ وي 


ا كَل المشجة: كان فِي صَلَاةٍ ما كانت تَحِْسَف ونم لي يَعْنِى - عَلَّيهِ المَلَائِكَةٌء ما 
دَاءَ فِي مَجُلِسِهٍِ الَّذِي يُصَلَّي فيه : الله اعد ل الله اإقن يننا لم يحوث ث فيه) . [طرفه 
في: .]1١77‏ 


يكذ لازال جود 07 000 0 0 
أو لا. 


2 


قوله : (وصلّى ابن عون) وقد م مني في شرح النية؛ أن لمان الى ليقن اناف 
لا يعد تاركًا لهاء نعم يفوت عنه فضل الجماعة 


وار : (صلاته في سوقه) وظني أن الحديث سِيقَ بناءً على عادتهم في عَهْدٍ الثبوة 


أن المساجدٌ لم تكن في أسواقهم. فإذًا كانت أسواقهم خالية عن المساجد لا 08 صلاتهم 
د 1 


فها إلا متردين وعلى هذا ييل صلاةٌ الجميع بصلاته في سوقِه بن على أ منفرد في سوق 
فشكا ار ماذا يكون حكمه؟ ا علق تا قن الكتويعة تعد سيدا نه 
ثواب الجماعة. و-حينئل ترجمته ليست مستفادة من الحديث . 


ثم علم أنَّ صلاةً الجماعة واحدةٌ بالعددٍ عندناء لا صلوات بعدد من فيها كما هي في 
العرف والعادة وعليه قوله يَكهِ : «أعجبنى أنْ تكونَ صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة» وعليه 
قوله تعالى : #إدًا نوو لِلصَّلَرةْ ين يَرْرِ الْجُمْمَةْ4 [الجمعة: 4] فصلاة الجماعة مفردة لا تثنية ولا 
جمع» وإنما يحللون إليها حيث دعت إليه حاجة» ولذا قال: صلاة الجميع ولم يقل صلوات 
الجميع وهي عند الشافعية رحمهم الله تعالى عبارة عن الصلوات المجتمعة في المكان الواحد 
مع وظيفة كل على حِدَّةٍ فالمقتدون كلّهِم أمراء أنفسهم وكل على حيالهم» وإنما يتبعون الإمام 
في الأفعال فقط حتى إن فْسَادٌ صلاة الإمام لا يَسرِي إلى صلاتهم. فهذا هو حقيقة الجماعة 


(1) لعل هذا سهو من فضيلة الجامع في الضبط أو رَّلّةَ ِنَ القَلم. والصحيح: يفوت عنه فضل المسجد. وهكذا أتذكر 
من «الفتاوّى الخانية» فإِنه صرَّح فيها بإذْرَاك فَضْلٍ الجماعة ورا جعت فا ضبطه مديتنا مولا نا عبد العزيز 
الكاملفوري فوجدتٌ فيه أيضًا كما ظَنَسْه فليراجع إلى «شرح المنية» ليتضحٌ الحالٌ والمرادُ من «شرح المنية» هنا 
هو «الشرح الكبير» عليها للشيخ إبراهيم الحَلَبِي وقد طبع بالهند غير مرة. اررق 

(؟) قال النّووي في شرح مسلم. إِنَّ المراد به صلاته في بيته وسوقه مُنْمَرِدًا هذا هو الصّوابء وقيل فيه غير هذاء 
وهو قول باطل نبهت عليه لثلا يغتروا به. 


م4 كتاب الصلاة 





عنلهم . . إذا علمت هذا قاع أن عديفة زلا صلاة . . ») إلخ لا يَصلّح أن يُخْتَج ؛ به على قراءة 
المقتدي. أنه لا يدل م على فاتحة واحدة في صلاة واحدة» وقد قلنا به ) إن صلاة الجماعة 


صلاة واحدة بالعدد فى نظر الشريعة» وحينئل لا تجب فيها إلا فاتحة واحلة وقل كَماها الإمام. 


نا وعشرين) وجَمّمَ الحافظ رحمه لح حي رار قر 
بحمل الأول على السَريّة والثاني على الجهريّة» ثم دار البحث في أن الفضل المذكور بين 
المنفرد وبين المصلي بالجماعة؛ 0 ا 0 
أصوليًا وقال: إن قله افإنّ أحدكُم . ٠٠‏ إلخ علة منصوصة فلا يجوز إلغاؤهاء وحينئل ييختص 
تضعيف الأجر بمن أتاها من البعد فلا يحصل التضعيف لمن صلى في بيته بالجماعة . 

قلت" : وهذه الأشياء وإِنْ كانت دَييلة في التضعيف لكنّها ليست مناطا له فإنَّ الحديث 
نّم وَرَدٌ على عُرْفِهِم فإنْهم إذا طوعوا في إِذَرَاكٍ الجمّاعة لم يكونوا يُصلُونّها في البيوت؛ وكانوا 
0 لحي المساجد فإِنْ فاتتهم الجماعة بارلااتن صرت فجماعتهم لم تكن إلا في 
المسحد:» ولو كوض البيك. | ١‏ الماذة منفرداء وقد 7 تغير العرف في زماننا فجَعَل بعض 
المترفهين يَجْمَعون في بيوتهم وليس الحديث على هذا العرف» وبالجملة ينبغي للمجتهدٍ أن 
يدير التضعيف وعدمه على الاجتماع والانفراد دونَ المسجدء والبيت» وكذلك ورد في الحديث 
وضرؤعم :على عادتهع فن الانيان إلى المساجد» ل ل 
أوْ أت من مكانٍ فرقب أو صَلّى في بيتهٍ بالجماعة أذ تهنا الأجر فليخرج المناط وليحترز عن 
المشي على القواعد فقط . 

ثم الحديث إنما سيق لبيان الْمُرْقٍ بين حال الانفراد والاجتماع» أ أمّا إذا كانت الجماعة قليلة 
والأخرى ككير: اورت إلثاب لمعيل على 1ل رليم يتلق نل نيوان كذ فى الى كاود ال والعيةدن 


0) 


بَعْض الشّافعية حيث تمسكوا من حديث الباب على نية الجماعة بأنه إذا كان لِصَّلاةٍ المنفرد أجدًا 





(1) فعند أبي دَاود عن أبي هريرة مرفوعًا الأبعد فالأبعد من المسجد أعظمُ أجرًا ‏ ولكنّه لا دَخْلَ له في الحساب 
المذكور ‏ وهو عند مسلم أيضًا وكذا عند مسلم (دياركم تَكْتّبٍ آثاركم) اه. وجعل في زيادة الأجر لا في نفس 
أجر الجماعة» وهكذا حديث «بشر المشّائين في الظلّم بالتّور التام». اه. 

00 عله أرَادَ ما أخرجه أبو داود في فضل صلاة الجماعة عن أبي بن كَمْب مرفوعًا وفيه : «صلاة الرججل مع الرجل 
أَزْكَى من صَلاتهِ وحدّه وفوتع الرجاين أَزْكَى من صلاتِه مع الرجل» وما كَثْرَ فهو أحب إلى الله عز وجل». 
وحينئذٍ لا تعارض بين الروايتين» فإِنَّ الزيادةَ بخمس وعشرين أو سبع وعشرين بالنُسبةٍ إلى الانفرادٍ وَالجَمَاعَةٍ 
وتلك بالنسبة إلى حال الجماعة في نَفْسِهاء أي الجماعة القليلةٍ والكثيرة فاعْلّمه. 

0 قال النّووي واحتج م أصحابينا والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعةً ليست بِشَرْط لصحة الصّلاة خلانًا 
لداودء ولا فرضًا ا لجماعة مِنْ العدماء والمُّحْتار انها فرض كفاية وقيل : سْنَة: قلت “هنا 
تمسك منها على الأمور الثلاثة الأول صواب أما من تمسك بها على الأجر ففيه بُعد كما ذَكَرّه الشيخ رحمه الله 
تال 
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واحدًا دلَّ على اعتبارِهًا وعدم القصور فيها عند صاحب الشَّرع» وإنَّما الجماعة لمعنى الفضل لا 
غيرء أقول: ذكر أجر المنفرد جرى في ذيل الحساب لا لما قَهِمُوا وليحذر عن الاستدلال بما يُذكر 
لعي را ل 0 

هَبَ أحد إلى إيجاب درهم واحد في أربعين؟ وذلك لأنه ذكر ليان اتعفتات نقط لأ لبان 
النهناتة فالخمسة في المائتين بحساب دِرْهَم في كل أربعين فالأحكام والمسائل عند ذوي 
الألباب يُؤْحَذُ من الخطاب لا مما ورد في صَدّر الحساب. 

07 - قوله: (ما دَامْ فى مجلسه) أي لانتظار صلاة أخرى أو لتلك الصّلاة» وقد وَرَدَ عن 
السلف بالنحوين . 


باب تشبيكِ الآصَابع في المَسْجِدٍ وَغيرِهِ 





. 44 حدّثنا حامد بْنُ عَمَنَ 0 حَدتنا عام نال كدنا واقلة 
عن اعةع عق ابن مره الاب عمروة قَالَّ : شَبَّكُ الَبِيْ يلل أَصَابعَهُ . [الحديث 9 طرفه 
فى: .]18٠‏ 


وَقَالَ عَاصِم بْنُ عَلِىّ : حَدَّثنَا عاصِمْ بْنُ مُحَمَّدِ: كيل هذا الخويدين أبن» 
0 كََْمَُ لي رَاقِدٌء عن أببه قال : سَمِحْتٌ أَبِي وَهوّ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللو: قَالَ 
سُولٌ الله عند : هيا عَم الله ْنَّ عَمْرِوء كيت بك إِذَا بَقِيتَ في حُتَالَةٍ مِنَ النّاسٍ؟ ا( ٠‏ بهذا . 


ترمو ساه 


١م‏ حدثنا تلا بْنُ يَخيى كال : سان عن ابي بزذة بن عَبْدِ اللو بن أ يي 
بده عَنْ جَذَو عَنْ أبي مومت » ٠‏ عَنٍ النْبِيَ وَل قال * هن المؤمِنّ لِلمَؤْمِنِ كالبنْيَانٍ يشل 


اه جر اير رج اس 


بَعْضه بَعْضًا). وَشَبِّكٌ أصَابِعَة . [الحديث 48١‏ طرفاه في: 275557 10177]. 

- حدّثنا إسحاق قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ شَمَيلٍ قَالَ: م عر اه 
نورين »عق ابي فريرة كال 00 سُولُ الله يل إخدّى صَلَائي العَشِيّ قال انن 
يرون لذاشناها أب غير ولكن نيريت آنا قال تصلى ينا ركمتيق © املع واثقاء 
إلى حَشَّبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي المَسْجِدِء 000 رصع َه امن عَلَى 


الِيسْرَىء وَشَبّكَ بَينَ أَصَابِعِو ين لطيو كبو اتن وَخَرَجَتٍ 
السّرَعانٌ مِنْ أَبْوَابٍ المَسْجِدِء َقَالوا * مضنت الصّلاة؟ وَفِي المَوْم 00 فَهَابَا 
أن كلا رَِي القَوْمٍ رَجُلُ في يَدَيهِ ظولٌ» الله لَهُ: ذو اليَدينِ» َال : اللي 


السو أ قَصْرََتَ الضلةة؟ ذال : الم أ لم لا قال كما 1 اليلينِ؟» 
مَالُو نعم حم مايما تكد عل ٠‏ مم كبر وسَجَدَ مغل وده أ أظوَل» ثم 
0 فَعَ رَأَسَهُ وكير ا ول سوه أن اطول ؛ ثمار رَفْعَ رَأْسَهُ كر ري 5 


م فول 97 أن عِمْرَانَ بْنَ خصَينٍ كَالَ : ثم سَلْمَ. [الحديث 587 أطرافه فى: 5١لاء‏ 
مالل ااال لماكل اكاكل أإفمعدى”ى 5١‏ آأما|]. 


ا 


00 
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0 اليه ونََى عنه في أببي داود عند إتيانه إلى المسجدٍ لكونة في 
جائزء وبالجمة أن الشبيك بدوث حاج نوع خارج المسجد أي وأما ا و 


المسعهد اها 
فائلة 


ن الميحذفين قد كتروا النوه فلو كاق نيهم غينا لنهيرا كنا 


ا 


ورايك عن سفيان التورق 
حديث ذي اليدين. 


"6 - قوله: (إلى خشبة معروضة) أي واقع في جانب العَرْض» قبل هي الأسرانة 
التحدانة) وفي «امسند الدّاري»: أن الب يكلِ لما التزمها وسكنت صغى إليها وقال: «إنيى كنت 
خيرتها بين أَنْ أردها إلى مكانها أو أنْ يأكل منها عباد الله في الآخرة فاختارّت الآخرة». والجراد 
بأكل عباد الله منها في الآخرة عندي أن تُدفن فى رياض الجنة لأنّها عندي قطعةٍ مِنَ الجنّةِ بدون 
تأويل» فكانت دُفتت جانب القبلة عَرْضًا ولعلها كانت تُرَى إذ ذاك شاخصة» قال القاضى : 
وكانت هذه الأسطوانة هي الحنانة يعني بعد ما دفنت كانت مرئية إذ ذاك شيئًا منهاء ووضع المنبر 
يوم دفنت الحنانة . 


وعندي روايات عديدة تدل على تقدم المنبرَ على البدر بكثير» فتعين أنْ تكون هذه الواقعة 
قبل نشخ الكلام . 

قوله: (يقال له ذو اليدين) والئّاس كانوا يدغونه بذ الشمالين: نما حبر النبق ع 
0 

اقول (ولم أَنْسَ ولم تَقُْضْر ) أي على ما في طني هابر تاد إلى مَذْهَبٍ 

لكان بوم ابردم واعلم أن أبا هريرة أنه لم يكن شريكا في هه القع 
لأنه جاء في السَّنّة السّابعَة وهذه الواقعة قَبْلَ بَدْرِ وما يدلك على أنه لم يَحْضَر تلك الواقعة 
ما أُخحرّجَه المّحاوي عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد قوي أنَّهُ دَكَر لَّهُ حديث ذي اليدين 
فقال: : «كان إسلام أبي هريرة بعدما قُتِلَّ ذو اليدين». ورواتة كلهم ثقات إلا العمري فإِنّهِم 
كلمو فيه لكريم حابن تعنن أله ثقة في نافع ؛ وما هايوزواة أب هويزة اأصلن هذا 
رسول الله كَة) فمعناه معاشِرٌ المسلمين ولا يريد به نفسهء ومثل هذه الإضافات وَفَعَتْ فى 
اران روتسد ف قا 110 قح قالن كلجال 3 و ل ري دده : ”50 يعني آباؤكم 
أيها اليهود فْنَسَب فعلهم إلى المخاطبين؛ وَكَمَا قال طاوس: قَدِمَ علينا مُعَاذْ بنُ جبل أي قَدِمَ 
بلدناء لأنَ طاوسًا لم يكن ولا حين قَدِمَ مُعاذ في اليمن» فإِنْ قُلْتٌ: وهذا في صيعةٍ الجمع 
سائغ ؛ اما في ينه المكلم ذلا تكسي ما قعله آبازك إليلكنيصبيقة المقره المخاطب و فلا يقال 


6ه ممراهة َه 


في الآية المذكورة إذ قَتَلْتَ أنتَ أيها الفلان لأنه يَقْنَضِي انتساب الفعل إليه حقيقة» والعْرَض 
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أنه لا يكون له فاعلا مع أنه ورد عند مُسْلِم ابيا بينا أنا أصلي» بصيغة الإفراد فلا يجري فيه 
التأويل المذكور. 

قلتٌّ: وهذا وهم عندي قطعًا لأنَ أكثر الرواة وَرَواء هُ بالجمع. 4"قجاء و انعد فووا تضبيفة 
الو الخو وار بالف كيف لا وَقَدْ عَلِمْتَ أن أبا هُريرة رضي الله عنه لم يُذْرِك تلك الوَاقَعَة؛ 
وكان إسلامٌ أبي هريرة رضي الله عنه بعد ما قيِلَ ذو اليدين كما صَرَّح به ابنُ عمر رضي الله عنه؛ 
وإِنْ كان لا بد لك من التأويل» فالأوْجه أن يقال: إنه لا يريد به شركته في تلك الصَّلاةٍ ل يريد 
بيان تَدبيِهِ بأنهُ يُخفظها كأنه صلَامًا حَلْقه وهذا ما يَفْعله الرٌواة عند بيانٍ تثبتهم لأمرء فينقلون 
كأنهم يَرُوَنّه الآن. فيقول قائل كأني أنظر إلى بياض سأاقيه» وآخر كَأَنَي ا يَرْفْع يذيهء فهذا كله 
للتنبيه على مزيد إتقانه وحفظه فقوله : البينا أنا أصلَّي) أيضًا مِنْ هذا الوادي ون قا كان أله 
صلَّاهًا حقيقة» ثم إِنَّ ذا اليدين هو ذو الشمالين ولقبه خرباق» أنَهُ كان يَعْمَل بيديه واسمه 
عمير» وهو من سليم ابن ملكان بطن من خزاعة فهو خزاعي كما أَنّهُ سلمي وظهر منه أنه رجل 
رحد كان يقال له ذو الشمالين وسماه النْبى كَليِدٍ ذا اليدين وهو خرباق وعمير وخزاعى وسلمي» 
ومن لم يعرف وجه هذا الاختلاف طن أَنَهُما رجلان وقد بيّنا لك وجه تعدد اسمه ولقبه ونسبته 
فلا تغْمْلء وقد نَظَمْتُهُ في البيتين» بيتان للحنفية وبيتان من جهة الشافعي رحمه الله. أما مِنْ 
جانبهم فقلت : 
ادق تجا تنم سوس الححدي ‏ «والتجمااتي ةيد عببنة عيسيرزز 
ثمغيرباق بن عمروآأخحر ذواليدينالسلمي ذكرووا 

ومِنْ جانب الحنفية : 
قيلعمروعبدعمروواحد ‏ وابنتههشذا عمير قررر,ا 
من سليوابن ملكان ولا ابن منصو فَخُدَ ما حرروا 

وَأَجْوَّدَ شيءٍ ما ذكره النِيمَوي في «آثار السنن» أن أبا محمّد الخُزاعي قال : ذو اليدين عر 
أجدادنًا وهو ذو الشمالين هَكَذا تقل عن مسند أبي عبد الله محمّد بن يحيى العَدَنِي - وذلك لكونه 
شهادة على اتحادهما مِنْ أَهْلِ بَيتِه؛ وهناكفي البيك ادرف بجا شة: ولكني فنع از مها في أن 
أغرف أَيَا محمّد الحُزاعي مَنْ هو فرأيت مر رواية عنه في «الدر المنثور». ثم وجدت تَذكرته في 
(الآانسات؛ للسمعاني أنه مِنْ غ أهل الرق من 3 ذي اليدين» عالم نميه القَدْرِ جليل الكنان: فلا 
أرى شهادة أحدٍ توازي شهادته: وهذه مَنْ أجل القرائن على كونهما رجلا واحدًا و ااستعواة ال 
بسطه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وَسَجَدَ مثل سَجُوده) وقد عَلِمْتَ مره 0 
مَرّ مني وجهه أَنَّ ذكره ه وحذفه يُبْنَى على اجتهاد الرّواة» فمن نَمَامَا فَإِنّما تَمَاهَا لأنها لم تكن 
واجبة عليه حَسَّبٍ زعمه» وهذا إِنْما يُسَوَّعْ له إِذَا كانت تلك الواقعة قَبْلَ نسخ الكلام فلا يكون 
موجبًا للسجود. ظ 

- قوله: (فيقول نبكت أن عِمْرَانَ بن حصين). . . إلخ واعلم أنَّ مُنَاك حديثان حديثٍ 
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عِمْرَانَ بن حخصّين رضي الله عنه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مع تغاير بينهماء ا 
التووي على تعدد الوقائع حَذَارًا تَنْ لزوم الاضطراب فِي واقعة واحدة؛ وحملهما اانا 
رضي الله على الوّحدة وهو الأصوب عندي» والاضطراب لا ينفعناء ولا يضر الشافعية» لأنْهما 
ماد فى ابيا الكلام في خلال الصَّلاة وهو المقصودء الما الاختلافٍ في أمور خارجية فلا 
يَضْرٌ أصلاء وإليه يُشِير هذا الراوي» ولهذا يستمد في حديث أبي هزيرة رضي الله عنه من تَمْصِيلٍ 
عِمْرَانا بن حُصَيْنَ؛ َدَلَّ على أَنّْهما قصة واحدة عند بإ كاحي النادار باحر غلى رحد 
فدعها إِنْ كان وُجِدَائك شَهد , بحقيقة الحال. 


4 - باب المَسَاجِدٍ الَتِي عَلَى طُرُقِ المَدِينَةٍ 
وَالمَوَاضِعِ َي صَلّى فيها الخ 5 

141 عم نكاد بر ابي كر المقد1 قَالَ: حَدَّننَا فُضَيلَ بْنُّ سُلَيمانَ قَالَ: حَدَّثَنا 
موسى بن عُبَةَ قَالَ: ريت سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الل يَتَحَرَّى أماكنّ مِنّ الطرِيقٍ فُبْصَلّي فِيهَاء 
لتر ]نا كار له فيهَاء وَأَنّهُ رَأى النَبيّ يكل يُصَلّي فِي يلك الأمكئةِ. وَحَدَّنني 
َفِعٌ» عَنِ ابْنِ ُمَر: أنه كان يُصَلّي فِي يَلكَ الأمكئةٍ. وتآلخة تالاو فلا أغلفة انان 
نَافِعًا فِي الأَمْكِنَةَ كُلْهَاء إِلّا ليما اختَلَمًا في مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرّوْحاء . [الحديث 4487 - أطرافه 


فى: 2١6580‏ 27”5 هئ؟لا]. 


وقد مَرَ نْبْذّة مِنَ الكلام على دَأْبٍ النّبي يله باتخاذ مكانٍ على جِذة للصّلاة ة في سَفْرِو 
وهذه تذْعَى المساجد في كتب التاريخ والسيّر ون لم تكن مساجد عند الفقهاء. كم إن النانين يدوا 
على بعض تلك المواضع مساجد بَعْدَ الثبي عَئِيدٌ إبقاءً لمائزة عِنَِبهِ ولذا مرق الراوي بين التعبير» 
فتارة يقول في موضع المسجدء لاس جد 0 واخرفنتر رادي الاسجد 
وهذا حيث بني المسجد بعده عَطيدٌ وكان سَفْره عَكِِيٌ هذا دنا إلى لسع ابام فتكون جملة 
مواضع صلاته عَكَئِيِ خمسا وثلا نين » إلا أن الوا كوا سيار كرا أكثرها لداعية دعق لو 

واعلم أن هذا الحديث طويل ولم يَتَحَصّل لنا منه شيء: لأنّ فيه ذكر آثار النّبِي يكلِ ما قد 
عَفْتَ اليوم» ولودعيييا ل وهو أنه كيف التَّحَرّي لِمَا صَدّر عنه يكل اتفاقاء وما يترشح من كلام 
الحافظ ابن تيمية رضي الله عنه أنْهُ يجب فيه التضييق» ٠‏ فاتباع ما صدر عنه ككةٍ اتفاقا حسنٌ إذا 
0 و إذا لال ا ام 
لبي 4 كول المُحصّب فإ لين عمر رضي الله عن كان براك شكةه وأا ابن حباس رضي لل 
عنه فقد اشتّهر في اجتهاده. وكان عمَّلّه بخلاف ابن عمر رضي الله عنه حتى صارت شدائد ابن 
عمر رضي الله عنهما . ورُخص ابن عباس رضي الله عنهما تُضَرّب بها الأمثال: وهو مراد السقمّاح 
بقوله حين أمر مالكا رحمه الله أن يُصِئّف كتابًا 1 تق فيه بشدائد ابن عمر رضى الله عنهما ورخص 
ابن عباس رضى الله عنه ووطته للنّاس توط؛ة . 
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4 2 حل حدّثنا إبْرَاهِيمْ بْنْ المُنْذِرٍ قَالَ: خدننا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ : 0 
ل أن ل لي ين أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَنْزِلُ بذِي الحُلَيمَةٍ حِينَ 
يَعْتَمِر؛ وَفْي حَبتِهِ حِينَ حَجٌ نَحْتَ سَمْرَةِه في مَوْضِع المَسْجِدٍ الْذِي بذِي الحُلْيمَةٍ 
َكَانَ ذا رَجََ مِنْ عَرْوِء كَانَ فِي يَلكَ الطّرِيق» أَوْ في حَجٌ أَْ ُمْرَوَء عبط مِنْ بَظنٍ وَادِء 
ا أنَاحّ بالبَظحَاءٍ الْتِي عَلَّى شَفِيرٍ الوَادِي السْرَقِية َوه فعرس ثم ححتَى 
يصْبحَ ) ؛ لَيسَ عِنْدَ المَسْجِدٍ الَّذِي بِحِجَارَق وَلَا عَلَى الْأَكَمَةٍ الَتِي عَلَيهَا المَسْجِد كَانَ ثم 
ليج يُصَلَي عَبْدُ الل ده في بَظيه ُنْب كان وَسُول لوي نَم يُصَلَيِ» دحا اسيل 
فيه بِالبَظْحَاءء حَتَّى دَفْنَ ذلِكَ المَكَانَ الذي كان غيل الله تقلى :فته [الحديك 1 أطراقة 
في: 107 مول 1714 .]١‏ ْ 


5 - قوله :(بذي الحُليْفة) على ستةٍ أميالٍ من المدينة» ويُقال له اليوم آبار عليّ وهو غير 


أمير المؤمنين . 
14 - قوله: (وليس عند المسجد). . . الخ. وهذ ذل غلب معو قلف الآنا واف وهاه 
فكيف بها اليوم. 


َ 2 


6 - وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَنَهُ أن لني يك صَلَّى حَيتُ المَسْجِدُ الصَّغِيرُِ الذي 
ان المسكر الذي بِشْرَفٍ الرَوْحَاءء قد كانَ عَبْدُ الل يَعْلَم المَكَانَالَّذِي كان صَلّى فيه 


النْبِِمُ مَل يَقَو لُ: نَم عَنْ يَمِبنِكَ» حِينَ تَقُومُ في المَسْجِدٍ تُصَلَيء وَذلِكَ المَسْجِدُ عَلَى 
اق ؛ اربق البننى اك ذَاهِتٌ إِلَى مَكةَ نيه ونين المَسْجِدٍ الأَكْبّرِ رَمْيَةَ بِحَجَرِ رةه 
ذلك. 


ع 


7 وَأَنَّ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلّ إِلَى الِرْقٍ الَذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرّوْحَاى وَذلِكَ الِرق 
انْتِهَاءُ طَرَفِهِ ه على حافةٍ الطريقٍ» دون التو نرق كر كرف وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إلى 
مَك وَكَدِ ني نَم مَسْجِدٌ كَلّمْ يَكُنْ عَبَدُ الل يُصَلّي فِي ذلِكَ المَسْجِدِء ٠‏ كَانَ يترْكُهُ عَنْ يَسَارِه 

وَوَوَاءُ وَيُصَلَي أمَامَهُ إَِى العِرْقٍ نَفسِهِ. وَكَانَ عبْدُ الل يرُوحُ مِنَ الرَوْحَاىٍ قلا يُصَلّي الظَهْرَ 
حَنَّى يَأَتِيَ ذلِكَ المَكَانَ» فَيُصَلَي فِبهِ الظهْرَ وَإِذَا أمْبَلَ مِنْ مَك ٠‏ فَإِنَ مر به قبل الصٌبّح يسَاعَةٍ 
أوْ مِنْ آخر السَّحَرِ ٠‏ عَرَسَ حَنَّى يُصَلَّيَ بها الصُّبْح . 


- قوله: (عِرق) منتهى الجبل . 


ًَ 


ل ل : أن أ النّبيَ كَل كَانَ يَنْزِلُ نَحُْتَ سَرْحَة ضَحْمَةٍ ذون 
الرويثة 1 عَنْ يَمِينٍ الطرِيقٍ وَوْجَاءَ الطريقِء في مَكَانٍ بَح سَهْلٍ» حَنَّى يُفضِي مِن أَكمٍَ 
يا وََدِ الْكَسَرٌَ أَعْلَاهًا َانْتَنَى فِي جوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ) 


1 د _ 2 
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8/4 ون عَبْدَ الله بْن عُمَرَ دن : أن الت كَل صَلَّى فِي طرف تَلعَةٍ مِنْ وَرَاء 

العَرْجء ونث ذَاهِبٌ إِلى هَضْبَةْء عِنْدَ ذلِكَ المَسْجِدٍ بْرَانِ أؤْ ثَلَانَهُ عَلَى العُبُورٍ رَضْمْ من 

حِسَجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الظّرِيقٍ ‏ ع ولد فلعات الطريي» 2 أُوليِكَ السَّلمَاتٍ كَانَ عَبْدُ الله يَروحُ 
ِنَ الرج بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالهَاِرَوَء مَيُصَلَي الظْهْرَ فِي ذلِكَ المَسْجِدٍ. 

14 وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنِ عُمَرَ حَدَّنَهُ : أَنَّ رَسُولَ الله كل هل ةشركات عن شار 
الطريق» في مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَى) ذلِكَ المَسِيل لَاصِقٌ بكرَاع هَرْشَى ء بَيِنَهُ وَبِينَ الطريق 
قَرِبٌ مِنْ عَلوَةٍء وَكَانَ عَبْدُ الله يُصَلّي إِلَى سَرْحَةٍء هِي أَكْرَبُ السرَحَاتٍ إِلَى الطرِيقٍ» وَهيّ 
أظْوَلْهُنَ. 

- قوله : : (على القبور) وثْبّتَ عن النبي يَكٍ أيضًا وضع حجر عند رأس قبر عثمان بن 
مظعون عَلَما له» ثم أفرط فيه النّاس في زمائناء وأفسدوا فيه أي مفسدة. 

قوله : لللعاصا رج لي ار عل ارم م 

ع دوأن لتدالله تش قن : أن النِّيّ لكان ينِْلُ ِي المَسِيلٍ الَّذِي فِي 
دنَى مَرْ الطَهْرَانِء قِبَلَ المدِينَةِء حِينَ يبظ مِنّ الصّفرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِي بَظْنِ ذلِكَ المَسِيلٍ 
عَنْ يَسَارٍ الطريت ؛ وَأنك داعت إلى مك َس بَينَ مَنْزِلٍ رَسُولٍ الل يي وَبِينَ الظرِيقٍ إِلَا 
رَمْيةٌ حجر . 

- قوله: (أدنى مر الظهران) ولفظ أدْنَى صادق على جانبيه» ولذا عينه أنّه أدنَى من 
جانب المدينة . 

1١‏ وَأَنَّ عَبْدَ الله : 0 : أن النبِيّ كل كَانَ ينْزِلُ بذِي ظوَىء وَيَبِيتٌ حَنَّى 


ئََ هه 


يضْبِحَ ) مُصَلّي الصُّبْحَ حِينَ يَف 1 ٠‏ وَمُصَلَّى رَسُولٍ الله كَل ذلِكَ عَلَّى أَكَمَةٍ غَلِيطَةٍ 


_- 


بس في المَسْجدٍ الذي ب م وَلكن أَسفل ين ذلك على أكمَةٍ علِيكة" [الحديث 595١‏ 
طرفاه في: 51/ا١. .]١159‏ 
وان عند اللسك رق نّ الي يك اسْتَفْبَلَ فُرْضَئَي الجَبَّلٍ الى وي 
الجَبلٍ الطويلٍ نَحْو لكب ٠‏ َجَعَلَ التشجذ ال يبَر المشجر يطب ف الأكَمَقٍ 
وَمُصَلَىِ ل يك أُسْفَلَ , ِنْهُ عَلَى الأكمّة السَّوْدَاءِء تَدَعٌ مِنّ الأَكَمَةِ عَشْرَةً أذرْع أ وهاه 
م تُصَلَي مُسْتَفْلَ الفرْضَئَين ه مِنَ الجَبل الَّذِي بَينَكَ وَبِينَ الكَعْبَةِ. 
1401 ار اي اواو رم 
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كتاب الصلاة ه١٠١‏ 


٠‏ - بِابٌ سثْرَةٌ الإمَام سُتْرَةٌ مَنْ خُلقَةُ 

44 2 حد حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْف قَالَ: َخْبَرَنَا مَالِكُ مَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُبَي 
الله بْنِ عَبْدِ الل بْنِ عُمْبَةَ: عَنْ عَيْدِ الله : بن عَبّاسٍ أَنُّ قَالَ: البلث باوبا على حَمَانٍ أثار. 
وَأَنَا يَؤْمَئِذٍ قَدْ نَامَرْتُ الاختلام» وَرَسُولٌ الله يك يُصَلّي بالنّاسٍ يمني إِلَى غيرٍ جِدَارِ 
فَمَرَرْتَ بَينَ يَدَي بَعْضٍ الصف كَتَوَلت وَأَرْسْلتُه الأكان تَرْتَمْ ) لت نك قَلْمُ 
نكر ذلِكٌ عَلَىَ أَحَدٌ. [طرفه في: 77]. 

وهذا لفظ حديث أخرجه ابن ماجه وإسناده ساقط» ولذا لم يومىء إلى كونه حديئًا وهذا 
من رفعةٍ شأنه وعلوٌ كَعْبهِ حيث لا يَلْتَفِت إلى أمثال هذه الأحاديث» وهو مذهبٌ الجمهور. 
ومذهب مالك أَنَّ سُثْرّة الإمام سترة له خاصة» وهو بنفسه سترة للقوم. ولشتحت مسكرالة شكرة 
للقومء فلو مر مار بين الإمام وسُتْرتِه فهو غير مارّ أمام القّوم عنده» لكون الإمام سُثْرّة لهم . 

ثم لِيُعْلم ان هذا الحديف بدا ينْبىء على أن صلاءٌ الجماعة صلاة واحدة بالعدد لا أنها 
صلوات بعدد مَنْ فيهاء ولذا اكتفي فيه بسّئْرَة واحدة» ولو كانت تلك صلوات لاحتاج كُلَ مَنْ 
فيها إلى سَتْرَة سترة؟ مع أن الأحاديث فيها وَرَدت عامة أعني بدون تَعَرُْضِ إلى حال الجماعةٍ أو 
الإنِْرَادِء فَهَلّا حملُوها على العموم؟ وَلِمَ لم يقولوا بوجوب السّثْرَة د قوله كَل ١لا‏ 
صلاةً إلا بخطبة» . قَيِمَ لم يوجبوا الحُطبة على رجل رجل؟ فكان المنايب لهم أنْ يُتقِيسوا عليه 
قوله يله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟) وشرحوه بمثله. 


والحاصل: أَنَّ الشريعة جعلت صلاءً الجماعةٍ نوعًا متَكَايرًا لصلاةٍ المنفرد» وأقامت لكل 
منهما بابا» وحينئلٍ إجراءً أحكام نوع على نوع منازعة بالشَّارِع؛ ورفع صوت فوق صوته وافتيات 
عليه ألا تَرَى أنه نَهَى عن البيع بما ليس عندك» ثم أقام للسَّلَّم بابًا على حِدَة فهل يسَرَّعْ لك 
أن تخرِجه من بابه تبره تحت أحاديث النَّهي وتقول بحرمته! فكذلك صلاة الجماعة عام لها 
صاحب الشّرع بابًا مستقَلًا وساقٌ له مثل حديث: «إنّما عل الإمام ليؤتم به ثُمَ لَمْ يأمر فيه 
بالقرّاءة للمفْتَدي مع كونها رَكُنًا ومع تعرضه فيه إلى أمور أهون منهاء بل صَحّ فيه «إذا قرأ 
فأنصتوا»» ولكِنّ الذين رَسَمَّ في بواطنهم عموم «لا صلاة. . .2 الخ يُرججحون العموم على 
الخصوص» تحرو على ار عير سك ويخلطون بين الأبواب فلا يأتوها مِنْ حيث أُمِرُوا 
بإتيانهاء نعم؛ وحبّك الشيء يُعمي ويْصِمٌ؛ فحال صلاة الشافعية كحال بني إسرائيل حيث كانوا 
منفردين في حال الاجتماع أيضًاء ولم يكن فيها تضمن وصلاتنا مبنية على التضمن كما أخبر به 
النّبي يلِْ: «الإمام ضامن»»؛ وواحدة بالعدد كما أحبّها النّبي يَِةّ على لفظ أبي داود» لقد 


5م٠١‏ كتاب الصلاة 


أعجبني أَنْ تكون صلاة المؤمنين أ" الومدلمية واحدة فسمعنا وأطفتاء ووضعناه على الرَّأسٍ 
والعين بلا كذب ومين» وراجع لتفصيله رسالتي فصل الخطاب» وفن. م الشفث: 

ثم إن البخاري والبيهقي اختلفا في شرحهء ندهيع بساك إن اتناك الخد والبيهقي 
لتقيف لولدم ان | لها دكن كوه د 

+ - سياس دكن عَبدُ لبن مير َال : حَدَنَنَا عُبِيدُ اللّوه عَنْ 


حر حمر حمر لي تا 55 سمي مير | 8 مر جهو لج سما ار عر سم 


0 عَن ابن عَمَرَ : أن سول الله يل كَانَ إِذا خرج يَوْم الل 9 بالحربة ار د 
دي فَبُصَلَي إِلَِهَا الاير وَرَاغّة) َكَانَ يَفعَلُ ذلِكَ فِي السّمَر ٠‏ قَمِنْ تَمّ انَخَذّهَا الأمَرَاءٌ. 
[الحديث 444 أطرافه في: 448. الاق 9178]. 


14 2 قوله: (حَرْبَة) رَمُح صغير . 

قوله: (فِيْصَلّي إليها) أي قريبًا منها. 

قوله: (فمن ثم اتخذها الأمراء». .. الخ لأنَّ الإمام في السلف يكون هو الأمير. 

اقال الشيخ ابن الهمام رحمه الله : إن السدرة لربط الخيّال وحضره. فإِن الإنسان مجبولٌ 
على أن حَحيّالهِ يتبيط ويُطوف بكلّ جانب إذا كان في مكان وَسيع؛ وحيتٌُ يكون المكان ضيمًا 
يَنْمَبِض هناك» وينقيض حتى لا يَبْقَى له جَوّلان وتَظوّاف فيما وراءه. فإذا أرَاد الشَّارعٌ أن لا 
يجول حَييّاله بكلّ جانب وأن يَمْثْلَ بين يديه كما ينبي له أمره بالسّثْرّة لذلك. 

قلت: والذي وَضّح لدي أنَّها لقصر وَضْلَّة المناجاة صونًا لها عن القطعء فإِنَّ المُصِلَّي 
يُناجي رَبَّهُ ويواجهه كما أخرج أبو داود عن سَّهْل قي اناب الذئو من الشثرة«إذا ضلئ أحدكم. 
إلى سُمْرّة فليدن منها لا يقطع الشيطانُ عليه صلاته». فتلك المناجاة والمواجهة قائمة بينه وبين 
القبلة ما دام يُصَلَّيء ٠‏ فإ رَبّهُ بينه وبين القِبلّة؛ ولذا حَكُم الشَّرِعَ على المار أنه شيطان لأنّ مر 
لين العدد وغير اكوم فأرَاد أنْ يَحْصْر تلك المواجهة لثلا يَضِيق الطريق على المارين؛ ٠‏ فُنَهَى 
المصلَّي أنْ يُصلَّي في حاقٌ الطريق» وإذا صَلّى في غَيْرٍ الطريق أمره أَنْ يَغْرِرَ سْثْرَة وأمَر المارٌ أن 
د يمو بين بدى سدرة ولكن يمر وراءهاء شرده 1 ووعَّدَّهء فلو مَرّ بعد هذه التمهيدات أيضًا 
لم يكن إلا شَيْطَانًا مَقْصُوده الحيلولة بَيْنَه وبين رَبه؛ وقَطع تلك الوَصْلّة التي قامت في الصَّلاة 
وهو عند أبي داود عن أبي سعيد الخُدْرِي مرفوعًا قال: امن استطاع منكم أن لا يحول بَينّه وبين 
قِبْلته أحد فليفعل». وعلى هذا لا أتأوّل في أحاديث القَطع وأخيلها على ظاهرها. 

وأقول: إن المرأة والكلب والحمار كلها تقطع الصَّلاةء أي تلك الوَصْلَة وهذا :كما إذا 
جرئى بيتك وبين أحن متحاذثة: فلو قَعَدَ رجل في الوسط تراه أنه َع كلامّك ومحادنّتك فهو 
أيضًا نوع من القع أيضًا بدون تأويل ولا بُعْدَ فيه فإنَّ الشّريعة قد تحر عن الغائبات بما تَرَاء 
ولاتراءنا حويف د قاد ]1 را در كا للق ريق ونتلعيا :فقن المووية كما لنا أن لكر 1 يرل 
فيه؛ نعم هذا قَظمٌ على عُرْفِه وطريقه» وإِنْ لم يُسَمّه الفقهاء قطعًا على اضطلاحهم. فإن 
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ثُى 


١ ١اب/‎ ٠ كتاب الصلاة‎ 


أحكامّهم تتعلق بعالم الشّهادة وتلك الوصلة مِنْ عالم الغيب» وكذا الاستواء على العرش» 
والمعية» وقربه تعالى» كلها من باب واحد عنديء» لا نُذْرِك كيفياتها في غير أن نقول بتشبيه أو 
تجسيم كما يقوله الزائغون» فكما أَنَّ تلك الأشياء كلها على ظاهرها بدونٍ تأويل عند الأئمة 
الأربعة» كذلك هذه المواجهة ووصلة المناجاة عندي. 

والتجقيق عندى : الجا كلب لقص الل ماله قد قلت قدا 
كك ١ك‏ الا ل ل ل 1 عنلحى التواق ألحوان الخد | مفيقية 
تجلى في صفات ٍالكونٍ شتَى | وتلك لهزجاجاتٍ رقيقة 
كيمشكاة ترى الهِضْبّاح فيها ‏ وذلسك في زجاجاتٍ أنيقة 
فمتتيب ير لحاظترق ونا سير عَسَرَكَافِنن الستكهان إلى المفيقة 
عبجالزات وفعيية لسبيحونن ]لذ رركم الكنيون ته وتيت عومد 
ومَنْ قصدالئهاية في مداه ذأ كد اللبراى شنيحد اناك مايه 

وسيجيء البحث على كن التعلى ءزما كقن«ويعفن: إن ناف :الله تعالن.: [ 

ثم إن تلك الوَضْلّة لما كانت مِنْ عالم الغيب لا يكون قطعه إلا فيهء ولا يكون محسوسّاء 
وساي ستياه «أَْفْطرَ الحاجم 0 عندي أعني به إفطار حقيقة الصّوم يدون 
تأويل في نظر الشَّرْعء وإِنْ لم يكن إفسادًا في نظر | لفقيه. فمن اتّجم فقد أَفْظر في نظر الغيب 
وإن بقي صائمًا في نظر الفقيه لما مَرّ مني من قَبْلء أن الهارة وَإِنْ لم تكن شَرِيطة في الصيام 
لكنّه لا شَكُ في كونها مطلوبة. فإذا انتَقَضّت بخروج الدم وانتقصت. كدض طنويه والتفطن + 
فكان إفطارًا عند الشّريعة في الجملة: وإِنْ زَعَم أنه صائمٌ ولا سيما إذا كان الصياهٌ تحصيلًا 
لكوي كيبا الملايكة: فإِنْهُم يتنفرون عن الدّماء في غايته» ولذا قالوا : وَيسْفِكَ الدّماء» 
[البقرة : .]٠‏ فذكروا من نقائصه ما يُوجب نقيصة في عالّمهم وهو معنى قوله: امن أصبح جني 
د فإِنْ الجنابّة قدحت في صَوْمِه وأدخلت فيه نقيصّة» ا ني ا 

وأمّا قول عائشة رضي الله عنها: «عدلتمونا بالكلب والحمار». فيبنى على عَدَّمِ القَطع 
الحسي كما هو نَظرٌ الفقيه وقد مَرّ مني غير مرة أنَّ التَعارُْضَ بين الأحاديث قد يكون قصلديا 
يعني به الاطلاع على مراتب الشيء» ل ل ترد 
عليك الأحاديث في قُظع المرأة الصَّلاق وترد عليك أن عائشةً ئشة رضي الله عنها كانت تكون 
تعترض في قِبلَتِهِ اعتراض الجنئّازة وهو يُصِلّي. وكذلك يرد عليك أَنَّ مَنِ احتجَمٌ فقد أفظرء ويرد 
عليك أَنَّه احتجم وهو صائمء وهكذا يُروى لك «من أصبح جنبًا فلا صوم له». وينقل أنه أصبح 
ا ل ل وذلك لأنّه قد عنى في بعض هذه الرٌوايات حكم هذه الأشياء 
في عالم الغيب. وفي , بعض آخر حكمها في عالم الشّهادة. وقوم هنا ادل يشت رفن 
الحكم بين العالّمين. 

00517 ةممِنَ الكلبٍ الأسودء ووقع هذا القيد في 


م١٠١ ٠‏ كتاب الصلاة 


الثرايات أبقا يدرى: أله مظان ولعلّ فيه معنى الإيذاء وغيره. ما ليس في غيره» وهكذا 
من الراقيين أَنْهم يطلبون الكلب الأسودء وسمعنا أن الجن يظليرون بود شكلوت بسكن 
ا ٠‏ وإنّما جزم بالقَطع فيه لأنّه لم ترد فيه مادة في الجانبٍ المُخَالِف وتردد في 
فرع حيار لإ رك افيه ليت ابن عباس ردي الله عنهما: أنه جاء على أتانء كما مذ الآن 
ولم يقَطع ذلك صلاته. ولذا قال فلم ب ينكر ذلك عليّ. 
وكذلك تردوااقن المراء؟"" أن نيت اعترافين عائة: شة رضي الله عنها بين يديه وهو يُصلّي . 
أمّا الكلب فلم يَرِدَ فيه شيء بخلافه فَجَرَّم به. ٠‏ 


قلت: وفي «الدر المنثور؛ أن هؤلاءٍ الثّلائة ة لا يسَبَحونء وروي في حديث صحيح "" 
الاستعاذة عند نْهِيقٍ الحمارء فهؤلاء كالميت غافلون عن الذَكْرٍ فاعتراضها حال الصّلاة التي هي 
الال وعد مالقا نواه انكر الله اكين لفاك 8 كدي هذا النحت أن الندز #اتجيب أن 
يكون واجبًا وهو مذهب الشافعي رحمه الله واستحبه الحنفية. 

قلت: كيف وَوَرَدَ الوعيد في َرْكها" '' فليتَ الحنفية اعتبروها افلةخما فى «كتديه 1ن 
يخفى أن الراوي قد يَتَعَرّضِ إلى الخُصُوص لتردد فيه؛ فيريد أَنْ يُشْهَرَ أمرهُ ويْنرَّه ذكره ا 
ههناء ٠‏ فلعلَّ النّاسَ تهاونوا فيها فأرّاد بتعرضِه إليها أن يَهْتَم بها الئّاس وهكذا فَعَله ابنُ عمر 
رضي الله عنهما في رفع اليدين. رمن في حديثه إلى الرفع في الموضعين خاصة. وتعرض 
إلى نفيه نفيهِ في السّجود خاصة. وخصّصَه بالد فوس مِنْ سائر أفْعَال الصَّلاة قَدَلَّ على أن فى مض 
لمعمماء والشافعي خفلوا عنه أو تافلا فإ الحديت يشرهم من جف أشرَى لدلالته على أذ أذ 
الرفع صار خاملا في زَّمَنِه إلى أن احتاج إلى إِنْباتِه وتأكيدو وتَشْهِيرةء وإلا فَمنْ يَتَعرَضٍ إلى أمر 
ملم بين الناتيى: نذته أن إن كان الأمر كذلك فين أخمله إلا ل 
كان إذ ذاك غيرهم فانظر ماذا ترى. 
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6 - حدثنا 1 الْوَلِيدِ قَالَّ: حَدَثنَا د عَنْ عَوْنِ بْن أبي جُحَيِمَةَ َال : 10 


)01 وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان الصّلاة المرأة الحائضة»» وفي رواية أخرى: ١يَمْطَع‏ 
متاكنه الكلهوالستمار والخنزير واليهردي والمجوسي والمرأة. . الخ؛ ففي الرواية الأولى قَيّد الحائضة وفي 
القائئة ذكر يفن أشياء آخر: أرما 

)٠(‏ أخرجه الترمذي في الدّعوات في باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار. 

() فعند أبي داود في باب ما يُقطع الصّلاة ‏ عن يزيد بن عِمْران قال رأيتٌ رجلا بتبوك مقعدًا فقال: مررت بين يدي 
لني يكل وأنًا على حِمَار وهو يُصلّي فقال: «اللهم اقطع أثره» فما مشيت عليها بعد. 

(:) قلت: ويَظهَر الجواب للحنفية رحمهم اللّه تعالى بما ذُكَرَهُ الشيخ فيما مر أنَّ الوجوب والحرمة لا يَعْتَمِدَان على 
الأنظار المعنوية فإِنَّ النُوم في الجَتابة يُوجب الحرمان وكذا ترى التسمية قبل الوضوء وك الاك نيت 
الحُسران إلا أن الحنفية رحمهم الله تعالى لم يقولوا بوجوب واحدٍ منهاء ولك إنتدات وادل الربيري عندهم 
وهو أمر الشارع, عن أله وَرَدَ الوعيدٌ على التارك في باب السّئْرّة» وهو أعلى ما يَنْبّت به الوجوبء» ولذا لم يجب 
به الشيخ رحمه الله تعالى ههناء فافهمه. 


كتاب الصلاة ٠‏ ه١٠‏ 


1 ؟ أن لي يكل صَآْء بهم يالبه لمتطحاء ء وبين يديه ه عَنَدّة ال كُعَتَينِ ‏ رالعسم :ره _ 
بين يديه الراة والمجمار: [طرفه في : لالم ١ا].‏ 

6ك 0 : (الظهرَ 0 هدجي امل ريع 
0 





* ١ 
اسم‎ 


ماع 


عر 
و 


: 


41 باب قَدْرٍ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِينَ المُصَلَى وَالسُثْرَةٍ 
1 - حدّثنا عَمْرُو بْنُ زَرَارَةَ قَالَ: : أَخْبرَنًا عَبْدَ العَزِيرٍ بن أبي حَازِم ؛ ع عر 
سَهْلٍ قَالَ 16# تقل رشول لوقل وين الجداوه الشاذ. [الحديث 495 طرفه في : 
0 
/1 - حدّئنا المَكَيُ قَالَ: عدننا ويد تن أق يق عن سيلمة قال كان عدار 
المَسّجِدٍ عِنْدَ المِثْبّرٍ ما كَادَتِ الا مجورها. 


5 - باب الصّلاةٍ إلى الكَرْبَةٍ 
- حدّثنا مُسَدَّدٌّ كَالَ: كنا يَخبىيء عَنْ عبد الل َالَ: حبري َافِعٌ» عَنْ عَبْد 
اللّه : أن النبى وله كَانَ يُرْكَرُ لَهُ الحَرْبَة» فَيْصَلَي إِلَيِهًا . [طرفه في: 444]. 
9 باب الصّلاةٍ إلى العَنْرَةٍ 
8 - حدّثنا آدَمُ قَالَ: حَدَّننَا شعْبَةٌ كَالَ : حَدَثَنَا عَوْنْ بْنُ أبي جْحَيفَة قَالَ: سَمِعْتَ 
أبي قَالَ : خَرَجَ عَلَيَارَسُولُ اللَويك الهَاجرَةٍ. تين ورضتوع فتوضبا : والح سر 
والعصرء وَبِينْ يديه ه عَتَْدَةَ وَالكراة والحماز اننا . [طرفه في: لام ١‏ ]. 
٠‏ 00 ايم بن تيع قال 1 : حَدَننَا شَادَانَ؛ م 0 


و 6 


00 وَمُعَنَا 5 9 ا كلق وَمَعَنَا كوم د ين اج نَاوَلنَا؛ 
الإدَاوَةَ. [طرفه في: .]١5١‏ 
قال الفقهاء: يُسْتَحب أَنْ يَدْنْوَ منها ما استطاع لثلا يَضِيق الطريق على المارين. وعند أبي 
الوذه ريك رسك الور يه يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الآيمن 
15 واقرلة» زوكان ببى نشل .رسول[ ان وله :قال الحافظ وي اللاعنه أي معام في 
صلاتّه يعني به موضع القدمين. 


١٠‏ ْ كتاب الصلاة 





ا ل 0 
لالوفاء» للسمهودق أن فخ ١‏ لطر كان 0 ولم أعرف السر فيه وقد ييخطر بالبال َه باعي 
فيه جهة القَبُلّة فكره ه أنْ يستذبرها عند الحُظبَةٍ وغيرهاء تومه سعرنااعن عرزي لين واه 
تعالى أعلم . 

وفي اللكلاه مكي بن ابراعيم وهو اسم راو وليست نسبته إلى شيء ء يقن تلجيد أ انين 
رحمه الله وأظنُ أنَّه حنفي أيضًا وأكثر ثلاثيات البخاري بإسناده. 


.١‏ 20 عَدَّتنًا شبك / ل ٠‏ عَنْ أبِي جُحَيفَة 
قَالّ: رع َو اله 4 لاجر صلَى باد الم وَالعَضْرٌ رَكُعَتِين؛ وَنَضَبَ 


حر عي يرثي و عمسم اس 


نين يَذَية عَنَرّة رف ٠‏ فَجَعَلَ اناس يَتَمَسَحُونَ بِوَضْوئه . [طرفه في : لاما ]. 

قال المتحاوي في مشكله إِنَه ا بمرور الطَائفين أَمَامَ النضاى عنم ليت لأآن التلواق 
داص 0 ا 0 وهذا ادر 
لمكم ا 4 110111001 الى وتزهم علي 


6 باب الصّلاةٍ إِلَى الأسْطُوَانَةٍ 

وَقَالَ عْمَرُ : المُصَلُونَ أَحَنُ بالسّوَارِي مِنَ المُتَحَدَئِينَ الكارراق غمر وخلة يضلى 
بِينَ أَسْطُوَاتَين؛ َأَدنَاهُ إِلَى سَارٍ يمه فَقَالَ: صَل إلَيهًا . 

6*5 حدثنا المَكَيُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: مي اي 
سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع. ٠‏ مَيُصَلَي عِنْدَ الأسْطُوَائَة الي عِنْدَ المُضْحَفِء فَقُلتُ 
َتَحَرَّى الصَّلَاةً عَِنْدَ هذه الْأسْطُوَائَة؟ قَالَ: رأث ان 11 تنتكى القلدة ونتن. 

قوله : (صل إليها) يعني صل إلى الأَسْظُوَانَة جاعلا إياها ستْرّة ولا تُصَل : فى البية :و كان 
النبي كل يُصلي إلى أَسْطُوَانتِهِ في اعتكافه» واستفيدٌ منه أنَّ الصَّلاةٌ 0 
المنفرد لئلا يَتَحَرَّجَ بها المارون. . وفي «مِعْرَاجٍ الدَّرَاية شرح الهداية» - وهو غير مطبوع : 
للإمام أنْ يقوم بين السَّارِيتَيْنِ. رلل ركان كن ا كحك رفك ل الى نر 
المثثرد يُصَلَى بين الشا ريدن بلا كراهة» والمقتّدون إن كانوا اثنين فقيامهما بين الساريتين مكروة 
أيضًا وإلا ل لكونهم أذن صفا. . ولعل التفقه فيه أن الاثنين قطعة مِنّ الصّف فلم انفردا عنه. 


و الثللاث فما فوقه فصفٌ مستقل فلا يكره ه ولع أجذ هذه المسألة إلا فى كتاب الشوكاني 0 
كني ان اق أخذهاء وأقول بعد التّجربة أن 5 الحنفية ليس محققًا عند الشوكاني فلا 


3 


ل 


كتاب الصلاة ١١١‏ 


بتي م يض ل ص ع يم 


أعتبر به. ولا أَعْتّمِد عليه فى تَقّل مذهينا | إلا أَنّ الوجدان يحكُم ههناء أَنَّ المسألة تكون كَذْلِك 
والله تعالى أعلم. 

2 قوله : (التي عند المُضْححف) قال الحافظ رحمه الله تعالى : إنها 0 
ورد عليه السَّمُهُودي وقال: والتي عند المصحف غيرها . 


نه إن الراوي يعلمها بأمارات حدثت في زَّمَنِ عثمان رضي الله عنه لا أنّها كانت في زَمَنٍ 

قوله : (قال إن رأيثُ النََىَ يلِه) ولولا مل هذه الوقائْع الضمية لنفيت ثبوت النافلة عن 

.مل حدّثنا قَبِيصَةٌ قَالَ : 1 لاعتو زو اميا عن انين ال لَقَدْ 
َأيتُ كبَارَ أضحَابٍ اللي كه يَْقرُونَ السَوَاريَ عِنْدَ المَغْربٍ وراك فقا 6 قارو 
عَنْ أنس: حَتَّى يَحْرّجٌ النْبِنُ يكل . [الحديث 607 طرفه في: 1176. 

قوله ليتدرون الاي عند المَغُوب) وتلك الصّلاة مستَحَبّة عند الشافعية. 

ومباحة عند أبي حنيفة عدن ومالك كنا دن ايل الهماء. رحتجيم اللاتعالن» 

وحافيا الها ثُرِكَ العمل بها ولم يقررها أحد كما قررها الشيخ رحمه الله تعالى 
فليراجعه. وعن أحمد رحمه الله تعالى في «العيني) : ما صَلّيتها إلا مرةً حين بلغني الحديث. 
وكان هذا من دَأَبٍ بَعْضٍ المحدّئين أنهم كانوا يَعْمَلون بحديث يَبْلغْهم مرة خروجًا عن عهُدته 
وعند الحافظ رحمه الله تعالى ما صلّيتها إلا مرة حتى بلغني الحديث؛ مكان حين» فانقلب منه 
المراد» وهو غلط من الناسخ»ء والصحيح كما نَقَلَهُ العيني فليتنبه. . ولعلّ في «البدائع» أو كتاب 
الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى : أن | حو ونه الله عاتن شيل طعيما: فلم بوهم بكتانيماء 
وقال: القَطع بهما العَمّلء فدلٌ أن الصّواب كما في العيني» وما في نسخة الحافظ رحمه الله 
ال 1+ 

وفي الخارج أن الأنضان كانوا ونا بخللاف المهاجرين» وعند 62 داود عن ابن 
عمر رضي الله عنهما ما يدل على خُمولها في الصدر الأوّل» وفيه «ورخص في الركعتين بعد 
العصر» ومرجع الضمير عندي ابن عمر رضي الله عنهما دون النْبِي يكيو ثم في إسناده محمد بن 
جعفر . 

قلت: وهو عُنْدَر وقد تَحصّل الفِقّهَ بمطالعة كُنْبٍ زفر رحمه الله تعالى, وكان رُفر رحمه الله 
00 ذهب إلى البَصَرة لحاجةٍ له فأصرٌ عليه النّاس أن يقيم بهاء فتوفي هناك ولم يدركه 

رء فُحصّل الفِقه من كُتْيِهء ثم إِنّ أهلَ البَضرة ة كانوا سَاخطين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
تكان محمد بن جعقر ُلفي على الناس وير نسائله» لا يذكر اسم أبي حنيقة حتى إذاتمدح 
النّاس على مسائله أَقْصّح باسمِهٍ وقال: إنهها هي مسائل أبي حنيفة. فسكت عليه الناس هكذا 
ذَكَرَهُ الّحاوي. 


١١١‏ كتاب الصلاة 





5 باب وي ا ا 0 


5 اعابا ل ده عتْمَاد ب 07 بلا اال ّ حرج 


اول النّاسٍ دَخَلَ عَلَى أنه قَسَألتٌ بلالا أِينَ صَلَّى؟ قَالَ: بِينَ العَمُودَينِ المَقَدّمَينِ. 
[طرفه في : /51 7 ]. 

2 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرنَا مَالِكُء عَنْ نَافِع ؛ عَنْ عبد الله بْنِ 

.ً | 


ده نَ رَسُولَ الله يك مَحَلَ الكَعْبَة وَأْسَامَة بْنُ رد وَبِلَال. ا الم 
الحَجَبِنٌ » فَأَعْلَقَهَا عليه وَمَكَثَ فيهّاء ٠‏ نسَأَلتُ بلالا حِينَ حرج : مَا صَنَمَّ الي يلِه؟ قَالَ : 
جعل عَمِودًا عَنْ يَسَارِِ؛ وَعَمُودًا عَنْ يمينه زلانة أعيدة وراءة كا الك ْم على 

سِنَةِ أَعْمِدَةٍء ثم صَلَّى . وَقَالَ لَنَا إسْماعِيل : حَدَئْنِي مَالِك وَقَالَ: : عَمودَينِ عَنْ ‏ تل 
ل 0 


كلاه بت المطالة عن قربي المجون المتاره د وإِنْ كان المطلوبُ منه أَنْ يُصلّي إلى 
الوه ما المقْتدُون معن ابن مسعود”" ' رضي الله عنه: أَنّهِما إِنْ كان اثنان فلا بأسء وكره 
للواحد. وكأن الاثنين صتٌ فلم يَعْبَأ بتخلل السّوارِيء بخلافٍ ما إذا كان واحدّاء فَإنَّهِ يُوجبٍ 
تخللها في صفٌ واحدء وذلك هتافص لمغتن العرت صتورة وعد 

تنبيه: نسب الثووي إلى الحنفية أن اليمِينَ تنعقّد عندهم باللاتٍ والعُرّى وهو غَلْظ 
فاحش وليس في أحد مِنْ كُتبناء ومَدْمَّأْ غلطه ما في كتبنا لو قال: إن فَعَلْتُّ كذا فأنا يهودي انعقد 
يمينه» ثم إن تَعَمِدَهُ بالرضاء كفر أيضًا . 


ااك يفانت 


5. ه - حَدَثنًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرٍ قَالَ: عدن اوم اله دنا ري 21 


و 
ُُ 


عَنْ نَافِع: أن عبْدَ الل كان إِذَا دحل الكمبَةٌء مشى قِبَلَ وَجهِهِ جين يَدْخُلُ» وَجَعْلَ البَابَ 
قبل طهرو» فُمشى حَنّى يون نه وَبِينَ الجدارِ الذي قِبَلَ جه قريب مِنْ ثلاث أَذْرع 
صَلَىء يَتَوَحَى المَكَانَ الذي َخبَرَهُ به بلال أن الى كله م فيه فال ولسن علي 
حَدِنًا بن إِنْ صَلَّى فِي أي نَوَاجِي الم شاعم [طرفه في : /ا9 | . 

5 وله (يكون بِئَهُ وبين الجِدَارٍ). .. الخ وفيه أن الفاصلة كانت بثلانة َو أذرْع» وفي 
الحديث العار ا كانت بمَمَرْ الشّاق والوجه أ أَرَادٌ فيما مر ران الفاصلة إذا كان إمامّاء ما 
ههنا فإِنّه كان منفردًا . 





)١(‏ وفي تقرير الفاضل عبد العزيز أنه في مجمع الزوائد للهيدمي وأن العمد الكبار حكمها حكم السواري. 


كتاب الصلاة ١١‏ 





باب الصّلةٍ إِلَى الرَاجِلَّةٍ وَالبَعِيرٍ وَالشجْر وَالوَحْلٍ 


/ادة ‏ حدّئنا مُحَمّدُ بْنُ أبي بَكْر البصري قَالَ: حدثنا م مُْتَمِرَه عَنْ عَبِيدٍ اللى» عَنْ 
افِع؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَءِ عَنٍ المِيَ يل: أنه كان يُعَرَضُ را ا 2 : قلتٌ: أَفْرَأَيتَ 
إذا هنك الركات؟ ال كان يأخد هذا الَخْلَ فيْعَتلُه فَيُصَلَي إلى آخِرَيّد» أو قالَ: 


فر سي بسي و 


مُوَخرِوِء وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ يفعلهُ. 

والمرادٌ به ههنا بيان مسألة السَّبْرَة وأمًا ذكر البعير... الخ ؛ فاحتراسٌ» وتتميم» وكان 
بوب عليه في الأنجاس مرّة لبيانٍ الفُرْقٍ بين الإِبْلٍ الواحد والعطن» » فالبعير إذا كان واحدًا في 
سَفَرِه وأَفِنَ منه لا يكون في معنى العَطن حيث يكون فيه الأنْجَاس مع كَثْرَةٍ الإبل فَيَسْظو بعضه 
على بعض ويّخَافٌ منه الإيذاءء إلى غير ذلك مِنَ المعاني . 

وَرْجَم ههنا لبيان السُثرّة فقط لا للمَرْق المذكورء ْم مِنَ العجائبٍ ما كتبه ابن حَالَوِيهِ في 
كتابه المسمّى ب: «ليس» أَنْ البعيرٌ في لغْةٍ العرب بمعنّى الحمار أيضًا. 

- قوله : (آخرَيَه) ومح الحنفيةٌ مناظه فقالوا : إن كل شيء بقَذرٍ الُراع في عَأَظٍ 

صبّع لَيَصْلْح للسُثرة أما الخط عند فقدانها ذ ففي «الهداية» الاشين مس وفي «الفتح» عن 
0 

قلت: وهو الذي يَلِيقٌ به العمل» لحديث فيه عند أبي ذَاود وإن كان مضطربًا عند عامة 
الحد تي فإنّه رُويّ عن أحمد أنه قايل للعمل» والخظ يكون بشَكُلٍ الهلال؛ ولعله مانعٌ عن 
مُرور الشيطان كما نشاهده ا 
الحصّار» لأنّ الحِنّ يحصر به ولا يستطيع أن يَخُرُج منه» كما قله الّبي كي مع ابن مسعود 
”0 إن قوله: إلى آخرتهء يدل على أن العزو لبس تشرط :ويكفق له 
الْوَضع 


9 باب الصّلاةٍ إِلَى السَّرِير 

ممه - حدّثنا عُْمَانَ بن أي شَية كال : حَدَّنْنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنضُورِء عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنٍ 
الأشؤؤ» عن 'غافشة قالث: عَدَلثُمُونَا بالككلب وَالحِمَار؟ لَمَذ ريني مُضْطَجِعَةٌ عَلّى 
الْسَرِيرِء ف َيَجِيءٌ النبي كه فيتوسَط الصَرِيرٌ فَيَصَليء أكْرَهُ أَنْ أَسَنّحَهُ» كَأَنْسَلَ مِنْ قبل جلي 
السَرِيرء ف حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي . [طرفه في : 7م34 | . 

وفق, نشخة على السّويْنَ بوجت السريو - بمعنى جارياني فى السير: وكان تشججه مِنْ سَعَفٍ 
النَحْلِ والحبال» ولذا حملت عليه» وإن كان الشَّرِير تطلق على تخت عندهم أيضاء فالسيفة إن 
كان اابعلى» فالمسألة فيه جواز الصَّلاةٍ قَوْقٌ السَّرِيرِء وقد مَرّ مني أنها تدوز مطلماة لأن الشرْط 


فى السّجود هو الإلقاءِ والطرح» وذا بحصل عليه بخلااف الفُطن» نه لا يحصل فيه الإلقاء» بل 
تشكاج الن اسسياك الرأاس لذ ال هيوه ون كافيق ادن فالمان هماه الخد 


يلحت 


١١5‏ كتاب الصلاة 


ويكون الحاضئل أن الت كله جعل العريز سعرة وخشيغل تكون أمافه عنشيتة المعروضة دون 
القائمة» فإِنْ صَلَى إلى قَائِمَتِه فهو ظاهرٌ . 

مده أما قوله : (فيتوسظ السرير) فالظّاهِر منه أَنَّه صلّى على الْأَرْضٍ متوجهًا إلى وسطه. 
وعليه تَرِدُ الألفاظ وإن صلح لغة على أنَّه صلّى قَوْقَ السرير في وسطه. 

قوله : (فأكُرَهُ أنْ أُسَنْحَهُ) ‏ يعني آرى آجاؤل ‏ واغلّم أَنَّ مسألةٌ المرور في الفقه فيما إذا مر 
أمامّه من جانب إلى جانب» ولا تفصيل فيه فيما إذا كان قاعدًا فصلى خلفه رجل هل يَنْسَل أم 
لح 

قلت: فليعمل بهذا الحديث ولا شك أنَّ الانسلال أَفْيّد وهو الخُروج من النَّحْت حُفْيَة: 
والسنوح أقرّبٍ من المرور فلذا كانت تكرهه؛ والمرادٌ من السّنوح أن تواجهه بشخصها ‏ يعني 

ثم إن المُصلّي إذا كان في الصحراء جاز له المرور أمامه فيما وراء موضع سجوده عند 
فخر الإسلام واعتبر الشيخ رحمه الله تعالى موضِعٌ نظره فلا يجوز له المرورٌ فيه. أمّا إذا كان في 
المسجد الكبير فيجوز له المرورء وإن كان صغيرًا فلاء والكبير عندي ما كان في أربعين ذِرَاعًا . 
وراجع المسائل من الفقه. وفي حاشية «العناية» للشيخ سعد الدين : اله لو امكل عشاوة عن 
السَّقف كفاه للسْثرَة. 

قلت: وعلى هذا فُمن كان لا بِدَ د انان بيو يد النضاى تلرفيا متنيلة اقيافة ل مره 
ولعلَهُ يكون أَيْسر له مِن مروره كما هو. 





ع ب 
ان اس م يه سس 
- باب يَرُدَ المُصّلي مَنْ مَنَ بَينَ يَدَيهِ 


َرَدَ ابْنُ عُمَرَ المار بين يديه فِي التّسَهِّ وَفِي الكُْبَو» وَكَالَ: إِنْ أَى إِلَّا أن ثُقَاتَكه 
8.مه عدن | مق قَالَ ٠‏ حَدَثْنَا عَبْد الوَارثِ قَالَّ : دنا 0 عَنْ - حَمَيلٍ حَمَيدٍ بن 


ع 


ملالٍ» عن أبي صَالح: : أن أبَا سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ النَبِيُ كه (). وَحَدَئنا آدَمُ ْنُ أبي إِيّاسٍ 
َالَّ: حَدَئنَا سَلِيمَاَ بن المغيرة قال؟ حَدَثْنَا حَمَيدُ بْنُ مِلّالٍ العَدَوِيُ قَالَ: د أبو صَالِح 


ًَ 
ع هىبرروو 


السَّمَانَ كال: ريت أبَا سَعِيدٍ الذْرِي فِي يَوْم ججمُعة. ' يُصَلَي إِلَى شَيءِ يَشتْرُُ. فِنّالناض» 
فَأَرَادٌ شاب مِنْ بَنِي أبي مُعَيط أن يتان بير ديكا قَدَقَعَ أبُو م جيل سَعِيدٍ فِي صَدَرِهِ) نكر السَّاتٌ 
لم , َجِدْ مَسَاعًا إلا بين يديه فَعَاد ليحكاة دَفعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدٌ مِنَ الأولى: قَتَالَ مِنْ 


2 عن سر اس عو 


000 ثم دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَء فشكا لَه مَا لَقِيَ م أبي سيو م 
يت َقَالَ: ما لَكَ وَلإِبْنِ أَخِيكَ يا أبَا سَعِيدِ؟ قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِيَ يل يَقُولُ: «إذَا ' 
ل حَدُكُمْ إِلَى شَيءِ يئر من النَّاسٍ ء قَأْرَادَ أ ان أذ يكال لله 1 ل 
فُليَقَاتَله َِنْمَا مظان [الحديث 509 طرفه في: 77174]. 


كتاب الصلاة ١١‏ 





َ ص 


وفي فِفْهنا : أنه يرده بجهر آية فإِنّ كانت الصّلاة جهرية يَرْكَعُّ بها صوئّه أَزْيَدَ من قراءته» وإِنْ 
كانت سِرَّية ففيها ثلاث أقوال لمشايخناء قيل: تَجبُ سجلة السَّهُو بجهر كلمة» وقيل: بما زاد 
على الآية وقيل : ناية : [ 

قلت يجُودٌ الجهة بآية في الصّلاة اليرية لِمَا تت عن النّبي د: وله أَنْ يَدْفَعه بالتسبيح 
أيضًا . ثُمَّ إنَّ ابنَ دقيق العيد ذكر تفصيلًا فيه لا أَذْكُره كو فا "من تهاون الناسن: 

قوله: (قاتله''') وهو عندنا محمولٌ على مزيدٍ الكرّاهةٍ والتقبيح في القلب دون القتال 
كام وا لقنا فلن لاقيو نكر زا الدرو العمل ابكناتو تدرا متنا برها 6 :ردك الندال 
في منا ق ‏ لتكالهة قطي وككث ا لتووي_ تشتة انل اديت أن قز المار وهو معنيية لا نهرزنها 
يخبط النّاظر فيظن أنَّ الحديتٌ ورد في اقل مع أَنّه ليس بمراد. نكات الآولى أن لا يزكرهاء 
وعذله في الحديث أنه شيطان. 

قلت: ومن يَسْئّح بينه وبين مولاه فإِنّه شيطان ولا ريب. ثم اعلم أن الشيطان من عالّم 
الأرواح أعني به أن له بَدنْ مثالي يتصرف في الأجساد كتصرف الجِنّ» فكما أن الجنّ يركب 
الإنسان ويصرعه؛ ثُمّ يتكلم بلسانه كذلك يَفْعَل الشيطان أيضًا والله تعالى أعلم بحقائق اموق 
تأمكزع نار كني فلي إتيتان عضر نيه ]نا لضان 7 


١‏ باب إثم امار ين يدي المُصَلّي 
قاد عقا فل انير توك 013 أن تقاف عَنّ أن النضن مؤلي مر بن 


)010( ويُلْحَق به حديثٌ آخر فِيمّن اطلع على رجل في منزله بلا إِذِْهِ هل له فقأ عينه كذلك أم لا؟ وَكلّم عليه الطحاوي 
في مشكله فقال: وفيما رَوَيْنَا مِنْ هذه الآثار» ما قد وَل على أنه لما كان لصاحب المنزل ترك الاطلاع إلى 
منزلهء كان قطع له ذلك عن منزله: وان كان فى قطبه إياء كلف تعتن المطلم» وكان من كاله أن يَفْعَل شنا ففجلة 
معقولًا أَنَّ لا ضمان عليه فيه» ثم أَخْرَجٍ عن أبي هريرة مرفوعًا أَنَّ مَنْ فقأ عيئّه فلا دية ولا قصاص»» ثم قال في 
آخر الباب وهذا الذي ذكرنا مما لا يسع خلافه ولا القول بغيره. انتهى مختصرا. ا 
فنزع يده فأندر ثنيته فقال له النّبِي كله (أينْوُك يده في فمك تقضمها قضم القَحْل؛ أو كما قال» ولكثه هل يلائم 
مذهب الحنفية فلينظر فيه. 


000 لكام بالبال المغلن عد قولهة إن الشاوت من الشيظان "رأث الانعحافة ركضة ين الشيطان» فكل 
ين سمارت انيدي ب إليه بأي معنئ كانء أو يقال إِنَّهِ يُوَسُوس إلى النّاس بالمرور فيكون سببًا له كما في 
المشكاة في باب المعجزات في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصوٍ قدوم النبي كَل عُسفانء وإقامته بهاء 
خوف قال الضيفناءة : فا تسن هين كتويدة ران غبانا الخرو ف شال والذى القسى ميلة هاف العنديدة شعنت ولا 
نقب إلا عليه مَلَكانٍ يحرسانها قال الصحابة رضي الله عنهم فلمًّا دخلنا المدينة أَغَار عليها بنو عبد الله بن عطفان 
وما يهيجهم قبل ذلك شيء ‏ بالمعنى - فكان مِنْ آثار حراس: ستهم ذهولهم عن الإغارة فكذلك الشيطان يُهِيج النّاس 
ليمرواء والوجه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فإِنَّ الحديث على ظَاهِرِه بدون تأويل» فالفا كاه لعن لا 
حا ري رس ا سير إِنَّ المراد مِنَ الله 

القد 

هو القدرة. 


١ 5‏ كتاب الصلاة 





ألكء 


عتيو الله عن بير تع عي : أن ريد بْنَ حَالِدٍ أَرْسَلَهُ إَِى أبي جُهَيمء يَسأله : مَاذًا سَمِعَ 
ِنْ رَسُولٍ الل يك نِي المَارٌ بين يَدَي المُصَلّي؟ كَقَالَ أَبُو جُهَيم : قَالَّ رَسُولُ الله ينه : «لَْ 
يَعْلْمُ المَارَ بَينَ يَدَي المُصَّلَي مَادًا عَلَيهء َكَانَ أَنْ يَقِف أرْبَعِينَ خَيرًا لَهُ , اد م 
يديه . قَالَ أبُو النَضر : لخي نان ايد لاه دا 

2” 


ان 


تت 0-17 0 


5 - ياب اسْتَِقْبَالٍ الوَّجُلٍ الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلَى 


وَكره عُشْمَانْ أن يُسْتَفْيّلَ الرّجُلَ وَهُوَ يُصَلّي . وَإنْمَا هذا إِذَّا اشْتَعَلَ بوء كما دا لَمْ 
يَشْتَغْلء فَقَدْ قَالَ رَيدَ بْنُ ثابت: ما بَالَِيتُ ِنَّ الرَجُلَ لا يَقْطعُ صَلَاة الرّجُل . 

١١‏ عدن لعا ايل خذنا ار ل متور» عن لأس 4 عن مسلمء 

يَعْنِي ابن صبَيح» عَنْ مَسْرَُوقٍ) عَنْ عَائِسَة “ أنه ذكر عِنْدَهَا ما َا شطع الصّلاة؛ فا لو] ‏ 
َطهَا كلس راجا لمر 6 قالت» لَقَدْ جَعَلئْمُونَا كابَاء له لَقَدْ وَْيتُ النَبِيّ كله 
يُصَلَىي ) ني لَبَينَهُ وبين القبْلَِء َأنَّا مُضْطَحِعَةٌ عَلَى السَّرِيرٍ؛ ردي ام عر أذ 
َسْتَقبلَهُ» فَأَنْسَلَ انْسلالا. وَعَنِ الأَعْمَش» ' عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَن الأَسْوَدِء عَنْ عَائْسَة: نَحْوَهُ. 
5 358 ]. 
بالمواجهة ا ل وَفْرّقَ 
ال ال 

امياد جم المصنّف رحمه الله تعالى : أنه لا يَقْطع الصَّلاةَ شيء كما سيجيء مصرححاء 
ولم يبال بما يروى في القع بالمرور» ولذا لم يُخرج له حديئًا رك : ما روي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه موقوفا وهو مرفوع حُكُمًا : أن مَنْ مر مام المُصَلّي فقد قَطعْ عليه نِضف صَلاتِه 
وا ا ار لي را عير عور واصحري 

0 
قولها: وأنا مضُطجعَّة على السرير» صريحٌ في أَنْ النْبي كَكِةِ كان على الأرض» وقد مر مني 
التفتيش فيه في ذيل شرح لفظ «فيتوسط السرير». 


٠‏ 2 باب الصّلةٍ خَلفَ النَايُم 


5 حذثنا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَنْنَا يَحْيى قَالَ: حَدَّتَنَا هِشَامٌ كَالَ: حَدَّئْنِي أبي» عَنْ 


١ ١ / كتاب الصلاة‎ 


ئِسَّةَ قَالَتٌ : كَانَّ النَبِيْ يكل يُصَلَي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِو ٠‏ فَإِذَا 
عطي اث . [طرفه في: 87]. 
الح ا 1 وإلا لاء والفلضا كات واي عه اذا از نفيك 


الكراهة. 


قوله: (فإذا آنا تر )7 352100 
الور وميا ” اللول» بخلاف ابن عمر رضي الله عنهما فإنه يُظلق الوتر على جميع صلاة الليل. 
ف العديك ذل علي تكد ا بخلاف صلاة الليل» ولذا أنْقَظفا النبِي يل للوتر دون 
صلاة الليل. 





4 - باب التَّطوّع خُلف المَرْأةٍ 
اه ومعدتنا عد اللوقة يوشت قال أخيرا مَالِفُه عَنْ أبي النْضْرٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ 
عُبِيدٍ الله عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَحْمْنِء عَنْ عَائِمَةَ رَوْج النِيَ يك أنهَا قَالَتْ : : كُنْتُ 
نام بَينَ يَدَي رَسُولٍ الله يك وَرِجْلَايَ فِي قَبْلْتَهِ قَإِذّا سَجَدَ عْمَرَنِي ) فَمَبَضْتٌ رِجْلَىَ فَإِذا 
ل نيوا قالني و نرق ولوك ل بها مق ابت - اسه ني 101 
1 قوله: (فإذا سجد عَمَزْني) وفي النّسائي لفظ صريح في أن مسه كان بدون حائل» 
فأفادَ الحنفية في مسألة النواقض . 


6 باب م واتاراا علو العا وي 

64 - حذثنا عْمَرُ بْنُ حفص قَالَ : خدننا أبي قَالَ : ره الا فال عدت 
ام عن الأشؤو, عن عاب (ح). قَالَ الأَعْمَشُ : وَحَدَّئنِي مُسْلِمْ؛ عَنْ مَسْرُوقٍ) 
ع عاق ذَُكِرَّ عِنْدَمَا لد الكلتهو لمان وال |1 كتالت شن هوا 
3 واللوق لفن ريق الي ل يُصَلّي : وَإِني عَلَّى السَرِيرٍ بيه وَبَينَ لقب 
مُضْطجِعَةٌ: َتَبْدُو لِي الحَاجَةٌ كر أن أخليس فاردى النبى يِل َأَنْسَلٌ مِنْ عِنْدٍ 

6 - حدثنا إِسْحاقٌ قَالَ: أَخْبَرَنًا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : د لني انل اج ادن 
ان شن عن الشاؤة نقلنها شي #انتال: لا يها سّية» أَخيرَتي عروة بن 
أذ عَائمَة زَْجَ الي يه فَالت: لَقَدَ كان رَسُولُ الله وله يه عر تتضلى ين الليلنه 
ني لَمُعْتَرضَةٌ بَينهُ وَبِينَ القِبْلَ عَلَى فِرَاشٍ أَمْلِهِ. 

أي مِنْ فعل غير المُصَلّي لمروره أمامه ولا يريد أله لا يقطعها شيء ولو كان مِنّ العْصَنّي ؛ 


ناء 


1 


د 
أ 


0 


م١١‏ كتاب الصلاة 





وقد عَلِمْتَ من عاداتٍ المصئف رحمه الله تعالى أنَّ رجحانه قَدْ يكون إلى جانب ولا يريد 
الصاح بهء فيضع هناك لفظ «من» كأنّه يعزوه إلى قائل مُبْهِم ؛ ولا يتكفل به قوله : (وإني على 
سرير». . . الخ وعدّه المصدّف رحمه الله تعالى مِنْ جِنْس المرور ولمّا كان هذا انع مِنّ المرور 
بي عُلم أنّه لا يَقْطع الصّلاة ة شيء وهذا أيضًا مِنْ عاداتٍ المصئّف رحمه الله تعالى أنه إذا 
اختار جانبًا دمب يهدر ر جانبًا آخر كأنّه لم يرد فيه شيء: ا ا 
مَسْلِم وأبي بي داود مِنْ أن الحمار والمرأة والكلب قاطعٌ للصّلاة بأي معنئ كان. وإنما يَثيت خخلافه 
ا الل لضن إن راد اقم القطعَ فقهًا فمن 
أنكره. ونحن أيضًا نقول: إنها لا تقطع , بمعنى أنها لا توجب البطلان» أما إِنْها لا تقطع أصلا 
فلا نقول به. 


سر | إن ع 
- باب إذا حَمَل جَارِيَة صَغِيرَة 
٠. 3 ١ 2‏ 0 27 
عنقه هي الصلاة 


اعد 5 حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ 7 ا انتم عَنْ عَامِرٍ بْنِ عبد الله بْنِ 


08 ال أن شرل الوك كاد 


عن عر مد عن | سا اخ 


ل اه 5200 


07 - حدثنا عَمْرْو بْنُ زَرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنًا هُشَيمْ عَنٍ الْشَيبَانَيٌ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
شَدَادٍ بْن الهَادٍ قَالَ: َخْبَرني التي مَيمُونَةُ بنْكُ الحَارِثِ فَالَتْ : كان فراش وال تصاى 
الى يلل. ره وَكَعَّ تَوْبهُ عَلَىَ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي ٠‏ [طرفه في: 1877 . 


6 - حدثنا ُو لفان كال ريا د الوخد رار قَالَ: حَدَّثَنًا الشَّيبَانَئُ 


و سي سين سر لور ره 1 7 


سُلَيمَانَ: حَدَثََا عَبدُ اللو بْنُ شَدَادٍ قَالَ: سَمِعْتٌ مَيمُوَةٌ تقول : : كَانَ النْبِئْ يكل يم 0008 
إلى جَْبِهِ ايم ذا سَيَدَ أصَابَنِي وتوران كام نور اكد ةق خالو تال غدهة 
خليكان التارن «وَأنَا حائْض» . [طرفه في: 777]. 


ركرك اقديه انان" الأولى: مسألة الحمل: والثائية: مسألة تياب الضبي: أمّا الحغل 
فإِن كان بالإشارة فهو عَمَلّ قليل كما في عالمكيرية, وإِنْ كان الاستمسّاك فهو عمل كثير وفي 
الخارج أنه كان يُشير بها بالثزول عند الركوع ولا بد. فُعَبّر الراوي عن تعلقها بنفسهاء 0-0 
إشارته إيّاها أنه صلى وهو حامل لهاء وإذا رَكَع وضعهاء وما للرّواة وللأنظار الفكييه فهذا توسع 
لا غير. 

قلت: فأين ذهب رفع اليدين؟ وإِنّما فَعَلَ النبي كذلك وهو في الصّلاة بيانًا للجواز وهو 


1 
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التَعلِيم الفطري» عو ما رق تن شن الأقالمة أبن مركن باللنيان: كما ترق ايوم انهو طرق 
مستحدتٌ مجعولء» فكما أَنَّ الأبناة يتعلمون حوائجَهم عن أوضاع آبائهم كذلك الأمّة تتعلم دينها 
م 

7 واي ود برع الح ابورا 1 الور ب كم 000 
ا د ام ود مالك ٠‏ وفي «الَجُنية) إذا 17 الحصو كد ا 
لا بأس بالصّلاة عليه في الموضع الآخر. وفي إسناده حفص وأنّه رأى أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى وهو من تلامذةٍ أبي يوسف رحمه الله تعالى؛, وعيد الواحد بن زياد أيضًا أرى له علاقة مع 
أبي حنيفة لما عند الدَّارقطني عند اختتامه عنه أنّه يقول: سألت أبا حنيفة رضي الله عنه عن 
تصلق مال تخيية ومن أيق آخذه قالعن حديت عاطم بن كلسو ونية التدعي إلى لحم شاة 
ذبحت بغير إذن أهلها فأمره أن يطعمه المساكين . 





0/4 - باب هَل يَغْمِرُ الرّجُلَ امْرَآَتَهُ عِنْدَ السّحُودٍ لِكّي يَسْجُدَ؟ 

9 - حدّثنا عَمْرُو بن عَلِيَ قَالَ: 1 ين اللونا ل قن 
القَاسِم ٠‏ عَن عَائِقةَ رَضِي اللَّهُ لها َالتْ: كي لير بالكلب وَالحِمَارِء لَمَذ ريني 
وَرَسُولُ الله يك يُصَلَّى » نا الي يه رن الفلز ناد لي 
فُفَمِضِتهُمًَا. [طرفه في: .]5/١‏ 


ولا عجب إِنْ كان يُشير إلى عدم نَقَض مس المرأة. 


يات الجزاة تطزخ عن الفشني شيقا ون الذي 
6 - حدّئنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحاقَ السُورَمَارٍ قَالَ: حَدَّكَنَا عُبَِيدُ الله بْنُ مُوسى قَالَ : 
50 ع أبن هاف كن قترو زح فترنة عن علو الله كال رسو 


20 قلت: ورأيت فيه كلامًا في «حاشية الزيلعي» فاستحسنه فنقلتٌ منه مختصِرًا قال: وقد ثُبَتَ عنه يِه وهو حامل 
بنت أمامة بنت زينب رضي الله عنها وهو كَؤْقّ حَمْل المُصحف وتَقْلِيبٍ الأوْرَاق»ء وقد نصّ على جواز هذا في 
«المبسوط» وقال كان فِعْله ذلك في بيته . قلتُ: ذكر ابن عبد البر في «التمهيد» وحَكى أشهب عن مالك رحمه الله 
حا سد ال ع ا الو له ال وقال أبو 
عمر: : ولا ألم خلائًا أن كل هذا مكروة فيكون إما في النافلة أو منسوححًا . قال: وَروَى أَشْهَبِ وابن ن نافع أن 
مثلَ ذلك في حال الضّرورة» ولَمْ يُمَرّقَ بين المَرْض والتّفل. قال: وف أعل لعل أن آماية كان عليه تبات 
طاهرة.... وقال شمسٌ الأثمة: وفعله يِه كان في وقتٍ كان العمل مباحًا في الصّلاة وقال في البدائع : 0 
ُمّ هذا الصنيع لم يَكُن ينه يل إلا أَنَّ كان محتاجًا في ذلك لعدم مَنْ يحفظهاء ولبيان الشَّرع إِنّما هذا غير مُوجِب 
فساد الصّلاة ومثل هذا أيضًا في زماننا لا يكره لواحد منا لو فعل عند الحاجة» أمايذون الحاحة فكرف. انتفى 
وذكر الحافظ رحمه الله تعالى ههنا كلامًا عن النُووي وهو أحسنء وعن ابن دقيق العيد وهو ألتلف . 


١7‏ كتاب الصلاة 


الله كي قَائِمٌ يُصَلّي عِنْدَ الَعْبَةِ؛ وجَمْع منْ قُرّيشٍ فِي مجَالِسِهِمْ ؛ ٠‏ إِذْ قَالَ قَائْلٌ مِنْهُمْ 


2 





0 


تَنْظْرُوَنَ إِلَى هذا المُرَاِي ؛ يكم , 0 وَدَفَِا 
وَسَلَاهَاء فَيَجِيِءٌ به» ثم يُمْهِلَهُ حَنَى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَينَ كُتِمَيهِ؟ فَالْبَعَتَ أَشْقَاهُمْ فلا 


دي - 


د َو الله لضت بن تيه ولت الي 4 سَاجناء ضجهوا خلى قاذ 
بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ مِنّ | : ل ل ل 
َأقْبَلَتْ تَسْعى» ‏ َنبَتَ اليل سَاجِدًا: حَنّى ألقَنْهُ عَنْهُء وَأَقْبَلَتْ عَلَيهِمْ تَسْبُهُمْ بيخ هلما 
قضى رَسُولُ اللو يك الصّلَائ؛ قَالَ : «للّهُمْ َلك بُرّيضٍء الله ليك بعري ' الله 
عَلِيكَ بقَرَيش»» ثم سَمَى «اللَهُمّ عَلِيكَ بعمروتن عنام وَعتْبةَ ئْنِ رَبِعَةٌ: وَشْبَة بْنِ رَبِيعَة 
َالوَلِيدٍ بْنِ عُمْبَة: راك مات ين مُعيط 5 نال عد 
الله : قَوَاللُ؛ لذ القع شر بوه ترز لم شجترا إلى الأليبة للبت تدر 2 كال 

سُولُ اللّه طلنِ: (وَأَتَبِعَ أُصْحَابُ القَلِيب لَعنَة) . [طرفه في: 5٠‏ ؟]. 

وقد تَرْجَم به مرّة مِنْ قبل لبيان صحة الصّلاةٍ وفسادهاء والمقضوة يبان مشسألة المراف 
وعليك أن تَمَرّق في مثل هذا التُكرار. 

2 قوله: (إلى فَرُيْها ودمها وسَلاها) هذا صريحٌ في نجاسة السلا فبطل التأويل 
المشهور وقد مر منا كلام عليه 
قوله: (اللهم عليك بقريش). . . الخ قال الدّمياطي: إِنّهِ أوّل دعاء دعا به النبي كلةِ على 
الكفار. ظ 


0 


9 كَنّاتُ مَوَاقبتٍ الصَّلاةٍ 


ل أن حديث إمامة ل عليه كر 2 الخاكيت 0 باب ات 0 


َي 


١‏ باب مَوَاقِيتِ الصّلاةٍ وَفْضْلِهًَا 
ير سم مل ص 10# 


وَقَوْلِهِ : # إِنَّ لصَّلءَ كنت عَلَ التؤمزرت كنا تَوَفواك [الساء: ٠0‏ مُوَقَنَاء وَقَنَهُ عَلَيهِمْ . 
افد اكه الى لف قلف قر تفلي فاللفه قن ان لهات آد 
عُمَرَبْنَ عَبْدٍ العَزِيز أَخَرَ الصَّلَاةً يَؤْمّاء فَدَحَلَ عَلَيهِ عُرَوَةُ بْنُ الزِيرِ فَأَحْبَرَهُ أن لمؤير بن 
ب أخْرَ الصُلاة يما وَمُوَ براقي ُدَحَلَ عَلَيهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأنْصَارِيُ كَقَالَ: ما هذا يا 
مُخِيرَة؟ ألَيِسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جبْرِيلَ صلوات الله وسلامه عليه نَرَلَ فَصَلَى ؛ ٠‏ مَصَلَّى رَسُولُ 
الل يلق ْم صَلَّىء قَصَلّى رَسُولُ الله يكيِ؛ ْم صَلَّى ٠‏ فَصَلَّى رَسُولُ اللَيكِة» ثم صَلَّى ؛ 
ل شول الله ة. م صَلَّى َصَلَى شرل اللَّهِ يل ثم قَالَ: «بهذا وت ٠‏ فَقَالَ 
ُمَرُ لِعُرْوَةَ: اعْلَّمْ ما تُحَدَّثُ بى ١‏ بتيل قل آنا لإكرن الأو شل الل اليد وس 

قت الصَّلَاةٍ؟ قَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أبي مَسْعُودٍ يُحَدَتْ عَنْ أبيو. [الحديث 51١‏ 
5-6 ”كلل لا١ء:٠ة].‏ 

60١‏ قوله :2 الضّلاة يومًا) وعند البخاري في بدء الخلة :7أخر العفئر 'شيكا) وضند 
أبي داود «كان قاعدذا على المنبر) . فقوله: «يوما دَلَّ على أنه لم يكن من عادته العامة وقوله 
شين دل علق تاهيه عن الوقت المستحب لا أنه أخرها حتى خرج الوقت ولم يكن إذ ذاك أمير 

قوله : (أنَّ جبريل نَوّل) وفي رواية للشافعي رحمه الله تعالى أنه أمَّهُ عند المقام تلقاء 
الباب» وهذا يرد على مَنْ قال إن قبلتّهِ يَدِةِ في مكة كانت بيت المقدس» انانب الأمواراك 
كان يُصلي مستقبلًا بهما وذاك لأنّه لا يُمكنه استقبالَ بيت المقدس فيما قلنا . وفي اسيرة 
محمد بن اسلحق» أنه تَرَلَ عند زوال الشمس ولذا سُّميت بالأولى فتصدى الئاس إلى بيان النكتة 
في نزوله في الظهر دون الفجرء فقيل: إنه كان نائمًا صبيحة الإسراء فلم يحب جبرئيل عليه 
السلام إيقاظه رع مس ودر حلط رو لصيو اتيز لاتب لجل اللترن و171 !سر 

١ 


0 


ست لما 


0 
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وإنْما نام النِّي كل في الأول دون الثاني فما كان وقع في ليلة التعريس نقلوه في ليلة الإسراء 
بمجرد اشتراك كونهما في الليل» ولا حاجة إلى بيان النكتة على ما حققتٌ سابقًا من ادعاء 
فرضية الصلاتين قبل الإسراء أيضاء واتفق ى الكل على أن النَِّي ككْةِ كان يُصليهما قبل الإسراء. 
وإنّما تكلموا في صفتهما هل كانت فريضةً أو تطوعًا . 

فذهب جماعة إلى فرضيتهما وهو الذي امغاومه وا امن انبها كتلانان كانها علي بسن 
إسرائيل كما هو عند النُسائي فيقيتا على أن محمد ل وصلاهما اللي يك وأصحايه حتى 
ضادف عيينا: وقد ذُكّرهما القرآن في غير واحدة مِنَّ الآيات" ابوك تذكن معينيا منالاة لفان 
أيضًاء وهي أيضًا من الابتداء ولم تنسخ بتمامها اضيا وإنّما غيّر في صفتها وبقيت منها الوتر 
كما سيجيء تقريره؛ وحَمْلُها على الصلوات الخمس غير مرضي عندي» والوجه فيها: أن تلك 
الآيات كانت فيما لم تَكُن فريضة إلا هاتان ولا أجد قَرْمَا في صفة أدائهما قبل الإسراء وبعده. 

فقد روي في الصحيحين : أله صلى بأضحابه الفجر بِالنَخْلّة حين ذَمَبَ عامدًا عات راشي 
له الجن . وفيه لخي القرارة فرعف لياف والجهر أيضًاء وهذه شاكلتها بعد الإسراء أيضاء 
فما الدليل على أنها كانت نافلة؟ ومِنْ هذا التحقيق خرج غير واحدة مِنَ الآيات من التأويل وهي 
التي ذُكرت فيها الصّلاتان فقط كقوله تعالى: #وَسَيْحَ بِحَمَدِ رَيِْكَ جَّلَ طُلُوع ألنَّمِيس وَقْلَ الشروب 4 
[ق: 5”] فلا حاجة إلى إدخالٍ الصَّلاةٍ الخمس فيها . 


وما وقع عند الدّارقطني أنه نزل في الصبح فهو أيضًا وَهُمٌّ عندي؛ والتبس عليه تَعْلِيم 
النبي مث أعرابيًا في المدينة بتعليم جبريل إيّاهِ في مكة؛ وكانت أَوّل صلاة صَلَّى به النبي يله هي 
الفجرء قال ابن كثير: قلانة كار فى "ميف المقدسن:ذ اهنا الف تهعية الفنسدي رز نا كانت 
-- : 

قوله : (صَلَى نَصَلَّى) وفي غير صحيح البخاري أَنَّ جبريل عليه السّلام صَلَّى به مرتين؛ وما 
في هذه الرواية يدل على إمامته يومًا فقطء فإما أن يُقال إن الرّاوي اقتصرّ في تلك الرّوايات» أَوْ 
قال إِنَّ الفِعلَ مُظلّقَ يَصدّق على مرة كما يصِدُّق على ألف مرة؛ فيُّقال ضرب لمن ضرب مرة 
ولمن ضرب مرارًا كذا قاله سيبويه كما في «الجامع الكبير» للشيخ يَلْبّان الفارسي» ولذا قالوا : 
0 
عل واحدٍء والرواية المَُضَّلة عند أبي داود وفيها ذكر اليومين وصلاته فيهما مُمَضَّلة و 
آخرها لاثم لم يسْفْر بعد) وتكلّم المُحدَّئثون في الجملة الأخيرة وإن تت فالامر أيضا سها . 

ثمّ قيل: إِنَّ الفاء في قوله: «فصلّى» لبيان صلاتّه فى عمرهء يعني أنَّ النبي يي صِلّى فيما 
بعد كما كان جبريل عليه السلام علمة:وقيل:: بلغي لبيان التعقيب بين أجزاء الصلاة بحسب 
الإمامة والاقتداء. وقد مَرَّ مني أن الفاء قد تَدْخْل الأمرين المتعاقبين ذانًا وإن كانا متقارنين 


(1) وقال رحمه اللّه : تَبْلْ الآيات التي وَرَدَ فيها ذِكْرٌ هاتين الصّلاتين صراحةً أو إشارةً إلى ثلاثين آية. المصحح 


كتاب مواقيت الصلاة ظ مق 


زماناء فلا يخالف مسأل الحنفية في مقارَنّة الأفْعَال بين الإمام والمقتدي» وليس في أحدٍ من 
ظَرقِه تفصيل الأوقات إلا في رواية عند أبي داود»ء وعلله المحدّثون أيضًاء نعم في حديث إِمَامةٍ 
جبريل عليه السّلام الذي أشير إليه في هذا الحديث ك تفصيل ذلك» وفي مراسيل أبي داود عن 
الزُهري والحسن أنه صلى أريعًا . [ 

قلت: والمرسّلان معلولان لِمَا في البخاري أنَّ الصَّلاة قَبْلَ الهجرة كانت مَثْنَى مَثْنَىء وإنّما 
قاسها على الحالةٍ الرّاهِنة فذكّرها أريعًا. 

له: (اعلّمْ ما تُحَدّتُ به) يعني أَنّك لست بصحابي فأتٍ بِسَئَدِ ولا تَرْوِ مرسلًا هكذا 

قالوا: ا عندي أن الاسكبعاة على تعليفة نعل مع أن التعليم القولي أيضًا كان كافيًا له 
ولذا“قال: أو إن جبريل هو أقامَ لرسولٍ الله يكو؟ يعني حتى تَعَلَّمّ الصَّلا هَ مِنْ فعلهء فأجابيه 
عروة: إني لا أَرُوِيه إلا بالإسناد مَحُذْه مني فَذَّكره كما في الكتاب”3' . 

5 . قَالَ عَرْوَة: وَلَقَدْ حَدَّنَنْنِي عَائِشَةُ: أن َسُولَ اللَّه وك كَانَ يُصَلنّى العَضدَ 
رالعيا»: في حُمْريهَا قبل أن تظهر. [الحديث 557 أطرافه فيى: 28614 2448. 445 .]1١١‏ 

1 قوله : (والشمسٌ في حُجْرتِها) دل على تَعْجِيلٍ العصرء #نراحات عه التتها وي أن 
الجدر كانت قصيرة م تكن الشسفس ا ل قبيل الغروب» وكان الطٌحاوي قاله في 
العصرء امه يعسيم ٠‏ في التغليس» وفهم أن اللحاوي جعله وجهًا للتغليس . 

وحاصله : أَنّ الصحابةً نّم ذكروا اتليس لِقّصر جُذْرَان مسجده فلم يكن الضوء يَدْخله إلا 
بعد الإسفار الشديد» ثم اعترض عليه أنه تحميق لهم والعياذ بالله, وهذا كما ترى بئاء الفاسد 
على الفاسد. 

ثم إن الخلافَ في تأخير العصر في الاستحباب دون الجواز فَيُسْئَحب تَأَخيرُها عندنا قَبْل 
ضذهه الشسن وهو الخراة عن لاعس رو لمر ا والتمكن مِنّ النّظر ل قُر ص الشنوسين 
وانكسار الشعاع» فإِنّ هذه أمور لا تَخصّل إلا عند ضَعْفِها. فإذا ضعفت اصفرت» لطر 
إليها. وفي «تحفة لمعا للشافعية رحمهم الله أن يُصلى العصر حين يَبْقَى ربع لمان أن 


أ 


)00 الال الامو با 3 لاله حي لكا ار العيقي لاون عار امداق ل له ين ال حي ل 
ا 00 عليه ما أخرّج الخافظ 00 الله في تن لت عيد 0 زيادة قال: 0 يذل عمير 
مات. ا ل ال م 0 
السلام . ْ 
قلت: ما قاله القُرطبي هو عين ما اختاره إمام العصرء فإنّه استبعدٌ الأمرّ واستعظمه لأجل أنه لم يكن عندّه خبر 
إمَامَة جبريل وما نقلّهُ الحافظ يدل على أنه لم يكن عندَّهُ على المواقيتٍ فضلا عن إِمَامَةٍ جبريل وظاهرٌ هذا مستَبِعدٌ 
عن مِثْل عمر بن عبد العزيز بل عِلْمٌ المواقيت فرضٌ على كل مؤمن فضلاً عن صحابي. ثم عن مثله. بل هذه 
الأوقات قبل الإسلام كانت معروفة فيهم كما سيأتي؛ ارا اتي اتح لبان عزو عرد ارداق وفك أ القت 


وال يذه فليتنبه المصحح . 


١1‏ كتاب مواقيت الصلاة 


ييه وصرّح الشامي منا في «شرح قِصة الدّجال» والتقدير في يومِه مِهِ الطويل للصلوات: أ 
يضليها إذا:بقىخمسن التهان أ و:سدسه: فلم يَبّقَ بين الإمامين فرق كثيرء ون المشغوفون 
بالخلاف يتعسر عليهم التقريب» فيجعلون الخلا على طرفي تقيض فإذا نَفْحَ وحقّق هانء أنه 
لفن الاامستيس الديار تك : وعند أبي داود في باب الجمعة مرفوعًا : أنه قال يوم الجمعة 
كا عشرة يريد ساعة لا يوجد مُسّْلِمْ يسأل الله شيئًا إلا أتاه الله عز وجل». فالتمسوها آخخرٌ ساعة 
بعد العصر. 

وهذا الحديث وإِنْ لم يُسق لهذه المسألة عبارة لكنّه دلّ على أنَّ التَأخِير مُسَلُمّ في ذهن 
المُتَكُلّمِ حتى ينبع مِنْ أظرافٍ كلايه؛ ويُعلم منه كأنه مفروغ عنه عنده فكأنّه أدَاهُ كالعلم 
الضوري لا يغيب عنه» كذلك التأخير بالعصر ههنا فإنه مُتكلم في باب آخرء والتاخي لا رزال 
يَخرج من عَرْضٍ كلايه كالعلم الحضوري لا يذهل عنه وعند الترمذي عن أم سَلُّمة كان 
رَسول الله كل أشدّ تعجيلًا للظهر منكم»ء وأنتم أشدٌ تعجيلًا للعصر منه. وبوب عليه الترمذي 
بتأخير العَضْرٍ رادت ماه سحيد يها أخرجّه هوء وأخرجه الشيخان: ا أجلكم فيما خالا 
دن الام يها بين "ضلاة العصر إلى مَعْربِ الشحكسن وفي الحديت :<أنا والشاعة كياتي 4 


ا ا ا 
وهو محمول على المبالغة. وإلا نهو ذال على (أزيد من التأخير الذي ردنا وسنياتي الكلام فيه 


الفائدة الأولى: في ذِكْر الآيات التي فيها الإيماء إلى الصَّلواتٍِ الخمس . واعْلّم أن 
المفسرينَ تعرضوا إلى عد الآيات التي فيها إيماء إلى العترر انك لي وهي عندي غدة آيات 
على ملاحظ مختلفة» واعتبارات شتى» فمنها قوله تعالى: #سبحن الله جين تسسورت وعِينَ 
تصبحون 7 وله عمد فى السملوات رض وَعيشي وحين تَظهرَونَ 409 [الروم : 4] ومنها قوله لعاليو 
#وَأَيَمِ لصَلَوه طرق أَلَارٍ وَرْلما شن للك [هود: ١4‏ ] ومئها قوله تعالى: #أَقَوِ السيوه اك 
اميس إل عَمَقٍِ اليل وَهرَْانَ لْفَجْرِ4 [الإسراء: 08] ومنها قوله 0 #وَسَيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ مَّلَ طُلُوم 
السميق صل لغرب ومن لجل هسه ود ذبن الشحود 49 1ن : ٠١٠‏ : 
فذَكر الصّلوات الخمس في الآية الأولى في أربعة ألفاظ. فبدأ أُوَّلَا بذِكْر طرفي النّهار 
وهو الصراح والمساء» فدخلت صلاة الفجر في قوله اوجن َصبِحُون 8 والمَعْرِبٍ والعشاء ء في 
قوله #حِين تمسورت 4# اد الميياء ء صالح للعشاءين» أمّا صلاة العصر والظينر كذ كرقيا فى قوله : 
وَعَييا وحن تُظهرُونَ4 وذكرها في الآية الثانية في لفظين فقط أي طرفي النّهار والزلف» وطرفا 
0 نصفاهء فالصبح في نصف»ء والظهر والعصر في نصف آخرء ما الفقاءان«فادرحهها 
فق الذلقة وتمسك منها الحافظ تتلطاى عل وتعومة الرترة بِأنّ زلف صيغة جمْع وأقله 
الغلاثء فلا أن تكون هناك صلاة ثالثة وهي الوترء وقال الحافظ رحمه الله إنه 0 


مُعْلَطاي الوب الى الأداها يدل كل ولم يَقَدِر على جوابه. 


فكف: الحافظ وإنْ عجرٌ عن الجواب لكِنْ أقول أنا نوين فى الكية المسدكورة على 
وجوب الوترء م جمعية الزُلّف فهي باعتبارٍ وفوع العشاء ء في هذه الحصة تارة. وتارةً في 


كتاب مواقيت الصلاة ١)»‏ 


الحصة الْأَخرّى, فكانت باعتبار حِصّص الليل وساعاته من حيث تعجيل العشاء وتأخيره. 
فأخذها باغتبار أنواع الصلو الك:: 

أما الآية الثالثة: فهي على شاكلة حديث جبريل عليه السّلام وبدأ فيها مِنَّ الظَهْرِ؛ ولف 
الأربع في قوله: أأَقِِ الصّلرة دلوك لشّمِيس إِك عَسَقٍ لِك وفَصّل منها الفجر وعدَّها مستقلة: 
وذلك لأنْ أؤقات الأربع كانت مُسَلْسّلة ين الدلوك إلى الغرب بخلاف الفجرء ٠‏ لأنها في 
طرف وبينهما وبين الظهْرٍ وقتٌ مُهْمَل جَعَلَهُ الله له لِمَنْ فاتَنّه وظيفته م مِنَ الليل أن يؤديها فيه 
فتحسب له كأنّما قَرأها من الليل؛ وهو تأويل قوله تعالى: #جَمَلَ أكلَ دتما علنة لعن أراد أن 
كر ارد شحكُورا 4 [الفرقان: 1 ] والخلافة حيث يخلف ما في النّهار عم في الليل. 
وتَعرض في الآية الرَّابعةٍ عن وَفْتِ الصبح والعصر أيضاء بكون إحداهما قبل ظلوع التهين: 
وأخرى مَبْلَّ عُرُويها تنبيها على وقتَيْهِمًا . وَذْكَرَ المَعْربِ والعِشَاء في قوله: ءانه أَيّرِ4 على 
شاكلة هوَرْلَنًا ين أَلْكلُ. بقيت الظهر فَجَعَلَها في أطرافي التهار. والحمىة ينوا هيف الذداء 
والرلعم ساك اعبار رودو الظهْرٍ تار في أذ حزقهيا »وا خرى في غيره» فهي أيضًا باعتبارٍ 
السّاعات. 


والنحاضا :أنه شيف ل الكار تن أرَادَ به جَانِبِيَ النّهار وحيث ذَكَرَهُ بصيغةٍ الجمع قَصَرَه 
تا الوقت» باعتبارٍ دقوع الصَّلاةَ في ا أنه لا ا أشي » 2 إلا 0 


7 


واد نما تت شن ليها في الغيا رات لمعابٍ ل 1 ان قاض 1 
10 
حلاوتها ". 


)١(‏ قلتٌ: وحاصل هذه الآيات, أنّه يجب على ابن آدم أَنْ يَعْمُْرَ أوقاته بالتسبيح. والصلاة» وَإِنْ كانت السمواتُ 
والأرض مملوءة بحمدهء وكذلك يُسبّحُ له من السمواتٍ والأرض كيف لاء وهو تَحليمّة الله في خَلِيقَه فيجبٌ 
عليه أَنْ يسبّحهُ مساءً وصباحًاء وحين زوالٍ الشمس وكَبْل الغروب» وهذه هي أمهاتٌ الأوقات» باععار 'تعرلات 
الشمس. فقَوّضع فيها التسبيس لربه الأكبرء ٠‏ ليَعْلّم أن مَنْ كان محطا للتحولات؛ مبتلى بأنواع التغيرات؛ د 
بالأفول أ حر ازراب عا ار ييا للعو ل أَنْ يكون ربًا للهلوع المنوع» 
فليقل كما قال الله: ©إِنْ وَجَهْتٌ وَجهىَّ نارق هك اساف الأسك عنيدا 1 أن ين التتركيت4 [الأنعام: 79] 
وإليه أشار في قوله: #أأقِوِ الصّكَوة دلوك الشَّمْيس4 . فذكر دلوكها كأنّ أوقات الصّلاة منقسمة عليهاء وهو كما في 
الكتب السالفة والدارمي من أوصاف هذه الأمة «يراقبون الشمس». 
وإِنّما عَبّر الصبح عن القرآن لبيان خصيصيه فيهء وهو أنَّ الملائكة تشهدها فيقتدون ويسْتَمعونء ولا يَفْرَوُونَء ولا 
يُنازعون» ولمّا كان منًا الإسماع ومنهم الاستماع سن فيه طول القراءة؛ نهم ضيوفناء نزلوا لاستماع القرآن العربي 
المبين» فليكرم الرجل ضَيْمَه ولا ينبغي إرجاعهم عِطَاشَاء ثم إذا أَمَر أنْ ثُقَامِ الصّلاة في طرّفي النهار ناسبٌ ذكر 
الليل بما فيه. ولمًا دَخَل الفْجِْرٌ في أحد طرّفي اللواو لم قن هن اللبل لز الزليه: وإِنّما عبّرها بالزُلْف دون 
الأطرّاف لما فيها مِنْ معنى القُربة» ولو قال طَرّفي الليل لانقسم على النصفين» فإِنْ كان باعتبارٍ الهِشاءٍ وصلاةٍ الليل 
فليس بصحيح لصحو العشاء بعد النُصف أيضًا على اختِلافٍ الأقُوال فيه» وإِنْ كان باعتبار العشاء لكان دليلا على 
جوازها قبيل الصّبْح بدونٍ كَرَاهةٍ. - 
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: الفائدة الثانية: واعلم أن القرآن لم يَتعرض إلى تعيين أوقات الصّلوات غير الفجر 
والعضرء فحدّد أواخِرَهما بظلوع الشمس وغرويهاء وأمّا شائر أوقاتها تتركي”" على أسافيهاء 
كما ذَكَرَها التُعَالبِي في «فقه اللغة) وراجع لها الشرح لأمية العجم» مِنْ قوله: 
وال مي وآد الحى كالشَّمْس : فى الظَمّل 
فإِنّها كلّها أسامي عُرْفية فية لا يمكن ضَبطها وتحديدها د كسيب ٠‏ فإنّه اسم لْجَرْءِ من 
النّهارٍ يعلمه أهل العُرْف بدون تَفَكْر أما "لو شعت أن تُحَدّدَهِ تحديدًا لا وَكَس فيه ولا شططء 
فلنست أراك تَمَدِر عليه» وعليه جاء القرآن فقال: لحِينَ تمسو # تدكو السيباء والصباح. 
والظهيرة والعٌشي». وهذه كلها أسامي لجز ء جزء مِنّ الماتة والسا كر التجرووا لعفيع: انه 
أمكن تحديذها بالحس . ولذا العقّد عفد عليه الإجماع» فلا يُعْلّم في آخرٍ وقتٍ الفجر والعصر خلاف 
يعتل بهء إلا أنّ الإضطخري من الشافعية» وحسن بن زياد مِنَّ الحنفية ذهبا إلى روج وقت 
الفجر بعد الإسفارء لأن جبريل عليه السلام صلّاها في اليوم الثاني .ين أشتر وقال: الوقف 
ما بين هذين. وهو غريبٌ جذا . 
ولع يكوا ففينا كرافة نيد نينا فى للق الو قتع ور عي تلع اجن اعبات انها عو نين 
اخواق لبا لف كيد و لكفقته الات كه فال اق هين القانعاة إن ال ترا ادف ا ما 
وكذلك لم يرد في الأحاديث غير التقريب؛ كن خملراسلى غاية التحريف ابد كتصريطا ١‏ 
يَقَدذِر عليه هوءى فإذا لم تقير أنتّ على تَحْدِيدٍ تلك الأوقات غير التقريب؛ فكيت ساعٌ لك أَنْ 
نيل كلمات الرواة على أَنّهم أرادوا به حق التعيين» ألا تَرَى أَنْ النّبى يله لم يَأْمُر الرَّجْلَ حين 
جاء يسأله عن أَوْقَاتِها إلا ِأَنْ يُصَلَّى مَعَهُ يومين ويُشَاهِدَ أوقات الصَّلوات بعييه ولم يَكتَفٍ 


2 ولهذا المعنى رَدْدَ في المُرّمّل فقال: #ي ألَّلَ إلا ميلا 0 يْسَنَدُء أرِ نفس به ميا © أو زد عَلهِ وَرَبلِ لفان رَيَدا 409 
[المزمل : ١‏ - 4] أعني أله إذا ا اتيشمة بين الهشاء وصلاة الليل لم يَجذ ِنَّ الترديد بدا ولو كال أطواف الليل 
لما كان ارجح من الرلف على أنه خلا عن مستئ القرية . نُمّ في ذكُر الأطرّاف إشارة إلى أنَّه طَلَّبَ منه العبادة في 
حافتي النهار وترك حافة لحوائجه. #إنَّ لك في البَارٍ سَبْحَا طولآا» [المزمل: 7] أمَّا الليل فالمقُصود إحياؤه مهما 
نكن كما كان السابقون يفعلون لكا كَلَِا يَنَ َيل مَا يَبَجَمُونَ 409 [الذاريات: ]١7‏ وإِنّما ذّكَرَ الزُلْف منه تخفيقًا 
على حَد الأطرّاف في التّهار َأبْقَى النهار لحوائجه» ومن الليل لاستراحته» لأن الإنسان خلق ضعيمًا . 
ولهذا المعنى لما ذّكر أَنَاء الليل أَدْخَل عليه مِنْ؛ التبعيضية لِيُعْلِم أن اللّهَ يُرِيد بكم اليسرء ولا يُريد بكم العسرء 
وإِنّما لم يقل مِنْ أَطْرّاف التّهار. لأنّ الطَرّف مِنْ لفظه يدل على التبعيض. إن طَرَف اسم لجْْءِ من الشئء ما في 
الأول أ في الآخرء ولذا قال: لإوَينَ اتا ايل هَميَمْ وَأطْرَافٌ التَا 4 ولم يقل مِنْ آناءِ الليل وأطرّاف التّهار. فهذه 
كات وَوَْحَات َتْحَت لي وقت التحرير بدون كثير تفكر. َذَكرْتُها على قَدْرِ عِلمي «#وَفَرْقَ ل ذى عِلْر عَليِمٌ » 
[يوسف: 5/] والقرآن مما لا تَنْقَضى ضى عجائيه . 

)01 ند لوحن عو اللش رن معدي لقن لاش سم بيار او عو اقيق70 317 لين عد وخر اليد 
اكاسمها». وعنده عن أبي قِلابة أَنّه قال: إِنّما سُمِيَثْ العصر لتعصر وإنّما كانت العرب تسمي العشاء العَثْمَةَ 
لأنّها كانت ساعة يعتمون فيها الإبل على أنَّ قوله تعالى: لوَحِنَ تُنسُويت* [الروم: ]١7‏ #وَسِينَ تُظهرُو4 [الروم : 
يدل على أنه إحالة على ما هو المَمْرُوف عِنْدَهم مِنّ الأؤقّاتِ. 
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بالتعليم القولي. وذلكٍ لأنَ ا لا يمكن بمجردٍ القولء ولعل جبريل عليه السّلام أيفاةء 
ْرّلَ لهذا المستوى فصلَّى به. وعَلَّمَهُ أوقاتها عَمَلًا ' ولذا تَرَى الرواةً يُحَذَّدُونَ الأوقات. نأوة 
بذِكر المَسَافَةٍ خض بذِكْرٍ ظِلَالٍ الأشياء قد بالكوواقه خسي داع هناكء وقد بدكوونها 
برؤية مواقع ْله وف العضر أن الدقس كانت حية» فهل ترى تلك التعبيرات كلها تَنزِل على 
التقونتك الدق أرذاة أن كل التحدين للق برا موة: 


ا علد لي توه : وكان ظل الرّجْل كطوله ما لم تَحْضّر العصرء ٠‏ فأراد مِنْ 
التحدين: هذا كنات ل بقن تكدل.عنه إلى التقريبء فقال: ما لم تخضر العصر. 

ولو أن النّاس فَهِمُوا هذه الدقيقة» لما ضَرَبوا بَعْضٌ الأحاديث على البعض» وَلعَلِموا 
الذّينَ أَبْقَى لهم فُسْحة مِنْ عنده وأرَاد أَنْ يُبْقي النَّاسَ في يُسر وكم مِنْ أشياء أُهمَلّها الشارع 
لذلك» لجار قن وام إن جل لكي لسوركر» 

النائية العالقة: واعا نه انعمّد الإجماعٌ على أََّل وَفْتِ الفجر وآخرهاء وكذا في أَرَّلٍ 
وفك السو واختلفوا فى في آخرهاء وتَعَدَدَت فيه الرّوايات عن الإمام: ومِنْ ههنا اختلف في أوّل 
ولك لصون ؛ واتفقوا في آخرهاء ولهذا اتفقوا في أوَّلِ وقت المَغْربِء 0 
المّجْرٍ في أَرَلِها وآخرهاء لكونه مُتَعِيئًا في الحسٌ بانبلاج المُجرٍ» ٠‏ وظلوع الشّمْسِء وكذا أَوَ 
وَقَتَ الهر. لأنددية ديه الدوال وهو أيضًا مشاهد. وفي آخر وَقْتَ العَضْرٍ وك المَعْرب 0 
أيضا > ينتَهي بأمر مُشَاهَد. 


ِ تفن فى: أخخر المَغْربِء ورك العشاء وآخرها شيئًاء ومُعْظم اختلافهم في آخر وَقَتَ 
الظْهْرِ ال ال ولبسن فى :با تريها إلا نذر مِنَ الخلاف. 1 مالك رحمه الله تعالى: 
بالاشكواك هدر أربع ولام اه الظْهْر ادك العصر. ل فت العَضْرٍ يَذُخْل عله ومفييد بمصير 
ظل الشيء مثلهء ولا يخْرجٍ وَقَتٌ الظهر إلا بَعْدَ قَدْرِ أْبَع 3 فقدر ريع كنات مُشْتَركُ 
يَصْلّح للظهر والعصر عنده» وإليه ذهب ماق وبعض مِنّ ف الناتيي إلا أنهم اختاروا أذ 
فاصلة بينهما بدونٍ قولٍ بالاشتراك كأنّه وقتٌ مُهْمَلٍّ عند عندهم 


2 لم أكير الشافعية رحمهم الله تعالى والجمهور 7 أنه يحرج في الظْهْرِ بمصير ظلّ كل 
ل 

وأما 0 الهمام فظاهرٌ الرواية عنه في المَشْهُور أَنَ رقت الظهر لا يخرج م 
الظل مثليه ثم الخلونت العضن وليك مترى ين أن سبلو ل ا ال 
كر في «الجامع الصغير والكبير» ولا في ات ولا في «المبسوط»؛ وصَرّح السَّرْحَسي : 


ا 


وَل كلا 


1١ 


ره 


1 


0 
3 





0 قلث: وكتت هولانا عبد الحي رحمه الله تعالى في اخاشية الموط ةانقل عن #الاستذكان» أن آخر وَقْكَ المْجْرٍ عِنْدَ 
مالك رحمه الله تعالى وأصحابه إذا كان ظِلَّ كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس وهو أَوّل وقت 
العَضْر بلا فُضْل ” م ذكّر عن الشافعي رحمه الله تعالى الفاصلة بينهما مع أَنَّ المَشْهُور عن مالك رحمه الله تعالى 
خلافهنكاته أداروايه اخرى عنه فلبحورة, 


١ ١>‏ كتاب مواقيت الصلاة 
أن محمدًا لم يَتَعَرضِ إلى آخر وَقْتِ الظهرء وهو ظاهر «موطئه؛» حيث قال: وأمّا أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى فإنه قال: لا يَدْجُل وقتٌ العَضْرٍ حتى يَصِيرٌ الطّل مثليه؛ ولخ دكي اخ وت 
الظهر عنه. وذ في «البدائع» أن آخر وقته لم يذْكر في ظاهر الوواية -ؤ كذا لعن ذكره ف فين ا السدر 
الكبير» ولم أرَ ال الصغير» فإذا خَلْتُْ هذه الك الستة عن ذكر آخر الوقت عُلِمَ أنّه لم يجىء 
في ظاهر الرواية ولعلهُم أَرَادوا منه معناه اللّغوي أي الرُواية الظاهرة المشهور #علن الالبينة 
دون التي في مُصْطَلْحِهِم والرّواية الثانية عنه كَمَذْمَب الجمهور. وَنَقَلَ السيد أحمد الدّخلاني 
بعد سمي ل ا لم ا ا ٠‏ والمْتَاوَى الظهرية 
وهماامن المتتتراك :+ :وأما خرّائة الرُوايات فخي متتبرة عندى: وفي عامة كُتُِّنَا أثها عن حسن 
بن زياد عن أبي حنيفةٌ وجعلها في «المَبْسُوط» السَرْخسي عن محمد وبها أنْنَى صاحب «الدّر 
المختار»ا. ورد عليه ابن عابدين أنه خلافٌ ظاهرٍ الرواية فلا يُفْتَى بهاء والأزججح عندي ما 
اذا كيرا نس «الدى" لسكب اوه و القالعة ف ارقت الظهْرٍ إلى المثل ولا يَدْخُل وقْتُ العَضْرٍ إلا 
بعد المثل الثالث». والمثل الثاني ا ا ا ا 
تعالى. والرابعة: كما في «عمدة القاري» وصححها الكَرِْي أنَّ وَقْتَ الظهْر إلى أقل مِنْ 
ولا يَدْحْل وقْتٌ العَضْرِ حتى يَصِير قامتين. 

نع قا ل نا للك سه الله تعالى : إل أنه حَدَّدَ الوقتٌ المَهْمَّل بِقَدْرِ ربع الي ا 
مشتركاء نْمّ جاء المالكية فافْتَرَقُوا في تفصيلِه على فرقتين : فقيل :إن الفذن المشتى فى لخر 
المثل. وقيل: بل مِنّ ابتداء المثل الثاني . 


فإذا حَمَفْتَ الروايات. فاعلم أنَّ النّانَ جَعَلُوها روايات شتى» وهي تَنْخخط على مَحظ 
واحدء ومرجع الكل عنديء أن المثل الأول وقتٌ مُحْتَصَرٌ بالظهْرء ٠‏ والمثل ,| الكالث بالعصرء 
والثاتي تضلم لماه والمطلوبٌ هو الفاصلة بينهما في العمل؛ 4 فإن عل الطير فضاذها بعد 
لروَال يُحَجْل العصرٌ ويصليها على المثل» وإن أَخَرَ الظهْرَ فصلّاها على المثل يُصلي العصر 
أيضًا مؤْخُرًا إبقاءً للفاصِلّة بينهماء 00 ٠‏ لأنّه ريما يُوجِبٍ الْجَمْع 
م مَعَ أن المطلوت هو الفاصلة. نعم تلك الفاصلة قل 7 َفِع لأجل الس والمرض» فللمُسَافر 
اذ يتش بين اله والعضر في الل الناني . وكَك جَارْ للمستحاقة ألا كثقيل كن 
بينهما في عسل واحدء ومِنْ ههنا اندفعت الشّبْهة”'' العظيمة» أنَّ مُروجٌ الوقتٍ أو دُخْوله 


)٠١(‏ قلت: وقد ذكره العيني في باب صلاة العصر في حديث محمد بن مقاتل عن سيّار بن سَّلامة. 
(؟) قال الطحاوي في مشكله: وجةُ الججمْع عندنا والله تعالى أعلم ‏ على الرّخْصَّةٍ لها منه في الجمع بين الصلاتين 
ظ لما ذكر في بدء الحديث أنه لا يأتي عليها وقتٌ صلاة إلا احْتَمَلَ أنْ يكون فيه حائضًا لا صلاءً عليها في أو 
طاهرًا من حيض واجبًا عليها العُسل» أو مستحافّة واجبًّا عليها الوضوءء فكان الذي عليها في ذلك أَنْ تَمْتَسِل 
لها على عِلْم منهاء بأنّها طاهرة هرا يجزيها معه تلك الصّلاةء فلمًا عجرت عن ذلك وضعفت عنه جَمَلَ لها أذ 
تَجْمَعَ بين الظهر والخصير بغسل واحدء وبين المغرب والعشاء بِعْسلٍ واحدء ا الأرتى فهما إلى ولك 
الأحيرة متهينا » وتصلى الأغيرة منهما فى رشي 'وتتعيل لصم عناة» قلف أنه وعن تاهرة يذلك- 
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لما كان ناقضًا لطهارة المغدوو .عنننا كفن أن المستخاضة أن تَجَمَع بين الصّلاتين في 
غبناوزاغن» لأله وهب غندتا: أن تكون غزلاتها الثاننة فى تالة: الحدث», 


والخل فقدي : أنه أنرها بالتجيع فى الراقك الصالح لوماء بونسالةالتقفن بالخروج آر 
الدُخول فيما خرج الوقت المختصء أو َكَل الوقت المختص» أمّا الوقت الصالح لهما فلا 
كلام فيه وما أُخْرّجَه أبو داود في باب الاستحاضة. والوضوء فيما بين ذلك» حمله بعض 
الأعلام على ذلك ونّهموا أنَّ المراد به الوضوء فيما بين الصّلاتين لانتقاض طهارتها بعد الصَّلاة 
الأولى: وهو عندي للخوائج الأخرء يعنى أنه علّمّها العُسل لصَلاتِهاء » فإِنٍ احتاججت إلى غيرها 
١ 0‏ لزيا فين رفسو نهذ الوضوء لحاجاتٍ تعتري لها فيما بين ذلك إذا 
نْتَقَضْتُ طهارتهاء وكان تعليمه أيضًا مهما وهذا الذي وَعَدْنَاك فى باب الاستحاضة في أُمْرٍ 
2 ؛ فإِنْ سَمَحَت به قريحتُّك فهذا سبيل الجواب» وإلا كَمَاك رواية أبي داود على الشرح 
المشهور. ولة رتشي أن الاقط يحفيلة انما 
أنَا ما قلت إِنَّ الرّوايات كلها تشير إلى معنى واحد وكلها شطر للمراد فبأن الرواية الأولى 
تدل على أن المِئْل الثاني للظهرء ٠‏ وَدَلّتِ الثانية على أنه وقت للعصر أيضًا فلزم القول''' 
بالاشع للد وغ أن المثل الثاني صالح لهماء ولمّا لم تَمَع العصر في الوثل الأول والظهر في 
المِثْل الثالث قَظ لَزمَ أن المثل الأَوّل وقتّ مختصٌ بِالظَهْرٍ والثالث بالعصر بحيث لا تَصْلح 
إحداهما في وَفْتِ الأخرى, وأمّا الرواية الثالثة مِنْ أَنَّ المثل الثاني وَفْتٌ مُهْمَلُ فلم تجىء لبيانٍ 


- العُسلء وهذا أحسن ما تَقْدِر عليه تلك المرأة في صلاتها . فإِنُ قال قائل فلم أمرت أن تُصَلّي الصّلاتين في وقت 
الأخيرة م: منهماء ولم تُوْمَر أن تُصَّلّي في وقت الأولى منهما ٠‏ قيل له: لمعنيين أَنا أحدُهما فلأنّها لو صَلْنْهما في 
وقلت الأولّى منهما لكانت قد صَلّْت الأخيرة منهما قَبْل دخولٍ وقتهاء والآخر أنْها إذا دحل عليها وقتٌ الأخيرة منها 
وَجَبَ عليها العُسلء فتكون به طاهرة إلى آخْرٍ ذلك الوّقتء وتكونٌُ إذا صَلَْتْ فيه الصّلاتين جميعًا صَلْبْها وهي 
طاهرة. انتهى باختصار. 
قلت: قد تكلم الطحاوي على أحاديث المُسْتَحاضّة في «معاني الآثار» مَبْسوطا جدًا ما بَسَطَ مثله إلا في باب الوتر 
ونقن انوانه اخزي 2ن قد وفدرفن لل انيم 
وهذا الكلام وإن كان مختّصرًا لكن ظاهرُه على ما أَنهَم أنه حَمَلَهُ على + جَمْع التأخيرٍ وقثّاء فلينظر الحنفية مسائلهم 
أنهم هل يلتزمون ذلك. الف أن لحري لم تل د كله راي مت فل طايه أن ون جاب اقلق 
وإلا لناب له أَنْ يُنبّهِ عليه كما يَفْعَل في «معاني الآثار) . وكذلك لا أَفْهّم ماذا أرَاد من ثاني الوّجهين في دفع 


الإريرادٍء وإِنّما نَقَلْتُ كلامَة لذنّه حامل لواء مذهب الحنفية» فلينظر فيه العلماء على قَذْرٍ عِلْمِهِم فَرْبٌ مبلغ أوعى ا 0 


سامع واللّه تعالى أَعْلّمُ بالصّواب. 

)١(‏ قلت: وما يَّدلّك على تُبِوتِ الاشتراكِ عند البعض ما حكاه العيني في باب صلاة العصر ناقلا عن «مغني ابن 
قدامة) عن رَبيعة أن وقْتَ الظهْر والعصر إذا رّالت الشمس وعن عَطَاء وطاوس إذا صار ظل كل شيءٍ مثلهُ دَحَلَ 
وقت الظهْرِء وما بعدَهُ وقتٌ لهما على سبيل الا: راك نكن تفرنالتنين > القول لعله العضير: - وقال ابن رَاهويه؛ 
والمزني» 507 والطبراني : امارح كر سوس ويه حمر ولت ات الكل را كديا يضدلن 
أربع ركعات ثُمّ يتَمحض الوقت للعصرء وبه قال مالك. انتهى [ 
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مسألةٍ الوقت بل لبِيّانٍ ما ينبغي في العمل؛ وهو الفاصلة بينهماء فينبغي ألّا يصلّيها جميعًا بل 
يججعل بينهما فاصلة؛ فإن صَلَّى الظهْرَ في المثل؛ عليه أن يُصِلّىي العصر ة في المثل الثالث, 
ويهُمِل المثل الثاني في البين؛ ومعنى الإهمال إهماله عملاء وإِنْ كان في الحقيقة أقرب إلى 
الظهْرِ لكنّه إِنْ كَل فيه العصر تارةً يكون متحملًا أيضًا. 


وأما الرّابعة فلبيان أن تلك الفاعيلة عي الت و أن تكون بقَدَرٍ المثل الثاني, أو بما 
دونه كما أشير إليه بالرابعة» ولا استغراب”'' في القولٍ بالاشتراكء فإنّه ذهب إليه جماعةٌ من 
السّلف كما في المّلحاوي وهو مَذْهَبُ مالك رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى  ٠‏ وهو الذي تشهر به مسائلهم فإِنّهمٍ قالوا : مَنْ طَهُرَت في آخر العصر يلزمها قضاء الظهر 
أيضًاء وكذا مَنْ طَهُرَت في آخر العشاء ء تَقْضِي المَعْرِبِ أيضّاء ولولا الاشتراك لما قالوا بِقَضَاءِ 
الظهْر والمغرب بطهارتها في العصر والعشاء. 


ونقل الحافظ في «الفتح» عن ابن عياس وعبدٍ الرحمن رضي الله عنهم مثلّه فظهر 
الاشتراك شيئًا في سائر المذاهب. لا يقال: إنه يؤول إلى مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى في 





)00 وهذا الجواب مما لم تَرَّل نفسي تَضُطرِب فيه حتى أني راجعت فيه شيخي يِرَارَاء ولكن لم يَتَحَصَّلٍ لي منه ما 
يُسَكن به به جأشي وأين كان مثلي يدرك مدارك الشيخ رحمه الله تعالى وكان له جد على هذا الجواب وكان يقول: 
إن الحافظ العيني رحمه الله تعالى أيضًا ذَكرٌ بعضَهُ فلمًا رَئْتُ هذه الأوراق أَوْغَلْتُ في طلبو حتى وجدته. قال 
العلامة العيني رحمه الله تعالى في باب تأخير الطوو إلى العصرء في ذيل الجواب عن أحاديث الجمع بين 
00 

قلت: الجواب عن الأول: القن تزعانا المتريوا عن كنا اليه العللكاء ء مِنَ الصّحابة وغيرهم فيه. ويُخْتّمل 
سم لجا و لد : الشّفق هو الأبيض» وكذلك العشاء 
يكون في وقتها على قول مَنْ يقول: الشفق هو الأحمرء ويُطلق عليه أنه جَمَعٌ بينهما بعد غياب الشفق» ٠‏ والحال أنه 
صلَّى كلّ واحدة منهما في وثُتها على خلافٍ القولين في تفسير الشَّفْقَ وهذا مما قََح لي مِنّ الفيض الإلهي؛ وفيه 
إبطال لقول مَنِ اذعى بطلانَ تأويل الحنفية في الحديث المذكور. 
والجواب عن الثالث : أن أو وَفْتِ العصر مختلفٌ فيه كما عُرفء وهو إما بصيرورة ظِل كل شيءٍ مثله أو ملي 
فيحتمل أنه أخْر الظهْرَ إلى أن صار ظلُ كلّ شيءٍ مثله ثم صللاها وصلّى عَقيبها العصرء فيكون كد صلّى اله في 
وفتها على قول مَنْ يرى أن آخر وقت الظهْر بصيرورة ظلٌ كل شيءٍ مثْلّيهء ويكون كَدْ صلّى العصر في وثتِها على 
0 لعله مثله - ويَضدُق على مَنْ فعل هذا أله جَمَعٌ بينهما في 
أول وقت العصرء ٠‏ والحال أنه قد صلَّى كل واحدة منهما في وقتِها على اختلافٍ القولين في أَوّل وقتِ العصرء 
ومثل هذا لو فعل المقيم يجوزء فضلا عن المسافر الذي يحتاج إلى النّحْفِيف. 
قلت ::وهذا كما ترّئ قريِن هما ذكره ه الشيخ رحمه الله تعالى غير أَنَّ الجمع : في المثل الثاني عند الشيخ رحمه الله 
تعالى على المَذْمَبِ فَإِن المثل الثاني عندّه صالحٌ لهماء وحينئذٍ لا يحتاج إلى تجشم أخذ وقت الظهر على رواية 
ووقت العصر على رواية أخرى والجمع المذكور عند الحافظ العيني رحمه الله تعالى باعتبارٍ الجمُْع بين الروايتين 

في الظهر والعصرء وليست تلك عند الشيخ رحمه الله تعالى روايات؛ بل عبارة عن معنى واحد ذكرت منه حصة 
حصة» وهذا بناء على ما عَلِمْت عن أصله. أنَّ الجممٌ بين أحاديث النبي كد كان جائرًا فذاك بالأؤلى. 
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الجمْع بين الصّلاتين» فإنَّه وقتيّ عندهم» كذلكٌ يكونُ الجمعٌ عند الحنفية أيضًا وقتيًا على هذا 
التقدير . 

قلتّ: كلاء ٠‏ فإِن الجمعٌ الوقتي عندهم : هو تقديم إحدّى الوقتيتين في الوقت المختّص 
للأخرى. أو تأخيرّها إلى الوقتٍ الْمخْنَص بتلك؟ والحنفية لا يقولون به فلا يجورٌ العصر 
عندهم في المثل الأول لا في السَّفْرٍ ولا في المطرء » ولا رد ال فى المت الالك كدلات 
ا 

فِإِنْ قلت: يُخَالف الاشتراكٌ قولّه تعالى: ظاكِتبًا مَوْفوِتَاك [النساء: ]٠١‏ قلت: وماذا 
فَهِمْتٌ مراده» وهل فيه توقيت بحسب ظنّك: أو كما وقّته الى يل؟ فإِنْ كانت «موقوتًا» بمعنى 
عونك انا عدوفا نسو ونه را فليراجع م له إلى ما بينه النبي ود : فإِنَ كان بالاشتراك فهو 
فوقوت بالاشكراكة ل 


أمّا مثل قوله علي : "وقت الظهر ما لم تحضر العصر» فهو أيضًا لا ينفي ما قلنا؛ فإنّ المراد 
به وقت الظهر المجموع. يعني مع الوقت المختّص وغيره» ومن العصر وقته المَخْتّص» ثم إذا 
ظهر اختلافٌ بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتحقق عندّك خلافٌ بين الائمة. فإيّاك وأن 
نَطِنّ في هذه المواضع أن القرآن أو الأحاديث في يد أحد الطرفين. فإن القرآن إذا لم يَحْتَمله 
والأحاديث خالفته كيف يَسُوِعْ لمثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومِنَ الأئمةٍ مثل مالك 
رحمه الله تعالى أَنْ يقولَ بما ليس له أثرٌ في الدّين بل نصٌّ بخلافه» فلو كان معنى الموقوت ما 
كنت نَظبُه لَمَا ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى وجماعة مِنَ السَّلْفْء فخفض عليك شأنك؛ ولا 
سرع في رد ما لم تُسمعة أَذْناك؛ فإنه ليس من الهلم وإنَّ من الهلم لجهلا . 

تنسيه : واعلم أن السَّرَحْسي نبّه على أن وَعْتَ الظهْرٍ ليس إلى الجثل فقط عند صاحبيد» بل 
يبْقَى بعدّه شيئًا أيضًا فكان وَقْتُ الظهر عندهما مثلا وشيئًاء ل ل 
صار المثل فقد َكَل وقتٌ العصر وخرجٌ وقتُ الظهدث" . إذا أتقنت تقنت هذاء فاعلم أنّ حديث 
جبريل لا يَصدّق إِذْن إلا على مذهب الحنفية» لآنه لبس :فيه إلا تتيجيل الضلوات كلها في :البم 
الأول» وتأخير كلها في اليوم الآخر مع إبقاء الفاضيلة بحهها ٠»‏ فإذا صَلَّى الظهر في اليوم الأول 
حين زالت الشمس صلَى العصر على المثل وعَلَ فيها أيضّاء تُمَّ إذا أَخرَ الظهْرٌ في اليوم الثاني 
وصلاها في المثل الثاني أَتََر العصرّ أيضًا وماك هاعد فلي وهذا عينْ مذهب الحنفية على 


ما حققت . 


وحديث جبريل صريحٌ في الاشتراك حيث صلَى العصر في اليوم الأرّلِ حين صار ظل كل 


المنل 
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58 لو اتيت «المبسوط» فلم أجد فيه ما ذَكْرَه الشيخ فقلتٌ له : إني ما وجدتُ فيه ما ذَكَرتَ فقال لي : فيه ذلك 
را فما رجعت إليه بعد ولا وجدت فرصة» نعم ظاهر «الموطأ» أيضًا يُشير إليهء قال محمد: فإِنّا نقول: إذا 
زَادَ الظْلّ على المثل فصار مثل الشيءٍ وزيادة من حين زالت الكيوسن: فقد دَخَلَ وقتٌ العصر. وهبذا .كرفت سن 
الصّريح فيما أَظنّ . 


ضر كتاب مواقيت الصلاة 


شيءٍ مثلّه ؛ وصلّى الظهْرٌ في اليوم الثاني في عين ذلك الوقت. وعند الترمذي تصريح أنه صلّى 
الظَهْرَ في اليوم الغادي لوقت العصر بالأمس» فل مناص عن القول بالاشتراك, ولذا قال به مالك 
رحمه الله تعالى, نَم إن يُخالف الشافعي رحمه الله تعالى وغيرّه في أن وقت الُهِرٍِ يَخْرحُ 
بالمثل» ؛ لأنه صلّاها اليوم الثاني بعد المثل: ٠‏ فليس فيه ما رامّوه مِنْ كَوْنٍ وقتٍ الظهْرٍ إلى المثل 
ولذا نار لكفية الووفيهها اد لد حنم 


وفي الروايات: أنه نَرّل في اليوم الثاني بعد المثل فعند النّسائي : نم أتاة اليوم الثاني 
حين كان ظلٌ الرّجُل مثل شخصه فصنع مِثلَّ ما صَنع بالأمس صلَّى الظهْرَ اليوم. ..» الخ : 
وهذا صريح في أنه صلاها في اليوم الثاني بعد المثل؛ وهو وقت العصر عند الشافعية رحمهم الله 
تعالى ‏ اا و الووي. 

00 وصلّى العصر في اليوم الثاني حين كان ظِلَّه مثلّيه. .. وهذا يَصْدّق لو كان 
صلاها كَل عم المثل الثالك يفا ولا يُدّ من حَمْلهِ عليه كما سيجيء» وعادتُهم قد 
5 بحذفي الكسور. فتحصّل أنه 8 الظهر تارةٌ ٠‏ قو اهنا وهو وَقنّها المختض وؤتازة 

يلون الثاني زهو الوقفث الالح لهاء وكذلك 0 العصرّ تارة عن المدن الأول» 
وهو وقتٌ صالح ليا ايها :- وفناد ها تازه بعد المثل ا قبل نهاية المثل الثالث» وهو 
الوقثُ المُخْمَص بها مع إبقاء المّاصِلة بين الصّلاتين في اليومين» وهذا عينٌ مذهبئًا ولله 
الحمد أ وأشعر ا 


ثم اعلم أن وقتّ العصرٍ عند الشوافع رحمهم الله تعالى على خمسة أنحاء. قال النووي: 
قال أصحايبنا : للعصر خمسة أوقات : وقت فضيلة. ووقتٌ اختيارء وجوازٍ بلا كراهة. وجواز مع 
كراهة» ووقت غذن. أمَّا وقت الفضيلة: فاول كته ووفك الاحعازبيمته إلى أن تضير ظر كد 
شيءٍ مثليه ووقت الجواز إلى الاصفرارء ووقت الجواز مع الكراهة: حالة الاصفرار إلى 
الغروب» ووقت العُذر: : هو وقت الظَهْرٍ في حق من يمع بين الظَُهْرٍ والعصر لسفر أو مطرٍء 
كرد العصر في هذه الأوقاتِ الخمسة أداءعء فإذا فاتث كلها بغروب الشمس صارت قضاء. 
التهو. 

وقسمه الحنفيةٌ إلى قسمين: وقتٍ الاستحباب» ووقت الكراهة» وأرادوا من الاستحباب 
1 ل مكون مكروما ومعلوم أن جبريل عليه السَّلامٍ لم يَنِْل لمعْلِيم الوقت المكروه» فلم 
ا ال ا فلو قلنا : إنّه صلى العصرٍ : فى الجوم الحادى في 
المئلين» يَلْرّم أن تَبْقَى مِنَ الوقت المستحب أيضًا حِصةٌ ماء ولذا قلت: إِنّه صلّاها فيه قُبيل 
المثل الثالق» 1 رف المستحب في يومّيهء إن المثل إذا لم ب يتم جاز أَنْ يقال إِنْه صلاها 
على المثلين. وكذا وات في اللقة بلا كير 

والحاصل : : أن جبريل عليه السَّلام إنّما نَرّل لبيان الأوقاتٍ التي ب سني أن ملي يها 
تقريبًاء ولم يرد التحديد أصلاء وما هومن باب الل نهم عن جٌََ وقت ار إلي الل 
نظرا إلى أجاديث التعجيل + ومكهم من جهله إلى الوكل وزيادة تازة و أخزى لين الوكلية' نر إلى 
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أحاديث التأخير»؛ م أرَاد كل منهم أنْ يجعلّه منصوصّاء فآل أمرّهم إلى ما رأيت مِنّ النضَال 
نعا وف عدر اي 3 

وهكذا أقول بالا: شتراك بين المَغْرٍِ والعشاءء ففي المغرب أيضًا روايتان عن الإمام . 
الأولى :انها إلى الشفن الأسيضنه قالوا: إنَّه ظاهر الرواية. والثانية: أنْها إلى الأحمر. 

قلت : الأخهرة وقثٌ مختصٌ بالمغرب» وما بعد الأبيض وقتٌ مختصٌ بالعشاءء والأبيض 
ملك ليها 0 ل ل 1 والمرض» ديكو الجدم 
اه الشافعية: ا تومىء لك لتعرضها الفح التأخير لل ا أَصْدَّىٌ 55 
نظرٍ الحنفية» وإن صَدَّقا على نظرهم أيضاء ؛ لكن لسن فيه لطفهء » لأنّه إذا كان الجممٌ باعتبار 
الوقت فأي بحث من التأخير والتعجيل» وأي حاجة إلى ذكرهما؟ ويكفي له ذكر الجمع فقط 

أمّا على طورناء ففيه بيان معنى الجمع. لأنه لا جمع وقنًا وإنّما هو جمع بحسب تأخير 
هذه وتقديم تلك فذكر التعجيل والتأخير مما لا بذ منهء وسيجيء تفصيله في موضعه إن شاء الله 


" - باب قول الله تعالى 
«مُيبين إِلْهِ وقوه وَأقْبموا الصَكزة ولا كوأ من الْمتَركينَ4 [الروم:١٠‏ 


هم في عماس 


7ه حدثنا تبن سعد قَالَ: لثما عَبّادْ ‏ هو ابْنُ عَبّادٍ ‏ عَنْ أبي جَمْرَةَ عَنِ 
ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: نَدِمَ وَفَدٌ عَبْدِ امّيس عَلَى رَ سُولٍ الله كل تَالُوا ا 
رَبِيعَةٌ وَنُسْنَا نَصِلْ إِلَِيكَ إلا فِي الشَهْرٍ الحَرَامء فَمُرْنَا بِسَّيءٍِ_ أَحُذَهُ عنَكَ. رلذعق مه من 
وَرَاءَن ٠‏ فَقَالَ: امُركم بأَْع٠‏ وَأنهَاكُمْ عَنْ أزيّع . الإيمَان باللدة: ف َسّرَهَا لَهُمْ : «شَهَادَةٌ 


أ 


أنْ لا إله إلا الله وني رَسُولُ اللو وَإقَام الضكذق وكا 56 وَأذترذوا إل شمر 
مَا عَيِمْتَمْ رامين عر الذتاع والحنتم والمقيرغ والقيزة: [طرفه في : ]ا 


ب 
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)١(‏ قلتٌ: وذَّمَب طائفةٌ مِنْ علماء الحنفية إلى أنَّ حديث جبريل منسوخ فقال قائل منهم . لمشيو قن عق الخلوزء 
وتَشْبجع آخر وقال: نه منسوحٌ في جميع الأوقات. ولعَمْري إنه شيم عُجابء أيقولون بالنّسخ لأجل رواية عَنٍ 
الإمام الهُمام جاءت على خلاف الجمهور؟ ومع ذلك قل رجوعٌ الإمام عنها أتضا كيل تناس القولبالسح 
لأجل رواية مثلها؟ وفكر في نفسِك أنْ لو كان النَّسحْ : تحن في مسآلةٍ المواقيت؛ فهل يُناسب أنْ يَحْفَى على 
جميع الأئمةٍ والأمة؛ حتى لم يذْرِه غير إمامنا؟ ثم هو أيضًا في رواية» كيف والثبي ؛ يله عَلَّمْ كلّ مَنْ سَأله عن 
الأوقاتٍ بعده بعين ما كان تَعلّمه من جبريل حتى أنه لم يغير شاكلةً التعليم أيضًاء وذلك في المدينة كما في قِصة 
الأعرابي» صرّح به البيهقي في بعض عباراتهو» وهو المتبادر مِنْ لفظ الحديث؛ كما نبَّه عليه الشيح رحمه الله 
تعالى؛ ارك ل ور المسألةٍ الفاشيةء الو تحفن ذلك عن الإمام لَمَا رُويّت عنه رواية م 
لبو تلك ال واب لان انسح لا يثبت إلا بَعدَ وضوج تامء ولا يجوز القَول بالنّسخ بمجرد الاحتمالٍ» وهذا الذي 
اخختاره مولانا وشيخ مشايخنا الأتلب عسوي رست لله تمان + 
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واتقوه أي 1 منه) ومعئاه 0 0 


0 0 0 عا 
قال : اي : إِنَتَْكَ الجبادة اتباعًا للهوى أيضاء نوع من الشرك ؛ 


ولذا قال: #ولا تكونوا , من الْمشْرِكِينَ 4. 
" - باب اليَيعَة علي إِقَامَةٍ الصّلاة 


4م حدّثنا مُحَمّدُْنُ الم قَالَّ: لك قال حَدَننَا إسْماعِيل قَالَ : ع 
قيس ١‏ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو قَالَ: اف وول الله على ام اد 3» وَإِيتَاءٍ الرَّكَاقٍ 


وَالفْضْح لِكُلُ مُسْلِمٍ. [طرفه في : /ا2]. 

والأصل أن العربٌ كانوا يُصافحون عند البيع؛ فالبيعة بمعنى البيع إلا أنه انسلخ 
معناة وصار يستعمل بمعنى المعاهدة للف وهي كما تكون على الإسلا م تكون على أمور 
جزئية أيضا ؛ فالبيعة على إقامةٍ الصَّلاةٍ لزنت النا كيك 


9 


- بات الصَّلاةٌ كَفَارَةٌ 

6 حذتنا نسدد فال حذثنا تخبى »عن الأعمش قال: خدتدى شَيبقٌ قال" 
سَمِعْتُ حُذَيمَةَ قَالَ: كُنا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُء فَقَالَ: : أَيكُمْ يفط قَوْلَ رَسُولٍ 
الله يِِ في الفِمئَةِ؟ قُلتُ : ا 0 ا إِنَكَ عَلَيه ا - لْجَرِية قلت : فد 
الرّجْلٍ فِي أَهْلهِ 4 وَمَالِهِ وَوَلَّدِهِ وَجَارِهِء تَكَفْرها الصَّلَاةٌ 0 والعيددة 0 وَالحْييية 
قَالَ: ل هذا اريك وَلكِنٍ الفِْنهُ الْتِي تَمُوجُ كُمَا يَمُوجُ البَخرء قال لمن عليك يها 
أمن يا أبيرَ الفؤينين. إن بَينَكَ وَبَينََا بَابَا مُغْلمَا ٠‏ قَالَ: أيُكْسَرُ أمْ يُفتَحْ؟ قَالَ : يُكسَرٌ 

: إذَا لا يُعْلَقُ أَبدَاء 5 فلنَا: أكَانَ حمر يَعْلَْ البَابَء َال : : نَعهْء كما أن دُونَ الكو 
4 غديةة يخديك لي بالاأغا زيط » فيتها أن تدان دري نامزنا متروقاء ماله » فقان : 
اليَات عَمَرَ ' . [الحديث 05850 أطرافه فى: 211596 2866 كرد 055ل]. 

5 - حدّثنا قَتَيبَةٌ قَالَ : ': حَدَننَا يزيد بْنُ زرَبعء عَنْ سُلَيِمَانَ الّيمِيّ؛ عَنْ أبي عُثْمَانَ 
النْهْدِي عَنِ ابن مَسَعُونٍ : أن رَجْلا داور مرا 5 كد فَأنَى لنب وَل فَأخْبَرَه فَأَنْدَلَ 
الح داقر العكره طرَقٍ ألا لعا بن الل َِّ سكت يده 2 لكات 4 تعندوةة 114] 
قال لجل ١‏ ذا سيول الله أي هذا؟ قَالَ: الِجَمبع أُمتِي كُلَهمْ) . [الحديث 515 طرفه في : 
/ا؛ ]. 

الفتنة - نكهاركي جيز ‏ وهو كل شيءٍ يَحصّل به التمييز بين الأمرين. 

وفي الحديث : هن 0 أكثرهم فتنة؛. وكنتٌ أتفكر فيه أنه لِمَ ذاك؟ حتى تبين لي أن 
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الى السابقة ة لكت بعضّها بِالإِعْرّاق وخر بالددك وأنواع من العذاب» وهذه الأمّة لما قُدّر 
بقاؤها ابتلِيّت بالفتن للتمييز بين المُخلِص والمُتافِق فكان لا بد منها قال تعالى : : #أيلا يرون 
أتُمْ بترت فى ككل عا مره أو مَرَبر4 [العوبة: 0]17١‏ م إن المنافقين كانوا معروفين 
في عهدٍ النْبي كك يَعرِفُهم أكثرٌ الصحابة رضي الله عنهم بأسمائهم وأعيانهم؛ إلا أنْ إقامة الشّهادة 
وى اح يي لوخت لسعاي مضي علوت ا فانْدَفَعَ ما يختلج في 
الصَّدورٍ. 


6 - قوله: (فنة الرجُلٍ في أهلو ومال , يعني أن الر جر يفط إلى إدغال النفاقض: فى 
دينه من جهة هؤلاء؛ ؛ نمآ ول 7 0 


قوله : (يكفرها الصلاة والصيام). . . الخ فالصّلاة - احا نس ووم كدر نان تخا 


وتحفيق أن لصوم يُوْخلٌ في كفارة” 1 لو؟ 


واعلم أن نهم ذكروا لقوله وَكةْ: «الصومٌ لي . ونان شرو خاتغديدة امعرضيه الما نكا 
ا ب ولم يَتعرض أحذ إلى زيادة فيه أخخرجَها البخاري وأحمد في 
د41 ولع كانت الحملة الأخيرة واقعة موقع الاستثناء ء لا يجوز الخوض في معناه قبل تعيين 
المُمْتَتنى» فلا يُذَّ علينا أَنْ تأتيك بتمام سياقه؛ ثم لنبحث عن معناه. 


أخرج البخاري في انعد كن النيئ يَكْدٌ ورواية عن رَبَه : : الكل عمل كفارة والصومٌ لي وأنا 
أَجْزِي به) وفي اامسئد أحمد» «كل عمل كفارة. . الخ والفرقٌ بين اللفظينٍ أن العمل على لفظ 
الحاوكي عن الببقات ر كنارتةين الحسنالق» والمعنى أن لكلّ سيئةٍ من بني آدم كفارة من حسنة؛ 
وعلى لفظ «المَسُْئَد) من الحسناتٍ؛ فتكون كفارة للسيئات. والمعنى كل حسنة تكون كفارة 
للسيئات» والجملة: «والصوم لي» على كلا التقديرين وَقّع مُوقِع الاستثناء» يعني إلا الصوم فإنه 
لي وأنا أجزي به . 

والصواب عندي ما في «المُسْنّدا تفار الذي هكذاء كن عمل كنازة والصوء لئى:وأنا 
أجزي به أي إلا الصوم ا ل ل ل 0 ء هكذا: 
كل عمل ابنٍ آدمّ له إلا الصوم فإنّه لى لوال فَدَلَّ الحديث على أن الحسنات كُلْها تُؤْ 
الكمّارات بخلاف الصوم فإنَّ لا يُؤخحذ به فيهاء زلكنه تحدق .نه لآ نحالةة و ب 
ام للصوم ون ناف العادانة» 


ويخالفه ما أخرجه الترمذي في باب 3 الحساب والمعامن هن أبن هريرة يي الله 
عنه : «المْمْلِس مِنْ أمتي مَنْ يأتي يوم القيامة بِصَلاةٍ مم وزكاةٍ ويأتي 5 قد شَتَم هذاء وقَذْف 
هذاء وأكل بال عدا رسف عدا وضرب هذاء فيقعُدٌ فيَفْقَص هذا مِنْ حسناته» وهذا من 
حسناته» فإن قَنِيَت حسناثه قَبْلَ أَنْ يُقْنَصّ ما عليه من الخطايا أخذ من خطايّاهم فَظرِحَ عليه ثم 
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طرح في النار» انتهى. وهذا صريحٌ في أن الصيامٌ أيضًا يُؤْحَدْ في الكفارات كما تُؤْحَذ سائر 


العبادات . 

والوجه فيه عندي: أنَّ الرّاوي حلط فيه بين السّيَاقِينِء والصحيحٌ ما في «الموطأ» 
لمالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولٌ الله عَكنةٍ قال: «والذي نفيي بيده لَْلُوفٍ كم 
السام أطيبٌ عند الله مِنْ ريح المسلة إنمنا يَذْر شهوئّه وطعامّة وشراية مِنْ أخلي سب 7 
وأنا أجزي به؟ كل حسنة بعشرٍ أمثالها إلى :شعمائة ضعت إلا الصيام فهو لي وان أجزي به) 
انتهى . فدلٌ على أن الخصوصية في الصّوم أنه لان جهره لأجله تعالى» وهو معلى قوله: 
الصو لي». كما تشعو يه القاة بعة: قله : «إنْما تلن شهوتة 4 معدن قوله: (وأنا أجزي بدا 
أن أجره غير محدودء يعلمه الله تعالى: بخللاف أجور سائر العبادات». فإنّها تضعف إلى 
سيعمائة ضعف . وهذا فو أضوت «الخروع: وما ذَكَرُوه كلها احتمالاات» وما اليه البخاري 
غيره الراوي فكان الاستثناء في الأصل مِنْ تضعيفٍ النّوابِء كُتَقَلهُ إلى تكفير تكفير العمل» فأوهه”'' 
أن الصيام لا يؤْحَدْ في الكمَارّة؛ وعلى هذا لبى فيه نا يدل على لانن حديث 0 
أن الصوم لا يؤْحَذْ في الكمّارة وإنّما خفي مُراد حديثِ البخاري لاختلالٍ في سِيّاقه كما 
علمت. 

والحاصل: أَنَّ الحديتٌ جاءً على أربع : 


سياق الأول: ما في البخاري: «لكل عمل كفارة»؛ والثاني احالذي تين 11ل ل 
كمارة». والثالث: «كل عمل ابن دم له). والرابع : ما في «الموطأً» اكل حسنةٍ بعشر أمثالهاء إلا 
الصيام . .. الخ» وهذه القطعيات كُلَّها صحيحة عندي. ولعلّه مِنْ باب حفظِه كل ما لم يحفظ 
الآخر» لا من باب الُواية بالمعنى؛ وأحقٌ السياق : كل عَمَلِ ابن آدم له إلا الصوم. ووجه كونه 
له ما يَظهّر مِنْ رواية «الموطأ) وهو أن فيه تَرْك الأكل. والشرب» ولب وليس ذلك في 
سائر العباداتٍ غير الصوم. إن الصومّ عار عن شبي لكان الأشاة تدا كاذك الصَلاة 
والحج ونحوهما مِنّ العبادات؛ فإنها ليس فيها تَُويت الأكل؛ والشرب». إن الرّجُلٍ يأكل ثم 
يصلى؛ وَيُصَلَي ' ثم يأكل؛ فليست الصّلاةٌ الفكنا لعرزك بشن لأ نيا: يا ا 
حوائجه تلك 0 والله تعالى أعلم . 

قوله: (إِذَا لا يُعْلَقّ) قال العلامة الكافيجي إَ الإذن» و«أن» الناصبة شيء واحدء وجاز 
كتابتها بالتنوين اا ونه 

قوله: (بالأغاليط) جمع أغلوطة» كل شيء يلقي الناس في الغلط . 

قوله: (مِنَ امرأة قُبلة) وروايةٌ البخاري تَدُلُ على أنَّ آية «إِنَّ لسكب بُذْهِبْنَ لكات 4 نزلت 





23 قلتٌ: : وفي تقرير آخر للشيخ عندي: أنَّ الصَّياءَ إنّما يُؤْحَذُ في كفارةٍ المَظَالِمِ وحقوق النْاس» كما هو عند 
الترمذي» إلا في سيئات نمسه ) بخلافي سائر الأنواع من نَ العبادات» وحينئل استقام فاق (المستّد) لاحمد أيضَاء 


إلا أنَّ هذا الجواب سمعته في دَرْسِ الترمذي». وهو مكتوبٌ عندي على ما فَهِمْتّه منه. 
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فى تلك القصة» وفي عامَّةٍ الروايات أنّها نَرّلت قَبْلّها وإنّما استشهد بها النّبي كَل فيهاء ففيه 
سالك انض ْ 

ب ثْمّ اعلم أن آيات الكمّارة ثلاث إن أ أنَّهَ لا يضف أن شرك يوء وَيَغْفْرَ ما دون ذَلِكَ 0 
[النساء: 44]. والثانية: ##إن تَحتَنبواً حكبابر ما لون عنه تَكَيْر م سسيَمَاتَكة 4 [النساء: 
والثالئة هذه. 

لل ال فَإِنْ شَاءَ غَفْرَهاء وإِنْ شاء 
عاقب عليهاء وفي الثانية ذْكْرْ لإنعامه وإخبار بِفَضّْلِهِ ووعد منه بِمَغْفِرَة البسثات لهه اسعدية 
الكبائرء وليس في التعليق ما يُفِيد المعتزلة كما وهمء فإنّها سِيقّتْ في الوعدٍ دون الإمكانء أمّا 
الإمكان فقد عُلِمَ مِنّ النص الأوّل. 

َْلِمَ أن مَغفِرهَ الذنبٍ كُلْها ممكنة ولكنّها تحت مشيئته تعالى ؛ وما اوملكتي مور 
الاجتناب عَنٍ الكبائر لا أَنّهها مستحيلة عند عَدَهِهِ ؛ وأَمّا في الثالِنَةٍ فتنبيه على سبب خاص لها 
وهو أن الحسناتٍ أحد اسان الكخيره للسيئات . وفي قوله: ٠‏ إلا اللمم أيضًا إشارة إلى الوعد 
1 الصّغائر فهذا نوع آخرء ووعد آخرء وراجع لكناؤة المتفا فووا كيان عقوا 
السَقَارِيني»» ثم إِنَّ في الزيلعي «شرح الكنز» أنَّ القبلة صغيرةٌ» قلت: ولي فيه ترد" . 


- باب فَضْلٍ الصَّلةٍ لِوَقَتِهَا 
اه حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ هِشَامُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ قَالَ: حَدَتَنَا شَعْبَّة قَالَ: الوَلِيدُ بْنُ 


00 قلتُ: وفيه كلام طويلٌ على المسألةٍ لا يمكر الإنيان بجميعه في ذلك المختصرء فيا ان 
الفارسي شيئًا لطبنًا جداءفانا اتيك .ية.: فال سلبان الفارسن “الوزضرة يكف الجزابعات الضعاكن» والمشى. إلن 
المسجد أكبر مِنْ ذلك» والصّلاهٌ تُكَمْر أكبّر مِنْ ذلك. تَحرّجه محمد بن نَضْرٍ المَرُوزي ولعَمْري هو كلام حسن 


5 


جذا . 

ثم نَمَ عن الحافظ ابن رَجب: أن قومًا مِنْ أَهْل الحديث قد ذَمَبُوا إلى أن هذه الأعمال تُكَفْر الكبائر منهم أبو 
مشخ عا رن عترو» وقد رن تغوه في علا ان ارقي قنام بل امقر قال تسن تن اقافينا أن القير له 
جميعٌ ذنوبه كبيرّها وصغيرّها. ثم رد على هؤلاء وأطال فيه فراجعه من ص ١8‏ ج ١‏ عقيدة السّفَارِيني. 

0 قلتُ: وههنا كلام لطيف للشيخ محمود الحسن الشهير بشيخ الهند رحمه الله تعالى ونَرّر الله ضريحهء أَذْره 
إتحافًا للناظرين قال. في آية: «إن يَحْيَدوَا حكَبَاِرَ ما تنبوَنَ عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُمْ سيتايكٌ4 : أن التكفيرٌ ههنا راجمٌ 
إلى مقدماتٍ تلك الكبيرة» فالكبائر هي الغايات والمقاصد. أمَّا المقدّمات لها أو الوسيلة إليها التي لا تراد 
لنفسهاء فهي الصّكَائِر فمعنى الآية: أيّها النَّاس إِنْ تجتنبوا عن الكبائر خشيةٌ مِنْ رَبُكم نكمّر عنكم ما فَرَّطنُم في 
تمهيداتٍ تلك الكبائر مِنَهَ منًا. 
قلتُ: وعلى هذا أمكن أَنْ تَكُونَ القّبلة كبيرة تارة وصغيرة أخرىء فإِنْ كان المقصودُ هي» فهي كبيرة» وإن كانت 
مقدمة الرّنَى والعياذ بالله فلعلها تكون صغيرةً» ثم إِنّكَ تَعْلّم أَنَّ تَفْصِيلَ الصغيرة والكبيرة فيما لم يُصِرَ عليهاء ما إذا 
أصرٌ وتَهَوّر فكل صغيرة تصيرٌ كبيرة» فما في الرْيْلّعي محمولٌ على صدورها اتفاقاء لاعَنْ عمدء وكنتٌ راجعتٌ 
فيه عن شيخي رحمه الله تعالى ثم نسيت جوابه؛ وأمكنّ أَنْ يكونّ هذا هو مرادّه إلا أني لم أنسبه إليه لأني لا أَذْكْره 
الآن. والله تعالى أعلم. ظ 
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ليرا أخبرنِي لتنا عَمْرِو السَّيبَانِيَ يَقُولُ : : حَدَّنَنَا صَاحِبُ هذه الذاوف اسار 


مر سر 
اس 2 


إلى رذان فيك اللو تال سَأَلتُ ال كف : : أي العَمَلٍ أَحَبٌ إِلَى اللَهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى 
وَقتَهَا). قَالَ: 0 أي؟ كان انم بير الوَالِدَين) . قَالَّ: ل أي؟ كال : «الجهَّادُ فِي سَبِيلٍ 


اللْه). قَالَ: حَدَّئْني بِهِنَّ رسول الله يكل» وَلَّو اسْتَرَدْتَهُ لَرَادَنِي . [الحديث 5197 أطرافه في: 
كملا ٠لاؤقم‏ 7"8هلا]. 
لم يرد مِنْ هذه الترجمة الإشارةٌ إلى مسألةٍ التعجيل: ٠‏ بل هي أَوْسَّع منهء وا راقبا اداه 
الصّلاة لوقتها أَلّا تفوت عنهع و او ضيعه السافطل رعنية الله تعالى . 
0 ا دوا سم التفضيل ههنا بمعنى اسم المفعولء. وهو نادرء 
قوله. : (الصَّلاةٌ 5-5 وفي لفظ : «الصَّلاء أوّل وقتّها» وأسقطة الها نكل ونين الله 
تعالى مع أَنّه رواية تقة لكونة فالتا لأكثر الألفاظ. اط زيادة الثقة فقال جماعة: إنها تقبل 
مطلمًا. وقال آخرون: بل تثُقبل بعد البحث جزئيّاء فإِنّْ تحقق أَنّها صحيحةٌ تُقْبَل وإلا لا. ولا 
حكم كلياء وهو الحق عندي . وإليه ذهب أحمد رحمه الله تعالى وابن مَعِينَ وغيرهما كما ذكره 
الزيلعي فى بيحث امين:: 


قوله: (برٌّ الوالدين) أي إطاعتّهما . 


5 بابٌ الصَّلَوَاتٌ الخَمْسٌ كَفَارَةٌ 


2 حذثنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ حَمْرَة قَالَ : حَدَنِي ابْنْ أبي حازم وَالتَرَاوَردِي؛ عن يَزِيدٌَ: 
عَنْ مُحَمد بْنِ إيْرَاهِيم» عَنْ أبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمْنِء عَنْ أبِي هُرَيرَة: لاسي سود 


الله كلد , 0 ١أرَأيتمْ‏ لو أن نَهَرَ بِبَاب أَحَدِكُمْ يعْتَسِلَ فِيه كل يَوْمٍ َمْسا ؛ مأ د تقول : 
ذلِك يِبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟) قالوا : لا يِبْقِى مِنْ كَرَنْهِ شَِيئَا قَالّ: «قَذَلِكَ مَكَلَ الصَّلَوَاتِ الخمْس» 
يَمْحُو الله به الحطايا» . 

كذا في أكثر الرّوايات وفي نسخة الكُشميهني إذا صلاهنّ لوقتها في الجماعة وغيرها. 

قلت : بولو خدت مضنت هشوه له قال قر ندا اروغير هه لكان اعسون له سي 
التّوسِيع في أمر الجماعة» وقد يَحْطَرٌ بالبّال أن المصئّف رحمه الله تعالى مع الشافعي رحمه الله 
تعالى فى مسألة الجماعة. 

4ن قوله: (من كَرّنهَ كا ولا يكرت سداق الذرن :لذ ضغيرة» لأن الكبيرة عدا باكل 
الحدين أيضًا: 


قوله : (يَمحو) والوضوءٌ أيضًا يمحو الخطايا كما في الترمذي . 


كتاب مواقيت الصلاة ظ ١)4‏ 





١‏ - باب تَضْدِيع الصَّلاةٍ عَنْ وَقَتِهَا 

9 - حدّثنا مُوسى بن إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَتَنَا مَهْدِي» عَنْ غيلَانَء عَنْ أَنَس قَالَ: ما 
أغرفُ شَيئًا مِمَّا كانَ عَلّى عَهْدٍ النّبئ يله قِيلَ: الصَّلَاة؟ قَالَ: المع ا 

01 حدّئنا عَمْر دين َُادَة َال 0 0 لوا ا انر ع الحَدّادُ؛ 
الس توبائب ,ب 0 أ له : ما يكيك؟ فَقَالَ: لا أغرت فقا د 
أَذْرَكُتٌ إلا هذه الصَّلَاةٌ وعدر لضا قزم تشوي ز018 0 حَدَثْنًا محمد بْنُ بكر 
اماه قال : أن عُنْمانْ بْنُ أبي رَوَّادٍ تحوة . 

2 قوله: (دخلتٌ على أنس رضي الله تعالى عنه) كان أنس قَدِمَ ومشق في إمارة 
الْحَجَاجٍ يشكو الحجاج إلى الوليدٍ بن عبد الملك وكان هو الخُليفة إِذ ذاك فما أشكاه؛ لخر 


إلى هؤلاء الصحابةٍ رضي الله تعالى عنهم . إذا لقوا صُفوف قَيْصَر وكِسْرَّى ماذا صنعوا بهم؟! ثُمّ 
إدا أوذوا م من المشلهين كيف تخورواة وهم الذين قال الله فيهم: اذَه عَلّ الْمُؤْمِينَ ِو عل 
الككفريت # [المائدة * :6]. 


قوله: (وهذه الصّلاة قد ضيعت) وهو على حد قول المتنبى : 
ككالنت الناي حكن لااتفنان ل العا تلشيك را لان نتن التكين 


 /‏ باب المُصّلي يُنَاحِي رَبّهُ ي عر وَجَل 
١‏ - حدثنا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمْ قَالَ : حَدَّنَنَا مِشَامٌ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أنّس قَالَ : قَالَ 
النْبي طَللِ: إن أَحَدَكُمْ إذَا صَلَّى يُتَاجِي رَبّهُء كلا ينْفِلَنَ عَنْ يَمييد؛ ولك تت ندله 
الْيَسْرَى2. َكَل سيد عَنْ قََادة: الا ينِْلُ قُدَامَهُ أَوْ بَينَ يديه وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أو تَحْتَ 
قَدَمَيه) ٠‏ وَقَالَ شْعْيهُ: ١لا‏ ير بَينَ يديه وَلّا عَنْ يَمِنِه؛ وَلكِنْ عَنُ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِوا. 
وَقَال حُمَيدٌ عن اد عَن النبيت كه : دلا يبرق في القِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِه وَلكِنْ عَنْ يساره 
أو تنك فَدَمذة 11 


5 


١1‏ - حذثنا خقفص بْنُ مر قَالَ : د بريد ِنُ إِنْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَننَا قَتَادَء عَنْ 
أنمن: عن الى وه قَالَ: «اعْمَِلُوا ة فى السحووة وََّا يَبْسْظ ذِرَاعَيهِ كالكلب» وَإِذَا يَرَقَ قلا 


0-8 
سرت عر عو م 


0 ولع سنت نه الى رَنّهُ) . [طرفه فيى: ١15؟].‏ 

والمُناجاة مِنْ كلّ مصلل إِنَّما تكونُ فى صلاةٍ المنفرد؛ كما يشعر به. 

كول (إنّ أحدكُم إذا صلّى. . .) الخ. فليست تلك الصّلاة جماعة ليتشجع منها أحد من 
الشافعية رحمهم الله تعالى فيستدل به على الفاتحة» ويقول: إِنْ الاستماع يُخَالِف المناجاة على 


دا كتاب مواقيت الصلاة 


أنّْك قد عَلِمْتَ أ أن ماده الجماعة صلاة واحدة بالعددٍ في نظر الشَّرْع ؛ والإمام يناجي فيها فلا 
كر بع نر أيضًا. 


نْمّ لو أَحَذْنا المناجاةً مِنْ كل فليست هي إلا في السّرية وأمّا في الجَهْرِية فهي مُتَارّعة لا 
مناجاة» ومخالفة لأمر الإنصات والاستماع؛ لا مبادرة إلى الاميئّال» ولم أرَ في نَقْلِ عن الإمام 
أن القِرَاءة في الوه تجو أمّا في الجهرية فأمرُها كما صرّح به النّص . 

١‏ “اه قوله: (فلا يَنْفِلَيّ) وقد حققتٌ مناظه أنه كان المُصلّي على سَمْتِ حسن. وَلذا نين 
عن إِفْعَاءِ الكلْبء وافثر اسن التُعْلّبي وثمر الغراب» وبروك الجَمّل»: أَنْ يَحْفِضٌ رَأْسَهُ في الركوع 
كالحمارٍ» كل ذلك لأجل كونه على هيئاتٍ حسنة بين يدي رَبَّه فالبُرَّاق في اليمين وإِنْ كان 
منهيًا من أجل الملك لكن رعايته أيضًا لكون المُصَّلَّي ؛ بين يدي ربّه في هذا الحين؛ أَنّا البُرّاق 
اباد مر اندو اكدرائع رارع 

ث إن باق الحليف - امَنْ تَفَل أَمَامَهُ في الصَّلاةٍ ريع اعدويعا بين أو كينا 
تأيه لس فق كيهان ملز اكه اضر ١‏ ,لحكل ننه ير يك مكز د 4 الحجرادة 017 . 
نالخدي نا سيق نان للجرّاءِ مِنْ جنس العمل» بخلاف الآية. 

قوله : (اعتدلوا) وَفْسَرَه لت ل ومجافاة العَضْدَّينِ عَنٍ الجثبين؛ ولم 
أزل: أتفكن فى اتفسيرةة أن قا عانيل عليه تنكل ادال هو التعديل على خلافٍ نَقْرِ الذيك 
حتى رأيتٌ كلام ابن العربي في العارضة”' فتبين منه المرادٌ. وحاصله: أَنَّ الاعتدال لبيانٍ الهيئة 
المتوسطة بين القَبْض والبسطء فلا يببسط في السجودٍ بحيث يشبه بِالمُسْتَلقى على وجهه. ولا 
يض أعضاءةٌ حتى يصير كالعضو الواحد, ولا يَخْصّل لكل عضو حظه مِنّ السجودٍ مع ما في 
الحديث : أن ابن آدمّ يد على سبعةٍ آراب. واس يكذ إلا ف الويلة لماو اتسين © 
هذا الطروق لذ أنه هدلول" اللفظ , م إِنَّ التعديل المعروف أيضًا يدل في عمومه. 


9 - باب الإِبْرَادٌ بالظهْرٍ فِي شِدَّةٍ الكَرٌ 
عله 4بره - حدّثنا أيُوبُ بْنُ سُلَيمانَ قَالَ: حَدَّنَنَا أبُو بَكْرِ عَنْ سُلْيمانَ بن بلال. 


قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيِسَانَ : حَدَئنا الأغرّجٌ عَبْدُ الرَحْمْنٍ وَغَيرَهُ؛ عَنْ أبي هُرَيرَة وَنَافِعٌ مَوْلَى 
عَبْدٍ اللو بْنِ عُْمَرَء عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ ا دناه عن يسول اللوفية أله كال: ١إِذَا‏ 


)١(‏ قال أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي»: معنى قوله: اعتدلواء أراد به كون السجودٍ عدلا باستواءٍ الاعتمادٍ 
غلى الرخلين والرككين والتدية والوتكة رلا يال غضة من الاعتدال أكتر ين "الخو وويةا نركون عله لقره 
«أمرتٌ بالسجودٍ على سبعةٍ أغظم' وإذا قَرَئْنَ ذِرَاعَيهِ قَرْشْنَ الكلب» كان الاعتمادٌ عليها دون الوجه» فيسقط فرض 
الوجه» ولهذا روى أبو عيسى بِعدَهُ في باب حديث أبي هريرة: اشتكى أصحابٌ النّبي يَلهِ إلى النّبِي ينه مشقةً 
السجودٍ إذا اتفرجواء فقال: استعينوا بالككب» معنا يَكْفِيكُم الاعتماد عليها راحة. وفي سُئن أبي داود نهى عن 
قْرَةِ الغُرابِ» وافتراش السَّبْع اه. 


كتاب مواقيت الصلاة ١*١‏ 





و ماخ 
٠‏ 


اشْتَدٌ الحَرُ كأَبْرُوا بالصلاق» فَإِنَّ شِدّة الحَرّ مِنْ فيح جَهَنّم). [الحديث 575 طرفه في: 95]. 
هماه حدّثنا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّنَنَا غنْدَرٌ قَالَ: حَدَّئَا شُعْبَةُ؛ عن المُهَاجِرٍ أبي 
الحسن : نيول ااانه عَنْ أبي در قَالَ : أَذنَ مُؤَذْنَ الي يل الظهْن 00 «أَبْرِد 


0 


أَبْركُ قال «اننَظرٍ انَظر) . وَقَالَ: الشدة الي فيح جَهَنْمَ ؛ َإِذا امكل الك فابردوا 


عَنَ الصَّلَاةَ) . ٍِ ا فَيءَ التُلُولٍ. [الحديث هه أطرافه في: 4ه 2559 108]. 
5 حدّئنا عَلِيُ بُْ عَبْدٍ اللو قَالَ: حَدَّثَنَا سفِيَانَ قَالَ: حَفِظنَاهُ مِنَ الزّهْرِيُ» عَنْ 


2 


معدن المعيّب: ٠‏ عَنْ أبي هْرَيرَةَ ء عَن النبي كله قَالَ: (إِذَا دار اردور بالصَّلَاق 
إن د الحَرٌ مِنْ فيح جَهَنُمَ) . . [طرفه في: 9177]. 
ورا شت كيك الثار إلى رَمَهَا ٠‏ فَقَالتْ :يا رب 


بنَمْسَينٍ : : تقس في الا وي في اليف» كه 

تَجِدُوَنَ فِنّ الرَمْهَرِير) . [الحديث 7ه - طرفه في : 50؟؟|]. 
8 9 حدّثنا عُمَرُ بُْنُ حفص قَالَ : حَدَّئَنَا أبي قَالَ: حَدَّتَنَا الأغممشُ 0 

٠ 00‏ عن أبي سي الب قَالَ وَسُولُ اللّه يك : أبْرِدُوا الظْهْرِ إن شِدَّةَ الحَرٌّ مِنْ فيح 


م ار 


جَهَنم) ٠‏ تَابَعه ا وَيَحيى » ا عَن الْأَعْمَش . [الحديث ”7ه طرفه في : 898 ). 
والباء فيه للصَّلَةٍ داخلة على المفعولٍ به كما في قولهم: أَحَذْتُ باللجام. وقوله تعالى : 
# وأمسحوأ برءوسكة 4 [المائدة : ]١‏ وقوله ككل قرأ بالفاتحة. لا للسببية؛ وتَعَرّضَ إليهما الرَّمَحْشَرِي 
1 © وَهرَىَ لبك يجلع أَلَّْةْ4 [مريم: 55] وفسّرَهُ أي افعلي فِعْلَ الهرّء فهو أكد 
من هُزِي النّخلة على معنى أَخْذٍ الفعل على المعهُودِية بين , الئاس ؛ وحيئئذٍ يصيرٌ لازمًا ويحتاح 
فمعنى قوله هزي اللة أي حركيهاء ومعنى قوله شري بالخلة أي افعلي بها فل اهز 
يرل القا م عه اهز درن عه تنك رن كاناهرا فى اللقة إلا انيم بلا بارت 
هرًا فيما بينهم»ء فزي كما هو المعروف والمعهود عندهم في هر النَخْل وهو بالمبالغة؛ وعلى 
هذا معنى قوله «أبْرِدُوا بالعديية أي افعلوا به فِعْلَ الإبرادٍ فيدلٌ على المبالغة لا محالة؛ د 


لوليم: أخذتٌ باللجام أي فَعَلْتَ به عل الأخذٍء أي أخذتهُ بالشَّدَّة. فهذا تقريرٌ المعهودية 
المعروفة في هذه الأفعال» وأمًا المعهودية في المسح والقراءة والوتر فكما بنالها وسيأتي 
بسطهما في مسألة الوتر. 


قوله: (من فيح جهنّم) وترجمته (بهاب) فإِن قلت: ِنّ الجر تابعٌ م للشمس في الحس 
والمشاهدة فما معنى تبعيته لجهنّم؟ ة لع ل لج دا د ان و رعاء القرد 
فيها يومٌ القيامة لهذه المناسبة» والوجه المعروف وإلقاؤهما مشهور. 


١ *‏ كتاب مواقيت الصلاة 





وتفصيل المقام أن الأسبابٌ إِما طابهرة إن فود وال رلى علوي تعر بوا لجنا قا 
حاجة إلى التنبيه عليهاء وَإِنّما تدلّ الشريعة على أسباب معنويةٍ غير مدرّكة بالحسٌ: وهو الذي 
يليقٌ بشأنها. فذلك على أن تمدن الكو والسوون كلها عى الحم ومعدن المهالك والشرور كلها 
هو جهنم فالخزانة هي في الجنة والثار, وهذه الدار مركبة من أشياء المعدنين وليست بخْرّانة 
ف ليكها: ٠‏ فالحرارّة وإِن كانت في النّظرٍ الحسي مِنْ أجل الشمسء إلا أنَّها في النظر العَيْبي 
كلها من معدنهاء ٠‏ فإذا رأيتها أينما كان فهي من معدنها . 


فإِنْ قُلْتَ إِنّ الصيف والشتاءً إذا دارا على النفسين» اف ار كي ا عن 
الصيف وبالعكس مع أَنّْهما يجتمعان في زمن واحدٍ ياعتبارٍ اختلافي البلاد. تلكة رين تسينها 
بحرّها من جانب وإِرْسَّالها ال رع فإذا تَنفّس مِنْ جانب صارٌ شتاء 0 
ولعلّ الحرّ والبردَ كيفيتان لا تتلاشيان أصلا بل إذا غَلَبِ الحرٌ دَقَعَ القرّ إلى باطن الأرض» وإذا 
غلب القّرٌ دَقَع الحرٌّ إلى باطنهاء ' لا أن إحدى الكيفيتين تَنعَدِمِ عند ظُهورٍ الأخرىء, وهذا كما 
في الفَْسَفَّ الجديدة أن الحركاتٍ كلّها لا تثْنَى بل تَعقِل إلى الحرارة. ال 
العالم إلى يومنا هذا موجودة عندهم في في الجو فالشيء بعد ما وجدّ تأَبّد عندّهم. وَأما عبد 
اليوناسيين: خرارة عتدهع فى الأحساء الأثدرية بولا و8 


تحقيق لطيف فى حديث الإبراد 


واعلم أن ل الإبراد بفيح جهنم فأشعر بكراهة الصَلاة قَبْلَ الإبرادٍء لأنّ التسجير م مِنْ آثار 
غضبه تعالى» ولذا لا تسجر يوم الجمعة. وعنئد 9 داود مرفوعا وضبحم أبو داود د 
النبي مَك كْرِه الصَّلاةَ نصف النَّهارٍ إلا يوم الجمعة». وقال «إنّ جهنم تُسْجَر إلا يوم الجمعة». 


هو 


انتهى . 
فإِنْ قلت : ا قلت ل 
الود ولذا أورد الحديث: بلفظ «الفيح» وهو أيضًا أ مِنَ التَسْجير فلا ينبغى المواجهة عند 


غضبه تعالى, ره تعرض لصلاته تالرقن 


والحاصل : أن إن نَظَرْنَا إلى التعليل فإنَهِ مُشْعِر بكرامّةٍ الوقتء وإِن ذهبنا إلى عدم كراهيه 
فلا يُرتبط به التعليل» ٠‏ لأله ينبغي أَنْ يكون بأمر حسي نحو قوله: فلا تتحملوا مشقة الحرّء ليكون 
إشارة إلى أن أمرّ الإبرادٍ للشفقةٍ لا لمعنى في الوقتء بخلافي الإحالة إلى جهنم, إن يوجه 
الذهنّ إلى كراهةٍ شرعية لا محال فإ كذ الأهر بالزرر اد على الدشقة: فلا كراهة في الصّلاة 
قا الروالة يوان كان لمعي شرع انها 3لزقة 

والذي يتبين أن ما هو من آثارٍ الغضب هو التسْجِير دون الفيح. ولهذا المعنى نْهِيَ عن 
0 نَم افْفْصِر عن الصَّلاةٍ ةِ فإنَ 
حينئذ تَسْجُر جهنم » فإذا قيل الفيءٌ فصلٌ. | 


كتاب مواقيت الصلاة ع ١‏ 





م ا يي ولعل الفيحَ من آثارٍ الرحمة؛ ل 
1 تنفس جهلم» ٠‏ فلو كان الفيح من آثارٍ الغضب» ؛ لَرِمَ أنْ يكونَ موسمٌ الصيف كله أثرًا للغضب» 
اميت كله من أجل قح جهدم وح ل تكو في الصّلاة بع الزوال كراهة أصلاء وإ 
أمرنا بالإبراد شَّمَقَةَ ورحمة. يخاضل التعليل : أن اربعوا على أنفسكم فلا تصلوا في شِدَةٍ الحرٍ 
التي تكون من أجل الفيح» ٠‏ فالتعليل بالحقيقة بشدة الحر وهو أمرٌ حسي فيكون مُشْهِرًا بكونه 
للشفقة كما قررنا. 


أما قوله : (ِنْ فيح جهنم) فبيان للسبب الغْيبي للحرارة» ولا دخ لاتق التعليل» 
ويؤيده أن النبي كه لون بعد الزَّوالٍِ وقال: (اويفتح ر عند ذلك أبوات السماء فأحبٌ أن 
يصعد لي ف فيه عَمّل) أو كنا ثال. قدل هلين انتياء أثر التسجير بالزوال» وعدم كراهةَ 
بعذله» وَأ ا الإيراد لأجل الشفقة فقط. فإِن قلت: إذا كان في الصَّلاةَ عند الْنَسِجِيرٍ 
تعريض لها بَرّدها لكونه مِنْ آئار غضبه تعالى» فكيفت بصلاته َه يكل عند رؤيةٍ آثارٍ الغضب» 
فإنّه كلما كان يرى مَهْيّعة بادرٌ إلى الصّلاةء» وهذا دل على أن السنةً عند غضبه تعالىء 
هو الالتجاءٌ بالصّلاة . 


قلت: قيذة يها لاق تد كوت بالقاةة عقن الشخط تعريفن لها بالرده وقد تكون بفعلها 
التجاء إليه» وهكذا هو في الدنياء قد تكون عاقبة العبدٍ بالانسلالٍ عن مَواجَهِةٍ مولاهء وقه لكون 
بالخدمةٍ له والتملق ياه فة فقسم النبي عه عهنا انضا على الحالات» فما كان من آثار غضبه كل 
ورياك الحلما عت بكم السراسيط لي ظلف الرايحة والتدكب إلى جانب» وما كان نادرًا لم يَرَ 
منه ملجاً إلا إليه» فهذه حالاتٌ تَشْهَدُ بها الفطرّة السليمة. 


كت ثم اعلم أن حديثٌ الإبرادٍ حَمّله الإمام الشافعي رحمه الله تغالى علي :معن اخروه نقله 
الترمذي ما نصه: وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إن الإبراة بصلاة الظهرء إذا كان سنا 
ينتابه أهله من البعد» فأما 0-0-0 وحده» والذى تصلى تن امسج الوه فالذي اله أنْ لا 
و الصّلاة فى شدة الجر .: انتيق 


ولم يرض الترمذي بهذا التأويل مع كونه شافعيّاء ولم يصرّح بخلافه مع إمامه في موضع 
من كتابه إلا هذاء فقا ل فا رامق عسس : وسكت بو ذهب القن تار الظطهن وهم الحنفية 
رضي الله عنهم في شدَّةٍ الحرٌ هو أولى وأشبه بالاتباع . وأا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله 
تعالى أَنَّ الرخصةً لمن ينتابُ مِنَ البّعدٍ والمشقة على الناس فإنَّ في حديث أبي ذرٍ ما يدل على 
خلافي ما قال الشافعي رحمه الله تعالى - قال أبو ذر رضي الله عنه : كم مع النبي وَل فى سفر 
أذ بلال رضي الله عنه بصلاةٍ الظهر فقال النبي ,2 : (يا لول ارد ل ارك .“فلو كان الأمر 
على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى» 0 لاجتماعهم 
0 ا 50 


با رن ا عيذ وي 00 ده 0 
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بالصّلاة؛ فأخبر المُغِيرَة في حديثه هذاء أن أمْرَ رسول الله يئِْ بالإبرادٍ بالظهر بعد أَنْ كان يُصِلّيها 
فى الحر . . وفي #التلخيص الحبير» أن الترمذي سأل البخاري عن حديث المُِيرة فصححه. كَمُلِم 
أن الإبراد هو الآخر فالآخر مِنْ فِغْلٍ رسولٍ الله لله يَكِةِ وما احتجوا به مِنْ أحاديث التعجيل. إما 
منسوحٌ أو محمول على الشتاء» لِمَا روى أنسٌ بن مالك قال: كان رسول الله يك إذا اشتدٌ البرد 
بكر بالصَّلاةء وإذا اشتد الح أبردٌ بالصلاة ومثله عن أبي مسعود. 
قال الطحاوي: وهكذا السنّة عندنا في صلاةٍ الظهر على ما يِكُرَةٌ ابنُ مسعود. والمن 
رضي الله عنه من صلاة رسول الله يَكِ. وأخْرَجَ أبو داود عن الأسودٍ أن عبد الله بِنّ مسعود قال: 
كانت ا صلاة 3 الله يد فى الصيف ثلائة أقدَام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة ة أقدام 
وَل ابي تحملد على اختلان الأصرل9. فقال: وأمًا الظْل في الشتاء فإنهم 
يذكرؤن أنه فى تشرين الأو أ خممسة أقدام وشيء, وفي كانون سبعة أقدام أو سبعة أقدام 
ردجي ص رادا رن عكر درفي الدع عد أن قَدْرَ صلاته يْ في الشتاء خمسة أقدام 
إلى سبعةٍ أقدام, يعني به خمسة أَهْدَامٍ في تشرين الأول وسبعة أقدام في كانون. وهو عنلدي 
محمول على الثَّارَات والأحيان دون الفصولء. فتارةً صلاها على الخمسةء وتارةٌ على السبعةٌ 
0 
- بات الإِدرّاد رايد بالظهْرٍ في السّفْرٍ 
0 - حدثنا اك ير يناس ' قَالَ: لات ان 0-7 ار 0 
ال 1 في ل / راد المُؤدْنُ أن يود يشفت قال لبن كل : أبْرِذا كم أزاة أذ 





00 وقال الخلّال في «عِلَّلهه: عن أحمد حمد: آخر الأمرين مِنَ النبي كي الإبراد. اه. ثم العجب مما عنده على ص 
75 ج 5 قال ابن بزيزة: ١ذكّر‏ أهل التَقْلِ عن مالك أنّه كره أَنْ يُصلّى الظهر في أول الوقت. وكان يفرك: هي 
صلاة الخوارج أهل الأهواء. وحككى أبو الفرج عن مالك أولُ الوقتٍ أفضلُ في كل صلاة إلا الظهر في شدة 
الحر. اه 

00 وتمام أسماء يلك الأشهر هكذا: كانون الأول. كانون الثاني, شباط » آذار» تيان 6 أيار» حزيران» تموز». آبء 
أنلول؟ تشريف الأول وتشرين الثاني, وكانون الأول هو ديسمبر من الأشهر الشمسية». وكذا كانون الثاني هو 
يونيو وهكذا إلى اَن الأشهن: 

(0) قال العلامة العيني رحمه الله تعالى : قال بعضهم حديث خياب منسوخٌ بالإبراد. وإلى هذا قال أبو بكر الأَشْرّم في 
كتاب «النّاسخ والمنْسوخ)» وأبو جعفر الطّحاوي» وقال: دنا ذلك في حديثين: اتخذهما” حدنة المغيرة ئّ 

ا نُصلّي بالهّا جرّة فقال لنا عله : أبردوا - فتبين بها أن الإبراد كان بعد التَّمُجير. وحديثُ أنس رضي الله عنه : : إذا كان 
١‏ البردٌ بكرواء وإذا كان الغكر راون وحَمّل بعضهم حديتٌ حَبّاب على أَنْهم لبوا تأخرًا زانذد عن كدر انراد 

0 وقال أبو عمر في قول حَحَبّابِ فلم يشكنا يعني لم يحوجنا إلى الشكوى» وقيل: لم يزل شكوانا ويقال: حديتٌ 

خاب كان ينمكة» وححديك الإبراذ بالمدينة 4 فان فنه مِن .ووآية أبى هريرة: 
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يود قال «أَبرِد . - ا فيء التُلُولٍِء فَقَال التْبِئ كلل : إن يده نَهَ الحَرٌ مِنْ فيح 
جَهَنْمَ : ذا اد ا أَبْرِدُوا بالصّلَاة). وَقَالَ ابن عباس : 7 كم [النحل: 48] : 26 
[طرفه في : هاه ]. 
4 0 : (حتى رأينا فَيْءَ التُلُولٍِ) وعند البخاري في الأذان حتى ساوى الظلٌ التُلُول 
وهذا يدن على أذ وَفتالظهر يت ماح و ا ع وو ني 
شاخِصّة فلا يَظْهِرٌ لها ظِلَ إلا بعد غاية التأخيرء فالمساواةٌ لا تكون إلا بالمثلين. وأقرَّ قر التووق 
بأ كال علي التاخير القديدو نو ا جايوا اعنة اله تمسوول على الجمع في 0" 
قلت: وهذا غير نافذ. لأنْ الجممَّ الوقتي لم يثبت يفيت عيدنا اسك فهو مِنْ باب البناء على 
هاالسن يتانت» ثم له لتم عضيف [مسنشية اا لأنّ الراوي لم يَروِ بالمساواة حقيقتهاء 
وتحديدٍ الوقت بهاء وتعليم مسألة المثل والمثلين منهاء. بل هو بصدد بنان شد تأخيره في ذلك 
اليوم» فبالغ فيه وعبره بالمساواة والتعبيرات اللاتي تَخْرجٍ في سياق المبالغق» لا تكون مدارًا 
للمسألة عندي؛ كالأوصاف التي أجريت مجْرَى المذح أو الذمٌء ومِنْ هذا الباب ما وقعٌ في 
أشعارٍ بعض العلماء ء من نحو تعميم في علم النبي كد فتمسكٌ به بعض من لا عِلْم له على كونٍ 
لبي يَكٍ عالمًا للغيب كلا وجزءًا. ولم يَقَدِرُوا أنْ يُقَرّقوا بين باب العقيدة» وباب المدح». فإن 
المبالغاتٍ تُسْتَحْسَن في النوع, الثاني دون الأَرّلء وهكذا بابُ الوعدٍ والوعيدء تجيء فيها 
العبارات مرسلة غيق القيوة والشُرُوطء وهو مَقَتَضى الحال فيهماء إلا أن الجاهل يهدرٌ هذه 
الدّقائّق فيحملهما على الإطلاق» ثُمّ يضطرٌ إلى خََرْقٍ الإجماع ومخالّفةٍ النصوص والسُنَّة فنعوذ 
بالل مِنَّ الجَهْل . 


وَقَالَ جابرٌ : كان النِيُ يكل يُصَلَي بِالهَاجِرَة . 
ل ا 0 الوقتِ. 
64و خدتنا اث و البمان قال أخدرنا ؟ شُعَيبٌ» عَنٍ الزّمْرٍ قال أخرربي الس دن 
ار أن وَسُولَ الله كي حَرَجَ حِينَ رَاعْتٍ الشّمْسُء َصَلَّى الظهْرٌ ْقَامَ عَلَى المِنْبَرِ؛ 
َذْكَرَ السَاعَةَ نَذَكَرَ أن فِيهًا أَمُورَا عِظَاماء ثم قَالَ : امن أعساان: يَسْأَلَ عَنْ شَيءِ 
فليسأل» فلا تَسأَلُوني عَنْ سَيِءِ إِلّا أ أخبَرتَكُمْ ما دُمْتُ فِي مَقَامِي هذا». أَكْئرَ اناس في 
اليكاء» واكك أن يفول اسَلُونِي) . َقَامَ عَبْدُ الله بُْ حُذَاقَة لكا مَنْ أبي؟ قَالَ : 


1 
0 0 


(1) قلتٌ: كيف ساعٌ للنّووي رحمه الله تعالى أَنْ يَحْمِلّه على السَمَّر مع أنَّ تعليلٌ النّبِي كل بأنَّ شدَّةَ الحرٌ من فيح 
جهنم في هذا الحديث ينادي بأعلى نداء أنه لا اختصاص له بالسّفَّرهِ بل المقصود هو الإبراد بلا فصل بين السفر . 
والحضرء فليس التأخيرٌ فيه لأجل الجمع كما قالواء بل لأجل الإبرادٍ كما هو المنصوصء والله تعالى أعلم ‏ 
بالصواب . 
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0 


اأَبُوكَ حُذدَاقَةُ». ثم أَكثَرَ أَنْ يَقُولَ: «سَنُونِي». فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رَكْبَتَيهِ قَقَالَ: رَضِيئا بالل 
رَيَاء ويا لإسلام دِيئاء وَبمحَمَدٍ ام نيه» 1 اعُْرِضَتْ عَلَىَّ الحنه و لجاز انها فين 


عُرْضٍ هذا الحائط» فَلَْمْ أرَ كالحَير والشرااي رطا واو 1م 

- قوله: (إِلّا أخبرئكم ما دُمْتُ في مقامي هذا)(" . 

-0١‏ حذثنا حفص بن عْمَرٌ قال : حذّثنا شعبَة: عَنْ أبي المِنهالٍ» عن أبي بَرْرَةٌ: 
كان اليك يُصَلي البح وَأحَدُنَا يرك جَلِمسَة» مَيَفْرا فيا ما بَينَ السَئينَ إلى المائة. 
ركان يُصَلَي لطيو إذ1ر الكو ا لشحي «والعطر واعذنا يدهن إل أكقيق المَدِيئَةٍ رَجَعَ 





)١(‏ قلت قلتٌ: ولو كان الثبي يل عالمًا للغيب مطلقًا ٠‏ ظاهرًا عليه بمفاتيحه. كما فَهمّه بعض الجُجهّلاءء لما كان لهذا 
التقييد معنئ؛ بل هو مِنْ نحو تجلى عليه إِذُ ذاك على نحو ما يَظرأ على الأولياء مِنْ بَعْضٍ تلك الأحوال؛ فغارة 
يُخيرون عن العرش» وأَخْرَى يَغَْلون عن الفّرشء وأحوال الأنبياء أتّع؛ وإِنَّما ذُكَرْتٌ الأولياء تفهيمًا وتَقْرِيبّاء 
يدل مهنا قوله: «عُرِضّت عَلىَ الجنةٌ والنَارُ آنقا» . ومعلومٌ أَنّهما لم تكونا معروضتين عليه دائمّاء وَإِنّما هو 
مِنْ باب العَرْض فَطَنوهُ يلما على أنه لا يدري أنَّ وَعْدَ الإخبار منه لكل شيء يسألونه عنه. كان لإحاطة يعلم 
الجزئيات كلا وجزءاء أو بوعدِه تعالى إياه أنَّه سيكشفها عليه عند السؤال» كما كشف عَنْ بِيتِ المقّسء وجُلَي 
له حتى أخبر قريشًا عما سألوه مِنْ أحوالها. والظاهر هو الثاني؛ لقوله: عرضت. .. الخ. 


عن ب 0 أو سؤال النّاس فيما يبلّغْ إليه فكرههم جزء من الغيب. فلو فرضنا 
أنه عَلِمّ جوابَ كل ما يسأله النّاس مِنَ الأشياء؛ وكان ذلك النّحو منه مستيرًا عنده حاضرًا حضور المعلول عند عِلَْته 
لها اذداة على قطرة من كر أو عو ونيا فَإِنّ كلماتٍ الله غير متناهية» وأسئلتهم كلها متناهية والمتناهي وإِنْ كثر 
ركثرء لكثه لا شيء بجنب غير المتناهي» فَهِلْم النبي يك أَْيْد ِنَ المخلوقات؛ ولم يبق من علوم الهذاية ما لا بد 
منها لأمته إلا وقد أعطاها اللَّهُ له» وهو الأليقٌ بشأن الأنبياء. 
أما علوم المزارع والأكارع فهو كما قال هو بنفسه: أنتم أعلمٌ بأمور دنياكم » ألا ترى أن البشف علي السَلام كان 
عالمًا بجزئياتٍ لم يعلمها موسى عليه الصلاة والسّلام؟ ثُمّ اتفقوا على أن الفضلّ إِنّما هو لموسى عليه الصلاة 
والسلام. أمّا الخضر عليه الصلاة والسلام فإنّهم اختلفوا في نبوته» وهم كذلك بعد مختلفون. ويجوز على قولٍ مَنْ 
قال بولايته» أَنَّ يزيد ولي على نبي في نحو هذه العلوم» فأي فضل بّقي فيه فيرومون إثباته للنبي يلل . 
ولقد قلتُ مرة للشيخ رحمه الله: إِنّ علوم الباري جل ذِكُرُه لعلها تضعف عن حملها بنية البشر فلو تجشم أحد 
لتحمله لم يتحمله فَإنٌ العلوم الغير المتناهية إِنّما تليق بمن كان سائر صفاته كذلك». ليس هو إلا الله» فليست تلك 
العلوم أيضًا إلا لله جل مجده؛ وللّه المثل الأعلى. فأقرٌ به الشيخ رحمه الله تعالى» وهو مَحَْمَلُ قول النّبي كل 
حين رأى في المنام أن لله تعالى وَضَعْ يده بين كتفيه افتجلى لي كل شيء؛ وفي لفظ «فعَلِمْت ما في السموات 
والأرض»). فعبّر عنه تارةٌ بالعلم, وتارةً بالتجلي, ثُمّ إِنْ علمه تعالى لا يلخصر فيها.بيق السمؤات: والأرض :"ولق 
ل ا وبلغ ملك أمتي 
إلى ما زُوي لي منها» ‏ بالمعنى ‏ في هذا الباب إلا لفظ العرضى والتمثل والتجلي والزوي نعم تارة جاء فيه لفظ 
العلم أيضًا ثم في أحاديث الفتن عند الترمذي أنه حبر الصحابةً بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» فهل تراهم صاروا به 
عالمين بالغيب كلهم؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.ء وإِنّما أريد به الإخبار بما يتعلق بالفتن» وبنحو الدرجات 
والكفارات في حديث المنام مع تعميم في اللفظ فادره. 
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الس 2 حَيّة وَنَسِيتُ ما الى التترفم َل يكال كأخير الحِشَّاء إلى لت الليليء لم 
قَالَ: : إلى شظر الأ انع ذال شقن لق 2 تفال : أوثلف الور 
أطرافه في: لا24, 2558 54419, ١لالا].‏ 

١‏ - قوله: (وأَحَدّنَا يَعْرِكُ جَلِيسَه) وعند أبي داود في باب وَفْتٍِ صلاة الثبي كَيِهِ وكان 
صني الصّبح وما يَعْرِفُ أحدُنا جَلِيِسَه الذي كان يَعْرفُه وكان يَقْرأ فيها الستين إلى المائة. 
فليحرره فإِنْ بينهما تضادًا صراحة» وليس هذا سهوًا من الكاتب» فإن كان فَمِنَ الراوي» 0 
أن المو اب نادعس البخاري» لأن هذا الحزيت اخرحة مسلم أيضًا ذلك السنده 
«افيصرف الرجل الرجلّ فينظر إلى وبح جايشه الذي يَعْرِفه فيعرفه» ‏ فهذه القصة بهذا الساد 
مروية عند الشيخينء اراس داوة و لين اللفكل المذكورٌ إلا عند أبي داود فهو إما وَهُمْ مِنْ أحلٍ 
رواته وهو الظاهر. أو من التاسخ . 


قله (واجدنا يدهت إلى أَقْصَى المدينةٍ رَجَعَ والشمسٌ حية) والمتبادر من لفظ الرُجوع 
المرادذ من المسافة إيابًا وذهابًاء فيدلٌ على شِدَّةٍ التعجيل» [الهوات] هذا مسافة من جانب 
قطي كد رطان الوه الايد في ليلاي وفيها: «فيأتيهم والشمس مرتفعة». ام 
الرجوع” "أنه رجوع إلى أُهلِهِ في أقْصَّى المدينة لا إلى المدينةٍ كما هو بَعْدٌ عدةٍ أحاديت مصرحًا 
في حديث سيار : ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أَقْصَى المدينة والشمس حية. د فتحدق أن كلك 
المسافة من جانب واحد فقط. لا كما كان يتوهم مِنّ اللفظ الأول. 


قال اهاري إل ندل على التأخير وكات المج : ٠‏ فإِنَّ الرّاوي لم يستطع بيان تأخيره إلا 
أن الفها: كانت باقية في الشمس» ولم تكن ماتت بالحُلية» فهذا سياق في التأخيرٍ لا في 
التعجيل كما فهموه . على أَنَّ الخخلاف فيه خلاف الأفضلية كما في الظهْرٍ في تعجيلها وتأخيرهاء 
وكا فى اللعلسي: فذهب الإمامٌ الشافعي رحمه الله تعالى إلى التَغجيل في الكل (غير العشاء؛ 
مشيًا على العمومات والإطلاقات» كقوله يَهُ في جوابٍ سائل أي الأعمال أفضل : قال: الصَّلاةٌ 
لياه راع الضف يعسوصن. شا بوسرل اين 1 رويك فى عزاو نه توا على تلك 
الأوقات» وهو صَنيعُنا وصنيعهم في مسألة الفاتحة» فإنّهُم تمسَّكُوا بعموم قوله كل الا صلاةً إلا 
بفاتحة الكتابس» . ونحن ترّلنا إلى الخصوصء فتمسكنا بقوله : «إذا قرأ فأنصتوا» وأنت تعلم أن 
اليك التصورض 0 وهو الأوجه فإِنَّ الزول من العمومات إلى الخصوص هو 
السبيل الأقوم . 

006 حدئنا محمد يي ني ار ل ا قال: 0 اليد ب 


1 


نه 


ا 


)0010 :قال الشيخ بدر اللون العيني رحمهة الله تعالى وإِنّما سمي رجوعًاء لأنّ ابتداءً المجيء كان عن الهنرل الخ 
الكنة» نكان الدهات قد رن السدون زجوم 


م ١‏ كتاب موافيت الصلاة 





نكن ]ذا وا ضلك شرن الله مله وا لطياف وك ا كان ناا اثناء الش زمره 
في: 185]. 

قوله: (فسجدْنًا على ثُيّاينًا) وهذا يُفيدنا في مسألة جواز السُّجود على الثياب مطلقا؛ 
وعلى الشافعية رحمهم الله تعالى أَنْ يحملوه على الئِيّابٍ المنفْصِلَةِ دون الملبوسة . 


؟" - باب تَأَخِيرٍ الظهْرٍ إِلَى القضر 

*5ه6 ل حدّثنا أَبُو التْعْمَانٍ قَالَ: حَدَّثنَا حَمَاد بْنُ ريد 2 شمو ب ويك رومن 
جابر بْنِ زَيِدِء عَنِ ابْنِ عَبَا ض أن اللي مسصلى بالكو سكا ركان : الظهْرَ وَالْعَضْنَ 
وَالمَعِْبَ وَالعِشَاءَ . فَقَالَ يوت : َعَلَهُ ِي لَمِلَةِ مَطِيرَةِ؟ قَالَ : "عسى» [الحديت 17و وظرناء قر 
176 11 

قد مَرٌّ أنَ أمثال هذه الألفاظ 5؛ ُْعِرُ أنه اختار : في الجمع مسلك الحنفية» ولذا عَبَّر بتأخير 
واحد إلى الآخر مع أن أن ري - أ لم يشب يثيت حديثث في جمع التقديم وم هذا ذْمَبَ 
إليه بعض من الأئمة. 

؟وه قوله : : (صلَّى بالمدينة) وهذا الحديثُ صريحٌ فيما رامه الحنفية من الجَمْع فعلاء 
فإنّه ع يدر جمع في المدينة. ولم يكن سفر ولا مطرء فلا بد أَنْ يكون الجمع ١‏ اك ات وعلد 
مسلم قال سعيد: فُقَلْتُ لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال: رَادَ ألا يُحْرِجَ أَمَنَهُ. وأَضرّح منه 
ما عئذه عن أبي الشّعْنَاء : وهو جابرَ بن اكير تجرد ارق عياص راو اديت قلت: نا أنا 
الشتناء أظنه أشي القلين: ٠‏ وعَجَل العصرء وأخُر المغرب والعشاءء قال: وأنًا أظنّ ذلك» فلم 
ل 

ثم هو مصرح عند النّسائي عن أبن عباس رضي الله عنهما نفسه قال : فك 0 النبي كَل 
بالمدينة ثمانيًا جميعاء وسبعًا جميعا» أخر الظهر ب عكر لير وا للدت وعَجَل العشاء . 


| 230 
سهوىن, 0 


وحينئذٍ لا يحتاج إلى القولٍ بِالنّسْخْء كما اختارَهُ جماعة في تأويلهء وحَمَّلَّهُ النّووي على 
المرض وقواه. 

ل والعَبَبُ منه كيف حَمَلَهُ على المَرَضٍ فإِنْ كان النبي كل جَمَعَ بينهما لجل 
المرضء فهل كان القوم عدي ترصى تجبعرا ننيها 5 على أن العَرَضِ مِنْ عدم الخوفٍ 
والسَّفْرٍ ليس انتفاء هذين فقطء ل ا مطلقاء ولذا وَرَدَ في بعض ألْفَاظِهِ ولا 


ًِ ش-س 


مَطر؟ اه فمأ معنى قوله: اذأ ل يحرحٌ ع أمته؟ فَإِنَّ الواجت عليه او : إنْما جَعِل 





20020 د وهذا يدل على سد كان رون عندهم في الجمع الصُوري دون الوقتي» كما قال 


كتاب موافيت الصلاة 6 ١‏ 


لأجل المرض» كر الحافظ رحمه الله تعالى أن الجَمْعٌ فيه فيه على نظر الحنفية» وفي كتاب 
الصلاة للحافظ شمس الدين السّخاوي: أنَّ وفدًا جاء إلى النبي كَل فجَمَعَ بين الصّلاتين لأجلهم 
في المدينة» وهذا صَرِيحٌ في أنَّ الجَمْعَ لا للمرض كما أَرَّل به النُووي. 

قوله: (فقال أيوب: ولعلّهُ في ليلةٍ مَطِيرَةِ) ولعل هذا الاحتمال من راو تحته» وإلا فقد 
عَلِمْتَ مِنْ مسلم أَنَّ ما قَهِمَهُ تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما هو الجَمْعُ الضُوري؛ كما ذهب 
إليه الحنفية» فلا بد أَنْ يكون ما في البخاري احتمالا مِنْ راو آخر في ابتداء السند. 





3 بِابُ وَقَتِ القصر 


وَكَالَ أبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَام : مِنْ فَعْرِ حَجْرَتِها . 


لاسي 


:64 - حدثنا إِبْرَاهِيم بن المَنْذِرٍ قال حَدَممَا 0 ْنْ عِيّاض » عَنْ هِشّام؛ عَنْ ِ 
نَّ عائِضَّةَ قَالَتْ : ا شرل اللو جود لحل القطك وال لح للق ين تيه 1ل 
في: 0757]. 

وله علثت الخلاك فيد أن الخلا في الأسعمياك تكن البست إلى ايشحيات 
التأخيرء وهو ظاهرٌ القرآن» واستدلٌ به العيني» وَأظن أن اهيله من الحافظ قظب الدين الحلبي 
أو من الحافظ علاء الدين الحنفي شيخ شيخ الحافظ عه ا ار 0 


قال تعالى : لوَسَيَحْ ين رَيْكَ يل مزع أشني وَمَلَ الدوب» (ق: 74] فجعل الفَجرَ قبل 
الطلوع. والعصر قَبْلَ العْروب» ومعلوم أنهم لا عاذو في العرف بطلوع الهس وغُرُويهاء 
إلا ما كان أقرب إليهء فإذا قلت: ,آتيك الم ثُمّ أتيته بعد الظلوع تعد غَمْرًا وجاهلاء 
وإِنْ كنت صادقًا في قولك فإِنْك إذا جئت جئت بعد الطلوع؛ فقد جئت قَبْلَ الغروب لا مَحَالة) وما 
ذلك إلا أن هذا التعبيرَ عندهم للإتيان مُبيل الغروب» فلا يُنتظرونَكٌ إلا في هذا الوقت, فلو 
كان العصرٌ بعد المثلٍ الأوّل لم يلطف قوله: ١قبل‏ الغروب» كما لف إذا صليتها قُبيلٍ 
الاصفرار والشمس حية» فكأنه لم يَبْقَّ نعناغا الآ الفروف: . ويزيله النطر الفقهي أيضًاء لأن 
الشتريعة. قد نيت عن التطر بعل هاتين الصَّلاتين فلا صلاة بَعْدَ الْمَْجْرِ حتى تَظلّع ؛ ولا صلاة 
بعد المغرب حتى تَغْرّبٍ الشمسء ففي تأخيرهما توسيع في التطوعاتء وفي التُعجيل تضييق 
لها . 


سر 
أ 


وأخرّج التّحاوي عن أبي قلابة أنها سمت العصرء لان مدنا ان تتهيو: قَدَلّ على 
التأخير وعلى أَنْ الأوقات متروكة على العُرف عندهمء ولا تحديل فيها فوفه . وعن عُمر كُتَبَ 
إل مُمَالِهِ : «صلوا العصرّ والشمس مرتفعة بيضاء ثقِية قَذْرٌ ما د الراكتن فرفشين اا 


)١(‏ قلت: والتردد مني اه. 
20 قلت ومن العجائب ما ورد عند أبي داود عن خيثمة قال حياتها أن تجد حرها فاحفظه | ه. 


تل كتاب مواقيت الصلاة 





لسرا 


وعن أبي هريرة أنه لم يُصَلّ العصرٌ حتى رأينا الشمسٌ على رَأُسٍ أظوّل جبل المدينة؛ وهو 
الوقت الذي ذهب إليه الحنفية”"'. 

4 - قوله: (والشمس لم تَخْرْجٍ من حُجْرَتِها) قال الطحاوي: إِنَّ الشَّمسّ لم تكن تحرج 
من ححججرتها إلا بقرب غروبها لقصر حجرتهاء فلا دّلالة فيه على التعجيل. 

وَرَدَّ عليه الحافظ رحمه الله : بأَنّه قد هُرفَ بطريق الاستفاضةء أن حُجْرَّهنَّ لم تكن مُنّسِعَة 
ولا يكون ضوءٌ الشمس باقيّا في قَعْرٍ الحجرة العام ا ل 
ارتفع ضوؤها عن فاع الحجرة ولو كانت الجدر قَصِير 

وَرَدٌ عليه الحافظ الغينئ وقال: ل الضيقة العَرْصة ومتسعها بعدما كانت 
جدرائها قصيرة أنَّ الشمس لا تَسْتَجِبٍ عنها إلا عند الغروب» وهذا القَرْقٌ إِنّما يمكنٌ عند ارتفاع 
اعد از 7 1 

ْم إن سِيَاقَ حديث أنس رضي الله عنه - عند الترمذي احروك وسلى السك تور 
أَرَدْنَاهُ ووفِقٌ ما أَرَادُوه لأنه كان ابثلي بزمن الحجاج» وكان الحجاج يميت الصّلوات؛ و 
مجلا الطون إلى ونع العسيره م ١‏ الصّحابة كانوا تسلو العصر إيماءً كما ذكره العيني 
رحمه الله . : وأمًا أنس رضي الله عنه فلم : يَكُنْ يَدْخْل في صلاته فإذا جاءه أَحَدٌ ممن كان صِلّى 
معه في آخر وَفْتِ الظهرء رآه يتهيأ للعصر فكان تعجيله لأمانته وإلا فقد يرويه هو عند النّسائي» 
قال: : كان رسول الله يي يُصلّي بنا العصر والشمسٌ بيضاء محلقة. فَمَكْرْ في لفظ التحليق» ٠‏ هل 
يفيد العاخيز الذي أرَدْنَاه أو التعجيل الذي اي 


6 - حدئثنا 0 قَتَسَّةَ قَالَ: : حَدننا اللَيتُ عن انرق شهّاب» عَنْ عَرَوَةً عَنْ عائشة : 





(1) قلتٌ: والذي يَظهَر أن أمَر التَعجِيلٍ مع هذا التأكيدٍ والتهديدء إِنَّما وَرَدَ في العصر لاشتماله على الوقتٍ المكروىء 
فمحطه التحذيرء ألا يلقيها بالتأخير في الوقت المكروه؛ فيلحق بالمنافقين» دون التحريض بأداء الصلاة في أول 
وقتهاء فافهمه مِنْ فُطرتّك هل يُناسِب في مثلِهِ التحريض بأوّل الوقت أو لا. وهل ذلك لأجل التحرز عن صلاةٍ 
- أن استحبانت أول الوقة: ا 

معن النُظر في أَصرّح حديث فَهِمُوهُ حجةٌ للتعجيل. عن أنس عند البخاري وهو أبسط عند أبي داودء وفيه: دخلنا 
ل ٠‏ فقامَ يُصلّي العصرّ فلمًا فْرَعْ من صلاته ذَكَرْنَا تعجيلٌ الصّلاة أو 
ذكرهاء فقال سمعت رسول الله يل يقول: تلك صلاةٌ المنافقين تلك صلاةٌ المنافقين تلك صلاةٌ المنافقين» يَجْلِسُ 
ا ا ا 0 
وجل فيها إلا قليلآً». | 
ل وهل عندَهُ أمرٌ في التعجيل عن النبي ملل 
غير تلك الصّيانَة؟ ولَسْئًا ننازِعُك فيهء بل نَكِلَّهُ إليك» فانظره مِنْ نفسك تجد المعنى؟ . 

0 كلك وبلحي عن شايخا نهدا التفصيل غيم كان الكلاء في الطوو الغييط في افر عا اسمن 
الباب» فلا يَنْقَطع عنها إلى الغروب قطعًاء بل كُلّما تَضَيّفت الشمس للغروب ازداد هذا الضوءء وذلك لأنَّ البابَ 
كان قريبًا يدخل منه الضوء. 


كتاب مواقيت الصلاة اه١‏ 


رَشُوْلَ اللد عن صلن العضر والشسل فى خريهًا: ٠‏ لم يَظهّر المي مِنْ حجرتهًا. 


5 - حدّثنا أَبُو نعم قَالَ: قن الزّهْرِي عَنْ عروَةً: عق عائفة 
َالتْ: كان اليك يُصَلَّي صَلَاءً العَضْر ٠‏ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ في حُرَتِي؛ 0006 


تك كال شاللت» وَيَحَيى بن سّعِيدٍ) وتعيتة وَابْنُ أبي حَفْصَةً : والشفين لان ن تَظهر: 





[طرفه في: ؟05]. 
1 - حدّئنا مُحَمِدُ بْنُ مُقَاتَلٍ كَالَ: أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللو قَالَ: أَحْبَرَنَا عَوْفْء عَنْ 
حو ابسيي : مَكَلتٌ أنَا وَأَبِي عَلَى أبي بَرْرَة الأسْلّمِي ٠‏ قَمَالَ له أبى ا 


ع 


َسُول اللو مُصَأي المخثونة' كَكَالَ : كان يُصَلّي الهَجِيرَ التي تدعونها الأوليية خين 
حفن الي : وَيُصَلّى العصرء 2 ثم يَرْجِعْ أكرا ِلَى رَحْلِهِ فِي أُصى المديئة) ل 
1 وسيةننا قال في المَعْرِبِء ل وخ العناء لحن تَدعونيها العَتَمَة 
وكا يكره ؛ النّومَ قَبْلَهَا وَالحَدِيت بَعْدَمَاء وَكان يَنْمَيِلَ مِنْ صَلاةٍ العَدَاةٍ حِينَ يَعْرفَ الرَخجل 
5-7 الستَّينَ إِلَى المائة. [طرفه في: .]54١‏ 
دأقزلهة (تذقونها الأرلن) ناتف ار كوا أوّل صلاة أمّ فيها جبريل عليه 
اكلام 0 بذ مهمه وعنيه ا مالي كانه التعر اقيض مق :وفه الطهر عاى كلانه دان 
المكا خزين.: 
قوله : (التي تَذْعُو نها العَتمَة) لأنها كانت اسمًا لها في الجاهلية» وهي العشاء في الإسلام . 
قوله : (وكان يَكْرّهُ النّوم) لأجل حَطَرٍ المّوات . 
قوله: (والحديتٌ ى تقرّه) لأن الشنريعغّة أراؤت أن تكون الفاتحة:والخائمة على الخيرء 
فاسع ينثت أل 5 إلا على 1 العبادة. 0 00 بعل الاستيقاظ بسيء إلا بالعبادة . 
عو م 16 الت [الحديث ااي ٠«6ه»,‏ ١6060غع‏ 1 
4 - حدّثنا ابْنّ مُقَاتِلٍ قَالَ: برا عَبْد الله َال : أَخَبَرَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ عُنْمانَ بر 
سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ قَالَ: حيلاك انا اما يفول" صَلَينَا مَعَ عُمَرَ: بن عَبدِ العزيز اك 
دن لي سنا على أل او جالافاة ا مر انق ل َع ما هذ 
الصَّلَاةٌ الَّتِي صَلْيتَ؟ قَالَ : القضرع رَهذو صَلَاةٌ رَسُولٍ اللِّ يكِْ الَّيِي كُنَا نُصَلَّي مَعَهُ. 


14 - باب 3 وَقَتٍ م 


مالك َال ٠‏ كان 00 الل كل بصَلّي ا ا يدم الداع إِلَى 


3 


1 
ا 


؟ م١‏ كتاب مواقيت الصلاة 





- ب 
عم 


لتالي' فاضي لني يع وَبَعْض العَوَالِي مِنَ المَدِيئَةٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ أ ميال © أو 


.]658 : [طرفه في‎ ٠ 

امه حدّئنا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ قَالَ غبتلا عازف عن الوشكاب: من انب زر 
مالك قَالَ : كُنَا نُصَلَّى العَضْرَّ ثم يدم الذاِب يا إلى باو مَيأِوم الس مرئقعة فِعَة 
[طرفه في : /955]. 


دقع اقول تدك الداهة ١‏ .. الخ. ولا بَأسسَ أَنْ تكونَ الصّلاة ههنا بتَعْجِيلٍ يسيرء 
وهناك بتأخير كذلك, والفاصلة بِقَدْرٍ ميل. 

قوله : (العَوّالي) تسمى العمرانات التي في شرق المدينة بالعوّالي. والتى فى جانب غربها 
بالْسَوَافِل. 
في عوالي المدينة» نون والشسل مرتفعة» وهذا الاك على باحر 0 أرافة الحنفية» 


6 بابٌ إِثم مَنْ فاتَتّهُ الضْرٌ 
5 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسّف كَالَ : أَخبَرنَا مالك عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرٌ: 


2 


ا «الَّذِي تَقُونهُ صَلَاةُ العَضْرِء كأنمَا وَيِرَ أَهْلَهُ وَمَالَها . 
قَالَ يو عن اللية 799 ملك 4 [محمد: ه”؟]2 وَتَرْتٌ الرجل : إِذا قتَلتَ لَه قَتِيِلا : 
أ أَحَذْتَ لَهُ مَالُا. 

واختلفوا في تفسير الفوات». فقيل : فوات الجماعة. وقيل: وتخواها في الاصفرار كما 
ال ا أنْ ا لا ا ا اص ان 


َّ 


0 


عند ار اذا فاتته الجماعة ا فاتته العصر. 


والوجه عندي 1ذ لألعازيى الوروك بالرتنه على كل وذ هلها لاوضاف: جعلوها 
تفسيرًا للفواتٍ مع أن كله مستقل برأسه. ومضمون على حياله» لا أنّها تفسير له. وما تحقق 
عندي أن الفواتٌ يبدأ من الاصفرار وينتهي بالغروب. فإذا غانك الشه ة فقد فاتت بجميع 
مراتبهاء فهذا الفوات هو الكامل . 





( وهوإمامٌ جليل القَدْرِه أصغر من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإنّه لقي أنسًا رضي الله عنه بلا خلاف» وادّعى العيني 
رحمه الله تعالى أنه لقي ست أو سبعة» وتَعَقَبَ عليه العلامة القاسم بن قُظلُوبُا وهو تلميذٌ الحافظ أبن حجرء وابن الهمام 
وهنا اللستخالن6 رزنال” إن لم يبت لقاؤه إلا مِن أنس رضي الله عنه أما الأوزاعي فلم يّرَ أحدًا من الصحابة رضي الله 
عنهم» نعم هو أسنّ من الإمام مالك رضي الله عنه . كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز» عن كلام الشيخ . 


كتاب مواقيت الصلاة م ١‏ 


قوله : (وُتَرَ أهلّهُ ”2 ومالَهُ) والموتور: هو الذي قتل له قَتيلٌ فلم يُذْرِك بقصّاصه ولا 

دسه 0 ما وجه تخصيص الوتر بالعصر؟ . 
وأجيب : أنه لا اختصاصص بهء والحديتٌ قد وَرَّدَ في كلها في مواضعهاء ويمكنٌ أن يكودً 
تَرَجٍ على جواب سائل» فلا يَدلّ على التخصيص . قال شارحٌ الجامع الصغير للسيوطي*": إَ 
الجماعةً آكد في الفجر والعشاء» لكونهما أَنْقَلُ الصَّلواتِ على المنافقين» وإن العصر أفضلّهاء 
١‏ ع اي 0 ظغ2 
َم لا أذري أن الرعكة ف انوات الحعين را أَنْضَل الصلوات كما 1 هذا القائل» أو لكون 
وقتها مشتملا على الوقت المكروه؟ وأمًا البخاري فلم يَحَْكُم بكونها أفضل الصَّلوات وبوب 

فضليا ققطء قال :نات قفي صاذة العضنز» 


1 - بابُ مَنْ تَرَك العَضْرَ 

“امه حدثنا م ْنُ إبْرَاهِيمٌ قال : حَدَّثْنَا هِشَامٌ قَالَ: خدنا شي بن ابن كنيي 
عَنْ أبي قِلابَةُ عَنْ أبي الملِيح قَالَ: الى الا ا فُمَالَ: 
ع قَإِنْ النْبى يلل قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَضر فَقَدْ قَقَدْ خبط عَمَلّه [الغنيت 

6 طرفه في : 4 . 

درق جين الثو ابه والمرك: فالفوات ما لم يكن عن عَمْدِءَ والترك ما كان عمدّاء ولذا 
عويب به بحَبْط العملء» فالحيبّط مِنَ المصائب التى جاءت على عملهء والوتر من واردات 
الخا 

ل مم٠‏ 


2000 


)01 ال الطكاوي , نكأنّ معنى قوله كلتهِ: «فكأنما و وير أهلَهُ ومالَهُ» بمعنى كأنّما نقص أهله وماله من قوله تعالى : #وآن 
رك ملك 4 [محمد: 0"] أي ينقصكم أغْمّالكم» وكذلك حدثنا ولد النحوي عن المصادري عن أبي عبيدة 

وفي ذلك ما قد دل أَنّه لم يكن بذلك كافرًا وإن كان ما قد نَقَصَهُ من ذهاب إيمانه أكثر مما لَقَصَّهُ من ذهاب أهله 
ومالهء وكان القصد إلى ذكر ذلك لا إلى ذكر أهله وماله. وبالله التوفيق. «مشكل الآثار؛. وقال الخطابي: معنى 
وُيِر: أي نقِصٌ أو سُّلِبَ فبقي وترًا فردًا بلا أهل ولا مال» يريد فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله 
وماله «معالم». 

(؟) وللجامع الصغير ثلاثة شروح: 
الأول: للملا عبد الرؤوف الشهير بالسّراج المنير وهو في ثمان مجلدات» وقد جاء مجلد منها مطبوعًا إلينا. 
والثاني : للعلقّمي. والثالث: للعزيزي» وكون العصر أفضلها وكذا كون الجماعة آكد في العشاءين في الأخير 
ان لك أما كون الجماعة آكد في العشاء فلعلّه أَخَلَّهُ من حديث عند أبي داود في تخلف المنافقين عن 
الجماعة» أَنَّهم لو وجدوا مرماتين حسنتين لحفروهما ‏ بالمعنى ‏ فكأنَ الآكدية لهذا. كذا في تقرير الفاضل عبد 
العزيز عن الشيخ . 


5م ١‏ كتاب مواقيت الصلاة 


وفي الحديث أَنَّ الأولين قصروا في صلاة العصرء وعن علي رضي افيه أن المراة عن 
سليمان عليه الصّلاة والسّلام. 


كلما وإذا ثبت عند مُسْلِم : «أنيناضناةة عانك عرفية على د بنى إسرائيل» فقصّروا فيهاء 
فإن أتممتم فلكم الأجرٌ مرتين) - بالمعنى ذفان تاهة الى ده ع تب مو الأنباء لونم 
الصّلاة والسَّلام! فالأَوْلَى أَنْ يراد به مطلق الأممى وقد فاتت عن النبي كَل أيضًا في غزوة 
الخندق. وحمله الحنفية على عذر المسايفة. والشافعية رحمهم الله على عَدَمْ نزول صلاة 


الخوف. والمالكية على عدم الوضوء . والله تعالى أعلم . 
١‏ بِابُ فَضْلٍ صَلاةٍ العَضر 


:5ه 0000 َرْوَاُ بن مُعَاوية َالَ: حَدَكَ امعان ؟: عَنْ 
قيس ١‏ عن جر قن : كنا عِنْدَ النبِيَ يل فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيلَة - يَعْنِي البَدْرَ فَقَالَ : َك 


أ 


٠ 5-‏ كما تَرَوْنَ هذا القَمْرٍَ لا تَضَامُونَ فِي رَؤْيتِه؛ إن اسْتَطَعْتْمْ أن لا تُعْلبُوا 
عَلّى صَلَاةٍ قَبْلَ ظُلُوع السَّمْس وَقَبْلَ عُرُوبهًا َافعَلُوا» . ثم قَرَأ #وَسَيْحَ يِحَنْدِ رَيْكَ قل طْلُوع 
الشمين رمن احرف 14 :| : قال إسمناعيل : 508 ّا تَمُوتَنَكُمْ . [الحديث 504 أطرافه 


فى: "الادء ١هلمك.‏ 594لا هخالاء 35ئ/]. 


14 .<قوله: (لا تضامون) وهو من الضم بمعنى لا تَرْدَحمون. وفي رواية: من الضَيّم بمعنى 
الطلق اي 3 ب رفو روه اعد عيذ . وتلك الرؤية إنما تكون رؤيته للتجليات عندي دون رؤية 
عن الذات» كما اختاره الشيخ الأكبر رحمه الله وكسمها إلى :زؤنة تتسيسية ووورة فمرية: َم لم 
يفسرها"'". ثم إِنَّ رواية التجلي هي التي تسمى برؤية الذات؛ ألا تَرَى أَنّكَ إذا رأيتَ الله جل 
سبحانه - فى منامك تقول : إنك رأيت ذاته مع أنك ما رأيت ذاته المباركة. بل نظرت إلى نحو 
تجلي فقط؟. ولا تنسب إليّ ما لم أقله . فِنّي لا أَنْكِرٌ الرؤية: ولكن أريدٌ البحث في أَنَّ حقيقة 
الرؤية هي رؤية الذات أَوْ ماذا؟ فالله سبحانه وتعالى يُتَجَلّى لعباده يوم الحشر على نحو ما تجلى 
لموسي عليه الصّلاة والسَّلام فقال: ندا تل رَثمٌ الكل جيه دحكا 4 [الأعران : 187] مع أنه 
كان سال عورزة ذانه تمان نشد ال وذلك لأنَّ رؤية ذاته تعالى لا تكون إلا بالتجلّي؛ وفي 
ضميه تدكشف الذات أيضًا على ما تليق بشأنهاء وتلك التَّجلّياتٍ لا نهاية لمراتبهاء فالله سبحانّه 
وتعالى يَعْلّم أنه كيف يَتَجَلىء ولكن تجلَّيه هو عبارةٌ عن رؤيته وقد مر تقريره في أوائل الكتاب 
شيئًا في شرح الحديث الثاني وهذا على مختار الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى . وراجع «الفتاوى 
للقناة عبد العر يو )سمه اللهتتما له ل 


(1) وسيجيء عن بعض المحققين في ذيل شرح التجليء أنّها إيماء إلى لفظ الحديثء ففي لفظ: «فترونّة كما تَرَوْنَ 
هذا القمر لذ تا مون نوكه ون اشر «الشمس» بدل القمر فسمّاهما رؤية شمسية وقمرية» الله تغالى 
أعلم ما القَرْقٌ عنده بينهما؟ . 


كتاب مواقيت الصلاة هه ١‏ 


و 
3 


ثم إِنَّهِ قَرْقْ بين التجِلّياتِ ونحو الوجه واليد والعين؛ لأنّ النَجلّيات صُوَّرٌ مخلوقة ‏ أقيمت 
بين الْعَبدٍ وربه» لتعريفه إياه ‏ وآثارٌ لأفعاله: بخلافي الوجه وغيره) فإِنّها من مبادىء الصفات» 
وليست منفصلة عنه انفصال التجليات. اننا عبّر عن تلك المبادىء عن ألفاظ مختلفة» 
لاختلاف أفعالها فيما بعد َوَضَعٌ لها ألفاظا كذلك تنبيهًا على هذا المعنى؛ ؛ وهي في الحقيقة 
من متعلّقات الذات لا مغايرة عنها. وسمّاها البخاري شؤونًا والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 


ومن ههنا تبين أن الاهتمام بها إِنّما هو لكونها دخيلًا في رؤيته يتِه تعالى» وعند الدارقطني 
وقوَاه أن التسساء تحصل لهن الرؤية في العيدين. ولذا أُمِرن أن يَحْضْرْنَ العيدين, وهو معئلى 
قولها؛ «ألبنيت تَشْهَدُ عرفة؛ تعتي,به أن النقصوة بحضورمن التُصلى هو الشهوة نقط كما في 
عرفة. ااا 
ه ‏ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ قَالَ : حَدَتنًا 'مالك؛ عَنْ أبي الزّنَادِ عَنِ الأغرّج» 
من أبى شزيرة: أن وَسُولَ الل كه َالَ: ايتعَامبُونَ فِيكُمْ : مََايِكة اليل وَمََائِكة بالتََّارِء 
وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةٍ المَْجْرٍ وَ صَلاةٍ الْعَضْرِء ٠‏ م يَعْرْجُ الَذِينَ بَانُوا فيكم ٠‏ فيَسْألْهُمْ وَهُوَ 
أَعْلَمْ بهم كيت اكت شتادى ا فترارن: ا و ضار تياف وهم يصون + 


[الحديث 55ه ‏ أطرافه فى: 7557ل 5159ل9. 185ل]. 


6ه 2 قوله: (يتعاقبون ن فيكم ملائكةٌ بالليل) . ..الخ. وهو على حد قولهم: أكلوني 
البراغيث . فالواو علامة للجمع. لست بهي ا والعقبّةع أي النُوبة . 

واختلف في أنّهِم الحفظة أو السّياحون» والطوافون في الأرضء والذين يَظلْبون مجلس 
الذكر. فإِنْ قلتّ: وليس فيه ذَكْرٌ الطائفة الأخرى» الذين جاؤوا في العصر. 


قلتٌ: وهو موجودٌ مفصلا عند النّسائي» واختصره الراوي ههناء وراجع رواية الصحيح 
لابن خزيمة : ففيه ذِكْرَ السؤالٍ مِنّ الطائفة الأخرى أيضًا » فلا يقال: نه لِمَ اقتصر فيه على سوال 
الذين ماق ون الذي لوا . وسياقه على ما أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح): 


5 “ولق الماع الصكير: أن الله تعالى يَتَجَلّى لعباده المقرّبين كلّ يوم مرتين» وفيه أنه يتلو عليهم القرآن نا لعل 
عوصححة ا سيرطي على الهامتن؟ ودَلّت القرائنٌ ُ أنّ هذا الحُكم من م جائيه؛ وإذا لم يَبْلْغُّ إلينا فيه كلام ممنْ هو 
أَقْدَمِ منهء تعتمل بتصحيحه .2 فإنّه عالمٌ جليلٌ القَدْر وإِنْ لم يكن كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعند 
الترمذي في باب سوق أهل الجنة: «إِنَّ أهلّ الجنة يُؤْدّنْ لهم بالزيارة في مِقُدَار يوم الجمعة مِنْ أيام الدنيا» 
الويف رادت عع اند لذا فُرِضَتٍ الجمعة في الدنياء كأنّه تذكار لما يجتمعون في الآخرة. وفي «عقيدة 
السّفاريني» عن الدَّارَفُْظني: أنَّ الرؤية للنساء تكون في العيدين, إلا أني لم أجده في الدَّارَفُْظني في نسخة 
بأيديناء وله نسختان فلعله يكونُ في الأخرى. وهكذا يكونُ في النقول عن النّسائي» فإِنّ الحديث قد يكونُ في 


1 


الكبرى؛ والنَّامنُ يطلبوتّهُ في الصغرى. فإذا لم يجدوه تَحَيّرُوا. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز عن الشيخ . 
(؟) وعند الترمذي في باب رؤية الرّبٌ تبارك وتعالى في حديث تُوَيْر : «وأكرمهم على اللَّو من يَنْظْر إلى وجهه غدوةٌ 
وعشيًا». وفي رواية جرير: «فإِنٍ استطعئّم ألا تغلبوا على صلاةٍ قَبْل ظلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا». 


كه ١‏ كتاب مواقيت الصلاة 


تجتمع ملائكةٌ الليل وملائكة النّهارٍ في صلاة الفجر وصلاة العصرء ٠‏ فيجتمعون في صلاة الفجرء 
فتصعَدٌ ملاتكةٌ الليل؛ وتثبتٌ ملائكة النّهار, الف اع الم د اا 
وتثبتٌ ملائكة الليل» فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟! فهذه الرواية تنفي كثيرًا من 
الاحتمالاتِ» فهي معتمدة» ويحمل ما نَقَصّ منها على تَقصير بعض الرواة. انتهى مع تغيير. 

فإنْ قلتٌ: إِنّه ينبغي التعاقب فى المغرب مكان العصرء فإنَّ الطرّف الآخر من النَّهار» وهو 
المغرب. تلقن ركد مكار اينم نع الم ريت نا تسن الشدرة والعضعو م الطرف امار 
باعتبار أن النهاد الشرعي يبتدىء من طلوع الفجرء كه الشمس» وينتهي بالعصر لا 
بالغروب» على خلاف النْهارٍ العُرفي» والصّدلذة بعدها فكروه: تشيخ الذكر سي أن تدر 
العصرٌ آخدًا بهذا الاعتبار أيضا . 

قوله : (تركناهم وهم يصلون”') وهل الملائكة يقتدون في الفجر أو 0 فلى فيه تردد ففئ 
«الموطأ» لمالك رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب أنّه كان يقول: امَنْ صلى بأرض فَلاةٍ 
صلّى عن يمينه مَلَفْ وعن شمالهٍ ملك إن أذ وأقَامَ الصّلاة ة صلّى وراءه مِنّ الملائكق أمثال 


و وب بر 


الجبال انتهى. فيمكن أن تقال َ اقتداءهم إذا ثُبّتَ في صلاةٍ ثُبَّتَ في جميع الصّلوات إلا أن 
قوله تعالى : ان ران لْفَجْرٍ كارت مفموما 4 لانم ا : 74] ليس بصريح في الاقتداءء لآق الغهوة 
0 يكون كما مَرٌ في قولها: «أليست تشهد عرفة» وقوله: «يشهدن دعوة المسلمين». ولذا 
تعنت هناك أن الشيود تطلق على .غير الأكداء أبضاة وكذا قوله في الجمعة: (إذا َحَدَ الإمام 
مانن العدين ورا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر). لأنّه ليس فيه ذكْر اقتدائهم؛ فإِنْ كان 
إطلاقٌ الشهودٍ على مطلق الحضّور فقولهم : تركناهم وهم يصلون. ظاهر . وإِنْ كان على الاقتداء 
فلا يَضْدق قولهم إلا باعتبار الجنس يعني تركتاهّم أي الذين ما كا مقتدين بهم دون الذين اقتدينا 
بهم أو يُحْمّل على المَسْبُوقٍ وغيرهم . 
قلتُ: ولي ههنا إشكالٌ آخر في عبارة البخاري وهو أنه ! م تحصّصٌ الحديث المذكور 
بترجمةٍ فُضْل العصر مَعّ اشتماله على فَضْل الفجر أيضّاء م إذا بَوَبَ على فَضل الفجر لَمْ يُخْرجه 
هناك وتلا قوله تعالى: ##أإِنَّ فَرَانَ الْفَجَرِ الت 40011 لماه علا على أشل البسر نجل لأن 
حُضُورّهم في الفجر يُمْكِنُ أنْ يكون مَحْمُولًا على كونها طرقًاٍ من التهار بخلاف العصرء فإِنَ 
الحضور فيها لِفَضْلِها في تَفْسِها لا لكونها طرثًا من النّهارء فإ طرفه في الحس هو المغرب؛ 
فلو حضروا من أجل كونها طرفا لحضروا في المغرب دون العصر”" 


() قُلتٌ: وفي المقام أبحاثٌ شريفة» ولطائف غريبة» ذكرها العيني فمن شاء فليرجع إليه. 

0 ولا يَرِدْ عليه أنه قرر العصر فيما مر طرفاء لأنهما نظران ومن ليس له نظر ليس عنده حبر ثم آخر ما سمعته في 
جوابه عنه أنه بوب عليه بِفَضْلٍ العصر دفعًا لما عرًا لبعض العلماء مِنْ أن التعاقب لعلَهُ يَحْمْص بالفجرء كما قال 
تعالى : ظإنٌ فيان الْتَجْر رت مشمربا » فأشارٌ الإمام إلى دَفْع هذا التوهمء وبَرَّبَ عليه بمَضْل العصرء فالتعاققب 
في الفجر ثابتٌ بالنْصء وفي العصر بالحديث» ولذا لم يخرجه في باب الفجرء لأنَّ فضلها والتعاقب فيها كان 
ابن بالنّصء فاكتفى بقوله تعالى : «إنَّ مما الجر نت مشهرها» . 


كتاب مواقيت الصلاة /اه ١‏ 


فإِنْ قلتٌّ: إذا كان التعاقتٌ فيها فما نكتة تخصيص الفَْرٍ في النّص؟ قلتٌ: لِكونٍ القراءة 
فيها جَهْرِية ة فكان ذَكْرٌ الملائكة أهم لدلالتة على قبدة اشتياقهم وشعَفِهم باستماع القرآن» ولي 
جزم بأنْهم شهدوقن “فيل الجماعة دون المتفرة: 


6 - بابٌ مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ القضر قَيْلَ الغرُوب 


25 2 حدّئنا أَبُو عَم قَالَ: حَدَّننَا شَيبَانَ عَنْ يَحُيى» عَنْ أبي سَلَمَةَ) من أبي 


0 
الل اع عاسم 


هرَيرَةَ قال : فال سول تلوق «إِذا 5 


00 ؛ كليم صَلَاَهُ؛ وَإِدَا أَذْرَكَ سَجْدَةمِنْ صَلاةٍ الصُبْح قَبْلَ أنْ تَظلْعَ | لني ا 


صَلَانَّه) . [الحديث 055 طرفاه فى: 4اه, .]08٠‏ 


ا ديل صريحٌ في أن مَنْ صلّى رَكْعَة ِنّ الصّبح أو العصر ثم خرج الوقتُ 
لكل ساد ل ل صلاثه» بل بها دهي صحيحة؛ وهلا ممع عليه في العصير: ٠‏ وأمّا في 
الصّبح فقال به مالك؛ والشافعي» وأحمد رحمهم الله تعالى. والعلماء كافة إلا أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى فإِنْه قال : تبْلل صلاة الصبح بِظُلُوعَ الشمس فيهاء لأنّه دَكَلَ وقتٌ النّهي عن 
الصّلاة كلذف غووي الشمين.: .و الحديت حجة عليه .. انين 

واعلم أن الشمس إِنْ طلّعت أو غَرَبَتَ في خلال الصّلاة» فالصّلاة جائزةٌ عند الثلاثة. 
وقال أبنو تخنيفة رحمية الله تعالى: تصح عصر اليوم خاصة:. أما الفجر فتتحول نفلا عند 
الشيخين. وهذا معنى ما في المتون من فسادها. وقال محمد رحمه الله تعالى: إنها باطلة 
أصلًا. وفي رواية شاذة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنها تصح فريضة وسبيلها أَنْ يُمسك 
عنها عند الطلوع مراقبًا للشمسء فإذا رأى وقت الكراهةٍ قد خرج يتم ما بقي. والحديث يرد 
علينا إلا على تلك الرواية الشاذة. 

وأجاب عنه الطحاوي : أنه وَرَدَ في المجانين إذا أفاقواء والعساك [ذ1 اموه والتّصارى 
ذا سلما والخيّض إذا ظهرن» وقد بقيّ عليهم من وقت الصّبح مقدار رَكعة أنهم لها 
مدركون. انتهى . 

فى ارده (431) اق افيه لقا دون النانى. وز لمتكي نين لبد قفا ريعي لان 

حيث رد عليه بما رَدّ الطحاوي نفسه في كتابه. قال الحافظ رحمه الله تعالى : وللبيهقي من وجه 
0 من اولك رقم من الصبح قَبْلَ أَنْ تَظلَّعَ الشمسٌ فليصلٌ إليها 2" ولخد هنا الرد 
على الطحاوي حيث قال: الإدراك باحتلام الصبي» وظهْر الحائض» وإسلام الكتافرب: وتهوها: 
وأَرادَ بذلك نُضْرّة مذهبه في أنَّ مَنْ أدرَةَ من الصبح ركعة تَفْسد صلائه لأنّه لا يكملها إلا في 
وقتٍ الكراهة . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى . مع أن الطحاوي بعد سَرْدٍ جوابه أورَّدٌ عليه 
تعين 4ن |1 اه ]لي نطاد ستيه الله فعا ليع نوصي مكنا اا ا داك الديق 
أخذوا الإدراك بمعنى اللزوم دون البناء ‏ لأهل المَقَالةٍ الأولى ‏ أي الجمهور ‏ ما قد حدثنا عن 
أبي هريرة عن رسولٍ الله يَكْهِ قال: «مَنْ أذْرَكَ رَكعةٌ من صلاة العصر قَبْل أنْ تَغْرْبَ الشمسٌُ فقد 


بي 
وى 


0 كتاب مواقيت الصلاة 


تمت صلاته؛ وإذا رك رَكعةٌ من صلاة الصبح فقد تمت صلاته». ففيما رويئا ذْكْرٌ البناء بعد 
طلوع الشمس على ما قد دَخََل فيه قَبْل ظُلُوعها انتهى . 

ل ل ا 
هليه يتم بعد رين ثم أقول : إن الطحاوي ليس متفردًا فيه بل : فى «المدونة»: قال ابن 
وهب: #ترولى عن اناس ه بن أخل العلم أنه كانوا يقولون: :إنما ذلك للحائض تطهر عند غروب 
العو أو بعد الصبح, أو النائم» أو المريض يفيق عند ذلك. علن أنه مك نمقي مقو ابد 
على :مسائلنا ايض . ففي كُتبٍ الأصول أن فخر الإسلام رحمه الله تعالى والسَرّخْسِي رحمهما الله 
تعالى اختلفا فيمن صار أهلًا للصّلاة في هذه الأوقات أَنَّه يُصلّيها فيها أو يُمسك في الوقت 
المكروه. ْم يقضي بعدها؟ فقال واحد منهما أنه يصليها كذلك وصرّح في «التحرير). لامك 
فيه رواية عن صاحب المذهب. فينفذ جواب الطحاوي على هذا القولٍ بدون تمحل . 


أقول: في «الدر المختار» عن «القنية) : أن رجلا لو صلّى قبل الغروب؛ ثُمّ ذهبٌ بها إلى 
الغروب بالتطويل لم يُكرَه ه عندناء وهو رواية عن الشافعي رحمه الله تعالى. ومصنفه حنفي في 
الفقه ومعتزلي في الاعتقاد» فلا تَقْبَّل تفرداته إلا أن هذه المسألة رأيتّها في «أصول البزدوي» 
لفخر الإسلام أيضًاء فلم أجد مساعًا للإنكار» وَإِنْ كنت مترددًا فيها. وما اغتذر عنه صاحب 
«التوضيح» بعذر الخشوع والخضوع لا ينفع . 

وطاغو #الجوط ا أنه وقيليها ذا أذركيا بتمامها قبل الغروب» لا كما في المتون أنه قينا 
ولو أَذْرَكَ ركعة منها قَبْلَّ الغروب» ثُمَ يُنمها بعد الغروب. قال محمد رحمه الله تعالى في باب 
الرجل يَنْسَى الصّلاة ة أو تَمُونه عن وقتها ونيا اخحد إلا أنْ يَذكرها في الساعة التي نهى 
رسول الله َك عن الصَّلاة ة فيها حين تَعْللّم الشمس حتى ترتفع وتَبِيَضٌ ونصف الثهار حتى 
تزُول» وحين تَحْمَّر الشمس حتى تغيب تغيب» إلا عصر يومه فإِنَّه يُصَلْيها وإِنْ احمرّت الشمس قَبْل أن 


2 


تخريه "التي والذي يظهر فيه أن ؛ الظاهر ما ذهب إليه محمد رحمه الله تعالى . ولعل فخر 

الإسلام فرّعِ على القولٍ المرجوح. لأنْهم اختلفوا في الصورةٍ المذكورة: أنَّ الكراهةً في الفعلٍ 

والصلاة معاً أو في الفعل فقط كما في البحرء والأول أرجح فاختار القول الثاني فجعل الكراهة 
في الفعل فقطء فحيئئذ لو أَطَالها إلى العُروبٍ لا تكون صلاته مكروهة. فاعلمه. 


ثم إني تتبعثٌ مرادهم بصحةٍ عصر اليوم. أنهم يأمرون بأدائها أيضًا أو قائلون بالصحة 
' فقط. والوجدان يحكم أنْهم إذا قالوا بصحتها فلا بد أن يحكم بأدائها اياي لأ نه عائلة الصاذة 
فإذا صَحَت لا بن من أدائها ولم أجده مصرّحًا في كتبهم . وينبغي أَنْ يكون الأمر للترغيب فقط . 
وفذ علنت انما أن الصحة فيما إذا أدْرَكَها بتمامها قَبْل الغروب. “كينا في المتونٍء إن رك 
رَكعة قَبْل الغروب يتم بعدها. فليحرر. 
ويا الكلام أن الحديتٌ لا يُمَرّقَ بين المَجْرٍ والعصرء ؛ وظاهره افق لهنا ذقيت إليه 
الجمهور. وتفريق الس باشتمال العصر على الوقتٍ الناقص دون المَجْرٍ عَمل بإحدى عدون 
3 ال احا وذا لآ يَرِد على الطحاوي, فإِنّه ذُمَبَ إلى النُسخ الاي ين 


كتاب مواقيت الصلاة ١64 ٠‏ 


الأحاديث التي وَرَدَتَ في النّهِي عن الصَّلاةٍ عند ظلوع الشمس وعند غُرويهاء إلا أن القتروث 
مِنْ مَذْمَسٍ الحنفية خلافه؛ فإنهم قائلون في العصر بصحيها كما في الحديث. وذْهَبَ ابن حَرْم 
إلى شكبةة رقال” إن أحاديتٌ النَّهي مَنْسُوحَةٌ كلّها بحديث: كن أذرك قفر ..» وعلى هذا لا 
م لي ل ل ل و ل ال لو 
تَعَمَّدَّه ين ينبغي ألا يكون عندهُ بأَسّا فلم أرَ جوايًا شافيًا عنه في أحد من كُتب الحنفية بعد. 


والذي سنح لي أن النّاس حَمَلوا الحديث المذكورٌ على المواقيتٍ وهو عندي في حق 
العسوق: فيكون مفهومه على طريقهم: أنَّ الرّكعة الأخرى بعد ما طلعت الشمس أو غربت؛ 
فتجري فيه الخلافية. وآمااعك نا |اخترتث فمفهومة: أن الرّكعة مع الإمام ورّكعة أخرى بعده 
وكلتاهما في الوقت قَبْلَ الطلوع في الفجرء وقَبْلَ الغروب في العصرء فلا تجري فيه الخلافية 
المذكورة: 


مر 
ب 


والذلين فلي أن هذا الخديث وَرَدَ في أَرْبَعَةٍ مُواضِع واتفق الكل في الكل أنْها في 

حق المُسبوق» واختلفوا في هذا فقطء ل فى مسألةٍ الوقْتَ وهو عددئ محمول غلئ 
نظائره . 

فالأول: الحديثٌ العام الذي أخْرَحَةُ مُسلم وغيره (فيه أذزك وكمةاهن القاةة نقد أذرك) 
ولا فَُرَّقٌ بين هذا الحديث وحديث الباب»ء إلا أنه عام لجميع الصَّلوات: الفجر والعصر 
وغيرهما سواء. وحديث الباب في حقهما فقطء وكلة السفيسيينا الم ١‏ شتراكهما في بَعض 
الأوصافيء فلهُما فلهُما دَخْل في الرؤية» ولذا جمعهما الحديث أيضًاء فقال: «من صلَى البَرْديْنِ َل 
الجنّة) رد مكيف لخر الى عير واحدٍ من الآياتٍ» كقوله: مو سَيَحْ يحْمْدِ رَيْكَ قل طُلْوع 
ألشَّمِيس وَقْلَ الوب 4 [ق: 1*4 واتفقوا في الحديث العام أنَّه في حق المسبوقٍ قطعًا لِمَا عند 
0 ١مَنْ‏ أذْرَكَ رَكعة مِنَّ الصَّلاة مع الإمام كَقَدْ أَذْرَك؛ ففيه تصريح بكونه في 

حق المسبوق. وإسنادٌ هذين الحديثين واحدٌء فأمكن أن يدّعي أحدٌ باتحاد الحديثين» عممه 
الراوي تارة وخصصه أخرى» فيكون مِنْ باب اختلافي الرواة» أو اختلاف الراوي»: قار كذ 
وتارة كذاء ويكون القيد الثابت في واحدٍ ثابًا في الآخرء فيكون كل منهما محمولا على 
النسيوق لمن لاي كستادييا على ايها سكديا نه 1 اقلث مانن عن العسسيون» 

والثاني : ما أخرّجّه النّسائي في باب مَنْ أذْرَك رَكعة من الصّلاة : عن سالم أن رسول الله 204 
قال: امن أَذْرَكَ رَكعة من صلاة مِنَ الصّلوات فقد أَذركها إلا أنه يَقْضي ما فاته». وهذا صريح أنه 
ا وفيه عن سالم عن أبيه قال : امن أَدْرَكَ رَكعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت 
صلاته) وهو أيضًا في حق المسبوق عنذهم . 

والثالث: ما أخرجه أبو داود في باب يُدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع. وقد وقّعٌ فيه 
الحديث المذكور قطعة منه عن أبي هريرة مرفوعًا : (إذا جئتم إلى الصّلاة ونحن سجود فاسجدوا 
ولا تعدُوها شيقاء ومن درك الرَكعةً فقد أدرك الصّلاة) ال ا ال 
أَنّه صحيحٌ عنده» وحَمَلهُ النّاس على أن الرّكعة فيه بمعنى الركوع. والصّلاة بمعنى الرّكعة وهو 
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عندي على ظاهره . وحاصله : أن مُذْرِكَ الرّكعة يعد مدركًا للصّلاة ة في نظر الشرع. ول أذتلقها 
دونها فإنّهِ لا يعد مُدِرِكا لهاء وإِنْ أَدْرَكَ فَضْلَّ الجماعة. 

والرابع : ما عند العيني عن الدَارَفْظني: 'مَنْ أَْرَكَ من صلاةٍ ركعة قَبْل أن يُقِيم الإمام صلب 

فقل أذر كه . فإذا اجعاوا عدم لازي فى حن المجرةه حفلةخديةه النانه أنضا فيه» ثم 
مو عتدئ تكبمون راع ذَكَرَهُ النبي كَل مِرَارًا في أوقاتٍ مختلفة بطرّق مختلفة» فهي إذن 
أحاديث لا أَنها حديث واحدء والاختلاف ِنَ الرواة وإِنّ أمكن فيه دعوى الاتحاد لكنه خللاف 
الوجدان. 

ثم إِنَّهِ قَذْ ظهَرَ عندي بعد السبرء أنَّ الشرعَ أقامَ لذلك بابًا مستقلاء وعَدَّ مُدِرِكَ الركعة 
مُذْرِكَا للجماعة وكان مُهمّاء ول يع "في وضع إلى إجراء ها الناح فى الهوا ست نم 
يَظهَّر لي بعد أن المّذْرِك لجرْءٍ مِنَ الوَقْتِ مُدرِكُ للوقت عنده أم 1 فإذا لم يَظهّر هذا الباب إلا 
نو إضزاك المتخاعة كينا بشن مله على المواقيك )قلا يكرت الاد يسن النسبيوق» فافهمه 
بالتفكر التام . 

ثم ما يدلك على أنه في حق المسبوق دون الوقت أَنّه تعرض فيه إلى الرّكعة ولو جاء في في 
الوقت لتعرّض إليهء وإنما َوَهُمْ كونه في مسألة المواقيت من أجل قوله : : «قبل أَنْ تَظلْعَ الشمسٌ» 
َنِم منه أن الرّكعة قَبْلَ أنْ تَظلْعَ الشمس مع أَنَّه يَتَعلقُ بالفعل على معنى : مَنْ أذْرَكَ الصبح قَبْل 
أَنْ تَظلُمَ الشمسٌء لا أنَّ تلك الرّكعة قَبْل أَنْ تَظلْمَ كما فُهم . 

ويتأتي هذا الشرح في جملة ألفاظه بلا كلفة ففي لفظ: «فقد أَدْرَكَ الصَّلاة» وفي لفظ : 
«فليصل إليها رَكعةً أخرى' وفي معناه: «فليضف» وفي لفظ: «فليتم صلاته». فهذه كلها صادقة 
فى حقٌّ المسبوق. م اا ا 
المذكور ولفظه : لمن أذرَك م مِنَ الصبح ركعة قَبْلَ أ نْ تَظلّع الشمسٌ وركعة بعد ما تَظلّع الشمس فقد 
أَخْرّكَ الصّلذْة4 انتهى . وهذ صريحٌ في أنْ الحديث في الوقت لا في حق المسبوق» قات الركفة 
هي بعد طلوع الشمس . 
قلتّ: وهذه القطعة من «الكبرى» موجودة عندي» ولم أجد فيه ما تَقَلَهُ الحافظ رحمه الله 
تعالىع ب ثم الشوكاني مله في «النيل» عن «الفتح» وحذف حوالة البيهقي». وه أيضًا راجع إليه 
ا فيه» ولذأ حَذفَ الحوالة:: ولكنّ الحافظ رحمه الله متقن متثبت 526 فى النقل عندي فلعلَّهُ 
00 00 أن الحافقا رحمه الله تعالى سها فيه حيث 


و 


58 يقر كن اله جدود اناده هذا الهرية. ل أخرجةه 
الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا : : مَنْ لم يصل رَكعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس'» : 
انتهى. وصححه الذهبى فأصل الحديث كان هكذا فغيروه كما ترى. 


ما 
0 


والدليل عليه : 2 هذا الحديث موجود عندي بإحدى وعشرين طريقًا : 
خمس فى «المسئد»)» وخمس فى الدَّارَفْظْنى» وثلاث في البيهقي. وطريقان في «الصحيح 
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لابن حِبّانَ» وطريقان في «المستدرك» وطريق في «الطبقات» للذهبي» وطريق في «كبرى النسائي» 
وطريق في الطحاوي» ري الترمذي» ومدار الكل قتادةٌ والصحابي فيها نو ري 


ثم بعضهم يُصَرّحُ فيه بمسألةٍ أداء رَكعتي الفجر بعد الطُلُوع . وآأخرون يبهمولن فيه » وينقلون 
لفظه قريبًا مما نَقَلَهُ الحافظ رحمه الله تعالىء يقالا رادو + مِنَ الرّكعة الصَّلاةء فالرّكعة قبل 


الطلوع هي صلاة الفجرء ٠‏ وبعد الظلوع هي سّنَّة الفجرء وربما يَقَعٌ التخليط مِنّ الرّواة. ومثله 
هنا الحهرب رت علي اليافة ذا لي ولوب نوبي اصرف تريدية 2ن بن تيم 
وأخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : إذا صلَّى أحدُكم ركعة من الصبح ثم م طلعثت 
الشمس فليصل إليها أخرى» انتهى . ثم قال: قال الخطيب: لا يحفظ له عن أبي هريرة رضي الله 
عنه سوى هذاء وتفرّد عنه قتادة بالرّواية ولم يبه عليه في «الفتح)”'' . 


بويا ياك على له في ولق اللنبر عونا المضر 0 لعل لي !دجن لز آل الور 
كان ملا هو الحديث العام لجاء قي وك العصر أبضًا في طريق من طرق فإ الك إذا كان 
الأمرّ كما وصفتٌ من كونٍ الحديثٍ في حق المَسْبُوقٍ فما نكتة ذكره. ذل أنوست لمن رق 
انتفروهه التبس» 

قلغة* 5ك : فلن أواخر أوقاتها متعينة بالحسسٌ ؛ » بخلااف سائر الأوقات» إن لم يرد 
فيه غير التقريب مع أنه قد وُقْت بهما في القرآن أيضًا قال تعالى ارسق عن ريك كل طارة 
الثمين رَقِل الذوي 3116 -25] فكان غئرّانا لهاتين الصّلاتين» فجاء في الحديث ا ا 
لقا 
وأمًا ثانيًا : فلدفع إيهاأ يهام أَنْ يُصلّي رجلّ ركعة قبل الظلوع. ورَكعة بعذهء ضير يذلل 
للصّلاة» تُقيّد بكون الصبح قَبْل الطُلوع؛ وصرّح أنه يكون مُدرِكًا لها بإدراكها في الوقت» 


. ب 


و 
مدر 


)١(‏ قلتٌ: وأخرجه الترمذي ما لفظه: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا «من لم يُصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد 
ما تطلع الشمس». ثم قال ولا نَعْلَّم أحدًا روّى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم 
الكلابي والمعروف من حديث قّتادة عن النَّضْرٍ بن أنس عن بشير بن نَهِيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يك قال : «من أَذْرَكَ رَكعة من صلاة الصبح قَبْلَ أنْ تلع الشمس فقد درك الصبح؛ “اعيوققلك ليشي 
رحمه الله تعالى : إِنَّ كلامّه هذا يدل على أنَّه واقعٌ بين هذين الحديثين بعض تخليط من الرّواة إلا أنَّ الترمذي 
جَعَلَ المسألةٌ فيه: من أَدْرَكَ ركعةً من الصلاةٍ فقد أَذْرَكَ) وحملته على ركعتي الفجر»ء فسكت عليه بحيث فَهِمْتٌ 

5 

(؟) قلتٌ: لكن أَخْرَّجّ العيني والحافظٌ رحمهما الله تعالى مِنْ ألفاظه ما فيه ذلك» ارون لقص السدانه يا 
عا حم ال لعالي. والله تعالى أعلم. ففي العيني » وعند السراج «من صِلَّى بسجدةٍ واحدةٍ قَبْلَ غُروب 
الشحين * نُعّ صلّى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر'. انتهى إلا أن لا يكون هذا مِنْ ألفاظ النبي عَلِهِ 
ويكون فتوى من جهة الرّاوي» فاختلط بالمرفوع» فروى تارة مقتصرًا عليه وتوهم كونه مرفوعًا. ولعل الشيخ أشارَ 
إلى جواب مثل هذه الأحاديث فيما مرء وقد سقط مني بعضٌ الكلام من هذا المقام فبقي فيه قَلّق بعد. 


عد 
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ولذا لم يَقَلَ: مَنْ أدرك من الصّبح ركعة قَبْل الظلوع ؛ وإِنّما قال : لمن أَذْرَكَ رَكعة من الصبح) 
ل 0000 ا 
دون الصبح . شاك ام 





وثالثًا : فإِنَ صلاة المسيوق عندنا على تر سحاد اماه فالرّكعة اللأخرى وإِنْ كان آخرًا 
يحمسا لكنّه متقدم حكمًا إذا كانت ركعة مع الإمام قل و الشسي حقيقة. فرَكعبّه الأخرى 


7 


أيضًا قبلّهُ في نظر الشرع"'" . 


م إن قُلتَ : إن راوي الحديث أبو هريرة وفَنْوَاهُ على وَفْقِ مذهب الشافعية رحمهم الله 
تعالن: فلك اوري عن ان عبس رض هنيما وخراة كملعي مضل كاذ اي 
أبي داود الطيالسي". تر اقلم أ اتدرى أن هري اتادازوى في بعلن الطرق بقلي ناكد 
المَرْفُوع. ان د في الحقيقة» ويظئه النَاظِرٌ مرفوعًاء وإِنّما تنبهتٌ له مِنّ البيهقي» لما مر 
ارب واي وا 0 وعبره ههنا بالفتوى فليحمل عليه 


وفي «تخريج الهداية» للزيلعي: ولا يوجد هذا النقل عند غيره. أن الحديتٌ محمولٌ على 
المسبوق عند بعض العلماء كما قررثٌ سابقًا؛ فهذا هو مَحْمَلَ الحديث عندي. بقي المَرزق بين 
الفجرٍ والعصرٍ كما في المذهب. فليكِلَهُ إلى الاجتهاد أو إلى حديثٍ آخرء ألا تَرَى إلى ها نقَلهُ 
الترمذي في معنى الحديث : 0 مثل: رجل يَنَام عن الصّلاة أو يَنْسَاهَاء 
فيستيقظ» ويذكر عند ظُلوع الشمس وعند غروبها . انتهى. هذا أيضًا اجتهادء وإلا فلا دّلالة عليه 
في الحديثٍ ولا حرف. 


و 


وأن الطلاة كلها في الوقت وَقَبْلَ أَنْ تغرب؛ فاعلم أن المراة من الغروب هو الغروب الشرعي 
دون الحمي: والشرعي يَمْتَدٌ من الاصفرار إلى الغروب» وحينئلٍ يكون حاصل الحديث : ند 
درك ركع هق صاذة العصر مع الإمام قبل الاصفرار فقد أَذْرَكٌ العَضر 4.ؤذلك لأن الوقت فيينا 
بعد الاصفرار إلى الغروب وقت للمنافق فلا أحب أنْ يَدْخْل في سياق التعليم؛ ولا دليل فيه 
على أنه لو أذْرَك رَكعة قبل الغروب يتمها بَعْدَ الغروب ويكون بذلك مُذْركًا لها . 


فإذا عَلِمْتَ أن الحديتٌ في حق المسبوق عندي وفي إِذْرَاكِ الجماعة لا في إِذْرَاكُ الوقت» 


(1) قلتٌ: لم أَفْهَمْ مرادهُ بعدُ. 

0) قلتٌ: وراجعت البيهقي من مَظَائْه فلم أَجِدْةُ فيه في النسخة المطبوعة بحيدر آباد. والله تعالى أعلم بالصواب. 
ولكن كُنْتُ أُقَلْبُ أوراق «الكبْز؛ لحاجةٍ لي فوجدتٌ فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إِنْ حَشيت مِنّ الصبح 
فوانًا فباِر بالرّكعة الأولى الشمس» فإ سيقت يها الكتمين نعل شل وال ره أن تكمليا (عت) تركانت تنك 
النسخة عند الشيخ فكنت كُلَّما أقلب أوراقهاء وأجد فيها حديئًا يفيدنا في مسألة من المسائل» وجدتٌ عليه علامة 

لي ا ل 1 
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معي مره 


/أههة ‏ حدّثنا عَْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدِ الل قَالَ: دي إِيْرَاهِيم : لا شيا عن ءِ 
سَالِم بْنِ عَبْد اللو عَنْ أبيه أنه أخيره: أنه سَعَ وَسُولَ الل يَقُولُ: نما بَقَاؤْكُمْ فيما 
سَلَفَ َبلَكُمْ من الأهمء كما بِينَ صَلَاةٍ العَضْرٍ إِلَّي غَرُوبٍ الشّمْسِء أوتي أَهْلَ التَوْرَاة 
الوراك فعملوا حدن إِذَا الْقَصَفَ النّهَارُ عَجَرُواء فأغظوا راكنا ِيرَاطاء ثُمَّ أَوتِي أَهْلُ 
الإنجيلٍ الإنجيل» ٠‏ فََِلُوا إلى صَلاةٍ العَضْرٍ ثم عَخَرُوا تاختلوا قِيرَاطا قيراطاء ثم أوتِيئا 
القَرْآنَ فَعَمِلنا إِلَى غُرُوبٍ الشّمْسِء تأغيليا قِيرَاطينٍ قِيرَاطَين فَقَالَ أَهْل الكِتَابِينٍ : ا 
رَبَنَاء أَعْطيتَ هؤُلَاءِ قِيِرَاطَين قِيرَاطين» ناكا قِيرَاطاء وَنَْنُ كنا أكثرَ عَمَلًا؟! 
قَالَ : َال اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ : و ار ل ا : لاء قَالَ: فَهْوَ فَصَلِي . 


ونه منْ أشَاء ). [الحديث لاهه ‏ أطرافه في: 275754 2.5559 144ل ادف /51ؤلاء 7617]. 


مه حدّثنا أَبُو كرَيبٍ قَالَ: 1 ] انو أضافة عن روه عن أب ترد دعن ابي 
١ 0‏ عن الب 18 : مُكل المُسْلِمِينَ وَاليَهُودٍ وَالنّصَارَىء كَمَئَلٍ رَجُلٍ اسْتَأجَرَ قَوْما 
يَعْمَ َهُ عَمَلّا إِلَى اللّيلٍ» 5566 إِلَى نِضف التَّهَارٍ َثَالُو ا 
قاد ار تال اكملوا َي يَؤْمكُمْ وَلَكُم الذى قرطت عاخن إذا كان حِينّ 
صَلاةٍ العَضْرِء قالوا “لها عملا فاشستاخر كرما قرا لون بي عل ا 
الس ااا ا المُريقِينِ» . [الحديث 58 طرفه في: ١7؟1].‏ 


ده قوله: (إنّما بقاؤكم). .. الخ. ا ا الي 
أوجالشسية لق مجموع الأمم؟ فالظاهِرٌ هو الثاني . 

وحاصله أنَّ الدنيا مَع أَشْهُرِ مُرها وسِنِينِها وأيّامها لو فُرض يومًا واحدًا لكانت زمان هذه الأمة 
فيهم كما بين العصر والغروب؛ يعني به أنه لم يبن مِنّ الدنيا إلا قليل . . ثم إن دورةً هذه الأمة 
ألف سنة كما قال الشيحٌُ الأكبرء والشيحٌ المجدّد ثُمّ الشاه عبد العزيز والقاضي ثناء الله مصن 
التفسير المظهري» رحمهم الله تعالى» ويؤيده ما ا ماجه إن لأمتي نصف يوم فإنٍ استقاموا 
بعده استقاموا بقية يومهم وإلا فيهلكون سبيل من هلك' الما عد ل آذ الم كيد 
اليوم فيه يوم الآخرة لوت وما ند رَيْكَ كلف سَنَةٍ يما درت 4 [الحح: 47] وقذ شَهَدٌ به 
كاري . أن الداهية الكبرى التي هي فتنة التاتار» للع ناموك يني لد فدرلول ها ينيان 
الدّين إلا أن الله سبحانه أتمّ لنا ما وعدنا على رسولهء فتكاملت مدتها ألف سنة وكان الإسلام 
في تلك المدة غالبًا على الأديان كلها شرقًا وغريًا وهي دورة الأمةِ المحمدية وبعدّها سلط علينا 
الأوروبا قْبَلَعّ حال منائر الإسلام ومنابره إلى ما ترى. والله المستعان. 


وحاصلٌ التشبيهين في حديئي ابن عمر وأبي موسى رضي الله عنهما: أن العبرةً عند ربك 
بالمجموع بالخواامم فمن دحل في آخر اليوم كان كَمَنْ دل في أوَلهِ في إِخْرَازٍ أَجْرٍ ذلك 
اليوم» وهذا هو الأصل في باب الاجتماع؛ ا" التي تدعى لها الجماعة لا يمكنٌ فيها 
الشركة مرة واحدة» فلا بد أَنْ يَشْتَركوا فيه واحدًّا بعد واحدء حتى أنَّ مَنْ كَل فيها آخرًا يُعَد 


١‏ كتاب مواقيت الصلاة 





ممّن دخلها ول ] وإِنْ كان بينهم تفاوت في الأجورء لكنّهم أذْركوا الدعوة كلهم اه 
عن لديا وسوّى فيه مأدبة» ودعى لها دعوة, فمنهم مَنْ أجابّ» ومنهم من صدٌّ عنهاء وذخا 
نحن في آخرهم وأكملنا بقية اليوم» فاستوفينا الأجرّ الموعود في اليوم كله؛ فكأن الدنيا كلها 
كيوم والعارس ركه والمطلوت مِنّ الداخلين أنْ 0 إن آخر اليوم» فُمنْ عَجَرَّ عنه نَقَصَ 
أجره» ومَنْ قَامَ به وَفيَ أجره. 

ولمًا جفٌ القلمٌ بالقيراطين لمن يُعْمَل إلى الغروب» 000 استأجرنا صاحب المأدبة 
في آخر اليوم فعملنا إلى مُدَّته استوفينا القيراطين نحن؛ فنحن وإِنْ دَخَلْنَا في آخر اليوم عند 
الاين إلا أنا ويلا معَاملة الذين دخلوا أَوَّلَ اليوم على قاعدة باب الاجتماع؛ فبقى تقسيم 
النائلين بوهد لهم .لي تظرنا بوأنا عدبريك «العيرة بالمجترع والتعوانب 

ومن هذا البابس: : «هم القوم لا يَشْقَى جَلِيسهم» فمن دخل معهم كان مثلهم في استحقاق 
الاجر رحمة شخ الله تعالن» ولم يحرم من الأجرء وإِنْ كان في نظرنا هو التقسيم في الداخلين» 
لكنّ الله سبحانه نظر إلى مجموع العمل وعد الداخل في آخره بمن وََلَ في أوله: ومن ههنا 
ظهّرَت المناسبة بين الترجمة والحديثين بأن مذرك الرّكعة مُدْرِكُ للصَّلاةٍ ة في نْظرٍ الشارع؛ 
ومُذْرِك الركوع مُدْركُ للرّكعة عنده. ومن: أذ هين العيلة: ركعة فَقَدْ أذْرَكٌَء كمن كمن دَخَل في آخر 


اليوم فقد أَذْرَك جر اليوم كلهء وما في كتاب الإيمان أن مُذْرِكٌ الرّكمّة لا يُعد مُدْركًا للصَّلاة 
قمناء غلن أمر اخ وهو نظر آخر ذكر في موضعه. 
وإن كنت فهِمْتّه فاعلم أن حديث: لمن أَذْوَكَ الصّلاة. . .» الخ. ما ا 


العيا والجماعة لتعليم أن الدَّاخَلَ فيها إل أي جزء منها كن ذاضياة ؛ في أن المدرك من 
أذْرَكَ رَكعة منها وبعدهاء وإِنْ أخرَّرٌ شيئًا الأخر نضا إل" أله لاه مدركا ليا د ودر 
الشارع . 


إن لكان روه إلى مسألةٍ المواقيتٍ» ولم يرو 
مستقل + الو اتزداية الشترع» ولم يتعرضن إليده فلو علشتاء أنه يضًا بابٌ عِندهُ لعددناه من جزئياته؛ 
ولشيناة علي بخلاف إِذْرَاك الصّلاة من إِذْرَاكِ الرّكعةء نه بابٌ مستقل أَقَامَتْهُ الشريعة في 
مواضع وتَعرّضْت إليهء فحملناه عليكية: فإذا فلملا ييل ادنار كذلك ع لم ل ليا أن الحم عل 
هيما له الموا فيا 

ثم إن حقيقةً الإذرَاك أَنّها كانت على شَرَفِ الفوات فتلافاه على نحو تَقْصِيرٍ منه وأذرَكهاء 
كُمَنْ سابقه أحد فسبقه فأذركه هذا بعد جد واجتهاد منه؛ فهكذا عاق تذرك اليل إن الإمام قد 
سَبَقَهُ بصلاته ورك خلفه فدخل هذا في الركعة, وأذْرَكُه في عمله بهذا الجدّ وعدَّهُ الشارِعٌ داخلا 
في هذا العمل. » وكذلك حال مَنْ أذرَكَ الرُكوع. نه كاد أَنْ يَتَخَلف عن الْأَجْرٍ أي أجر يَلْكَ 
الركعة قَجَدٌَ واجتهدٌ حتى أَدْرَكَ ركوعها فكأنّه أذ رك تلك الرّكعة بما فيهاء ولذا سقطت عنه 
الفاتحة مع أنه لا صلاةً إلا بفاتحةٍ الكتاب. وهذا مما قد أجمعوا عليهء فالركوعٌ عندي آخر 
موضع تُحْتَسَب فيه الشّركة. وأمّا مركرٌ الصّلاة فهو موضع التأمين» وهو نُقْطَةٌ مَرْكَرْ الدائرة: 


فى أد: إذقالك الوق درو عسات 
أ 


كتاب مواقيث الصلاة 5 ١‏ 





الو وسادر 5 ة فهو مقام الجمع؛ فمقام السّبْق : اللي 
اي و فاش التحريمة تعرفهم ون شِكْتَ أنْ تَتَوَسّم 
المجتمعينَ مّع الملائكة فلا تَنْسَ مُوضِع التأمين تفوز بهم. وإِنْ ثرِدُ أنْ تَقِتَ على مَنْ أذْرَكُوا 
الرّكعة آخرًاء فاذكر الرُكوع تَفْرْسهمء ْم إن اك التأمين فلا يفتك موضع التحميد فإنه: أيضًا 
رع الوعد تلافيًا لمن فاته التامين» وقد ورد في الخبر «أن الصدّيق الأكبر رضي الله عنه 
تخلف مر عن التحريمة وأُدْرَكَ إمامه في الركوع, فأحرم بهاء وقال: الله أكبر ثُمْ قال: الحمد 
لله ركم ٠‏ فكأنّه كان اختصارًا منه للصّلاة» فلمًا فْرَعْ النبي يَكِهْ عن صَلاتِه أوحي إليه أنه 
سبع الالين حدد” فَجْعِل مكان التّكبير عند الرّفع مِنَ الركرع. فو كانوا كرون فيه فل 
ذلك فهذا نحو تاف فاعلمه. 
ثم إن ههنا بحثًا آخر وهو أله ما الذي أريد مما قصروا فيه وأتممناه؟ فإن كان المراد منه 
اشريعة فد را اا 00 أيضًا 0 ال اا 
ل ولكن ال يُمْرّقَ بالقلة والكثرّة إن أفاضل هذه الأمة أكثرُ كثير بمن 
مضى من قبلهمء وإن كان بين الأَرَاذِل والأراذل فَهُم في العداك والتفّصير سواعء مع أن 


ب 
و 


النبي كَل قال: التَتَّبِعْنَ سَئَن مَنْ قَبُلكم شِبرًا بشبر وذراعًا بذراع» فأي أمر قَصَّروا فيه وقمنا 
بحقه؟ 

والذي يَظهر أنه باعتبارٍ مجموع الأمة» لا باعتبار الأفاضل » ولا باعتبارٍ الأَرَاِل. والمَرْقَ 
نفلة المقضوها فينا وكثْرَتَهم فيهم؛ على عكس المطيعين. ٠‏ أمّا حديث الاتباع بمن قبلنا فهو 
ساكتٌ عن بيان القلة والكثرة إنما أرَادَ به بيانَ الاشتراك في نوع الفعل» » فجاز الاختلاف بين 
الكم والكيف. 

واحتج القاضي أبو زيد الدَّبُوسي وهو أوَّلُ من : دَوَنَْ علم الخلاف. وهو عِلْمّ بين الفِقَهِ : 
وأصول الفقه'' على مسألة المثلين. ار لك جه : «إنما أجلكم . .. الخ» يفيد قِلّة 
زمان مدة هذه الأمة بالنسبة إلى الأمم الماضين» وزمان هذه اميت ديكا رين العفر 
والمغرب» فلا بُدَّ أَنْ يكونّ قليلًا بالنسبة إلى زمان النصارّى» إلا إذا كان وَقْتٌ العصر من حين 


ا 


)١(‏ قلتٌُ: وههنا كلامٌ متين» ذَكَرَهُ الشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى في ابستان المحدثين» وتَعقّبَ عليه مولانا عبد 
الحي رجحب لفن رن الى اريك لكك هن ا«اتموولا قيرف وعره اذا انظ كني نان الشاء مَرَالُ الأقدام . قال ابن 
رقد د بن سجن العلدته فين الإاقمد نل ذلك > رن لكاو العانسي رهما الله تعالى ذهبا إلى حديث إِمَامَة 
يريا : وذَهَبٍ أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى مفهوم ظاهرٍ هذاء وهر أنه إذا كان من العَضْرٍ إلى الغروب أَقْصَر 
من أَرَّل الظَهْرٍ إلى العصرٍ على مَفْهُوم هذا الحديث. نايت ايكون ارك العضت اكت بق كامةة وان كرل هذا 
هوا الخو فض اللو قال أبو محمد بن حزم : وليس كما قَلنُوا وقد امتحنت الأمر فوجدت القامة تنتهي من النهار 
إلى تسع ساعات وكسر. . . الخ بداية المجتهد. 
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صيرورة الظل مثيه فإنه حينئفٍ يزيد وقتٌ اطق عنمن الزوال ا المثلين على وَفْتَ العصر 
أي من المثلين إلى العُروب وإِنْ كان ابتداء العصر من المثل كانا متساويين ولم يصح قولهم 

نحن أكثرٌ عملا . 

وتعقب عليه ابن حزم أَنَّ الوقتٌ في المثل يمضي أزيد من بقيةٍ الأمثال كلّها فلو كان وَقْتُ 
العصر من المثل لبقي وَقْتٌ الظهْرٍ أزيدٌ من بقية الأمثال» وصحٌٌ قولهم نحن أكثر عملا . 

و ااي ل ماد يد ابو ا ولا يأتي التشبيه 
ا 0 أن يكون في وَفْتِهم 

يادة تصلح لكونها مُشَبّهَا بهاء ولا تكونٌ إلا إذا رَّادَ الوقثُ على المِثْل زيادة» على أن محمدًا 
رجح اله تحالى إها مود يونطلى تلد امجحاب تأخر اللو لا على اليج" 

قلتُ: وحديتٌ ابن عمر رضي الله عنه عندي يحتوي على أَمْرَين مُستَقِلِين : 

الزن تينيان: نلذا عا عله امه لشي إلى الأمم السالفة. 

والثاني: التشبيهء وهما قطعتان مستقلتان ليست إحدَاهُما تفسيرًا للأخرى لِما بينهما من 
المَغايَرة تتضحٌ بعد النرِ في سياقهماء وقد بَلَمْ معنى القطعة الأولى مبلعٌ التواترء كقوله: «أنا 
والساعة كهاتين». د ال ل لا ا ل 
بسدس التهار لم يَبْنَ ريب في أنّ وَفْتَ الطفْرٍ أزيدُ من المثل» بحيث لا ب َبْقَى بعده للعصر إلا 
بعد الشنس كما دكره انق عابدين في مسألةٍ هل البلغاء» أو لومس الدوار كي في 


00 ااا 


قوله: (قيراطين سق باعتبار المجموع. لأنَ المعاني المغعورة 
أيضًا على المجموع إلا أنَّ كُلّ كلمةٍ لما كانت صالحة للإعراب عله الإعراب فيها ٠‏ كما قرروا 


م 


في : : عبد الله خال كونة علما ومضافا إليه . 


جه 


قوله: (هو فضل أوتيه من أشاء) قال المتكلمون: إِنَّ المُحال هو الترجح بلا مُرَجَح دون 
الترجيح بمرجح. فالله سبحانه يَفْعَلُ ما يشاء. ويحكم ما يريد» والمرججح إرادته 7 ولا 
حاجة بعدّه إلى مرججح آخر في جانب المقدور. 


. قال الشيحُ رحمه الله تعالى في تعليقاته على آثار السّنن: ينبغي أَنْ يكون تَمسّك الحنفية بقوله: (إنما أجلكم.‎ )١( 
لم الل وهما عبان عات الس والتمل الكاتي نما هو بالتُظر إلى اليهود‎ 
المثل الأول ثُرب أَجَلناء وفي المثل الثاني 9 ا وإسلامنا . والأمث الأول حجة‎ 
للحنفية في تأخير وقت ال أو أدائه» ولا يَنْتَهِض بَحْتُهِم في أقلّية العطاءء وأَكْتَرِيّة العمل. وأيضًا لا يَسْتَقِيم‎ 
أكثرية العمل من النصارى إلا بالئظر ال طول الأعمار طولًا نينا وهو بالزيادة على المثل» وقد اغترّفٌ به‎ 
الكِرَمَّاني كما في «العمدة» اه. هكذا فيما نَقَلْتُ من تعليقاتِه حين قراءتي عليه بدار العلوم بديوبند.‎ 
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5 بِابُ وَقتِ المَغْربِ 
وَقَالَ عَطَاءٌ : يَجَمَعْ المَريض بين المَعْربٍ وَالْعشَاءِ . 
فأحالها على اسيها ولم يوفت. 
قوله: (وقال عطاء) . .. الخ وهو جمع صُوري عندناء وفي الحديث: (إنْ أمتي لن يزالوا 


على الخير ما عجّلوا العضد زو أخروا السّحور) بالمعنى - وذلك لوقوع التحريفب فيهما عن أهل 
الكتاب. فوجبٌ التحذيرٌ عنه لتَحْفْظ الحدود. أمّا الاحتياط فيه بعد الوقت فلغوكما قد يفعله 
الجهلاء من الصلحاء. 


وام ا سي م وبر 


48 . حذثنا مُحَمّدَ بْنْ مِهْرَانَ قَالَ: لثما الْوَلِبد كال: حدما الأوْرَاعِيُ قَالَ : حَدَثنًا 





مد .بي ديه بيغي ابم راونا 20 ل حديج 
00 لب يك » فَينْصَرِفُ أَحَدْنَاء وَإِنَهُ لَيْنصِرٌ مَوَاقَعَ نيه 
6 (مواقع نَبْلِه) ومعلوم أن السئة المتوارثة فى قراءة المَعْربٍ هي التقصير»ء وإن وَرَدْ 
0 [ 
00 0 0 00 
الله فَقَالَ: كا اق ملي ال بلهاجرة. ولط لفل أ 7 الت 8 
وَجَبّتَ وَالعشَاءَ أخيًا نا وَأَحْيَاناء إِذَا رََهُمْ الجتَمَعُو وا عَجَلء راف طون ا 
وَالصَبْحَ كا تراز - كان النِيكَل يصَلْيهَا بعَلّس . [الحديث 550 طرفه في: 050]. 


ع د غم 


1 حدّثنا المَكيْ بُْ إبْرَاهِيمَكَالَ: حَدَّكنا يبد بن أبي عبَيدِء عَنْ قال : 
أصسلي ع ال كه المَغْربٌ إِذا تَوَارَتْ بالحِججاب .. 

١‏ حذّثنا آدَمْ قَالَ: خدننا شنية قال : حَدَّنْنَا عَمْرُو بْنُ دِينَار قَالَ: سَمِعْتَ جابرَ بْنَّ 
زيل من ابن عئاس كال صَلَّى لبن له وكاسشيةاه رتكانا وتاك | لانن 016 

"© - قوله: (إذا وجَبت) ومئه الواجب» وهذا كمن قتال غلن رقت سيا » فتلقاة واحد 

فى الطريق فأعطَاءٌ حملا آخر ليحيله فلزمه حمله كالصضّعْث على الإبّالة فهكذا العَرَضُ» ثابت 

الدّلِيلٍ القطعي, وار هك إل أن لاسب لكا يت بالدليل الظني لَرِْمَهُ أيضًاء وسَقَط عليه 
فالواجبٌ هو الساقط بهذا الطريق. قاله فخر الإسلام. 

قوله : (إذا رآهم) وهذا نص في رعاية حال القوم: وعند البيهقي : أن النّبِي كك كان يقوم 
للصَّلاةٍ فإذا رآهم لم يجتمعوا قَعَدّ ‏ بالمعنى ©" 


(1) وعند أبي داود في باب الصَّلاةٍ تُقام.. الخ. كان رسول اللهيلِةِ حين ثُقَام الصّلاة في المسجدٍ إذا رآهم قليلا 
جَلّس لم يُصَلَّ وإذا رآهم .جماعة صَلَّى. - 
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وفي «المبسوط؛ في باب التيمم: أَنَّ فضل الإبرادٍ بِالظهْرٍ والإسفارٍ بصلاة الفجرء إِنّما هو 
عند عدم اجتماع القوم. فإنِ اجتمعوا قَبْلَه فالأفضل التّعجيل» ومُلِم من هذه الرّواية تَْجيل 
العشاء أيضًا لحالٍ القوم. وعند أبي داود: أنه كان يقومٌ في الرّكعةٍ الأولى مِنْ صَلاةٍ الظهْرٍ حتى 
لا يمع وَقَعّ قدم وفيه عن أبي قُتادة رضي الله عنه : ل 
الأولى. وهذا من تَمْرِيعَات مَنْ ظَنَّ أن مُدْرِكَ الركوع ليس بمدرك للركعة وإلا فُلْيس مِنّ 
الصحابة رضي الله عنهم مَنْ كان ينكر إدراك الركعة بإِذْرَاك الركوع فاعلمه. 


٠‏ - باب مَنْ كَرِة أنْ يُقَالَ لِلمَغْرِب العِشَاءً 
؟ام حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍ هُوّ عَبْدُ الل بُْ عَمْرِو قَالَ : له 
الحسَين كَالَ: حَدََنا عَبْدُ الل بن ُيده كَالَ: دنسي عَبْدُ اللّو المَنِي غ: أن التْبيك عَيَه قَالَ : 
الا تَِْينَكُم الأغرَابُ عَلَى اشم صَلَاتَكُم المَغْرب). قال وول الأغراتة عد الككاة: 
والعربٌ كانوا يَعْكَسُون في التسمية فكانوا يُسمون العشاء العَتَمَة فَوَرَدَ الشرع بإصلاحه. 


7 


4 أن 


3 


وعَلّْمهم ما ناسب كل صلاة اسمهاء فهذا مِنْ باب تعليم الآدابء لا مِنْ باب الأمر والنّهي. 

واعلم أنه قد مرّ منًا التنبيه على أنَّ تَعارْضَ الأدلةٍ قد يكوثُ لإفادةٍ المراتب» وقد يكون 
لكون الشيء مِنْ عالم الغيب. 

لمي ا ا ا وهذا 00 
ااي ون كان أتل قلي 2007 الكراهقء ل د تهذيب 
الألفاظ فقطء ولو كان من باب عَدّم الجوازٍ أو الكراهة لم يرد به الشرع. نعم» عند أحمد في 
اللمسئدهة) ٠‏ مَنْ قال منكم يَثْربِ مكان المدينة فليقل المدينة المدينئة عشر مرات - بالمعنى - فإنه 
يَشْعِر بالكراهة شيئًاء والأمر بَعْدُ سهل . 


"١‏ بابٌ ذكر العِشاءٍ وَالعَتَمَةِ وَمَنْ رَآَهُ وَاسِعًا 


قَالَ 5 ير 2 وا ل 1 : ئندِ: «أَثْقَل الصَّلاةٍ عَلَى المنافقِينَ العِشَاءً َالمَجْنُ. 
وَقالَ: «لؤْ يَعْلّمُونَ ما فِي العَثَّمَةٍ ة وَالمَجْر). ال بو عبد اللو و) َالاخييارٌ أذ ا 
العناءة (دزله بعال ومن حل ضار الْمساء 4 لتر ا 6 أبي مُوسى ٠‏ ثَالَ: 


كنا نَتَنَاوَبُ النْبِيّ كن عِنْدَ 00 دنال ان قاس رعافتة: َعَم 
النْبِيُ يد بالعِشَاءِ . وَقَالَ بَعْضَهُم. عَنْ عائِسَّة عُتَمْ النْبِي كَل بِالعَتَمَةِ. وَقَالَ جابرٌ : كان 
التي كيه يُصَلّي المِسّاء. وَكَالَ أَبُو يَرْرَهٌ: كاذ شين 1 شر لعِشَاءَ. وقَالَ أَنَسٌ مر 


الي 1 ]ينات ]لاز ونال ان هه رانو الوه رانك ل و اللَّهُ عَنْهُمْ: 


سك 
7 


صَلَى التي ؛ ِةِ المَغرب وَالعِشَاءَ . 


كتاب مواقيت الصلاة )| 





5 - حدّثنا عَبْدَانُ قَالَ: أَخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ كَالَ: أَخْبَرَنًا يُونْسُء عَن الزّهْرِيَّء قَالَ 
سَالِمْ : أخبرني عَبْدُ الل ثَالَ: 9 6هشظ1 
النّامُ العَتَمَة ثم ٠|‏ صرف كَأْقْبَلَ عَلَينَ ٠‏ فَقَالَ: الل ار إن وَأ من مائَةٍ سَنَةٍ 


مِنْهًا لا يَبْقَى مِمّنْ هُوٌ عَلَى طَهْرِ الأزض. أَحَدا . .[طرفه في: 115]. 


عات 5 


"١‏ - بِابُ وَقتٍ العِشَاءٍ إِذَا اجْتَمَعَ النّاسُ أؤ تَأَخْرُوا 


56 حدثنا مُسَلِم بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: د 6 عَنْ سَعَدٍ بن إبراهم عن 
مَحَمَلِ بْنِ عَمْرِوء هو ابْنُ الحَسَنٍ بْنِ عَلِيّ قَالَ: سَألئَا جابرٌ بْنَّ عَبّْدِ الله عَنْ صَلَاةٍ 
الب يكل قال : كان يُصَلّي الظَهْرَ بالهَاجِرَةٍ؛ وَالِعَضْرّ وَالسَّمْسُ حَيّة وَالمَعْربَ إِذَا 
وَجَبَتْء وَالعِشَاءَ: إِذَا كَثْرَ النَّامِنُ عَجَلء وَإِذَا قَلُوا أُخَرَ وَالصّبْحَ بلس . [طرفه في: 510]. 

أَلَانَ المصنّف رحمّة الله كلامَهُ في هذا الباب» لورُودٍ إطلاق العتّمة أيضا . وقال: : (من رآه 
واضكا) كا نملا تشم علق رفع نمي التويفة نيه إلى يذ كان زاف وهكذا يَمْعَل المصئف 
رخبدااه عاتن فى غير واجر ون الجواعية 0 انار إل ألالوردقت 
إليه ذَاهِبٌ فهو سَائِعٌ ولا يجَرِم به لِعَدم الدّليل القاطع عنده» أو لِعَدَم اختياره لأسباب سَنْحَتَ 
لهء ثُمّ أتى بقطعات عديدة وَرَدّ فيها إطلاق المشتق؛ 5 :وتطريق العلفية أنضاء: 

قوله : (وَيُذْكُرٌ عن أبي موسى) . . الخء وهو عند أبي اود أيضًا . فمرضه بالنسية إليه. 
وإلا فقد أَخرّجَهُ المصئّف رحمه الله تعالى موصولًا في الباب التالي أيضًا وقد مر ما أن 
المصنّف رحمه الله تعالى قد يُمَرّضُ لمعنى غير التضعيف وهو أنه يورد الحديتٌ بالمعنى وقد 
يَفْنَصِر على بعضه لوجود الاختلاف في جوازه. وآث كات العضئف ترى التحوانة هله 
الحافظ . 

قوله: (نتناوب) يعني كُنّا نازلين مِنَّ الحَبَّسَّة فى موضع فَكُنَا نتناوب منه إلى النبي كَل 
وهذا التناوب وَرَدَ في الجمعة أيضًا فانّظر ماذا يُفيد؟. 

قوله : (تَأعْتَم به) وهذا على صرافة اللغة» ولا كلام فيهء وإنّما الكلامُ في إطلاتٍ العَتَمَة 
لأنّها عَلَبَت عليها العَلَمِيّ عندهم؛ كما قالوا : في المُرْسَلٍ والمُتْقَطع لا فَرْقَ بين فعليهما مَعّ ثبوتٍ 
المَرّْقِ بين اسمي المفعول. فيقولون: ِنْهِ مُرْسَل إذا خذف الغا جد ابته الصعيابى خاصية 
ويقولون: أَرْسَلّهُ فلانٌ سواء سَقَط ْكُرٌ الصحابي أو راو آخر مِنَ السَّئَد فَيُظْلّقَ المشتق على 
0 . وفي «الفتح" أَنْ النّبى يك إنّما اعتم به لما اشتغل بأبي بكر رضي الله عنه في 

يكن أمون العدافين. 

2-414 قوله : (فإِنٌ رأسَ مائة سَنَةِ منها لا يَبَقَى ممن هو على ظَهُْرٍ الأرض أحد) وقد مر 
بعض الكلام عليه؛ والمراذ به مَنْ كان حيّا في هذا الوقت على وحه الأرضة و ”قال 
إن عيسى عليه الصَّلاةٌ والعدم يَنِْل يجسده المثالي بل يُنْرَل بجسده الأصلي ورده بحر العلوم في 
ااشرح المثنوي» وأيضًا قال , بعض الصوفية إِنَّ الْحَضِرٌ عليه السلام حي من عالم المِئّال. 


اا كتاب مواقيت الصلاة 


"” - بِابُ فضل العِشَاءِ 


55 حدّئنا يَحْبى بْنْ بكير قَال: حَدَّئَنَا اللَّيتُ عَنْ عقيل 0 
وام لاج قير قلت 4 َك 
0 : أن عَائِسَة أ* يت 0 وَذلِكَ قَبْلَ أن يَفشْوَ 
7 ا اعدف امل اررض ين . [الحديث: 717 907 4 كك 4تم]. 

ااه حدّثنا محمد بْنُ العَلَاءِ قَالَ: َخْبَرنًا أَبُو أُسَامَ ؛ عَنْ بُرَيوِء عَنْ أبي برد 


1 كنْتُ أنَا َأضْحَابِي الَّذِينَ نَيمُوا مَعي في السَفِيئةِ نولا في بَقِيع 
بُطحَان» َالثِيُ يكل بِالمَدِيئٍَ: فكان يَتَنَاوَ بُ الي يَئِْ عِنْدَ صَلَاة العشاء كل ليل تقر مِنْهُمء 
َوَاَفْنَا التي ك0 أَنَا وَأُصْحَابِي وَلَّهُ بَعْ بَعْضُ الشّعْلٍ فِي بَعْض أُمْرِوء فَأَعَْمْ بالصّلّاة د 
اْهَارٌ الليل؛ َم حرج ال ييَْصَلّى بهم لما قضى صََائَهُ ال لِمَنْ حَضْرَة: على 
رسْلِكُمْ؛ أبْشِرُواء إِنَ مِنْ نِعْمَةٍ الله عَلَيَكُمْء أنه لَيسَ أَحَدٌ مِنَ الئاس يُصَلَي هذو السَاعَهَ 
عيرم . أو قَالَ: «ما صَلَى هذو السّاعَةٌ أَحَدٌ غَيركُم؟. لا يَذْرِي أي الكلمتين قال قَالَ 
بُو مُوسى : كَرَجَعْنَاء وَكْرِحْنا بِمَا سَمِعْنًا مِنْ رَسُولٍ الله يَلله. 


اعلم أن .دوك عائشة» وحديتٌ أبي موسى رضي الله عنهما بعده حديثان متعدّدّان» 
وواقِعتان مختلفتان» وإِنْ كان سطحهما واحدّاء فما فى حديث عائشة رضى الله عنها واقعة قَبْل 
نكو الإسلان وها في ديك ابى موسى ركني الل عع واتية كا عرةاجدا كين قد ابو رصي 
رضي الله عنه مِنَّ الحبشة في السَّنّة السابعة, وكان حرج مِنَ اليمنٍ لزيارَةٍ النبي الكريم عليه 
الصّلاة والسلام. فنازعته الرّيح حتى القنْهُ في الحبشة كُسَكن بها سبع سنين؛ ثم 0 
رضي الله عنه ونّرّل بالبقيع» والبقيع : اسم لكل مكان فيه أَرُوم الشجر من أنواع ؛ فى و كان مكل 
هذه الأمكنة كثيرة ة في أرض العرب». فيحتامحٌ للتمييز إلى الإضافات كما ترى ههنا «بقّيع 
بطحان) . 

5 - قوله : : (نَامَ النُساغ). . .. الخ. أي مَنْ كانوا فى المسجدء ويُمكن أَنْ يراد به أنه حان 
وَقْتٌ الوم . فال ون أوة: 

قوله: (ما ينتَظرها أحدٌ من أهل الأرض غَيْركُم) قال السيوطي رحمه الله تعالى إن الحصر 
بالنسبة إلى أهل الكتاب” وادّعى في شرح آلبخاري أنّ الِشّاء لم تَكُنْ في أحد مِنّ الأَمَم غير 
هذه الأمةء وتَمَسَّكَ بما عند الطحاوي في باب الصّلاةٍ الوسطى وليس هذا عند غيره: أن أول 
اسان النهاء الك يها كلك وقد مر مني في أول كتاب الصّلاة أنَّ الصَّلاءً كلها تبت عن 
الأنبياء الآخرين أيضاء إلا نما لم تكن مفروضة على أممهم ركان عت يني إسر انل الفجر 


)١(‏ فعند مسلم في لفظ إنكم تتتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم اه. 


كتاب مواقيت الصلاة ا /ا١ا‏ 


والعصر فقط كما في النسائي إلا أنَّ الشيخ السيوطي رحمه الله تعالى ده عَبَ إلى أن العشاء الآخرة 
لم يصلّها نبي أيضًا فيمكنٌ أنْ يقال: لما شفع ينه الأنة موصت لفقي 0 
صَلوها فعلى شاكلة النافلة» وحينئذ معنى قوله: ما ينتظرها أي من حيث الفرضية» ٠‏ وقيل"' 
الإحاق لم سن إذ ذاك إلى الأظرَافٍ كما في متن الحديث فيكون الحصر بالنْسْبّة إلى الكثّار.. 
فال الخادط و والهراة آنا ل شاي راليقة السمتصرفية: وهي الجماعة إلا بالمديقة وريه 
صرّح الدّاودي» لأنّ مَنْ كان بمكةً مِنَ المستضعفين لم يكونوا يُصلوك إلا شرا :وآمًا غير مكة 
ا من البلاد فلم يكن الإسلام وُخُليا: 
قلتُ: ويمكنٌ أَنْ يكون قوله بالنسبةٍ إلى المسْجدٍ النبوي» فإِنّ المساجدٌ اليوم كانت تسعة 
كما عند الدّارَقظني بإسنادٍ ضعيف» وراجع كلام السمهوري فإنه أيضًا ذْهَبَ إلى التعدد» وحينئذٍ 
يسك آنأ يكرة مرادونها بنطره) شيرق الذين كنار اذه فى بم تسم ورندواة انا دعر 
السيوطي رحمه الله تعالى فتحتاج إلى تأمل . 


4" - بِابٌ ما يُكْرَهُ مِنَ النّوْم قَيْلَ العِشَاءِ 
6 حذثنا محمد بْنُ سلا سَلامٍ قَالَ : خبرنا عَبْدُالوَمٌابٍ القَفِيْ َالَ: خَدَثنَا خالد 


اذا عن أبي الوتجال» 2 بَوْرَة؛ أن رَسْوَلَ اللوكلة كان كر الوه قبل الفْسَاء 
وَالحَدِيتٌ بَعْدَهَا. [طرفه في: .]54١‏ 


ا 
| 


ولا تامن به إذا كان عندة من يوفظة: أو اناهن غناديه أنه لا يستفرقوقك الاستياز 

بالنوم. وحَمّل الطحاوي الرخصة على ما قَبْلَ دخولٍ وَهْتِ العشاءِ والكراهةً على ما بعد دُحْولِه. 
باب النّؤْم قَيْلَ العِشَاءٍ لِمَنْ غْلِبَ 

57 حدّثنا أَبُوبُ بْنُ سُلَيمانَ قالَ: ل 0ل 
تعان: أخبيرني ابْنُ شِهَابء عَنْ عُرْوَة: أن عائِسَّةَ قَالَتْ : أَعْتَّم رَسُولُ الله يليه بالعشّاءء 
حَنَّى نَادَاهُ عُمَرْ : الصّلَاة نَامَ النْسَاءُ وَالصّبِيانُ مَحَرّجَ قَقَال : «ما يَنْتَظِرْمَا يار 
الأَرْض غَيرْكُم) . قَالَ : وَلَا يُصَلَى يَوْمَئْذٍ إلا بِالمَدِيئةِ» قَال #وكانرا يلون العداء فيما بين 
أنْ يَغِيبَ الشَّمَنُ إِلَى ثُلْثِ اليل الأوّلٍ ٠‏ [طرفه في: 0557]. 

فقسم على الحالات وأُجارٌ لمن عُلَبَ عليه النّوم وكرِمَهُ لمن لم يكن كذلك. 

قكة دقوله: (نيما مق أن يفيت الصدق): . الخ. قال الفراء ‏ واسمه يحيى - إن لفق 
هو البياض» قال الإتقاني في «غاية البيان شرح الهداية»: إن الإمام محمدًا والفراء 3 خالة. 
وهو متقدم عن الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى» وتَقّل عن الخليل أن البياض قد به بقن الوم 


000 معد ما نوراه عد امعان و اجيرها عدا لدع واقرها يأر ترك راك ال ارا 
الإسلام في النّاس. اه. 


ف كتاب مواقيت الصلاة 


نِضْفٍ الليل»: وهو باطلٌ عندي» فإِنَّ البياض الذي بعد الحَُمْرّة يَعْقّبه الظلام والبياضات بِعدَهُ 
تكون غير هذا البياض. 

ولنا: ما عند الترمذي كن يدو الأنن 4 وليين :هذا الشراة :إلا تعد الياض كا اللعة”. 
فالتحقيق فيه عندي : أن الشَّمَقَ مِنَ الإشفاقٍ والشَّمَقَةِ هي الرّقة فهو أمرٌ بِينَ البياض الناصع. 
والحمرة القانية. واعدم أن الوَقْتَ في اليوم الواحدٍ من انبلاج الصّبح الصَّادقٍ ا طلوع 
الشمس » يكون كما بين غروبها وغروب الشَّفْقٍ الأبيض في ذلك اليوم كذا حققّه الرياضيون. 

٠‏ اغلم إن توي ركه العشاء لا اا 
القَرْآن في صَلاةٍ الليل؛ قال تعالى: لاي ايل ِل كيلا () يَصَنَدُء أرِ أنمّض ينه كيلا (2) أو رد 
لَه . . . # [المزمل: ١‏ 4) فقد وزع الله سبحاله الليل كل بين وظيفة العشاء وصّلاة الليل؛ ٠‏ فإن 
يه في النصف بقي النصف الآخر لصَّلاةٍ الليل؛ ؛ وإِنْ صلّاها في الثلث بقي الثلثان 

لصَلاةٍ الليل وهكذاء وعليه الترديد في النزول. لل و0 
بعض آخر أنه من النُصفء ورجحٌ م الحافظ أنه في الثلث الآخر 


والتحقيقٌ فيه عندي أن الكل صحيح »2 ويفصل به فده الول و الل ناو من ركوب علي 
النُصف» والآخر على الثلث» دل" تدوع حا كبديات تللك لد راكد وأي فروق بينهاء وسَيَرِدُ 
سن 

داه حدّثنا مَحْمُودٌ قَالَ: )+ 07 َخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيج قَالَ: 
أخْبرَنِي نَافِعُ كَالَ: خذنك عند الله هه عُمَرّ: أن رَسِوُلَ الله يك شّغْلَ عَنْهَا لَلّه فَأَخَرَها 
حَتّى رََذْنَا يي المَسْجِدِء َم اسْتَِقَظناء ركذن م ل 
قالَ: اليس أَحَدّ مِنْ أَهْلٍ الأرْض يَنْتَظِرٌ الصَّلَاء غيرَكُمٌ). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يُبَالِي 
مها أن أخرء هَاء إذا كَانَ لا يَحْشى أَنْ يَغْلِبَهُ النَوْمُ عَنْ وَقْتِهَاء وَكَانَ يَرْقُدُ َبْلّهَا. قالَ ابْنُ 
جرَيج : قلت لِعَطَاء . 

هلاه قوله : (وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يُبالي أَكَدّمَها أم أخَرَها إذا كان لا يَحْشَى أَنْ 
يَعْلِبَهُ النُوم). . . الخ» وهذا يدل على جواز النّوم حين أُمِنَّ قّوَاتها . 

١ه‏ فقال : سَمِعْتٌ ابْنَّ عَبَّاسٍ يمول : ا ا الاب 0 
النامن وَاسُتيفطوا 4 وركدوا وَاسْتَيِقَظُواء قَقَامَ عُمَرُبْنُ الخطاب كُقَالَ: | لصَّلَاةَ» قَالَ عَطَا 


7 


ل 


)١(‏ قال الطابي: قالت طائفة: الشَّفّقَ: الحُمرة. روي ذلك عن ابن عُمر وابن عباس» وهو قولٌ مَكْحُولٍ وطاوس» 
وبه قال مالك وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى وأبي يوسف, ومحمد والشافعي» وأحمد وإسحاق» وروي عن 
أبي هريرة أَنَّه قال: الشَّمّنُ البياض» وعن عمر بن عبد العزيز مثله وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله» وهو قولٌ 
الأوْراعى. وقال بعضهم: الشَّمَّنُ اسم للحَُمْرّة والبياض معًّاء إلا أنه إِنّما يُظلّق في أخْمّر ليس بقاني» وأبيض 
ليس بناصعء وإِنّما يُعْلّم المرادُ منه بالأدلةٍ لا بنفس اللفظ كالقرء اه. «معالم السُنن». 


كتاب مواقيت الصلاة 0/١‏ 





8 


قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : : فَحَرَجَ نبي الل كه . كأني أنْظرٌ | اليه ااانه لفقل انه ماق وَاضِعًا 2 
علن ريق تال «لَؤْلا أَنْ أشن د على أن لقنن أن ضارما هكذا». فَاسْتَثْبَتَ عَطَاءً : 
كنت وَصَعَ ال بك على َه َه كما أله ان غساس؟ فد لي عَطَاء بي أصَابِعِهِ شين 
مِنْ تَبدِيلِء نْمّ وَضَعَْ أظرّاف أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنٍ ارس نَم ضَمُّهَا يُمِرُمَا كَذلِكَ عَلَى 
الرَّأسِء حَنَّى مَسّتْ إِبْهَامُهُ ظرَفَ الأَذُنِ ِمّا يَلِي الوَجْه عَلَى الصّدْعْ وَنَاحِيَة اللْخيَق) ٠‏ لا 
ُقَصْرٌ وَلَا يَبْظْسلُ إِلَّا كَذلِكَ2 1 ان أشن نَّ عَلَى أَمْتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُوا هكذا». 
[الحديث 5١‏ طرفه في: 179]. 


ألاه قوله : (قال ابن عباس رضي الله عنه : نَخَرج نبي الله يله كني أنْظر إليه الآن) ٠‏ . 
الح وهذه الواقعة متأخِرّة جدًاء إن ابن عباس رضي الله عنه جاء السنة الثامنة وقد أَذْرَكهاء ثم 


0 


إِنْ نحو قوله: (كأثي أنظر) . .. الخ ها الخاة امهنا | ركاب انا بو الظاهر أنه ل زه 
بذلك بيان التثيّتِ فقطء بل أَرَادَ شِرْكته فيها . 


قوله (على الصلغ وناعية اللحية) وهي في اللغة ما تت على لحبيه. . ويقال لها في 
الهندية: دارهى . لهذا المعنى لأنبيا اكت على الضرسن داره -. 


"١‏ - بِابُ وَقْتِ العِشَاءٍ إلى يْصْفٍ الليلٍ 
وَكَالَ أبو بَوَرَةد كان الدَن كله يسحت تأخيرها : 
7 حدّئنا عَبْدْ الرَّحِيم المُحاربيُ قَالَ: حَدَننَا زَائِدَةٌ» عَنْ + حَمَيدٍ الطويل» عَنْ 


ا 7 


قَالَ : :عد اين د صلا المناء إلى يضف الليل؛ 3 ثم قَالَ : اق صلم 


4 0 700 عاذ فى مقر أخبرنا يخبى إن 


100 في : ووحكئع إكل لاقم “8 ]. 


م الثلث» وجائز إلى النُضصف.يلة كراهةة عدا ا تنزيهية» كلذ!ا 


تفنة ابن اضر 0000 وانيه ذُمَبَ لابه وَاخثَارَ بعضهم التحريم إلا أنهم استثنوا منه 


قلكُ: و ستثني المسافر في المغرب أيضًا ٠‏ فإِنَ الحنفية إذا قالوا بالجمع الصّوري لَزِمَهُم 
لقول يجواز جيرا وإذ كانت ألشلة فيها السجيل. ونْسبَ إلى داود الظاهري والحسن بن زياد 
من الحنفية أن فت العقاك إلى صف الليل . 


0 


! 
أ 


مر 
اف صلل 
ده فاك 


قوله : ز(ما انتظرتمّوها) وقل وَرَدْتَ في فضيلة انتظار الصَّلاةَ بعك الصَّلاة أحاديث 


ا 0 ي شرح الموطأ» للباجي : أن السّلف كانوا يَنْتَِرون 
الصّلاة بعد الصّلاة وهكذا يُسْتَقَادُ من روّاية ابن ماجه ووجه التقد انق ل5 أرق نفى الكل شهير: 


0 كتاب مواقيت الصلاة 


جلوسِهم لانتظار الصَّلوات بعد الصّلوات مع كَثْرَةٍ الأحاديث في فضيلته فلا أدري هل المراد به 
تعلق القن فقطظ أو الجلزين الخد أبدا؟ 


"١‏ - بِابُ فَضلٍ صَلّةٍ الفَجْرٍ 

فلت: وهذا مِنْ عادات العف برهي الله قطالي أن الويف إذا اشع علس نانات 
مويك أن له يا ؛ فإنَه يَذْكُرَها في الترجمة وإِنْ لم ينايب سلسلة التراجم؛ أعني به أن 
التَراجمّ إذا تكون عندهُ مُسَلْسَلَةَ ثم تَبْدُو له فائدة في الأحاديث المستخرجة ويراها مهمة؛ فلا 
مطرار ات لي بالامه وم رركن لاصيا لي رمام ار را واسمية إتيعار ا تقول 
والحوفد أ الحديث بعد العشاء وإِنْ لم يُناسب ذكره ه ههنا لأنّه عَقَدَ الترجمةً لفضل صلاة 
الفجر ولا مناسبة بيئّه وبين الحديث بعد العشاء إلا نه لما كان مَذْكُورًا في الحديثٍ المترججم له 
ذكره إنجارًا . وقد اضطرب في توجيههٍ الشارحون» ولم يَأنُوا بشيء فقال بعضهم : معنى قوله: 
والحديث أي الذي جاء في فضّلٍ الفجر. 


ل ل سي 


لان دنا مسدد قال حزثنا يخ : عَنْ إِسْماعِيلَ قال : حَدَئْنَا قيس عن جَرِيرُ بْنِ 


هل 


عَبْدِ اللهِ: كُنَا عِنْدَ النَِيَ ية. إِذْ نَظْرَ إِلَى القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِء كَقَالَ: «أْمَا 7 رون بكم 


- 


م كى “ديو 


كما تَرَوْنَ هذاء لا تَضَامُونَ - أو لا تَضَاهُونَ - في رَفْيَيه يو كن اشتطفكم أ ولغوا عل 
7 د 052 بير 2 30 ساس ابر ار 
صَلاةٍ كَبْلَ ظُلُوعٍ السَّمْسٍ وَكَبْلَ عُرُوِهَا َافعلوا». ' ثم قَالَ: #وَسَيَحٌْ بحَمْدٍ رَيْكَ قبل طلوع 
الو ل 7 غرويها ‏ [طه : : .]٠١‏ [طرفه في: 064]. 

ه - قوله : (كنًا عند النبي كَلِ) . . . الخ» وظاهرٌ أنّه بعد صَلاةٍ العشاء. 


قوله: (لا تضامُون) وهو من الضمٌ أو الضَّيم ؛ حالسل والمعنى على الأول: أنكم 
تَرَوْنْهُ بغير مزاحمة بعضهم لبعض. وعلى الثاني: معناه : بغير أن يَظلِمٌ بعضكم بعضًا لا 
تضاهون (تمهين شبه نه بريكا). قال: (شَيَحَ بحَمّدٍ رَيكَ4). . . الخ» لا أقول إِنَ المراد من 
التسبيح الصّلاة بل المراد منه هو التسبيح المعروف إلا أنه ما يكون في ضمن الصّلاة وهكذا 
لا أريد مِنْ قوله: : «اركعوا واسجدوا» الصّلاة ابتداء ولكن الركوع والسجود مستعملان في 
فسماعها 4 0 ثم المراد بي ما يكونان في خلال الصّلاة وفائدة هذا التعبير» التنبيه على داه 
الصَّلاة سن وحيائلٍ تَنسّحب الآية على التسبيحات بعد هاتين الصّلاتين أيضًاء فالأذكار 
بعد المَّجْرٍ والعَضْرٍ متطفلة وتابعة لهما دون الوقت» بخلافها بعد المغرب فإنّها تابعة للمساء 
والصّلاة معًا. ْ ْ 

لاه حذثنا هُذْبَةُ بْنُ خالِدٍ قَالَ: 00 0-00 قال حَدَّئْني أَبُو جَمْرَة عَنْ أبي 
بَكْرِ بن أبي مُوسىء عَنْ أبيه: أنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ لَ: ١مَنْ‏ صَلَى البَرْدَينٍ دَخَلَ الجَنْةا . 


1 َال ابن رَجاء: حَدَكنا معام عَنْ أبي ججقرة: أن أكا بَا بَكْرِ بْنّ عَبْدٍ الله بْنَ فيس 
أخبره بهذا . ظ 


كتاب موافيت الصلاة . ه/ا١‏ 





حدّثنا إِسْحاقٌ» عَنْ حَبَّانَ قال: عَدّيَا عَمَامٌ قال : خَدَننا أثى جيرة» عن أبي بكر بن 

عَبْدِ اللو عَنْ بيه تن الْنْبِيّ كه مِثْله . ْ 
4 قوله : ان على تاتون دارا وفي الجامع الصغير للسيوطي رحمه الله 
تعالى أن الرؤية إِنْما تكون في هذين الوَقْتَينء فعا التخْصِيض لهذا © رَمَرَعْليه السيوطي 
بالصحة.ء ومَنْ حَدَمَه 4 أقرٌ أنَّ تلك الرُموز من جانب الشيخ رحمه الله؛ وفي «حادي الأرواح» 
رواية أن التميز في الجنة بين الليل والنّهار, إنّما يكون بإرخاء السّتر: وكشفه بين أهل الجنةء 


وبين ربهم جل وعلا . 
6 . باب وَقْتِ الفَجْرٍ 
ونب حدفنا عَمْرْو بْنُ عَاصِمٍ كَالَ: حَدَثنًا هَمَامْ عَنْ قَتَادَةَء َنْ أ : أن ذَيدَينَ 
نَابتِ حَدَنه : ال لسر م مَعّ لتب كلل ثم قَامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ . قلت : كم بينهما 2 بِينَهُمًا؟ قال قذر 


حتية ده يَعْنِي أيه . [الحديث هلاه - طرفه في : ١5١‏ )]. 


سن اسل فير ام قير 


ك7 ه - حدّثنا حَسَنُ بْنُ صَبَاح : 0 دنا مسي عَنْ قَتَادَة» عَنْ 


نّسِ بْنِ مَالِتِ : أنَ نبي الله كل وَرَيدَ بْنَ نَابتٍ تَسَحَرَاء كَلَمّا فَرَغْا مِنْ سَحُورِهِماء َم نبي 
م وقلت لأَنّسٍ : كُمْ كَانَ بِينَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِما وَدْحولِهمَا 
في الصَّلاةٍ؟ قال كدو كا بزرا انر لشييية ان [التصايك درط رن اديه ام 

قوله: ا وزيد بن ثابت هذا قَذْ دَخَلَ في صلاة ليله عَلِيةِ 
ومذهبه في الوتر كمَذْمَبِ الحنفية» وراجع: «كشف الستر عن مسألة الوتر». 

واعلم أن الخلاف فيه بيئنا وبين الشافعي رحمه الله تعالى في الاستحباب دون الجوازٍ 
فمذهبنا على ما يُعْلَّم من كلام الطحاوي» أَنْ يَشْرّعَ بعَلّس ثم يسفر بها بالإطالة وهو مذهبٌ 
محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» كما يُستفاد مِنْ كتاب «الحجج» وصرّح الطحاوي أنه 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى» ولم يَذكر بينهم خلافاء ثم 
وجدتُ في كتب أركان التّقل أنه مذهب محمد رحمه الله فقطء ومذهتب الشيخين أفضلية الإسفار 
بداية ونهاية. وحدٌ الإسفار عندنا أَنْ يَفْرَع عنهاء وقد بقي عليها من الوَقْت ما لو أَعَادَ فيه صلاته 
لعارض وَسِعَهُ قبل الطلوع مع رعاية السئن. 

نتفي الثلانة انكحات اتدلمو كان ونيا يشل فيها كما طلع الفجرء ويفرع عنها 

فى العلين» ويخالفه ما أخرجه المصئّف عن ابن مسعودٍ رحمهما الله تعالى أنه قال: قاارات 
رسول الله يثِِ صلّى صلاةً في غير وَقْيها غير ذلك اليوم - يعني الفجر يوم المزدلفة -. ومعلومٌ أنه 
لم يُصلّها في ذلك اليوم إلا وَكَد ظَلّع عليه القَجْرء كَمُلِمَ أنَّ الصّلاة عقب ُلوع القَجْرٍ صلاة في في 
غير وَقْتِهاء والصّلاة في وَقتها 0 حلت في الإسفار كما قال البي كله : «أسفروا 
بالفجر. . .2 الخ. ومِنْ ههنا مُلِمَ أنه لا يَصِحّ حَمْلُه على تَحَقّق طُلوع المَجْرِء فإِنّك قد عَلِمْتَ أن 


)ا كتاب مواقيت الصلاة 





2 
يما 


الصَّلاةَ كما تَحَمَقَتَ تَحَفّقت الفجر كانت بمزدلفة ثم عذّها ابن مسعود رضي الله عنه في غير وَفْتِها فلا 
كود ماتوزا بهاايع ل دنا إن سر رفيا فالإسفار هو وَفْتّهها على نص الحديث» وهي عند 
تَحمَقٍ الفجر في غير وَْتِها على ما ذَكَرَهُ ابِنُ مسعود رضي الله عنه» فَعُلِمَ أن الصّلاة عند تَحقّق 

( 

الير مااه أي و07 


الجمع بين الصّلائين في السف: لد اك ل ا 0 
هذه الليلة ثم رَدَّ عليه من وجوه منها أنه مترولك الظاهر بالإجماع؛ لأنه لَمْ يَذكْر الجمع بعرفة 


2 
8 


أيضًا مع أنه مُجَمَعٌ عليه ونقل العا نكل دين الله تعالى رَدّ النووي وسكت عليه . 


ل اص لوقتها 

ثم إل نيطت بالإسفار أَعْظَمِية الأجرء ل د العليل نه أعظم للأجر والصّلاة 
قبل التحقت ناظلة"'" فضكة عن عضول الأخْرٍ لتحصّل بعد التحقّقٍ ق أغظمية. وفي رواية النُسائي 
«كلما أَسَْرْتم »فدلٌ على مراتب الإسفار في وا يوم 0500 وق التكرّارٍ بحسب الأيّام 
بعيدٌ» وعن يزيد الأودي عند الطحاوي رحمه الله تعالى؛ قال: كان علي , بن أبي طالب كَرّم 

للَهُ وَجْهَهُ يُصَلّى بنا الفجرٌ ونحن تَتَرَاءَى الشمس؛ مَحَافَةَ أن تكون قد طلعت . وعن عليّ بن 
ل بح عاذ ردي اساتدالى ف ودر 0 ا 5 ومثله عن عمر بن 
الخطاب لذ كان ان والتيين كيت لوقن ا أن نكي الفيج 6 وراسيه ناج ةقد 
الطحاوي», وعنده عن إبراهيم قال ما اجتمع أصحات محمد يلي على شىء ما اجتمعوا على 
التّنوير» وهو مَحُْمُولَ عندي على بدايتِهم في التَّعْلِيس ونهايتهم في الإسفارء كما حمله 


(1) قلتٌ: وما عند الطحاوي صريحٌ فيه قال: سَمعتٌ عبد الرحمن بنّ يزيد يقول: حجٌ عبدُ الله فأمَرني عَلْقّمَة أن 
َلرّمَهُ فلمًّا كانت ليلة مزدلفة وطَلَّمَ الفجرٌء قال: أَقِم فقلتٌ: يا أبا عبدٍ الرحمن إِنَّ هذه الساعة ما رأيئك تُصلّي 
فيها قطء فقال: إِنَّ رَسولَ الله تي كان لا يُصلّى هذه يعني هذه الصّلاة إلا هذه الساعة في هذا المكان. مِنْ هذا 
اليوم» قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وَقْتِهما: صلاةٌ المغرب بعدما يأتى النّاس من المُرْدَلِفةَ وصلاةٌ 
العَدّاة حين ينزع الفجرء رَأيتُ رسول الله يي يَْعَلُ ذلك وفيه أن الصّلاءً عَقِيب الطلوع كانت غير معروفة عندهم: 
حتى سَأَلَ عنها وفيه أَنّهما تَوَاَنَا على أَنَّ صلاتَهُ في هذا الوَقْتِ متحولة عَنْ وَفْتها في سائر الأيام. 

(5) وقد أجاب عنه الحَطّابِي فقال: وَإِنْ قِيلَ كَيِف يستقِيم هذا ومعلومٌ أَنَّ الصَّلاةً إذا لم يَكُن لها جواز لم يكُنْ فيها 
أخر. قيل: أمّا الصّلاة فلا جواز لهاء ولكِن أَجْرُهم فيما نَوَوْهُ ثابتٌء كقوله يكِ: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 
أجر». ألا تَرَاهُ قد بطل حُكمه ولم يَبْظل أجِرّهُ وقيل: إِنَّ الأمرّ بالإسفار إِنّما جاء في الليالي المقمرة وذلك أنَّ 
الصّبح لا يتبينُ فيها جيدًاء كَأمَرهّم بزيادة التبيين استظهارًا باليقين في الصَّلاةٍ «معالم». 
قلتٌ: وإنّما نقلتٌ هذه السُطور لِتَعْلّمم اضطرابّهم في هذا الحديث وعجرّهم عَنَ الجواب. فإنّ الجوابٌ المذكور 
ليس تأويلا ولا صرفًاء والله تعالى أعلم بالصواب. 
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نا ما تمشكوا بما نقل : في سُنَيّة التغليس حتى إذا استشهد عمر رضي الله تعالى عنه أسفر 
بها عثمان» فليس فيه ما يدل على مَذْمَِهِم» فإنَ التَْلِيس في البداية لا ننكره أيضاء وما عمل به 
عثمان رضي الله تعالى عنه فهو الإسفار بداية ونهاية» ليكون ُروجهم في وقتٍ يأمئون فيه. ولا 
يَخافون أن يُغْتَالوا كما اعْتِيل عمر رضي الله تعالى عنه» وأمّا ما تمسكوا به ممًّا روي في حديث 
جبريل عند أبي داود في سِيّاق تأخيرٍ عمر بن عبد العزيز في صلاة العصر أنّه صلى الصّبِحٌ مرة 
الا ال وي سبوب و . فقوله: لم 
.. الخ علله أبو داود. 


وعندي له وجهء ومعئاه: أنه لم يعد إلى الإسفارٍ كما كان أَسْفَرَ بها في اليوم الغاني» 
وهكذا كان ينبغي» لأنَ جبريل عليه السَّلام علّمه آخر وقتها في ذلك اليوم؛ 0 : 
نعني بالإسفار أَنْ يُصلّى بها بحيث لا يَبْقَى بعدَهُ وقتّ» أو يَبْقَى وقث لم يسع للصَّلاةٍ أو وسعها 
لكنّه لم يسع لها مع مراعاةٍ الآداب. والدليل عليه ما أَخْرّجَهُ أبو داود في حديث جبريل أنه : 
«لما كان من العَّدِ صلى الفجر وانصرف» فقلنا « للقت الشمس؟» انتهى . فل على :شذة التأخير 
بحيث توهم منه اطلوع الشمس ونحوه عند مسلم في حديث أبي موسى في قِصة تَعْلِيم الأوقاتٍ 
أعرابيًا (أنه اللي عور والقائل يقول قد ظطلعت الشمس أو كادت» 
انتهى . 


فالصّلاتان فى هذين الجوفين كانتا في شِدَة العُلَمِن مر وفي شذدة الإسفار أخرى» 2 
جَرَى تمله على التوسط والذي يَظهّر أَنَّ العمل في عهدٍ النبي يَهِ كان على التَمْلِيس ولا يجب 
أن يكون بِقَذْرٍ ما رامَهُ الشافعية رحمهم الله تعالى مع أن الزمانَ إذْ ذاك كان زمانَ الشدة في 
العمل» والنّاس كانوا يَتقَيّدنْ بصلاة الليل» فلم تَكْن الجماعة تَخْثَل بالتغليس» ثم إذا نشأ 
الإسلامُ وكَثْرَ المسلمون وعَلِمَ أنَّ فيهم ضعمًا عَمَلَ بالإسفار في زمن الصحابة رضي الله عنهم. 
روه 0 ا 
الرايس؛ ف ياب التيس أله لساب اللي لي الجر" ا في الظهْرٍ إذا ا 
اتناس ٠‏ ثم نا لا ننازعك أن الأ مر كيف كان في عهدٍ النَِي لك ونرجو منك أن تعذرنا في العمل 
بالإسفارء فنا قد أَمِرْنا به بصريح النّص «أسفروا بالفجر» وليرٌ كُلّ امرىءٍ وظيفته ولا يبحث مما ' 
كان أو يكون» هذا هو الصراط المستقيم فاتبعوه. 0 
كما في ااشرح الإحياء) أنه أقرَّ يكون مذهب الحنفية أَقْوَى 


والحاصل: 251011111110 
أَنْ نحوِلّهُ على مختارناء أمّا القول أي «اسفروا بالفجر» فهو لنا خالصًا إن شاء الله تعالى فناهيك ‏ 
به إمامًا فى حديث عائشة شة رضي الله عنها : اما يعرفن من العَّلّْس) فقوله : ال ا ل ور 
عن عائشة رضي الله عنهاء ال خوافباس مواراق آخرء كما بعلم من ابن ماجه» وفيه ١تَعْنِي‏ من 


الحليل 2 


مدا كتاب مواقيت الصلاة 


بابح الخارى اتاد الى لد بعرو الوانة موي جا لمعنه توي 
متنا وسندًا عند الدارمي وفيه كان يغلس أو كانوا العطمرن لحك - بالمعنى - وفي -حد يثْ مرفوع 
"التغليس في الشتاء والإسفار في الصيف» وتتبعت طرقه فوجدت كه شاففنا وفي 000 
صاحب كتاب «الفتوح) وهو ضعيف بالاتفاق» ثم وجدته في لاحلية الأولياء؛ وليس فيه هذا ؛ 
والله تعالى - 


0 ع 
باب حدّثنا إسْماعِيل ‏ ان أويسٍ ؛ عَنْ أخيه؛ عَنْ سُليمَانَ عَنْ 


0 0 0 6 و ل : تس ه 2ه ب 
ممع سَهل بن سن َو كنت أت تَسَحَر فى أهلى. ثم يكون سرعة بي أن أذرك صَلاة 
0 الله يكنِ. [الحديث /الاه - طرفه في : .]١9‏ 

- حدّئنا يَحبى بْنُّ بُكيرٍ قَالَ: أخبَرنَا اللَيثُء عَنْ عُقَيل؛ ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: 
أخبرني غزوة ب لين أن عَائِسَة أخيَرتُُ» قَالَتْ : ك1 كنا النزماف: 0 


#7 


الله ييه صَلَا المْجْرِء متَلمْعَاتٍ بِمْرُوطِهِنَ» * ثم ينْقَلبْنَ إلى بَيُوتِهِنٌ حِينَّ يَقْضِينَ الصَّلَاةٌ لا 
يَعْرِفِهُنٌ أَحَدّ مِنَّ العَلّس . [طرفه في : 7 ؟]. 

لمّا فَرَعْ عَنْ فَضْلِها شَرَعَ في وقتها. 

باباه قوله: (كنت أَنَسخَُرٌ في أهلي. ل يكون درق بي أنْ أذْركَ صلاءً الفجرٍ مَعَ 
رسول الله لله كهِ) ولعل هذا التَْلِيس كان :فئ: رمضان خاضة: وهكذا ينبغي عندنا إذا اجتممٌ الّاس» 
وعليه العمل في دار العلوم بديوبند من عهد الأكابر. 


2 باب مَنْ أَدْرَكَ و ِنَ الفجْرٍ فقة . 
4 /اه د حدّئنا عَبْدُ اللو بْنُ مَْلَمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ ريد بْنِ لمَء عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
يسَارء وَعَنْ بِسْرٍ بْنِ سَعِيدِ م وله عن أبي قريرة. أن رَسُولَ الله كله 


ا وم 3 


قَالَّ: 0 1ك و الفح رَكْعَةَ قَبْلَ أن نَ تَظلْعَ السَّمْسُء فَقَلَ أَذْرَكُ الصَبْحَ ومن اذرك 
1 ف الكقر كن آنا تَعْربَ ل 0م قل درك العصر). [طرفه في: 465 ]. 


0-1 يابٌ مَنْ 1 من الطدلا:‎ “٠ 





ام 


2 وس 7 


انان عبر علي 000 +/, ل 
الصَّلَاةٍ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاءً) . [طرفه في: 507]. 


68س سمي 


أخرجه أُوَلّا بتتخصيص العصرء ؛ نم بتخصيص الفجرء ّم أُخْرَجَهُ مطلمّاء باب مَنْ أذْرك من 
الصّلاة رَكعة؛ فأْمْكَنَ أَنْ يَكُون إشارةً إلى أنَّ الم والفجر أيضًا في حَىّ 
الْمَسْبوق» كالحديث المُظلئة ؛ وقد مر تقريره. 
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3 


"١‏ بابٌ الصَّلاَةٍ بَعْدَ الفَجْرٍ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَمْسُ 
0١‏ حدّثنا حفص بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَثنًا ام عَنْ فَتَادَةَ» عَنْ نْ أبي العَالِية عَنْ 


سر جيه بر 
عر 


ابْن عَبّاسٍ قَالَ : < شهة ملي رجال عضو وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ : : أنَّ الى كَل نّهى عَن 
الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصّبْح حَنَّى حَنَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُء وَبَعْدَ العَضْرٍ حَنَّى تَعْرْبَ . 
عله اق ان ادن نبي 8 ففنت عز ناذه ا شيلك أن العالنف عن 

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَنْيِي ناس بهذا . 

توجه المصتّف رحمه الله تعالى إلى مسأآلةٍ الأوقاتٍ المكروهةء وَقَذْ وَقَعَ فيها انتشار كثير 
ووجهه: : أن الأحاديثٌ تَنهَى عن الصّلاة في تلك الأوقات» ثم ترد أحاديث أخرى بجواز الصّلاةٍ 
فيهاء وقد تَنْسَحِبٍ بعمومها على تلك الأوقاتٍ فَيَحْدْتُ التجاذب بين العمومين» فمنهم مَنْ 
يتَحرى أحاديث النّهَى على عمويها ويخصص بها أحاديث الجواز ومنهم مَنْ يَظَنُ أن الشريعة إذا 
وَرَدّتْ بالصّلاة في تلك الأوقاتٍ بعينهاء فما لنا ألا نخصصها من تلك العمومات» كما في 
الرّكعتين بعد العصرء فعموم قوله: ١لا‏ صلاة بعد العصر حتى تَغْرّبَ الشمس» يوجب نفيهاء 
وخصوصٌ ثبوت هاتين الرّكعتين يُوجِب تخصيصهما عن هذا العموم. فهذا هو سِرٌْ الخلافٍ بين 
الأئمة رحمهم الله تعالى”''. 

واعلم أَنَّ الأوقات المكروهة عندنا خمسة: 

الطلوع» والغروب» والاستواء. وهذه الثلاثة لا تجوز فيها الصَّلاُ نطلتاة لأف 
0 ولا سجدة تلاوة إلا عصر يومه. وأمّا بعد الفجر حتى تَظلّْع الشمسء وبعد العصر حتى 

ت الكنين : فيكرة فيهما التََقْلء ولا بأس بأن يُصلَّى في هذين الفوائت ت وسجدة التلاوة؛ 
را على الجتار: : وإِنّما فَرّقنا بين حكمها لوضوح معنى الكرَاهة فإِنّها في الثلاثة الأول 
لمعنى في الوقتٍ وهو مقارنة الشيطان» فاستوى فيها الفرائض وغيرهاء وأمّا في الأخيرين فقد 
ظَهَرَ أنْ لا كرّاهة في الوقتٍء ألا تَرَى أنه لو نَوَى َرْضَ الوقتٍ فيهماء أو شَعْلَهُ بالإطالة جاز. 
فالكزاهة لموق التاضن لا لأخل الوقت» ولو كانت للوقتٍ لما جارٌ تأخيرٌ المَجْرٍ والعصر إلى آخر 
وقتهاء وَلَمَا وَرَدَ النهئن بعد ما قبلها علمنا أن الكراهةً فيهما لمعنى في غير الوقت» حو 
المَّرْضٍ ليصير الوقتٌُ المشغول به فلم تَظهّر في حق سائرٍ الفرائض» وناافى مياه روفي 
الواجبات بعيئها كسجدة الثّلاوةٍ بخلافٍ رَكْعَتي الطواففٍ لأنْ وجوبها لغيره وفك تعس ادرف قلي 
شارحي الهداية بين سجدة الثلاوة» وركعتي الطواف» فراجعه وحرره. 

والحاصل : أن الحنفيةً قالوا بكراهةٍ تلك الأوقاتٍ كلّها لأجل قيام الدّليل. واعترض عليه 
الشيخ ابن الهمّام : نْ النّىَ في هذين الوقْتَيْن أيضًا مطلقٌ كما في الثلاثةٍ المذكورة» وتخصيصض 
اللمن بالراي ل هر القداء: 


للك قلت * وقد بَسَهُ ابن رشد في «بداية المجتهد؛ أحسن بد فراجعه . 
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أقول: : أمّا مسأل النخْصِيص بالرأي فهي ما ذَكَرَهُ الشيخ ون كان عَملّهم بخلافهاء فإِنَّهِم 
يُحْصّصُونَ الأحاديثٌ في الأخلاق والمعاملات بالرأي بلا تساؤل؛ نعمء يتأخرون عن تَخْصِيصٍ 
أحاديث العبادات» وذلك لانجلاء الوجوه في الطائفة الأولى وخفائها فى الثانية» وقد صرح ابن 
دقيق العيد أن الوجه إذا كان جليًا جارٌ التخصيصٌ بالرأي بلا تُكير على أنَّه ليس تَخْصِيصًا 
ابتداة؛ بل حَصَّصٌ منه الوثرء فعند الدَارَفْظني : : امن فات عنه وثُرةُ فليصلّها بعد الصّبح - بالمعنى 
- وضححه العرافي في اشرع الترمذي» وهو عحد ابي داود أيضا إلا أن لفظه: فليم لها إذا 
ذَكَرها) . وعند الترمذي «فليصلها إذا أصبح" . زعو هرد توي الإستات وعنده مرفوعًا أيضًا إلا 
أن فيمبغند الرحعن بن زيديين أسلد؛ وهو ضعيفٌ . 


والحاصل: : أن النّهيَ ون ورد في كلّها إلا أنَّ الإمامَ كَرَقَ بين حكمها لما رأى من 
اختلاي شاكلة الشريعة فيهاء ٠‏ فإِنْها عَلّقتِ النّهي في هذين على الفجرٍ والعصرء فدَّلٌ على أنه 
ليس فيهما ما يُوجِبٌ نُقْصَانَ الوقت: م لمعنه . ة الرّكعتين بعد العصر أيضًاء ذل شل أن 
فيهما صِلُوحًا وتوسعًاء بخلافيٍ تلك الثلاثة؛ وأمًّا الآخرون فَلَم يُمَرّقوا بينهما وتَرَكُوها على 
شاكلةٍ واحدة. فَنَظَرٌ الحنفية دقيق. 


وأمّا مالك رحمه الله تعالى فَأَسْقَط الاستواء مِنْ بِينِ الأوقاتِ المكروهة: رن 
الأربعةٍ الفرائضٌ دون التّوافل ٠‏ ولعلّه رَأَى أَنَّ المَرائْضَ مِنْ إقامةٍ اللّه فلا بَأمسَ باستئنائها لقوتهاء 
فأَخْرّجَها عن النّهَي بخلاف التَّوافِل فإنّها مِنْ يَلْقَاءِ العبد. 

وأا الشافعي رحمه الله تعالى فوافقنا في اعتبارٍ الحَمْسةٍ إلا أنّه جَوّرَ فيها الفرائض» 
والواجبات؛ وذوات الأسباب مِنّ النّوافِلء ولم يُقَرّق بينهما في الحُكُم كمالك رحمه الله تعالى: 
وإنْما قَرَّقّ في النوافل بين ذواتٍ الأسباب وغيرهاء لأن التَوافِلَ التي أقامٌ الشرعٌ لها أسبابٌ 
ورَعْب فيها بنفسها بدونٍ تفصيل كتحية المسجد - فكأنها خارجة عن قضيةٍ النهي من جهته 
فليتركها على حالها . جائزة في جميع الأوقات. وال الي اتات ابا ينثا لخر بل نين 
في طوع العبد إِنْ شاء فعل وإنْ لم يَشَّأ لم يَْعَلء لا تَرْغيب فيها بخصوصها فليمتنع عنها في 
تلك الأوقات. 

قلتُ: ولعلّك عَدِمْتٌ أن الصّلوات كلّها إذا 5 
والتطوعاتٍ من ذواتٍ الأسباب ب خَرَجَ م أَكْئَرُ الأَفْرَادِ من أحاديث النين: ولم يَبْقّ تَحْنّها إلا غير 
ذواتٍ الأسباب من التُوافلء فصار عمومها قليل التَدْرَى مَعَ صحةٍ الأحاديث فيها بل تواترها 

فى الرقتين الأخيرين: كما قالنيه ابو مرو فأخذناها بالنواجذ وعَمِلّنا بها مهما أمكنّ وجَعَلْنَاها 
أسوة في الباب وسائرها مخصوصة بخلاف الخُصوم فإِنَّهُم قد عَكْسوا الأمرّ وحصّصُوا 
الأحاقيت الفا والضوابظ الكلّية بكل واقعة وَرَدَت عليهم فأشعر به أيهما أولى؟ إلقاء الملوات 
في أوقاتٍ الشيطان أو صوئها عنها؟ 


وَذْمَب بعض السّلف إل وار الصَّلاةٍ بعد العصر والفجرء وحملوا النْهِيَ على سَدَّ الذرائع 
أي لكلا : تفع صلواتُهم في عين الظلُوع والغخروب» فالأوقات المكروهة عندَهُم ثلاثة ين 2 
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عاقن الماذ قي ليس لكوروها مِنَ الأوقاتٍ المكروهة بل صِيانَة للصَّلواتٍِ عن الوقوع 
0 عينيهماء وهو ظاهر قوله كَلْهِ: «لا يتحرّى احدكم فيصلّي لكا الشمس وعند غروبها». 
فالنطئ وإِنْ كان بعد الطلوع وتحة الخووثة ال أن المحط هو عين الطلوع والخريوف وان 
تَعْلْم أنه لم يَبْقَ حينئذٍ تحت أحاديث النْهي عن هاتين الصّلاتين فد ونقنيك الجا ونيف باه 
مصدذاق . 





وال سا 


67 - حدّثنا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَْنَا يَحيى بْنُ سّعِيدِء عَنْ هِشَامِ قَالَ: أَبرَنِي أبي قَالَ: 
شري ابن عمَرٌ قال: قال وَسُوُ الل 16: ل روا بِصَلَأتِكُمْ ظلوعَ السَّمْس وَلَا 
وتهاام [الحديث 585 أطرافه فى: 25806, 05894غ, 21١95‏ 1559ء 17؟1]. 

مره - وَقَالَ : حَدَنيِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: َال وُسُول الله علد: (إذَا طَلّمَ حَاحِبٌ الشّمْسٍ 
روا الصَّلَاةً حَنّى تَرَتَفِعَ وَِذَا عَابَ حَاجِبُ الشَّمْس فَأَخَرُوا الصَّلَاً عدن تفيت) .: تابعه 

عبدة . [الحديث 087 طرفه في: 7107 1]. 


- قوله : (لا تَحَرّوَا بصلاتِكُم طلوعٌ الشمس ولا عُروبّها) قال الشافعية رحمهم الله 
تعالى : الم ا اع ا ا ا 
من تَحَرَيهء وإنما هي مِنْ جِهَةٍ الله تعالى» تق فك لاخو ززاك اساسا رمي التى فيها 
دَخْل لتَحَريه وقن أن طاءرة افو ينا تسن اسفن الشلنن: 


قلتٌ: إذا ص ع الشرع بكون الأوقاتٍ الثلاثة أوقانا للشيظان )دود مف الكراهة لكل بذئ 
عينين» فالجمود دُ على ظاهرٍ لفظ النّحرّي لا نَدْرِي أهو مِن لَفْظِ النبي يك أو مِنْ جَهَةٍ الرّاوي 
جمود جامده ثم إنّك إِنْ كان عندّك ذوق مِنّ العربية فافهم أن قوله: :اللا تكزوا|ة لبسن دارا 
للحكم بل ته تقبيح عليه أي تقبيح» فإنه إذا تهاونَ في أَمْرٍ الصَّلاة وقَعَلَ فِعْلَ المُنافِتي ولم يحافظها 
على ما مره الله فصلاها متى أَرَادٌ فكأئّه أَلرّمَهُ أنّه يتحرّى بذلك طلوع الشمس» ليا رنيو قل 
مبالاتّه أقيم مَقَامٌ الَحرّي على حد قوله تعالى: : #هل يَظرُونَ إلة أن يَأَيَهُمْ أّهُ في ظَللٍ ين 
ل و4 [البقرة : ]1٠١‏ فكأنَ تأخرهم عن تصديق الرُسل وتأخيرهم فيه أَقيمَ مَقَام نهم إلى إتيان 
الله في ظلل من الغمام. بوه ووو وراجع الطببئ للفرْقٍ بين قوله: «لا تَحَرَوًا 
بصلاتكم» وقوله: «لا يَتَحَرّى أحدكم فيصلي )... الخ. 

قوله: (وقبل أن تغرب) وقد مرّ مني أناّ المراة منه قبل الاصفرار وهو الغروب الشرعي. 
والصّلاة بعده مكروهة» فلا يَدْخْل في سياقٍ التعليم, وأمر القرآن أرفع منه» فلا يُحْمَل نَظمُه إلا 
على الأحب فالأحب في نظر الشارع؛ ولذا أقول: إن المرادٌ من قوله : ما تسر من الْفدءان # 
[المز 8 لسو هن ا لان وك نريب اوالبخل الكراعةاقي نعل المس» 

د عدننا غبيد : بْنّ إسماعيل» عَنْ أبي أَسَامَةٌ: عَنْ عُبِيدٍ اللو عَنْ حُْبَيبٍ بْنِ عَبْدٍ 
الرّحْمْنِء عَنْ حفص بْنِ عَاصِمِء عَنْ أبِي هُرَيرَةً: : أَنَّ وَسُولَ الله يٍَِ ُهى عَنْ بَيعتَينِ؛ وَعَنَ 
لِْسَكِينِ» وَعَنْ صَلَاتَين: نَهى عن الصّلاة بَعْدَ الفَجْرٍ حَتّى تَظلّم السَّمْسُء وَبَعْدَ العَضْرٍ حَنّى 
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ا ا سس 





الحّمَاى وَعَنِ المُتَايَلُق وَالمُامَسة 2 + طرف فى ؟ 54" ]. 


- قوله : قل مزوضيرة ذا كن لازي سي را وهي النهي عن صلاتين أَرَادَ 
"يه امام "اللهى عن يتين وإن كانث من بات آخر. 


؟" ‏ بابٌ لآ يَتَكَرّى الصَّلاةَ قَيْلَ غُوُوبٍ الشّمْسٍ 


همه حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفَ قَالَ : أخْبرنَا مَالِكُء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرٌ: د 
رَصُولَ الله له قال : دل يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلَي عِنْدَ ظْلُوعَ الشَّمْسَ وَلَا عِنْدَ عُرُوبِهَاء. 
[طرفه في : الى ة]. 


م 


الوفنات 30 ) شبرني عا بنيز الجنتن: 0 
سمغت سول اللفكه فل دلا صَلَا بَعْدَ الصّبْح حَنّى تَْتَهِع م الشّمْسٌء وَلَا صَلَاةً بَعْدَ 
العَضْرِ حَنَّى تَغِيبَ السّمْسٌ). [الحديث 085 أطرافه في: 2.1١84‏ 2.1191 2.1854 1497. 1940]. 

ولعل البخاري لا يريد تفصيلًا بين التّحري وعدّمه وإنّما كان عندهُ لفط في الحديث» فأحب 
أن يُترجم به كما هو. أو يقال: إن لم يسْتَح له فصل في الجانبين» وكان في اللفظ صَنُوحٌ لهما فَأبَْا؛ 
على حاله» فُخْرَجَ من ُهدَةٍ بت القولٍ في مُوضع كَثْرَ فيه الاختلاف. ثم أقول : إنه يستفاد مِنْ تراجمه 
إطلاق التي في الفجر فلم بتصيل »برلعلة لآ تج شن الفسجن يعد كاد 

وأمّا حديث قيس بن فَهُد فليسٌ على شرطه. قَتَرَكَهُ ولم يَنْظر إليه»؛ وهو مرسلٌ كما عند 
الترمذي» ووصَلَهُ بعضهم أيضًا. وأمّا العصر فقد ألَانَ الكلامٌ فيهاء وأرَادَ أَنْ يفصل لما عنده 
حديث في الركعتين بعد العصرء وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يُعَرّرُ مَنْ صَلّاهماء فألان 
الكلامٌ لهذا التعارض وَوَسّع . 


1 حدّئنا مُحَمّد بْنُ أبَانَ قَالَ: عَدَتَنَا ندر َالَ: حَدَننا شْبةُ» عَنْ أبي النّبّاحِ 
قالّ: 0 بن أبان. يحَدث عَنْ معَاوِيَة قَالَ : إِنْكُمْ لَتُصَلُونَ صَلَاةٌ تكد هيدنا 

اله ف فعا رس للا د ا ا د ال (التدديف 

- طرفه في: 70757]. 

8/8 - حدثنا ممه بْنُ لام َال دنا لق عن عي اللو عَنْ حُبَيبِء عَنْ 


سرهة ا ب” 


عفص بن عَاضم: عَنْ أبي هُرَيرَةً فَألَ: نْهى رَسُولُ الله يك ء عَنْ صَلَائَين : بَعْدَ المَجْرِ حَتَّى 
تتح الس وَبَعْدَ القضر حَبّى تكرْتَ الس . 

- قوله: (ولقد نُهَى عنهما يعني الرَّكعَتَين بعد العصر) وعلى الهامش «يصليها» 
بالضمير المفرد وهكذا في أكثر المواضع لا يرال فيه تبادل النسختين في الهامش والصلب» فدار 
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النَظر في أن الحديثٌ عنده في خصوص هاتين الرّكعَتين أو الحديث عنده» فين اليك العام 
فقطء َم يذكر النهي عنهما تمسكًا بالعموم. 

قلت : إِنْ كانَ عنده حديثٌ مستقل : في النّهّى عن هاتين الرّكعتين فهو نص لنا في الباب» 
وتكون المسألة في غاية المُوَةٍ وإن أدْتَلهما في عموم قوله: «لا صلاةً بعد العصر. وال 
فليس نصًا فيه» بل يكون ظاهرًا ولا تَبََى فيه تلك القوة» وكيفما كان فالحديثٌ حجةٌ لنا لأن 
الظَامِرَ وإن لم يكن كالنّص إلا نه لا ينظ عن كونه حجة على ما أخرجَهُ البخاري يدل على 
كونه حُحجَةَ نصًا فيه. وفيه: : «سمعيُّك تَنْهَى عن هاتين الرّكعتين هناك وأراك تُصلَّيهما' مكان 
الضمير فليجري فيه اختلاف أُفْرادٍ الضمير وتثنيته» وهذا صريحٌ في بَعْض النَّهي فيه مستقلاء 
وإذن لا يكونُ مِنْ باب التمسكِ بالعموم. 


اس مَنْ لَمْ يَكَِْ| لصَّلاةَ إلا بَعْدَ القضر وَالفَحْ 

رَوَاهِ عمَرء وَابِنْ عَمَرَء ران اين ا 

3 حدّثنا أَبُو التْعُمَانٍ : حَدَنا حَمّاد بْنُ زَييِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ نافِع» عَنٍ 
قال: ص كما ريت أضحابي يصون لا ألهى أحدًا بلي بليل ولا نار ماقا 
أ لا تَحَرَوًا طلوعَ السَّمْس وَلَا غْرُوبَهَا . [طرفه في : 8١‏ ة]. 

زاعلم أن المصئ ربحمة لله تعالى لم يمد الاستواء من الأوقات المكروفة» ركاه لم 
ضع بواطايت على شرده ون على لعي تنيت و الحدس اليو م لفها في اثنين بحيث 
ا ارفك فارص القلر ا الطان اإصادر ادنر فى احور ل ع 
يجين لجر جع السحعير اف اللاصيمة ألى درل الأب العصر والفجر ل نه أ 
بذلك الصَّدْعَ بموافقة مالك رحمه الله تعالى أو الإغماض عنه فقطء لفقدان الذليل على شَرْطِه 
ل ل لي 


أحاديث عند مسلم وابن ماجه وغيرهما. 


0 بَغْدَ بَغْدَ القضر مِنَ القَوائِتٍ وا وَنَحْوِمَا ؤ 
َس من عبد اليس عن المتقين بد ليغ 


ره , 


00 . 
انها العسس 


ه04 حدّثنا أَبُو نيم قَالَ: اع اواج يم أب قال عذاي أبى: َنّهُ سَمِعَ 
عَاكْشة فالت: وَالْذِي دَمَبَ بِوء ما تَرَكَهُمَا > عش أبن اللتب رن ادي الله تعانى 1 حَتَى ثقل 


عَنِ الصَّلَاقٍ؛ رَكَانَ يُصَلي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِه قَاعِذَا ‏ ؟ نَعْنِي الرَكْعْتَينِ يَعْدَ العَضْرٍ ركان 
الي لك ُصَلْيهِمَاء ولا يُصَلْمهِمَا في المَسْجدٍ. مَكَانَة أ أن عمل على أمَقو وَكَانَ يحت ما 


فٌ عَنْهُمْ . [الحديث 05١0‏ أطرافه في: 2091 97م 597 1531]. 
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١‏ حذثنا مُسَدَّدٌ قَالُ 1ن شين تال : حَدَدنَا هِشَامٌ قَالَ : أَخْبْرنِي أبي : قال قَالَتْ 
عَايْسَةُ : يا ابْنَ أختِي» ما تَرَكَ الننْ ل السَجَدَنين ن بَعْدَ العَضْرٍ عِنْدِي قط . [طرفه في: .]59٠9‏ 

1ه حذثنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ قَالَ: خدنا عيذ الواعن كال »دنا الحيادة 
قَالٌّ: كنا عبد الحلن بن الأسْروه عن أبيد: عَنْ عَايْشَةَ قَالْتْ : رَكْعَنَانِ لَمْ يَكنْ رَسُولُ 
الل كه يَدَعُهُمَا را ولا لاني رهما ن قُبْلَ صَلَاةٍ الصّبّح» وَرَكْعَْنَانٍ بَعْدَ العَصْر . [طرفه 
في: .]54٠‏ 

057 حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَ ل دلا سم عَنْ أبِي إِسْحاقٌ قَالَ: رَأَبت 
الأسْوَدَ وَمَسْرُوقَاء شَهِدَا عَلَى عَائِسَة نه ثالث مَا كَانَ الي يك يََتِنِي فِي يوم بَعْدَ العَضْرٍء 
الاهلى وكعين: [طرفه في: .]594٠‏ 

ولعل لومت رحمه الله تعالى وَافْقَّ ذ في المّجْرٍ مذهبّ الحنفية. فْتَرَكُ النهي ذ فيه على 
إطلاقه؛ ولم يفصح فيه بتخصيصء قَدَلَ على أَنْ مَنْ فاتته سن الفَجرِ يَقْضِيها بعد طلوع الشمير؟؛ 
ولا يُصلَّيها بعد رَكْعَتَي الفجر. . وأما حديثُ قيس بن هد فقد عَلِمْتٌ أنه ليس على شَّرْطِه فلم 
ركه ولعلَهُ يضَع ترجمة التَّجَرّي في الفجر إشارةً إلى هذاء ووضع في في العصر ثلاتٌ تراجم 
نشي إلن التحمييفن فيد مَعَ أَنْ شاكِلَةَ الحديث واحدة فيهماء وذلك لعَدّم التفصيل غنذة فى 
ال ل 

ْم إن الشَّارِحَيْن الحَافِظيْن اختلفا في أنه ماذا أَرَادَ بزيادة انحوها»؟ فَحَمَلّها كُلّ منهما على 
ماله تأزاكتريا التعافز ابِنُ حجر: غير ذوات الأسباب مِنّ النَّوافِلء والحافظ البدر: 
الواجبات لعينها ونحوها من الصَّلواتٍ التي جازت في هذا الوقتِ عنده. 

قليتة لعا نتف بت الرّكعتان بعد العصر عند المصئّف رحمه الله تعالى أَضَافَ في ترجمته 
نحوهاء وأَجْمَلَّ في الكلام للترددٍ عنده. لل فيه الحلماءة فهذا هو عَرَضُ المصئف رحمه الله 
تعالى عندي؛ أمّا إن أرَادَ بها ما امَارَهُ ابن حجر أو ما ذَمَبَ إليه الحافظٌ العيني» لَعَلهُ بمَعْزِلٍ 
عن نَظرِوٍ لأنّه لم يد فيه الجزم بأحدٍ من الطرفين. الها أَبْهّم إحالة على التّاظرين. 

- قوله: ال الصا ل ا 
الراوي في غير موضعِدء فإِنّه لا تَعلّق له بقوله : : «قاعدًا» وإنما هو تفسيرٌ للغنمير فى قوله: ؛ 
تركهما حتى لقي اللّه) فينبغي أن يَذْكْرَه مقدما لنلا يخكل الترقيه .ب والين ٠‏ فاعلمه: 

بقي الكلام في هاتين الركعتين» ففيهما اضطراب من وجوه. فعندٌ الترمذي عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال : «إنْما صلى رسولٌ الله كله الركعتين بعد العصر لأنّهِ أتاه مال فشَعَّلَهُ عن 
الركعتين بعد الظَفْر فصلَامُما بعد العصر ثم لم يعد لهما» قال الترمذي: وحديث ابن عباس 
رضي الله عنه أصحء حيث قال: «ثم لم يَعَذْ لهُما» اه. 

وهذا صريحٌ في أَنْه صَلَاهُما مرّةٌ واحدة فقط ا 
غبائن :رضي الله عنه أضخ هن ديق عائكنة رقي إن عنها لما يأتى فيه من الاضتطراب». قال 
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الحافظ : وفيه جَرير عن عطاءء وسماعه منه بعد الاختلاط ؛ رخني عائثه رضي الله عنها هذاء 
ذل على الكداومه مهما حيث قالت: والذي ذهب به ما تَرَكهما حتى لقي الله . 


م عند أبي داود عن عائشةً رضي الله عنها نفسها : : أنّها رَدّتِ الأمرّ إلى أَمٌ سآ سَلْمَة رضي الله 
عنها حين استَخْيّروها عنهما ٠‏ كأنّه لم يكن عندّها علمٌ بهما . وعند الطحاوي :أن عاو 
رضي الله عنه أَرْسَلَ إلى عائشةً ئشة رضي الله عنها يسألها عن السَّجَْدَنَيْنِ بعد العصر» فقالت: ليس 
عندي صلاهماء ولكن أم سلمة حَدَّئّتني أنه صَلَاهُما عندها. .. الخ ولو قُطعنا النْظر عن هذا 
الاضطراب فهي بنّمسِها تقول: إِنَّ رسول الله ل كان يُصلَّي بعد العصر ويَنْهَى عنهاء ويواصل 
ويَنْهَى عن الوصّالء فحديث عائشة رضي الله عنها ليس دليلا على جواز الصّلاة بعد العصر 
أصلا ارايو دايز لالم يننا أنها كانت من خصائص النبي ذه كالوصّال. 


أن الات بر م والادعاء جراد املد وإرجاع تضوف الى 
ا ل ال 00 نبي التي توي عن 
الي تايا مناء فيه زرك و زهارون |ناسما دين ملمة افق الأرر اين فس عن ١‏ 7 سَلمَة رضي الله 
عنها أنها فاليت:* يا رسول الله أفنقضِيّهما إذا فاتتا؟ قال: «لا). فما فما ترى فيها الآن؟ وغايته ما 


1 
- 
اهم 


اعتذروا عنه أن يزيد بن هارون عن حماد فيه شيء . 
قلتٌ: وقد تتبعثٌ له مسلمًا فوجدتٌُ أنه أخرَجٍ عِدَّةَ أحاديث بهذا الإسناد. 


ردقيه اليش ف #الابباين الخرين) سينا وهو في «مسند أحمد» أيضًاء فإدن 
هو في أَعْلَى مر تبةِ الحسن لذاته. وعند الطحاوي بأسانيد عديدة : أن متها 1 4 كان مان 
0 ولم يُنكِرُ عليه أحدٌ أيضّاء وعند الطحاوي 

عنه : أنه ظاف قَبْلَ ظُلُوع الشمس » ولم يُصَل رَكعتي القّلواف حتى بَلْعّ ذو طوّى . أَخْرَجَهُ موصولاء 
والبخاري معلقًاء وما ذلك إلا لخُروج وَفْتِ الكراهة . وقد صرّح الترمذي بعبارةٍ كاد أَنْ تُومىء إلى 
إجماعهم على ذلك. وهذا نصه ل ا ل 0 
اصرح © لحر روه الك عن كا السو إلا ما استُئيِ من ذلك مثل : | 
بمكة بعل العضير حتى تغرت الشمتن) وبعد الصّبْح حتى تطلع الشمس بعد الطواف . اه. 
[ كيف لا وقد توائّرت الأحاديث في النْهي عن الصَّلاة في هذين الوقُتَيْن أمّا ما وَرَدَ فيه من 
الاستثئاء فهو ضعيفٌ عندهم وفي كتات (النّاسخ والجتسر" عن الأثرّم أنه كان يقول: خلاية 
عائشة ة رضي الله عنها في مُدَاوَمَةٍ الركعتين بعد العصر معلول. وَتمّل ابن الجوزي عن ابن عقيل : 
أن النَّهِيَ عن الصّلاةٍ بعدَ العصر والفجر لكَلَّا يُْرّمِ الُخول في عين الُلُوِع والغروب؛ فالمعدرم 

هو الوصل» كما هو مذهبٌ بعضٍ السّلْفء ومنه طهر وَجَهُ الجمع , بين النّهي عن الوصالين» قال 
القاضي ابن العربي : إَ العِلَة وإِن أَوحَدَكَ الحكم ابتداءَ لكن الحكم ذو على تنظ اعدو 
انتهاة. وقال علماءً الأصول: إن الحكُمَةٌ لا يجب طَرْدُها وعَكْسُها والذي يَحِبٌ فيه ذلك هو 
العِلّةُ الفقهية» والئَبِي يك لما كان مأمونًا عن هذا التََخلِيطء ساغ له أَنْ يُصِلَّيهما بعد العصر. 
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وأَخْرَجَ السُيوطي رحمه الله تعالى : أنّ أبا أيوب الأنصاري كان يُصِلَّي بعد العصر في زمن 
عمر رضي الله عنه» فرآه عمر وهَدَدَهُ على عادته في هاتين الرّكعتين. فقال لهذ ا بو أيوب رضي الله 
عله : : لا رك شيئًا كنت أَفَْله في زمن اللي كله . فقال له عمر رضي الله عنه: ما لي ولك؟ إِنَّما 
أنْهَى عنها سدًا للذرائع . وهذا يدل أن مذمَبَهُ فيهما كمذهب بعض السَّلّفٍ وإذا عَلِمْتَ خال 
هاتين الرّكعتين» ٠‏ فانصف من نَفْسِك أنَّ العَمَّل بهمًا أُوْلَى أو بالئّهي الذي تواتر عن النبي كَل 
ولمثل هذا تركهما الدارمي» وعَمِلَ بقول عُمّر رضي لمعتف و لبان اكت اسلف 
وأعلى ما في الباب عندي ما عن الليثِ بن سعد في «الطبقات» وتَقَلَهُ العيني : الو 
بمكة في سََةٍ - أراه ثلاثة وثمانين - فى موسم الحجء م ٠‏ فلم يصلوا 
صلاة ة الكُسوف مع كُونْها من ذواتٍ الأسبآب؛ فسا لوا: ل ا الكسوف 
فقالوا: لكَرَاهةٍ الوقت» لسعو بر ريعي اجابوايه 
رِضوَان الله تعالى عليهم أجمعين 
ع ا ا َرّح به بن لكان في كتاب «الكراج؛ وقال الشافمي رحمه اله 
تعالى في حقه : إلهالعين كديا ,دون :من فاللك برحمة ان الى إلا أن ضهنا عر هذا 
الليث يروي عن أبن يوس رمه اله تعالى في باب قراءط الفاتححة شملف الإمام عند الملحاوي 
رحمه الله تعالى» وقد نَقَلَنَا صورةً الإسنادٍ فيما سَلّف . ثم لا يَخْمَّى عليك أن تَقَلِيدَ مثل الليثِ 
كتقليدٍ المتقدمينّ . الم 0 أنه لما حَدَّنّهُمِ حديث عائشة رضي الله عنها سألوه عنهء 
قال: وإنْما عَمَلي على ما عَجِلَ به عُمر. 
وإنّما كان يَْمَل بهما ابن الزبير رضي الله عنه تَعَلْما مِنْ عائشة رضي الله عنها كما هو عند 
ال : رأيتُ ابنَ الزبير رضي الله عنه يُصَلَّي رَكعتين بعد 
العصرء ويُخير أن اندرو قد عي كل اولاني بود لم الكل قيوريتها 1 لاه . قال 
0 وكان ابن الزبيرٍ فْهِمَ منه ما فَهِمَنْهُ عائشة شة رضي الله عنهاء أي أن النّهي 
عن الصّلاةِ بعد العصرء ٠‏ مُخْنَصٌ بِمَنْ قَصَدّ الصّلاة عند غروب الشمس . 
نم يَظْهَر مِنّ الرُوايات أَنّهما رَكْعَتَانٍ فاتتاه بعد الظهْرٍ فقضَامُما بعد العصرء والين “ساد 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام ا إذا فُعَلوا عِبَادةَ مره داوموا عليهاء وكثيرٌ من عباديّنا من 
شَعَاءَ ان ل ع الا ا 0 


)١(‏ قلتٌ: وعن عائشةً رضي الله عنها بعد هذه الرٌوايات بقليل» أنّها قالت: ركعتانٍ لم يَكنْ رَسول الله ل ري 
سِرًا ولا علانيّة, رَكعتان قَبْلَ الصّبْح. وركعتان بعد العصرٍ . أه. وهذه الرٌواية ُنَاقِضُ ما رُوِيَ عنها أنه كان يُسِرٌ 
يعاولا يَصَلبِيها فى المسحن: مَكَافَةَ أن بأفل عل انيه إل أن تال إن تعنيي السرٌ والعلانية بالسبة إلن 
رَكعتي الفجر دون التي بعد العصر. ثم لَقَنَ الحافظ رحمه الله تعالى فيهما زيادة. . وهي: «لم يكن يَدَعْهُما في 
بيتي 4 اذ معنت اذ تأخذ الب والعلاية امعان الث فافعل وال فكرن هذا اقتطرابًا اخره وجسد ل 
يجري فيه ما جَمَع به الحافظ رحمه الله تعالى بين حَدِينّي ابن عباس وعائشةً رضي الله عنهماء بِنْ أَنَّ النفي في 
حديث ابن عباس رضي الله عنه محمولٌ على عِلّم الراوي» فإنّه لم يكلم على ذلكء» لكونهما في بيتها والله تعالى 
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9" بابٌ التَبْكِيرٍ بالصّلاَةٍ في يَوْم غيم 


5 - حدّثنا مُعَاذْ بْنُ قَضَالَةَ قَالَ: حَدََنَا هِسَام عَنْ يحيى» مُوَ ابْنُ أبي كَثِيرِء عَنْ 
أبي قِلَابَة : أن أب اليم جد خدنه 16ل : : كنا مَعَ بُرَدَةَ في يوم ذِي غيم فَقَالَ: 0 
َإِنَ النْبِى كله قَالَ : «مَنْ تَرَكُ صَلَاةَ العَضْرِ حَبِط عَمَلهُ اللاي 00]. 

واعلم أَنَّ التأخيرٌ مستحبٌ عندنا في جميع الصَّلواتِ غير المغرب مطلقّاء والعصر والعشاء 
الل ا ل ل ا 0 


الاير 


دَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَّقتٍ 
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0 8 له اس صا م وى 02 0 وي 
65 حذلثناء ان بِنْ مَيسَرَةٌ قالَ: حدثنا محمد مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيلٍ قَالَ : ا 


عن عبد الل أبي قتائة» عن أيه ثال: نا مع الب ف ليق قال تن قوم 5 
عَرّسْتَ ينا يَا رَسولَ اللو قَالَ: «أَحَاف أَنْ تنَامُوا عَنِ الصّلاةه. قَالَ بكَالَ: أن أوقظكم. 


ظهرَهُ إِلَى رَاحِلَيهِ» فَعَلَبَنهُ عَيناءُ َامَِ ا لني يكو د طلَع 


حَاجبٌ الشّْمْسِء فَقَالَ: «يَا بلال» أينّ ما لكف نال نا سيت علق نر مٌَ تله قَطء 
قَال: إن الله تتفي أَزْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءًء وَرَدَّهَا عَلَيكُمْ حِينّ شَاءَ أ 


الا 


بكالء قم فَأَدْنْ 
بالئّاس بالصَّلَاةٍ) ٠‏ فَتَوَضِأ انلها ار نكت الشمس واتياضث ضَتُْء قَامَ فُصَلَّى . [الحديث هوه 
طرفه في: .]57١‏ 

وفيه حديث ليلةٍ التعريسء والمسألةٌ فيه عندنا أَنَّ القَوائْتَ إذا اجتمعت فإِنّهِ يُؤدْنْ فقط 
ويقيمٌ لساثرهاء ثم إِنَّ سُنية الأذان لا لفائتة مَحْمُولٌ على ما إذا قضاها في البيت. ْ 
في المسجد فلا يُؤذّنْ لها . 


ثم إن واقعة ليلةِ التعريس واحدة عند القفول من حير ولا بد ومنهم مَنْ رَعَم أنها متعلدة 
نظرًا إلى تَعَايّرِ الألفاظ وتصَرّفات الرّواة وهو بعيدٌ عندي"'". 


0 1 


)١(‏ قلتٌ: وقد يشق على الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم فوات صلاة النْبي تل في تلك الليلة. قلتُ: كان 
النبئ كَل قد كان قَيِّض رجلا لإيقاظهء وكان بلال تَكَمْلَ به» فلا بأس إذن في نومهء ولا إثم. وهو معنى قوله: 
النكن: فى النوم تقرط + ررقن التقريفة ان الرظلة اوعد الشائق قو وان ةلفاق جام كو علا1 ليه دوه 
«إنّما التفريظ فيمن لم يُصَلَ الصّلاة حتى يجيء وقث الكو الأخرى سح يله لياه وإننا ذكرت هذا اللفظاء 
لأنَّه ليس في عامة ظرٌقِه وهو مفسر. 


ثُمّ إنَّ مِنْ سُنة الله أَنّ بعض الألفاظٍ قد تجري على أَلْسّن المقربين أَوْ يَحْطر ببالهم ما يُقَذْرُ وقوعه فيقع» كما جرى 
على لسانهم أَوْ حَطْرٌ ببالهم» إما لأنّه ينعكس في قلوبهم ما سيقع في الخارج» أو يكون لهذا الجريان وَالحُطُورٍ 
تأثير في تحققه تكويئاء ولذا تُهينا عن الدّعاء على الأولاد؛ لأنّه قد يُوافِقُ ساعةً الإجابة فيقع؛ كما جَرَى على 
اللسان؛ وقد سَمِعْتٌ من شيخي رحمه الله تعالى: أن المعتبرٌ في باب الأدعية والتُذور هو الألفاظ أيضًا دون المعنى 
قط بوذا كات مال أو العا سك قالا؛ ولتق عله عجان :شنا جنك أكتان زليه القعاءا عبن القاقن رعمة اللد كنال - 


م8١‏ كتاب مواقيت الصلاة 





هه - قوله : (إنَ الله قبضّ أرواحكم) وقبض الروح عند العامة: أنهي التاهياء 
وحقيقته ما نبّهِ عليه السَهَيْلي وحاصله : أنه قريبٌ مِنّ العَطَ والضغْط كَضَمّ الأصابع على شيءٍء 
وجعله صغيرًا بعد ما كان كبيرًاء مثلا كأن عندك قطن متفوك اثقيهة وفعي عليه أضاغك: 
فجعلته صغيرًا في يدك بهذا القبض بعدما كان منتفحًا في الخارج؛ وقبض الله سبحانه الأرواح 
ا ا ا ل 0 ٠‏ فإذا قيضت فقد 
فى تبان : #لألنَهُ ول ال بن مزتهكا4 .. ارك الغبارة عن بطلها حل تمدن ١‏ لفقا 
ثم ردها إليها وإذا أراد الله أَنْ يتوفاها توفى الميتة فيَفْمْضُ الأرواح قبضًا لا إرسال بعدهاء 
فتتعظل عمًّا كانت تَشْعّل فيه بالكلية: ودرا تاجيا عن اجببايفاء لأن التّعطَلَ بالكلية لا يكون 


إلا بذلك. ا ا 0 0 داس راعيت 


وحينئذ انكشف معنى قوله يَنَدٌ عند أبي داود : اما من أحدٍ يُسلّم علي إلا رد اللهُ عليّ 
رُوحيء فَأْسَلُمُ عليه) - بالمعنى ‏ أي كان النبيٌ َه مُعَطلَا عن ذلك الجانب؛ كت ل كنات 
القُدُْسء فإذا سُلْمَ عليه يَردُ لله عليه روحه ويُشِلُه بذلك الجانب» حتى يَرْدّ عليه السلام: وليس 
معناه الرحياء والإماتة: وهو ما أراده النبئ كك فى عذر بلال عن نومه : إن اللةقم قَبَض أرواحكم 
حين شاء؛ وردَّها حين شاء». ومعلومٌ أن بلالا لم يَتَوَفَ كالميت» ولم تَخْوْج 7 من د 


0 في فوائده فراجعها من قوله تعالى : : #رينا أنزل علينا مايدة من الكماء تكن لا عِيدًا لون وََاخْريًا # [الماكدة” ]١ ١#‏ 


- 
#سسس نا م 


ومن قوله تعالى” ركب لنا فى هذه لدي حسكة يوق اشر نا هذ 1 كَ َال عَذَاىَ نك بو من أكاء و 
وَسِعْتٌ م شَىّْء © [الأعراف : 1 ] ومن قوله تعالى: #رَبٌ ليحن مت إل هما برعودة ليه © [يوسف: +م] ومن 
قزل تغانن:: ل ولتات أن باحك الزن 4 يرسك +1 ]افرله أخنان إلى "انه داقن مدير :لزي هاشرف لق السن 
الأنبياء عليهم السلام. 


إذا سمعت هذا فاعلم أن النبي يَكْةِ إنما عرس بعد ما لحقهم التعب وسألوه التعريس فقالوا: لو عَرّست بنا يا 
زسول الله ثم حرق :على لبنناله وخط يلاما كان :وافعا:تكوينا .. فقال” إني أَحَافٌ أن تناموا عن الصّلاة على نحو 
ما ججرَى على لسانٍ يعقوب عليه الشّلام إني أحاف أن يأكله الذئب فوقع كما خطر ثم إِنَّ التكوين ن أمر غير التشريع؛ 
ولم تُكُلْف بما في التكوين؛ فإذا أرَذنا أن تعرسن اقليين:غلينا إلا أن تركل برعلا أنْ يوقظناء فلو نام الرجل ونمئا فهو 
تكوين. وما قذره الله تعالى فهو آنيه لا محالة. فالتشريع لا يسد باب التكوين؛ ولذا قال يعقوب عليه السلام بعد ما 
أوصَّاهِم ألا يدخلوا من باب واحدء ولا أغني عنكم من الله شيئًاء فكان كما جَرّى على لسانه حتى جاءه التقديرُ من 
باب آخرء ولم يمنعه دُحَولُهِم من أبواب متفرقة» نبه عليه الشاه عبد القادر رحمه الله تعالى أيضًاء ثُمْ قد يَعْلِبٍ 
عليهم التكوين من جهة الله سبحانه» ومن هذا الباب حكايةٌ موسى عليه السّلام خَلفَ الحجر غرياناء وإلقاء 
النبي يَكةْ إزاره على مَنْكْبهٍ ولْمّي النُصب لموسى عليه السلام من السفرء وإليه يشير قوله: «إنما أنسى لأسن» أي 
يُلقى علي النسيان تكويئًا ليسن ما ينبغي في مثل هذهء وأمكنّ أن يكون نومه أيضًا من هذا الباب والله تعالى أعلمء 
وهو يهدي إلى الصواب. 
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ليكون الردٌّ بمعنى إعادتها فيه» بل بمعنى أنها كانت تعطّلت عن أفعالٍ اليَمٌُظانء فلم تقدر أن 
تُوقَطا أحدًا وتحفطٌ ما يحفظه ولكن الله سبحانه إذا ردّها عليه» شغْلت فيما تشغل فيه أرواح 
الناس في اليقظة» وقَدَرَت على ما كانت تَقَدِرٌ عليه من قبل. فهذا هو حقيقته إن شاء الله تعالى» 
فلقه واحفظه في وعائك. وَأَشْرِكْنا في دعائك . 


أما الفرق بين الروح والنفس » فألطف ما وجدته في كلام السهيلي؛ ردواش أنه اق 
واحدٌ تغايرت سينا 5ه بتغاير صماته. فيسمّى روسحًا باعتبار تجرد وى ليها باعتبار 
تعلّقه بالبدن». واكتسيانة الملكات الردية كالماع. فاه ما ما دام في الخارج» وإذ شد كه 
الشجرة فتغيّرت أوصافه» يسمى باسم آخرء حتى لا تبقى لَه أحكام الماءعء ولا يجور به 
الوضنوء: / 


قوله: (فلمًا ارتفعت الشمسٌ وابْيَاضْتْ) ولعلّك تدري وَتَفْهُمُ أنه لماذا ارتقب الارتفاع 
والانيضاضي» ولم يُصلّها إذا ذكرهاء وما ذاك إلا أنه قد تواتر النهئْ عن الصلاة ة حتى ترتفع 
الشمس . نهد رك وذاك فعلهُ فانظرهماء وفكر في لفظ الابيضاض ماذا فيد ؟ وأَضْرَحُ منه ما 
عند الدَّارَقُظنِي : «حتى إذا أَمْكَنَنَا الصلاة». ثم ارجع إليه البصر كرتين لا يُفِيدكَ إلا أنهم قبل 
الارتفاع لم يكونوا في مُكنّة الصلاة» فلم يُصَلُوهاء فإن احْحَالوا بأنه كان هناك واديًا حَضَرٌ فيها 
الشيطان» فتنحُوا عنها لذلك» فقل لهم : إنه لو كان هذا هو المؤثرء كاوق الجارة أن تكرة 
هكذا: «فلما زِلْنَا عن مكان الشيطان» ويد الشيطان هذا لمكون إشنازة إلى بوعيه السخين..بولا 
تجده ولا مثله في لفظ . ْ 


ثم هل المسألةٌ عندك أن لا يُصَلَّى في كل مكان فاتتك الصلاة» أو سرَّيها لجواينا فقط. 
ثم ما لك تُتَبَاعَدٌ عن مكان الشيطان وتتقارن بزمانه؛ فإن كنت تريد أن تقع عبادتك في حيز 
مرضاة الله باخبلي ان مكالة رزمائو هنا . ولا تدع الشيطانٌ يفرح من عبادتك حين تسْججد 
وهو قائم بين يديك» ف: : #إِنَّ الشَيِطنَ كك عدر لاحدوة عدا 4"[ فاط : : 7] ولعلّك مَهَمْ الآنَ أنه كان 
يتحرّى أن يَخْرّجٍ وقت المكروه؛ فلذا إذا ارتفعت الشمسٌُ وزُحزحت عنها الصّفرة. وك 1ح 
للصلاة فصلاها. 


وفي كتاب «الآثار؛ لمحمد رحمه الله تعالى : : وليس في غيره أنه جهر فيها أيضًاء وهو 
المختار عندي. هذا ما سمعت في الفجر. فإن شئت أن تَعْلَّمَ حال العصر وأنه هل يُصِلّيها إذا 
ذكرها ولو عند الأصفرار. قفرا جع «الصحيح) المسلم حتى يتبينَ لك شرح قوله: «(لا صلاة بعد 
الفجر حتى تَظْلّع الشمس» ولا صلاةً بعد العصر حتى تَعْرَبَ الشمس» بجزئيه من قِبَلْ صاحب 
الشرع . 


فعند مسلم في باب الصلاة الوسطى صلاة العَضْرء عن عبد الله قال: «حَبّسَ المشركون 
رسول الله ياد عن صلاةٍ العصر حتى احمرّت الشمس أو اصفرّت». وعند البخاري فى باب من 
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صلَّى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت: وحجى كاذت الشهسن تغرب»: ومع هذا لم يصلّها 
النبيٌ يل إِلّا بعد ما غَرَبَت الشمس» 0 والاعتذار عنه بأنه لم 
يكن على وضوءء أو انتظر أن يجتمعٌ الناس» أو لم تَنْزِل صلاة الخوف بَعْدُء فكلها لا يَعْلَقُ 
بالقلب. وبالجملة: إن الأحاديث فى الأوقات المكروهة قد اشتهرت» وفيهما عندنا بيان من 
قبل.مساحت الشرع أيضًا آنا فى الفجر» فما زوق ععة قن ليلة المعريين..وآنا فى «صنلدة 
العصرء فكما في غزوة الأحزاب: وأمسك النبيٌ كَلِةِ فيها عن الصلاة حتى خرج الوقت 
المكروهء وحسيك قَدُوة بهما. 

ا ل ل 
يؤخرها . وكيفما كان. ولكنه لا يجب عليه أن ايها :اذا دكرها: 


نات مَنْ صَلَّى بِالنّاسٍ جَمَاعَةَ 
تَعَدَ تَغْدَ ذَهَابٍ الوّقتِ 


5وه - حدّئنا مُعَاه بن ضَالة قال حَدَّنْنَا هِشَامٌ عَنْ يَحيى» عَنّْ أن كلك ؛ عن 
جَابر بْن عَبْدٍ اللّه: ا رين الكقات 2214 ابكاكن بنذ ناعرتن القليء ٠‏ فَيجَعَلَ 
يَسَبٌ كُمَارَ قُرَيش» قّال: يَا رَسولَ اللو مَا كدت َصَلّي امقر خنى كات الشمس 
ترب قَالَ لمن كله : (والله ا سلتياة: نَُمْنَا إِلَى بُظحَان» فُتَوَضَّأْ للصَّلَاة وَتوضانا 
لَه #-تصلي العف كذنا ريك الشمدنة نم صَلَّى بَعْدَمَا المَعْربَ. [الحديث 045 أطرافه 


في : 8ه افكت 550 .)1١ ١١‏ 
ولم أر في فِقَّهِ الحنفية أنهم قالوا بوجوب الجماعة على من قضاها بعد الوقت. 


ل : (يوم الخندّق). وحن فو السك الرابفة ار الجاممتة, وقد كان الحَندق حفر 
على رأي سلمان الفارسي. فإنه كان من دَأب العجم . 


قوله : (ما كذث). واختلِف في «كاد» في الإيجاب والنفي, والمختار أن شاكلتّه شاكلة 

ثر الأفعال وحاصل قول عمر رضي الله عنه: أنه صلّى العصر مُتْفَرِهًا كُلْفَةٍ. . ثم فى عدد 

فضاء صلوات النبيّ مك يوم الخندق اختلاف. فعئد (الصحيحين» : أنه لم تَفْيُ إلا العصر . وعند 
الطحاويّ: أنه فاتته الظهُّر والعصر والمغربء وفي إسناده الإمام الشافعئٌ رحمه الله تعالى» 
وصحّححه ابن سيد الناس. فمن اقتصر على حديث «الصحيحين»» قال: إنه وَهمٌّ. ومن سَلَكَ 
طريق الجمع بينها؛ قال كما قال به ابن سيد الناس : إن واقعة الخُنْدَق بقيت أيامّاء فكان هذا 
في بعض الأيام. وهذا فى بعض . ثم في عََدٌ المغرب من الفوائت مُسَامحةٌ فإنها لم تَمْنّْهُ 
ولكنها أحُرت عن وقتها شيئًاء فعبّره عن الفوات. والحافظ ابن سيد الناس من شيوخ مشايخ 
الحافظ ابن حجر . 
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- مِابُ مَنْ مْسِيَ صَلَةٌ فَليْصَلٌ إِذَا ذَكَرَهَاء 
وَل تعدد إلا تلك الصَّلاةَ 

وَقَالَ إِبْرَاهِيم: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ وَاحِدَةَ عِشْرِينَ سَنة» لم يعد إلا تلك" الطيلاة 
الْوَاحَدَةٌ. 

17 - حذثنا بو نعم ؛ وَمُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَا: حَدَثْنَا هَمَام عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 
أ عَن النْبي يِه قَالَ: «مَنْ نسِيَ صَلَاةٌ فيصل إِذَا ذَكَرَمَاء لا كمَارَة لَه إلا ذلِكَ 
#وأقَمِ الصَّلَرة زِحكْرى 4 ) [طه: .]١4‏ قَالَ موسي كال هَمَام: متفية ئة و أ 
الشبر وك وَقَالَ حَبَّانُ: حَدَّئَنَا مهَمَّامٌ قال: حَدَّدَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّتََا أنَسٌء عَن 

يمكن أن يكونٌ إشارةً إلى اختيار مذهب الشافعية. ويمكن أن يكون قوله: (إذا ذكرها» تبَعًا 
للحديث فقط. فيجري الكلامٌ فيه كما في الحديث. وقَهِمَ بحر العلوم في «الأركان الأربعة»: أن 
مبنى الخلاف بيننا وبين الشافعية لفظة: الإذاااتيو علي لخ | دفي : شرطية ؛ وعلى نظر 
الشافعية رحمهم الله تعالى : ظرفية . ولعلّه أخذه مما ذُكرَ في الب من الخلاف بين الإمام 
وصاحبيه في مسألة: إذا لم لُك وإن لم أَطَلّقْكِ يك تللق فى العدوزة الأول كنا 
سكت» وفي الغانة :لأ تكللف كتن نونف اخدهيا .وهذا 00 أما عد أض جياه رحني الله 
تعالى : «فإذا) فيه «كإن) . 


قالوا: إن مبنى الخلاف فيه: أن (إذا» عند الإمام: شرطية» وعند صاحبيه: ظرفية. قلت: 
والفرق بين إذا الشرطية والظرفية أن الأولى للوقت المُبْهَم؛ والثانية للوقت المُعَيّنَ. والعامل في 
اعد تمل اصترام. واختلف في الشرطية» فقيل : فعل الشرطء وقيل: كالظرفية. ومنه ظهر 
وجه الفرق بين المسألتين عند الصاحبين. ومبنى الخلاف عندي هو : اختلاف التفقّه فقط. 
وحاصلّ الحديث عندي: إيجابٌ القضاء فقط . 

ولا تعافر تبه إلى جسآلة الأرقات المكروعة لتشعله هادا أن اتاسخا لياة فنسال 
الأوقات قد قَرَعْ منها الشرع في موضعهاء وحرّرها وكرّرها حتى صَدَّعَ بالنهي عن الصّلاة في 
تلك الأوقات» ثم ذكر مسألة إيجاب القضاء. وأما قوله: «إذا ذكرها»» فمعناه على المعهودية 
في الأوقات» يعني إذا ذكرها في الأوقات ل هي أوقاتها عند الشرع, أمّا إذا ذكرها في 
الأوقات المكروهةء لين دك وقتها عند الشرع . وإنما وقت التذكّر وقتها إذا صلّاها في غير 
ولت الخكرافة. وهذا دَأْبُ الشريعة في غير واحدٍ من المواضع نا لحن دك سرام عر 
نَسَكْتُ عنها في سائر المواضع ؛ وتَرْسِلٌ الكلامٌ اعتمادًا ا ا اومن هذا *لبات:: 
أحاديث الإيمان» وأحاديث الوعد والوعيد. 


والذي يعمل عن هذا يجعلٌ كلَّ حديث كلّية» ثم يقع في الحَبْط . تيكل عيقاه إذاء وت 
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مسألة الأوقات» وبُسطت في موضعها كل البَسْطِء اه اليق ذكرها في كا ل موضعء' 
[ وصارت كأنها مفروعٌ عنهاء ثم يكو بناء كلامه عليها نظ إلى تلك المعهودية. فهن جوز 
الصلاة ة في الأوقات المكروهة. 0 000 (إذاال و ا 0 
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قوله: (ولا يُعِيدُ إلا نلك الصلاة) أشار به إلى ما وقعَّ عند أبي داود: «فإذا سها أحذكم 
عن صلاة» فَلْيُصَلّها حين يذكرهاء ومن الغد للوقت». وفي لفظ عنده: افمن أَذْرَكُ منكم صلاة 
العْدَاة من غدٍ صالحًا ٠‏ فَلْيَفُض معها مثلها». وكاهرة 0 
ذكرهاء ومن الغد إذا أتى وقتها . قال الحافظٌ بعدما نقل كلام الحَطَّابِي”" مِنْ حَمْلِهِ على 
الاستحباب أنه لم يَقْلْ أحدٌ من السّلف باستحباب ذلك أيضاء لبي 0 


رَاويه . وحكى ذلك الترمدئ وغيره عن البخاري. يويد ذلك ما رواه الجباتي أنهم قالوا: (يا 


)١(‏ قلت: ومحط قوله: «إذا ذكرها» هو ترك التوقيتٍ فيها على خلاف شاكلة الصلاة المؤداة. فإنها ليست: إذا 
ذكرتهاء بل حين جاء وقتها. وهذا ما قاله علماء الأصول عند تقسيم المأمور به: إنه مطلقٌ عن الوقت» ومقيِّدٌ 
بهء وعدّوا الفوائتَ من القسم الثاني» فالإطلاق فيها أن لا تتقيدٌ بالأوقات التي كانت مقيّدة فيهاء وتراقبها قبل 
أن تفوت عدف : لا أن تلقيها في الأوقات المكروهة التي نهي عنهاء وهذا كالطبيب يحميكَ عن أشياء ما دُنْتَ 
مريضًاء فإذا بَرِلْتَ وشَّفِيتٌ يجيرُ لك بأكل جميعهاء ويقول: الآن كُلْ ما شِيْتٌء فيكون تعميماً في اللفظ. ولا 
يريد إِلّا ما جاز أكله للأصحاء . 
وهذا ينَمُكَ في جواب ما أوردٌ على قوله تعالى في الحديث القدسي : «افعلوا ما شِنْتُمء فقد غَفَرْتُ لكم» لا يريد به 
إل التعميم في اللفظء ورفعٌ القيد في العُنوان كرامة لهم والكريمٌ إذا رُفع عنه القيد في العنوان يرى نفسه أوثق مما 
كان» ولذا قال النبئّ يَكْةِ : «أفلا أكون عبدًا شكورّاء فمن أكل السُّمْ بعدما أجازه الطبيبٌ أن يأكل كل شيء؛ وعمل 
بتعميمه ثم مات فلا يَلومَنْ إلا نفسه. فإن التخييرٌ إنما يجري في الجائزات دون المحرّمات . 
فإن قلتّ: فحينئذٍ لم يَبْقَ فيه لأهل بدر كرامةً قلتٌُ: كلاء بل هي كرامةٌ أي كرامة» فإنهم قد عَمِلُوا عملا كُفُوا عن 
كندب ناف السدتات على عد قوله» ساعن عتجان عمل بهد اد كبا قال نقن عون طاغة كنرك ع 
الفواصل» وتكفيك لآخرتك» فهؤلاء أهل بدر قد عَمِلُوا عملاً أعلن به على لسان رسوله في الدنيا أنه كفى 
ماني التسلوا مااغازواة ولا حاب ليع النحاتب إلى تعيب الاعتال) وتكلف:المفتاق »«وسير الثيالي 
والأيام» فأيّة منقبةٍ بعد ذلك تريد؟ والحاصل: أن التعميمَ بالنسبة إلى الوقت الذي كانت الصلاة مقيّدة به لا 
بالنسبة إلى الأوقات المكروهة» فافهمه. 

0 قلتٌ: ولفظ الخطابي في «معالمه»: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بها وجوبّاء ويشبه أن يكون الأمرٌ به استحبايًاء 
لِيُحرِرٌ فضيلة الوقت في القضاءء اه. أمّا قوله يل : «لا كفارةً له إِلّا ذلك»» فقال العََطّابِي : يريد أنه لا يَلْرَمُه في 
تركها عُرْمٌ أو كفّارةٌ من صدَقَةٍ أو نحوهاء كما يَلْرَّمُه في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكمارة» وكما يَلْرَم 
إذا ترك شيئًا من نّسكه كفارة» وجبران دم» وإطعامٌ» ونحوه. وفيه دليل على أن أحدًا لا يُصَلّي عن أحدٍ كما يج 
عنه» وكما يودي عنه الديون ونحوها . وفيه دليلٌ على أن الصلاة لا تُجْبْرٌ بالمال» كما يُجْبْرٌ الصوم ونحوه. اه 
قلت: أما لزوم الكمّارة من ترك الصوم في رمضان من غير عذرء فلا أَعْرِفُ اتتيكوة عدا للاضسة الأريية» إلا 
أن يكون المرادٌ من الترك الفسائء والإفطار بعد الصومء أمّا إذا لم يصّم فلا كمارة عليه؛ وعليه قضاءٌ. 





كتاب مواقيت الصلاة 5 


رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال 5 : لاء يَنْماكم اللَّهُ عن الرّبَاء ويأخذه 
متكج»''؟! 


قلت: وهو عندي محمولٌ على الاستحباب» كما قال به الحَطّابي : إنه يُشبه أن يكونٌ 
الأمر فيه للاستحبابء, ليخررٌ فضيلة الوقت في القضاء .اه. والحديث عندي صالح للعملٍ» ٠»‏ فلا 
ينوع إنكارء أن التخلص سحو من التشبيت: . نعم» يجري البحث في أن مَنْ أعاد الصلاة 
للتكمي © 0 


الا اي الله تعالى أنه فاتته صلاةً مرةٌء فكان يُعيدها إلى زمانٍ 
7 


طويل 


(1) قلتٌ: هكذا وجدته في «الفتح»» وفيه غلط من الناسخ» واللفظ الصحيح: «ينهاكم الله عن الرباء ويأخذه منكم)* 
ثم سِيّاق كلام الحافظ رحمه الله تعالى يدل على أنه أتى بهذه الرواية لتؤيّد عدم الاستحباب؛ مع أنها تَدُلّ على 
خلافه؛ كما في «حاشية أبي داود؛ عن ابن حِبَّانَ. وذكر ابن حبّان فى «صحيحه؛ فقال بعد رواية هذا الحديث : 
هذ ام" فشئلة للعن أي ذللق' لا أن كر من ذاكنه سيلذة لخناتها عرميق إذا دكوها والوفف الآ دن لدف ات 
روى حديث الحسنء؛ عن عمران بن حُصَيْن أنه كله لما صلَّى بهم» قال: «قلنا يا رسول الله: ألا نقضيها لوقتها 
من الغد؟ فقال: نهاكم ربكم عن الرباء ويقبله منكم»؟اه. 
ويمكن أن يكون لفظ «ذلك» في قوله: ويؤيد ذلك» إشارةً إلى قول الحطابي» وحينئلٍ زجع م إلى .ا كاله ابن ال 
وفيه تأويل الخز ذكرزه الشارحون» وهو: أنه إذا فاتته صلاةٌ فقضاهاء فلا يتغيّرٌ وقتها في المستقبل» لعي د 
الغد لوقتها المعهود. 
قلتٌ: وهذا أعجب إلىّ» وإليه يشيرٌ ما عند مسلم في بعض طرق حديث قتّادة» ولفظه: قال: «فإذا كان من الغد, 
تلتُقليا عدن وكيا الى وهو فى اعفد امن داودة اتلتضلها عون يذكزها هومن الغك للرقت 1 أي أله يقضي 
التوض النافط بعتن كرما انا ان القتنه ازاك بضا بها لوقك هر “تنوه ل مهاه اللقظ التا لف عنه ابي 
داود كما مرّء لأن فيه تصريحًا بقضاء مثلهاء وكذلك ما استشهد به الحافظ من رواية النّسائي . 
وكا مل | ااه لحري 1١‏ لتاقت رم الى ووو واك للا 1 ل ل وإنقا تهت ال 
هذا التوجيه لما وجدتٌ ألفاظ الحديث تشير إليهء لِمَا في ألفاظه: «مُلْيْصَلْهَا إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتهاكء فهذا 
يُوهِمْ أنه إذا صلامًا اليوم في ذلك الوقت. لان ذلك رتهاء قلفله بسابها بده ذلك ارضااقي: ذللف ترقت لقا عون 
وقتّهًا قد تحوّل إليهء فأزاحه أن قوله: «فإن ذلك وقتها؛ لهذه الفائتة فقطء ولهذا اليوم فقط. أمّا من الغدء فإنه 
يُصَلَيها لوقتها . 
قلت : ولعلّ لفظ «الفتح» هو الصحيح». فكلمة «لا» في قوله 255 جواتث بالإنكار الما سالووعنة: فمعنى قوله: ولا» 
لا تقضواء وقوله: اينهاكم عن الربا». . . إلخ استعجابٌ واستعظام. يعني كيف يكون ذلكء» أينهاكم عن الربا 
ويأخذه منكم؟ كلا لا يكون ذلك. وعلى هذا المحمل ما عن عِمْرَانَ بن حُصَّيْن عند ابن جبّانَء فتطابقت الروايتان» 
فليست كلمة «لا» داخلة على «ينهاكم». (المصحّح البنوري). 

(؟) قلتُ: ولعل مراد الشيخ من حمله على الاستحباب هو الاستحباب للخواصء وقلما يأتي ذكره في الفقه. 
كالوضوء من مس الذكرء ومس المرأة» ولحوم الإبل عنده؛ وقد مر تقريره. فلا يرد أن استحبابّه لم ينقل عن 
اد من السلفة6 فإئة فحت لأجل المعتن 'نقظ:والذى يثثل ونقى يهو السستينت لآجل المع والضورة 
جميعًا . وقد حمّقناه من قبل. والله تعالى أعلم بالصواب. اه 





ل ْ كتاب مواقيت الصلاة 


ثم إنه يَنْوِي عند الإعادة تلك الصلاة بعينهاء وتقع عنه نفلاء لا أنه يَنْوِي النفل أيضًاء كما 
قال به بعض الحنفية. فإن الطحاويّ قد صرّح في مواضمَ من كتابه: أن العدهت عندنا هو 
الإعادة. نعمء تقع نفلاء لأنه قد أسقط عنه الفرض بصلاته مره وسنوضحه في حديث مُعَاذْ بن 
جبل رضي الله عنه إن شاء الله تعالى» فاحفظه. فإنه ينفعك في مسألة إعادة الصلوات . 


قال الحنفيةٌ: إن مَنْ صلَّى مرةً ثم أدركته الجماعة» فإنه يعيدها إِلّا الفجر والعصر. وذهب 
الشافعية إلى الإعادة ذ فى الصلوات الخمس. قلت: وإن كانت الإعادة في كتبنا في الثلاثة فقط فقط 
إلا أن نفسي قد تتحدّث بجواز الإعادة في الخمس”'". والله تعالى أعلم . 

/1ه ‏ قوله: (أَتِمِ الصَّلاً قرو ار قكظك نام امن قلتٌ: والآية وإن وردت 
في موسى عليه الصّلاة والسّلام إلا أن النبئ كيه تلاها ههنا على معنى أن الصلاة للذكرء 
والذكرٌ غير موقت. فالصلاة إذا صارت قضاءً» انتقلت إلى شاكلة الأذكار» وبقيت غير موقتة 
مثلهاء ؛ فلا يُتوهّم أنها كانت موقتة بالوقت» فإذا ذهب الوقتء. فلا قضاء لها. 


ثم هناك دقيقة : : وهي أن القرآن كثيرًا ما ينتقل إلى ذكر الأذكار ء عَقِيب ذكر الصلاة» فهل 
بدريك الك والسر قنة:: : أنه يُشير إلى أنك إذا فَرَعْتّ عن الذكر الموقّت. فعليك بِذِكْركُ الساية: 
الغير الموقت: #تاذكروا اله قيلما وقعودا وَعَلّ بص 4 [النساء : 1#]ء 0 
أن عع منهمن التتصير في لوائه جونذ كما ذن هو ماه الحو قال: وَإِدًا ماسم م 
ألصَّلوةَ 4 [النساء: )٠١*‏ لينجبرٌ به ما قد وقعَ من التقصير في صلاة الخوفء» فإنه يكون فيها 0 
والذهاب وغيرها. وقال تعالى: 0 0 فَضِيُْم ألصَّلوْة تأكروا أللّه > [النساء: ١3ع]ء‏ 5 عالق : 


ندا فْضِيتِ الصَلهُ َأَنمَصُروا في الأرض وأبتكوأ ا وَأَذْكيوأ أَلَّهَ كديرا 4 [الجمعة: ٠‏ 

وحاصلها: حاون اماد هر ابره وقد جعله الله في اختياركمء او فإنها 
موقتة.. 0 0 00 
الشاه رك لوحي اند انها ل رمن اسه علين الع ل لكر 


)١(‏ قلتٌ: وفي تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام الشيخ: أن حمله على الاستحباب إنما يُسَرَّعْ في الصلوات التي 
تجوز فيها الإعادة عندنا. أمَّا في الفجر فمطلقًاء وفي العصر بعده فلاء قلتٌُ: ولعلّ هذا بالنظر إلى المذهب». 
فلا تَعَارض . 

(؟) واعلم أن هناك فائدةً نبِّه عليها القاضي في «شرحه على الترمذي» ‏ عارضة ‏ وتَبَتَ في الصحيح عن النبئ مَل 
النوم عن الصلاة ثلاث مرات. 
إحداها: الحديث الذي رواه أبو قُتَادَةَ ولم يَخضر مع النبي كه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 
الثانية: رواها عمران بن حُصّينء حضرها أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء واستيقظ أبو بكر رضي الله عنه أُوّلْهِم 
وكبر عمر رضي الله عنه . ْ 
الثالئة: رواها أبو هريرة رضي الله عنهء كان رسول الله كَل أولهم استيقاظاء وحَضّرّها بلالٌ رضي الله عنه» وأبو بكر 
رضي الله عنه. رواه مالك وغيره؛ ويحتمل أن تكون قصة أبي قُنّادة» فتكون اثنتين اه. 


كتاب مواقيت الصلاة ل 


اا 





4" باب قَضَاءٍ الصَّلَوَاتِء الأولى فَالأولَى 
وه د حدتنا مُسْدة قال: حدنا يخنىي) عَنْ هِشَامٍ قال: دن ين هو ان أبى 
كَثِير» عَنْ أبي سَلَمَةَ؛ عَنْ جَابِرٍ قَالَ 00 سب كُمَارَهُمْء وَقَالَ مَا كت 
الى العم فى عرقت عَالَ : فَتَرَلنَا بطحانء فم 0 كارك الا صل 
المَعْربَ . [طرفه في: 595]. 
"قال أن حعيقة وماللفةةة وككوكيهنا الله تقال إن الفاصعي مستكى, رعق | خرين : إله 





)001 قلتُ: ويُسْتَقَادُ من «الفتح' أن مالكا رحمه الله تعالى تمسّك على وجوب الترتيب من قوله وَيع : فلْضَليا إذا 
ذكرها» كال الحاظ وصينه اللاقداك:: وذهين نالك رحية اللاعفالن إلى أن من ذكز يعد أن على اغبلاة أنه لم 
يُصَلٌّ التي قبلهاء فإنه يُصَلَّي التي ذُكرء ثم يُصَلَّي التي كان صلّاها مراعاة للقركيت: هد 
قلتٌ: وتوضيحُهُ على ما قَهِمْتُ: أن الشرعٌ أوجب عليه أَنْ يُصَي الفائنة أولاء فمن صلّى الوقتية مع تذكره 
بالفائنة» فقد خالف أمر الشارع» فإنه لم يُصَل الفائتة ئتة إذا ذكرهاء بل قدّم الوقتية مع تذكر الفائتة» وكان الواجت 
عليه تقديمهاء وهذا الذي نعني بالترتيب. 
والعجبٌ من الشافعية رحمهم الله تعالى حيث يَحْمِلُونَ عموّمه على الأوقات المكروهة» فيجِوّزُونَ الصلاة فيهاء مع 
أنه يوجب تتخصيصٌ النصوص أو تأويلها. ولا يأخذونه في الترتيب» مع أنه لا يُخَالِفَ أحدًا من النصوص. 
فالمأمور به أن يُصَلّي الفائتة كما ذكرء م يُصَلَّي الوقتية» كما فعله النبي ل يوم الخَنْدَقَء فصلّى الفوائت أولأء ثم 
صلّى الوقتية بعدها مع ضيق وقت المغرب عندهم. فلو كان الترتيبُ مستحبًا كما قالواء لقدّم المغرب ألبنّة 5 آ 
أقربُ ما يُتَمََّك به في وجوب الترتيب . 
واستشعر به النووي فقال: وفي هذا الحديث دليلٌ » على أن من فاتته صلاة وذكرها في وق تٍآخره ينبغي له أن يبدأ قضاء الفائتة» 
ثم يُصَلّى الحاضرة» وهذا مجمعٌ عليه لكنه عند الشافعيٌ رحمه الله تعالى وطائفةٍ على الاستحباب» فلو صلّى الحاضرة» ثم 
ا ا ل ل 

قلتٌ: إن تعجيل المغرب أيضًا مجمعمٌ عليهء بل ربما أمكن أن يكون أرجح من تقديم الفائتة عند القائلين 
باستحباب الترتيب» فلا بد لهم لاختيار هذا المستحب دون هذا من نكتة» فإن الظاهر أن يُصَلَي أولا الوقتية 
لإحراز فضيلة الوقتية» فإنها في وقتها بخلاف الفائتة» فإنه يمكن قضاؤها بعد الوقتية أيضًا. وأمّا نحن معاشر 
الحنفية فمستريحون» فإن التقديم عندنا واجبٌٍ» فلا حاجة إلى بيان نكتة. ولمثل هذا كان القول بوجوب الترتيب 
أولى. وهذا إن قلنا بالسّعَة في وقت المغرب» وإن نظرنا إلى أن وقتها أضيق عند الشافعية» ففي تقديم الفوائت 
تفويتٌ للوقتية» وحينئذٍ لَرِمّ تقديم الوقتية؛ مع أن الثابتَ عن النبئئ يَلِةٍ خلافة. وقد استشعر به النووي أيضاء 
فقال: وقد يحتجٌ به من يقول: إن وقتّ المغرب منَّسِعٌ إلى غروب الشّفْق» لأنه قدَّمِ العصر عليهاء ولو كان ضيقًا 
لبدأ بالمغرب لثلا يفوت وقتها أيضّاء ولكن لا دَلالة فيه لهذا القائل» لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن» 
جرت ري د ار و د لات كرو ايلالد 
المغرت عد الن غرونه الشفق ا قلت اجرهذا الجواب مما لست أفهمه 
ثم لو راعينا مع فعل النبي َكل يوم الخَنْدّق قوله: اباو أكنها ا 20 
لوقيب وقد تنه له الحافظ رحمه الله تعالى» ولذا ألآن فيه الكلام . 
ويَحْطْرُ ببالي أن البخاري أيضًا اختار مذهبّ الأحناف. وأغمض عنه الحافظ» ولم يتكلم بحرفٍ أنه وافق الأحناف 
أولاً. فتنبئهت منه أن ترجمة البخاري عنده أقربُ إلى الوجوبء ولذا انتقل إلى الكلام في الحديث . والله تعالى أعلم . 


]| كتاب مواقيت الصلاة 





المحَاذاة. قلت: تر ا 0 إتعابٌ للنفس» وعدولٌ عن 
سواءٍ الصراط. ألا ترى أن نبي الله كي لم يقض فوائته يوم الخندق الا هرتيةغ..وهذ] القدر عتفق 
عليه . 


ل : كان على أنه واجبٌ عنده. أو مستحبء فهو من 
م ال ١‏ يَضْف النساء إلا خلف الصفوفء حتى أنه أقام العجوز مرةً 

خلفه: وجعل لها صنًا وحدّهاء مع أنه قال: امن صلّى خلف الصف وحده؛ فلا صلاةً له» ‏ 
بالمعنى » فهل كان هذا التأخيرء لأن محاذاتها بالرجالٍ مُمْسِدَةٌ لصلاتهم» أو لأمر آخر. ٠‏ فهو 
أيضًا من مَدَارك الاجتهاد. فحكم وِجَدَانَ أمامنا بالوجوب في الموضعين» ولا 0 
الاعتراض عليه . ٠‏ تعم» لو ايه يحديث يذل على .أله يديد فضى فوائته غير مرتّبق أو أقام اناه 
كداة الرجالبولو هر : لكان كذلك مكان القون ايع أمّا إذا لم ينقل عنه بخلافِهء فأي بأس 
في حمل عمله يَةٍ على الوجوب. 


١‏ - باب مَا يُكْرَةُ مِنَ السَّمَّرِ بَعْدَ العشاء 

5 .م حدتيا مِسدد قال : حَدَنُنَا يَحِيى قَالَ: حَدننا 017 بك كا ان ينبال 
: ا 0 كا ا 

َف التّل وَيُصَلَّى العضت: ال ري أغله إلى أخر فى ألمي النيكة. ل 
1 وَنْسِيتٌ ما قَالَ ذ فِي المَعْربء قَالّ : ركان مستي أن روخ العتاف قال وَكان 
6 النْومَ مَبْلْهَاء ال د وَكَانَ يَنْمَتِلُ مِنْ صَلَاةٍ العَدَاةٍه حِيِنَ يَعرِفُ أَحَدُنَ 
جَليسَة وَيَقَرَأْ م ف الست إلى المانّة. [طرفه في : 45١‏ )]. 

إنما أعاد هذه الترجمة لتغايرٌ السلسلة. واعلم أنهم تكلّموا في المشتقٌ أنه هل يُستعمل 

سحي اعم المعنن» أم لا؟ واتفقوا في الجامد. تتطلن ضلي العلياوالكفير. والمسدن فك 
ويجمع» ٠‏ فتردّدوا فيه لذلك» إلا أني رأيت في «الكشاف» في موضعين أنه جعل المشتقٌ اسم 
الجنس الأول في قوله: ل كرضي 00 حت أَق» [طه: 14 


4١‏ بات السَّمَرِ في الفِقه وَالخيرٍ بَعْدَ العشاء 
.6.0 - حدائنا عبد اللّْنُ الصّبّاح قَالَ: حَدَئَنَ أَبُو عَلِىَ الحَدَفِنُ قَالَ: حَدَنَنَا قَرَةُ بْن 
حَالِدٍ قَالَ: انْتَظْرّنًا الحَسَنَ ء وَرَاتٌ عَلَينًا؛ وساي ووو ا دَعَانًا 


ع كاعاي ان ل فال اد نطَرنَا الي يلدَاتَ ليل حَبَّى كَانَ شَظرٌ الل 


لل تخد تضلى ازع نم عكنا فقان انالا رن اناد ند ضلوا ل لدو ركم له 


صا 


كتاب مواقيت الصلاة /1ة ١‏ 


رَالُوا في صَلَاةٍ ما --0 لصَّلَاة؛. قَالَ الحَسَنُ: وَإِنْ القَوْمَ لا يَرَالُونَ بحر ما انْتَظرُوا 
الحررة قَالَ قر 0 من حديث لسن عَنْ النيت طن . [طرفه في: 91/7]. 

مح ا 5 

قوله: (ورَاتٌ علينا حتى فَرَبْنًا من وقت قِيَامِهِ) : يعني أنه أبطأ علينا اليوم؛ء حتى 
ظننا أنه لا يأتي اليوم» لأنه حانَ وقت قيامه عن مجلسناء فقال: (إن الناس قد صَلوْاء ثم 
رَقَدَوا). وقد مر فى حديث أنه قال حين تأخحر عنهم: اإنه ما ينتظرها أحد غيركم»» فإمًا 5 
يُحْمَلَ على أنهما واقعتان» وإذ كانت الرافسة واحد : 0 

عستت الو كرو نان أقي م" ظ 
0 مو ء 5 س ره 2 سوس 2 0 7< 2 ِ 
عبْدِ الله بْن ْمَرَ وَأَبُو بكر بْنُ أبي حَثْمَة : ال :عبد اللةرن عمر قال: صل لني د صَلاة 
العِشَاءِ فِي آخِرٍ حَيَاتِهِ قَلَمّا سَلَّمَ قَامَ الي يك قَمَالَ: «أَرَأيتَُمْ لَيلََكُمْ هذوء فَإِنَّ رَأْمَ 
مال لا الى يش أو الوا على قازر الأزضي أل . قَوَهِلَ لنَامنُ فِي مَقَالَِ زَ سول 
الله عل ل ا سخدتون ور بعك الأخاويف: عَنْ مائةٍ 0 وإبكا قَالَ الْبنْ يكل عد : رلا 
يبْقَى مِمِّنْ هُوَ الِيَوْم عَلَّى طَهْرٍ الأْض) ردك أ تَحْرِمْ ذلِكٌ القَرّن. [طرفه في: .]١١5‏ 

"5١١‏ قوله: زو وإنكم ليم ترالوا: .٠‏ إلخ. وهذا من باب إقامة الشرع لمن انتظر الشيء» 
فإنه يَعُدُه بمنزلة الداخل فيه . ْ 


- بات السّمَرٍ م مَعَ الأهْلٍ والضصفٍ 


7 يجاتنا اليد لكو الليثار تالخد اح فال 
و ا اا لسار | أَنَاسَا حقَرَّاء 
أن النَبِيّ كَل كَالَ : امَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ ا( لكين للد بالف َإِنَ أربَعٌ فخايس أو 


ساو" . أن أبَا بَكْرٍ جَاء بِعَلَانَةٍء فَانْطلَقَ الك كل بِعَشْرَةٍ قَانّ: َهُوَ أنا وَأَبِي وَأْمُي 
قلا أذْرِي قَالَ: دواراي وغابة» :ينذا ريون | مر 0 


ًَ 2“ ف 


لني يلل ثم لَبتَّ حَيثُ صُلْيّتِ لعشا َم رَجَمَ كلت حتَّى َعَشَّى ان يكل قبجَاءَ بَعْد 
ا مسى ف الل نا كل رةه قَالْتْ لَهُ امُرأته ات 2 أعافكة و ثالث 
ضَيفِكَ؟ قَالَ: 0 عَشَّيتِيهِمْ؟ قَالَتْ : با حَنّى نجي قَذْ عُرِضُوا َأَبَوَاء كَالَ: كَذَمَبْتُ 
أباكا جنات قثال 4 ار فُجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ : : كُلُوا لا مَنِيكَاء فَقَالَ : ال ال 


مو 


أندّاة واي اللية ما كنا ناخد من لقنة إلا ريام مِنْ أَسْمَلِهَا أَكْثّر مِنْهَاء قَالَ يَعْنِي حَنَّى 
توك ركارت لفو كاكانت وان دم نكر لها | بَكْرِ فَإِذَا هِيَ كُمَا هِيَ أو أَكثرٌ 


نه ا 0 0 : لا و عبني لهي الآ أخثر 


8 كتاب مواقيت الصلاة 


و 
٠.‏ 


ينه لم أكل مِنْهَا َقْمَد َم حَمَلَّهًا إِلَى الئَِي يك فَأُضْبَحَتْ عِنْدَهُء وَكَانَ بَينْنَا وَبِينَ قوم 
عَفْدّه فُمَضى الأجَلء ركنا ائني عَشَرَ رَجُلَاء مَعَ كُلّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسٌ اللَهُ أَعْلَم كُمْ مَمّْ 
كل رخن فَأْكَلُوا منهًا خيشو 5 كينا قَالّ. [الحديث 5١7‏ - أطرافه في : امه 25١1٠‏ 
11١‏ ]. ظ 

5 قوله: (فليذهب بثالث) يعني من أهل الصّفة. (قال) يعني عبد الرحمن (فلا أدري) 
من قول الراوي إنه لم يحفظ هل ذكَرٌَ الخادمٌ والزوجة أم لا ؟ (وخادم بين بيتنا) يعني أن هذا 

قوله: (وإن أبا بكر تعشى). .. إلخ وفيه توسّع الراوي» وإلا فالظاهرٌ أنه أكل الطعام مع 

قوله: (ثم لَِتَ حيث صُلَّيَتِ العشاء). .. إلخ يعني مكث هناك إلى تلك المدة؛ (ثم رجع) 
يعني بعد أداء الصلاة ومكث في ححجرة النبي يِه (نجاء) أي بعد ما مضى من الليل؛ وإنما رَاتٌ 
غلبهم لأنه اطْمَآن أنهاقد:آمرَ اهله أن تُطععَ الضيرف: 

قوله: (فجَدَّعَ وَسََنٌ) (كوسدى دئي) الوايم اللّه) همزة وَصل»ء كما في الاسم انيد 
«غنثر» ذباب الكلب «بني فراس» وكانت من هذه القبيلة «لا وقرة عيني» «لا2 زائدة. . وفيه حَلِفَ 
بغير الله. واحفظ أنه حَلْفَ بمثله في أربعة مواضع : الأول: في قصة الإفك. والثاني: «أفلسَ. 
وأبيه» إن صَدَّقَ)ا والثالث: في هذه الواقعة. ارا 0 0 
مُسْتَبْشسَعْ جذاء لضن جَلْبِي : ل ل 
لغير الله بخلااف المي فإنه تحوبة الجادم قفد وهو جائرٌ لعدم اشتماله على معنى محظور» 
ومع ذلك أصلحه الشرع وقد بقي في مواضع بَعْد. 

قلت: ولا ينبغم لمثا هذا الحَلِفٍ أن يسمّى يميثاء فإن اليمير والحبتاتندت ع ذي 
العرّْف في مصطلح الفقهاء»ء فلا يُتَبَادَر الذهنْ إلا إليه :فلن سيماة الجا انتشهادا لكان اخسة 
وأحكم. ولعلّه لم يكن في أذهانهم أيضًا إلا اليمين اللعْرِيَ أي بمعنى الاستشهاد. ثم الب 
الأمذ على الناسن لشيوعه في اليمين الفقهىّء قَدْمَلُوا عن النوع الآخر. وإذن فالتقصير في 
التسمية» لا فى حقيقة هذا الخلف. 

والجَلْبي لغدّ: رومية بمعنى المولوي والصوفي. والأوصاف في الرومية تأ خر غ3 
موصوفاتها » بخلاف الهئلية. وملا حسن جلْبي هذا أستاد أخي يوسف جَلْبِي مُحشي «شرح 
الوقاية». 

وهكذا أقول: إن الفقهاء لم يُحْسِنُوا في إطلاق الصَّحَةَ على كراهة التحريم؛ فقالوا: من 
تعمد الحدّث يعد التشهد الآخير) أاصحّت صلاته» مع انها كه تحريما ا د 
جَارٌ في المحل المكروه: فإنه كلّه موهمٌ بانتفاء الكراهة» فلو لم يُظلِقُوا لفظ الجواز والصحة 


كتاب مواقيت الصلاة | 


على المكروه؛ لت التي أوردها الخصوم لأجل هذا التقصير فقط. 


فإنه إذا قيل إنه صحيحٌ أو جائرٌ وَرَدَتَ علينا نصوص ن النهي فيه» فإذا قيل : إنه مكروةٌ اندفع» لأن 
ظاهر هذه الألفاظ 7 توهم انتفاء الكراهة أيضاء فكان الأؤلى تركه. وسيجيء تو ضيحه أزيد من هذا 
فانتظره. والله الفوفق» 


ثم ههنا دقيقة تُفِيدُك في مواضعء؛ وهي: أن الشيء قد يكون جائرًا في نفسه ومحظورًا 
لكونه موهمًا لجانب آخرء فلا يُحْكُمْ عليه بالجواز أو بالحرمة كليّاء ولكن الأمر فيه إلى 
المفتي» فإن رَأى أن الناس يتضرّرون منه لإيهامه خلاف المقصود. عليه أن يمْنَعَ عنه. وإن لم 
يَرَ فيه ضررًا» فله أن يتركه على الجواز فى نفسه على ما كان. وهذا الباب ممّا تعرّض إليه 
القرآن» بل أقامه فقال: لا مَمُولُواْ رَعا وَقُونُواْ آَنَظرئَا» [البقرة: 011١4‏ فقول: #رعِسَا وإن 
جاز في نفسه» إِلَّا أنّه لما أَوْمَمَ بخلاف المقصود حيث كان اليهود يَلْوُون به ألسنتهم» ويُشْبِعُون 
الكسرء ويقولون: راعيناء لعنهم الله - نهى عنه القرآن. فمتى ما يرتفع هذا الإيهام؛ يَعُودٌ جواز 
الإطلاق على حاله. فالمسألة فى مثل هذه الأشياء أيضًا كذلك» هكذا يُعْلْمُ من باب الحظر 
والإباحة من «الكنزا . 


فائدة 


واعلم أن الذكر باسم الله هو الذي عُرِفَ في الشرع ذكراء أمّا تكرار اسم النبيّ كن فلم 
يُعْهّد ذكرّاء فلعله لا يكون فيه أجرًا لذكر؛ وإنما طريق ذكر النبئ كَل وتحصيل الأجر منه: أن 
نُصَلَى عليه؛ فالثواب بالنسبة إلى جُنَابه تعالى بذكر اسمهء وإلى جناب النبيّ كَْهْ بالصلاة عليه؛ 
وبها وَرَدَ الشرع. وكذلك: يا شيخ عبد القادر الجيلاني» شيئًا لله لم يُعْهّد ذكرّاء فلا يترتّب عليه 
أجرٌء بل هو لغْوٌ يُحْشَّى أن يترنّب عليه وِزرٌء لا فضا إذا اعْتَقّد به ما خََالَفَ الشرع» وعلا فيه 
وتَجَاوَّز عن الحدء فإنها من الكلمات التي تُوهِم خلاف المقصود. 4 قيهن عنها : 

رما في يغ الفتاوى من الرخصة» فمينيٌ على التكلم به بشرط إن لم يكن مُوهِمًا بنفلاف 
المقصود. الم و اك يا تَفَشَعِرَ منه الجلود. وكادت أن تَبْلْغْ الكفر بل 
ربما جاوزت الكفر» فين لا ل 0 
النات» فَيُفْسِدٌ عليهم دينهم وهم لا يعلمون. فَلْيَرَ كل إنسانٍ دينه: ولا فتك من أقوال الفقهاء 
بما ليس بمرادهم. [ 

قوله: : (وكان بيننا وبين قوم عقد) : يعنى العهد. وقد كانت مدته تمّت»ء وكان نُقَبَاء القوم 
جاؤوا إلى الي كلك ليتكلُّوا في أمرهمو ل يي فَقَسَمْنَا نقباءهم اثني عشر نقيبّاء ولا يَذْرِي كم كانوا 
مع كل نقيب» فأكلوا كلهم وشّبعُواء وكان الطعامُ بعد قيامهم عنه كما كان حين وَضِعٌّ بين 
أيديهم . 

حكاية 
وكنت انو لكان أن الندلطان مشموة كان آم شماه قازرا اق هيلةة الشائعية 


٠ه"‏ كتاب مواقيت الصلاة 


والحنفية رحمهم اللهة أهائل وها نا أفجحبيا: انض تكفا الثغال الشافعئّ» وححَكى عن صلاة 
الحنفية» نَطلّب جِلْدَ كلب. وألقى فيه النبيذء ثم صلّى يَرْكُمُ ويَسد فقطء ولا يعدّل الأركان. 
زإذا للك مومع السلذه عدث عمداء وقال: هذه صلاة الحنفية. 

ثم حَكَى عن صلاة الشافعية رحمهم الله تعالى. فأذّاها مع التعديل كما أمره الله 
فَاسْتَحْسَنَ السلطان صلاةً الشافعية رحمهم الله تعالى وصار شافعيًا ٠‏ ثم اتفق بعد زمان أن حنفيا 
حَكَى عن صلاة الشافعية رحمهم الله تعالى؛ يقال له القفال أيضنا ٠‏ فطلب القَلتَينء وألقى فيهما 
أرطالا من النجاسات» ثم توضّأ منه وصلّى . 

ولكني متردٌّدٌ في هذه القصةء لأني رأيت في طبقات الحنفية: أن السلطان محمود كان 
حنفيًا فقيهّاء وتصانيفه تُوجّد في تلك الخطةء وطبقات الحنفية أَنْبَتٌ عندي من طبقات الشافعية 
رحمهم الله تعالى . فتردّدت في نقل ابن حَلْكَانَ من وجوهء والله أعلم . 
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بر 
و ه تك , 
١‏ - باب بَلءِ الآذان 
* 
و 2+4 سس وروي عرس عونا رم م>غلر هه ل عقون 


7 فوَلِه لَه عَرٌ ل دا دسم | ل الخارة ا خذوها هزوأ ولعبا ا ل فوم لا يتعقلون 


إى 


[المائدة: م/هم]ل ا وَكَوْلهِ: مي إذا وت لِلصَلَوةَ مِن بز #22 [الجمعة: 9]. 

لمعتس نا اعد رات د قيشر دنا عبد اث : حَدَّنَنَا حَالِدٌ الحَذَاءُ عَنْ أبي 
لابه عَنْ أَنّسِ قَالَ 7 رالافوم) فَذَكَرُوا الْمَهُودٌ رالصارفة ياو أذ يشم 
الأَدَانَء وَأَنْ يُويِرَ الإقَامَة . [الحديث "507 أطرافه فى: 27٠04‏ 2.5605 لا50. 407؟]. 

0 - حذّثنا مَحمُودُ بْنُ غُيلَانَ قَالَ: خدنا غ1 لرران قال خرن ابن جريج 
1 و 0 أن ابْنَ عْمَرَ كَانَ يَقُولُ : كان المسلمون حَين فدهوا المَدِيئَة؛ يَجتّمحُون 
تون الما لي شاك ليان تكلتوا يَوْمّا فى ذَلِكَء فَمَالَ بغضهم : نَجِذُوا َاقُوسًا 
عن انوس التصَارئ: وَقَالَ بَعْضْهُمْ هه نل نوكا مِثْلَ رن العوفه تال مر ارد تسعتون 
رَجلُا يناد بالصّلاة؟ فَقَالَ رَ ل : هيا بلال» قُمْ قَنَادٍ بالصَّلَاةَ) 


؟ - باب الأَدَانُ مَثْنَى مَثْنَى 
ه. > حذننا لان 1 بن حَرْبٍ قَالَ : حدتما ماد بن زد ياك ب عَنْ 
يود 


ايوت» عَنْ أبي قَلَابَة عَنْ أَنَسِ كال و0 أن 
[طرفه في: 157]. 


وا سب 


)١(‏ أما التأذين شُرعَ من أجل رؤيا عبد الله. أو بوحي من السماء»ء أو الاجتهاد. فما يدل على أنه كان من الوحي ما 
رواه عبد الرّزاقَ في «مصنّفه». وأبو داود في «المراسيل»: «أن عمر رضي الله عنه لما رأى الأذان جاء ليُخْبر به 
النبي يله فوجد الوحي قد وَرَدٌ بذلك. فقال رسول الله يل : «قد سَّبّقك الوحئ». قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى في «فتح الباري»: إن هذا المَرْسَل أصحٌ مِمّا حكى الداودي. . . إلخ» كذا في «السعاية». ثم 
أكثر أصحابنا رحمهم الله تعالى إلى أنه سنةٌ» وما رُويَ عن محمد رحمه الله تعالى: «أن أهل قريةٍ لو تَرَكُوا الأذانَ 
لقاتلناهم» فلا دليل ذ فيه على الوجوب, كما فَهِمّه ابن الْهُمَام رحمه الله تعالى . وكذا لا دليل فيما روي عن 
علي بن الجَعْدء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما في «الدراية»: أن من صلَّى الظهرٌ والعصرّ في الحَضّر بلا 
أذانٍ وإقامة» فقد أخطأ السنة وَأَئِمَ. لجواز أن يكون الإثم لتركهما معًا . وقد بَسَط الكلامٌ فيه ابن نُجِيمٍ في 
«البحر»» وأَجَابَ عمًّا تمسّك به ابن الهُمَام رحمه الله تعالى. اه. ملخّصًا من «السعاية». 
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6١‏ كتاب الأذان 


5 - حدّثنا محمد - وهو ابن سلام ‏ قَالَ : أَخبَرنَا عَبْدُ الوَمّابِ قَالَ شال 
الحَذَّا؛ عن أبي قَلابَة: عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ قَالَّ: لما كثرٌ اناس قَالَّ : ذَكَرُوا أن يَعْلَموا 
رقت الصَّلاةٍ يشيء يَعْرِفُونّه فَذُكَرُوا أَنْ يوروا نَارّاء أوْ يَضْرِبُوا تافوكاء َأْمرَ بال أن 
ْم الات أن يويِرَ الإقامَة . [طرفه في: 157]. 


+ قد مار 6 
١‏ : قد قامَتِ الصّلاة 


" - بابٌ الإقَامَةٌ وَاجِدة إ3 ة لهُ: 5 
7 - حدّثنا عَلِيُ بن عد اللو قال : حَدَئْنَا إسْماعِيل بن إِبْرَاهِيمَ كال :دنا خالد: 
عَنْ أبي قِلَابَةَ» عَنْ أنّس قَالَ: أُمِرَ يلال أن يَسْمَعَ الأذَانَ وَأنْ يُوتِرَ الإِقَامّةَ. وقَالَ 


إِسْماعِيلُ : فَذَّكَرْتُ لأَيُوبَ قَقَالَ: إِلّا الإقَامَة. [طرفه في: 108]. 


قوله: (بَذْء الأذان)؛ وهو كقوله: بَذْء الوحي . وقد مرٌ الكلام في تحقيق معناه. هزوا 
ولَعبًا# [المائدة: 04] (هنسى أوركهيل) . 


قوله: ( م دا نووكت للصَّلرة#) [الجمعة: 8] . 7 واعلم أني متردُدُ في أذان يوم 
الجمعة أنه كان بهذه الكلمات» أو بطريق آخرء لأن أول ما دَخَلَ النبئّ ييه في المدينة صِلى 
الجمعة في بني سَالِم. وشرعية الأذان وإنْ كانت في السنة الأولى('؟»: لكنها بَعَيّد هذه الجمعة 
لما شَاوَرَ النبئّ طلل بجعا لات دعر ابر لكان 

واعلم أن الصلوات وإن صُلَّيّت بمكةء إلا أنهم لم يكونوا في مَكْنَةٍ من تشهيرهاء فلم 
دَحَلُوا المدينة واطمأنوا بهاء شَاوَرُوا لتشهيرهاء حتى نقَّلَ عبد الله بن زيد رؤياه. وذكر 
المحدّثون أنه رأى مثلّها آخرون أيضّاء إِلَّا أن عبد الله بن رَيْد لما سَبَنَّ برؤياه إلى النبيّ 2 
تلن وممّن رأى مثله عمرٌ رضي الله عنه. غير أنه لمَّا رأى عبد الله بن زيد سَبّقَ به لم 
يَقَضَّها على النبي يَلِةِ حتى سَّمِعَ التأذين. وما في بعض الرّوايات: «فقال عمر رضي الله عنه : 
َوَلا تيكون رجلا تناد بالضلاة: فقال يكئةِ: يا بلال قُمْ قُناد؟. . . إلخ. فاه يذل علو أن ذه 


)١(‏ والروايات التي تَدُلُ على أن التأذين شرع ليلة المعراج» فقد حَكُم عليها المحدّئون بالضّعْفٍِء كما بُسِطَ في 
«السعاية» نقلا عن «المبسوط»»؛ وكذا ما رُوِيَ في شرعيته بمكة قبل الهجرة. نعم في تاريخ الإمام الكَارَرُوني عن 
رْوّة بن الزِبَيْره وزيد بن أسلمء ريد بن لعجي قالرا : «كان الناس على عهد رسول الله يله يي قبل أن ينادى 
بالأذان» ينادي منادي رسول الله : الصلاةٌ جامعة فيجْتَمِعٌ الناس» فلعنا َرَت القبلة إلى الكتطية م5 بالاذان: 
فعلى هذه الرواية يكون الأذانُ قد وَقَمَّ في السنة الثانية» لأنه قد صم أن رسول الله يل صلَّى إلى بيت المقدس 
ستة عشر شهرًا. اه. كذا ذكره صاحب «السعاية». 
ونْقِلَ عن السُهَيْلِي أنه قال: (حكمة ترئب الأذان على رؤيا رجل دون باقي الأحكام. وقول النبيّ كل : «إنها لرؤيا 
حق» : أنّ النبيّ يل قد أي الأذان ليلة الإسراء على ما رواه البزّار عن علىَ رضي الله تعالى عنه» وهذا أقورى من 
الوحي . فلمًا تأخّر الأذانٌ إلى المدينة» وأراد إعلام الناس بوقت الصلاة» لَبتَ الوحيُ حتى رأى عبد الله الرؤياء 
قَوَافْمَت ما رآه النبئ يكئةِ» فلذلك قال: «هذه رؤيا حق إن شاء الله تعالى». وَعُلِمَ أن مراده بما رآه في السماء أن 
يكونٌ سنةٌ في الأرضء كذا في «السعاية» باب الأذان ملخْصًاء وتعقّب عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 


كتاب الأذان ؟ 


الأذان كان بقول عمر رضي الله» فأجاب عنه الحافظ رحمه الله: أن هذا الأذان لم يكن 
بالكلمات المعروفة» بل أراد به مُظلَق الإعلام. وتُبَتَ عن بلال رضي الله عنه: أنه كان ينادي 
بالصلاة جامعة إلى أيام؛ حتى رأى عبد الله بن رَيْد رُؤْيَاهه وحينئٍ شرعَ الأذان المعروف. وأيَّدَه 
بأثرين؛ وَوَجَدْتُ لهما مُتَابعَا آخر. فهذا الشَّرْحٌ هو المختار عندي» وإن نَازّع فيه العَيْنِي رحمه الله 
تعالى . 

 76*‏ قوله : (كَأَهِرَ بلالٌ) . .. إلخ» هكذا يُرْرَى بصيغة المجهول في جميع الظُرّق. وأراد 
الحافظ رحمه الله أن يعيّن الفاعلَ والآمرّ مَنْ هو؟ فأتي بروايةٍ تَدُلَ على أنه النبي كله . قلت: 
وعذّلها أبو حاتم» وقال: إن هذا اللفظ وَهُْمُء فتفكُرْتٌ فيه إلى سئين حتى تبيّن لي حقيقةً 
الحال» وهو : أن أنسًا رضي الله عنه لم يكن حاضرًا عند أمر النبيّ كَل بلالا رضي الله عنه 
بالشافعية والوتريّة: وإنما رآه فيما بعد يُويِرَ ويُشفِع في أذانه. نَحْمِلَ على أنه لا يمكن إلا أن 
يكون فيه عنده أمرٌ من جهة النبي كََء فلفٌ الفاعل لهذا . ولو حَضَرٌ عند أمر النبيئ يَكِدَ بلالا 
رضي الله عنه وشاهدهء لأسْئَدَ إليه البَتّقَ ولكنه لما لم يشاهده يأمرهء وإنما هو أمر فْهمّه من عند 
نفسه وإن كان صواباء احتاط فيه وأحبّ أن لا يَنْيِسبَ إلى النبئ تو ما لم يشاهده به فأتى 
بالمجهول لهذا . 

والغرض من هذا التحقيق أنه لو أَظهّر الفاعل؛ لكان دليلًا صريحًا على أن أذانَ بلال 
رضي الله عنه وإقامته» كان على أذان الملك النَازِلِ من السماء وإقّامته لكونه عِقِيبَه يأمْرِه. ولا 
لم تكن عنده مشاهدة بأمر النبئّ كك إذ ذاك سراح وإنها شاهده يدن ويقيم فيما بعده بزمن» 
فحكاه كما شاهده. أمكن أن يكون على خلاف شاكلته ال 


تَرْجِيعٌ الأذان وإفْرَادُ الإِقَامَةٍ 
البليد مادو ووس ودع اللي لسع و دهي 
الشهادتين. مسري ب وني عبار واد و الوق 
قلت: أمَا تَئنِيّة التكبير» فقد رُوِيَ عن أبي يوسف كما عَلِمْتَ. وأا الْتَرْجِيعء فصرّح 
لا ل 5 وبه أَفْتِي. . وفي «ملتقى الأبحرا: أنه مكروة» 
والصواب كما فى «البحر). 


(1) قلتٌ: فافهم مَدَارِك الشيخ رحمه الله تعالى» وذْقْ أذواقه» ولا تُسْرع في الرَّد والقَبُول. فإن كنت لا تستطيع أن 
تَدْحْلَ في مثل هذه الأمور من عند نفسكَ, فَحُذْهَا عَمَّن رَزَنَهَا الله» فوالله إنها لعلمّء فلا تَمْتَرْنَ بها. 

00 قال في «البحر4: الظاهر من عباراة تهم أن التّرْحِيعَ عندنا مباحٌّ فيه» ليس بسنةٍ ولا مكروه. .. إلخ. قال مولانا عبد 
الحي رحمه الله تعالى: والذي يَظهَرٌ لي أنه خِلَافُ الأؤلىء وعليه يُحْمَلٌ القول بالكراهة» أي كراهة تنزيه. 
وسبقني بمثله صاحبٌ «النهراء فنشكره. 


م كتاب الأذان 


التَّرجِيعٌ عبارة عن حَمْضٍ الشهادتين مره ورفعها 00 وأمّا التَرْجِيعُ بمعنى تَرْجِيع 
الصوت كصوت الغناءء فإنه لحن ممنوع. ولا شكٌ أن الأذانَ بمكة كان بِالتَّرْجِيع حتى تسلسل 
إلى زمان الشافعي رحمه الله تعالى» فاختاره لهذاء فلا يمكن إنكاره. ولا يُسْتَحْسَن تأويله. 
كيف » رقد كان يُنَادَى بو على رؤوس المنائر والمنابر» فلا خلاف فيه عند التحقيق إلا في 
الأفضلية» وإن كان التأويل أيضًا ممكئاء ذكره الطحَاويُ”''» وصاحب «الهداية»: وابنُ الجوزي 
بثلاث عبارات» ومالها إلى أمر واحدٍء فإن شِنْتَء فارجع إليه 


قال عامة الحنفية: إن حُجَّتَنا في تَرْك التَرْجيع: أذان بلال رضي الله عنه» وفي شفع 
الإقامة: إقامة أبي 0 قلت: والأجودٌ عندي ما عبّر به صاحب «الهداية»: أن جتنا أذان 
المَلّك النازل من السماء إقامته؛ وما في بعض طرقه من الإيتار يُحْمَلُ على الاختصار ولا بذ 
فإنه قد تَبَتَ عنه الشّمْعٌ وذلك لأنه الأصل في الباب . 


نعم» ولنا أذان بلال أيضًا ٠‏ فإنه أذ بمحضر النبيّ كَثْ في مسجده إلى عشر سنين بلا 
تُرْجِيع ء ددلكك كرا الت واوا ال ا رم وت به اكوا اللي وقد كان علّم هناك 
أبا مخدوزة التإجيع فلو كان الرجِيم ع أفضل لعلّمه بلالا رضي الله عنه أيضّاء ولكنه تَرَكَ الأمر 
على ما كان ولم يُحلِث في أذانه شيئًا جديدًاء فَعَِمْنا أن السنة في الأذان هي الترك ولحنة 
كان بمكة لكونه أليق بحالهم. إذاكان التسلمون 0< يَفدِرُون بها أن يؤدُوا صلواتهم جِهَارًاء 
فكيف بالنداء؟ فلم قَتَحَ اللّهُ مكةً نَاسَبَ ب أن يُعْلِنَ بالشهادتين جِهَارًا ومِرَارًا ليُعْلَمْ أن الزمان قد 
الْقَلْبَ إلى هيئته بالأمس» فا سْتَحْسَنَ فيها التَرْجِيعٌ لهذا . ولو كان التّرْجِيعُ من سنّة نفس الأذان 
لَمَا تركه فى مسجده أبدّاء لا سِيّمَا بعدما أَلْقَاه على أبي مَحْذُورَة وعلّمه ولكنه استمرّ العمل في 

مسجده على الثترك . 


ل سرع الى ل 0" إن اررض انه فتَركه 
تَرْكُ للعبادة» فلا يكون إِلّا مفضولًا كما رأيت في التَرْجِيع فإن النبى كله رَجََحَ الثَرْكَ. . ونحوه 


() قال الطحَاويُ في «معاني الآثار»: فاحتمل أن يكون الْتَرْجِيعٌ الذ جكاء ابو تخدودة رضي الله عنه إنما كان لأن 
أبا مَحذُورَة لم يَمُذَّ بذلك صوته على ما أراده رسولٌ الله كله فقال له: «ارجع فامدد من صوتك». وأجاب عند 
الدَّبُوسِي في «الأسرار»» وَنَبِعَهُ الأكمل» وغيرهُ من شرَّاح «الهداية» من أن النبيّ وَِهِ أمره بذلك لحكمة رُوِيَتْ في 
قصتهء وهي: أن أبا مَحُذُوْرَة كان يَبْفْضُ رسول الله يله قبل الإسلام بُعْضًا شديدّاء فلمًا أسلم أمره رسول الله َي 
وَعَرَكَ أذنه» وقال له: «ارجع وامدد بها من صوتك»» ليعلم أنه لا حياء من الحقء, أو ليزيده محبةً لرسول الله َي 
بتكرير كلمات الشهادتين» وتعقبه العَيِنِى رحمه الله تعالى . 
وأجاب عنه صاحب 7الهداية» : أنه يله أَمَرَ أنا له بالتكرار حالة التعليم» اللي ل كما كان عادة النبئ وله 
أنه إذا علّم أحسن : في التعليم» ٠‏ فظنّه أبو مَحَذُورَة رضي الله تعالى عنه تَرْجِيعَاء وفيه مافيه. والحامو عله اين ابام 
رحمه الله تعالى : أن النَّرْجِيِمَ لم يُذْكّر في أذانه عند الطبراني في «الأوسط»» فتعارضاء وهو أيضًا مخدوشء كذا 
في «السعاية». اه ملخصا. 


كتاب الأذان 3" 





أقول في رفع اليدين: إنه وإن كان شيئًا وجوديّاء ونَقَنُوا في فضائلِه أشياءء إِلّا أنه يمكن أن 
يترجّح تركه كترك التّرْجِيع» فلا يُقَال: : إن ترك الرفع كيف يكون راجحًا مع كونه ترك عبادة؟ 
والشر فيه أن الفف] إنما هق نيها ستمرٌ عليه عمل النبيّ َك ؛ أو انتهى إليه سواء كان وَجُوديًا 
أو عدمباء فإن الانتهاءَ عند النهي عبادة كالائتمار عند الأمرء مع أنه وَرَدَ عن أبي محذورة الترك 
أيضاء والكلام فيه مظنبٌ» تركئاه لانجلاء ء ترجيح الترلة فين الحص م 


وأما صفته : فِسَنَّ الوقف فيه على كلمة كلمةء غيّن أن التكبيرٌ مرتين بمنزلة كلمةٍ واحدة. 
والمز سين ارقف و الامطا سن هبو باقر "الى كلها فدمسكوة أراخرها بوه المرفة ا 
اكبوهز يتقح الراة أيضا- ولا تسَاعده الرواية: ْ 

ثم هذا الوقف تَرَسّلء أي أداء كل كلمةٍ في نمس غير التكبير هو سنةٌ الأذان» فل ده 
وجمع بين كلمتي الأذان» اختلف فيه المشايخ: وفي «قاضيخان): أنه يعيده» وهو المختار 
عندي. وفي عامة كُتُبنا عدم الإعادة» ثم إن محمدًا رحمه الله تعالى كَشَّفَ عن معنى الترسّل حين 
نأظر أهل الودية فى 'تعنية التكبيوفقال: إن المراة بها النسنيد فى اللنى دون الكلمات: 
والحَدر: أن يَجْمَعٌَ ! بين الكلمتين في نمس» فَيَجَمَعٌ مع التكبير أربع مراتٍ في نمْس» ثم صَرَّح أن 
خلاقه خلاف السّنة . 

قلت: وبه ل قوله عد : «وأن يُوتِرَ الإقامة», أي الإيتار في النْمْس والصورت»ه لآ في 
الكلعاكه إلا أل درك الأسسناء إلا الإقامة» كما في بعض الروايات. وحم باه أن تكون 
السّنَهُ في لفظ: «قد قامت الصلاة) :١‏ أن يتلمّظ به في نَفَسَيْنَ ولسين كذللكف: ولم يتوجّه إلى جوابه 
د 


قلت: والجواب عندي: أنه ليس باستثناء مما يُمَهُمُ من الظاهرء بل هو استثناء من مفهوم 


50 <قلك وا انو فيه سني هيع كي 07 وهو :أن لحان راص مو العافيك جا الكراد ال ا 
جميع كلمات الأذان فيها من الأول إلى الآخرء وأكثرها أحاديث قوليّة: فبناؤها على الترك. ولم أرٌ أحذا تنبّه 
له فلو تَبَتَ هذا في جميع الأحاديث لكان قربا رهزو الاعكمار فيه عدر نار ة. 

(؟) قال مولانا عبد الحي في «السعاية» بعدما بَسَطْ الكلام فيه: إن الحاصل فيه أربعة أقوال: الفتح كما هو مختار 
الدَّمَامِينِي وهو مختار صاحب «الروضة»» وتَبِعَهُ الحَضْكّفِي. والضم كما هو مختار ابن هشام في «المغني»», ومَالَ 
إليه القّهْسّتاني. والسكون بغير حركة على ما هو ظاهر كلام الشُرْْبْلالِي والرَّيْلّعي . والتخيير بين أن يضم وبين أن 
يجزم كما نقله صاحب «البحر») عن «جامع اللا واختاره السيد الملخطاوي في حواشي بي «الدر المختار» . 
والحنهى> القؤل الأول 
وقد صئّف الشيخ عبد الغني نابي في هذه المسألة رسالةٌ سمّاها: «تصديق من أَحْبّر بفتح راء الله أكبر». خلاصة 
فا اذكوة' فبينا :أن الثنة أن يشكى الراء أوزيض اهنإ نسكتيا كت ذلكل ززنوفيليا تر السعون دك الراء 
بالفتحة» فَلتَرَاجَع . فإن قلتّ: لعالخرت اسم ؛ فما معنى الحديث المشهور: الأذانُ جَرْمٌ. . .» الحديث. فإنه 
بظاهره يُوَيّد ما يُسْتَمَادُ من كلام الشؤتلالي: قلتٌّ: معناه: أن لا يَمُذَّ كما ذكره الرافعي» ويُِوّيّده روايته: «جذم) - 
بالذال المسحية: 
فرِع: يقف على حي على الصلاة» هكذا سُمِمَ؛ وكذا على حىّ على الفلاح . كذا في «المضمرات». اه من باب الأذان. 


5" كتاب الأذان 


الكلام؛ وهو أنه لا فرقٌ بين كلمات الأذان والإقامة إِلّا بالشَّفْعِيّة والوْرِيّة غير: «قد قامت 
الصلاة»» فإنه ليس في الأذان. فالاستثناء مما يُقُهَمُ من الاتحاد بين كلماتهماء على أن المالكية 
حَكموا عليه بالإدراج» والله تعالى أعلم بالصواب. 

بقيت الإقامة» ففيها أيضًا خلاف» فقال الإمام الأعظم : إن كلماتها مثل الأذان» وقالت 
الثلاثة : بالإيتار فيها إلا بقوله: قد قَامَت الصلاةٌع وعند مالك رحمه الله تعالى : الإقامة أيضًا 

5. فينبغي عند مالك رحمه الله تعالى : عشر كلمات» وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله 
58 إحدى عشر كلمة» وعندنا: سبعة عشر كلمة. ولنا فيه ما رُوي عن أبي مَحَُذُورَة فإنه 
كان يقيم مث متتو وكذلك كانت إقامة المَلْك عند أبي داود. وما في بعض طَرّقه من الإفرادء 
فِيُحْمّل على أنه إحالة على المعهودء ول لأنه واقعت اشر : 

وطريقٌ الاختلاف مسلوك كما عند مسلم عن عمر رضي الله عنه في جواب الأذان» وهو 
محمولٌ على الاختصار عندهم جميعًاء وهذه صورته: عن جدّه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَل: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء قال أحذكم : الله أكبر الله أكبرء 
ثم قال: أشهدُ أن لا إله إلا الله قال: أشهدٌ أن لا إله إِلّا الل ثم قال: كسمل أن مدا 
رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول الله؛» وهكذا إلى آخر الأذان بإفراد الكلمات. على أنه 
أخرج الطْحَاوِي عن بلال التَّنْدِيَّة في الإقامة أيضاء وأقرٌ به الشيح تقي الدين ؛ بن دقيق العيدء 
ورَاجِعْ له «تخريج الهداية» للرَّيْلْعى رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله تعالى : 
اذعى الطْحَاوي التواترٌ في تَنْنِيَّة الإقامة عن بلال رضي الله عنه. 

قلت: ولم أجده ذ في امعاني الآثار»؛ نعم يُسْتَفَاد منه التواتر على ترك التّرْجِيع» فيمْكن أن 

يكون قد اختلط عليهء فكان التواترٌ بترك التّرْجِيعء َتَقَلَهُ في تَنْنيّة الإقامة: إلا أن يكون في 
تصنيفٍ آخر له غير «معانيى الآثار»» فإن الطحاويّ كثيرٌ التصانيف» وأكبرٌ ظنى أنه فى ترك 
العو واه قالى علوي اا 

وقال الشيخ نور الدين الطزابتيي "وير متأخرْ عن الشيخ ابن الهُمام رحمه الله تعالى - 


)١(‏ وَصَدْف صَنْفَ الطْرَابلْسِي متئًا في الفِقْه أولاء ذكر فيه فِقَّهَ المذاهب الأربعة» غير أنه شار إلبهم بطريق الرمرء كصاحب 
«الكنز». وإن كان بين رمزيهما فرق. ثم شَرَحَه ولَخْص فيه أحاديث من كتاب الشيخ ابن الْهُمَام رحمه الله تعالى» 
وسمّاه: «البرهان شرح مواهب الرحمن». ولا جرّمَ أن الكتابٌ مفيدء ذَكَرَ فيه من الجزئيات والدلائل قدرًا كافيّاء 
ويوجد في الهند مخطوطا. وكذا الطيبي أيضًا يوجدء وهو أحسن الشروح باعتبار النكات العربية» وإن لم يكن 
«مصنّفه؛ حافظًا . أما فضل الله التوويشيي شارح «المصابيح» فمن كبار التسناظ: وهو حنفي لا كما زَعِمَ. 
وبالجملة: الإيتارٌ جائزٌ عندناء ومختارٌ عندهم. بقي التَرْجيع» فهو علدنا لين تمستحب ولا مكزر و رما د15 قفن 
مُلتقى الأبحر؛ من الكراهة» فلا يُعْتَمَدْ عليهء اي (البحر الرائق». وهكذا السلا فى جر امن 
ورفع !| ليدين . فإنه ليس في الجواز فإنه متفقٌ عليه كما صرّح به السيد الجَرْجَاني الحنفي في «حاشية الكشاف», 
والشيخ محمد البركلي في «تفسير سورة الفاتحة»» ونور الدين في «البرهان»» وإن قال غيرهم بكراهة الجهر. ومثله 
أقول في رفع اليدين» ففي «البدائع»: إنه مكروة. والضواب عندي كنا فى :(احكاء القرآنة : أن الخلاف فيه أيضًا 
يَرْجِعْ إلى الاختيار لا إلى الجواز» كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. 


كتاب الأذان ا 





إن الإيتارٌ كان بيانًا للجوازء فدلٌ كلامُهُ على جراز الإيتار عندناء ولم أجد التصريحٌ به في كلام 
أحدٍ من الحنفية غير ما صرَّح به الشيخ المذكور في ذيل كلامه. وهذا أيضًا ليس في صورة 
المسألة» بل فى سِيّاق الجواب» والبخاري اختار أذان الحنفية وإقامة الشافعية رحمهم الله 
تعال” [ ظ 
وحاصل الكلام: أن بلالا رضي الله عنه لم ينبت : ينبت عنه الترجيع في الأذان؛ وكذلك المَلْك 
النازل من السماءء نعم تَبَتَ في أذان أبي مَحُذورة» فلا بد أن يُقَرَّ بالأمرين» أي الترجيع 
وعلمه » وجري لكات في الاحيار فق م أراد من نفي التّرْجِيع رأساء نقد طاول ورج 
عن حِمى الحق.» فإنه ثابت بطرق لا مَرَدَ لها . بقيت الإقامة فهي عند أبي مَحَذُورة وَالمَلَكِ 
التازل:. منت منت وعند يلال بالإيتار» وتفاغنة نكن أرقائ هذا تال الأحافيف ما جو على 
رسم الحسن أو الصحيح, أمّا الصّعَافء ففيها اختلاف. وبالجملة لم يَسْنَحْ لي ترجيح التثنية 


- باب فضل التأذِين 


ن تر قر 


حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَء فال ير | مالافة عَنْ أبي الزّنَاِه عَنِ ً 
الأغرّج؛ عَنْ أبِي هْرَيرٌَ: أن رَسُولَ اللْدِيَلِةٍ قَالَ: «إِذَا وي ِلصّلاق» دير لطا وله 


َ 20017 


مراع حَنّى لَا يَسْمَعْ التَذِينَ؛ َإِذّا قَضى النْدَاءَ قبل حَتّى إِذَا وب للصَّلاة أدبرء 0 
إذَا قَضى التَّنْوِيبَ أقبَل» ٍِ ختن. خطر نين المرة ءِ وَنْفْسِهٍ) 0" اذكو كذاء اذْكُرْ كذاء لِمَا 
م يكن بذ كى يظل التخل لا كترق كن قلي . [الحديث 508 - أطرافه في: 7؟15» 


الكل ااال على 1؟!)]. 


4 قوله: (له صُرَّاط) » وفى بعض الألفاظ: «له خصّاص». وهو قبض الأذنين كما 
فض الحمار. لا يُقَال :”2 ما بال الشيطان يَفِرٌِ من الأذان ولا يَفِرٌ من الصلاة» حتى يَحْطرَ بين 


)١(‏ وقد ذَكَرَ الحافظ في جوابه نات تفوق إحداها على الأخرى. منها: ما نَقَلَّ عن ابن الجوزي: أن للإنسان 
هيبةٌ يشتدٌ انزعاج الشيطان بسببهاء لأنه لا يكاد يَقَعُ في الأذان رياءٌ ولا غفلةٌ عند النطق بهء بخلاف 
الصلاة» فإن النفسّ تَحْضّر فيهاء فيفتح لها الشيطانْ أبوابَ الوسوسة. وقد ترجم عليه أبو عَوّانة: الدليل 
على أن المؤدن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة والرياء لتباعُدِ الشيطان عنهء وفيه كات أخرى فأخرى. 
نعم ههنا فائدةٌ ذَكَرّمَا الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن بَطال: قال ابن بطال: يُشْبه أن يكون الرَّجْرٌ عن 
خروج المرء من المسجد بعد أن يؤدّن المؤذنُ من هذا المعنى» لثلا يكون متشبّهًا بالشيطان الذي يَفِرٌ عند 
الأذان. 
ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ههنا تنبيهين» نذكر واحذا منهماء قال: فَهِمَ بعض السلف من الأذان في هذا 
الحديث الإتيان بصورة الأذان» وإن لم تُوجد فيه شرائط الأذان: من وقوعه في الوقت. وغير ذلك. ففي اصحيح 
مسلم؛ عن رواية سُهُيْل بن أبي صالحء عن أبيه أنه قال: (إذا سَمِعْتَ صونّاء فناد بالصلاة». واستدلٌ بهذا الحديث 


0 كتاب الأذان 


الهو وتاي ونيا أفضل؟ : قلتُ: وهذا من باب الخصائصء فللاذان7'؟2 خواص» كما إن 
للفبلاة خواض أخخرى تليق نشاتها . ولعل الوجة أن الأذانَ يُبْنَى على الإعلان والصَّدذْعَ 
بالشهادتين» فلا يتحمّله الشيطانء» أمَّا الصلاة فمناجاة مع ربهء فحقيقة الصلاة وإن جلت إلا أنها 
انيت محف لآ سك الشيطان تخدلها ٠‏ بخلاف حقيقة الأذان» فإنها مما لا يستطيع أن يتحمّلها 
الشيطان. فهذا الفرق يبْى على تَعَايْرٍ الحقيقتين لا على الفضل. على أنه وَرَدَ في الأحاديث : 
«إنّ المؤذن يَشْهَدُ له كل رَطبٍ وَيَابس يوم القيامة»: وهذا اللعين لا يحب أن يَشْهَدَ لأحد من 

ونَقَلَ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيه حكايةٌ في مناقب الإمام الأعظم رحمه الله 
تعالى» فقال: ومن ثم اسْتَنْبَط أبو حنيفة رحمه الله تعالى للذي شك إليه أنه دَمَنَ مالاء ثم لم 
يكل لمكا ال د ففعلء فَذْكّر مكان 
المال في الحال. انتهى . 

قلت: مالك ياابن حجرء فإنك تأتي بمناقب الإمام في مثل هذه الأمورء فإذا حَمِيَ 

وطيسٌ المسائل تَعْرضٌ عنه كشحًا . 

تولهة ترنزي سكن عينف ان بكرن لسري احا د رب على اتيم في 
الجاهلية» فإنهم كانوا يحرّكُون ثيابهم على ظَلَّلٍ عند مهيعة؛ ثم اسْتُمْمل في مطلق الإعلام . وفي 
عرف الفقهاء هو الإعلام بين الأذان ولاقام وهذا مختلف في البلاد والزمان» وأجازه أبو 
يوسف رحمه الله تعالى للقضاة» ومن ازدحمت عليه المسائل . 


- باب رَفع الصّوْتٍ بِالنَدَاء 
وَقَالَ عْمَرٌ بْنُ عَبْدِ العزيز : سيق َإِلّا فَاعتزِلنًا . 


4 حدّئنا عَبْدُ الله بْمُ يُوسُف قَالَ: حبرا مَالِكْء عَنْ عَبْدِ المّحْمْنٍ من بْنِ عَبْدٍ 
َع 2 و رمو أ 


الي تابي شنمدة الالار ا انرا 0 
سَعِيدٍ الخذري قَالَ له ان أرَاكَ تَحِبٌ العَنَمَ وَالبَادِية: َإِذَا كُنْتَ فِي عَتَمِكَ أو بَادِيَتِكَ 


سر عه بيو 
6 ص سر 


َأَدْنْتَ بالصَّلَاةٍ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنْدَاءِء فَإِنْهُ «لا يَسْمَعْ مَدَى صَوْتٍ المُوَذِْ جِن وَلَا 8 
وَلَا شَيءٌ. الااشيةلة رز العامة كال الى عند تنه ين شولع الل ولك [ اديت 
48 طرفاه في: 27595 058]. 


قوله: ( وخا يعني بدون لْحْنٍ وترجيع في الصوت (سادى أورردان) . وَعْرَضن الوضتت 
ر ححمه الله تعالى أنه يرفع صَوْنّه ويَجِتَنْبٌ عن الْلحن . 


000 قلتٌّ: : وَسَمِعْتُ من شيخي : اديع أهل السموات بن أضبوات أهل الأرض غير الأذان والقرآن» فهاتان فقط 
لف ]ف إلى اسراف ولعلّه في «الجامع الصغير» للسيوطي رحمه الله تعالى . 


كتاب الأذان 4" 





الصّحاري» فعند مالك رحمه الله جالى ب «موطئة) : لامن أذ في البادية ثم أقام دلي 
يُصَلّي خلفه الملائكةٌ كأمثال الجبال» دنا مكدر ووعيا ابي ذاه تر بات تفل الي 1 
الصلاة, عن أبي سعيد الخذْرِي قال: قال رسول الله عَِيةِ: «الصلاة فى جماعةٍ ذل هيا 
وعسشرين صلاةٌ فإذا صلّاها في فلاق فأتم ركوعها ردكا ل م انتهى . 
واعلم أن فضيلةً الجماعة أمر مستمرء بخلاف الصلاة في الفلاة» فإنه قد يتَّفقٌ له فر 
هلينٍ اليابين» فترلك الجماعة عمدًا والذهات إلى الصلاة ة في الفلاة لتحصيل أجر المي ننه 
وَحيق فإنك إن فعلته عمدًا يَقُوتٌُ عنك ثوابٌ الجماعة أيضّاء وإن اتفق لك تخُرز ما وَعَدَ لك . 


 "‏ باب مَا يُحْقَنُ بالأذَانٍ مِنَ الدّمَاء 


٠‏ 1ه لح د فيه دن سويد سَعَبكَ قال: حَدَنْنَا إِسُماعِيل بْنُ جَعْمْرِ» عَنْ حَُمَيدِء عَنْ 
أنس بن مَالِكِ : لذ شي فل كاذ إذ1 كرا بت فذقا ]يعن َلؤد ينا على ضيح تئر 


َإِنْ سَمِمَ أَذّانَا كف عَنْهُمْ ون لَمْ يَسْمَعْ م أذَانَا أَغَارَ عَلَيهِمْ. قَالَ: فَحَرَجْنَا إلى خَيبرَ 


تَالعهَينًا إلبهم ادلم امك بع الو الث 0 ريت تلت أبِي طلحة. 0 


.و 


آا 04 


مر مر ل ”م سر 


قدَمِي 1 كَدَمَ ان علد َالَ: فُحَْرَجِوا إل ِمَكاتِلِهِمْ ومشاحيم) ماران النبِيّ كله 


كالوا مد واللقه مُحَمّدُ وَالْحمِيسٌ ) قَالَّ : لما رَآَهُمْ رَسُولُ الله كل قَالَ: داللهُ عي 


- ان 


الله أذ ا إِذْ ذَا مُوَلتَا ِسَاحَةٍ قؤْم فُسَاءَ صَبَاحُ المُنْذْرِينَ) . [طرفه في : ا ]. 


والاجادم فنا كبا يحون لعو لا إله إلا الله كذلك يكون بالفعل أيضًاء فلو راع كافةا 
يؤدّن يَحْكُمٍ عليه بالإسشلام» كما لو رآه يُصَلّي (المكتل) زنبيل (توكرا) مسحات (كدال) (خَرَِتْ 
خيبر). رفي الصحع : لال رع يليه ابضاةء وظني أن رَفْعَه يكون كما في التحريمة؛ لا كما في 
النقاده يفل يكون فتك الدكيينه وَيُسْتَفَادٌ منه: أن الرفع شِعار للتكبير. ولعله تكبيرٌ فعلىٌ كما 

فهمّه الشافعئٌ رحمه الله تعالى. وفْهمَ الحنفية أنه للاستقبال» وإن كان كما في الدعاء. ٠‏ فينبغي 
ادمكرن عمد قرله: ربت خيبرا» لأنه دعاءٌ عليهم. » لا عند التكبير. وراجع تفصيله من 
رسالتي «نيل الفرقدين في رفع اليدين"؛ فلقد أَظْدَيْتٌ الكلاء م فيه في فصل مستقل . 

يي ا يي 0ظغ2 


هه سير سل و 


٠‏ - باب مَا يَقَولُ إِذَا سَمِعَ المُنَادِي 
141١‏ با لا كَالك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
ب اللي ؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ : أن رَسُوَلَ الله لله يكلدِ قَالَ : فإذّا سَمِعْقُمُ النْدَاءَء كَقُولُوا مثْل 


يَقُولٌ المُوَّذْنُ). 


6 كاين الاذان 





- 7 ص 


قَوْلِهِ اسهد أن نمه د 
حدّثنا إِسْحاقٌ بْنُ رَاهَوَيهِ قَالَ: حَدَنَنَا وَهْبُ بْنُ جرير قَالَ: حَدَّتَنَا هِسَامٌء عَنْ يَحَيى : 
نَحْوّه. [الحديث 517 طرفاه في: 233 914]. ظ 


عو 


٠ 1‏ قَالَ يَحيى : وَحَدَّنْنِي بَعْض إِوَانِنَ أنه قَالَ: لما قَالَ: حَىَ عَلَى الصَّلَاقٍ 
قَالَ: لا حَؤْلَ وَلَا وه إل باللىو وَقَالَ: هكذا سَمِعْنًا نَبِيَكُمْ يك يَقُولٌ. [طرفه في: 117]. 

والوظائفٌ في حق المُجيب ثلاثة : المثليةً مطلقًا . والثانية: الحَؤفّلة مكان الحَيْعَلَتين 
وقال بعضهه''" بالجمع بينهماء واختاره ابن الهِمَام رحمه الله تعالى, وَنَقُله 7 عق عدن 





)١(‏ واعلم أن ما اختاره الشيخ قُدّس سره - في الحا شية الآتية» هو الذي حقّقه مولانا عبد الحي. وتقلّه عن الحافظ 
ابن تَيْمِيَة كما بَسَطه في «السعاية؛» حيث قال: وليعلم أنه قد يرد ههنا أن الأخبارَ والآثارٌ قد اختلفت في أذكار 
الركُوع والسجود وما بينهماء فالعمل بأحدها يفوت العمل بالآخرء فماذا يفعل؟ ويجاب عنه بأنه يفعلٌ تارةً بهذاء 
وتارةً بهذاء والعمل بأحدها لا ينَافِي العمل بالآخرء وإنما يكون كذلك لو كان الخلاف خلاف تَضَّادء وههنا 
ليس إلا خخلاف تتؤع . ْ 
وتوضيحه على ما أورده شيخ الإسلام أحمد ابن تَيْمِيَّة رحمه الله تعالى في «منهاج السنة». أن الخلاف على 
نوعين: خلاف تضّادء وخلاف تنؤع» فالأول: أن يُوجِبَ شيئًا ويحرّم الآخرء فيكون العمل بأحدها منافيًا 
للآخر. والثاني مثل القراءات التي يجوز كل منها. ومن هذا الباب أنواع التشهد. كتشهّد ابن مسعودء وتشهّد ابن 
عباس رضي الله عنهماء فكل ما تَبَتَ عن النبيٌ له . فهو سائمٌ وجائزٌء وكذلك الترجيعٌ في الأذان وتركه. 
وكذلك أنواع صلاة الخوف. ومن ذلك الاستفتاحات في الصلاة؛ ومن ذلك صفات الاستعاذة وأنواع الأدعية في 
آخر الصلاة» وأنواع الأذكار التي ثُقَال في الرُكوع والسجود مع التسبيح المأمورء ومن ذلك صلاة التطوّع: يخيّر 
فيها بين القيام والقعود وغير ذلك» ومن ذلك تخيير الحاج بين التعجيل في يومين من أيام منى» والتأخير إلى 
ثالث. انتهى كلامه ملم 
قلتٌ: وهذا الكلام وإن كان في غير ما نحن فيه. لكنه كالأصل لِمّا اخختاره الشيخ رحمه الله تعالى». 
وإنما أتيت به لتعلم أن كل ما يختاره الشيحٌ رحمه الله تعالى يكون له سلف وقدوةًء ولا يكون ابتداعًا 
محضاء ولكنه لوفور علمه وَسّعَة اطلاعه كان يَبْني عليه» ثم قد لا يجد فرصةً لتفصيله لضيق الوقتء والله 
تعالى أعلم . 

(؟) قال الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى: 0 اله في الضواتب إن تخد بم اللستكرة رالكز زا فى جخواني 
الحيِعَلتَيْن وعزاه إلى بعض المشايخ» وأظنٌّ أن المرادٌ ببعض المشايخ هو الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى» فإنه 
من معتقديهء وأما ابن حجر فليس براض عنه. أمّا الحافظ ابن تَيْمِيّة فَيُنْكر عليه أشد الإنكار ويّحْكُمُ عليه 
بالزندقة» وعندي: أن الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى من كبراء هذه الأمة» وسبّاق غايات في علم الحقائقء أما 
الحافظ ابن جه قلا ربت إنتريعز مزاع /1 شال لبه ولكن شد في مسائل من الأصول والفروع جمهورٌ الأمة 
المحمدية» والحقٌ مع الجمهورء وينْكر الكشف والكرامات» غير أنه قائل بمِضدَاق الكشفء. ويسمّيه: فراسة 
المؤمن. تَبَعَا للحديث. 4 


كتاب الأذان ”1١‏ 
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المشايخ. ة قلت: المراد به الشيخ الأكبر» ام تبيّن لي أن مرضاة الخرخ فى عام الأذكار هو 
التخيير دون الجمع». انا شيا نا كناة و أخيانا كذ : بهذا مخصوص يباب الأدعية» فليراع أن 
بعض العادات تكون مختصّة ببعض الأبواب» فلا يَخْمَلِط بينها . وقد تحقّق عندي أن عادة الشرع 
في الأدعية أن يأتي بها حيئنا كذاء وحيئًا كذا . ألا ترى أنه وَرَدَتَ أدعيةٌ مختلفةٌ في وقتٍ معيّنٍ 


كما في دُبُر الصلوات؟ فهل يستطيع أحدٌ أن يجمعٌ كلّها في وقتٍ واحد؟ ولكن الأمر أن يؤتى 
بكلّها في أزمنةٍ مختلفق وهذه هي صورة العمل بالجميع دون الجمع بينها . 
فالسنة عندي : أن عه 3 ا بالحيعلة. وثارة بالحَوقَلة وما ُتَوَهُم أن الجيعلة في 


- وبُحْكَى أنه قال لملك الشام: اخرج إلى التتار يفتتح الله لك: فترذد فيه الملك؛ و تكلقةفانة؟ة علي :رذرسن 
الأشهاد ‏ لا يستثني ‏ أنه يفتح له فلقّنه تلميذه ه ابن عبد الهادي أن يقول: إن شاء الله تعالى» فقال: إن شاء الله 
لجن انبل اك كع الله لناكما كان الكائة زب اك ااانه إن قبل 0 
غير أن في طَبْعِهِ جدّة وشِدَّة) فَيَرْعُمُ تحقيقه كالوحي النازل من السماءء وإن كان خلاف الواقع. ولا يُبَالِي بمن 
خَالْمَه وإن كان على الحىٌء وهذه طبقات من الناس» خلقهم الله على مراتب: : فمنهم من يُطْبَعٌ على الاعتدال 
والْضّفة كالشيخ تقي الدين بن دقيق العيد؛ وابن عبد البَرْء ار 
ابن تَيْمِيّة. ومنهم من يُطْبَعُ على غاية التيقّظ مع شدّة التعصّبء كالحافظ ابن حجر 
وذكر الحافظ في «الفتح»: أنه ناظر واحدًا من المبتدعة» و إل مات» وكان الحافظ بأهله. 
ولم أدرٍ أنه ماذا كان النزاع» ولم يذكر الحافظ اسم هذا المُبْتَدِع» ثم تبيّنَ لي من «الخارج' أنه كان من غُلاة 
معتقدي الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى. وبالجملة كبث أقمث إلى نخو .نمس عشرة سنة :على ما حققّه ابن الهُّمَاء 
رحمه الله تعالى» فأجمع بينهما في جواب الأذان» ثم تحقّقٌ لدي أن مراد الشرع : هو التخيير دون الجمع وهو 
السنة في باب الأذكارء وليس الجممُ إلأرأي ابن الهُمَام والشيخ الأكبر. وعند مسلم: «وأنا وأناه في جواب 
الشهادتين. وكذا وَرَدَتَ الصلاة عَقِبَ الأذان قُبَيْل الدعاء» والأفضل فيها ما وَرَدَتَ في الصلاة وإن تركها الناس في 
الخارج . 
ثم إن قوله: «إنك لا تُحْبِفٌ الميعاد؛ لم يَنْبْتَ في النسخ المتداولة» وهو نسخة كريمة بنت الأحمر. والؤسيلة: 
داس اله كنا عو نمع ست ولبى الها لاج اندي عفن لهاك بل لنيل حظ الشفاعة لنفسه. 
فإنها تُجَسُّدُ الشفاعة» كما أن الحوضٌ يُجَسّدُ الشرع» والصراط يُجَْسّدُ الصراط المستقيم» ٠‏ فمن يدعو بهذه الدعوة 
ينال حظه من شفاعة النبي يه هذا ما عندي» ولستُ أقلّد في العقليات أحدّاء بل في الفنون كلها إلأ الفِقُهء فإنه 
لا حظ لي فيه غير النقل» فإنه باب صعب» وإن كنتٌ لا أقلّد فيه مَنْ يُتْبِعُون قولهم: «به يُْنَى) فقط . فإن الفتوى قد 
تكون في الطرفين» ولكنهم لقصور نظرهم لا يكون لهم علمٌ بطرف آخرء ٍ ولكن أَرَاعِي في ذلك الأحاديث 
والأئمة. فإن روايات الإمام إذا تعدّدت ووافق اللحديث إحداهاء وكذلك إذا التَأَمَتْ مع أقوال سائر الأئمة.ء فهي 
تكون أرجح عندي وأؤلى. وأمّا الفنون العقلية» فأنا أعلم بها من ابن سِيئَاء فإنه لا علم له إل بمذهب أرسطوء بل 
لا علم له به أيضاء فإنه لا يتقل عنه إلا من تلميذ واحدء مع أن تلامذته كثيرون» وفي نقلهم مذهبه اختلاف عظيمٌ؛ 
فبعضهم يقول: إنه كان قائلا بحدوث العالم» والآخر يقول: بِقِدّم العالم. وملفب ارسظطو؟ آنه لا هنول في 
الأفلاك؛ وما أثبته ابن سِيْنَا من الهُيُولى في الأفلاك» ثم نَسَبَهِ إلى أرسطو فهو غلط» بل هو من مخترعاته؛ هكذا في 
تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام الشيخ . وقد سمعت أكثره من شيخي» غير أني لم أجده في مذكرتي من هذا 
الموضع . 

00 واعلم أن بعضهم رزَعَم أن في الجواب صورةً واحدةء وهو الحَؤقّلة فى جواب الحَيْعَلة» وحَمّل قوله:- 


11" كنات الآذان 





جواب الحيعلة يشبه الاستهزاء. لسر بشيء ) لأنه في جملة الكلمات كذلك إن أراد بها 
الاستهزاءء والعياذ بالله. وإِلّ فهي كلمات خير 0 بها الشركة في العمل لينال بها 
الأجرهء فإنها نحو تلافي لما فاته من الأذان. فلا بدّ أن يعمل بعمله ليشترك في أجره. 
وأا ما يفعله الناس من الصلاة عند الشهادتين» ٠»‏ فلم يرد به الحديث» وإنما بفعلونه عية 
بالأحاديد العامة التي وَرَدت فيها الصلاة عند ذكر اسمه المبارك» ولا يَذْرُون أن الشرع 
قد راعاه بنفسه. فوّضع الصلاة عَقَيب الأذان ل الأدعية المأثورة لهذاء 5 فيها 
فضيلتان. فإن الصلاةً قبل الدعاء أيضًا سند ولا يرف الدعاء إلا بهاء فبالصلاة 
الأذان يحصل الأعرانة.. اوكد نفع زاكر "لتقمل" الابيافي عدن السسيادتين كين و ب 
بلادنا إلا انر أخرجه القاوق عن أبن" بك وف الله عه فى ««الووضوفات: لكنة معت 
يَعَرَبٌ المنكرٌ. ثم مدا هليلت أن حوات الأذان إنننا 5 لكل لفقدان العلاقة بين 
المؤذن والمجيب» بخلاف العام والمقتدي» فنهى المقتدي عن القراءة فى الجهرية. 
واستحب الم أن يجيب الأذان مع جهر المؤذن» فاذر المرق ييا وما عن 
الحلواني أن الإجابةٌ واجبة: محمولٌ على الإجابة الفعلية» وجاءت روايات في إجابة 
ب أيضًا مع قوله: أقامهما الله وأدامهما عند صيغة الإقامة» إِلّا أن أسانيدها ليست 
بذاك 





ٍِ «فقولوا مثل ما يقول المؤدّن؛ على أن المثل في الحَيْمَلة هو الحََؤمّلة» كما في روايات عند مسلم» وليس كذلك؛ 
بل المثلية في الحَيعَلة أيضًا كما في سائر الكلمات. كيف وفي «السعاية» عن «مسند أبي يَعْلَى) مرفوعًا: (إِذّا نادى 
المنادي» فُتِحَت أبواب السماء؛ واسْتُجِيبٌ الدعاء» فمن نزل به كَرْبُ أو شدةٌ فليتحيّن المنادي: إذا كبّر كبّر وإذا 
تشيد تشهة) وإذا قال: حيّ على الصلاة» قال: حيّ على الصلاة. وإذا قال: حيّ على الفلاح» قال: حىّ على 
الفلاح». . إلخ. 
وروى الطبراني في كتاب الدعاء مثل حديث أبي يَعْلى» وقال: صحيحٌ الإسناد» ولكن نَظَرَ فيه لضعف أبي عابد 
فقد يُقَال: هو حسنٌء ففيه دليل على أن الحَيْمَلة في جواب الجحيعلة أيضًا صورة مستقلّة» ولذا اختار الشيخ ابن 
الهُمَامِ رحمه الله تعالى الجمع بين الجوابين. وذكر الكزب والشدّة ليس لأن الجواب اختصاصًا به. بل لكون الوقت 
وقت الإجابة» والمكروب أحوج إليه. فالمكروب وغيره في الجواب سواء فاحفظه» فإني أدركت الرواية المذكورة 
يفك حل تياد والناس قد بَحَقُوا في المسألة» ولم أر أحدًا منهم أتى بتلك الرواية إلا هذا الََبْر في «السعاية». 

)0010 وقد بَحَتُ فيه مولانا عبد الحي رحمه الله تعالى في «(السعاية» ميسوظا» فراجعه. 

قلت قال السّندِي على النْسَائِي : ثم طريق القول المروي: أن يقول كل كلمة عِقَّب فراغ المؤدّن منهاء لا أن 
يقولَ الكل بعد فراغ المؤدّن من الأذان. اه. وقال النوويٌ: فمن كان في صلاة فريضةٍ أو نافلة» فَسَمِعَ م الهز دن 
ولم يوافقه وهو في الصلاة» فإذا سَلّم أتى كله بمثله. ولو سَمِعَ الأذان وهو في قراءةٍ أو تسبيج أو نحوهاء قَعَ ما 
هو فيه» وأتى بمتابعة المؤدّن. واختلفوا أ حدر ور عت ما كل ا أم لأول مؤدّن فقط؟! اه. مختصرًا . 
وفي «البحر»: لم أر حُكمَ ما إذا فَرَعْ المؤذّن ولم يتابعه الساممُ: هل يجب بعد فَرَاغْهِ؟ وينبغي أنه إن طال الفصل لا 
يُجِيبٍ اه. وحقّق مثله ابن عابدين نقلاا عن «شرح المنهاج» لابن حجرء وبسط فيه مولانا عبد الحي رحمه الله 
تعالى» فليراجع «السعاية». واعلم أني آنيك بهذه النقول» لأنك ربما تحتاج إليها عند الإفتاء أو العمل» فتجدها 
حاضرةٌ بين يديك وتَصِلَنِي ولو بكلمةٍ. 


كتاب الأذان 1" 





فين اللعواف'"" لللاذان الثاني من يوم الضيعة كلانه أفزان” ففي «العناية»: أن الإمام إذا 
خلس على المي فلا صلاةً ولا كلام غير جواب الأذان. وفي الزَّيْلِمِي اشرح الكنز»: نفي 
الكلام مطلقاء 4 قل يعوزق الجوات انما وفي «البناية») : جواز الكلام الديني 0 وعن م 
توم ريحم اللداتعالى أنه كان يضخك كانه إذا لم كلل ضبوت الإمام؟ وعندي : له أن يجيبه إذا 
لم يجب الأذان الأول. 


فائدة 


واعلم أن الأدعية بهذه الهيئة الكذائية لم نفيك 3 تفعن الجن 5 ولم ينبت ينبت عنه رفع الأيدي 
دير الصلوات في الدعوات إل أقل قليل»؛ ومع ذلك وَردتَكَ فيه 'ترغييات قوليدٌ: والأمر في مثله 
أن لا يُحكم عليه بالبدعة, فهذه الأدعية في زماننا ليست بسنةٍ بمعنى ثبوتها عن النبيّ ك3 
وليست ببدعة بمعنى عدم أصلها في الدين» والوجه فيه ما ذكرته في رسالتي «نيل الفرقدين»: أن 
أكثر دعاء النبئ مه كان على شاكلة الذكر. لا يزال لسانه رَطِبًا به ويَبّسَطه على الحالات 
المتواردة على الإنسان من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم» ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض . رمك هذا في دوام الذكر على الأطوار ذ, ينبغي له أن يَمَضْر أمره على 
الرفع فإنه حالةٌ خاصة لمقصد جزئي؛ وهو وعاء المسألة. فإن فك هذا نفس عن كُرَبٍ ضَاقَ 
بها الصدرء لا رع لع فقد هذى إليه في قوليات كثيرة» وفعله بعد الصلاة قليلا: وهكذا 
شأنه في باب الأذكار والأوراد» اختار لنفسه ما اختاره الله له. ٠‏ وبقي نا 50 للأمة 
فإن التزم أحد منا الدعاء بعد الصلاة برفع اليد نقن عير اننا زعب ف وإن لم يكثره بنفسه . 
فاعلم ذلك اه" . 


 /‏ باب الدَّعَاءٍ عِنْدَ النْدَاء 
51-5 - حذثنا عَلِنُ : بْنُ عَيّاشٍ قَالَ: خدننا شكيوك دناس عدر عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 


)١(‏ قال مولانا عبد الحي رحمه الله تعالى في «السعاية»: وقع السؤال عن دعاء الوسيلة بعد الأذان الثاني يوم الجمعة 
عند جلوس الإمام على المنبر» ؛ هل يكره على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ ومُقَْضَى التحقيق أنه لا يُكره 
عنده الكلام الأخروي في ذلك الوقت على الأصحٌ. عاو التي ان لاحو هرا لونها ترم لخادم مالف 
من حين جلوس الإمام على المِنْبّر. ثم ذَكَرَ الكلامٌ في إجابة الأذان الثاني» فاخمتار أن كراهة مطلق الكلام 
مرجوحة» كما قال في «النهاية؛: اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» قال بعضهم: انها كره 
الكلام الذي هو من كلام الناس» أمّا التسبيح وأشباههء فلا يُكْرّه. وقال بعضهم: كل ذلك؛ والأول أصح اه. 
ولقد أطال الكلام فيه مولانا عبد الحي رحمه الله تعالى؛ وهو مهم فليراجع 

065 قلتُ: ونحوه في الأذان» فإنه تََتَ في فضيلته أحاديتٌ كثيرةٌ» ثم لم يَنْبْت عنه فيما أعلم مباشرته بالأذان بنفسه 
ولو مرّة» نعم تَبَتَّ فعله في زمن النبئ يله متواترّاء وهذا أمرٌ آخرء وإنما الكلام في فعله بنفسه. ويقاربه فعله في 
صلاة الضحى» فإنها وإن نينت في بعض الروايات؛ لكنه أقل قليلٍ حتى أن بعضهم دَمَبَ إلى إنكار ثبوتها فعلاء 
والصحيحٌ أنها ثابتةٌ ولو قليلا ٠‏ تَعَْ من هذا أن النىء قد.يكود من باك الفضيلة: ثم لا يُنْقَلُ العمل به عن 
النبئ كيه كثيرا . 


نا كتاب الأذان 








الشتكير» عن جار بن عدٍ اللو أن رَسُولَ اللّه يك كَالَ : مَنْ قال حِينَ يَسْمَعْ النْدَاءَ: 


الله رَبّ هذه الدَّعْوَةٍ التَّامََقَ وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةَءِ آنث مَحَمدًا الوّسِيلَة وَالمْضْبلة: وَانْعَنْهُ 


ساس همير 


مَقَاما مَحَمودًا 0 وعدته. كه شَفَاعَتِي يوم م الْقَيَامَةِ). [الحديث 5١4‏ طرفه في: .]41١9‏ 


والمسنون في هذا الدعاء ألا َرَمُع الأيدي. لأنه لم يَنْبْت عن النبئ كَل رفعهاء والتشيُّثْ 
الي ال ا ل ل ل ل 
لتفعنا التسك بها »:وأمًا إذا نفل إلينا خصنومة الفعز »> فيو الأشوة التسعة تمن كان يرعى :الله 
والدار الآخرة. وينبغي لمن أراد أن يستنّ بسنة النبيّ َي أن يكتفي بتلك الكلمات. ولا يزيد 
عليها ء لاما تتكافن شخة الكشيرويي من ازيادة: «إنك لا تَخحُلف الميعاد) ذ في آخرهء قاله ابن 
دقيق العيد. وعند البيهقى أيضًا”''. 

وأا زيادة: «والدرجة الرفيعة» بعد قوله: «والوسيلة والفضيلة». فلم تنبت عندي في 
حديثء فلا فلا يُرّاد بهاء لأنها زيادةٌ في خلال الكلمات. وَمَنْ كان لا بدَّ له أن يزِيدَ في تلك 
الكلمات» ففي الآخر كما ثُبَتَ عن ابن عمر رضي الله عنه : «أنه كان يزيد في تلبيته في الآخر : 
«لبيك وسعديك». .. إلخ. 


14 -قوله: (الوسيلة): ورأيتٌ في روايةٍ: «أن طُوبَى شجرةٌ في وسط الجنة» وفي سائر 
الجنة منها غغصِنٌ غصن». وبعده فيها ألفاظ يُتَبَادر منها أنها هي الوسيلة» فهذه عندي تُمَثّل بعلائق 
الأمة بالنبيّ كَي. وعلى هذاء فدعاؤه للنبيّ 5 ليس لنفع النبيّ كَكِْدّه بل فيه خيره» وهو استيفاء 
حظّه من شفاعته اك ولذا قال في آخره: «حلت له شفاعتي»؛ فلدعائه دَخْل في حلول شفاعته . 
وما نْقِلَ عن بعض المشايخ : :أن ثقاء الوسيلة 2 م عليةع وححصّل له هذا المقام في زمانه» فهو 


عندي مصروفٌ عن ظاهره» لأن حصول هذا المقام لي يي ليس فرعا بدعاء أحدٍ من أمتهء 
ل هو مقطوع به والدعاء منا لاستيفا ار الشفاعة منه 


سبحانه أعلم . وصفته بالموصول لكونه علمًا. ثم إن النبىّ وي له اختصاص بالحمد. فاسمه 
محمكد» ولواوؤه لواء الحمد. ومَقَامَهُ محمود وأمته الحَمَادون» وتَلقّى عليه في ذلك المقام 
مان لا تمر الات وخاصة تلك الكلمات: أن يَحَْيَّى بها وجه الرحمن. وقال الشيخ 





000 وفي «السعاية»: زاد البيهقي في روايته: (إنك لا تَخلف العاف وقال ابن حجر الهيثمي في «شرح المنهاج»: 
كما نقل عنه ابن عابدين زيادة: «والدرجة الرفيعة؟) وختمه ب: (يا أرحم الراحمين». لا أصل لهما. وفي (مرقاة 
المفاتيح»: أمّا زيادة: «والدرجة الرفيعة» المشتهرة على الألسنة» فقال السََخَاوي في «المقاصد الحسنة»: لم أره 
في شيء ٠‏ من الروايات» وتمام البحث في (السعاية». 

000 ولخو در ابن العربي في الصلاة قال: فائدة الصلاة ة عليه ترجع إلى الذي يُصَنّى عليه لدلالة ذلك على نصوع 
العقيدة» وُُلُوص النية» وإظهار المحبة. والمداومة على الطاعة. والاحترام للواسطة الكريمة ع كذا في 


«الفتح». 


كتاب الأذان 1" 


الأكبر: إن الحمد يكون في الآخرء فإذا فَرَعْ عن الطعام اسْتّحِبٌ له الحمد؛ وإذا يَدْخْلَ أهل 
الجنة الختة يحمدوته تعالق: #ن21 مَعْوَدوْ أن للتند ير رت ليت #4 [يونس: ]٠١‏ وسمي 
النبئٌ ينه أحمدٌ ومحمداء لكونه في آخرهم. اللهم صل عليه صلاةٌ دائمة مع دوامك., واد 
خالدة مع خلودك, وصلاة لا مُْتَهَى لها دون مشيئتك. وصلاة عند كل طرفة عين» وتنضن كل 
نفس . 





ير 


- باب الاسْتِهَام فِي الآذانٍ 

وَيُذْكرُ أن أَقْوَامًا احْتَلَقُوا فِي الأَذَانِ ا 

والقرعة لقطع النزاع مُعْتَبَرَةٌ عندنا 4 

قوله: (ويُذْكر : أن أقوامًا) . اا يلسا استشهد مؤذنهم» 
تشعلرا لفون قم عس زذنا بعذه. 

1 - حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوِسْفَ قَالَ : أَخْبَرنَا مَالِكُء عَنْ سْمَيَ مَوْلَى أبي بَكْرِ» عَنْ 
5 صَالِحء عَنْ أبي هُريِرة : أن رَسُو لَ الله كله قَالَ: يفلم لا مي الث 
زالكتل رل: م لَمْ يَجِدوا 2 أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيِ لَاسْتَهَمُواء وَلى علمون فا في فى التمُجير 
لَاسْتَبَهُوا إِلَِيهِ» وَلَوْ يَعْلْمُونَ ما فِى العَتَمَةِ وَالصّبْح لاتذ ني رول كتوالام كدوك 0 
أطرافه فيى: 5055, ١الاء‏ 5549]. ْ 

1 0 لو يَعْلَم الناسنُ ما في النداء والصّفٌ الأوّله ٠‏ 00 ور 
الأعادسك واختلف فى الصف اه والأكثرون: أنه ما يتصل من الشمال إلى 5206 
والذين في مخراب الإمام إذا كان متسعًا ليسوا في الصف الأول» خلافا لبعضهم . 

قوله: : (ولو يعلمون ما في العتَمَة والصّا 6 ويُعْلَمُ من بعض طرّقه أنه سِيقَ للتعريض على 
المنافقين» لا فى فضل هاتين الصا تي 


٠‏ - باب الكَلاّم فِي الآذَانٍ 
ل ليان زنضرو فى أذانة: 00 لات أن يفك وهو دنار 


حم ةي 


5 حدّثنا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَّئَنَا حَمَادُّء عَنْ أَيُوبَ وَعَبْدٍ الْحَمِيدٍ صَاحِبٍ الرّيَادِي 
عاص الأخوّلٍء ع عه الليات الْحَارِثِ قَالَ: حَطَبَنا ابن عَبّاسٍ فِي يَوْم رَدْغْه فلم 
بلع المَؤَدن + خ عَلَّى الصّلاة: كَأْمَرَهُ أنْ يُتَادِىَ: الصَّلَدةُ في الرّحَالٍ؛ َنَظرَ ألقَوْمْ بَعْضْهُمْ 
إلى بَعْض» ل فَعَلَّ هذا مَنّْ هو حير مِنْه وَإِنَهَا عَرْمَةٌ . . [الحديث 5١5‏ طرفاه في: 2558 
.]6١‏ 


1 ل 
لما 


حل [ كتاكت لادان 





كرهة الدلفنة ”وان 59 تلفت فى الإعادة. 


قوله: (ردغ) كارا. 


5 اقول نيه يله المؤدُنْ حيّ على الصبلاة: فام: أن يُنَادِي: الصلاة في 
الرّحَال). ب ال ففي هذا الحديث أنه أم مَرَ بتلك الكلمات مكان حيّ على الصلاة» ثم ليس 
فيه ذكر بقية الأذان. . وعن ابن عمر رضي الله عنه في الحذيبية : «(أنه امريد عا عدار 
قلت : وعليه ينبغي العمل» فإن ابن عمر رضي الله عنه أكثر اتباعًا للأثرء وأقل اجتهادًا من ابن 
عباس رضي الله عنه وفي طرّقه تصريحٌ أنه كان يوم الجمعة. 00 ارد من أعذار الجمعة في 
فقهنا أيضًا. وروى محمد رحمه الله تعالى في كتاب «الحجج): «إذا ابتلت النعالء فالصلاة ة في 
الأخالةه تم فشن النعالة والأرضن الفطت دوق لهل المغرر نوحاط بريه ان مانن لا 
لم يَظفَْرْ بكتاب الالحججك. نقل تفسيره عن «غريب الحديث» لأبي عَبَيْدء وأبو عْبَيْد هذا كثيرًا ما 
يقول في كتابه: ومن الروايات التي تأوّلناها على محمد بن الحسنء أي أخذنا شرحه مئه. 
وعلِمّ منه أن شاكلةً الجمعة تُغَاير شاكلة سائر الصلوات عندهمء ولذا من تخلّف منهم عن 
الجمعة لم يصلها في بيته . ولو كان حال الجمعة كحال سائر الصلوات» لأقاموا اد ار 


قوله: (وإنها عَْمَةٌ) : + يعنئ أن صلاة الجمعة حرف فلولا منت بهذه الكلمات أن نتاذق 


بها في الأذان لحضرتم كلكمٍ وربما تحرّجتم» فصلّيت بالحاضرين؛ ا ل 
لفن آراد انالا حعوفاء ويصلّى في بيته . 





() وفي لالبحر»: أنه لا يتكلّم في الأذان ولا في الإقامة: وإن كان ردٌ سلامء أو تشميتُ عاطس. أو حمد على 
العطسء أو السلام» فإن تكلّمء يَسْتَأْنِكُ. وفي «الخلاصة»: إن تكلّم بكلام يسير لا يَرَمْه الاستقبال. ني 
«فتارى قاضيخان»: لا ينبغي للمؤدن أن ن يتكلم في الأذان والإقامة أو يمشي ١‏ لأنه شبيه بالصلاة» فإن تكلّم بكلام 
يسير» لا يلزمه الاستقبال. وفي «البناية»: يكره ه له أن يتكلّم في أذانه وإقامته لأنه ذِكر معظم . 
قال القَسْطلانِي في «إرشاد الساري»: اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة» فقال أحمد رحمه الله 
تعالي' يتجوز العلام في انام الأذان وهو كول عتك الشافعية «وقينة في واالحسب ااه إنالم الوا بي ا 
يُعَدْ أذانًا : . ورجح المالكية رحمهم الله تعالى المنع مطلقّاء لكن إن حَصّل مهم ألجأه إلى الكلامء ففي «الواضحة» 
يتكلّم» وفي «المجموعة»: نحوه. 
وقال المحمّقٌ العَيْنى رحمه الله تعالى: إنه خلاف الأولى عندناء وقال محمد رحمه الله تعالى في كتاب «الآثار؟ : 
ا 
أنهاه؛ . قال محمد رحمه الله تعالى: وأمّا نحن قُترى أن لا يفعل» وإن فَعَلَ لم يُنِْص ذلك في أذانه.ء وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى اه . الى لمعن به بده ب 


كتاب الأذان [ ل 





ا و الله كك َال : «إِنَّ بلالا يُؤَدْنَ بلي علو اشرو 
ابن أمَ مَكُقُوم». ل ركان ساة عم لا يْنَادِي حَنَّى يُقَالَ لَه امد 
[الحديث /ا١51‏ - أطرافه في : ملك "الات ملوكف كمك,ء 7518 أ]. 

وفي «(المحيط): أنه مكروة» د بأس به إذا كان عنده من يخبره بالوقت» وبه 
حَصّل الجمع أيضًا. 

- قوله: (إن بلالا يؤدّن شير .. إلخ» وفيه مباحث: الأول: هل يُشْرّعَ تكرار 
الأذان لصلاةٍ واحدة أو لا؟ فقال الشافعيةٌ: إنه جائدٌ مطلمّاء ويُسْتَمَاد من كتاب «الأم» للشافعيٌ 
رحمه الله تعالى: أن فيه تفصيلًا من نحو كونه عند الحاجة» وكونه في أمكنةٍ متعدّدوّء وكون 

س(١)‏ ًّ 0 ٠‏ ل 

المؤدّن متعدّدًا' ثم صَرّح فيه بجوازٍ التكرار إلى أويقة بوقال ا لقووى 1< شتت انل يراد 
على أربعة إلا لحاجة ة ظاهرة. وهذا دن على جواز الزيادة على الأربعة أيضًاء وهذا التكراق 
مبشعي إعلام بعد زعاو كدى جورر ني في الصلوات الخمس لا إعادة. ولعلّ زيادة عثمان 
رضي الله عنه النداء الثألث أرقا تيمت هذه الضابطة. ذه لساأع أن الشرع ورد شر ان 
الأذان في الفجرء لكونه وقفت الْعَغُوَة وَالعَبلةة زاده في الجمعة أنقنا لظهور الاحتياج فيه إلى 


0 إعلا”" 

والحنفية أيضًا أَيَاحوا أذان الوا إلذ أن أذان الجوقبيكون في وقتٍ واحدٍء والتكرار 
عندهم يكون بطريق التعقيب» بل يستَحَبٌ شنقين أن واه إذا اتسع الوقت. 

ا ل 
الأنصاتيوم الجمعة والومام , يخطب: «فإذا حرج عمرء ول :على الستيرة ٠‏ وأذّن المؤذنون. 
وال تثلية: حلينا اتتهرة» فإذا سكت المؤدتون وقام عمر يخطب» انهه اللويه كلم نا 
أجل هد 


)1١(‏ قلتٌ: : قال الخطابي في «معالم السئن»: ذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن ذلك جائرٌ إذا كان للمسجد 
مؤدْنَانء كما كان لرسول الله كةِ. فأمًا إذا لم يؤدّن فيه إلا واحذء فإنه لا يجوز أن يفعله إِلّا بعد دخول الوقت» 
فيحتمل على هذا أنه لم يكن لمسجد رسول الله َل في الوقت الذي نهى فيه بلالا إِلّا مؤدّن واحدّ وهو بلال. 
ثم أَجَارَّه حين أقام ابن أم مكتوم مؤذُّنّاء لأن الحديث في تأذين بلال رضي الله عنه قبل الفجر ثابتٌ من رواية ابن 
عمر رضى الله عنه.اه. 
اورقا انتيوه الس لما صف قي ندر دولان أرله تعردنا شيا سكن 

0 قلتٌ: والتثويب أيضًا لهذا المعنى» فمن نَطرَ إلى كفاية الاعلام الأول كَرهَهُ وعدَّه بدعة» ومن نَظْرٌ إلى تهاون 
الناس» ولم ير في الاعلام الأول كفاية آجازيه» كالمتاخرين ::وإتما ذكرزث الغويت لاشتراكه في الأذان في كوئه 
إعلاماء وال فسألة تمده الأذان هيالة إخرى أن 


1" كتاب الأذان 


0 والثاني: هل يجوز الأذان قبل الوقت؟ فأ جمع ”'' كلّهم على أن الأذان قبل الوقت لا يجوز 
إلا في الفجرء فذهب الجمهور إلى جوازه في الفجر خاصة؛ء وقال إمامنا الأعظم ومحمدٌ 
رحمهما الله تعالى: إنه لا يجوز في الفجر كما في أخواته عندهم» وتمسّك الجمهور بحديث ابن 
عمر رضي الله عنه» وعائشة رضي الله عنها في تكرار الأذان» وفيه تصريحٌ بأن الأذان الأول كان 
قبل الوقت. [ 

والثالث : : أنهم اختلفوا في وقته. فأجازه النوويّ من نصف الليل» وهو تطاولٌ محض ليس 
له مسْكة في الأحاديث» بل فيه ما يَدُلَّ بخلافه» كما في البخاري يي: (ولم يكن بين اذاتيينا | 
أن يَْقَى هذاء وينزل هذا». فدلٌ على تقارّب الأذانين جدّاء وفنا تأريلد: أن بلالا كان 
يُوَذّنْ قبل الفجرء ويتريئص بعد أذانه للدعاء ونحوهء ثم يَرْقْبُ الفجرً فإذا قارب طلوعه نيل 
فأخبر ابن أم مكتوم» فيتأَمّب ابن أم مكتوم بالطهارة» ثم يرفى َيشْرَم في الأذان مع أول طلوع 
الفجر.اه. 


وأنت تَعْلَم أ نه لم يَحْتَجّ إلى هذا التصوير البعيد» إلا أنه لما التزم جوازه من نصف الليل» 
ركان الخديق يذل على كذ القار نيييما حَمّله على أنه كان يُؤَدْنْ بليل» وكان يَجَلِسَ هناك 
ليصادف نزول هذا صعودٌ هذاء فيَصْدّق التقارب. وكأنه كان بصدد الجمع بين ما اختاره وبين 
تعبير عائشة رضي الله عنها في شدَّة التعجيل؛ فلم يكن يَنْزِلُ حتى يجي وقتٌ أذان ابن أم 
و ثم كان يَنِْلَ بحيث يَقَعُ أذان ابن أم مكتوم في أول الطلوع. لثلا يُخَالِفَ مسألة التغليس 
أيضاء وهذا كله إنما يمشي إذا أخذ التقارب فيه بين النزول والصعود. 

ظ وقد عَلِمْتَ من متن البخاري ما بين الأذانين» فل على قله اناسل سم الأذانوويجداء 
ولذا قال السّبْكي: إن وقتّ الأذان الأول من سدس الليل بعد ظلُوع الصبح الكاذب» وصحّحه. 
وإنما عبّره ابن عمر رضي الله عنه بالليل توسّعًا لبقاء بعض الظلمة بَعْدٌء فُحَمَله على الليل 
حقيقةً ولعل النووي ذُْمَبَ إليف لأنه رك وقت العشاء إلى النصف بلا كراهة. 00 
الفجر في النصف الثاني, لأنه هذا الأذان عندهم للفجرء كاه يكون الامفد اشفاء 
العشاء» وهو إلى النصف بدون كراهة. 


قلت : فوا حم للحشاء لفك أذانا وراحة | تنه اذا تدمهدالر التسفنه كنا سد أشن 
والذى تذل عليه الأخاديك شو تقارت الأذانية حدا.عفى بالفنك فيه غافقة وى" الله عكينا” 
قالت: «لم يكن بين أذانيهما»... إلخ. وهذا أيضًا مبالغة منهاء ولم ثردٍ الفاصلة بقدر هذا 


1 قال الشيخ الأكبر في «الفتوحات»: اتفق العلماءٌ على ألا يُوَذّنْ للصلاة قبل الوقت ما عدا الصبحء فإن فيه 
خلا فا . فمن قائل بجواز ذلك قبل الوقتء ومن قائلٍ بالمنع, وبه أقول» فإن الأذان قبل الوقت إلما فرعدي دك 
بصورة الأذان» وما هو الأذان المعررف على صورة الإعلام بدخول وقت الصلاة. فقد كان بلال يُوَذن بليل» 
وكان رسول الله كد يقول: الا يمنعنكم أذان بلال عن الأكل والشرب» . يعني في رمضانء لفق نري العو 
فالأذان عندي لا يجب إِلّا بعد دّخُول الوقت اه. كذا في «السعاية». 
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قط بل ار ادع ان شاته كنا نك بتي :قن كان حش يريد أن يَحْمَدَ "على ظاهر تعبيرها» 
دتعي الشافعية» فليس بسديدء فإن الشيء من باب المحاورات» والأخذ فيه بمثله. أخذ 

والرابع: أنه إن أذَّنْ قبل الوقت. فهل يَجْتَرىء بذلك» أو يعيده في الوقت أيضًا؟ فادّعى 
الشافعية ا يجَرَىئءٌُ بذلكء» واستيِعَده الحنفية» وقالوا : كيف مع ورود التكرار في متن الحديث 
صراحةً؟ والمختار عندنا أنه لا يُعْتَدُ بالأذان قبل الفجرء ويجب الإعادة في الوقت» كما في 
سائر الأوقات عندهم أيضًا. 

والخامس : أن الأذان الأول كان للفجرء أو لمعنى آخر؟ فذهي الشاقعة أنداكان للوقت 
كالثاني على طريق الإعلام بعد الإعلام» وَاذُغى الحنفية أنه كان احير لا للوقف: وتمسّك له 
الطحاويّ بما رُوِيّ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه. وهو عند مسلم أيضًا : دلا يه يَمْتَعنّ أحدّكم أذان 
بلال» أو قال: نداءٌ بلال من سّحوره» فإنه كان يَوَّدْن لِيَرَجِعٌّ قائمكم. ويُوقَظ نائمكم».. . إلخ 
دن فق أذ أذاة يلاك إدما 61 لجل أن رزج :فاته اللدل عو فللا بدي مسر ويستيقظ النائم 
فيتسخّرء فهذا تصريحٌ بكونه للتسحير لا للفجر. وأمّا للفجرء فكان ينادي به ابن أم مكتومء ولذا 
كان يَنْتَظرَ الفجرَّ ويتوخخًاه. 

وك ينه لافنا ولم اذوه حراهه إل انه قال لا تاقفن فيو الأسبافه» تخار أن 
يكون للتسعير. أيضا . ثم المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في جميع طرق هو الأذان 
الواحد فقطء ولا ذكر فيه للثاني. فُحَمّل العية النيا كت عل الناطق. وَعَجَر عنه العخافظا 
أيضاء فإنه لا دليل فيه حينئذٍ على الاجتزاء بالأذان الواحد. 

والسادس : أنه كان في رمضان خاصةء صرّح به أحمدٌ رحمه الله تعالى كما في «المغني) 
دس داف وابن القطان كما في «الفتح» وابن دقيق العيد كما في «التخريج) لل يلع 

والسابع : أن هذا الأذان كان بعين تلك الكلماتء أو بكلمات أخرى غير المعروفة. 
فذهب السّرُوجي منا أنه كان بكلماتٍ أخرى غير تلك الكلمات» وحمله الشافعية رحمهم الله 
تعالى على المعروف. فهذه سبعة مياحث . 
ٍ ولعلّك قُهِمْتَ منها أن في استدلالهم نظرٌ من وجوو: الأول: في ثبوت نفس التكرارء وإن 
سلمناه» فلنا أن نمنع كونه بكلمات معروفة لم لا يجوز أن يكون بكلمات أخرى؟ ون سلماة 
فلم لا يجوز أن يكون في رمضان خاصة؟ ولو سلّمناه أيضًاء فقَلِمَ لا يجوز أن يكون الأول 
للتسحير لا للفجر؟ فعليهم أن يُتْبنُوا هذه الأشياء؛ ودونه َخرْط القّتاد. 

قلت لما رايت السنفية يتأولون ركون الأول فن رفن حاص عت :له كث الفقهة أن 
المسألة عندنا هي بها اكذلك أو عن محر اعمال واحتيال» فوجدث في «شرعة الإسلام) 
لشيخ صاحب «الهداية) : جواز العمل به في رمضان عندنا . وحاصل هذا الجواب: أنه لا يِرَّاعَ 
في نفس التعددء وإنما النزاع في تعدّد الأذان للفجرء ولا دليل عليه من ألفاظ الحديث» بل فيها 
أنه كان للتسحيرء وهو جائدٌ عندنا أيضًا . 
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وههنا جواث آخر ساقه الطحاوي في «معاني الآثار». وقال: يحتمل أن وو “كان 
يؤذْن في وقتٍ كان يَرَى أن الفجرٌ قد طَلّعَ فيه, ولا يتحمّق ذلك لضعف بصره لما رُوِيَ عن 
أنس رضي الله عنه : للا يَعْرَنْكم أذان بلال» فإن في بصره شيئًا) . وفي بعض ألفاظ عندي: (افإن 
فى بصره سوءً) . وقوّاه ابن دقيق العيد» ثم أيّده الظحاوي بما رُوِي عن عائشة رضي الله عنها من 
التقارب الشندين فين أذاتجيساء حيث قالت: «فلم يكن إلا كان فا لسر ارا لاط 
ثبت فت أنقما كانا يَقَصِد يَمَصَدَان وقنًا وعدا وهو ظلُوع الفجرء فيخطيًه بلال لما ببصره ه شيء) ويصيبه 
ابن أم مكتوم, لأنه لم يكن يفعله حتى يقول له الجماعة: أصبحت أصبحت. 


والمعر ارثا اخ : أن الأسودّ سَأَلَ عائشة ةَ رضي الله عنها عن وترهاء فقالت: إذا أذّن 
المؤدّنء قال الأسودٌ: وإنما كانوا يؤدُنون بعد الصبح». وسماع الأسود عن عائشة رضي الله عنها 
كان بالمدينة» ثم هو يروي أذان مسجد رسول الله يي بعد الصبح وعائشة رضي الله عنها لم 
الرطلي ركيم كادي وود كو علءواعيريا من أصحاب رسول الله يَلْهِهِ مع أنها سَمِعَتَ 
من النبيّ 5 


وله جوابٌ آخر أيضًا: ما أَخْرِجَ عن ابن عمر رضي الله عنه: «أن بلالا أذْنْ قبل ظلُوع 
الفجرء فأمره النبيُ َل أن يَرْجِمَ» فنادى: ألا إن العبدٌ قد نام». فهذا ابن عمر رضي الله عنه 
يروي عن النبيّ كَلَدْةٍ ما ذكرناه. وهو ممن قد رَوَى عن رسول الله كَل أنه قال: «إن بلالا يؤذن 
بليل؟ . اي 
الصلاة وأن ما أنكره عليه إذ فعله قبل الفجر كان للصلا 





3 في عدف الادات نا سمعت : 


وقد رُوِيَ عن أبن عمرء عن حَمْصّة بنت عمر رضي الله عنهم في حديثٍ: اوكان لا يدن 
حتى يَضْبح" . . فهذا ابن عمر رضي الله عنه يُخْيِرٌُ عن حَفْصّة رضي الله عنها : أنهم كانوا لا يودْنُونَ 
ا ل أمْرُ النبيّ كَل بلالا أيضًا أن يَرْجِعَّ فينادي: آلا إن العيد قد 
نامك دل عن أن عادتهم أنهم كانوا لا يَعْرفُون أذانا قبل الفجرهء ولو كانوا يَعْرِفُونَ ذلك لما 
احتاجوا الى قدا النذاء . وأراد به عندنا - والله أعلم ‏ ذلك النداء إنما هو لِيُعْلِمَهِم أنهم في ليل 
بنذ تق تصلى 'فن اث متهم أن يصلى؛ ولا يمسِك عنه الصائم . اه. ٠‏ بتغيير. 


وَاعْتْرضَ عليه من جهة الإسناد والمعنى جميعًا . ما الأول» فقالوا: إن الصحيحٌ وَفْفَه 
ا ل ا ا لرافيه الح دخ دك 
وأَجِيبَ : إن حَماذًا إن سلينا فاده فهو ثقَة مقبولٌ» مع نه النين تشتف افيه ؛ وله مُتَابَعَاتٌ شتّىء 
وإحداها قوية» فلا يمكن إنكاره وإنما حال حو سو رعس او 
وقته ) وهكذا قد يأتي الفِقَهِ على الحديث 0 


0 كلش ولووسا 0 أيضًاء وهل تَرَى عمرٌ رضي الله عنه يُخَالِكُ سنةً الب بده ثم لم يذكر 
عليه أحدٌ منهم. ء غير انوع تكلموا فيه أيضا: 
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وأمّا من جهة المعنى» فكما قال الترمذي : إن حديث حماد لو كان صحيححا لم يكن لهذا 
الحديث معنى» إذ قال رسول الله عد : إن بلالا يدن بليل», فإنئما ما أمرهم فيما يُسْتَقيّل؛ لو أنه 
أمره بالإعادة حين أذّْن قبل ظلوع الفجر لم يَقُل: «إن بلالا يؤذّن بليل) . اه. وأجِيب : نان 
العمل في تكرار الأذانين كان مختلفاء فكان لال يؤدّن بالليل؛ واء بن أمّ مكتوم في الصباح ؛ ثم 
صَارَ ابن أم مكتوم مكان بلالٍ» فكان ابن أم مكتوم يؤدّن في الليل؛ وبلال في الصباح . هكذا 
تْبَتّ في بعض الروايات» وأخرجها الحافظ في «الفتح». 

وزَّعَم بعضهم فيه قلبّا من الرّاوي» والصواب أنه ليس بقلب» بل سحمزل غلة 37 إخدلات 
الزمانين وعليه استقرٌ رأيُ الحافظ بعد تطريقه. فإذا نَبَتَ أنه كان كذلك؛ فلنا أن نقول: إن قول 
النبئ 16ة: «إن بلالا يدن بليل»؛ إنما هو في زمانٍ كان بلالُ يؤذّن بالليلٍ وابن أم مكتوم في 
الصباح . وأما 0 إياه أن ينادي : ألا إن العبدٌ قد نام» فجاز أن يكون في زمان كان بلالَ يؤدْن 
فيه في الصباح واتفق في ذلك اليوم أنه أذن في الليل على عادته القديمة؛ أو ظَنَّ أن الفجرّ قد 
طَلَعَ عليه 0 لي الاعتذار عنه : فإن الأذان بالليل قد كان 2 عنه أبن أم بكو وكان 
ينبغي له ألا يؤذّن إِلّا بعد ظُلُوع الفجر لثلا يقع الأذانان كلاهما في الليل؛ ٠‏ فلمًا أذن هو أيضًا 
بالليل لَزِمّهِ أن يَعْتَذْرَ عنهى لأنه قد أذن قبل وقته الذي كان يؤدّن فيه فهذا هو وجهه, والله تعالى 
أعلم . 

ثم إنك قد عَلِمْتَ عن حَهْ خفصّة رضي الله عنها : أنهم كانوا لا يؤدّنون للصلاة إلا بعد الفجرء 
وهكذا عن الأسود في حديث عائشة عرصي اللاعديام وده اننا . وأخرج الظحَاوي عن 
مفا نين سعية أله ول ا(إني أؤذّن قبل ظُلُوع الفجر لأكون أول من يَمْرَعٌ باب السماء 
بالنداء. فقا ستيان لا حتى يَنْمَجِرٌ الفجرًا . . وعن عَلْقَمَة عنده قال إبراهيم: «شيّعنا عَلَقَمَةَ إلى 
مكة. فخرج بليل» نحن مره وزة بلا :.فقالة* أمّا هذاء فقد خالف:سنة أضبجات 
رسول الله عله لو كان نائمًا كان خيرًا له فإذا طُلَّعّ الفجرٌ أَذّن). . وفي «التمهيد). عن إبراهيم 
قال أكاترا اد المؤدّن بليل أَنَوْهُء فقالوا له: اتق الله وأعِد أذانك». ومن أراد التفصيل 
فليراجع الزَّيْلَعِي . 

ثم ههنا دقيقة أخرى يجب التنبيه عليهاء وهي : أن المَّلحَاويّ اذَعَى جوارٌ الأكل في زمانٍ 
بعد طلوع الفجر أيضًاء ووافقه الداودي المالكي شارح البخاري» وأيّده الحافظ رحمه الله تعالى 
أيضاء وأخرج أثرًا عن أبي بكر رضي الله عنه : «أنه أكل بعد الفجراء وعن حُذَيْفَة مثله كما في 
«التخيير المظهرى 1 وافيت شك لشاف بوواءة إلنات ايديا وقال: إنه جَعَلَ أذان ابن أم مكتوم . 
غايةٌ للأكل» ٠‏ فلو أذ بعد مُتُُول الصباح د كما يعلم من الرواية؛ وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى 
لا ينادى حنى يقال'له :ضيحت أصيحة - لَزِمَ جوارٌ الأكل بعد ظلُوع الفجرء وغ حدتما 


)غ2 وقد جمعٌ ابن خَرَيْمَة ة والصيفي بين الحديثين باحتمال أن الأذان كان نوبأ ول وآء بن أم مكتوم؛ وَجَرَّم م ابن 
حِبّانَء بذلك ولم يُبْدِهِ احتمالا ‏ كذا في «شرح الزرقاني على الموطأ». 


لالد كنات الآذاق 


عليه الكديون, #الظلاهر أن غنيك الامو لذ تمن قال إن خرافة الاك فيان الفتحري ل يون 
الطلُوع» وهو أقوى حُحبَة كما قالوا. اه مختصرًا . 

قلت: ومن بقاياه ما تسلسل في كُتْبٍ الفِقُه من رواية جواز الأكل بعد الظلُوع أيضًا ا 
في «قاضيخان»»؛ وإن كان الأحوظ هو الترك. وأصل البحث في القرآن: افمنهم من أراد منه 
التبيّن التامء ومنهم من اكتفى بنفس التبين» ولذا أقول: إن من أكل بعد الظُلُوع وانتهى عنه قُبَيْل 
الاتشاني فإنه يقضي فقط ولا يُكَمْر واستدل الَحَاوِي على ذلك بقصة زِرّ بن حُبَيْش مع حُذيفة 
في الصيام. ل ور لني ٠‏ عن حَفْصّة رضي الله عنها مالي الكاث 
ولفظه : إن رسول الله وك كان إذا أذ المؤذن بالفجرء ٠‏ قام فصلّى ركعتي الفجرء ثم خرحٌ إلى 
المسجد.ء حرم م الطعا؛ وكان لا يؤذّن حتى يُضُبح). :. وَعَِيك ب داودء في باب الرعل ضح 
النداء والإناء على يدهء عن أبي هرَيّرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَك : «إذا سَمِعَ أحذكم 
النداءَ والإناءً على يدهء فلا يَضْعه حتى يقضي حاجته منه). اها . 

فهذه الروايات تَدُلٌ على جواز الأكل بعد نداء الصبح أيضاء وحينئظٍ دَعَتَ الضرورة إن 
الأذان الآخرهء يمك من أراد الصوم عَمًا يُمْسِكُ عنه الصائمون؛ فيمكن أن يكون تعدّد الأذان 
في ذلك الزمان» فإذا نْسِمّ الأكل بعد الفجرء نسِمَ أحذ الأذانين أيضًاء وهو الذي قبل الفجر . 
وقال بعض العلماء إن الأذات قبل الفجر في عهده 6غ كان لتعليمهم وقت السْحُورء توالما 
عَرَفُوه ثُرِك. هذا زُبْدَة مقالهم» وملخّص كلامهم في هذا الباب. 

والدئ تيين لى هن أن الآذان الأول أيقا "كان للوفت #الاذان العاني» ومن فال .| 
الأذان الأولَ لو كان للفجر لما كانت حاجة إلى الأذان الثاني» ففيه مصادرةٌ على المطلوب». 
كيف وهذا أول النزاع؟ وقد بيّنا في أول الكلام أن الأذانَ الثاني ليس إعادة ليُتوَهّم منه إبطال 
العمل» بل هو إعلامٌ بعد إعلام» وهو معقول. وإنما التزم الحنفية أنه للتسحير ليَسْهُلَ الجواب 
عليهم» ولذا قالوا: إنه مخصوصُ برمضان. 

قلت: ولا دليل عليه وأمّا ما قال به ابن القطّان وابن دقيق العيد»ء فليس في أيديهما شيءٌ 
أيضًا ا هذا الحديث. ولا نقل عندهم من الخارج أنه كان مخصوصًا برمضان, وإنما أبداه من 





قوله: «فَكُلُوا واشْرَبُوا»» فَقَّهِمَا منه أنه كان للتسحيرء أن الأكل والشرت .فى الليل لأ بكرن إلا 
تسحيراء ولا يكون إِلَّا في رمضان. وأصر خخ يهم على وللده حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه لِمَا فيه تصريحٌ بعلّة الأذان: وهي أنه : الِيَرْجِمَ القائم» ويستيقظ النائم» ل على 
التفحي فَغَلِطوا فى شرحه»ء مع أن المراد اليه للصلاة. بل هو الذي قام 


٠-0‏ قلث” قال البيهقي: إن صم هذاء يُحْمَّلُ عند الجمهور على أنه يََكِِةٍ قاله حين كان المنادي ينادي قبل طلوع 
الفكرم بلعيك بن شزثدااقيل لوخ الفتسر. اه. قلتٌ: ويُسْتَفَاد منه: أن الأذان قبل الفجر كان في زمانٍء ثم 
انقطع فيما بعده» ولذا حَمَلّه على زمان تعدّد الأذان. فلو كان الأذانُ قبل الفجر أمرًا مستمرّاء لم تكن في قوله: 
١حين‏ كان المنادي»... إلخ. فائدةٌ. ثم إذا عَلِمْتَ جوارٌ الأكل بعد الصبح من رواية الطَحَاوِيٌ صراحة» فلا 
فائدة من هذا التأويل. والله تعالى أعلم. . 


كتاب الأذان ظ 0" 


عن فراشهء ثم ذهب لحاجته وتفرّق في الفضاء وغيره» فمعناه أن بلالا يُوَذْنْ ليَرْجِمَ هذا القائم 
إلى الصلاة» وليقومٌ من كان نائمّاء فيتأَمَبَ للصلاة. وعند الطحَاوِيٌ: «ليرجمَ غائبكم» بدل 
قائمكم, أي من كان غائبّاء ولم يكن موجودا في بيته وهو أصرح في هذا المراد: 

ثم رأيت الشافعيّ رحمه الله تعالى شَرحَه بعين ما قلتّ. والحافظ رحمه الله تعالى لما لَمْ 
يُذْرِكُ مراده تحير منه» وَعَجَرّ عن جوابه» ولم يَقَذِر إِلّا على أنه لا تناقضٌ في الأسباب» فجاز 
أن يكون المسصن يفا ٠‏ فكأنه التزم شرحه المشهور. وأمّا إذا عَلِمْتَ حقيقة الحال» لم يَبْقَّ لنا 
فيه استدلالٌ. 

في حديث ابن عمر وعائقة رضي الداعتهما ٠‏ فليس فيه بيانُ لِمَا كان بلالَ يُوَدْنْ له وإنما 
فيه: «أن بلالا يُوَذْنْ بليل», وأما لأي شيء هوء فلا حََرْفَ له فيه؛ وغل فلن احير ينه 
بداهة الوّهم لا غير بل في طرق ما يَدْلُ على خلاف ذلك؛ وهو قوله في «صحيح البخاري» : 
لا يتم أذ بلال». فدلٌ على أن أذانه لم يكن مانعًا عن التسحيرء لا أنه كان للتسحير كما 
فهِمَوه وهل تستطيع أن تفرق بينهما؟ ثم إنه لا ذَكْرَ للآذان الثاني في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه في واحدٍ من طرقهء وانها فيه الأذان الواحد. وهو قبل الوقت» وليس فيه علَةٌ الأذان» بل 
فيه نكتةٌ التقديم, أ إن بلالا يُؤّدّنّ بليلٍ ويقدّمه ليرجع القائم إلى الصلاة» وليتأهب النائم . 

أما الأذانء فهو لِمَا عَهِدَ في الشرعء فَطَاحَ ما زَعَمُوه أنه للتسحير» وكفانا عن إثبات 
كونه للفجر. فإن 00 لم يَعْهّد عند الشرع إل للصلاة»؛ مع أنه إذا قال: حيّ على 
الضلؤة فلس معناو ل أ نه للوقت» وإذا كان الأمرٌ كذلك؛ فلا يُتَاسب أن يُقَدُم إلى نصف 
الليل كما رَعَمّه النوويٌ» بل هو كما قلنا في الصبح المستطيل قبل المستطير. بقي أن 
الأذانين هل كانا في رمضان خاصة؟ فهو أيضًا مما لا دليلَ عليه. 

أنَا قوله : «فكُلُوا واشْرَبُوا» فهو متأثٌ على ما فرضناه خارج رمضان أيضًاء وهذا لمن 
كان يريذ صيا م النفلء لا سِيّما في زمن النبي مكو 0 وبعضهم 
يصومٌ أيامَ الي : وآخر يصومُ الدهرٌ فلا يُمْطِرٌ. ولم يكونوا بقليل» فأمكن أن يكون قوله: 
«فكُلُوا واشْرَبُوا' بالنظر إلى هؤلاء. 

يدل على ما قلنا ما في «المسندة؛ و «الكنز): ا 0 
حتى يؤذن). أه. بدر الفير وه كمرك فهل ينْاسِبٌ هذا في رمضان؟ فهو إذن لم يكن 
مُخْتَضًّا برمضان كما أنه لم يكن مستمرا في سائر السنة» إأنّا إنه لم يكن مستمرًا في السنة كلّهاء 
فمما يَدُلُ على ذلك ما في «السئن: «(إن النبيّ وَلةٍ حذر في أمر الجماعة مره معطم 00 
مض فيها وَرَفَعَ» فقال ابن أم مكتوم: إني رجل أعمى» وليس لي قائدٌ» فهل لي رُخْصَة 
الل لم سأله أنه هل يَسْمَعٌ التأذين؟ قال: ١‏ نعم ٠‏ فلم يرخحصه في ترك الجماعة». فهذا 
صريح أنه لم يكن يودّن دائمًا» وفيه دلبل على أن لسماع الأذان مزيدٌ دحل في حضور الجماعة. 
وفي «الطبقات» لابن سعد: «إن بلالا كان يُؤَذّن إذا ضر بالمدينة» وإذا عَابٍ أذْن ابن أم 
مكتوم. وكاة: يلل إذا ادن ادن قبل الوقت». نقله عن الواقدي» وهو أعلم بهذه الأشياء. 


”7 كتاب الآذان 





وبالجملة إني متردّدٌ في ُبُوت استمرار تعدّد الأذان» ثم في أنهما كانا في مسجدين أو في 
مسجدٍ واحدٍ؛ فإن كانا في مسجدين خحْرَجَ عما نحن فيه؛ ولا دليل عليه في قول عائشة رضي الله 
عنها : «لم يكن بين أذانيهما إلا قدر ما يَنْزْلُ هذا ور وَيَصِعَد هذا) . وليس فيه إلا شِدّة التقاربٍ بينهماء 
لا أنهما كانا في مسجدٍ واحدٍء ومن العجائب ما في ١الوفاء»‏ من الاكتفاء بأذانٍ واحلا"' لجميع أهل 
لتقي ردان قر اللمديية برع ات فا وكلّهِم كانوا يصون على أذان بلال؛ وليس مذهبًا 
لأحدء ثم إني أجدٌ في أحاديثٍ عدم رضاء النبيئ ث2 بأذانه قبل الفجر»ء وهذا حيث كان الأذان 


ص2 


واحذاء وهو كما أسلفناه عن الطّحَاويٌ: ١لا‏ يَعْرَ أذان بلال» فإن في بصره شيئًا) عد ذلك 
ثانيًا على أن أذان بلال قبل الفجر لم يكن للتسحير كما فهِمُوه وإِلّا لَمَا احتاج إلى الاعتذار عنه : 
«بأن فى بصره سوء»» بل كان للفجرء ثم كان يقدّمه لسوء ء في بصره» فأمر الناسَ أن يتحقّقوا الفجر 
باهم . وكذلك ما مرّ عن حَفْصَّة رضي الله عنهاء والأسود عند الطَحَاوِي ا كان لا دن ا 
يُصْبح)) وعند أبي داود : ولا ُوَذْنْ حتى يَسْتَبِينَ لك الفجرٌ» . قال أبو داود وهو متم . 

قلتٌّ: وقد أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في «مختاراته»» فلا بدّ أن يكون قابلا 
للعمل» وهو عندي بإسنادٍ قوي أيضًا . والحاصل : أني متردّدٌ في كون هذين الأذانين في مسجدٍ 
واحدٍء وفي استمرارهما سائر السنة. والذي تَلَخُْصٌ عندي : أن الأذانين حين كان يثادئ بهما 
كانا للصلاة قطعًا لا للتسحير» عوك يك رايا عن لحر ادي لاني 

وعلى هذا ينبغي أن يُؤَوَّلَ ما رُوِيَ عن محمد" "45 ران الآذان الأول كان للتشخير تيان 


00 قال الشيخ بدر الدين العَيْنِي رحمه الله تعالى في باب قول الله عز وجل : لاوما كن ألَهُ بيع مك4 [البقرة : 
الابوه إل أنه روى أ بوادازة مسد عن بكتوين الأعم : إنه كان بالمديئة تسعةٌ مساج مع مسجد 
رسول الله يد » يسمَع أهلهًا أذان بلالٍ رضي الله عنه على عهد رسول الله كَل يصاون تق مدهي ثم فُصَّل 
تلك المساجد التسعة. انتهى. وفى «الوفى» نقل الأقشهري عن المحب الطبري: «(أنه ذْكَرَ المساجد التي كانوا 
يصون فيه باذ اةرناة نودي الله ند ادب ” 

(40 قال محمد بن الحسن في كتاب «الحجج؛: قيل لهم: إنما كان يَضَْمُ هذا بلال رضي الله عنه في شهر رمضان 
ليتسخّر الناسٌ بأذائه» ويكتفي الناسنٌ بأذان ابن أم مكتوم لصلاة لقي لام قن اه عدبي اعم بدا على أن 
بلالا رضي الله عنه إنما كان يَضْنَعُ ذلك لسحُور الناس في شهر رمضان خاصة؛ لأنه بلغنا: «أن بلالا رضي الله 
عنه أذ بليل؛ فأمره رسول الله يَْهْ أن ينادي: ألا إن العبدٌ قد نام». ولكن الأمر الذي رويتم كان في شهر 
بل 0 0 0 


أحذا 0 أذانُ 00 رضى الله عنه» ان إئما ا ليرجع 5 ويوقظ 0 فك انقنه 
نائمكم». . . إلخ الحديث. 


قال محمد بن الحسن : أخبرنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة عن الحسن البصري بي : #أن منادي رسول الله كك لم يكن 
ود العلذة ة الصبح حتى يَطْلْمَ الفجرٌ؛. وعن بلال رضي الله عنه مؤدّن رسول الله بَِِ : «أنه كان لا يؤذّن لصلاة ة الفجر 
حتى يَرَّى الفجر». انتهى . قال الشيخ رحمه الله تعالى : : وربما رأيت أن أصل كلام الطحاويٌ يكون من محمد رحمه الله 
تعالى» فيكون في كلامه لفظء ثم يَبْسُطه الطحاويُ ويقرّره؛ وقد جرّبت عنه مثله في مواضع . . ثم إنهم اختلفوا في 
كتاب «الحجج»: فقيل ف فقن تيه خط حي د اكد ريعي الله بعال + وقيل : 000 ه أبي عمران. 


كتاب الأذان 0ه" 


0001111ظ0 ل ل ا 
رض ٠‏ فإن وَقَعّ قبل الفجر بقليل أَعْمَضَ عنهء ولم يرض به وهو قوله علد : «لا يعْرَنَكُمْ أذان 
بلال؛ فإِن فى بصره سوءً». ففيه نداءٌ على عدم رضائه مع الإغماض عنه. وإن تقدّم على وقته 
المعهرد يري طول لم يعون عه ولج ركه جني نادي إن العبد قد نام؟. فَحَمْله عندي : 
إذا قدّمه على ما كان من عادته أيضًاء ثم لم يأمره بالإعادة. 

انين الأسافيف: جواز الأذانين للفجرء مع كون الأول قبل الوقت. ويُسْتّماد: أن 
المطلوبَ كونه بعده إن اكتفى بالواحد» ولا إعادة إن قذم بقليل . 

ومحصّل الكلام بعد هذا التطويل والإسهاب بحيث يَمَلّ منه النْظارُء وتكل منه الأنظارٌ: أن 
الحديث لم يوَافِقٍ الحنفية مامه كما انه لي براوق الشافعية بتمامه. لآنة لبقن :فية؟ أن أذان 
الفجر إن تقدّم على الوقت» وجب إعادته» كما في فِمَهنَاء وكذلك ليس فيه : الأذان قبل الفجر 
مطلقاء كما كُتَبَه الشافعية» والأصوبٌ في الجواب: أنه لقال درن زلا أن الام انهو إل : 
أن لآ يوذة تقش حتى يَسْتَبِينَ2'0 ولعلّ بعض القطعات من تلك القصة لم تَصِلْ إليناء فانْكَرّمَ به 
التراد. 


75 - باب الآذَانٍ بَعْدَ الفَجْرٍ 
6 - حذثنا َْدُ الله بْنُ يُوسْف قَالَ: أخبرنًا مالك عَنْ نَافِعء عَنْ عَبْدِ لبن 


1 


ع كال أَخْيَوَئْنِي حَفْصَةٌ: أن رَسول اللّه عله كَانَ إِذَا اغتّكف الْمُوٌدْنْ لِلصَبّحء ونذا 


ام 7 


أ 


الصبح: صَلَى رَكعتية حَفِيفتَينِ 0 أنْ َم الصَّلاة. [الحديث 5١8‏ طرفاه فيى: “/111. .]١١481‏ 


#7 
4 


يعدن أبُو نعم قال : عدذنا كيان عن شين 2 أ سلمةرقة غائكة : 
كان النِيُ ل يُصَلَي رَكْعَتينَ حَفِيَتين بين التدَاء وَالإِقَامَةٍ ةِ مِنْ صَلاةٍ الصبّح . [الحديث "5١9‏ 
طرفه فيى: .]١١59‏ , 


41 جع هما قن الل ركه ا فال عَنْ عَبِْ الله بن ِيَارِء عَنْ عبد 


مرج مجع ع ) جومعور نوج عمقت :بانس ساسخس سم مسح وجب ب بحتيوج بجحو ناجل جاطفاله :لافطا »ا تعيب جكد مداوط عه جا عاج :بو 
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كه 


)001 قلث: وََدنُ عليه رولياث عديدة كيرت في «الكتزة» الا آدري انها صحيحة أو سقيمة» إلا ني وجاتها في تذكر: 
للشيخ عندي» قراوت أن ل أغين يها . عن الحسن قال: هل كان الأذانٌ على عهد رسول الله عَن إلا بعدما طَلَّمَ 
الج اذ ناذلا فأمره النبئٌ َل » فَصَعِدَ فنادى: إن العبد نام». (ص) «كنز العمال» عن عُرْوَّة عن امرأة من 
بني نجّجارء قالت: «كان بيتي أطول بيتٍ حول المسجدء وكان بلالُ يوَدُنُ عليه الفجر كل غداة» فيأتي بسَحَرِء 
فيجلس على البيت ينتظر الفجرهء فإذا رآه تملى ثم يُودن) (أبو الشيخ في الأذان) «كنز العمال». ْ 
عن بلال مُوَّذْن رسول الله يثِ : «أنه كان لا يؤدُنُ لصلاة الفجر ختى يَرَى الفجرً؛ (ص) «كنز العمال». وفي مسند 
تُوْبَان ‏ مولى رسول الله كَئِ : «أَذْنْتُ مره فدخلت على النبيٌ ية فقلت: قد أَذُّنْتُ يا رسول اللهء فقال: لا تُوَدْنْ 
حتى تُضْبمحَ» ثم جئته أيضاء نلك قد ادنك فقال: لاثز دنسو تق اللسة ثم جئته الثالثةء فقلتٌ: قد أَدْنْتُ» 
فقال: لا تؤدُن حتى تَرَّى هكذاء وجمع بين يديه» ثم فرّقهما!». (عب) «كنز العمال» عن سُوَيْد بن عَمَلة قال: «كان 
بلال لا يعوب إل في الفجرء وكان لا يؤدّن حتى يَنْشَّنّ الفجرً؛ (ش) "كنز . ْ 00 
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اللَهِ بن عُْمَرَ: أن رَسُولَ الله يَِةِ قَالَ: «إِن بلالا يُنَادِي بليل» فكلوا وَاشْرَبُوا حَتى ينَادِيَ 
8 ا َه 2 ## | عبر 2 

. حوام)ا‎ ١ 
رجام مخوم‎ 


عَكسَ التضنف رحمة الله تعالى في وضع التراجم» فبوّب بالأذان بعد الفجر أولاء 
وبالأذان قبله ثانيًا إيماءً إلى أنه لا مَتَاص عن الأذان بعد الفجرء سواء ادن قله ا . ومن ههنا 
عُلِمّ أن ما ذَهَبَ إليه الشافعي رحمه الله تعالى من الاكتفاء بالأذان الأول فقطء والحنفية من نفي 
الفائدة فى ذلك الأذان”' أصلى للبم ميك : فإن الأذان بعده مما لا بد منهع وقبله مفيد ولو 
في الجملة مثل التهيؤ لها وغيره . 

- قوله: (إذا انمتكف). . . إلخ» قَهِمَّ منه المصئف رحمه الله تعالى : أن اعتكافه كان 


سر 


لارتقاب ظُلُوع الصبح ليؤدُنَ حين كنمو ٠‏ له ولذا ترجم عليه بالأذان بعد الفجر . 

قوله: (ركعتين خفيفتين) حتى تردّدت عائشةٌ رضي الله عنها : أنه هل َرأ فيها شينّاء أم لا؟ 
وروي مثله عن ابن عمر رضي الله عنه. إل انعم اله الى تيه ووجه إعلاله : أنه رُوِيَ عنه مرة: 
«أنه رآه يقرأ فيهما بسورة الإخلاص إلى شهرين»؛ وروي عنه أخرى: ا مر بل بَلْعَّه 


عن أخته حَفْصَّة رضي الله عنهاء لأنه يهِ كان يصِلَّيهما في بيتهء ولم , يكن يَدْخْل عليه في تلك 
الساعة أحذ). 


٠‏ - باب الأذانٍ قَيل الفَجْرٍ 
1 - حدّئنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسٌ قَالَ: عدننا زكر تال غذنا شليمان النس 


بن عَتمان النْقْدِئ عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُوو عَنٍ النْبِيّ كله قَالَ : ] لا يعن أحدكو دأ 


بح سوه 


مام 


6 


9 


ا 30 


ا 


5ٍظ 


)0 واعلم أن قاضي القضاة أبا يوسف رحمه الله تعالى لَمّا رَحَلِ لزيارة البيت ‏ وكان معه هارون الرشيد أيضًا ‏ نَاظرَ 
مالِكا رحمه الله تعالى في عِدَّةَ مسائل» منها: في سجدة السّاهِي: إنها قبل السلام؛ أو بعدهاء فأجابه مالك 
رحمه الله تعالى كما كان مذهبه: إنها إن كانت لنقصان» فليسجدها قبل السلام. وإن كانت لزيادةٍء فبعد السلام. 
فقال له أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن وَقَعٌ السهو بكلا النحوين» فماذا يفعل؟ فَسَكَتَ مالك رحمه الله تعالى» 
فقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: الشيح قد يخطىء؛ وقد لا يصيب» ولم يسمعه مالك رحمه الله تعالى» وَفْهِمَ 
أنه قال: الشيخ قد يخطىء» وقد يصيب. ولذا انصرف مالك رحمه الله تعالى إلى وجههء فضَحِكٌ الناسٌ» فقال 
مالك رحمه الله تعالى: وهذا جزاء الشيخ الذي تاظر مع شاب: وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى إذ ذاك شابًا. 
وفيه منقبة لمالك رحمه الله تعالى أنه كيف تحمّل وأبدى الوقار. 
فلمًا رَجَعَ أبو يوسف رحمه الله تعالى من سفره؛ رَجَعٌ عن عدّة مسائل: الأولى في الأذان قبل الفجر»ء ولم ير فيه 
الإعادة» والثانية مسألة الوقف. والثالثة مسألة الصاع. وفي «شرح الجامع الصغير»: إن رجوعه كان لكمال ديانته» 
فإنه لما رَأى العمل ببلدة الرسول خلاف ما كان يقول به رَجَعّ عنه. انتهى معرّبًا في تقرير الفاضل عبد العزيز من 
كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وقد ذكر قصة أبي يوسف رحمه الله تعالى صاحب «الكفاية» عن مبسوط شيخ 
الإسلام» وفيه: الشيخ تارةٌ يخطىءٌ؛ وتارةً لا يُصيب. وليس فيه جواب مالك رحمه الله تعالى» وهو في خرانته : 
«الروايات؛» وفيه: هذا جزاء من لم يَمْتْ مع أقرانه . 


كتاب الأذان 0" 


أحَدًا نكم - أَذَانَ بال مِنْ سَحُور فَإِنَهُ يوَدْنَ أو تاوق - يليل ' لِيَرْجِعٌ قاِمَكُم وإ وله 


آي 


َائِمَكُمْ؛ وَلَِسَ أن شرل الف 4 أن الصّبح) . وَقَالَ بأْصَابِعِهِ: وَرَقُعَهَ إلى فؤْق» 1 1 
سف : احَتَّى يَقَولَ هكذا» وَقَالَ زهَيرْ بِسَبّابَتيهِ إخداهما وق الأ خرف ثم مَدْهُمَا عَنْ يمينه 
وَشِمالِهِ . [الحديث 57١‏ _طرفاه في: 5198: 417 77]. 

7ب حذثنا إِسْحاقٌ قال: أخبّرنًا أبُو أَسَامَةَ َالَ: عبَيدُ الله حَدَّتَئَا: عن 
ل 0 ار سُولَ اللو قَالَ: (١‏ 2 
قَالَ: وَحَدّئْني يُوسْفُ بْنُّ عيسى المَرْوَزِي قَالَ حدئنا ْنَا المُضل قَالَ: كا مي ا 
عَمَرَ عَنِ القَاسِم بْنِ مَحَمَفٍٍ عَنْ عائشة ِشَّةٌ عن النبيئ 6 نه َلَ: ده بلالا يوذ ييل 
فكلا وَاشْرَبُوا حَنَّى يُودْنَ ابن أم مَكنُوم) . [طرفه في: 117]. 

لا يُقَال: إن الأذانين لو كانا بكلماتٍ واحدة لَمَا حَصَلَ التمييرٌ ب منيها ::ولما أفاذ تادين 
ابن أم 'محتوام فائدةٌع لم أن يكونا بكلمات مختلفةٍ بحيث ل يَعْثَرَ بنك الصائمُ بالأذان الأول» ثم إذا 
سَمِعَّ الأذانَ الثاني يُمْسِكَ عَمّا يُمْسِكُ عنه الصائمون» لأنا نقول: إن التمائرٌ يتل من يما 
ل ل ل ا ل مختلفة مخاد ول يكن 
بينهما التباسّ على زعمكم. فما معنى قوله: «لا يَعُرَنُكم أذانٌ بلال»» فإنه يَدُلَّ على أن أذانه كان 
ل ل 0 


- باب كَمْ بد بِينَ الآذَانِ وَالإقامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإقامة 


5505 ن تحدتنا إسحاق لاطي قالّ: حَدَثنًا خالدء ء عَن الْجَرَيرِي» عَنِ ابن بِرَيدَة 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُعْمّلِ المُرْنِيٌ : أنَّ وَسُولَ اللّه كله كَالَ: انين كل أدانيق صلا للاثان 
لِمَنْ شَاءً). [الحديث 474 90 17 ]. 


سر ا 


تن - حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارٍ قَالَ: خذنا عدر تال كد نا شية نال؟ 
عَمْرَو بْنَ عار الأَنْصَارِيَّ عَنْ أنّسٍ بْنٍ مالِكٍ قَالَ: كان المُوّدُنُ إِذَا أَذنَّ قا اد 
أُضْحََابٍ المي يل يبت درون السَوَارِيَ حَتَى يَخْرَج ع النْبيئ كك وَ وه هم كذيف» دوه الرَكعَنَينِ 
بْنَ المَغْرِبٍ َلَمْ يَكُنْ بين ع الأَذَان وَالإِقَامَةٍ شَيءٌ . ا بن جَبَلَةَ 2 
شَعْمَة : شَعبة: لم يكن يما ِل 0 [طرفه في: 0 5]. 0 

وقدّره الحنفية'' ماك حي جره شوو إلى الهيادة. وأقله أن يُصَلَى فيه 
أربع ركعات إِلَّا في المغرب. فإنه يُسْتَحَبٌ فيها التعجيل مهما أمكن. وقال ابن الَهُمَامِ رحمه الله 
تعالى : يَنْتَظِرَ فيها أيضًا بقذر ركعتين لورود الحديث فيه؛ وذهب إلى إباحتها كما في «القنية) 


اعرج ارعا م تار حديثه: (واجعل بين أذانك وإقامتك ترر يهنا 22 الآكل 1 أكله. والكنارث من 
ا والمعْتّصِرٌ إذا دَحَل لقضاء حاحته) . قال الترمدى: وإسنادة بجيو 
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أيضًا . وفي عامة الكثّب : إن الصلاةً قبل المغرب مكروهة والأوجه ما اختاره ابن الهُمَام؛ وإليه 
دَهَبَ مالك رحمه الله تعالى. وقال الشافعيٌ رحمه الله تعالى: يُصَلّي ويتجوّز فيهماء وعن أحمد 
رحمه الله تعالى : أنه صلاهما مرةٌء ثم لم يستمر عليهما ٠‏ كما يَعْلْمُ من المسنده». وفي العيني : 
أنه لم يصلّها إِلّا مرةٌ حين بَلَعّه الحديث؛ وهكذا عُْرِفَ من عادات المحدثين : أنهم كانوا يعملون 
بالحديث مره حين يَبْنُعُهِم وإن لم يَذْهَبُوا إليه ولم يختاروه: ونا تقون ذا العويق مضي 
الخروج عن عُهْدَتَهِ . وتَقَلّه الحافظ في «الفتح», وفيه سهوء فكَتّبَ : حتى بَلعّه الحديث» مكان 
«حين» فانقلب منه المراد. والصواب كما في العَيْنِيء كما يَتَضِحْ من «مسند أحمد) رحمهم الله 
ال 

والحديثُ حجّة للشافعية» راصح كديا عند لحري تي نات الصا ة قبل الغروب» 
ولفظه: 'صَنُوا قبل صلاة المغرب» قالافىن الغالعة: لمن شاف كراعية أن يتهلها النامن سنك 
عونلا تتشي معدا الاق بر ادداها آنا نكا فلن الامعسانة لان ف عير ا يضياة: 
الفكراي يخاذ نه تخرييف: العاف فإنة تن فذق اعلننهاا» صن اتعس وم اتن ملكتو أن اليك 
بالعموم دائمًا عندنا ليس بذاك. وأجاب عنه الحنفية رحمهم الله تعالى: أن المرادً من الأذانين 
الأذانان في الوقتين للصلاتين» فاستقام الحديث على مذهبنا أيضّاء وليس بجيدٍ عندي» لأن 
المراد منه هو الأذان والإقامة تغليبًا. والحديثٌُ على طورهم يَصِيرٌ قليل الجدوىء فإنه أمر 
بديهي . 


والصواب في الجواب ما اختاره ابن الهُّمَام من التزام الإباحة» وعليه تَحْمَّلُ صيغة الأمرء 
لأنها وَرَدَت في صلاة تَضَافْرَت الروايات بتعجيلها ‏ أعني المغربٌ :يكل تادز الذهة أن لا 
يصلّي قبلها بصلاة. نإذة لأ تكون إلا لببان الاباحة: بورقع إنيام الخطره لا اشنها إذا كان نه 

نفظه المن شاء ةودن اكراهية أن يعندها الكامن ستدة». والفرق في الأحشاةيث بالاستتفبات 
والسنية غير نافع . 

وعند أبي داود في باب الصلاة قبل المَغْرِبِء عن أنس بن مالكِ قال: «صلّيت الركعتين 
قبل المخري: على هيد رسول الله كان اال #"قلت لأنسس :. أراكم ,رسول آله كله قال :..راناء افلم 
يأمرناء ولم ينهانا». وهذا هو معنى الإباحة. وما يَحْكُمُ به الخاطر الفاتر أن الحديتٌ على 
وجهه. هو الحديث العامٌ؛ وأراد الراوي أن يُجْرِيَ عمومه على المغرب» لأن المسالة عنده 
هكذا كانت, فأَخْرَجَ المغرب من الخمس. وأدْخَلّها تحت حكم الحديث العام ور اهن 
غبارة كهاا رات وعدا بالحت ل ررانة الممددى: لذ الرواية بالمعتئ: وحاصله: أن الرواية 
بالمعنى هي التي يَقّصٌد بها الراوي سَرْدَ الرواية بألفاظهاء فلم تَحْضُرْهُ الألفاظ» فرواها على 
المعنى» أي مراعيًا للألفاظ . 

ا 
اوري كنا لقان الججا لين العامة كالر كا توعيي للقي انيري الععين انق إلقاء تراه 
نوك بع فين الملا نا قل وإنما حَمَلّني على ذلك حكم الوجدان؛ ولأن الحديث في عامة 


7 
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ألفاظه لا يُوجَدُ إلّا على اللفظ العام» ولاشتراك الإسناد في الموضعين» ولنقل ابن الجوزيّ في 
كنات (الناسخ والمسو م" عن الأَثْرّم توويك الحيينل رحمه الله تعالى : أنه عل 7 م وَرَدَت في 
الحديث العام زناه نك الدارقطني ولافستدك اليزازة هكذ!: انين كل أذانين صلاةٌ إلا المغرب». 
اه. وهو عجيبٌ» فإن استثناء المغرب يُنَاقِضُ صراحة قوله : الوا قل "العدرت: ولا يلتقى 
الأمرٌ بها مع استثنائها حتى يلتقي السَّهِل مع السّهًا . 

قبل :"فى إسناد الاستداء ء حَيّان بن عبد اللى وقال ابن الجوزي : إنه كذّابٌ؛ وم علية 
الزَّيْلْعِنُ وقال: إنه اثئان: ابن عبد الله : وهو كذَابٌ, واد ل القة ‏ وعيو القة وق فين 
النزار: أن حيان ههئا هو ابن عَبَيْد الله) وهو بصري ثقة. وهر عليه السيوطئ في [اللالى” 
الم عدا وقال: وسها ابن الجوزيّ في حكمه بالوضعء ثم قرّره بما مر . فالرواية 
ف : ويقضي العجب من مثل الحافظ حيث نَقَلَ عبارة ابن الجوزي, ولم يَنْقل عبارة 
البزّارء ولا وجة له غير أنه كان فيه نفع للحنفية ولا يريده» وإِلّا فالحافظ ليس غافلًا عن هذه 
الأخباءة'واننة السكسان:. 

قلتٌ: ولعلّ الحديتٌ كان بدون الاستثناءء إلا أن الراوي لما لم يُشَاهد بهما العمل» 
ألحق به الاستثناء من قَبَّل نفسهء كما فعل ابن عمر رضي الله عنهء وبنى نفيه على انتفاء 
المشاهدة عنذهة. فعند أبي داود قال: اسيل ابن عمر رضي الله عنه عن الركعتين قبل المغرب» 
فقال: فاارانت اعزاضدى عية رسول اللا اه بضاييماة ... إلخ. فليس عنده غير تلك 
المشاهدة» فبنى عليها النفى. وهكذا حال من زاد الاستثناء» فإنما زاده لأجل أنه افتقد بهما 
العجل ا" اللا كان عرو كن مورينه. 

وتحصّل من المجموع : أن في الباب ثلاث روايات: الأولى: الحديث العام بدون تعرّض 


() قلت: ونأتيك يعبارة «اللآلىء؟ بِرّمَّتِهًا : البزار: حدّئنا عبد الواحد بن غيّاث: حدثنا حَيّان بن عُبَيّْد الله عن 
عبد الله بن بِرَيّدَة عن أبيه: أن النبئ كله قال: ايبن كل أذانيخ صلاة إلا المغرب». لا يَصِحْ حَيّان: كُذَّبه 
الثلاين كال البران بعد تفريهه الا شلعم زواءة إلا حنانه وهو بصريّ مشهورٌ ليس به بأس. قال الهيثمي في 
(مجمع الزوائد»: لكنه اختلط . وذكره ابن عدي في «الضعفاء». انتهى. وحيان هذا غير الذي كدَّبه الْفَلْاس ذاك 
حَيّان بن عبد الله بالتكبير ‏ أبو جَبّلة الدارمي» وهذا حيّان بن عبيد الله بالتصغير ‏ أبو زهير البصري» ذكرهما 

فى «الميزان4:اه. وقد فرعف لصفن عات بن فنا الله مصغرًا -. ْم َقَنَ السيوطي عن ابن ريم أن 

حَيّانَ بن عُبَيْد الله هذا قد أخطأ في الإسناد» ثم دكَرَ خطاءء ثم قال: ولعلولها 0 
المغرب» توهٌّعَ أنه لا يُصَلَّى قبل المغرب», فزاد هذه الكلمة في الخبر. واووو فلك انتمل الوا كه ١‏ 
ل 
ابنُ بَرَيْدَة سَمِعَ عن أبيه» عن النبي كَل هذا الاستثناء الذي زاد حَيّان بن عُبَيْد الله في الخبر: «ما خلا صلاة 
المغرب»» لم يكن يُخَالِف خبر النبئ كك اه . 
ولله دَرُه ما ألطف كلامه؛ ولذا أتحفناك به. وهذا أوضحٌ القرائن على كون تلك الزيادة من حَيّانَء فإنها لو كانت 
مرويةٌ ممن فوقه من ابن بُرَيْدَة» لم يكن ابن بُرَيْدّة ليصليها مع كون تلك الزيادة عنده» فدلٌ على أن من صلاهاء 
فقد عَمِلَ بالمرفوع, ومن تَرَكَهَاء فلأجل أنه لم يُشَاهِد العمل بهما. 
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إلى المغرب نفيًا وإثبانًا”''. والثانى: الأمر بها جزئيّاء والثالث: استثناؤها عن الخمس . والذي 
يَدُور بالبال ‏ وإن لم يكن له بال أن الحديتٌ المرفوعَ هو الحديث العامٌ» ثم من كان مذهبه 
الصلاة قبل المغرب؛ء رواها على اللفظ الثاني على طريق رواية المعنى وبيانا للمسألة» لا على 
شاكلة سرد الرواية. ومن استثناها عن الخمس نظر إلى الخارج» ولمّا لم يَحِذْ فيه أحدًا يَعْمَل 
بهما + أخرحهها عن الأمن ب الفدة لا محالة. لا أن الاسصناء مرفوع عنده» ألا ترق أن ابن عمر 
ل ا لا 0 
مشاهدته وفْقُدَان العمل» ددا يجان ال . ثم لم يَذْكُّر راو من رواة هذه الرواية أن 
واحدا منهم كان يعمل بهما هذا حدق اناهن صاى هما :نقد خم الفاظ: الحديك وين 
تَرَكَهُمَاء فقد نَظْرَ إلى المشاهدة”") 

وبالجملة إن مذهب الإمام هو المذهبٌ المنصورٌ» وإليه ذهب الجمهور» كما صرح به 
النووي. ثم إنه مع التصريح بعمل الخلفاء الأربعة وغيرهم على الترك» أراد أن يرد على أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى», ؛ فلينظر هل يناسب هذا يعد ذلك؟ وإن تعدلوا فو أقرت للتقو. والله 
المستعان. وما تحصّل عندي : أنهما قد عُْمِلَ بهما في زمن» ثم انتهى العمل بالترك» كما مرّ عن 
ابن عمر رضي الله عنه. وعند النسائي في باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب: «أن أبا تميم 
الجَيْشَانِيَ قام لِيَرْكَمَ ركعتين قبل المغرب» فقلت لِعْمَبَة, بن عامر : انظر إلى هذاء أيّ صلاة 
يصَلَي؟ فالتفتٌ إليه فرآه» فقال: هذه صلاة كنا ُصَلْيها على عهد رسول اله . اه. تبت منه 
الجزآن» أي أنها كانت في عهد النبيّ كك ثم انقطع بهما العمل حتى أفضى إلى الإنكار 
عليهما الاترى إلى قرله: اما ستلاة الى 46 كيف بتساءل عتها كانه للا يشرك أصلها. 

بقي عَمَلَ أبي تميمء كلك قراف اناس ا ماي ين ا لاد رلك ما مول بلي 
عهذه كد مرةً: وَيَوَاظتَ عليه ويراة مؤكذا لنفسة: ومنهم من يُرَاعِي السنةٌ الأخيرة؛ فالاخيرة 
وهي ما استقرٌ ” عليها عمله كَل وعَمِلَ بها أصحايهُ يَلِِ بعده. وقد عُرِفَ من أمر أصحابه 


)١(‏ قلتٌُ: وكثيرًا ما وَقّمَ مثله في أحاديث» فمن أمثلته ما رُوي عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه: (إذا أُقِيَمتٍ الصلاةٌ 
فلا صلاءً إِلّا المكتوبةٌ». فالحديثٌ المعروفٌ هو هذاء ثم جاء بعش الرواة» فزاد فيه: «إِلّا ركعتي الفجر»» وجاء 
بعض آخرء فروى: «ولا ركعتي الفجر؛ء فأورث على الناس تخليظا. والأصل أن مذهبهما اختلط مع المعروف 
فأوحش طول» وسيجيءٌ تفصيله . 

(؟) قلتٌُ: وفي «العرف الشذي»: أن البزار وابن شاهين ذهبا إلى نسخهما لورود الاستثناء» فدلّ على صحته عندهماء 
كذا في كتاب «الناسخ والمنسوخ»» ثم اعلم أن ابن شاهين مُعَاصِرٌ الدارقطني . 

(*) يقول العبدٌ الضعيفٌ: وكان شِيحُنًا أقل ما يطلق لفظ النسخ على شيء» بل يقول: انتهى به العمل. ولعمري إنه 
تعد عد لوه الناسٌ أسوةٌ» فإن العمل قد ينتهي مع بقاء المشروعية»؛ بخلاف النسخ فإن المُتَبَائَرَ منه رفعهَاء 
فادّعاء الانتهاء أسهل من ادْعَاء الرفع. وأمّا من لا يَحْنَاطٌ في مثل هذه الأبواب» فيدّعي في كل موضع لم يُسْنَحْ 
له التوفيق أنه منسوحٌ ولا يُبَالِيء ثم يَرْعَمَهُ علمًا. تسمه وإن من العلم لجهلاء ٠‏ ثم أخعرجه النُسائي؛ في باب 
الصلاة بين الأذان والإقامة» وفيه قال: «كان المؤدْنُ إذا أَدّنْء قام ناس من أصحاب رسول الله 7 فَيبْتَدِرُون 
السواري يُصَلُونء حتى يَخْرُجَ النبيّ وهم كذلك يُصَُون قبل المغرب» اه. ظ 5 
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0 الله عنهم ما نبّهناك عليهء ألا تَرَى أن أبا مَحُذُورَة'' لم يَجرَّ ناصيته بعدمأ كان النبئ وكا 
مسح عليها. 0 ا 0 
أذواق الناس» 10 للناس فيما > يَمَْدُونَ مذاهي. 


١‏ 50 مرا مَنِ انتظر الإقَامَة 
5د هدنا أب ليان ذال” يرن شُعَيبٌ» عَن الدُهْري قَالَ: خرن عَرَوَة بْنّ 
:أ عاب الك: كا رثول لو ا سكت لذ الأو من لا اجر ذه 


فَرَكُعَ ر ََفِيفَتَينٍ قَبْلَ صَلَاة المَجْرِء بَعْدَ أن يَسْتَمِينَ الفَجِرُء ' ثم اضطجَعَ ء ل 
يه 6 0 للوقامَةٍ . الل 0 فق “اك 5ك دلالك ١350ة].‏ 


ِ 
5 - قوله كه الكو أ بالأولى». إنما 00 باعتبار الإقامة» وليس بناؤه 


« 


على تكرار الأذان» لأنه قد تحمقّق : أن التكرارٌ لم يكن مستمراء وإن عُمِلَ به في زمان. 
قوله: (: ا را 1 وهذا لو اومن 
الانتظارء فلا يتمسّك منه أحدٌ على أنه يِه كان يَجُلِسٌ في بيته ثم يَحْرَحٌ إذا سَمِعَ الإقامّة 
وعند أبى داودء عن ابن عمر رضى الله عنه: «إنما كان الأذان على عهد رسول الله يَكِيّ مرتين 
مرتين»؛ إلى أن قال: افإذا سَمِعْنًا الإقَامَة توضّأناء, ثم حرجنا إلى الصلاة». اه. وما بلغت كُنْهَ 
مرادهء ولعلةاونة البقم فى التعبير بولا ذه وإِلّا لَمْ يُعْرَف ذلك من حال الصحابة رضي الله 


0 1 


ا 


- وهذا يُفِيدُ أنهم لم يَعْمَلُوا بهما كلهم حينما عَمِلُواء كما يدل عليه لفظ: «يِنْ»؛ ثم يُفِيدُ أنهم كانوا يريدون بذلك 
شَعْل الوقت بين الأذان والإقامة بعبادة» كما اختاره المالكية بعد كل ترويحة» كما يدُل عليه لفظ : «حتى يَخْرْجَّ 
00 ثم ظاهرٌةُ أن النبئ كَل لم يكن ليصليهما. ثم يُفِيدٌ أنه يه كان يراهم يُصَلُونَ ويُقَدُهم على شاكلة 
لجائزات فإن كنت من أهل الأذواق فَذَّقْ. «رهم كذلك يُصَلُونَ؛. إلخةاسائيريد بذلك» 3 ارسم النضير كرتين 

0 الورك ع تددو الاإتمار؟ وقوله: ااحتى يَخرُج1. .. إلخ» ماذا كانوا يريدون منها؟ وقوله: اوهم 
كذلك يُصَلُون»؛ يَدُلّك إن شاء الله تعالى على أنه لم يُعْمَل بهما على طريق الاستحباب والسنية أبدّاء وإنما كانتا 
كالأمور الوقتية تجري ثم تنتهي» ولو كانت سنةً مطلوبة» فأين كان الخلفاء عنها؟ حيث تركوهما كما صرّح به 


)000 ونظيره ما في «المشكاة»؛ في باب الترججل : عن أنس: «كانت لي ذُوَابة» فقالت لي أمي: لا أَجُرُمَاء كان 
رسول الله يَددْدٌ يَمَدّهَا ويأخذها». رواه أبو داود. وعند أبي داود في الأذان» في حديث أبي مَحُدُوْرَة: «قال عيد 


الررّاقَ: فكان أبو مُحْلُوَرَة لايح تاضيته ولا يَمُرقهاء لأن النبى كك مَسَحَ عليها». 

(0) يقول العبدٌ الضعيف: ويمكن أن يُعْتَذْرَ عنه: بأن أكثرهم كانوا يَصُومُونَء فيشتغلون بالإفطار» حتى إذا َقِيمَتِ 
الصلاة قَرَعُوا عنه وتوضّأوا... إلخ. فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يُوضَعُْ له الطعامٌ وثّمَامِ الصلاة» فلا يأتيها 
حتى يَفْرُعٌ: وإنه يسمع قراءة الإمام. ومن لا ينظر إعادته في الخارج يتعجّب عليه»؛ فيمكن أن يكون ٍ 
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5 باب بَينَ كُلَّ أَذَانَينِ صَادةٌ(') لِمَنْ شَاءَ 
/ حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ يز يد قَالَ : حَدَئنَا كَهْمَسٌ بْنُ الحسَنٍء عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ 


000 


بِرَيدَةً 3 عبد د الله بْنَ مُعَمَل قَالّ: أَكَاكَ لنب عله ص 2 : بِينَ كل أذانيرن صَلاةٌ بَيْنَّ كل ادانينٍ 
صَلَاة4 م قَالَ فِي التَالئة : 0 شاء) . 


أطلق في هذه الترجمة» ل ثم لما ترجم عليه في النوافل صرح 
بالمغرب» كما عَلِمْتَ مفصّلا. 


2 ص ع 
و« 


١١‏ بياب مَنْ قال: لِحؤدذن في السّفر مُؤّدْنْ وَاحِدَ 

قوله: (مُوَدْنْ واحدٌ). كلام الحافظ ههنا مشوشٌ: ولعلّه فم أن في عبارته قُصُورًاء لآنه 
ترجم أولَا بتعدّد الأذانين. ولمّا أراد أن يتَرْجِم على الأذان الواحد انتقل من حال الأذان إلى 
الْمُوَذنَة وقال» (َمُوَدْن واخدٌ- فكان الأحسن أن يقول نَ: الِيُوَدْنْ في السفر أذانا 0 
كلم ارا - مع أن كون المؤدّن واحدًا لا يُوحِبُ كون الأذان أيضًا واخذا ليشت مظلوية “لا 
كود أذات ذن الم دن لاست اذانا عند اجو المتفتوه هد الاذان لاسن 

أقول: ويناءً درجييةة عدن أن المُوَدْنَ الواحد لا د يُؤّدنُ إل واحذاء 0 لحان الشاممي 
رحمه الله تعالى تعد المؤدّنين عند تعدّد الأذان. فالمؤدَنُ الواحن ا" َوَذنْ إلا كان اداه 
والأذان المتعدّدٌ لا يكون الام الموذن كذلك: وحينئذ إذا كان في السفر مؤدَّنٌ واحدٌ يكون 
الأذان أيضا واحداء وهكذا فعل المصنفٌ رحمه الله تعالى في باب الجمعة فبَوّب بالمؤدن 


الواحد يوم التميه وعبر عن الأذان الواحد فاليؤنة ذن الواحدء وهذا ليل عل أن المؤدّنَ 
الواحد لا يوَدنُ عنذه ِل أذانا واحداء :والله تعالى أعلم . 


” - حدّئنا مُعَلّى بْنُ اسك كال : : حَدَثنًا وُهَيبٌ» عَنْ أيُوبَ» عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ 
مالِكِ بْنِ الحوّيرث : أَنَبتُ النَبِيّ يله في تَمَرِ مِنْ قَوْمِي» كَأُقَمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيلَهَ وَكان 


- لون اشام هذا سين ,اقلق أفلن: رد كك سي شبن كاله تلن فى دون حال 
رضى الله عنه فى أَكْلِهِ العشاء والإقامة أذ فأجريته هنا أيضًاء وكثيرًا ما فعلته في هذه الوريقات. ولا ضيق في 


كون الحديث في مطلق الصلاة» فإن ذْكْرَ العام وإرادة الخاص معهودٌ. 


واعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يتردّد في أن قوله 17: «بين كل أذانين صلاة»» وقوله يك هِ: «صلُوا قبل 
المغرب»» حديئان أو حديثٌ واحدٌّء ولم يكن يَجَزْم بجانب غير أن البخاريّ د 00 
الأذانين» وعلى الثاني ب: الركعتين قبل المغرب. وقد أجاب بعضٌ الحنفية رحمهم الله تعالى عن الأول: أن 
المرادٌ من الصلاة هو مقدارهاء أي ينبغي أن يَمْكُْتْ بين الأذان والإقامة بذلك القَذْرء وما كنت اغا بهذا 
الجواب» فلمًا رأيتٌ أن البخاريً بوب عليه ب:الفصل بين الأذانين» عَرِقْتٌ أن له وجهّاء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وله رواية تُنَاسِبُه عند الترمذي» عن جابر رضي الله عنه» وقد مرَّت عن قريب في الهامش» غير أن 
إمتنا ده متجهوال : 
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رَحِيمًا رَفِيقَاء كلما رَأُ شَوْقَنَا إِلَى أَمَالِينا » قَالَ: «ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمء وَعَلْمُوهُمْ 
5 فَإِذْا حَضَرَتِ 1 َليُوَدْنْ لَكُمْ َحَدَكُمْ وَلِيَؤْمَكُمْ ا [الحديث 578 


أطرافه فى: ٠ت‏ الات مهت همات كال4 7444ك 05684 115/]. 


و 


الاي قل راتت لني فِي َمَّرِ من قومي), وهذا الصحابي قد يقول: أتيت مع ابن 
عمي» ثم الراوي أيضًا يتبعه في التعبير. 

(كَإِذَا حَضَرَتٍ الصلاةٌ؛ فَلْيُوَدْنْ لكم أحدّكم). والمُتَبَاَرُ منه عندي: أن أمره ذلك إنما هو 
5007 إلى 5-2 وَحمَلَهُ البُْحَارِيُ رحمه الله تعالى على السفرء وسيجيء بعض توضيح 


قوله : (وليْؤتكُم أكبتكم): ومنه أَيْلّ الترتيبُ في الإمامة» َيَوْمُ الأعلم. 0 لون 
آخره . 


1١ 


6 باب الأنْ ذَانٍ لِلمُسَافِرٍ إِذَا كانُوا جَمَاعَةَ وَالإقَامَة وَكَدلِكَ بعرَفة وَحَمْع: وَقَوْلٍ 


المُؤَّذْن: الصّلاةٌ فِي الرّحالء في الذَّيلَةٍ الحا ِدَةٍ أو المَطِيرَهِ ا 
سدم 1 ِمْ بْنُ إبرَامِيم قَالَ: حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنِ المُهَاجِرٍ بن أبي الحَسَنٍء 
عَنْ رَيدِبْنِ وَهْبِء عَنْ أبي كر قَالَ: كنا مَعَ الي يك في سَفْرءٍ أرَادَ المُؤَذّن أن يُوَذْنَء 
كَمَالَ لَه لَهُ: «أَبْر؟ . َم را أنْ يُوَذْنَّ فثال له : «أَبْرِذ. نَم أرَادَ أَنْ يُوَذْنَ قََالَ لَه : «أَبْرِدا 
من شارض الظر الول قَقَالَ النّبِيُ يك : (إِنّ شدَّةَ الحَرٌ مِنْ فيح جَهّنَمَ). [طرفه في: 
0 ]. 
حَحدّئنا محمد بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّننَا سُفيَانُ عَنْ خالِدٍ الحَذَّاءِ عَنْ أبي 


قَلَابَة عَنْ مالِكِ بن لحر قَالّ: 0 رَجَلَانِ النبيى كَل رِيدَانٍ لسر فال النْبيئ كل : 
«إِذَا لتر ا َم لِيَؤْمَكُمَا يكم . [طرفه في: 174]. 

"١‏ حدّثنا محمد بْنُ المُثنّى قَالَ: حَدََنَا عَبْدُ الوَمَّابِ قَالَ: حَدَّدنَا أَيُوبُء عَنْ 
أن قَِلَابَةَ قَالَ: نال أَتَينَا إلى النبئ يله وَنَحْنُ سَبْبَةَ مُتَفَاربُونَء فَأْقَمْنَا عِنْدَهُ 
عِشْرِينَ يَوْمًا وليل وَكَانَ سيول اللّه عل رَحِيمًا رَفِيفّاء فَلْما ظَنّ نا كَدِ اشْتَهِينَا أَهُْلّناء 
أَوْ قد اشْتَقْنَاء سَأُلَنَا عر تَرَكْنَا بَعْدَنَاء أَخْيَرْتَافُ قَالَّ: «ارْجِعْوا إلى َهْلِيكُم, تاقينا 
0 وَمُروهُمْ». م ال أَحْمَظهَاء أو لا |- طة د اا 
راسمو امن قَإِذَا حَضرَت الصَّلَاةٌ فَليُوَّدْنْ ل أَحَذُكم وَليَؤْمَكُمْ ارك 1 طرقه 
في : 0000 

ادن ند نان اكر تفي دغ غيل الله بج مر كال#خدتي ناف 
0 مير عع صاء و اام ع طرايا ل حصا و ضار 00 م ٠.‏ ه : 1 
قال* أدنث ابن عمَّرَ فى ليلةٍ بَاردة بضحجنان »2 ثم قال: صَلوا في رحالكم. فأحبرة 


- 


4" كنات الآذان 


ْول اللي كان يَأمْرُ مدنا يود ؟ ثم يَعُولُ عَلَى إِنْرهِ : اللنا: في الرّحالٍ فِي اللَّيل 
الباردة أو المطيرة» فِي السَّفْر) . [الحديث ؟7"7” طرفه في : 11 
580 حدّثنا إِسحاقٌ قَالَ : : أخبَرنا جَعْمَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّنَنَا أبُو العُْمَيسء عَنْ 


بير اس مر 


عَوْنٍ بْنِ أبي ا عَنْ أيه وان رات رَسَولَ الله يلي بالأنطح. فَجَاءَه بال فأذنه 


بالماد:: 20 حَرَعَ يلال بالعنزة شتى رَكرَقا بين يدي رَشول الله يي بالأنطح. وَأقَامَ 
الصَّلَاةٌ . [طرفه في: 141]. 

الأحسنٌ للمسافر عندنا أن يُوَدذّنَّ وَيْقِيمَء فإن اكتفى بالإقامة جازء وإن تَرَكَهِما كُرِة وأشار 
من قوله: «إذا كانوا جماعة» إلى توسيع في حق المُلْمَرِِ. [ 

>" _قوله: (إذا أنْثّما 1 كَأَذّْنَا) وهذا في السفر قطعا . وما مرّ من صيغة الجمع 
يَحْتَمِل أن يكونّ في السفرء كما حَمَّلَ عليه المصئّف رحمه الله تعالى» ويحْتَّمِلُ أن يكون بعد 
بُلُوغهم إلى بلدهم. كما هو المِتَبَادَرَ عندي؟؛ وقد وَرَدٌ في طرقه ما يَشِيرَ إليهماء ومن ههنا اندفع 
التناقض بين صيغة التثنية والجمع, ٠‏ فإن الأولى محمولةٌ على الطريق؛ والثانية على بلوغهم إلى 
وطنهم. أو يُقَال: إنهما في السفرء لا أن الراوي قد يُرَاعي نفِسَه وابنّ عَمّهِ بالتثنية. وقد يرَاعي 
نفسّه مع رَقْقَائِهِ» فيأتي بالجمع. كنا يذل غلية قولة: اوسن تلق لأنه يُسْتَمَاد منه: أنه كان 
معه رَُفَقَاؤُه أيضًا. 

ثم العجبٌ من النسائي» حيث بوب عليه يما لم يَذْمَبٍ إليه أحد من الأمة؛ وو تن 5 
الأذان فى السفر: نظرًا إلى صيغة التثنية فقط» مع أن التثنيةً على معنى أنه ينادي به أحذهما ويِمَُ 
ع الأعن لا أنه يوَّذْذُ كل منهما و لالقفنب بطريق وفزرعو عن أعدها أصالة”'' وعن الآخر 
ُكمًا. ولقائل أن يقولّ بمثله في الفاتحة» فإن الإمام يقرؤها أضَالة؛ وَتَقّعُ عن المقتدي حُكمّاء 
فيُعَذَّانَ قارئين بهذا الطريقء» فَصَدَقَ قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ». .. إلخ عندنا بدون تكلفٍي 
أيضًا . 


9ه 


9 باب هل يَتَتَجُّ المُؤَّدَنُ 
فاه هاهُّنًا وَهِاهُنًَا؟ وَهَل يَلتَفِْتُ في الآذَانٍ؟ 


َو 


وَيُذْكَرُ عَنْ بال : أنه نه جَعَل إِصْبَعَيهِ شع فل أ وَكان أبْنٌ عُمَرَ لا يَجَعَل إِصْبَعَيهِ 


ذل وَقَالَ إِيْرَاهِيم : َا بَأسَ أن يُودْنَ عَلَى غير وُصُوءٍ. وَقَالَ عَطَاء: 0 


وَكَالَتْ عائِسَّةٌ: كان النْبِيْ يل يَذْكُرُ الله عَلَى كُل أَخْيَانِه . 


)١(‏ ويمكن أن يقال: إن الأذانَ لَمَّا كان دائرًا بينهماء فَيوَدْنُ هذا تارةً وهذا تارم فلم يتعيّن له واحدٌ منهماء أتى فيه 
بصيغة التثنية على إرادة البدلية» بخلاف الإمامةء فإنها حق الأكبر منهما خاصةً. فالمعنى: أن يُوَدْنَ أيكما شاء. 
ولكن الإمامة فللأكبر متكما فحسب. 
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2 موداعير يعاس 


6 د جدتنا لدان رسفت تال حَدَثنًا ان عَنْ عَوْنِ بْنِ أبِي جُحَيمَةٌ: عَنْ 
بيه : أنه رَأى بكّدلا يُوذُن: نَجَعَلتٌ َنب فاه هاهنًا وَهاهنًا ِالأَدّانٍ. [طرفه في: .]١41/‏ 

الك فى 1ل مقات الاي أن يَحْتَِسَ النفس» ويَقَوّى الصوتٌ. ومن ههنا عُلِمَ أن 
وس ال سس على الفخاجين لا يحمي بل لا بد أن يُدْيِلَهُمَا فيهماء ومَنْ لم يَفْعَله فقد 
ل 1 وفى كلام لمعت يحم اله تحالى رج 0 الأول: أن يكون قوله: «المؤذن» 
مرفوعًا على أنه فاعل» وهل يَلتَفْثُ : تفسيرًا له» وحينئذٍ يكون المذكورٌ فيه مسألة التحويل عند 
الحَيْعَلتَيْنِ. والثاني : أن يكونٌ المؤدّنُ مفعولاء والمعنى : هل يُتْبَعٌ السامعون المؤذن» ويكون 
فاه بدلا عنه. 

قوله : (وهل يَلْتَقْتُ في الأذان) لا ينبغي له أن بعر سد ظ 

قوله : (وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يجعل إِصْبَعَيْهٍ معن وده ف 600117 ]كلانه لم لخ 
الحديث» أو لكونه ليس بعزيمة. 

قوله: (لا ا انود على قر رمو ولنا فيه قولان: الأول: الكراهية مطلقاء» وهو 
المختار عندي» لموافقته حديئًا فيه وإن كان إسنادَهُ ضعيمًا. والآخر: كراهة الإقامة فقط. وأما 
البخاري» فإنه لما وَسّعْ فى مس المصحف. ودُحُول المسجد وأمثالهماء فكذلك في الأذان. 

"٠‏ - باب قَوْل الوَخُل: فَاتَتْنَا الصَّلدَةُ 

كر ابن سي أنيقُول:.فاتتنا الضلاة» وَلِكنْ لبقّل: لم تذرك. وَكَْلُ الي بك أصَح 

01 سنن ُو نُعَيمٍ قَالَ: ةا شَيبَانُ) عَنْ يحيى» عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ أبي قَتَادٌةٌ 
عَنْ أبيه قَالَ: بَينّما نّ: ع او ول اع اواو 0 
شا قالوا: اسْتَعْجَلنًا إِلَى الصَّلاة. قَالَ: «قَلَا تَفعَلُواء إذّا أَنَيتُمُ الصَّلَاةَ فُعَلَيَكُمْ 
بالسَكيئة قْمَا أَدْرَكتُمْ لوا وما فاَكُمْ كَأَتَمُوا؛ . 

"١‏ - باب لا يَسْعى إِلَى الصَّلاة وَليَأتِ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقارٍ 

وَقَالَ: «ما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُواء وما فائَكُمْ كَأَيَمُوا. قَالَهُ أبُو قَتَادَهَ عن النَبَِ مَك . 

5" حدّثنا آدَمُْ كَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ أبي تب قَالَ: دنا الرْمْرِيُ» عَنْ م عه ب 
المُسَيِّء عَنْ أبي هريرة؛ عَنِ النبِي كل . وَعَنِ الزمْرِي عَنْ أبي سَلَّمَة عَنْ أبي هُرَيرَة؛ 

عن النَبِي له قَالَّ: ذا سَمِعْتُمُ الإقامة ةَ قَامُشُوا إِلَى الصَّلَاةء وَعَلَْيكُمْ بالسَّكِيئَةٍ وَالوَقا 
و تُسْرِعُواء قَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُواء وما فاتَكُم فَأَيَمُوا». [الحديث 711 طرفه في: 304]. 

(وكرة ابن سِيرينَ أن يقولٌ: فاتتنا الصلاة) » وهذه الكراهة من باب 0 


كإطلاق العَتَمَةِ على العشاءء وإطلاق يَثْرِبٍ على المدينة. ويُسْتَمَاد منه: أن فواتٌ الجماعة يعبر 
بفوات الصلاة فى نظر الشريعة» وعليه حملت . 


ا كتاب الأذان 


الاختلاف في المسبوقٍ أهو قاض أم مؤد؟ 
قوله: (كلِهِ من فاتته صلاة العصر). . . إلخ» امن قائفه الجماعة بتعا اعتبالاك 
أخرى أيضًا . 
7 قوله : (قَلا تَفْعَلوا): "بمربهى مت كرو وسيجيء عليه الكلام مبسوظا . 
قوله : : (ما أَدْرَكتُم فصَلّوا). .. إلخ اعلم أن ترتيبَ صلاة المَسْبُوقَ عندنا كترتيب صلاة 
العام فما يُصَلَّيه مع إمامه هو آخرٌ صلاته» وما يقضيه بعذه اول «فااقة: كالتسيي ‏ عندنا 
كالمَئْفْرِد فيما يقضي . وقال آخرون بعكسه. فترتيبّة عندهم كما في الحس؛ و 
الأكبر رحمه الله تعالى : الور فاض فيما بقي. وعند آخرين مُوَّد فيه. وتمسك 
الخَنفيةٌ يلفظ:الفوات والقضاءء كما في , عقي الوواناك: «وما َانَكُمْ فَاقُضُوا»ء فدلٌ على أن 
المسبوقٌ قاض فيما بقي» لأن الحديتٌ سمّى أول صلاته فائتةٌ؛ ثم أمره بقضائهاء فدلٌ على أنه 
يصلّي على تر نيب الإمام. وتمسّك الشافعية بلفظ : اأَيِمُوا والإتمام لا يكون إِلّا في الآخرء 
فكأن جا يق اها نمع فاط أرنها ٠‏ فلا يُقَال فيما بقي إلا أنه مَُمّمْ وَمودَى فيها. 
قلت «والكى إله لذ تمتك فيه ليما ومسائلّهم من باب التفقّه. فللشافعيةٍ أن يَحَمِلُوا 
الفوات على الفوات بحَسّبٍ الحس دون الحكم. كفاننار العضفية أن يدوا العام يكيم 
وتفصيلة: إن أولٌ ضلاته وإن كاتت فائتة باعتبار الحسٌ والمشاهدة:» لكنها لم تَمَتْهُ بِحَسَبٍ 
الجحم دكي دير قاض لها دي العسن» ومَتَمُم في الحكم. فإن أول صلاته ليس إلا التي 
أدركها مع إمامه» وهذه لم تَفْنّه» وإنما فاتته ما هو أول صلاته باعتبار المشاهدة والحس . 
وكذلك نقول في الإتمام: إن المسبوقٌ وإن كان في الحسٌ والمشاهدة مُتِمّا لصلاته. إلا 
أنه قاض لها في نظر الشارع. لأنه قد فاتته أول صلاته»ء وحينئذٍ يجري فيه الشرحان سواء 
ترا 
ولنا في المسألة حديثان ذكرناهما في رسالتنا «فصل الخطاب»» أحدهما : ما عند أبي 
داود» في الأذان: الأحلت الصلاة ثلاث تحويلات). .. إلخء والآخر عند الترمذي غير أن في 
إسناده لين . ولتراجع كتب الأصول» فإنهم اختلفوا فى فى أن صلاةًٌ المسبوق أداءٌ كامل أو قاصرٌء 
وأقاموا فيها المراتب. 
5 - باب مَتَّى يَقُومٌ النَّاسٌ إِذَا رأوًا الإِمَامَ عِنْدَ الإقَامَ 
0 حدّئنا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: كَتَبَ إِلْيّ يَحْيى : عَنْ عَبْدٍ 
الله بْن أبي قَتَادَةَ» عَنْ أبيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِةِ: «إِذَا أْقِيمَتِ الصَّلَاةٌ قَلّا تَقَومُوا حَتّى 
0 [الحديث 7737 طرفاه فيى: 25378 9095]. 
؟؟ - باب لا د 56 يسْعى إلى الصّلاة مُسْتَعْجِلاً وَلِيَقَمْ ِالسَّكِينَةٍ وَالوّقارٍ 


6 دحدنا أبُو نيم كال َدَئَنَا عبان عَنْ يَحيى» عَنْ عَبْدِ الل بْنِ أبي قَنَادَة عَنْ 
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عر صر ره رم 


أبِيهِ قَالَ: له سُولُ اللّه كلق : : «إذًا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فلا تَقُومُوا حَنّى تَرَوْنِي» وَعَاَ 
بالسَكِيئةِا . تايَعه علينٌ بن المبارَكُ ٠‏ [طرفه في : ”7 ]. 


ويْعْلَمُ من بعض الأحاديث أنهم كانوا يَقَومُونَ لها بعد تمام الإقامة. ومن بعضها أنهم كانوا 
يَقَومُونَ في خلالهاء وهكذا فى كتيباء ويراجع له الطحَاريٍ «(حاشية الدر المختار) ل الهس 
فيه: أن الإمام إن كان خارج المسجدء ينبغي للمقتدين أن يَقَوموا لتسوية الصفوف إذا دَخَلَ في 
المسجدء وإن كان في المسجدء فالمعتبرٌ قيامه من موضعه. وكيفما كان ليست المسألة من 
مسائل نفس الصلاة» بل من الآداب» فإن قَامَ أحدٌ قبله لا يكون عاصيًا '' . 
قوله : (فلا تقوموا حتى تَرَُوْنِي) : قال العلماء: إن بلالا رضي الله عنه كان يُرَاقِبُ النبئ كله 
فإذا رآه أقام. وأمًا سائرٌ الناسء فكانوا لا يَرَوْهِ إلا بعد أن يَصِلَ إلى الصف. ركاف الس د 
بيته بحيث لو حرج قدمه منها وَقَعَ فى المسجدء فكان بلال رضي الله عنه يُقِيمُْ إذا خَرَجَ فإذأ 
وَصَل مُوْضِعٌ الإقامة وَجَدَ الصفوف قد سويتء والإقامة قد تمّت. وأمًا القيامٌ قبل رؤيته فَعَذَه 
جرعي كال ور ارالثرا على اللستمء إنكم لا تَدْهُون أصم ولا غائبًاء؛ حين راهم تاحين 
فى الجهر. فليس فيه أن الجهرٌ ممنوع كما فْهِمّه بعضهمء بل فيه إيذان بكون جهرهم عَبَئَا 
كن القيام من قبل. وثم إنه إن كان بطريق المُثُول فممنوعٌ» كما عند أبي داود: «إنكم لتفعلون 
فِغْل فارس والروم مع عظمائهم». 
والحاصل: أن الأنفعَ القيامُ عند رؤية الإمام» وقبله عَبَثْء وكان القوم في عهده كَلِهٍ 
يَجْلِسَونَ مستقبل القبلة» فلم يكن في التسوية عسْر. 
4 - باب هَل يَخْرْجُ مِنَ المَسْجِدٍ لِعِلَةِ؟ 


71 5 عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ الله قال + حَدكنً إِبرَاهِيم بْنْ سَعْلِ عن انج بن 
ا عن ابن شهَابٍ» عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيرَة: أن رَسُولَ الله يك 8 وَقل 

قَِيمَتِ الصّلاة وَعُذُلْتَ الصدوفهة ِ حَتََى إِذَا َامَ في مُصَلَاه. انْتَظُونَا أن 0 انَصَرَفَء 
7 على مَكَانِكُمٌ). اه حَتَى خَرَجَّ إِلْنَا يَنْطِفٌ رَأْسهُ ماءًء وَقَدِ 
ا 


َ 


- باب إِذَا قَلَ الإماة. مَكَانَكُمَ حَتَّى رَحَعَ انْتَظَرُوهُ 
2 حدّثنا إسْحاق قَالَ : غذننا معدن لوشكه فال تغذننا الآرز عله عن 


ٍِّ | بر أ 
ساهو 6 سراهة اج 2 وال سرام ٠‏ مام 


)1١(‏ واعلم أن الشيحَ كثيرًا ما كان يُتَبّهُ على منازل المسائل ليعرف حقّها : فإن كانت من باب الآداب» فلا ضَرْبَ فيها 
ولا طَرْدٌ والناس فيها على وُسْعَة وفْسْحَة. وإن كان غير ذلك» فينبغى لها المراجعة إلى الفقه. وهذا مهمٌ فلا 
تي ها فإنه بعد الإمعان عظيم . 


526 كتاب الأذان 





- 


الاير صَفُوفَهُم فُحْرَجَ رَسولٌ الله يك َُقَدمَ وَهُوَّ جَنْبٌ» ثم 25 قَا قَالَ: «عَلَى مَكانِكُم». 
فَرَجَعٌ فَاغْتَسَلَ) َم خَرَجَ وَرَأْسّهُ يَقْظرٌ ماء» فَصَلَى بِهمْ . 

وفي «المشكاة: «إن أبا هُرَيْرَة رضي الله عنه رَأى رجلا حرج من المسجد بعد الأذان؛ 
فقال: أمّا هذاء فقد عَصَى أبا القاسم يه بالمعنى ‏ وأشار المصئّف إلى الرخصة لذي 
الحاجة. وفي «البحر»: أنه يَجُورُ لمن كان يُرِيدُ العَؤْدَء أو كان ينتظم به أمرٌ الجماعة. وهذا 
الذي كنت نبَّهْتَك عليه: أن العمومً قد يخصّصٌ بالرأي أيضاء ولو ابتداءًء لأنه لما وَجَدُوا الوجة 
فيه جَلِياء خَصِّصُوه بالراي 7 

وبماب ا 0 وقنه عن أنه واقف واسدةه وأن النبي عله 
حرج فيها قبل أن يكين وأنه يَدْلُ على جواز خروج الجُدْبِ من المسجد بدون طهارة كما في 
مهنا أو محمول على أنه كان خاصة له. ثم لما كانت المساجد بيوتٌ الأنبياء ومأواهم؛ حتى 
جَارٌَ لهم الدّحُول والمُرُور فيها جُتبَاء در أن برضي عليه مثل هذه العوارض مر لت منه 
دذلك. ا ل ا ل ا وَأنة 
يَحِبَ على القوم أن لا يَجَلِسُوا إن كانت التحريمة سَقَت 

قلث: ولو سلمنا أن المسالة كانت هذه فقد مد مني عن أبي داود: أن بعضهم علْسُوا في 
تلك الواقعة قعة» فالتزام سبق التحريمة مع جلوس القوم مُشْكلُ عنده. وقد مر أيضًا : أن مسائلٌ 
القدوة أوسع عنده من الكل . 

مسألة 

في كُتّبٍ الحنفية: أن قيامَّ الصبيان فى خلال الصفوف مكروةٌ» ولا أدري ماذا كان السلف 

يفعلونه؛ فإن الصبيان كانوا يَحْضْرُون الجماعات في زمنهم أيضًا. 
ان قزر جلاعا ضاي 

7 ل 0 
رَسُولَ اللّوء وَاللُو ما كَدْتٌ أَنْ أصَلْيَ حَنّى كادّتٍ القَّمْسُ تَغْرْبُء وَذْلِكَ بَعْدَّ ما فط 


(1) يقول العبد الضعيك: ونظيره ما عند الترمذي» عن على رضي الله عنه : «أن النبى َلْةِ أمره بضرب الحدٌ على أمةٍ 
له فُوَجَدَهَا في النفاس» فانصرف عنها ولم يَحُدّهاء واستحسنه النبئ يله مع أنه حالف أمره. وهذا لكون 
الوجه فيه جَليّاء بل لو امتثل أمره ربما أمكن أن يُعَنَتَ عليه. وهكذا فعَلّه المجتهدرن حين ورَجَدُّوا الوجة. 
وأذركوا: العلة لاني عا جوروة نااك لل هارن يو[ قااكان رد قله من الأ رمن الما لر اع »رتفي اما 
ألا تَرَى إلى عمر رضي الله عنه كيف رَدٌ أبا هريرة رضي الله عنه على عَقِيبه حين رآه يُعْلِنُ بقوله: من قال لا إله 
إلا الله دََلَ الجنّةء مع أن النبيّ مَدِ كان أمره بذلك» حتى سألّه النبيئ كَكِةٍ عنه. فلم يَنْرْكْهُ حتى مَنَعَهُه فرضي به 
النبي كَلْهِ أيضاًء وهذا لانجلاء الوجه وقَهُمِه غرض الشارع لا غير» فربما رأى عين الامتثال» فليفهمه. 


الصَّائِمْ؛ ٠‏ قَقَالَ النبِنُ يكلِِ: «وَاللُهِ ما صَلْيتُهًا' . قَنَرَكَ الَبِيْ بكلِ إلى لكان را تامعة ع قرفا 
الى ين العَضْر: دافا عرية الشتسة قلى بنذها المكرتاء [طزفاني 0437 

والمصئفٌ رحمه الله تعالى بصدد بيان تهذيب الألفاظء وقد مر ما عن أبن سيرين رحمه الله 
ا 

0١‏ قوله: (ما كِدْتٌ أن أُصَلّي). . . إلخ. قد عَلِمْتَ فيه اختلاف آراء النّحَاةَء فإن 
حَمَلَتَه على رأي الجمهورء فالترجمةٌ مأخوذةٌ من قول النبئ كَلِ. وإن أَحَذْتَ رأيّ بعض النحاة» 
فيمكن أخذها من قول عمر رضي الله عنه أيضًا. 

قوله: (بعدما أفطر الصائم)ء وهذا من باب المحاورات»ء ولا يَستَذْعِي أن يكون هناك 
صائم أيضًا . 





ها مو 


0" باب الإمام تغرض لَهُ الكاجة جه بَعْدَ الإقَامَةٍ 
5 2 حدّئنا بُو مَعْمَرِ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو قَالَ: ََئنَا عبْدُ الوَارثِ قَالَ: حَدَّثُنًا عبد 


العَزيز بن صهيب) عن انس قَالَ : كيت الصَلاةٌ وَالنْبِيْ يله ينَاجِي رَجْلُا في جانِب 
المَسْجِدِء فم َم ؟ الصَّلَاة لي 1 القَوْم. [الحديث 547 طرفاه في: 3747: 1197]. 


2 باب الكلام إِذَا أقيمَتِ الصَّلاهُ 
تن - حدّئنا عياش بن الوَلِيدٍ قَالَ: : كنا عَبْدُ الى كال : د دنال : 
سَأَلتُ تَابنا البتَانَيّ» عَنِ الرّجُل يَتَكُلّمْ بَعدَ ما تام الصَّلَاةٌ َحَدّّي عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ 
قَالَ: أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ فَعَرَضَ لِلنْبىٌ يل رَجُلء فَُحَبّسَهُ وك ها انيت الما أ [مرن: 
]. 


الفصل دف إلا لا 00 ضيط البطء. وعذمه» فعسير + 


ع ع صر قر ا 


4# زقوله]: (قكيسة نخلانا أفييلك الكلةة) “هذه واقحة واعيدة .نوما تومه الفاظ 
الترمذي: أنها كانت عادةٌ له فقد علّله البخاري . وأمًا الرجل فلم يدركه الشارحان من هو. 

قلتٌ: وقد وَجََدْتٌ اسمهء وهو مذكورٌ في «الأدب المفرد» للبخاري. ثم لما اتضح أن 
احتباسه صلَّى الله عليه وسلّم كان لحاجة لي راي واحدة فقطءى لم يُخَالِفَه تضييق 
الفقهاء؛ فإنهم اختاروا الإعادةً فيما إذا طال الفصل» فليراجع له «الأدب المفرداء فإِنه مهم . 
ومَنْ يُمْعِنُ النظرَ فيه يهم أنه لا توسيعٌ فيه لأن الرجل كان من رؤساء القوم؛ وقال : إن له 
جائحة اعلديفنا عانبعة العلةةةة ناراف أن بكاو ريه اللكة قفتن التدزه ]ذا متنك الر افع 
بقرائن التضييق» فليقتصرها على موردهاء ولا ضفي التوسيع فيا ل روانم راد وو 
تردّدت في تلك الرواية: وأتعبْتٌ لها نَفْسِيء فإِنّ الحافظين لما لم يُدْرِكا هذا الرّجل؛ رأيتٌ 


4 كتاب الأذان 


إعلامه أهم. لنت لذلف دفاترء حتى وجدت أسمه في «الأدب المفرد)اء وقد وقع لي مثله 
كثيرًا . نعم لا يُقْتَنَصٌ العلم براحة الجسه”''. 
4 باب ؤُحُوبٍ صَلاةٍ الحَمَاعَةٍ 

وَقَالَ الحسن : إنْ مََعنّهُ أمهُ عَن العِشَاءِ في الجمَاعَةِ: شَفْفَة لم يُطِعْهًا . 

اختار الوّجُوبَء ولنا فيها قولان: الأول: أنها سنةٌ مؤكّدةٌ؛ والثاني أنها وال .وقال 
صاحب «البحر): إن أدنى الوْجُوب وأعلى السنة المؤكّدة واحدٌء فلم يَبْقّ خلاف. بق أن ترك 
السنةِ: عِتَابّء أو عِقَابٌء فلا أذخل فيه ولام بع العادم الوا 

وعند الشافعية أيضًا قولان: فقال بعضهم : فرضٌ كفاية» وقال آخرون: 00 

وهكذا عند أحمد رحمه الله تعالى قولان: ففي قولٍ: فرض عينٍ وشرط لصحة الصلاة» 
وفي آخر: ليست بشرط للصحة؛ مع كونها فرضٌ عين. والمشيورديتنا من مهيف انها وراص 

م إلى نظر معنوي» وغ أله دلها يكون فرض من الفرائض إلا 
تاق إلمه لاعلا آل توق أن الماع فد ررة نكا الوعيدٌ على تاركهاء ثم جاءت فيه 
الرخصة بأمورٍ يسيرة» كحَضْرَة ة الطعام وغيرها. 0 
المجتهدين» ويلاحظه مع تلك الأعذارء ويَحْكُمُ على المجموع؛ فلا يمْكنه الحكمٌ بالؤجوب 
والافتراضء لأنه إذا تلت تلك الأعذار في نظره. وحكم مُلَاجِظًا اح فقد ثبت تَرْكُهَا 
فانحظ عن مرتبة الفرض» وَزَل إلى الستدية وه فق مم نظرّه عن تلك الأعذارء ولاحَظه من حيث 
هو هوء ورَاعَى الوعيدٌ الوارد فيه» لم يُمْكِنْهُ أن يَحْكُمَ عليه إِلّا بالافتراض» ثم جعل له أعذارًا 
من الخارج . 

وهذا كالمحال بالذات وبالغير عند المعقوليين» فمن لاحظ هذا الغير مع الشيء أمكنه أن 
يَحْكُمّ على المجموع بكونه ا بالذات» ار إذا بكرب ذاته وحكمٌ بعد 
اعتباره حكمًا على المجموع من حيث المجموع؛ صَمّ أن يَحْكُمَ عليه بكونه مُحَالا بالذات. 
ومن لاحظ ذات الشيء التي هي ذاتهء وقطع 0 الغير الذي هو سبب الاستحالة» لم 


: حكايةٌ مفيدةٌ للطلبة تَخْضُهم على طلب العلم رأيتها في تقرير الفاضل عبد العزيز» قال الشيخ رحمه الله تعالى‎ )١( 
إني كنتٌ رأيتٌ رسالة بدُيوبند حين إقامتي بها لبعض المُدَّعيين العمل بالحديث» وكان فيها حَوَالة على «خلافيات‎ 
البيهقي»؛ وكانت الرسالةٌ لرجل» من «سامرود كورة من مضافات سورت»» فأمرت أحدًا من الطلبة أن يذهبٌ إلى‎ 
حزوت على اتنقفن وتطالم انعبات التندعزره قلا رغد قال لي : إة التقتات مودرة إلا أنه نافع لين أوله‎ 
وآخره. فقلتٌ له: من أي باب إلى أيّ باب هوء فلم يدْرٍ ما يقول» فَتَأْسَفْتُ وتَحَيَّرْتُ أنه قطع له مسافةٌ طويلةٌ»‎ 
ثم لم يَضْنَعْ شيئّاء غير أني كتمته في نفسي ولم أقل له شيئًا. ثم بَعَنْتُ رجلا آخرء فجاءني بخبره كما أريذ» ثم‎ 
اتفق أني وردت بدابهيل كورة من مضافات سورتء فَطَلْبْتُ هذا الكتاب وطالعته. فقد كَابَدْتُ لمسألةٍ واحدةٍ مثل‎ 
ذلك والناس اليوم في راحةٍ لبس لهم همٌ إلا أنفسهم. ويريدون أن يَخُصل لهم كل شيء. تلك أمانيهمء فإن‎ 
. العلمَ لا يُعْطِيك بعضّهء حتى تُمْطيّه كُلّك‎ 


كتاب الأذان 4" 





يمكنه أن يَحَكُمَ عليه إِلّا ١‏ بالإمكان بالذات» لأن ذاته لم نطو على شيء يُوجِبٌ الاستحالة» وإنما 
هو خارجٌ عنها على هذا التقدير» فلا تكون الاستحالة إلا مِنْ خارجء بتكن ان بح علي 
ال كوه كا لأ دنا لفظر' إلى القيري الفرق تييع "الما با تداك ولعيو لا يَرْجِعْ م إلى كثير طائل» 
وإنما هو من باب اختلاف الأنظار والاصطلاحات. 

وك التخوتو وال تدورائ :الوفية الواردة وقطع النظرٌ عن الأعذارء رآه حقيقة بِنَّهُ 
واجبة العمل عليها فَحَكُمَ بالوجوبء ثم إذا مر على الأعذار الواردة عدَّها كأنها عوارض من 
خارج»؛ فلا 7 تور في نفنين الشنف غير أن له بتلك الأعذار رخصة بترك الجماعة» فيسقط بها 
الإثم. بخلاف من اعتبر تلك الأعذار» وأراد أن يَحْكُمَ على مجموع الأمرين» لم يسَعْ له الحكم 
بالرسوي» الأندخيث نلق الحقنة: وهانت في نظره لاشتمالها على رخصة الترك. 


ويف ومو 


وهذه كل تَنَْعُكَ في كثيرٍ من المسائل وهي التي كَعَنْهمٍ إلى الاختلاف في صفة الوترء 
إن الوترٌ لما أَظلِقَ على مجموع صلاة الليل» ولم تَكُنْ حتمًا بمجموعهاء وإنما فوّض الشارع 
قطعةً منها إلى حِسْبَة المصلّي وطَوْعِهِ يتطوّع بها كيف شاء؛ وكم شاء؟ ولم يُعْط فيها عددًا معينًا 
من عند نفسه» صار ظاهرٌه السّنية» ولم يُمْكنِ الحكم على المجموع بالؤجُوب ولا يمكن. 
كيف» وحصّةٌ منها نافلةٌ قطعّاء والمجموع إذا اشتمل على رُخصة الترك في بعضه لا يُحْكُمْ عليه 
بالؤجوب . 

وَأها الحنفية رحمهم الله تعالى» فلم يَحْكُمُوا على المجموعء بل أَفْرَرُوا منها حصة 
أخرى فرأوها قد عيّن وقتها وقراءتها وأمر بقضائهاء فوجَدوا شاكلتها كشاكلة سائر الواجبات» 
فِحَكمُوا عليها بالؤجوب لا محالة» وهو الذي عنِيَ من قوله صلَّى الله عليه وسلّم «إن الله 
أمدّكم بصلاقء هي خيرٌ لكم من حُمْر النعم». . اه. لا يريد بذلك مجموع صلاة الليل» بل 
هذه الحصة التي قَصَرٌ الحنفية أنظارهم عليهاء ولذا تراه ل با رعولا في رحصم الترك: 
نانفقوا كليتي على أن كرك الو ا حو وكداتك في الري3 والقراءة» وإنما يُنَازِعون في 
تسمية الؤّجوب لا غير. 

فلو أَذْرَكْتَ حقيقته» عَلِمْتَ : أن لا ِرّاع بعد الإمعان إِلّا قليلاء ولو راعيتَ أن اصطلاج 
الواجب لم يكن عند المتقدمين» وإنما شاع بين المتأخُرين فقطء حَحفٌ عليك الأمرء فلا يُوجَد 
إطلاق الواجب في كتاب الطحاوي» وكذا في تواتك سحي عاد وإنما كان هذا الواجبٌ» 
داخلا عندهم في السنة. نعم السنة كانت على أنحاءٍ: عفيها: أكتد ووعفها عو اكت ولعر 
الأكيدةً هي الواجب» وقد مر آنمًا عن «البحر) : أن أدنى الواجب عينٌ أعلى السنة الأكيدة. وبعد 
هذه الأشياء لم ب يَبَقنَ خلاف إلا من باب الاجتهاد. أعني به الخلاف في إقامة المراتب» ولكنهم 
0 000 5 

544 حدّئنا عَبْدُ الل ْنُ يُوسْف كَالَ: أ خْبَرَنَا مالك؛ ع عَنْ أبِي الزّنَادِء عَنِ الأغرّجء 
ان هرَيرَة؛ أن رسول الله كله قَالَّ: «وَانَدِي تفي يبليو لَقَدْ مَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بحَطبٍ 
فيُحْطبَ نُمّ آمُْرَ بالصَّلَاة 5 فَيُوَدنَ لَهَاء ثم آمْرَ رجلا قَيَوْمّ النامسَ» ات 0 يجال 


د 


بحن كتاب الأذان 


حرق عَلَهمْ بيُوتَُْ. الي تلن الوه لَوْ يَعْلَمْ أ 
حَسَئْنَينِ ‏ لَسَهِدَ الْعِشاءٌَ». [الحديث ا لادكت ١٠15كء‏ 114ال9]. 


سردي جنم سراد ود 


قوله: 3 حرق عليهم بُيُوتهم) ولا يجب أن يكون التحريقٌ حال كونهم فيهاء ٠‏ بل يَصِحّ 
إطلاقه وإن خرجوا منهاء وهذا في اللغة واسمٌ. 


(مرماة): قيل : لحمةٌ بين شِمّي الغنم. وقيل: سهم بدون نضل 4" يعمل لتعلّم الرمي 
و«المتيلة هو انيعي وترم زالحائظا رحمه الله تعالى حمل الحديك ١‏ 0 
كما في البخاري» عن أبي هُرَيْرَة قال النبئ يي: «ليس صلا ؛ أثقل على المنافقين من الفجر 
والعشاءء ولو يعلمون ما فيهما ادها ولو حَبَوَاء لقد همعت: أن امد المؤدنَ فيقيم. ثم أمرَ 
رجلا يَوْمّ النامن» ثم آحُذَّ شّعَلُا من نارِء فَأَحَرٌقَ على من لا يَخْرّج إلى الصلاة بعد». اه. ثم 
حَمَل النفاق” على العمل لما عند أبي ذاوداء عن أبى هريرة» وفيه : (أتي قومًا ليست بهم عل 
ليا عليهم». وفي روايةٍ: «لولا صبيانهم في بيوتهم». 

قلت ولعله أراد منه الانتصارٌ لمذهبه. لأنهم إذا كانوا منافقين» فالوعيدٌ فيهم لحال 
نفاقهم» لا على ترك الجماعة فقط» فلا يَتْبْتُ به الؤجُوبٍ أو الفرضية» ويمكن أن يكونّ تحقينٌ 
المقام فقط. وهذا باب نبّهناك عليه في كتاب الإيمان: من أن المقام قد يشتمل على أوصاف. 
ثم يَرِدُ عليه حكمء ؛ فبعضهم يُنِيظ الحكمّ بهذه الأوصاف». وبعضهم يُرَاعي اللفظ فقطء ولا يل" 
إلى الأوصاف التىافى اليشارج:, فمن نظر إلى أن الوعيدٌ فيه على الترك جعله دليلا على 
الؤججوب» ومن نظر إلى الأوصاف الخارجية كنفاق المتخلّفين» رآه دليلا على السنية فقط. 0 
لا أدري أنه لِمّ حَمَلَ النفاقٌ على العمل مع أن الأفيد له الاعتقادي . 

فلت ما كونه في حقٌّ المنافقين. لوو قح عند وأمًا أن المرادٌ من النفاق: هو 
الفدلي أو الاعتقادي, فالنظرٌ دائرٌ فيه. وهكذا ذ في الثرات. قال الله تعالى: ##إنَّ الْمَسفْقِينَ يعون 
أنَّهَ وَهُوَ حَدِيعْهُمَ وَإِدَا ماما إِلَ لكر اموا كُمَالَ كمون اه و يدكوت أنه إلا يلا 40 
[النساء : ]١4*‏ وفي آبة ة أخرى ا ال متعَهُرَ أن قبل نهم 5 ل تَمَدتهُمْ إل 0 حك درا أله وترسولو 
ولا ون الحازة إَِّا وهم كسا و فون ِل وَهُمٌ كرفرن © [العوبة: 0] وفي آية ةِ أخرى 





الله 7 


حَدُهُمْ أنه يَجد عَرَْا سَعِيئا أَوْ مَرْماتَين 





)١(‏ قال الحافظ رحمه الله تعالى في «شرحه»: أي آنيهم من خََلّْفِهم؛ وقال الجوهري: خَالّف إلى فلان: أي أتاه إذا 
غاب عنه. . . إلخ. 

(؟) قال الحافظ رحمه الله تعالى : والذي يَظهَرٌ لي : أن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث الآتي بعد 
أربعة أبواب: «ليس صلاةٌ أثقل على المنافقين من العشاء والفجر»» ولقوله: «لو يَعْلَمُ أحدٌهم». ا ه. لأن هذا 
الوصف لائقٌ بالمنافق لا بالمؤمن الكامل» لكن المراد به نفاق المعصية» لا نفاق الكفر إلى آخر ما قال حيث قد 
يَسَط الحافظ رحمه الله تعالى الكلامَ جدًا . 


كتاب الأذان بودن 


(رتة تنس نعي © ا صَلَاحِمْ سَاهُونَ 46 [الماعون: 4 0] الخ .وقد عَلِمْتَ: أ 
الإتيان إلى الصلاة هو الإتيان إلى الجماعة» ومن فاتته الجماعة» فقد فاتته الصلاة ل 
الشرع. وحينئذٍ فالذين يتخلّفون عن الجماعات؛ ويَتَكَاسَلُون فيها هم مُنَافِقُونَ في لسان القرآن 
ولذا سمّاهم الحديث أيضًا منافقين. وأمًا وجه التردد في تعيين الثْمَاق» فلأن صَدْرٌ الآية الأولى 
يذل على كونها فى العاف الا عفادي 0 على ذكر نجذاعهم» وعَجزها على كونها في 
النفاق العملي لتقوله تعالك :2393 بذكو أنه ل يلا » ومع هذا أظنْ أنها في الاعتقادي . 

أمّا الثانية والثالثة» ففي النفاق الاعتقادي قطعّاء وحينئذٍ إن كان المراد في الحديث هو 
العملي, كما ذهب إليه الحافظ. فهو من باب إلحاق الجنس بالجنس عندي» فإن نفاق العمل 
إذا بَلَعَّ نهايته» وصار بحيث لا يتحمُّلّه الشرع لحن بالنفاق الحقيقي الاعتقادي . 

والحاصل أن الآيات في حقٌّ المنافقين. أما الجدبة: فَيُمْكنٌ أن يكون في حَى 
المنافقين» كما يُمْكِنٌ أن يكونّ في حقٌّ المسلمين المسْرفين» إلّا أن نفاقهم العملي لما بَلْم 
نهايته سدَّ مسد النفاق الاعتقادي: ثم ألْحِقُوا بهم على طريق الجا الى الحسى الآخره 
وأَجْرِي عليهم ما يجري على المنافقين اعتقادًا . ثم الحديث اسْتدِلُ به على كراهة الجماعة 
الثانية وعلى عدمهاء وكلاهما عدولٌ عن الصواب» وقد قرّرناه في درس الترمذي . 


- بِابُ فَضْلٍ صَلةٍ الجَمَاعَةَ 

رَكانَ الأَسْوَدُ ذا فاته نه الجناعة ذعت إلى مشج د آخر. وَخَاءَ أنسل إلى مشجق قد 
صَلَىَ فيه َأَذّنَّ وَأَقامَ ا ما 0 ظ 

6 - حدّئنا عَبْدُ الله بُْ يُوسُف قَالَ : أَخْبرنَا مالك عَنْ نَافِ» عَنْ عَبْدٍ اللو 
عَمَرَ: أن 'رَسُوَل: الله كلاد قَالّ: «صَلَاةُ الجَماعَةٍ تَفصْلُ صَلَاءً القَذَسَبْعْ وَعِشْرِينَ كَرَجَةً . 
[الحديث 546 طرفه في: 149]. 
ٍ 45 سحدنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف قَالَ : أخبرنَا اللَيتُ قَالَ : حَدَنَيِي ابْنْ الهَادِه عَنْ عَبْدٍ 
الله بْنِ حَبّابِ» عَنْ أبي سعِيدٍ الحُذْرِيُ : أنَهُ سَمِعٌَ النَبِىَ كَل يَقُولُ: «صَلَاةٌ الجَماعَةٍ تَفضْل 
صَلَاة القَذْ بحْمْس وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ) . 

1 حدذننا 0" عَرَن عند الواعن كال بحدتنا لاحش 


تال يفيت أن صَالِحٍ يَقُو : سَمِعْتُ أبَا ل ال ول لوده وصَلدةٌ 
الرَّجْلٍ فِي الجَمَاعَةٍ تَضَكّفُ : 0 فون نلف رن سوزو يها وعترية ينا 


وَذلَك آنه إِذا تَوَضَأُ تخسن الؤر»» ل حرج إلى المشجد لا مُخرجة ل املد 
َْظ حَظَوَةٌ إلا رُفِعَتْ لَهُ بها درَجَةٌ وَحْط عَنْهُ بها يع قَإِذَا صَلَىء ؛ لَمْ تَرَلِ الملائكة 
تُصَلِي عَلَيهِ ما دَامَ في مُصَلَا "اللن ض فليو اللي ازع :زولا يرال أحذك بي 
صَلَاةٍ ما انْتَظْرَ الصَّلّاةً) . [طرفه في: 175]. 


11" كتاب الأذان 





قوله: (وكان الأسودٌ إذا فاتثه الجماعة دَمَبَ إلى مسجدٍ آخر). . . الخ. ولا يجبُ ابتغاء 
الجماعة في مسجدٍ آخر إذا فاتته جماعة المَحَلَّة. نعم يُسْتَحَبٌ له ذلك عندنا أيضًا. و 
الفِقّه: إن فاتت الجماعة عة يُجَمّعُ مع أهله في بيته» وأمّا من لم يَرْعَب في تحصيل جماعة 


المسجد أصلا وجَمّعَ في بيته. فهل يُعَدٌ تاركا للجماعة أو لا؟ فلم يتعرّض إلبها غين 
(الكبيري) فليراجعه. 


قوله: (وجاء أنسٌ إلى مسجدٍ قد صُلّيَ فيه نَأدّنَ أَكَام ول وا ا رافعدل نيه 
اختار الجماعة الثانية» ووسّع فيها احيد رحمه الله تعالى. وذهب الشافعيٌ رحمه الله تعالى 
ومالك رحمهما الله تعالى إلى التضييق كما صرّح به القروية ”7 .«وصق أن بونمك رحد الل 
تعالى في الكبيري: أنها تجوز بدون الأذان والإقامة إذا لم تكن في موضع الإمام. ولغل ترك 
الأذان ودام يع د وو امم لتغييرها عن هيئة الجماعة الأولى» وفي ظاهر الرواية: 
أنها :4ك زه : . ثم إن رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى محلَّها فيمن فاتتهم الجماعة» لا أنهم 
تخمدؤا ذلك أو تعوّدوه. 


أما أ ثر أنس رضي الله عنه؛ فلا فلا دليل فيه لِمَا في «مصنف ابن أبي شيبة» «أنه جَمَع بهم 
وقام وسطهم . ولم يتقدّم عليهما. فدّل أنه قصبك:تخيين الشاكلة كها فعله أبنو يوسفف رحمه الله 
0 غير أن انا يوسماءرحمة لان 0 دام اا وأنسًا رضي الله 
و ا وسألةُ الجماعة الثانية فيما إذا جمع أهل تلك امحل في مسجدهم 
ثانيًا . ثم إن الهيثمي أخرجه. وبوّب عليه بما يُعْلْمْ منه منه أنها كانت قضاءً للفائتة» وحينئذ خرَج 
عمًا نحن فيهء وهو عندي وَهُْم منه. والهيئمي صاحب «مجمع الزوائد» تلميذ الحافظ العراقي» 
والمجمع الزوائد» كتات نافع جدًا . 


قالوا إن الكتّبَ على أربع فراتتة: الأولى الماح الندة غير اين مأجه» ثم (المسند) 
لا وين رحمهةه أللّه تعالى فى ستة مجلدات تحتوي على أربعين ألف حديث ») 0 المجمع الزوائد) 


للحافظ نور الدين الهيثمي» والرابعة «كنز العمال» إل أن النقدّ فيه قليل» ' ثم إن التكرار فيه مع 
تجديد الأذان والإقامة. ولا قل به م فاك استد لال فيه افا 


قوله: : (صلاةٌ الرجل في الجماعة تُضَعَكُ على صلاته في بيته) . .. الخ فيه مقا يله نيك 
صلاة الجماعة اليك لا بين جماعة المسجد وجماعة البيت» فإن الجماعة في نظر الشارع في 
المسجد دون البيوت» وحيئئلٍ فالصلاة في البيت لا تكون إل منفردًاء» وكذلك صلاته فى سوقه. 


000 قال الترمذي في باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صُلَّي فيه مرةً: الى ل ان أن يُصَلّْيَ القومٌ جماعةً 
في مسجد قد صل فيه وبه يقول أحمدٌ وإسحاق رحمهم الله تعالى. وفال اخترون من أعل العلم يُضَلوك فراذ 
ارق عفان وابن مبارك» ومالكُ» والشافعئُ رحمهم الله تعالى يختارون الصلاة قُرَادَى . أاه. 


00 قلتٌ: وفي «الفتح»: أنه مسجد بني تُعْلبة» وفي رواية: بني رقاعة. 


كتاب الأذان هك" 


فإن المساجدّ في زمن السلف لم تكن في الأسواق”", ولم تكن صلواتهم فيها إلا ل 

وحاصل كلامه : اك القاد منفردًا دبول تكون إلا فن بيده أو في سوقه لل نر 
من صلاة الجماعة» وإن شِئْتَ قلت: إن الصلاة في البيت مَفْصُولةٌ من الصلاة ة في المسجدء 
فإنهما عبارتان عن معنى واحدٍ على الفرض المذكور. ين ئت الجماعة في بيته» فهو 
بمعزل عن النظرء لأنه من العوارضء لا أن الجماعات مشروعة في البيوت لتبنى عليها 
الأحكام. 

والمصئئف رحمه الله تعالى جَرّم بأن هذا الفضل مختصٌ بالصلاة في الجماعة» كما جَرَمْتَ 
أن الملائكةً لا يشهدون إلا في صلاة الجماعة» وفيها يُتَعافبون: دق صلى :فى بييقه لا يدخلون 
في صلاته . واله “قد أن الصلاة في نظر الشرع هي صلاةٌ الجماعة؛ الأنها الفردٌ الأكمل» ولا 
يكون المراد في المواعيد ومواضع الترغيب إلا هو أَمّا أنه إذا لم يُصَلَّها بالجماعة: أو فأتته» 
م نَْقَصُ منها؟ وهل يبقى لها وجودٌ أو تَنْعَدِمِ عن أصلها؟ فكل ذلك من مراحل الفقه"". 
ونظيره ما مر مني في بيان مراد قوله: ادل التعرت الهس : أن الغروبّ عند الشرع 
بالاصفرارء وإن كان الغروب حسا بعدهء فإن الشرع لما صرح بكراهة الصلاة عند الغروب» إدذن 
كيف يَعْتَبرّه في سياق التعليم؟ نعم إذا كان السياق سياقٌ الذم أمكن أن يُرادَ به الاصفرارء كما 
في الحديث: «تلك صلة المنافق». . . الخ. 

ولو علمتٌ هذا الصنيع؛ » علمتَ أن القرآنَ أيضًا مشى عليه فلم يُرْخِ العِتَان لعاص قطعاء 
واتجدليم تيوك الضديد نعمء إذا كان السياق سيان المغفرة. يْمْهَمٌ منه أن لهم أيضًا 


هو 





"١‏ - بابُ فَضْلٍ صَلاةٍ الفخر في حَمَاعَةٍ 
اننا انو المفان قالة ا خريا عير 
الفدتدة رو 1 1 شنو لقنو أن ناهر فال اشيفة كو الله لطر خوك 
قن طلد كُ الجمبع صَلَاة أحَدِكُمْ رَحْدَهُ بحس وَعِشْرِينَ جزْةا» وَتحْمَوع مَلَايكة اليل 


وَمَلَائْكَةٌ النّمَارٍ في صَّلَاةٍ المَجَر) لول وريه : فَافْرَؤُوا إن شِئْتم : #إِنَّ فرَانَ الْسَجَرٍ 
ل مَسْبَووًا © [الإسراء : 4م/ا] ٠‏ [طرفه في : كلا ١‏ ]. 


0 
4 
5 


)١(‏ قلتٌ: وعليه قوله يَليةِ عند الترمذي» وغيره: «خيرٌ البقاع عند الله التشاعد» :وش ما الأسواقةب بالمسنى ب فإنة 
جَعَلَ المسجدّ في طرفي» والسوق في طرف آخر. 

(؟) يقول العبدٌ الضعيفٌ: وقرّر نحوه في حديث: ١لا‏ صلاة إِلّا بفاتحة الكتاب»» فالصلاة عند انتفاء وأجب منها 
منتفيةٌ في نظر الشارع» والمُعتبرةٌ عنده: ما كانت باستجماع الشرائط والأركان والواجبات» بل المستحبات 
أيضًاء حتى أنه لا صلاة عنده بدون الخشوع أيضًاء ومن ههنا اختلفت أنظار الفقهاء: أنها تنتفي بانتفاء الفاتحة 
رأسًا حتى لا يبقى لها وجودٌ. أو تصيرٌ خِدَاجًا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وهذا مما لا يمكن 
فصله . 


5" كتاب الأذان 





55 قال شعيت: وَحَدَنَيِي نَافِعٌ» عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرٌ قَالَ : تََضْلْهًا بسَبْ وَعِشْرِينَ 
ووس , [طرفه في: 156]. 
6 حدثنا تمر بْنُ حفص قَالَ: حَدَّننَا أبي قَالَ: حَدَّتَنَا الأَعْمَشٌ قَالَ: سَمِعْتُ 


ماليا فال سيعت سَمِعْتٌ آَم الدَرْدَاء تَقُولُ: كز عله اك الَردَاء َو عضب قَقَلتٌ: ما 


أَعْضَبَكَ؟ ََالَ: وَاللَِّ ما أغرث من أَنَةِ مُحَيْدِ ليه عَيكَاء إلا ان عار ونا 

6" (دَخَلَ علي أبو الدَّرْداء) كان عمر رضي الله عنه بَعَتَّ الصحابةًٌ رضي الله عنهم إلى 
النواحي؛ ونْصَبّهم على مناصب خاصة فبعث أبا الدَّرْدَاء نحو الشام للتعليم» ونّصَبٌ ابن مسعود 
رضي الله عنه على تولية بيت المال؛ وعَمَارًا رضي الله عنه لإمامة الصلاة» وسعد بن أبي وقّاص 
رضي الله عنه للإمارة على الكوفة . وكان عمر رضي الله عنه جَعَل الكوفة والبَصْرَة معسكرًا. 
(جهاؤني). . وفي «فتح القدير؟ : أن قريته فرقيسَة نرّل فيها ستمائة من الصحابة رضي الله عنهم . 

وبالجملة كان الصحابة قد تفرّقوا ذ ار 0 لإشاعة الدين» وتبليغ كلمة 
الإسلام» ونشر الأحكام. نلو كان المالكة يكم ونايان إمامهم من أهل المدينة معدن العم 
فلا نكر فضلهم في ذلك» غير أن أكثر الضيحانة رفي الله عنهم كانوا نحو العراق» وهناك دُوّن 
للخو . 

قيل إن بَذْءَه كان من علي رضي الله عنه» فإنه سَمِعَ مرةً رجلا يقرأ : : أن أله برع من 
لْمْرِكِينْ وَرَسُوِمٌ © [التوبة: ل و ل ل 
هذه المهالك» فإن فيها العرب والعجم. » فأم مر أبا الأسود الذُوْلي أن يَجَمَلَ قانونًا يحفظها عن 
الخطأ في الكلام» وأصَل له أصولاء, فقال: كل فاعِلٍ مرفوع, وكل مفعولٍ منصوبٌ وكل مضاف 
إليه مجرورء ثم قال: انح نحوف فَشَرَّعَ في تدوينهء وبَدَأْ من أفعال التعججب.» فصورّبه علي 
رضي الله عنه» ثم جمع الحروف المشبّهة بالفعل. غير أنه ترك : «لكن). فأمره على رضي الله 

عنه أن يزيدها عليها. . وبالجملة إن كان لهم فَضْل لكون إمامهم من مدينة الرسول» فلنا أيضًا 
فَضِلء ا لت ا » حتى دار 
بها علمهم وسار» فاعلمه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

اماع حدقا عند بن القلذه كال حدنا أبن امنا سَامَة» عَنْ بُرِيدٍ بن عَبْدِ الله عَنْ 
رضن 0" قَالَ النَبِئ لهِ: «أَغْة ا اي 00 
َأَبِعَدُهُمْ مَمْشَّىء وَالَّذِي ينْعَظِرُ الصَّلَا ا مَعَ الإمام» أَعْظمْ أجرًا ف الى 
ل 3 ثم ينام؟ . 

581 (انظدهم نعلي جد )4 ولبين عل انكر عنس اللجحاعة دل شتورفه 
المكمللات. ولا مُغْتّر عندي بِصِكّْر الحَطَأْ وكبره كما ُقِلَ عن بعض السلف» لأن المراد عندي 
َع التسيافة ودرئينا“فإن كاقت خطواثة امخيرة كان ثوابها أيضًا مثلهاء فلا فرق بين صكّرها 
وكبّرها. 
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(وَالمَمْسََىا مصدر ميمي» والحق عندي إنه حاصل بالعضون» زسى غك الضماةة نوزتها 
عندهم: المصدرء واسم المصدر. قلتٌ: وما يسمّونه اسم المصدر هو الحاصلٌ بالمصدر 
عندي» كالرؤيا في قوله تعالى: #إومًا جَمَلَا ييا ألَ4 [الإسراء: ...]5٠0‏ الخ ولذا لم يقل : 
رؤيته» لأنه مصدرٌء والمراد ههنا: هو الحاصل به. ومن ههنا ظهّر أن المراد من الرؤيا هنا ليس 
رؤيا المنام بل رؤيا عين. وترجمته بالهندية. (دكهاوا). 


قوله: (والذي يَنْتِظِرٌ الصلاةً حتى يُصَلَيَهَا مع الإمام: أعظمٌ أجرًا من الذي يُصَلّىي ثم ينَام) : 
يتمل أن يكون الحراد من الاوك : ماصلوات المماعة اا 
الانتظار للصلاة الأخرى. 0 من الثاني : ان در ثم ناه 3 
يرغب في الجماعة. فالمقابلة على الأول: بين المصلّيِين بالجماعة إذا انتظر أحدُهما لصلاة 
اروف ولم ينتظر الآخر وعلى الثاني : بين المصلّي بالجماعة والمصلّي في بيته منفردّاء وعليه 
حَمَل الحافظ رحمه الله تعالى»؛ واستفاد منه سنية الجماعة» فإن الشرعٌ قابل بين المصلّي 
بالجماعة» والتارك لها بعذر النوم. وما يبَاح تركه بأعذار يسيرةء لا يكون شأنه شأن الواجب. 
َإذا عَلِمْنا أن الجماعةً يجوز تركها بعذر النوم وإن كان مَفْضُولًا عَلِمْنَا أنها سنةٌ وليست بواجبة. 


أقول : ينبغي أن لا يُحْتَجّ بمثل هذه الأمور على المسائل الفقهية» ٠‏ فإن الحديث لم يُسَقٌّ 
لبيان سئية الجماعة ووجوبهاء وإنما سِيقٌ لفضل الجماعة» وإنما قَايَل بصلاة الفذ ليُظْهِرَ فضل 
الجماعة» فهو لِتَعْقِلَ صورة الحساب فقطء. كما في حديث الزكاة: «في كل أربعين درهمًا 
درهماء لا يريد به بيان النصاب ليجب درهم في أربعين درهم, إلما بريد العماب» فالخمسة 
في المائتين كالدرهم في الأربعين. وهكذا في قوله: «صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ» بكذا 
مرتبة؛ إنما سيق لبيان الحساب» لا لصحة صلاة الفُذْ بمعنى عدم نقصان فيها. 


كر النوم ههنا أيضًا ضمني» والمراد به: : عدم الانتظار» سواء نام أو اشتغل بأمر آخرء 
نا لك مان لاط فصلاته مَفْضُولَةٌ مطلقًا سواء نام أو لم يَنمْ لحيل نا عد 
إمام الحرمين على طريق الضابطة الكليّة أن أخذ المسائل لا ينبغي مما يَرِدُ في سياق التشبيه 
فقد تُسَبّهُ أمورٌ مرغوبة بأمور مكروهة» كتشبيه صوت الوحي بِصَلْصَلة الجرسء» واستقرار الدين 
فى العدية برعخرة الحية إلى جخرهاء وغير ذلك وإنما يكفيى لصدقه صورة ماء فعلى هذا لو 
دخل رجل في المسجد ولم يعلم متى يجيء الإمام» جاز له في بعض الأحوال أن يُصَلَّيَ متمد 
ثم ينام؛ فالجواز في بعض الصور يكفي لصِذق هذا الحساب ولا يوحت أنأتكون الفيلاة 
منفردًا . 





00 


ثم النوم جائز على الإطلاق» وللحنفي نشول إن الرجل إذا كان متكسدًا فاتِرّاء فله أن 
َل وينام عندنا أيضاء فإن ضَعْفُه وانكساره له عذرء ومن الأعذار في كُتُبنا ما هو أهون منه. 
ففي الفِقّه أن من يَرْدَحِمْ عليه الفتارى, وهو مشتغل في مراجعة الحُتّب »؛ جَارٌ له ترك الجماعة. 
وفيه: أن حنفيًا لو ناظر شافعيًا في رمضانء. ورأى أن الصوم يُضْعِفه جار له الإفطار. 


4" ظ كتاب الأذان 





قلتٌّ: اولابيش السربييناء ٠‏ فإنهم قاسوا المناظرة لن المباال علي الجخهاة في المدارة 
فأباحوا الإفطار وهذا فاسدٌ والفارقٌ واضحٌ. وكذا الأولى فإنها تَقْضِي إلى التهاون في أمر 
الجماعة. 
لكر ا 0 
بت قشر افير ل لير 
عَنْ أبي هريرَةٌ : : أن ول الوه قال: انيتيًا جل يشي يربق . عر د عُض شك ل 


م 


الطريق 585ظأ مَشَكَرٌ اللّهُ لَه فَعَمْرَ لّهُ) . [الحديث 67> - طرفه في : ؟'/اة ؟|]. 


وداه 8 ثم قَالَ: «الشْهَدَاءُ حَمْسَةُ 0 المظلفون ونم وَالْعَرِيقٌ» واو 
لقم اليد في سبيل اللّه؛. وَقَالَ: هل يَعْلَمُ الاير ما في الْنْدَاء ءِ وَالضَفٌ الأرلاع د 
3 يَجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا لاستيموا عَلَيه) . [الحديث 017” - أطرافه في : «لال 5854 ”لاه |]. 


65" - «وَلْوْيَعْلمُونَ ما فِي التهْجِيرٍ لَاسْتَبْقُوا إِلَِيف وَلْوْ يَعْلَمُونَ ما فِي العَثَمَةٍ 
رَالصّبْح لأ هما ولد حَبوًا) . [طرفه في: .]1١5‏ 

1ه" (الشهداء وه وقد عَلِمتَ أن الهم في الأحاديث أعم فا في الفقه.» وكتب 
السيوطي رحمه 00 رسالة في الشهداء. وعدَّهم الأجهُوري المالكي إلن 'ققية 6 فلما رايت 
أن الأحاديتٌ لا : تستقرٌ فيه على علد معيّنء اي بر فاستندت: من 
الأحاديث: أن كل من مات في عِلَةٍ مُؤْلمةٍ متمادية» أو مرض هائل » أو بلاء مفاجىء فله أجر 
الشهيد. فمن النوع الأول: المَبْون» ومن النوع الثاني: المَظعُونء ومن الثالث: الغريق. 


1ت باب اختّسَاب الآثار 


6 حدّثنا 50 قَالَ: حَدَتنَا عَبْدُ الوَهّابٍ قَالَ: حَدَنْنا 
حَمَيدٌ» عَنْ 92 ا قَالَ الْبِيُ ييِْ: «يا بَنِي لي ألا تَحْتَسِبُونَ آنَارَكُمْ؟» وَقَالَ مُجَاهِد 
فى و فوله: كي كا دسا واكرخ» زسن: ؟ .]١‏ قَالّ: حَُطَاهم . [الحديث 106 - طرفاه فى في 


كدى لإلحلذُ١ا].‏ 


ب . 
أ ١‏ اليا 0 2 


بي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا يَحْيى بْنْ أيُوبَ قال: حَدَّتّني حُمَيدٌ قَالَ: 
عدن ادن : أن يني سَلِمة راو أن يحولا عَنْ مكازلين. يَنْزِلوا قَرِيبًا مِنّ الي كلك 
قَالَ: فَكرِه روك الل كه أن كرو المدية 013لا تَحْتَسِبُونَ آنَارَكُمْ؟2 قَالَ مجَاهِدٌ : 
حَظَاهُمْ : آنَارَهُمْ أن يُنشى فِي الأزض بأَزْجُلهم . [طرفه في: 106]. 


كم >>" وحدننا أبن 


ده 


كتاب الأذان ظ لا 


ام ا م سو ل سس سس سجس سجس سس سس سجس ا سس ا سس ا ا ل 


4" - بابُ فَضلٍ صَلدَّةٍ العِشَاءٍ في الجَمَاعَةٍ 





/اه" ‏ حذّثنا 0100 0 أبي قَالَ : دا الا عدن كال: حَدّتّني أبُو 
صَالِح. عَنْ أبي هرَيرَةٌ قَالَ: َال الي كك : اليس صَلاة نَل عَلَى المُنَافِقِينَ ار 
وَالعِشَاءِ وَلوْ يَعْلْمُونَ ما فِيهما 1 َؤْهُما وَلَوْ حَبْوَاء كذ فكقت أن ار رد لك 
آمْرَ رَجْلا يَؤْمّ النّاسء ثُمْ أ شلا ين ا أرق على من ل رح إلى الطلاة غك 
[طرفه فيى: 155]. 

قد قلت غير مرةٍ: إن الاحتسابَ مرتبةٌ علم العلم» ومرتبةٌ الاستحضار. وجيء به ههنا 
للتنبيه على أن في الذهاب إلى المسجد أيضًا أجرّاء ولو لم يبه عليه لربما سَبَقَ إلى الذهن أنه 
لا أجرٌ فيه؛ لعدم معنى الطاعة فيه ظاهرًاء فهو موضع ذهولٍ. 


3 


6 م سر ره سر اق 
6 باب اثنان فمًا فؤقهُمَا حَمَاعَةَ 


6 - حدّثنا مُسَدَدُ قَالَ حَدَثَنَا يزيد : بن ريع قَالَ : حَدَّئنَا الِدٌ» عَنْ أبي قِلَابَكَ عَنْ 


لِكِ بْنِ الحَوَيرِثِ» عَنِ المي يك قَالَ : (إِذَّا حَضّرَتٍ الصَّلاة 00 ثم ليَؤْمَكُمَا 
00 . [طرفه في 78 
وهو حديث ابن ماحه» إلا أ أن إسناده ضعيفك» ولذا لم يعيره بقول النبي كه . 


5" باب مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجد يَنْتَضِوُ الصَّلاةَ وَفَضْلٍ المَسَاحِدٍ 
8 2 حذثنا ل لك د عن أبي الرّنَادٍء من الأغرّج» عَنْ ِ 


أ بى, هريرَةً : أن رول اللّهِ عله قَالَّ: 'المَلَانِكةُ تُصَلِي عَلَى أحَدِكُمْ ما دَامَ فِي مُصَلاه 31 
بُحْدِتُْ ف النيه امود لكب النها اوعقة لا يَوَالُ أَحَدّكُمْ فِي صَلَاةٍ وما دَامَتِ الصَّلاةٌ 
07 لا بمعة أن يقلت ينْقَِبَ إلى أُمْلِهِ إلا الصَّلَاة) ا. [طرفه في: 1075]. 

حَدّئنا محمد بن بََّار قَالَ: حَدَنَنَا يَحِيى» عَنْ عبد اللو 0 عدي 
ُبببُ بْنُ عبد الرّحْمْنِء عَنْ حفص بْنِ عاصمء عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَن النَبِيَ 31 قَالَ: «سبعة 
يُظِلْهُمُ اللّهُ في ظِلِ يَوْمَ لا ظِلَ إِلّا ظِلْهُ: الإمَامُ العَادِلٌء م 
وَرَجُلَ قَلبْهُ مُعَلَنْ في المَسَاحِدِ ورا خاي وي الا كنا ا وعرفا علبي رادجل 
طَلَبهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجمَالٍِ فَقَالَ: إِنّى أخاف الله وَرَجُلّ تَصَدَّقَ أَخْمَى حَنَّى لَا 


سر سر 2 


تَعْلَمَ شِمالَه مَا تُنْفِقُ يَمِينْه» وَرَجُلٌ ذَكرَ اللَّهَ خالِيًا َفَاضَتْ عَيِنَاهُ؛ . [الحديث :71 أطرافه في: 


اقول الازقك 5ءلىا]. 


1١‏ - حدّثنا ُتَبَةٌ قَالَ : حَدَنَنَا إسْماعِيل بْنْ جَعْمَرِه عَنْ حُمَيدٍ قَالَ: سَئِلَ أن : هَلٍ 


ًُ 


انَخَذَّ رَسُولُ الله يه خاتمًا؟ فَقَالَ: نَعَمْء َخرَ ليله صَلَاةَ العِسَاءِ إِلَى شَظْرٍ الليل» ثم أقبل 


0 


وةم>" كتاب الأذان 





غلبا يريع اها ضلى: فَقَالَ: لي اي 
اننظ تمق ها») . قَالَ: نَكَأنِي ار إل وبيص خا نمه . [طرفه في : ؟لاة]. 

الانتظارٌ فى الأحاديث وَرَدَ بكلا النحوين: قبل الصلاة» وبعدها لصلاة أخرى. قلتٌ: ولا 
يوجد العمل بالنحو الثاني عند السلف كثيرًا . 

1 د ا(سبيعة سبعة”" يُظلْهم الله) وفي بعض الروايات: استة»» ولا مفهومٌ للعدد» وأمًا الظْل 
0 000 كا ار يفار د ويحمله الصوفي على 

قوله : 5_6 تَحَابًا م إلخ. قال الشُبكى فى 5200 إن التغنية 
خاصصء إلا أنه قد َعم باعتبار الأثنينيات» فالمراد به: أيّ رجلين كانا يمكن أن يُرّاد منه الحب 
في الله» والبغض في الله وله شح آخر تؤيده الرواية أيضًا: أنهما ذكرا الله عند اجتماعهاء 
وذكراه عند افتراقهماء وحينئذٍ ذكر التَحَابُبِ تمهيدٌ» وذكر الله عند الاجتماع والافتراق 0 
دل اعدو على صل دخر الله عند الاجتماع والافتراق» وله حديث في الخارجء وله شروح 
أخرى مذكورةٌ في الكتّب» فلتراجع 

3 باب فضل مَنْ عَدَا إلَى المَسْحِدٍ وَمَنْ رَاحَ 


_َ 


راسد هم 


دن عَلِيُ بْنُ عبد عَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَنَا يزيد بُْ هَارُونَ قالَ: و 


مطرفيء عَنْ ريد : نِ أَسْلَمء عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِء عَنْ بي هُريرة: عن النْبى كل قَالَ: « 
غَدَا إل المسجدٍ وراك أَعَدَ الله له ذلك مو اليقة كلما هذا أو رَاح2. 


وفي الهامش: «غدا» مكان «خرجكء وهوالأولى. وحاصله: أنه لم ترّل معاملته 
بالمسجد غداةً وعشاءً . 


: وقد نَظمّه أبو شامة رحمه الله تعالى‎ )1١( 


وقال النبي العم لشن إن سنيف ا الكعرمي تظدله 

لجيه ميات و اناني ة ميدن زبياك» مقي والإفاء تسد 
وزاد عليه الحافظٌ رحمه الله تعالى: 

وزدُ سبعةً أظلالٍء غازه وعَوْنُه وإنظارٌ ذي تمُسْرء وتخفيفٌ حِمْلِه 

وإرفادذي رم وعَوْنْ مَُكَائَبٍ وتاججرٌ صِدُقٍ في المقال وفِعْلِهٍ 
ثم نم الحافظ رحمه الله تعالى مرةً أخرى , فقال : 

وتحسييٌ مُلّقِه مع إعانة عام خفيني يد حتى مُكَائب أَهْلِهٍ 
اذ ملت وتفة امال : ْ 

وزِذُ سبعة: خرن ومشيّ لمسجدٍ وكُرْهُ رضووء ثم مُظهِمٌُ قَضْلِه 


وآأعذ حي بانلٌ؛ نم كافل وتاجر صِدْقٍ في المقال وفعلِهٍ 


كتاب الأذان ظ ا" 


كن تله والترل: أول ما يُهَيَاْ للضيف. يمحل الحديت» أن المساجدّ تَذْعَى 
بيوت الله فمن أتاها ينبغي أن يُعَذَّ له فيها نَزُلَُ. 


84م - ياب ذا أُقِمَتٍ م ت الصّلاة قلا صَلاةٌ إل المكاوية . 


0 ماه ل 


- 


روثر مير ث2 


: ثَالَ: َي عبد لطن قال: علا يزيم آم قال دكا شه كال‎ ٠ 
378 سَعْدُ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ حَفصٌ بْنّ عاصِم قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلّا مِنّ الأَزْدِ؛‎ 
يُصَلَي رَكْعَنَينِ؛ قَلما‎ ٠ مالك ابن بُحَيئَة وم لكل َأَى رَجْلَا وقد أقِمَتٍ الصّلاة‎ 
ال كر سول الله يي لات به الا فقال [ َهُ وَسُولُ اللّه كله : (الصب د أزنناء الطنح‎ 
اه غَنْدَرٌ وَمُعَادْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مالِكِ. وَقَالَ ابن إِسُحاقٌ» عَنْ سَعْدِء عَنْ‎ 
. عَنْ عَبْدٍ الله ابْن بُحَيئة. وفال. خماة: سيا عَنْ خفص » ؛ عن مالك‎ ٠ » خفص‎ 

ذهب طائفةٌ من أهل الظواهر إلى تناف التعدية».ونالرا؛ إن سيكت الصلاة وهو في 
خلال الصلاة بَطلّت صلاته» ولم يَذْمَبٍ إليه أحدٌ من الأئمة غيرها. وقال الجمهور: بل يُتِمّها 
ولا يقطعها. وراجع كُتّبٍ الفِقّه. 

ران تتضيل لبقام قر تجار يقال شافط بعاللا تعالن: فى التجتيدة ذا تك 
صلاءٌ الفجرء فلا صلاةً مطلقّاء فلا يَرْكَ ركعتي الفجر أصلاء لا في داخل المسجدء ولا في 
خارجه وقال في القديم مثل الحنفية» وبه قال مالك رحمه الله تعالى غير أنه فرّق بين الذاخل 
والخارج» فقال: يَرُكعهما خارج المسجد إذا رَجَا أن يُذْرِكَ الركعتين كلتيهماء وإلا فلا وقال ابن 
العربي في «الاقتراب»: يَدْحُْلَّ فيهما إن رجا القعدة الأخيرة» وهذا مُحَالِفٌ لِمَا في عامة كُتّبهم . 

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على ما تقرّر عندي من مذهبه : إنه يَرَكَعَهُمًا خارجه 
بشرط إدراك ركعة. ولعلّ التخصيص بالركعة من الاجتهاد ناظرًا إلى مغل حديت: "من أذْرَك 
ركعة» فقد أدرك الصلاة». ولا رواية عنه فى داخل المسجد. وهذا هو المذهب عندي» كما في 
«الجامع الصغير» و«البدائع»), واختاره صاحب «الهداية»» وصرّحوا به في باب إدراك الفريضة . 
وصرّح به علماء المذاهب الأخرى أيضًا كالقَسُطلاني من الشافعية» وابن رُشْد والباجي من 
المالكية» ثم وسّع محمد رحمه الله تعالى في إدراك ركعة» وأجاز بهما عند إدراك القعدة أيضًا. 

ثم مشايخنا رحمهم الله تعالى وسّعوا بهما في المسجد أيضّاء وأظنٌ أنَّ أول من وسّع بهما 
في المسجد هو الطحاوي؛ فذهب إلى جوازهما في ناحية المسجد بشرط الفْضْلٍ بينهما وبين 
المكتوبة. احنّى لا يُعَدّ واصلا بينهما وبين المكتوبة» وهو مثار النهي عنده ولعللق علقت أن 
الفتديق اللدين كان افناسيي العن هين لك يهنا ارتفع أحدهما ال الله تعالى» 
والآخر بتوسيع الطحاويّ رحمه الله تعالى. 


0 كانه الاذان 


1 أمّا أنا فأعمل بمذهب الإمام أبي حنيفة» وقد اتقويية الناتي»اطيو الى لا انار سن 

صلاهما في المسجدء وأقول: لعلّه أَحَدَّ بقول محمد رحمه الله تعالى والطحاويّ رحمه الله 
تعالى . هذا هو تحريرٌ لمذهب الإمام الأغظم عندي. وأمّا مذهب الشافعئىٌ رحمه الله تعالى» فقد 
عَلِمْتَ. وتمسّكه من حديث البابء فإنه يَدُلّ على النهى عن الصلاة بعد الإقامة مُظْلقَاء سواء كان 
في المسجد أو خارجه. 


فكأن منَاط النهي عندهم: الدخول في سنة الفجر بعد الإقامة للفرض» ولمّا لم يكن فيه 
قوق تيون ذال العودة وخارجه عَم النهيئ أيضًا 1 المناط. وتم دعر ركهيا الفجر فى 
الخارص والذاسن مطلما :تاجات عنة الحاو ا م1 ول 5 كان المجديت رنوت ع 
بمرفوع» كما يُعْلَمٌ من صنيع البخاري في «صحيحه؛ء حيث لم يَُبَرهُ بقول النبي ككل. وإن مال 
في «(جزء رفع اليدين» إلى رفعه. ولكن العِبْرّة بما في «الصحيح) لآأن دأبه في الخارج أوسع. 
وفي (الصحيحا أحكم . فإنه قد يَلْتَرِمُ في الخارج بعض ما يكون بديهي البظلان» كدعواه في 
عدم ثبوت ترك الرفع عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهمء ومنه قوله بعدم أدراك الركعة 
بإدراك الركوع عندهمء وكل ذلك مما لا يُقْبَلء كما فصّلته في «نيل الفرقدين»: و«افصل 
الخطابس». 

ا تامارك ا بور هم اختيا ره فى اقبي 
فسألة الحد ىك وكذا ترجمة ابن أبي بي ده شيب على الحديث المذكور تَدُلَ على أنه موقوفٌ عنده. 
وهذا القدر يُوجِبُ التوقّف في رفعه إن لم يُجَرم به. وظني أنه جاء بالنحوين: موقوفا ومرفوعاء 
وأجد في الصحابة كثيرًا "نهم كانوا يستسطلوق عرات الحنيث العرفرع نيما نهم على تناكل 
الأبفلة تماق فم او اللنتددات الذائرة بو اتسينا نا ٠‏ تسا عزاو تسيل ل ركوو" اللرايها نولا 
يهتمُون به لعدم احتياجه إليه واستغنائه عنه عندهم . 


وقد وقع مثله في حديث: «من كان له إمام ...0 الخء وحديث النهي عن البْتَيِرَاء 
للك 0 وابن عمر رضي الله عنه في «الموطأ» بعين هذه 
الألفاظ : امن كان له إمام. . » الخ ف . سين ان أن هذا العديك نه امور وما رسي 


استعملوه كال انف وإن ره ابن الما إسكادا صحيحًا على * شرط الشبخية أيضاء وراجع 


0 قلت: وِيَقْرّبٍ منه ما ذكره السيوطي في «التدريب»: قال بعضهم: يُِحَْكُمُ للحديث بالصحة إذا تلقّاه الناسٌ 
بالقبول» وإن لم يكن إسناده صحيحًا ‏ قلت: ومن هذا الباب حكم الترمذي على أحاديث مُنْقَطعة بالتحسين» 
كحديث عُبّيد الله؛ عن عبد الله في باب: الاستنجاء بالحجرين» فإنه مُنْقَطم وكذلك حديث فاطمة بنت الحسين» 
عن جدتها في باب: ما يقول عند دخول المسجدء فإنه أيضًا مُنْقَطمٌء مع أنه حسّنهماء فاحفظه. 
ثم إنك تجد في موضع من تقريرنا هذا أن البحتّ عن الأسانيد لم يكن بين السلف,. وإنما احتاج إليه الخخلف». 
وذلك كما ذَكَرَه الترمذيٌ في «العلل؛ عن ابن سيرين قال: كانوا في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد؛ فلمًا وقعت 
الفتنة» تأترا عن الإسفا مزه إل وهذا أصلّ عظيمٌ يَظْهَرُ منه السر في فقدان الأسانيد لبعض الأحاديث 
الصحيحة؛ فاحفظه واغتنمه. ثم هذا إنما ينفع لمن رُزِقٌ فَهْمّا صحيحًاء وقلبًا سليمًا. 


كتاب الأذان 0 
وبالتق :قا لو يعدرضؤا الإستاه :فقن الصدن الأول» بوتدازلوه فيما ينهم كالمسلمات»: خني 
إسناده فيما بعد لا محالة. فجعل بعضهم يَرْعُمْ أنه موقوفٌ لصحة طرقه واستقامة إسناده» بخلاف 
إسناد المرفوع. وحم من جاه مرنوء لاكتفائه بالثبوت في الجملة. وعدم تلقيره فيه. والأمرّ 
فى تله ها يناف انا افانظ تقه يعون الاتفنافة وإناك كل الاعسياف 7 . 


رما قانقام :نكما علقت ان الوباط هنده لمن قا اموه ذل يهن كتسييي تاقلة العو 
وفريضة الله مكاناء وذلك لأن المناظ لو كان ما ذكروه لاقتصر النهيُ على ما بعد الإقامة فقطء 
مع أنه تَبَتَ النهئْ عنها قَبَيْل الإقامة وبعدهاء وبعد الفراغ عن الصلاة أيضًا “ندل عن أنهالا 
دَخُل فيه للإقامة» فحديث مالك ابن بُحَيْئَةَ في «الصحيحين) ؛: أن رسول الله يه رأى رجلا وقد 
أقيمَت الصلاة ان ركعميرة: .. فال له رسول الله 255: الصبح” '' أربعًا»! وعند مسلم: 
١أتُصَلّى‏ الصبح أربعًا»؟ | ه. وَرَدَّ فيما بعد الإقامة» وكذا حديث عبد الله بن سَرْجِسٌ عنده» وفيه 
قال: ادَكَلَ رجلٌ المسجدّ ورسول الله يل في صلاة الغداة» فصلَّى ركعتين في جانب المسجدء 
ثم دخل مع رسول الله 255 قال : يا فلان» بأي الصلاتين اعْتَدَدْتٌ : نضلاتك وخيدكغ أم بصلاتك 
معنا). وعند أبي داود قال: (با'فلآن: أكهما ضلاتك: الك ليت (كذته أ القن سدقي 
معنا»» فهذان أيضًا فيما بعد الإقامة. 


وأما ا ل ل ل ا ل 
0 00 5 ا 
فسكت رسول الله عل 0 مهلا يا كَبْسء أصلاتان مكًا؟ قلت : 0 إني 
لم أكن رَكَعْتَ ركعتى الفجرء قال: فلا إذن». ا ه. 

أنا قولة: :افيلاسيا فتن فهو على وَرَان قوله: انيلة بااعائقة) حية سبعة" البفود 
يسلمون عليه بالسَّام عليك» أي: رِفْقَاء وعلى هذا يَلِيقُ أن يكونٌّ الخطابٌ به قبل الشروع» مع 
(1؟ وفي تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام الشيخ: أن أبا حاتم أيضًا صرّب وَقْمَه فى «علله»» وهو مُعَاصِرٌ للبخاري 

رضي الله تعالى عنهء وكنتٌ مترددًا في أنه حكم على إسنادٍ واحدٍء أو على جميع أسانيده» فلمًا رأيتٌ أنه أخرجه 

في ثلاث مواضع. وحكم على كله بالوقف» طَلهَرَ أنه حكم على الإطلاق. 
(؟) قلتٌ: وراجع لفظ ابن عمر رضي الله عنه» من باب: الصلاة بعد الجمعة عند أبي داود: «لما رأى رجلا يُصَلّىي 

ركعتين يوم الجمعة في مقامه» فدفعه وقال: أَنْصَلّي الجمعة أريعًا. .© إلخ. وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى 

عنه» عن عطاء: «أنه رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنه يُصَلَّي بعد الجمعة اللخار عن عضا الذى ضا نه 
الجمعة قليلًا غير كثيرء قال: فيركم ركعتين. قال: ثم ر يَمْشِي أنفس - أي أبعد ‏ من ذلك فيركع أربع 
ركعات. . .2 إلخ. وفي الفصل الثالث من باب: الذكر بعد الصلاة من «المشكاة»: (أنه قام الرجل الذي أذْرَك 
معه ل ا ل و قَوَئْبَ عمر رضي الله تعالى عنه فأخذ بِمَنْكبِيه 


فهرّهء ثم قال: اجلس .ء ٠‏ فإنه لن يُهُلك أهل الكتاب إِلّا أ نه لم يكن بين صلاتهم فَصْل»ء فرفع النبئٌ تلد بصرهء 
.فقال: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب» ‏ رواه أبو داود. 


4" كناد لادان 





أنه لا يُكلائم سائر ظُرّقهء فإنه يَدُلُ على أنه خاطبه بعدما قَرَعّ عنها . وكذلك لا يُلَائْمُ قوله: «لم' 
أكن» بالنفي في الماضي . زاغل فتكالما أراد أن يَرْجِعٌ إلى بيته بعد الفراغ عنهاء استوقفه 
لعلئة المسباك تقال (مياكاء 

ثم إن هذا اللفظ أخرجه مالك رحمه الله تعالى في صلاتهم قبل الفجرء ؛ والترمذي فيما 
بعذهاء. ا فعند مالك عن أبي سَلْمَة بن عبد الرحمن قال: : السَمِعٌ قوم 
الإقامة فقاموا و فخرج | وول الله عَيه فقال+:أضلاتان معا!! اصنلةتان معًا) وذلك 
لى هاذة المع فى ارك اللعن قل الصيع | جد 

زلعلف 2 للقيو هله لاديف : أن النهي لا يختصٌ بما بعد الإقامة» بل يَعْمُهِ وما بعد 
الصلاة أيضاء وإذن لا يكون المثار ما قالوه. بل يجوز أن يكونَ المناط ما علل به الطحاوي : وأراد 
ا ا تا لكو اا 

بتطوع» فيكون النهِي من أجل ذلك؛ لا لمن يُصَلَّي في آخر المسجد ثم يَتَنَسَى من ذلك 

المكان؛ فبخَالط الصفوف وَل في الفريضة: ويَدُلٌ عليه ما رواه الطحاويٌ عن محمد بن عبد 
الرحمن : : «أن رسول الله َك مرٌ بعبد الله بن مالك ابن بُحَيْئَة وهو مُنْمَصِبٌ يُصَلَي تمه بين يدي نداء 
الصبح. فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة» كصلاة قبل الظهر وبعدهاء واجعلوا بينها فضلا». | ه. 

ولعلَ الطحاويً حَمَلّه على عدم الفصل مكاناء | يي 
مطلوبًا في الظهرء ولا يقول به أحدّ. وتفسيره عندي: أ نضينة الطهر فك تؤدى في المسجد 
بخلاف سنة الفجر» كما يَظهَرٌ من حديث البخاري. ولعلّه تعليمٌ لأمرين : جواز سنة الفجرهء فإنه 
ليس بعدهاء والأمر الثاني : الفصل . قال الطحاويٌ: فبيّن هذا الحديث أن الذي كَرِهَهُ رسولٌ 
الله 2 لأين لخد : هن رضله إباها بالقريفية فى مجان تواعن به المل مكنا بوي تتحضل 
أن المناظ هو الفصل». لا ما قالوه. 

لم يُعْلَّمٌ من الأحاديث: أن الفصلَ مطلوبٌ في المَكْتُوبَات كلها إن كان في سنة الفجر 
آكَدَ وأبلعَ» فعنده عن أبي هْرَيْرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا قال: «لا تكاثروا الصلاة المكتوبة 
بمثلها من التسبيح في مقام واحد». وعند مسلم في الجمعة؛ عن عمر بن عطاء» في قصة 
السائب مع معاوية. افقال معاوية رضي الله تعالى عنه : ليشن لما فعلكاك: اذا شامف الح 
فلا تَصِلّها بصلاةً ة حتى تكلم أو تَخْرْجَ فإن رسول الله َل أمرنا ذلك ألا تومن يمراد اح 
لكك أو نَخْرْجَ؛. ا ه. ولذا أقول: إن الفصلَ عندي عام سواء كان بالمكان أو بالقول» وإن 
كان عند الطحاويّ بالمكان فقطء وأنتٌ تَعْلْمْ أن العبرةً بعموم اللفظ لا لخصوص المَوْرِد 
بالحيك وزداررد في الج الحا نوا لفو . وعند النّسائي : اعليكم بهذه 
الصلاة في البيوت»» ولم يبت ثبت عن النبيٌ 7 أداء السنن في المسجد إلا مرةً أو مرتين. 

فإن قلتّ: إن تصديره بقوله: (إذا ل ل 0 
بعد الإقامة» كما زَعَمّه الشافعية. قلتٌ: نعم وله أيضًا دَخَلٌ» إِلَّا أنا لمّا رأينا الإنكار قُبَيْل 
الإقامة وبعدها وبعد الفراغ» عَلِمْنَا أن الدعامة هو عدم الفصل . 


كتاب الأذان مه" 


ثم أخرج الطحاويٌ آثارًا عديدة تَدُلّ على جواز السنة في ناحية المسجدء منها عمل 
العبّادِلة الثلاثة: ابن عمر رضي المع كر راوي الحديث؛» وابن عباس» وابن مسعود 
رضي الله عنهما. وأخرج ابن أبي شيا" نحو تسع من الآثار تن على جوازها خارج المسجدء 
وفي البعض إيها م يبكونها جار المسحد أن داخله. ثم إنه وقع عند البيهقيٌّ في الحديث 
المذكور استثناءً ركعتي الفجر. وهو مَدْرَحٌ عندي» وليس بموضوعء ومن حَكمَ عليه بالوضع» 
فكأنه أراد به الودراج. ونقيضه في «كامل ابن عدي»؛ وهو أيضًا لا يَصِح. وعندي: من روى 
الاستثناء أو النفى؛ كان هو في الحقيقة مذهبه؛ فاختلط بالمرفوع”'"' . 


ثم أقول : والمناظ على ها حمّقت من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه؛ وهو 0000 
الخارج دون الداخل», ٠‏ كونه مُصَلَْيا في المسجد غير الصلاة المكتوية بعد إقامتها . و كرون 
الحكم مقصورًا على المسجد فقطء لكون المسجد داخلًا في المثار. وإن كان للإقامة أيضًا 
بعض دحل فيه عندي» لكن العٌمْدَّة فيه: هو كونه مُصَلّيًا في المسجد”” وهو مدار الحكم 
بالجواز وعدمه. وهو الذي فْهمّه ابن عمر رضي الله عنه» كما قال البهكلي في اشرح اليائل اه 


0 
ا ينا 


)1١(‏ وقد ذكرها الزَّبِيدِي ذ في «الإتحاف» قال: أخرج الوكين اح كه ف «الفصفة عن الشَّعْبِي) عن مَسْرُوق: 
اأنه دَكَلَّ المسجدٌ والقوم في صلاة الغداة: ولم يكن صلَّى الركعتين» فصلاهما في ناحيةٍ ثم دَثَلَ مع القوم في 
صلاتهم»؛ وعن سعيد بن جُبَيْر: «أنه جاء إلى المسجد والإمام في صلاة الفجرء فصلَّى الركعتين قبل أن يَلِجَ 
المسجد عند باب المسجداء وعن أبي عثمان النْهْدِي قال: «رأيت الرجل يَجيء وعمر بن الخطاب رضي ألله عنه 
في صلاة الفجرء فيصلّي الركعتين في باب المسجدء ثم يَدْخْل مع القوم في صلاتهم». وعن مجاهد قال: (إذا 
دخلت المسجد والناس في صلاة الصبح» ولم تركع ركعتي الفجرء فاركعهما وإن ظئنتٌ أن الركعة الأولى 
تَقُوتُك». وعن وَبَرَةَ قال: «رأيثٌ ابن عمر رضي الله عنه يفعله». وعن إبراهيم: (أنه كَرِه إذا جاء والإمام يُصَلّى : 
لا ا د قال: إني لأجيء إلى القوم وهم صفوف في 
صلاة الفجرء فأصَلّي الركعتين تانق التيد اا عن 

(0) قلت: وقد نبّهتك فيما مرٌ: ل يَعْ كثيرَاء كما في الركعتين قبل المغرب؛ فروى واحد: ١صلُوا‏ قبل 
المغرب...2. إلخ. وجاء آخرء فقال: 0 المغرب». ولا يلتقيان إِلّا حين يلتقي السٌَهَبْل 
مع السّهّاء أو لا يلتقي إذ ذاك أيضًا. فراع الاستثناء مع النفي ههنا أيضّاء وقد بَسَط الشيحٌ الكلامٌ على إسنادهما 
في دراسة اجامع الترمذي» . 

فر ويُؤْيّده ما أخرجه الهيئمي رحمه الله تعالى فيٍ الجيع ا1روائديع عن عبد اباد كال ١‏ حوغت برسرك اله د يقرت 
الا صلاةً لمن دحل المسجد والإمام قا لم يُصَلَي » ٠‏ فلا يَنْمْرِدُ وحده بصلا ة» ولكن يَدْخل مع الإمام في الصلاة». 
اه. وفيه: : يحيى بن عبد الله البَابْلْتَيُ وهو ضعي . قال الشيخُ رحمه الله تعالى في درس الترمذي : إن البَابْلتّي 
كلا وريد براحي ابوكاق ري ل كا ررد امه خاي لعلف الي لتاب الع وهر تاي 0 
العتاف: ونقل أن ابو شعيك لما بَلَعّ إلى الشام؛ أهدى | : ليه البَائْلتّي من النقذ وغيره شيئاً» وكان ثُمَّةء فأخذ ابن 
تحن رن انلك ور الخرا م ثم سأله رجل عن البَابلنّى كيف هو؟ فقال: والله إن هديته لطيبة» ولكن ما سَمِعَّ عن 
الأوزاعي شيئًا ‏ ويؤيّده أن الحديتٌ يرويه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. أمّا ابن عمر رضي الله عنه 
ففتواه عند مالك رحمه الله تعالى في «موطئه». وأمًا ابن عباس رضي الله عنه» ففتواه عند الطحاويّ في «معاني 
الآثار؛: أن تُصَلّي الركعتان خارج المسجد. وإن دَخََلَ الإمام في الصلاة». 


عن كتاب الآذان 


وقد قّهِمَ ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا المعنى» وأنه مُخْتَصٌ بالمسجدء لا خارجًا عنه. 
وهو كذلك في «الفتح». 
بقى الفرق بين داخل المسجد وخارجه هل اعتبره الشرع أو لا؟ ففيه أحاديث: منها 

حديث أبي قُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه: الجا وى القاسم كلا وزاد أحمد: «أمرنا 
رسول الله كله : إذا كنتم في المسجد فنُودِي بالصلاة» فلا يَحُرُجٌ أحذكم حتى يُصَلَيَ) إسناده 
صحيح . وحديث : «إذا صلّيتما في رحالكماء ثم أَنَيْثُمَا مسجد جماعةٍ. .»الخ. وحديث «لا 
يَخْرْجٍ أحدٌ من المسجد بعد النداء إلا منافقٌ إلا رجل يَخْرُحٌّ لحاجته. وهو يريد الرّجعة إلى 
المسجد) (عب ق). وروي 1 ااصياد تكن وخر الموا وا لاقام دام يُصَلَي : فلا يَنْمْرِدُ 
وحده بصلاةء ولكن يَنْحْل مع الإمام في الصلاة». (طب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه) . 

والحاصل: أن المناظ عند الطحاوي: هو عدم الفصل» مكاناء دون الملام بعدم 
الاشتراك في الجماعة» أو بعد الإقامة» كيف وقد قال لقيس يعد الفراغ عن الجماعة: «أصلاتان 
000 فهو لعدم الفصل» قبل الإقامة كان» أو عندهاء أو بعدها. قلتُ: والفصل عندي عام 
سواء كان مكانا أو مانا وإن أخذه الطحاويُ في المكان خاصة» كما يُسْتَمَادُ من لفظ مسلم: 
احتى نتكلّم أو نَخْرّج) وقد مر. وأمّا عند الشافعية» فيو كرنة قينا بعد الإقامة» سواء كان 
خارج المسجد أو داخله. وعندي كونه مُصَلَّيا في المسجد بعد الإقامة: فللمسجد دَخْل بل هو 
المناط وقد عَلِمَْتَ تغايرٌَ الحكمين في داخل المسجد وخارجه. وإذ قد راعاه الشرع في غير باب 
واحدٍء اعتبرناه في هذا الباب أيضًا . 

ل ا ا ولو صحّ لكان فاصلًا في الباب: 
عن أنس قال : احرج رسول الله ة حين أَقِيِمَتِ الصلاةٌ 0 
تثال ملاو ننكا؟ نتين أن نضا فى المنيسدا ذا َفيك الصيلة» . أاه. و مرت 
النهي مَمْتَصِرْ على المسجدء وهو المناط على ما عا اه وهذأ الحديثث أْضْرَّحٌ فيهع 
لكونه واردًا في خصوص سنة الفجرء بخلاف الأحاديث المارّة) تإنيا وات دلق فلي التر تفي 
الداخل والخارج» لكنها لم تَرْوَ فى خصوص سنة الفجر. 





4 “قلت: ل ماكر الحبخ وري يطفن انطلائر الا فى قور لإا وقوله: «فلا الماك كاه وكيك بيار 
فعند مسلم : أنَّ التْعْمّان بن بشير نَحَلَ ابنه قُطعةٌ من مالهء فأراد أن يُشْهِدَ النبىّ أ فجاء إليه فقال: «هل نَحَلْتَ 
أبناءك مثله»؟ فقال: لا. قال: «فلا إذن». أي: فلا أشهد إذن ‏ بالمعنى . وفي «المشكاة»: أن رجلا استقطع 
النبت ا يِه مَعْدِنَا فأقطعهء فقيل له: إن قطعت له الماء المعدء قال: «فلا إذن» كنز. وعند مسلم: ذل ترحهها 
رن صغيرًا ليس له من يرضعه). وعند البخاري: «إذْا يحلف من الشرب» وعند النّسائي : «فقال عمر 
رضي الله عنه: قَسَيْفان إِذّا في عَمْدٍ لا يَصْنّحَان». من «الفتح» ومثله في موضع رد العذر في «الصحيح» فلم 
صلَّى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة» قال: «فلا تفعلواء» وغيره من مواضع الفاء في القراءة 
خلف الإمامء وإتيان مسجد جماعةٍ بعد الصلاة في الرحال؛ وعند النّسائي في المتوفى عنها زوجهاء وبْسَط 
الحافظ الكلام في تلك الكلمة؛ فراجعه. اه. 


كنات الآذان 1ه ” 





فلقائل أن يقول : إن هذا الفرق اسْتَفِيدَ مع الأحاديث العامة وقد عَلِمَئَا عدمه في سنة 
الفجر بحديتٍ وَرَدَ فيها خاصةً» والترجيحُ عندك للخصوص دون العموم . فالذي هو حَُةٌ قاطعة 
هو الحديث الصحيح على شرط ابن خُرَّيْمَة وأخرجه العيني» ِلّا أني أتردّد فيه» لما في النْقُول 
أن العَيْنِي كان سريعَ القلم جدّاء حتى نقل القّدُورِي بتمامه في يوم واحددء وكان يَتَعَسَّرُ على 
الناس قراءة كُتّبه من أجل سرعة قلمهء فَيمْكِنٌ أن يكونّ فيه سهوٌ ثم أخرجه مالك أيضّاء لكن 
حك الحملة الأخيرة :. واخرصه الحافظ في «مسند البزّار) بيحذف: «في الميحةة: ونا أن 
تعجلهة على رؤاية وجواف عتة الفجن أيفاه وعيعز كين بداغلة فى الاستقياء: ولا سؤال ولا 
حرا ا 

وبعد هذا الإطناب والإسهابء أريد أن للقي عليك فرقًا بين ما وَرَدَّ في صِيّغْ الإنكار. 
فقال ثارة :-«#اضلاتان معًا»! ! وتارة: «الصبح أربعًا»؟! وأخرى: «بأي الصلاتين اعْتَدَدْتَ؟» فاعلم 
أن كلَّ ذلك إنكارٌ بأوصافء ولا تعرّض فيها لوقوعها بعد الإقامة» ولا لكون الوقت وقت 
كراهة. وذلك لأنه من باب تلقّي المُخَاطب بما لا يُتَرَفْبء ولا يتأنّى في ذكر السبب الواقعي. 
فحاصل الأول: أتجعل الصلاتين الموقتتين بوقتين في وقتٍ واحل؟ وحينئذ يكون الإنكار على 
عدم فَصْلِه زماناء ومحطه كراهة الجمع ب بين الصلاتين في وقتٍ واحدٍ. ويَضْلُحُ لعدم الفصل 
0 أيض فإن «مع» كما في «القاموس»: تكون بمعنى (عند) أيضًاء لعي تنا و الضلي 
لوكين مكانيما على جز الى مكاة راع اودر ينين الصاو : 


وحمله أبن 3 على الاختلااف على الإمام. ولا يَظْهَرٌ إل إذا خالط الصفوف. وفي 

لفظ : «أَنُصَلَّي صلاةً واحدة مرتين»؟ يعني لكون هذا الوقت وقت الفرض» فإذا وصل غيره؛ 

للحم ارقي ويعد ان ل 0 و كان 00 
أرما ظ 


وتلك مسائل من غير هذا الباب تُلْمَحُ من عرض الكلام» تأتي كلّها على فقه الحنفية. 
وسوق التعبير يدل عليها كأنها مفروعٌ عنها في نظر الشارع؛ نض عليه الفعيي كانه فيل 
ومعلومٌ؛ وبها يتأنّى الإنكار. فإن فَرَضْنَا أن لا كراهة في : السو بين الفعالادين أو تكرار 
الفريضة مرتين» أو جعل الثنائية أربعاء لا يكون في هذه العبارات رَدْعَ وتوبيخ . 


بقي قوله : (فلذ إذن) قال الشافعي : معئاه: فلا بأمنّ إذن؛ فذل الى يخذ اذ قضاء ركعتي 
الفجر إن لم يصلّها قبل فرضهء وقال الحنفية رحمهم الله تعالى : معناه: فلا جوارٌ إذن» إلا أنه 
لا يَظهَرٌ فيه معنى الفاءء بخلاف ما اختاره الشافعية رحمهم الله تعالى» فإنها تكون نصيسة: 
فتردّدت لنظيره حتى وَجَدْتُ في «الكشاف' قُدّرَ بمثله في قوله تعالى: لآميِحْرٌ هدَآ أ أنشر لا 
بصِرُوتَت 409 [الطور: 16] دخلت الفاء فيها في موضع الإنكار. قال الزمخشري: معناه أما 
معجزاتٌ الأنبياء عليهم السلام فكنتم تَرْعُمُونها سِحْرّاء فما تَنْظرُون الآن من أهوال المحشرء 


فهي سِخْر أيضًا . وترجمته عندي (بهر بهى نهين). كما في الحديث: إنا كنا فدضليا فى 


م" ظ كتاب الأذان 


رخالناء قال: فلا تمُعَلاء إذ أتيتما مسجد جماعة. . . ٠‏ الخ. (يعنى بهر بهى نهين) يعني: لا 


ارا وإذا كع ماك نل بر كن : فالفاء في هذه المواضع كلّها في محل الإنكار. 

والجواب الصواب عندي: أنه لا تمسّكٌ للشافعية في هذه الأحاديث» لأن النبي كَل إذا 
سَبَقَ منه الإنكار مرةً دل على أنه لم يَرْضَ به. نعم لم يُتَعاقَبٌ عليه فيما بعدء وأي حاجة إلى 
التعاقب إذا أنكر عليه مر ل او وي 
حجة الوداع: «إني صَّمْتَ يا رسول الله وافطرت وأتممتٌُ فََصَرْتُء فقال رسولٌ الله يه 
أحسنتٍ يا عائشة» رضي الله عنهاء مع أنه لم ي* يبت الإتمام عن النبيّ مَكِْةِ وخلفائه في السفر ولو 
دراه حلى تأثل في ساف رفي 41 عند راك ٠‏ زولا سر بانس وإعدافي يننا كل تيا 
وهي لا تعلم المسألة. 1ه امعحنان مله وإراحة ا فعلئة : 


وصر تي ع وماراو لمر يندا ترط جرع ار را صمي 
على الخفين» وفيه: : «فلما سلم - عبد الرحمن بن عَوْف - قام النبئٌ يِةِ فصلى الركعة التي سبق 
بها ولم يَزِذ عليها شيئًا. ا ه. والظاهر أنه أراد نفي السنة. إلى يسفن اهارا ات . 
أبو داود. وحينئظٍ تأيّد شرح قوله: «فلا إذن» من جهة صاحب الشرع نفسه. 

561 قوله: (يُقَال له مالك ابن ل وهر هذا تلن لأن تخلكة السك أ مالك يل 
هي زوجته؛ وليس مالك صحابيّاء فإنه لم يُسْلِمء ومات في الجاهلية» نعم ابنه عبد الله 
صحابي » وبحيئّة أمه. فينبغي أن يَرْسَمِ الابن بالألف. ويقّرأ مالك بالتنوين هكذا : عبد الله بن 
مالك ابن بَحَيّئة» ليكون مالك أبوه» وبِحَيْئة أمه. وهذا هو الصوابء وكان المناسب للبخاري 
أن يبه عليه. 


4" - باب حَدٌ المريض أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ 
4ب - حدّئنا عُمَرُ بْمُ حفص بْنِ غِيَاثِ قَالَ: حَدَنّي أبي قَالَ: عَدَّننَ الأَعْمَشُء عَنْ 
إبراهيم: قَالَ الأَسْوَدُ : كُنَا عِنْدَ عائِشّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْمَاء فَذْكَوُنَا المُوَاطظْبَةَ عَلَّى الصَّلَاةٍ 
وَالتّعْظِيمَ لَهّاء ٠‏ قَالَتْ: لَمّا مَرِضَ رَسُولُ الله كل مَرَضَهُ الذي مَاتَ فِيو؛ نَحَضَرَتٍ الصَّلَاةُ 
َأَذّنَّء كَقَالَ: «مُرُوا أبَا بَكْرٍ فَلِيُصَلَ بالئّاسِ) ٠‏ فقيل لَه + إن أبَا بَكْرِ رَجُلَ أَسِيفٌ» ذا قا 
في مَنَاِكَ لَمْ تطغ أنْ يُصَلْيَ بالنّاس وَأَعَادَء كَأَعَادُوا لَه كَأَعَادَ الثَالَِةَ قَقَالَ: نكن 


2 


صَوَاحِبٌ يُوسفء مُرُوا أبَا بَكرٍ فَليْصَل بالنّاسٍ». فُحَُرَ جَ أبُو بَكْرٍ فَصَلَّى» فُوَ جَدَ النبيئ عله 


17 2 00 > 5س كو 
مِنْ لَفْسِهِ خفَة: فَخَرَج يَادَى بين رَجُلْينِ أن أن جلي تحْطان بن الوجم: فاراد ابو 
بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَرَ 0 
الأ عكسن” وَكَانَ النَِيُ يك مُصَلَّي : وَأبُو بَكْر يُصَلّي بِصَلَاته؛ وَالنَاسُ يُصَلُونَ يِصَلَاةِ أبي 


ب 
7 


0 


و 
2 
0 


بَكْر؟ قَقَالَ بِرَأْسِهِ: نعم واه بو ماود عَنْ شْعْبَةَ عَنِ الأَعمّشٍ: بَعْضَهُ. وَرَا 
كار جَلْسَ عَنْ يَسَارٍ أبِي بَكْر . نَكانَ أ بُو بكر يُصَلَّي قائِمًا . [طرفه في: 198]. 


كتاب الأذان وه ١‏ 





7 


الي قال: أخترني عبد لله ب عند الله قال كَالَتُ عائمّةٌ: : ما ككل الي يك 
وجَعَه) سَكادن روا أن 6 ض في بيتي»؛ َأَذنَ لَهُء ل 
الأرفاء كان بَينَ اباس وَرَجُل آعر: قَالَ مبِيدُ الله بْنُ عبدٍ الله : َذَكَرتُ ذَلِكَ لابْنٍ 
عبّاسٍ ما قَالَتْ عايِسَّةٌ» كَقَالَ ِي : وَمَل تَدْرِي مَن الرّجُلٌ الَذِي لَمْ تُسَمْ عائِمَةُ؟ قُلتُ: لا 
قَالَ : هُرَّ علي بن أبي طَالِبٍ . [طرفه في : .]١154‏ 

ترود له تيعديك المرفن المرخس الفرك الجماعة ؛«وسمكن أن افيه لانم إلى عفدن 
السييافة ابضاء أي بكم مسافة يان العرنض: والظاهر هو الآأول. 

واعلم أنه قد مرّ الكلام في شركة النبيّ يل في الصلوات بعدما نُقَلَ عليه. ٠‏ فقال البيهقئٌ : 
ع ا د ا ل لي وي وأخرى فجر يوم الاثنين؛ والتزم أنه كي 
وأختار الحاظ ييه خسة أي!؛ كما بح من تعدمث سلم؛ وقد الجمع بن ولم يتلم 
ا 

55> (1 افك ] ترم دل جو مغموم رهتاهو) . 


لو معاي لي 0 
افيا ا ل 

قوله: (فخرج يُهَادَى)... الخ. يقول الحافظ رحمه الله تعالى إنه لم يَخْرْجَ في تلك 
الصلاة» بل حرج في ظهْر من تلك الأيام» ويَّلرّمُهِ نقض السلسلة. قلتٌ: بل حرج النبئّ َه في 
هذه العشاء» كما هو ظاهر السياق ولا حاجة إلى النقض . 

قوله : (حتى جلْسَ إلى جَنْبهِ. .. وزاد معاوية: عن يسَار أبى بكر رضي الله عنه) وهذا هو 
الصحيح, لأن النبيّ يَلدْدْ كان إمامًا في تلك الصلاة» وهذا هو موقف الإمام إذا كان خلفه.ء رجل 
وكان أبو بكر عن يمين النبئ 6 35 وهو موقف الفرد من الإمام. وعند ابن ماجه: «اجلس إلى 
يميئه) » وهو غلطء وهذا الحديث عندي من اثني عشر كتايًاء ويلزم عليه : إمّا مخالفة موقف 
الإمام. أو كونه 1 مأمومًاء وكلاهما خلااف الواقع. ٠‏ وفي حليث ابن ل : «أن النبيّ : ع دل 
0 وكوي ا الع اليا ب اي ا 


جع عط لاط سحل ع عل ممع فس لصح لكوع جر ع لاما عد سعد ع وم بيع ع بعج رسيم عو جع عير ودج 0ت 708 221 لاا 2 نل 2 





4١(‏ قلتٌ: ولى فيه تردد منذ زمانء وما فهمته إلى الآنء ولعل الله يُحَدِتُْ بعد ذلك أمرًا. 


؟ كتاب الأذان 





يجوز لأحدٍ أن يَؤُمَ النبيّ إل بتقريره؛ مع أنه جائرٌ إذا صر الإمام وعند ابن ماجه: (إن أبا بكر 
رجل حخصرا فاسترحنا على هذا التقدير أيضًا . ثم إن بعضهم تمسّك من هذه الواقعة على 
تسلسل الاقتداء إلى آخر الصفوف» كما يأتي في متن الصحيح : «والناس مقتدون بصلاة إلى كر 
رضي الله عنه» والجواب أنه اقتداءٌ لغوي» فإن المتأخر يُقَال له المقتدي بالنسبة إلى المتقدم . 


ولم يذهب إليه من السلف لي وابن جرير » و 1 


ماد الحم بي لدي وو 01 اطي ايروك 

اك جات 2د اللو سك نال | أَخْبَرَنا مالِكء عَنْ َافِعِ: ٍ 
بالصَّلَاة اقى لباو قات بزو ببس أ 1ن : ألا صَلُوا في الرّحالٍء ثم قَالَ: إن رَسُولَ 
الله 4 ِدِ كان يَأْمُرُ المُؤَدْنَ إِذَا كانت لَيلَهَ ذَاتُ بَرْدِ وَمَطرِ» تكول :الا علوا ف لجال 
[طرفه في: ”577]. 

551 :حدثنا إِسُماعِيل قَالَ: حَدَّني مَالِك عَنِ ابن شِهَاب عَنْ مَحَمِودٍ, بن الربيح 
700 أن عِتْبَانَبْنَ مالك ا 00 :3 يَأ 

سول اللو إِنَْا تَكُونُ الظلمَةٌ وَالْسَّيلُ وَأنَا رَجْلَ ضَرِيرٌ البَصَرِ قَصَلٍَ يا كود لوازي 
تي مكان أنَحِذهُ مُصَلَّى ‏ فَجَاءَهٌ رَسُولٌ الله عََدِ فَمَالَ : أن تي أن صل ؟» فَأَشَارَ إلى 
مَكان مِنّ البَبتِء كَصَلَّى فيه رَسُوَلُ الله تكللة. [طرفه في: 54؟4]. 

وهو عذرٌ للجمعة عند فقهائنا أيضًا. ولكن استفتٍ قلبكٌ أولاء فإنه خيرٌ مُفْتِء وإن 
للإنساة على لقع ضير ولو أَلْقَى معاذيره. 

7 قوله: (آلَا صَلّوا في الرّحال), ولعلّه نُودِي به عند تمام الأذان ثم إن النبئ 86 
رخص لعنْبّان الأعمى في ترك الجماعة؛ ولم يُرَخْص لابن أمّ مكتوم. لأنه أحبٌ لابن أمّ مكتوم 
أن يعمل بالعزيمة, ورخّص لعِتّبان أن يَعْمَل بالرّخصةء هكذا قال الشأه ولي الله في ١حجة‏ الله». " 


)1١(‏ واعلم أن محمد بن جرير» ومحمد بن خُرَّيْمة» ومحمد بن نَضْرء ومحمد بن المُئْذر يقال لهم: المحمدون 
الأربعة» كانوا في عصر واحدٍء وكتب السيوطي: أن ابن جرير أَوْصَى أن يُوَدَى عنه قيمة ألف رَظل من المِدَادٍ 
التي كانت عليهء وكان صنّف تفسيرًا في ثمانية آلاف ورقة. ولم يكن أَعْلَّمْ أحدّاء حتى إذا أتمّه أُخْبّرَ أصحابه. 
أظرَقُوا رؤوسهم كأنهم تفكّروا في من يكون قادرًا على مطالعة تلك المجلدات الضخمة؛ ناشف علية أنه جور 
تاراح مز نكال التساع رركا رعاتيم ' في العلمء فلخّصها في سبعة آلاف ورقة» وهي التي تداولها العلماء 
إلى زماننا هذاء كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. 
هذا وما بعده: سبعة آلاف ورقة» خطأ في الضبط» أو اشتبه الصوت على السامع» فإن الذي حكاه #القن تاج 
الدين السُبْكي في «الطبقات»؛ وعنه صاحب «كشف الظنون»: أنه صئّف أولاً تفسيرًا في ثلاثين ألف ورقةً» ثم 
اختصره في ثلاثة آلاف ورقة. وهو الموجود المطبوع بأيدينا اليوم في ثلاثين مجلدّاء وليراجع ما ذكرته في «يتيمة 
البيان لمشكلات القرآن». (البنوري عَفِيَ عنه) . 


كتاب الأذان 55١‏ 


كلت :يمك أن مر نينا تنران احدهنا كان يَسْمَعْ التأذين دون الآخرة فأكد. الحفيور 
0 فإن كان هذاء فهو منصوص في الحديث . وساف التي ا قرانيه 
فلعل عُذْر ابن أم مكترة كان دون عُذْر عتّان رخص لواحل دون الع 


١؛‏ - بِابٌ هَل يُصَلَي الإمَامٌ بِمَنْ حَضرَ 
وَهَل يَخْطبُ يَوْمَ الجُّمْعَةٍ في المَطْرِ؟ 

7 و حدتنا عد اللواثر قل عبد الاب قال: حذتنا حناة دن رك فال ةد اعد 
الحَمِيدٍ صَاحِبَ اليا دِيء قَالَ: ميقت 16د الا : ْنّ الْحَارِثِ قَالَ : عار ابن ع اس دي 
يَوْم ذِي رَدْغْ مر المُؤَذْنَ َم بَََ حي عَلَى الصّلاة قَالَ : قل الصَّلَاة في الرَّحَالٍ قَنَطرَ 
بَْضَهُمْ إِلَى بَعْض» فَكَأنْهُمْ / أنكرُواء كَقَالَ كأنكم أَنْكَرْئم م هذا! إِنَّ هذا فَعَلَّهُ مَنْ هُوَ خَيرٌ 
مِنْيء يَعْنِي النْبِىَ يلو إِنْهَا عَرْمَةٌ وَإِني كَرِهْتٌ أ أَخْرِجَكمْ . وَعَنْ حَمَّادٍِء عَنْ 0 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَارِثِ ا :لكوم غيرَ أنه قَالَ: كرهت أن أَوَنْمَكمء 
فتجيئون تدوسون الطينّ ل ٠‏ [طرفه فيى: .]11١5‏ 

كك ده 1 م بن إنرَاهِيم قال : امام وار حي ع ال ساد لال 
سَأَلتٌ أبَا سَعِيدٍ الحذْرِيّ فَقَالَ: عدت سكا مكلت خنى شال الشفتك» وكان ف 


عير 
جَرِيدٍ النْخلء اقبت الضلدة: ريت وَسُولَ اللَكل يَسْجدُ في الماءِ وَالطين؛ حَتَى 
رايت 3 لين في جَبْهتِه . [الحديث 559 - أطرافه فى: “الى "4 015 ادك لالد دل 
٠غ ١!‏ ]. 


5 
و 


012 2-6 


6 7 حدثنا آدَمْ قَالَ: حَدَثَنا 
يَقُولُ: قَالَ رَجُلُ مِنَ الأنْصَارٍ: إِنّي لَا أشَ الغا مكلك ركان له فيكنا 000007 
لِلنْبئ كه طعَامّاء َدَعَاهُ إلى مَنْْلِهِ بس ل حَصِيرا. وَنْضَحَ طَرَفَ الْحَصِير » ٠‏ فصلَى عَلَيهِ 
كتين ؛ ا ين ال لانيو لاني أكا كَانّ النِيْ يك يُصَلَّى الضحى؟ قَالَ : ما َأ 


صَلُامًا ليذ ل . [الحديث 57١‏ طرفاه فى: 2111/4, .]108٠‏ 


- عو وير 


كيه كال" #خدننا أس إن صيرين: قال تيت الكنا 


ء | و20 ا م ع 
ل ل ولا يترقب لسائرهم فالجواب: أنه يجوزء لا 
سيّما بعد ندائه بالصلاة في الرّحال. ثم قوله: «ونَضَحَ طرف الحصير» في قصة عِتْبَان الآتية 
أمكن أن يكون وَهْمّا من الراوي» فإنه أكثر ما يُرْوَى في قصة أم سُلْيْمِ . والله تعالى أعلم . 


(') قلتٌ: ويِوَيّدُه ما عند البخاري في هذا الباب؛. عن أنس قال: «قال رجلُ من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة 
معك. وكان رجلا ضخمًا. . .2 إلخ. قال الحافظ : وهو عِنّْبان بن مالك. قلت: وحيئئظٍ تبّن أن عُذْره كان فوق 
ُذّْر ابن أم مكتوم, لأنه صرّح أنه لا يستطيع أن يُصَلّى معه لضخامته؛ ولم يكن كذلك ابن أم مكتومء فأمره أن 
يَحْضرٌ الجماعة» فافهم. 


"١‏ كتاب الأذان 


01 

1 

د 
1١‏ 
مسا 
5ظ5ظظظ, 
ماه 
3 

١ 
1 
ّ 
6آ]‎ 
ََ 

1 

جم 
4س 


وَكان انر مر يدا والعكاوى كال اتن الكزذاوة مق ننه القزء كاله قلى شا عيده 


ود و0 


ئِسَة عَن المي يد أنه الَ: «إِذَا وْضِعَ م العَمَاء ات الصَّلَاةٌ؛ قا 0 العَمَاءِ) 
د "61/١‏ طرفه في : 6 ]. 


ا حدثنا يَخيى بْنّ كير قَالَ: حَدَنَنَا اللَّيتُء عَنْ مُقَيل ؛ عراان لهام در 
أنْس بن مَالِك: أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِذا قُدّمَ العَشَاءٌ فَابْدَؤُوا به قَبْلَ أن تُصَلُوا صَلاةَ 
المَغْربِء ولا را عَنْ عَشَائْكُمْ) . [الحديث 1/1 - طرفه في : *6557ة]. 


> - حدئنا بيد بِنُ سْماعِيلَ» عَنْ أبِي أَسَامَةٌ عَنْ عُبَيد سد عبد الوه عَنْ نَافِمء ء عَنِ ابْنِ 


عَم قال: فال 5 سيول الله عد : «إذًا وَضِعٌ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأقَيمَت الصّلذة؛ دوو 


صم ابر 


بالعقاوه 9 يفجل ختى ترم منه) . وَكَان ابْنُ عُمَرَ يُوضَمٌُ لَه الطْعَام َتَقَام الصلاة. قلا 
يَأَتِيهَا حتىئ يتفرغ » وإ وَإِنَه بسح قَرَاءَةٌ اام [الحديث ”717/7 طرفاه في : :لاك 0855)]. 

5 وَقَالَ زُمَيرٌ وَوَهْبُ بن عُفْمَانَ؛ عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَة» عَنْ تافِعء عَنٍ ابْنِ عَمَرَ 
قَالَ: قَالَ النبئُ يئةِ: «إِذًا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطّعَام فلا يَعْجَل ٠‏ حَنّى يَقْضِيَ حَاجَتَةُ ِل 


زر وس 


َِنْ أَقِيمَتَ الصّلَاهٌ را يرام بن المنِرء عَنْ وَهْبٍ بْنِ عنما وَوَهَْ مدينىٌ . 
أ /ا” - قوله : (إذا وَضِعٌ المننائ الك ت الصلاة فابدذؤوا بالمَشَاء) هكذا في فقهنا وينبضي 


أن لا ينوس ع الى ال هن معان رفوا لمان للك كنا 11د لغدِ. وكيف يُسْتَدَلُ بهذا 
مطلقاء وفي «مشكل الآثا د أنه في حقٌّ الصائم. وفي صلاة المغرب خاصة. وكان يَعْمَل به 
اا قليل الإفطار. وما أظرف ما رَويَ عن إمامنا 
رحمه الله تعالى : لأن يكون أكلي كلّه صلاةٌ أحبٌ إلى من أن تكون صلاتي كلها أكلا . 


5 - قوله : (ولا تكلا عن عشائكم) (بي مزه نهو جاق). 


3 م 7 وح اس - برعي 
نات إذا دعي الإِمَام إلى الصلاة وَيِنَده ما تأكل 


مار عاراهة 


9 5 0 مومظ سه 2 هه 7 سس 6م ور اه 2 م 0 
6 . حدثئاً عبد العزيز بن عبل الله قال حدتنا إبرأهيم» عن صَالِحء عَنْ أبن 
03 أخرج الطحاوي فى «مشكله»: خَدننا محمد بن على بن داود: حدئنا أحمد بن عبد الملك بن وَاقِد الحَرانى : 
1د فسن ادو حدثنا عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب: «أنه سَمِعمٌ أنس بن مالك يدك عين 
رسول الله ككِةِ قال: «إذا أَقِيمَتِ الصلاةٌ وأحذكم صائمٌء فليبدأ بالعَشَاء قبل صلاة المغرب» ولا تَعْجَلوا عن 


عَشَائكم). اه. 


كتاب الأذان اول 


“ 02 أ مع سه 0 سام رتش و 
شِهَابٍ قَالَ: أخبَرنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْن أَمَيّةَ: أن أَبَاهُ قَالَ: رأيتُ رَسُولَ اللويكة يأكل 
ذْرَاعَا يَحْيَرُّمِنْهَاء فَذْعِيَ إِلَى الصَّلَاقٍ َقَامَ ُطرّحَ السكينة #الصلن رام عرفا . [طرفه في : 
4 . 


أي جاز له أن يَمْرَعْ عنه. والنبئ يَكْدْ إنما طرَّح السّكْينَ ودَخَلَ في الصلاة» لأن الطعامَ 
كان مما لا يمْسّد بالتأخير: مع أنه يمكن أن لا يكون له حاجةٌ فيه. 


4 - باب مَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أَهلِه 
فَأُقِدمَتِ الصَّلاةٌ فَخَرَجَ 

5" - حذثنا ا حذننا شنة قال حدثنا الحكم » ٠‏ عَنْ يراه م عَنٍ الأَسْوَد 
قَالَ: سَألَتٌ عَائِمَة: مَا كانَ النَبِيْ كد يَضْنَعُ في بَيتِه؟ قَالَتْ : كَانَّ يَكُونُ فِي مَهْنَدِ أُهُلِهِ 
اع تلم أغلث فَإِذًا حَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ حَرَجَ إلى الصَّلَاةٍ. [الحديث 7171 طرفاه في: 2557 
]. 

وكان زرارة بن أحن أوفى ‏ أحد من التابعين إذا رَفَُع مِظرَفتَه وسَمِعٌ الأذان» وضعها 
كذلك». وكان حداذا. ٠‏ وفي إسئاده الأسود. وهو من أخضص تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه» 
وكان يسأل عائشة شةٌ رضي الله عنها عن أمور مهمةٍ» وابن أخي علقمة . لم يترك عامًا إِلّا وحَجٌّ فيه 
وكان يهدي إلى عائشة رضي الله عنها الصذيقة ا موك وو ومذهبه تَرْكُ رفع 
اليدين. فانظر إلى جلالة قدره» وجلالة أساتذته. وملازمته معهم. ثم أقدر قدر مختاراته. 


ه؛ - بابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسٍ 
وَهُوَ لا يُرِيدَ إلا أَنْ يُعَلَمَهُمْ صَلةَ النِْيّ كَل وَسُنَتَهُ 

[' ايام مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ قَالَ: زا زهت تال خدنا الوا ٠‏ عن أ 
َِابةَ كَالَ: جَاءنًا مَالِكُ : ِمُ الحُوَيرثِ في مَسْجِيِئًا هذاء كَقَالَ: ني لأصَلْي يكم وا ريد 
الصَّلَاءً؛ أْصَلّي كيف رَأيتُ الى كَل يُصَلَّى . كَقُلتُ لأبي قِلَاب 00000007 قَالَ : 
مِثْل شَيِيْنًا هذا. قَالَ: وكان فنكنا يلس إذا رقم راسة من الشوة قبل ) نَ يَنْهَضُ فِي 
المَكْعَةٍ الأولى ٠‏ [الحديث لال" أطرافه في: 281١8 28١7‏ 4755]. 

يعني به: أن تلك صلاته لمّا كانت لتعلّمهِم فقط» فهل بقيت فيها جهة لله؛ أو صارت 
لغير الله تعالى؟ فقال: إن الصلاةً بمثل هذه النية لا تكون لغير الله. وهكذا تردّدوا فى تحية 
المسجدء فإن التحية ينبغي أن تكون لله تعالى» لا للمسجد. 

1" - قوله : (شيخنا هذا) : وهو عمرو بن سَلْمَة الذي كانت أسْيْهُ تَنْكَشِف عند السجود. 
كما عند أبي داود وكان إمامَ الحيّ. 

قوله: (وكان شيحًا يَجُِْس)... الخ يعني به جلسة الاستراحة. وفي «البحر» عن 


ذذك[2>_3ظ» كتاب الأذان 


الحلواني رحمه الله تعالى: أن الخلافَ فيه خلافٌ الأفضلية» وهو المختار عندي. فما في 
الكبيري : إيجاتٌ سجدة السهو على من جلسها محمولٌ عندي على ما أطالها فزادت على قدذر 
السّنة. وما أجابٌ به الطحاويٌ رحمه الله أنه كان للعُذْرٍ ليس بسديدٍ عندي. بل الجواب أنها 
كانت» ثم حملت حُمُولًا أفضى إلى إنكارهم عليها كما في البخاري في باب المُّكث بين 
السجدتين» عن أيوب: كان يَفْعَلَ شيئًا لم أرهم يفعلونه: كان يَقْعْدٌ في الثالثة أو الرابعة»» وهذا 
يَدُلُ على غاية حُمُوله . ونظيره الركعتان قبل المغرب» فإنها أيضًا صارت حَامِلة» حتى قال فيها 
ابن عمر رضي الله عنه ما قال. 

وفى «منتقى الأخبار» عن أحمد رحمه الله تعالى: إن أكثر الأحاديث تبني على ترك 
الخلضة» وهو ين تفبا نبت القية مضه ادن ابو لتر كاف انق قبي الكسيريه عد ابن تيمة 
المعروف ‏ «ونيل الأوطار» للشوكاني: شرح «المنتقى». هذا وبالجملة كفانا لمفضوليته قول 
أحمد وما روي في البخاري» وللجواز: تصريح الحلواني. وهذا الذي أقول في مواضع عديدة» 
ل 0 


ب أَفْل العلم وَالفضل أَحَقٌ 4 بِالإِمَامَا 
2 حذثنا إشساة :1 شر قا عزتنا حَسَينْ : 0007 عر هك المللدين 


مُمَيرٍ قال: حَدَنَيِي أبُو بُرْدَة» عَنْ أبي مُوسى قَالَ: مَرِضَ لنب ل كَاشْتَدٌ مَرَضُهُء قَقَالَ : 
اموا أبَا بَكْرِ فَليْصَلٌ بالنّاسٍ). قَالثْ عَائْشَةٌ : َ رَجُلَ رَقِيقٌ» إِذا قَام مقَامَكَ لَمْ يسْتَطعْ أن 
يِصَلي بالنامن: كال لمرو آنا بكر بكر فَليُصَل بالئاس». فَعَادَتْء فَقَالَ: (مُري أبَا بَكْرٍ 
َليْصَلَّ بالئاسء فَإِنكُنَّ مرحت (زنفه. أنة اد شواله فصل لسالس فت تعننا خا 
الثبيت كَل . [الحديث 778 طرفه في: 7786]. 


4 - حدّثنا عبْدُ الل بْقُ يُوسُف قَالَ: أخْبرنَا مَالِكَّء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيهء 
عَنْ عَائِمَةَ أمٌ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّهُعَنْهَا أَنَّا قَالَتْ: إن رَسُولَ اللو كلة قَالَ فِي مَرَضِهِ : 


اليو أَبَا بَكْرِ يُصَلّي بِالنّاسِ) قَالَتُ عَائِسَةُ: قلتُ: إن أبَا بكر إِذَا قَاءَ ِي مَمَامِكَء لَمْ 
ص 
مع النّاسَ مِنَ البّكَاءِء كَمُرْ حُمَرَ فَلِيْصَلٌ بلاس . ا 6فقلت لكنضة: قُولِي 


. : إن أبَا بكرٍ إِذا َامَ في مَقَاِكَ» لَمْ يُسْمِع النّاسَ مِنَ ابا كَمْرْء عُمَرَّ فُلِيُصَلَ لاس 
ل خض فال رَسُولٌ اللو كئة : امه ؛ !نكن لح مد اه بوسية مزنا أبَا بَكْرٍ 
فَليّصَلَ بالنّاس» . ا خقصه لان ١‏ نا منت لأصيب مِنّْكِ يها . [طرفه فيى: .]١98‏ 
تسدنا الى الكنان كال : أخيرنا شنيت مهن اللخري اله اخري ان 
مَالِكِ الأنْصَارِيُ؛ َكَانَ بع الي كك . رحا روعي 1 01 ركان تصلى لز في 
جع النَبِى كله الَّذِي تُوُفَيَ فيهء حَنَّى ذا كَانَ ايوم الإنْئّين» وَهُمْ صْمُوفٌ فِي الصَّلَّاةٍ: 


3 


تكقت لني سِثْرَ الْحُجْرّق يُنْظرٌ إِلَينا وَهْوَ ' قَايْمء كاد 


كتاب الأذان 5 


يَضْحَكُء فَهَمَمْنَا أَنْ نف فْينَ من المُرَح , بِروَْةِ الِيَ وك فُتكصٌ أبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيه عَقِبَيهِ لِيَصِلَ 
العنته وطن أ المح كله تَارِجٌ ؟ الصَّلَاة فَأَشَارَ إِلَينَا الَبَئْ يله : «أنْ أَيَمُوا 
صَلَاتَكُمْ) . وَأرخق السك تْوْفَيَ يد مِنْ يَوْمِه ف [التكتيك ينه ب اطرانه ا . لحت ؛ملاء مدكك 
444 )]. 

اختار مذهب الحنفية» وقدَّم الأعلم على الأقرأء وهو رواية عن الشافعيّ رحمه الله تعالى 
أيضًا . وفي المشهور عنه: تقديم الأقرأ. وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى منا. 
واستدلٌ عليه المصئّف رحمه الله تعالى بإمامة أبي بكر رضي الله عنه: فإنه كان أعلمهم. ولو 
كان المقدِّم هو الأقرأء لكان أب أؤلى بهاء فإنه كان أقرؤهم بنصٌ الحديث. يعو هيا 1ن أن 
تقديمه عند البخاري كان من جهة علمه. لا لكونه إمامًا عامة وإلا لا يَصِحّ منه الاستدلال. ثم إن 
حديث تقديم الأقرأ عند مسلمء وتركه المصئف رحمه الله تعالى. وكذا التفريع عليه. وهو 
متمسك الشافعية. 


قلتٌ: الحدييت وه على دنهم لا على العرّف الحادث. والاقرا عندهم كان أحفظهم 
قرآئاء أي من كان القرآن عنده أَرْيّد لأنهم كانوا أهل اللسان غير مُمفْتَقِرين إلى تصحيح 
الحروفء. ولمًا فشا الإسلام إلى الأطراف» وقرأه العجم أيضّاء افْتَقَرُوا إلى تصحيح الحروف. 
فالمراد من الأقرأ في الفِقه: هو المجود دون الأحفظ وحينئل خَرجٌ الحديث عن موْرد النزاع. 
فإن الخلاف في الفِقّه في تقديم المجوّد أو الأعلمء لا من كان أكثر حِفْظًا للقرآن. 

ثم ادعى صاحب الهذاية رحمه الله تعالى: أن أقرأهم كان أعلمهم. واضنات» فإن 
الصحابةً رضي الله عنهم لم يكونوا يَأَحْذُون القرآن بدون الإمعان في معانيه ومبانيه؛ ناكما كاتا 
يَحُمَظونه مع معانيهء فكان أقرأ هم أعلمهم. ولا يَلْرَمُ من ذلك أن لا يكون بينهم فضلٌ في العلمء 
فإن العلمَ أيضا متفاوت. 0 فإن سائر الصحابة رضي الله عنهم وإن 
أخذوا القرآن وتعلّموه أيضاة إلا : ا لانت أن 
الحديتٌ. وإن قدّم الأقرأ في اللفظء أ إلا أنه لم يَعْتَبر جهة الترجيح إِلَّا العلم» ولذا قال: «فإن 
كانوا فى القراءة سواءء فأعلمهم بالسّنةق فعْلِمَ: أن العلم هو جهة الترجيح عنده» دون الزيادة 
في حِفْظ القرآن. 

وحينئذٍ حاصل الحديث: تقديم الأقرأ الأعلم» فإن كانوا في قراءة القرآن وعِلْمِهِ سواءء 
فالترجيح بينهما من جهة العلم لا غير. ويُمْكِنُ أن يكونٌ القارىء العالم أيضًا مُتَفَاوِنَا في العلم. 
فإن المراتبّ لا نهاية لهاء وكذا العلم. ولعللة علقت فكة: أن فقياءنا وإن لم يَعْمَلُوا باللفظء 
ا إل أنهم قد عَمِلوا بالغرض» وهو الذي ينبغي . حيث عَلْموا أن غرض الشارع 

تقديم الأعلم» وإنما قدّم الأقرأ في اللفظ نظرًا إلى أقرأ زمانه» وهو كان أعلم أيضًا. ومن ههنا 
َف ما َْرٌَ حليه الشيخ ابن اهام رحمه الله تعالى . 

نعم في صنيع الهداية قصورء وهو أنه صار مُسْتَدِلُا بهذا الحديث, مع أنه ينبغي له أن 
يكون مُحِيبًا عنه. ولو أجاب عنه بما قال» ولم يَسْتَدِلٌ به لمذهبهء لَمَا وَرَدَ عليه ما أورده. ثم 


ا كتاب الأذان 


المراد من السنة في الحديث: هي المسائل التي عَلِمَتْ بمشاهدة هَذِيٍ النبي عَيْدِ وهداه. 
والحرادضي للزلا موا امل واقيية ان شيل سس القرانةء آي ابييل 9 011311ظ2ظ 
الصلاة مع كونه أكثر حِفْظا لمسائل الصلاة . ثم إن أبا بكر رضي الله عنه كان أعلمهم» بمعنى 
أكثرهم فَهْمّاء ثم تعلًا بالله وأخشاهمء وإنها تخنى الله من عباده العلماءٌ وقال النبئٌ كَكه: «إنو 
أتقاكم لله وأخشاكم؟؛ وإلاء فأبو هُرَيْرَة رضي الله عنه كان أحفظهم للحديث منه. 

قوله: (نَتَكَصَ أبو بكر). . . إلخ. وظاهره: أن النبيّ كولم يَدْْل في تلك 


الصلاة» ولو دَحَلَ فيها لتعرض إليها الرّاوِي البة. ومع ذلك قد أ اف السونة على شر كه ني 
تلك الصلاة. واستدلٌ عليه بروايتين 1 

قلتٌ : وقد اجتمعت لديّ هنا عشرةٌ وجوو فصاعدًا تَدُلُ على شركته في الفجرء فلعلّه اقتدى 
فيها من حبجرّته الشريفة» ل ل ل 
كما في «المدونة»). ولا نقل عندي على ذلك. ويُحَالِمُه ما عند النّسائي» فإنه يَدُلّ على أنه كان 
وصل الصفء والشافعيٌ أيضًا قائلٌ بشركته في الفجرء ولعلّها لا تكون عنده إِلّا فجر يرَم 
الاثنين. والحافظ لَه فى الوّشنة: وخالفه في كونها فجراء وذهب إلى أن الصلاةً التي دَخَل 
فيها هي الظهر. وتمام البحث فيه قد مر من قبل . 

58١‏ - حدّثنا أبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوَارثِ قَالَ : حَدَدْنَا عَبْدٌ العزِيز» عن أَنْسِ 
قَالَ: لم يَحْرْج الي كلنذتلاناء كَأقِيمَتِ الصَّلَاة كَذَهَبَ أبُو بَكرِ يتَقَدَم؛ قَقَالَ نبي الله ع 
بالحِجَابٍ َرَفَعَهُ قُلَما ما وَضْح وَجْهُ النْبي َلك او ل 0 
لبي يْوحِينَ وَضْح لَنَا اء كَأَوْمَا لني بيده إِلَى أبي بَكْر أَنْ يَتَمَدمَ 0 تَى النبِنْ 6ه 
الحجَات» َلْمْ يَقَدَرُ عَلِْيهِ حَتََى مات . [طرفه في: .]18٠‏ 

- حذّثنا يَحُيى بْنُ سُلَْيمَانَ قَالَ: حَدَثَا ابْنُ وه هب قَالَ: حَدَنيِي يُونْسُء عَنِ ابن 
شِهَابٍ» عَنْ حَمْرَة بْنِ عبد الله : أنه أَخْبَرَهُ عَنْ أبيه قَالَ : لَمَا ا شد يِرَسُولٍ الله َوُه : 1 
لَهُ ِي الصَّلَاةٍء كَمَالَ : امُرُوا أبا بَكْرِ فَلمْصَلُ بالنّاسِ) . قَالْتٌ عَائِسَةَ نا بردمل تق 
إِذَا قَوَأْ غَلَْبَهُ البّكَاءُء قَالَ : امرُوةُ فَيُصَلّي) فكاو دنه قَالَ نو نصلى! الكومة 
3-0 َابَعَهُ الرُبِدِيُ» وَابْنُ أَخِي الزّهْرِيٌ» وَإِسْحاق بْنُ يَحيى الكَلبِنُ» عَنِ الزّهْرِيّ . وَقَا 
عقيل وَمَعْمَرٌ : عَنِ الزُّهْرِيُ» عَنْ حَمْرَةَ عَنِ النبي كلل 

١‏ .قوله: (فَدَمَبَ أبو بكر يَتَقَدَّم» وهذا يَدُلّ على أنه لم يَدْخْل بعد في التحريمة» 
واليواية الجارة ذل هلان ميقا ٠‏ فهذا من تصرّفات الرواة» فلا قلق فيه؛ مُسَلِ المجرّب» ولا 
تسأل الحكيم. 


لس 
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كتاب الأذان 1" 


عَنْ أبيه؛ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : أمَرَ رَسُولُ الله له أبَا بكر أنْ يُصَلْيَ بالنّاسِ فِي مَرَضِهِ؛ كار 
يُصَلّي بِهِمْ. قال عروةٌ : َوَجَدَ رَسُولُ اليك في نَفسِه جه فُحْرَجَ فَإذَا أبُو بكر يوم 


ب 


التّامنَ لما رَآه أبُو بَكْرِ اسْتَأَخَرٌء كَأَشَارَ إِلَيهِ: «أنْ كما أَنْتَ». فَجَلَْسَ رَ سُولٌ اللوكلة 
دا في نكن إلى نه فَكان اوبكر يُصلىبضلاة رَسَوَل اللو كله » وَالثاس” 0 
بِصَلاةٍ و أبي بكر . [طرفه في: .]١98‏ 

تاد كاناراعة نبال عي زنائه دجن عند مح رحعه اللسنالر عنية ا ردان 
َتَضِيعْ صلاته. ثم إن كان اثنان» فمقامهما خلف الإمامء فإن قاما عن يمين الإمام ويسارهء لا 
يَكْرّهُ عند أبي يوسف رحمه الله تعالى. وإن كان المقام ضيقّاء لم يُكْرّه عندنا أيضًا. وحينئذٍ لا 
قلق فيما يُنْقَلَ من مذهب ابن مسعود رضى الله عنه على أعذاره التى ذكرناها فى الترمذي . 

ول الينة كال اهز للك العل هناها الشركني لدت له السب والرة ركان 


وصئف صاحبٌ «القاموس» رسالة في أن اناجيت ب ان السبب والوجه والإثيات 
بالدليل. 

58" قوله : (وَجَدَ رسولٌ اللّه يله في نفسه جَِقَّةٌ) ٠‏ وحَمَلّه الحافظ على الظهْر. ولا 
11" قاذ العام اريت هافن دج فى اإخثناء الى ريل عاب رمي وان ون لبا 
مر في البخاري من أواخر أبواب الوضوءء أنه قال لَهُنّ: «قد فُعَلِمَنَّء ثم حَحَرّجَّ إلى الناس» . 
وأرَّحُ منه ما عنده في بال الرجل يأتمٌ بالإمام: «فلمًا مَل أي أبو بكر في الصلاة» وَجَدَ 
رسول اللفكلة في نفسه خمة» فقام يَهَادَى بين رجلين. مووغة تختلان علق الأرق: حتى دُخَل 
المسجد». وفي البخاري: «ثم حرج إلى الناس» فصلى بهم وَخَطَبّهِم). 

قوله : (فكان أبو بكر يُصَلَي بصلاة رسول لله يكِِ والناس يُصَلُون بصلاة أبي بكر رضي الله 
عنه). يريد به الراوي : أن النبى كله ان اتا ل ل و العَيني إلى البتخارى أن 
القَدُوّة عندة مُسَلْسَلةءِ كما ذَمَتّ مَبَ إليه الشّعْبِي من السّلفء وابن جرير. وأنكره الجمهورء فإن 
الكلّ كانوا مقتدين بالرمام بدون توشطء لا أن الصفٌ الأوّل مقتدٍ للإمام» والصفٌ الثاني مقتدٍ 
للصف الأوّل» وهكذا ثم وثمٌّ. وثمرةٌ الخلاف تَظهّرٌ فيما إذا رفع الإمام رأسه عن الركوع 
والمقتدون» وبقي منهم واحدٌ في الركوع في أواخر الصفوف مثلاء ثم اقتدى به رجلّ وأدركه في 


10 «قلبت: وفي النفس منه قلق لِمَّا عند مسلم في باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... إلخ: «ثم إن 
ستتزت 3 و 2 2 و 

رسول الله علد وجد في نمسه خجمه. فخرج بين رجلين ‏ أحدهما العباس ‏ لصلاة الظهر . . .2 إلخ. فإنه صريح في 

أن خروجه هذا لم يكن في تلك العشاء. ولا أرى الشيحٌ رحمه الله تعالى غافلًا عن هذا اللفظء ولكنه لم يِتَّفِنْ 


و 


لي السؤال عنه) فتفكر. 


8 كتاب الأذان 


الركوع» فإنه يُعَدُ مُدْرِكًا للركعة» عند من اعتبر لتَمَْسْلٍ في القُدُوّة» وأمّا عند الجمهورء فلا يُنْيَ 
به ولا يُعَدٌ مُدْرِكًا للركعة بذلك الركوع إِلَّا أن يُذْرِكَ الإمام فيه. 

قلت ل ا مع أن الحافظ رحمه الله تعالى يُنْكْرَه 
قلعله نقأ من مكل هذا التبيرع وقد عَلِمْتَ ما أراد منه الرّاوي . 


/؛ ‏ بِابٌ مَنْ دَخَلَ لِيَوُمٌّ النَّاسَء فَحَاءَ الإمَامُ الأول 


0 "ا 6-6 ل 
خْرَ الأول أؤ 5 تَتَأْحْرْء حَارَتْ صَلاتَه 
فِيهِ عَائْسََةَ عن النبيئ عَلِلة. 


105 حتن يدالب وشت كال ان ا ا 
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِي ؛: أن َسُولَ الله يك دَمَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوِْ لِيْلِحٌ بَينهُمْ 
َحَانْتِ الصَّلَاة فجَاء المَوَدْنْ ل أ حر فَقَالَ: أَُصَلَي لِلنّاسٍ فَأَقِيم؟ قَالَ: نَعَمء 
فَصَلَى أَبُو بَكْرِء َججاء رَسُولُ الله يي وَالنَاسُ فِي الصّلَاةٍ؛ ُتَخَلْصٌ حَنَّى وَقَفَ فِي 
الصَّفّ فُصَمّقَ النّاسُ» وَكَانَ بُو بَكْرٍ لَا يَلتَقِتُ في صَلَاتَه نلعا كدر النافين التَضْفِيقَ 
الْتَمَْتّ َرَأَى رَسُولَ الل يلد كَأَشَارَ إِلَيهِ رَسُولُ اللو يل : «أنٍ امْحْتْ مَكَانَكَ) سس 


بكر رَضِيَ اللقعلة تديق تكين الله عل كا أمَرَهُ بِهِ رَسُولٍ اللّهِ كل من ذلِكَ. اكع دم 


أبُو بكر حَنّى اشتوى في الصّت: ََقدَمَ رَسُولُ الل ل مَصَلَّى ؛ ل رك نالا 1ن 
يكو ما منَعَكَ أَنْ تَْبْتَ إِذْ أمَرْئُكَ؟؟ فَقَالَ أَبُو بَكر : َا كان لابن أبي فُحَاقَةَ أَنْ يُصَلْيَ بين 


5 كه ء وو 


بدي رَسُولٍ الله كله كَثَالَ رَسُولٌ الله ولة: .دما لي رَأَبدكمْ 0 لصفي من زا شيء 
فِي صَلَاتَهِ فليسبخ. كر إذا ست انيت ليون وها التضميق رقنا ع). [الحديث 585 - أطرافه 


فى: أدكلك :آدكل ذاكك “كال عخذفكال “#حكك ١59١ل].‏ 


4 باب إِذَا اسْنَوَوًا في القِرَاءَةٍ فَليَؤْمَهُمْ أَكْيَرْهُمْ 
106" بوعدك ليان بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدِ و َنْ أبي 


وس را ةمير ب ه 


قِلابّة» عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيرثِ قَالَ : قده ْنَا عَلَّى التي يك وَنَحَنٌ سَبْبَة ؛ فلبثئنا عنده نحوًا من 
عِشْرِينَ ليله رَكَانَ الي يك رَحِيمًاء قََالَ : الَوْ جف جَمْتُمْ إِلَى بلادكُمْ فَعَلمْتُمُومُمْ؛ و 


هاما صَلَاةَ كَذَا في حِين كَذَاء وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينٍ كَذَاء وَإِذَا حَضَرَّتٍ الصّلا فَليُوَدْنْ لَكُمْ 
أَحَدَكُمْ ٠‏ وَليَؤْمَكُمْ أ م . [طرفه في: 118]. 


١١ 


ِ 3 
3 
3 
1 
ع 


كتاب الأذان 4 
لبي كل فَأَذْنْتُ لَّهُ كَقَالَ: ا نُحِبٌ أن اماي ين بيك : شرت له إلى المكان: الذي 
حت َمَامَ وَصَفْفنًا خلفه. 6 اا ليا . [طرفه في: 1455]. 

هذه ترجمتهء وسيذكر لها حديثا فيما بعد. أمّا قوله : (أو لم يتأخَر) ؛ فمن باب التكميل» 
ولدفع توهّم الاختصاص . 

قوله: (فيه عائشةٌ) واللفظ هذا يريد به: فيه عن عائشة رضى الله عنها . 


سن 


58:5" قوله : («نصلّى أبو بكر) : أي دخل في الصلا . وظفِرَت برواية من “قف ل عن 
الوراقة تذل على انها باقع قعدٌّ السنة الثالئة وصرّح فيها الراوي أنها واقعةٌ متقدّمة جداء كما يُعْلمْ 
من تصميقهم؛ فإنه كان في الأوائل ثم نْسِحٌ إلى التسبيح؛ ؛ فَلَيَمْضُرها على مَوْرِدِهاء ولا تَؤْحَحذ 
لما االسر ا 0 إلا 0 ورا لجيه ورا ايديا 
يحول على الخصوطية! تراس مي الو ا ا د 
العمل .قلا يجعله سنة, 


وقد استشهد به الطحاويّ رحمه الله تعالى على أن الكلام في :واقعة ذى اليدين كان قبل 
الا وكان في زمنٍ لم يُشْرَعٌْ فيه التسبيخ للرجال» والتصفيق للتسما ع لآنه لو كان متأخرّاء 
أوعي عله أن سبوا أو يُكَبرُواء وهو الذي قد عَلِمُوه من تلقائه عَيِل حين تَنُوبُهم نائبة في 


الصلاة. ولمًا لم يُسَبّحَوا وصفّقوا عُلِمّ أنه واقعة مقدمة عدا لا كما اذغي القائسة أنها متأخَرة 
لأن أبا هُرَيْرَة رضي الله عنه كان شريكا في تلك القصةء وهو متأخّر الإسلام أيضًاء قَتْبَتَ ََبَتَ تأخرها 


اوه انا 1 11 اي 1 الي رمن الاي وي ل 
من جهة النبي مَك قد يكون على الفعل» وقد يكون على النية الناصحة» وادر الفرقٌ بينهماء 


1 ا 0 يتبيّن ال مو 


يوس ا سي وهذا كنا 
في الصحيح: «أن كلثوم بن هِذم كان يقرأ بسورة الإخلاص في كل ركعة مع قراءته بسورة 
أخرىء نشكا إلى النبي كي أحدٌ من أصحابه؛ فسأله عنه؛ فقال: فيها صفة الرحمن وإني . 
أحتواك فقا ل 0 ختلف إياها اتلك الكةة.. .. بالمع رج 

ابل ارط ع الثناء البالغ أن المسألة هي التكرار بسورة الإخلاص في كل ركعة؛ 
ولكنه رحمك الله ؛ ات ل 0 لي وهو الذي قَهِمّه الصحابة رضي الله 
عنهم. كيف! وهم أذكياء الأمة» فلم يَعْمّل به أحدّ منهم. وحَسَّبُوه بشارةً في حقّه خاصة» ولو 


0" كتاب الأذان 


طَنُوه مسألة» لَعَمِلُوا به واحدًا بعد واحدٍ حتى يتسلسل به العمل . ثم لما نْقِلَ عنه السؤال عليه» 
علم عدم الرضا به. ولو كان عنئده مَرْضِيًا 4 لجا نا ل نه . وكذلك كل موضع لا يَرْضَى به الشارع 
يَنْلُ فيه أولا سؤاله عليه» ثم قد يتعقّبٍ عليه إغماضًا عنه عنده كما مر آنا فيمن صَلَى بعد 
الإقامة وحين الصلاة» أو بعد الفراغ عنهاء فأظهر الكراهية من قبله» وقال: «الصبح أربعًا». أو 
نحوهء ثم لم يِعَاقِبْه . 

وهكذا عند النسائي: «أن رجلا قام بعد التحريمة؛ وقال: :الله أكثر كتيرًا جد إل من 
رأيه» فأثنى عليه النبئٌ يَلِةِ فقال: لقد الْتَدَرَهَا اثنا عشر ملكا». وكذلك في رجل آخر عَطسَ لم 
عَهَدَ الله كلماتك شتكت ل10ز5 داك كل :ذلك ثناء علن الثيات النسطة» لا تقويرًا على بحية 
هذه الأذكار. 


إذا عَلِمتَ هذاء فاعلم أن رَفْعَ ره وحمده لله جل ذكره أيضًا من هذا 
القبيل. لا سِيّما إذا جاء تحت الإنكار. فقل نَمل اللسافظ وعجمة :الله الى عن #عميد أحددة: 
«الِمَ رَفْعْتَ يَدَيْك؟2 فجاء الرفع تحت السؤال أيضًا بالكل انارت كاراقي عبر عروتي لكا ول 
عَلِمْتَ أن سؤاله يكفي دللا لعدم رضائه؛ ولا يجب التعاقبٌ قل علية لااسنها عقن الأعداز 
والأحوال الجزئية. ثم إن الأذكار محمودة في الأحوال كلهاء قاد الي الا ران الحشعيان 
بخلااف الرفع, فإنه ليس عبادة مقصودة» فإذا وَرَدْ فى غير محله. جاء 000 


فالرفعٌ إن كان عبادة. ب مرجم يحصضروين» وهيئة مخصوصهة عا إدا كان في غير 
محلهء فهو قابل للإنكار. وليس للرجل أن يَرْفَْعَ متى شاء. وكم شاء؟ وليس مجرةُ تكهيره أمر 
مطلوب». وإنما عُرِفَ عبادة في موضع مخصوص فقط. فاعلمه. ولا تَرْكُمْ رأسك إلى كل رفع 
البدينة فإن بعضّه قد دَحَلَّ تحت السؤال أيضًاء ولم يَرض به الشارع . 

قوله: (ما كان لابن أبي ُحَاقُة) . هذا ما قلت لك في الدروس المارة : إنه لا يَلِيْقّ برجل 

من الأمة أن يَؤُمّ نبيّاء ولا يَوْم الجيرى "© اعون عليه السلام إلا قن اضاذة واحدةة وهي 
انعا كرنها ايك كه وزتها نامتك أن ن يَقَمَ مئله مرةً أو مرتين» لِمَا عند أحمد رحمه الله تعالى 
في «مسئده»: «لَمْ يَمْتْ نبي حتى أَمّهُ رجلّ من أمته» ‏ بالمعنى -. 

ثم إنه قد تَبَتَ اقتداء النبئ يَكِةِ في عِدَّة مواضع: الأول: عند فُمُوله من غزوة تَبُوكَء وكان 
الإمام فيه: عبد الرحمن بن عَوْفء كما هو عند أبي داود. ومسلم في باب المسح على 


)١(‏ هكذا حقّقه الشيخ على المتقى البرهانفوري في رسالته في إثبات المهديء وإنما اضظر إلى هذا التصنيف» لأن 
رجلا ادّعى المَهُدَوِيّة في عصره.ء وأسّس فرقةً سمّاها المهدوية» فصنّف على رغمهم رسالة تُنبى عن المهدي 
الصدقء ولكنه لم يزل أمره في شهرة ورفعة» حتى اضْطرٌ الشيح إلى الهجرة» فناضله بعده تلميذه الشيخ محمد 
طاهر حتى اسْتُشْهِدَه والشيخ علي المتقى: حنفي من علماء القرن العاشرء وقراقي الفين غيد للق اللماريم 
والشيخ محمد طاهر أيضًا يي : كما هو مصرّح في رسالته الخطية «برايدير»» ولم يتحقّق الأمر لمولانا عبد 
الحي رحمه الله تعالى» فقال: إنه شافعي» وهو خلاف التحقيقء كما عَلِمْتَ. هكذا أفاده الشيخ رحمه الله 
تعالن:. 


كتاب الأذان ا/ا” 


الخفين . والثاني : عند ذهابه لو يا للصّلح. والثالة: فى مرض موثه ) وكان الإمام فيه: أبا 
بكر رضي الله عنه. ثم إن أبا بكر فَهِمَ أن ذلك الأمر لم يكن على وجه اللزوم» وأن أمره 
بالاستمرار من باب الإكرام والتسوية بقدره» فَسَلْكَ هو طريق الأدب والتواضعء كذا ذكره 

قوله: (وإنما التصفيقٌ للنساء). وحمله مالك رحمه الله تعالى على أنه تقبيح لا تقسيم» 


ع + 


فى أنداصة فق القفاء» فلا تصفى أجل 





6١‏ باب إِنْمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَ به 
الي 3 في مَرَضه اللي ُو فيه بالناس وَمْوَ جايس وَقَالٌ ابن مسعود : 
ناَك بل الم يَعُودُ فَيَمْكَتُ بِقَدْرِ ا 0 وَقَالَ الحَسَنٌ فِيمَنْ يَرَكَعْ 
ع الما كقاينء د قِْرُ عَلَى | لسكحوفة 1 الب يا 
الرَّكْعَةَ الأولى بِسجُودِمَاء وَفِيمَنْ نسي سَجْدَةَ 2 حَتّى قَامَ: يسجد 11 
ولا لي النيك 8# فى مرحته اللي كر فيه بالناس وهو الك يعن من قيام الغو ف 
على أن الجَلوسَ خلف الإمام الجالس لسن من لوازم الائتمام عئله») وهو مذهتبث الإمام 
سيجىء . 


قوله: (وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رَفْعَ قبل الإمام)... الخ» يعني: سَيِل ابن 
مسعود رضي الله عنه عن رجل من المقتدين سها فرفع رأسّه قبل الإمام, فماذا يفعل؟ فما أجاب 
به ابن مسعود رضي الله عنه هو الجواب عندنا . 

قوله: (وقال الحسن). . إلخ» وهو المختار عندنا. ويَقَال لها مسائل السجدات» وقد 
ذكرها ابن الهُمَامِ رحمه الله تعالى في فصل مستقل من «الفتح» والقاضي ثناء الله رحمه الله تعالى 
في ما لا بد منه» ‏ رسالة بالفارسية -. 


ابر ىثري بير 


”> كا أَحَمَدُ بْنُ يُونْس قَالَ: دنا زائدة: عَنْ مُوسى بْنِ أبِي عَائْسَة نَشَة )عن 
بِيدٍ الله يْنِ عَبْدِ الله بْن , عْثْبّة قَالَ: دَخَلتٌ عَلَى عَائِشَةَ نشد فَقَلتُ : ألا نُحَدئِينِي عَنْ مَرَضٍ 
رول الله ولو؟ فالتا تلم تَقَلَّ النَبئ كل فَمَالَ : «أَصَلَّى التَّامنُ؟» قلنَا م 


000000000 وقد تعرّض له الحافظ في باب من دخل ليَوّمٌ الناس»‎ )1١( 
وبين ما وقم في مرض موته يله وهذا نَصّه: وبهذا يجاب عن الفرق بين المقامين» حيث امتنع أبو بكر رضي الله‎ 
عنه ههنا أن يستمرٌ إمامّاء وحيث استمرٌ في مرض موته يك حين صلَّى خلفه الركعة الثانية من الصبح» كما صرّح‎ 
به موسى بن عُقْبَة في المغازي» فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة» حَسُّن الاستمرار» ولمّا لم يمض منها إلا‎ 
اليسير لم يستمرٌ. وكذا وقع لعبد الرحمن بن عَوْفْء حيث صلَى النبيئ كه خلفه الركعة الثانيةٌ من الصبح» فإنه‎ 
استمرٌ فى صلاته إمامًا لهذا المعنى. ا ه.‎ 


7 كتاب الأذان 


ينْتَِرُونكَ َالَ : «ضَعُوا لِي مَاءً فِي المخضّب». قَالَتُ: فَفَعَلنَاء فَاغْتَسَلَء قَذَهَبٌ لِيَنُوءَ 


خم لَّ 


فَأَعْمِيَ عَلَيهه ثُمٌ أَمَاقَ فَُمَالَ عَلِلدِ: «أَصَلَى النَّامِنُ؟» قُلنَا ا هُمْ يَنْتَظِرُونْكٌ : 7 
اللو قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاء فِي المخضب' . قَالَتٌ : فَمَعَدَ فَاغْتسَلَء ٠‏ ثم ذهب لينو فأَعَوِيَ 
عَلَيوء ثم أَقَاقَّ فَقَالَ: تأقلى الات ؟ فلن : لاء هُمْ يَنْتَظِرُونَك : ا رَسُولَ اللو فقا ا 
١ضعوا‏ لِي مَاءً فِي المخضب». فُفَعَلَ فَقَعَدَ فَاغْتّسَلٌء 00 نَأَعْمِيَ ء لي ع أقاة 
قَقَالَ: «أَصَلَى النَّامنُ؟» فَقَلمَا : لاء هم يَنْتَظِرُونَكَ يا سُولَ اللو وَالنَّاسُ عحُوفٌ فِي 
المَسْجِدِء ينْتَطِرُونَ الثبى كه لِصَلَاةٍ العِشَاء الآخرة» َأرْسَلَ الل كله إلى أبي بَكْر أن 
0-0 بالئاس» فَأَنَاه د فَقَالَ: إن وَسُولَ الله يلل , مو أن تُصَلَيَ الئاس » ال 2 
بكر دركان ادر شناه: امام اناس فقَالله حم عكر أل أخن نلك تصلئ 
بكر بلك اليم َم الي ود من ب ده لل للب الى امقر 
العَبّاسَء لِصَلا الظهْرٍ 58 و بكر يُصَلّي بلاس فَلَمًا آم بو بكْر دعت ليحر كما 
لكايه يل بأنْ لا يك اك «أَجْلِسَانِي إلى جَنْبِهِ) لم ِلَى جَنْبٍ أبي بَكْر» 
قَالَ: نُجَعَلَ أبُو بَكْرِ يُصَلّي وَهوَ قَائِم بصَلا بِصَلَاة النبِي كَل َالنّامُ بِصَلَاةٍ أبي بَكْرٍ 
وَالنْبنُ كله فَاعِدٌ. قَالَ حُبَيدٌ الله وات عن قل اللد: ْنِ عَبَّاسٍ كَقَلتٌ لَهُ: أ 

َلَِيكَ ما حَدَّئْنْيِي عَائَْةُ عَنْ مَرَضٍ النبِيَ 8 ثَالَ: هَاتِء فَعَرَضْتُ عَلَيه ا 
ا تا أسَمْتْ لَكَ الرَّجُلَّ الّذِي كَانَ مَعَ العَئّاس؟ قُلتٌ : نك 

هو عَلِىٌّ . [طرفه في: .]١98‏ 


7 
ذه 7 
؟ 


14 - حدّئنا عَبْدُ الله بُْ يُوسُف قَالَ: أَخَرنَا لِك عَنْ عِشَامِ بْنِ عُروَةء عَنْ أبيه: 
عَنْ عا ِشَةَ أمّ المُؤْمِنِينَ أنه ها َالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللو و فِي بَمتِه وَهوَ شَاِءِ مَصَلّى 
1 ورَآءة قَوْمُ فاماه فأشار لبف : «أن اجُلِسُوا). فَلْمّا انْصَرَفَ قَالَ : «إِنْما 
جعل الإمَام ليوكم بوه فإذا ركم فاوكقواء وَإِذَا رع فازققواء:وإذا 0 

يد وار ريا ولَكَ الحَمْدُء وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا صل ا خلرك] اشقتئن ان [الحلوف 1 
أضراف في: 1115 41551 0308]. 


- قوله : (نأَرْسَل النبئ 46 إلى أبي بكر بآن يُصَلْي بالناسء فأتاه الرسول فقال: ! 
رسول الله يكل يَأمُرَكَ أن ُصَلّي بالناس .. فصلّى أبو بكر تلك الأيام. : لم إن الي 4 وَجَدَ في 
فيه نه فخرج بين رجلين). 8 ل سا 
على السلسلة الواحدة. وادّعى أن النبيّ كه أراد أن يحرج في العشاءء قلم يَثْير علي عقت مر 
أبا بكر رضي الله عنه أن يُصَلّي بهم» فكان أبو بكر رضي الله عنه يُصَلَّي في تلك الأيام. ثم إن 
قوله: «إن النبئ كك ادق سي بح ناة صل السانتا هان بقياذة لطر 


قلث :”لما كان الدة نه [هين آنا بكر رضي الغ أن على بالنانى» انتقل الراوي إلى 


2 


بشيييمة 
- 
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بيان إمامته في تلك الأيام» ثم بَدَأْ في ذكرٍ ما كان تركهء فقال: (إن النبى كلا. . . . الخ» أي : 
وأنه وإن كان أمره بالصلاة في أل أفوف إلا اد د كمعن لقم المي فنك فَخْرَجَ إليهم 
وخطبهمء اما خررج الجسم » فكما مر في البخاري: «أن أزواجه إذا صَبَبْنَ عليه القَرّبء أشار 
اليهن: أن قد فَعَلْبُنَّ ؛ ثم خرج إلى الناس") . ويُتَبَادَرٌ منه أي تبادر أنه خرج في تلك الصلاة» لا 
خروجه في صلاة ظَهْر من السبت أو الأحد. 

وما خطبته إياهم» فكما ارين التغارع لك نات قرلالعالن: © يَحْرِهُوكمٌ كما يَحْرطُونَ 
أََْهُمَ ‏ [البقرة : 153] الخ : عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «نخرج إلينا رسول الله َه في 
مرضه الذي مات فيه بِمِلْحَمَة وقد عَصَتَ راسة بحمانة ذشمات فى جلين على السين نحيد 
الله وأننّى عليهء ثم قال : أمنَا بعدٌ ‏ إلى أن قال فكان آخر مَجُلِس جَلْسَ فيه النبئ كا . 


1/4 - حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُفَ قَالَ: اشوا غلم َنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ نس بْنٍ 
مَالِكُ : أن رَسُولَ الل يَكرَكبَ قَرَسَا مَصْرعَ عَنْهُ فَجْحِشنَ شِقهُ الأيمَن؛ لي ا و 
الصَّلَوَاتِ وَهِوَ فَاعِدٌ َصَلَْينَا وَرَاءَهُ فعُودّاء فَلَما انْصَرَ فدنان” :نما ل الإمام ليوك بو» 


ذا صَنَّى قايِمًا قَصَلُوا قِيامَاء ذا َكمَارْعُواء وَإِذَا َم َارْقعُواء وَإِذَاقَالَ: : سَمِعَ اللَّهُ لمَنْ 
و ا روا ْنا وَلَكَ الحَمْدُ وَإِذَا صَلّى اما َصَلُوا قَِاَاء وا صَلّى جاِسًا ُصَلْو 
لو قَالَ أَبُو عَبْدِ الل ال الشميوى :درل : فإذَا صَلَّى جَالِسَا َصَلُوا جُلُوسًا» 
هو فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمٍ؛ صَلَى بَعْدَ ذلك ال يجَالِسَا: وَالتَامنُ خَلفَهُ قِيَامَاء ف 
ِالمَعُودٍ وَإِنْمَ حر بالآجر لخر ين فغل الثين كلة. [طرفه في : 8/”] . 


48 - قوله: للنسة ن الله كلا رك دا قَصْرِعَ عنه مُجْحِشَ شِقّه الأيمنٌ). واعلم أن 
واقعةً الجُحُوش في السنة الخامسة» كما ثْقِلَ عن ابن حِبّان وسّهًا الحافظ حيث زَعَم أنها في 
التاسعة. وإنما حَمّله على ذلك تعبيرٌ بعض الرواة فقطء حيث يَذكُرُونَ قصة الجحُوش وقصة 
الإيلاء فى سياق واحدٍ. وقصة الإيلاء عندهم في التاسعة؛ فجَعَلّ الحافظ تلك أيضًا فيها؛ مع 
أن الرازي إنها حويديا امع الانلذء لحلرسة فبهها فى الك يده وقد تنبّه له الزيلعيى. ويقضي 
العجب من مثل الحافظ» كيف حَكُمٌ به بمجرد هذا الا: شتراك» مع أن الرَوّاة يُصَرّحُون أن 
النبى كَل كان يُصَلّ في مَشْرَْتِهِ في قصة الجحوش» وأين كان له أن ينزل منهاء فإنه كان شَاكيًا 
فيها » بخلافه في قصة الإيلاء . 


ل اغلم انهم تكلموا في ريادة: «وإذا قرأ فَأَنْصِتُوا» فأراد بعضهم أن يتردّد فيه مع أن 
مسلمًا صحّحه. وصحّحه جمهور المالكية والحنابلة: ا ا 
ا اع فأتى فِفّهه على الحديث؛ لا الحديث على فِقهه. والذي يَرِيبهم فيه: أ 

تعض الرواة لا يذكرونه في أحاديث الائتمام» فظئوه ه غير محفوظء ال 
عون لله سبحانه ومن علي بأن حديث الانتمام قد صدرت عن هذه الرسالة مرتين: : مرّة في تلك 
الواقعة» ومرّةٌ أخرى في غير تلك القصة بعدها بكثير. 


” كتاب الأذان 





فإذن هما حديثان مستقلّان في هذا الباب» لا أنهما حديث واحدٌ اتيت في ألفاظه» فما 
يروي أنس م وعائشة نشة وجابر رضي الله تعالى عنهم من حديث الجُحُوش سيق لبيان: ذا ضلئ 
قائماء فصَلوا قِيَاماء وإذا صلّى قاعدّاء فَصَلُوا فَعودًا أجمعون وما يرويه أبو موسى ع افق 
هرَيرَة رضي الله تعالى عنهء لع ا 0 وفيهما: «فإذا قرأ 
أَنْصِبُوا» وقد مَشّى فيها على أكثر صفة الصلاة للمقتدي» فلم يكن ليَذْرَ حكمّ القراءة وقد 
مَضى على صفة الصلاة ة نسقاء بخلاف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وأبي موسى . 
ولذا ا مر بالإنصات» سر وي واقعة السّقُوطءع فإنها في السنة الخامسة 
كما مرّء وأبو هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أَسْلَّمِ بعده بكثير . 

ثم اشْتَرَكُ الحديثان في بعض الأمورء فلمًا رأوا أحاديث واقعة السّقّوط خاليةٌ عن أمر 
الإنصات» سَرَى إلى الوهم أن حديثي أبي موسى وأبي هُرْيرَة رضي الله تعالى عنهما في الائتمام 
أيضًا ينبغي أن يكُونا خاليين عنهء وهذا كما قيل: إن الوّهُمّ خلافٌ . مع أنك قد عَلِمْتَ أنهما 
حديئان» فلا يجوز حَمْلَ أحدهما على الآخرء وليسا من باب السّاكت والناظي :نولا من نات 
الزيادة . ولعله لم يَذْكُر قوله : : «وإذا قرأ فأنصِمُوا؛ في قصة السٌقّوط لعدم الاحتياج إليه إذ ذاك 
بخلافه في حديثي أبي هْرَيْرَة وأبي موسى رضي الله تعالى عنهماء ٠‏ فإنهما لما كانا من باب أحكام 
الاقتداع وَجَبَ التعرّض إليه. لكونه دعامة في هذا الباتته وربّما يَحْكُم الذهن بالاتحاد نظرًا إلى 
اشتراك بعض الألفاظ . وبعبارة أخرى : إن حديث الائتمام يَرُويه حمس من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم ؛ أنس» وجابر وعائشة» وأبو هريرة» وأبو موسى رضي الله تعالى عنهم. ٠‏ مع الاشتراك 
ا اماه ا ووه . ولمّا لم يَجِدُوا عند أكثرهم جملة: 
«إذا قرأ حَكموا بكونه غير محفوظ» وقرّرتٌ أنهما حديثين اشتركا في بعض المادة. 

(والدليل على ذلك). ادل : فإن أبا هريرة» وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما لم 
يذْرِكَا قصة السّقُوطء فحديثهما ليس حديتٌ السّقُوط الذي يرويه أنسٌ رضي الله تعالى عنه وغيره. 
وأمّا ثانيا : : فلآن حديثهما لم يُسَقْ لإصلاح مفسدقء بل هو حديثٌ ابتدائي سِيقٌ لتعليم أحكام 
الائتمام» كما است؟ ستشعره أبو موسى رضي الله تعالى عنه. فعند مسلم في باب التشهد: «فقال أبو 
موسى رضي الله تعالى عنه: أما تفلموق اك تقولون في صلاتكم؛ إن رسول اللّه يك حَطَبّنا 
فبيّن لنا سُتّتناء وعلّمنا صلاتنا»» ثم ساق حديث الائتمام. ظ 

َل على أن ما عند أبي موسى رضي الله تعالى عنه هو حديثٌ في سياق التعليم؛ بخلااف 
ما عند أنس رضي الله تعالى عنهء وجابر رضي الله عنه» وعائشة ئشة رضي الله عنهاء فإنه وإن اشتمل 
على دكن الاسام لكنه سين معدا قاموا خلفه حال قعوده فعلّمهم سنة الاقتداء. فلبدن 
حديثهم ابتدائياء ولين فيه ذكر الإنصات مع قراءة الإمام. والذي سِيق نّ لتعليم ذلك» ففيه ذلك 
ولا يله والله هو الموفق. وهذا مهم لا يهتدي إليه إلا من يَهْدِه الله ركفاو كرهادى رسالني 
«فصل الخطاب» يقيك مسالة اقتداء القائم خلف القاعد» فسنعود إلنها فيل كنات التهجد إن 
شاء الله تعالى» وقد ذكرنا تَبْذة منها فيما مر 

قوله: (فصَليّنا وَرَاءَ: فَعُوةًا). وفي الحديث المارٌ: تالوم ضكرا خلفة قباكاة اك امه 


كدت الأذان ا" 





00 كفب قن الجا نكل برحضية الثهة ال إلى التوفيق بينهما. واختار الشيخ | العَيْني رحمه الله 
تعالى أنهما واقعتان قاموا في واقعء ثم موا بالقعود وَانَفن بعدها أن ملا خلفه أيضاء 
وقَعَدُوا فيه من أول الأمرء وهو الأرجح عندي. 

قوله: (وإذا قال: سَمِعَ اللّه لمن حَهِدَه؛ تقولوا: :ريثا'ولك التحمد) واعكم أن الشرّع لم 
يقسم في الصلاة ة إلا فى موضعين: الأول: في القراءة» فجَعَل للإمام القراءةً» وللمقتدي 
التأمينَ. والثاني : ف لصحي راتحم فالإمامٌ يقضي وظيفته أولاء وهو قوله: : #غير 
اموت كلهم ول الصَألِين4 , وهذا فو وظيفة من جهة الإمامة. ثم لسن سات المقدي: 
ويُومٌنُ معهم إحرارًا لفضيلة التأمين والموافقة معهم ومع الملائكة. ولذا يُوَمّن حُفيّة كأنه من 
فعله. مع أنه قرأ جهرًا. فالقراءةٌ جهرًا من وظيفته» فأراد إسماعها وأمًا التأمين». فلي من 
وظيفته» فأدَّاه سِرًا لنفسه؛ كما أن المقتدين أُمُنوا الأنفسهم. وذلك لأن الأذكار كل فيها أمير 
نفسه )» ولم يرَاع فيها شاكلة الجماعة. فيستقل بها كلهم . 

والموضع الثاني: هو التسميع» فالتحميدٌ للمقتدين» والتسميع للإمام» وهو المذهب 
عندنا في المشهور. وهو في عامة الروايات» وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. وعنه في 
واه الجمع وهو مذهب الصاحبين» واختاره جين الأئمة الحلواني» ومحمد بن الفضل » 
وَالنْسَفِي وغيرهم وهو أيضًا جائرٌ عنديء ولشِهد له الروايات على سبيل القِلَة والعجتٌ أن 
الرواية المشهورةً عن الإمام في الروايات المشهورة» والرواية النادرةً عنه في نادرةٍ من 
الروايات. فكأن القولٌ المشهورٌ نشأ نظرًا إلى عامة الروايات» ولمًّا جاء الجمع أيضًا في 
بعض الروايات جاءت وا عنه أيضًا كذلك. 

قوله: (إنما يُؤْحَلُ بالآخِر فالآخِرٍ) : وهذا تصريحٌ من المصئّف رحمه الله بالتشخء, وقد 
صرّح به في موضع آخرء رفح عاك الجائظ ريه ال أن تفن :الآدلة افكيات الققود 
خلف القاعدء ولا دليلَ على الوجوب. قلتٌ: وإذا انتفى الوؤججوب على تصريح الحافظ 


و2 


رحمه الله فلا ريب أن الأحوط هو القيام» لأنه دَمَبَ إليه الإمامان الجليلان. وعندنا: العمل 
بما عَمِل به الأئمة الام لي 
5١‏ بِابُ مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلف الإمَام 
0 ذا ده ود 


سعيدك 


إشحاق قال: ني عبد الل بن ويد قال: 0 َهُوَ عي كنُوبٍ قال : كَانَ 
ول الله كنا ذا 0 : ااسَمِعَ الله لك يي لَمْ يَحْن أَحَدّ مِنَا ل حَتَى يَمَعَ 
99 تعدا م نَع سجودًا بَعْذه. 
حدّئنا أَبُو نُعيم» عَنْ سُفِيَانَ» عَنْ أبي إِسْحاقٌء نَحُوَهُ بهذا . [الحديث 790 طرفاه في 
لاؤلاء .]8١١‏ ْ 


م" كتاب الأذان 


تعرّض إلى ما ينبغي للمقتدي مع إمامه من المُعاقبة أ المتارنة.: فاعلم أنه اثفق كلك 
على أن المُبادرة من الإمام مكروةٌ تحريمّاء مع صحة صلاته عندهم» وهذا يَدُلّ على اجتماع 
الصحة مع الكراهية؛ خلافًا لون دمية رصمة: اللم: واختلفوا في التعقيب والمقارنة. فذهب 
الشافعيٌ رحمه الله إلى الأول» وإمامّنا إلى الثاني . 








قلتٌ: والتعقيبٌ بِقَدْرِ ما يعلمه المقتدى من حال إمامه مسنتى عقلا» والفاء لا تَدُلُ على 
التعقيب اد عدي ذلك» :نفدل على أن نزاعهم في الفاء غير محرّرء فإنها وإن كانت 
للتعقينا لكنة يتيحفق يتحقق بالشروع بعد الشروع. ولا يََرَمُ لتحقق التعقيب أن يَشْرَّعَ بعد فراغ 
الإمامء فنزاع الإمام إنما يكون ممن يذدَّعِي الشروع بعد الفراغ» لا ممن يدَّعي الشروع بعد 
الشروع. . فإن شروع المقتدي لا يكون إلا بعد شروع الإمام. فهذا القَدْرٌ من التعقيب يكفي 
للفاء» ولا ينكره ه الإمام أيضًا واما نين لل فيقول بالمقارنة. ولا حُحجّة فى الحديث على 
التعقيب أزيد من هذا. 

بقي قوله : : (لم يَحْنٍ أحدٌ منا ظَهْرَ) فقد كُشَّفَه ما عند مسلم : «أنه أمرهم بذلك حين 
بَدْنَء فخشي أن يتقدَّموا عليه؛ وقد عَلِمتَ أنه مكروة تحريمًا . 


67 ل تَ إثم مَنَ رَفعَ رَأْسَة قَيْل الإِمَام 

5 حذّثنا 0 حَدَننَا شُعبَةُ عَنْ محمد بْنِ زياد سَمِعْتٌ أَبَا 
هَرَيرَةً) ء عَنِ النْبيّ كله قَالَ: : «أمَا يَْشى أَحَدَكُمْ دافا ألا يَحْشى أَحَدَكُمْ إِذا رَكْعَ رَأْسَّهُ 
َبْلَ الإمَام؛ انكر الام ايه احمارء أد شك الله دو ضور هنا را 

رامل لحك في زر ابه وان ار ل رك را اورسامرا 
الحنية اتنس بنرك لذ أنه العا بد سا كما كتبة القاري : اننال 
العلي العظيم . 

ثم أقول : إنه محمولٌ على التهديد في الدنياء ولا يبد أن يكون ما في الحديث حكمه في 
الآخرة» قَيْمسَحٌْ رأسه رأس حمار» والعياذ بالله تعالى. 


4 باب إِمَامَةِ العَيْدٍ وَالمَوْلَى 
وَكَانَتٌ عَاء شَةُ يَْمها عبْدُمَا دَكوَان مِنّ المُضْحَفيِ. َوَلّد البَِيّ وَالأَعْرَابِيَ ؛ وَالعْلَام 


الذي لم يَحْتَلمْ. ٠‏ لِقَوْلٍ اللي كله : «يَؤْمَهُمْ أَقْرَؤْهُمْ لِكِتَابٍ اللّوا. ولا يُمنَعُ العبدُ مِنَّ 


دنا إِْرَاهِيم بْنُ المُنْذِرٍ قَالَ: دنا ١‏ نس بْنْ عِيَاضٍ ) عَنْ عُبَيدٍ اللّه؛ عَنْ 
نافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لما قَدِمَ المُهَاجِرُونَ الا 52 مَوْضِعٌ بمَبَاءٍ ‏ قَبْلَ مَقْدَم 
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رَسَولٍ الله يلهِء كان يَؤُمُهُمْ سَالِمِ ل أن ديل وَكَانَ أَكْتَرَهُمْ فَوَآنّا . [الحديث 597 
طرفه في : ه/اال]. 

وصرّح الحنفية أن الكراهة فيها تنزيهية. 

قوله: (والمولى)» قالوا صل فيس راوزو اغلهن أن يدك ويزنكةه تقال .مولاةم 
والوصيد ا وف . وعندي أنه اسم مفعول أصله مولية» فحذف فيه كما حذف في 
لفظ المعنى» فهو لفظ آخر وليس مؤنّث المولى. 

قؤله ترج تضقن :والثران#من التضعت تيد اغتدنا وكا وله عقي أنه كان يخنط 
من المَصْحَف في النهار, ويقرؤه في الليل عن ظَهْرِ قلب. 

قلت : كان ارا عن لفق الما ورا و أن عمر رضي الله 
عنه كان ينهى عنه. ورأيت في الخارج : أنه كان فن داب أهل الكتات: فإنهم لا يتمكنون أن 
يقرأوا كُتُبهم عن ظهْر قلب» على أنه مخالفٌ للتوارث قطعًا . 

قوله: (وولد البَعِىٌ)» والكراهةٌ فيه تنزيهية إذا كان صالحًاء وكذا في الأعرابيّ؛ والغلام 
الذي لم يختلم. وهو مذهب الشافعية» وتمسّك له البخاري بق و لدككلة : ايَؤْمُهُمْ أَكْرَؤْهُم فأطلق 
فيه ولم يَمْصِل بين أن يكون أعرابيًا أو غلامًاء ولا يَمْنْع الغلام عن الجماعة. فإذا لم يكن له 
مانعٌ» فأيُ قصور في إمامته؟ ثم أخرج حديثا وَرَدَ في باب الولاية» فتمسّك منه على الإمامة 
الصغرى» لكونهما من باب واحدٍ. وهذا على نحو ما حرّره الأصوليون من اعتبار عين العلّة في 
عين حم الحكم؛ والجنس في 0 والعين في الجنس» والجنس في العين» والمتحمّق 
ههنا هو الثاني . 

فالحديت 0 في الإمامة العامة» وكذا المراد من الإطاعة هو عدم البغاوة» دون 
الإطاعة في أفعال الصلاة» وتمسّك منه المصئّف رحمه الله على الإمامة في الصلاة. وإذد 
تمسّكه منه على الإمامة الصغرى والإطاعة فيها من باب اعتبار - جنس الوصف ‏ أي الإمامة 
الصغرى في جنس الحكم ‏ أي الإطاعة في أمر الصلاة ‏ وأنت قد عَرَْتَ أن العمسّكَ 
بالعمومات ضعيف عندي ؛ الا تر أن كون الإمام ري من شرائط الإمامة العامة» بيخللاف 
إمامة الصلاة؟ فإن تَمَسَّكَ أحدٌ من قوله: (اسْتُعْمل) فسيأتي شرحه عن قريب بما لا يرد علينا . 

وتمسّك الشافعية بإمامة عمرو بن سَلْمة!' عند أبي داود. 


)00 قال الخطّابي : وكّره الصلاءً خلف الغلام قبل أن يَحْتَلِمِ عطاءً والشَّعْبِيُ ومالك والتّوْرِيُ والأوزاعيٌ. فإليه دق 
أصحابٌ الرأي» وكان أحمدٌ بن حنبل رحمه الله تعالى يُضَعّفُ أمرّ عمرو بن سَلْمَّة» وقال مرةً: دَعْهُ ليس بشيء 
بيّنَء وقال الزهريٌ: إذا اضْطرٌوا إليه أمّهُم. . إلخ. ويوضّحه ما في «البناية»: قال أبو داود: قيل لأحمد حديث 
عمرو قال: لا أدري ما هذاء فلعلّه لم يتحقّق بلوغ أمر النبي يك . وتكلّم عليه الرَّيْلَعِي في «شرح الكنزا. 
وحاصله : أنهم قدّموه باجتهادٍ منهم لِمَا كان يتلقّى من الرَْبَان. فما بالهم يأخذون بقول صبي يقول هو: إنه كانت 
عليه يذ لسن عه إذا سكن ولا يدون نعوك غبت الدزن ستكرة وابق عباس رضي الله عنهماء فإنهما قالا: 
إنه لا يَوْمٌ الغلام ما لم يَحْتَلِمْ - مختصرًا بتصرف -. ٍِِ 


ف كتاي الاذان 





قلتٌّ: وجوابه على ما في حديثه من تَطَرّق الاحتمالات : أن البخاريّ لم يخرّجه ههناء مع 
اختياره تلك المسألة. وأَخْرجَهُ في التكاح: لأنه لا ينُوم عنده حُجّة على هذا المعنى أسآد ولا 
أقل من أنه رأى فيه قصورًا . والجواب عندي : : أن في القصة تقديمًا وتأخيرًاء فما ذكره من عُمْره 
هو عُمْر تعلمه القرآن دون عُمْر إمامته. كما يُعْلّمْ من مراجعة كتب الرجال؛ فإن كنت من رجال 
هذا الفن. فبارِرٌ وإلا فالرّْ زاوية بيتك ولا تُنَازِعٌ . 


17 
و 


+4 _ حزلثنا ‏ محمد بْنُّ بَشَّارِ قَالَ : حَدَنْنَا يَحيى قَالَ : دنا شيكة نال : حَدَث 1 


8 عَنْ أَنّس » ع عن النبئ كل قَالَّ: الأسمعوا تأطخواة وَإِنِ اسْتَعْمل حَبشِيٌ ' 3 راسه 
زَبيبَة . [الحديث 98+ طن كاك 115١ل].‏ 


1 - قوله: (وإن استغمل حَبَشِىٌ) 0 الأكبر عاملاء كما هو مصرَّحٌ في 
بعض الطرّق» دالا فالإمام 0 الأيكوة درفنا . ونقل الطرابلسي عن أبي حنيفة 
ره الى انه لمن تير 1 وظاهر العبارة أنه شرظ إجماعًا 


- باب إذا لم نُتِمَّ الإمَامُ وَآَتَمّ مَنْ خَلقَهُ 


5 - حدثنا الفضل بْنُ سَهْل قَالَ: حَدَثْنا الحَسَنُ بْنُ مُوسى الْأَشْيبُ قَالَ: حَدَثَنَا 


يد لخن زى عند لبي ياي + عَنْ زيل بْنِ أَسْلَمَ ؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي هُرَيرَة: 
أن رَسُولَ الله يل قَالَ : فصآ ده فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ولَّهُمْء وَإِنْ أخطؤُوا فَلَكُمْ 
وَعَلِيهِم). 


أشار إلى فسائل القدؤة» وهى ضغيفة عند الشافعية جن”" .حت قالوا نضحة ضثلاة 


- والحاصل : ا « إماماء لأن النبيّ يِه كان أمرهم أن يجعلوا الإمام أكثرهم قرآناء ولم يجدوا بهذا 
الزست إلى مهرو بن سلف فأ حُجَة فيمن كانوا حديثو عهِدٍ بجاهلية لم يتعلموا كثيرًا من الحلال والحرام» ثم 
اجتهدوا من رأيهم؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 

)1١(‏ وهذا باب واسمٌ. وجزئياته كثيرة عند الشافعية» حتى أنهم عَدَُوا التقصير في الأركان والشرائط أيضًا منهاء فكيف 
بالسئن والمستحبات. فلو نسِيَ الإمام أنه كان مُحْدِئًا أو جُْباء فأمّ القومّ على أنه طاهرٌء ثم تذكر بعد الصلاة أنه 
كان على غير ظهْرء فصلاهٌ من اقتدى به من المتوضتئين تامةٌ عندهمء وكذا إن أخرها الإمام حتى أدخلها في 
ا ريم نانفا انمه وكوك عل 
من أخرها لا على من أتمّ خلفه. ْ 
أما الحنفية : ل إلى بُنْيَةَ الصلاة. 
فإن تمامية صلاة المقتدي مع نُقْصَان صلاة الإمام لآ اتن على :مشائلناء وإنها يتان ذلك في السئن والمستحبات» 
فالإمام لو لم يقرأء أو قَصَرٌ فيهاء ٠‏ فإن المقتدي لا يمكن منه تداركها بحال» فكيف يّصِحٌ إتمام مَنْ خلفه في تلك 
الصورة ليبني عليها جواز صلاته مع عدم جواز صلاة إمامهء وهكذا في الركوع والسجود والتعديل أيضًا. نعم» إنما 
ا سر يا وأتى به المقتدي» فإنه يَضْدَّقُ فيه أن إمامه 


لم يْتِمْء مع أنه قد أتمّه - 
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القوم. وإن كان إمامهم مُحْدِئًا كما في الفتح» فكأن حقفقة حقيقة الائتمام ارتفعت عندهم رأسّاء ولم 


- وبالجملة فَرْعَ عليه الشافعية رحمهم الله تعالى في مسائل فساد صلاة الإمام مع صحة صلاة المقتدي ؛ وهذا مما لا 
يُسَوْعْ عندنا بحالٍ» وإنما يأتي الحديث فيما كان الإمام ناسفًا مثلاً بخلاف المقتدي» ولكن الأوْلَى أن يُؤْحَدَ 
الحديث في مسألة الأوقات» لأنه قد وَرَدَ مُصَدّحَا في غير واحدٍ من الأحاديث المضاهية له كما عند أبي داود: 
استكون عليكم أمراء من بعدي يؤْخْرُون الصلاة» فهي لكم؛ وهي عليهم. ٠.‏ إلخ. ويقاريةاما عيد البخاري: 
«يصلُون لكمء ٠‏ فإن أَصَابُوا فلكم وإن أخطؤوا وعليهم»» ولفظ البخاري» وإِنْ كان مُبْهَماء إلا أنه قد تَبَتَ في غير 
واحدٍ من الأحاديث عند أبي داود أن الدّخيل فيه هو التقصير في الوقت» فحملنا المُبْهّم على المُفْصّل . وإذن تعيّن 
مِضداق حديث البخاري عندناء وهو عدم المراعاة للوقت المسئونء لا ما زَّعَمّه الشافعيةٌ رحمهم الله تعالى. 
والدخول في الأوقات المكروهة» وإن لم يذكرها الفقهاء إل في الظهر والعشاءء إلا أني فَهِمْتُ من قوانين الشرع 
الإجازة مطلقّاء فمن خاف على نفسه في زمن الأمراء الجَؤْر له أن يدخلها معهم في الصلوات كلهاء فإن الاج 
كان يُمِيتٌ الصلوات حتى كان وقتٌ العصر يدْخّل في خلال الجمعة. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يصلون 
العصرٌ بالإيماء . 
ثم أقولٌ: واب ان نتم مّع طرق هذا الحديث: أن الشارع لم يُخاطبٍ المقتدين بإتمام صلاتهم عند 
تقصير أ؛ سن اساي ديه وإنما أضافه البخاريٌ رحمه الله تعالى من عند نفسهء فللحنفية 
ا الات الك ومقصود الأحاديث عندنا : أن ويَال تأخير الأئمة إنما يكرن عليهم؛ ولا يَرْجِعْ 
وَبَانْهم إلى المقتدين أصلاء فهذا الحديث يتعلّق بالحكم الذهني ولا تعلّق له بما في الخارج من العمل أصلاء 
فإن تمسّك به أحدٌ على الأعمال الخارجية أيضّاء فهو عندي تمك من عموم غير مقصودٍء وليس بقوي عندي» 
وقد استعمله المالكية رحمهم الله تعالى كثيرا . وإنما يُؤْحََذْ بالعموم إذا تبيّن أنه قد أراده المتكلّم أيضًاء وإلّا فهو 
غير مُعْتَبرٍ) ولا مُوَثْر عندي. 
دالعديك قلق [ا تعد على عريات الشاففة رحب اله تال ولاريب أنه موضمٌ مُشْكَلُء لأن تعيين 
داك لجلا جد عترم الاق وجرييها امن غيرة مُتَعَسَّدٌ جدًا كما ترى فيما نحن فيه؛ فإن خطأ الأئمة عام» 
و ل 0 شر على من لم يَفْنَجِم تلك الموارد. وتفصيل المقام : : أن الأحاديث قلّما 
تحتوي على حكم شخصيء وإنما تَرِدُ على حكم في النوع أو الصَنْف ٠‏ فإذا وَرَدَتْ في الجنس أو جنس الأجناس 
تقس مه إحراض المشائل لا تخالة: 
مسألة: إن أخَّر الإمام في الصلاة» فجاء رجلٌ وصلَّى في الوقت منفرداء ثم انصرف هل له فيه رخصة؟ قلت: 
نعم» ولا أرى على المُتَخُلْف من تلك الجماعة إثمّاء بقي تأخير النبي يل حتى ناداه عمر رضي الله عنه: “نام 
النساء والصبيان» فلم يَكُنَ من هذا الباب» فإنه كان لبيان التشريع» أمّا غير النبيّ؛ فإِنْ أخّر بمثله» لهم إن صلوا 
قُرَادَى» والله تعالى أعلم . 
مسألة: في «الدر المختار»: أن الصلاءً خلف الفاسق مكروهة كراهية تنزيه» وفي «الكبيري شرح المنية»: كراهية 
تحريم» وهو المختار عندي» لأنه يُوَافِقَ الحديث» وهو مختار المالكية» بل المالكية ذَمَبُوا إلى عدم الجواز. 
وأما عندناء فهذا وإن كان جائرًا عند فَقُد الإمام العدل. كما في «البحر»» لكن في اختيار التحريم موافقة معهم 
في الجملة ولذا اغتدمت هذه المُقاربة» وَأَقْتَيْتُ به على ما علمت من دأبي . 
فائدة: المبتدع هو المتقرّب بأمر لا يكون ثابئًا من الأدلة الأربعة» وكان بحيث يلتبس بالشروعء يَحْتَلِط معه» فإن 
لم ينو به التقرّب إلى الله تعالى» فليس بمبتدع كما يفعله الجهلاء ء في أيام النكاح بعضٌ الرسوم القبيحة» فإنهم 
يَرَؤْنَها لهرّاء لا أنها مسائل وعبادات» بخلافها في الموت» فإنهم يفعلون ما يفعلون كأنه مسألة من الدين» وقد 
صئّف الشاطبي في رد البدّع كتاباء وكذلك الشاه إسماعيل رحمه الله تعالى أيضًا. وزّعَمَ بعض الناس أن- 
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تَبْقَّ إلا عبارة عن الاجتماع في المكانء والاتباع صورةً وحساء فهي ضعيفةٌ عندهم جدّاء 
وأضعف منه عند البخاري رحمه الله تعالى . وحينئذٍ لا بأس لو قَصَرٌ الإمام في التعديل وغيره 
وَأثمه المقتدي وتَدَارَكه لنفسه. 

بقي تمسّك الإمام. فهو تمسَّكٌ في غاية الضَّعْفِء لأن الحديث إنما وَرَدَ فيما قَصَرَّ الأئمة 
في الأمور الخارجية» كصلاتهم في الوقت المكروه. لا في الواجبات والأركان التي هي أجزاءٌ 
للصلاة؛ كما قال به القاضي عِيَاضٍ رحمه الله تعالى؛ وهو المَصَرَحَ في غير واحدٍ من 
الأحاديث» اه على الدواخل يعي جذا. 

484 - قوله: (فإن أصابوا فلكم)؛ وفي كُتْبِ عديدة: «فلكم ولهم»» كما يقتضيه مقابلة: 
افلكم وعليهم». وتمسّك المصنّف رحمه الله تعالى من عموم قوله: الك رليم وهو في 
غاية الضعف» الو يس وأين , يكف فالطرد عليه 
والعكس غير سد 

وتفصيله : : أن الشافعية ومن نيا نحوهم لما رأوا أن خطأ الإمام لايور في صلوات المقتدين 
0 ا اا د 

0000 ا 0 
وتعميم قوله : الكم وعلبهم؟ إنها يجري فيما في عليه اسم الصلاة» كما ورد في امنتلم الأ 
صَلُوا»؛ يعني أن إطاعتهم تكون ما بقي اسم الصلاة» وإذا ارتقع عتها اشم الصلاة ة أيضاء فلا 
طاعة لهم. ثم إن هذا التعبير لم يرِدْ إلا في الانتقاص» لا في الارتفاع. فعلد أبي داود» في 
باسح الرمامة رفضايا : «من أم الناس» فأصاب الوقت» فله ولهم. ومن انتقص من ذلك 
شيكا: ٠‏ فعليه ولا عليهم) . ا١اه.‏ فهذا كما ترى فيما انتقص منهاء » لا فيما ارتفع عنها اسم 
الصلاة. لتندرج تحته قينا ل الإمام المخدث. 

وفى «البحر): أن الجماعة أفضل من الانفراد» ولو كان الإمام فاسقّاء وعليه ما عليه. 
فهذه المسألة من فروع قوله عَكلةِ: «وعليهم ما عليهم». 

ثم أقول: إنهم يَتَمَسّكون من هذه المبهمات. ولا يَرَوْن إلى أحاديث الائتمام مع 
وضوحهاء ومع كونها في الأشياء الوجودية» فإنها للمتابعة في الأفعال» بخلاف هذه 


الأحاديث» 0 ا 0 ينّضِح فيها أن أي قَذْرِ من الاختلاف يُتَحَمّل بين الإمام 





0 رسالة الشاه إسماعيل رحمه الله تعالى مأخوذةٌ من رسالة عبد الوهاب النجدي. فَرَاجَعْتُ رسالته» فَعَلِمْتٌ أنه باطلٌ» 
نإن رفنالته لأاتسرى إلا عل أمون واقيعة سبيلة بطروقة2 بخلاف رسالة الشاه إسماعيل رحمه الله تعالى. تعمء 
فيها مشاركة مع رسالة الشاطبي كثيرًا. انتهى تعريب ما في تقرير الفاضل عبد العزيزء وإنما ذكرته لبعض الفوائد مع 
بعض الإيضاح الذي لم أجده عندي» فارجع البصر إليه كرتين» يُؤْتِكٌ اللّهُ أجرّك مرتين. 
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بها :يحي عليا أن تعن مضِداقه بِحَسَّبٍ مسائلنا أ و لا؟فأقول: إن الحديث لم 
ع ا ينو نل يق لتسلية المقتدين في اقتدائهم بالأئمة الاق كما في الحديث الات : 
«ويصلّي لنا إمام فتنة ونتحرّج1. يذ التحرج بِحَسَب معتقداتهم الذهنية» أو الفسق الخارجي. 
كما يُسْتَمَتَى اليوم : إن إمامنا زوجته تَخْرّجٍ بدون الحجاب, أو ليس بمتديّن» أو يأكل الرّباء أو 
يصلّي لغير الوقت مثلا . فهذه كلها نقائص من الخارجء لا أنهم تحرّجوا عن الاقتداء خلفهم 
لأن 50 كان يصلّي بهم بدون طهارة. أو مع تَرْكُ التعديل. أو كان يُنْقِصِ في أجزائهاء 
حينئلٍ لم يبقّ لنا حاجة إلى تعيين مِضدّاقه لأنه لم يُسَقْ في أفعال الصلاة؛ بل سِيقٌ لإزالة 
الك الذي حدث في أذهانهم بحسب الاعتقاد السوء ء للؤمام. وهو ذهني. وهذا الذي 0" 
بالدواخل والخوارج فيما مرّ فأزاحه النبئ كلاه وعلّمهم أن نياتكم معكمء وعاقبتهم معهم 
ا بح ل وس مسي وم اح ل م 
ادنار اام الذين يُميتثون الصلوات أن تصضلرها مشردين في أوكاتهاء فإن أدركوها معهم لا 
بيعي غيدون غير الله والحفاء : وأقول من عند نفسي : لهم أن بعيدوا سائرها إن خافوا الإيذاء 
منه'١2‏ لقوله يَكِهٍ : «إن وباله يكون عليهم». بالمعنى ‏ وقد مر عن «البحر»: أن الإمام لو كان 
مُبْتَدِعَاء فإن لم تبلغ بدعته إلى حدٌّ الكَفْرِ يَصِحّ الاقتداء به»ء وهو أفضل من الانفراد» وكَنّبَ فيه 
هذا اللفظء. أعني: وعليه ما عليه. والابتداع قد يكون في أفعال الصلاة» وقد يكون في خارجها 
افيا 
قوله: : (فإن أصابوا فلكم) ؛ واتفق"'؟ الشارحان أن هذه الأحاديث في الأوقات» فالمراد 
منها إصابية الوقت والخطأ فيه. وأماافسائل الشافعية قمويات انفد وقد كيناك :أنه لااتاتن 
تحت هذه الأحاديث. ولا يئايِب استئباطها منهاء ومع ذلك أدرجها الحافظ رحمه الله ههنا. 
وجملة الكلام: أن اللفظ وإن كان عامّاء لكن عمومه ليس بِمْنَويّ ولا متففوة-والحدية اضيرن 
مما حَمَل عليه الشافعية» فافهم. 


"5 باب إِمَامَةٍ المَفتُونٍ وَالمُيْتدِع 
وَقَالَ الحَسَنُ: صَل وَعَلَيهِ بذَعَنْهُ . 
فال أبو قل اللدء وَكَالَ لَنَا مُحَمَّد بْنُ يُوسّفت: حَدَّثَنَا الأؤرًا عن قَالَ: حَدَننا 
الرْمْرِيُ» عَنْ حُمَيدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنء عَنْ عُبَيدٍ اللو بْن عَدِيُ بْن خِيَارٍ : أَنَّهُ مَكَلَ عَلّى 





() قلتٌ: وأخرج الطحاويّ عن إبراهيم: أنه كان يَكْرّه أن يُعاد المغرب إِلَّا أن يَحْنَى الرجل سلطانًاء فيصلّيها ثم 
يَشْمَعٌ بركعة» وهذا يؤيّد ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى. 

(!) قال الطحاوي في «مشكله؛ ما حاصله: إن الحديث سِيقٌ في خطأ الإمام في إصابته وقت الصلاة» فدلٌ على أنه 
أيضًا حمله على الوقت» لا على الانتقاص فى أجزاء الصلاة. 
قلت: وقد كرّرت في البيان ليتقرر منه شيء في الأذهان. ويَخْرّج من الغياب إلى العيان. 
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عَثْمَانَ بْن عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَهْوَ مَحْصُورٌ قَقَالَ: إِنْكَ إِمَامُ عامّةٍ» وَنَرَلَ بِكَ ما تَرَى» 
ل ل كلم ا د وف اش ل 0ه 
ويصّلي لنا إِمَام فِتنقٌء ونتخرح؟ فقال: الصّلاة | أَحَسَن ما يَعْمّل 00 فإذا لحكل الكارن 
جه ه ممبره ا 1 ,2 , هاس د اهم 7 > بير و اوس 1 ٌ: 3 ث2 ه 
يُصَلَى خَلف | ا ا 


55> ا ا أنان قال حَدَّنَنَا عُنْدَرٌه عَنْ شْعْبَة عَنْ أبي التبّاح : 
سَمِعَ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ: ال الب كل لبي ذْر: «اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشَِ ا 
زَبِيبَةٌ) . [طرفه في: 197]. 

قيل: الأحسن أن يقول: المَفْتَتَنء وقيل: القَاتّنء ثم قيل: إن المفتون يُظلق على الفاتين 
أيضًا . والمراد منه : من لا يَختّاط في دينه. ل 0 
نفسه كل مَذْمَبِء لا من لم يكن يُحْسِنٌ يصلّيء أو يَفْصٌر فيهاء ليصِحّ استدلال المصئّف 
رحمه الله . 

6 - قوله : (ويْصَلّي لنا إمام فثْئّة: ونْتَحَرّحٌ). وهذا الذي تَبهِنُك عليه آنفا : أن الحديثٌ 
لم يسَقٌ لبيان المَحْرَج» ولم يعلّمهم الاقتداء بهم لير غيم تن 'تطلب الحيافة انهه 
وإنما وَرَدُ في تسليتهم. رت > خم وتبريل صدرهم وإذهاب حرهم. وإطفاء لوعتهم 
عندما اضطروا إلى الاقتداء بهم؛ فشقٌ عليهم الاقتداء لِمَا يَرَوْنه مفتونا مبتدعًا . 

وحمله الشافعية رحمهم الله تعالى على أنه وَرَّدٌ في صورة العمل. وهدى إلى المخلص في 
تلك الأيام. ونبّه على ضعف رابطة القدوة جدًا فيمكن لهم أن يتداركوا لأنفسهم ما فصر فيه 
إمامهم؛ حتى يكون تكميله لهم وتقصيره عليه لا عليهم. 

ال ل ل 
نينا ضر في الإماء في الحا ؟ زائها يان التكميل من المتقدى فيا ترفك أن الاسام تعر افر 
أجزاء الصلاة» وإذا كان مَبَْى التحرّج عمّا يفعله في الخارج لا يمكن تكميله في المقتدي في 
الصلاة؛ بل لا يُتَصَوّر أيضًا. 


ييه ع عد ابن ل ا 
أقاربه. وكان بعضهم لا يُحسِئون العمل. فُقَدَحَّ الناس فيهم. وبلَعُوا أمرهم إلى عثمان رضي الله 
تعالى عنه» فلم يصدقهم وظنّ أنهم يَعْرُون بأقاربه بلا سببء ولعلهم لا يطيب بأنفسهم تولية 
أقاربه. فيوشون بهم. :وهر على ذلك هه ره الرفاة حتن جاءة محمةين أن بكر شتغيلةة 
فأمر مروان ‏ وكان كاتبًا له أن يَكْتب إذا الما سي ا ري فكتَبَ مروان: 
فاقتلوه» مكان فاقبلوه. وانّفق أن محمد بن أبي بكر فَعَلَ فِعْل المُتَلْمسء ففتحح المكتوب. فإذا 
فيه أمر القتل» فرجع على أعقابه وقصّه على على رضي الله عنه. ده 
مروان» فلم يفعله عثمان رضي الله عنه. وفتك ذلك أنازت للك الكو نوها حدقا معني ممق قلنة 
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قَدَرٌ الله» ثم إن عثمان رضي الله عنه وإن لم يَعْزِل أقاربه من أجل شكايات الناس» لكنه لم 
يَحْوِهم أيضًا . 

وفي كُتُبٍ التاريخ: أن عليًا والرُبَيْر وطلحة رضي الله عنهم لما رأوا أن الحال بَلْعّ هذا 
المَبْلَْ أرسلوا إليه أولادهم أن يَحْرْسُوهء وكانوا يَرْعْمُون قبله أن البغاة لعلهم يستغيثون إليه. 
فيقضي بمأمولهم ويُنْجِحٌ حاجاتهم» ولم يكن يَحُطر ببالهم ما انتهى إليه الأمر. 0 
ذلك إذ بَلَعّ عليّا رضي الله عنه نبأ شهادته» ففرٌ يعدو ولَطمَ حُسَيْئًا رضي الله عنهء وقال: أ 
ههنا؟ واستشهد عثمان رضي الله عنه» فقال: ليس عندنا به علمء ل 
الجدارء ولم يَدْحلوا من الباب. ثم رأيت أن الناس أرادوا أن يُدَافِعُوا عنه فأبى عثمان رضي الله 
غعنية ) وقال: لا أحب أن تَسْفَكَ قطرةٌ دَمِ امرىء مسلم من أجلي. حتى سألوه عَبَيّدة فأجاب: أن 
ل وهكذا منذ بَذْء الزمان: أن زا عراميةه لا ينض 

قوله: (فقال: الصلاة أحسن). . . الخ؛ وَعُلِمَ منه أن المُسِيء لو فَعَلَ فِعْلُا حَسَنَاء فهو 
حَسَنٌْ ) ولا يصير قبيحًا. 

اه باب يَقُومُ عَنْ َمِينٍ الإمَام ِحِدَايْهٍ سَوَاءٌ إذَا كَانَا ائْنَينٍ 

0 - حدّثنا سُلَيِمَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبّةُء عَنِ الحَكّم قَالَ: م 

سَعِيدَ بْنَ جُبّيرِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بي بيب اقم بنوة, فا 
شوك الله يه ااه ثم 2 قصل نيع تكقاب. فم كم َم قَامَء فَحِفْتُ فُجِئْتُ فَقَمْت عَنْ 
يسارو فُجَعَلْنِي عَنْ يَمِينه ‏ فْصَلَى حَمْسٌ رَكَعَاتِء ضلى تميق هلد 
غطيطه : 1 قَالَّ : خطيطه ‏ ثم خوج إلى الصَّلاةٍ : [طرفه في : /ا١ .]١‏ 

وهو العسالة عيدنا: ا إذا كان اثنان» ا أن يتأخّرا عنه. 


ا لم له وترك 


بابها: 
/ه فأتب إذَا ا قَامَ ل 5 عد نسار 
الإنام انكوؤلة الإِمَام إلى يَمِينِهء لَمْ تَفسْدْ صَدحُيُمَا 
ا نا مد قَالَ: حَدَثنا 00 0 عَنْ عبد وب بن 


22 و 


عَنْهُمَا قَالَ: لد ار َلك يك يدها يلك اللي 0 د فقمت 
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م 


عَلَى يَسَارِق َأَحَذْنِي فَجَعَلّني عَنْ يميه َصَلَّى لات عَشْرَ ع ْم نَامَ حَتَّى نَمَحَّ؛ 
وَكَانَ إِذَا نام نمَحْ م أنَاهُ المُوَدْنُ؛ فَخَرَج فَصَلَى وَلَمْ يَتَوَضَأُ . قَالَ عَمْرُو: فَحَدَّنْتُ به 
بكيرًا فَقَالٌ : حَدئني كَرَيتٌ بذْلِك . [طرفه في: .]1١7‏ 

وهكذا فَعَلّه النبئ بَثْهِ مع ابن عبّاس رضي الله عنه في مبيته في بيت خالته. واسْتَمَدْتُ أن 
الكراهة إذا طرأت في الصلاة» ينبغي أن تَرْفَع في خلال الصلاة. ولا توجد تلك المسألة في 
الفقه. وإنما اسَتَنْبَطتها من هذا الحديث. 

6د وله (نصلَّى ثلا عشرة ركعةٌ) هذه ركعات النبئ 7 في تلك الليلة. وقد اختصر 
فيه الرّاوي في الرواية المارّة. 

وفي إسناده مَحْرّمة وعند الطحًاوي قَيْس بدله» والصواب مَحْرّمة كما في هذا الفا سياه ثم 
عن مَحْرّمة هذا أن تلك الخمسة هي ركعتان من صلاة الليل وثلاث الوتر» كما قرّرناه سابقًا . 
والاضطجاع في تلك الواقعة قبل سنة الفجر بعد صلاة الليل . 


باب إِذَ لَْ ينو الام آنْ يو كُمْ جاء قوع فَأمهُ 
هدتها بر 015+ عدق إسْماعِيل بن إِبْرَاهِيمَ : غ3 اروك 12 عد الله بْنِ 


سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِ عَنْ أبيوء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يت عند شال تي » فَقَامَ النِنْ كه مُصَلَي مِنّ 
000 م 2 

اللَيلء فُقْمْت أْصَلّي مَعَهُ؛ لَقَمْتُ عَنْ يسارو فاخد براسىء تأفامين عن بوي . [طرفه في: 

.]١١/ 


َ 


ونية الإمامة ليست بشرط عندنا أيضًا إِلّا في مسألة المحاذاة» فإن مسائلها لا تأتي إِلّا 
عند نية الإمام إمامتها . 


0 1 


هوهلا م« اا ل لا عي فار عن عابرا لوال | 
مُعَادَبْنّ جَبَلٍ كَانَ يُصَلّي م مَعّ الي كيو ثم يَرْجِمْ كَيَوْمُ كَوْمَهُ. . [الحديث 7٠١‏ أطرافه في: ٠٠‏ 
مدلل ١إآالل .]5١١5>‏ 


مه مين كت 


1 قال: وَحَدَنَِي مُحَمّدُيْنُ بَثَّارٍ قَال: حَدََّنا عُنْدَرٌ كَالَ: حَدَّنَنَا سُعْبَة عَنْ 
عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتٌ جَاِرَ بْنَ عَبْدِ الل كَالَ لاد ِنُ جبَلٍ يُصَلّىِمَعْ النبِيَ كلف م 


جع م 02 على اليك َرأ باقر 0 عل 0 مُعَاذ كم 


صَكْدائِنَه 


َأَر ومين بن أسّط المُفصل: قال :عدر ر: لا أَخْيكيما -200-0 ٠ل].‏ 


كتاب الأذان 1ك 


امس ل وش سسسب يبيب تب 





وهذا أيضًا من فروع القدوة» فجوز عند الشافعية أن يتحول المقتدي إلى الانفراد والمنفرد 
إلى الاقتداء. وحملوا هذه الواقعة على أنه لم يَخْرّجَ عن صلاته» بل تحوّل إلى الانفراد من 
خلال صلاته . 


قلت قلتُ: وعند مسلم صراحةٌ: «أنه سلّم ثم صلّى لنفسه في ناحية المسجد»ء وهلل التؤوف 
هذا اللفظ . وعندنا لا سبيلٌ للخروج عنها إلا بعمل مُفسِدٍء ولتاتر الماك فإن نؤى المقتدى 
أن يَخْرْجّ عن الاقتداءء اف دورق المُتْمْرد أن يتحوّل إلى الاقتداء» ليسن له ذلك» وهما على 
حالهما كما كان. وإنها سول ليما أو يَعْمَلَ عملا يَخْرّجٍ به عن صلاته» ثم يَذْحْل في 
صلاة أخرئى. 


#الاعقر نيه اد كان مُعَاذ يُصَلّي مع النبيّ كَل وعلم أن الكلامً في صلاة مُعَاذ 
رضي اله تعالى عنه مع النبئ كلة: وصلاته بقومه طويلٌ يحتاج إلى تَمَْل فكره وإمعان تَطرِ 
وعليه تُبْتَنَى مسألة اقتداء المُفْكَرضِ خلف المتنقّلء واختاره الشافعية. فإن لَبَتَ أن مُعَادًا كان 
000 َه فريضته» ثم كان يصلّي بقومه أيضًا تَبّتَ اقتداء المُفْترضِ خلف المتنقل ِل 
فلا. ولا يجوز عندنا للتضمُّن المُعْتَبِرٍ بين صلاة الإمام وصلاة المقتدي» وكذا عند أحمد 
رحمه الله تعالى» وعند مالك رحمه الله تعالى في روايته. وعند الترمذي: أن الإمام ضامنٌ» فلا 


بد أقايكون التعممن مراعن: 


ثم إن الطّحَاويّ ذكر في «شرح معاني الآثار)»: أن الفريضة تحتوي على أمرين : ذات 
الصلاة» ووصف الفرضية» بخلاف النافلة» تتسيك قي لآ داف الضاةة . فإن قلتٌ: قد اعْثَيِرَ 
فيها وصف النفليّة» فاشتملت على الأمرين أيضًا كالفريضة. قلنا: كلاء فإن النفل وإن كان 
وصمًاء لكنّ ذات الصلاة لا تنفك عنه عند الإطلاق بخلاف الفرضية» ولذا يُحْتَاحُ فيها إلى النية 
الزائدة على نفس الصلاة. فلا تَقَعُ فريضة إلا بعد نيتها بخلاف النفل» لأنه أدنى مرتبة الجنس» 
فَنَقَعْ عليه عند انعدام النية أيضًا. 

إذا عَلِمَتَ هذاء فاعلم: أن الإمام إن كان متنفلا فصلاته نصف صلاة المقتدي المتَّر ض 
على الفرض المذكورء والشيء لأسف :لها سو دونة ا مما ونم ولا يتضمّن ما فوقه؛ بل 
محل د سحن إدافينا وبق عر تمر فيا لامر روا ليا لخن 0 0ه بصن 
00 المذاهعي"الأخرئ: ايض نيز مون أن المذهئ عندنا عو العفل دون الإعادة» فيعيدها 
وينوي النفل» وإعادة الصلاة بنية النفل هو الذي عَنْوه بالتنفّل والمذاهب الأخرى قائلة بالإعادة. 
أي يصلَّى تلك الصلاة بجنيارورة يوي الندل . حتى أنهم اختلفوا في أن أيا من صلاتيه تقع عن 
0 كال يعضهم : أذ الشويفيه لبط با ولي ضرا انف وقال آخرون: بل تسفظ بأكمل 

منهماء ولا يُحْكُم على إحداهما بنَاء كما في «الموطّأ» عن ابن عمر رضي الله عنه لمّا سَئل عن 
ذلك فوّضه إلى الله . 


الحاصل : أن الحنفية عامتهم يُعَبّرونَ في صلاة مُعَاذْ رضي الله عنه أنها كانت نافلة خلف 


2 كنات الاذان 


وى #م 


رسول الله يَدةٍ وفريضة في قومه؛ وتخالفه ألفاظ الأحاديث جملة. فإن الرواة كافة يصَرّحون بأن 
مُعَادًا كان يصلّي بهم عينَ ما كان يصلّي خلف النبي كَكله. ولا يقول واحدٌ منهم : إنه كان يُصَلَي 


خلف النبي يَْةٍ نافلة؛ بل كلهم يقول: إنه كان يصلّي العشاء خلف النبئ كَل واعلن نيك أنظا 


وهذا القصور في عبارات المتأخُرين. والقدماء منا لم يقولوا إِلّا بالإعادة» ولم يفهم واحدٌ 
منهم أنه كان ينوي النفل» ؛ بل في الكتْب الأربعة لمحمد رحمه الله تعالى لفظ الإعادة؛ وهي اسم 
لتكرار عين الصلاة؛ فيْصَلَي العشاء ثم يصِلّيها ثانيًا بذلك الاسمء ولا ينوي النفل . يت 
الطحاوي في موضعين» فنص الطحاويّ فى واحدٍ منهما: فلا بأس أن يفعل فيها ما ذكرّء ثم 
من صلاته إياها مع الإمام على أنها نافلة له غير المغرب. . . الخ. ايعو الريد 0 
بأنه لا يعاد من الصلاة إلا الظهر والعشاء الآخرة: أبو حنيفة وأبو يوسف»ء ومحمد رحمهم الله 
تعالى ا ه. فصّرّح أن الإعادة مُعْتَبَرَةٌ عندنا مقن كندا هر شدد هنا فال كم ا أنه في 
الصلاتين فقط 


ومعنى قوله على أنها نافلة : أي أنه لا ينوي النفل» :ولكنه تقَعٌ عنه نافلة إذ سقط فرضه عن 
دنه راولى صلاتية إن كان نوي بهار إسخاط التريضية . وحينئٍ انَضَحَ أن المذهب أنه يصلّى صلاةً 
واحدةٌ مرتين» بمعنى أنها إن كانت عشاءً يِه يُعِيدها عشاءً» ولا ينوي غير العشاءء وإن ظهرًا فظهرًاء 
وهكذا . نعم إن َوَى إسقاط الفريضة بأولى صلاتيه لا تقع الأخرى إِلّا نافلة. وذلك لأن ذمته قد 
فَرَعَت بالأولى» فلا : تقع الثانية إلأ نفلاء ولعلك قَهِمْتَ الآن الفرق بين قولنا : دن ار 
ضان انل 0 ضلى: علق أنها تافلة,:فإن الأول يدل على أي التقل »ب والعاتى على أنه 
لم ينو إل عينَ تلك الصلاة» ثم وقعت نفلا بدون نيةٍ منه. 


فإن قلتّ: إنك إذا نْوَيْتَ العشاء في الموضعين» فكيف تقع الثانية نافلة؟ قلتت: كصلاة 
الصبيان» فإنهم لا يَنْوُون صلواتهم إلا بأسمائها كالفجر والظهر وغيرهماء ثم لا تقع عنهم إلا 
نافلة لا أنهم يَنْوُون نفلا ويُصَلُونَ متنشلين مرخ أول الامر:. نيكذا حال من ابغط التريضة عن 
ذمته مر فإنه أيضًا ينوي تلك الصلاة. ولا تقع عنه إلآ نافلة' "توفي الذى عا الطجاوى 
بقوله : على أنها نافلة . 


ثم إن الطحاويّ لم يَذْكّر بين الأئمة خلافًا في نفس الإعادة» فَعُلِمَ أن الإعادة متفقٌ عليها 
إجماعًا. وإنما الخلافٌ في إعادة الكل أو البعض منهاء فَذَّمَبَ الشافعية إلى أنه يُعِيدٌ الصلوات 
الخمسء وذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يُعِيدُ إلا الظهر والعشاء. فلا ينبغي إقامة 
الخلاف في نفس الإعادة بعد هذا الصَّذْعَ والإعلان. ومن ههنا تبيّن أن من قال: إنه كان يُصَلي 
(1) قلتُ: سمعت من شيخي جزئية تَنْمَعْك ههنا أيضًا وهي: أن الأمير لو أمر بالصيام في أيام الوباء» يجب عليهم 

الصيام؛ كذا ذكره الحموي في «الأشباه»؛ وليس معناها إِلّا أن فِعْله واجبٌء ثم يقع نفلا لا غيرء فافهم. 


كتاب الأذان 1 


و لاسر ار ولع الي اي اجاور يورا يي 
حمّقنا حممّناه, وخلافه خلاف الصواب. 

وإذا تقرر هذاء لم يبقّ بيننا وبين الشافعية خلاف في صلاة مَعَاذْ رضي الله عنه» إلا أنهم 
قالوا إن الى عناوت كانت تروف رالا دق ثائلة: وقلنا بعكسه. وحينئلٍ اعْتَدَلَنَا ككفتي 
الميزان» لا مَزِيّة لهم عليناء لأن ما اذّعغوه من باب الرجم بالغيب» فمن أين عَلِموا أن صلاة 
مُعَاذْ رضي الله عنه خلف النبى كه كانت هي الفريضة ولا يُعْلَمُ حال النية إل من قَبَلِه وما لم 
يبيّن هو بنفسه؛ فِجَمَلَ أولى صلاتيه فريضة تحك:”" » لِمَّ لا يجوز أن تكون تلك نافلة: 
والأخرى بعكس ما قلتم؟ 

فإن قلتٌ: إن مُعَادًا رضي الله إذا نَوَى العشاء أول مرة على ما قلتمء وقع عن فريضة لا 
محالة. قلتٌ: كلا ٠‏ فإنك قد عَلِمْتَ في مُمتَئَح الكلام أن الفريضة ” تختاح إلى لكر زائدة غلى 
أصل الصلاة» وهي نيةٌ وصف الفرضية, فإنه يتضمّن أمرين : الصلاةٌ. وذلك الوصف . فإدأ أظلق 
في النية ولم ينو هذا الوصف. لا تقع إل نافلة» ولعل صلاة مُعَادْ رضي الله عنه مع النبي كك 
كانت لإحراز فضيلة جماعة النبئ يله وصلاته فى قومه كانت لإسقاطها عن ذمته»؛ بل هو 
الظاهر على أصلنا. فإنه كان إمام قومه؛ فلا بد أن ينوي صلاءً يَصِحّ اقتداؤهم به» وذلك على ما 
ا ولا 


والارس بر 


على أنك قد ملت فيما سلَك؛ أن الصلاةً حقيقةٌ واحدةٌ تَشْتَرِكُ بين الفريضة والتطوع. 
وإنما تختلف من جهة لْحُوق الأمر وعدمه؛ نإذا لق بها الأخر صارت زيف وإلآ بقيت نافلة» 
فلا فرق بينهما إلا بلْحُوق الأمر وعدم لُحُوقه» وهو من الخارج لا من نفس حقيقتهاء وعلى 
هذاء ففي الموضعين هي العشاء لا غير» وإنما الفرق بينهما بكون إحدى العشاءين مأمورًا بهاء 
والأخرى غير مأمورٍ بهاء وذلك لا يوجب سَلْبٍ اسم العشاء عمّا لم يُْمَر بها يام الأ تق أن ضاذة 
الصبيان لا تُسَمّى إلا باسم العشاء مع عدم كونهم مأمورين بها؟ 

فَعْلِمَ أنه لا فرق في إطلاق الاسم على ما هو مأمورٌ بهاء وعلى ما ليس بمأمورٍ بهاء فهي 
العشاء في كلا الموضعين.ء نعم التي نَوَّى بها براءة ذمته هي الفريضة لكونها مأمورًا بها بخلاف 
الأخرى. وذلك إليه؛ أسقط فريضته من أي صلاتيه شاء» وإنما يضعب فَهْمَهُ على الذهن الذي 
ارْنَاضَ بإطلاق العشاء على الفريضة فقطء. ولم يِتَفِقْ له أن يُعِيدَ العشاء على أنها نافلة كما في 
هذا الزمان. 


وأصْرَّحٌ ما احتجٌ به الشافعيةٌ رحمهم الله تعالى ما رواه الشافعيُ عن جابر في هذا الحديث 
() ونعم ما قال ابن العربي في «شرح الترمذي»: إنه ليس في حديث معاد رضي الله عنه كيفية نية مُعَاذْ رضي الله 


عنه) وقول جابر رضي الله عنه : «هي له تطوّع ولهم فريضة». إخبار غائب عن غير شيءٍ»؛ ومَنْ لجابر رضي الله 
عنه بما كان ينويه معَاذْ رضي الله عنه. | ه. وسيجيء ما فيه عن الطحاريّ إن شاء الله تعالى . 


14" كتاب الأذان 


زيادة : هي لهم فريضة وله تطوّع1, أي يقع له تطوّعء وهو في «المشكاة) أنضا؛: قلت واه 
التعاوء © ركذا غلله احم رجهه إل تعالى :زقال: اع أن الآ ركون حرطا وتفلدةادن 
الجووى: :واين البركات الحافظ مجد الدين ابن تيمية الحرّاني أيضاء وأراد الحافظ رحمه الله 
تعالى انانتر يه شك فأخرج له طَرّقَا عديدةً ان لأن مَقَالة أحمد رحمه الله 
تعالى بين عيئيه . 

قلت: والوجدان يحكم بأنه مدرجء لآن:في إسناده ابن جرَيْج) ومذهبه جواز اقتداء 
المفْتَرِضِ خلف المُتَتَفْلء ولعلَّ الإدراج جاء من قِبّلهء وإنما يتأخّر يك هذه الأمور مَنْ لا 
يجرّب الأمور» فلا يمكن أن يَنْبّت على قدميه» أمّا مَنْ رزقه الله علمًا ووقّقهء فهو على نور من 
ربه» يَحْكُمُ بحسب ذوقه: صدّقه أحدٌ أو لا. 


والجواب الثاني له : أنا لو سلّمنا أن مُعَاذًا رضي الله عنه كان يُصَلّي بهم مُتَتَدَلَا. ٠‏ فأي دليل 
عندكم على أنه يِةٍ كان يَْلَمُه أيضًا؟ كَرْبّ أشياء قد فلت بمحضر منه وَل ثم إذا اظُلَعَ عليها 
نهىعنهاة كالتيت إلى الآباط والمناكب» والتمعٌك في التراب» وله يا لا 
سِيّما إذا كان عندنا ما يَدُلَ على أنه إذا عَلمّه نّهَى عنه» فقد أخرّج الطّحَاوِيُ أن النبيّ هله 
بَلَّمّه خبره نَهَى عنهء وقال: (إِما أن تصلي معي» وإما تخد عو "لوك ا 
لأحمد والبزّاره وحَكمَ عليه ابن حَرْم بالإرسال واختلفوا في شرحه على ثلاثة أقوال. 


الأول: ما شُرَحَ به الطحَارِي وهو الأرجح» أي إِما أن تصلَّى معي فقطء فلا تُصَلّ مع 
قومك» وإِمّا أن تُصَلْيَ مع قومك. أي فلا تَصَل معي فَنَهَى على هذا التقدير عن الإعادة رأسّاء 
لأن الصلاة مرتين كانت نُوحِبٌ التثقيل عليهم: لتأخره عَنهم بالصلاة مع النبي لٍِ وهذا السُرّحٌ 
يُبْنَى على أنه لم يكن عند النبيّ , صَتَلِه يِه عِلَْمْ من صلاته مرتين» فإذًا عَلِمّهِ نْهَى عنهء وعلنة انالا 
يُصَلَّي إِلّا مرّة إِمّا معه. أو مع قومهء وذلك لأنه قال: «إنّا أن تُصَلَي معي». قَعْلِمَ أنه لم يكن 
عن خبره ون أندايها انهه أيكا . ولو كان له عِلْجّ أنه يصِلّيها معه أيضًا ٠‏ لم يقل له : «إِمّا أن 
تُصَلّى معي . 


والخرة لكاو للضوا فك جل حكن حي لل اتعالى سيت 010 معناه إِمّا انعا معن 
فقطى أو تُصَلَّى معي وتخمّف عن قومك . وحاصله: أن المعادلة في الحقيقة بين الشيء 


)١(‏ قال الطحاويّ في «معاني الآثار : أن ابن عُيَيْئَة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن ديئّار كما رواه ابن جِرَيُح» 
وجاء به تامّاء وساقه أحسن من سِيّاق ابن جُرَيْحء غير أنه لم يَقَل فيه هذا الذي قاله ابن جُرَيْجَ: «هي له تطوّع» 
ولهم فريضة»» فيجوز أن يكون ذلك من كلام ابن جرَيْج» ويجوز أن يكون من 0 عمرو بن دينار» ويجوز أن . 
يكون من قول جابرء فمن أي هؤلاء الثلاثة ثة كان القول» فليس فيه دليل على حة حقيقة فِعْل مَعَاذْ رضي الله عنه أنه 
كذلك أم لاء لأنهم لم يَشجُوا ذلك عن مُعَاذْ رضي الله عنهء إنما قالوا قولا على أن عندهم كذلك؛ رفور أن 
يكون في الحقيقة بخلاف ذلكء ولو تَبَتَ ذلك أيضّاء لم يكن في ذلك دليل أنه كان بأمر رسول الله يَتجَه ولا أن 
رسول الله يد لو أخبره به لأقرّه عليه أو غيره. | ه. ظ 
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والشيئين» فأمره بالصلاة معه فقطء فإن أبى إِلّا أن يصلَّي مع قومه أيضّاء فعليه أن يخمّف» ' 
وذلك لأن (إمّا» و«أو» يقتضيان التَمَابل ولا سم التَّمَابْل بين الصلاة معه» والتخفيف عن 
قومه» بل الصحيح منه بين التخفيف والتطويل» أو الصلاة معه والصلاة ة معهم. . وإنما اضطر 
الحافظ رحمه الله تعالى إلى هذا الخبرج» لأنه أراد أن تكون إعادته في عِلْم النبئ يِه . لد 
نافم له وتعسّر عليه قوله (إما أن تصلّي معي فجعل المقابلة بين الأمر والأمرين. فبناء هذا 
الشرح على أن النبي عَلِلٍ كان يَعْلْمْ إعادته؛ فعلّمه النبئ عله إِمّا أن يصلي معه فقطء أو يصلّى 
على عادته في الموضعين» فحيشذ» يخفف عنهم . 
قلتّ: وحمل الأحاديث على المذهب بحذني وتقديرٍ مما لا يَعْجَرٌ عنه الفحول, 7 

يمكن من كل أحدلء ولكن الأَرْجَمَ ما تَبَادر إلى الدهة عدون تَسَاهْلٍ وتَمَحَلٍ ولذا رجح 
تَيُمية شرح الطحَاوِي . 

والشرح الثالث ع اليورقات ابن تَيمّية وهذا نصّه من «المنتقى» كال لانة بل اعلي أنه 
متى صلَى معه امْتَنَعَتْ إمامته» وبالإجماع لا تَمْتَيع م بصلاة النفل معهء فَعْلِمَ أنه أراد بهذا القول 
صلاة الفرض» وأذ الى كان على عه كان ندرا تناد ا ننه وحاصل هذا الشرح “اتاد 
كان يُصَلَّى مع النبى كل :وهو ظاهدٌ + فلا معتق لقوله: :فإمّا أن تُصَلَي معي» فلا بُدّ أن يقال إن 
صلاته في ذهن النبئ ‏ لم تكن ال در كانت قافلة واقامره أن لصلي بع أي الصلاة 
الأصلية» وعي الف أريد بها إتنقاط الفريضة: أو يشفت كه اقرمة: 


وبناء هذا الشرح على أن تكراره كان في علم النبيّ وَل ؛ ولكن ما قدَّر النبئٌ يَهٌ من حاله 


هو أنه يُصَلَّي خلفه نافلةً؛ ومع قومه فريضة» فعلمه أن لا يفعل كذلك فيما يأتي. بل إما أن 
يصلّي معه الصلاة الأصلية وينوي بها إسقاط الفريضة» فلا يُصَلَىي مع قومه. وإمًا أن يصلى معه 
كما كان يُصَلَّى بدون نية إسقاط الفريضة» كيهل اتعلية أن كنت عن قرم 

تلخ ولا اراك نوين في أن ات م الشروح ما اختاره الطحاوي . 


بقي نظير الحافظ بعدم صحة المقابلة على هذا التقديرء تأقول في جوابه إن الما قا 
ولطينة: وهي عندي على حدّ قوله تعالى : «أترّق عَلَ أنه كَذِبا أم بو نم4 1سبا سبأ: 8] فقابل بين 
الافتراء والجنّة وتلق لشفي د الكلام أن يكون هذا افعرى علي الله كديا الم شرلا 
المعادل صراحةً هو عدم الافتراء» ولكنه حذفه وأقام مقامه لازمه وهو الجنون» لآن العيون لا 
اكرام تكد شر إن أصل الكلام إِنَّا أن تصلّي معهء فاقتصر عليهاء ولا تُصَلَّ بهم ثقيلة أو 
: وإمّا أن تُصَلَّى معهم. » فعليك أن تخفف. وإنما حَدَفَ أن تصلى من المعطوف لأن 
المقصود من الصلاة معهم كان التخفيف. ؛ لا نفس الصلاة. فذكر الجزء المقصود ههناء وحذف 
الصلاة معهم اختصارًا واعتمادًا على المعادل الآخر. 
امه المخادلة عكر را رست قنك | للقيو ين اه نا كلف بو اتولة سالك ا 1 * 
[البقرة: ؟؟؟] فإذا تَظَهَرْنَ على ما قررناء فإن ما بعد الغاية لا يَلتَكْمُ فيه مما قبلهاء والجواب كما 
مرّ: أن أصل الكلام حتى يَظهُرْنَ وَيَتَطَهّرْنَ. . الخ. فإذا طهرنَ وتطهرن فَحَذْفَ أحد المعادلين 
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للقرينة الظاهرة» أما الكلام في إسناد رواية الطحَاوِيَء فقد ذكرناه في التوعدي: 

والجواب الثالث للطحَاوي : أنا لو سلّمنا أن النبيّ كي كان يَعْلَمُ صنيعه ذلك؛ ومع ذلك 
لم يُنْكَرْ عليهء فأي دليل عندكم على أنه لم يكن في زمن كان يصلَّي فيه الفرائض مرتين» ومرّ 
عليه ابن دقيق العيد في اشرح عمدة الأحكام». وقال: إن الطحاويّ وإن حَمَّله على زمان تكرار 
الفرائض» ولكن لم يبين مسْتّنده في ذلك . قال الحافظ رحمه الله: وكأنه لم يَقِفْ على كتاب 
الطحَاوي» فإن الطَحَاوِيّ قد ذكره في باب صلاة ار وذكر نسخه من قوله: «لا تَصَلُوا 
صلاة لي ررم مربي قلتُ: ورجاله كلّهم ثقاتٌ إل خالد. وقد ذَكَرْتَ تحقيقه في درس 
الترمذي. 

فهذه ثلاثة أجوبة للطحَاوي وذلك تقريرهاء والذي كُشِفَ لي بفضل بفضل المفضل المنعام: أ 
لا تكرار ههنا أصلا إلا في واقعة إن ما يذكره الرواة في عادته هر صلاته مع النب 5 
وصلاته في قومه فقطء أمّا أنه كان يُصَلّي بهم عينَ ما صلّى خلف النبي كله. د 
منهم ولا حرفي» وإنما هو من بداهة الوهم'' ٠‏ ألا ترى إلى لفظ البخاري : (كان مَعَاذْ بن جبل 
يُصَلّي مع النبيّ كَل ثم يَرْجِع فَيَْمُ قومه . ٠ ١‏ الخ ؛ فأين فيه أنه كان يكرّر صلاةً واحدة بعينهاء 
وإنما فيه أن عادته كانت بصلاته معه كَل نم العدادة بوم بعد وجوعه عه وليس فيه أنها كانت 


عينَ تلك الصلاة. 
)»١(‏ قلتٌ: وما في بعض الروايات: أنه كان يُصَلّي بهم تلك الصلاة. ..» إلخ. فقد أجاب عنه الشيخ في درس 


الترمذي. وحاصله: أن الكاس موا قوله: «تلك الصلاة» على ذات الصلاة ة التي صلاها مع النبي كَكه؛ مع أنه 
ل ل و ل أن معادًا رضي الله عنه كان يُصَلَي بقومه 
على شاكلة صلاة النبئ يَدْةُ في التطويل» وهذا كما عند الترمذي في الاستسقاء: «ولم يَحْطب خطبتكم 
هذه ). إلخ. أي في الإطالة ؛ وإنما يُتبَادر منه الذهن إلى تكرار الصلاة بعيئها لممارسته ذلك» والكقاة عر 
دن اللسد قري تناه رارسا ف بلالا ترك كر قرح جلد لد سيط اده وقد أبداه ابن العربي 
اتجدينا لا ولا ريب أنه أيضًا احتمالٌ صحيحٌ. فليجعله رابعًا مع الثلاثة التي أبداها التلحاويٌ» أمّا حقيقة الحال 
فالله أعلم به. 

يكرك العجك الفديكة ويد كان الشي يتان تعالى تكن الإعادة مطلقا بجحي في الوايعة المذكورة عله ابر اداود 
أيضًاء وقد ذكره ابن العربي احتمالاء فإن شِئْتَ كُلْتَ بنفي التكرار مطلقّاء وإن شِنْتَ أثبته في واقعةٍ واحدةء كما 
عند أبي داودء وذكرناها في الصلب. فإن اخترت النفي رأسّاء فمعنى قوله عند أبي داود: "ثم جاء يَوْمُ قومه. فقرأ 
البقرة. . .» إلخ. ثم جاء يَؤْمّهم بشاكلة الصلاة التي صلاها خلف النبي كَل وكان النبئ كَلةِ قد أخَرَ فيهاء فتعلّم 
منه التأخيرء فذهب ينقلها ويصلّي بها في قومه أيضًاء ثم إن في البخاري واقعةٌ أخرى في تطويل الصلاة عن أبي 
مسعود رضي الله عنهء وهي في الفجرء وقد اختُلِفَ فيها أنها واقعةٌ مُعَاذْ رضي الله عنه. أو أبيَ بن كعب رضي الله 
عنه» واختار الحافظ رحمه الله تعالى أنها واقعة أَبِيَ رضي الله عنه؛ فإن الواقعة المذكورة واقعة قُبّاء. والإمام فيها 
كان ا 

قلتٌ: وما تمسَّك به الحافظ رحمه الله تعالى فيه: عيسى ابن جارية. يفو هامر عدا بن وعندي 
رواية صريحة أن مُعَاذًا رضي الله عنه أيضًا كان إمامًا لهم في زمنٍ ماء ولكنه لم بل يَْبْتَ في روايته أنه صلَّى الفجر 
خلف النبي كلد ثم أمَّ قومه في بني سَلْمَة ولا مز واحدة» فلم كن التكرار سن طاريق أصلاء فاعلمه. 
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ولد ين من الروايات أن ما كان يصلّيها مع النبي ييه هي صلاة المغربء ثم يَرْجَعُ إلى 
قومه فيؤْمُهم في العشاء . ثم إن مُعَادًا رضي الله تعالى عنه لم يكن متفردًا في ذلك ٠‏ بل كان هذأ 
د فكانوا يصون المغزت مع النبي كَكة) ثم يَرْجِعُون ويصلون العشاء في ظلمةٍ من الليل. 
فقد أخرج الحاو في باب القراءة في صلاة المغرب» عن عن الزهري: عن بعض بني سلمة : : «أنهم 
كاتوا صلون مع النبيّ كد المغرب» ثم يَنْصَرِفُون إلى أهلهم وهم يُبْصِرُونَ موقع انَل على قدر 
ثلثي ميل" ال 0 : «كنا تُصَلّي مع النبيّ يَكهِ المغربّ» ثم نأتى بني سَلمة 
إلا اضر هراة قع النثل» . أاه. وعن عليٌ بن بلال قال : «صليت مع نفرٍ من أصحاب رسول الله وله 
من الأنصار»ء ون ي أنهم كانوا يُصَلُون مع رسول الله يه المغرب ثم يَنطلقُونَ َتَمُونَ لا يَحْمَى 
عليهم موقع سهامهم»؛ حتى يأتوا ديارهم, وهم في أقصى المدينة في بني سَّلمة) . ب | القيوه 

وبنو سَلَمة هؤلاء هم قوم مُعَاذْ رضي الله تعالى عنه. وقد عَلِمت من عادته ما كانت ثم إن 
قصة معَاذْ رضي الله تعالى عنه يرويها جابر رضي الله تعالى عنه» وهو نفسه يروي ما كانت عادة 
قومه» فلا تكون عادة مُعَاذْ رضي الله تعالى عنه إلا كعادة قومه لأنه كان منهم» ثم إنا نأتيك بما 
كانت عليه عادة معاذ رضي الله تعالى عنه خاصةً مع قطع النظر عن عادة قومه كائنة ما كانت» فقد 
اخرع التزمذي عن عار بن عبد الله : : أن مُعَاذْ بن جبل كان يُصَلّى مع رسول الله يل المغرب» 
ثم يَرْجِمٌ إلى قومه فَيَؤّمُهم). اهو قال اتن عسي : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ . 

فد صراحةٌ على أن مَُادًا رضي الله تعالى عنه لم يكن يُصَلّي العشاء مع النبي كللة. 1 
التي كان يصلَّيها معه كَل هي المغرب» ثم كان يرجع م إلى قومه وهم بنو سلمة فكان يَؤُمُّهم في 
العشاء. ومرٌ عليه البيهقي» ولمّا لم يِتَنبه يتنبه على ما قلناء. ؛ علل ذكر المغرب زعمًا منه أن الصلاة 
التي كان يصلّيها مع النبي يهِ هي العشاءء قلتٌ: كلا ؛ بل هو صحيح» ولا مرد له ولا وجه 
لإعلاله بعد ما علمنا من عادة قومه أيضًا. 

وإذا تبيّنت وتيقّنت أن أي صلاتي مُعَاذْ كانت مع النبئ كَل وأيها كانت مع قومه؛, عَلِمْتَ 
أنه لا تكرار ههناء نعم اتَمَنَ ذلك مرةً واحدةً فقطء حيث صلَى مُعَاذ المغرب مع النبيّ كك ثم 
لم يَرَلْ جالسًا معه يك حتى صلَّى العشاءء فأبطأ عليهم» ثم أمّهِم بنحو سورة البقرة» وبلغ خبره 
إلى النبيّ كي فنهى عنه. 

فهنا أمران: الأول صلاته مع النبيّ يك في المغرب ومع قومه في العشاءء وهذه كانت 
عادته المستمرة . والثاني تكرار العشاءء و حو ا وإنما وقع مرةٌ فقطء ثم أنكر 
عليه النبئٌ لله واختلط على عامتهم هذان الأمران» فكلما يذكر الرّاوي الأمر الأول يحملونه 
على الثاني وهو الذي حَمَلَ البيهقيُ على إعلال لفظ المغرب مع أنه صحيح» 0 
أبو بكر بن العربي التكرار أيضًا كما مّهدت القول فيه. 


)١(‏ ونصٌ القاضي هكذا: الثاني أن من المحتمل أن يكون النبيُ كَلِدِ يصلّي معه مُعَادْ رضي الله عنه صلاة النهارء 
وتفوته صلاة الليل» لأنهم كانوا أهل خدمة لا يَحْضُرُونَ صلاة النهار في منازلهم وقائلتهم» فأخبر الرّاوي بحال 
مَعَاذْ رضي الله عنه معًا في وقتين» لافى وقت واحدء وعن صلاتين لا عن صلاةٍ واحدة. انتهى . - 
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ثم إن الدليل على أن التكرارٌ في العشاء لم يكن عادةً له وإن كانت واقعة جزئية» ما ساقه 
أبو داود في باب تخفيف الصلاة عو برستي اللا اتعالى عله كال «كان مُعَادْ رضي الله 
تعالى على بع لديز يد ثم يرجع َيَؤْمَنَا'. قال مرة: (ثم يَرْحِعُ فيصلّي بقومه) . وهذا هو 
عادته وعادة قومه. وليس فيه أنه كان يُصَلَّي بهم عينَ ما كان يصلَّيها مع النبئ 26. وبعد ذلك 
انتقل الراوي إلى بيان تلك الواقعة» فقال: افأخر النبي الماك بوونا هر : العام تل 
مَعَاذْ رضي الله عنه مع النبيّ كه الصلاةً, لماه الم ترم فقرأ البعرةة: بهد وسياقه فى المتفق 
عليه قال: اكان مُعَاذْ بن جبل يُصَلَّى مع النبئ عل ثم يأتي فَيَوْمُ قومه ملي ليل مع النبيّ 55 
العشاءًع ١‏ قومه فَأَمّهم). اه. 

فانظر هل أذّاه بطريق الواقعة» أو على شاكلة العادة» ثم انظر إلى ألفاظ الرجل الذي 
انحرف عن صلاته هل جعله عادةٌ» أو واقعة؟ قالا: لد 
فافتتح بسورة البقرة». فهذا كان من أمر معاذ رضي الله عنه, إلا 11 كراقع العقاونيها : 
بعدء سَرَى إليّ الوه أن ما ذَكْرَ قبله من عادته هو أيضًا في العشاءء مع أنه ذَكَرَ أولّا عادته. ثم 
انتقل إلى بيان الواقعة. والوّمَم يَعْمَل العجائب» وقد قيل : إن الوّمَم خلاق. 

فإذا : يت تحفّقت أنه لم تكن هناك إِلّا واقعة» وعليها غَضِبّ النبئ كل غضبًا لم يَعْضَبْ مثله. 

تحقّقت تحقّقت أن لا دليل فيها للشافعية: وللحنفية مَسَاعْ ) لأن يجعلوا مورد الغضب لأمرين أعني : 
إطالته» وإعادته. ثم إني تتبعت هذه الواقعة أنها متى كانت» فتبيّن لي أنها كانت قُبَيْل بدر» وقد 
ذكرناها في تقرير الترمذي . 

هذا وبقي بعد خبايا في زوايا الكلام» والعلم عند الله العلام. 

لانت اقول رو ره ميتي )الفط كلا هنذا «اللفظل) لأ فيه انه امرره ينها ندل فلن 
الوجوب كما قال الحنفية؛ والشافعية لم يختاروا وجوب السورة» وإليه يُشِيرٌ قوله: «فلولا 


خ:, . قلث: لا بأس أن نأتيك باحتمالين آخرين ذكرهما القاضي قال: الثالث: أن هذا الحديث حكاية حالٍ» ولم يُعْلْم 
كيفيتهاء فلا عمل عليها. والرابع: أنه يعارضه قوله: (إنما جَعِل الإمام لِيؤْتَمْ به) أي لِيقْتَدَى بهء وإذا لوهم 
صلاة الظهرء وقال هذا صلاة العصرء فأيّ اقتداءٍ ههنا وائتمام. والنية ركنٌ وهي الأصل ألا ترى أنه لا يحل له 
مخالفته في الزمان» لا يركع قبله؛ ولا يرفع قبله» وليس الزمان من أوصاف الصلاة» وإنما هو من مقتضياتهاء 
والفة التى هي ركنٌ العبادة» ونفسها ل 07 فتَصِيرٌ مخالفته في النية نظير مخالفته في الفِغغل الذي هو 
ركنٌء فيقوم مع القاعد ويَسْجَدُ مع الراكع. وذلك لآ يجوز :وهذا فين نهدا : 
ثم ذكر القاضي وجهًا خامسًا تمسّك فيه بحديث أبي داود: «الإمام ضامنٌ»» وقال: قال علماؤنا: معلومٌ أن الإمام 
لا يَضْمَن صلاة المأموم إذا كان المأمومٌ لا بُدُ له من فِعْلِها وإنما معنى تضمُنها صحةٌ وفسادًا: أن تُبئى صلاته على 
صلاته . وذلك لا يْصِحُ إل بشرط الاتفاق ذ فى أصل الفرض .. إلخ. «العارضة» . 
قلت رطا كرت حار لقا سي اراق ابد ل نج لون ال نه إنها كدر إلى انها لنستة 
ليس فى الفاتحة» ولذا قيّده بقوله: إذا كان المأموم... إلخ. ولذا لم يجعله الشيخ رحمه الله تعالى دَليلُا على 
نفي الفاتحة» فإنه من مراتب التضمّن» وذلك إلى المجتهد إن شاء أخذ بكلها أو بعضها. 
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صلّيت بسبح اسم ربك الأعلى . ٠‏ الخ أن أناء فلا أرى فرقًا بين الفاتحة والسورة في سي 
الأحاديث» غين أن القامجة واج غياء بالسوكراميا ب ١‏ لاسن شاك جين مهد في 
إثبات الركنية للفاتحة فُترٌ في إثبات الوجوب للسورة. ولم ب يْسَعْ له غير السنية» فإن لكل شِرة 


َثرَة . 


6 
«٠ 


"١‏ - ياب تَخْفِيفٍ تَحفِيفٍ الإمَام فِي القِيَامء وَإِنْمَام الرُكوع وَالسَجُودٍ 


307 حدّثنا أَحْمَد بن يون كَال: ان حَدَّثْنَا إسشماعيل قَالَ: سَمِعْتُ 
قِيسًا قَالَ: أَخْبرَنِي أَبُو مَسْعُووِ: ا اي ال ا سو اللي لالش عن كد 
العَدَاةِ مِنْ أل فلانء مما ييل بنَاء ١‏ كما رت رَسُول الو في مَؤَِْة دحا به 
يَوْمَيِِ ثم قَالَ : إن مِنْكُمْ مُتَمْرِينَ : َأَيْكُمْ مَا صَلَّى بِالئّاس فَليَكَجَوّنْ َإِنَّ فِيِهم الضّعِيفتَ 
وَالَكْبِيرَ وَذَا الْحَاجَةَ). [طرفه في: .]4١٠‏ 


؟" - باب إِذَا صَلَى لِنَفْسِهٍ فَليْطوّل مَا شاءً 

7.١‏ - حدّئنا عَبْدُ الل بُْ يُوسُف قَالَ: أ خبرنَا مَالِفُ عَنْ أبي الرّنَاِ عَنٍ الأغرَج؛ 
عن أن هُريرة: أن رَسُولَ الله يل قَالَ : ذا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنّاسٍ فَليْحَقْف فَإِنْ فِيهِمٌ 
العفيت وَالسَقِيمَ وَالْكْبِيرَ ٠‏ وَإِذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِتَفسِهِ فَلِيْطوْل : شا 

أراد أن ينبّه على محل التخفيف. وهو القيامء فيطوّلٌ فيه ويَفْصّرٌ بِحَسَبٍ التارات 
والحالات. أما الركوع والسجود. فَيْتِمُهُمًا في كل حال. 

قلتٌ: ويعْلُمُ من سنة النبيئ علي وهديه ا كان لركوعه وسجوده مقدارًا معيدو ذا بخللاف 
القيام فإنه كان يَحْنَلِكُ باختلاف الأحوال. ثم إن هذا في الفرائض» بقيت صلاة الليل» 
فكان ركوعها وسجودها وقيامها كلها غير منتظمة» لأنها كانت صلاته لنفسه» والرجل مخيرٌ 
فيها . 

سنا نش :وز كذ فى #التعدنه من كدر أ ف مفلى قانع اشر قاروا لحواعة قافد | انما فقيل 
له قلت وعندي الأفضل هو الثاني لما عند أبي داود «أن المرضى في عهده كَْة كان يَؤْتَى بهم 
إلى المساجد) . 

؟ .٠7ب‏ - قوله: (من أجل فلانٍ مِمّا يُطيل بنا) قيل هو مُعَاذْ رضي الله عنه. 0 
أَبَىَ رضي الله عنهء لأنها واقعة الفجرء وتطويل معَاذ رضي الله عنه كان في العشاءء ومن 
يراهما متحدين يلتزم أن مُعَاذًا رضي الله عنه طوّل فيهما. ومن جعلها افد أبن رضي الله 


عنهء ثم رأى جملة: «فإن منكم مُتَمْرين. وال ل ساي اه ولي الاعف م 
بكونها وَهمًا فى حليثه. وصتع البخاري دن على أنها ثابتة فيهما عندهء وخالفه الحافظ 
رحمه الله تعالىء وقال: إنها وَهْم فى قصة معَاذْ رضى الله عنه. 


ونا كتاب الأذان 





 "*‏ باب مَنْ شكَا إِمَامَهُ إِذَا طول 
َقَالَ أَبُو أَسَيدِ: طُوَّلتَ ينا يَا بنىّ 


7١‏ - حثنا محم ب يُوست قَال: حَدََنَا سُفِيَانُء عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أبي حََالِدِ 
عَنْ فس بْنِ أبِي حَازِمٍ» عَنْ أبي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلَّ: يا رَسُولَ الله إني ََخرُ عن 
الصَّلَاةٍ و في الفَجْر مما يُطيلُ با كان فيهَاء كَعَضِبَ رَسُولُ الله يك ما َب َضِبَ فِي 
مَوْضِع كَانَ أشَدٌ عَضَبًا مِنْهُ يَؤْمهِء نَم قَالَ: ايَا أَيْهَا النّاسُء إِنْ مِنْكُمْ مُتَفْرِينَ: فَمَنْ َم 
الثاسن فلصة ز: إن َلمَهُ الصَعِيف وَالكبِيرَ وَذَا الْحَاجَة). [طرفه في: .]9١‏ 


أواق أسيت معدن وار الشّكاية في أمر الخير المحض إذا احتاج إليه» فإن الصلاةً خير 
عا لا ا 
لربما تحّرنا فيه» فهو مهمٌ إذن. ل ل ا 
قراءة القرآن» هل يَجْورٌ أن يمنعه عن قراءة القرآن؟ واستدلٌ على جوازه بقول النبيّ 6ه: « 
حين بَلَْعّ القارىء إلى قوله تعالى : «فَكنِتَ إذًا عقا من كل أَمَةٍ م سهد © [النساء : ا 


والحاصل: أن الأمرّ إذا كان خيرًا محضًا في طرف يشتدٌ على النفس النهي عنه من طرف 
آخرء فهدى المصئّف لمثله : أنه يجوز إذا كان لمعتى صحيحء وفي إسناده قيْس بن حازم وقال 
أحمد رحمه الله تعالى فيه : إنه أفضل التابعين عندي, وقال آخرون: ليس في التابعين أحد رأى 
العفزة المدرة ةغيره» ثم مذهبه تَرْك رفع اليدين» كما في «المصنّف»ٍ لابن أبي شَيْبّة» فلو كان 
الترك فعدوما محضاء أ وخاملة كما قالواء لما اختارهمن كان رأى الأجلّة من الصحانة 
رضي الله عنهم . 

والحق إن التركٌ لا يمكن إعدامه إلى يوم القيامة» وإن جلْبُوا عليه بخيلهم ورجلهم. 
فإنه من سنة النبي وَيْةٌ تحبى إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى. ولا تذغي 01 الرقم ليس سد 
أو خامل» ولكن نبيّن حَمْلَةَ الخصوم عليناء حيث يريدون أن لا يبقى في الجنة للحنفية 
موضع . 

ه.ب؟ - حدّثنا آدَمُ بْنّ أبي ياس 


ا 


ات كك 


خرف كف نال: ا ا 
سَمِعْتُ جابرَ بي عب الل الأنْصَا ار لاي جَنَمَ الليلء فَوَافَقَ 
مُعَاذًا يُصَلَّي ترك نَاضِحَه ٠‏ وََْبَل إِلَى مُعَاذِء فَقَرَأْ بسُورَةٍ البَقَرَقٍ الاو 3 


الرَجْلء َبَلَعهُ أن قا ذا تال منهع فَأَنَى الجن ِهِ فشكا إليه معاد 1 فقا لآل 
ما أَقَتَانٌ أَنْتَ؟) ا و (أفاتَِنٌ؟) تلات ٠‏ مرار: «قَلذلا كت ب. > “سيم ا 8 لي 
ا 


دح 


كي 


تت 
6 
03 


1 


علد 


ب اطع + 


وضحلها» اليل ذا يَمْسَّنهَا 24 نه وَرَاءَكَ الكَبِيرٌ شيك 7 َو الشاعتاة شيك 
فى الحديث. قَالَ أبو عن الل ا سر وَمسعَر: والشكاتة 2 قال 
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سم واكو 


عَمْرّو: وَحُبِيدُ الله بْنُ مِقْسَم  ٠‏ وَأبُو الزييره عَنْ جابر : َرَأْ مُعَادْ في العِضَاءِ بِالبَقّرَةِ. وَتَابَعَة 
الأَعْمَشٌ: عَنْ محَارب. [طرفه في : ٠‏ ]. 

قوله: (أَحيِبٌ هذا) أي تلك الجملة» فإنها محفوظة في حديث معَاذ رضي الله 
عنه» وليست وَهْمًا كما قيل» ولذا أخرج له المتابعة. 


د 5 الإيجازٍ في ادر 3 


كو 


كال : كان ليث يل ل يوجز الدع د 
يريد أن الإيجاز والإكمال ا اجتماعهما في صلاة واحدة. 


22 8 


5" باب مَنْ أخف الصّلاة عِندَ تكاء الصّبِيّ 


7 حدّثنا إِْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى قَالَ : : أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ قَالَ: ل 


يَسيى بْن أبي كَثِيرٍ ؛ 0 عَنْ أبيه أبي قَتَادَةَ عن النب كه قَالَ : 
ني لأقُومُ في الصَّلَاةٍ يد أن أطَرْل فيه الم ءَ الصَبيٌّ» أَتَجَوَرُ في صَلَاتِي 
كراهية أن أشن على ادك تَابَعَهُ يشر بْنُ بَكْرء وَابِنْ م المْبَارَكء وَبَقِيَّةُه عَنٍ الأوْزَاعِيّ . 
[الحديث /ا١ 7‏ طرفه في: /81]. 


- حدّثنا 0 1 شليهان بلكل قال خدنا ويك إن 
عو الله كال مشت أ اناك تقول كا ليت ورا مام فل | 
»و 96 أب يك لين لك محَافة أن تقد امه : 


6 سه م 6 ره 0 #يى 7 # ا 
ُغظ, - حدثنا عَلِيُ بْنُ عبد الله قال كنا نايد ررم قال : حذتنا سعيد. فال: 
اس ع 2 2 َّ -20 - #8 من هم سم 2 
ل 1 مَالِكِ رك أنالكة عله قال :+ ران لآنخا ‏ فى , الصّلةة» وأنا 
: لس بن مه 0 3 خل في 0 3 
-ه# 5 2 


أَرِيدٌ إطالَتَهًاء َأُسْمَعُ بُكاء الصَّبِئٌ فَأَتَجَوّرُ في صَلَاتِيء مما أَعْلّمْ مِنْ شِدَةٍ وَجْدٍ أَمّهِ مِنْ 
بكائه» . [الحديث 7١9‏ طرفه في: .]7٠١‏ 

حذثنا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ : دناه ب عَدِيَ عو معي عن قثاذة عن 
أنّس بْن مالِكِء عَن النْبِيَ كَل كَالَ: «إني لأذحل فِي علد يه طَالَتَهَاء َأَسْمَعُ كاه 
لط تجن مث ألم مذو جد أن م بكو'. لوقك م 4 
كاد؟ 2 كدننا انم عَنِ الثْبيئ كو : : مِثْلّه . [طرفه في: 705]. 


"١‏ باب إِذَا صَلَّى ثم آَم قَوهَ 
١آالا‏ لتنا سُلَيِمانَ بْنُ حَرْبَءٍ اولان فا فالا #حدنا خياد زيل عن 


2 
َ 
0 


١‏ كناته الأدان 





أيُوبَء عَنْ عَمْرِ بْنِ دِينَارِء عَنْ جابر قَالَ: كَانَ مُعَادُ يُصَلّي مَعْ النِيَ يلنه, 
َيُصَلّي بِهِمْ . [طرفه في: .]7٠١‏ 

أي كان يريد التطويل» ثم أَحََمَّها في خلال الصلاة» أو أَحََمَّها من أول الأمرء وصلاها 
ناويا التخفيف من قبل» و 

واعلم أن الشافعية أجازوا بالاختصار والإطالة معًا لقياس العكس» وقالوا: إذا جار 
التخفيف في الصلاة لمكان الحاجة جار التطويل أيضًاء وَفَرَّق الحنفية بينهماء وقالوا: إن 
الاختصارٌ ترك ما كان للهء والتطويلٌ زيادةٌ لغير الله . 

قوله: (وعن محمد أخشى عليه عظيمًا)» أي الكفر. واتفقوا على أن المراد منه كفر 
النعمة. قلتٌ: والذي يَعْلْق بقلبي أن ينهى عنهما: أمّا الطويل» فلسدٌ باب رعاية ذوي الهيئة: 
دون ذوي الخاجاتى .ونا الاحتصيان فلأن الفقهاء مَنَعُوا النساء عن حضورهنََّ الجماعات 
منفردات أو مع صبيانهن ع فَارْتَفعَ باب الاحمار واختار صاحب «الفتاوى» : جواز الإطالة في 
الركوع لإدراك الناس إذا لمبيكونوا من برفقائه مكو راي رد 

07 قوله : (أَرِيدُ أن أطوّلَ فيها)» وهذا صريحٌ في التخفيف بعد إرادة التطويل» ورأيت 
في الخارج : أنه قرأ فيها بِالمَعَودتَيْنِ أو سُورَتَيْنِ مثلهماء فقال أصحابه : تجوزت يا رسول الله 
فقال: 0 ال ا ا 


اي سه 


4 قوله: (مِنْ شدة وحدل ل (دل بهرانا) . 


باب مَنْ أَسْمَعَ النّاسَ تَكْبِيرَ الإمام 

خدننا مسدد قا حَدَّنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ قَالَ: ارال فيك ؛ عَنْ 
إبراهيم ) عَنِ الأَسْوَدٍء عَنْ عائِشَّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالْتْ: لما مَرِضَ النَبِيُ يك مَرَضْهُ الذِي 
مات فِيدء أنَاهُ يُؤوِنهُ بالصَّلَاةٍ فقال: «مروا أبَا بَكْرٍ فَليّصَلَ) كلت إن أبَا بَكْرٍ وجل 
أسِيفٌ. إِنْ يَقمْ مَقَامَكَ كي ٠‏ قلا يَقِْرُ عَلَى القرَامق قَالَ : امُرُوا أبَا بكْرٍ فَليْصَلَ) '. قَقَلتُ 
مِكْلَّه قَقَالَ فِي الثَالَِةِ أو الرَاِعَةَ: نكن صَوَاحَبٌ يوسّفء مَرُوا با بكر فَلِبُصَلَ) ا 
وَحرَجَ الي يه يَُادَى بين رَجُلَينِ؛ كأنّي أنْظرُ ِلَب يَْط برِجْلَيهِ الأذضء كَلَمّا هه أبُو 
بكر ذَّمَبَ يَتأَخَرُ َأشَارَ إلَيه: «أن صَل). تَأَخُرَ أبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُه وَقَعَدَ البِنْ كل 


)1١(‏ قلتُ: وفي تذكرة للشيخ عندي: أن لا فرق بين الإطالة والتخفيف» فإن الإطالة إن كانت تَشْيهُ التشريع؛ 
فالتخفيف يشبه النّسْخْء وكلاهما لا يجوزه قَسَقَط ما فرّق به الحنفية بينهماء ولعلّ الشيخ رحمه الله تعالى عَدَلَ 
عنه لهذا. واختار التطويل واللاختصار كما م 


كتاب الأذان /1” 





إِلَى جَنْيهِ وَأبُو بكر ب لشو الناس التكيير: َابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ . [طرفه في: .]١98‏ 


وهو جائرٌ بالاتفاق». وأفتى ابن الهُمَام رحمه الله تعالى بفساد الصلاة إذا جَهَرَ بالتكبير ريد 
من الحاجة. ورد عليه الحموي» وقرّر عدم الفساد وإن رَادَ على قدر الحاجة. 
؟'آبثن - قوله : (فلا يَقَدِ يَقَدِر على القراءة)» ولذا قلت فيما مر : إن الاستخلاف في هله الواقعة 
يمكن أن ن يَحَُمّل على عذر الحضرء فإنه جائرٌ عندنا أيشاة و لكنه عندى فت عيكا + نالا زلى 
الخد ان الخورصي يا تالمحو رجد 0 2 لعالى 


7" بات الرَجْلٍ يا باألإمَام » وَمَأَدَ ند اننا بِالمَأمُوم 
1 


يم د عن النبئ كله : 0 0 وَليَتَمٌ بكم مَنْ بَعْدَكُمْ). 


زر م# مو 9 


او - حائنا فيه بن َي َال حَدَثنًا بو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَشٍ » عَنْ إبراهِيم 5 
عَنِ الأَسْوَوِء عَنْ عاِشَةَ قَالْتْ: مال 5 ا جاء بال يُؤؤِنهُ بالصَّلَاةٍء فَقَالَ : 
امُرُوا أبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلَّيَ بالنّاسٍ). قَقَلتٌ: يا سُولَ اللو إن أبَا بكر رَجُلّ أسِيفٌ» نه 
59 اياك لا يشيع الثامن. كلو أئزت غمر. » قَمَالَ: مُرُوا أبَا بَكْرِ يُصَلّي 
بالئاس». فَقَْلتُ لِحَفصَةً : قولي له ا ابت وَنّهُمَتى يَقُمْ مَقَامَكَ لا 
يُسْمِعٌ النَاسَء فلو امرك كر ”فال (إنكُنَّ لأنْثُنّ صَوَاحِبٌ يوسفٌ» مروا أبَا بَكْرِ أَنْ 


صب بر 


يصَلّيَ بالئّاسٍ». قُلْما 520 الصَّلَاة وج اك الله يِه فِي نَفْسِهِ خفة فقام ا 
بِينَ رجا ين» وَرِجْلَامُ يَحْانِ فِي الأزض» - حَتَى دَخَلَ المَسْجِدٌ 00 


دَهَبَ أبُو بَكْرٍ يَتَأْخَرُ قا اما لي ُو الل لة. َججاءَ رَسُولُ الله يكل > حَنى جَلْسَ عَن يَسَا 
ل َكَانَ أَبُو بكر يُصَلْم قائمًاء وَكانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلْم قاعِدَاء دي أبو بكر 


و ودسير 


عاذ رسو اللّه كلق وَالثَّامنُ مُقْتَدُونَ بصَلاة أ لخ رمن الله عَنْهُ . [طرفه في: .]١4‏ 


0 


5" بِابٌ هَل يَأْخُذْ الإمَامُ إذَا شَكْ بِقَوْلٍ الاس؟ 
لا لل 6 تَنْ ماليكِ بْنِ أَنْس» عَنْ أَيُوبَ بْنِ أبي تَمِيمَة 


المحاري» ا ريات عَنْ أبي هُريرَة. أن وَسُولَ الله يك انْصَرَفَ من الََْينِء 
فَقَالَ َهُ ذو الَيَدِينِ : َمَصْرَتٍ الصّلَاهُ أمْ نَسِيتَ يَا رَ سُولَ اللّ؟ قَمَاكَ وَسُولُ اللو و كه : «أْصَدَقَ 


ذُو اليّدِينَ؟ فَقَالَ النَامنُ : َم وسو اللو َصلّى القن لكي ده 0 


كه د 


0 سَجَد هذا سحووو أذ اطول [طرفه في : 8غ ]. 
اناك جدتنا أبن الولين نال عدن شفة 0 م عَنْ 


0 سر 

ع أ سه ماه 

: | 

يم بي عن 
هو 

5 8 سرصم 


بي هَرَر رََ قَالَ : صَلَّى الئَبِيُ يل الظهْرَ رَكُعَتَين ا حايت ركتتيو! تصلن ركفنوم: 


-. م 


امسسلا ‏ أباا مو 


دك 


هو 
- 
م 1 


ثم ا 0 [طرفه في: 487]. 


0 كتاب الأذان 





وعااالاى اوا اهل ارهن ونب اموت رمي نه لدالى بدو عند لقي بان الزن 
الْعَيْنِي رحمه الله تعالى, فاختار أن الاقتداءَ عنده مُسَلْسَلُ يقتدي الصف الثاني بالأول» ثم 
وثم. . ونسِبَ إلى الشَّعْبِي وابن جرير أيضًا . وصرّح البخاري في «جزء القراءة» . أن الركعة لأ 
نذْرَكَ بإدراك الركوع . وعلى هذاء فلو اقتدى رجل برجل بركوعه يِّصِحٌ اقتداؤه بهى كد 
مذركا للركعة . 

قلتٌ: وما نْسَبّه إليه العَيْنِيُ رحمه الله من تَسَلْسْل الاقتداء لا يجب أن يكونّ مختارًا له 
لماكت في رضم الترجية نل الراري: وك باضه على اللسسل: 

قوله: 5 تَمُوا بي وِلْيَأَتَمٌ بكم مَنْ بَمْدَكم). أخذه البخاري في الإمامة والاقتداء في 
الصلاة» فمعناه عئده. ولْيَأَنع بكم من بَعْدكم من الصفوف. وقال الجمهور: إن الائتمام في 
تعليم الدين» فاقتدوا أيها الصحابة أنتم بي» وليقتدٍ الذين بَعْدَكم فيما يأتي من الزمان يكم. 
وهكذا كل خلفٍ يقتدي بسَلفِهِ؛ وليس المراد به إمامة الصلاة والاقتداء فيها خاصة. 


2 
وه 


7 - قوله : (فلما ليه وَجَدَ رسول الله كله في نفسه خِفةء فقام. . .) الخ. 
وهذا أصْرّح في أن النبي كَل ترج إليهم في العشاء. 


دا بات 3 تحى / الإِمَامُ في الصّلاةٍ 


قَالْتْ عاق قَلتُ 


مسوم ان ماح الي د ٠‏ كَعَالَ 
رَسُولَ اللو ك: امه إِذَكنَ لنت صَرَاحِتَ يَوسَفَ» مُرُوا أبَا بَكْرٍ فُلِيُصَلَ لِلنّاس) و قَاليت 


2م بير 


خنضة لعائقة كا كنت لأصية ينك يا ٠‏ [طرفه في : 8ؤ ١‏ ]. 
والبيكاء إذا كان من وَجَع أو مصيبةٍ يُمْسِدٌء وإن كان من ذِكْر الجنة أو النار فهو مطلوتث. 


صم ص ا م 0م 


وقد تْبّتَ البكاء في الصلاة مرفوعَاء وإنما أخرج المصئف رحمه الله تعالى أثر عمر رضي الله 
عنه) لأن المرفوعَ لم يكن على شرطه . ظ 

قوله: (وقال عبد الله بن شَدَّادِ) وهذا هو صحابي صغير السن,» تكس حَمْرْةٌ رضي الله عنه 
أَمَّه وهو الذي يروي حديث: «من كان له إمامء فقراءة الإمام له قراءة» فلا أقل من أن 
يكون حديثه مرسل صحابيء» مع أنه قد ثْبَتَ مرفوعًا أيضًاء وحقّقناه في رسالتنا «فصل 
الخطاتب». 


كتاب الأذان ا" 





"١‏ بابٌ تَسُوِيَةٍ الصّفوفٍ عِنْدَ الإقامّةٍ وَبَعْدَمَا 

- حدّئنا أَبُو الوَلِيدٍ جِشَامُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِء قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ كَالَ: أَخْبَرَنِي 
عَمْرُو بْنُ مُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَبْنَ أبي الجَغْدٍ كَالَ: سَمِعْتُ النْعْمَانَ بْنَ بَشِير سول قال 
الي طللة : االمسَونَ صِفْوفَكُم) أو لَيحَالِمَنَّ الله بِينَ وَجَوهِكُم)». 

ويسويه بالدحوين عند الضرورة» والمراد من قوله: «بعدها»: بعد الإقامة قبل التحريمة» 
وإن جارٌَ بعد التحريمة أيضًا . وكان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه رجل مُوَكَل على التسوية؛ 
كان يمشي بين الصفوف ويسؤيهم». وهو واجتٌ عندنا 0 الصلاة بتركه تحريماء ونه عيذ 
الشافعية لانتفاء مرتبة الوأاجب عندهم» وذهب ابن حَرْم إلى أنه فرض . 

لم اختلفوا في تضعيف الأجر عند اختلاف الصفوف واختلالهاء ونَقَل السيُوطي قولين عن 
الشافعية: الأول: أنه يحصل التضعيف مع وزر النقصان. والثاني: أنه يَحْبَط ثواب التضعيف. 
وعندنا في الصيام أن الثواب يَحْبّط في الصوم المكروه» وقيل: يَحْصّل مع النقصان». وعندي 
يَحْبَط في صوم يوم النحر والفطر» فإنه حرام إجماعًاء وفي سائر أيام التشريق يَحْصَل شيء منه. 
الع مي ل 0 ويَنْقُْصُ منه ما نَقَصّ فيه من الكراهة» بَقِيَ أن حَبْط 
الثواب لمن خالف فقطء أو للكل؟ ة قلتّ: من عند نفسي : إنه لمن اختلف فقط» ومن سؤَّى منهم 
نقد أخْرز الاج 0 

١7‏ قوله: (عمرو بن مُرّة): هذا كوفي» ومذهبه تَرْكُ رفع اليدين» وراجع فيه مع 
النّحَعِيء فقال له: إن كان أبوه رآه يرفع مرةٌء فقد رآه ابن مسعود وأصحابه يتركه خمسين مرة. 
وهو عند الطّحَاويٌ أيضًاء وإسناده جيدٌ. ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه رَاجِعْهُ 
من رسالتي «نيل الفرقدين». 

قوله : (لَتُسَوُنَّ صْفُودَكُم) : يعني أن الظاهر يُؤَئّرُ في الباطن» فإذا اختلف في الظاهرء 
يختلف عليه الباطن أيضّاء ويوجب الخلاف والشقاق فيما بينهم. 

4- حدّثنا أَبُو مَعْمَرِقَالَ: حَدَّتََا عَبْدٌ الوَارث» عَنْ عَبْدِ العزيز» عَنْ أَنّس : أن انب كل 

قَالَ: ١أَقِيهُ‏ موا اعدف ني أَرَاكُمْ خَلف طهْرِي) . [الحديث 7/1١8‏ طرفاه في : ا مال 


() واعلم أنهم إن عدَّلوا الصف الأول واختلفوا في سائر الصفوف. فهل نُكْرَهُ الصلاة أو لا؟ قلتٌ: يرم من قواعد 
الحنفية أن تكونَ مكروهةً» فإن صلاةً الجماعة عندهم واحدةٌ بالشخصء فيسري القُبْحُ من جزئها إلى كلّها. نعم» 
يمكن على نظر الشافعية أن لا تُكْرَهَ صلاتهم» لأن الجماعةً عندهم عبارةٌ عن الاجتماع في المكان فقط. ثم أظنٌّ 
أن الكراهة لا تكونٌ إِلّا في الصف الذي لم يسوّوه. ومن أجل هذه المؤكٌدات ذهب ابن حَرْم رحمه الله تعالى 
إلى أن التسوية من شرائط الصحة؛ وله كتاب في الأصول المسمّى ب: «الإحكام في أصول الأحكام»؛ وفي 
الفقه: «المحلى» و«المجلّى». وقد انتقد عليه قطب الدين الحلبي. غير أنه لم يُظْبَع» وفي تسوية الصف رسالة 
للسيوطي رحمه الله تعالى سمّاها: «بسط الكف في تعديل الصف؛., كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز معربًا من 
كلام الشيخ رحمه الله تعالى . ٠‏ 


.م كنات الأذان 





4 قوله : (فإني أَرَاكُمْ) يعني أنكم إن لا تَسْتَحْيُونَ من الله فَاسْتَحْيُوا مني» فإني أراكم . 
رقن أحعة رمه الله الى :انه كان عد : فر انم 15 : 


؟” - بابُ إِقَيَالٍ الإمام عَلَى النّاس عنْدَ تَسْوِيَةٍ الصّفُوقٍ 


ص 


ث2 


ار بن أبي رَعقَاء: قال حدثنا مايه ب عدر ذال خدننا رائدة دن 
َدَامَةَ قَالَ: حَدَنَنَا حَمَيدٌ الملويل قال خدتنا اس كال انيت الصَّلَاة فَأَقبَلَ عَلَينا 
رَسُولٌ الله يل بوَجْهِو َقَالَ: «أَقِيمُوا صُمُوفَكُمْ وَتَرَاصُواء فَإِنِي راك مِنْ وَرَاءِ ظهْرِي" . 
[طرفه في: .]7١8‏ 

649 قوله: (فأقبل علينا)» وعند أبي داود: «أن النبئ كله كان يأمرهم بالعسيوية ا 
على خشبةٍ منصوبةٍ في المحراب» فإذا رآهم سَوَّوْا صفوفهم كُبَرَا. 

قوله: (أقيموا صُفُودَكُم؛ وتَرَاصُوا). واعلم أن صفوف المصلَّين لمّا كانت على صفوف 
الملائكة عند ربهم» كما هو عند أبي داودء بولِعٌّ في الأمر بالتسوية والتَّرَاصٌ لتكون الحكاية 
على شاكلة المَحْكِيٌ عنه» ولكونها أكمل طريق لأداء العبادة» ولذا امتازت به الأمةٌ المرحومة. 
حتى قيل : إن عبادةً بني إسرائيل كانت على طريق الحَلَقّة» ولم يكن الصف فيهم. 


” - بِابُ الصَّفٌ الأَوَّلٍ 


لم على 


"07 - حدّئنا أبو عاصِمء عر اه عَنْ سمي عَنْ أبي صَالِح؛ عَنْ أبي هُرَيرَةً 
قَالَ: قَالَ النْبئْ كله : «الشُهَداءٌ : العَرِقء والتطمونة والمبطونة وَأَلْهَدِمُ). [طرفه في : 


"1 


١‏ وقَال: «لَؤْ يَعْلَمُونَ ما فِي التَهْجِيرٍ لاسْتَبَقُواء وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِي العَتَمَةٍ 
رَالصّبّْح لأَتَوْهُما دلو عَنوَاء نولو تفلموة كفي انملك الكنتء لاشتبتر اام زمر 
06]. , 

في كتاب أبي الشيخ أبي حيّان: أن الصف الأوّل أمنمٌ من الشيطان من سائر الصفوف». 
ا و 00 وقيل : بل هو الذي 


ل 


ع 
م 


4 - باب إقامَةٌ الصّفْ مِنْ تَمَام الصَّلاةٍ 


الا عا نهد اللويى مسق ال حَدَّننَا عَبْدٌ الرَّرَاقِ كَالَ ا له 


ممم عَنْ أبي هُريرَة: ً. عَنِ النَّبيّ كه أنه كَالَ: نما جيل الإما م لِيؤْنَمَ يو قلا تَحْتَلِمُوا 
عَلَي فَإِذَا رَكُمَّ فَارْكُعُواء وَإِذَا قَالَ : فيه اللدلمن شير َقُولوا : رَبَنَا لَكَ الحَمْدُء وَإِذَا 


كتاب الأذان .م 





سَجَدَ فَاسْجَدُوا ء افلى سارما ار ا نينا الصَّفّ فِي الصَّلَاقٍ 
قَامَةَ الصَّفُ مِنْ خسن الصَّلَاةِ) . [الحديث 777 طرفه في: 74]. 
77 - حدثنا أبو الوَلِيد قَالَ: احدتنا شعْبَةُ عَنْ قَتَادَةٌه عَنْ أنس» عن النبئ له 
فال لسوو] صَفُوفَكُمْ ٠‏ فَإِنَ تَسْوِيَةَ الصُّمُوفٍ مِنْ إِقامَةٍ الصَّلَاوَا 

وهذا لفظ الحديث تَرْجَمَ به. وقد فرّق الراغب بين التمام والكمال: بأن التمام في 
الأجزاء» والكمال في الأوصاف. وحيئلٍ ظَهَرَ منه تمسّك ابن حَرْم . 

تلك إن الأوضاك ناكا فق سي 1ل اوقل تسوه انا يعني أنه المخدر دن 
الوتشام بره مَر بالإعادة» ولم يَعَامَّل بصلاته معاملة البطلان» ثم إن الحديتٌ دل على أن إقامة 
الصلاة أ وواء الصاذة و افيمدا الصاك اقيم الْبَيَضَاوِي وغيره. 


و 


6 بات إِنْمٍ مَنْ لَمْ د يُتِمّ الصٌّفوف 


#ر 
يس 


64- حدّثنا عا اندها حُبَرَنَا المَضْل بْنُ مُوسى قَالَ: ال الا 
عبد الطائِيُ ٠‏ عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ الأَنْصَارِيّ عَنْ أَنّس بْنِ مالِكِ: أنَهُ قَدِمّ المَدِيئَةَ فَقِيلَ 

:ما نكرت من مذ ْم هت رَسُول الله يكله؟ قَالَ: ما أَنْكَوْتٌ شَّينًا 
قينور الفسوت: وق لَ عَقْبَةُ بْنُ عبَِيدِ و د قَدِمَ عَلَينَا عن دن سالك 
المَدِيئَة: بهذا. 


ع6 رم 


قال: ما أنْكَرْتُ شيئً'" » إلآ أنكم لا تُقِيمُون الصلاة» وقد مر عنه في باب تضييع 
الصلاة: «لا أعرف شيئًا مما كان على عهد النبئ يلك إِلّا الصلاة: وقد ضيّعَتٌ». فإنه كان هذا 
بالشامء والأرّل في المدينة. وهذا يَدُلُ على أن أهل المدينة كانوا في ذلك الزمان أمثلَ من 
ريا الك بالعان: 
 7*‏ بِابُ إلرَّاق المَنْكِبِ بِالمَنْكبِ والخدم بالقدم فى الصّف 
وَكَالَ الْعمَان بْنُ يشير : 0 كَعْبَهُ بَكَعْبٍ صَاحِبِه . 


0 


ا 


"ب فقا بن خالِدٍ قَالَ: حَدثنا برج عَنْ حُمَيلِء عَنْ أنس» عَنِ 


النَِيَ يكل قَالَ: «أَقِيمُوا 80 ٠‏ فَإِنّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءٍ ظْهْرِي) كان كا يُلزِقٌ منكبه 
بمتكب صَاحَبهِ رقدفة بِقَدَمِهِ . [طرفه في: .]!١6‏ 


55 “قرلهة ها اكرت شكاة إتناكاة مه عند الثثول من التضتة+:وقؤلة؟ وعتة العتلاه كن متيف كان عند الفقول 
من الشام إلى المدينة؛ كَمُلِمَ أن قصة رجوعه من البَصْرَة متقدّمةء فإنه لم ير حينئذٍ تهاون الناس إلا في التّسْرِية 
فلمًا رَجَعَ من الشام انقلب الحال؛ وانمحى الآثارء فبكى وقال: لا أعرف شيئًا.. . إلخ. كذا في تقرير الفاضل 
عبد العزيز. انتهى مُعَرَيًا . 





قال الحافظ: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصفٌ وسدّ خلله. قلتٌّ: وهو مراده عند 
الفقهاء ء الأربعة» أي أن لا يَتْرَْكَ في البين فرجة تَسَعْ فيها ثالنا . بقى الفصل بين الرجلين : : ففي !شرح 
الوقاية» أنه يَمْصِل بينهما بقدر أربع أصابع» وهو قول عند الشافعية» وفي قولٍ آخر : قدر شبر. 

قلت: ولم أجد عند السَّلَفِ فرقًا بين حال الجماعة والانفراد في حقٌّ الفصل؛ ٠‏ بأن كانوا 

يَفْصِلُونَ بين قدميهم في الجماعة أزيد من حال الانفرادء وَهِلة الهسألة أوجدها غن النفانهة 
فقطى وليس عندهم إلا لفظ الإلزاق. وليت شعريء ماذا يَمَهَمُونَ من قولهم الباء للإلصاق» ثم 
مكل ثلا : مررت بزيد» فهل كان مروره به منصلا بعضه ببعض» أم كيف معناه؟ 

ثم إن الأمر لا يَنْمَصِلٌ قط إلا بالتعامل . وفئ مسائل التعامل لا يُؤْحَذْ بالألفاظء كلفظ : 
ااعياة عند ادق خَريمة) فإنه من توسّع الرواة قطعّاء لأنه لم يَعْمَل به أحد من الأئمة. 
ولا يُوجَدَ الرفع بهذا النوع في كُتْبٍ من الشافعية؛ إلا في «الحاوي» للماوردي» وهو أيضًا 
مسامحةٌ عندي . فإن الرّاوي أضاف لفظ : «على الصَّدْرا بعد مرور القرون» ثم لم يُردْ به إلا قرينا 
من الصدرء. وليس الطريق أن يِبنَى الدين على كل لفظٍ جديدٍ بدون النظر إلى التعامل؛ ومن يَفعَلُ 
ذلك لا يَثْبْتَ قدمه في موضع. ويَخْتَرِعَ كل يوم مسألة؛ فإن تود سع الرواة معلوم. واختلااف 
العبارات والتعبيرات غير حَفِيَ فاعلمه. 


فاللفظ وإن كان يَضْلّح للوضع فوق الصدرء لكن لما فْمَذْنا العمل به عَلِمنا أنه من توسّع 
الرواة. فهو بدعة عندي . . وسأل عنه أبو داود الإمام أحمد رحمه الله تعالى ؛ فقا ل: ليس بشيء » 
كذا في كتاب «المسائل». وهذا الذي عرض للمحدثية فإنهم ون إلى حال الإسناد فقط. 
ولا يَرَاعُونَ التعامل . . فكثيرًا ما يَصِحّ الحديث على طورهمء ٠‏ ثم يمْقِدُون به العمل» تع رون 
حتّى أن الترمذي أخرج في «جامعه؛ حديثين صالحين للعمل؛ ٠‏ ثم قال: إنه لم يَعْمَل بهما أحدّء 
وذلك لفقدان العمل لا غيرء وإلا فإسنادهما صحيحٌ. وكذلك قد يَُعُمُونَ حديئًا من حيث 
الإسناد» مع أنه يكون دائرًا سائرًا فيما بينهم؛ وفيكون عجو لانو تعفر رد وكا لمن عنية خرف 
فلا بد أن يراعى مع الإسناد التعامل أيضًاء فإن الشرع يدُور على التعامل والتوارث . 


والحاصل : : أنا لمّا لم نجد الصحابة والتابعين يفرّقون في قيامهم بين الجماعة والانفراد, 
عَلِمْنَا أنه لم يُرِدْ بقوله إلزاق المِنْكب إلا التَرَاصٌ وترك الفرجةء ثم فكر في نفسك ولا نجل : 
أنه هل يمكن إلزاق المِنْكُب مع إلزاق القدم إِلّا بعد ممارسة شاقة؛ ولا يمكن بعذه أيضًا؟ فهو 
ا لا أ ثر له في السلف. . وعند أبي داود في باب وضع اليّمْنَى على اليُسْرى 
في الصلاة: «صفٌ القدم؛ ووضع اليد على اليد من السنة». قلتٌ: ومراده استواء القدمين مع 
التَجَافِيء فلا يبحثون عن إلزاق الكعبين أصلاء ولا يذكرون فيه إلا الصف ثم في النّسائي في 
باب الصف بين القدمين: أن رجلا صف بين القدمين» نكال له ابن ممعود رضي لاهن 
خالف السنة» لو راوح كان سنة». ومراده بعكس ما هناك» أي يَضْمْ بين قدميه. ولا يَثْرّك فرجة 
بينهما. وأراد بالمرواحة: التفريج بين القدمين. فالصف عند أبي داود بعكس ما في النسائي 
فقدلة + فإله لسن عن المرم لهات ت ليَّلْرّم بالمخالفة. ولا تتوهّم أن بين اللفظين تَنَافضَاء فإنه يبني 


كتاب الآأذان م 


على تعد المعنيين» فالصفٌ بمعنى التفريج والاستواء 0-0 وهو بمعنى الضم بينهما مخالك 
للسنة» فافهم وتشكّر وما في «القنية) : إلزاق الكعبين في الركوع كما هو في (رد المحتار»» فلا 
أصل له كما ل «السعا ب وتلس أن الضف بيق القدمين سنة لآ غير» لأنهي لا :يذكرون: 
ولا يتعرضون إلى غيره» فحسبهم قدوة. 





١‏ بِابٌ إِذَا قامَ الرَّجْل عَنْ يسَارٍ الإمام 


٠ 


2 هم سقو 


وَحَوَّلَهُ الإ مامٌ خَلفَهُ إلى يَمِينِهِء تَمَتْ صَلاتُهُ 


وو ”يد # كر 


4< 2 د سر 


5 حذثنا قتيبة ميد قال : حَدَثنًا ذاو عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ» عَنْ كُرَيبِ مَوْلَى 
ان عبّاسٍ» عَن ابْنِ عباس رَخِيَ الله عنما َالَ: صَلَّْثْ مع الي يك ذات لَيلق» كفنت 
عَنّْ يَسَارِوٍ د رَسُول اللي برسي مِنْ وَرَائِي ؛ تقل عن بسئذه ِينه» فَصَلّى وَرَكَد 
فَجَاءَهُ المؤذن: َنَاءَ وَصَلى وَلَمْ توضا . [طرفه في: .]١١7‏ 


يُرِيدُ أن هذا القَدْر ليس بعمل كثيرٍ ولا مُْسِدِء وصورته كما عند مسلم» وقد مرّثم إن هذه 
الترجمة قد مرّت مرةٌ مع تغييرٍ يسير» وهو أنه كان في الأُولّى «لم تَفْسّد صلاته»؛ وههنا : اتيت 
صلاته») . والوجه فيه : أن المقصود أولا كان بيان موضع الإمام والمأموم فقط وذكر مسألة التحويل 
إنجارًاء وههنا هى المقصود ا يقال : إن المقصود في الأول: بيان عمل القليل والكثير» وههنا : 
بيان تمامية الصلاة» مع أن بعضها صُلَّيت على خلاف ترتيب موضع المأموم حتى قوله عنه . 
بات المَرأَةٌ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًا 

الخ اننا عند الله مكين تال : حَدَّننَا سُفِيَانَ عَنْ إِسْحاقٌ» عن أن بن مالك 
قَالَ #قليت أنا رك فى بجا حَلف النبيئ عل أن م سُلَيم لقنا . [طرفه في: .]7٠‏ 

وفي الفقه: أن الصبيَ إن كان واحذا يه البالغين» وال قلت الصيت: وكْرةَ إن قام 
مع الصفٌ. وأما المرأق فليس موضعها 0 00 زوفن امال 
هذا كَّمَبَ نظرٌ إمامنا إلى أن مُحَادَاتها مفسدةٌ لأنه لم يتحمّل صفها مع الرجال مطلقًا . وتحدث 
في مثل هذه المواضع أذواقق» لوالو قولحم بدن 


4 باب مَيمَنّةِ المَسْجِدٍ 0 


اس رضي الله لما قال نك كله أصلى عن يسار الترح يق قأخد بدي ؛ 1 


2 


بِعَضْدِي» حَنَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِ وَقَاِلَ بِيدِهِ مِنْ ورَائِي . [طرفه في: ١ ١/‏ ]. 





)١(‏ ودَّكرّه صاحبٌ «السعاية» وأَطَالَ الكلامَ فيه. من شاء فليراجع» وهو مهمٌ جذا. 


, كنات لادان 





نه المضتف ر ححمهة الله تعالى باعتبار الإمام. وعندي لا ممَنة له ول" فيسير 68 لكونها 
00 المسجد. أما أ ني 00 فيكون 000 ادم + إلى ال 0 واه المسألة 7 


ع 0 
٠‏ - بات ذا كان بِينَ الإمام وَبِينَ الهؤم حا حائْط أَؤْ سّدْرَةٌ 
لال تعر 000 وال | و مل : نَع بالإمامء 


واحذء فإن الك الحووان هه ل يط المنفذء وك فل اننتقا لات 0 نقطع ولو بمجرد 

صوته؟ فالثاني هو الْمَفتَّى به ولا حاجة إلى المنافذ أو غيرهاء واعتبروا في الصحراء تباعده 

در لحت مترتت ادل لصيل اليرت فإن كان بينهما طريقٌ أو نْهْرٌ تجري فيه السفينة مُنعَ 

مطلقّاء ويعد كأنه مكان مختلفكث, لاله أثر عمر رضي الله عنه.» كما في «الحاشية». ولكله 
في «المصئف» لعبد الرَّرّاق . 

ةك - حدثنا محمد قَالَ : أ اش عَنْ يَحْبى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيٌ ران 
ا #كان سيول الله لْْيُصَلَي مِنّ اللّيل في حُجْرَتِه: وَحِدَارَ الحجرة ة قَصيرٌء فَرَأَى 
النَامنُ د شَخصٌ النْبِيّ عليه َقَامَ أنَامنٌ يُصَلُونَ بِصَلَايد َأْصْبَحُوا فُتَحَدَّنُوا بِذلِكَء قَقَامَ ليله 
القازيَة؛ قم مَعَهُ ناس يُصَلُونَ بصَلَاته؛ صَنْعُوا ذلك ليلتين أز ثلائة حَتَّى إِذَا كان بَعْدَ ذلك» 
لم رَسُولٌ الله ككوَكَلُمْ يَحْرُجٌ» فَلَمّا أَصْبَحَ ذَكرَ ذلك اناس فقال إلى خديتك أن كنك 
عَلَيكُمْ صَلَاة اللَيل) ٠‏ [الحديث ١9‏ أطرافه فى: ٠”ا/اء‏ 9515. 1159 ,73١11١‏ 5017ء (805]. 

8 قوله: (كان رسول الله يه مُصَلَي من الليل في حَجحْرَيَهِ. ٠.الخ.‏ اختلف 
الشارحون في تفسير الحجرةء ما كانت؟ وحملها الاي حم الله قعالى على بيت عائدة 
رضي الله عنها» وحينئل الفاصل هو الجدار. وحملها الشارحون على حجرته لدي كانت تَتَّحَذْ 
من الحصير لمُعْتَكفِهِ في رمضان"''. قلتُ: والأرجح عندي أن يُحْمَلَ على التعدّدء فإن حَمْلٌ 
الجدار على الحصير مجارٌ بعيدٌ. 

قوله: (يُصَلُون بصلاته). َمْعِن النظر فيه. حيث لم يَقل: صلاتهم»ء مع أنه الظاهرء 
وجعلهم مُصَلْين بصلاة النبيٌ عَليلق وهل يُصَلَّي أحدٌ صلاءً أحدِ؟ وهل يأتي هذا التعبير على 





)١(‏ وفي تذكرةٍ عندي من الشيخ ذكر السَّمْهُودِي : أنه كانت أمام بيت عائشة حُجرة مَبْنِية» وحينئذٍ يمكن أن تكون هذه 

هي المرادء وهو ظاهر لفظ الجدارء ولكن وقع التصريحٌ في بعض الطرّق بكونه في رمضان. . وحينئدٍء فالظاهر 

ووخك شهن الح قاب نكا اومتها د وكانت من حصير فأتردّدُ أنه كان من حصيرء وغَلِط الراوي في تعبيره 
بالجدار. والصواب كونها من الجدران» كما يذكره هر والله تعالى أعلم. 


كتاب الأذان .م 


مسائل الحنفية أو الشافعية؟ فقد تكلّمنا عليه وعلى مثله مِرَارَاء وسنعود إليه في باب الوتر شيئًا 
إن شاء الله تعالى . ْ 

#قوله” (فلم يَحْرج . ..)الخ؛ ومعناه على مختار الشارحين: أي لم يَحْرْجٍ من مُعْتَكَفِهِ إلى 
حيث كان يُصَلَّي صلاة الليل. 

قوله : (إني حَشِيِتُ أن نَكُتَبَ عليكم)» وههنا إشكالٌ : وهو أنه كيف حَشِيَ الكتابة» مع أنه 
نه اعلن يان الفرائف كي الاتري ول نف ؟ واحبة ان اتعضار دريف الكمون السمنن 
لا يُنَافي زيادة فريضةٍ في رمضان خاصة» فمعناه: حَشِيتٌ أن نُكْتَبَ عليكم صلاتكم هذه في 
رنعنان قات لاقي ها الترضن فى خارحة. ثم ذَكَرَ له الحافظ رحمه الله تعالى جوابين من عند 
ييه والارسة عدبي أن الكنية + حَشْيَة الجماعة» أي تُكَْبَ عليكم الجماعة فيهاء وللجماعة 

نير في الإيجاب» ولذا أمرهم أن يُصَلُوها في بيوتهم» ولا يجتومُوا بها . ولمًا كان للوجوب 
0 بالجماعة» وَجَبَت صلاة الاستسقاء عندنا في قولٍ لكونها بالجماعة. 

وهل للمواظبة والاعتناء دحل في إيجاب شيء أو تحريمه؟ دالجرام كمه ذكره الشأه 
ولئٌ الله في «حبجة الله : أن الشيء قد يجب ويَسْرّم بالمواظبة أيضًا إذا كان الفان زهان ترول 
الوحي» كنذر يعقوب عليه السلام بترك أحب الأشياء إليه؛ وكان أحب الأشياء إليه لحم الإبل» 
فلم يأكله لنذره واستمرٌ على تَرْكه ذُرْيهِ تبعًا لأبيهم» فلمًا تمادى الأمر على ذلك رُم على بني 
إسرائيل في التورأة. 

ل اي ا ا ايك 
عليهاء لا يقال حَشْيّة الكتابة تَدُلّ على عدم الكتابة في الحالة الرَاهِنَةِ: وهذا يُخَالِفٌ ما اختَرْتَ 
ا 1 وهي الوتر. قلتٌ: كلاء لأني حَمَلْتُ الحَشْيّة على الجماعة؛ والوتر 
وإن كانت مكتوبة عندناء لكنها ليست بالجماعة. 


١‏ بابٌ صَلدَّةٍ اللَيلٍ 

حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بن المُنْذِرِ قَالَ: حَدَتَنَا ابْنُ أبي ُدِيكٍ 0 
ِنْبِ»ء عَن المَقْبْرِيَ» عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمْنء عَنْ عَائِسَةٌ ِمَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ) 
لني كله كان لَهُ حَصِيرٌ يَبْسْطهُ بِالنّهَارٍ وَيَحْتَجِرُهُ باللّيل َتَابٌ إِلَيه ناس لوا كه 
[طرفه في: 79!]. 

قيل هذه الترجمة أجنبية في تضاعيف تراجمه من هذا الباب» فإن أبوابَ صلاة الليل 
بعيدةٌ» ولم يَدْخُل المصئّف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة بَعْدُ. تل بوشن الفا 14 
أخرج حديث: «صلاة الليل» أحبٌّ أن يَضْعٌ م عليه ترجمة الآن» وإن كانت قبل أوانها على دب 
بالإنجاز. ويمكن أن يكون أراد تعيين القصة الماضية وفيه: «كان له حصيراء ومنه فَهمَ 
الشارحون أن حُجرته كانت من حصير. 


ير 


اللا مدنا عرد الاأخلن كما فال داكي 


.م ظ كتاب الأذان 


عَنْ سَالِمٍ أبي النّضْرِء عَنْ بُْرِ بْنِ سَعِيدِء عَنْ ريد بْنِ ثاب أنَّ رَسْوَلَ الله كا يله انَخَذَ حجر 
َالَ: حُسِبْتُ أَنَهُقَالَ: مِنْ حَصِيرٍ ‏ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهًا لَيالِيَ» صَلّى بِصَلَايهِ امن من 
ضاي َل لم يه عل لذ مشر إِلَيِهِمْ فَقَالَ الو لي ار 
َصَلُوا أيّهَا اناس في بيو فإن أفضل الصَّلَاةٍ صَلَاةٌ المَرْء ور لمر ان قا 
عَعَان دنا وَهَب قال در : سَمِعْتٌ أَبَا الَنْضْرِ ؛ عَنْ بَسْرِء عَنْ زَيدٍ 0 
النبيئ عَلِ. [الحديث 7١‏ طرفاه في: .]59٠ 2.511١‏ ْ 


١‏ قوله: (فإن أفضل صلاة المَرَءِ ف ,نينه إلا المكتوبة). والحاصل : أن الشريعةً لا 
تحب التطوعَّ في المساجدء والمكتوبات في البيوت. 

واعلم أن مختار الصََّحَاوِيّ في التراويح : أن الرجل إن كان حافطّاء فالأفضل له أن يُصَلَّي 
في الك وإلا ففي المسجد.» وفي «الهداية»: أن السننّ عامةٌ في البيت» ولا أرى سنة الفجر 
ثابتة عن النبيّ يل في المسجد. وأتى الحافظ زين الدين العراقي شيخ ابن حجر والعَيْنِي 
رحمهما الله تعالى ‏ برواية تَدْلُ على أن نسبة أجر المَضْل في البيت والمسجد ليِسْبَّة صلاة 
الجماعة والفرهه المع دأو [نيتنا ذه جد 


|( بحسم لواء 


د 
لكا 


١‏ - باب إِبِجَابٍ التَكْبِيرٍ وَافْتِتَام7) الصَّلدةٍ 


د 70 


لبا عدن أبن ليان قَالَ: ا 2 


)1١(‏ واعلم أن قوله كَلِةِ: «تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»؛ وفي لفظ: «إحرامها التكبيرء يُتَادي بأعلى نداء: أن 
الصلاة شَّبَّهَا بالحجٌ؛ حتى أنه جعل لها إحرامًا كالحجٌء وتحليلا نحوهء وقد أدرك الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى سر التشبيه فيه بما لا يُدْرِكُهُ الآخرون. فَعَرّف أن للحجٌ بداية؛ وهي بِصّنْع الحاحٌ. أي الإحرام . وكذلك له 
نهاية» وهي أيضًا بصنعهء أي الذبح والحلق مثلّا المحظورين في خلال الإحرام» فصار طرفا الدَّحُول والخْرُوج 
بصنع الحاح» فلمًا عَلِمَ أن المقصودٌ في الحم ذلكء طَرَدَهُ في الصلاة كذلك. 
وتفصيله : أن العبدَ إذا دَحَلَ في ريم بيت ربه الكريم» فالمقصود منه أن تكونٌ أوقاته كلّها مُسْتَغْرَفَةَ في عبادته ويتوجّه 
إليه بسَراشِرِه مُعْرضًا عن غيره؛ صَارحًا بقوله : لبيك اللهم لبيك. ولذا مَنَعَه عمًّا يملأ قلبّه شغْلاء وخاطره تَشَّننا. غير أن 
الخروجٌ عن تلك العهُْدَةٍ عسيرٌء فجعله بيد العبد لِيَقْدِرَ قدره ويعلم أمره» ولثلا تَخْتَلٌ عليه مقاصدهء ثم لما رآه ضعيمًا 
خْلِقٌ من ضَعْفِء لا يمكن له البقاء على هذا الحال. والدوام على ذلك المنوالء أخرّجَ له مَحْرجَاء وشرع له الإتيان 
بتلك المحظورات بعينهاء ولم يَرّها عند الخروج جنايةٌ» مع كونها قبل ذلك محظورة» بل جعلها مَنْسَكا. ثم تلك 
الجنايات أيضًا بصّئْعِه؛ فصار بداية الحجٌ ونهايته كلتاهما من صُنْعِه لِيَحْرّجٍ منه بفعله وخْيّرَتِه كما كان دَخل فيه كذلك . 
ولمًا كانت الصلاةٌ شبيهة بالحجٌ» جَعَلَ حكمها أيضًا كحكمه. وجعل الدَّخُولَ فيها والخروجٌ عنها اختياريين 
حسبهما في الحجٌ؛ وأمره أن يؤدّي ذلك الفعل الاختياري في ضمن التكبير» وكذلك أمره أن يَحْرُحَ عنها أيضًا بفعله 
الاختياري» ويؤديه في ضمن التسليم ومعلومٌ أن هذا التسليم كان من كلام الئاس مفسدًا لصلاته؛ غير أنه لما مكنه 
بالخروجء شَرّعَ له هذا المحظور بعينهء كما في الحجء وإنما علّمه التسليم دون سائر الأفعال الاختيارية» ليكون 
خروجه عنها على أحسن هيئة» وأحسن قول يَلِيق بشأنه كما أمره: أولاً أن يأني بتكبير الله تعالى» وتعظيمه 
المناسب عند ذهابه إلى حضرة كبريائه . 35 


كتاب الأذان ا 





ا اك 


مالِكِ الأَنْصَارِي: د ول ال و قرسا بحن له لأمت؛ : فال اسن رضن 
الله عَنْهُ: فَصَلَّى لنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةٌ مِنَ الصَّلْوَاتِ رَهرّ قاعِدٌ قَصَلَيَاوَرَاءَهُ قُمُوداء ثم قَالَ 
َم سَلُم مل الما ليق و َإِذَا صَلَّى قائمًا فَصَلُوا قِيَاما َإِذَا ركم فَارْكَعُواء 
ذا رَهَعَ فَارْمُعُواء وَإِذَا سَبجَدَ فُاسْمجدواء وَإِذا كال شيع الله لعن عنيدة: فقولوا "را 
ولك الحمداء [طرفه في : 778]. 

+3 حدثنا ار حَدَثَنَا لَيِثّْء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ 


ساس ار و و 


نّهُ َالَ: حر وَسُولُ اللِّ يك عَنْ عَنْ فْرَسٍ فججحش» كفل لا فاع كا تضليا مق فقوة اث 
انصَرَفَ فُقَالَ : ١إنَمَا‏ الإمام - أو إِنّمَا جعِلَ الإمَام لبؤكم م بو فَإِذَا كَبرَ فَكَبُرُواء وَإِذا ع 
فَارْكعواء وَإِذَا رَفْعَ فازْفغواء وَإِذَا قَالَ : سَمِعٌ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه تقوو ا لك الحكده 
وَإِذَا سد فَاسْجَدُوا). [طرفه في: 7078]. 

الات حذثنا أب التمان 5ا0: أخبرنا شْكَيت قال عدي ُو الرْنَادِه عَنِ الأغرّجء 
عَنْ أبي هُرَيرَةٌ قَالَ: قَالَ النبي وله : ما جل الإمام مؤت بو فإِذا كَبَرَ فكبَرواء وَإِذَا 
رَكُمّ َارْكُعُواء وَإذا قَالَ: سَمِعٌ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نقولوا: رَبَنَا وَلَكَ الحَيْد» وَإِذااسَجَدَ 
فَاسْجِدُواء وَإِذَا صَلَى جالِسًا ا او [طرفه في: 777]. 

ا للا ل 0 أمّا 

: الله أكبر بخصوصهاء فقال بعضٌ أصحابنا إنها سنةٌء ودَّمَبٍ الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله 
0 إلى أنها واجبٌ» وقوّاه بدلائل» وإليه ذهب صاحب «البحر» و«النهر)ا وصاحب «تنوير 
الأبصار»» وهو متن «الدر المختار»» وهو الذي اختاره ابن أمير مه في شرح المنية). 
واعلم أن ابن نُجَيُْم أفقه عندي من الشَّامِي لِمَا أرى فيه أن أمارات التفقه تلوح. والشّامِي مُعَاصِرٌ 
ل ل ا وهو أفقه أيضًا عندي من الشّامي رحمه الله تعالى؛ وكذا شيخ 
مشايخنا رشيد أحمد الكتكوهِي - قدَّمنَ سرّه - أفقه عندي من الشَّامي . 


أما ١‏ السلام : فقالىا إن أول "الس لمع رواحت والأخرع:مكة: وهو الراجح عندي؛ لكونه 


- ولمًاعَلِمْتَ أن السرٌ في الحجّ والصلاة كلاهما كان هو الدّخول بصُّئْعهء والخروج كذلك» جعل إمامنا الأعظم 
مُطْلَنَ الذكر المُشْعِر بالتعظيم فرضّاء وكذا الخروج بِصُّئْع المُصَلّي. وجَعَلَ الخصوص واجبّا في الموضعينء فإن 
الخاصٌ مُتَضمَنٌ » والمُطَلَقَ مُتَضَمَنٌ ‏ بالفتح ‏ فالنظر في الطرفين إلى الخروج بصُّئْعِه في العبادتين: الحج والصلاة؛ 
وذلك لأن المُطْلَقَ لا بد لتحققه من فِغل مخصوص ليتحقّق في ضمنه» فعيّن له ما كان أحرى وأحسن له عند قيامه 
إلى الصلاة وخروجه عنهاء وهو: التكبير في الأول» والتسليم في الآخرء كالإحرام في ابتداء الحجٌء وَالحَلقٍ 
والذّبْح في الآخرء فإن الحلىّ يُؤْذِنُ بأنه أزال تََنَه وأراد أن يَنْصَرِف إلى دنيا 000 الصلاة» ولذا قال 
تعالى: ©فَإدًا لا 0 َأَنتَضِيُوا في الْأرَضٍ وبا من نَضْلٍ أنه [الجمعة: ...]٠١‏ إلخ. فهذا هو السرُ في 
كون الخروج بص طم التصلى لها لر كان عدم وقد أدركه الكل في البداية» 0 ويل اليه 
إمامنا الأعظم, ا 0 


م كتاب الأذان 


أقرب إلى الحديثء لِمَا ثْبَتّ عندي الاكتفاء بالتسليم الواحد. وقيل: كلاهما واجبان» فيُشْكلٌ 
عليه الحديث» وقد اسّتَرَحْتَ باختيار القول الأول» فلا تأويل عندي . 

ثم اختلف الشارحان في قوله : ارا القاد ولم يُذَرِكا مراده بعد البحث والفحص 
أيضًا ». واخختار الحافظ : أن الواو بمعنى مع. لآنه رَأى أن افتتاح الصلاة في الخارج لا يكون إلا 
بالتكسو» ٠‏ وما كُشِفَ لي في بيان مراده هو أن المصنّف يُرِيدُ تَعْيين ما به افتتاح الصلاة» هل هو 
التكبير أو رفع اليدين؟ فقال إن الصلاة تفْتَكَح بالتكبيزة؛ ٠‏ فلو رَفْعَ إحدى يديه. ولم يكبر لا يكون 

شارعا في الصادة» وهذا كاختلافهم فيما يدل به في الحج وهو إحرا م الحجٌ. فعندنا لا 

يَدْخْلَ في إحرا م الححٌ إِلا بالتلبية مع النية؛ وهذا إحرام فَوْلَىٌّ أو بفعل مخصوص بالحجء 
وهذا إحرام فِعْلِىٌ . وأما عند الشافعية: فلم يَتَتَفّح بَعْذُ وعليه قوله ٍ اتحريمها التكبير 5 
لفظ ‏ إحرامها التكبير»» يعني كما أن للحم إحرامًا واخالة 5ه برش مهرو ف كلك للمياةه 
تحريمًا وتحليلا: فتحريمها بالتكبير» وتحليلها بالتسليم. 

عْلِمَ أن ما يَدْخْلَ به الرجل في صلاته هو التكبير لا رفع اليد فقطء وإننا أذ كت اكه 
بعدما وان سكا : أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ذَمَبَ لعيادة أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ 





وكان مريضًا فقال: لق كلت لنلف أنه بقى .2 ببعلنى 1‏ فعد تق نفدل أن توشلنة هه الله 
تعالى . بأنة يشير إلى إخخازته بالقعود للدارس:» فلما صَحَّ أرسل أبو حنيفة رحمه ا 
رجلا يسأله عن ثلاث مسائل : أولاها أن تحريمة الصلاة ة ما هي؟ فلم يُحْسِن في جوابه. فُعَلِمَ 
أنه لا يَلِيقٌ أن يَجْلِسَ إليه الناسُء فنقض حلقته. ودخل في حلقة أبي حنيفة . 

وفي المجموع رزبداين غلئ اع وش ريدي من مَعَاصِري أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإمام 
فرقة الزيدية. وهو يْقَّهٌ يروي الأحاديث الصَحاح, وهي أقرب المذاهب إلى أهل السكة مخ 
سائرهم . . وسَبٌ الصحابة حرام عندهم . إلا أن الآفة في كتابه من حيث جهالة ناقليه ‏ ا 
وَرَدَ الكوفة. عد أب معنيقة برعة الله شال مين رديه إكراما له وإجل لا ٠»‏ لكونه من أهل اليمق؟ 
وفيه: أن أبا جَعْمَّر رضي الله عنه سَأَلَ الإمامً أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن تحريمة الصلاة: 
بالتكبير» أم برقع اليد؟ فقال :"بالتكبين: :ولما دهت الإمام قال: نَعْمَ فقية. قَمَهِمْتٌ أن البخاريّ 
رحمه ان كمال كير إلى هذه الميالة» واعطان أن تتدروية الصلاة بالتكبير. 


ثم اعلم أن الأصوليين فَسَّمُوا الخطاب على نحوين؛ وَضْعِي وتكليفي. فأما التكليفي» 
فكالوجوب وغيره. وأمًا الوَضْعِي فكالسيية والعسيية:وعاة توه الا قباء:افيها تكفا وذلك لأنهم 
أرادوا تقسيم الأحكام إجمالا ؛ فجعلوا بعضها وَضعيَّة وبعضها د تكليفيّة» وهو حسنٌ ومهم جذا. 
فالتكبين والتسليم من الأحكام الوّضعيّة لأن التكبير ميت للدتغول: والتسليم سببٌ للخروج» 
وليس في الصلاة حكمًا وضعيًا غيرهماء ومنه ظَهّرَ وجه تخصّص هذين في الحديث. ثم إن 
الخورج في انايب الج يكونا بالخلن ؛ وهو جناية في غير أوانه. وكذلك السلام, وهو هو الخروج 

بصنعه فاعلمه. 


5 - قوله: (إنما جعِل العام لِيؤْتم) الخ. 


كتانية الآذان م 





يقول العبد الضعيف: والحديث وإن مرّ مِرَارّاء ويأتي كذلكء. إلا أنه ظَهّرٌ ني الآن أن 
أتكلم على بعض مسائله. وهي مسألة اقتداء القائم بالقاعدء وان كلك قل نيا كلنيه ا برضا 


فأقول إن الحديتٌ بظاهره يُخَالِكُ كل من اختار وجوب القيام خَحَلْفَ القاعد من أئمة 
التحكفية والشافعة واه شتهر عنهم في الجواب عنه أنهم قالوا بالنسخ. وهو الذي اختاره البخاري 
رحمه الله تعالى, رشلل الماب» أن الكويف تخنير على أعزاء ككي وين تدرو عام 
وفنا 18 هلين لحى جاة نف وسردٍ معاملةٍ بين الإمام والمأموم. فالقول بنسخ جزء من 
الأجزاء من البيّنَ» ل ل 
الاشطراب» ولا يشفي. 

ولعتري: إنا لو لّمْ نعلم هذه المسألة» لَمَا انتقل ذِهْنُ أحدنا إلى أن صلاة النبيّ كَلهٍ تلك 
قاعدًا كانت لبيان الشخ: وإنما حملناها عليه حِنْظًا للمذهب فقطء 9 فالجمع عر الأحاقية 
يَخْصلُ على مذهب أحمد ومحمد بن الحسن رحمه الله تعالى مناء ولا يُحْمَاجٍ إلى النشج . 0 
ذاقنا نا كوا مسألة جواز الاستقبال والاستدبار» لم يُبَالُو بوقائع تَنْمَلَ في هذاء 
وقالوا: إنها وقائع غير مُنْكشِفة الحال. وحديث أبي أيوب تشريعٌ عام فلا أذْري؛ ليت أخخال 
أدري أنه ما الفرق بين هذين؟ فَذهَيُوا إلى النْسْحْ ههنا دون هناك . 

ولقد تفرّد الشيخ رحمه الله تعالى بحلّهء فجمعته من تقارير له شتى عندي بَعْدَ جد واجتهاد 
ده 0-0 ؛ وتعمّتقٍ نَظرِ وإعمالٍ درايةء والعات تمدن فاجتمعت عندي عِدَّة أجوبة من 
كلامه؛ وها أناً أسردها على ما هذّبتها أنه سويد لكر مدق لاتمنات: كبلك كقات 
الاعقساف» وإنما وَضَعْتٌ هذه فى صدر الصحيفة» لأن كلها من الشيخ رحمه الله تعالى» ما 
حَرَمْتٌ منها حرفًّاء ولا زِدْتُ عليها حرفًا غير البيان والإيضاح» وأرجو من الله سبحانه أن يكون 
هذا هر فرادة إن شاء الله تفالى: 

تحرير المذاهب: واعلم أن الشافعية والجمهورَ مع الحنفية رحمهم الله تعالى في وجوب 
القيام خََلْف الإمام القاعد» وعدم جواز القعود خلفه. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى وَجَوب 
القُعُود خلف القاعد ولو كان القومٌ أصحّاء ثم ذَكَرُوا له شروطا: من كون الإمام إمام الحيّ؛ 
ومرضه مما يَرْجَى زواله. ثم فرّقُوا بم بين المَعُود الطارىء. والأصلي» فتحمَّلوا قيام القوم في 
الأوّل دون الثاني» ريه الر نار عن ا حوارتي الله تعالى . 

وعاضلةة أن رخوت المنوفة و كاه القيام خحلف القاعة» إنما هو 00 التشيّه بالأعاجم 
في إفراط التعظيم لعظمائهم؛ كما ينَضِحٌ من سِيّاق 5-5 داود. وذاك إنما يتَصَوَّر إذا كان الإمام 
قاعدًا من أول الأمرء لأن قيامهم حيتلٍ َعَدُ من قيام الأعاجم» حيث إنهم أيضًا يَُومُون بين يدي 
أمرائهم الجالسين. وأمّا إذا أمّهِم الإمام قائمّاء واقتدى به القوم كذلك, ثم طَرَأْ على الإمام عَذْرْ 
فَفَعَدَّ فلا يُعَدٌ قيامهم للتعظيم. فإنهم كانوا قائمين من قبل» وإنما أَؤْرَثْ صورةً التعظيم قعودٌ 
الإمام . 


وبعبارة أوضح : : إن التعظيم إنما هو في القيام لقا فته .دون المفوه للقائم؛ فههنا قَعَدَ 
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الإمام مع كون القوم قائمين» ففيه قُعُودٌ للقائم» دون القيام للقاعدء وبينهما بَوْنُ بعيدٌ» وَاسْتَفْتِ 
قلبك إن شِنْتَء فهذا هو الذي دَعَى الإمام إلى الفرق بينهما. 

ونا مالك وحية انل قال 6 #الليعبيور عن أله تكتود قدا القادن لقاع نط رقا ل 
قائمًا ولا قاعدا. وروى وليد بن مسلم عنه جوَارَّه عند قيام القوم: وحَمَلّها النامنٌ على اختلاف 
الروايتين. وعندي ليس كذلكء بل مذهبة هو مجموعٌ الروايتين» وقد نبّهْنّكَ فيما سلف أن رواية 
قد تَرِدْ عن إمام» ثم ترد أخرى» وتكون كلتاهما كاشفتين عن وجهة وجهة. ولا , ف العراء لا 
بهماء ثم يحملهما الناس على الروايتين. وما ليون الوز لو من إدارد ورين عاخن 
النبيّ كلِه؟ حيث يَظلْبُونَ جهة التوفيق والقدر المشترك بين المرفوعين» ولا يَظلّبُونها بين 
الروايتيق؛ :ولو اسَْلك التاسى.هذا الشنلك» لابع حا ديد 

وحاصل مذهبه على هذا التقدير: تجويرٌ القيام خلفَ القاعدٍ مع تقبيح ابتغاء اقتداء 
القائمين بالقاعد مع تمكن الاقتداء بالقائم القاذرى «ولا حك نييا'غن الجراة وعدهة؟ فالرواية 
الأولى عندي لبيان عدم الابتغاء. وأنه ينبغي أن لا يَفْتَدِي القادرٌ بالمعذور مهما أمكن الاقتداء 
بالقادر. والرواية الثانية لبيان جوازه في الجملة؛ فهي تَحَشِفٌ الرواية الأولى؛ وتوضحٌ أن نفي 
الاقتداء ذ في الرواية الأولى محمولٌ على عدم الانبغاء لا على النفي رأسّاء فهذه كاشفةٌ عن 
وجهة. كر والمراد بتمامه في المجموع . 


إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم أن ههنا أمرين: الأول: قول النبئ عله : ااهل مناه ضارا 
فُعُودّاكف والثاني : إشارثّه إليهم بالقعود حين اقتدوا به قائمين. وبجب علينا التفصي عنهما. 
فنقولٌ في الجواب عن القول على ما أَجَابَ به ابن دقيق العيد: إن فى قوله: «إذا صلّى 
قاعدًا». .. الخ إحالة على موضع القعودء وليس المراد القعود يبدل القيام؛ أي إذا فَعَدَ الإمام 
في قَعْدَتِهِ فاقعدوا أنتم أيضًاء ولا تختلفوا عليه. ولا بِعْدَ فيه لأن حديث أنس رضي الله عنه 
يَْتَمِل على سلسلة في أفعال الصلاة» من القيام إلى الركوع. ومن الركوع إلى القيام؛ ومن 
القمام ال السجوة»ه وين السحوة إلى الفمؤة: فأي بَعْدِ في إرادة هذا القيام. وهذا القَعْود. 
ا المراد: إذا فَعَدَ فاقعدواء ليوافق قراكنه: إذا كبّر 
فكبّروا... الخ, مع أنه عَايَرَ بين السياق» وقال: «إذا صلّى قاعدًا. . . الخ فدّلٌ على أنه لم 
يرد به ذلك. 

قلت .وجوائه عتدئ : أن أفعال الصلاة على تحون : : بعضها عبادة كالركوع والسجُود» 
وبعضها يُشْبِهُ العادة أيضًا كالقَعُود والقيام فإنهما من الأحوال العامة أيضًا ولا يتعينان. في 
العبادة, فأُدتَل عليها لفظ الصلاة للفرق بين العبادة والعادة والتفخض'! للعبادة» وهكذا فَعَلَّه 
القرآن؛ فإذا ذَكْرَ الركوعَ والسجودٌ أطلقهماء وقال: واكم وََسْجَدُوا» [الحج: 807 وإذا ذَكَرَ 
القيامَ أَنْبَعَهُ بلفظ يُشِيرٌ إلى كونه عبادة» فقال: لوَقُوبُوا يل كَدنتي4 [البقرة: 188]» ولم يَأْمْر في 
موضع بالقيام مطلقًا كما أَمَرَ بالروع والسجودء وذلك لأن: لدَفُومُ» لا يتعيّن للعبادة» بخلاف 
الركوع والسجود. ٌْ 
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والجواب الثاني : أن الحديث ليس ابتدائيًا ليدّلٌ على مطلوبية المُعود أو وَجوبه من جهة 
الشارع. ٠‏ بل وَرَدَ في سِيّاق التعليم حين تَعَنْنُوا باقتدائه قاعدّاء فهو إذن لذمٌّ التعنّت في اقتداء 
العاتم بالقاعد. وتفوبيت المشاكلة المطلوبة بينه وبين إمامه. وكراهية الإفراط في التعظيم 
والتشبيّه بالعجم. وفَزق يق الأمن بالشيء ابتداء» وبين 0 ٠‏ فإِن 
الأول أقرت إلى الوخوي) والثاني يَنْزِلُ على الإباحة أيضًا. أ لا ترّى إلى قوله: «صلوا فى 
مَرَابِض الغنم»» ليس الأمر فيه للوّججُوب» لأنه ليس ابتدائيًا كما مرّء فكذلك ههناء وإنما رركا 
سِيّاق الإصلاح. [ 

وححي حينئذٍ لم يَخْرّج منه تحريم القيام خَلْفَ القاعد؛ بل إباحته القعُودِ حَلْفَ القاعد أو 
ورتين كينا لتتناة عن إشازتة بالفعوية ويَدّلٌ عليه ما عند مسلم في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه : «إنما جُعِلَ الإمام لِيُوْتَمّ به فلا تَحْتَلِمُوا عليه». وعند الترمذي كما سيجيء: 
«فليصنع كما ب ينع الرماء», كل ذلك طلبًا للمشاكلة. ٠‏ ويتضِح ذلك مما عند أبي داود» في 
باب الإمام يصلّي من قُعُود» عن ا رصي الله بعال كن 00 «رَكِبَ رسول الله وَل فَرَسَا 
بالمدينة» فصَرّعه على جذم نخلةء فانفكت قدمهء فأتيناه نَعُودُه فوجدناه في مَشْرَبة لعائشة 
رضي الله تعالى يسَبُح جالسّاء قال: ا ا ري الى اتاوكر ار ل 
فصلَّى المكتوبةً جالسًا فَقُمْنَا خلفه فأشار إلينا , كنا :قال : خلينا: تق" المتاذة قال إذا: ضلئ 
الإمامُ جالسّاء فصلُوا جلوسًا. وإذا صلَّى الإمامُ قائمًا فصلُوا قيامًا ولا تفعلوا كما يَفْعَلُ أهل 
فارس بعظمائها») | ه. 


فسكوثّه في اليوم الأول دليل صريحٌ على عدم وُجُوبٍ القعُود حَلْفَ القاعد. دحام 
القيام تخلفه, ولذا لم يُشِرُ إليهم بِالمَعُود 00 
التعنّت في حيث جاؤوا في اليوم الثاني أيضًا واقتدوا به فحينئلٍ عََمّهِم على تعنتهم ذلك 
وابتغائهم الإمام القاعد. مع أن النبيّ يك كان سوَّى لهم إماما قادرًا في المسجد النبوي ليصلي 
بهم) ثم صلَى في المَشْرَبَة مُتَنَحَيًا عنهم» ومع ذلك لم يَتْرُكُوه حتى اقتدوا به في صلاته قاعذا؛ 
ولمّا فَعَلُوا ذلك في اليوم الثاني عَلِمَ أنه لم يكن ذلك منهم اتفاقاء بل كان قَضْدًا فمنعهم عن 
ذلك . 
باوواع مي رع ما «إن كِدْتَم آنفا تَفْعَلُون فِعْلّ فارس والروم. يُقُومُون على 
ملوكهم وهم تُعُودء فلا تَفْعَلُوا ألم تَمُوا بأئمتكم . .2 إلخء لعَلِمْتَ أن النهي عن القيام خلفت 
القاعد إنما هو للإفراط في اله إلا أنه يحالف منصب الاتحباة وبي الكر ام : هو 
الإفراط في التعظيم والتشبيه بالتمثّل للأمراءء ولذا أَغْمَضٌ عنهم في مرض الموت» لأنهم لم 
يََومُوا لهء ا 0 00 
والقول بنسخ الأول من الثاني لا يَفْبَنُهِ الذَّوْنُء فإن الراوي لا يذكرهما كالناسخ 
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والمنسوخ. بل يَذكُ واقعتين في سلسلةٍ واحدةٍ وقعت مرةً كذاء ومرءً كذاء على أنَا لو حَمَلْنَاءُ 
عليه يَلرَّم النسحٌ مرتين : الأول نسح القيام بالقعود. ثم نسح القَعُود بالقيام في مرض الموت. 
على ما اخختاره البخاري والجمهور. وكذا لا دليل فيه فيه على ما ذَكْرَهُ ابن حبَّان أنها كانت 
نافلة في اليوم الأول ومكتوبة في الثاني فشكوثه في اليوم الأول إنما كان لكون صلاته نافلة 
تَجُورُ فيها الصّوّرُ كلّها بخلاف اليوم الثاني» فإنها كانت فريضةء ولا يتحمّل فيها هذا 
التوسع . 

وفيها الخللاف». وذلك لأن كونها مكتوبة أو نافلة تعرّض إليه الراوي من قبله في ذَيْل 
القصة. لكونه مناطا لجواز 00 أو عر فته وليس في الحديث إيماءٌ إليه» ولا بناءٌ عليه»؛ حيث 
قال: «وإذا صلى قاعدّاء فصلوا فُعُوداك ولم يومىء إلى هذا التفصيل» بل صرّح أنه كْرِة القيام 
لأجل الإفراط في التعظيم. . يقر به ما رامه مالك رحمه الله على ما قرّرناه فنهى عن اقتداء 
القاعد مطلقًا وإن اقتداه قاعدّاء لأنه فهم أنه تعنت في ذلك لِم لا يقتدي بإمام قادر مثله؟ وإن 
كان لا بُدّ فاعلًا فعليه أن يقومٌ» فإنه فرضٌ» والكل فيه أميرٌ نفسهء فلا يَسْقُطاُ عن ذمته: وهو 
الذي تُظهرٌه رواية وليد بن مسلم عنه. ويَحوم حوله ما اختاره أحمد رحمه الله تعالى. فإنه فرّق 

بين القعود الطارىء والأصلي. بناءً على أن الإفراط في التعظيم: والعشية بالأعاجم. إنما هو 
في الثاني دون الأول. 


وعَلِمْ من هذا التقرير : أنه لم يَعْمَل بإطلاق الحديث أحدٌ منهم. 0000 » فهذا الفرق 
إنما ذَكَرَة الراوي في صلاة النبيئ كَل وما الدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم أيضًا كانوأ 
مُمْتَرضين في اليوم الثاني؟ فجاز أن تكون صلائهم على أنها افا بل هو الظاهر. لآن المتحد 
لم يَخل عن الجماعة في هذه الأيام. وهؤلاء لم يَكُونُوا ليتركوا ١2‏ الجياي فى السكيد, 
وإنما جاؤوا للعِيّادة» واتفىٌّ أن وَجَدوه بم : سبحة أو :مكتوية: فاقتدوا به على أنها نافلةٌ لهم. 
والقَعُود فى مثلها مطلوبٌ تحصيلا للمشاكلة وإنما الكلام فيما إذا ضلوها فويض وليس في 
الحديث . 


والجواب الثالث: أن قاد امي لب ره حرف 0 
القائم لقريتقه وهو قوله ا الع ف الل ل زليه اليد 


والأصل : أن ال المتدرة متهي كن : مفو كتين وهما : القعود والقيام؛ بخلالاف حال 
لو 0 ا اثنان وبقي اثنان وهما : القعود الف 
القائم, ا ل له يفيت صورة الاحتلاف: فلم يتمّض لها في الحديث» فيلو 
لعن اجتهاد الأئمة. أو إلى حديتث آخرء وال زم جلدم جواز القَعُود حَلْفَ القائم أيضًا بعين هذا 
الحديث . 
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والجواب الرابع : أن الحديث ينبني على فرض ذهني وحكم معهودٍ عند الشارع؛ وهو: 
أن القاعد لا يُصَلَي بالناس في المسجد؛ والمفترض القاذر لا تمل نتى لبقا وحينئل لا 
يكون قوله: (وإذا صلح قائمًا: 2٠.‏ الخ إلآ في حقٌّ الفرائض . فإن قوله هذاء وإن كان عامًا في 
الظاهرء إِلَّا أنه مقصورٌ على المكتوبات بالنظر إلى هذا الفرض» لأن صلاة الإمام قائمًا في 
المسجد لا تكون إِلّا فريضةً . وكذا قوله: «وإذا صلّى قاعدًا» الخ. فإن ورد غاما لكنة على 
الفرض المذكور لم يَرِدْ إلا في النافلة لأنه إذا فْرَضْنَاه قاعدّاء فلا يكون في المسجدء بل في 
التق ولا يكون فيه إِلّا التافلة: أو فريضة المنفرد. 


فهاتان القضيتان وإن كانتا كُلَيتَيْنِ لفظًا لكنهما مَخْصُوصَئَان معنى. وكثيرًا ما يَرِدْ الكلام 
على فرض تعترية م إذا عُرّيّ عن تلك القرائن القند والمعيودة ند لمكا عل السك 
أووك ابقل عد كلك أ رق ان شاكلة أحاديث تنصيف الأجر وَرَدت ارك لعصيل ين 
العرض والتعل + فكي المجاج عن قغرالد بن حضين ترقوعا قال: «من صلَّى قائمًا فهو أفضل 
ومن صلاها قاعدّاء فله نصف أجر اا ومن صلاها نائمًا فله نصف أجر القاعد). أ ه. 
وكذلك: لسن في قوله تعالى : «الدن يدذكون انيما وكهودا َكَل جُنُوبِهِمٌ * [آل عمران: ]١15١‏ 
الخ... ولا فى قوله: مي ماد ا 21 عا دعر 5 رتك [النساء: ٠”‏ 5 تقضيل ننن 
الفرض والنفل . 


فلو تعرّض في واقعة السقوط إلى هذا التفصيل لفَاتَ ذلك الوضع. فإذا مَشّى في 
أحاديث تنصيف الأجر على شاكلة الإبهام مَشََّى عليها في أحاديث السّقَوط أيضّاء ولم يتعرّض 
فيها إلى القيام: أنه متى يَجبٌ ومتى لا يَجبّ؟ وكذا إلى الققوة المح جر و ١‏ ل 
برتركيها على ها خيلسين هابهما في الخارع تم إذا وَفَعَ التميرٌ في الخارج؛ وخرجت 
الأقسام» فصار بعضّها فريضةً وبعضٌ آخر نافلة» خَرَجّ بنفسه: أن القيام في الفرض لا يَسْقَط 
بخلافه في النافلة . 


ثم إنك لو نَظرت إلى عادتهم في الخارج؛ ما كانت نت؟ لعَلِمْتَ أن الحديتٌ مقصورٌ بجزأيه 
على''' النافلة» لأنهم كانوا مَشْعُوفِينَ بالاقتداء خلفه كْهِ أينما وجدوه يُصَلَى) و ارك 
الاق لسو لحر تي ب جار ه في صلةة الليل» » فاقتلواأ به حت تاد مم 
النبيئُ ف َه : ١حَشِيتُ‏ أن نُكَبَ عليكم» فصلائهم هذه ما كانت لإسقاط الفريضة؛ ولم تكن تُذْعَى 
مك ولكهع ادر اا لاسا رق ديها لاصيال لادر عد وإحرارًا للأجرء وتوفيرًا للثواب» ونال كرت 
)1١(‏ فإن قلت قوله فى القصة: ١ححضّرّت‏ الصلاة» يأبى أن تكون تلك الصلاة نافلة» فإن هذا التعبير يَلِيقٌ بالفرائض. 
نابجات قله الشيع رحدمة الله قدالى؟ بآن ةلله بيات في النافلة نكا :فلك : وقد وَجَدّْته بحمد الله تعالى في 
البخاري» أخرج في باب الكُنْيّة للصبئ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة أبي عُمَيْر: «فربما حَضَرَتٍ 
الصلاةٌ؛ وهو في بيتناء كَيَأمْر بالبِسَاط الذي تحته فيُكْنَسُ ويُنْضَحٌ ثم يقوم ونقوم خلفه» فيصل بناء | ه. 
ولست تلك إلا تافلة: 


14م كتاب الأذان 
الاقتداء بخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو الذي فَعَلُوه فى واقعة السقوط . 


وحينئلٍ مخاطبة النبي كَل إياهم بهذا الحديث لا يتناول إِلَّا الصلوات النافلة التي عَلِمَ 
الدخول فيها من أحوالهم» فهو إذن في حقٌّ الصلاة التي لا يُذْعَى لها الناس» وهي النافلة» ولا 
رَيْبَ أنه يتحمّل فيها القُعُود من القدرة على القيام. وفي فِمَهِنًا أيضًا : أن الإمام إن صلّى 
التراويح قاعداء فللقوم أن يَفُعْدُوا أيضًا تحصيلا للمشاكلة. فمعنى قوله: «وإذا صلى جالسّاء 
فصلوا جلوسًا». أي: في الصلاة ا م 0 ٠‏ تعم) إذا عمل عن 
عادتهم تلك في الخارجء سَرَى إلى الوهم أنه عام في أنواع الصلوات كلها 


وأمًا وَجْهُ التفصّي عن إشارته» فَيَنْكُشِفٌ بعد المراجعة إلى ما أخرّجَه أبو داود في الأذان» 
في حديثٍ طويل من أحوال الصلاة» وفيه قال ابن أبي ليلى: وحدّئنا أصحابنا قال: «كان 
العم ذا اد سال فِيَحْبرٌ بما سَبَنَ من صلاته» وأنهم قَامُوا مع رسول الله يَكهٍ من بين قائم 
وراكع وقاعدٍ ومصل مع رسول الله كله . . . . حتى جاء معاد رضي الله عنه: قال: فقال مغاذ: ل 
أراه على حالٍ إلا كُنْتُ عليه» قال: فقال: إن مُعَادًا قد سَنَّ لكم سنةء كذلك فافعلوا». ا ه. 
مختصرًا بدون تغيير في اللفظ . 


وله ماع عند الطبراني؛ وفي إسناده عُبِيْدُ الله بن رَحْرء ورأيّ البخاري رحمه الله تعالى 
حسنٌ فى حقّه. . ثم وَجَذْتَ له مُتَابِعَيْن آخرين أيضًاء وظاهره: أن الناس كانوا لاون فى 
الجماعات: فَيُصَلُونَ أولا ا ل 00 قَضوْه اتبعوه فيما بقي. 
واشتركوا معه في الأفعال حتى جاء مُعَادْ رضي الله عنهى فدخحل أولا فيما كان الإمامٌ يصلَّيه ثم 
اشتغل بأداء ما فاته من صلاته كما هو شاكلة القضاء ء اليوم. وأنت تَعْلَمٌ أنهم لا بُدّ لهم في هذه 
الصورة أن يَخْتَلِفُوا على إمامهم. فيكون أحدهم قاعدًا مع قيام إمامه» وقائمًا مع قعود إمامه. 
وهو الذي يقوله الراوي «من بين قائم وراكع وقاعدِ)... الخ فِيَشِيرَ إلى هذه الاختلافات على 
إمامهم . 

فلعلَ هؤلاء الذين دَحَلُوا في صلاة النبي كَل في مَشْرْبيد تددو نه ملو ميث المته 
وقد كانت سه ندلّهم على أنه يجب مع الإمام ائتمامه» لا الاختلاف عليه» فعليكم أن 
تَعْمَلُوا بسنة مُعَادْ رضي الله عن وهو: القضاء ء فيما بَعْدٌ لكلا يُوجب الاختلاف على الإمام, 
فأشار إليهم بالجلوس لذلك. وعليه فَليَحْمّل قوله: لوإذا شقان ضالينا فَضَلوَا جلوسًا». أي لا 
تشغارا أنفسكم بقضاء ء ما فات أولاء ؛ ليلزم عليكم القيام عند جلوسه. والجلوين .عند تنام 
ولكن صَلوا أولا بضلةة الإمام فصَلُوا جلوسًا إذا صلّى جالسّاء وكذا في القيام. 

وإليه يشير ما عند الترمذي في باب ما يذكر ف في الرجل يُدْرِكٌ الإمامٌ ساجدّاء كيف يصنع 
عن مُعَاذْ رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا أتى أحدُكم الصلاةً والإمامٌ على حالء فلِيَضَْمْ كما يَضْنَمُ 
الإمام». ١‏ ه. يريد أن المسبوق ينبغي له أن يَتْبّع إمامّه في الأول» ولا يَشْتَفِلَ بقضاء أول 
صلاته» وليَصْنَعْ كما يَصْنْع إمامه. وكذلك ما عند أبي داودء في باب الرجل يُذْرِكُ الإمامَ 


كتاب الأذان لم 





ساجدًا. .. الخ ٠‏ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا جِنْثّم إلى الصلاة ونحن سجود 
00 وَل تمدوانهاً قبا بتانالة 7 


ثم ليمعن النظر أنه ما الفرق بين القَعُود عن القيام؛ وبين القَعُود للتشهّد؟ فإن قلتٌّ: | 
بوضع اليدين على السّرَّة في الأول»؛ وعلى الفخذين في الثاني. قلتٌ: 0 
اختارها أبو حنيفة رحمه الله تعالى؛ ولا تصريحٌ لها في الحديث مع أنه يترشّح من بعض عبارات 
فهائنا أنه لا فَرْق بينهماء وحينئفٍ يَلَمَبِسٌ الأول والثاني. ولأتنه. احدهياءضة الاح اميل 
وعلى هذا يُمْكن أن يكون النبئ كَلِةِ في القَّعْدَّة للتشهد. وهم فَهِمُوا أنه في المَعْدَةَ بدل القيام» 
فَقَامُوا. 


وأنت تعلم أنه لا سبيلٌ حيتئذٍ إلى علمه إِلَّا بالتعليم» فأشار إليهم أن اجلسواء ليَعْلّمُوا أنه 
في القَّعْدَة للتشهّدء لا لأن فرض القيام سَقَط عنهم بالاقتداء. لا يُقَال يمكن أن يكون سقوط 
القيام عن ذمّة المقتدي كسقوط فرض القراءة عندكمء لأنا نقول: كلاء فإن القراءةً خلف 
القارىء مُتَازَّعة» والقياءَ خلف القائم مُوَافَقة. والوجه: أن القراءةً يتحمّلها الإمام عن المقتدي. 
اا قراءثة عن فراع بخللاف الأفعال من العام والقعود وسائر الأذكار فإن 0 


00000 زكر فها ام يف فلا تتأدّى إلا بفعله ومن ههنا تبيِّن وجه التفصَّي عن 
تالف ل 


)١(‏ يقول العبدٌ الضعيفُ: وكلا الحديثين حُمَلَّهما المحدّثون على غير ما حَمَلّهما عليه الشيخ رحمه الله 
تعالى» ولا بأس. فإن العِبْرّة بِصُلُوح اللفظ» فيمكن أن يجري فيه الشرحان لا سِيّما إذا اعْتَضَد شرح 
الشيخ رحمه الله تعالى بما عند أبي داود من سنة مُعَادْ رضي الله عنه. فلعلٌ ما في الترمذي عن مُعَاذْ 
أيضًا ناظر إليهء ويمكن أن يكون ما عند أبي داود والترمذي إشارة إلى ما أخرجه عبد الرزَّاق في مصئفه 
مرسلاء ولعلّة عن غطاء: أن الناس كانوا يَأتَمُونَ بالإمام وهو في: السجود مثلاء فلم يكونوا يَسْجَدُونء 
لأنه إذا كانه الركوع لا يجزئهم السجود عن الركعة» فكانوا يستمرّون على القيام. حتى كان الإمام يُذْرِكُهم 
في القيام . 
فلعلٌ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما دَخَلُوا المَشْربِةَ ووجدوا النبيّ ا دم 
بل قاموا كذلك منتظرين أن يُذْركهم النبيٌّ يك في القعود بدل القيام, يعني يقعد قُعْدَةَ القيام؛ فعلّمهم أنه ليس : 
من سنة الصلاة. بل إذا صلّى الإمامُ قاعدّاء فليصِلّ معه كذلك». وليذركة معه) ويصئع كما يَصْبَعٌ الإمام. حتى 
إذا أدركه في القعود فليَفْعُدء وإذا أدركه في القيام فَلْيَقُم ولا يختلف عليهء ولذا أشار إليهم: أن اجلسوا ولا 
تنتظروا قائمين. ثم إن ههنا أثرّا عن عطاء مُرْسلآ قله الحافظ رحمه الله تعالى: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت» ما صَلْيتم إلأ قعودًا» ‏ أو كما قال وقد كان الشيخ أجاب عنه أيضّاء غير أني لم أنْتّهز فرصةً 

(؟) واعلم أن ابن حَرْم مرّ على تلك المسألة. وبَالْْ فيها حنَّى جَعَل يدّعي الإجماع» وشَّدّد في الكلام على من 
خالقَه. ورَّعَمٍ أن المُغِيرَة بن مِقْسَم صاحبٌ النْحْعِيَ هو أول من أبُلل تلك المسألة من هذه الأمة» وأَخَذْ عنه 
حمّادء ثم تعلّمه أبو حنيفة رحمه الله تعالى فلما رأيته يرقم عَقِيرتَه بالإجماع ارتعدت من القَرّق» وما كنتٌ أجدذ 
منه مَلْبَأ لجأ إلبه حتّى تَذَكُرْتُ لفظًا من شيخي» ولكن ما ألقيت له بالا حتى رَزْقَبِي اللّهُ بعض الممارسة 
فَوَجَدْتٌ إن كان والله لعلمًا. 2 


حل كنات الآذان 





قوله: (ربّنَا ولك الحمد) وقد وَرَدَت صيغة التحميد بأربعة أنحاءٍ. بذكر اللهم وعدمه. 





فأنا آنيك أولاً بنصٌ ابن حَرْم: قال ابن حَرْم بعد نقل أسماء الصحابة الذين أفتوا بالقعود خلف القاعد: أنه عندي 
ضَرْبٌ من الإجماع الذي أَجْمَعُوا على إجازته. لأن من أصحاب رسول الله بَلْهِ أربعة أفتوا بهء والإجماع عندنا 
م لور سعومك بي 5 1 ري 1 فكأن الصحابة 
أجْمَعُوا على أن الإمام إذا صلّى قاعدّاء كان على المأمومين أن يُصَلُوا قُمُودًا. .. إلخ ثم الأعى مثله في التابعين 
حتى جَعْل المُغِيرَة أول من خالفها. 
قال الشيخ رحمه الله: والذي دكره ابن حَرْم يَدْلُ على خلاف ما رامهء وتفصيله على ما فَهِمْتُ : أن الأذهان إنما تتوجّه 
إلى بيان المّدْوَة من السَّلف في أمر يَشْتَدٌ فيه الخلاف» فيذكرون له أحاديتٌ وأسانيدٌ على نحو استدلال» ومن 
اختلافهم» وبحثهم» ورد بعضهم على بعض» واستدلالهم لأنفسهم؛ وذكر جماعات ممُن وَالْقَهم يَظْهَرُ مذاهب 
الصحابة رضي الله عنهم لمن بَغدهمء أمّا الذي لم يَفْشٌ فيه خلافٌ بين السلف» وكان أمره عندهم كالمسلّمات» فلا 
يكون لهم فيه عنايةٌ بذكر استدلالٍ ورّدٌ استدلال» فإنه لا يحتاج عندهم إلى البحث والقُخص.ء فَيَسْكْبُون عنهء لأن من 
حُسْن إسلام المرء تَركهُ ما لا يعنيه» وفيه يتغيّر النقل عند الخلف من الكاتب. لا يقوم إلى الصّلاة إلا اسْتَنّ ثم ردّه 
على موضعه . فلو كان هناك أحد مثل ابن حزم وادّعى أنْ السّنة أن يكون السّواك موضع القلم . 
فمطالبة النقول في أمثال ذلك ظُلْمٌء بل قلة الأسماء في خلافه يَدُلُ على تفرد هؤلاء» ويَعُودُ هذا النقل وَبَالاً على 
من يُنَوُه بذكر أسمائهم» ويُطالب من خالفه بذكر من كان خالفهم ‏ ألآ تَرَى أن الخلافٌ إذا لم يتفاقم عندهمء» نأي 
داعيةٍ لهم بالبحث والفحص والإثبات والردٌ؟ وأنا أوضّحٌ لك بمثالٍ: فقد رَوَى زيد بن خالد الجهني بإسنادٍ صحيح 
عند الترمذي مرفوعًا: «لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم بالسّواكِ عند كل صلاة؛. :+ الحديث» ثم كان زيد بن 
خالد يشهدٌ الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم؛ وتمسّك بأن زيدًا يروي الحديثء, ثم عَمِلٌ به 
كما سَمِعْتَ فدلٌ على سنية وضع السُوَّاك على الأذن» ثم يُبَالِغْ فيه ويقول: ماح اصا اعرير 
الصحابة» فكان ذلك نوعا من الإجماع. 
وحينئذٍ لو أراد أحد أن يَرُدٌ عليه» ويَضْرف أوقاته في أن يخرّج أسماء الصحابة رضي الله عنهم الذين خَالَمُوه ولم 
يضعوا مساوكهم على آذانهم» فلا أراه إل أنه يُضِيمْ وقته ويُنْعِبُ نفسه. ثم يَرْجِمْ كليلاء وذلك لأن نفس نقل الفعل 
عن زيد خاصة دليل على تفرّده في ذلك وخلافه إياهم» فالنقل فيه إنما يَهُمُ ممن خالفه؛ ومطالبة النقل ممن كان 
عملهم بخلاف ذلك ليس إلا تحاملا وججؤرًاء وهذا الذي قد فْهِمّه الإمام الترمذي. فقال بعد سَرْد الحديث 
المذكور: وقد ذهب بعض أصحاب النبيٌ كَيةٍ إلى هذا الحديث منهم: جابر بن عبد الل 50 وأبو 
هريرة وغيرهم. 
فانظر الفرق بين الإمام وبين ابن حَزْم حيث جَعَلَ الإمام النقلّ عن أربع من الصحابة رضي الله عنهم دليلا على غاية 
القلة» فإن النقل فيما نَعُمُ به البَلْوَى ينبغي أن يكونٌ من أكثر كثير » وإذ ليس إل عن هؤلاء الأربع؛ فدل على 
شذوذهم وتفرّدهم عن الجماهير. وأما ابن حَزْم نقد جَعَلّه دليلا على الإجماع . 
قلتُ: إن كان الإجماع يَنْبْتّ من سورة التعبير» والغِلْطّة في الكلام» والتضييق على الأنام» فلنا أن نقول: إنه لم 
ينبت ذلك إلا أربعةٌ من الصحابة رضي الله عنهم, فدَنٌ على من اختار القُعُودَ خلف القاعد» فقد تحالّف عمل 
الجمهور. ومن ادّعىء, فليأتنا با سم خامس أو سادس» فإن كنت ذُقْتّ وأَدْرَكْتَ هذه الدقيقة» فهذا الذي عرّاهم 
في مسألة ترك رفع اليدين» را إن عير رسي لاف ذا 11 لي اك انان الرنهاكى لجسي" الردّ على 
من كان تركوه. إن الإنبات والاحتجاح الام للّياجَ لا بكون إلا من متا هناد: فَدل على كقرة 
الجاحدين والمنازعين معه. وإنما قلّ النقل عن السلف لكون الأمر عندهم على السواء. فلما ذاو البحث وظلير 
الخلاف. احتاجوا إلى إحياء ما كان عندهم من السنة. ب 


كناب الآذان يض 


وكذا بذكر الواو وحذفها. ولطف الصيغة التي فيها الواو أنها ندل هلن أن لربنا ‏ شيع ء آخر أيضًاء 
كما أن له الحمدء 0 ل ان 


جم © م 


17 (أنه يَحَمذه أو ث يَقَعُّ ساجداء ٠‏ وفي لف «أنه ده نا داة ون الوبدك فده 
ثم يَحْمَذدْها ‏ . وقد وَرَدّت كلها في المقام المحمود. 
وظَهّرَ لي أن الوجة هو الأول» والباقي من تصرّفات الرواة» فإنه يَحْمَّدُه أولاء ثم بَخْرٌ 
ساجداء وهذه الحقيقة من تقديم الحمد على السجود سَّرّت في الصلاة» فقدّم الحمد في القَؤْمة 
على الببدييه لهذا. ولفظ مسلم يقتضي أن السجود من خصائص الحَضّرّة الربانية» فحيثما 
تحققت نحقّقت الرؤية نَبَتَ السجود هناك» كما في ليلة المِعْرَاج إذا تجلّى له ربّه خَرّ ساجدًا هناك 
كالثوب البالي . والله أعلى وأجل ولعله بَدَأْ بمثله في الشفاعة؛ ا 
ثم سَجَدَ ولعل الحمد في القَّؤْمة ليتدارك المسبوق ما فاته من الحمدء ؛ كما ذكره ف فى الف 


للفنو يت ثم رأيته في البجيرمي عن البرماوي . فهو لإدراك الذكر فقطء ولو كان ا شوق 
القيام لأدرك الركعة بإدراكه, لسن كذلك. 


والمقتدي. وهو المذكور في عامة الروايات وعنه: الجمع للإمام. وهو عند البخاري. وعند 
الشافعيّ رحمه الله تعالى: التسميع للمقتدي أيضّاء ولم يذهب إليه أحدٌ من غير ابن سيرين على 


ما أعلم» والله تعالى أعلم. 


م بات رَفع اليَدين في التَكْدِيرَةٍ الأولى ة مَعَ الافتِتّاح سَوَاءٌ 
0 اننا عن لله ل » عَنْ مَالِكُ» عن ابن شِهَابء 00 بن عيبل 
الل عَنْ أبيه : أن وَسُوْلّ الله علا كارن تنه دز متكيوة إِذَا افتتَحَ الصَّلّاة 


ا 
0 


-2 وأمًا مُرْسَلُ عطاء عند عبد الرّزاق في قصة صلاته في مرض الموت: "الو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما 
صليتم إلا قُعُودًا. .. إلخ» فالجواب عنه على ما أذكر عن الشيخ رحمه الله تعالى: أنه كان في قصة المجُحُوش» 
فْوَهِم بعضهم, وَرَوَاه في فصة مرض الوفاة» ولا أدري ماذا كانت قرائنه عند الشيخ رحمه الله تعالى» وقد كَتَبَ 
الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك تذكرةٌ مستقلة» إل أني لم أُنُرْ بهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 
ثم وَجَدتُ في بعض النقول عندي عن الشيخ رقم صفحة «الكنز» فراجعت إليه فوجدت فيه بعد قوله: «لو 
انتكلك» إل :إن صل قائنا فضلرا فتامًا + وإن صملى قاد | قضلوا فشر ةا علي 
هذا ما اجتمع لدي من تقاريره في تلك المسألة» كنت أسمعها في السئوات المتفرّقة» ولا أَنقُ بنفسي أن أكون 
أتيثُ بها على وجههاء فإن لكل تقرير سلسلة ولكل سلسلة أصللاء فالجمع بينها ربما يمكن أن يكون كالجمع بين 
الغضب والئونء بَيْدَ أني بَذَّلْتُ فيه جهديء ولا يكلّفٌ الله نفسًا إلأ وُسْعَهاء وما أرَدْت به إلا أن تفيدٌ للطلبة بصيرةً 
تامة؛ فإن عَثَرْتَ فيه على نقص ‏ وهو نقصٌ كله . فاعذرني» وإلأ فأجزني ولو بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاءٌ لمن 
لم يقرأ بها. 


1 كتاف الآأذان 


ل 2 ا ع اع د 7 2 ًّ سكم 5 ا الثم اس سام انب 2 4 : اه 
كُبَّرَ للركُوع» وَإِذَا رَفَمَ رَأَسَهُ مِنَ الرّكُوع رَفَعَهُمَا كَذلِكَ أيضًاء وَقَالَ: «سَمِعَْ الله لِمَنْ 
عيدة ريا ولك الحَمْده. وَكَانَ لا يَفعَلّ ذلِكَ فِى السحجَودٍ. [الحديث 75 أطرافه في: 83/ء 
مثالا وللا]. [ 


قال الحافظ رضي الله عنه: قد وَرَدَ الرفعٌ في الأحاديث قبل التكبير وبعده ومعهء وانخحتار 
الأول صاحب"'' «الهداية» منا فَيَرْفُعْ 0000000 ثم يكبر. أمّا الثاني» أي التكبير» ثم الرفع فلم 
يَذْمَبْ إليه أحدٌ من السلف وإن وَرَدَ في الحديث. 


قلتٌ: إن الصور عندي اثئنتان فقط: قبله ومعه. أما الثاني» فهو من تصرّف الرواة» وليس 
من السنة في شيء» فإنه قد تبيِّن لي بعد السَّبْر أن الرفمٌ بعد انقضاء التكبير لغوٌّء فلو كبْرَ حتى 
فَرَعَ عنه لا يأتي بالرفع أصللاء كذا فى ال تلع ااشرح الكنزاء وصرّح به الشافعيٌ رحمه الله 
تعالى في «الأم) وكذا في «المغني» فَلَرِمَ منه أن الرفعٌ للتكبيرء فإذا حَمَمَ التكبير» فَاتَ محل 
الرفع. وذلك لأني سَبَرْت الشرعً» فرأيتٌ أن لا رفع عند القيام إلى الثانية والثالثة» مع أن 
الأظهرٌ أن يكون الرفع فيهما أيضّاء كما كان في الأولى» ولكنه لم ينْقَل عنه الرفع في هاتين» 
وذلك لانقضاء التكبير فيهما في الارتفاع» وتمامه إلى القيام» وحينئذٍ لو رَفَعَ لكان بعد التكبير» 
فلو كان الرفع عند الشارع بعده أيضًا لوضعه في قيام الثانية والثالثة البتّة» كما كان وضعه في 
قيام الأولى. تملتكاسه أن تزفق الشارع ترك الرف تعد التكبين» ننصر تُقَضَرّت«غلى: الفبؤورتيند 
فقطء وإن كانت الألفاظ تحتمل الثالثة أيضًا. 


ه 6 قوله : : (كان يَرْفع يديه). .. الخ'" والشافعية يَرْعْمُون أنه أصرحٌ حُسبَةَ لهم قلتُ بل 
هو يَضْرَّهم من طَرَّفٍ آخرء ويترشّح منه ما يخالفهم» فإن كنت فنا تَغْرفُ مظان الكلام» ففكر أن 
ابن عمر رضي الله عنه لِمّ نحصَّصٌ الرفع من بين سائر صفات الصلاة؟ وَلِمّ توه بذكره واهتم 
بأمره؟ يذُلّك على خمُولِه في زمنه . ولذا لم يتوجّه إِلّا إلى الرفع خاصة. ولعلق تو عفنيه قر كا 
00 وبي ارك لضي وام وو 0 0 


)١(‏ قوله: ويرفع يديه مع التكبير» وهو سنةٌء قال صاحب «الهداية»: وهذا اللفظ يُشِيرٌ إلى اشتراط المقارنة» وهو 
المرويٌ عن أبي يوسف. والمُحْكَى عن المَّلحَاويٌ»» والأصَحٌ: أنه يرفع يديه أولاء ثم يكبّر. 

00 وهناك رواية عن ابن عمر رضي الله عنه في «خلافيات البيهقي» تَدُلَّ على نقيض ما في البخاري» وكان الشيخ 
رحمه الله يتردّد فيهاء لأن رفمٌ ابن عمر رضي الله عنه قد اشتهر اشتهار الشمس» حتى أنه عُدَّ من رافعي لوائه» 
ولم يَنْبّت عنه ما عند البيهقي بهذه المثابة» فلذا كان يُمْمِضٌ عنه. وقد عَلِمْتٌ من دأبه أنه لم يكن ممن يأخذون 
بالحشيش» وهذا صورة إسنادها: مالك» عن الزُهري» عن سالم» عن ابن عمر رضي الله عنه: «أن رسول الله كَل 
كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» ثم لا يعود». اه. قلتٌ: وتعجّب منه البيهقي» ثم لم يستطع أن يتكلم في 
رواته» فالله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


كتاب الأذان 1م 
احتاج إلى الاستدلال والتفصيل. ولو كان الرفع فاشيًا ولم يكن هناك تارك كما زَعَمُوه فأي 
حاجةٍ دَعَنْهُ إلى اهتمامه أي اهتمام؟ 

قوله: (وإذا كبّر للركوع). قال الشافعية: يبدأ الرفع مع التكبيرء ثم يمُدّه حتى يملا به 
الانحناء. 

قلت: وفيه عَسْرْ لا يخفى. ثم رأيت في «شرح الإحياء؟. ف القكبيه ذكر أن الرف مع 
الانحناء مُتَعَسّرٌ أو مُتَعَذْرٌ فإن كان لا بُدَّ له من الرفع عند الركوع. فالأولى أن يَرْفْعَ م أولا: ثم 
يكبّرٌ وينحني» ولا ينبغي أن يمشي على ظاهر شاكلة الألفاظ, فإنها تَدُلُ على أنه كان يرفع بعد 
انقضاء التكبيرء وهكذا ما اختاره الشافعية رحمهم الله تعالى في الرفع من الركوع من أنه يرفعهما 
حين الارتفاع أيضًا غَلَظَء بل يرفعهما حين يَنْنَصِبُ قائمًا. 

وفي كتاب «المسائل» لأبي داود عن أحمد رحمهما الله تعالى: أنه رأه يرفع يديه حين 
انتصبّ قائمًا. والسّرٌ في ذلك أنهم فَهِمُوا هذا الرفع للانتصاب» فوضعوه في الارتفاع ليكون قبله 
مع أنه للذهاب إلى السّجودء وحيئئفٍ نَاسَبَ أن يكونَ في الانتصاب. وبالجملة إن الرفمَ إن كان في 
نظر الشارع» فهو في الابتداء: إما في ابتداء الركعة الأولى للافتتاح » أو ابتداء الركوع, أو عند 
ابتداء السجدة» أو بين السجدتين» والأخيرٌ قليل جذًا مع اوت ترك الأَولَئْقَ أيضّاة وكانيه اغيناء 
للصغار دون الكبارء فإِنْهِم كانوا يتركونه أيضًا . أمّا كَثْرَةٌ العمل. فلم تتبيّن بعدء وإن صَرَّح ابن 
رُشْدِ في «بداية المجتهد' : أن مالحا في رواية ابن القاسم اختار الترك من أجل التعامل . 

قوله: (وكان لا يفعل ذلك في السَّجُود) والشافعية فعية جَعَلُوه دليلًا على ترك الرفع في 
السجوه . قلتٌ: بل تعرّضه إلى النفي ذ في السُّجُود دليلٌ على أنه كان هناك الرافعون في السَجُود 
أيضاء فأراد إخماله بذكر نحو ١‏ الذكدلال: والآن كفةترض الحال فى حديف ابن عهر 
رضي الله عنهء لسري الرلع لوي الوا عرش مه الأبجابة. وبري إيتجا به فج 


جو 


الموضعين ويترشحٌ منه النفي ذف 1 فيهماء وهذا كما قيل: إن في مض لَمَظمَعًا''. ثم إن حديث 


لأككس 


)00 قلثُ: وإن كنت أدركت هذه المدارك ودُفْتها فهنيكا لكء وإلّا فاسمع مني كلمةٌ أخرى» وهي أن التخصيصٌ | 
بالذكر مما يَحْتَاجٍَ إلى نكتة ألا تَرَى أن بعض الأمراء لما تَرَكُوا التكبيرات حالة الخفض. احتاج الصحابة 
رضي الله عنهم إلى التعرّض لحالها خاصة» فمن ذلك ما رواه أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عند مسلم كما في 
«المشكاة» . وأَضْرَّحٌ منه ما عند البخاري عن سعيد بن الحارث بن د المغلى قال «ضلى:لنا أبو سعيد الحُذْرِيَ» 
لجبرهبالتكبين كين رم رأسه من السجُودء وحين سبد وحين رَفَعَ من الركعتين». وعن عكرمة عند مالك قال: 
١صلّيت‏ خلف شيخ بمكة. فكبّر ثنتين وعشرين تكبيرة» . .. إلخ. وأيضًا عنده عن علي بن الحُسَيْن مُرْسلاء قال: 
اكان رسولٌ الله هِ يكبّر في الصلاة ة كلما حَمُضُ ورَنّع فلم نَرَّلُ تلك صلاته مَلِِةٌ حتى لقي الله؛. | ه. 
فما تَرَى في أمثال ذلك؟ كيف خصّصُوا التكبيرات بالذكر من بين سائر الصلاة؟ حتى أن أئمة الحديث أيضًا أقاموا 
لذلك بابًا مُسْتَقِلاء كما بوب الترمذي: باب ما جاء في التكبير عند الركوع والخفضء فكما أن اعتناءهم ببيان 

8 ع عم 
التكبير دل عندهم على فقدان العمل في زمنهم» كذلك اعتناء ابن عمر رضي الله عنه بالرفع» يدل على قُشُوٌ العمل 
بالترك في الموضعين وإثباته بين السجدتين» لاج إلى إثباته أو نفيهء فهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله. فاعلمه 
واشكر له. . 


ين كتاب الأذان 





مالك بن الحُوَيْرث عند النّسائي : «أنه رَأى النبئ كَلِ رَقَمَ يديه في صلاته» وإذا رَكُمَء وإذا رَكَمَ 
رأسّه من الركوع . وإذا سَجَدَء وإذا رَفْعَ رأسّه من السجودء حتى يحاذي بهما فروع أذنيه؛؛ | ه. 
لم أر أحذا شرحَهع وقد مر عليه ابن القيم فيٍ «الهدي». والحافظ في «الفتح) والعجت أنهم 
د ار هق و ل ل ةا اضيا ٠‏ فإن ظاهره تعدّد الرفع : فى القؤمةء ففيه الرفع أربع مراتٍ : عند 
الركوع . وعند الرفع منه وهو في الانتصاب على ما مر وعد السجود وهو أيضًا في الانتصاب» 
وعندل الرفع منه والذي يَظَهَرُ أنه رادي عر اكور الاريك فهي ثلاث : ارين" وعندل 
الرفع منه. وبين معدي وإنما أرادَ أن الرفعَ في القَوْمة للمعنيين» لور اوعد رق من 
ا 0 0 ولم يكن ه مَرَادًا أصلى ولذا لم يذكره في 


ولم يَثْبْت تعدّد الرفع في القَؤمة عن أحدٍ من السلفء. وكل لفظ لم يُوجّد مِضْدّاقه مع وفور 
العمل في الخارج. فهو إيهامٌ تعبيري لا غير. وبعكسه. إن العمل إذا ثُبَتَ بأمر في الخارج. 
وتبين مِصْدّاقهء فهو سنة ثابتة لا يمكن رفعها ونفيها من أحدء ولو أَجْلَبَ عليه برجلِه وَخَيْلوء فلا 
ادح اح بلي بر حر 11 ةر على ات عا زر الى الترمةات ا ال 
كثيرًا منهم يتِعُون الأسانيدٌ ويتغافلون عن التعامل» ولولا ذلك لما وَجَدْتُ أحدًا منهم ينكر 
ترك الرفع» ولكن الله يفعل ما يشاء. 


2 وهاك نظائر أخرى بعضها ألصق من بعضء فقد أخرج مسلم عن جابر بن سَمُرَة قال: «كان النبي يك يَحْطبُ قائمّاء 
ثم يَجْلِسٌء ثم يقومٌ فيخطبٌ قائمّاء فمن نباك أنه كان يَخْطبُ جالسًا فقد كَذَّبّ». . . إلخ. وإنما احتاج إلى تأكيد 
القيام من بين سئن الجمعة» لأن بعضّهم كعبد الرحمن ابن أم الحكم كان يَخْطبٌ قاعدًا. راخرج التيحاد عن ابن 
عمر رضي الله عنهما: ١كان‏ رسولُ الله يب وأبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يُصَلُونَ العيدين قبل الحُطْبَّة؛. 
وهكذا رُوي عن جابر رضي الله عنه» والبراء؛ وغيرهم. وذلك لأن بعض الأمراء كمروان ؛ بن الحكم كان قدم 
الخطيةة فقد عَلِمْتَ ممًا ذكرنا أن الصحابةً رضي الله عنهم ماذا كانوا يُرِيدُونَ من التخصيص بالذكرء وعليه فُلَيُفّس 
حديث ابن عمر رضي الله عله في رفع اليدب 
وبالجملة حديث ابن عمر رضي الله عنه لا يُوَافقهم بتمامه كما زَعَمُوه. أمّا أولآء فلدلالته على الترك كما سَمِعْتَ 
آنقًا. وأمًا ثانيّاء فلما رَوَى الطْحَاوِيٌ عن مُبجَاهد قال: «صلّيت خلف ابن عمر رضي الله عنه» فلم يكن يرفع يديه 
إلأأفي التكبيرة الأولى من الصلاة». وأمّا ثالنّاء فللرواية التي نقلناها عن #خلافيات البيهقي» عن قريب. وأمّا رابعَاء 
نينا عند البشارق فح شدكهة: «إذاانرتن الركعهن رقم يديه اقانية إنياث اللروم عند السيوضن من ال كتين انعا 
ولا يقول به الشافعي رحمه الله أيضاء فهذا حال حديث ابن عمر رضي الله عنه في الرفع» فإذا لم يستطيعوا العمل 
بكله جَعَلُوا يَحْتَالُون بتضعيف ما خالفهم مرةً. وبالإعلال أخرى. 
ولعلّك عَلِمْتَ حينئظٍ أن حديث ابن عمر رضي الله عنه لا يخلص لهم كما زَعَمُوهء بل فيه تأييدٌ للحنفية» فإن 
الرفع إذا ثبت عنده في موضع آخر مع ترك العمل به بالاتفاق» نَبَتَ الترك في الجنس من نفس حديثه؛ حتى تُبَتَ 
من رواية البيهقي والطحاوي الترك مطلقًا في المواضع كلّها. وإذن لم تَفْتّقر في إثبات الترك إلى حديث من 
الخارج؛ بل كفانا لذلك ابن عمر رضي الله عنه ولله الحمد. 


كتاب الأذان اام 


ويَتَبَادَرَ من كلام 50 أن في ذهنهم تعدّد الرفع في القَوْمة في هذا الحديث» وحينئدك 


لا بُدّ للعمل به من بيان صورة» ولكنه لم يتوجّه أحدٌ منهم إلى أنه ماذا تكون صورة العمل به في 
الخارج أمّا أنا فقد ناديت أن الرفمَ فيها واحدٌ بالعدد. فهل ثم داع أو مجيب إذن. 


وكذلك في الباب حديث عند ابن ماجة"'' أن رسول الله عل كان يرفعٌ يديه عند كل 
تكبيرة». . -- وأعلّه كلّهم. وها للف الا لأنهم فَقَدُوا به العمل. ولم يستطيعوا أن تقلو] 
50 فاضْطَرًوا إلى الإعلال. وتبيّن لى شرحٌه بعد مرور الأزمان وتقليب الأجفان: أن المراد 
من الرفع هو انتقال اليدين من مكانٍ إلى مكان» أي كانت يداه تنتقل من مكانٍ إلى مكانٍ عند كل 
فإن قلت: د لويخ بيد لمعن ' اابعاضة إلى تذكروة فلت كلا بل أراد به الراوي أن 


بر 
ات 


يفهرس الرفع؛ ومن جنسه الرفع المختلف فيه وإن تغيّرت شاكلته» واستفدثٌ منه مهمةً أخرى 
وهي: أن شعارَ التكبير هو الرفعٌ» فإذا كبّر رَفَعَ» وحينئذٍ صار تعرّضه إليه مهما جدّاء وراجع له 
انيل الفرقدين» وفي التوراة لما وَفَعَ الحَرْبٌ بين موسى عليه الصلاة والسّلام وبين العَمَالِقَة» لم 
يَرَلُ موسى عليه الصلاة والسّلام داعا رافما دي حفن كادث الشحين تشفط تتثلث داه 
وسَقّطتء فجاءه هارون عليه الصلاة والسَّلامء فأمسكها أن تسقط قبل الفتح. وبالجملة هذا 
الفهرس كفهرس عدد التكبيرات في بعض الأحاديث» وليس من البديهي المُسْتَعْنَى عنه. 


4 - بِابُ رَفع اليَدين إِذَا كَيّرَ وَإِذَا رَكَمَ» وَإِذَا رَفَعَ 

الا رتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَُاتِلٍ قَالَ: أ ارهد الله فال :شرا رو عَنٍ 
الزهري: أَخْبَرنِي سَالِمْ بن عَبْد الوه عَنْ عَبْدِ َبْدِ الل بْنِ ُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: أ 
رَسُولٌ الله كل إِذَا قا في الصَّلَاةٍ كوبا خد و كه بيه وكانٌ يَفْعَل ذَلِكَ حِينَ 
كبر للركوع . ميَفعل لِك إِذَا َك وَأسَهُمنَ التُوع ؛ رفول أشي الله لمن حيلدة) 1 
يَفعَلُ ذْلِكَ فِي السجودٍ ٠‏ [طرفه في : هالا ]. 

والحديث وإن مرّ من قبل أيضًاء لكنّ المصئف رحمه الله تعالى دَخََل الآن في المسألة 
المشهورة”'. واعلم أن الأحاديتٌ الصّحاح في الرفع تَبْلْغُ إلى خمسة عشرء وإن سَلَكْنَا مَسْلَك 


0 


0 
0203 
0 
اىر) © 


04١‏ قلت أخرج البخاري في كتابه في رفع اليدين عن الهزيل بن سليمان قال سألت الأوزاعي قلت:يا أبا عمرو ما 
تقول في رفع الأيدي مع كل تكبيرة وهو قائم في الصلاة قال ذلك الأمر الأول اه. 

(*7 قزق العيد الفعنف: ولقن اخلكث. الأكار ف :هذ اليعتار». ررقت البشولن::وخفث: السول: وعديتك 
الأحداقٌء وقَلَّبْتُ الأوراق» فلم أجد إِلّا أن كلاً مديم يريد أن يَعْدِم الآخرة: :ويجغله كالافس الداير 
وليس بفاعل. فيأتي شافعي ويُرِيكَ كأنّ التركَ شريعةٌ مستحدثةٌ لا أثرٌ لها ولا خبرء ويأتي حنفي فيُوهِمُكَ 
كأنّ الرفمَ شريعةٌ منسوخةٌ» والكلام فيه جِدَالٌ بلا ثمرء ولعَمْرِي إنه لطممٌّ في غير مطمع. وتصوتٌ في 
غير مسمع . ' ِ 





00 كنات الآذان 








- وها أنا أريدٌ الآن أن ألقي عليك شيئًا تاريخيًا ينبّهك على ما وَقَمَ فيه من الإفراط والتفريط» لخَضْئُّه من رسالة 
الشيخ المسماة ب: انيل الفرقدين لرفع اليدين». ومن الإحساسات اللطيفة للشيخ ما تَقِرُ عينك» وتُريح نفسك. 
وتمْلِحُ صدرك. وتضيء بدرك. واضْفَّحَ عن الكلام في الأسانيد» فإنه قليل الجدوى في هذا المقام» فقد بلوتهم 
أنهم يُسَامِحُون عند الواق» ويُمَاكِسُون عند الخلاف» وهذا كما تَرَى لا يكفي ولا يشفيء فإِنْ كان بك شغفٌ ب 
فارجع إلى رسالة الشيخ تغنيك بالإضباح عن المضباح . 
واعلم أن الرفعٌَ متواترٌ إسنادًا وعملاء ولم يُنْسَخْ منه ولا حرف» وإنما بقي الكلامٌ في الأفضلية كما صرّح به أبو 
بكر الجَصّاص في «أحكام القرآن»» والحافظ ابن تيمية في «فتاواه» وفي «منهاج السنة» وابن القيم في «الهدي» وأبو 
عمر في «التمهيد؛ على ما فُهمه صاحب «مباني الأخبار»؛ وكانت قِطعة منه عند الشيخ. . 
وأمّا التركُء فإن لم يكن متواترًا إسنادًا لكنه متواترٌ عملاًء ولا ريب فقد كان أهلُ الكوفة كافة على الترك؛ كما 
قال ابن نصر. ولفظه كما في تعليق «الموطأ) نقلا عن «الاستذكار)ا: ١لا‏ نعلم مِصرًا من الأمصار تَرَكُوا .بإجماعهم 
رفم اليدين عند الخفض والرفع إلا أهل الكوفة». ١‏ ه. وهذه العبارة كما تَرَى اسْتَوْعَبت كل أهل الكوفة» فَكُفِيا 
عَهْدَة استقرائهم» ويُمْهِمْ أن غير الكوفة تاركون أيضًاء وهكذا نَقّلّه فى شرح «الإحياء». وهو أصل عبارته. ونقله 
الحافظ رحمه الله في «الفتح» هكذا: قال محمد بن نَضْر المَرُوَزِي: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك 
أي رفع اليدين ‏ إلا أهل الكوفة. ١‏ ه. وهكذا نَقَلَه الشّوْكَاني في «الدراري المضيئة»» فتحرّفت العبارة والْحََرَمَ 
الجدراذ: 
ثم إن آهل الكوفة تَعَلّمُوه من ابن مسعود وعليٌ رضي الله عنهماء. وكانت الكوفة معسكرًا في زمن عمر 
رضي الله عنهء فلعله وَرَدَ فيها ألوفٌ من الصحابة رضي الله عنهم. وفي «فتح القدير» في باب المياه: إن 
الْمَرْقِيسَة نَل فيها ستمائة من الصحابة رضي الله عنهمء وهي قرية من الكوفة» فإذا وَرَدُوا القرية الصغيرة 
مثلهء فاقدر حال الكوفة. وعند الدُولآبي في «الأسماء والكنى»: أنه نَزّلَ في الكوفة ألف وخمسمائة من 
الصحابة رضي الله عنه» وهو محمولٌ على نحو من الاعتبارء وإلأ فقد وَرّدوا فيها أضعاف ذلك لِمَا عَلِمْتَ 
أنها كانت دارًا للعسكر في زمن عمرء فليس عملهم بهيّنء وكذا كثير من التاركين كانوا في المدينة في 
عهد مالك. وعليه بَتَى مختاره. وأمّا أهل مكة. فكان أكثرهم يرفعون وتعلّموه من ابن الرُبَيْرهِ وكان يرفع. 
وعليه بَنَى الشافعي مذهبه. 
والذي يَظْهَرُ أن الأمرّ في الرفع والترك في عهد الخلفاء كان على الإرسال والإطلاق» فمَن شَاءَ رَقُمَّ» ومَنْ شَاءَ 
َرَكُ ولم يُعَنْف منهم التارك على الرافع» ولا الرافعُ على التارك. ولو جَرَى البحتٌ فيه. وطظَّهّرَ الخلافُ في زمن 
الخلفاء لا نفصل. وهل يَلْصَنٌ بالقلب أنه وَقَع فيه البحثٌُ في زمن أبي بكر رضي الله عنه» ثم لم ينفصل شيءء 
ولم يَنْبْت قدمٌ في نحو الصلاة حتى فَصّله ابن الزْبَيْر رضي الله عنه؛ وهو ابن اثنتي عشرة سنةء عند وفاة أبي بكر 
رضي الله عنه» فحمَّقُهء وحينئذٍ خضحص الحقء وتخلص الأمر عند الخلاف. بل الأمرٌ أنهم كانوا في جيّرة منه 
حتى اعْتَنَى به بعض من الصغارهء وتنؤّهوا به كابن الزبير في مكة» وابن عمر في المديئة. وذلك في سَّجِيّة الصغار 
3 يَعْتَنُون بأمور يسيرةٍ ولا يعتني بها الكبار. 
الاترى أذ ابن الزتين كان يُجْهٌَ بالتسنية: :ومنه كلمه اهل مكة) قابشسمة وا عليه إلى ومن الثتافحي :هم آنه لم يكن 
في عهد الكبار. وكذا جَهْرُ آمين أخذوه منه» مع أن أكثر الصحابة والتابعين كانوا على الإسرارء كما ذكره «الجوهر 
النقي» عن ابن جرير. وكذا كان ابن الرُبَئْر يؤذْن ويُقِيم للعيدين» كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»» 
وكات يرل يديه كما في «المغني»1» فذقه . َِ 


كتاب الأذان نضا 


في «التخريج؟ للرَيْلَعي فقد تَبَتَ الأمران عندي تُبُونَا لا مردً له ولا خلاف إلا في الاختيارء 








3 وكذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يتحرّى بالاتفاقيات أيضًّاء وكان يرمي بالحَصّى مَنْ لم يرفع في صلاته. فهل 
تراه أمره النبي يك أو خلفاؤه بذلك» ولكنه كما قُلنا من الاعتناء بأمور ثم التزامها بالجد والشدة» فهون عليك 
الشأن» واعرف أن الصغار إنما يتعلّمون الدينَ بالمشاهدة» كما هو دَأَبُهِم في التعلّم إلى يومنا هذاء وكذلك كل أهل 
ِ لبلاد يتعلّمونه من علمائها مشاهدةٌ وتوارئًا طبقة بعد طبقة» لا أنهم يكون عندهم خصوصٌ سؤال فيه» ثم الإنسان 
ا 1 واعتاد بهء لا يتحمّل خلافه. ثم الناس على أنحاء بين حديدٍ وليّنء 
وشديد وهيّنء فُتَحَْدُث تلك المبالغات. ومن هذا الباب: رمي ابن عمر رضي الله عنه بالحصى» ثم ماذا كان يريد 
بهء فإن أراد به التنبيه عليه فإنهم لم يطيعوه على ذلك ولم يذوقوه كذوقه. بل بقيى عندهم على الإباحة لا غير. 
ومن هنا ظَهّر وج ما رُوِي عن ابن الَّيْرِه عن أبي بكر بإسناد إلى رب العالمين : ل فإن أصله: هو 
تعلّم ابن الرُبَيْرِ من أبي بكر نفس الصلاة» لا خصوص رفع اليدين. . وإنما رَفَمَها من علّمهء ثم جاء بعده ممن اختار 
الرفع , فألحق رفعه أيضًا بهذا الإسناد زَعْمًا منه أنه صلّى خلف أبي بكر رضي الله عنه . فلعلّه حمق منه الرفع أيضّاء مع 
أنا نجد في غير واحدٍ من الأحاديث أنه يكون عندهم من صفات الصلاة» أو من وضوثه يَلْةِ شيء» ثم يريدون 
تعليمهاء فيقولون: ألا أريكم صلاءً رسول الله يل أو وضوء رسول الله يكو ولا يكون عندهم إل جزءٌ منه . 
وهكذا فليعتبره ههناء فإن ابن الرُبَيْر رضي الله عنه لما تعلّم الصلاءً من أبي بكر رضي الله عنه ومعلومٌ أن أبا بكر 
رضي الله عنه تعلّمها من النبيّ يِه وكذلك هو من جبريل» وهو من خالق السموات والأرضين أَسْكَد فخ بجاء نيذه 
رقعه أنما بهذا الأبحاة» وات كان زتعن عليه فقط 6 لسن هذا تلبيثا وتغليطا»: وإتماتيكون الآءدة عتدفي كدلك 
في الواقع» وإنّما حمّقته أنا من القرائن. فانصف من نفسك: أن هذا الإسناد ‏ أعني أبا بكر» عن النبيّ يِه عن 
جبريل» عن الله جلّ مجده ‏ هو إسناد الدين جملةٌ أو إسناد رفع اليدين» خاصةً» فكأنّ الرواة أرادوا بذلك الإسناد أن ما 
عند ابن الرُبَيْر لا يكون إلا سنةً من النبئ يكو لأنه تعلّم الصلاءً من أبي بكرء وحاله معلومٌ؛ وهل يحتاج مثل أبي بكر 
أن يقول: صليت خلف النبى يَلِ؟ وأين كان يُصَلَّى دونه» وإنما يَحْنَاجُ مَنْ يُسْتَبْعَدُ صلاته خلفه يو أو تكون قد 
وقد نعم لو قال أبو بكر : كان رسول الله يك يرفمٌ » واقتصر عليه لكان له بعض اتجاوء ولكن وَضْله إلى رب العالمين 
مما لا يُعَْلُ عنه» فإذن هو إسناد الدين المحمدي. ألْحَقَّه بالرفع أيضًا ممن اختاره بعد اهتمامًا به . 
يقول العبدُ الضعيفٌ : وهذا نحو ما رواه الترمذي في مناقب أنس رضي الله عنه: حدّئنا ثابت البُتاني قال: «قال لي أنس بن 
مالك : يا ثابت» حُذْ عني فإنك لن تأخدٌ عن أحدٍ أوئق مني» إني أخذته عن رسول الله يك وأخذه رسول الله يه عن 
جبريل» وأَحَذَّه جبريلٌ عن الله عز وجل» ‏ فلا رَيْبَ أن ذلك هو إسناد الدين كلّه دون إسناد الرفعم بخصوصه . 
ثم إنك قد عَلِمْتَ أن التساؤلٌ عن الرفع والترك لم يجر في زمانه» وإنما توّجهت الأذهان إلى الخلاف فيه في زمن 
الصغارء فلا يكون ذكرٌ هذا الإسناد من أبي بكرء ولا من ابن الزبير» وإنما هو ممْن تَقَلَ رفع ابن لزي : ثم أراد 
تقويته » وقد عَلِمَ تعلّم صلاته من أبي بكرء فذكر هذا الإسناد اكتفاءً بإسناد الدين» فلع :غنك التسلسل: في العتعنة؛ 
وذ بما يَقَمُ في الشاهد في أخذ أهل البلاد من علمائها طبقة بعد طبقة» صغارهم من كبارهم. لا سؤالاً جزئيّاء لا 
والخاصل : أن الإسعاة من أبي بكر إل ؛ هو إسنادٌ الدين عندي لا خصوص الرفعء ثم إنا لا تنْكِرٌ أن يكون 
قد رَفْمَ ولو مئات من المرات» وإنما الكلام ف فى النقل عنه بالطريق المذكور»ء وينبغي أن يلخص أنه ليس عند 
الكوفيين عن أبي بكر رضي الله عنه شيءٌ. ولعلّه ليس عند غيرهم أيضًا ما يكون ابن عندهمء وعندهم عن عمر 
أثبت مما عند خصومهم. وقد وَافَقَنَا على ذلك ابن يَطال أن عمله كان على الترك» ولم يثبت عنه الرفع» وهو 
أبلغ مما قاله الملحاويّ: تُبَتَ ذلك أي الترك عن عمر : - 


يق كنات الآذان 


سنس ا ا سمو 





وليس في الجواز. فما في «الكبير؛ شرح «المنية)» و«البدائع»: الكو الو و 





3 يي 0 أن الأسودٌ قد صَحِبّه سنتين» هو وعلقمة قد ذهبا إليه لتعلّم الصلاة منه» ثم 
: ستمرًا على الترك كما في «الإتحاف» . وبمثل هذه القرائن قال الطحاوي : تبح ذلك ع عر وكذا عندهم عن 

0 أثبت:ممًا عند خصومهم» وعليه دَرَحَ أصحابه» ولا حقٌّ لأحدٍ في الكلام فيما ُو عنه أهل الكوفةء لأنه كان 
بين أظهرهم . 
يقول العبدٌ الضعيف : ولذا لم يذكرهما الترمذي من الرافعين فإن عمر وعليًا رضي الله تعالى عنهماء لو تَبَتَ عنهما ‏ 
الرفع لصرّح بأسمائهما. نعمء وهما أحق بذلك لو تَبّتَ عنهما كذلك. 
وأمًا علم ابن مسعود رضي الله عنه فهم فيه منفردون لا يشاركهم فيه أحدٌ؛ وفي تعليق «الموطأ» نقلاً عن 
«الاستذكار): : الم يُروَ عن أحدٍ من الصحابة تَرْكُ الرفع ممن لم يختلف عنه فيه إل ابن مسعود رضي الله عنه وحده 
اه. فإنه لم يُرَرٌ عنه إلا الترك وجملة الأمر : أن أهل الكوفة فَانّهم التحقيق عن أبي بكرء ثم حقَّقَوه من عهد عمر 
رضي الله عنه إلى عهد عليّ رضي الله عنه ثم استقرّوا واستمرُوا عليه ولم يبالوا بغيرهم. وهو الذي يجيبونه عند 
التساؤل» فخذ هذا ملخصّاء فقد وقع في المبحث بخسٌ كثيرٌء يُهَرُلُونَ سرد أسماء من علّلوه لأنه لم يَخْتَدْه 
فقط. 
وليس من الإنصاف أن يُقْنَصَرَ في الباب على نُقُول الشافعية رضي الله عنهم؛ فإن للمالكية أيضًا شَطرًا من العلم 
والنقل به. هذا ما سَمَحَتْ به إلى الآن حال السلف» وما هم فيه وبعدُء فإن كلّهم أصحاب رسول الله كَل 
وأعلام الهدى لم يَمْصّدُوا بتلك المبالغات إلا التمسّك بسنة نبيهم» والعضٌ عليها بالنواجذ» فبأيهم اقتديتم 
اهتديتم. وإنما أردنا بذلك بيان تحامّل الخصوم عليناء فإن ابن عمر رضي الله عنه وأمثاله أراد إحياءًَ سنة. 
وهؤلاء همهم في إعدام الحنفية عن صفحة الواقع؛ والستيوق بدأب صحيح؛ » فإن الصحابة رضي الله عنهم إذا 
اختلفوا في أمرء فالجانبان حقٌّ وصوابٌ» وإخمال جانب أو إعدامه بنحو لحن في الحُجّة رقم على الماء لا 
غيرء فمن رَفْع فهو على حتٍ وسنةٍء وكذلك من تَرَك ولا لومَ عليه. ولا عنفٌء. ولا شيء إذا كان لهم أيضًا في 
السلف قدوةٌ؛ ونسأل الله التوفيق وسبيل السدادء فإن بعضٌ من لا فقه لهم في الدين لما رأوا ابن مسعود 
رضي الله عنه يَنْرّك الرفع»؛ جعلوا يَطعَنُون عليهء ويَّقْدَحُون فيه. ولا يدرون أنهم بصنيعهم هذا يَهْدِمُونَ بنيان 
الدين» فإن نحو ابن مسعود رضي الله عنه لمّا صار مطعونًا عندهم» والعياذ بالله» فممّن يأخذون الدين من بعده 
اللهم أحينا على حبّك. وحبٌ رسولك وحب آله وأصحابه والمسلمين أجمعين» وأمتنا عليه ولا تجعل في 
قلوبنا غِلاً للذين آمنوا ربا إنك رؤوف رحيمٌ. 
وبعد ذلك؛ فانظر إلى المحذثين وما صََعُوا فيه فلا نجدهم أيضًا خَلَصُوا من المبالغات» حتى لم يَثْركوا فيه تاريحًا 
صحيحًا ونقلا واضحًا غير مخايل وقرائن. ففي «الأم»: قلت للشافعي: خالفك في هذا غيرّناء قال: نعم بعض 
المشرقيين» ثم قال: وجل أهل المشرق يذهبون مذهبنا في رفع الأيدي ثلاث مرات في الصلاة» فخالفتم مع 
حا ا 
أنتم ولا أهل الحديث منهم مثله؛ وأهل الحديث من أهل المشرق يذهبون مذهبنا. ففي العبارة الأولى : أن جل 
أهل المشرق يذهبون مذهبه؛ وفي هذه العبارة: انلك الحاو ويم حي اللي لا كلّهم ولا 
جلّهِم . وكذا في «الفتح» عن «جزء البخاري» : كلمي ينْبْت عن أحدٍ من أصحاب رسول الله 5 أنه لم يَرْفْع يديه 
اه . 
ولا يتم له ذلك» فقد تقل خليفته الإمام الترمذي العمل بكلا النحوين» فقال بعدما أخرج حديث ابن مسعود في تركه: 
وبه يقول غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي يل والتابعين» وهو قول سُمْيّان الثوري» وأهل الكوفة. ١.ه. ‏ 
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عد و إن كان عندهما نقلٌّ من صاحب المذهبء. فهما معذورانء وإِلَا فالقولٌ بالكراهة 


2 وكذابَالَعَ فيه ابن المُنْذِره وقال: لم يختلف أهلّ العلم أن رسول الله يَِةِ كان يرفع يديه. ومن هذا الباب ما قال 
المَيْرُوزَآبادي في «سفر السعادة» بعدما سَاقٌ الكلام على إثبات الرفع في المواضع الثلاثة: ورُوي عن العشرة المبشرة 
أنه يَئْةٍ لم يَرّلُ على هذه الكيفية حتّى رَحَلَ عن العالم . فردّه العلامة السَّنْدِهِي في رسالته «كشف الرين»: بأن ما 
نقله المَيْرُوز آبادي عن العشرة المبشّرة في دوام فعله يَلْةِ الرفع إلى وقت وفاتهء فلم يصحٌ فيه حديثٌ فضلا عن 
رواية العشرة. نعم. وَفَعَ ذلك في روايةٍ واحدة عن ابن عمر مذكورة في «سنن البيهقي» لكن سندها غير صحيح. 
ومن ادُعى صحته وصحة غيرهء فعليه البيان. ا ه. 
وقد أصلّحَ الشيخ رحمه الله تعالى عبارته شيئًاء وما قال في «سفر السعادة» بعده: وقد صم في هذا الباب أربعمائة 
خبر وأثر. 1١ه.‏ فباطل لا أصلّ له أصلاء فقد رأيت حالهم في المبالغات؛ وما فعلوا من تكثير القليل» وتقليل 
الكثير. ثم ذَهَبُوا يعدّدون أسماء الرّافعين» فعدّهم في «الفتح» خمسين نفرًا من الصحابة» وتَتَبّعتهم. فوجدت أن 
فيهم من كانوا يَرْنْعُون عند الافتتاح فقط أيضًا. وفي عبارة «الاستذكار» أنهم ثلاثة وعشرون؛ ونحوه في كلام 
الشوكاني» فقد سَقَّط منه نحو النصف» ونقل في «التخريج» من كلام البيهقي نحو خمسة عشر بأسانيد صحيحة 
يُحْتَجٌ بهاء وفي بعضها أيضًا كلامٌ» فبقي نحو اثني عشرء فذهب في المبالغات نحو ثلاثة أرباع» وبقي نحو الربع» 
وحَصَلْنا من الخمسين على نحو اثني عشر. وإن أخذنا بلفظ : كل حَفْض ورَفْع»» فعدد الرفع أزيد منهم. هذا في 
أسماء الصحابة . 
أمَا الأحاديث» فَخُلْصٌ منها نحو خمسة أو ستة: حديث علي رضي الله عنهء مع اختلاف في ذكر الرفع والساكتون 
أثبت. وحديث ابن عمر رضي الله عنه؛ ومالك بن الحُوَيْرث رضي الله تعالى عنه على وجوههما. وحديث وائل 
رضي الله عنه على اختلاف في ألفاظه. وحديث أبي حُمَيْد رضي الله تعالى عنه على اختلاف في الذكر وعدمه. 
وحديث جابر رضي الله عنه. ونحو هذا العدد من الجانب الآخر أيضًاء هذا حال المحدثين وما هم فيه. وراجع 
لتفصيله الرسالة. ولعلّك قدَّرْتَ من هذه الجملة: أن غاية أَنْنِية الخصوم أن لا تبقى للحنفية مُْكة في الدين» ويأبى 
اللهُ ورسولهُ إل أن يكون الناسٌ كلّهم في مُسْحَّة ووٌّسْعَة من الدين. 
قال الشيخ رحمه الله تعالى: بلى قد ثُبَتَ عندنا تركه عن عمرء وعلىّ» وابن مسعودء وأبي هريرة» وابن عمرء 
والبراء بن عازب» وكعب بن عُبرة رضي الله عنهم» عملا أو تصديقًا منه؛ وعن آخرين ممّن لم يذكر أسماءهم ولم 
يُعَيْنُواء ومن التابعين عن جل أصحاب علي وابن مسعود رضي الله عنهماء وجماهير أهل الكوفة وكثير من أهل 
المدينة في عهد مالك رحمه الله واعترف به ابن القيم في «أعلام الموقعين»؛ وإن لم يجعله حُبجَة وناهيك بهم 
قدوة. 
وفي سائر البلاد أيضًا تاركون لم يُسَمُّوْا كما يقع كثيرًا فيما يجري التعامل والتوارث» فيستغنى عن ذكر الإسناد فيه 
لكونه غير مهم عنده أو أغْوّرّه؛ ثم يأتون الخلف فيطالبون الأسانيد» وإذا لم يجدوا أنكروا التواترٌ العلميّ» وكثيرًا 
ما يَفْتَحِمُّه ابن حَزْم في «محلاه» كأنه لم تَمَعْ عنده في الدنيا وقائع ما لم يكن هناك إسنادٌ» وهذا قطعي البطلان» 
فَيُنكرٌ كثيرًا من الإجماعيات المنقولة بالآحاد» ويخرّبُ أكثر مما يعمّرء وهو ضررٌ عظيمٌ. ألا تَرَى أن هذا القرآن 
كيف تواتر على وجه البسيطة عند المسلمين طبقة بعد طبقة» بحيث لا يوجد أحدّ منهم لا يعلم أنه كتاب سماوي 

نزل على نبينا يَليِلِ » وأن ما بأيديئا هو ذاك» ومع هذا لو طلبنا تواتر إسناد في كل آية منه لأغوَّرّنا ذلك وعجزناء 

وهكذا فعل ابن القيم في «أعلام الموقعين» في بعض نظائر مسألة الزيادة بخبر الواحد على القاطع؛ فلا يعلم كيف 
خفي هذا على الناس» ومن تمرٌ عليه الدنيا ألا يعلمون أن هذا الصنيع يمُودُ عليهم وَبَالاً. ويَلْرّم منه أن الدين قد 

اختلط من الأول» ولم يبقٌ إلى معرفته سبيلٌ يُونّنُ به وماذا يَسْصّلُ ويعود بالتشكيك في الضروريات. 5 


ص كتاب الأذان 





في مسألةٍ متواترةٍ بين الصحابة رضي الله عنهم شديدٌ عندي. 





ٍ- على أن كثرة النقل ليست دليلا على كَثْرة فعله يل لأن الفعل الوجودي يَكُثْرُ تناقله بخلاف العدمي» فإنه لا يُنْقَلُ 
إل بداعية, فالنقل في ترك الرفع إنما قلّ بالنسبة إلى الفعل لكونه من التروك مع كونه كثيرًا في نفسه. كما قرّره 
الحافظ ابن تَئِمِيّةَ رحمه الله في ذكرهم جهْر التسمية» أَوْهَم كثرة وقوعهء وليس كذلك» وإنما تردّد فيه من اختار 
الرفع مذهبًا أو كان من عادته ترجيح جانب من الاختلاف المباح أيضًاء فذهب يَهْدِرَ الجانب الآخرء كالبخاري على 
خلاف عادة الآخرين» كالنُسائي وأبي داود والترمذي» ولذا تراهم يُبَوْبُون للطرفين بخلاف البخاريء فإنه إذا اختار 
جانبًا بت به» ثم لا يخرّج لخلافه شيئاء وإن كان صحيحًاء وهذه أذواق. 


ثم لو عددنا من دلائلنا رواية كل من اسْتَفْصَى صفة الصلاة ولم يذكر الرفع» لازداد عددنا على عددهم؛ وينبغي أن 
تَعْلُ منهاء لأن الرفعٌ والترك كلاهما ثابتان في الخارج لاتصال العمل بهما من لدن عصر النبوة إلى يومنا هذاء فلا 
حاجة لنا أن نحمل المُطَلَقَات على المقيّد. نعم لو لم يَنْيْتِ به العمل لحملناها عليه» وقلنا: إن الراوي اختصر 
فيه أو تركه. وإذن إيرادُ تلك الأحاديث مئّا فى مسألة الترك إيرادٌ فى محله., لثبوت الترك ثبونًا لا مردٌ له» كحديث 
مسيء الصلاة» مع كونه قوليّاء وفي سِيّاق التعليم» فقد علّم فيه صلاته كلّهاء ولم يعلّمه الرفعٌَ» ولا بنى عليه. 
وكحديث أبي مسعود عن أبي داود» وكيف السّلام على اليمين من النّسائي. ومن حديث محمد بن جابر في 
«الزوائد؛؛ وحديث عبد الرحمن بن زهري فيه؛ وحديث أبي هريرة: «إني لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله يَدل عند 
البخاري. وقد كان أبو هريرة قد لا يرفع, ذكره في «الاستذكار»» وذكره أبو جعفر القاري عنه أي ترك الرفع كما في 
(الاستذكار»» وجعل قوله: «إني لأشبهكم بعده»» وليس في «الموطأ» كذلك. وحديث أبي مالك الأشعري عند 
أحمد» وحديث أنس في «الكنز) مع «فتح القدير؛» وحديث الثقفي» وقول علي رضي الله عنه» وأذكاره» وحديث 
ربيعة الكلّ من «الكنزاء وحديث أنس في «المسند؛ و(السئن؟. . وفي «البداية» لابن رُشْد: أن السبب لرواية الترك 
عن مالك هو عمل المديئة إذ ذاك» فهذا العدد العظيم لعلّه مبني على الترك. 

وبالجملة لا يحكم الوجدان ههنا بحمل المطلق على المقيّد» وإنما ينبغي ذلك إذا لم يكن للمطلق في المسألة عددٌ 
كثيرٌ في نفسه. ولم يكن للإطلاق مناسبةٌ للحكم في نفسه. وهذا كما في «العمدة» عن أحمد في ترك جلسة 
الاستراحة» قال أحمد: وأكثر الأحاديث على هذا أي على الترك فَحَمَلَ السّاكت على الترك. وكذلك أحاديتُ وضع 
اليمين على الشمال القولية منهاء عند الشيخ رحمه الله: مطلقةٌ تُحْمَلُ على المعروف» ولا يقيّد بالصدرء ولا بكونه 
تحت السَّرّة. والفعلي المذكور فيه الصدر؛ يُحْمَلُ على عند الصدر لا غير» والمراد بلفظ : عند الصدرء وعلى 
الصدرء وفوق الصدرء واحد. ثم هو واقعةٌ حالٍ لا عمومَ لها ولا يأتى على المُطَلَفَات كلّها. وعَمْدُ اليدين مأخودٌ 
من الاحتزام وشدٌ الأوساط كالخدم والحشم للخدمة وخفض الجناح ومنه حديث: «ازبطوا أوساطكم بآزاركم؛» اه. 
عن «المستدرك من المناسك؛ وفي وصف هذه الأمة: «يَسُدُونَ أوساطهم» من «شرح المواهب». 


ثم إنه جاء في التحريمة حديثٌ قوليٌ وفعليٌ» وفي الاستفتاح قولي عند البزار» كما في «العمدة» وعند الطبري في 
«الكنزءء وفي الوضع: قوليٌ وفعليٌء وفي التسمية: فعلي وقوليٌ في فضائله. وفي التأمين» قوليٌ وفعليٌ؛ وفي 
القنوت: فعليٌ» وفي قنوت الوتر: قوليٌ» وفي تكبيرات الانتقالات: فعلىٌ وقوليُ»؛ عند محمد في «الموطأ»» وفي 
التسبيحات : قوليٌ وفعلى. وكذلك في التسميع والتحميدء وفي التشهد والدعاء: قوليٌ وفعلئّ» وفي الإشارة: 
قوليٌ عند البيهقي من باب تحليل الصلاة بالتسليم؛ وفعليٌ إن لم يكن إشارة إلى التحويل يَمْنَةَ ويَسْرَةٌ وهو عند 
أبى :داوف :وكذلك فئ:التسليم فى خلينة:الاشعرااحة : قوليٌ في بعض من طرق حديث المسيء صلاته؛ وفعليٌ 
كذلك في نفس القعدة. وأمًا في الفاتحة وضمٌ السورة» فكثيرٌ. وفي تعديل الأركان». وإتمام الركوع والسجود 
وسرقة الصلاة» فعدد عظيمٌ»؛ وذلك لأن سَرْعَان الناس يُنْقِصُون فيها طبعًا لعدم انضباط القومة والجلسة». ولمع 


و 


كتاب الأذان فض 





ثم تَتَبْعْتُ الت للتصريح بالجواز فوجدثُ أبا بكر الجَصَّاص قد صَرَّحَ في «أحكام القرآن» 


- يجىء قولئٌ في الرفع غير الافتتاح أصلاء وكثيرٌ ممن استقصى صفة الصلاة لم يَذْكْرهء ولا أومأ إليه في أدعية عليّ 
في أجزاء الصلاة» فهل يدل ذلك أنه ليس مقصودًا أصليًا؟ النظر فيه دائر. 
ثم اعلم أنه ذُْمَبَ الأؤْرَّاعيُ وآخرون إلى وُجُوب الرفع عند الإحرام» وسئيته فيما عداهء» حتى أنه عند ابن حََزْم أيضًا 
كذلك كما في «التلخيص». ولا فرقٌ فيهما عندي إلأ أنه تَبَتَ الترك عندهم في سائر المواضعء فلم يَسَعْ لهم القول. 
بالوجوب فيهاء كَلَرّم الحافظٌ رحمه الله في «الفتح» تصحيحٌ حديث ابن مسعود من حيث لم يَشَأ. فأجاب عنه: أنه 
دليلٌ على عدم الوُجُوبٍ لا عدم الاستحباب» فلهم في الحديث بهجتان: جهرٌ بالإعلال في مقابلة التاركين» وإحفاء 
بالتصحيح في مقابلة الموجبين» وفي الذكر في النفس تضرع وخيفة» وقد وَعَدَ في «الفتح»؛ في الباب الأول 
الإيرادٌ على الوجوب» لع اسفن البات التالى إلأ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
ولعأك عَلِمْتَ الآن أن العمل في هذا الباب بالنحوين» ونفيّ الترك باطل» بَقِي أن الرفع أكثرُ أو الترك؟ فلم يَجَزِم 
اح رح الله فيه بشيء» ولو تبيّن لم يحكم به لسِرَاية الاجتهاد في هذا الباب؛ فيمكن أن تكون كثرة ة الرفع» لأنه 
وجوديٌ» والترك عدميٌ» فترجّح عندهم الرفع لكونه عبادة بخلاف الترك؛ فإنه ترك عبادة. وأجاب عنه الشيخ 
رعفمة الله تحال : أن الترك أيضًا قد تكون عبادةٌ كترك الترجيع» وهذا حيث يكون الترك قَضْدِيًا لا على طور العدم 
الأصلي, وقد تَبَتَ الترك قصدًا أيضًاء فلم يكن على طريق العدم الأصليّ» وحيتئلٍ جاز أن يكون التركُ أرجح» لأن 
مبني الصلاة على السكون. 
نعم يَنْمَصِلُ ذلك أن تَبَنَت بَنَت الكثرة في جانب عن صاحب الشريعة نفسه» ولم : يَنْيْت بعدُء وإذا اختلف في نقل العمل» 
ولم يتبيّن كثرته إلى جانب عَدَلْنَا عنه. لبا را طن وغ ابيتغرات الرواة الرقع, وتردّدهم فيه» وتساؤلهم 
عنه» فعند أبي داود عن ميمون المكيّ: أنه رَأَى عبد الله بن الريِْه وصلّى بهم يُشِيرٌ كفيه حين يَقُوم وحين يَركَع ؛ 
إلى أن قال: فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنه فقلتٌ : إني رأيثُ ابن الرُبَيْر صلّى صلاةً لم أرَ أحدًا يصليهاء 
فوصفتٌ له هذه الإاشارة» فقال: إت أحْيَيْتٌ أن تَنْظرَ إلى صلاة رسول الله يكيل فاقتدٍ بصلاة عبد الله بن الزبير رحمه الله 
تعالى»؛. اه. 
وعنده عن النْضْر بن كثير قال: «صلّى إلى جنبي عبد الله بن طاوس في مسجد الخيِف»ء فكان إذا سَبجَدَ السجدة 
الأولى» فرفع رأسه منهاء رفع يديه يِلْقَاء وجهه. نأنكرتٌ ذلك» فقلت لوَمَيْبٍ بن خالد» فقال له وُهَيْبِ بن خالد: 
تصنعٌ شيئًا شيئًا لم أر أحذا يصنعهء فقال ابن طاوس: رأيت أبي يصنعه» وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعهء ولا أعلم 
إلا أنه قال: كان النبئ يه يصنعه». ا ه. ونحوه في «المسند»: استغراب الحكم إياه عن طاوس» ددن أسدلة 
بعضُ أصحابه إلى ابن عمر عن النبئ كَل وهو عند البيهقي بزيادة عمر في الإسنادء وهو وَهُمْ أعلّه أحمد كما في 
«الجوهر النقي». 
وأصلٌ الرواية كما عند أحمدء ولذا أعلّ زيادة عمر. واستغرابٌ مُحَاربٍ بن دئار عن ابن عمر في «المسند4» قال: 
رأيت ابن عمر يَرْفَعٌ يديه» كلما رَكُمَء وكلما رَفَْ رَأْسَّه من الركوع, قال: فقلت له: ما هذا؟ قال: كان النبيُ كه 
إذا قام من الركعتين كبّر ورَقْمَ يديه». بم الخ» وادن خنين رصي لدعب عو الذي واد الخ تيا ومخارب قاضي 
الكوفة كما عند البخاري من اللباس» فلم يعلّمه مَنْ ببلدته؛ قَدَلُ على عمل بلدته» ونحوه في «المسند؛ عن سالم بن 
عبد الله : «أنه رَأَى أباه يَرْفُعُ يديه إذا كبّرء وإذا رَهُمّ رأسَّه من الركوع, فسألته عن ذلك» فرَعَم أنه رَأى النبي كل 
يصنعه». اه. هذا الذي أردنا أن تُتْحِفك به من قطعة تاريخية التقطناها من رسالة الشيخ رحمه الله تعالى فَحُذُها 

راضيًا مرضيًا؛ والآن سنح لنا أن نتكلّم على حديث ابن عمر رضي الله عنه شيئًا ملتقطا من كلامه» فإنه العمود في 

هذا الباب. - 
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لس سس امه مد دمع سس عد سس ع ليس سس بي بشي سج يي ته 


تحت قوله تعالى : # كب عَبَسكُمْ ليام * [البقرة: 5187 أن المسألة إذا وَرَدّتَ فيها الأحاديث 








0 فاعلم أن حديث ابن عمر رضي الله عنه قد رُويّ على وجوه: 
أحدها بذكر الرفع عند الافتتاح فقطء وهو عن مُبجاهد من طريق أبي بكر بن عيّاش» عن حُصَينء وعند 
الطحاري بإسناد صحيح» عن أبي بكر بن عيّاش قال: ما رأيت فقيهًا تل تمل : يَرْفْعٌ يديه في غير التكبيرة 
الأول وإنما آراة بالفقيه ما نبّه عليه الشيخ رحمه الله تعالى من عدم اعتناء الكبار» وإنما هو من فِعْل الصغارء 
كعادة اعتنائهم في أمثال ذلك وأما الكبار فهّمُهم في تكميل الفرائض والواجبات أكثر من تكميل المباحات 
والمستحيات على خلاف دَأب الضغار. ولو رأيتَ في الخارج لوجدتهم كذلك إلى اليوم؛ وهكذا عن حُصَيْن. 
ونذا يذل علي أن اد اد مو قاب . وتَّابَعَّ مجاهدًا عبد العزيز بن حكيم» عن محمد بن الحسن في «موطيه؛» 
وفيه: وإن كان ميخو نيه انا لكنه يصلح للاعتضادء مع أن الجممٌ بين ما رواه مبجَاهد وما رواه غيره ممكنٌ, 
بأنه رقع يليه مرة وتركه أحرئ+ افلا سيق زاتما يضطة إلى الإغلال. من اختار الرقم اقم اشتطمت عليه الترك: 
فلم يتركه حتئ أعلّه . 
وثانيها: بذكر الرفع عند الركوع فقطء وهو عن مالك أيضًا في «الموطأ». وبذكره عند الركوع والرفع منهء وهو عن 
مالك خارج «الموطأ». وبالاختلاف بين سالم ونافع فيه في الرفع والوقف. وبذكره بعد الركعتين أو عدمه. وبذكره 
للسجودء فيه مرفوعًا عند البخاري في «جزئه؛؛ ومن عَمّل ابن عمر موقوفًا عند ابن 0 وكُنًا نَحْمِلَ ذكره في 
الموضع الأول فقطء أي عند الرْكُوعَ على الاختصارء ولم نكن نَعْدٌ هذا انتشارًا. ولكن نبت بت التنّع في هذه المسألة 
فلا نحمله إل على التنوُعء إن السامل اكد اهل الصفم قوق الإنثاك سلو عن له نقد لرس : ٠‏ فليكن ذلك أيضًا 
وجهّاء وإنما يتعسّر ذلك على من تَمَذْمَبَ بصورة مخصوصةء ثم لم يستطع العملّ بكل ما وَرَدَء نَجَعَلَ يتعلل 
بالإعلال. وأما من رآه واسعًاء فلا ضيقٌ عليه. 

عَقَدَ الخلائقٌ في المقام عقائدًا وأتنا اعتشودك نك هنا اععفدوه 

ثم.إن الوجة في كثرة طرق حذيت ابن عمر كثرة «الموطآت»ء :وإن رواية مالك والتُهرئ:واصحابهها مقكقون على 
البلاد» لإقامة الزهريّ في الحجاز والشام» وأكثر أحاديثهما تَكْبّْرُ طَرُقه لذلك» فَيُوهِمُ كثرة العمل» بخلاف أصحاب 
ابن مسعود رضي الله عنه وذويه» فإنهم لم يَدُورُوا كذلك. 
وبعد: فكل هذا حَذْسُ منا ومنهم» فكما يمشون يُمَاشُونء وكما يجرون يُجَارونء وليس العلم إلا عند الله» وكان 
الصواب أن لا يتعلل في رواية الاثبات إذا سَاعَدَ عَدّه العمل» وكان الأمرُ من الاختلاف المباح ؛ ولا يرمي بالغيب» وأن 
لا يتعلّل في خلاف ما اختاره المرء ء من كل وجو ولا يُبْدِي فيه كل عذرء فإنه يَدْلُ على عدم إرادة العمل به من 
الأول والسلوك فيه سبيلٌ الجدل» وَلكن الله رمه ا وريد 
هذا كله لخم من رسالة الشيخ رحمه الله تعالى تلخيصًاء فإن رسالته بسيطة جدَّاء وإنما التقطتٌ منها جُمَلاً 
مختصرةً» أردت إلقاءها عليك» لتتقدر قدرٌ الشيخ رحمه الله تعالى وغاية عدله في باب المسائل . 
ثم من الناس من زَعَم أن الرفمٌ منسوخ, ولهم في ذلك طَرُقّ: فمنهم من استدلٌ بحديث جابر عند مسلم:. «ما لي 
أراكم رافعي أيديكم». وفي طريقه الآخر عنده تصريحٌ بكونه في تسليم التشهّدء فالشافعيةٌ حَمَلُوا الأول على 
الآخر. وذكر الزَيلَعِي الفرق بينهما بثلاثة وجووء من شاء فليراجع. ومنهم من زَعَمَ أن ثبوتٌ الترك في الجنس دليلٌ 
على نسخ الأصل» كما قرَّرُوا في حديث التسبيع في سُؤْرٍ الكلب: أنه كان في زمن التشديد في أمر الكلاب. وهو 
النظرٌ عندنا في مسألة الرّضَاعة : تدرّج النسخ فيها من عشر رضعات حتى نُسِهْ رأسًا. 
ومنهم من لم ينسم يَتَشَسِّثْ بأصل » وقال: إن العِلْمَيْنِ خيرٌ من عِلْم ٠‏ فمن قال بالترك عنده عِلْمَان: أي الرفمٌ والترك 
لان من قال بال علوت اذكروا توعان الإباء ابورنضيلة مم الأر راط دهن الاتعالو: وأن علم الصحابة- 
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الشكرع ون الجانبين» فالخلاف فيها لا يكون ِل في الاختيار لا سِيّما إذا كانت كثيرة الوقوع. 
وقد متها : الترجيع في الأذان» وإفرادٌ الإقامة. والجَهْرَ بالتسمية» ورَفْعٌ م اليدين» وحينئل 
فاسْتَرَحْتٌ حيث تخلّصت رقبتي من الأحاديث الثابتة في الرفع. والتدافي سن الدرد الراجع” 
خنى إن الكرضي الذي هو من مُعَاصِري الطّحَاوي من تلامذته. ورنت أغليويمن الكبيرق 
و«البدائع»» وصاحب 0 أرفع رَنْبَةَ من الكبيري . 


اي ب ةر وقد عَلِنْتَ أن نس القحَارِي مع مما في الكقْب: » فإن 
المفضول بالسسة ان الفاضل ء والاضعت دليلا بالنسية ل أقوا. 0 منسوح عنذه )2 كما يتصح 
ذلك لمن يطَالِع كتايّه» كيفما كان إذا ثبت عندي القول بالجواز ممّن هو أقدم في الحنفية» 
وسَاعَدَئْهُ الأحاديف أيماء قلا محين إل بالقول به وخلافه لا يسمع) فمن شاء فَلْيَسْمَعْ . 


""لا ‏ قوله: ( إذا رَمُع رأسه من الركوع)» وفي > «أنه حين الرفع»» وقد مرّ مني أنه 
55 الانتصاب دون الانتقال: وهو الصواب» وخلافه خللاف الحديث وخلااف إمامهمء وعليه 
فرّع الشافعئٌ رحمه الله تعالى مذهبه» فاختاره في الموضعين وتَرَكّه بين السجدتين» وإن اختار 
محدّئوهم بعد القعدة الأولى أيضًا. 


قوله: (ويقول: سَمِعٌَ اللَّهُ لمن حَمِدّه) وقد مر أنه يَرْهُمُ بعد التحميدء ولا يَرْفُعُ مع 
واعلم أنه تكلّم السلفُ في معنى رفع اليدين وما قُصِدٌ به. ارال السرم 
«المهذب): أن الشافعيٌ صلى عند محمد بن الحسن رحمه الله تعالى فَرَفْعَ؛ فسأله عنهع 0 
تعظيمًا لله . وعن ابن عمر رضي الله عنه : انه زة العدلةة : وعلى هذا تكرّره في الصلاة مُو 
كرا ف القوا مع وا ذدياة :الزيية: 


وفي اافتح القدير» من الجنائزء عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : إنه للافتتاح لكونه هيئة 
الدخول في الصلاةء فلا يكون إِلّا مرةً. ومن ههنا تبيّن أنه لا يُسْتَبْعَدَ أن يكون الاجتهادٌ سَرَى 
في اختيار الرفع» فمن جعله تعظيمًا لله أو زينة للصلاة أحبّ تكثيره. ومن رآه للافتتاح قَصَرَه 


- 2 رضي الله عنهم ينتهي إلى عليّ وابن مسعود رضي الله عنهماء وقد نَبّتَ عنهما التركُء فتلك أطرافٌ وأنظارٌ مُصَلُوها 
بعباراتٍ مُطْْبَةّ وموجَرّةٍ لم نشتغل بإعادتها والكلام فيها مخافةٌ التطويل» ولأن كلام الشيخ رحمه الله تعالى قد 
أغنانا عن سائر الكلمات . نعم إذا جاء هذا الله بطل هز معقل. 
فدَعْ عنك حديتٌ النسخ إذ قد شَهِدَ العمل بالجانبين» فإنه أقوى دليل على عدم النسخ . أما ذِكْرُ الفضائل فماذا يُْنِي 
عنهم؟ فإنهم قد تركُوا العمل بمختاراته في غير واحدٍ من المواضع مع بقائه على فضله هذاء ومَنْ يُدكَرٌ فضلّ من 
نضّله الله عز وجل؟ ولكن الكلام في أن ذلك هل يكفي لفصل المقام؟ نعم هو شي ينبغي أن يُبَامِي به الحنفيةٌ 
لأنفسهم» ولا حَُةَ فيه على الخصم. والله تعالى ولي الأمور. 
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عليه. ولعل مِلْحَظ الحنفية أن رفعٌ اليدين للتحريم فعلًا كتحويل الوجه عند التسليم للتحليل 
فعلاء فينبغي أن يكون مرةً فقط كالتسليم. أو للاستقبال والإقبال على الله والتوجيه إليةة 
وحينئظٍ نَاسَبَ أن يكونٌ في الابتداء فقطء فإن الآدابَ عند اللقاء لا تتكرر. ثم حرّرتٌ أنه يقوم 
مقام المصافحة؛ كما في حديث الحجر الأسود وهو يمينٌ الله» واستلامه يقومُ مقام 
المصافحة. 

ا أما السلامٌ في الصلاة» فهو تحيّةُ الوَّدَاع . ركان يُسَلُم أو ا لا 
فعلمهم النبيّ عَكَئِةٍ مكانه : «السلامٌ عليكم ورحمة الله». ثم إن قوله يَلِ: تحريمها التكبير. . 
الخ معناه أن التكبيرٌ شي مضل ب الدحرل في الفناوة؛ ‏ الحدلدة س2 شرج يه قن السلة» 
ترحع فى اسلو ييه هيئةً تَصْلّح للانصراف» فناسب في وزَانِهِ أن تكون عند الدخول أيضًا هيئة 

تُؤْدِنْ بالإقبال على الله سورت الأبدي ممقتياة اه وتعتار لجسل انه لاز فنا للوذرن 

التعظيم» وإن كان الإقبال أيضًا تعظيمّاء فهو ضمنيٌ يّ. بل كل فعلٍ في الصلاة» ففيه نوع تعظيم؛ 
وأنما الكلامفيما د به: لا ما تضئّئه سواه ُصِدَ به أو لا . ثم تين لي في حكمته أنه من سُنة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال: م ست 4 [الأنعام: 78] وللة يكون رفع إذ ذاك 
أيضاء فأصلح الشريعة. 

قوله: (وأقام الله أكبر مقامه)» ثم سَبَرْتٌ الشريعة» فوجدت أنه يقَال عند رؤية الهلال: الله 
أكبر: وفي الحديث: «أن النبيّ يَئِةٍ كان إذا رأى الهلال قال: الله أكبرء وصَرَّفَ وجهه عنهاء 
والصرفٌ لئلا يتوهم أن التكبيرٌ للهلال. 50 ' ومصئّفه شافعي المذهب - عند 
ذكر إبراهيم عليه السلام : إن الرفٌم في المواضع كان هه مانهة ثم تتبعتّه حتى وجدثُ في 
فير الا عبد العزيز» أن رفع اليدن من مله اهيم عليه الصلاة والسلام. والذي يَظهّرٌ أن ما 
هو من دِينِهِ هو الرفع فقط. نا حَمْلّه على المواضع الكلاثئة فمشئى على مذهبهء أو تمشيةٌ له 
فالتكبير عندي للإقبال على الله وقوله: «إني وجيت وجهي للذي. 2.١‏ الخ للإخلاص» ولذا اختار 

أبو يوسف رحمه الله تعالى دعاءَ التوجيه في الصلاة. 

والتكين ” أيضًا يَعْمَلُ عملّ التوجيه؛ فهو لجعل الشيء لله فإن المشركين كانوا يُهنُون 
بأسماء طواغيتهم لذلك ولذا يكبّر عند الذبح. ولعلّه في أذان المولودء وعند صلاة الجتازة 
أيضًا لهذا . فصار على نََاضَةٍ الإهلال لغير الله فهذه أنظارٌ ومعان لا يُنَاقِض بعضها بعضًاء 
اميا حك ني العدل رق البجبورو ترك نواه هال عدم 

ا حدّئنا إسْحاقٌ الوَاسِطِيُ قَالَ: حَدَثنَا خالِدُ بْنُ عَبْدِ الل عَنْ خالِدِء عَنْ أبي 

قلابةَ : أنه رَأى مالك بْنَ الحَوَيرثِ ذا صَلَى كبر كبر وَرَفْعَ يديه وَإِذَا راك أن يَركُعَ رَفْعَ يَدَيهِ) 
َإِذَا رَفَمَ َأسَهُ مِنَّ الرّكُوع رَقَمَ يدي وَحَدَّتَ : أن وَسُولَ الله يكئيِ صَنَعَ هكذا . 

“ا _ قوله: : (إذا صلى كجّر ورَقَمَ يَدَيْه) وفي «صحيح مسلم» ثم رفع يديه'ء وحماة 
الحافظ على صورتين مُتَكَاتيْن وقد مر مني أنه لا ينبغي أذ الصور من تعبيرات الروَاة فقطء 
بل الأمر كما حقّقه حققه الشافعئٌ رحمه الله تعالى. ثم هذا حديث مالك بن الحُوَّيْرث بِالبَضْرَة 





ع( 
كُّ 


كتاب الأذان كوو 





وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عله بالمدينة :. آنا فن.مكة» فلم يُتْقَل الراقع إلا عن :صغارهم؛ 
وأمّا أهل الكوفة» فحديثُهم الترك”'' . 


5 باب إلى آينَ يَرْفْعٌ يَدَيهِ؟ 
َال أبو ميد في أضكَايه: 05008 0 000 
عَبْدِ الله : أذ يداون رضي الله لفقا كل َي ال اخ اغبي ف 
الصّلّاق فَرَفعَ يَدَيهِ حِينَ يكبرء - حَنَّى يَجْعَلْهُمًا حذ َ مَْكبَيوء وَإذَا كبر للركوع فَعَلَ مِثْلهُء 
وَإِذَا قَالّ: 0 الله لعن حمِقة قعل وله وَقال: 0 وَلَكَ الخمد»: وَلَاَ يَفْعَل ذلك 
حينّ يَسجَد لا حينَ يَرْهْعُوَأسَهُ ين الشجُووٍ. [طرفه في: هل ]. 
فعندنا يرع جذاء 55 والمشهور عند الشافعية رحمهم اللواتعالى كذاء كيه ووردت 
الأحاديث بالأنواع كلّهاء ورُوي عن الشافعيٌ نفسه رحمه الله تعالى أنه وف بينها : : أن يرف يديه 
2 00 0 دا ؛ المنكبينء 00 امام حذاء شحمتي 0 ا ا ذنين. 
أقول: إنها صورٌ مختلفةٌ» فتارةً كذا وتارةٌ كذاء وكلّ واسمٌء والخلاف في الأولوية. 
6 قوله: (وقال: رَبنَا ولك العددا رومت الوا 7ل على النجى بون التتبسع 
والتحميد للإمام, وعامة الروايات على التقسيم» وقد مرّ. ثم أقول: إن تحميد المقتدي في 
جراي عن ارام سات كرا ات جار قا 3 إقرلة فى الجر 71071 


ا م ل 


7 - بابٌ رفع اليَدَينٍ إِذَا قَامَ مِنَ الرّكْعَتَينٍ 


6 حدّثنا عَيَائىٌ قَالَ عَدَننَا عبْدُ الأغلّى قَالَ: : حَدََّنَا عبِيدٌ اللّو» عَنْ تافِع: أن 
ابْنَ عْمَّرَ كان إِذَا دَحَل في الصَّلَاة» كبر وَرَهُمَ يَذَيهء وَإِذا رَكُعَ رَفْعَ يديه وَإِذا ال : امع 


)1١(‏ هذا الذي سمعناه في آخر درس «صحيح البخاري». 

(11. قال الترمذي> قال .ابن سيرين وقيره + يقرل من حلت الإماء: شيم الله لمن يده :رينا ولك الحكد» تعلما 
يقول الإمامء وبه يقول الشافعئٌ وأحمدٌ رحمهما الله تعالى. ا ه. قلتٌ: وقد كنتٌ متردُدًا فيما دَعَى الإمام إلى 
هذا التفرّدء فرأيت في تقرير الشيخ رحمه الله تعالى عندي: إن حال المقتدي عند الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى 
لما كان كحال إمامه لضعف ربط القدوة عنده» صارحًا له في حقٌّ التسميع أيضا كحاله. فإنه. لا فرق عنده بين 
وظيفتي الإمام والمقتدي مطل» فيجمع بينهما كما يجمع الإمام. 


بلق كنانية ا لادان 


الله لِمَنْ حَهِدَة) رَهع يديه وَِذَا ام مِنَ الركْعَتَينٍ رَهْعَّ يدي وَرَْعَ ذلِكَ ابْنُ عُمَرَ إلى نَبِيّ 
الله عد رؤاة حَمَاد بْنُ سَلْمَة 0 أيُوبَ ؛ عَنْ نافع . عَنِ ابْنِ عمَّر» عَنِ ادن يلةِ. وَرَوَاه 
سن طَهْمَان عَنْ نوف وَموسى بن عَمَبَة محْتّصّرًا ٠‏ [طرفه في: 6/]. 

اخمتار الرفعّ بعد القّعْدة الأولى فت الانتصات أيعناء: وهو احد الزجوة غعين الشافعية 
رحمهم الله تعالى» ونفاه الشافعئٌ رحمه الله تعالى. 

6 قوله: (رواه حمّاد بن سَلَمَة). .. الخ» واعلم أنه اختَلِفَ في وقفه ورفعه» فأشار 
الحفتف وحنة الل تعالى إلى رفعة» وذهب أبو داود إلى وقفه. حيث قال: الصحيح قول ابن 
عبر رضي الله عا واس عردو ” 


بام - بِابُ وَضع الثُمنى عَلَى اليُسْرَى 

ك4 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ م ي حازم ؛ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: 
كان النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أن يَضَعْ الرَجُلْ اليد البْمنى عَلّى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصّلاة ٠‏ قَالَ أبو 
حازم : لا أَعْلَمَهَ إلا يَنْمِي ذلِكَ إِلَى البت كه. قال إشذاغيل + للحن اللي وم كل ا رس 
والمختارٌ عندنا أن يضعهما تحت السَّرَّة. والمشهورٌ عن الشافعئ رحمه الله تعالى فوق السُرّة 
وتحت الصدر. وفي «الحاوي» رواية فوق الصدر أيضّاء وهو مؤرَّلُ عندي كما سيجيء. وعن 
أحمد رحمه الله تعالى : إن الكل واسمٌ. وذهب مالك إلى الإرسال في المكتوبات» والوضع في 
النوافل في رواية القاسم عنه. ثم الوضع عنده تحت السّرَّة كما نقله الوزير ابن هُبَيْرة في 
«الأشراف»» بل جعلها الرواية المشهورة عن مالك رحمه الله تعالى» ولم يَرِدْ للإرسال عن 
النبيٌ يديد شي . نعم رُوِيَ ذلك عن بعض التابعين» كما فى «المصئّف» لابن أبي شيْبّة. وأمًا كيفية 
ا 0 بال ل اه 
0 لاعن السمايان خير أن بعشو غير كذاء رعشي علا ده 

أحمد رحمه الله تعالى واختاره ابن جرير: وصرّح الترمذيٌ أن كلّ ذلك واسمٌ عندهم | ه. 
وحاصله: أنه لا نص فيه لأحدٍء وإنما عُنيَ بالوضع عدم الإرسال لا غير تحصيلًا لهيئة 
الجرام .نين يدي الملت» والوضعٌ فوقها وتحتها كلّها صورٌ غير مقصودةٍ على التعيين؛ وكالن 
الشرع أرسله إلى طبائع الناس”'“ ليفعلوا فيه ما شاؤوا. ثم إنه وَقَعَ عند ابن خُريمَة فى حديث 


64 


)١(‏ قلتُ: وهذا كوضع اليدين على الفخذين في القَعْدَة» يُرْرَى فيه تارةً أنه بسطهما عليهماء وتارةً: أَلْقَمّ ركبته» فلم 
يختلف أحدٌّ في موضعهما من الفخذين في القَعْدَةء وذلك لأنهم فَهِمُوا أنَّ المقصود هو البسط»ء فحدئت صورة 
الإلقام اتفاقاء لا أنها مَضِدِيّة. وقد يَحُطر بالبال أن الأمر في رفعهما عند تكبير الافتتاح وحال السجود أيضًا 
كذلك؛ فالرجل كان مخيّرًا فيه» وكان المطلوب هو الرفع 5 فأمرهما عند الافتتاح» وحين القيام والقَعْدَ 
وحال السجود كله كان على الإرسال ثم شدَّد فيه فيما بَعْدٌ. واللّهُ تعالى أعلم. 


كتاب الأذان مام 








ااام م000 


وائل لفظ: «على الصدر» أيضّاء وهو معلول”' عندي قطعًاء ٠‏ لأنه لم يَعْمَلَ به أحد من السلف» 
ول ذفن ]انها اع يق أن ل ما وقع في كتاب «الأنوار» للأردّبيلي. 


وفي عامة كُتّبٍ الشافعية: فوق السرة وتحت الصدرء قال ابن - حَجَر المكي في اشرح 
المشكاة» إن معناه قريبٌ من الصدرء ولعلّ هذا هو مَحْمّل كلام #الحاوي» أيضًا . #وعرع ابن 


القيم في لإعلام الموقّعِين) (والصحيح أنه أعلام الموفقين) ‏ وقال: إن الحديتٌ رواه ابن خُرَيْمة 
وعواف مع أنه لم يروه غير ابن خُرّيْمة اللهم إلا أن يكون مراده منه أصل الحديث بدون هذا 
اللفظ. لو عاو رار فى هده الررايه جمد المبلار وفي «المصّف» لابن أبي شيبة : تحت 
السّرّة» فاشطربت الروايةٌ جدًا . وأول من نبِّه على تلك الزيادة الأخيرة العلامة القاسم بن 
لل كا ثم إن لفظ: «تحت السّرَّة)0'' لم يوجد في بعض نسخهء فظن الملا حياة السّنْدِهِي أنه 
وَقَعّ فيه سقط وحذفٌ, ثم صار متن الأثر مرفوعًا . 

قل ولا عت أن كرون كله فإني راجعت ثلاث نُسَخ «للمصنف»»؛ فما وجدته في 
واحدةٍ منها. والحاصل أن رواية وائل رواها غيرٌ واحدٍء ولم يرْوها أحدٌ على لفظ ابن خُرَيْمَة 
وإنما زادها راو بعد مرور الزمان» فهو ساقظ قطعًاء لي يا م ماد الح 0 . ثم إن 


مر 


الشي: قد يكون مسمّى. ولا يككوّن دارا للعم قال تعالى !رتنا عطاك هيد آنا نويروا ل 
متي وَفُردَئ» [سبأ: 41] ومعلوم أنه لم يذهب أحد إلى أن ا كه كذلك» بل معناه 
منفردًا أو كماع وحينئلٍ لو سلّمنا تلك الزيادة لم يَلْرّم كون المراد به الوضع على الصدرء بل 
المراد ما ذكرنا أي الوضع على خلاف الإرسال. 


(1) قلتٌ: ولذا لم يذكره الترمذيٌ مذهبًا لأحدٍ من الصحابة» بل قال: والعملٌ على هذا عند أهل العلم من أصحا 
النبئ مَلِةٍ والتابعين ومن بعدهم: يَرَوْن أن يضم الرجل يمينه على شماله في الصلاة» ورأى بعضهم أن يضعهما 
رن لسن ورأى بعضّهم تحت السَّرَّة» | ه. ولم يذكر منهم أحدًا ممن كان يضعٌ على الصدر. ثم العجب أنه 
لم يعقّد كيد نيذه النمي ان انا له العا ري نوالا للع انميق وذلك لأنه عَلِمَ أن الأمرّ فيه سهل» وإنما عَنى به الوضع 
على خلاف الإرسال لا غيرء ولذا بوّب لوضع اليمين على الشمال فقطء فصنيعه هذا يحقّق ما ذكره الشيح 
رحمه الله تعالى . 

0 قلتٌّ: قال مولانا العلّامة ظهير أحسن رحمه الله تعالى فى رسالته بالهندية: «الدرة الغرة فى وضع اليدين تحت 
السّرّة»: قال العلّامة حياة السندهي في رسالته «فتح الغفور»: إن لفظ: «تحت السَّرّة) ليس فيما رأيتٌ من نسخة 
ابن أبي شَّيْبَة ولا بُعْدَ أن يكون أثرٌ النحَعِي الذي بعده قد اختلط على الكاتب فكتبه بع العرتوع ٠‏ ركرك ان 
ل لي ه الملا ا الكرام 1 ا في أكثر 
وام سجن ١‏ سي ا ع ل مر 
كما في «تخريج أحاديث الاختيار»» والعلامةٌ القاسم رحمه الله تعالى شيخ للسّخَاوِيء وَالقَسْطلَانى. وكذا نَقَل 
عن العلّامة عابد السندهي: أن رجاله ثقات كما في «طوابع الأنوار». وهكذا قال العلامة محمد أبو الطيب 
المدني: إنه حديثٌ قويٌ» ثم بعد تَقْل هذا التوثيق لم يَرْنَض به العلّامة ظهير أحسن رحمه الله تعالى» وذَمَبَ إلى 
أن تلك الزيادة 'معلولة : وقَرّوه فراحعه. 


نوق كتاب الأآذان 





0 بابٌ الخْشُوع فِي الصَّلةٍ 
-١‏ حدّثنا إِسْماعِيلٌ قَالَ: حَدَّئني مالِكُ؛ عَنْ أبي الرُّنَادِء عَنِ الأغرَج عَنْ ا 
هريرةً : أن وَسُولَ الله كله قَالَ: دمل تَرَوْنَ وِبلَتِي هامُا؟ وَاللّهِ ما يَحْمّى عَلَىَ رَكُوعُكُمْ وَلَا 
حُسُوعْكُمْ وَإِنَي لأراكم وَرَاءَ ظُهُري». [طرفه في: 418]. 
»,د د جدننا محمد بن نشا بَشَارٍ قَالَ: كدتنا عدر فال جدنا تال 
َتَادَةَ» عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِء ء عن النَبِئ يه كَل : «أْقِيمُوا الركوعٌ والسْجودَء الله إن 


لأَرَاكُمْ مِنْ بَْدِي ا مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي - إِذَا رَكَعْتُم وَسَجَدْنُمْ) . [طرفه في: 419]. 

هو مستحبٌ مع أنه لا بِلَّ منه» بل هو الروح. فدلٌ على أن الشيء قد يكون مما لا بِذَّ منهى 
ثم لا يكون واجباء وذهب الغزالي رحمه الله تعالى إلى أنه فرضٌ . قلتٌ: وذلك ينَايِبٌ منصبه 
لا منصب الفقهاء؛ لأنه يوجب أن لا تَصِحَّ صلوات المسلمين عامة. 

17 قوله: (وإني 0 إلخ» وكانت رؤيته من وراء الظهر معجزةً منه» كذا ثُقِلَ 
عن أحمد رحمه الله تعالىء وَتْبَتَ الآن في الفلسفة الجديدة: أن القوة الباصرة في الأعضاء 
كلّها . 

قوله: (قال: أقيموا الركوع). . . إلخ» وهذه قطعة من حديث مسيء الصلاة» وتدلٌ على 
أنه كان قَصَّر فِي الركوع والسجود شيئًاء وقد وَقَعَ فيه لفظ الانتقاص عند الترمذي» أي: «وما 
التَقَضْتٌ انْتَقَضْتَ من صلاتك» فدلٌ على أن ترك التعديل لا يُوجب البطلان بل يُورث النقصان» 
اذ وكون ال راجا كنا فلن موا ل كياد كرت الوا عب اانا والفرضء» والذي لا يكون 
شرطا لصحة الصلاة عند الشافعية سواءء وحينئذٍ لا يبقى نِرَّاءعْ في مرتبة الواجب» فإن الخللاف 
آل إلى الععدة: 


كم لي 


عمل في موضع لولاه لانعدم الشية, اه اماد د 
نمازكوحتى كه اكرا به بربانه ركهتي تواو سكي هستي دهي جاتي). 


65 - بابٌ ما بَقولٌ بَعْدَ يَعْدَ التكيسر 


07 - حدّثنا حفص بْنُ حُمَرَ كَالَ: حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةء عَنْ أنّس : أن النَبِىَ كله 
َأبَا بَكْرِ وَعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهمَاء كانُوا يَتَتِحُونَ الصَّلَاً بالجنة إله رو العاليين» 

المختار عندنا وعند الحنابلة: سبحانك اللهم وبحمدك. . . إلخ. وعند مسلم: أن عمر 
رضي الله عنه جَهّرَ به مرة في صلاته للتعليم. واختار الشافعئٌ ما عند البخاريّ رحمهما الله 
تعالى: «اللهم باعد». . . إلخ» وهو أولى بالنظر إلى قوة الإسناد. وما اخترناه أحرى بالنظر إلى 
العمل. وسَّئِلَ أحمد رحمه الله تعالى عنه؛ فقال: أَخْتَارٌ ما اختاره عمر رضي الله عنه. واعلم أنه 
وقع الضرر الكثير بالاغترار بقوة الأسانيد والإغماض عن التعامل» مع أن الإسناد إنما كان 


١‏ م 


كتاب الأذان عم 





لعيناة الدن تقول لقلة يذ شل انهاه لسن كله قذا ورشوا يه وما رشو مدي حجنت التعامل الي 
نظرهمء مع أنه الفاصل في الباب عندي. ولا استفتاح عند مالك رحمه الله تعالى» ونقل عنه أبو 
بكر بن العربي : أنه كان يَسْتَمْتِحُ بنفسه. ولأ أ مردية الكاسن ؛ 

قلت: وحينئذ صار حاصله الاستحباب عنده. واستدلٌ بقوله يلل : «كانوا يَفْتَتَحُون الصلاة 
بالحمد دوت العالمة 1 واستدلٌ منه الحنفيةٌ على الإسرار بالتسمية. تاجات قن الشافف: 
الحمدّ لله اسم لتلك السورة؛ فمعناه أنهم كانوا يَفْتَتحُون الصلاءً بتلك السورة. 0 
منها فلم يَتْبَت شيك استوارهاء وأجاب عنه الحافظ الزّيْلِعِي: أن" الآية كماميا لست اسكا للعورة» 
وإنما اسمها «الحمد) فقط. ثم إن التسميةً سنة عندنا في ظاهر الرواية. وواجب في روايةء 
ورخنه :لتم السيل:مكتهود الالوشيوعنويها. 


15-_ حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَّئْنَا عَبْدٌ الوَاحِدٍ بْنُ زِيادٍ قَالَ: حَدثنًا 
00 فال خدتنا أَبُو رُرْعَةَ قان ةد الو شير فال كان رسول اللة يه 
بِينَ التّكبِيرِ وَبَينَ القِرَاءَةٍ إِسْكَانَة - قَالَ أَخسِبهُ قَالَ: هُنَيّةَ - فَقلتٌ: بأبي وَأَمي يا 


: إِسَْكَاتَكٌ ب : بِينَ التكبير وَالْقَرَاءَقْ مَا تَقُولُ؟ كال : «أقُولُ: : الله عد كن د 
تاياي كمااهذت بين مرق وَالمغوب» لهي 5 الككلانا كنا تلن النرف 
ال فِنالدنس: اللهُمّ اغسِل حَطَاياي بالمَاءِ وَالثلج وَالبَرَد) . ْ 

414 قوله: (يَسْكَُتٌ بين التكبير وبين القراءة إِسْكَاتَةٌ)» واتفق الثلاثةة على أن السكوتٌ 
كان للاستفتاح»ء فجاء البيهقي وتمسّك منه على أن السكوتٌ يُظلَّقُ على القراءة سِرًا أيضًا. 
وحينئذ يجوز أن يكون الأمر [توالائقات مقر لعل القراءة را 

قلت: لَمْ يُظلْقُ السكوثٌ ههنا على القراءة سرااكها فْهِمَ بل مراده من السكوت: هو 
سكوته عن التكبير» فهو باعتبار ما قبله لا ما بعده. وهذا على نحو ما يقوله أهل العرْف: قال 
فلان كذاء ونقل فلان كذاء وسكت عليه» أي لم يُرِدْه وإن تكلم بعده» فلم يَصِحّ النظير . 

قوله : (اأغسل خطايايّ بالماء والثلج والبَرّد) . قال ابن دقيق اليد معاء أن النامى لخدو 
الثلج والبرّد باطلاء فاصرفه يا ألله فى غسل خطاياي» وقال أخرؤة:: إتتهذة الأشياء فيها فر 


و 
م8 


فَأَحِبٌ أن نقلفاً بها حر خطاياهء وحاصله: أن اطفي حر خطاياي بقَرٌ هذه الأشياء: 


السَّجُودَء ثُمَّ رَهَمَّ» ثُمّ سَجَدَ فَأْطَالٌَ | بجُودء ثُمَّ قامَ َأَطالَ القِيَامَ» ثُمَ رَكُمَ 0 
22 > 2 م م 7 وم 2 2س 7 2# سس 2 مر خرن رن عت مد 6 بز 7 ع اس 


ممم كقاس الأذان 


يسيس سس سس مسحب د عي بص ص اسع رصي سويد تسس هو عدي ند يش يجيد يملسم صصص د سج ب وجي بصم سباص #اسصدع ١‏ ممع ويم اججيصه جد اصع ستسيعم ص تتستتتع مف ستعس لي ييه 





َم وَقَعَ م سَبَدَ فَأَطالَ السُجُودء ته نم انْصَرَفَء فقّال: اقَدْ نت مني الجَنّة حَنّى لو 
اخرات غلبا جك ياف ين قطَافهًا. وَدنْتْ مني الثَارُ حَنّى قلت : أي رب ان 


اا ٍ - حَِبْتُ أنَهُ قَالَ ع حل وا ديلت 00 ا 
1 حَتَى مَانَتْ جُوعَاء لا أَظعَمَتْهَاء وَلَاأرمَ لَنَهَا تَأَكُل - قَالَ نَافِعْ : حسِبت أنه قال مِنْ 


قمع و 
حَشِيشٍ أو خُْشَاشٍ الأض» . [الحديث 1405 طرفه في: 7514؟]. 
لم يتَرْجِمٍ فيه بشيء» ثم أخرج حديث الكسوف وتعدّد الركوع فيه؛ ولعله فطع النظر عن 
ع إشنارة إلى مد مذهب ات رحمه ا 0 ولذا تصذى إلىييان الأذكار, وححَذفٌ ام 
فاندرجت فيه الأدعية: وقل ا قة في الخارج في عين ا اليف 


يفيه نوالة معد الركوعاف فاعلم أنه صَحَّ عنه ركوعان في «صحيح البخاري) 
و«الموطأ» لمالك» والروايات قد بَلَعّتَ فيه إلى خمس ركوعات؛ كما عند أبي داود. وروأية 
الثلاث عند مسلم»ء فلعب النووي إلى ححمْلِها على تعدّد الوقائع» وهو باطلّ قطمًاء فإن الكسوفٌ 
لم يقع فى عهده إلا مرةٌ يوم مات إبراهيم عليه السلام» كما حقَّقه حققه المحمود شاه الفرنساوي 
فى رسالته. وقد نقل فيها الحساب القمري إلى الحساب الشمسي؛ ٠‏ وفي ضمنها عيّن أعداد 
الكسوف في زمنه َكددٌ وعيّن وقتهء فلم يحقّق فيه إلا كُسُوفًا واحدًا . 

أما خسوف القمرء ٠‏ فهذا الفاضل يكتب فيه شيئًاء وهو في السنة السادسة» كما في 
اصحيح ابن حِبّان) . . ثم إنه عْلِط في موضعء حيث أنكن النبين» ضيل العرتي» مع أنه ثابتٌ عنهم. 
فيكون في السنة عندهم ذو الحجة اثنين» هو شَائِمٌ في مشركي أهل الهند أيضّاء وهكذا كان عند 
العرب» وقد أنكره هذا الفاضل وبين طحي ' فاعلمه. 

والحاصل: أن المحقّق الفاكؤاقنة وابدة قط وركع النبيٌ َك فيها ركوعين. 900 
الثلاث والخمس فكلّها معلولٌ» كما قاله ابن دقيق العيد؛ فإنيا عند التحقيق: انار 00 
بالمر فوع ووجةٌ الاجتهاد في تعدّد الركوع عندهم انهم لا رأوا النبي كله رَادُ على ركوع 
واحد. ثُبَتَ عندهم جنس الزيادة. فحملوه على الخوار بقدر الحاجة. 

ولنا ما عند أبي داود : (فإذا رأيتمو فصلّوا كأحدث صلاةٍ صلّيتموها» - بالمعنى - وأقرٌ 
بصحته أبو عمر. ووجه التمسك منه : أن النبيّ 5 لما صلى بهم صلاةً الكسوف وركع فيها 
ركوعين » ثم لم يقل : مارك اشير امل أي مثل صلاتي هذه بل أحَالها على أحدثٍ 
صلاةٍ وهي الفجرء ٠‏ فعَلِمَ أنه وإن كان ركع فيها بنفسه ركوعين» لكن الذي عَلِمْنَا: فق إن تطلى 
بها على شاكلة صلاة الفجر في عدد الركعات والركوع. اآنة الو آراة كذلك لوزيكو البرك 
الأقرب عند التشبيه واختار الأبعد فإنه كما قيل: جعل البديهي نظريًا ..ولكان الأحسن 
والأسول حيضن ان تقال كرا كصلاتن جذة: كذا كان يقرره شيخي المحمود ثم جاء 
«البدائع» مطبوعاء فرأيت فيه نحوه عن أبي عبد الله البَلْخْيَ وعر قن كا الحنفية . 

م ع ا - قوله : (هِرَّةٌ) والتاء فيه للوّحَْدَة دون التأنيث. ثم إن النبيّ : كد رأها في جهنم . وإن 





١ 


1+ 





- الأذان 1 الخدضا 


جمد ص عسات عد عسص م بون رجاه جين :تشم لمش ربياس صصص عع سه عجن ممص عبج بسنا لدي به سس يك 
ا ا ال ا ا ااا 200 


كا ؤغرنها ا الممتفل : فإن حديد النظر يرى ما في المستقبل في زمن الحال بنحوٍ من 
الوجود» كرؤية الشجرة #أفي ادن 


41 بِابُ رَفع البَصّرٍ إلى الإِمَام في الصّلاةٍ 
وَكالث عائشة ِمَهُ: كَالَ النَيُ يلي في صَلَاةٍ الكُسُوففٍ : «فَرَأْبتُ جَهَمَ يَحْظِمْ بَعْضْهًا 


6 


مع برو >6 6 م بير 


يَعَضَاء جين رايتموني تاخرت» . 
خدثنا موس قال: لا ف لوعو ا خَدننا الأَعْمَشُء » عَنْ عُمَارَة بْنِ 
عُمَيرِء عَنْ أبِي مَعْمَرِ قَالَ: قَلنَا لِحَبَابِ : أكان رسو الله عله يننا : في الظَهْرٍ وَالعَضْرِ؟ 


قَالَّ: نَعَمْ قلا :بم كُنتم تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالّ: باضطراب لِحيته. [الحديث +4“ - أطرافه في : 


,كلا إكثلال ل/الالا]. 

يريد به أن النظرّ إلى إمامه جائرٌ» وإن كان النظرٌ إلى السماء مما يَخَافٌ عليه خطفٌ 
0 ا ا نات د نتف وافقدل عليه تلظ : 

ا احَجَاجٌ: دكا شنب د كال انان بُو إِسْحاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللدئة 

بذ فخطه فال تنا لاف وكا كير كنوب 2 إِذَا صَلُوَا َم لكين 6 
ع َه الجوع: اموا اا ىن 1 سك [طرفه في: .]59٠‏ 

باع ب - قوله : (سعتى يَرَوْنّْهِ 5 قد سَجَدٌ): محمولٌ على كبر سِنَّهِ. 

4 0-2 00 َال: م مَالِكَ ؛ 0 لبن أَسْلَمء عَنْ ار يَسَارِ 
91 ريت الج قت لخ حا يا وات 0 0 ار 
]1 


١ 
٠ 
١ 
ا‎ 


ئآ ا 00 دنا لال بْنْ عَلِيْ . 0 
كال : القَد ريت الآنَ: َلك لهم اللاة. الج زالار. السب هد 
الجدارء َلَمْ أرَ كاليّْم فِي الحَيرٍ وَالشَّد) كد . [طرفه في: *4]. 

4# لابقوله: اتتاول شيقًا)» وفى انظ (أردثٌ»» وقد عَلِمْتَ أن عالم الكبيه كالميرا 
لعالم المثال» وعالم المكال كالمبدىء لعالم الأجسام. وكل مبدىء لْمَحْ فيه التطورات البعدية 
ولو بنحو من الوجود. 

قوله : (الجنة والنارٌ مُمَتْلَمَيْنَ) . .. إلخ» وهذا أعلى ما يمكن أن يُسْتَدَلٌ به على ثبوت عالم 


0 كتاب الأذان 


د وقرّره ا و ا وقد قَرّر ا لكر حازى ل انعا عينة سجكمة اليو 
متسالة وجذة الوجود ببيانٍ أوضح وأَوْفى» فراجعه. 


؟؟ - بِابٌ رَفع البَِصَرٍ إِلَى السَّمَاءِ فى الصَّادَةٍ 

6- حدّئنا عَلِيّ بن بن عَبْدٍ الْلَّهِ قَالَ: لوا" حَدَثنًا 0 
عَرُوبَةَ قَالَ: حَدّنَنَا قََادَةُ: 0 نس ين مَالِكِ َدَنَهُم ل َالَ: قَالَ النَِّىُ لنوِ: «مَا بَالُ أَقْوَام 
يَرَفْعُونٍ أبْصَارَمُمْ إلى السَّماءِ في صَلَاتِهِمْ!» فَاشيَلَ َوْلهُ ِي ذَلِكَ» حَنَّى 2 22-16 عن 
ذلك أز لَتَحْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ. 

وفيه الوعيد؛ ثم إنه دار البحث فيهم في رفع البصر عند الدعاء خارج الصلاة» فأجازه 
الشيخ عابد السَّنْدهِي في رسالته في هذا الموضوع. وكذلك قال الدَّوّاني: إنه لا غائلة في كون 
السماء قِبّلة للدعاء. والشيخ عابد السّنْدِهىي من شيوخي بواسطتين» لأن الشيمعّ محمود الحسن 
رحمه الله تعالى وقَدِّس سرّهء قد استجاز من الشاه عبد الغني قُدِّس سرهء وهو من تلامذة 
السرميي ثم الشيخ فخر الدين العراقي ذكر في رسالته «التبيان في حقيقة الزمان والمكان» أن 
المكان أثرٌ لصفةٍ من صفاتهء وهذا هو حال الزمان» فإن الدهرّ أثرٌ لصفة من صفاته» الفعلية» 
وإليه أكيو فى قوله: «وأنا الدهرا . 

والتحقيقٌ عندي : أن ما من شيءٍ في ي العالم بقضّه وقضيضه إِلّا ينتهي إلى صفةٍ من 
صفات الله تعالى, باح ات فالرمانٌ ]:” الدع كيدا لق نعم ذلك الدهر مرجعه 
إلى صفةٍ من صفاته تعالى» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» وراجع لتذكرة العراقي «نفحات 
الأنس» للجامي رحمه الله تعالى . 


أ 


4 باب الالتِفاتٍ فِي الصّلاةٍ 


03 ١ه"‏ حدّثنا مُسَدَدُ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو الأخوّص قَالَ: حَدَّنَنَا أَشْعَتُ بْنُ سُلَيم» عَنْ 
أبية عَنْ مَسْروق» عَنْ عَا عَايْسَّةَ كَالْتْ : : سَأَلتٌ رَسُولَ اللّهِ ل تن الالتِمَاتٍ فِي الصَّلَاةِ؟ 


َقَالَ: «هُرَ اختلامث : 010 4 مظان مِنْ صَلاةٍ الْعَبِدِ) . [الحديث 76١‏ طرفه في: 57941]. 


أ 


ا 


67 . حذثنا كناد دنا شقان )2 عَنِ الزّمْرِيٌ عَنْ عَرْوَةٌ) عَنْ عَايْسّة : 
لبي يك صَلى فِي ١‏ خييةة ها أَغْلام فَْمَالّ: الاي لام هذى اذْهَبُوا بها إلى أ 
جهم ء ونون الك . [طرفه في: 0/9 1]. 

60١‏ قوله: (يَخْتَلِسُهُ الشيطان) » مَل الشيطان كَمَثَلِ الكلب بعينهء حيث يشترك معه في 
كثير من أوصافه وخواضه. َيَلُْ في الأواني ومقمياة فييك الطعام والشراب كالكلب. 
زكدلكه نظو هل الإنسان إذا عَْمَّلَ شيئًاء ثم إذا ذكر الله تلكأ عنه: ظإيى ايح أتتََاْ ذا 


كتاب الآذان كرض 





مَتَمُمْ طَتِيفُ مَنَ الشَّيِطنِ نَدَكَروأ َإِذا هُم مُبْصِرُوتَ4 [الأعراف: 0170١‏ وهذا مَقَلْ للكلب بعينه. 
فإنه ل اع 00 ذنبه . وهذا خر مدي 
على الحقيقة بدون تأويلٍ ولا استعارة حتى إن ا التلمت لو للك ل اا مره 
الالقات عه اا 
4 - بابٌ هَل يَلتَفِتُ لأمر يَنْزِلَ به» آؤْ يَرَى شَيئَاء 
أو بْصَافًا في القِئلّة؟ 


َكَل سَهْلَ: التَت بو بكر وَضِيَ الله عله َرَأى النَبِىَ َلل. 
ولا تسدنا كني د سيل فال ؟ عدن لَيتْ عَنْ نَافِع» عَنَ ابن حمر : 


رَأى النَبيْ كَل نْحَامَة ؛ في قِبلةٍ المَْجدٍ رَعْوَ ُصَلّي بَينَ يدي النّاسء كسما ثم قال 


حِينَ الْصَرَفَ: «إِنّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصّلَاوٍء فَإِنْ اللّهَ قِبَلَ وَجْهوِء قلا يَتَنَحْمَنَّ 


بر 


حر قبل وَحَهَهٍ في الصَّلَاةِ) . رَوَأه مورسيي دن عقبَةٌ) وَابنْ 5 رَوَادِء عن نافع . [طرفه 
في : 5]]. 

ال اغترني أن ب مالك قال: تنا المشيلوة في صلا القخر لم نجام إل 
وول الله سواقنك سثر حخرة عا ِشَة فُنَظرَ إِليهِمْ وَهُمْ صْفُوفٌ» فََبْسّم يَضْحَكُ. 
ركم آلو نكر رميق اللاا عل على لقو اليل له الصف طن أنْهُ يُِيدُ الحُرُوج ؛ وَهَمَ 
المُسْلِمُونَ أن يَفتَنُوا ِي صَلَاتِهمْ؛ َأَشَارَ إِلَيِهِمْ : ازا صَلَاتَكُمْ). م 

وَوْفْيَ يله مِنْ آخر ذلك ادوع . [طرفه في: 5]. 
فن انق هر رفت الله حنه أنه قال : «رَأى رسول اللَّه يل نُكَامَةٌ في قِبْلَةِ المسجد. . 

إلخ والمصنّف رحمه الله تعالى حَمّله على داخل الصلاة» وفي عامة طرقه: ا 
الصلاة»). ولعلة نظ إلى قولمة «وهو يُصَلَي). ثم إن المناجاة والإقبال على الله والمواجهة. 
كلها حكايات عن شىء واحد. 


5؟ ‏ بِابُ وُجُوبٍ القِرَاءَةٍ لِلإمَام وَالمَأَمُوم فِي الصّلَوَاتٍ كُلَهَاء 


| 


في الحَضرٍ وَالسَفْرِء وَمَا تخهز فيهًا وَمَا يُحَافْتٌ 
هدهب حذئنا مُوسى قَال: دكا أب عا قَال: عَدكناعَيْدُ اميك يمير عن 
جَابرٍ بْن سَمْرَةٌ قَالَ: شَكا أهل الكوفة سعدا ِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ فَعَرْلَهُ وَاسْتَعْمَلَ 


عَلَيهِمْ عَمّارَاءٍ فشك ]| ختين ونوا أنه ا لحيس لصدية فَأَرْسَل إِلّيهِ فَمَالٌ: ا 


إتغا نم :إن عزلاة تاعتون أنن ل تغوق تملىن؟ 1 نال أب شعن ؛ آنا آنا َاللُِ مإنَى 


2 


و 
نه 


٠ 
اا‎ 


يت 
1١‏ 


5 
.)سم كتاب الاذان 


١ل‏ مه ديعم سيم سه مسصيه دعر عد لطعم ات يده ريسي ليلد سك ل بهم خبا ب خخخ اصاع د حادس حال ايت لصاح للا ات 2 لاسا اماس سيت 





كنت أَصَلَّي بِهِمْ صَلَاءً َسُولٍ الله َي ما أَخرمُ عَنْهَاء على ضئذ: الملا تأركد قن 
الأَولَيَينِ وَأَحِف فِي الْأَخْرَيينٍ. اناك الس يق كا آنا شيعا د ردقه اد 
الوا ل كر مسن عَنَهُ هل الحُوقة. وَلَمْ يََعْ مَسْجِدًا ِل ال 4 ون 


أه اهم : 7 - جز * “امير 0 
عل فتر رن خنع ا فنكعدا إلى فسن ( قَامَ رَجُل مِنْهُمْء يُقَالَ لَهُ أ سَامَةَ ين فُتَادَة 


يكنى" | نا سخدة قال : نا د تَشَذْتَا فإ معدا عا لا يسم بالشرية: تباي 3 


ا 
١‏ 


ولا يَعْدِلَ فِي القَضِيِّةِ. قَالَ سَعْدٌ: أمَا مَا وَاللهِ لأَدْمُوَنَ بِنَلَاثِ : اللَّهُمّ إنْ كَاَ متك هذا 
كَاذِيًا ٠‏ كَامَ ريا 0 وَأُطل فَقْرَهُ 0 00 قَالَ : 0 
سيل ينول؛ : شيخ كَبِيرٌ مَفتُونَ ا ل عر تنو تال عد الغررفة ا 


ره 
7 


14 2 و ب 59 سَّ 
سَقَط حاجباه عينية من الك وَإِنْهِ ليَتَعَرَضَ للجوّاري فِي الطرق يَعْمِرُهنٌ. [الحديث 
65 طرفاه فى: 58لا ٠٠/الا].‏ 
عزنا علن د عن الله فالات 0 َ 1 0 الزري. 7 
د 


مَحَمَودٍ بْنِ الربيع » عَنْ عمادَةٌ : سن الصا 
ِمَاتَحَةٍ الكتّاب؟ . 


1 ١ 


هم اير سس 


/بذم /ا - حدّئنا محمد بْنُ بَشَّارِ كَالَ: حَدَئنَا يَحِيى عَنْ عُبَِيدٍ اللَّهِ قَالَ: حَدَّنْنِي 


4 فى مو 2 


سعِيد بن أبى سعيد مل عن أنه عن أبى اهريرة: أن وَسُولَ الله يك مَحَلَ المَسْجِدَء 0 


و0 7 
- 


رَجلٌ فَصَلَى» ٠‏ عسل على اللي يل ره وكال: «ارْجِعْ قَصَلَ فَإِنْكَ لَمْ نُصَل). فَرَجمَ 
يُصَلّي كما صَلّى ناما فلم على اللبئ مي فال "اج فصل كنك َم تُصلة 
كنا قال اذى /“ بَعَتَكَ بالحَقٌّء ما أَحسِنٌ غَيرَهُ فَعَلْمْنِي ! فَقَالَ : «إِذّا قَمْتَ إِلَى الصَّلَاةٍ 
تكب ثم اكرَأ نا بر عل بن الأراو» ف ل ل ااكقك ل إدن على خرل 
َائِمَاء ثم اذ مسجل ححة حَنَّى تَظَمَئِنَ سَاجِدَّاء ثُمّ ارْقَعْ > حَتَى تَظمَيْنَ جَالِسَاء وَافعَل ذلِكَ في 
صَلَاتَكَ لس [الحديث /اه/ ‏ أطرافه في: "9لا 357861 237817 /13531]. 

فعمّم فيها بالأنواع كلّهاء وَجَهّر به» ولم يتكلم في حقٌ المقتدي بحرفٍ وأخفاه. مع أن 
جملة الخبر ومحط النظر هو ذلك لا غير. وهذا يَدُلُ على أن في النفس منه شي: ولو كان 
هناك مُنْصِفٌء لكفى له صنيع المصئف رحمه الله تعالى» وشفاه في هذا الباب. فإنه مع شَّعَفه 
بإيجاب الفاتحة على المقتدي؛ لم يَجِد إلى قات سا وذلك لأن قوله يِه : «لا صلاءً لمن 

يَقَرَأْ بفاتحة الكتاب» لم يَقَمْ عنده دليلا على الإيجاب, وإِلَا لجَهّر به على عادته» فإنه إذا 
وَجَبّت عنده على المقتدي» فكيف بها إذا كان إمامًا عادلا. نعم وجد لها مساعًا في رسالته. 
فعمل فيها بما قيل . 
لقد وَجَدْتٌ مكانالقولذاسَعَةٍ ‏ فإنوَجَدتَ لسائًا قائلا قَقل 

وكذلك لم يَقَدِر أن يفرّق بين الفاتحة والسورة» لفقدان الاستدلال على الفرق بينهما. 


كتاب الأذان 54 
وأقضي التعتجب من هؤلاء الذين يَجْعَلُونَ المصَنّف رحمه الله تعالى إمامهم في ذلك؛ ثم لا يَرَوْنَ 
إلى فَتْرَتَةِ وشرتهم, . وإذا كََرَ إمامُهم؛ فما تُغْنِي عنه شِرّتهمء وأين تقع منه. . فلِيُْعْمِضُوا أعيتهم. 
فإن الصبح قد انْبَلَجَ لكل ذي عينين. 

فاعلم أن ههنا مسألتين ينبغي التمييرٌ بينهما . 

الأولى: رَُكُنِيَّة الفاتحة؛ ولا بحت فيها عن المقتدي» فهي ركنٌ عند من ذهب إليه سواء 

كان فى حَنٌّ الإمام: آ و المتفرد» أو المقتدئ أيضّاء-والجمهور فيها مع الشافغية.والقانية: 
مسألة قراءة المقتدي» فذهب أبو حنيفة وأحمد ومالك رحمهم الله تعالى إلى عدم وجوبها في 
الجهرية» بعرادك لقاو جاو ار لحار الدراحة البرييا الو ورد ا ر ولالة العا 
ثم لا أدري هل اختار ذ فى الجهرية الوجوب أيضًا ؛ كما يقول به الشافعية» أو الاستحباب فقط. 
وكان ينبغي للشافعية رحمهم الله تعالى أن يُفْتُوا بقوله القديم. فإن الشافعيّ رحمه الله تعالى بقي 

عليه إلى خمسين سنةً من عمره» ولم يقل بالقراءة في الجهرية إِلّا في سنتين من عمره. 

أمّا في السرية» فقال مالك رحمه الله تعالى باستحبابها فيها. ومنع عنها في الجهرية. وبه 
قال أحمد رحمه الله تعالى» إل أنه أجاز بها في الجهرية إذا لم يبْلْفْه صوتٌ الإمام: ميدقت 
أجل إلى ويحونها إلا الشاففن برجم الله ته الى . ففي الرَّيلْعِي و«البناية»؛ قال أحمد رحمه الله 
ال : ما سمعتا أحذا من أهل الإسلام يقول: : إن الإمام إذا جهَرَ بالقراءة, لا نَجِْىء صلاة من 
لم يقرأ. ا ه. وهو في «المغني» لابن قدَامة أيضًا : وقد كان حالم حلي قد اَي بجزء منهء 
وقد جاء اليوم مطبوعًاء إِلّا أنه مملوءٌ من أغلاط الناسخين. وهذا الكتاب من الكُبّبٍ الأربعة 
الى للحي عو لدي روه عه لم م أنها من كانت عنده كَمْنّْه : «السئن الكبرى» للبيهقي» 
و« المُحَلَى) لايد حَزْم) و«شرح السنة» للبغوي) و«المغني» سن واف . وفي فتاوى الحافظ ابن 
سو : بخلاف وجوبها فى حال الجهرء 510 حتى نقَل أحمد رحمه الله تعالى : الإجماع 
على خلافه. ١ه.‏ 

وكفاك كلام أحمد رحمه الله تعالى بهذا الإشباع: وَقْلُ ابن تَيِمِيّة الإجماع عنه يَدلَّ على 
أن وجوبٌ القراءة في الجهرية خلاف الإجماع» أو لم يذهب إليه أحدٌ من أهل الإسلام. وأما 
الإمام 1 الله تعالى فالمحمّق عندي من مذهبه : أنه حَسبَرٌ عن القراءة في الجهرية» 
وأجاز بها في السّرية» كما ثُقّله صاحب «الهداية» عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى» وإن 
اكير ه الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى» حيث قال: اه فى «الموطأ» وكتاب «الآثار). 

قلت: والصواب ما ذكره صاحب «الهداية؛ فإن تَنَاقُل المشايخ برواية يكفي لثبوتهاء ولا 
يُْترط أن تكون مكتوبةٌ في الأوراق أيضَاء فقد تكون روايته عن إمام, ودر على الالجة ولا 
توجد اف الكت .روا كداز :اين الجاع روعي إله الكراهة تحريما عطدت. وَإلمنا تحت هده 


00 «قلكة وتظيرة ما ذكروء ف الفر انين التحديكة» والتكاولة#والتذاكرة كزنانا رعذ عو التشايح بالمداكزة 
ريما لا يُوجّد عند أكثر تلامذته» بخلاف ما كان فى مجلس التحديث» أو الإخبار. ومع ذلك يعبر به في الجملة» 
مع أن حال روايات الحديث ليس كالرواية عن الأئمة» أو المشايخ. فاعلمه. 


حم كتاب الأذان 








لمكان الاختلاف في نقل مذهبنا. وراجع له رسالتي «فصل الخطاب في مسألة أمّ الكتاب». 

هذا ما سمعتٌ حال الأئمة» أمَا حال الصحابة رضي الله علوم فالذي يَظهّرٌ بالمراجعة إلى 
الآثار خصوصاء لا بإجمال من اختار جانبًاء ثم ذهب يَسْتَرْسِل في نقل العمل : أنه ذهب بعضص 
السلف إلى تركها رأساء وبعضهم إلى تركها في الجهرية» وبعضهم إلى إجازتها في الجهرية 
مرةٌ وتركها مرةً كعمرء وأبي هريرة رضي الله عنهماء وبعضهم 0 استحبابها فيها مؤكدًا 
كعْبّادة» وبعضهم إلى قراءتها في السّكتَاتء وأقلُ قليل إلى إيجابهاء أو تأكّدها في الجهرية على 
كل حال» كمكحول عند أبي داود. 

والحاصل : أن من كان يقرأ فى الجهرية: أل قليل» والذي كان يقرأ في سَكَمّاتها: اك 
مئه) والذي كان يقرأ ذ فق اللغرية :دون الجهرية: كد كتير وبعضهم كان يقرأ : في السرية حيئّاء 
نيترك :حينا: 

أما حال الأحاديث المرفوعة.ء فليس فيها ما يذل على وتجويها على المقتدي» لا في 
الجهرية. ولا في السرية. وليس فيه عن الصحابة إِلّا ترجيح أحد جانبيهاء ولم يبتدىء الشارع 
في تشريع القراءة للمقتدي بشيءٍء لا بالفاتحة» ولا بالسورة. لا فى السريةء ولا فى الجهرية. 
وإنما ابتدأ بها بعضهم فكرمّهاء بل كان خالي الذهن عن قراءتهم» حتى خالّجه بعضُ منهمء 
فَعَلِمَ الآن أن فيهم قارئًا أيضًا. 

وكذلك لا يُعْلُمُ من حال المقتدين أنهم كانوا يهتمُون بالفاتحة أَرْيّد من سائر السور» ولكن 
من كان يقرأ منهم يقرأ ما بدا له» حتى جاء رجل فقرأ ب: (ميع أشد يَكألقٌ4 » وبحضهم قرا 
التشّهد أيضًاء ٠‏ فلا يُعْلَمْ اعتنا ؤهم بالفاتحة» كما رامه الشافعية. وإنما كان من يَقْرَأْ منهم بما يقرأ 
من عند نفسه بدون أمر من النبيّ كي» ولولا هناك مُتَارَعَ لْحَفِيَتْ عنه قراءة من قرأ إلى ما بعده 
أيضًاء ولكن النبئ يله لْمّا سألهمء ٠‏ فقال بعضهم : لك 0 : نعم» 0 
قراءته, فقال هذا يا رسول الله كما عند أبي داود. كأنه يَعْتَذِر أنه إن لم يَيْهُ الاستماع. أباح 
لهم إباحة مَرْجُوحَةٌ فقال: إن كنتم لا بذ فاعلين» فلا تفعلوا إِلَّا بأمٌّ القرآن». فعلى الشافعية أن 
يَشْكُرُوا لهذا الصازع حيت اخرع لهم الإباية المزخرخة من أجلة. 

ما الوجوب». فأين هو؟ وهل تكون شاكلةٌ الوجوب م 1 6 ظ 
حتى إذا عَلِمَّه جعل يسأل عنه ويفتّشه يفتّشهء بل السؤال عمًّا لا يَعْلُمْ استنكارٌ له قطعًاء ٠‏ فلم يَأْمْرْ بها 
مز ائحة ) ولكنه استثناها عن النهي. وهل يُقِيدٌ هذا النوع من الاستئناء ء غير الإباحة. فإن راعيت 
صحة قوله: (إن كنتم لا بد فاعلين. ٠.‏ إلخ لا تَحْرُحٌ منه الإباحةٌ أيضًا إِلّا إباحةً مَرْجُوحَة 
ويلك الإباحة أيضًا ارتفعت كما يُعْلْمُ مما في «السئن»» فانتهى الناس عن القراءة فيما جَهَّرَ فيه 
رسول الله 5 فرك القراءة فقهاؤّهم . وبقي بعضهم يقرؤون بعد أيضًا. ولذا قلتٌ: إن القارئين 

في الجهرية كانوا أقل قليل . 

ثم ههنا سِرء وهو: أن النهيّ عمّا يكون خيرًا مَخْضًا لا يمكن إِلّا من صاحب الوحيء 
فعن علي رضي الله تعالى عنه: «أن رجلا صلَّى بالمُصَلَّى تطوُعًا ٠‏ فقال له الناس: ألا تَمْنَعٌّ هَذا 
يُصَلّي؟ قال : ما رأيت النبى ييه يُصَلَّى ولكن لا أمتعه محافة أن الكقنيمن نتى عل القران: 


كتاب الأذان م 


فقال: #إربَيْت الى بَنْهْ © عَبْدَا إِذا صَنَ 402 [العلق: 4 1٠١‏ الآية. 

ومن هذا الباب: اختلافهم في الأوقات المكروهة: فمئهم من تَهّى عن الصلوات 
فيهاءنظرًا إلى كراهة تلك الأوقات» ومنهم من تلكأ عن النهي» فأجاز بها فإنها خير توصو 
أينما كانت» ومتى كانت» فلم يتقدّموا إلى الحَججر عنها . وكذلك القرآن خيرٌ كلّه والحَمر عنه 
موضع تَأمّلء فلمًا قرؤوا به من عند أنفسهم بدون سابقية عهدٍ منه لم يَرض بهء وأَظهرَ الكراهة 
أيضًا سعيري مووي يب وو ؛ كحضور التشاءافي الجماغاك» لم بر عنين 
فيها أصلاء ولكن مع هذا لم يَنْهَ عنها أيضًا 

هذا اددى د حا هر رضي اناسنا لح ل حيث كانت زوجته تختلف إلى المساجد في 
أوقات الصلوات» وكان يعجبّه أن لا تفعل ذلك فأبست إلا أن علق ولم يَقَدِر عمر أن ينهاها 
صراحة» فجاء يومًا مُتَتَكرًا هيئته بلقم القلع عن ذل بطي ا ة الصبح 
بَعَلَسء فاسترجعت وانكفأت. وقالت: ما قال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه فو نفإنه فيك الدفان 
00 فالقراءة في الجهرية عندي كحُضْورمِنّ الجماعات» والإباحة فيهما بمنزلة واحدة» فمن 

شاء فليتركها على حالهاء ومن شاء بالغ فيها . ويَقُرّبه ما نْقِلَ عن الحلواني من فتواه: أنه لا 
ينبغي أن يُنْهَى العوام عن الصلوات وإن صلوها في الأوقات المكروهة؛ فإنها وإن كُرِمّت على 
مذهبناء لكنها تكون جائزةً على مذهب الشافعية» وا شرا عفنا أمكن أن باتخر اهن اياك 
ويتركوها رأسا . 

قلتٌّ: وهذا التهاون لم يكن في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فكان المناسب له 
أن يَنْهَى عنها كما قد نهى. ثم لما ظهرت المذاهب» وفشا التكاسّل في الدين» وترِكَ العمل به 
على المذهبء ناسب للمتأخرين أن لا يمنعوهم عنها لأجل المخافة المذكورة. 

والحاصل : أن النهى عن الخير المحض لا يكون إلا إذا لم يتحمّله المقام أصلاء وذلك 
أيضًا من جهة الشارع لا غير كما نهى عن القراءة في الركوع والسجود. لأنه مكاعحاة > «وهذه 
الهيئة لا تَصْلْح لها أصلا . ومع ذلك جوّزه البخاري فيهماء وترك حديث مسلم. فان شعت 
قلتٌ: إنه أجاز بها للمقتدي إجازةٌ مَرْجَوحَة ولم يرض بها. وإن شئت ككت.قلت: انها رخضة ل 
عزيمةٌ» وهذا أَيْسَرَ على الموجبين 

وأجاب القائلون بالوجوب: إن سؤاله يه : العا َفْرَؤُون خلف إمامكم» وكعا كن 
«السَّنن»» ليس عن نفس القراءة» بل عن الجهر بهاء فمعناه : لعلكم 7 تَجهّرون بها خلف إمامكم . 
قلتُ: وهو تأويل لا مُسْكَةَ له في ذخيرة النقل» فإن النبيّ يَكِيِ سألهم عن نفس القراءة؛ وهم 
يحِْلُونه على الجهر بالقراءة: وهل يَلْصَقُ بالقلب أن يكون هناك أحذ يَجَهَرُ بها. مع رؤيته أن 
الصحابةً رضي الله عنهم كلهم ساكتون. ولا يَجْهَرُونَ بشيء . م لو سلّمنا أنه كان جهَرَ بهاء فلم 
يَرِد السؤالٌ عنه ولا عليه. بل هو عن القراءة. وإنما الجهرٌ وسيلة لعلمه كَلهٍ أنه قرأ شيئًا . 
واحتال فيه آخرون: إن السؤال إنما هو بما زاد على الفاتحة دون الفاتحة نفسهاء فمعناه : لعلكم 
تَفْرَؤُْونَ خلف إمامكم ما زاد على الفاتحة أيضًا . 


قلت: وهذا أيضًا باطل. ففي الدَّارَقَظْنِي : «هل منكم من أحدٍ يقرأ شيئًا من القرآن». 





95 كتات الآذان 


اكه قن عل 3١‏ النائدة وعررعا فعده باد وإن السؤال كان عن شيءٍ 201 
السورة. وإنه لا وجوبٌ عنده على المقتدي. فقال: اهل منكم من أحدكء فلو كانت واجبة على 


الكل لسألهم أجمعين؛ همكذا : هل تقرؤون أ: ا ننه ل على اله الب 
عنده هناك قارنًا إلا ار منهم ١‏ لست هذا شاكلة الواجب. وفيه أن القراءةٌ خلفه تَنَاقِض منصب 


الائتمام, ولذا قال «خلف اماك ا ف أن الظاهر خلفي, فُعَدَّل عنه. وانتقل إلى بيان فصنت 
الائتمام لَتَعُمّ الفائدة. وحينئذٍ محظها: ل ان ونك ينا ليان 
قوله : : «فانتهى الناس عن القراءة. . .» إلخ من قول الزّهْرِيٌ. . 

قلتّ: ويقضي العجب من قولهم ما حملهم على على ذلك. فإننا لو سلّمناهء فالدُمْرِيٌ تابعيّ: 
ولا يذكر إلا من حال الصحابةٍ ثم إن من جعله من قول الرُمْرِيٌ غَرَضْه أن الزهريّ قاله نقلا عن 
أبي هِرَيْرَة وأخفى به صوته فثبتهم مَعْمَرٌ فيه. فكان إسناد القول إلى مَعْمَّر أو الزهريّ لهذاء 
ُرَعَمُوا أنه من تلقاء أنفسهم . فعند أبي داود فى حديث ابن أَكَيّمَة الليثي عند بيان الاختلاف» 
ونان اين السرحع في سلايته: قال معمرهء عن الزّهْرِيٌ قال أبو هريرة: «فانتهى الناس». وقال 
ممزووتن هي الرحرف امن ستيه فال سان وتكلّم الزهريٌ بكلمةٍ لم أسمعهاء » فقال 

: إنه قال : افانتهى الناس . .2 الخ. ٠‏ نعم بقيى شيءٌ. وهو أن قوله كَل : «لا تفعلوا إلا بام 
0 وإن لم يَدُلٌ على الوجوبء لكن تحليلةه يقولة: #فإته لأ ضلةة إلآابنا» يدل على 
الوجوب قطعاء وبه تم سعد 1 ل 

قلت : كلاء فإن قوله قبل التعليل لما دل على الإباحةٍ المرجوحة ولا بُدَّ لم يَصْلُّح 
المعليل انيدل :علي الوسونيه في تسمه كيف؟ وإنه طفرةٌ من الإباحة إلى الوجوب» وليس 
بيسديل. وهل يناسب عندك أن من كان بصدد إيجاب شيء في آخر كلامه أن يسأل عنه أولًا. 
ويقرّر إباحته في ابتدائه: ثم يُوجبه في آخره كأنه سَنَحَّ له الآن وعتو ادل يه 1 الح أن ف أنه 
تكلّم خالي الذهن عن الوجوبء فإذا كان عند ختم كلامه سنح له كسنوح السوائح أن يوجبّه 
فعللة بالوتدوية. وهو كما ترى» و لب ا 

٠‏ وحينئلٍ وجب علينا وعليهم أن نشْرَّحَ الحديتٌ» فإن ظاهره غير مستقيم. ثم استفتٍ نفسك 
افإن يوق 2 لك خين تنك - إنه إذا خاطبَ المقتدين بذلك الكلام. وسألهم عن القراءة: فهل 
يُنَاسِبٌ الإيجاب في حمّهم. أو في حقٌ غيرهم كالمنفرد والإمام؟ فإن كنت تستطيعٌ أن تسْمع 
كلام الخصم وتَفْهَمَه فاعلم أنه إيجاتٌ على المتنفرد دون المقتدي. اسْتينٌ بإيجابها فى 
الجنس”'' على إباحتها للمقتدي؛ ولو لم نأخذه في الجنس» وحملناه في حقّ المقتديء لنَافُضَ 





)000 وهذا كما عند الترمذي ضالة المسلم حرق النار» وأنت تعلم أنه وصف باعتبار تحققه في الجنس وإلا يلزم ألا 
يلتقط ضالته. وأصرح منه ما أخرجه أيضا أن النبي #َدةِ خرج ذات يوم وهو محتضن أحد ابني ابنته» وهو يقول: 
إنكم لتبخلون وتجنبون وتجهلون وأنكم لمن ريحان الله. اه. ص١1‏ ج5. فإن التعليل ههنا كالتعليل في قوله: فإنه 
الا ال ا ارقاص امار الجدى اناري [الحلينه الماكرر وز مكل اليف" 
وهكذا فليقسه في حديث الفاتحة. 


كتاب الأذان م 


سي ييل 





اا م 0-7-7 


آخِرٌ الكلام أولّه . فإن أوَّله يَدْلّ على إباحتها في حنٌّ المقتدي إناحة و وتعليل الإباحة 
بالواجب لا يَصِحٌ إلا باعتبار كون الوجوب وصفًا لها فى جنس الصلاة . وبعيارة الع انهم 
حَمَلُوا التعليلَ على أنه حكمٌ بالإيجاب في حقٌّ المقتدي؛ وتشن مانا على كونه وصفا 
للفاتحة» وإن لم يتحقق هذا الورصف في حقٌّ المقتدي . والغلير الوموا مس بلاقو 
لطيفٌ جداء بل لا عبارةً كترجيح الفاتحة من , بين السّوّر مع كونها مباحة في حقٌّ المقتدي اذل 
وَأَوْفْقُ من هذه. 


وحاصل الحلّ عندي: أني أَبَحْتُ لكم الفاتحة من بين السُّوّر لمعنى الترجيح فيهاء وهو 
امتيازها بوصفي من بين سائر السّوّرء وهو: وجوبها على المنفرد والإمام عيئًا. وليس هذا 
الوصف في أحدٍ من السُّوّره فإنها واجبةٌ بدلاء وليست فيها واحدةٌ منها واجبةً عيئًا لا على 
الإناووولة علي المشرف وحيفن ملكك الناقيدة ان فطتن: تر متو ونظليرنه قركاكر لابن ميك 
بحيو مر : فإنه لا دينَ لمن لا صلاةً له. ونظائره كثيرة وإذن هو من باب استدلال الجنس 
على الجنس الآخر. 

وحاصله: أنه على وزَّانَ قولهم : أكرم زيذاء فإنه أهل لذلك. أعني : إن إباحة الفاتحة في 
حقٌّ المقتدي دون غيرها فرح السووة لكونها أصلا لذلك» لأنه لا صلاةً إِلّا بهاء ون حدق ذا 
روات كن عير الحا يور اهار اام ده الوصف مخصّصًا إياها من 

دن اكور اتخلر عائر] لد رودق سمطلتاه قاد تجتن هذا | زر صقي فى شو اميا لا لين در 
ا ولا في حقّ الإمام ا ال ذا 
وممن صَرّح بأن قوله: «لا صلاةً لمن لم يَقَرَأ. ..2 الخ. في المنفرد دون المقتدي: الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى عند الترمذي, وسُمَيّان عند أبي داود. 

ومما يَدُلّك على أنه في حقٌ المنفرد دون المقتدي : أن صلاة غير المقتدي تَعْتَبِرٌ أنها 
فخلدد كنا لمتدر ل البيط ات ضمت الها فإِنّ الضربٌ في نحو: فروك قير 1 تعن شكلم 
بخلاف المفعول به. فإنه لا يكون من فِعْلِهء بل فِعْله يقع عليه» فهو محل فِغْله ٠‏ كزيد فى نحو: 
ضربت زيدًا. فإن زيدًا ليس من فِعْل المتكلم. بل فعله ‏ أعني الضرب - وَقَمَ عليه. والفرق 
الآخر: أن المفعولٌ المطلق إذا كان من فِعْلهء يكون قائمًا به لا محالة» فإن الضربٌ قائمٌ 
بالضارب بخلاف المفعول به» فإنه إذا لم يكن من ذِعْله يكون مُنْمَصًِا عنه. لحو ,انتداق المفال 
المذكور. فإنه مُنْمْصِلَ عن الضارب قطعًا . فصلاة غير المقتدي أَغْتَبِرَت عند الشرع كالمفعول 
المطلق. فتكون قائمةٌ بالمصلّي. وتُعَذٌ كأنها من كَعْلِه ويَجَري عليها ما يَجَرِي على هذا 
0 ويكون يناء 0 


الحال» ومقام اكتفاو واختصار» حيث لا حون داعية لاسشيفاء الحال ٠‏ قو في المقام لاو 


إنه صلّى مع الإمام. فيَحكُون عنها كأنها كالمفعول المطلق للإمام بالسعراية مسي فَيُضِيمُون 
الصلاةً إلى الإمام كأنها من فِعْلهء وإلى المقتدي كأنها ليست من فِعْله ا 


عم آ كباب لادان 


المفعول به المنفصل إلى الفاعل» ويُظلَقُ عليه أنه يُصَلّى مة مقيّدَاء كالصلاة خلف الإمام» والصلاة 
بصلاته . ويقولون في مقام الاختصار: إنه يُصَلَّي ٠‏ َيحَكمُون بالنظر إلى حكمه المُْسَحبٍ عليه 
ولا يَذْكُرُونَ كونه خلف الإمام حسب داعية المقام: فَيُحَلُلونَ صلاة الجماعة التي كانت صلاةً 
واحدة بالعدد إلى صلواتٍ بِحَسَبٍ عدد من كان فيهاء وشكرة اقلا اسل كانه نشل 

وبعبارة أخرى: إن صلاةً الجماعة صلاةٌ واحدةٌ بالعدد في العُرْف والعبارة. وهو عند أبي 
داود من إحالة الصلاة ثلاثة أحوال قال: وحدّئنا أن رسول الله كلد قال: القد أَعْجَبَنِي أن تكون 
صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدةٌ». اه. لا صلوات بعدد من فيهاء وإنما ذلك عند التحليل 
حتى يَتْرَكُونَ بيانَ الحال بتمامه. ونَقّلَ صورته بتمامها . وبالجملة كانت صلاة الجماعة مُمَرَدَةّ لا 
تثنيةً ولا جمعًاء فحلّلوها إليهماء حيث يريدون نَقَّْ حاله بالنظر إلى حكم نفسه المُْسَحِبٍ عليه 
وكلا الاعتبارين وَارِدَانَ في ألفاظ الحديث بِحَسّبٍ المقامات . 


الول كدو سيك 11 نا اتبتيك العدلؤة ع تاترها شكونوكوانرها مشون وعليكم 
الشّكينة؛. اه. جعل الصلاةً كأنها ليست من فِعْلهء بل هي مُنْقَصِلةٌ عنه: أتاهاء فهي مَأْتِيةٌ يَرِدُ 
عليهاء ويَضْدُرٌ عنها . وجعلها مفردةٌ في العبارة لا تثنيةً ولا جمعًا. وكقوله تعالى: #إذًا وف 
لِلصَّلَرهِ ومن مور لْجَمَعَةَ 4 [الجمعة: 9]. وفولة' + موادا ويسم إل © [المائدة : : 4ه]. ع د 
الحم بن عه الناري في انام رمعا : تصلي:الركل نه يض الرجل» ٠‏ فيُصَلّى بصلاته 
الرَهْطء والنامن يصلون تضلةة ة قارئهم. وحديث عائشة فيه: «فصلَّى في المسجدء وصلى رجالٌ 
بصلاته». وفي صلاةٍ في مرض موته: فجعل أبو بكر رضي الله عنه يُصَلَّي؛ وهو قائم؛ بصلاة 
النبيّ كَدةِ. وفي «الفتح) عن فت انون مالل هن نعود 4 :انقانوا وراء» فصلوا. بصلاته). 
وعند النُسائي من حديث عبد الله بن سَرْجِس» قال: «يا فلان» أيهما صلاتك التى صَلْيت مغناء 
الل ام اه. 0 صلاة الجماعة كأنها ليست من 


ا الثاني, فلحو حديث البياضي عند مالك في العمل في القراءة: «أن 
ا اه وقد عَلْتْ أصواتهم» فقال: إفالمضلى تاج 
رنه لْينْظرُ بما يُتَاجيه به ولا يَجْهَرْ بعضكم على بعض بالقرآن". اه. وكان ذلك في رمضان. 
عند ابن عب لمن : اوالناس يُصَلُون مُصَبًا عُصَبَاك وهو مَسُوقٌ لغير المقتدي. ومثله حديث 
السَئْرّة عند أبي داود: (إذا صلى أحذكمء فلَيْصَل إلى سئرتة. ولدن فكي وكذا: «إذا كان 
أحدكم يُصَلَّي ‏ فلا يصق قبل وجهه. فإن اللَّهَ قِبَل وجهه إذا صلى» . نالحد 0 الك ابي 
حال المصلّي في نفسه؛ ولذا لم يَذْمَبْ أحدٌ إلى إيجاب السَيْرَة ة لكل في صلاة الجماعة» لأنهم 
حَمَلُوا الحديث المذكورٌ في المنفرد. وقد مر تقريره. وإذا سَمَحَتَ نفسشك بقبول هذا ولم 
20 فحديث: الا صلاةً لمن لم يقرأ بأمّ القرآن يَنْسَحِبٌ على كل صلاةٍ مفردة من عدد 
الصلوات في حقٌ من يُوصَف بأنها فِغلّه. 


ولذا لم يَصِمْهِم في هذا السياق بكونهم خلف الإمام» فإذن هو في صلاة المنفرد أو الإمام 


كتاب الأذان / 


دون المنتدي. فالحديث وَرَدَ في صلاة المنفرد» كما أقرّ به أحمد وسُمْيَان رحمهما الله تعالى» 
وهم نَقَلُوه ه إلى صلاة الجماعة» ا 0 وهم نقلوه فى حاله مع 
غيره» فستحان مخ ١‏ سيق ود بسي ثم اعلم أنه ليس اعتبارٌ الشريعة في قراءة المقتدي أنها 
ليست عليه؛ بل اعتبازها أن قراءة الإمام له قراءة. وقد أخخر- ج له الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله 
تعالى إسنادًا على شرط الشيخين من «(المسند) لأحمد بن منيع» وهو مفقوذ اليوم. فَرَاجَعْتَ له 
«المطالب العالية في زوائد الحديث الثمانية» للحافظ احج رجحم الله تعالى» لأن الحافظ 
له ابن تبات قن تون القنانية امسا فيد ا أني لم أجده فيه» فْحَدَتٌ في نفسي اضطرابٌ 
جتن علقت أن 'لشكة «السس» اللجدكور لم يكن عيله !ليخي فق رحمه الله تعالى بتمامهاء فحينئل 
زال القلق. وطَّنَدتُ أنه يكون في الحصة التي لم تَبْلْْ الحافظ رحمه الله تعالى . 


ثم في حاشية الشيخ أبي الحسن السَّنْدِهي على «فتح القدير» المسماة «بالبدر المثيرا - . 
وهي إلى النكاح فقط -: أن العلامة القاسم ابن قطلوبغا سأل شيخه ابن الهمام عن إسناد هذا 
الحديث فكتب أنه أخذه من «أتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري» وقد جمع فيه 
البوصيري عشرة مسانيد. ثم كتب الشيخ أن البوصيري ذكر فيه أنه لما سرد هذا الإسناد عند 
الحافظ رحمه الله تعالى فلم يتمه حتى أن الحافظ رحمه الله تعالى تبسم وقال : وفيه رائحة حديث 
من كان له إمام الخ فتعجب من فرط ذكائه ثم قال البوصيري: فعلمت من تبسمه أنه ليس براض 
به غير أنه لم يرده صراحة أيضاً . وليس هذا تخصيصاً بل باب مستقل ومسألة زائدة في حق 
المقتدى كحديث البكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها. فليس قوله: وأذنها ضيها نو نميف 
بل وضعاً مستقلاً وعلى هذا فإيجاب القراءة على المقتدى من العمومات كاشتر تراط الأذن باللسان 
على الباكرة. ومعلوم أن الشريعة إذا أقامت لها باب مستقلاً وأفرزها من الحكم العلم فليس لأحد 
أن يجرها تحت العموم ويجرى عليها أحكامها فهكذا لما علمنا أن الشريعة نصبت لأحكام 
الائت.ام بابأ مستقلاً ولغير الائتمام باباً أيضاء فنقل أحاديث أحد البابين إلى الآخر إلغاء 
لغرضها . فراجع أحاديث الائتمام لم يأمر في واحد منها للمقتدى أن يقرأ مع إمامه؛ ولم يقل 
وإذا قرأ فاقرؤا مع أنه مر فيها على جملة أفعال الصلاة تقريباً فترك هذا الركن الذي قد سبق على 
سائر الأركان» وصار مداراً لصحة الصلاة» وسمة لأهل الحديث مستبعد جداً بل صح فيها جملة 
«إذا قرأ فانصتوا» صححه مسلم» وجمهور المالكية» والحنابلة؛ ولم يتأخر عن تصحيحه إلا من 
اختار القراءة خلف الإمام فسرى فقهه إلى الحديث. ثم اعرف الفرق بين سياق الاستثناء عن 
صريح النهي كما في قوله: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» وبين استثناء الفاتحة عن أمر الانصات» 
أي انصتوا إلا بالفاتحة ولم يرد فى طريق. فجاء الشافعية وحملوا السياق الأول على الثاني» مع 
أنه ورد في الحديث إذا قرأ فأنصتوا ثم لم يرد فيه الاستثناء بالفاتحة» فدل على أن الفاتحة 
وغيرها في أمر الإنصات سواء. والحاصل أن لنا في هذه المسألة دلالات من الأحاديث ونص 
من القرآن إذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وليس عندهم لإيجاب القراءة في الجهرية 
والسرية على المقتدى شيء إلا جهرهم بالمبالغات. ثم إنه صحت في هذا الحديث زيادة فصاعدا 
أو ما قام مقامها نحو ما تيسر وما زاد» وحينئذ يكون معناه انتفاء الصلاة بانتفاء الفاتحة مع عناية 


م كتاب الأذان 








«فصاعداً» وحاصله انتفاء الصلاة بانتفاء القراءة مطلقاء فلا يصلح هذا الحديث أن يقوم حجة 
غلى>ضمالة الركقية أضتلا لدلالفها عل : اتتفاء الضساذة باعفك القراءة وقة قلتاءية أيضا :راتما 
الكلام في انتفاء الصلاة بانتفاء الفاتحة خاصة؛ ولم يدل عليه أصلاًء بل متى ما ترى في 
الأحاديث ترى أنها جعلت الصلاة عند انتفاء القراءة بالفاتحة خداجا لا منفية عن أصلهاء 
كحديث أبي هريرة عند مسلم «من صلى صلاة ولم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». 

وه كه الفا ف تنو ناعنا و لقنا ]لتقف دنا قراقها نبو رع أن دا لللروافيما عو عا 
اسم الصحيح أو الحسن. وكفى بهما عن الضّعَاف . قارف أناغذا لين اتفانا أو جرّافَاء بل 
حكايةٌ عن الواقع وعن الحقيقة. فالصلاة تله كديا وبترك الفاتحة فما فوقها َم 
على أن في نفس قوله: «لا صلاةً لمن لم يقرأ آم القرآن» بدون قوله: «فصاعدا»» إشارة إلى 
السورة» وبناءً للكلام عليه» وذلك للفرق بين قولهم: قرأهاء وقرأ بها. وأؤْضّحَه الحافظ ابن 
القَيُّم في «بدائع الفوائد) . 

وحاصله: أن الفعل إذا عدي بنفسه» فقلتٌ: قرأتٌ سورةً كذاء اقتضى اقتصارّك عليها 
لتخصيصها بالذكر. وأمًّا إذا عُدَىي بالباء» فمعناه: لا صلاةً لمن لم يأتٍ بهذه السورة في قراءته 
أو فى صلاتهء أو في جملة ما يقرأ به وهذا لا يقتضي الاقتصار عليها. »؛ بل يَشْعِرٌ بقراءة غيرها 
معها. أاه. ثم أَطالَ الكلامٌ في نظائره وتقريره. وعلى هذاء فالفاتحة في الحديث تكون من 
جملة قراءته» فل علي القراءة جيه 


أ 


هذاء وبالجملة لا حَُجََةَ لهم في الحديث على مسألة الرُكنية كما عَلِمْتَء والله تعالى 
عل ثم أقول: إن المسألة إذا كانت مما يَكُثْرٌ وقوعهاء ثم لا تَحِدُ للعمل بها صورةً ونظمًا عند 
الشارع, كان ذلك ولياة على عدم اعتبارها في نظره. فنقول: إن جد لو درك 0 
الكاسحة كلذ اده إما أن يَقْرَأْ بالفاتحة» ويَشْتَغِلَ بهاء لأنه لا صلاءً لمن لم يقرأ بها. أ 
يوَافِنٌ إمامه بالتأمين» ثم يقرأ بها . فعلى الآول: يلزم ترك الأمر بالموافقة» د 
الوظيفة» فإن التأمين شرعٌ عَقِيبَ الفاتحة لا قبلها”'' . 

فانتفاءٌ التأصيل والتفريع. واختلال النظمء دليل على أن المقتدي لم يُوَسَّع له في حلقة 
القراءة» ولذا تراهم اختلفواء فقال قائلٌ: إن المقتدي يتبع سكتات الإمام ولا ينازِعٌ معه . وإذن 
لا بد للإمام أن يَسْكت سكتةٌ تَسَعُ قراءته. وذلك أيضًا غير معهود عنه 5 فإنه لم يَنْبْتْ عنه إلا 
سكتة للاستفتاح» والكافة انا مه او الهراة إلنه قييةة نا الشكة الطويلة بحيث تَسَّعْ الفاتحة. 


(1) يقول العبدٌ الضعيفٌ: وكذا من أذْرَك إمامه في الرُكوع» فإمًا أن يقرأ بها في الركوع أو لاء فإن قرأ بها فقد الت 
النصٌ» فإنه نهى عن القراءة في الركوع كما عَلِمْتَء وإن لم يَمْرَأْ بهاء فكيف باحتساب تلك الركعة عنه بدون 
الفاتحة» مع أنه لا صلاةً إلا بهاء ولذا اضَطَرٌ البخاريٌ رحمه الله تعالى إلى الإنكار بإدراك تلك الركعة» لأنه فاتته 
الفاتحة» فلا يكون مُدْرِكًا لهاء وإن أذْرَكَ ركوعها. وذلك خلاف تواترهم بإدراكها عند إدراك الركوع هكذا أحفظ 
عنه في الخارج, أو تعفواة: 


كتاب الأذان ان 
فتلك قد عرفها الموجبُون لا غير» كيف! وإنه يَسَْلْزِمُ قلب موضوع الإمامة؟ نعم لا بأس به 
عنلهم ) فإنهم يَلتَرِمُونَ فوق ذلك من اخختلاف نية الإمام والمأموم: ومح 0 
الإمام. إلى غير ذلك من التوسّعات في مسائل القَدُوَّة كما قد عَلِمْت. وقال قائل : يقرأها بعد 
النتاع وقال آخر : بعل قراءة الإمام. 


وكل ذلك التشويش» لأن الشريعة لم توسّع له في الحلقة. ولكللك الي عاذ موف لباه 
ولا يجده؛ ثم تَشْمِئرٌ إليه نفسه» لأنه لا صلاةً إِلّا بها ؛ فيضطرٌ تارةٌ بوضعها 000 
وهل هذا هو شاكلة الواجب الذي يتكرر في كل صلاة أربع مرات؟ ثم لم ينبت لذت الهانظم ولا يستهر 
فيه رأيّ؛ فذقه. ويهذ1 الذي كنت أقول فيما م نّا لو سلّمنا الرقع عند الرفع من الركوعء فمأ 
تكون له صورة العمل؟ فإن الرفعٌ عند الرفع من الرَكُوعٌ مُتَعِسْرٌ أو مُتَعَذْرٌ ولذا قلتٌّ: : إن بناء. 
الشرع ليس على الفاتحة. ود على رفخ البدين:. وعذا الذى كنت افد هن الاختلال» وعدم 


التأصيل والتفريع . وقد فَرَعْتُ من مسألة القراءة خلف الإمام بقدر ما قَصَدَتٌ إلقاءه في هذا 
الكتا فاب ومن شاء الاطلاع على تفاصيلهاء ٠»‏ فليرجع الت وتنا لتنا «فصل الخطاب)"' 


ع يسسممر 
كيد 


.)١(‏ يقؤول العبدٌ الضعيك: رادل لضى وحيو د حال جد الججالة فى ربالنة الفال الخ 1 وقد أطال 
الكلام في تحقيق لفظ: افصاعدًا»» وأسهب. فأردت أن ألَخْصٌ لك شيئًا منهء لعل الله ينفع به أحدًا لان 
بنفسي أن أكون فهمته تمامّاء إِلّا أني أردثُ به تمشيةً للمقام. إن ما ل يدرك كله لا يكرك كله فعليك بالأضل 
لني للق القمد نه الول 
فاعلم أن لفظ : «فصاعذا» يختلف معناه في الإثبات والنفي» وكذا في الخبر والإنشاء . أمّا إذا كان في الإثبات» فهو 
لانسحاب حكم ما قبله على ما بعده: إن وجوبًا فوجوباء وإن غيره فغيره. وليس لإيجاب ما قبله؛ وللتخيير فيما 
بعده؛ كما فُهِمَ أنه على شاكلة : ١نة‏ اليد في ربع دينار فصاعدًا»؛ بمعنى وجوب القطع على الربع» سواء تحمّق 
فصاعدًا أولاً» فإن أئمة العربية قاطبة لا يَعْرِفُون ذلك» بل انمَقُوا كلّهم على أن الحكمّ فيما قبله وفيما بعده على 
السواء. وليست الفاء في المثال المذكور لإفادة أن المدارٌ هو الربع» بل كما أن الربع مُوَّثْرٌ كذلك الغلث والنصف 
أيضًا مُوَئْرٌء نعم» قد يُفِيدُ التقسيم على أبعاض الشيء؛ كقوله: بعه بدرهم فصاعدًا على معنى أن أمرٌ البيع مُتَنَاوِلُ لِمَا 
قبله ولِمًا بعده على السواء» ولكن يكون فيه التقسيم على الأبعاض: أي بِعْ بعضّه بدرهم وبعضّه بأزيد من درهم . 
ومن ههنا يُتَوَهُمُ فيه التخيير مع أن الحكمَ عليهما على السواء؛ ولكن الزيادة في البعض لما كانت مُخيّرَةٌ نُوهُمَ 
التخيير في نفس الحكم . هذا في الإثبات» أمّا إن كان ذ في النفي. فهو للانتفاء رأسَاء وحينئدٍ قوله وه : «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فصاعدًا» يَدُلُ على وجوب احور أيضاء فإن الحكمَ على ما قبله لما كان بالإيجاب. 
ركان اسه شان ا بعلي يمنا يدْلّ على وجوب السورة والفاتحة جميعاء ولذا لم يَقُدِر البخاريُ رحمه الله 
تعالى على التفرقة بينهما في (صحيحه؛ء فبوّب على نفس القراءة تَنْرَى» ولم يتكلّم بالفاتحة؛ وذلك لعدم عدَّة 
الاستدلال عنده . وتصدّى في الخارج على تضعيف تلك الزيادة» فإنه أحسٌ أنه بدن عل شرق مرامه . 
واستشعره الطِيبيُ» وهو أقعد بالعربية» فصرّح في «شرح المشكاة» بعكس ما قُلْنا. وقال: إذا لم تقل بوجوب 
الزائد: أي السورة» كيف نَقُول بوجوب الفاتحة من هذا الحديث بعينه؟ لأنه عَلِمَ أن الحكمٌ فيما بعده وما قبله على 
الدرات ويلا يع الصريو ني بجعل الفاتحة ركناء والسورة سنةً. وكأن من صرف جهْدَه في إثبات ركنية الفاتحة» 

بن له هِنّة وجَهْدٌ في السورة إلأ بالسنية» نعمء لكل شر قثُرّة. أمَا أناء فلا أجد فرقًا بينهما إلا أن الفاتحة واي 

عيئاء والتصرن مدلة وما عداه فشطط . 2 


م كتاب الأذان 


قوله: (شَكَا أهل الكوئة) يعني من جُهَلائْهِم الذين كانوا لا يُحْسِنُونَ الصلاة. 
يكت له تعالى على عل در فج رظاني ار وسكت لل لطا لله رحطة اله ال * 

فلك وإنما تكلّم الشيحُ رحمه الله تعالى ههنا في مقابلة الحافظ رحمه الله تعالى؛ ول 
فالمختار عنده وجوب الفاتحة في الْأَخْرَيَيْنَ وإن كان في غير ظاهر الرواية» كما في اشرح 
الهداية»), وهو المختار عند الشيخ ابن الهُمَام رحمهة الله تعالى . 

قلتٌ: والدلائل على وجوبها كثيرةٌ) ولم أرَ لعدم الوجوب إلا أَثْرَيْنَ: أحدهما عن ابن 
مسعود» والآخر عن علي رضي الله عنهما» غير أن الفصل إنما يكون بالتعامل»: فلينظره. بقي 
فتك لعن بوحمة :الله تعالق هو قيكة :ا( أخدف 6ن (والاتضات أن الماك هو معد 

فائدة 

واعلم أن الشيحٌ العَيْنِي كان أسنّ من الحافظ رحمهما الله تعالى, وقد بقي بعده ثلاث 
سئين» وكأن عمره تسعين» وكان للك شرح الهداية في نور المصباح». والفت: ااشرح الكنز) 
في ثلاثة أشهر . 

وله ا إذا تَسَدْتَئًا. . .) إلخء يعني إذا دن بالله؛ فاعلم ننه ذكواء كان عحيلة 
كر لا 0 


ا ا 0 مو ل 
الشوة, قال السافظ ابن خجو وحمه الله تعالى: إتن امتكلة:أموة تاحدة عته كانت مسال 


والحاصل: أنه خََالَ بعضهم أنه لجواز الاقتصار على ما قبله دائمّاء بعضهم أنه للجمع دائمّاء وليس كذلك» بل 
يأتي فيما يأتي فيه الاقتصار في بعضهء والجمع في بعض. ومتى كان الجمعء ففىي حكم ما قبله» وهذا الذي 
َتَيْنَاه يقولنا إثه للتقسيم على الأبعاض > فحيث شرعت السؤرة كالأوليين فواجيةٌ كالقاتسة» وتيف لم تكن كنا 
في الأَخْرَيَيْن فليست. لا أنها سن في الأَرَلَييْن مع كونها مشروعةٌ فيهاء والفاتحة ركنٌء ليفرّق الحكم بين ما قبله 
وما بعده. على أن قوله: ١لا‏ صلاة...». إلخ ليست صيغة إنشاء على نحو: بعْه بدرهم فصاعداء فإنه لا يدري 
فيه بَعْدُ ماذا يقع به البيع. بل صيغة خبرٍ على نحو: بِعْهُ بدرهم فصاعدًا بعد ما اتكشف الحال. 

كيف! وهم صرّحوا أن لفظة: «أو» ذ في الخبر لا تكون للتخيير مع أنها موضوعة لهء فما لغيره نحو : صاعد؟ فهو في 
الخبر على ما قد وقع» وفي الإنشاء على ما سيقع من تحمّق الأقل فقطء ؛ أو مع ما فوقه. هذا باعتبار الوجود. وأما 
باعتبار الاندراج تحت صيغة الأمر مثلاء فإنه لا بد أن يكونّ الزائدٌ أيضًا مأمورًا به. كما عند أبي داود» عن زهير أحسبه 
عن النبيّ يك قال: «هاتوا ربع العشر: من كل أربعين درهمًا: درهمٌ؛ وليس عليكم شيء حتى ثُيِمٌ مائتي درهم» فإذا 
كانكد ماني درم ففيها خمسة دراهمء فما زاد فعلى حساب ذلك». اه. فقد يكون عند المالك ما زادء وقد لا 
يكون . وإذا كان» فالحكم الوجوبء لا غير. هذا كله على تقدير أن يحون الفاح واجية فى الأخريين على :ووارنة 
عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. اختارها الشيخ ابن الهُمَام. واعلم أني كنتٌ أردثٌُ أن أشرحٌ هذا المقام إلى آخر 
الكلام» لكن دِثْة المرام مََعَنْنِي عن إمضاء عزيمتيء فاكْتَمْيْتُ بهذا القدرء وسيكفي لحل مسألتنا إن شاء الله تعالى . 


كتاب الأذان اهم 


ويعْلَمْ من رق كما هو عند الترمذي : أن الرجل كان قصّر في التعديل . وبالجملة» فالإمام 
البخاري ‏ رحمه الله ان ا الباب عِذَهٌ أحاذية» د ضيريها يذل 


فائدة 


واعلم أن المصنّف رحمه الله تعالى قد شدَّد الكلامٌ على مسائل أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
في رسائله. ولم يكن ذلك يَلِيق برفعة شأنه . وقد سَمِعْتُ من بعض الفضلاء قصة في وجه تكارته 
من الحنفية» وهي : : أن ملك بُحَارى أمر المصئّف رحمه الله تعالى أن يُعَلّمّ أبناءه في بيته. فأجاب 
المعتفه رحية الله الى :انمه اقناء فلباتناع ولا خاجة لنا إلق الذهات إلى يبت أحد» عضت عله 
الملك وأجلاه. فخرج البخاري رحمه الله تعالى إلى خَرْئَنْك ‏ موضع بِسَمَرْقَنْدٍ - وألقى بها عصاه. 
ودعا ربه: أنه لم يبْقّ له بعد ذلك في الحياة حاجة. فتُوْفَيَ في يوم العيد. قيل: إن الذي ساعد 
الملك على إخراجه أبو حفص الصغيرء وهو تلميذ أبي حفص الكبير ‏ تلميذ الإمام محمد 
رحمه الله تعالى ‏ وهذا هو سبب تكارة البخاري رحمه الله تعالى من الحنفية. 

قلتُ: ولي فيه ترد لِمَا ذَكَرَ الحافظ رحمه الله تعالى فى مقدمة «الفتح»: 0007 

الصغير كان رفيقًا للبخاري في مر حتى أنهما كانا يَتَهَادَان أحدهما إلى الآخرء فما دام لا 
فحن النكا مب وتنا سا 1د ق بتلك الحكاية. والله تعالى أعلم بالصواب. 


 9*‏ باب القِرَاءَةٍ فى الظهْر 


2 


6- حدّثنا أبُو النْعْمَان قَالَ: حَدَينا 0 عَنْ عَبّدٍ المَلِكِ بْن عَمَيرِء عَنْ 
جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: فا مد : كُنْتُ أَصَلّْي بِهِمْ صَلَاةً رَسُولٍ الله كله: صَلاة ني المدق ل 


و حر #بلر 


أخرمُ عَنْهَ ٠‏ كُنْتُ أَرْكُدٌ فِي الأولَيّين وَأَحْذِفُ فِي الأخريّين» َقَانَ مر رف الله هن : 
ذلك الظَنٌّ بك . [طرفه في: 750]. 

4/ 00 حَدَثْنَا شََانُ؛ عَنْ يُخيى» عَنْ عَبْدِ اللو بن أبي قا 
عَنْ أبيهِ قَالَ : : كَانَ الي كل يقرأ ف الرففتين الأولبية مِنْ صَلَاةٍ الظهْرٍ بِقَاتِحةٍ نِحَةٍ الكتَاب 
وَسورَتَين) وَلُ فِي الأولّى» و 2 صر ل للق وَيُسْمِعٌ الآي اانا كان ْوأ في 
العَضر بِمَاتَحَةٍ م ٠‏ وَسُورينٍ ؛ وَكَادَ كرك فى لادان وَكَانْ كفي انر 5ق اد ولي 
مِنْ صَلَاةٍ الصبح ويه قَصّرُ فِي العَانية. [الحديث 1/59 أطرافه في: ”كلاء الالاء #لالاء 9/1/9]. 

وكا حدث: ُمَر بْنُ حفص كَال: حَدّئَي أبي قَالَ : حَدَثنا الغ عمش هال: حَدَنْنِي 
عمَارَة؛ عَنْ أبي مَعْمَرٍ قَالَ: اسان 0 فِي الظهْرٍ وَالعَضْرِ؟ قَالَ : 


دوو ى َه وو م 


َعَم قُلنا ان و تعر فون؟ َال : باضطراب ٠‏ لطرفه في : 745 ]. 


ابسفيو يوسي بسع ص عب رصع عع عب جر عسوت ع ننس عم مسد بد شدي عسوس د يي عع و عع وص يوس تونق تمص عم شعن صصيم السص سسمس مد ادم جص معام سي بع و7 صصص جه ١‏ مجيال ربوس « إيسثر يود رعس تيع ص ع سي سني صصص بصي م مي ءا نع عم جنا ,عام نا عد يي بس يي ١‏ 


بات القرّاءَةِ في العصر 
اك اللا ا ل 000 
ا ا 07 لت بأ شو كع تعلمُو داه ل 0 
[طرفه في: 17]. 
واعلم أن المصئّف رحمه الله تعالى لما لم يَجِدْ دليلا للفرق بين الفاتحة والسورة كما 
عَِمْتَء ترجم على نفس القراءة: الفاتحة وغيرها سواء. ومن العجائب ما نْسِبٌ إلى ابن عباس 
دس الله بر لم ا فى عصان ا 0 





هما إنما بَى على العائل والتوات» ولا لم يكن هناك اخحلاقة لم يتازع أحة منهم في لف 
الاضطرًات أنه ما يفيد. ولو كان لوَقَعَ 7المسل ولتي وعدا ذل حل أن السينانا لا ل 
م ل 

4- قوله : (يُطوّك في الأولى)؛ وحمل من جانب الشيخين: على أن الطول من أجل 
الاستفتاح» لا من يَلْقَاءٍ القراءة. قلت ال و ل 0 
داود: "كان يُطوّل حتى ينقطع خسخسة الأقدام». أقولٌ: والأحسنٌ أن يستوي بينهما إلا إذا رَجَا 
إدراك الناس» فيطوّل على ما هو في الحديث. 

71 حدذثنا المَكنُ : بن إبْرَاصِيم » 0 3 يَحيى بن أبى كنيوة عن 
لون بي قَتَادَةَ» عَنْ أَبيهِ قَالَ : كان النبي كك يقر َ في الأكعي وي القكر اضر 


بر 


بَحَة الكتّابء م وَيسمعئًا الآيَة أحيًا ار 89 ]. 


اكت قولف زوشيفة الآ اجن 0000 جهَرَ 

فى السريّة. فقيل: تَجبٌ ولو بكلمة. وقيل: بأيةٍ تامةٍ. وقيل : بأكثر من الآيةء وأَخْمَار الثاني 
وإن جَارٌ حمله على الثالث أيضّاء فإن الجهرٌ بالآية لا يَسْتلِْمُ الجهر بتمامهاء ٠‏ فإنك تقول : 
ضرويت زيداة مع أنك لا تَصْرِبُ إِلّا بعضه. ا الس 
لق وحينئلٍ جَارَ أن يعبّر بجهر الآية فيما إذا جَهَرَ ببعضهاء إلا عند ابن جَنْي: فإله يقول: | 
0 ضَرَبْتٌ زيذاء مجازٌ فيما إذا ضرب بعضهء وخالة العتيهر ‏ ف ذللكة ل 

كان للتعليم», اعتى يه قلي عا درا لا تعليم الجهر نفسه. وهكذا كان الجهر بالتسمية. ٠‏ فلم 


بع لت يي 


تكن سنة بل تعليمًا لما يقرأه» واسْتَحْسِنَ الجهرٌ بها في السَرَيّة لدفع المارٌ. 


41 8 55 السا أت الكو م 3 5 قحي القغر يه 
لخب ار ع 0 الله 0 0 2 0 ار 0 يالكة عن 1 شهَاب» عَنَ عيك 
2 00 0 7 00 00 00 عع ري 0 7 إن بر 0 
لله 00 . 8 : ٠‏ 8 - ل ٠.‏ 4 
8 أ _- 7 1 


كتاب الأذان م 





00 والْمرسَلتِ عر فَقَالَتْ: يا ةر الله تقد دك تق ِقَرَاءَتِكَ هذه ال إِنَهَا 
00 ا [الحديث #د/ وطرنه في 14+45 

,> - حدّثنا أَبُو عَاصِمء عَنٍ ابْنٍ جرح ؛ رادا لجر رار ره 
مَنْ مَرْوَانَ ْنِ اْحَكُمٍ قَالَ: قَالَ لِي ريد بْنُ تَأَبتٍ : ا في المَغْرِب بِقِصَارِء وَكَدْ 
سَمِعْتٌ اللَِيَ يل َقْرَأ طول الظُولَيِينَ؟ ! 

26 - قوله: (#اوَالْمْمَلْت عزنا و 4. . وارنين ع1 ما اتيت نين رق ل الكل برا بها . 

فى المغرب). واعلم أن الاختصار ذ في القراءة مستحبٌ في المغرب» فحمله الطحًاوي على أنه 
0 اقفوو فل أقاقرا إشامها” ٠‏ فلا بأس أيضًاء ٠‏ فإن التطويل أيضًا 
جائرٌ بشرط عدم التثقيل على القوم. واشتباك النجوم. وقد مر مني : : «أن النبيّ ا خرج في 
مرضه في المغرب أيضًااء وهو صريحٌ عند النّسائي . وأرله التحافظ يجيه انتعا ل : اضرع 
من ناحية بيته إلى ناحيةٍ أخرى. ثم إن أبا داود قال: إن تطويلَ القراءة في المغرب منسوخٌ, مع 
أنك قد عَلِمْتَ أن قِراءته ب: «المرسلات» كان في مرض الموت» فكيف يمكن القولٌ بالنسخ إن 
لم يُحْمَل نسخه على ما قاله الطحاوي. وإذا َال الطحاوي : إن رفع اليذين متسبوح ؛ عرااعلة 
من كل جانب» مع أنه يتكلم ممن اختار الؤّجُوبَء ونسحٌ الؤججوب لا يُوجبٌ نسم الجوازء» على 
أن النسحّ عنده ليس بمعنى رفع المشروعية» بل إذا جاء أمرّ ثم تُبَتَ عنه بخلافه. يَظلن عليه 
النسخ كما عَلِمْت منا مرارًا . 

واعلم أن في إسناد هذا الحديث: مروان» وفي نفسي منه شيىء فإنه صار سببًا لإثارة فتنة 
شهادة عثمان وطلحّة رضي الله عنهماء وهو الذي كُتَبَ لمحمد , ف اب دكن اقتلوه مكان 
فاقبلوه» كما مرّ. وت داس لصاو الموج ير اوت فتَعْتَبَرٌ روايته. قال المفلي: 


وهو ريدي إل البخاري ل ا يأخذ الروايات من الرجالٍ المور بن 


6 بياث !ا لجَهْر في ا لمَغْرِبٍ 
م - حدّئنا عََبْدُ اللّوْبْنُ يُوسُفَ قَالَ: ا مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِِهَابٍء عَنْ 
مُحَمّدٍ بْنِ جُبَيرِ بْنِ مظعم ٠‏ عَنْ أبيه قَالَ : كنتت ردول اللدكة 1 في المَْرب بِالظُورٍ . 
[الحديث ١55‏ أطرافه فيى: .706٠‏ 40157, 4404]. 
مكب دعن جحعمد يز رين تطعو عن اببه .)إلخء وكان جاء لافتكاك أُسَراء بدر. 
2 ثم أَسْلَْم بَعْدُّء كما في «معاني الآثار؛ مفصَّلًا ''. وللمحدّئين نزاع في أنه 


00 أخرج التلحاويُ في باب القراءة في صلاة المغرب؛ عن جُبَر بن ملم : «أنه أتى النبيت ع يَكْدٌ في بدر قال : فانتهيت 
إليه وهو يُصَنّي المغربٌ» فقرأ بالطور» فكأنما صَدَّع قلبي حين سَمعْتٌ القرآن ‏ وذلك قبل أن يُسْلِمِ -. ١‏ ه. 


يق كتاب الأذان 


- بِابُ الجَهْرٍ في العشاء 
/ 0 حَدَنَنَا م اا ا ا 
قَالَ: ا سيا ة أل نتَنن )4 فُسَجَدَ سَجَدَء قَقَلتٌ لَهُء قَالَ: 
سَجَدْتٌ خَلفَ أ الْقَاسِ سم مدن قلا 5 ل بها حتى لعا [الحديث 757 أطرافه في : 


لكلل #لاعكى ثملاو١٠١].‏ 


اي 


بإولاى حدينا أ: بو الوَلِيدٍ قَالَ: حَدَكَنا سُعْبَةُ عَنْ عَدِيّ كَالَ: و الف آر 


الب كَانَ فِي سَمْرِ» فَقَرَأْ في العِشَاءِ فِي إخدى الرَكْعَتِينِ» بالتِينِ وَالزَيتَونٍ. [الحديث 
 71/‏ أطرافه في: 1/59 6159817 0547]. 


١‏ - باب القراءةٍ في العِشَاءٍ بِالسَّجْدَةٍ 


ول عو د 


2- حدّثنا مُسَدَدُ قَالَ: حَدَئنَا يزِيدُبْنُ زُريعٍ قال : خدتين التييث؛ عَنْ بَكرِء عَنْ ع 
ا رَافِع قَالَ: صَلَّيتُ مَعْ أبي هُرَيرَةَ العَتَمَةَ» فُمَرَأ: #إإذًا أَلسَهُ أنمَق: كك 4 تعد 
دلت كال كال سَجَدْتُ بِهَا تلت أبي القَايِم كَل قلا أ َال أسْجَدٌ بِهَا حَتَّى ألقَاهُ . 
[طرفه في: 755]. 

وهو سين غتن الحديون وواجبٌ عندناء ولا دليل له عندي. 

5 (قَسَجَدَ» قد تَفْسٌّد بها الصلاة عندنا فى السٌرّيّة» وهو مُشْكلُء فإن السجدة من 
حنى أفهال: القلد نض انزلا تتشلنيا اليذه كا را دكاو لن عير جديا مع كونها غير 


5 . 


عسر وق نمة. 
37" -قوله: (كَمَرَأْ في الهمّاء في إحدى الرَكْعَتَيْنَ4 وقال الحافظ رحمه الله تعالى: وَقَرَأ 
في الثانية: #إنَا أَنرَْتَه4[القدر: .]١‏ 


5 2 بابُ القِرَاءَةٍ في العِشَاءِ 


هم ساقلو 


ينعد كال خذننا غبي بن تانق 


٠‏ #والئن وَابَبوْدِ © 4نِي العِشَاءء وَمَا 
عد ا 0500 أو ف قرَاءة. اطرفه في : /ا"ل ا]. 


7ط 0 يحبى فا ا حَدَننَ 


جو 


8 


اسهد 


اي الى اراي 
ظ' مامتال : بْنْ حَرْبٍ قَالَ : م ا حت 


ساد ل لَمَدْ شَكُوْكَ فِي كل شَيءِ حَنَّى الصَّلَاةَ! قَالَ: 2 
أنااء..ة مد في الأُولَيَينِ؛ وَأَحَذِفُ فِي الْأَخْرَيَينِ 0 آلُو ما اقْتَدِيتُ بو مِنْ صَلَاةٍ رَسَولٍ 
الله يد كيد قَالَ : صَدَفَتَء ذَاكَ الظَنٌّ بكَء أو ل 6 ]. 


كتاب الأذان هوم 





4 2 بابٌ القِرَاءَةٍ في الفخر 

وَقَالَتْ أَمّ سَلَمَة سَلَْمَةَ : قَرَأْ اتن يك بالطور . 

ااا - حا قال دنا شه نال : : حَدَّئنَا سَيّارُ نْنُ سَكَامَةَ قَالَ: دَتَلتٌ أنَا 
وَأَبِي عَلَى أبي زر الأشليةه فَسَالبَاء عن رقف الصَّلْوَاتِ؟ فَقَالَ: كان النْبين كلل علي 
الظهْرٌ جِينَ ترُولُ الشَّمْسُء وَالعَصْرٌ وَيَرْجِعْ الرَجْلُ إِلَى أقصى المَدِيئَةٍ وَالسَّمْسٌ حَبّه 
ييه ا َال في العغرب» ولا لي يعجر الهفاء إلى ثلث الي وا بحب ال 
َّهَا ولا الحَدِيتَ يعدا 0 ٠‏ فَيَنْصَرِفُ الرّجُل فَيَعْرفُ جَلِيسَه وكان يقرأ 

فِي الرَكْعَتين» أَوْ إِحْدَاهْمَاء مَا بين السّئّينَ إِلَى المائة. [طرفه في: .]04١‏ 

1 حدّثنا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّنََا إسْماعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيج قَالَ: 


0 عَطَاءٌ : : أنه سَهِْ أب هُرَيرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ : فِي كُلّ صَلَاةٍ يقرأ قَمَا أَسْمَعَنا 
سُولٌ الله عله أَسْمَعْنَاكُمْ ؛ كا لخنى )ا اخيينا كه وَإنلح كرد على أه القراد 


للد 


اث وَإنْ زذت فهو خَيرٌ 
قوله: (قالت أُمُ سَلَمَة) إلخ. وهذا في حَُة الوداع . 
؟لالا ‏ قوله : («في كلّ صلاة يُقْرَأُ) أتردةُ في رفعه ' ووقمه. وأمًا قوله : (وإن لم ترد على 
أمّ القرآن) , فمن قول أبي هريّرة رضي الله عنه. وهذا لفق ام نو السور «اقكلء لو ان 
لي أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما قاله في حقٌّ المسبوق, لِمَا عند مالك: من فاتته الفاتحة 
ريا 


ا 1 


- بابُ الجَهْرٍ بِقِرَاءَةٍ صَلاَةٍ الفخرٍ 
وَقَالَتْ أمٌ سَلْمَةَ: ظفتٌ وَرَاءَ النّاسء وَالنْبِيْ كله صل ل بالطور . 
ماله اللاي ا كلق ونا الاقت: ٠‏ إلخ وقد مرّ أنه كان في 
حَبََة الوداع» وكانت أم ون نَطَافَتْ من وراء الناس والنبيخ يه يُصَلَّي 
صلاة الفجر يَمَرَأْ بالطور يَجَهَرَ 
موا حل تلق را ل 
و مكاظ ري ا نين كاين 7 و ني حبر لماو َأرسِلَتُ عليه التو 


() وفي تذكرةٍ عندي: الجزم برفعه. 
() يقول العبد الضعيفٌ: هكذا وجدته في تذكرتي عن الشيخ إِلّا أني فَهِمْتُ مراده وظاهره لا يعلَقُ بالقلب ولعلّه سقط 


منه شىء » فانخزم المرادة: 


كيان كتات. الأذان 








عير سر صر 


رَجَعْتٍ الشَّياِين إِلَى قَوْمِهمْ» فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا : جيل بَينَنَا وَبِينَ حبر السّمَاءِ؛ 
وَأَرْسِلْتْ عَلْينَا الشَهْبُ! قالوا : ما حال بَيتكمْ وَبِينَ حَبرِ السّمَا إلا شَيِءٌ حَدّث» فَاضْرِبُوا 
مَشَارِقَ الأَرْضٍ وَمَعَارِبَمَاء الخرو] مَا هذا الّذِي حَالَ بَينَكُمْ وَبِينَ حَبَرٍ السّمَاء فَاتضْرَفَ 
أوليِكَ الَذِينَ تَوَجَهُوا نْحْوّ يَهَامَةَ إلى لبي كه وم هو رتل هاقلي إلى سُوقٍ عَكَاظٍ 
هُوَ يُصَلَّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاة المَجْرِ؛ فلحا ميو ال اكت ل أو مل 3 
7 حَالَ بَينَكمْ وَبِينَ حبر السّمَاء الك حم عا إلى قريعة ه اوكالواة ا 
و إن سنا فدَامًا عا 0 لثْدِ هََامَنًا بو ون شر ا عا 4 [الجن : ١-؟]‏ 6 
اللَهُ عَلَى نَبيّهِ كلد كل أوبى إل [الجن: ]١‏ وَِنْمَا ادن ل نول الوق الريك ابابا ره 


0" - قوله: (تَايِدين إلى سُوق عَككاظ)» واتفقوا على أنه قبل الإسراء حين كان النبئُ كل 
0 

قوله: (وارسلت الشَهُب). واستشكل الحديثء فإنه وت أن الخخلولة 
امال الحوب ١١١‏ موز 0 ده مع أن إرسال الشّهّبٍ من بَذْء الزفاف»-والجوات:كما 

في الهامش عن الكرْمَاني أنها وإن كانت من قبل أيضّاء إِلَّا أنه غَنْطَ أمرها في زمنه 56. 
وههنا إشكالٌ آخر: وهو أنه يُعْلَمُ من سِيّاق القصة أن إرسال الشّهُبِ وضربهم في مشارق 
الأرض» كانا'في زمان واحرة مع أن صربيع فى الأرضن خالهه:فى أوائل نبوثة» سنال 
الك وم انها عو 0 


بقي أن هذه الشهُبِ هي النجوم بعينهاء أو شي آخر؟ فالتحقيق أنها هي النجوم بعينهاء 
ل كما في هيئة بطليموس» فإنه تت اليو الخرف زاك خام فى الاسم 1 بو وشوهِدّت في 
الشمس مشاعيل وعْبْشَاتء ثم الشياطين: أَظَلِقَ عامةً على الجن. وفي كُتّبٍ السير: إن هؤلاء 
الجن كانوا من نُصِيبِين» وهو قريبٌ من الموصل» وبقربه بابل. قيل: إن قصة هاروت وماروت 
كانت في زمن إدريس عليه الشلام» وهناك بُعِثْ نوح. وبعده إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» 
ولعل جِنَّ نصِيبِينِ جاؤوا لهذه السليلة: 


قوله: (توجهُوا . الم ولعلّهِم لما زاوها الشيت ليوا أمرهاء فإذا لم يتحقق 
أ فعدرا قانطين؛ ثم اتفق أنهم رَأُوه يُصَلَّى فيما بعده بكثير . 


د 


موعدم 


قوله: (بنخلة) موضع عند الطائف. وهي غير بطن النخلة . 
41 شول العد الفيفيث: والذي يَحْضْرُني الآن في جوابه عن الشيخ رحمه الله: إن في لفظ الحديث تقديمًا وتأخرّاء 
ولم أجد له في تذكرتي جوابًّاء وما كان فيه لم أفهم مراده لعدم تمكّن الضبط التام» وبالجملة كانت التذكرة 
مشكوكة من هذا الموضع جدًا . 


كتاب الأذان هم 


و 5 ِ يذه 2 ع و و 

قوله: (وهو يصّلي بأصحابه صلاة الفجر) وثبّتَ فيها الجهرٌ والجماعة والقراءة» وهي 
شاكلة التريضة :اقل دلبل على كرتيا شلد :ف الاشراء: 

قوله: (وإنما أوحي إليه قولٌ الحِن). قال احن عباس رضى الله عنه : إن شهود الجن 
مسلمء فى باب سعحدة التلاوة. عن أبن مسعود رضي الله عنه :* أنه أذتكة الشجرة بتلك القصة». 
وهو فى البخاري أيضًا فى التفسير. واعتمد المفسّرون على قول ابن مسعود رضي الله عنه» لاآنه 
اي ا ولعل ايخ عبان راض الله عقة لو يكن ولد بعد ثم في إسناد مسلم : معن ) وهو 
ان 0 لابن مسعود رضي الله غعية ) وكان ابئه القاسم كثير الملازمة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى . 
فاقدر قَذْرَ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى, حيث يتعلّمُ منه الدينَ ذرية ابن مسعود رضي الله 


عله ., 

4 حدثنا دنال حَدَنن إِسْماعِيلٌ قَالَ : حَدَنن أَيُوبُ عَنْ عِكْرمَة عَنٍ ابْنِ 
ل َرأ النَبُِ كَل مه وَسَكَتَ فِيما أُمرَ #ومًا كن رَيّكَ ياك [مريم: 14]ء 
ولد كن لك م فى رسول أو لقره عي 4 الا 


فالوس امكف ليما ار ٠‏ الخ. أي من السورة؛ ويحْمِلّه البخاري على السَرَيّة؛ 
إل أنه يُرْوَى عنه عند الطحاوي بإسنادٍ جيدٍ: إني قد عَلِمْتٌ الدينّ كلّه إل أني لم أتحقّق القراءء 
فى السريةء ولا أدري ماذا مرادهء فإنه يَرْوَى عنه القراءة أيضًا واما انث الشائط جيه انه 
تعالى هناك واستشعر أنه تَنْهَدِمُ منه ركنية الفاتحة. قلت: ولا تمسّك فيه للحنفي» فإنه يحالف 
الوجوبٌ أيضًا . ظ 


' 
هو م 0 ات هو 2 - 5 ٠‏ م 
قوله: (أسوّة) : صفة مشَّبّهة كالقدوة, وجيت بصلة «(فى) للتجريد. ولو كان مصدرا لفنا 
كان فنا نس - 


1د وبيات ١‏ الجَمع يد نّ السْورَنَينٍ في الوَكْعَة 
وَالقِرَاءَةٍ بِالحْوَاتِيم وَيِسُورَةٍ قَبْل سُْورَة وَبِأَوَلِ سُورَةٍ 


سر 


وَيُذْكَرٌ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ السَّائِبٍ : َرَأ التبيك كله المُؤْمِئونَ في الصّبّح حَنَّى إِذَا جاء 
:كر موسي رقاروه َوْ ؤِكْرٌ عيسى » أحَذَنهُ سَغْلَة كَرَكَعَ. َك عُعَرْ في الوحعةٍ الأولى 
بمائَةٍ وَعِشْرِينَ آيةَ مِنَ البَقَرٍَ رَفِي التَانِيّة بِسورَةٍ مِنّ الْمَتَانِي . وكا الأختّفٌ بِالكَهْفٍِ فِي 
الأولى؛ وَفِي التَانِية بِيُوسْف أو يُونْسَء وَدكَرَ أنّهُ صَلّى مَعْ عُمَرَ رَضِيَ الل عَنْهُ الصْبِحَ 
بهمًا. وَقَرَأ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَرْبَعِينَ آيَةَ مِنَ الأَثْمَالٍ رَفِي التَّانِيّةِ بسُورَةٍ مِنَ المْمَصَّلِ . وَقَالَ 


م [ كنات الآذان 
كَتَادة د ا سَورَةٌ وَاحِدَة فى رَكْعَنَين) أَوْ يُرَدْدُ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ في رَكْعَثَي : كُلّ كَتَابُ 
الله . 

وهو جائرٌ عند الطحَاوي» ان اي ا اسن 

قوله: (القراءة بالْخْوَاتِيمٍ). والمستحبٌ عندنا: أن يقرأ في ركعة بسورة بتمامها . 


قوله: (وبسورَةٍ قبل سُورَة). كْرِمَها ابن نُجَيْم» وقال: إن رعاية الترتيب من واجبات القراءة 
دون الصلاة» فلا تَلْرّم سجدة السهو بتركهاء وذلك لأن الترتيبَ حادِث بعد جمع القرآن» 
والرواياتٌ التي تَدُلُ على خلافه كلّها قبل جمع القرآن» فلا تكون حُبَةٌ علينا . ثم جاء الملا 
نظام الدين وحسّن كلامه. ثم استدل صاحب «البحر؛ على الفرق بين التطوع والفريضة» حيث لا 
يكره اختلال الترتيب في النافلة: بأنْ كلّ ركعةٍ من النفل صلاةٌ برأسها . 


أ قول: إن السمشهور ان تر قي الآيات توقيمفي» وأما تر تبي السول فاجتهادي, 
5 توقيشي ايمباء 0 والتوبة» 2 المختار و ٠‏ لكت لا لمي من 
اجتهادي . 


اليد ٠‏ وَقَالَ عُبِيدُ الل بْنُ حُمَرَ عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْه 00 
مِنَ الأنْصَارٍ يَؤْمُهُمْ في مَسْجد قُبَاءء وَكَانَ كلما افتتّح سُورَةٌ يقرأ بها لَهُمْ في الصّلَاة هما 


يَمْرَأُ بو» افتتح : ب #قل هو ألم أحسدٌ 409 حَبَّى يَفرْع مِنْهَاء م يَفْرَأْ سُورَةٌ يها 
وَكَانَ يَصْنَعُ ذلِكَ فِي كل رَكْعَةَء ل فَقَالُوا : نك تَفتَيِحُ يهذه السَورَقٍء 0 


2 


رى أَنَّا نُجرِكَ حَنَى تقْرأ بأخرى؟ كَِمًا أذ تقر ها وَإِمَا أن تَدََهَا وَتَْراً بأخرَى» كَقَالَ. 
مَا أنَا يتَارِكهَاء إنْ أحْيَبتم أن َوه م بذلِكَ فَعَلتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكتَكُمْ ذكايوا 0 
ِنْ أفضَلِهِمْء وَكَرِهُوا أن يَؤْنَهُمْ غير قَلَمًا أَنَاهُمْ النِّيْ كل أَْبَرُوهُ الحَبَرء ٠‏ فَمَالَ: 

لان ما ما يَمْنَعَكَ أَنْ تَفعَلَ م ابوك به أضعائك؟ زما يك على وم م الشورة فى 

كُل رَكْعَةِ؟) فَقَالَ: 8 اها ٠»‏ فَقَالَ: حبك إِياهَا قا أذ خلك ةا 
4 م - قوله: (وقال عَبَيْد الله)» وقد وصله الترمذيٌ. 
قوله: (رجل من الأنصار)؛ وهو اسمه: كلثوم بن هِدْمء متقدّم الإسلام» وكان إمامُ قومه. 
قوله: (كلما افتتح. ات وظاهره ترك الفاتحة أيضاء وتمسّك منه العَيّنى رحمه الله 

ا ل قلت : والذي يُظنْ به: أنه كان يَقْرَأ الفاتحة وسورة الاشادضن علي 

اللحية 8 وسورة خرف أيضًا لا على التعيين؛ ولا فالخديك ل نتفي على مذهب الحنفية؛ 

فإنه يَلْرَمُ عليهم أيضًا ترك الواجب. بقى لفظ : الل” ففيه وسعة» د بأي اعتبارٍ 


هد بم 
5 عاسم 


سسسيا . 


قوله: (لا ترَى أنها تجُزتك)» يُشِيرٌ إلى وجوب ضمٌ السورة. 


كتاب الأذان [ 1 





5 8-7 لفظ الإجزاء واله 0 


واعلم أن هذين اللفظين مما يَكُثْر وقوعهما في كثير من عبارات فقهائنا مع اشتمال المقام 
على الكراهة» فيقولون: صَحََّت الصلاة وأجزأت؛ مع أنها تكون مكروهة عندهم. وهذان 
اللفظان يُشِيرَان إلى انتفاء الكراهة» فَيَرْعُمْ الخصوم د ثم يُورِدُون علينا 
ورد ون علينا . ولو وَضَمّ الفقهاء مقامهما لفظًا آخرء لم تَرِدْ علينا تلك الإيرادات؛ ولم يَسْتَوْحِش 
منه الخصوم . لان انيد أن ألقيّ عليك حقيقة هذين اللفظين. 

فاعلم أن قول الفقهاء : «صحّ) ليس مأخذوًا من قولهم : ا(صح المريض» ليدّلٌ على الصحة 
باعتبار الأوصاف» بل بِحَسّب الأجزاء فقط. قالوا: «إنها صَكّحت)»: أرادوا بها تَمَامِيَّة الأجزاءء 
ور عاك سان لنصان فى ارصياتم . واللفظ يكون موضوعًا لمعنئ في اللغة» ثم يَنْسَلِحْ عنه 

فى العرّف» واللخاء متيل نه بالنظر إلى الاستعمال الأول» فيضْطَرِبٌ فيه العوا م لذهولهم عن 
لاله ليله وشيوعه في غيره عندهم. قلا يقال له تعدّد المعاني» ل را 
الاستعمال» كما مرّ منا في لفظ المسح والنْضح. 


والتعنة تن عدن الأ كل الاسالة دوقي الزابى #تبإعران اليك المكلة:. وكذلك نَضْحٌ البحر 
يكوه يال مراع ونَضْحُ النواضح بحملها ماء كثيرًاء ونح الإنسان بالرش. اله 
اختلفت معانيه؟ كلا بل هو لفظ واحدٌ لمعن واحدٍ؛ وإنما اختلف بِحَسّب اختلاف الموارد. 
أل ترق أن الركن في البحرلا يكون إلا بقدر عِظمدء وهو بالأمواج. وكذلك في النواضح. فهو 
في جميع المواضع بمعنى الرش» الأاأن الوفي الوق مكلت ومن هذا التحقيق اندفعت 
اعتراضات الخصوم بأسرهاء ومع ذلك لو ترَكها الفقهاءًٌ لكان أحسن» فإنه وإن صَمّ باعتبار 
الأصلء إلا أنه ون الناسن لي سرود سمته عست لاي اناوس ارقن ١‏ ارتل 
وكذلك ترجمة أجزاء (روان شد) وبالأردوية (كجه هو كيايا جل كيا) . 


قوله: (حُحبّك إيّاها. . .) إلخ» وقد مر أنه تصويبٌ للنية دون العمل؛ مع أنه سَبَقَ منه 
الاعتراض عليه أيضًاء حيث. قال: «ما يَمْتَعُك أن تفعل ما يأمرك به أصحابّك»» وفيه: أن 
الح لاا لحن سور من القراد لخي من الصلوات؛ كما في «الكنز». لامع له ام 
تح التقو الور الى لتق ثبتت عن النبيٌ ِلك لبر ناوه عرد 


4 وقد عاد الشيخٌ إلى تحقيق هذين اللفظين في موضع آخر أحسن منه وأبسط» فراجع الفووين در لو وان 
قولّهم صَحّ مأخودٌ من الدرهم الصحيح. ٠‏ فإن الدراهم في القديم كانت صحيحةً ومكسورةً وحينئظٍ فالصحََةُ تر تَرْجع 
إلى نفس الذات». ولا تتعرّض إلى الأوصاف. ثم وَجََدْْتُ عند الحُطَابي بعض ما قاله. قال في «معالمه» من باب 
كسر الدراهم: وبلغني عن أبي العباس بن شُرَيْح أنه قال: كانوا يُفْرِضُون الدراهم ويأخذون أطرافهاء فتَهُوا عنه. 
ونْقِلَ عن أبي داود: أنه سأل أحمد بن حنبل أو سأل حضري سائل ومعي درهم صحيحء فقلت: اكْسِرٌه له؟ قال: 
لا ورَّعَمّ بعض أهل العلم أنه كرِهَ قطعها وكسرها من أجل التدنيق. وقال الحسن: لعن الله الذَّائِقَ وأول من 


أحدث الدانق. ا ه. 


م كتانع الآذان 





/ا” - حذّثنا آدَمَ قَالَ : حَدَْنًا شَعْبَةٌ: عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا وَائِلٍ قَالَ: 
جَاءَ رَجُلِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ قَقَالَ: رأث المُفَصّلَ اليل في رَكْعةٍ. فَقَالَ: : هذا هذ المّعْرِ؟! 
لَقَدْ عَرَفتُ نار الّتِي كَانَ لنب يَلةِيَفْرَنْ بَمِنهُنَّ فُذْكَرَ عِشْرِينَ سُورَةٌ ٠‏ مِنَ المُمَصَّلِ 
سُورَتَينِ في كل رَكْعَةٍ . [الحديث 5لا طرفاه في: 4995, 3047]. 


قوله: (ك شعبة) : وهو واسطي» ٠‏ وعلمه من أهل الكوفة» وكذلك شيخه عمرو بن 
وهكذا إسناد ابن مسعود رضي الله عنه كله من أهل الكوفة. 

قوله: : (هذًا كَهذٌ الشّر)ء ولعلّهم إذا لم يَتَعْنُوا هذُوا به» والمراد منه القراءة بالسرعة . 
ولغل لمشيو يي الخر بسار مَذّهم عند الحفظء وإلا فهم كانوا يَنْشِدُون الأشعار بتمطيط 
وتطويل؛ لا بالسرعة . 


قوله: «(النظائر)» وفي بعض النْسّخ : (القرائن1م, وكنكة أزاة جف المقتايية فقط: كمن 0 
رأيتٌ في القاموس أن القّرينين يقال للبَعِيريْن كانوا يَشُدُونهِما في حبل بشجرة: واحدًا في هذا 
الطرف» والآخر في ذلك الطرف. ولعلّهم كانوا يَشُدُونهِما لمناسبةٍ في طبعهما ليستأنسا بهذا 
الطريق» فلا يفترقا +-وتقال ويفا القريناة» وثتال لهذا الخيل: الذى يون ابه البعير القزن» تعن 
ذُقْثُ حلاوة هذا اللفظء فإنه دل على القارب الشديدٍ بين هاتين السورتين» لا على المناسبة 
في الجملة؛ فكانت هَاتِيكَ النظائر متناسبة ببحيث لا يمكن افتراقها كالقرينين من البعير . 

له رود سرون نو بو انتعد ل داك ناد القداتي شل أن الوق ركف :أن 
المعروف في عدد ركعاته يل إحدى عشرة» فإذا جارف عتترون وز لغكر ركهات» ورا 
في كل ركعدّء لَزِمَ أن يكون الوترٌ ركعةً. تمان سوق عفر بقلت لِمّ لا يجوز أن تكون 
صلاته ثلاث عشرة ركعة؟ فصارت عشرون سورةً لعشر ركعاتٍ» وبقيت الثلاث للوتر. كيف». 
وتشبعد أ ين كعن رضي الله عن جلك اللعور مق قله كما هو عند أبي داود”''. 


- باب يَقْرَأْ في الْأخْرَيَينِ بِقَاتِحَةٍ الكِتّاب 


َ 2 بعاتاه وتو ان لكا كول 03 حَدَننا هَمَامٍ عَنْ يحيى» عَنْ عَبّدٍ الله بْن 
أ بي قَتَادَة عَنْ أبيه : أن المّبِيّ + يله كان يَثْرَا ذ فِي الظهْرٍ فِي الأولَيِين بأ ا 
في الرَكعَتَينِ الخد ين بم الكتَاس» هنا ادر طول في 0 الأدلياقا 
يطول ذ فى انر كه اناري رَهكذا فِي العَضْرِء وَهكذا فِي الصَّب ٠‏ [طرفه في: 754]. 


60 0 ارا في الوتر عن أَبَيْ بن كعب قال: «كان رسول الله مَكَِدِيِويَر ب: ##سيّح أَسْمَْ رَيْكَ 
لل 4 و: #قل يكتأيها المكافرون ©4. و#أنَّهُ َلصَسمَدُ 46 المراد منه : فل هو ألَّهُ» وقد وَرَدْ في غير 
واحدٍ من الروايات: «أنها كانت في ثلاث ركعات»» فدلٌ على أن الوترٌ عند أبئّ بن كعب ثلاث ركعات» وإذن لا 
تكون صلاة الليل إلا ثلاث عشرة ركعة» وذلك ما أردناه. 


كنانت الآذان يس 





وفيه ثلاث أقوال عندنا : فيا إن ضَمّ السورة يُوجبٌ سجدة النيقء :وقيل :لا يوحت مل 


يُكْرّه وقيل: لا يسن ولا يُكْرّه» وهو قول فخر الإسلام» وهو المختار عندي. 


6 2 باب مَنْ خَّافتَ القِرَاءَةَ في الظهْرٍ وَالعَصْر 
ابابا حدثنا تبه بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَنَنَا جَرِيرٌ) وار ٠‏ عَنْ عْمَارَةَ بْنِ عَمَيرٍء 
عَنْ أبي مَعْمَرِ: قلت لِحَبَّاب : كان سول الله عه يرأ فِي الظهْرٍ وَالعَضْرِ؟ قَالَ: 0 
قُلنَا: مِنْ أينَ عَلِمْتَ؟ قَالَ: باضْطِرَاب لِحْيَيِهِ. [طرفه في: *6/4. 


9 2 باب إِذَا أَسْمَعٌَ الإمَامُ الآيّة 


592 2 


5 
5 
0 


4 .2 حدّثنا محمد بْنّ يُوسُفَ اننا الأوْرَاعِيٌ 


كي حَدَّنَنِي عَبْدُ الله بْنُ أبي فَتَادّةٌ عَنْ أبيه : أن الي يكل كا ا ٍ 
ع ٠‏ فِي الرَكْعمَينِ الأُولَبِير بن صَلَاةٍ الْر وه صَلَاةٍ الْعَضْرِء ويَسيكنا الآنة اختاناء وان 
يُطيلٌ فِي الرَكْعَةٍ الأولّى . [طرفه في: 54/]. 
باب يُطَوّلُ في الرَّكْعَةٍ الأولى 

١م‏ - حدّئنا أَبُو نعَيم قَالَ: حَدَننَا ِشَامٌ» عَنْ يَحبى بْنٍ أبي كَثِير» عَنْ عَبْدِ اللو بن 

بي قَتَادَةَ عَنْ أبيه : : أن التبى يله كَانَ يُطوّلُ فِي الرّكْعَةٍ الأولّى مِنْ صَلَاة الظَهْرء وَيَمَصّرٌ 
0 الرَحْعةٍ الَاَِة» وَيَفعَلُ ذلِكَ في صَلَاةٍ الصّبْح. [طرفه في: 4/]. 

وفي إسناده أبو عَم : وهو ابن دكيْن» وله قصة : وهي أن أحمد بن حنبل وابن معين رحلا 
إلى عبد الررّاق في اليمن ليأخذا منه الأحاديث» فتبعهما رجل كان أدون منهماء ؛ فلما رَجَعا 
عنه) قال ابن معين: أريد أن أَحْضُرٌ أبا نُعَيْم فأجرّب حفظهء هل تخ تغيّر أو لا؟ وقد كانا أخذا منه 
أحاديث قبل ذلك» فجمع ابن معين ثلاثين حديئا من أحاديثه. وأَدْخَلٌ بعد كل عشرة يا دنا 
من غيره لم يُحَدِّثْ به أبو نُعَيْم» لينظر أنه هل يعرف حديثه من غيره أو لا؟ فقال له أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى لا تَحْتَِرُه؛ فإنه على حفظه, ٠‏ فأبى ابن معين إِلَّا أن يفعله» حتى جعل يُلَقِي 
عليه حديثًا حديئًاء فكلما يَبْلْعْ إلى العاشرة» يقول أبو تُعَيْم : : ليس هذا من حديثي . فلمًا بَلَمَ 
الموضع الثالث». عرف أبو نُعَيْمٍ أنه اختبره؛ فقال لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : أما هذا 
فأورع من ذلك. وللذي تبعهما اماتهذا فأصبر من ذلك» ولا أراك إلا أنت يا ابن معين. 
وضرب صدره برجله. فقال له أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: : ألم أقل لك إنه على حفظه 
كما كان. 

ثم ابن معين كان حنفيًا كما مر ومن مقالته: إنا نتكلّم في رجالٍ قد ضربوا الأخبية في 
الجنة قبلنا بماث ثتين» ولمّا بَلَعْتْ أبا حاتم مقولتُه هذه؛ أطبق الكتاب» وما زال يبكي في مجلسه؛ 
ثم قال : وما بنا في الكلام عليهم من حاجة إلا دَعَنْنَا ضرورةٌ» فتتكلم عليهم لهذه. 


1 


للق كتاب الأذان 





١‏ - بابٌ جَهْرٍ الإمام بِالتَأمِينِ 


وَقَالَ عَطَاءٌ : أمِينّ دغَاء أ ابن الربيق ومن وَرَاءَم 04 حَنّى إِنَ للمَسْجِدٍ لَلَجَهُ. وكا 


7 
يراسم 2 0 رسع ب هرهم 


أبُو هري يادي الما : لا ثثنني بآيين. وَقَالَ نافع : 1 ويحخصهم» 
وَسَمِعْتَ مِنْه فِي ذَلِكٌ ير 

6ك- حدثنا الو نوت 6 كال خا مَالِكْء ا ل و حيل بن 
المُسَيْبِ وَأ بي سَلَْمَة بْنِ عَبْدِ الرَحْمِنٍ أنّهُمَا أَخْبرَاةء عَنْ أبي هُرِيرَة: أن النِْيَ كي قَالَ : 
«إِذَا من لمم فَأَمّئُواء نه مَنْ وَاقَقَ مين 0 المَلَائِكَة ا مَا تَقَدَمَّ مِنْ ذَنْبه). 
َال | ِنْ شِهَاب : ركان سول الله يك > عول: «آمِينَ) . [الحديث 78٠١‏ طرفه في: 1407]. 


-0١‏ حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسّف قَالَ : : أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ أ 
عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أن رَسُولَ اللو يك قَالَّ: ١إِذا‏ 00 


17 كسم 17 
ه ا يراس و مضه 6 


المَلائكة فى السَمّاء : آمِينّ: قَوَافْقَتٌ إحداهما الاخرىة غفْرَ له ما تقدم من ذلبه). 


لْمَام 


٠‏ - بابٌ جَفْرِ | لمَأَمُوم بِالتَأمِينِ 
اثلاب دنا فيد الله بن مقلناء عَنْ مَالِكِء عَنْ سْمَيَ مَوْلَى أبِي بَكْرِء عَنْ ٍ 
2 عَنْ أبي هُرَيرَة: أن رَسُولَ اللّه يه قَالَ : (إِذا قَالَ الِمَامْ : #عير و 
21 > فَقُولُوا : آمِينَ» فَِنّهُ مَنْ وَاقْنَ َولَهُ قَوْلَ المََائْكة عفِرَ لَهُ ما تَقدّم مِنْ دوه . 
ارك تكن (١‏ مدرو عل أبي لج . عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنِ الئْبِى كَل . وَنْعِيمٌ المُجْمِرٌ 
عَنْ أبي هُريرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. [الحديث 787 طرفه في: 4476]. 
اخثان العضنك رحمه الله تعالى القولٌَ القديم للشافعئّ رحمه الله تعالى» مع أن الأقربٌ 
إلى الحديث هو الجديدٌ. 
قوله : (قال عطاء: آمِينَ دَعَاءً) . بقي أن سنةً الدعاء هي الجهر والإخفاءء فالذي يَظِهَرٌ أن 
الأصل الإخفاءء ونخةالشير بالعوارضن انقاء ولا صخ التمسّك من النص على خلاف ادهو 
إلا بعد ثبوت سنة الإسرار من الحديث؛ كما سيجيء منا الإشارة إليه . 
قوله : (وآء من أبن الرتترة ولعلّه حين كان يَقْنْتٌ فى الفجر على عبد الملك؛ وكان هو 
يَقُنتُْ على ابن الزُبَيْر رضي الله عنهء وفي مثل هذه الأيام تجري المبالغات أيضًا. 
قوله : (وكان أبو هُرَيْرَة رضي الله عنه. . ) إلخ. وهذا حين كان مؤدُنًا في البحرين» فانظر 
أن أبا هريرَة رضي الله عنه يَهْتَمْ بالتأمين ما لت بالفاتحة» فأين ذهبت الفاتحة؟ وهو الذي 
يقوله عند مالك في «موطئهة : الا تسبقني بآمين»» فهمه بالتأمين أكثر منه بالفاتحة» مع أنه لا 
كازاله بلجيو 


كتاب الأذان ٠‏ 17 





.قوله: : (وقال نافع. 4 الج وهذا عامٌ لخارج الصلاة وداخلهاء وقد تك هفنونا أنه كان 
ول آمين خارج الصلاة أيضًا . واعلم أن مذهب الإمام: إخفاء التأمين للإمام والمأموم ؛ وهو 
روايةٌ عن مالك رحمه الله تعالى» ومذهبه: إخفاؤه للمأموم, وتركه للإمام رأسّاء وهو أرخا وان 
عن إمامنا . وذهب الشافعئُ رحمه الله تعالى في القديم: إلى الجهر لهماء وفي الجديد: ال 
الجهر للإمام دون القوم. و اح اا الجهر بالتأمين. ولكن لا أعلم ماذا 
تفصيله عنده. 

قلت: وما ظهَرٌ لي هو أنه تَبَتَ الجهر عن النبيّ يَثِةٍ قطعّاء لكن لا على طريق السّنية» بل 

للتعليم أحياناء أي لتعليم أنه ما يقرأ. . نه عليه الجُرْجَانِي في «حاشية الكَشّاف)» ومحمد 
البركلي في «تفسيره؟. وهو من علماء الروم» متقدّم عن ابن الهُمَامِ رحمه الله تعالى . وصرّح في 
«البرهان» بجوازه» وهو الذي قال به صاحب «الهداية» في التسمية: إن الجهرّ بها كان تعليمَاء 
فلو أجاب بمثله في التأمين لاسترحنا. 

وعندي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى نضا أنه يجوز الجهرٌ به في قنوت النازلة» فسَلَمْتُ 
الجواز في الصلاة أيضًا. وأكثر السلف كانوا يُسرُون به كما في «الجوهر النقي)'' عن ابن جرير 
الشري"" خضل إن الجَيْر جائز والأشرار يميد وهو المختار عندي. . ومن قال بكراهة 
الجهرء فقد قَصَرّ. ثم ههنا ثلاثة أحاديث : 

الأول: «إذا أَمَنَّ الإمام فَأَمُئُوا» . 


والثاني : إذا قال الإمام : عير لْمَضُوبٍ هم 0 لين . فقولوا: آمين». 

والثالث: (إذا أمَّنَ القارئعٌ» فَأمَئوا». 

وتمسّك الشافعية بالأول» فإنه صريحٌ في جهر المأموم والإمامء فإنه أَمَرَ الامو ون 
عند تأمين الإمامء فأوجب بكرن تأمينٌ الإمام عه ًا السك النتعدي أن يؤمق علن تامين 
إمامه» وإذا كان تأمينه جهرا لهذا الحديث» فعلى شاكلته تأمين المأموم. وأجابوا عن قوله: «إذا 


قال الإمام: #غير الم وق لبهم 4. إلخ: أنه على حذف المعطوف» أ فأمِّنّ وأَقِيمَ 





)١(‏ قال الطبري: وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنهء عن الْتْحْعِيّ والشتيقة وإبراهيم التَيْمِي : كانوا يخفون 
بآمين. والصواب أن الخبرين بالجهر بها والمخافتة صحيحان» وعَمِلَ بكل من فِعْلَيْهِ جماعة من العلماء قن 
كنتٌ مختارًا حَفْض الصوت بها إذ كان أكثرٌ الصحابة والتابعين على ذلك. اه. «الجوهر النقي» وفيه: قال 
الطبري في «تهذيب الآثار»: أخبرنا أبو كُرَيْب: حدّثنا أبو بكر بن عيّاش» عن أبي سعيد» عن أبي وائل قال: «لم 
يكن عمر وعلى رضي الله عنهما يجْهَرَانَ ب: «نسم أت اكقر اليد 409 ولا بآمين». ا ه. 

0( واعلم أن أولَ من صنّف في اختلاف العلماء الطحاوي» فذكر فيه مسائل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين 
والمجتهدين» واختلافهم فيما بينهم» قال ابن نديم صاحب (كتاب الفهرس»: إني وَجَدْتٌ من تصنيفه هذا ثمانين 
جزْءًا ثم صئّف فيه ابن نَضْرء وابن مُنْذِره ثم ابن جرير الطبري مجلدًا ضخمًّاء وجزة منه يوجد بأوروبا. ثم ابن 
عبد البّرّ وسبقهم الترمذي» فإنه توجّه إليه في مواضع من «جامعه». كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز من كلام 
الشيخ رحمه الله تعالى ‏ معربًا -. 


4 كتاب الأذان 


المعطوف عليه مقامه؛ لكونه دالا عليه وسببًا لعلمه؛ وليسن:بتاء على: القوك ديل : لآن الحطلرت 
في التأمين هو الموافقة مع الإمام. 

وحينئل لا بد أن يُجَال تأمين المأموم على قراءة الإمام بقوله: #عير بر السسشب علهم» 
إلخ. ليصيرٌ المقتدي بعد سماعه على أُهْبَةٍ من تأمينه؛ فَيِؤَّمِنٌ إذا ف الإماة من قرالديه وَيِوَّمِنْء 
ا فقة المطلوبٌ» ولو علّق تأميئّه على تأمين الإمام لفاتت الموافقة» فإن تأمِينَ القوم 

حينئل يقع بعد تأمين الإمام لا محالة. ولا تَخَصل الموافقة. فإذن قوله: (إذا أمّنَّ الإمام فَأْمُئُوا» : 
لبيان موضع الالتقاء: ولبيان الجهر بهما. وقوله: «وإذا قال الإمام #عرٍ لْمعْصْوب لهم 4 إلخ. 
لبيان موضع التأمين ولزوم الموافقة. 

وأما:المالكية فشسكوا من قوله: وإذا قال الإمام عر المتضرقة لبهم إلخ ؛ ادن 
على التقسيم كقوله: لإذا قال الإمام : سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمد؛). على ما 
قرّرناء فقلنا بالتسميع للإمامء والتحميد للمقتدي. كذلك قال المالكية ههنا: إن الإمام يقرأ 
ا وَيَوَّمنُ المقتدي فقط ولا يقرأ فهو على التقسيم . 

قلتٌ: ولعلّهم قاسوا التأمين في الصلاة ة على التأمين في الخارج؛ وليس في الخارج إِلَّا 

المتاصع كيين الدعالارر اموه فبلاعيو يو عد و ومن ارو فهكذا جعلوا ل 
والماعوين : مجيبين» فلو أمّنَ الإمامٌ أيضًا لانقلب الموضوعء وصار الداعي مُجِيباء فَيَقْتَصِرٌ على 
قوله فقطء ولا يبّسَط يده إلى حقٌ غيره. 

وأجاووا عن الصنيةة بان سينا : إذا حملكم الإمامٌ على التأمين؛ بأن يقرأ: #غرٍ 
لْممصُوب عَلْهِم ولا الْصَالينَ4» أو و: إذا بَلَعْ الإمامُ موضع التأمين» فأمْنُوا. وليس معناه: إذا قال 
الإمام : أمين ١‏ ليكون ةدلبلا على تأمية . وجعلوه همن باب أَنْجَدَ وَأَعْرّقٌ أي : ار كي تيد 
والعراق». ولا أرى التأمين ثابنًا في اللغة بهذا المعنى» فإن التّعْدِية بهذا الظريق: لى نت تت عندهم » 
لكان نادرًا ل مار 


يي ل ولك أنه ادل عندم جم احد اللنطين ل 
الأشر لأن اللفظ الأول ينادي بتأمين الإمام. واللفظ الثاني يُشِيرُ إلى تركه» فبنى كل 8 
مذهبه على واحد منهماء وتأوَّلَ في الآخر حسبما أذّى إليه اعبار وذوقه. وللناس فيما يعشمو 
مذاهب. 

وهنا كتف ال عانق اسان أن أحد الحديثين لا يلتقيٍ مع الآخرء وهما وَرَدا في 
مَظلْبَيْنِ. فالحديث الأول» أي : «إذا قال الإمام عير الْمعْضوب 4ك وَرَدْ لبيان وظيفة 
القوم عند فراغ الإمام عن قراءته؛ ودكر افقييلة الجامين قي ابطر ل رضن أجيل ذ فيه على قراءة 
الخام دون تأميئه لنكتة ذكرها الشافعية» زهىي. : تحصيل التوافق بين التأمينين: والحديث الثاني, 
ا (إذا من الإمام. . 2( إلخ سِيقٌ لبيان فضيلة التأمين فقطى وتأمين الإمام فيه تمهيد لذكر 
تأمين المأموم, نان و تافيئهة, 





كتاب الأذان ٠‏ م 


والدليل على ذلك : أنى قد تبعت نتبعت لذلك نحوًا من مائة طريتي» فلم أجد حديث: (إذا أَمُنَ 
الإمام. ٠‏ الخ إلا هذا القدر فقطاء ولم أجد جده قطعةٌ من حديث الائتمام في شيءٍ من طرقه؛ 
بخللاف حديث : (إذا قال الإمام: #غير لمش لبهم . .. إلخء ٠‏ فإنه قطعة من حديثٍ طويل 
الس وفيه: «وإذا قرا فأتضعواة سسرده الراوى ثارة تتمافة» وافقصير عل قطيلة من 
أخرى. فهذا الحدية هو النائ تليق أن تتاط يه يله الناكن» لآنة سيق لبيان :ضفة الصلاة 
كناميا ت رظن قدا وما عليه من جهة ائتمامه اا ومع هذا لم يذْكُر فيه تأمين الإمام؛ 


بل ذكرَ من قوله القراءةٌ ب: غير لْمحْضُوب نهم 4 فقط . 


فَعْلِمَ أن الإمامً يُحْفِي به» بخلاف الحديث الثاني فإنه لم يجىء لهذا المعنى» والمقصود 
منه: بيان فضل التأمين فقطء وأمّا ذكر تأمين الإمام. فهو تيد لباق تأسية المأموم امو ققح 
إياه» وإذا كان الإحالة فيه على تأمين الإمام لهذاء لع ا عدي الخهر أصل: وطاح ما 
كان يِتَبَاكَرٌ من قوله: (إذا أَمَنَ): أن الإمام يَجهَرَ به انعا كلانه قن أن الإاحالة غلى تأميئة لبيان 
موضع الالتقاء والتوافق فقط. لا ليسمعه المقتدي» فيَوَمّنُ عليه. 





نعم لو وردت الإحالةٌ عليه في أحاديث الائتمام؛ لكان فيه بناء على الجهرء كما في 
قوله: (إذا قال الإمام: #عرٍ رن ٠‏ عليْهم») بناء على جَهْرِه بذلك» لأنه في سياق التعليم 
ممّا يقوله الإمامُ والمأمومُ: ولا يمكن امتثاله للمأموم إلا أن يجَهَرَ به الإمام» وإِلّا فكيف يَعْلَّمُ 
موضع تأمينه» وأنه متى يَوْمَنّ فلو كان فيه: : «وإذا أمّن...2 إلخ» لدلٌ على جهر التأمين» كما 
ولرضلقى: كزين الفؤل: غير المنضوب عَلبْهِم4. م إل . وإذن ما يصِحٌ : : أن ذكر تأمين الإمام 
لْمَججِرَّدِ الارتباط تأمِينٌ للمقتدي وَتَعَذْرِ الابتداء من قوله : افَأَمنُوا»» فليس المقضوةدٌ فيه تأمين 
الإمام . 


وبعبارة أخرى: أن (إذا» في قوله: (إذا كإل الاسام #غير سوقت ٠‏ انهم ارما 
والترتيب لبيان جزء فجزء. أي : إفتاميق اجام رتت ومت عن وله : #غر المخضوب 
م4 وليس تأمينهم مترنّبًا على تأمينه. بل هما معًا. . وأمّا في قوله: (إذا أمَن الإمام, 
ا اي أو ظرفية وتحير الحافظ فيها تحت قوله تعالي :2 إذا حتاء 

نْصِرٌ أَنَم » وابن دقيق العيد في قوله يلل : «إذا كَيَّرَ فَكَيّرُوا»: بأن الفاء فيه للتعقيب أو المقارنة» 
راعل نيعا حادق بالعصق كه قله ا بو ان وعندي أنها لا تَنْسَلِحُ عن معنى التعقيب 

مطلقاء إلا أن التعقيبَ عندي أعمٌ من الذاتي والزماني؛ واعتبر اللْعَويُون الذاتي أيضّاء فتدخل 

نيذ الشوط والجراء: الله و الق فل :لتر فا لد ساروا لملرحية ا عد حر 

فإن كان الأمر كما قرّرت من تغاير الحديثين» فالأسبق في الباب هم الحنفية رحمهم الل 
لأنهم بنوا مذهبهم على الحديث الذي سِيقَّ لذلك نصاء . اسار الما 01 
بالتأمين» بل وظيفته القراءة ب: (غير المنشوب عَلْهمْ). . لم يَوّمَنُ أيضًا الكو ا من 
يت با بل أكون مصايا مي نفمه باء كا كو ليم ب ومن غهنا سين أن 
تأمينه لما لم يكن من جهة الإمامة, بل من جهة لوقه معهم وانفراده في نفسهء لم يَنْقَلِبٍ 


م كتانه: الأذان 





الموضوع . فللإمام وظيفتان: وظيفة من جهة إمامته» ووظيفةٌ من تلقاء كونه مصليًا. ويؤيّدُ ذلك 
ما أخرجه اجات فى هذا الحديث: «فإن الإمام يقولها»ء فنبّه على ثبوت تأمية الإمام على 
خلاف ما قال به المالكية. ودلٌَ على إسراره على خلاف ما قاله الشافعيةٌ: لأن الإمامّ لو كان 
يَجَهَرَ بهاء لما كان للشيه على تامع سه : نإل عه 5 واجد: فنفي قوله: «فإن الإمامَ 
يقولها» تنبية على أن تأميته يكون سِرّاء بحيث لو لم ينّه عليه لما عَلِمّه المقتدون. 


ثم إنه ليس في ذخيرة الفديكينا بدن على أن النبىّ كله أمر المأمومين أن يَجَْهَرُوا بهاء 
بل من جَهَرَ منهم جَهَرَ برأيه . ونع ف ميك بوائل : أنهم جَهَرُوا بهاء مع اختلاف فيه بين سُميّان 
وشعبة . وأمّا ما أَعَلْ به البخاريٌ حديث شُعْبّة» فقد أجابوا عنه بالنقولٍ الصريحةء ويَظهّرٌ من 
اامسئد أحمد) أنه توقف فيهء وهو الاعتدال. . ومن العجائب أن هذه السنة مما تَعُمْ به البَلوَى» ثم 
لم تَصِلَ مرفوعة إلى الحجازيين ن إِلّا من طريق وائل وعِدَادِه من أهل الكوفة. قال الدّارفُظني : 
قال آبق بكر هذه سنة تفرّد به أهل الكوفة . أاه. ثم إن سلّمنا أن اللفظ كما قال به شُعْبَّة فلا 
يزيد على كونه واقعة وليس ضابطة كُلْية ولا ننْكر ثبوت نفس الجهر بها ولو مرارّاء وهو جائدٌ 
غعندنا أيضًا بدون كراهة. وإنما الكلام في السنيةء ولا تنبت إلا بالآمر من سضهة الشازع 
واستمراره عليه؛ وليس بثابتٍ» ولن ينبت إن شاء الله تعالى . 
وبالجملة إذا لم يأتِ فيه شي من المرفوع. وهدى القرآن إلى سُنّة الدعاء؛ فوضعناها 
ا ل ا ا 0 بك كنم يَكُنيَةَ [الأعراف : 5] وقال 
تعالن : «واذكر رَيَلَك في نَفْسِكَ تصَرَعًا وَخيفَة4 [الأعراف: 217٠١١‏ فهذه سنة الدعاءء عَلِمْنَاها من 
القرآن. وتعلمناها منه» فلو عَلِمْنَا من حديثٍ مرفوع أنه أمر المقتدين بالجهرء أواستى غلدة 
لانَحَذْنَاه سنة» ولرجّحنا الخصوص على العموم. ولكن لما لم يُنْقَلُ فيه إلينا شيء من المرفوع, 
الها كل عن اهل الكرقة: وهو واقعةً» عَملْنا بالعموم الوارد فيه. 
فإن قلتّ: إن قوله: (إذا من الإمامُ أفاد الجهرٌ إفادة قوله: «فَأْمُنُوا» أيضاء لكونه على 


شاكلة واحندة:: قلت : كلاء ولا لَرمَ الجهرٌ في جواب الأذان» والجهر بالتكبير والتحميد 
روي لاتحاد الشاكلة هناك أيضًا. أل درقه الو قولف لك 
فَكْبرُوا .» إلخ. لم يذهب هناك أحدٌ إلى أن القومَ أيضًا تَجْهَرُ به مع الإمام» قَقِسُ عليه قوله: 
«إذا 55 فأمئوا»» لا تجد بينهما فارقًا إن شاء الله تعالى» ٠‏ فلم يَحْلْصٌ لهم في المرفوع لجهر 
و ٠‏ نعمء لهم لجهر الإمام. قوله: «إذا أمّن الإمام. . .2 إلخ» وفيه أيضًا نظرٌء 5 
يمكن أن يكون تعليمًا بأمرٍ معلوم الوجود؛ أن قوس تأمينه صر ٠‏ قلا حايها إلى أن لوه 
الإمام بها أيضًا. وفى ي التعليم كفاية بل في قوله : «فإن الإمام يقولها)» بناء ء على الإخفاء. فقوله : 
(إذا أَمّن) يستدعي وجوده فقطء لا جهره. 

عخاامااا 00 : إن الحديتٌ عبارة في تأمين القوم. وإشارة 
في تأمين الإمام . قلتث: وهذا إنما يَصِحّ على رأي صدر الشريعة» فإنه قال: إن المنطوقٌ إن كان 
مقصودًا أصلياء ٠‏ فهو عبارة. فالا مسو إثعارة» بخلاف الشيخ رحمه الله فإنه صرّح في 


كتاب الأذان ظ ام 


لل وت 


0000 أن المنطوقٌ مطلقًا عبارةٌ النص فلعلّه ذَّمَلَ عَمّا حَفّق في فى «التحرير). ولعلاة علقت 
بع أن تمتالنه لطا ري على جهن لزقاء بوالعاميوم 1 لفت يمن هذا الحديث . والذي يخطر 
بالبال: : أن المصّف رحمه الله حَمَلَ التأمين في الصلاة من باب تشميت العاطس ورد السلام؛ 
يشترط فيهما أن يكون بصوتء يَبْلّع الحامد أو المُسَلُم؛ » فلا يمكن إحياء هذا الحق إلا 
ا فهكذا تأمينٌ القوم إذا كان جوابًا لدعاء الإمام. وح أكون بالجهر كرة اللبلاف 
وتشميت العاطس »2 فأَحِدَ منه جهر القوم بهذا الطريق» وللمانع فيه مجال وسيع . 

0 الحديث الغالث» فأخرجه المصئف رحمه الله في الدعوات» لأنه فهِمَ أن القارىء 
له يَتَصِر في الصلاة» فيجوز أ عرد ني الخارع وفي الصلاة» بخلااف الإمام, فإنه لا يكون 
إلا في كك فأخرجه فى كتاب الصلاة» وأخرج لفظ القارىء في الدذغوات.. ومثل هذة 
الغوامض غير نادرة في كتاب المصنئف. ثم إنه لم يتقح عندي أنهما حديثان عند البخاريئ»؛ أو 
:نات الاختلاف في الألفاظ فقطء وتهذا اموق ذأبة؟ أنه إذا لم يتبيّن عنده اختللاف الحديث 

من اختلاف الألفاظء الله علدنا بجا 50 لفاط وعندي: هو احديك واحد سَِيقٌ لأحكاء 
الصلاة دون الخارج. ثم لا أدري ماذا كان لفظ النبئ كَنة : والحاكم في هذا الباب: هو 
الوججدان لا غير ار 

بقي اختلاف سيان وَشْمْيّة في حديث وائل؛ فوجهّه عندي : أنه من باب حِفْظ كل ما لم 
تَخْنَئكُ الأعنى: والحتية ينقلا على مدهت الكتافية :اركان الب 5د جَهَرَ فيها بالتأمين دون 
جهر الفاتحة»» وهو مذهب الإمام الشافعيٌ رحمه الله فكان في تأمينه جَهْرٌ وَحَفْض مع الجهر 
ااا والخفض بالنسبة إلى الفاتحة. فما يرويه شُعْبَةٌ أيضًا صحيح ) - يُوَديه سَفْيّان أيضًا 
00 إلا أن كلاهما يُؤدّيَان حصةً من المراد» فجهره ه أذَّاهِ سُفْيَانَء وخفضه بالنسبة إلى الفاتحة 
ذكره ه والأمران صحيحان» هذا هو الرأي عندي . والتافن كاده على الاختلاف» فاضطَرٌ 
كل إلى إعلال ما عند الآخرء والأساحة إلبه عقدى. 

ومن العجائب: أن شُعْبَةَ قائلٌ بجهر آمين وسٌمْيّان بإخفائه» كما ذكره ابن حرم . وخيقل 
هاذا تَتُفْعْك وؤتة بالجهر إذا كان عَمَلّه بالإخفاء. والراوي إذا رَأى بخلاف ما رَوَى» فانظر فيه 
ماذا ترّى. . وقد بَسَطْتُ الكلامٌ فيه مع شواهده فيما ألقيت في درس الترمذي. . وذكرت نبذة منه 
في «كشف الستر؛ء فليراجعه من أواخره. 

وبالجملة» قد تبيّن لي بعد السَبْر : أن بناء الشريعة ليس على الفاتحة خلف الإمام» ولا 





)1١(‏ قلتٌ: ولو كان لفظ القاري واقعًا في الصلاة» لدلّ على أن القاري في نظر الشارع هو الإمام فقطء وليس كل 
مع لس 0 تعمء لو كان الحديثٌ محمولا على الخارج» فليس 
ل 0 ل لس ل : إذا ل 
ا ل تحة إن شاء الله تعالى. 0 


ععنه . 


يلض كنات الآذان 


على رفع اليدين» ولا على الجهر بالتأمين. فإنه ليس في «الذخيرة؛ حديتٌ قوليٌّ في رفع 
البدينه ولا في إيجاب الفاتحة على المقتدين ابتداءً في الصلاة كلهاء ولا في الجهر بالتأمين 

مطلماء والمراد من البناء : : هو التأصيل والتفريع . نعم هناك حديثٌ قوليٌ في التأمين بناؤء على 
الجهر. وهو عدن أحييل رمه اللد: : "إن اليهود ما حَسَدُوا عليكم كما - حَسَّدُوا على التأمين» 
فَأَكِْرُوا من قول : آمين»»؛ أو كما قال: وقد وججهناه في رسالتنا ااكشف الستر) . 





4 - باب إِذَا رَكَمَ دُونَ الصّفٌ 
يعني هل يعْتَبَرٌ يُعتَذّ بتلك الركعة أو لا؟ فمذهب المصنف أن مدرك الركوع ليس بمدرك 
ب 0 
لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وهو أخذٌ شديدٌ يُحَالِقُهِ تواتر السلف. 


بقيت الصلاة ة خلف الصفٌ كيف هي؟ فهي مكروهة عندناء خجلاذا لأ جيك تعد : باظلة 
إن كان في الصفٌ فرجةء فضاذها نيه[ ا عله . ونَسَبّه الحافظ رحمه الله تعالى إلى البخاريٌ 
رحمه الله تعالى أيضاء مع أن الحديتٌ يدل على صحة صلاته: حيث لم يأمره بالإعادة. 

ثم وجهه أن صلاته هذه وإن عُدَّت صحيحةً إلا أن المسألة في المستقبل يُللان صلاة 
الععا د شاته الع وعم لقوله: «ولا تعذاء فإذا نهاه فيما يأتي أن يعودً إليه 0 
لأحدٍ أن يفعل مثله . وحَمّله الجمهور على ظاهره وتمسَّكُوا به على الصحةء والأولق له أن يني 
إلى رجل ليتأخُر عن الصفٌ. ٠‏ ليضف معه. ويَشْهَدُ له مُرْسَلُ في «مراسيل أبي داود» . والفتوى : 
على أن لا يفعله اليوم لقلة العلم وكثرة الجهل: ؛ فلعله لا يتأخر ويقاتله: فُيْفْسِدُ عليه صلاته . 
وفيه دليلٌ على أن مُدْرِكَ الركوع مُدْرِك للركعة» فإن هذا الرجل أدرك إمامه في الركوع؛ وركع 
دون الصفّء ثم دَبّ إلى الصفٌ. وعُدَّ مُذْرِكًا للركعة عندهم . 


8 حذثنا مُوسى بن إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدينا مَمّامُ عَنِ الأغلّمء وَمُوَ زياد عَنٍ 
الحَسَنٍء عَنْ أبي بَكْرَة: أنّهُ التهى إِلَى النّبِي وَل وَهوَ رَاكمٌ» فرَكَمَ َبْلَ أن يَصِلَ إِلَى 
الع َذَكُرَ ذلِكَ للب كَِ ما[ ل "اذك الله معر صّنا ولا له 

78 - قوله : : (ولا تَعُذُ)ء وفيه تصويبٌ للنية» وتخطيةٌ للعمل. وقد مرَّ تفصيله من قبل. 
فإنه باب مستقل . وقرىء على ثلاثة أوجه : من العودء والإعادة؛ والعدو. 


5 بِابٌ إِنْمَام التَكْبِيرٍ في الرُكُوع 

قال ابْنُ عَبّاسِء عَنِ الي ككِ. فيه مَالِكُ بْنُ الحُوّيرثِ. ا 

64- حدّثنا إسحاق الوَاسِطِنٌ قَالَ : حَدَنْنَا حَالِدٌء عَنِ الجر 

عَنْ مُطرَِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِء قَالَ: صَلّى مَعَ عَلَِ رَضِيَ الل عَنْهُ بِالبَضْرَةٍء فَقَالَ : 

ْنَا هذا الرّجلْ صَلَاءٌ كنا ُصَلَمَهَا مَعَ رَسُولٍ الله ولهه. فَذَكْرَ أنه كَانَ يُكَبْرٌ كُلْمَا رَفُمَ 
كلما وضع . ٠‏ [الحديث 7284 طرفاه في: 45لاء 475]. 


ش كتاب الأذان ْ 5848 


فكت حدقا فيد اللو يونت نال أغين مَالِكْء عَنِ ابْنِ شِهَابء عن أبى 


ل عَنْ أبِي هُريرَةٌ: أنه كان يصلْي بيهم يكب لما حفص وَرَع» ذا ل ترفك قال 
0 لأُسْبَهُكمْ صَلاةٌ بِرَسُولٍ اللْهِيلِةِ . [الحديث 786 أطرافه في: 45لاء 90لا *807]. 


واللفظ يَحْتَمِلُ شرحين : الأول أن يَبْسَط التكبير وَيمذه على الشركة الاتتقالية بحينف يعم 
نه الاتخطاط كله والثاني : أن يْتِمّ عدده. واللفظ وإن كان أقرب إلى الأول. لكن مراد 
ابكار قرو لكان لأنه اشتهر عن بني أَمَيّ مَيِّة أنهم لا يعمو التكبير ويتقَصون عدده. فلم 
يكونوا يَأَنُونَ به في الخفض» وكاة يقال لعن كائرا لوه مُيِمٌ التكبير. فهذا اللفظ قد كان 
شاع عندهم في إتمام العدد. اشن أ بسي مق ل كو تور في السحفه؟ دايا حر 
فسقهمء لا حاجة لنا إلى بيان منشأ أفعالهم . نعم» عن عثمان أيضًا مثله» وهذا الذي ينبغي 
أن تظلت له يا تأويل . 


4- قوله: (صلَّى مع علي رضي الله تعالى عنه) أي بالبصرة. ودلٌّ الحديثُ على جريان 
التهاون في أعداد التكبير في زمن الراوي» ولذا يتعرّض إلى إعداده وإتمامه. ومن ههنا تبيّن 
شرح ما رُوِيَ عن النبيّ كد : «أنه كان يُكَبّرٌ في كل رَفْعِ وحَمض'؛ مع أنه ليس في القَّوْمَة إلا 
اد لق عمو غير مقفنره أراة ب اله على من «رك اكير بعد الخفضن: ٠‏ لا نفي 
التسميع. وع غد ,طنه ام ارت انعا ونْقِلَ هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضًا . 
وظني أنه إذا لم يكن يكبرء لم يكن يَرْفْعٌْ يديه أيضًا ٠‏ فإِن التكبيرَ والرفع قرينان» فإذا 5 ترك 
أحدهما رك الآخر . ولعل منشأ فِعْله ما عند أبي داودء في الجهاد: اوكان النبينٌ يك وجيوشّه 
إذا علو شرا كبرو بو]ذا عبطو« واككاتس تقيوا ا :نم ينوك الرارى 1 ال(واغليه: ( عنقت الهاة ار 
كما قال. 

قلتٌ: وهذا اجتهاد من الراوي» مع مخالفته لجماهير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
وإن سلّمناهء فلنا أن نقول: إن التكبيرٌ عند الانحطاط وإن كان في الخفض حَسَنَاء لكنه مُعْتَبرٌ 

في القَؤمة شرعًاء لأن ابتداءه منهاء فأصله في القومة وإن كان بَسَطه في الانحدار أيضّاء وهذا 
إبقاء التكبير دون ابتدائه» وحينئذٍ صارت شاكلته في الثنايا والصلوات واحدة. ولعل ابن عمر 
رضي الله تعالى عنه ترك الرفعٌ بين السجدتين لمثل هذاء لانيو لابت نيو تعره لما كه 
عَلِمُت سايقًا . ولما عَلِمْنَا أنه اجتهد في أمر التكبير» فتركه في , بعض المواضع من اجتهاده. 
واختاره في البعض.». حَفٌ رفعه أيضاء وأمكن أن يكون ذلك أيضًا بنوع من اجتهاده. لا أقول 
بالاجتهاد في نفس الرفع» حاشا وكلاء بل في اختياره وترجيحه على الترك» وإصراره عليه 
وتنويهه بشأنه . 


٠‏ - باب إِنْمَام التَكْبِيرٍ في السُّجُودٍ 
ده الو انان نان تعد ناك اهز فكذن كونية ف ندراة 


3 9 # 
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عَيك الله 1 : صَلَْيثُ خَلف عَلِيّ : بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حصَينء 
َكَانَ إِدا سَجَدَ كبر وَإِذَا رَهعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَِذَا نض مِنَ الرَكْعَتَينِ كَبَرَ فَلَمّا قَضى 
الصَّلَاةَ ٠‏ أَحَذَ بِيَّدِي عِمْرَان بْنُ حْصَينٍ فَقَالَ : قَدْ ذَكْرَنِي هذا صَلَاءً مُحَمَرِكلةِ ‏ 
لَقَدْ صَلَى بنَا صَلَاة مَحَملِيَكةٍ . [طرفه في: 84/]. 

/1 - حذثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَننَا هُشَيمْ؛ عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ عِكْرِمَة 
ا ا ال ا َإِذَا قَامَ وَإِذا وَضَعٌ 0 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فَا : أُوَلِيسَ تِلكَ صَلَاةً النْبِئ يَئةِ لا أمَّ لَكَ؟! [الحديث 147 طرفه 
في : 84/]. 


ا 


5 


والمراد من الإتمام ههنا: ما كان المراد منه في الباب السابق» وقد مرّ: أن اللفظ وإن 
احتمل غيره أيضاء ولكن عيّناه لِمَا علمناه من التاريخ : أنه قد جرى عندهم البحث في الإتمام 
والتقصير بحسب عدد التكبير»؛ تُكمُلنَاة عليه 


1 - قوله ل ال حتّى ظنَّ المذكر 
نمنة والنيئة كا وأحد حْتِيجٌ إلى بيان أن التكبيرٌ عند كل حَفْضٍ ورفع سنة أبي القاسم يَلَله . 
وكاس الما هذه عر إلى ما عند أبي داود في حديث ابن أَبْرَى) وكا لا عه التكبير. 
وكان المختار هو الإتمام. فترجم به إيماءً إلى ما قلنا . 


/ا ١١‏ قات التَكْبيرٍ إذَا قَامَ ه مِنَ السُّحُودٍِ 


4- حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنا عَمّامٌ؛ عَنْ قَتَادَةه عَنْ عِكْرمَةَ قَالَ: 


م 7 
ا ا أ 2 


ا ل ل ل لل 
َقَالَ: تكلتكَ أمكء سُنَةَ أبي القَاسِميَلةِ . وَقَالَ مُوسى : حَدَّتْنَا أَبَانَ قَالَ: حَدَثْنَا قَتَادَه 
3 + حدما عِكْرِمَةُ. [طرفه في : لاملا ]. َ 


- قوله: (إنه أحمق) . أقول. وههنا واقعتان» وأبو هريرة في إحداهاء ولا يجب أن 
لا ار عا داري لظا عنم 

8-- حدثنا ب يَحيى بْنّ بُكير قَالَ : َتنا الليثٌ) ٠‏ عَنْ عَقَيل ؛ ٠‏ عَنِ ابْن شِهَابٍ قَالَ: 
اموق انوا در لك مسد ادر حدس زى كارف نهُ سَمِعَ أبَا هُرِيرَة يَقُولَ: كان رَسُولُ 
الله عَكِه قل إلى الصلار لاحن الررء م يُكبرٌ حِينَ يَرْكمْ؛ يفول اسَهِمَ الله 
ا 0 5 يقَوِلُ وَهُوَ قَائِمْ: ارالك الكدات ال عد 

الاي 2 ان الو ار 12000 
يَْجُدُ ثم يُكَبْرٌ حِينَيَرْقَعُ وَأْسَه نَم يَفعَلُ ذلِكَ فِي الصَّلَاةٍ كُلَهَا حَنّى يَفُضِيَهاء وَيُكَبر 
وا سس . [طرفه في: 786]. 


كتاب الأذان | اباس 


8 - قوله : (حين يقومٌ من الَْْبْن): يمكن أن يكون الراوي أراد به إتمام التكبير» ؛ ويمكن 
كرد قار ا ارا إلى أن الدكبير في الثلئة ليس عند التهرض»: بل إذا بلغ ار 
العامة ا إن التكبيرات إذا كانت فِتكيْنَ وعشرين: إن نكا مله الاك اسه رمف] 
5000 0 ارزع ترك لكوع الرق 0 ا 
الواحد م امد 2000 010 ترى . 


واعلم أن الشاميّ نْسَبَ إلى الطحَاويّ التكبيرَ في المَوْمَةٍ أو يُكَبْرُ ثم التسميع بعده. قلتٌ: 
عداائين يده فإنه خلاف التعامل» ولا ينبغي بناء المسائل على الألفاظ . والذي أرى أنه 
نْب إليهء لما في «معاني الآارٌ؟ قوله: وذلك أنا رأينا الدّحُول في الصلاة يكون بالتكييو ثم 
الخروج من الركوع والسجود د يكوئان أيضا بتكبين. وكذا للبرماوي الشافعي كتابٌ في الفِقُه؛ 
وذكر فيه: أنه كان أولا التكبير عند الرفع من الركوع أيضًاء حتَّى اتفق مرةً أن أبا بكر رضي الله 
تغالن عن لانن عرق ار وأدرك الإمامَ في الركوع : فقا الله أكيرة التحيد لله الله أكتر مه 
فكان التكبير الأول للافتتاح » والتحميد خلاصة للفاتحة» والتكبير الثالث للركوع. فتزرل جبريل 
عليه الصلاة والسلام وقال: (إن ربّه رضي بتلك الكلمات» وشرع لكم التسميع" : ومن هنا شُرعَ 
التسميع » غير أني لم أر تلك القصة إِلّا في كتابه. 





6 بات وَضع الأكف عَلى الرّكب في الرّكوع 
َال أبُو ميد في أضكايد' أنكن 3 ا 

ول : ليت إلى جب أبي» تطيقث بين كل الا ا 
أب وكا كنا تَفَعلَهُ فَنهِينَا عَنْهُ: 0 أنْ نَضَعَ أَيدِيئًا عَلَى الركب. 

ل ل و ل ا 
اي ناك العطايا حل قدر: نايا 0 
مَنْسُوجًا عن أصله. ومن طَعَن عليه فقد أفرط فى التعصب. فإنه تُبَتَ عن على رضي الله تعالى 
عنه أيضًا. ولكن الجمهور لما تَرَكُوه وَجَبَ العمل بما فعلوه. وقد بَسَظنَا الكلامَ فيه في رسالتنا : 
«نيل الفرقدين»» فراجعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في ترك الرفع . 


. باب إِذَا لَمْ نتم الرُكوع 
اللابوو اننا كد ار د 013 عدن حت رضن شليكان كال تور 


0 
6 
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آ 


وَهْبٍ قَالَ : : َأى ِحُذَيمَةُ وَجُلَا لا ييِمُ الركوعَ وَالسجُود اي ل 
عَلَى غير الفِظرَةٍ التي قَطرَ الله مما يكل عَلَيِهًا . [طرفه في: 89]. 
دخل في مسألة التعديل وبدأها من الركوع على هيئته في الصلاة وهو عبارة عن تبدل 


الحركة بالسكون وعود كل عضو إلى مكانه . 
باب اسْتَوَاء الظهر + في ي الوتوع 
وَقَالَ أَبُو حُمَيدٍ فِي أَصْحَابهِ : رَكُمَّ التِيْ كله ثم > 1ه 


١‏ - باب حد إِنْمَام الرَكوع والاغْتِدَالٍ فِيهِ وَالاطَمَأَنِينَةٍ 


0 - حدّئنا بَدَكَ بْنُ المُحَبرٍ قَالَ: دنا 1 الم أَخْبَرَنِي الحَكُمٌ من ان أبي 
لِيلّىء عَن البَرَاءِ قَالَ: كانَ ركع النْبيّ مَل وَسْجُودُ» وَبَينَ السَّجْدَتَينء وَإِذَا رَفُعَ مِنَّ 
الركوع. ما خلا الْقِيَامَ وَالفَعو3: قَرِيبًا م مِنّ السَُوَّاءِ . [الحديث 797 طرفاه في: .]87١ 280١‏ 

قوله: (والاطمأنيئة)» والصحيح كما في القاسش: :والظلما نيئة .نوس الإتمام غير منضّيط . 

5 قوله: (ما خلا القيامٌ والقعودٌ قريبًا من السّوّاء)» فجعل الراوي ههنا التسوية بين 
المواضع الأربعة: الركوع؛ والسجودء والقومة» والجلسة. واستثنى القيام والقعود» لأنه تُبَّتَّ 
التنرّع في قيامه جدّاء فتارةً جَعَلّه أطول من أطول» وأخرى قَصَرَّه حسبما دَعَيْهُ الحاجةٌ» بخلاف 
تلك المواضع الأربعة» فإنها كانت على شاكلةٍ واحدةٍ غالبًا. وعند مسلم ما يَدَلَ على التسوية 
بين القيام والقعودء وبين هؤلاء الأربعة بدون استثناء» والظاهر أنه مسامحة. والتسوية راجعة 
إلى الأربعة فقطء ولا حاجة إلى تأويل ألفاظ الرواة عند ظهور المراد جُمُودًا على لفظهم فقطء 
ومن تأوّل فيه أراد منه التناسّب» أي: إن كان قيامه طويلاء فسائرٌ الأفعال أيضًا كانت طويلة 
بِحَسَّبهِ) وإن كان قصيرًاء فسائرها أيضًا كذلك. والأرجح عندي كما في (صحيح البخاري». 


>" - نأف أه هر النْبِيّ ؟ َتَاِ يَكِدِ الذي لا ددم دكوعة بالإعَادةٍ 


لان عات 58 أخبرني يَخيى بن سَعيلء عَنْ عُبيداللّقال: م 
. 


ل 
المَقْبْرِي» عَنْ أبيه» عَنْ أبي هْرَيرَةً: أن ال كل مَل المَسْجِدَ فدَحَلَ رَجُلَ مَصَلّىء نأ 
جاء فْسَلْمَ على الي يلك كر الي عَلَيهِ السَّلَامَء فَقَالَ : «ارْجِغْ مُصل َك 
تَصَل) وافضلي»: ل ل على تن فَمَالَ: ١ارْجِمْ‏ فَصَلء َإِنْكَ لم 0 
تلاماء فُقَالَ: الدع بَعَنْكَ بالحَقٌء قْمَا أَحْسِنٌ غيرَهُ فُعَلْمْنِيء قال * الام 
صَلاة كبز م ار ما تسر مك من القرآ» ؛ ع م سه لم ارق 


عاطهة 


0 


مر 


0 تعْتَدِلَ قايِمّاء ثم اسَْجدْ سْجِدُ حَتى تَظمَيْنَ سَاجِدَاء ثم ارْفْع حَتى تَظمَيْنَ جالِسَاء : اد 
حَتَى تَظمَيْنَ سَاجِدًا: فل ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلّهَا) ٠‏ [طرفه في: 061]. 
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 74*‏ قوله: (ارْجِعْ فَصَل) وعلِمَ منه : : أن الصلاةً إذا اشتملت على كراهة التحريم وَجبت 
إعادنيا” ومقتضاه أن تجب الإعادةٌ على من ترك الجماعة؛ وصلى في بيته مُنْمرِداء فإن الجماعة 
والحيت فإذا تَرَكَهًا وَجَبت إعادتها . . وتردّد فيه سن عابدين الشامي, لأنه إن قُلَْا بوجوب الإعادة. 
فلا فائدةً فيه لأنه إن يُعِذْها يُعِذْها مُتْمَرِدًا. وإن قُلْنَا بعدم وجوبها ٠‏ يَلْرَمُ نتقض الكلية . 

قلتٌ: ولي جَْمٌ بأنه لا يعيدهاء والكلية فيما كانت في الإعادة فائدة. ولا تمسّك فيه على 
نرْضية التتديل» لأن الأموبالإعادة لين هيما على ترقية» كما زعو يل امكن أن يكون ضري 

هه الععرس وهو الظاهر من الأمر بإعادة عمل عمله مرة. وحينئذٍ لم يب فيه دليل على ما 
راموه. فأمعن النظر فيه» فإن المعاني تختلف باختلاف الاعتبارات» وذلك عند أهل العرف 

ثم اعلم أن حديتٌ مُسِيء الصلاة لا يرويه إِلّا أبو هريرة ورقّاعة بن رافع. وفي جملة طرق 
حديث أبي هُرْيْرَة رضي الله عنه: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القران». 

وتمسّك منه الحنفية على عدم ركنية الفاتحة. قلت : ا 00 لأن الفاتحة وإن 
لم تكن رُكْنَاء لكنها واجبةٌ عندنا أيضًا . والسياق سياق التعليم؛ ٠‏ فلو فرضنا أنه لم يعلّمه الفاتحة 
يَلْرّم درج كراهة التحريم في سياق التعليم» وهر أضاذة مع أنها مذكورةٌ فى حديث رفاعة 
طرافةء كا ل يت ل سل ل ل فلي روا في 
العرض» كما مر تقريره في المقدمة. ‏ 

افيا إن الله تعالى لما عَلِمَ الاستثقال عليهم في القيام بالليل» رخص لهم أن لا 
يطؤلوه كما كانوا يفعلونه في الليل كلّه أو أكثرهء بل لهم أن يقوموه حسبما تيشر لهم . . فهذا 
تيسير فى حصص الليل »؛ لا في الفاتحة كما فَهِمُوهء ثم أقول: إن قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك 
ل ل ل 

من القرآن؛ أم لا. وحينئذٍ ينبغي أن يكون التعبيرٌ هكذاء ولذا قال: «وإلاً فاحمد الله 

6 دل على أنه كان ممن لا يُسْتَبِعَدُ منه أن لا يكون عنده قرآن أصلاء وإذن لا يُلَائِمُه أن 
يأمره بالفاتحة والسورة تفصيلاء وإنما الْأَلْيّقْ بحاله الإجمال» فيقرأ بما يَقدِرٌه ولذا ورد عند 
الترمذيّ: «فإن كان معك قرآن»... إلخ. وتَرّاك فَهمّت الآن تحسن التغبير.. 

قوله: (حتى تَظمَئْنَ راكمًا)؛ وفي حديث أبي حُمَيْد الساعدي حتى يرجع كل فقار مكانه؛ 
ومنه يَعْلُمُ قدر التعديل» وقذره فقهاؤنا بتسبيحة» وها وزادها مده . 

اقوله : "ارم افمل الكل ستاك كلها لقا و التي ارو متام عاو ويح يد الاين 
فى الابما واختاره''' العيني رحمه الله تعالى. والمشهور أنها مستحبة لِمَا نَبَتَ ارم 
فنئ نواين استعر رفكي اللا غيؤياة انهم كنا اتلطان فى الأخر يدو وقوّى ابن أمير الحاج 


01 قلت :قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن العينى رحمه الله تعالى إنما اختار الوجوب في شرح البخاري بحثاً فقطء 


وإِلّا فهو قائل بالاستحباب. هكذا أتذكر عنه» والله تعالى أعلم بالصواب. 


5 إن كتاب الأذان 





في !شرح المنية» الاستحياب . وعن 0 الوجوب» نحو ما اختاره الشيخ . ويمكن 
ا ات الع 0 راع روزن عد لخم 
صلاته 0 التعديل» كما ا او وإذن اليا أن أمره يَنْصَرفٌ 
إلى :نا فصر فيه لا إلى القراءة. ثم ذكر له بعض الأشياء تكميلًا وتتميمّاء وجعل الشيخ ابن 
الهِمَام رحمه الله تعالى محطه الفاتحة وسورة. 

ثم إن كنت سَّمْحًا تَقْدِرُ أن لا تَتَازعَ المُخاطب قبل أن تفهم كلامهء فاعلم أن الأمرٌ 
ا عندي» 0 الوجوب ا ا : :على طريق 0 بعموم 

1 اه ا تختلف بين الفريضة والثافلة: ا كلتيهماء 58 الصو والح كل 

0 وينفسم إل الفريضة. والواجب» والستري م نيعاد الحقيقة في كلها . فإذا وسع 
التفصيل في المحكي عنه مع اتحاد العبارة. دكن في الأمر أيضًا. كيف» وهو ا عنه ! 
فكما أن الفريضة. والواجت» والمستحب كلها تدخُلٌ في لفظ الصلاة مون تكلم كذلك 
فلتدخل كلّها في الأمرء ويكون الأمر لطلب تلك الحقيقة فقط على صفتها التي في الخارج. 
وليس هذا من الجمع بين معاني المَشْتَرَك في شيء» بل هو طلبٌ للحقيقة المختلفة بِحَسَب 
0 
كانت واجبة يكون طلبها أيقاً 0 وإن غيره فغي نغيره. وهل يَلْصَق بالقلب أن داق قو 
0 ور ا شا م 0 
ل ا ا 
بعينها . وإذا فْهِمْتَ أن اللفظ الواحدّ يُظلَقُ على الأنواع المختلفة في زمانٍ واحدٍء ولا يكون ذلك 
عندهم فيتكا زا ولا جمعا بين معانى المكداكة فكذلك الأمر لطلب هذه الحقيقة» وإن اختلفت 
بحسب العَوّارض . 

تاعلع أن قوله: "اقل فى عتلاتف كلها» أرقا هتاول البسطرت والاشعياة + فنناءة أن 
اقر | القرآن في كل الصلاة» فمتى كان واجبّا فوجويّاء ومتى كان مستحبًا فاستحبابا سل ار 
أن تكون القراءةُ واجبة في الأولَيَيْنِ؛ ومستحبةٌ في الْأَخْرَييْن مع دخولها تحت أمرٍ واحدٍء ولا 
ا رامه الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله. ما دخول الأنواع المختلفة تحت لفظٍ واحدٍء 
راتحا حسم الشرضن والنيل , ٠»‏ وإنما الفرقٌ من حيتٌ لْحُوق الأمر وعدمه. وذلك من 
العَرَارض» فلا تختلف بها الحقيقة. واكدسة ديه إل قافن ادل الع شي ل 
قبل والتفصيل في «فصل الخخطاب». وبعذ» لي يق اراد ل امتاحيات لقا فة رار 


كتاب الأذان ظ وام 





لمكان الاختلاف» وتجاذب الأدلة» لأنه ليس في المرفوع كثيرٌ شيء كل على الفرق يهن 


الأُولَييْن والْأَخرَيَين. 
فإن قلت بهء على ترك ما دوي عن علي رضي الله عنه في الي وابن مسعود 
رظي اله عقه فى #المعنلف »الاين تون بيب : وإن انَبَعْتَ أثرهماء يَلْرمُ على خلاف تبائر 


الحنية؟ كلذا اتونقع نيف وإنما لم تل بوجوب السورة في الأَرّئي لم من قكاة في 
البخاري مرفوعا : «أنه كان يقرأ ذ في الظهر في الأُولَيَيْنِ بأمّ الكتاب وسورتين» وفي الو كستي 
الأخرييه ا الكتاب...» إلخ. فقام الدليل على التخصيص . 

قلت : ومع ذلك تبَْتِ نت القراءة بالسورة أيضًا ٠‏ فلا مناص إِلّا بالقول بالجوازء وهو قول فخر 
الإسلام مناء وهو الأصوب عندي. ولعل الأكثر من فِغْل النبيّ يَثْةِ تركهاء وهو السنة. وقد 
ذكرت بعض الكلام فيه في رسالتي «فصل الخطاب». من شاء فليرجع إليها . 


2 باب الدّعاء في الرُكوع 


4 نا كر رمك 00008 0 عَنْ مَنَصُورٍء ع3 أن الفعي: عَنْ 
مَسْرُوقِء عَنْ عائْشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عنْهَا َالَتْ: كان النبئ مَل يول فى رفوع وس زوزق 
اسبحَائك اللْهُمَ رَيَنَا وب ملك اللّهُمَ اغْفْر لِي». [الحديث 754 أطرافه في: 24117 4591 
/61 49 1:958]. 


4 .2 باب ما يَقُولٌ الإمامٌ وَمَنْ خَلفَةُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكوع 


6 - حذثنا آَدَمْ قَالَ: حَدَّنَنَا ابْيُ أبي ذِنْبٍ»ء عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيٌ» عَنْ أبِي هُريرَ 
فال :كان الب كه إِذا قَالَ : اسَمِعَ الل لمن ا قَالَ: «اللْهُمَ الك الشجدة 


وَكانَّ النْبِيُ يَكِْهْ إِذَا رَكَعَ ٠‏ وَإِذّا رَكَمَ رَأْسَهُ يُكَبرُ ٠‏ وَإِذَا قامٌ مِنَّ السّجَْدَتَينِ قَالَ: «اللّهُ أَكْير» . 
[طرفه في : هملا]. 

ولحل رن الى نا أخرجه مسلم: «أَما الركوع . طثر | فيه الرت: وأقرب ما يكون العبد 
00 فادعوا فيه» فُقَمِنْ أن يُسْتَجَابَ لكم؟. بالمعنى. وهذا يدل فلن أذ الذعاء 
يسني فى السجود ما الركوع» ففيه تعظيم الرب جل مجده. قلت قلتٌ: وتعظيم الرب لا يثافي 
الدعاء» فله أن يُعَظُم ربه ويدعو بدعاءٍ مُحْتَصَرٍ أيضًا . فإن كان البخاري أراد به إسقاط ما عند 
مسلمء فليس بصحيح» وإن كان أراد دفع الإيهام فقطء فهو ناهض . ثم العمل عندي ينبغي أن 
يكون على حديث مسْلم لأن الحديث جعل التعظيمٌ في الركوع؛ والدغعاء فى السنحكوة» فدال 
التقاْل على أن المراد من التعظيم غير الدعاء» وإن كان الدعاء أيضًا جائرًا . والله تعالى أعلم . 

بقى شيغ2. وهو أن التعظيم أزيدٌ في السجود من الرجوع؛ فينبغي أن يكون أمر التعظيم في 
الجود انع أن الحديت داه ذى الركوع : فكان للشارحين أن يَكشِفُوا عن معنى التعظيم لِيَظهَرٌ 
وجه اختصاصه بالركوع, وقد كُشَفَتهُ بحمد الله في «رسالتي». فليراجع . 


م 


١‏ ظ كتاب الآذان 








ثم إن ابن أمير الحاج صرّح بجواز الأدعية كلّهاء حتى في الجماعات بشرط عدم التثقيل 
على القوم. وراجع «المواهمب اللدنية» لمواضع الأدعية من الصلاة» فإنه بَسَطَها جدًا . وما في 
لالمبسوط لشمس الأشمة من عدم جواز الأذكار في الفرائض فهو مترولك عنذي ١‏ والمختار ما 
قرره ابن الور 

- باب فضل اللهُمَ رَبَنَا لك الحَمْدْ 

5>-2- حدّثنا بد للب يُوسْت قال خرن مالِكُ؛ عَنْ سم عن أببي صَالِح ‏ 
أي 00 لل أن رمول اللوعله 0 0 قَالَ الإمام : سَمِعٌ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ كَقُوُوا: | ماركا لكر الكين: 0 لهُ قَوَْ المَلَائِكَةَء غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَم 
مِنْ ذنْبهِ) . [الحديث 95 طرفه في: 77178]. 


وقل 3 أن المشهور التوزيع, وفي رواية: الجمع للإمام, وبه أفتى بعض الكبا ويا 
كالحلواني؛ والفضل بن محمدء وأبو عليّ النسفي . 


هيات 


لاد حدننا معاد رن فَضَالة قال : حَدَّنْنَا هِشَامٌ» عَنْ يَحبىء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ 


أبي هُرَيرَةَ قَالَ: أَقَرْبَنَ صَلَاءً النِيَ كا 35 » فكان أبُو هُرَيرَةَرَضِيَ اللَهُ عَنْهُيَقْدْتُ ِي الرّكعَةٍ 
الأخرَى مِنْ صَلَاةٍ الظَهْرِ وَصَلَاةِ العشَاء وَصَلَاةٍ الصَّبْحء تعلافناة يَقَُوَلَ : سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ 


واس 
ع[ عرصم و سر 


حَمِدَه دول ريق قزلئة الكفاة: [الحديث 7917 - أطرافه في : ا ل ال ل 
65869 هق ددكلكتل اوقلت ١51آ5].,‏ 

أشار إلى مذهب الشافعيّ رحمه الله تعالى: أن القنوت الراتبة في الفجر في السنة كلّهاء 
وفي الوتر في النصف من رمضان فقط. وإنما لم يُتَرْجِم به» لأنه لم يرِدْ تنويره. 

93 - قوله : (يَقْنْتُ في الركعة الأخرى) . وهذه قنوت النازلة» وهي قنوت النازلة»؛ وهي 
عدكم ي الصلوات الس ؛ ويجَهَر بهاء ولو في السّرية. قلتُ: والجهرٌ في السّرية غريبٌ 
جِذداء واسفةلنا بما عند أبي ذاوداة وهو ضعيف عتدنا: وتكلّم الطحاوي في قنوت النازلة. 
وينوَهُمْ النسخ من عبارته؛ فليتركه . فإن الشيخ العَيّْنى رحمه الله تعالى نَقَلَ عن الطحاوي ما يدل 
على أنها ثابتةٌ عندنا أيضًا . وقنوت النازلة عندنا في الجهرية» كما في (اشرح الهداية» للأمير 
الإتقاني؛ وفي شرح شمس الدين النووي : جوازها في الصلوات مطلقًا . 

قوله : (يَلْعَنُ الكفّار) . ذِكْرٌ الأسماء في الصلاة مُفْسِدٌ عندناء غير أن في الدعاء قولين: 
الأول إن كان ذكرها في سِيّاق الدعاء عليهم لم يُفْيِد وإن كان في سِيّاق الدعاء لهم أَفْسَّد. 
زفي قول: أفسد مظلقاة والمكتان هن الآولء :فل جاعة إلى الجوانت» ' 


لاد رحدنها عيذ الله إل ابي الأسوة 16ل حدق داعي 12 ار الكذافوه عن 


كتاب الأذان ١‏ 


أبي قِلَابَهَ عَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كان القُنْوتُ فِي المَغْربٍ وَالفَجِر. [الحديث 1798 
طرفه في: .]1٠١١54‏ 0 

6 دنا عند الله رن سلف ٠‏ عَنْ مالِكِء عَنْ عَم بْنِ عَبْدٍ الل المُجْمِرِء عَنْ 
و تَنْ رفاعَةً بْنِ رَافِع الزُرَقِيّ قَالَ : كنا : 0 
كىن را النبئ يلد 5 فلمًا رَفعَ شاي ال ككوتان: اسهم لل لِمَن حَينَة». 
قَالَ رَجُل وَرَاءَهُ: ب وَلّكَ الحَمْدُء قيطا ناكا فيت فلذا ارت فال 
١مَنْ‏ 596 الك ام نال ا(رَأْيثٌ بِضعَةً وَثَلَائِينَ ملكا يَبْتَدِرُونَهَاء نهم يكنيها 
اول 


+ 


إن الجواب لمن قال: من اناي التائب زيد. اوقال يجاني في احاشية شية الكشاف؛ لح 
00 52 

قوله: (رأسف ةو 0 وفي رواية: (اثني عشر ملكا». وهما عندي في واقعتين . 

قوله: (أَيّهِم يَكْتُبْهَا)» وعند مسلم أيهم يَصْعَدُ بها أول». وقد نبت عندي تجسّد المعاني 
وتَجَؤهر الأعراض بالعقل والنقل» فلا بُعْدَ عندي في صُعُودها. واعلم أن حديث عرض الصلاة 
على النبئ يَلِ لا يقوم دليلا على نفي علم الغيب» وإن كانت المسألة فيه: أن نسبة علمه وَل 
وعلمه تعالى كنسبة المتناهي بغير المتَناهي, لأن المقصود بعرض الملائكة: هو عرض تلك 
امورو عورا اي ا وعوايوي د ا د 0 دن 
لأإركن السو واخوى معان أو فاعرف الفرق. 


7 2 بابُ الأطمَأنِينَّةِ حِينَ بَرْفَعْ رَأَسَهُ مِنّ الرُكوع 
وَقَالَ أَبُو حَُمَيدِ: رَقَعَ الى َل وَاسْتَوَى جالسّاء حَتَّى يَعُودَ كُلَ قَمَارٍ مكاله . 
والمراد به تكامل الهيئة باستقرار كل عضو مكانه. وقد مر منا : أنه لا اعتناء للشرع بطول 
القيام فإنه ورد تالا نتجاء كن حسب الساات: أمَّا التعديل في المواضع الأربعة. فله اعتناء 
به» وراجع له اكشقة الستر». 
ْم حدّئنا أبُو الوَلِيدٍ قَالَ: ا عَنْ نَابِتٍ قَالَ: كان أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنا 
صَلاة النبيئ يلك فَكانَ يُصَلّي ٠‏ وَإذَا رَهَعَ وَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع قامَ حَنَّى نَقُولَ : 0 
[الحديث 8٠١‏ طرفه في: .]675١‏ : 


ا 


د هبق قوله : (تحنى تقول قد نسِيَ): يعني من طول فقَوْمَتِهِ. ولفظ «قد نَسِيّ2. وإن د دل 


على الطول» لكنه من طرفي آخر دَلَّ على أنه لم يكن من عادته . 


0/١‏ كتاب الأذان 


بي ليلّى» عَنٍ 
1 من بن الو 


] 


51و هيدنا أبن الولية قال خزننا شي عَنٍ الحَكُم؛ عَن ابْن 
البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َال : كان ركُوع التي د وَسجودةع وَِذا رَفْعَ رَأْ 
وَبِينَ السَجَدَتِينِ» َرِيبًا م فِن السواء, [طرفه في : )]. 

هدم - حدّئنا سُلَّيمان بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَثَنَا اذ ره عن ارت اق 
قِلابَة قال : كان مالِكُ بن الحُوَيرِثِ يُرِينَا َيف كان صَلَاةٌ التي 2 وَذْاكَ فِي غَيرٍ وَفتٍِ 
صَلاق كََامَ كَأمْكَنَ القِيَامَ؛ م رَكعَ كَأْكُنَ الركُوع» ثم َع وَأْسَُ كَنْصَبَ ني 0 
قلابة : فَصَلَى با صَلَاةٌ شَيِحْنًا هذا أبي بريد وكان أنق بر يله إِذا رَفْعَ رَأَسَهُ مِنَ السَّجِدَةٍ 
الآخرة اسْتَوَّى قاعِدَاء تقض ٠‏ [طرفه في: /ا13"]. 

١م‏ قوله : لفق هته )ابه كتى تموري ديركن لنى): أي بقي هُنَيّةَ ساكنةٌ أطرافه . 
وفي (الهامش») افَأَنْصَت) بالتاء مكان الباء. واستعمله الراوي ههنا في السكون على الأطراف» 
مع أنه للإصغاء والتهيّؤ للاستماع . 

له: (أبو يزيد): وهو عمرو بن سَلْمة» وفيه جلسة الاستراحة» وقد مر مني جوابه. 


وحملها الطحاويٌ على الضرورة . 


- باب يَهُْوِي بالتكبيرٍ حِينَ يَسْجُدْ 
ولالا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعْ يَدَيه قَبْلَ رَكُْبَتَيه. 
وقد مرٌ: أن المرادً به بَسُطه على الانحناء. 
قوله: (وقال نافع: كان ابن عمر يَضَعٌ يَدَيْهِ قبل رَكبَتَبُهِ). قال الحافظ؟ وإنه د لا 
يَظْهّرٌ ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السّنّة. | ه. 


ءلم معدن ابر ايعان قَالَّ: حَدثنًا شَعيت» عن الزّهْر ري قَالَ : أَخْبَرَنِي أو بكر بن 
عَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنِ احَارِثِ بْنِ هِشَامٍء وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد د : أن أبَا هرَيرَةَ كان يُكَبر 
في كل صَلَاةَ مِنَ المَحْتُوبةٍ وَغْيرِهًا في رَمَضَانَ وَغيرِه يُكبُرٌ حينَ يَقُوم 0 
3 4 يدول سَمِعٌ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُء نَم يَقُولُ: ا كك اكير كل أن سد 

الأ جب 00 َهُوِي سَاجِدَاء نَم يكَبْرٌ حِينَ يَرُْعُ وَأَسَهُ من السجُود ثم يُكبَرٌ حِينَ 
عدن 0 ااي يُكُبْرٌ حِينَ يَقُومُ مِنَّ الجْلُوسٍ فِي 


سر 


1١ ؟‎ 


- 


الاين وتفتل ذلِكَ فِي كل رَكْعَةٍ 7 حَنَّى يَفْرْعْ مِنّ الصَّلاة ْم يَقُولُ حِيِنَ يَنْصَرِفُ : 
وَانِْي تفي بيده إني فيكم شَبَهَا بِصَلَاةٍ رَسُولٍ الله يَئِِهِ إِنْ كانت هذهو لَصَلَائَهُ حَتّى 
فارّقٌ الذنا 500 6/]. 


كتاب الأذان .2 "م 





+ - قوله: (كان يُكَبّر. . . في رمضانٌ وغيره) . وإنما تعرّض الراوي إلى رمضان لمكان 

بعض الزيادات في هذا الشهرء فنبّه على أنه لم تكن فيه زيادةٌ في باب التكبيرات. 

5م مالا : دنال أو را رفئ الل 2 رَكانَ رَسُولُ اللَّه يل حِينَ يَرْفَعُ وَأْسَهُ 
يَقُولُ: «سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ بن وَلَكَ الحَمْد؛ يَدْمُو لِرجالٍ فَيْسَميِهِمْ بِأَسْمَائِهِمْء 

فَيَفول4: اللي الك الوليد: بْنَ الوَّلِيدِء وَسَلَمَةَبْنَ هِشَامء وَعَيَّائْنَ بْنَ أبي رَبِيعَة 
وَالمُسْمَصعَفِينَ ا بن المؤمنِينَ» لهند تك على مُضرَء الها عَم سنن كيني 
يُوسُّت». وَأَهْل المَشْرِقٍ يَوْمَئِذٍ : كف مكالفون 1ه ٠‏ [طرفه في : /1]. 

0 0 تر ال وفي «البحرا: أنه لو دعا على معيّن لم تَفَسْدْ صلاته ., . وهذا 
مه أن التلبظ رين ققط تيت والذعاء عليه غير مفينك: فالجزء مُفْسِدُ زاكر لحن 
بمفسل. اكه أن ديّة الأطراف قد تزيد على ديّة النفس . وتعرّض إليه صدر الشريعة في 
ااشرح الوقاية)» فراجعه. 

قوله : (وأهل المَشْرق يومئذٍ من مُضَرَ) : أراد به شرق العرب» فإن الإسلام لم يَحْرّجٍ من 
حورنة العرضة بعل 

و حذثنا 0 ع عَيْدِ الله قال : حَدَنن 00 عير مو - عن هري ثال. 


م 
ف 


فُرَسِ 0 فتلا علد تقو محَضَربِ الصّلاة» مَصَلَى بن بنا قاعد 


7 


ا ال ان ا ارام للنا تشين القاةة اله نا ها نغ 


+١ <<‏ ل 


14 
0 


لِيِؤْتَمُ بو ذا كبر فَكَبَرُواء وَإِذَا رك الا دكعواء ذا رَقُمَ فَارْفْعُواء وَإِذا ذا قال : 0 


لمن حَمِدَة) قولوا تولك الخينة وَِذَا تكد تاش اك كد اع 


بر 
0 01 


َعَم . قال”* لهذ خنط كداة َالَ الرَهْرِي : وَلَكَ الحَمَد. ل 05 2 0 


حرجنا مِنْ عِنْدٍ الزَّهْرِيٌ قال ابن ريج 0 لَه" قا الأيمَنٌ: [طرفه في: 
]| . 


قوله: (كَذَا جاء به مَعْمَرٌ) » هذه نغمةٌ الاستفهام. سأله سُفْيَان عن عليّ رضي الله 


قوله : (قال: لقد حفِظ) . وقد كان فى المجلس مَعْمَره وسَفْيَانَء وابن جِرَيْجء وَالزُّهْرِي . 
م 07 ور مام 0 ' ء 35 له 4 : ٠‏ : 
م قال ابن جُرَيْح : إني أحفظ لفظ الساق مكان الشِقٌ. 


ا 0 


5- حدئنا أَبُو اليّمانٍ قَالَ: أَحْبَرنَا شُعَيبٌ» عَنِ الزُمْرِيّ قَالَ: أخْبرَنِي سَعِيدُ بن 
الفتية 0 أن أن خاي افوا أن النافقائوانة نا سول اللي 


هَل نَرَى رَيْنَا يَوْمَ القِيَّامَة؟ قَالَ: «مّل ُمَارُونَ فِي القَّمَرِ لَيلَةَ البَدْرٍ لِيسَ ا 


وبر كتاتت الأذان 





قَالَ: «مإة م تََونهُ كَذلِكَ» يُحَْشَرٌ النَّامنُ يَوْمَ القيَامَة ول كان ا 
ا 0 وَمِنْهُمْ من يب الوَاغِيت؛ وتبقى هله 
الأمذفيهًا مُنَافموه]: ٠‏ قيَأتِيهِمْ الله فَيَقُو ول أنَا ربْكُمْء ٠‏ َيَقُولُونَ: ذا 5 2 نينا 
ران َإِذًا جاء رَيْنَا عَرَفْنَا أيهم عزِّ وجل اللَهُ فقول : ارك ل أنْتَ رَيْتَاء 
فيَدْعُوهُمْ صرب الصّرَاط بين طَهْرَانَي جَهَنْمَ؛ أَكُونُ أَرّلَ مَنْ يَجُورُ مِنّ الرْسْلٍ بأَمِ وَلَا 
كد رمن ارال الرسلء وَكَلَامُ الرّسُل يَوْمَئِذٍ : اللَّهُمّ سَلُمْ سَلْمْ؛ َي جهنم كلاليبُ 
مثل شَوْكِ السَّعْدَانِء مَل رَأَيتُمْ شَؤْ إل الشنذان؟؛ ثالوا: تَعَمْ » كال «نإنها عثل شوك 
السّعدَانِء غير أنه لا َعْلَمُ در عِطوِهًا ِلّا الله تَحْطَفُ النَاسسَ بِأَعْمَالِهِمْ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يوبَقُ 
ِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَرْدَلُ ثم يَنْجُوء حَنّى إذَا رَادَ اللَهُ رَحْمَة مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلٍ النّارِ 0 
الله المَلائْكَةَ : أن يُخْرِجُوا مَنْ كان يَعْبْدُ الك فُبْخْرِجُونَهُْ َيعْرِفُونَُمْ بِآنَارٍ السُجُودِ؛ 
وَحَرَمَ الله عَلَى النَارٍ أن تأكُلَ أَثْر رَ السّجُودِء فُيَحْرْجُونَ مِنَ النّارِء فَكل ابن آدَمَ تَأَكُلْهُ النّار 
لكان السجودة َيَحْرْجُونَ مِنَّ انار قَدِ امْتَحَسُو تَحَشُواء فُيَصَبٌ عَلَْيهِمْ ماءٌ الحياةٍ» فَيَنْبْتُونَ كما 
د نبت الحِبّةُ في حَمِيلٍ اسيل ؛ َم يفرع اللُّمِنّ القَضَاء بِينَ العِبَادِ ريَبْقَى رَجُل بين الجن 
َالتّار 0 مُقُبل بِوَجْههِ قِبَلَ الا لدولة بارت ضوف 
وَجْهِي عَنِ الّارِء قَدْ قَشَبَنِي رِيحْهَاء وَأَخْرَكي ذَكاؤمَاء فَيَقُوكُ: هَل عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذلِكَ 
بك أن تسن عَيرَ ذللك؟ فَيَقُول: لا وَعِرنَكَء فَيُعْطِي اللّهُ ما يََاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِينَاقٍء 
و هُ عَنِ النّارِء فَإِذًا أَقْبَلَ ب غاب ال َأ بَهْجَتَهَا سَكتَ ما شَاءَ الله أن 
00 َ: يا رَبّ قَدَّمْنِي عِنْدَ باب الجن فيقُولُ الله له 1: ليس قد أغظيت الهو 
ل 0ك ارت 1 أكون امقى لمالتة 


5 2ه عع اس 7 عع سم 


فقول دكا عنيت :إن أعظيةة ذلك أن أ سال ع ه فقول لا وَعِرَيكَء لا أَسْأَلَ غيرَ 


ا 5 يق إلى باب ال رع ا 
زَهْرَنَهَاء وما فِيهًا مِنَ النْضرَةٍ التزويف لتكت ين شاك الله أن متكت فقول: 1 
أُدْخِلنِي الجَنَهَ: وا 0 او بي 


الوا لان سول آله َالَ: «فَهَل تُمَارُونَ فِي الشَّمْس ليس دُونّها سَحابٌ؟؟ قَانُوا : 


ا 


وَالْعَيثاق) أن ا لجا غير ادق أغطيت؟ فمولة با ب لا نَجَعَلني أَشْقَى خَلقِكَ 
ا ا و لاي اس سا انم هبر 24 رمم ع مو : وير 5 1 ار مني 00 
تيضحك الله عو وَل ينه م يدل في مول الجئؤ ُو له: تعن : 5 


تعوعو رتور م 
وو 


إِذا اقم ميث كَالَ الله عر وَجَلَ :از مِنْ كَذَا وَكذَّاء قبل يُذَكُر ه رَبَْه حَتَّى إِذا انْتَمَتْ به 
الأمانيئٌ» قَالَ الله تَعَالَى : 0 ال أب سعد الخذرئ لأبي مير وب 
الله نهنا إن وَسوكَ اللو كئة قال «دقان إلن + لشيفلك وَعَسَرَة أمتاليكع فال انو هاي : 


2 نل 
#2 
2 


ل اختطرون وَشول | َوْلَهُ “الك ذلك ومكلة عق : 0 لاشو الخدرىة ى 


هو 


كتاب الأذان مم 


رم 2ن> 


يه ول «ذلك لَك وَعَشْرَة أَمُثْالِهِ) . [الحديث 8١7‏ طرفاه في: "/01ت, 174797 . 


0 إن يرو غلى الثان أن تأكل اعفناء السعدود. وقيل: الرأس» والجبهة فقط. وفيه 
خلاف بين النووي في «شرح مسلم»؛ والحافظ رحمه الله تعالى الجر كز لجان فإن 
كلامه مُوَثْرٌ هنا . ولا بُعْدَ أن يكون فيه غلظ من الناسخ» فإن نسخته الجديدة مملوءة من الأغلاط 
وصححتهاء فبلغت أغلاطها إلى خمسمائة. والعلم عند الله سبحانه وتعالى . 


ل ع 5 .ف 


قوله : (فياأتيهم انلمك وقد مرّ منى أن الانفال اللؤدقة المسْتَعْمّلة فى الحضرة الإلهية يراد 
بها : تعلق تلك الصفة بالمحل» الاي بها لديا : إحداث هذا المحل وإيجاده. فالوتيان 


والنزول والاستواء كلها أفعال لازمة. فيّرّاد بها : تَعَلّقَ هذه الصفات بالمحل» ا 
تجلا للرب جل مجده. 


قولة: (كلالبيهة :قن .علائق اللفين تحسد 
قوله: (يآثان اله 0 وعند مسلم ما يَدُلٌ على استثناء دّارة الوجه فقط . قلتث: ولعل 


الخال يكون مشعلما: ٠‏ فتأكل النار بعضّهم غير دّارة وجههم. وبعضّهم أعضاء سجودهم كلها . 
واستفيد كه أن السادات انضا تَذعت إلى جيب 4ل أن انار لذ تو فيا أعاذة: 


قوله : (حخيم م ا سيل» (روكا ملغويا). 


قوله: (ثم يفر” الله من القضاء) إطلاق الفراغ مشاكلة فقط فإنه إذا لم يكن له شغل لم يكن 
له فراغ . 


وغ 
بذ 1 اللي 


ماه هو شِ 6 
1 ل في فل 0 ٠‏ إء له ! 1 | 
قوله: (للث 2005 زيئله معه. قال أبو سعيد: إنفي سمعته يقول: ذلك لك وعشرة وأمثاله) . 


قبل بولعليهًا حدهان: فَحَفِطَ كل ما لم ب محلظةه لخر :ف 9 المت عفن كدق على الكثير 
أيضّاء فيقع على الأمثال. وما تبيّن لى أن لفظ الحديث كان: «ومثله عشر مرات» بالتعاطف 
هكذا : مغثله» ومثله. ومثلهء.. . إلخ. فاستوفى أبو سعيد كله في لفظء وَاقَتَصَرَ آخرٌ على مرة 
منها. 


ايل بابٌ نيدي ضَئْعَبه وَيُجَافِي ف في الشَّحُودِ 


6 تير ى باس 


0م - ححدثنا يَحُيى بْنْ بكيرٍ قَالَ : حَدَئنِي بكر بن مَضر) عَنْ جَعْمْرِه عَنٍ ابن هرمرٌ 
عن عبد #والوو الت ان لي أن الى له كان الى ار تيل ابو ني لدو 
بَيَاض إِبْطَيهِ . وكال الليف: حَدَئْني جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوٌَهُ ٠‏ [طرفه في : .|. 


الاي كات يت يبري رِجْلَيهِ القِبلة 





يا كتاب الأذان 


7 دكات إذا لم يْتِمَ السَّحُودَ 
6- حذثنا الصّلتٌ بن مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَنَنَا مَهْدِي عَنْ وَاصِلِء عَنْ أبي وَائْلٍ 
عَنْ حُذْيفَة: أى رجلا ل لي كرغ ولا جرقاء تلق فى شام ل لَه خديفة: 56 
صليقن كال: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَوْ مُْتّ مت عَلَى غير سُنْةِ مُحَمَلِ وله . [طرفه في: 784]. 


قال الحافظ رحمه الله تعالى: إن حديث ابن بُحَيْة بحَيئَة المُعَلّق ههنا ظاهره وجوب التفريج 

المذكور. لكن أخرج أبو داود ما 000 للاستحباب» وهو حديث ان هرَيْرَة رضي الله 
تعالى عنه: اشكا أصحابٌ النبئ كله له مَشَقَةَ السجود عليهم إذا الْمَرَجُواء فقال: | 
بالرّكب». وترجم له بالرخصة في ذلك» أي: في ترك التفريج. قال ابن عَجَلانٍ ‏ أحد رواتو : 
وذلك أن يَضَعٌ مِرْفْمَيّهِ على رَُكْبَّتَيُه إذا طال السجود وأغيًا. وقد أخرج الترمذيّ الحديتٌ 
المذكور. ولم يقع في روايته: «إذا انفرجوا»» فترجم له: ما جاء في الاعتماد إذا قام من 
السجودء فجعل محل الاستعانة بالركّبٍ لمن يَرْفَعُ من السجود طالبًا للقيام. واللفظ مُحْتَمِل لِما 
قال» لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تَعَينٌ الهراد هذا.ءه. 


قلتّ: شرح أبي داود مرجوحٌ عندي» أمّا شرح الترمذي فله وجةٌ. وحاصله على ما نقله 
العافظ: أن المزاد نح الاستعانة بالذكت > الاستطانة عفد اليوضن هن البجود ذون الاسشعادة 
بِالمِرْفْقَيْن حال السجودء لكن لفظه عندنا هكذا : باب الاعتماد في السجود. وظاهره رَاجِعْ لضن 
شرح أبي داود. لكن لما نقل عنه الحافظ ما يَدُلّ على الاعتماد حين القيام؛ َاسَبٌ أن يول في 
النسخة التي بأيدينا أيضًاء بأن يُقَالَ: معنى الاعتماد في السجود: الاعتماد في القيام من 
السجود. ثم هذا التأويل لآ يجرق فيا أخرجه الترمدى من تن الحدية عتدناء لأن فيه : «(أن 
أصحابه اشتكوا مَشَفَةَ السجود عليهم إذا تَمَرَجُواء فقال: استعينوا بالرككب». وهذا يَدُل على أن 
الشّكاية كانت في حال السجودء لا في حال القيام من السجودا"' . 

وأخرجه الطَحَاوِيٌ في باب التطبيق في الركوع» وليس فيه لفظة: (إذا تفرجُوا». ولذا 
وَسِعَه أن يَحْمِلَهُ على الاستعانة بالرَكُب في الركوع على خلاف التطبيق. تحص من الججيوع 
ثلاثة شروح: الأول للترمذي» وخاهيل علي لفك السافط : اسْتَعِينُوا بالرَكبٍ عند القيام من 
السجود لثلا يَشُقّ عليكم التفريج. والثاني للطَحَاوِيّ: أي اسْتَعِينُوا بالرُكب في الركوع بالقبض 
عليها - على خلاف التطبيق مخافةً أن تَسْقُطوا. والثالث لأبي داود: أي اسْتَعِيِنُوا بالمرافق في 
حال الحرة سه إن ل ارود وس امد ابي دوه خريهة الشرح» بخلاف لفظ الترمذي»: 


(1) قلتُ: إن ترجمة الترمذيّ لا تَوجَدُ عندنا على ما نقله الحافظ رحمه الله تعالى. كذلك مثن الحديث أيضًا ليس 
عندنا على اللفظ الذي نقلهء لأنه قال: إن لفظ: «إذا الجراة ميقع اليازوا شين ارات جطنااكما عرعس» 
والفرق بالانفعال والتفعل لا يجدِيء فالحديث على ما نقله يُطَابِقُ قّ ترجمته عند الحافظ رحمه الله تعالى بدون 
تأويل . وأمّا إذا كان لفط الحديث كما هو عندناء فلا يُطَابِقُ إِلّا الترجمة التي في نسختناء إِلَا أن يُؤَرّل في 
التعاديك رو لت جيه كل ونام وق زكرن يانه إلى اللفاقة الح عن لعن فلار وسيم تخالن 4 


سس نجس 





فإنه وإن كان على اللفظ الذي معنا كته يستهل أن تراد فيه من الأشعانة: الانتفانة عبد 
القيام» كما مر منا تأويله . 


قلتُ: وقد تكلّم عليه الَحَاوِيُ عند بيان التفقّه فيه بما يَدُلَ على أنه أدرك سر الصلاة. 
فقال ما حاصله: إن بُنْيّةَ الصلاة تَبْنَى على الْمُرَاوَحة» والتفريق بين الأعضاءء والمجافاة والتفرج 
بينهاء وعدم استعانة بعضها من بعض» وعدم اعتماد أحدها على الآخرء فإنه أمَرَ في القيام 
بصف القدمين وهو تفريقهما . وكذلك في السجود بأن يُؤَديه على سبعة آراب» ومالد هق التترور 
متها وعدم استعانة بعضها ببعض» وَهَو فبحط. التفرنت ووإنااكان لجان في العيام راسد 
كذلك» فينبغي أن يكون في الركوع أيضًا مثله. عن ل ل لأنه أيضًا نوع 
استعانةٍ ولعَمْرِي هو كلام في غاية المتانة. 


فإذا كان الأمر كما حرّره الطَحَاوِيُء فلعلَّهم ما كانوا يَسْتَعِينُونَ في صلواتهم بالرّكب عند 
بدون استعانة من الركب وحينئظٍ فالظاهر أن شكايتهم كانت في العسر في الخرور والرفع كذلك 
فرص لهم في ذلك: أن يُسْتَعِينُوا بالركب . 

فالصواتٌ عندي أن الحديتٌ محمولٌ على الاستعانة بالرّكبٍ عند النهوض» وعند الخرور 
إلى السجودء ولا يأباه إلا لفظ التفرّج عند الترمذيّ. ويمكن شرحه: أن المراد من من التفرج في 
السجود: . هو عدم الاعتماد 0 الاستعانة عند القيام منه. والذهاب إليه كذلك. فم أنه 55 
عند الطْحَاوِيٌ وهو الذي رَامَهُ عمر رضي الله عنه من ) قوله, كين عتدف «أْمِسُوا فقد سنت لكم 
الركب»ء فإن لفظ الإمساس ناظر إلى ما قلنا. وعندل الترمذي عنه: إن الركي تت لكيه فخذوا 
بالرّكَب». ورواه البيهقي نكل وفنا ذا وككن عنلنا ايدكاتيين انفكا ذناا' :تقال كوه رذق الدنه 


ولفظ عمر رضي الله عنه هذاء ولفظ المرفوع: «استعينوا كال كن ملسست ذا 
الامكماة في السجود أصلا كما شرح اق داود. ثم يسْتَفَادٌ من العدنف أن تلك الاستعانة 
ل الرَخخصَةَ فيه ظاهر . ولذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يُظْبِقُ بين يديه عملا 
بالعزيمة. ل ل 
النبئ مَل وكان طَبّقَ فيها. وقد عَلِمْنَا من عادات الصحابة رضي الله عنهم: أنه إذا اتفق لهم أمرٌ 
مع النبيئ يد دَاوَمُوا عليه. وذلك غير قليل منهم . 

والحاصل: أن الطّحَاويَّ أخذ الاستعانةً بالرّكبٍ عند الذهاب إلى الركوع؛ وأخذها 
الترمذيٌ عند النهوض من السجودء وأخذتهما عند الذهاب. وعند النهوض كليهماء فإن الْعسْرَ 
حيما على الحراء. وإنما حَمَلّني على ذلك الشرح تفقّه الحَاوي وترجمة الترمذي على ما 
تفلم الجائظ أرحية: للد فهو الشرح للحديث عندي» ولا بحث لنا عن ترجمة الترمذي. فليكن 


8 كتاف لادان 





عن لقع لا رحمه الله أو على ما في أيديناء فلا تَسْرِعٌ في الرَّدُ والمَبُول» فرّبّ عَجَلَةَ 
0 
تفضي إلى عثرَ - 


"3 2 بابٌ السُّحُودٍ عَلَى سَيْعَةِ أَعْظم 
1 - حدّثنا قَِيصَةٌ قَالَ: م سيان ؛ ل عَنْ طاوسء عَن ابن 


عباس : مر النَبِنْ له أن نَ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أغضًاءء وَلَا يَف شَعَرًا وَلَّا تَوْبًا: الجَبْهَقٍ 
وَالِيَدِين وَالرَكْبتين َالرَجلينٍِ [الحديث 6١094‏ أطرافه في: 24١7 :8٠١‏ 415416]. 

٠6م‏ - حدّثنا م 0 بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ : دنا شن عَنْ عَمرِوء عَنْ طاوسٍ» عن ابن 
عام رفن اللا نينا ٠‏ عَنٍ النْبِي كَلةِ قَالَ : أمِرْنَا أنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أغظمء داكت 
0 شَعَد|) ٠‏ [طرفه في: 8609]. 

١لم‏ - حدّثنا آدَم قَالَ: حَدَنْنا ِسْرَائِيلٌ» عَنْ أبي إِسْحاقَء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَِيد 
الحَظمِيّ فَالَ: ا البَرَاءٌ بْنْ عازب» وَهُوّ غير كَذْوبٍء فال : كنا الى حيرت 
النبِئ كلق فَإِذَا قَالَ : أشي الله لمن عيذة: ا يَحْن أَحَدٌ مِنَا طَهْرَه حَّى حَتّى يَضَعَْ النبئْ عله 
6 أرقي لان 15 ]. 


ونام اد” أن يَسْجدَ بحيث يكونُ الساجدٌ سبعًاء لا أن يَسْجدَ هو ويكون السبعٌ آلاتٍ له فقط . 





)١(‏ قلتٌ: وتلخيصٌ الكلام: أن قوله : «اسْتَعِينُوا بالركب ٠‏ إلخ في حال السجود عند أبي داود» وهو مرجوحٌ عند 
الشيخ. وعند الترمذي: في الاستعانة في القيام ا د على لفظ الحافظ. وعند الطحاوي : في الاستعانة 
في الذهاب إلى السجود على عكس الترمذي. وذلك للفظ السجود و فأخذه فيه» وعدمه عند 
الطحاوي» فأمكن حمله على الاستعانة في الذهاب: وجمع الشيحٌ رحمه الله تعالى بينهماء وجعله من باب حفظ 
كل ما لم يحفظه الآخرهء فكان اللفظان عند أبي هريرة رضي الله عنه واقتصر أحد رواته على واحدٍ منهما عند 
الترمذي» وعلى الآخر عند الطحاويٌ. والتامٌ هو المجموعء فليس هذا الحديث في السجود فقطء ولا في 
الركوع فقطء بل فيهما. ومعنى شِكاية التفرج في السجود عند الترمذيٌ: أي الذهاب إلى السجود. والرفع منه 
متفرجًا بدون استعانة» هذا ما حَصَل لي . 
قلتُ: والذي فَهِمْنّه من كلام الطَحَاويٌ: أن الحديتٌ عنده محمولٌ على الأخذ بالرّكُب» على خلاف التطبيق» 
دون الاستعانة بالركب للخُرُور إلى السجود. وِيَظهَرٌ من تقرير الشيخ على ما هو عندي أنه أخذه في الاستعانة عند 
الانتقال من القّؤْمة إلى السجودء ولا يَظْهرٌ من كتابه. ويمكن أن يكونّ عَرَّاه إليه على طريق اللازم؛ فإن المعنى 
في نسخ التطبيق عنده: عدمٌ الاستعانة» ولا فرق في ذلك في الأخذ بالرَكب» والاستعانة عند الانتقال إلى 
السجودء فإنهما استعانةٌ في الصلاة» فاسئّوَيًا في كونهما رُخخصةً» وصَمٌّ أن يُقَال: إن أخدّ الحديث في الاستعانة 
بالركب عند الانتقال أيضًا لاتحاد المعنى. والله تعالى أعلم بمراد عباده» فليحرّره. 
وكنت أنظر في كلام الشيخ رحمه الله تعالى هذا إلى زمانٍ طويلٍ» ولم أكن أَنْمَهُه هه ولا كنت آمَلُ منه» فتركته حتى 
من اللّهُ على بتسويد هذه الأوراق» وحينئذٍ أَوْغَلْتُ في طلبه ثانيّاك حتى كُشِفَ لي مراده. وفي النفس منه بعض 
شيءٍ بَعْدَه وإنما أوضحناه حَسَبٍ ما يسّر لنا الحال؛ والأمر بعد بيد الله المتعال. 


كتاب الأذان ملم 





رفي الخارج : أن الأشعارٌ أيضًا تَسْجَد ولذا نهى أن يُصَلَّي معقوصًا وف الآثان: أن سات 
بحل نع قن كنيا . فإذا كان حال الثياب والأشعار هذاء فما بال الأعضاء . وَاذَّعَيْتٌ منه 3 
لديز أبعاركعان: كما أنههًا نخدا ولنمعا بمعل تع :.واختار ابن الهُمام : أن وضعٌ السبعة 
راجبٌّ. وفي المشهور: وجوب وضع الجبهة وإحدى الرجلين فقط. وشم البرافى سي . 

ل ولعل للجبهة عي على سائر الأعضاءء اختصاصًا بحقيقة السجود ما ئيس لسائرهاء 
كما يُعْلْمْ ذلك من الأدعية الواردة ني السجود. فأمكن أذ يكون القول المشهور كاشمًا لهذا 
مدير 1 خيعدز ينيع أن فى : فى تقار قط كوك العم وبعبارة أخرى: إن القول المشهور 

ليس لبيان ما ينبغي في العمل» ب لمان اعتعافى الجبية مديه بحقيقة السجدة. 

قوله: للم يَحْنِ). . وقد مر أنه كان حين بَدَنْ النبي يل وكانوا حِمًافًا: فلو قَارَنُوا معه في 
الأفعال» ريما أمكن أن يتقدَّمُوا عليه وكن لوااغية فلذا اا تسبي أن التعنيت سه 
وأضيل . وَلذا قلت: إن من صلّى مع الإمام» وليس معه غيره» يتأخَرُ عنه بيسير» كما هو عن 


>5 و 


محمد رحمه الله تعالى؛ 0 َتَعْسّدكَ صلاته . 


- بابُ السُحُودٍ عَلَى الأنفٍِ 

ام حدّثنا مُعَلّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: : حَدَكَنَا وَُيبٌء عَنْ عَبْدِ اللّهِ: بن طَاوْسٍ» عَنْ أيه 
مَْنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا َال َال الي بلة: «أمِرْتُ أذ سد عَلَى ‏ سَبْعَة أغظم : 
عَلَى الجَبْهَةٍ - وَأْشّارٌ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفهِ - وَالِيَدِين» وَالرَكْبَتينِ ينء وَأَظرَافِ القَدَمْينِء وَلَا نَكْفِتَ 
الثيَّابَ وَالْشّعَرَ) . [طرفه ني : 805]. 

وهو روايةٌ عن إمامنا رحمه الله تعالى» ونقل الشاميئٌ الرجوعَ عنهاء فلا يُجْزِىءٌ الاقتصار 
سا ل و والعن انان 
وَهيما قرنا الرامن 

١م‏ 0 (وَأَمّ 1ك نكن الكيفة: وأكار لك انان واتحوق فعه نا ذكرَه ضاحت 
«الهداية» في باب العنر أن السمية إذا تعارصت بالإشارة» فهل تُْتَبْرٌ بالإشارة أوخالسفة: ثم 
حرّر أن العبرةً عندنا بالإشارة» فإنها أبلغ بالتعيية: بوحيفل لما كانت الإشارة إلى انشع دلت 
طن اذ الا عه عدن عاق راغت يه ابن دقون العو أن قزله إلى الأساق تعب امن 
الراوي» لاتحاد جهة الأنف والجبهة» فكيف تعيّن كونها إلى الأنف؟ لِمّ لا يجوز أن يكون أشار 
إلى لحي وارلا كلك تحزيته مدي :رادا د رع الرارى نذا تر 

توه زول نحيث الفيات)4 "دل اله :على :جره لكايه ايمنا: رد رت اللخضتت 
رحمه الله تعالى يباب عقد الشياب لِمَا توه من النهي الإطلاق: مع أنه تَبَتَ إذا خاف 
الانكشاف؛ كما في التوشح. والمخالفة بين الطرفين والعقد. 


.2 بابٌ السُّحُودٍ عَلَى الْآنْفٍِ في الطين 


سر صر 
هو جهو 


١‏ حدّثنا مُوسى قَالَ: حَدَّتُنَا هَمَّامُ نا ىن عل أ اشلكة ذال انطافت إلى 


كم" كتاب الأذان 





+ 


أبي سَعِيدٍ الخد ري فَقَلتُ : ألا َخْرْجُ نا إلى التخْلٍ تتَحَدّثُ! مَحْرّج قال : : قلث! خدنى ا 
سَمِعْتٌ مِنَ الي في ليلَةٍ القَدْر؟ قَالَ: اغْتَكف رَ شو الله ل شو ل ول قات 
تكفا َع كَأنَاهُ بلقا 0 الذي تلت أمائئك: فَامتكف العشرَ الأوْسَطط فَامتكَفئَ 
مَعَهُ فَأَنَاهُ جِبْرِيلٌ فَقَالَ: إِنَّ الذي تَظلْبُ أَمامَكَ قَامَ الي َي حَطِيبًاء صَبِبحَةَ عِشْرِينَ من 
رَمَضَانء فَقَالَ : مَنْ كان اغتككف مع الِْ َك دَليَْجْ» كني أريث ليله القذرِ وَإنّي سيا 
وَإِنْها فِي العَشْرٍ الأَوَاخِرٍفِي وِثْر وَإِنْي رَأْيثُ كَأَني أَسْجدُ فِي طِينٍ وَماءً) ركان سفت 
المَْحِدٍ جَرِيد النَحُلِ» وما نَرَى فِي السّمَاءِ شَينَاء كََاءَتْ قَرْعَة نا مَصَلَّى نا الى كك 
حَتَى رَأَيتُ أثْرَ الظين وَالمَاءِ عَلّى جَبْهَةٍ رَسُولٍ اللو كَل وَأَرْئبته ٠‏ تَضْدِيقُ رياه . 


5 
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6 
3 


قَالَ أبُو عَبْدِ الله : كَانَ الحْمَيدِي يَحْتَجٌ هذا الحَدِيثِ يقول: لا يَمْسَحْ ٠‏ [طرفه في ا" 
قال الفقهاء إذا كان وَحْلا لا يمكن السنجود عليه حيث يدس الوجه فيه يَؤّخْرٌ الصلاة. 
5 2 باب عَقَدٍ الثيّاب وَشَدَّمَاء 
وَمَنْ ضَمَّ إِلَيهِ نَؤْيَهُ إِنَا خاف أن تَنْكَشِف عَوْرَتَهُ 

15م - حدّثنا مُْحَمَد بن كَقِيرٍ قَالَ: أخْبَرنَا سْفِيَانُء عَنْ أبي حازم؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
سَعْدِء قَالَ: كان الَّاسُ يُصَلُونَ م مَعَ التبن ولد وَهُمُ عَاقِدُو أَزْرِجِمْ مِنَّ الصّعْرٍ عَلَى رقابهِم؛ 
قَقِيل لِلنْسَاءِ : «لّا ا ِ حَنَّى يَسْتَوِيَ الرّجَالُ جُلُوسًا) ٠‏ [طرفه في: ١17‏ ]: 

يريد أن العقد عند خوف الانكشاف ليس من الكف الممنوع . 

قوله: «فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن» إلخ دل على أن المعتبر في الستر هو الستر في 
نفسه فلو تعمق أحد في النظر ورآها لم يمنع» ثم هذا كله عند سعة الثياب. أما في الحديث فكان 

307 - بات لا يكف شَعَرًا 

6- حذّثنا أبو ا لنعمانٍ قا 
عَنْ طاوس» عن ابن عباس قال 
ا [طرفه في : 8684]. 

(لا يكف شهراً) وذلك لما مر أنها تسجد أيضاً إلا أن الحديث فيه لما لم يكن على شرطه 


أخرج له حديث السجود على. سبعة أعظم إلخ. “زاتما أزاد يذلك العسبية غلى سحوة تلك 
الأعضاء. وأنها سحف انما مدق اذءلها مود براي ل ندا لمان تاحدورتلك الانها ققط: 


كال حَدَننَا حَمّادٌه وَهوَابْنُ ريده عَنْ عَمْرِ بْنِ دِينَار 
م مِرَ التبيُ ؛ أنْ يَسْجْدَ عَلَى سَبْعَةٍ أغظم. طني 


١‏ - بان لا يَكْفَ قَوْبَهُ في الصّلاةٍ 


5المسدنا نوسن :اعافد قا ناسعد او كوا ادك ققرت طارسية 


كتاب الأذان 1 


0-17 


1 ا 

90 والكفتٌ ممئوعان عندنا أيضًاء فالمطلوت هو الاعتدال م الصلاة. أَمّا تَعْسَِير 
السَدل فراجعه من «المغرب) للطبري؛ فإنه لخّص فيه «المعجما وذكر فيه لغات فقه الحنفية. 
وأمًا ا فققه الشافعية» فمذكورة / في «التهذيب». 

49 .9 باب التسْبيح وساب عدي" 
نيم عَنْ مشْرُوقٍ» عن عاق َه رَضِيَ للع نا َال ١‏ كان الب 96 عير أذ َه 





فِي رَكُوعِهِ شروو الكا للق الل رار يَصْنِدَك؛ اللي اغذر لي يول القران: ل 
فى : 1 . 


وجملةٌ الأحاديث أن الأدعية عن النبيّ يه نَبَتَ في عِدَّة مواضع: بعد التحريمةٍ قبل 
القراءة» وبعد القراءةٍ قبل الركوع؛ وفي يي الركُوع» وفي الْقَوْمَ بق المعدر وبين السجدتين» 
وبعد التحهد قن العطليو: ولو عدّدنا ما عند الطبراني لازداد موضع شمر وهو: «أنه قال بعد 
الفاتحة: آمين ثلاث مرات». وفي لفظ: «أنه قال: آمين» ثم قال: اللهم اغفر لي»2. ثم إذا دعا 





(1) قال الحافظ التُورِبِشْتِي في «شرح المصابيح»: إني تفكرْتٌ في معناه بعد التدبّر لسياق لفظه» فرأيت غير ذلك المعنى 
ما ذكره آخرون ‏ أمثل من طريق المُطابقة» وذلك لأن إرسالّ الثوب حتى يصيبٌ الأرضّ منهئ عنه على الإطلاق» 
وفي الحديث خصٌ النهي بِالسّدْل في الصلاة فلا بد له من فائدة؛ ثم رَدّ على مَنْ ذكر فائدته التأكيد في حقّ 
المُصَلّى » ثم ذكر شرحه من عند نفسهء فقال إعف والانء » لأن العرب من عادتهم أن يَشُدُوا الإزار على 
أوساطهم فوق القميص كل الشدٌ في حال المشي» ٠‏ فإذا انتهوا إلى مجالسهم حلُوا العقْدَة وأُسَْلُوا الإزار حتى 
يْصِيبَ الأرض » ثم رَبَطوه بعض الربطء لدنلك ارى ليو راسي 0 + :وكانوا يَضُتَعُْونَ وذلك فى 


عم 


الصلاة» تتهُوا عنه؛ لآن المُصَلّي لم يكن يم أن تَنْحَلّ العقدّة» أو تَتَسَبَتُ فيه عند النهوض رجُله لف عل 
فيكون مصليًا في ثوب واحدٍء وهو منهيٌّ عنه ١‏ مكف اتن إلا عاض ناته نيج انط ثب مداه إل قم مهفي 
الصلاة . وربما يَضْمّ إليه جوانب ثوبه كُتضْدُرُ عنه الحركات المتداركة» فلهذه المعاني نهى عنه. 

ولم َنم على استنباط معنى هذا الحديث إلأ بعد أن كن شاهدث تلك الهيثة من أناس أهل مكة يعتادونهاء ويأتون 
بي فى نادهو وارارة قال علد امن مخضا [ 
ويقول العبدُ الضعيف: لا شك في متانة كلامه ا ل و ا رس يد 
الأره كوا مراع هوت . وهذا تفسيرُ الإسبال عند فقهائناء أّا تفسيرٌ السّذْل عندهم نوا انيس انرق على 
رأسه وكتفيه» ويُرْسِلَ أطرافه من جوانبه. وفي «المستخلص» : أن جعل القَّبّاء على الكتف» ولم يُدَجْل يديه في 
الكَمّيْن» فهو مكروةٌ أيضاء سواء كان تحته قميص أو لا وفسّره الترمذي باشتمال الصماء عند اليهود. 

ثم السَّدْلُ بهذا التفسير يُكْرّهُ في الصلاة دون الخارج» بخلاف الإسبال» فإنه ممنوعٌ مطلقًا. ولعلّه حمل السَّدْلَ على 
ل ل 
المعاني الفقهية» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


بو كتان الأذان 








أحدٌ في غير المواه ضع المشهورة أحياناء حسّنه الشارع أيضّاء ولم يُعَنْفْهُ عليه . وقد قدّمنا عن 
المحد ادن أمير الحاج : أن الأدعية والأذكارَ كلها تجوز في الصلوات كلهاء وفى الفرائض 
أيضًا بشرط عدم التثقيل على القوم» غير أن المكتوباتٍ لما كان مبناها على التخفيف» كما تَدُلَّ 
عليه قصة مَعَاذْ رضي الله عنه وغيرهاء لم يَجْرٍ العمل بها عندنا في المكتوباتِء حتى تَرَكُوا 
ذكرها فئ الكثب أيضاء ٠‏ بخلاف النواقل؛ فإنها على رأيه فإن شاء طوّلها أطول من أطول» 
فوضعوها فيها وني الالسصو دل ما يدل على عدم جوازها في المكتوبات. 

651 - قوله: (يتأول القرآن): : أي هذه كانت صورة العمل بالاستغفار المأمور به في سورة 
الفتح. وعن عائشة ئشة رضي الله عنها أنه 15 جنا واطيقة له يعن لذ نهنا 4 اقاضة ابو قاف 4 كأ 
وذاهبًا». لأنه كان فيها خبرٌ وفاته. فكان الإكثار في آخره. وحينئل لو اذّعى أحدٌ أن هذا الدعاء 
ينبغي أن يَمَتَصِرٌ عليه 85 









2 ولا يكون سنة في حمّناء كان له وجة. 

4١‏ - باب المكث بَينَ السَجْدَتَينِ 

اعد انو اماق فال عدن عَنْ أيُوبَ عَنْ أبي قِلَابَة : أن مالِكٌ بْنّ 
الحُوَيرثِ قَالَ لأضْحَاب آلا أَنبِدكُمْ صَلاة وَسُولٍ الله 85؟ قَالَ: وَذَاكَ فِي غْمِرٍ حِينٍ 
صلاق» كاف كم ركع فكبرء فم َع رَأسَه َم ليك كم سَجَد» ثم َع سه مي 
ُصَلّى صَلَاةً َمْرِ بْنِ سَلِمَةَ شَيخنَا هذا قال اوس كان يَفِعَلُ شَيئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفعَلُونَهُ 
كانَ يَْعدُ ني الث وَالرابعَة ٠‏ [طرفه في: //31]. 

6 قَالَ: فَأَتَينَا الي يمنا مده قَقَالَ: «لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْلِيكُمْ ٠‏ صَلُوا 
صَلاةَ كذّا في حِينٍ كَذَاء صَلُوا صَلَاة كَذَا فِي حِينٍ كَذَاء قَإذَا 000 فَليُوَّدنْ 


أَحَدَكُمْ وَليَوْمكُمْ أَكْبَرْكُم) ٠‏ [طرفه في : 8 ]. 
للف 0 0 00 
كان 0 5 2 07 00 -52 واد ساد يي 1 
١‏ 2 حل حدثنا سُلَيِمانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَننَا حَمَادْيْنُ زَيدِء عَنْ نَايتِء عَنْ أنّس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : : إُي لا آلو أن أصَلْيَ بكُمْ كما وَأيتُ الي ؛ 3 يُصَلَي با : قَالَ تابث : 
كان اسن م بض شين لم ارك صْنَعُونَه! كان إِذَا هم رَأْسَهُ مِنّ الرُكُوع قامَّ حَنَّى يَقُولَ 
القَائْل : 00 0 نول القائل: ع 0 0000 
واجبٌ في الركوع 0 فى القردة والعلية 0 اليج 0 0 ل 





000 يقول العبد الضعيف: هكذا في مذكرتي من كلام الشيخ وما راجعته فإن لم يكن في الأصل كذلك فهو مني ومن 


ث0 0 1ه كك 0ة0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا م 0 
مسجب سب سس ا ال 0ل لطت ب وجي يوسب د بت معدم - ند 2 اس عض ل ده ع جاه لهمت ا ب ببسي وج بسي عد يتس ا عيبب سه سسا شطع بها 70ج لجيجب جب سجس سب عع لفسا ع ا د ب كك 


المواضع كلّها ٠‏ ثم في كُتُبٍ الحنفية: إنه فرضٌ عند أبي يوسف رحمه الله تعالى, وواحت 
50-7 . وهذا يَدُلَّ على ثبوت الخلاف بين أئمة الحنفية» و يتحقّق عندي بينهم خلاث» لأن 
الطحاويّ لم يَذْكُر فيه خلافاء بين أثمتناء مع كونه أعلم بمذهبنا . 

وفي البدائع؟ عن أبي حنيفة لمن تَرَكَه : أخشى عليه أن لا تَجُورٌ صلاته» فَدَلَ على عناية 
الإمام بالتعديل جذا . فمن نَسَبَ إلينا أن معاشرّ الحنفية لا يُبَانُون به فقد أتى ببهتان عظيم . 
والذي ظَهّرَ ليى: أن لا خلاف في المسألة أصلاء فإن التعديلَ بقدر انقطاع الحركة الانتقالية 
فرض عندنا أيضاء وهذا هو الذي يعني الشافعية بركنيته؛ وقدر تسبيحة واجبُ» وبعد ذلك فهو 
سن وإاقا لو بدا ولحي ادك ثم اعلم أن الأدعية في القَؤْمة وردت في «الصحيحين؟. 
وأمّا في الجِلْسَة تمل كور فين الالسئن» مع مناقشته فيهاء فَدَّلَ على نجفة أمرها في الجلسّة 
بالنسبة إلى القَوْمة . وهي فريضةٌ عند أحمد في الجلْسّة وأقلها أن يقول: اللهم اغفر لي . قلت : 
وينبغي الاعتناء بها للحنفي أيضّاء لأن الركوعَ والسجودّ لا يأتي فيهما التقصيرء لمكان تلك 
الأذكان الوك عه ها رانك القزنة ب المعلة :انان التقطين انا فيه يا وبولةا اقول 
عه سا ا ا 

ا ذال أنوت: كان بنغا شيك الا ا لي امار 
الرابعة طتااو د طلى درن كلق سانيا جدًا. ومع ذلك ثبت في الروايات» 
وصرّح الحلواني بجوازهاء ومن بسي :ل متها لود اطق تراه ع لد 
المُعْتَاد إلا فهو مخالفٌ للحديث. 

عقرلة لمأن 1 وفيه دليل على شِدّة خمول جِلْسّة الاستراحة» فإن القائل تابعي لا يقل 
إلا من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. وهو حبَةٌ قاطعةٌ عندي لنفي جِلْسَة 
الاستراحة. لاقو الحججج عندي : هو التوارث والتعامل»؛ لآ شما إذا كان فنا كر لوضف 


كعلسة الاستراحة : 
0 3 0 5 5 َفْكَر ش "١‏ أ :لغيه شي السشحُود 
0 سَجَدَ النبِيُ ا : ” وَوَضْعٌ / يَدَيهِ غير مُفتَرِشٍ وَلَا قابضهمًا . 
م ل حدثنا محمد بْنُ بَشَّار قَالَّ : حَدََنَ 0_7 جَعْمَرٍ قَالَ: خدنا] نشه فال: 
سَمِعُْتٌ قَتَادَة عَنْ لعن ان مالك2 ء عن النْبئ فلا : «اعْعَدلوا ة في السجودٍء وَل شل 
أَحَدَكُمْ ذَرَاعَيه انْبِسَاط الكلب). [طرفه 2 51] 


وعند أبي داود عن ابن عمر أن اليدين تسجدان أيضا. وسجودهما بأن تكون صاعدة من 
الأعلى و خافضة من الأسفل و بالافتراش تنعدم تلك الهيئة فينعدم سجودهاء وقد مر أن الشرع 
اراة تمحفظ الضاكة هو اليقة القبيفة و النفيه بالؤانات بو فى 'الانتراشس ذلك نان الكلع يترد 
ويقعى و لو فعله أحد في التراويح اذا تعب وسعه ذلك. ْ 

0 أن ل 0 المصلّي في صلاته على أعدل حالٍ وأعتفية 

هيئةٍ قال تعالى : 8/لكها زينتكم عند ف سسجل* [الأعراف: 1١‏ من يها جد ” لحي كه أن يختار 


وم 0000 كتاب الأذان 


أقبح الهيئة فى صلاته؛ كانبساط الكلب» والققاتك علي ون الديكة اونا ران ود 
الشيطان» وبروك الجمل» وتوطين البعيرء وتذبيح الحمار(". فمن كان حُْلِنَ على أحسن تقويم ؛ 
لا ينبغي له أن يَحَضرٌ بين يدي خالقه على هيئة الأنعام . 
5 <دنات مَنِ اسْتَوَى قاعِدًا في وثْرٍ مِنْ صَلاتِهِه ثُمَّ نَهَض 

م - حدّئنا محمد بنُ الصاح قَالَ : حبرا هُشَيمٌ قال كا اد 2 
أبي قِلَابَةَ كَالَ : َخْبَرَنَا مالك بْنُ الحوَّيرثِ اللْيئِيُ اند زاغ النبى بك يُصَلَىء فَإِذَا كانَ فِي 
وثْرِ مِنْ صَلَاتِهِ لم ينْهَض حَتَى ط حَتى يَسْتَوي قاعِدًا . 

الآن ترجم المصنف رحمه الله تعالى على جلسة و فهم منها الحافظ دحمه الله 
تعالى أنه اختارها و أنها ستة عنده» قلثْ: أما كونها ستة فقد علمت حاله مما قاله أيوب 
رضي الله عته آنفا. ومما نقل عن أحمد رحمه الله تعالى من عدم ثبوتها في الأحاديث الا 
قليلا »ومن اختياره الترك بنفسه وان ثبت عنه في الآخر فهو لعذر الكبر لا للرجوع عنه كما 
فهم»وأما كون المصنف رحمه الله تعالى اختاره فلا دليل فيه أيضا لأنه لم يصفح به بل 
وضع لفظ من اشارة الى خفة أمرها كأنه أشار الى مسكة من اختار الرفع» والنظر اذا دار 
في مسالة فعل فيها المصنف رحمه الله تعالى كذلك ولا يتولى به بنفسه . 

وتاذه نا اسم خلس لين ابطر اعد وان تخلىي ل أن 20 اللشموفك بير لخر" 
أو يطوُّلَ تكبيرةً الرفع من السجودء أو يقطعها. فعلى الأول يَلْرّمُ الزيادة على أعداد التكبير» 
وعلى الثاني يَلْرَمُ العْسْرء وعلى الثالث يَلَرَمُ حلاف المعهود من التكبير عند كل خفض ورفع . 
وليين هذا إلا لِمَا عَِمْتَ من َُمُولها ؛ فإن الشيء إذا حَمَلَ ونَدَرَء قلّ عنه البحث» والفحصٌ 
والتأصيل» والتفريعٌ كما مرّ آنَقًا في قراءة الفاتحة ورفع اليدين. 

4 - بابٌ كيف يَعْتَمِدُ عَلَى الآزض إِذَا قامَ مِنَ الرّكْعَةٍ 

واعلم أن الاعتمادٌ على الأرض في القيْدة كرو بل خلافي» وإنما الخلاف في الاعتماد 
عند النهوض . واختاره الشافعية» وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. وبوّب أبو داود: بكراهية 
الاعتماد على اليد في الصلاة» وأخرج فيه عن ابن عمر حديثًا اتيف في ألفاظه» ولفظ عبد 
الجللك: انيى وسرل الله يل أن يَعْتَمِدَ الرجل على يديه إذا نَمَضَ في الصلاة. .2 إلخ. وهذا 
عي تقيشن بها :ذقت إلية الشاففية) إِلّا أنهم لما اختاروه التزمثُ جوابه» نكن انكرت كرتم ا 
أعني كونه مطلوبًا عند الشرع ‏ فأمرّه عندي أخفٌ من جلْسّة الاستراحة أيضًا. 

والذي يَظهَرٌ عندي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يَفْعَله من اجتهاده. 0 
بالركب عند الخُرُور إلى السجود والرفع منه. فإذا رفع رفع كذلك», زعمًا منه أن وضِعّهما على 
الرَكْبَئَيْن انقطاعٌ لسجودهماء ونقصٌ فيهء فإنهما إذا ارتفعتا للسجودء فتمامية سجودهما: أن 





. وكل ذلك إشارة إلى الأحاديث الواردة فيها‎ )١( 


كتاب الأذان قوم 





تَذْمَبَا إليه كذلك بدون وقوف في البين» فإذا لم يضعهما على ارين عند السجود لذلك؛ لم 
يضعهما عند الرفع منه أيضاء ؛ لتبقى شاكلتهما فى الصورتين واحدةٌ. ونحوه قرّرنا فيما قبل من 
كلام الطْحَاوِيٌ رحمه الله تعالى : إن بي الصلاة ُبَى على التفريج : 00 
على العدو فإذا كان الأمرٌ عنده كذلك» فلعله لما كبر تقل جهد في القيام بدون اعتمادٍ على 
الرّكب» امم إلى :وفعيها فلن الارضيء وهكذا يكون في الفروع . 

فإن الإنسانَ إذا اختار جانبّاء ثم تظهر له فروع» يُكُمُلها ريه على الأصل الذي اختاره. 
وهو معنى الاجتهاد. وعندي فإن الجزئيّ الواحدّ قد يَضْدُقُ عليه ألف كُلَيّات. كذلك الصورة 
الواحدةٌ قد تَدْخْلُ في عِذَة ضوابط» فالنظر في أنها إلى أيّ الضوابط أقرب لِيَنْسَحِبَ عليها 
حكمهاء هو الاجتهادء ولا يهتدي إليه غير المجتهد. فصورةٌ الاعتماد إنما حَدَنْت من نحو هذاء 
ولا أراها ثابتة من السّنية. والله تعالى أعلم. 

2-65 حذثنا مُعَلَى بْنُ أَسَدٍ َالَ: دنا وَُيبٌء عَنْ أيُوبَء عَنْ أبي قِلَابَة فَالَ: 

جائنًا مالك بْنُ الحَُيرث؛ كُصَلْى يا في مَسْحِدنًا هذاء قثَالَ: ني لأَصَلّي بكُمْ وَما ما أَريدُ 

الاذة): رلكن انيد أن أَرِيَكُمْ كيف رَأَيتُ النبِيَ كه كه يُصَلَي . قَالَ أَيُوبُ: ف لك لأبي 


ص اهو 
م 
. 


قلائة * وكيك كانت:صَلته؟ قال : وثل صَلاةٍ شبخنا هذاء َعْنِي عَمْرَو بْنَّ سَلِمَة. قا 
أيُوبُ: وَكانَ ذَلِكَ الشَّبحُ يُيمْ التَكبِيرَ وَإِذَا رَكَعَ وَأَسَهُ عَنِ السَّجْدَةٍ النَانِيَةِ جَلْسَء وَاعْتَمَدَ 
عَلَى الأرْض ثم قَامَ. [طرفه في: //11]. 

5 قوله: (وكان ذلك الشيحٌ يْتِمْ التكبيرٌ): أي يَسْتَؤْفي عددهاء ويأتي بتمامهاء ولا 
يَنْقِصٌ منها شيئًا . وذلك لأنا قد عَلِمْمَا من الخارج : أله كان وقع فيها تعدت من يني أمية. 

قوله : (وَاعْتَمَدٌ على الأرض) . ولا أحفظ عن النبئ بك شيئًا في ذخيرة الحديث إِلّا قوله: 
لأستعينوا بالرّكب»6» أو «أْمِسُوا بالركب4» وبرّب عليه الترمذي بالاعتماد في السجودء فزاد فيه 
لفظ السجود من عندهء مع أنه ليس في نسخة الحافظ . وففدوجا برل هلي أن الترمزى حم 
الاستعانة على الاستعانة عند الرفع. وقد مر الكلام فيه مبسوطا عن قريب . 


0 


سر اوه ”اانه 


4 - باب يُعَُّ وَهَُ يَنّْهَضُ مِنّ السَجْدَتَينٍ 
كان ابن ال يكبْرُ في هْضَي. 
وله واعدتنا : بخيى بن صالع قال : دنا فلَيحُ بن تلكقان» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الحاررثث 
صَلَّى لَنَا أبُو سَعِيدِ فُجَهَرَ بتكي حِينَ ركم وَسَهُمِنّ الشجُووء وَحِينَّ سج وَحِينَ 
9 وَحِينَ قامَ مِنّ الرَكْعَئَين» ##رفال: هكذا رَأْيتُ النبى كَلة. 

5 حذثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: عدن حَمَادْ بْنُ زَيدٍ قَالَ: دنا عبان بْنُ 
جَرِير» عَنْ مُطَرّفٍ قَالَ: صَلَّيتُ أنَا وعِمْرَانُ صَلَاءٌ لف عَليٌ بْن أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ كان إِذًا سَجَدَ كبر وَإِذَا رَهُمَّ كَبّرَ وَإِذّا نض م مِنَ الرَكْعَتَينِ كَبَرَه فَلَما سَلّمَ؛ د 


كظ[ظجح1 


- 


حك كتاب الأذان 





7ه م 


عِمْرَانَ بِيَدِيء كَقَالَ: لَقَدْ صَلَّى بنَا هذا صَلَاءً مُحَمَّدِ يَئِكِ أو كَالَ: لَقَدْ دَكَرَنِي هذا صَلَاهً 
محمد َكِب [طرفه في: 84]. ٠‏ 

وقد مرّ أن السّنة: أن يجعل الانتقال مَعْمُورًا بالذكر. واختصر المصئف رحمه الله تعالى 
حديث أبي سعيد في إمامته؛ وهو عند النّسائي مُمصلًا. وإنما تعض فيه الراوي إلى جهره 
بتكني لعا اعلك من نعلت يعن أمئة'يعنها». انا المصلفت فلمله ونيد نيه لفطريضن إلى ديك 
ينكرون بالتكبير عند النهوض من القِعْدَة . وقالوا به عند المالكية عند بلوغه في القيام» لتكون 
شاكلتّها وشاكلة الركعة الأولى واحدةٌ. 


قلتّ: وإن حصل به التناسّب» لكن الأمرّ فى مثله على النقل عن السلف؛ لا على 
التناسب فقط. 


5 قوله : (لقد دكّرني): فيه تعريض سس إلى عثمان رضي الله عنه . 


4 - بابٌ سُنَّةٍ الجُلُوسِ فِي التَّشَهدٍ 
0 ا ل 
ابر حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَ: ٠‏ عَنْ مَالِكِ لاسا عَنْ عبد 
الله بْن عَبْدِ الله 0 اا 1 كان يَرَى عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا يَتَدَ يَتَرَبَعْ ين 


لصَّلَاة ذا جَلَسَ تفكللة ران زد حخويت لسن )د فذها زب دُ لنُ مره وا إل 
ا ولي التشرئ» كذلت قَقَلتٌ: إِنْكَ تَفِعَلُ ذلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَ 
رِجْلَىَ لا 


ب "بار مايا0 دكا الليته عَنْ خَالِدٍءعَنْ سَعِيدل» عَنْ 
محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلحَلَة ٠‏ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ . 

وَحَدَّنَنَا اللَبثُ عَنْ يَزِيد : أبي حويت. ا 
َذَكَرْنَا صَلاةٌ النَبِنْ © 2 كَقَال ل لام نا من أختطك: م 
لين دأ كب عل تقد جذاء ميته وذ رمع أنكن فليو من ذلتيوه ف قط 
ظهْرَه َإدًا رَقَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلَّ كَقَارِ مَكانهُ الو به غير مُفَْرٍِ 
لا ابضهمَاء وَاسْتْبََ بأَظرَافٍ أصايع جيه القيلة. َإِذًا جَلْسَ ف ا و سي عار 
رِجْلِهِ اليسْرَى, وَنْصَبٌَ اليُمْنَىء وَإِذَا جَلْسَ ف فِي الرَهْعَةٍ الآحِرَق قَدَمَ ِجلَهُ المُسْرَى. 
د وتعداعلى متكدت: وَسَمِعَ الليث رَ بردة در ابي حسية ةل 
مُحَمَدِ بْنِ عمرو بْنِ حَلحَلَةَ وَابْنُ حَلحَلَةَ مِنْ ابْن عَطَاءٍ . قال أَبُو صَالِح عر الليف 1 


كتاب الأذان ٠‏ 5 





3 


0 


1 


فْمَارِ. وَقَالَ ابن المَبَارَكٍ عَنْ يَحَيى بن أيوبٌ 
مُحََدَ بْنَ عَمْرِو حَدَنَهُ : كل قَقَارٍ. 

والبدالة وماق تهون | لذفسراشن نمياء وقد مالف وحية القدالى ١‏ الذرر كك فيها: 
وعند الشافعية : الافتراشُ في الأولى والتَّوَرك في الثانية» وفي الثنائية التَّوَرّك فقط . وعفك حمل 
بح افساي ل 00 وإِلّا فافتراش . والصواب ما ذكره ابن جرير 


في فى «اختللاف الفقهاء) 0 العيود كلينا كارع بالتوسيح في اللاختيار. وراجع أدلتنا من 
الطَحَاوِيٌء و«الجوهر النقي2. والمصئّف رحمه الله تعالى ذهب مذهب الشافعية. 


قوله : : (جِلسّة الرّجُلِ) وعندنا فرق بين جِلْسّة الرجل والمرأة فإنها كَوَرََكُ لكوثة أشكر لها 
ولنا في ذلك مرسل في «مراسيل أبي داود». وبذا إدلك على التركابين الينة في اد تيه : مأ 
قال أحمذ رحمه الله تعالى: إنها لا تَرْفُعُ يديها عند الركوع والسجود» فليتنبه . ثم اعلم أن 
الافترائيَ والتَّوَّرَكٌ في اللغة قريبٌ من السواءء فإن فى التَّوّرّك افتراشاء وفى الافتراش جلوسا 
على الورك أيضاء فلا فصل في هذين اللفظين» فإنهما صالحان للنظرين» إِلّا أن الراوي إذا قابل 

نينا ذل على أنه كم الشرن بكيماة: 

١‏ قوله: (يَتَرَبَعُ)؛ وكنا نَحْمِلَّهُ على التّربّع المشهورء ثم عَلِمْنا من كُتّب غريب 
الحديث: أن التَّربُمَ يُظْلَقُ على جلوس المتشّهد أيضًاء كتورك الشافعية. ونقله الحافظ رحمه الله 
تعالى, وغرضه منه أن يَجْعَلَ فِعْلَ ابن عمر رضي الله عنه مُؤْيْدَا لمذهبه. 

قوله (إتما 1 العية أن تفِيت:رخلك ليُمْتَى). رهد صرح فر سحب اله 
لتحي الاي ودعي العافطة ركسي 1 عالق الهنادى على منفية اشنا فإن نَْضْبَ 
اليمئى يسْبَحَبُ في التورّك عندهم أيضًا . وأقول: ويقضي العجب من الحافظ كيف حَمّلَهُ على 
مذهبه» مع التصريح عند التّسائي بافتراش الرجل البُشْرئ»»والجلوسن عليهاء فكيف سَاعَ له 
حَمْلُهُ على مذهبه؟ بَقِيَ أن ما ذكره ابن عمر رحمه الله تعالى من سنة الافتراش» هل هي في فَعَْدة 
الأولى أو الثانية؟ فقال الحافظ رحمه الله تعالى: إنها في الأولى. 


20 


دان 


بى حبيبا. 


٠ ٠ 
و‎ 17 


اسم 


آنا 60 


و 
يزيد , 


وه 


فلك :دبل عن فى الأضيرة :لما اخرهه مالك رحب الله تعالى عق هين اللداين ديار اانه 


(1؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم يُتَبَيّن هذه الرواية ما يصنع بعد نَنْيِهَا: هل يجْلِسُ فوقهاء أو يَتَوَركُ؟ ووقع في 
«الموطأ» عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى 
وجلس على ورْكِهٍ اليُِسْرَى» ولم يَجْلِس على قدمه, ثم قال: أرَاني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهء وحدّئني: أن أباه كان يَفْعَلُ ذلك» فتبيّن من رواية القاسم ما أَجْمَلَ في رواية ابنه... إلخ ‏ «فتح الباري». 
قل الفط ززوابة النسالن: من باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم عند القعود: عن يحيى: أن القاسم حدَّئه عن 
عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه» أنه قال: «من سُنَّةَ الصلاة أن تَنْصِبَ القدمّ الِيُمْنَى» 
واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليُسْرَى». ففيه تصريح بالافتراش على ما هو مذهب الحنفية» والله 
تعالى أعلم . 


1211011010101 
وتَنَى رِجْلَيْهه فلمًًا انصرف عبد الل عاب ذلك عليه. فقال الرجل: فإنك تَفْعَلُ ذلك فقال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إنتكي؟ وهذا صريح م في أن الإصلاح وَقَمَ في القِعْدَةٍ 
الأخيرة؛ دون م كما قاله الحافظ . 
اللي ماري سواسو ل ا م 
0 فإن اليِسْرَى أو اليُمْى لا تَسْتَعْمَلانٍ فيه بل هما مهملتان. فلو كانت رججلاه 
تحملانه نه لاستعملهما في قَعْدَته وهو بالافتراش 
قوله : لابق 0 ..)إلخ. وفي حديثه عند الترمذي : : رفع اليدين أيضًا وحكم عليه 
الحَارِيُ رحمه الله تعالى بالانقطاع» وعلّله ابن القطّان المغربي» وابن دقيق العيد أيضًا . قال 
الطَحَاويُ رحمه الله تعالى : محمد بن عمرو بن عَطَاء لم يدرك صلاة أبي حْمَيْدٍ وإنما يرويها 
عن رجل» كما ذكره عَطَاف بن خالد, والرجل الآخر هو: عياص بن سيل وراجع له رسالتي 
«نيل القر مني ان فمل يَسَظلتٌ فيهاأ الكلام . 


5 - مابٌ مَنْ لَمْ يَرَ التَشَهُدَ الأوّلَ وَاحِبًا لأنَّ النَمِيَ كله 
ظ قَامّ مِنَ الرُكعَتِينٍ وَلمْ يَرْجِغْ 
0 - حدنتا 0 0 ال الخبرنا م شُعَيبٌ عن لزْفرِي ال 00 عبد 


سوهت 


الله ان بيتك 0 لي ا اا 
1 النْبِي 6له: أن النِّيَ يكن صَلَّى بهم الظَهْرَ قَامَ نِي الرَكْعَمَينٍ الأُولَيِينِ لْمْ يَجِِْسُء فَامَ 
الثامن معه+ 2ه حَنَى إِذَا قضى الصّلَاة وانكلق الاي لمجال : تسكد 


س م م 


سَجَدَنَينِ قبل أن 0 ّ م سَلَم. [الحديث 859 أطرافه في: .١574 ,47٠‏ 1775 ٠17(ء‏ 


عل/ا5ا”]. 


. باب التَشَهدٍ في الأولى‎ - ١4 
عن عد لين ايك بي بكي كال َل ا ُو الله 3 اشر عي‎ 
ا أي‎ 110110101011 1 
من لم ير التشهد فرضًاٍ . وذلك لأنه رأى أن تركه يَنْجَبِرٌ بالسجود. ولو كان فرضًا لَبَطلْتِ الصلاةٌ‎ 
أصلاء وذاك بعينه ديل الوجوب عند الحنفية رحمهم الله تعالى . فإنهم قالوا : إن تَركه إذا ا‎ 
بالسجدة. عَلِمَ أنه ليس بفرضء. كما قاله البخاري. وإذا احتاج إلى جابرء عَلِمْنَا أنه مهم.‎ 


كتاب الأذان هوم 





وليئن كالضة و لاي 0 ل ا 


الحنابلة : أن الفرض على ضربين : ل وشرطًا لصحة الصلاة ا دالثاني 
0 ا ا ل 0 0 


ده الحَجّ 0 17 هناه 5 ثم تلا ليها ا فقالوأ 0 
فائدة 


واعلم أن الشيء ءَ الواجت» وواجت الشيء أمران . والثاني قليل» فإنه في الصلاة الج 
وهو ما يوجِبٌ تركه النقصان» بخلاف الأوّل. والشرن ينيتهنا نالشي: الواجبّ يُظَلْقُ على 
مجموع ما يتركبٌ من أجزاء : تععنيا أرعان #«وبعفها واشيات وستشتحرات» كالرتر وال ل 
وصدقة الفطر مغلا . فإنه واجبٌ عندناء مع أنه يشتمل على الأركان وغيرها أيضًا. بخلاف 
لاني فإنه يُظلْقٌ على جزءٍ خاص منه دون المركت كالتكديلن: أو الفاتحة» وضم + الستووة :فين 
الأرلين: ايا واجبت الشيء دون الشيء الواجب» وهذا الاصطلاح أخذته من كلام وات 
(الهداية»). 

ثم لما وَأى الحنفيةٌ في الصلاة والحج أمورًا يُورِتُ تركها نقيصة؛ ولا يوجِبٌ فساذاء 
وها باسم مستقل » وهو الواجبٌٍ». أي واجبٌ الشيء . وكان أولا في هاتين العبادتين فقطء ثم 
اسْتُعْمِلَ لفظ الواجب في مواضع أخرى أيضًا. . وفي الحديث لطيفةٌ» فعند أبي داود: «ومنا 
المتشهّد في قيامه» (يعني همين تشهد قيام بين بر هنا برا). وهذا يَدُنُ على أنه لم تكن في 
أذهانهم الفاتحة» وإنما كانوا يَفْعَلُون أمورًا في اجتهادهم. فإذا كان النبئ َك يَعْلْمُها ربّما يقِرهم 
عليهاء وطالما يَنْهَى عنها . 


6 2 باب التَّشَّهْدٍ في الآخْرَةٍ 
8١ ٍ‏ حدّثدا أَبُو نُعَيم قَالَ: حَدَّثَنَا الأََمَشُء عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلْمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْد 
اللَِّ : كُنَا إِذّا صَلَينَا تَلف التي يك قُلنا : السَلَامُ عَلَى جَبْرِيلَ وَمِيكَائيلَء السَلَامُ عَلَى فُلَانٍ 
وَقْلَانِء قَالتَعَتَ لبنأ 0 الله عله فُقَالَ: إن الله هو السَلَامْ فَإِذَا صَلَى أَحَدَكمْ فَليَقَل : 
التَحِيّاتُ لل وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيَاتُ السَّلَام عَلِْلكَ أنه الب 0 الله ا السام 
عَلَِينا عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ اللِّ الصَّالِحِينَ كم تلتكرم أعائف كر عَتو لله ضاله فى 


السَّمَاء وَالأَرْض - أ يل أَنْ ل ِل إلا الله رَاشْيَل ذُ أن فجيذدا عبذه را [الحديث ١873م‏ 


أطرافه في : مع الكل وى مككى وى لمع 
لم يُتَرْجِمْ بالآخرة قَرْقَا بين الأولى والآخرة» بل لأجل كون الحديث في الأخيرة. 
١‏ - قوله: (قَلْنَا السَّلامم...) إلخ. ولعلّه كان عندهم في السلام تعليمٌ إجماليٌ؛ ولم 


وم كات لادان 


يُمْصّل لهم بَعْد. . ثم إن السَمَيْلِي ذكر فُرْهَا بين السالم والسلام» فقال: إن السالم من سَلِمَ من 
العيوب» والسلامٌ من سلّم غيره من العيوب. وعامتهم يُفَسْرُون السلام بمن سَلِمّ من العيوب» مع 
أنه يُظْلْقُ في هذا المعنى السليم» دون السلام. والصواب: وااذكره السهيلى: 

قوله : : (على جِبْرِيلَ) والجبر القوة» وإيل هو الله؛ فمعناه العبد القوي لله تعالى. وكذلك: 
مِيخَا بمعنى الصديق والحميمء وإسرّاف يمعنى المصطفى, وعزرا بمعنى الناصر. 

قوله: (التَّحِيّات. . .) إلخ. قيل: التحيّةٌ في اللغة بمعنى دعاء الحياة» ثم انْسَلْحّ عنى 
وأَظلِقّ في الدعاء مطلقًا. والمراد بها الآن: العباداتٌ القوليةٌ ومن الصيك 1ف العا داك 
الفعليّة ومن الطيبّات : العبادات المالية. ثم كان هذا تحيّةٌ من النبئ 5000 
فردٌ عليه رئه : : السلامٌ عليك أيها النبئُُ ورحمة الله وبركاته. 

1م قوله : (السلام علينا) إل : #اتكسل من جاتب البق الكرر يم عليه الصلاة والتسليم . 
وعند البيهقيٌ ومالك في «موطته)»: أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يراه تحليلًا للصلاة؛ 
ولذا كان يأتي بتلك الجملة في آخرها . وعند الجمهور: المكل تيق: وو 
دون السلام الذي في التشهّد. وتمشلة هن الغناه إسماعيل رحمه الله تعالى ذ في في «الإيضاح» على 
أن الجمع المعر أ لمعَرّفٌ باللام يفيك الاستغراق. 

قلت: وهو عندي في باب الأدعية. والنذر. والأيمان مسلّمٌء ؛» لأن مبناها على الألفاظ 
فقط . ما في غيرهاء فلا أسَّلّم فيها قطعية العموم. 





4 - باب الدّعَاءٍ قَيْلَ السَّلام 


تر و س هقر 


0 حَرّئنا أَبُو اليِّمَان قَالَ: َخْبَرنَا شُعَيبٌ» عَنِ الزَهْرِيّ قَالَ: ابر‎ - ١ 
الرديو عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَبِيّ يله أَخْبَرَنهُ: أن رَسُولَ الله يَئِةِ كان يَدْعُو فِي الصَّلَاةٍ:‎ 
اللَّهُم ني أَعُودُ ِكَ مِنْ عَذَابٍ اقب وَأَعُودْ بِكَ مِنْ فِْدَِ المَسبح الدّجَالِء َوه ب من‎ 
فَتَنَة المحيًا وَفِثَنَةٍ المَّمَاتِ اللّهُمَ لين أَعُودُ بِكَ مِنّ المَأنْمٍ وَالمَغْرَم ( . قَمَالَ لَهُ قَائِلَ: ما‎ 
كدر َا تَسْتَعِيدٌ من المَغْرّم! فَقَالَ: هن الرجل إِذا غرم) حدر فَكَدْبَء وَوَعَدَ ارت‎ 


[الحديث 877 أطرافه فى : لل لوسر وحصي ملسن وبصي بي قورع 


م - وَعَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ دعاك رفيق الله كنبا فالخ 0 
رَسُولَ الله يك يَسْتَعِيدُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِبئةِ الدّجََالٍ. [طرفه في: 7 87]. 

ع “ب - حدّئنا تبه بن سَعِيدٍ قَالَ : عَدَننا اللنيثة عن ريد ان أبى حبيث: عَنْ أبي 
الخيرٍء ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِوء عَنْ أبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ رَضِيَ الله عَنْه أنَهُ قال لِرَسُولٍ 
اللّد عله : عَلّمْيِي دُعَاءً أذْمُو بو فِي صَلَاتِي قَالَ: اقل اللوم لي لقث لدبي خلى 
كَثِيرًاء تفز دترت إلا انك قاغور لى كنيل رز شرك واعنوي: أن أت 
العفو الرَّحِيم) . [الحديث 4514 طرفاه في: 27957 744]. 


١ 


كتاب الأذان ا 





والأدعيةٌ على أنواع : منها ما َينتْ عن النبي يك فهي جائزةٌ كلها كه قرس نا في 
«البحر). وأمًا التى كانت من تأليفه. ففيها تفصيل من كونها 5 تشبه كلام الناس ؛ أو لا . وراجع 
تفصيله من الفقه. ثم إني أتعجَبٌ من المصئف أنه كيف ترك الصلاة على البي ين » ولم يبوب 

علبياكه رخ إلى لدعي انع كر حدييا متراني الاديية وهي سنةٌ عند الجمهور. 0 
الللحارى رحية ا للاشالتى ندرد العانس رمه أله تعالى ٠١‏ فى القول بافتراضها . فإن قلت: | 
أشار به إلى خلاف الشافعئ رحمه الله تعالى» ا ل وير اا 
ذكرها رأسًا . وبالجملة لم يتبيّن لي وَجَهُهُ إلى الآن» ولعل الله يُحَدِتُ بعد ذلك أمرًا . 

م قوله : (يَدْعُو في الصَّلاة) : أي في مواضع الأدعية المأثورة. 

قوله: (من فِتْنَةٍ المَسِيح الدّجََالٍ)؛ ولم يكن ي: يتبيّن لي في التعرّذ منها وجهء فإنها في 
الحياة حتى :رأيت: في #البذون الشافرة؟ رؤاية : ادس كان دن ذلك يددن من كتا اور قي ااء 
تعالى عنه؛ فإنه لا يَأْمَنُ في قبره من فتنة الدّجَّال) لي ل 
أيضاء وحينئٍ تبيّن لي وَجهُهُ ومن ههنا ظهر وَجْهُ القِرَان بين التعوؤذ من عذاب القبرء والتعوّذ من 
تلك «النقنةة .والمراة مو افثنة المبعيا: المعاصى: وف اميا :سوال التكر ين 


لل 


ره م 2 0 7 ل هاس 2 هه 7 
م١‏ 0 ا 0010000 


اللَّهِ قَالَ كن ا كنا مع لِك في الضادق ف ٠‏ لكام على الل نادو السَلام 
0 قََالَ النْبيٌ عله : الا ولو : السَّلَامُ عَلَى الله ٠‏ إن الله هُوَ السَكَام 
راواه امسا للق وَالصَّلْوَاتُ وَالطَيْبَاتُ لكلو غليك أنه ل وَرَحْمَةُ الله 


وَيَرَكَاتَهُ للد م عَلْينَا وَعَلَى عيَادٍ الله الصَّالِحِينَ ‏ نكم إذَا : م أَصَابَ كُل عَبْدٍ فِي 


4 


الششارة اذ كي الحفاء وال ضوع اننا 101 له إلا الله ةا ده 


« تددن 


ع سل ار 2 ل لتر 


ورشولة 0 ك1 هن الدقاء لم وان ا 47١‏ ]. 
يفار منهااها 0 اقلم لاك 5-5 أن يختار ا الأدعية. 


فى ذهنه؛ 00 كان 0 إن : ولذا عار ام المح سن قاد وَالتُدتة 


جو 


وعرّفها على حِدة . 


ا 
اه سر هت © بيه وه 


١‏ 2 باب مَنْ لَمْ تَمسَخ حَنْهَتَهُ وَأَنْقَهٌ حتَّى صَلَى 
قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّهِ: رَأيتٌ الحُمَيدِيّ يَحْتَحّ بهذا الحَدِيثء أنْ لا يَمْسَحَ الجَبْهَةَ في 
الصَّلاةٍ. 


سر 
- 


5م حدّثنا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ؛ عَنْ يَخيىء عَنْ أبي سَلْمَة قَالَ: 


ولك كتاب الأذان 





لي : رَأَيتُ رَسُولَ الله يِه يَسجُدُ فِي المَاءِ وَالطِينَ» عد د 
رَ الطين فِي جَبْهَتِهِ . [طرفه في : 48 ]. 
هكذا عند الحنفية» ويمسحهما بعد الفراغ من الصلاة. 


85 - باب التَّسْلِيم 


8 حدّثنا موسى بْنُّ إِسْماعِيلَ قَالَ : احَدَنا إَِْاِمُ بن سَغِْ قَالَ: حَدَنَا هري 


عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الحَارِثِ: أن أمَ سَلَمَةَ َضِيَ الله عَنَْا قَالَتْ : كَانَ وَسُولُ الله ل ذا سني 
ا 5 وَمَكَتَّ يَسِيرًا قَبْلَ أن يَقُوم . قَالَ ابْنُ شِهَاب : فأرَى ع زاللة 
أغلم ب أن دالا در إن يُذْرِكَهنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَّ القَوْم . [الحديث 477 طرفاه 


فيى: 2,845 005ظ 

وهي عند الجمهور: تسلههنا :1 :والجيته د عتدنا :نينا و كان وفي «فتح القديرا : أن 
الأولننواجة والثانية سنةٌ في رواية. وعند مالك رحمه الله تعالى : هي تسليمةٌ فقطء شين له 
حديثان : أحدهما عند أبي داود» في باب الوترء والثاني عند النّسائي؛ في باب الجمع بين 
الصلاتين. فإذا نْقِلَ العمل بهما في الخارج, وصَحّ فيها الحديثان؛ ؛ فكأنها دخلت عندي في 
فهرس أحكام الدين, ولا يَصِحٌّ إنكارها . ولذا اخترثٌ الرواية الغير المشهورة. ثم عند مالك 
رحمه الله تعالى : هي تسليمة واحدةٌ للمنفرد؛ وسلبيان رمام والماجاي لكان حلفي ام 
أ العدكن فن حاف المنكنة والمتشرة: فلداثلاث تتليدات: تشليكان لمن عن يمنه وتساره: 
وتسليمة لإمامه. فكأنه جَعَلَ سلامٌ التحليل كسلام التحية» وراعى فيه ما يُرَاعَى من المصالح 
عند اللقاء. 


67 - باب يُسَلّمْ حِينَ يُسَلّمُ الإِمَام 
ل ل ل ال ا 
دكا ان 1 لوس فال: أَخبَرَنَا عَبْدُ اللِّ قَالَ: أَخبَر مع 26 
الزْهْرِيَ عَنْ مَحْمُودِ : ْنِ الرّبيع» عَنْ عِنْبَانَ قَالَ: صَلْيًا مَعّ النْبِئ يك فُسَلْمْنَا حِينَ سَلْمَ . 
0 15 ]. 
يشِير إلى المقارنة» كما هو مذهب الحنفية دون التعقيب. 


احم 19 .8 


4 - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ رَدَ السّلام عَلَى الإمَامء وَاكْتَفَى بِتَسْلِيم الصَّلَةٍ 

4 - حدذثنا 0 قَالَّ: را مَعْمَرٌه عَنِ الْمْرِي كَالَ: 
أخبرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرّبيع» وَرَعَمَ أنه عَقَلَ رَسُولَ اللَ يه وَعَقَلَ مه َيَهَا مِنْ دلو كَانَ 
فِي ذارهم . 

4 قال سمغت عنتان يق كالك الانضارئ نه أخد فى شال نال 1 كنت 


كتاب الأذان لق 


أضلى لتزين ي بنِي سَالِمِ ؛ 4 فأنيت تُ النَبِىَ كل فَقَلتُ انحو 
بَينِي وَبَينَ مَسْجِدٍ قَوْفِي) اي ا 
مَسْجِدَاء فَْقَالَ : أَفْعلُ إِنْ شَاءَ الله . عَدَا علي د شرل اللو وار ل ملل لخ با ف 
النْهَارُ فَاسْتَأَدنَ النَِيْ يله كَأَِنْتُ لَه قَلْمْ يَجْلِسُ للحتي قال: «أينَ نُحِبُ أن أَصَلَيَ من 
بَيِتكٌ؟) َأَسَارَ إِلَيهِ مِنَ المَكَانِ الْذِي أن ارط قَقَامَ قَصَمْفنَا خَلفَه مك 
وملتا ع سَلم . [طرفه في: 41554]. 





2 َه 


إني أنكرْتٌ بَصَرِي ) وإن إن السؤل ول 


3 


كدي 


عَلِنْتٌ آمًا ٠‏ وعند الجمهور : وود اي بك فإن كان فى جهعة تلزيه 0 1 


6 


- باب الذَّكْرٍ بَعْدَ الصّادَةِ 

1 - حدّثنا إسْحاق بْنُ نَضْرٍ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّرَاق قَالَ : َخْبَرَنًا ابْنُ جَرَِيج قَالَ : 
أخورفي عفرو أن مدير مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عباس ؛ الحدة: أَنَّ اْنَ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
أخيرة: أن ذا فعَ الصُوْتٍ بالذكره جين يضرت الا من المخطوية. كَانَ عَلَى عَهْدٍ 
النْبي يله . 0 ابْنُ عَبّاسٍِ : تاغل | إِذّا انْصَرَفُوا بذلِك إِذّا سَمِعْتّهُ . [الحديث 84١‏ - طرفه 
في : 1 857]. 

بِجَبَ الآن على الأذكار بعد الصلاة» كما كان بوّبٍ أولا على الأدعية في خلال الصلاة. 
ياغله 010 عر نك نين الفياوائف سل السية: ونحو آخر يت في الأوقات 
المَنْتَشِرَة . والمصدّفٌ رحمه الله تعالى بصدد بيان النحو الأول. وصورة العمل بها: أن يأتي بها 
د و اد الجمع, فقد شالف السئة. . ومع هذاء لو فعله أحدٌ لا يَمْنَعٌ لِمَا مرّ أن العبادات 
مما يتعسّرٌ النهى عنهاء ٠‏ فكيف بالذكر! فإنه أفضلها . ولذا لا يتقيّدُ بوقت دون وقتٍ». بخلاف 
سائر العيادات» فإن لها وقتا. 


فيقول تارةٌ: «اللهم أنت السلام. . 2 إلخ. كما عدف الترمدئ ::وثارة * '#اللهع أعني :على 
ذكرك. 2.١.‏ إلخ. ؛ كما عند أبي داود. الست نض الشارق وهذا هو مَرْضِيٌ 
الشارع : ع م د . ولذا أقول: إن السّئة فى جواب 
الحَيْعَلّة : أمّا الحَيْعَلةء أو الحؤقلة» دون الجمع. وقد مرّ مِنّا التنبيه عليه في باب الأذان. نعم 
الأدعية التي وردت في الأوقات المنتشرة؛ٍ الأمر فيها إليكٌُ» أتخا نيا كرفي كينت ثم إن هذا 
لس مَهُْرَرّا بالتتصنيف» فصئّف النووي زعنفة الله تغالى كنات «الاذكار»ء دان 
السَّنْى «عمل اليوم والليلة»» «والأمالي الحافظ ان حر ركوة اه قخالى. فإنه عقه أريعة 
وثمانين مَجْلِسَا لإملائه بمصرء ثم الْدَرَسَتْ تلك المجالس بعده حتى جاء السيوطي رحمه الله 
تعالى» وشرع الإملاء»؛ ثم انْقَطعَثُ بعده بالكليّة. وكذا صنّف الجَرَّرِي فيها «الحصن الحصين". 
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رفع الصوت بالذكر 
64١‏ قوله: (إن ابن عبّاس م درن لسري لدت سين رت الحا مين 
المكتوبة» معدن د وقال ابن عبّاس رضي الله عنه: كت اعد :]| إذا انْصَرَفوا 


بذلك إذا سمعته) . 

5 ا اليا له در ا رن 
أبُو مَعْبَدِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَالَ : كُنْتُ أغرفٌ انْقِضَاءِ ءِ صَلَاةٍ النَّئ َل 
ِالتَكبِير . [طرفه في: .]84١‏ 


“ل علي : حدئا سفياناً عن عمرو قال. كان أبو مَعبدٍ أصدقٌ موالي ابن عباس. 


- 


دوقي الحديث الثاني » عن ابن عباس رضي ألله عنه : ذفنت اخرت انقَضَاءَ صلاة 
النبيئ كله بالتكبير). تمسّك بظاهره ابن حَرْمء ودَّمَبَ إلى سُئْيّة الجهر بالتكبير دُبْر الصلوات» 
وأنكرها الجمهور. واختلِفٌ في توجيهه : فقيل : إن:المراد بالتكبير تكبيرات الانتقالات: فى 


ع 


خلال الصلوات. أي كنتٌ أَعْرِفُ انقضاءً الصلاة لع ا ا وقيل: المراد به 
تسبيح فاطمة رضي الله عنهاء أي إذا كان الئاس يُسَبحُونْ بهاء 4 كنت اعرف أنه قد عضت 
وقيل: المراد به: القول بالله أكبر» وكان الأمراءٌ يفعلونه في الجيوش أَوَانَ الحرب. 

والذئ تسن الى فى نيان مراؤه أن هذا الجديث:والحتيف الأول تسد هذا ونعتاء 
فالمراذ من التكيير : هو الذكر مطلقّاء ٠‏ كما في الحديث الأول. لا خصوص التكبير» كما سبقت 
إليه الأذهان. . وهذا موضع مُشْكل. فإنك إن رَاعَيَتَ لفظ التكبير» دَلَّ على سّدِيته لا محَالة . و| 
راعيتة لفقل الذ كوه رنيو افك يا كل في مثل عله المواضع تعيين الافظ على ملل اناري 
أيضًاء وهذا الذي عراه فى حديث: «إذا أَمَنَ الإمام. . ( إلخ. ففي لفظ : «إذا أمَنَّ القارىغ»). 
وكين لمك «إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم. ٠٠‏ إلخ . ولمًا لم يَنْفْصِلَ عنده شية. و 
على كل ها تادي لس فينبغي الغّؤْر عند تغايرٌ اللْفْطَيْن من حديث: إنهما متبادلان» أو 
متصادقان» أو مجامعان لتبيين صورة العمل . وقد ظَهُرَ لي : أن اللفظ في الحديث: هو الذكرء 
وفَضْرٌه على التكبير مسامحة للراوي . 

ثم إن الشافعيّ رحمه الله تعالى حَمَلَ الجهرَ بالتكبير على على التعليم» ويمدله قال)صناخت 
«الهداية» في التشسمية) والبركلي, والجَرْجَاني في العا مع فالأصل في جملة الأذكار هو 
الإخفاء. نعم وَرَدَ الجهر بها أحياناء لغائدة وذاعية :ولا تلتشاية السنيةة وإتّما تنلث أن أقدر 
عمله 5 كان بالجير» وقد ننت غعشدى جَيز الأذكان والادعية كلها ثفريتا غير القت 
والتسبيحات» حتى جهر الآية في السّرّية أيضًاء فدَلَّ على أن معاملة الجهر والإخفاء هين عند 
الشرعء لا أن الجَاهِرٌ بالتأمين مُنَّيمّ للسّنة» والمّسِرٌ بو مُكَالِفٌ لهاء وإنما يَالَْ فيه المبالغون 
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بم ار ا ا 00 
الملوات: وإمامة حو سبع فاطخ رفي الله تعاتى عنهاء ٠‏ لكونها على الصّفة التي علمها 
النبيئ مَيةٌ عَقِيب ب الصلوات أيضًا . وقد وَرَدَتْ فيها ثلاث صفاتٍ: تقسيم المائة على التسبيح» 
والتحميد» والتكير قلات زياد التخبر لوا “كيل اللسالة. وكذلك مع زيادة كلمة التوحيد 
تكملة للمائة. والثالث: ما رآه رجل ة في النوم من تقسيمها أرباعًاء والرابع : لا إله إلا الله . 


وبااعسدسيت وى العف الرايعة؟ ل ا ا و 
ولمست ةضيف ةا جتاا ا حي العنات وكليا غتدي: على شسبيل التبادل» فحيئا 
كذاء وحيئًا كذا. والأحسنٌ فيها ما عليه اليوم عمل الأمة؛ وهر سم عدي شالك 
الترت+ لاباسن لما فى الحديك : لبايهن بذات ارا غنلك6 ولو فوع ننينها لا يكون انما 
كنا انكو سيت وإنها عر تعفر بوالأذكان: إذا أ حرييها تلن غير سملي في العتار أبعي لم 
يَمْنَمْ عنها الشارع» بل ربما أَثْنَى على صاحبهاء فكيف بما كانت خارج الصلاة. 

وإليه تَرْجِعُ مسألة الفاتحة عنديء فإن أحذا إذا قرأها بدون عهدٍ منهء ولا سابقيّة أمر 
وعنالة نايت عنيا متراجا الكرتها من القر 40 واباجها رباع مرجريعة برقع تدا لكر نيا را 
وخيرًا محضا. 


امم هر 


1 - حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ أبي بَكْرٍ قَالَ : : حَدََنَا مُغْتَِرٌ عَنْ عُبَيدٍ اللو عَنْ سْمَيء عن 

بي صَالِح «أعن اب قري رفن اللذغنة كاله جَاء لقره إِلَى لني كَل َقَالُوا : 5 
فشي ين لوال لاب العلا ايم التقيم. ل كما ملي وَيَصومُوة 
كُمَا نَصُومٌ وَلَهُمْ فُضْل مِنْ أُمْوَالٍِء يَحجولَ بها وَيَعْتَمِرُونَ ؛ وَيجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّفُونَ! قَالَ : 
أل أحَدَنَكُمْ إن نّم أَذْرَكْتَمُْ مر مَنّ سبَفَكُمْ؛ َم يدرك ا بَعْدَكُمْ؛ وَكُنُمْ حير مَنْ 
ثم بين َهْرَانَيهِ؛ إلا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ؟ تُسْبحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتَكَبّرُونَ لف كل صَلَاقٍ 
لان وتاك يوي فاخدلفنا بماك نان نهنا بعْضْنا : ُسَبْحُ ثاثا وَثَلَائِينَ؛ وَنَحْمَدُ تاثا وَتْلَائِينَ 
وَنْكَّرُ أرْبعًا وَثَلَائِينَ» فَرَجَعْتٌ إِلَيه كانه لتر[ شتسان اللو والكية للفو 0 
حَتَّىَ يون مِنْهِنّ كُلْهِنَ تلان وَثَلائِينَ؛. [الحديث 847 طرفه في: 7179]. 

7ه ولي ذنقة اهن الدنوراء أ لهال الكفيوة وأصله فى المال الذي يكون بعضه 
فوق بعض . (يعنى وه مال ته به ته هو). ْ 

قوله : (أَدْرَكُُمْ مَنْ سَبَفَكُم) . وقد مر الكلام في لفظ الإدراك؛ لاا اديت 
«من أَدْرَكٌ . باح ررددوي الججيرده ولم يَرِدْ في مسألة المواقيت. وأن الإدراك فيه كالإدراك 
ههنا. سَبَمَهُم ناس» فأدركوهم بعدهم. . وليين هذا في الأوقات أصلاء بحيث جلس يَرْقَبُ 
لعل ىذا الو يتن له فلر ركع كام ودخل في الفداد : وعد بذلك مُذْرِكا لها 5058 
ولاخ اتكاتم على اوت الرجل بعيد من الشارع» فمن ع أخل فيه الع رتفد خالفت 
الحديت: والشافعية أدخلوا تحته النائم» والناسي. والتحقيقٌ فيه مرَّ سايًا . 


أ 8 سير بر 
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واد اي 5 ومو و شر لاسر 


855 حدّئنا محمد بْنُ يُوسْفَ قَالَ: لل ل لات 0 


وَرَادٍ كَاتِبٍ المُغِيرَِ بْنِ شْعْبَة؛ قَالَ: أُمْلَى عَلَىَ المَغِيرَةُ بْنُ شُعْبة فِي كِتَاب إِلَى مُعَاوِيَ 
أن النبِىَ + َيِْ كان يقُولُ في ذُبْرٍ كُلّ صَلَاةٍ مَكُْوبَة: «لَا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ 0 
المُلك وَل الحَمدء وَعْرَ عَلَى كل شيء كدير الَُّمَ لا مَانَِ لما أغطيت» وَلَا معطي لِمَا 
مَنْعَتٌ ) وَلَا يَنْمَعُ ذا الجَدّ مِنْكَ الجَد؛ . ال لا بهذا . عَنِ الحكمء 
عَنِ القَاسِم بْنِ مُخْيمرَة عَنْ وَرَّاوِ بهذا !وقال الحسن : الْجَد : ا > [الففريت 12 00 
في : لالا ل لىرء 5ل #ملاقص ٠«ثالال‏ "الازت ولكى ؟55آألا]. 


15 قوله: : (وعن الحَكمء شي و . القاسم هذا من تلامذة عَلَقّمَة من 
أهل الكوفة. 


- باب يَسْتَقيل الإمَامُ الئاس إِذَا سَلْمَ 
ه :م - حدّثنا موسى بْنٌ إِسْماعِيل قَالَ : حدما جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ قَالَ : ا 
عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جَنْدَبٍ قَالَ: كَانَ النَنُ ل إِذَا صَلَّى صَلَاة أَقْبَلَ عَلَْينَا بوَجْهِه. [الحديث 8560 


أطرافه فى: 21١5‏ "ل لدت مؤدتل لهلاك الال ودللل, لاتق تأححت لاأكلا]. 


اعلم أن الإمامَ إن أراد الانصراف إلى بيته. 0-7 وَانْصَرَفتَ. وإن أراد القعودّ» فالسّئة له 
أن يَسْتَمْبِلَ القومَء وبه جَرَّمَ المصئفُ رحمه الله تعالى», وصرّح به الجَورجَاني في «مبسوطه). 
وأمًا التيامُنٌ أو التياسُرٌ المعمولٌ بهما في زمانناء فليسا من السّنة في شيء» وإنما هما عند إرادة 
الانصراف إلى البيت» لا عند الجلوس بعد الصلاة. فعن على عند الترمذي أنه قال: «إن كانت 
واحله عن يمك اد هن يله ون كانت علفتة عن يسارو اعد فن ينان يها عدر 
الانصراف لحاجته. وما عن البّرّاء بن عَازِبِ عند أبي داود: امن حبّهم بكونهم في مَيْمَنَة 
النبيّ دده فهو لآنيقع بصره عليهم عند التسليم أولا لا عند الجلوس بعد الصلاة دائما». 
وغَلِطَ فيه النامنٌ من عبارات بعض المتأخُرين» مع أنهم أرادوا بيان الجواز الفِمّهيء فحملوه 
على نان البنة :نان كنت ترون السئةه ناس فى مامتال وإن تك تريد الجوات: فافكل بها 


كب 
واه 


45 حدّثنا عَبْدُ الله بُْ مَسْلَمَةَ: عَنْ مَالِكِء عَنْ صَالِح بْنِ كَيسَانَه عَنْ عُبَيلٍ 
الله بْن عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَئْنَ مَسْعُودء عَنْ ريد بْنِ حََالِدٍ الجَهَيِيٌ أَنهُ قَالَ: صَلَى لا سول 
الله يله صَلَاةً الصّبح ؛ بِالْحَدَيبِية: ا إثر سماء كانت سن اللنلت ع هلها الصرهه قبل عَلَى 
الما س فَقَالَ: «مَل درفن مادا قَال رَبْكم؟) قَالُوا : الله ول أَعْلَّم ال «أَصْبَحَ مِنْ 
عِبَادِي مُؤْمِن بِي وَكَافِرٌ اما مَنْ قَالَ : مُطرْنَا بِمَضْل الله وَرَحْمَتِه فَذْلِكٌ مُؤْمِنْ بي وَكَافِرَ 
بالكوْكٌبٍ» اماه مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كُذَا وَكَذْاء َذَلِكَ كَافِرٌ بي وَمُؤْنٌ بالكؤكب». [الحديث 8845 
اطراف اف 4 4١407‏ "امهل]. 
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بر 
ل ع 
. | 


1 - حدذثنا عد الله : سَمِعٌ يزيد قال : 0 عَنْ أَنْسِ قَا : أخَرَ رَسُولُ 


الله يك الصَّلَاءَ ذَاتَ لَيَةِ إِلَى شَظرٍ الليل» ثم م تحرج ء معنا فلقا :صلى اقين غك ا 
فَقَالَ: «إنَّ النّامسَ قَدْ صَلَا قدو وك ل روا في صلَاة ما ارم الطاد يَلَاةَ) . [طرفه 
في : : لالاهة]. 

5 2 قوله قاذ القنه اهيبن فالقاء الفكاة ْبِيّةَ في السنة السادسة. عن رت بعد 


1 (نؤء) ا اح يه ٠‏ ثم 
اعلم أنه قد مر مني في أوائل الكتاب : أنه لا تأثير للنجوم في الكون أصلًا إلا في الحرارة 
والبرودة» فهي من الآثار الطبيعية. آم السغادة والنكوسة قلا تأثير لها 'فيياولا يقنضيها 
العقل» ولا تَشْهَد بها التجربة. ثم لو سلّمنا أن للنجوم تأثيرًا في المطرء ؛ فهو كحال المواسم 
ومما ينبغي أن يُعْلَمَ أنه ذهب الشيخ الأشعريُ أن لا خََوَاصٌ في الأشياء» فمن قال: 0 
مُحْرِقَةٌ» بمعنى كون الإحراق فيهاء فهو كافر. كذا نقله الألوسي في «روح المعاني». ونسب 
لق 00 أن في الأشياء خواص» إلا أنها بإذن الله تعالى . 

فلك ولا يكن تمسرو هذا القول» ولكن يُنْظَرُ إلى حال نيته» فإن عدّها من الأسباب 
العادية» فلا كفرء وإن اذّعى لها الإحراق لذاتها كشو والمؤاخذةٌ اللفظية لم ترد في الشريعة 
في باب الكفر. فإن الألفاظٌ المُوهِمّة قد وردت في القرآن والحديث أيضًاء فالفصل بالنية لا 
عبين: . وأصلّ هذا الاختلاف في سلسلة العلل. فقيل : إن الجؤثن ة منها هي القريبة والبواقي 
تبر افطع وفيل: المؤّثر وحن الاولئ: :وقيل: لقو المجموع. وقال بحر العلوم في «اشرح 
المخترىئة: إن الم ره عفد أهل السية والجماعة هي الأولى فقطء وعند المغتزلة هي القريبة» 
والفلاسفة على قولين: قيل: المجموع» وقيل: الأولى . 

' أقول: إل الخو ف عر ميرم اليل » فإذا تحققت 2 تلك السلسلة بأسرهاء اك 
تحمّق المعلول» وهو الإيجاب. وليست الأولى فقط مُوَثْرة عندهم . اذا كانه الشؤثرة عفد أعل 
السّنة والجماعة هي الأولى فقطء ال رٌ في الأكوان كلّها هو الله سبحانه. والبواقي شرائط 
كما قال به المَائرِيدِيّة. ونِعم ما قالواء فإن كان الشيخُ الأشعريٌ قال بما نقله الألوسي رحمه الله 
تعالى» فظاهره فاسد. 

ثم إنهم تكلَّموا في مسألة توحيد الأفعال» فقيل: إن اللَّهَ سبحانه خالقٌ» والعبدٌ كاسبٌ. 
وقال الدَّوّانى فى شرح «العقائد الجلالي» : إنه من مجموع القدرتين» وهو باطل عندي . فإنه لا 
تقوم لقدرة العبد بدون قدرة الحقٌ جَلّ مجدهء فمن أين يَحْصلَ المجموع. فإنه يستدعي جزأين 
ممح رديه جر برجا الت وههنا لا حقيقةً لقدرة العبدء ولا تقوّم لها إِلّا بقدرة الله 
ان 

قلتٌ: ولا نظيرَ في الكون لنسبة فعل العبد إليه تعالى» فإن هذا الربط قد أحاط 
بالمخلوقات بأسرهاء فمن أين يجيء النظير. وقيل: إن أصلّ الفعل من الخالق» ووصمه من 
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العيك:. وبالجملة ونه عدي تلكا نال وقل ميت إليه في الرسالة» أي اضرب الخاتم 
ومرقاة الطارم» شيئًا . 





/اة ١‏ - باب مُكْثِ الإمَام فِي مُضَلاُُ بَغْدَ السَّلام 

واعلم أن السّنة الأكثرية بعد الصلوات : : الانصراف إلى البيوت بدون مَْتِ إِلّا بقدر خروج 
التسناءة: وكان في الأذكار والأدضة كل أمية نفسه» ولم تثبت 4 تثبت شاكلة الجماعة فيهاء كما هو 
البدروت الآنة إلا في نر من المواضع : رفلاور اكلا فيه دروكا انق نز لمع ةا 
تعالى يُرِيدُ بيان جواز هذه الشاكلة؛ إلا أنه نَقَلَ أثر ابن عمرء فتبيّن منه أنه دخمل في مسألة 
أخرى ‏ وهي : : جواز النافلة في مكان الفريضة. واستفة العفية ا تفع عن ذلك المكان: 
فيتقَم أو يتأخَرُ؛ ولهم في ذلك مادة كبيرة . فعند مسلمء عن معاوية» وفيه: : «فإن رسول الله ع 
أمرنا أن لا نوصل صلاةً بصلاةٍ حتى نتكدّم أو نَخْرُجَ. وعن أنس رضي الله عنه عنده في خطبة 
النبي عن انها الناس إني إمامكم»ء فلا تَسْبِقُوني بالركوع. ولا بالسجود. ولا بالك ولا 
بالانصراف». ا ه. 

والمراد من الانصراف عندي : : هو انصرافه عن القِبْلَة بعد السلام: ولا شك أن اتضوات 
المأمومين بعد انصراف إمامهم لا يَخُلُو عن استحباب؛ وإن كان جائرًا قبله أيضًا. ويمكن أن 
يرَادَ من الانصراف التسليم؛ أي انصرافه عن الصلاة . فالسنة هو أن يَفْصِلَ بين الفريضة والنافلة 
إما بالمكان» أو بالكلام» كما | مر منا تحقيقه. وبه صرح صاحب الهداية» إلا أن الناسن و 
فى زماننا بعد الفرائض» وسو نة ع لق لاف لوكا قن . وينبغي أن لا يَحَرّض الآن على 
|ذاة التعوش السيوت: الطيرة التّوَاني في أمور النيق» اتردمم إن در عموا إلى مير نهم جلونة أداء 
المخى في المنها لم ربّما يَتَكَاسَلُونَ في أدائهاء فنتركوتيها رواسا . وراجع ما عند أبي داود» عن 
ابن عمر رضي الله عنه7" . 

بم ع ؛/ وَقَالَ لا آدمْ: حَدَّئنَا شُعْبَةٌ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع قَالَ كان ال مر صل 
فِي مَكَانِهِ الي صَلَّى فيه القَِيضَة. وَفعَلَهُ القَاسِمْ. وَيُذْكَرٌ عَنْ أبي هْرَيرَةَ رَفَعَهُ : «لا يَتَطوَّعٌ 
الومَامُ فِي مكانه». وَلْمْ يَصِح. 

4 قوله: (وقال لنا آدم) ل تأوّل فيه لأنه أخذه مذاكرةً. 

قوله : لود مه أبي هِرِيْرَةٌ رَفْعَهِ : لا يتطوّع الإمام في مكانها, ولم يَصِح) . . وهو عند أبي 
داودء ولا بأسسَ إذا صحّ عند مسلم من طريتي آخر. بافعلانا تصلئالتطوع افي غير فكان الفريشلة: 
وذلك آكَد في حقٌّ الإمام. 


صب بير 
#ر 


4 - حدّئنا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ : حَدَثنَا إِْرَاهِيم بن سَعْدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا الزّهْرِيُ عَنْ مِنْدٍ 





21١‏ أخرج أبو داود في باب : الصلاة بعد الجمعة: «أن أبن عمر رضي الله عنه رأى رَجْلا يُصَلَي ركعتين مم الجمعة 
في مقامه. فدفعه وقال: أَتْصَلِي الجمعة أربعًا. ..». إلخ. 


كتاب الأذان 6 


بنْتِ الحارث» عَنْ آم سَلْمَةَ 0 نكت فى كانه لبوا قال 
ابْنُ شِهَاب: قَتْرَى - وَأ 





و 3 | 


ه أغلم ‏ لكي 0 2 ينْصَرِفُ مِنّ النْسَاءِ . [طرفه في : الام ]. 


٠ه.‏ وَكَالَ ابْنُ أبِي مَرَيَمَ : يس 0 أَخْبَرَنِي جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَة: أن 
ابْنَ شِهَابٍ كَنَبَ إِلَيهِ قَالَ: حَدَنَميِي مِنْدُ بنْتُ الحَارِثٍ الفِرَاسِيَة عَنْ أ سَلْمَةٌ تج 
ال يِه وكائّث مِنْ صَوَاحِبَاتَهَاء لقانت نك ٠‏ فَينْصَرِفُ النْسَاءء فَيَدْخَلنٌ بَيوتَهِنٌ 1 
ِنْ قَبْلٍ أن يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللو ول. َكَالَ ابْنُ وَمْبِء عَنْ يُونْسٌء عَنِ ابْنِ شِهَاب: 
أخبرئبي هِندُ الفرايي ع ا 1 ا رشن » عَن الزّهْرِيّ : حَدَّنْئني هند 
الْفراسِية يَهُ. وَقَالَ الببيدِي : ألخبريق الر هري : أن ِنْدَ بت الحَارِثِ القرَهِيُ أخبرئ» وكائث 
اا َه حَلِي يني ذف كانت دغل على القع بيت 
ا دل اليك خا يو امود ده ع ابن شهَاب» عَن مرو من 
َرَيش : حَدَّئنْهُ عَنِ النبي كله ٠‏ [طرفه في : /الام]. 


48 قوله: «هِنّْد الرايكة) وقد أَطَالَ الحافظ رحمه الله تعالى الكلامَ في اختلاف 
الفِرَاسِيّة والقُرَشِيّة. قلتُ: ويمكن أن تكونّ فِرَاسِيّة صُلْبِيّة وقُرَشِيّة موالاة أو بالعكس . 


0 





4 . بِابُ مَنْ صَلَّى بالئّاسء فَذَكَرَ حَاجَة فَتَخَطَاهُمْ 


واس ماه 


0 حتها لذن قي قل اماه بل 1 


سه بير 


يَحَبِسَنِي ) مث تُ يقِسْمَيد. [الحديث 85١‏ أطرافه فيى: 2١١١١‏ 91/6]. 

َنَبَتّ النََخَطَى مع أنه قد نهى عن التَّخَطى في الخارج» فهذا جائرٌ إذا لم يََأَدَ به الناسُ» 
لكونه ممن يَعَبَرَّكَ به الناسٌ من النبيّ وَل. 

6١‏ . قوله: (فَكَرِهْتٌ أن يَحْبِسَنِي)؛ أي يشَْلّئي التفكر فيه عن الإقبال على الله (يعني 
خيال بي أوردل لكارهي) . 


8 2 بات الانْفِتَالٍ وَالانْصِرَافٍ عَن اليَمِين وَالشْمَالٍ 


شاع ا صا سس مه 00 7 كه 
وَكَانَ الس هق قن حيطا وَعَنْ يسارو وَيَعيبت عَلى وة ارد يه 
الانْفتَالٌ عَنٌ يمينه 


2 
يمسة 


سي ه 


هم رقنا أ الوييه دان” ا 0 عَن سُلَيْمَانَ: عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عَمَيرِ» عن 


65 كتاب الأذان 





تل 


الوك اوه ال رز َبْدُ اللو: لا يَجْمَل أحَدُكُمْ لِلشيطَانٍ شنا مِنْ صَلَاتَء يَرَى أن حَقَا علي 
أنْ لا يَنْصَرِفَ إِلّا عَنْ يَمِينِه لَقَدْ رَأْيتُ التي كَل كَثِيرًا يَدْهَ يُنَصَرِفٌ عَنْ يَسَارِهِ. 

وظاهرٌ من هذه الترجمة أن المرادٌ من الانصراف في الأحاديث: هو الانصرافٌ إلى 
البيت» سواء كان من جانب اليمين, أو اليِّسَارء دون الجلوس بعد الفراغ متوجّهًا إلى جهة 
الضين او لحار تارم وقد مر التصريحٌ به عن عليّ رضي الله عنه عند التر مذي . 

قوله: (ويعيب يعبت على من يتوخى؛ أو من يِعْحِدٌ الانفتال عن يمينه) حاصله أنه مختارٌ في 
سرادمو ا الجانبين شاء انصرف» وقد أجاز الشرع ع بتأديت الزوج زوجته» والأب ابنه. 
ا 01 
عليه لغيرهم. وإنما كان النبيئٌ كَْةْ أكثر ما يَنْمَ يَنصَرِفٌ إلى اليِّسَارِه لكون الحجرات في تلك الجهة. 


نئسه 


واعلم أن القيامٌ عند ذكر ميلاد النبيّ كه بدْعةٌ لا أصل له في الشرع وأحدثه ملك الإزبل 
كما في «تاريخ ابن حََلّكَان) : أنه كان يَعْقِدُ له مجالسء ويَضْرِفُ عليها أموالا وقد الفا ابن 
دِحية المغربي كتابًا في الميلاد. وأجازه' ' السيوطي وابن حجر رحمهم الله تعالى قياسًا على 
قوله: «قوموا لسيّدكم لسعد , بن مُعَاذْ رضي الله عنه» حين دعاه أن يقضي في بني فَرَيْظة . 

كلت بوفو قياس مع الفارق» فإنه قياس أحكام عَالم الأرواح على عَالُم الأجسام؛ 
وقياسُ الموهوم على المُحَمَق مع مَعَايْرَةٍ الأحكام , بين العَالْمَيْنَ» فهو قياس مُهْمَل . إلا أن البِدْعَةَ 





(0)0 يقول العبد الضعيفٌ: ولا ينبغي أن يُشَكَ أن الميلادٌ المروّج , بين أظهرنا حرام قطعًاء فإنه يَشْتَمل على المحرّمات 
الكثيرة» والمعاصي الظاهرة والباطنة: من إضاعة المال وقراءة الروَايات الموضوعة التي لا أصل لها في الدين؛ 
وظنهم أن النبي كن عالم للغيب». بحيث لا يَغِيبٌ عن عِلْمِهِ شيءٌ في السموات والأرضينء فَيَحْضرٌ النبيئٌ كيل 
تلك المجالس.ء ويَقَرمُون عند ذلك» لأنهم يَرَوْنَه حاضرًا وناظرًا إلى غير ذلك من تسويلاتهم الباطلة. وهو العُلُو 
في الدين» وقد نعى الله سبحانه على أهل الكتاب» فقال: «يَتأهلٌ الصيئب لا َنْلُواأ فى دِبِنِحكُمْ ولا مَفُولُوا عل لَه 

إلا آلْحق © [النساء : 1111 :ويظوت أذ تمق السرع" فق النسوية ببيق الله .ورسيرلة#«تعالي الله عن ذلك علوا كران 
وما قَدَرُوا اللدحق كترة هم اندتعالن يثرن #وما مَحََّدٌ إلا رد سُولٌ» [آل عمران: ]١54‏ وأين هم من تعظيم 
الرسو ل 
فالدبئ عله لا ريب أنه أفضل اَل وأحبّه وأكرمّه على الله آدمُ وذرْيئُه تحت لوائه وهو الشافمٌ المشفّعء وهو 
صاحبٌ الحرض» احا اعنام وضاتيت منل الجنة» وهر اد عن ليتق تيلن الج رعو تحدهي |5 
ار ا اام وعبد من عباده. رول 
شله: لاما كن لِِشَرٍ أن يُوْيَيَهُ ألَهُ الكتب وَالْحكم وَالتُبْرّة ثم ينول يكاين كونوا عبسادا لى ين دون أل ولكن كووأ 
ربكن يما كنس تمَيْمُونَ كنب ويسَا كسم نَدْرْسونَ © ول 8 1 س0 | ألكيكة وَالبَبيِسنَ ما أيَأمركُم يالكثْرٍ بِعْدَ إذّ 
َنم ل مُسَلِمُونَ )4 [آل عمران : 3 - ]فلك المجالدس كلها مجالس البدّع؛ احاروها وماك بت :انها 
59 الوئقى لا انفصام لها . اللهم أخيئًا على حُبُكَ و حُبٌ تبيك. وأِئئًا على حُبّكَ وحُبٌ نبيك» وَاحْشُرْنا فيمن 
يُحِبَكْ ويُحِبُ رسولّك». آمين» ثم آمين. ظ 


كتاب الأذان 1 


قد تكون مكروهةٌ تنزيهّاء وقد تكون مكروههةً تحريمّاء كالنهي» فإنه قد يُفِيدٌ التحريم» وقد يُقِيد 
التنزيه» فيجري هذا التقسيم في البِذْعَةِ أيضًا . 

ولذا اعترض ابن الْهُمَام رحمه الله تعالى على صاحب «الهداية» حيث قال: : إن تحليق ربع 
الرأس يكفي للتحليل عن إحرا م الحجء ؛ قياسًا على ربع الرأس في باب الوضوءء فقال ابن 
الْهُمَام رحمه الله تعالى : ل ا مي قإنه يعون اقفر اك العلة 
المقتضية للحكم. وقياسسٌ الشّبَهِ يكون كتشبيه أهل المعاني» فَجَرَّم أن تحليقٌ الربع لا يكفي. 
وكذا في «الهداية»: إن الاستقبالَ إلى الحجر الأسودء كالاستقبال عند التحريمة» فاعترض 
عليه : إنه قياس صوريئ دوق اختت عنيها: 





9 بات ما جاء و في الثوم النّىء واليصل والكاث 
وَقَوْلِ النبِيَ كله : مَنْ أَكلَ النُومَ أو البَصَل ٠‏ منَ الجوع أو غير قلا يَقْرَبَنّ مَسْجِدَنًا) . 
اعم - حدّثنا مُسَدَةُ قال حَدَثنَا يحيى ؛ عَنْ عُبَيدٍ اللو قَالَ: حَدَّنَيِي نَافِعٌ عَنِ ابن 
عَمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أن النبى يكِةٍ قَالَ فِي عَرْوَةٍ حَيبَرَ : «مَنْ أكَل مِنْ هذهو الشجرة ‏ يعني 
النُومَ قلا يَقَرَبَنّ مَسْجِدَنًا) . [الحديث 807 أطرافه في: 20065١ :45١8 247١7 ,45١8‏ 0057]. 


3 7 ه قر و سم 


0م ممق هل الل مكيل كال ا 0 قَالَ: َخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيج 
قَالَ : أخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ : سَمِعْتٌ جَابِرٌ بْنَ عَبْدِ اللو كَالَ: قَا ل النبئ عله : امَنْ أَكُلَّ مِنْ هذهٍ 


الشّجرٍَ- يري العو - قلا يَعَْانَا فِي مَسَاجِدِنًا». قُلتُ: ما يَعْنِي به؟ قَالَ: نا َه يني إل 


نيكهُ. وَقَالَ مَحُلَّدُ بْنُ يَزِيدَه عَنِ ابْنِ جُرَيج : إلا نَيْنَهُ. ا نْمُ صَالِحَء عن ابْنٍ 
وَهُبٍ: ع ِبَذْرِ قَالَ ابن وَهُبٍ: يعْنِي طُبَقَا فيه خضّرَاتٌ» وَلْمْ ا اللْيتْء 7 
صَفْوَانَ» عَنْ يُونْسَء قِصَّةَ د القِذْرِء قلا أذري هُرَ مِنْ قَوْلٍ الزْمْرِيٌ أَوْ فِي الحَدِيثِ؟ [الحديث 
0 مهدض 757ه5ه. 5ه"لا]. ا 


م ورم 


و ا يتل جنا ليد في بيته.. ود ال كه أ يقر نب 
تَضْرَاتٌ مِنْ بُقُولِء فَوَجَدَ لَهَا ريحاء كَسَأَلَ تَأَخرَ بِمَا فِيهًا منَ البقُولِ؛ فُقَال: لكر بوه 
إِلَى بَعْضٍ أَضْحَابهِ كَانَ مَعَهُ قَلْمَا ره كرِءَ أكُلَهَاء قال «كل كَإِنّي أَنَاجِيِمَنْ لا ُنَاجِي) . 
رََالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِح عن ابن وَهب: «أَتِيَ بِبَدْرِ؛ قال ابِنُ وهب : يعني طبقًا فيه حَضِراتٌ . 
ولم يَذكر لت وَأبو صفُوانَ عن يونس قَِه القدرء فلا أدري هو من قول الّهري أد في 
الحديث. 


ىو 


ف يناه او م 1ن دا قن الفاوس» عن عند العري قال اسان جر 


4 كنات الأذان 





ا ا سَمِعْتَ نبي الله في الثُوم؟ قَقَالَ: قَالَ النْبِيُ يه : «مَنْ أكَلّ مِنْ هذه الشَّجَرَةٍ 
فلا يَمَرَيْنَا) أ الا صل ممه . [الحديث 405 طرفه في: 04051]. 

ويُسْتَبْعَدٌ من المصنّف رحمه الله تعالى أنه صَدَرَ أ أولا بقول النبي كَكلهٌ ثم رواه بالمعنى . 
ولم يَمْعَل كذلك في موضع من كتابه غير هذا . واعلم أن كل شيءٍ له رائحة كريهة يُكْرَهُ أن 
يَذْهَبَ به إلى المسجد. وكذا بكر هله أن يَدْحْلَ فى المسجدء وريحه فى فمه . ولعلّ تلك 
الكراهة فوق التنزيه لِمّا في الفِقّهِ: أن السَّمَّاك لو كان القومٌُ يتأذّى منهء يجوز إخراجه من 
المسجد. وكذا الجذامي, والعتروصن: وفي «الموطأ» لمالك : «أنهم كانوا لد سر مر” 
من المسجد إلى البقيع؟. وهي المنالة في قراءتهم الأذكار في هذا الحال». فينبغي أن لا يُجِيبَ 
المؤذنَ وهو يأكل النتن؛ ولا يَدْحْلَ المسجدّ إلاابعد إزالة رائحته. وفي الحديث: اإنكم إذا 
استيقظتم من الليل فنظفوا فَمَكمء ٠‏ فإنكم ما تكلّمُون بكلمةٍ من الذكر إلا يَضَعُها المَلّكُ في بطنه ‏ 
بالمعنى -. 

وتفرد ابن حَحَزْم حيث دَهَبَ إلى حُرْمَة هذه الأشياء. لأنها مالعة فق اناف وهي فرض 
عين عنده. وقال الجمهور ر: إنها حلال كلهاء إلا أنها ممنوعةٌ في الأوقاتٍ المخصوصة لأجل 
العوازفن + الليست فيا كراهة الأكزه أجل كراهة الذكن» أو الإنيان إلن المسهه بعد لاقل , 

والعجبٌ على تَهَورٍ هؤلاء الذين يَحْكُمُون بِالحُرْمَةٍ على الأشياء التي أُكِلّت في عفن القيرة 
وحضرتها. . فإذن هي حلال إلا ما وقع في بعض الكُتّب من حُرّْمة النتن أو التمباك؛ فالوجه فيه 
الم 10 الى للد د عر اتا سكم الس موسي 01 أمر بطاعتو: 
كان #(أطِيعوا الله وَأطِيعوا الرسول وأؤلى لاسر يتك فحينئزٍ لو رَأى الأمير أن يَمْنَعَ الناسَ عن أكل 

شىءٍ لمصلحة بَدَتْ له يجب عليهم أن لا يَأكُلُوه ويُخُرم عليهم . إِلّا أن تلك الخرمة تَقْتَصرٌ 
0 ولا يتجاوزهاء فهى حرمة مؤقتة. ومن هذا الباب تحريم التمباك» فإنه قل 
نهى عنه بعض السلاطين» فاحفظه . 

قوله : (فلا يَكَربَنَ مَسْحِدّنا). مع أنه لم يكن في حبر مسجدٌ. ادس سه عار كان 
يكل للضادة 5 ما دام القيام هناك, كما مرٌ منا من قبل . 


فائدة 
واعلم أن الرَيْلْعِيَ إذا ع حديثًا غريباء يْنَبّهُ أولا على غرابته. ثم يحرج ما يكون في 
معناه. بخلاف الحافظ. فإنه يَخَرّحٌ أحاديث الشافعية» ولا يُنبّهُ على غرابتها . 


15 - باب وُضوءٍ الصَّبْيَانِء وَمَتَى يَحِبْ عَلَيهمْ الكَسْلٌ وَالطّهُورُ 
وَحُضُورِهِمُ الحَمَاعَة وَالعِيدين وَالجَنَائٍْ ٠‏ وَصفوفهم 
لالم - حدثنا ابْنٌ الم قَالَّ : حَدَئْنِي عُنْدَرٌ قَالَّ: ا فَالّ: سَمِعْتُ سُلَيمَانَ 


الشْيبَانِيىَ قَالَ: سَّمِعْتٌ | سعْبِيّ قَالَ : : أَخْبرَنِي مَنْ مر مَعَ الي له عَلَى قَبْر مَنْبُو َأَْمَهُمْ 


سر 


كتاب الأذان 1 
رَصَفُوا عَلَيِ. فَقُلتُ: يَا أبَا عَمْرِوء مَنْ حَدَّنّكَ؟ قَقَالَ: ابْنُ عَبّاسِ . [الحديث 807 أطرافه في: 
لكك قلعن لكسى جسوعن مسن بسن موسو 

وهو صحيحٌ عندنا أيضاء وسّهًا من نَسَّبّ إلينا خخلافه . 

قوله: (ومتى يحب عليهم الغَسْلُ والطَهُور)» ولم يَجَبُ عنه» لأن وَجَُوبَهُمَا عند وجَوب 
سائر الأحكام وهو عند الاحتلام» إلا أنه يُؤْمَرٌ قَبْلّه للاعتياد. وقال أحمد رحمه الله تعالى : 
ويُْتَرَضُ عليه إذا بَلْعَّ عَشْر سنين. 

قوله : (ومُصُورهم الجَمَاعَةً) وصلاتهم تقع عندنا تَفْلَا وإن صَلُوها فريضة . . ولا بذع عندي 
ولا بُعْد في أن تَّع عنهم فرضًا مع كونهم غيرٌ مكلفِين؛ كالإسلام فإنهم قالوا : إن الصبيّ إذا 
أسلم يقعٌ عن فُرْضِه وإن لم يكن فَرْضًا عليه . . فهكذا الصلاة. فإنه لم يُصَرّح أَحَد بخلافه» وإن 
لم يصرّح به أيضًا لص ري د الع د يي تان روعر واوا نعم يقعٌ نملا 
ولا يعتبر عن حَجَةٍ الإسلام. 

قوله: : (وصُفُوفِهِم) ويَضْفُ الصّبِيانَ مع الرّجَالٍ في صلاةٍ الجنازة عندناء وكذا في المكتوبة 
فى بعض الصّور. وراجع تفصيله في كُتّبٍ الفقه . 

868 حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الل قَالَ: دنا شنان نال حَدَنَنِي صَفْوَانَ بْنُ سَلَّيم ؛ 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِه عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ ء تمن النّبِيٌ كَلِةِ قَالَ: «العُسْل يَوْمَ الجَمَعَةَ 
وَاحِبٌ عَلَى كُلَ مُخْتَلِم) . [الحديث 808 أطرافه في : فى ححلى مك مكو 


4 قوله : ا اه وَاحِبٌ على كُلّ مُحتلِم) وهو من الحُلّم بالضم - لا من 
الجلم در وجرا كي انك رع معاي ٠‏ لكنهم يَفَسِمُونَ الوُججُوب إلى : 
وجوب سنة» ووجوب افتراض. . وعندي هو واجب في , بعض الصور عندنا أنضاء وإن لم 
يصرّخوا به لكنه تقتضيه قواعدهم: وهو عند تأذي القوم؛ كما حققه ابن عباس رضي الله عنه ‏ 
عند أبي داود ‏ حين سيل عن وُجوب العْسْل . فقال: «إِنْ الناسَ كانوا في قلة الثياب في أول 
أمْرِهم فيعرقون وينتشر عنهم النتن. فإذا رَسّع اللّهُ عليهم زال الوجوبٌ». لانتفاء العلة. وعَلِم منه 
أن الوجوب فيه يَدورُ مع جل التأذي* فلو تحقق الآن يعود الوجوب أيضًا. 


7 


ثم إن برذ عند أن يَدْخْل الوجوتث والاستحبابٌ تَحُْتَ أمرٍ واحدلء. كر تعالتى : 
ار ل 1]. أطلق على المَرْض والتقل ما 1 عندي كل 
اماد 0 مصدائه هو صلا على هزه فقطى ا ل 00 أن 
على الوجوب . وقد بست الكلاٌ عليه في رسالتي ٠‏ «فصل الخطاب». وكشف اراك 


4 حدّثنا عَلِيُ بن عَبْدٍ الل قَالَ: أخْبَرنَا سُفيَانُء عَنْ عَمْرِو قَالَ: أ حبرت 
كر َنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُماقَالَ: لدي 1 َم الب ع 


وا و 


لما كَانَ فِي ب: َعْضٍ اللّيل» ٠‏ قَامَ رَسُولُ الل ييه كَتَوَضَأ مِنْ شَنّ مُعَلّق وْضُوءَ حَفِيفًا - يُحَمْفهُ 


4٠‏ كتاب الأذان 


عرق كاله ذا م قَمَ يُصَلَي» كَقُمتُ فتَوَضَأْتْ ل َحْوًا مما تَوَضَّأء نُمّ جنْتُ َ جِنْتٌ فَقَمْتٌ عَنْ 
يسَارِوء فُحَوَلنِي فُجَعَلَنِي عَنْ يَعبنِ» نَم صَلَى مَا شَاءَ الله ثُمّ ا نسطجَم» فَنَامَ حَنَّى تَقَحَ 


ا ل ٠‏ قُلنَا لِعَمْرو: إِنَّ 

يَقُولُونَ: إن النْبِيَ يه تنام عَينْهُ وَلَا ينَامُ قَلبه؟ قَالَ عَمْرْو : مولت عبر 
30 إِنَّ رُؤْيَا الأَنْبِياءِ وَحَيْء ثُمَّ قَرَأ : إن أرَئ فى الْمََاو أنه أَديحُكَ؟ [الصافات: ؟١1].‏ 
[طرفه في: .]١١٠‏ 


حذثنا إِسْماعِيل قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكْ عَنْ إِسْحاق بْن عَبْدٍ د الله بْنِ الى طَلححَة: 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ : أن جَدَنهُ مُلّيكةَ دعت رَسُولَ الله َك لِطعَامٍ صَتَعَمه؛ 0 فَقَالَ: 


١قُومُوا‏ فلاصَلَيَ كما . نَقّمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوّدٌ مِنْ ظولٍ ما لَبِتّء قََضْحَْتَه َنَضْحْته بِمَاءٍ 
َقَاء رَسُوَل :الله 1 وَاليقِي معي» والعجوز بهن وَرَاينَاء فصلى ينا رفعتين: [طرفه في : 
8" |]. 

51ب حذننا عيذ اللو ين متْلمة عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ مُبَيدٍ الله بْنِ عَبْد 


.- 


الل بْنِ عُتْبَدّه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن قَالَ: أَقْبَلتُ 1 الى يدنار أن وَأَنَ 


يَوْمَئِِ قد َامَرْتُ الاخلام» وَرَسُولُ الله يله يُصَلّي بالنّاسٍ به نوق الوح غير اجدارءه فُمَرَرْتَ 
ِينَ يَدَي بَعْضٍ الصَّفْ َنَرَلتُ وَأَرْسَلتٌ الأَتَانَ تَرْتَمْ اس ٠‏ فَلَمْ يُنْكِرُْ ذلِكَ 
أ [طرفه في : ط5/]. 


5 - حدّثنا أَبُو اليّمَانِ قَالَ : أَخبَرًا شْعِيبٌ» عَنٍ الذُه هْرِيّ قَالَ : أخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ 
الَيرِ: أن عَائِشَةَ كَالْث: أعْتَمَ النّبِنْ كَة. وَقَالَ عَيّاشْنٌ : عَدَتَنَا عَبْدُ الأعغلّى قال : نا 

متكر اه الرحري عن رد عَنْ اكه وَضِي اللُّ نا الت : عتم رَسُولُ اللو كثة فِي 
المتاءه حت ادا عُمَرٌ: قَذْ نام الساة والمدان! فَخْرَج رَسُولُ الله عله فَمَالَ : نه لِيسَ 
أَحَدّ مِنْ أَمْلٍ الأزض يُصَلّي هذه الصَّلَاءً َغْيركُم). وَلَْمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَيِذٍ يُصَآ وغ أخل 
المَدِيئَةِ. [طرفه في: 551]. 


6 - حذثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قَالَ: حَدَّننَا يَحْيى قَالَ: حَدَثَا سُفيَانُ قَالَ: حَدَنْيِي عَبْدُ 
0 سَمِعْتٌ ابْنّ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فالآ لَه رجا : شَهِدتَ الخْرُوجَ 
مَعَ َسُولٍ الل 5ه كد ؟ قَالّ: نَعَم) وَلَوَْامَكَانِي مِنْهُ ما شَهِدْثهُ: َعْنِي مِنْ صِعْرِ) أنَى العَلم 


الي عدار ير والصلتي ْم ححطبء 0 ا النْسَاءَ فُوَعَظهُنَّ : وَذْكْرَهُنَ؛ وَأْمَرَهَنّ أن 


يتصد ُنّء نَجَعَلتٍ المَرْأةُ تَّْرِي ِيدِمَا إِلَى حَلقِهَاء ثُلتِي فِي نَوْبٍ بلال» ثم أنَى هُرَ وَبكَال 
0 [طرفه في: 98]. 


37 - قوله : (ولولا مَكَانِي مِنّْه ما شَهِدنْه ‏ يَعْني من صِغَرِهِ) وله شرّحانٍ فراجع الحاشية. 


كتاب الأذان 4١‏ 





فد اتاو ث. في 


قوله: (أنَى العَلْمَ الذي كان عِنْد دارٍ كثِير بن أبي الصَّلْت) ولعله كان هناك موضِع مُرْتَفِعٌ 
وهو تعريف له بشىءٍ حَدَث بعد عَصر النبئ كَكلهِ فإن تلك الدارَ لم تكن فى رَمَنِه مَل . 
فو مجر بسي رم . عضر ٠‏ قا وسرت عٍْ ل ىن 0 ود 


75" - باب خَرُوج النْسَاءٍ إِلَى المَسَاحِدٍ بالليلٍ وَالقْلَسِ 
64 - حدّثنا أَبُو اليّمَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌء عَن الزُّمْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ 


الزُيرِء عَنْ عَائْسَة رَضِي الله عَنّْهَا قَالَتْ: عتم رَسُولُ الله وك بالعتَمَة: ل نَادَاهُ عُمَر : 
نام النْسَاء وَالصَّبْيَانَ! ؟ . َحْرّجَ الي وَل فَقَالَ: ام يَنْتَظِرُهَا أَحَد غير م مِنْ أَهْلٍ الأْض». 
وَلَا يُصَلَى يَوْمئٍِ مَيِذِ إلا بالمَيية: زكانو] ملون العتَمة فيما د أن حيتت الشدن إلى لت 
اليل الأول . [طرفه في: 055]. 

6 - حدّئنا عُبِيدُ الل يْنُ مُوسى » عَنْ حَنْظَلَة ؛ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله عَنِ ابن عُمَرَ_ 
رَضِيَ الله يما عَن النْبئ يله قَالَ: «إِذَا اسْتَأَدَنْكُمْ نساؤكم اليل إِلَى المَسْجِدٍ فَأذْنوا 
لَهُنَّ) . تَابَعَهُ شُعْبَة عَنِ الأَغْمَش» ٠‏ عَنْ مجَاهِدِء عَنٍ ابْن عُمَرَهِ ء عَنِ النبيّ يكل. [الحديث 810 
أطرافه في : : "الال فقضى «ععحق "7 ة). 


باب انْتِظَارٍ النّاسٍ قِيَامَ الإمَام العام 


حَ 
ماير ا بير سداس هابر ابر سر سم ه سمه 4 


له اش د لل نفو نال» حَدَّننَا عُثْمَانَ بْنُ عُمَرَ: َخْبَرَنًا يُونْسُ» عَنِ 

0 حَدَدْْنِي مِنْدَ بِنْتُ الحَارِثِ : أن أمّ سَلَمَةَ وج الي أَخيرَئهَا أن الدناء 

عَهْدِ رَسُولٍ اللو يك كُنَّإذَا سَلّمْنَ ء مِنّ المَكْتُوبَة قَمْنَّ» رد ل اله و دن 
ل ما شَاءَ اللّهء فَإِذَا َم كول الله مل ذا الرخالء 


31 حذننا عند الوه مُسْلقة ٠‏ عَنْ مَالِكِ (ح). وَحَدَئَنَا عبد اللِبْنُ يُوسْف قَالَ: 


م سَعِيدِء عَنْ عَمْرَةَ بنْتِِعَبْدٍ الرَّحْمِنٍِء عَنْ عاش ئِشَّةَ قَالَتْ: إِنْ كان 
سُولُ اللو يِه لَبُصَلَي ١‏ 0 اشر الت للكت ا ما 00 
00 3/7 ]. 


8458 - حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ: خدلا نس : ْ و 
ل 0 هن عد اللهثن بي فك الالضري. عن أبير قا قا 
سُوَلُ الله عَلن: تإني لأقُوم إلى الصّلا 0 وَأنَا أَرِيدٌ أن أَطوَّلَ فِيهَاء فَأْسْمَعْ بُكاءَ الصَّبىّ 
ا ٠‏ أشي 2 


َأتودُ في صَلَاتِي كَرَاهِيَة أن 


2 
9 


مم ير و # 


س5 - حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُف قَالَ: 20-0 بْنِ سَعِيلِء عَن عَمْرَة 
0 عن قاين رزين اللا عله لاك َوْ أدْرَكَ سُولُ الله يلما أَخَدث 
ا مريت نساء بَنِي إِسْرَائِيل . قلث لعن : وميم ؟ الت : 1 


27 كانت الاذان 


ا 777 


4 .2 باب صَلدّةٍ النْسَاءِ خَلفَ الرّجَالٍ 


2 حلث: يَحيى بْنُْ قَرَّعَةَ قَالَ: حَدَنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْلِء ء عَنَ الزّهْرِي» عَنْ مِنْدٍ 
بن الحارك» عن أ صَلمة رَصِن الله عَنها قالت” كان وَسُولُ الله يك ذا سَلّمَ ام 
النْسَاءٌ حِينَ يَمَضِي تَسْلِيمَه وتشحت مواق قنافة يجور قل أن تقو مَ. قَالَ: تَرَى - وَاللَه 


أ 2 


أَعْلَمُ أذ ذلك كان لكي يَصَرف اللسَا» كال أن يركو من لجال 
الام الام حدّثنا بو نُعِيم قَالَ: دن ابْنُّ عُيَينَة؛ عَنْ إشحاق 


عَنْه قَالَ: صَلَى الئبِيْ كه في بيت أمْ سُلَيم؛ قَقَمْتُ وَيَتِيمٌ خَلفَهُ , 
[طرفه في : "8٠‏ ]. 
وسعفاة مق الأخاديف أن النساة كن يَخَفرّن اللجناغاف نز المكتوريات والغيديه مطلنا: 
وكذا في هذا الكتاب: الا تمنعوا إماء اللو عن المساجدٍ». فهذا عَمَلٌّ وذاك قَوْلّ. ومع ذلك 
ذهت الفقهاءًٌ إلى التضييق. دل لاسر ون تررم مطلقًا. ويؤيد ما عند أبي داود عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «لو أَدْرَكَ ورسرل الله ها أحدت الحيناء لعن المساحد كنا 
مُنِعَتْ نساءٌ بني إسرائيل». وهو عندي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا . وقِضَّهٌ عمرّ رضي الله 
عنه مع زوجبيه حيثُ كانت تَذْعَبُ إلى المسجد. وهي في البخاري ل ورَاجع كَرَاهة 
خُرَوجِهنّ عن ابن المُبّارك عن الترمذي . 
واعلم أن ههنا سِرًا وهو أني لم أرَ في الشريعة تَرغيًا لهن في حضورهن الجماعة» بل 
0 فاوكتها تحال بع ا سيرد ع ادا قروو قال: «صلاة المرأة في بيتِها 
مضل مِن صلاتها في حُجْرَتِها. وصلاتها في مَحُدَعِها أُفْضَلُ مِن صلاتِها في بيتها». اه. وهذا 
م الشَّرْع أن لا يَحْرْجِن إلى المساجد. وفي حديث آخر: «إنْ كان لا بذ لَهُنّ 
ون الخورج فليخرجن تَفْلاتِ بدونٍ زينة» فلا يَتَعَطرن. فإن فَعَلْن فهنّ كذا وكذا». يعني زوانٍ. 
فهذه إناعة 1 عن رضاء منه. كإباحة الفاتحة للْمقْتّدِين . فلم يرعِبهنٌ في الخروج»ء ونهى الأزواجَ 
عن مَنْعِهِنَ عن الخروج أيضًا. 
3 وهذا هوالسْرٌ في حديث أبي رارش لاع رار ود رادي لخر متو الرعنال أرلهاك ود ها اماه 
وخيرٌ صفوف النساء آخِرُهاء وشَّرّها أوَّلّها» اه. فإِنَ المرء يتعبّبُ منه في أول نظرةء لكون الصلاة خيرٌ موضوعٌ فلا 
كر فيسترنيا 15 ركورك كار الك قاس جود راج اللسارين ريا قم دكن عت كان الرك ون 11 
أقرب منه كان شراء لا بمعنى أن فيه شرا الآنء بل بمعنى أنه على شفا جرف هار . فالشرٌ في حواليه ليس بينه وبينه 
حاجب, فهذا نحؤٌ تلميح للنُساء أنْ لا يَحْضُرْنَ الجماعاتٍ من عرض الكلام؛ لا بصريح القولء فَإِنَّ الحضور إلى 
معدا عا عدر لا رفك لماح ليده ة أن ينهى عنه في زمانه. ولكنه يهم من أطراف الكلام أن رضاءه في عدم 
الحضور وهو الشاكلةٌ في سماعه غناء الجاريتين؛ فإنَه لم يكن يستمع لغنائهما وكان متغشّيًا بالثوب» ومع ذلك لم يَنْه 
عنه أيضّاء وستقرره فى موضعه إن شاء الله تعالى . وبالجملة هذا الحديث أيضًا يُبنى على ترغيبهن بعدم حضورهنٌ 
الجماعات؛ هكذا فهمت من كلام الشيخ رحمه الله تعالى في درس الترمذي» والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الأذان 1 


وهكذا فُعَل في باب الصدقة» فأمر المتصدّقين بإرضائهم . قالوا : «وإن ظلمونا! قال: وإن 
ظلموكم). ثم مَدَّد العاملين أيضًا . ونحوه سَّلك في طاعةٍ السلطان فأوجبها ما لم يكن كُفرًا 
بواحاء ثم أوعد السلاطين الجائرين أيضًا ل لت 0 دلا نكاح إلا 
بوليّ). لم اليك ليا خناانفال: «الأيم أحقٌ بنَفْسها من وَليّها). كيذه كلها أنوانبية نبي 
واحل. الم د ل 
561 - قوله : نّ إذا سَلمَنَ + ف التحصيية نقنهء القع ونير ل الو روزن 
اللاي ب ل ل 
8 . بِابُ سُرْعَةٍ انْصِرَافٍ النّسَاء 
مِنّ الصّجْحء وَقِلَةِ مَقَامِنّ في المَسْجِدٍ 
الال 810/4 . جد علاثنا يخي ا 0 حَدمن الا ان ا طور ار 
1 
ل يُصلَي البح بكلّس ؛ ١‏ يتصرف باه التؤيزين» لا رفن ء بن الكّس: 


مرا تت سه .”7 عي ره 


يعرف بعضي ' بَعْضًا ٠‏ [طرفه في: ا" ]. 
5 .2 باب اسْيِنْدَانِ المَرْأَةٍ رَوْحَهَا بِالخْرُو ج إِلَى المَسشجدٍ 


وام ”اع م 


© .. حدننا مُسَدَّدْ قَالَ: حَدَّنَنَا 0 ربع ؛ عَنِ الع ير ٍ عن الزهرئ: 0 
سال بن عيل الل عَنْ أبيد عن عن الح كه : ١إِذَا‏ اسَْاَذْنتَ ا أعرك ىد دمتعها 1 اطرقة 
ف 6 ]. 

يقول: على الرجال أن لا يباوِرُوا بالخروج» وعليهن أن يَتَسارَعْنَ إلى الخروج؛ ولا 
يكثرن في مقامهن في المسجد., لثلا يتحرّجّ الرجال» فعليهم انتظارٌ خروجهنّ» وعليهن السرعة 
إلى 0 

ألم قزل وا يعرف بع هن بَعْضًا) وهذا صريح فى عدم معرفة امسن وان معرفة 
الذكر واو 1 0 
قوله : (لا يُعْرَفْنَ من العَلْس) أي لا يُعْرَفٌ الرجال من النساء . 


بحم 
5-ظ-ظ 
0 


 ةَعّمُحلا كنات‎ - ١ 


١‏ باب فؤض الجْمُّعَةٍ 


لِقَوْلٍ الله واتكالي اسن رو الما ين زو الحيققا اشترا ل دل اسرود ريا لبي 
لك َي لك إن امم عمو ن [الجمعة: 9]. 
واعلم أن الجمعةٌ امتازت عن سائر الصّلوات بشروط إجماعًا . فلم يذهب أحدٌ منهم إلى 
التسوية بين الجمعة وسائر الصّلوات. نعم اختلفوا في شرائطها: فشرط إمامنا لها المِضْرَء 
والاخرون شرظو] العددة فقال الشافعيّ رحمه الله تعالى: أربعين رجلاء وهو عند أحمد 
رحمه الله تعالى», وفي رواية عنه: خمسون. عند عالت جيه وى تلانون ؛ وفي رواية: 
عشرون. وراجع «نيل الأوطار) . فلو كان في قرية أقل من عشرين رجلا لا جمعةً عليهم إجماعًا 
بين الأئمة. اهنا عنك الإمام فلفقدان المصر». وأما عندهم فلفُفّدان العددء فم أوجب |اعفيفة 
مطلما لفك قي 
وعن الشافعئ رحمه الله تعالى أنها فرضْ على الكفاية. نقله الخَطابيَ رحمه الله تعالى ‏ 
وهو أَوَكَ شارح على أبي ذاو وادّعى النامن أنها فُرْض عين بالإجماع . 
قلت: ولعلٌ تلك الروايةً ثابتة عنه 0 
يَسْوِعْ لك إلا الحُكم بِالمُرْضٍ المعيّن. وإن قطعت النظر عنها جاز لك أن تقو : إنها فرض 
كفاية» بمعنى أنها 6 ابيص عب نود عي وهذا كأمر 
الجماعة» فإِنْك إن نظرت إلى الوعيد الوارد على تاركها تحكم بالوجوب بنّا. وإن لاحظت معه 
المعاذير الواردة فيها لا يَسُوعْ لك إلا الحكم بالسنيّة فاعلمه. وقال الشيخ ابن الهمام: إن 
الجمعة آكَدْ الفرائض وقد مر. 
ثم اعلم أنَّ الجمعة فُرِضَتْ بمكة ولم يتمكن النبيُ كَلِِ من إقامتها فيها حتى ورد المدينة. 
فنزل في قباء أربعةَ عشرٌ يومًا ولم يُقِمِ الجمعة, وأوّل جمعة أقامها في بني سالم مَحَلْةٌ من 
المديتة:. ونقل الحافظ رحمه الله تعالى في «التلخيص» أن اللجهة ددمت ول هن 
0 إلا 0 
: (إذا نودي) وفي ألفاظ النداء 7 دن أنها كانت بالكلمات المعروفة أو غيرها. 
: (فاسعوًا). وفرّق اللغويون بين قوه : سعى له» وسعى إليه. ومعئاه ههنا فامضوا كما 
0 
41 


كتاب الجمعة 5١‏ 


0 أن انض يلي صل الدزنى كما قلت فى د 
«أمراء البجَؤْر): «فإِنها لك نافلة»» أطلق لفظ الثافلة على المكتوبة. وفي أحاديث فضل الوضوء 
أنه يتوضأ فتنحخط عنه سيئاته حتى تبقى له الصّلاة نافلة . 
السعدها أو لمان فال أ نا شعي قال دنا انو الراد: 
الرّحْمِنٍ بْنَ هُرْمْرَ الأرَجَ مَْلَى رَبيعةَ بْنِ الحَارثٍ دك 0 
أله نوع رول اللو 26 بده ل 0 1 
اليَهُودُ عَدَا اللا رئ بنذ عن لاي 41 ْ 
5 قوله: (ثم هذا يومُهُم الذي فُرض عليهم) واختلف فيه الشّارحونء فقيل: إِنّه 
افترض عليهم عيئاء ثم اختلفوا فيه» وقيل: بل فوّضِ إلى اجتهادهم فلم يصيبوا وأخطأوا في 


تعسسئهك . 


يت هو 


0١ 
2 
0 
صا سس 0 ابي‎ 
60 
٠ 4 
ا‎ 
١ 
000 
0 


فائدة 


وَافك أن الشيت هو التقطيل :فى اللفة المثزانية :وقد قبت »عند من التوراة أن الست كان 
اسمًا للجمعة ولا أدري متى وقع فيه التحريف»ء 92 شروح لوراك ب ماين وبابلٍ 
زيقال لها اكواز ع اه :وفيها أن موسى عليه الصّلاة والسَلام كان يَعِظَهم يوم الجمعة ويشُرُهم بنبأ 
الب السَبتيّء وفي الرُوايات أنّه لما حارب مع العمالقة وكادت الشّمس أن تغرّبٌ قبل أن يُفتّح 
لخ :دغ الله سبحانه أن حر غروب الشّمس وكان غذا الجمعة. 


وفي الإنجيل أنهم صلبوا رجلا يوم الخميس» ؛ فبادروا فيه لئلا يأتي عليهم السّبت» فدل 
السك للحت في انور مويرم جمد 
(1) قلتٌ: ونظيرهما أخرجه الترمذي في باب العيمم للجنب عي ذرٍ رضي الله عنه: : أن رسول الله 5 قال: 
الو وود سي ا 0 ناذا وجد الماء. فلبيتة بككة فاق ذلك شر هن 
وبمثله يجاب في قوله تعالى: #وَاتيهوا وأ أَحْسَنَ مآ أنْرلِ إِلَكم : : تُيحكم 4 [الزمر : 05 وترجمه الشاه عبد القادر 
رححمه الله تعالى : : (أجهى أجهى باتين» . ١ ٠‏ 3 
ومن هذا الباب قوله: ايد الدع التي اوري لت د نالل المعففة لح ترف ناد رك 
يجىء » ولكنه حتم يجب عليه؛ فلا يغتر من هذه الألفاظ, فإنها تُستعمل في الفرائض أيضًاء فظهر الجواب عما ورد 
في باب الحج: «من أراد منكم العمرة أو الحج فليّهْلل؛ أو كما قال؛ فاستدل منه الشافعية أن الإحرام موقوف على 
إرادة العمرة والحج لا مطلقاء فمن لم يُرذهما أو أحدّهما له أن يدخلها بدون إحرام» قلنا: يجب لمن أراد دخول 
مكة أن يُخرم بأحدهماء ولا يخالفه لفظ الإرادة كما علمت أنه يستعمل في الفرائض. فالإحرام واجب عليه أراد أو 
لم يرد وسيجيء تفصيله في بدء الحج إن شاء الله تعالى. 


5 كتاب الجمعة 


في يوم الجمعة هذه شي واستوى الرّحمن على العرش كما يليق بشأنه المقدّس وبعد مرور 
أزمانٍ - يعلم اللَّهُ قدرها خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة. فتناون إلون الأوهام أنه لق 
في يوم الجمعة من هذا الأسبوع. والصّواب عندي ما قرّرت. ولذا ترى في الآيات أن الله 
سبحانه وتعالى كلما ذكر خََلْقّه العالّمَ ذكر بعده الاستواء على العرش لأنّه كان في الخارج 
كذلك؛ فإنه لما فرغ من تكوين العالم استوى على عرشه. ولم يخلق شيئًاء حتى إذا كان في 
جمعةٍ أخرى بعدها بكثير خلق آدم . 

ثم اعلم أن الجمعة تذكرة ة لحفلةٍ : تقوم في الآخرة على قدر تلك الأيام, فيجتمع فيها 
المؤمنون والأنبياء والصّديقون على منازلهم» وتحصل لهم الرؤية كما في الأحاديث. 

قوله: لَالبِهُودٌ هذا :وَالئعَنا رَى بَعْدَ غد) عندي : تنقلب الأيام والجهات في المحشرء ٠»‏ فأوّل 
أيام الدنيا هو السّبت وآخرها الجمعة؛ فتكون الجمعة في المحشر أوَّل أيامه. فنحاسّب أولاء 
ويكون الآخَرون سابقين كما في الحديث. وتنعر” كنا العيه على أن كت العم نما سي 1 فنها 
0 حديث دنه ل الآخرون السَابقون؛» فإذا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن 
يخرج حديثا متها أخرج ألا هذا الحديث» ثم أخرج الحديث الذي يريده إشارة عن أن هذا 
الحديث من تلك الصحيفة» كما عند مسلم أيضًا صحيفةٌ وهو يشير إليها أيضًا بنحو آخر»ء وقد 
فررناة هن قبل والخافل يذغل عن ويتعب نفسه» ويُضيع وقته في إيجاد المناسبات ولا يستطيعه؛ 
فتشْمَيْزٌ نفسه ففرّج متاك الكوث فإنه أكون اله تتاسية حي أله يكو إشثارة إلى اميه قط 


5 - باب فَضل الغْسل بَوْ مه الحمقة 
وَهَل عَلَى الصّبِيَ شهُودٌ يَْم الجُمعَةِء أَوْ عَلَى النَسَاءِ 
با ابابا - حدّئنا عَبْدُ الله بْقُ يُوسْفَ قال: ا مالك ننم عَنْ عَبْدٍ الله بْن 


عْمَرَ رَضِيٌ الله عنيهًا + أن رَسُولَ الله يَلةِ قالّ: «إِذَّا جاءً أَحَدَكُمُ الشف فلحنين 4 
[الحديث /الا 4‏ طرفاه في: 8914: 419]. 


بم بابر - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مُحمَّدٍ ابْن أَسْماءَ قالَ: َخْبَرَنًا جَوَيرِيَةٌ ع 0 
الزْمْرِيّ عَنْ سالِم بْنِ عَبْدِ الل بْنِ ُمَرَ عنٍ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أن عمر بن 
الخَطَاب» بَينّما هُوَ قائم في الحْظْبَةِ يَوْمَ الجُمْعَوء إِذ دحل رَجُلَّ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأوَّلِينَ مِنْ 
أضحَاب الْنْبِيّ فنَادَاه عْمَرَ : ا هن قال : إني شَغِلتُ لم أنْقَِبْ إلى أهلي 
لاميية بق ٠‏ فلم أَزذ أن قات بافثال: الوصو أنقاك رن علة أن 


رسول الله © كان 000 ِالعْسْل ! [الحديث 8ل/ام - طرفه في : 87 . 
م ا لعن عدم وجوية. 


قوله: (وهل على الصّبيٌ شهوذ يوم التجمعةق ارهن تاملك تمت عفد ادانع يكن 
عنده لذلك دلبل هن :الحديف الذي أخرجه . وذهب الجمهور إلى عدم وجوب الجمعة على 


0 


كتاب الجمعة لاا 





هؤلاءء ومع ذلك اتفقوا على أنهم لو شهدوا الجمعة تقع عن فَرْض الوقت» واستثناؤهم موجود 
في صريح الرواية عند أبي داود وغيره. 

034 د قوله: (إذا جاء أَحَدُكُم الجمعةً فليغتيل) 1221000 
منهم بل فيه استثناء في نظر الشارع» وفي رواية تالية: «غسل يوم الجمعة وأجب»» وهو عندي : 
محمول على الجنس أو على المبالغة» ولا يصح تأويل الواجب بمعنى الثابت وقد مر الكلام فيه 
آنمًا .. وفبة دليلّ على أن.حال الجمعة ليس كسائر الجماعات» بل لها شرائط ليست لغيرها كما 
قرّرنا . 

قوله: (فناداٌ عُمَرُ رضي الله تعالى عنه وكان يخظب). وفي «فتح القدير»: أن الأمر 
والنهى في الخطبة يجوز للإمام دون القوم, والرجل الجائي هو عثمان ذو النورين رضي الله عنه 
كما هو عند التّرمذي. ولم يأمره بالرجوع 00 الوجوب . 

4 2 حدّثنا عَبْدُ الل ْنُ يُوسُف قال: أَخْبَرنَا مالِكُ» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلِيمٍء عَنْ 
عَطَاءِ بن يَسارِء عن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنَّ وَسُولَ الله كله قال : «غَشّْلَ يوم 
الجمعَةٍ واجبٌ عَلَى كل مُحْمَلِم) . [طرفه في: 808]. 

69 قوله: (كل مُحْمَلِم) ودلَ مفهوم التّعت أن لا وجوب على الصّبيان والنّسوان» وبه 
وافق الترجمة. 


؟- باب الطيب لِلجُمُعَةٍ 


- حذثنا عَلِنّ قال كا رن د اينار حَدَلَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبِي بكر بْنٍ 
المُنْكَدِرٍ قالَ: حَدَّّني عَمْرُو بْنُّ سُلَيمٍ الأنصارِي قالَ: َشْهَدُ عَلَى أبي سَعِيدٍ قال: نيد 
على سُولٍ الله عله قال: «الَعْسْل يَوْم الجَمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ مُحْتَلِمِ» وَأَنْ يَسْتَنَّ؛ وَأ 
د ب قال مرو : ما الغْسْلُ كَأَشْهَدُ أنّهُ وَاجِبٌء وَأْمَاً الاسْتنَانَ وَالَطَيبُ 

للّهُ أَغلّمْ أَوَاجبٌ هُوَ أمْ اك لمكا اليه قالَ أَبُو عَبدِ الله : هوّ أخو 
عمدب الشتكير: َل بس أ ُو بَكرٍ هذاء رَوَاهُ عَنْهُ بُكيرٌ بْنُ الأشَّجٌ» وَسَعِيدُ بْنُ أبي 
هلال وَعِدَّةٌ. كاد الفكذ لمكن عابي ات ران عن الل [طرفه في : 808]. 

قوله: (العُسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم وأن يَسْئَنَّ) قيل: إن الاستنان إذا 
لم يكن واجبًا فكيف يجب الغسل» فإِنْ السياق واحد؟ وأجيب: بأن قوله: «وأن يستن» مدرّج . 

تقولد ؤاناء لفقل :ناشين لواحت وام الامفان تان الى امل )وعدا يدل علن أن 
الراوي قَهم الكل مرفوتًا . ' 


؛ - باب فضل الحُمّعَة 
لاو ل لوو لو ل لي الح 1ه له ف سس نر ل أن كان 


8م ا الجمعة 





عَبْدِ الرخمن» عَنْ أبي صَالح الخال عَنْ أبي هرَيرَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْه : أَنَّ رَسُولَ الله كله 


قال: مَنِ اعَْسَلَ يَوْمَ الْجمعَة غُسْل الجَنَابَِ نّم راح» فَكَأَئماً َرَت بَ بدن وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ 


١. -‏ سر ل 
عت 26 ع د دمي 


الثاني انا فب بره ومن راح في الشاعة ة الثالَة نكاما رب كشا أقرن» وَمَنْ رَاعَ 


فى السَاعَةَ عَةٍ الرَّابِعَةَ فكأنما اتا َمَنَْاحَ في السَّاعةٍالكَاِسَة؛ فكأنمًا قرب بَِيضةء 
فإذا خَرّج الإمَامُ حَضَر كالملا نكة يدنه ون لد ا 


© باب 

7 - حدثنا أبُو نُعَيم قال: حَدَّنَنَا شَيبَانُ» عَنْ يَحيى» عَنْ أبي سَلَمَةَ ب 
ا أن عمَرَرَضِيَ الله عله بينَما هُوَ يَحظبٌ يو الجمعة» إِذْ دحل رَجل 5 فُقَالَ عْمَرٌ : 
0 َحْتَِسُونَ عَنِ الصّلَاة؟ فَقََلَ الرَجُل : تاهو إلا تيفك النداء فتوضاث» فال 1ل 


تسم ١‏ الى 6 َك قال: «إِذَا رَاح أَحَدَكُمْ إِلَى الجمُعَةِ فَليَغْتّسِل؟2. [طرفه في: 878]. 

قا +قرللف ( مل النقطا :امول مطاق التاق 

قوله: (ثُمّ راح فكأئّما قرب بَدَنَةُ) الخ . وفيه مراتب الفضل في حضور الجماعة. وتلك 
الساعاثٌ تبتيىء من الصّبح عند الجمهور. ومن الزّوال عند المالكية. فتكون تلك لحظات 
ختينةاهسكا باللفظ" "ل اتإنه قن اللقة سكل تماترودالززالى قياف الستميون عات 
السلف وكانوا يروحون من غداة الجمعة ثم يَرِجِعون إلى بيوتهم بعد قضائها ويَتخدّون ويُقيلون. 
والمسائل لا تُبتَى على اللفظ الواحد بل لا بد من النَظر إلى التعامل كما مر منا التنبيه عليه . ا 
عند النسائي مرتبة سادسة أيضًا : وهي مرتبة البّط والعصفور. والبّدنة عندنا تطلق على البعير 
لشو وعندهم على الأول فقط. ووافقهم على كل ذلك اللغويون كلهم . 

قوله: (شاة) والتاء ذ في الحيوانات تكون للوخٌدة دون التأنيث» وهي نعم المَعِرٌ والضأن. 

قوله: (قرّبِ دجاجة) واعلم أنه لم يُرد بهذا السياق تعليم مسألة الأضحيةء بل أراد التنبيه 
على مراتب الحاضرين في الجمعة الأول فالأول» وذكر هل الخبوانات علق تهر التسكبية 
وتويلة كنزلة الأضسية لوخد ستسيدرا اقبت : التجائه: كما أقالة ع الجاهلية» ولذا لم 


)1١(‏ قال الخطابي ف في «معالم السنن» ص :)١١9(‏ راح إلى الجمعة معناه: قصدها وتوجه إليها مبكرًا قبل الزوال» وإنما 
تأولناه على هذا المعنى لأنه لا يجوز أن يبقى عليه بعد الزوال من وقت الجمعة خمس ساعات» وهذا جائز في 
الكلام أن يقال» راح لكذا ولأن يفعل كذا بمعنى أنه قصد إيقاع فعله وقت الرّواح» كما يقال للقاصدين إلى الحج 
حُجَاجٍ ولَمّا يحجوا بعد» وللخارجين إلى الغزو غُزاة» ونحو ذلك من الكلام. فأما حقيقة الرواح» فإنما هي بعد 
الزوال» يقال: غدا الرجل في حاجته إذا خرج فيها صدر النهارء وراح لها إذا كان ذلك في عجز النهار أو في 
الشطر الآخر منه. وأخبرني الحسن بن يحيى عن أبي بكر بن المنذر» قال: كان مالك بن أنس يقول: لا يكون 
الرواح إلا بعد الزوال وهذه الأوقات كلها في ساعة واحدة» قلت: كأنه قسَّم الساعة التي يحين فيها الرّواح للجمعة 
أقسامًا خمسة فسماها ساعات على معنى التشبيه والتقريب» كما يقول القائل: قعدت ساعة وتحدثت ساعة ونحوه 
يريد جزءًا من الزمان غير معلوم وهذا على سعة مجاز الكلام وعادة الناس في الاستعمال ا ه. 
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ا ال رو فر وإلآ وجب أن تَصِمَّ أضحية البيضة أيضاء ٠‏ فإنها 
تت َبَنَت عند مسلم في رواية أيضًا. 

قوله: (فإذا خرج الإمام) إلى المسجد إن لم يكن فيه» أو إلى المنبّر إن كان فيه. 

قوله: احضرت الملائكة يُستيعون الذّكر) تَمَّك به الشيخ العين رحمه الله تعالى على 
ركد مهم فى حرا لادان على لط دلا له أقوال للحنفية. زالابع عي أن تعكدارةان 
يكن أجاب الأذان الأوّل. 


و 


" - باب الذّهن لِلجُمُعَة 


8 - حدّثنا آدَمْ قال : عدن ابْنْ أبي ذِنْبِء عَنْ سَعِيدٍ المَقَبْرِي قال: أَخْبَرَنِي أبي. 


0 وَدِيعَةٌ 5 الفَارسِي قال : قال الي كه دلا لا يفيل رَجل َم الْجَمْعَةَ 


و م 


كين . كه يُصَلَى ما ميب لذ ذه ينص إن كلح الإمام: ا 
0 [الحديث 887 طرفه في: .]4٠١‏ 


595 
ع مه 


6م - حرننا سهان قال: أَبَرنًا شَعَِيبٌ» عَنِ الزّهْرِي : قال طاومن : قلت لبن 


عَبّاسٍ : ذكَرُوا أن النَبِىَ يلي قال : (اختييلوا يوم الشممة واغسارا ُؤُوسك وذ لم لكوتو 
لاير مي 2ن العا اول لامي 01 للا لت رقا الطيت ناز دوق 
[الحديث 884 - طرفه في: 885] 

6 - حدّئنا إِْرَاهِيمٌ بْنُ مُوسى قالَ: أَخْبَرَنَا شام أَنَّ ابْنَ جُرَيج أَخْبَرَهُمْ قال 
أَخبرَنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ مَيِسَرَةٌ» عَْ طَاوْسٍ . عن ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 22 فول 
لني يك في العْسْلٍ يَوْمَ الجْمْعَق ٠‏ فَقْلتُ لابن عَيّاسِ : أيَمَسٌ طيبًا أو دُعْئَاء إِنْ كانَ عِنْدَ أَهْلِه؟ 


نغال” ل اله [طرفه في : 85 )]. 


٠. 8‏ لور 78 و ار مس وس . ٠.‏ . الدزووء "5 
8 قوله : إلا غَفْر له ما بيئه وبين الجمعَةٌ الاخرى) وعند مسلم: وزيادة ثلانة ايام 
كنات الحستة نعشرة اعتالياة ولا يَستقيم الحييات0 إلا إذا عدة الأيامم من صلاة الجمعة ‏ 2 


)١(‏ قال الخطابي في «معالم السنن» )١١7/١(‏ قوله كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها ‏ يريد بذلك ما بين 
الساعة التي تصلى فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى لأنه لو كان المراد ما بين الجمعتين على أن يكون 
الطرفان وهما يوما الجمعة غير داخلين في العدد لكان لا يحصل من عدد المحسوب له أكثر من ستة أيام ولوناواة 
ما بينهما على معنى إدخال الطرفين فيه بلغ العدد ثمانية فإذا ضممت إليها الثلاثة الأيام المزيدة التي ذكرها أبو 
هريرة صارت جملتها إما إحدى عشر يوماً على أحد الوجهين وإما تسعة أيام على الوجه الآخر فدل أن المراد به 
ما قلنا على سبيل التكسير لليوم ليستقيم الأمر في تكميل عدد العشرة اه. 
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ااي وإن عَدَدْتّها 222 غفيت الما ومع زيادة ثلاثةٍ 
يا 0 
أبي داود"' ا ا 

6 - قوله : إن كان علد الو وها كان عندهم طِيبٌ الرّجال ما حَفِي لونه وظهّر ريحه 
على عكس طيبٍ النساء سَكّلَ أنه إذا لم يكن عنده من طيب الرّجال فهل له أن يَتطيّب بطيب عند 
أهله؟ فأجابه ابن عباس رضي الله عنه أنه لا يَعْلَمُه. 


٠/‏ - بات نَليَسُ <١‏ 0 ما جد 


ع 


ِ 
| 


5م - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ قالَ: أ 0 
عُْمَرَ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ رَأَى حُلَّةَ سِيْرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِء فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللى الَو 


الخرفية هنو فَلَِسْتَهَا يَوْمَ مُق وَلِوَفدٍ إِذا ويف قَقَالَ رول الل عه. لإنّما 
بلبس بعدة ه مَنْ لا خَلاقَ لَهُ في الآخِرَقَا. 5 3-3 
عُمَرَ بْنَ الحَطََابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ِنْهَا حُلَةَ فُقَالَ عُمَرُ: نشول الم و يوا 
في حُلَةٍ عُطَارِدٍ ما قُلتَ؟ قال رَسُولُ الله كلله: ني ل أمشكهًا لكلبسَها؛ 0 
الخَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حا له بمَكَةَ مُمْرِكًا . [الحديث 885 أطرافه في: 948, .5١١4‏ 05515 
كل :دعل اغخف الحخمخف الى١آ5)].‏ 

امارد وليه (خلة تور 0/061 بعرو لشيعيوة الام فاز لنحمد كا توعان بك انمد 
حرير. والسَيّراء المُخَطط . ١‏ 

قوله: (وللوّفد إذا قُدِموا عليك) وكانت له عمامة يَلْبَسها للوفود. 

وله (من لا خلاق له فى الآخرة) ودسن عفن العلماء إلى أن لأس الحرير وقنارت 
الخمر يُحرّم منهما في الجئة أيضًا. لأنّه تَتَضَرّف إليهما نفسه”" : ثم لا يُعْطَىء ولكن لا تَشْتهي 


ل 


قوله: (كُسَوْئَنِيها) كأنَ عمر رضي الم د حر ا ل 





00 يقول العبد الضعيف: ولم أجده عند أبي داود في أبواب الجمعة» ولعله يكون في كتاب آخرء وأخطأ عنه بصري 
أو قلمي عند الأخذ عنهء نعم أخرج الحافظ عن ابن ماجه وفيه عن ابن عباس رضي الله عنه وفيه وإن كان له 
طيب فليمس منه ثم لم يجب عن هذا الاختلاف. 

(5) أخرج الترمذي في الآداب: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وفي قوت المعتدي زاد ابن حبان: 
(وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه؛ . قال: فرأى أنه يُحرمه إذا دمل الجنة إذا لم يتب فإن كانت هذه 
الجملة من قول النبي كك فهو غايته في البيان» وإن كان من قول راويه على ما ذُكّر أنه موقوفٌ فهو ا 
وأفقد الحاك وبدله لك سنال انا ثم ذُكّر فيه قولا آخرٌ ثم رَدَّ عليه وقال: والكيديك يرد هذا القوليل لا يننين 
ذلك أصلا كما لا يَشتهي منزلة مَنْ فَؤْقه فلا عُقوبة. 
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فأجاب عنه أنَّ هذا الظَرْدٌ غَلَّطء ولكنّه حرامٌ لَْبْسُه فقط فقال: إِنَّي لم أَكْسْكهاء ويَسْتفيد منه 
ل ل ل ثم أقول : إن الحرام إذا لم ينتفع منه بجزءٍ من 
جِرْئيّاته تكملته أيقنا حرام: و05 لكين فإنه وإن كان حرامًا لكن جاز للنّساءء ولو كان 
حرامًا بجميع ُْئياته لما جاز بيه وشراؤه وحمت التصرّفات كلّها. . وفي «الهداية» : أن الكسوة 
قد تكون من ألفاظ العارية» وأخرَّى من ألفاظ الهبّة) وتمئّن غلى القرائة 
قوله: (فكسّاه عم بن الختلاب آنا له بمحة مركا قد عَلِفت أن الك : بلتخافيه للمكلم 
0 . ويمْكن أن تُجْرَّى فيه مُسألةٌ كون الكمارٍ مُخاطِبين بالفروع» وفيها 
أقوالٍ للحنفية: قيل: إِنْهِم مُحَاطِبون أداءً واعتقادّاء وقيل: لا أداءً ولا اعتقادّاء وقيل: 
اعتقادًا لا أداء» كذا في المنار. وهذا البحث كله في عذاب الآخرة» فيُعَذّبِ عند الأولين على 
تركهماء وعند الثاني لا يُعَذَّب إلا على ترك الإيمان: وعند الثَّالك على ترك الاعتقاد فقطء ولم 
م عل منهم إلى إيجخات تضباء الصلوات أو الصيام بعل الإسلام؛ والمختار عندي هو 
الأول» واختاره صاحب البحر في شرح الهتان ولم يطبّعء وهكذا عند الشافعيّة والمالكيّة 
والحئايلة . 
واعلم أَنْ ما يَظهّر بعد سَبْرِ فِقَه الحنفيّة أنهم يُغايرون بين أحكام المسلم والكافر في كثيرٍ 
من الأحكام ؛ بخلاف الآخرين فَهُمِ فُهموا أن الدّين إذا دونه الماء وب صلى العداة وله 
كائئًا ما كان» فإذا ترافعوا إلينا نمكم بينهم بشريعتنا ونْخْيرُهم على قَبولِه فإِنَ الذار دارناء نَعَمْ 
إذا كانوا في دار الحرب فالجَبْر غيرٌ ممكنٍ لانقطاع الولاية. نهم الحنفيّة أن إذا تركناهم وما 
يدينون ذمةٌ لنا فَحُْكْمُهم في دارنا كحكمهم في دار الحرب قَتَرَكُهِم وما يدينون. وراجع الهداية 
من نكاح الكافرء ومن اله من نكاح أل الك فلل اهم وتحتاج إلى تحرير المقام :> 


واعلم أن الصّحة والفساد من أحكام الدنياء والحلّ والحُرْمة من أحكام الآخرة» فالأقوال 

الثلاثة فى الحلّ والحرمة. 
 /‏ بِابُ السّوَاكِ يَوْمَ الجُمُعَةٍ 

رقال وسفة 2 عن النْبِي كَل : لسن 

لم ف فنا عَبْدُ الله بْنُ يُوست قال:: دن مالك؛ ء عَنْ أبي الزنَادٍ عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن سول الله عله قال الول أن أاشق نَّ عَلَى أَمْتِي : لون 
الثاس» أَمَرْتهُمْ بِالسّوَاكِ مَعَ كل صَلَاةٍ) . [الحديث /امم - طرفه في : ٠‏ ”م7 ]. 

4 - حدّثنا أو مَعْمَر قَالَّ: حَدَّنْنَا عَبْدّ الوَارثِ قال : حَدَنَنَا شعَيبٌ بْنُ الحَبْحَاب : 
دا اسن قال : :5 رَسُولُ الله تكله حي 

حر ا كيد بْنْ كثِير قال: أ خَمَرَ سان عَن مُنْصُورٍ وَحَصَيِن ) َنْ أبي 


* ”7 كتاب الجمعة 


وَائِل ؛ عَنْ حَذَيَة قال : : كان البق ين إِذا قام م مِنَّ اللّيل 09 فاه . [طرفه في: 0 . 

وهذا الحديث لما كان على . شَرْطه فكان المناسب له أن يُحَرّجه في أبؤافتة الوضيوع لأنّه 
من سَئَّن الصّلاة والوضوء على اختلاف الأصلين. ومع هذا لم يخُرجه فيه وراجع الكلام في 
أبواب الؤضوءء ومُرادُ الحديث أن مأمورٌ بالسّواك ولولا مَخافةٌ المشْفَةٍ لأَمَرْبَكُم به أيضًا كما قد 
ع 


أمرت . 


4 باب مَنْ تَسَوّكَ بِسِوَاكِ غيرِهِ 

- حدّثنا إِسْماعِيل قال: : حَدَئْني سُلَيمانَ بْنُ َال قال: قَالَ شام بن عَرٌُوَةٌ : 
أخبرَنِي أبي» عَنْ عائِقةً 0 دحل عَبْدُ الرّحْمن بْنُ أبي بكر وَمَعَهُ 
ِوَاكُ يَسْتَنُ به قنظرَ إليه د لاه يك فقلت اماي 0 عَيل عَبْدَ الرّحْمِن» 
فأعكلا لي فُفَصَمْته) 0 مَضْعْتَهُ ) َأَعْطَيبُهُ ل الله يكلِيدِ فَاستَنّ به 4 وَهُوَ مستند إلى صَدرِي . 
[الحديث: 68‏ أطرافه فسي : همل دا“ ؛لالالل "252 24555 45:4 4:5٠‏ ١ه:ق؛‏ لاأكم 
1 )]. 

ولو بَوّب به في أبواب الوضوء لكان أَحْسّنء فإنّ هذا البابَ ليس له كثيرٌ تَعَلَقِ مع أبواب 
الجمعة» وهو جائرٌ عندنا أيضًا إذا لم يُوجب كراهة»ء سِيّما إذا كان القصد تحصيل التبرّك وكان 
المحل صالحًا. 

٠١‏ - باب ما تُقَرَأُ في صَلاة الفَخْر يَوْمَ الجُمُعَةٍ 
١4م‏ - حدّثنا أَبُو نيم قال: حَدَنًا سفبانة عن سعل ين ارام ا 


هو ابْنُ هُرْمُرٌ الأعرّج. عَنِ أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : كان النبي يلي مشر 
الجِمعَةَ ٠‏ فِي صَلَاةٍ | لفَْجِرِ لم © 0 نزيلٌ4 | لحدة: و ل #مّل ا نَ عل عَلّ الإنن . ا 
- طرفه في: ]١١5/‏ 


وفي (البحر) أل يَنْبّغي المراعاة ذ في القراءة لوو المسنونة. 


ا 


١‏ ياب الحُمّعَةِ فى القَرّى وَالمُدُنِ 
1 حدّثنا محمد بْنُّ امَك قال 0 بو عامر العَمّدِي قال شد إأراعيم بن 


طْهْمَانَ عَنْ أبي جَمْرَةَ الصْبَعِىّ عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ أنّهُ قال: اك جَمعَةٍ جَمعَتٌ بَعْلَ جَمْعَةٍ 


في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله 2 فى التي عزن النبس» كر ف لير [الحديث 847 
طرفه في : ١ط‏ /و"#:] 


9 - حدّثنا بِشْربْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُ قال: َخْبَرَنَا عَبْدُ الله قال : الا رسي 
الزّمْرِيٌ قال : ار عَبْدٍ الله عَن ابْن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قال: سمعتٌ 


كتاب الجمعة ٠‏ وقد 





سُولَ اللّويكةِ يَقُولُ: «كُلّكُمْ رَاع». وَرَادَ اللَّيتُ: قال يُونْس : كَنَبَ ريق بْنُ حُكيم إِلَى 
إن هاب: نا َه يَؤمَِذٍ واي الى : قل َرَى أن أججمُع؟ وَوريقٌ عامل عَلَى أَرْض 
يَعْمَلْهاء رفنها جَمَاعَةُ من السَودَانٍ وَغْرِهمْ؛ وَرزيق دوم مَيِذٍ عَلَى أله فَكتّبَ ابن يات 


ووو ّ هو 


وَأنَا أُْمَعُ يَأمُرهُ أن يُجَمُم؛ د : أن سَالِمَا حَدَنه : ل 


رَسول اللْوعَلة يَقَولُ : م و دكن مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتَهء لوقام رَاع وَمَسْؤُول عَنْ ‏ 
رَعِيِتَهِ) وَالرَجْل رَاعِ في أ هْلِهِ وَهُوَ مَسُْؤُولٌ عَنْ رَعِيِّتَهِ وَالمَرَأَة رَاعِيَة في بَّيتِ زَوْجِها ظ 
وَمَسْؤُولَةَ عَنْ رَعِيتِها َالحَادِمُ رَاعٍ في مال سَيّدِه وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعِيِظ. قال: وَحَسِبْتٌ أن 


كَل قال: «وَالرَّجَل ذ فويهال أبيه وَمَسُْؤُولٌ عَنْ رَعِيتهِ وَكُلَكُمْ رَاعَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييا. 
[الحديث 897 أطرافه في : 4 دولل ودوك ألا[ لخلف حزم لا/]. 

ولم يترجم لهذه المسألة إلا البخاريّ وأبو داود. 

واعلم ‏ أن القرية والمضر من الأشياء العرفِية الي تار تَنضَبط بحال وإذ نعي ولد 
ترك الفقهاء تَعرِيفٌ المضر على العُرْف كما ذكره في «البدائع» ما د حيرا ان ديد 
المضّر الجامع» فهذه المقدوة علي بعد كونها مِصرًا ٠‏ فإن المضر الجامع أخصٌ من مظلق 
المضرء فقد يتَحَقَّق المِضرٌ ولا يكون جامعًا. ورأيتٌ في عبارة المتقدّمين أنّهم إذا ذكروا 
الاختلاف فى حدود المصر يُجعلونه في الجامع. ويقولون: اختلفوا فى المصر الجامع الخ 
قتنبهت منه أنهم لا يَعْنُونَ به تَعريف مُظلق المضرء والنّاس لما لم يُدْركوا أمرّهم طعنوا في تلك 
الحدود. فمنها ما قال سويت إذا كان هلها ضيف لود عحودر ا في أكبر مساجدهم لم 
يسَعهم ذلك . فقالوا: إنه يَصْدَق على أكثر ١‏ لوق رولا صلق على المتسحدا الجززاء أعدّه الله 
وأدام حُرْمّته - فنقضوا عليه طَرْدًا وعَكْسًا ولم يُتفقّهوا مُراده أيضًاء فإِنَّ هذا التعريف ليس للمضر 
بل للمظر الجاسم”» 

وحاصله أن المضر الجامع هو الذي يَكُثْر أهله بحيث لا تَسَعْهِم مساجدهم فيحتاجون إلى 
بناء مسجدٍ آخر يَسَعَهِم) وهو الذي بناه صاحب «العناية» فقال: قال ابن شجاع : م فيل 
فيه إذا لي 0 ل ل ا 00 إلى بناء 


ه23 


حتى احتاجوا الخ فنه يس عند عاتّتهم مع أله لا يحتاج إليه إلا أله يفيك في تحصيل المراد: 
ويُستفاد منه ما قلنا من أن الحدّ المذكور فيمن وجبت عليهم الجمعة فاحتاجوا إلى يناء مسجدء 
لا فيمن لم تجب عليه الجمعة بعد وهم بِصَّدّد إقامتها فجعلوا يُقدّرون مساجدهم هل تسعٌهم أو 


1 عن سفيان الثوري: المضرٌ الجامع ما يَعُدَّه التاس مِصْرًا عند كر الأمصار المطلقة» كذا في البدائع. وبالجملة 
الحدود كلها رُسِومّ على اصطلاح أهل العقول فهي إذن بالعوارض» وتلك تَتَبَدّل بحسب الأدوار والأعصارء َلْزِم 
أن يختلف تعريف المضر أيضّاء وليس من قبي الحدود المَنْطقِيّة ليرد وتتعكس في الأزمان كلّهاء والله تعالى 
أعلم بالضّواب. 


:12 كتاب الجمعة 


لا؟ وهذا أيضًا باعتبار الأغلب» فإنّهِ وَمِ سعهم أو لم يَسَعْهِم ثم لم يَبُنوا مسجدا آخر ل بع 
عن كونه مِصِرَاء بشرط إن كان مِضْرًا من قبل وكانت الجمعة واجبة عليهم . ولعلك قطعتٌ التظر 
عمًا يَقَعْ فى الخارج ونزلتَ إلى العبارات فقط ولذا وقعتٌ في الخبْط ولو رَاعَيّتَ الحال في 
الخارج لما تَردّدتَ فيه فإنْهم يفعلون في الخارج كذلكء فإذا كثر أهل قريةٍ لم تَسَعْهِم مساجدهم 
فإنهم يحتاجون إلى بناء مسجدٍ يجمعون فيه. 

وأؤْلى الحدودٍ ما رُوي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى 9 
رساتيق «وترجمته باندى», ووالٍ ينصف المظلوم من ظالمهء يعالم بركم اليه فى عراوك 
وعلد ابلق بوب ررحم الله تعالى وَذْكَرَه اضبحات” المكون: أنّه كل مُوضع له أميرٌ وقاض يُنقَد 
الأحكام ويقيم الحدودء وهذا الْسِل ناظر إلى ما في «الدرٌ المختار) من كتأب القضاء أن الفصير. 
شرظ لتفاذ القضاء في ظاهر الرواية» فالقضاة لا يُنصّبون إلا في المِضر عندناء ولذا عرف به 
أصحات المثون: فإن قلت : وعلى هذا يُنبغي أن لا تحب المجمُعات على أهل المضر أيضًا في 
هذا العصر لِعَدم صدق اليد المذكور. فأين القضاة. وأين إقامة الحدود؟ قلت : وقد صرح 
أصحاينا أن المّلك إذا صار دار الحرب يَجْمّع بهم من اتَفق عليه القومٌ» هكذا في المبسوط 
والشام. 

4م ا 0 من البحرين» وعند أبي داود قرية من قرى البحرين؛ واختج به 
لشماح : أن را جم بللحرين. وهو الذي ُثلم من أشعار الجاهابة فيقول رذ القبس. 


أنواع الأمتعة فَعُلم أنّها كانت مَنْجَرًا لهم وكان أَسْلَمَ أهلّهاء ثم إذا ظهر الارْتِدَاد في قبائل 
العرب بعد النْبِي َِنِ حاصرهم الكفارء فقال قائل منهم وكان مَحُصورًا من عَساكر الرّدة يُخاطب 
أبا بكر رضي الله تعالى عنه : 


الاااتملية آيننا ويك 

فهل لكمإلى 1 ضعاف 

كان دماءً عم في كل فج 
ويقول آخر: 

والمسجد الخالببع اتتاقر كاوالفا 


ا 0 


وتعسبان! النعسيتةة ايها 
قفعود في جِورّائى فيشخي ص ني ينها 
ذقاء اليدن تغدشيى :لتنا تدريتتنا 


والوتران و تفع الشولس تخي 


إلا بطِيبَةَ والمَحْجُجوج ذي الحجب 


يشير إلى المنبر يججوائى» أما كونها قرية فهو كما في القرآن: «ل يِل عد 0 


0 0 عَظِيم # [الزخرف: ١؟]‏ فأطلقت على مكة أيضًا شرّفها الله تعالى ثم 


م إن اقل ا 


ندرا أن هذا الوّفِدٌ فل حفر المدينة مرثين : : مرةً في السنة السادشةة ولعلها 20 


كتاب الجمعة ْ ٍ 1 


وأخرى في الثامنة: وقَدّر في نفسك أ نه كم تكون البلا التي دحل إليها الإسلام في تلك المدة. 
ثم يقول الراوي: "إن الجُمعة فيهم كانت أولَ ججمعةٍ بعد مجمعةٍ رسول الله وَل. فلن كانت 
الجْمُعاتٌ ثقام في القرى الصغيرة» وفي العشرين والأربعين من الرجال كما قالوا. كيف جعلها 
أولَ جُجمعة؟ ألم تكن في تلك المدةٍ قريةٌ أسلم من أهلها عشرون نفسًا؟ فهذا من القرائن الدالة 
على أن لا جمعة في القرى . ولنا أيضًا ما في البُخاري 8 «مَنْ أحبّ أن ينتظرٌ الجمعة من أهل 
العوالي فَلْيتِظِره ومَنْ أحب أن يرجع فقد أَذِنْتُ له». 

قوله “(ؤزاة اللييف: قال يونس : : وكتّب رَزَيْقَ بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئلٍ 
يوادي القريئ -: هل ترى أن أجمّع؟ ورُرينٌ عايل على أرض يَعْمَلّها وفيها جماعة من السودان 
وغيرهم» ورَرَيقٌ يومئظٍ على أُيْلَه فكتب ابن شهاب - وأنا أسمع يأمْرْهُ أن يُجمّع) ووادي القّرى 
في الجانب الغربي من العرب» وهناك قريةٌ شُعَيبٍ عليه الصلاة والسلام. ويونس من سكان أَيْلَة . 


قوله: (وَرّدَيقُ عَامِلٌ. . . إلخ). يعني كان واليّا على أَيْلَةَ ولم يكن إذ ذاك فيهاء بل كان 
في أطرافها ونواحيها يحييهاء فكتب إلى ابن شِهاب من نواحي أيْلّة إلخ. 

قلت: أولا: يمكن أن يكون ذلك الموضعٌ من فِنَاءِ المضرء ولا تحديد فيه عندناء بل 
شعن القناء :وكيز محسي صر 'الومو :وقزهى فقن ركون القناء إلى أميال:وقد ال نه صا خب 
«مراقي الفلاح» رسالة ولم تطبع . 9 ظ 

ثم إنَّ هذا السائل لعلّه لم يسأله عن مسألة القرية والمصرء ب عرة عسألة اخرى: وهي 

. شتراط الإذن من الأمير لإقامة الجمعة. وكان مذهبٌ عمر بن عبد العزيز اشتراط الإذن لها. 

ولما كان ررق عاملًا له على يله زعم أن إذنه بإقامة الجمعة يمكن أن يكون مقضررًا عليهاء 
ولا يتجاوز إلى ما حواليها. فحمّقهاء أَنّه هل له إذنْ في إقامة الجمُعات في حوالي تلك المدينة 
أم لا؟ فأجابه أن ولايكّك كما انسحبت على أيْلّة كذلك على ما حواليها أيضّاء فيجب عليك أن 
تتعهد فرائّضهم وتراعي رعايتهم, لأن كلك راع وكلكم مسؤولٌ عن رعبته د تمتك يذ العخديف 
العام . 

وحاصل الحديث عندي: أن الإنسان لا يخلو مِن نحو رعاية» فلو لم يكن له أحدٌ تجب 
عليه رعايةٌ نفسه ويُسأل عنها. ولعلك فهمت منه أن الحديث المذكور لما كان في مسألة الإذنء 
لم يناسب إخراجه في تلك الترجمة» فإنها في مسألة أخرى» بل هو أقربٌ إلى مسألة الاستئذان» 
لأنه ورد في باب الولاية والرعاية لا للقَرّق بين القرى والأمصار. 

وهذا يدُلّك ثانيًا : أن رُرَّيقَا أراد الاستئذان للججمعة دون إقامة الججمعة في القرى» كيف! 
وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه - بإسنادٍ على شرط الشيخين عند عبد الرزاق أنه: لا 
جمْعة ولا تشريقٌ إلا في مِضر جامع». والنووي أخرجه بإسنادٍ ضعيفٍ وحَكم عليه بالضَّعْف مع 
أن له إسنادًا يَشْرْقُ كشروق شمس الضحى . وبه يقولٌ حُذيفة اليماني رضي الله تعالى عنه . وأما 
أثَرُ عمر رضي الله تعالى عنه: اجمّعُوا حيثُ ما كنتم؛ فخطابٌ للؤلاة وكانوا يكونون في 
الأمصار دون القرى . 


5 كتاب الجمعة 


ومن ههنا فأدرك السّر في اختلافهم في إقامة الججمعات في القرى مع كونها من متواترات 
الدين:. وذلك: لآن الأمراء إذ ذاك كانوا في الأمصار وكان الناس مجتهدين في العمل فكانوا 
يصلونها مع الأمراء ولا يتخلفون عنهاء فلما ظهر التواني في الأحكام ولم يرغب الناس في 
أدائها في الأمصار وجلسوا في قراهم ظهر الخلاف: فذهب ذاهبٌ إلى أن عدم أداءِ السّلف في 
القرى كان مبنيًّا على نفيها في القرى» وذهب آخرون إلى أن ذهابهم إلى الأمصار كان 
لحوائجهم على عادة أهل البوادي وإن كانت الجمعةٌ جائزةٌ بقراهم أيضّاء وهما نظران للأئمة 
رحمهم الله تعالى. 

وأما ما رُوي عن أنس رضي الله تعالى عنه: «أنه كان يجمّع وقد لا يَجَمّع فمعناه أنه كان 
يجمّع حين ورد البصرة» وإذا أقام بقرية لا يُجمّعء وهذا عين ما قلنا لا أنه كان يجمّع» وهو في 
قرية. وأما ما يأتي من أثر عطاء عند البخاري رحمه الله تعالى قال: «إذا كنت في قرية جامعةَ 
ونودي بالصلاة وم الجمعقٌ فشن غلك أن نشينها تبمجة: النذاة أو لم تَسْمعْه). فهو 
صريح لمذهبنا لأنّهِ ْقِلَ فيه الحافظ رحمه الله تعالى زيادةٌ عن عبد الرّرّاقَء وفيه: : قلت لعطاء : 
لها القورة الجايعة؟ قال: ذات الجماعة» والأميرء والقاضي والدوى الحسعيةة اعد نتيا 
ببعض مِثل جدة2"7. اه. وهذا يدل أن اصطلاح الجامعة قد كان فشا فيهمء ولذا قلت: إنهم 
بِصددٍ حَدٌ المضر الجامع 2. 


- باب هَل على مَنْ لم يَشْهّدٍ الجُمْعَةَ غشل 
من النساءٍ وَالصّبْيَانِ وَغيرِهِمْ 
وَقالَ ابْنُ ُمَرَ: إِنْما العْسْلُ عَلَى مَنْ تَجبُ عَلَيهِ الجَمعَة. 
044 - حدئنا أبُو اليَمانٍ قال: ا 0 00 
سس سي أ ارق لي اا ]. 
6.08 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ ٠‏ عَنْ مالِكِء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سلَيم؛ ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بن 
َسَارِء عَنْ أبي م في مَعِيْقِالخدرى رضن الله عله أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كي قال: «عسْل يو زم الجمْعةٍ 


وَاجِب عَلَى 03 مخْتَلِم) . [طرفه في : : حمهقم]. 


)١(‏ يقول العبد الضعيف: وما أقربّ هذا إلى ما ثقِل عن إمامنا رحمه الله تعالى ا ه. 

(؟) يقول العبد الضعيف: قال الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى : والقاطع للشغب أن قوله تعالى: للَسْمَوَا إل ذكرٍ م4 
[الجمعة: 4] ليس على إطلاقه اتفاقًا بين الأمّة» إذ لا يجوز إقامتها في البراري إجماعًاء ولا في كل قرية عنده» بل 
بشرط أن لا يطعن أهلّها عنها صيمًا ولا شتاء» فكان خصوص المكان مرادًا فيها إجماعًاء فُقَدّر القرية الخاصّة 
وقدّرنا المضرء وهو أولى لحديث علي رضي الله عنه» ولهذا لم يُنقل عن الصحابة رضي الله عنهم حين فتحوا البلاد 
أنهم اشتغلوا بِنَضْبٍ المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى» ولو كان لتقل ولو آحادًا. ا ه. 


كتاب الجمعة ا 





' 5 2 حدّثنا تسمال [إرامي فاك حَدَّثَنَا وُمَِيبٌ قالَ: حَدَّنْنَا ابْنُ طاوؤسء عَنْ 
أبيه» عَنْ أبي هُرَيرَةً قالَ: 7 سول اللو وه : «نَحْنُ الآعِرُونَ السَاِقُونَ يوْمَ القيَامَة؛ 
أونوا الكات بقن سلما وتيك مِنْ بَعْدِهِمُ كّهذا اليّوْمُ الذي اخْتَلَمُوا فِيهء فَهَدَانَا اللَهُء 


ص سر الو 


فُعْذا لِليَهُودِء ١‏ اه 
١‏ فم قال: «عقٌ على عل مسيم أن يَمْقيلَ في كل سب 


سا با 


اه وَجَسَدَه) . [الحديث 4417 طرفاه فى: لح 1117 "]. 


رَوَاهُ أَبَانَ بْنُ صَالِحَء 0 عَنْ طاوس » عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال : قال 
الي يِ: الله تََالَى عَلَى كل مُسْلِمِ حق أن يَفْعَِلَ في كُلَ سَبْعَةٍ ام يواه . [طرفه في: 411]. 


يات 


0 ساى و حي ال 
م يوماء فيه 


فور جهو -. سر جو بر 


4ه هذا عند اللوثة تكن عذكا كات : حَدَّنّنا وَرْقَاءُ» عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ» عَنْ 
مجَاهِدِء عَن ابْن هُمَرَ» عَنِ النْبِيّ كلهُ قال لدتو لتاوبانيل إلى التكائدل . [طرفه في : 856]. 

0 حلثا يوسف بن مموسى : ل ل م ال‎ ٠ 
نافِع» عَنٍ ابْنِ عمَرَء قال : كانتٍ امرَأة لعمَرَ تَهْهَدُ صَلَاةَ الصّبْح وَالعِشَاءِ في الجَمَاعَةٍ في‎ 
المَسْجِدِء فَقِيلَ لها ل هله وَقَدُ تَعْلَمِينَ أن عُمَرَ يَكْرَهُ ذلِكٌ وَيَغَارُ؟ قالْثْ: وَما‎ 
ان ا ي؟ قال: يَمْتَعْهُ قَوْلُ رَسُولٍ الله َلهْ: «لَا تَمْتَعُوا إماء اللو مَساجِدَ اللّه). [طرفه‎ 
6 : في‎ 


و الغُسْل مسنونٌ ليوم الجمعة أو لصلاتهاء والمشهور أنه للصلاة ١‏ واد 
ل إنه لو اغتسل أحدٌ للصلاة ثم سبقه الحدث تتؤضيا ‏ مخطيل له القوات وآخرز الجر إن 
شاء الله تعالى . 
4 قوله: (مَنْ جاء مِنْكُم الجمعةً كُليفْتَيِل) فدل الحديث على تفصيل في وجوب 
اشر يدم الجمعة» وأن الجائي ليس كلاً منهم» ولذا قال: «من جاء؟. 
قلت: إذا لم يكن «من» ههنا للتعميم عند المصنف رحمه الله فكيف أفاده في قوله: دلا 
صلاةً لِمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فإن يأخذٍ المصنفٌ رحمه الله عمومّه في الأحوال كلّها من 
الانفرادٍ والاقتداء» ساغ لنا ناخد عمومّه في الأشخاصء» أي: من كان من المنفرد أو الإمام 
فلا صلاءً له إلا بالفاتحةء ولا بذع في أن يكون الخطابٌ عامًا والمخاطبٌ خاصّاء فجاز إرادة 
الخصوص مع ورود صيغة العموم كما في قوله تعالى: دا طلقم ليْسَآءُ مِلْعْنَ أجلهنّ فلا 
مَصْلُوْهْنَ4 [البقرة: *؟]» فالخطاب وإن كان عامًا في الظاهرء لكنه خاصٌ بالأولياء بالنظر إلى 
أن المخاطين قر وكذلك الخطات فى حديث: «اتذنوا للنساءٍ إلى المسجد ‏ بالمعنى ‏ 
عام. والمرادٌ مئه الأزواج فقط فقط. ولعلك علِمت أن الخطاب وإن عَممّ لكن التكليف قد يكون 
بالخاص . وحينئذٍ ساغ لك أن تُرِيدٌ بالموصولٍ في الحديثٍ هم الذين جازث في حَمّهم القراءة. 


5 كتاب الحمعة 


4 - باب الرّخصّةٍ إِنْ لَمْ يَحْضْرٍ الجُمُعَةَ في المَطْرٍ 
١‏ - حدّثنا مُسَدَدٌ قالَ: حَدَّثْنَا إِسْماعِيل قالَ: اشر 1 مبيسامة 
الرَّيادِيٌ» قالّ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الل بْنُ الحَارِثِ ابْنُ عَم مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : ان ماس 
لِمُؤَذنِه في يوم مَطِيرٍ : إِذَا قلت : اد ار م 11 سول لاه ناد نما حَيّ عَلَى 
الصَّلَا قل : صَلُوا في بَيُوتَكُم كن النّامنَ اسْتَتكرُواء قال فَعَلَهُ مَنْ هْوٌ خَيرٌ مِني» 3 
ااي لجخا و1 مر 1 


5 0 


بابٌ مِنْ أَبِنَ تُؤْتَى الحُمُّعَة » وَعَلَى مَنْ تَحِبُ 


ةلالا تَعَالَى : وف شار يع رن اده كرا إن َي أ [الجمعة: 
9]. وَقَالَ عَطَاءٌ : إذَا كُنْتَ في قَرْيَةٍ جامعَةٍ فَنْودِيَ بالصّلاةٍ ورلرم الم دشانت 


أنْ تَشْهَدَهاء مشت الناه أو لَمْ تَسْمَعْهُ. ركان انس عدن الله عَنْهُ في قَصْرِهٍ اانا 


يُجَمّعْ وَأَحْيّانًا لا يُجَمُمْ ٠‏ وهو بالزَّاويَة َه عَلَى فَرْسَحِين . 

وهذه مسألة أخرى غير مسألة القرية والمضرء وهي أن الجمعة إذا وجبت في مصر بشرائطها 
فعلى من يجبٌ شهودها؟ ومّن كان في حواليها؟ وفيها عدة أقوال للحنفية بسطها الشُرئْبلالي في 
وسالته اتعفة أغبان الى في أحكاء الفدالاعنها: أنها تج هل أهل هدالبل قط ولا سه 
غلئ مَنّْ خولة من القرى قريبة أويعيدةٌ .. والمختار عتدي أنها واجبة على مدى ضوت الأذان» 
وهذا في خارج المصر. أما في المِضر فلا يشترط سماع الأذان أصلا . وعن أبي يوسف أن 
الجمعة على مَنْ آواه الليل إلى أهله. وهى المسافة الغدوية فلن : وهو أَعْسّرٌ في العمل . 

قوله: (قال عطاء. . .) إلخ. وقد مر أن عطاء يقول بعين مذهب الحنفية» والعجب من 
المظيئف زعفة: الله أنه تحلف تلك القطعة : 

قوله : : (سَمِعْت النْدَاءَ أو لم تَسْمَعْه) وهذا لداخل البلد. وما قلتامه وجنوب الجمعة على 
مَنْ سمع النداء فهو للخارج عن البلد. وإلية بوتي اقولة تعالى :10 ذا .وروت لسن 1# [الحععة 4]ء 
قل مَرّ معنا التنبية على أنْ عطاء تابعىٌّ وقد قَيَّدَ القرية بالجامعة. فدل على أن اصطلاح 
الجامعة قد كان ساريًا"'' في زمنهم أيضًا . 


)٠١(‏ وقد ذكره الترمذي في موضعين من كتابه الأول فيويافت: المعتكف يَخْرْج لحاجته أم لا؟ قال: ورأوا للمعتكف 
إذا كان في مصر يُجِمّعٌ فيه أن لا يعتكف إلا في المسجد الجامع. والثاني في باب: الذبح يعد الصلاة من 
الأضاحي. قال: والعملّ على هذا عند أهل العلم أن لا يضحي بالمِضْر حتى يصلي الإمام» وقد رَخَص قوم من 
أهل العلم لأهل القرى في. الذبح إذا طلع المّجْر. | ه. قلتٌ: وذلك لأنه لا صلاةً عليهم. فهذه العبارة تدل على 
الفرق بين القرية والمضر. 


كتاب الجمعة 1 





قوله: (وكان أنسٌ رضى الله عنه) وقد مر أنه موافق للحنفية وليس تَجُمِيعه في قَضره. 
قلت: وقد أخرج الحافظ عن ابن أبي شيبة أنه كان يشهد الجمعة من الزاوية» وهي على 
فَرْسَخَيْن من البصرة. وهكذا في «مصنف» عبد الرزاق كما أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى 
اننا 


ماعير سراه سس نار 0 


5 و4 - حدثنا تقال : حَدَّثنَا عَبْدُ الله بْمُ وَهْبٍ قال: أخبرَني عَمْرُو بْنُ الحَارثِ ؛ 
عن يد الل بْن أ أبي جَعْمْرٍ : : أنَّ مُحَمَدَ بْنَ جَعْمَر بْن الزِّير حَدَّلَهُ عَنٌ عروة : بن الرْبَيرِه عَنْ 
عَائَْةً زَوْج الي كله 6 : كان النَّامُ يََابُوَ يوم الجمَُةٍ من مَنَازلِمْ وَالعَوَالِي» اك 
في العْبَارٍ يُصِيبُهُمُ الُبَارُ وَالعَرَقٍ فِيَحْرِج م 0 ِنْهُمُ العَرَق» فَأتَى سوال الله كلئة إنشان مني 
وَهَوَّ عِنْدِي) فُمَالَ النْبِيٌ لد : الَو نكم تَطْهْرْتَمُ لزي هذا). 

قوله: (كان الناسسٌ يَنْنَابُونَ) . وقد مر التنبيه على لفظ الانتياب وأنه لا يفيد المجيء 
متواليًا . وعَلِط صاحبُ «الصراح» في ترجمته (بيابي آمدن) فإنه قطع النظر عن الأفعال المتخللة 
في البين». ووصل الفعل من الفعل» وجعل الكل فى سلسلة واحدة. فترجم يلفظ دل على 
العواالى .وتعداة فك التحقيق الكضيور نويه بعد لونة فإن شهدوا الجمعة فذاك. وإلا صَلوا في 
بيوتهم الظهر. ولو كانت الجمعة عزيمة على أهل القرى لشهدوها البتة. وقد أقرٌ القرطبي شارح 


7 2 بات وَقِتٌ الخحُمّعَة إذا رَالتِ الشمسٌ 


سام ٠‏ 7 ارج سس اهح فى ساسم 2 ص م وق 2 سر م 0 يو سم 8 1 َو 
وَكذلك يروى عَنْ عمرء وَعَلِىّ والنعمانٍ بن بشيرء وعمرو بن حريب »6 رَضِيَ الله 


اي ا نا الا ال اعد ال نا تسبي كييك اباد 

تَمْرَةَ عَنِ العْسْلٍ يَوْمَ الجَمْعَة نكا لفق قلت عافف فين الله هنها 5 كان الدايل اقيزة 
ع ٠‏ وكانوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الجَمعَة رَاحُوا في هَّيَتهِمُ» فَقِيلَ لَهُمْ: «لَو اعْتَسَلتمْ). 
[الحديث ” 4 - طرفه في: ع1 ]ء 

4 2 حدثنا سُرَيجُ بن النعُمَانٍ قالَ: حَدَننا فلي بْنُ سَلْيمِانَ؛ عَنْ عُتْمان بْنِ عَبدٍ 
الرَّحْمِنٍ بْنِ عُتْمانَ التَيِمِيّ تَنْ أنّس بْن مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْه : أَنَّ النّبتَ يلل كان يُصَلَّى 
الكت من تين الدب 

6 حدّثنا عَبْدَانَ زنك | عند اللواقا نف ار نا وي 2 لسن فال كن 
بكر با بالجمعة ؛ وَتَقِيل بَعَدَ بعد الجمعة. [الحديث 1٠١5‏ طرفه في: .]15١‏ 

ووقنها ععن النمهيو رونت الظلية وََيْلَ أحهد ترحية الهاتشون فى رفت العيدونة ايفناء 
لأنها أيضًا من أعياد المسلمين فتصح في الضحوة.» ولعي الى انال سور فقي اللعنه أ بضاة 
كالذاية تنوف نه كانه كدر التفود اس تعره تعس الى ' ادق مسعوة رفني اماعط :لله وهدة 


ع1 ْ ؟ “كتاتى الحيعة 


النسبة لا تصح إليهما وقد كشفتُ عنهء لماي ا رو السام اج امعان الى 
على اللغة ما لم يشهد بها العمل. 
وأما قوله: «ونَّقِيل بعد الجُمُعَدَه فلا دليل فيه» والتمسّكٌ به سحابةٌ صيفي» ومعناه عند 
الجمهور أنهم بعد أداء الفجر لا يرجعون إلى بيوتهم ويجلسون في انتظار الجمعة» فإذا قَضُوها 
واي 0ك اتزوف السراووا. 
1 - باب إِذَا اشْتَنَ الكرٌ يَوْمَ الحمُعَةٍ 


845 وعدن مكيل | أبي بَكرٍ المَُدَمِي قال : حَدَّئنَا حَرَعِيُ بن ُمَارَةٌ قال : داز 
حَلِدَة هُوَ خالِد بْنُ دِيئَار قال "سين ان بعالك فول : كان النْبيُ كد إِذا اشْتَدٌ البَردُ 
بَكرَيِالصَّلَاةء وَإِذًا اشْكَدٌ الح أَبْرَ د يالصّلاق يَْنِي الجُمْعة :“قال توس إن بكي : َحْبَرَنَا أَبُو 
حَلدَةٌ قَقَالَ : بالصّلَاوَء وَلَمْ يَذكُرِ الجَمْعَة + وَفَالَ بشر بن ثانت كنار عنه نان تسريه 
أمِيرٌ الجُمْعَةَ» ثم قال لأنّس رَضِي اللَهُ عَنْهُ كيت كان الث يك يُصَلَي لطر ؟ 

وفي العيني: أنه لا إبراد في الجمعةً. وفي «البحر»: أن فيها ذلك. والأرجح عندي ما 
اختاره العيني رحمه الله . 

قوله: : (وإذا اشْنَد الحدٌ د بالصلاق. يعني الجمعة) . قلت: والحديث عندي وَرَد فى 
الظهرء وأجراه الراوي في الججمعة من عند نفسهء لأنه ورد في الجمعة من جهة صاحب الشرع. 
والله تعالى أعلم» فهو إذن إلحاقٌ بالقياس. 


- باب المّشي إِلَى ا 
لتر اللو ول ركز «تاسمرا لكر ذل و4 االجمعة: ؟] وَمَنْ قال: السَّعْي عد 
ديعا :ير الم بنيز قل :رم الشتاماث كل ٠‏ َال إزرايم بسع 
عَن الزّهْرِي : إِذَا أن الموَدنَ يَوْمَ الجُمْعةٍء رغ ماف ) تثلية أن بشي 
3 - حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْد اللّه قال: حَدَئَْا اليد بْنُ مُسْلِم قَالَ: حَدَنَنَا يزيد بْنُ أبي 
مَرْيَمّ قالَ: حَدَتُنَا عَبَايَُ بْنُ رفاعَة ةَ قَالَّ: ذْرَكنِي أبُو عَبْس ) نا ذْمَبُ إِلَى الجَمْعَةٍء َقَالَ : 
سَمِعْتٌ النبى كه يَقَولَ : امن اغْبَرَتُ قَدَماهُ في سَبِيل اللو حَرَّمَهُ اللّهُ عَلَى | لنار» . [الحديث 
/. 4 طرفه في: ١١م‏ ؟]. 
10 - حدثنا آدَمْ قال : حَدَّنْنا ابن أبي ونب : قال: حَدَّثنا الرفري 6 سيد 
5 ا عَن النبِ يكلهِ. 
دنا ل الكان قال اخرا عي للف ا قا سام عد 
ءِ 
2 


> 2 عم 1 


الرَحْمِنٍ: أن أبَا هْرَيرَةَ قالَ: 0 (إِذًا ال 0 


كتاب الجمعة أ 


عون رارقا التو غلك الت ٠‏ كما أَدْرَكتُمْ قَصَلُواء وما فاتَكُمْ قَأَتَمُا) 
في: 111516]. 

.1 حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قال : حَدّنّيِ بو فُتَيبَةَ قال: حَدَنْنَا عَلِنُ بْنُ المُبَارَكَ 
عَنْ يَخبى بن أبي كثير» عن عبد الوب أبي قتا اقال أبو عبد الله : لا أَعْلَمُهُ إِلّا عَنْ 
أبيدء ء عن البق عن ل: رلا تَقُومُوا حَنََى تَرَوْنِي وَعَلَه م السّكيئة) . [طرفه في: ا" ]. 


را لل مس واي لمر الي ل لبخي را لان لي اله يس 
اعدو وإذ كت واه با ا سويد اس باد عون 








قوله: رقا اس حعانى ررقي لاعت 0-0 لبي جبافل) وني االوداية؟ فيايات 
الجمعة: أن الصناعات كلها حرام في هذا الوقت. وفى مكروهات البيع : أنها مكروهةٌ تحريمًا . 
فلا أدري أهو من اختلاف النظرء أم نشأ مما نُقِلَ عن محمد رحمه الله أَنَّ كُلّ مكروو تحريمًا 
حرام؟ وقال الشيخ ابن الهمام رحمه الله : إن كل نهي لغيره ه فهو لكراهةٍ التحريم وإن كان قطعيا . 
قلت: وهذا لا يمشي في الحُلْعء ؛ أما المصنف رحمه الله فاختار الحرمة. 


/٠ة ‏ قوله: (م من اغْبَجَتُْ قَدَمَاهُ) قد استقرٌ أئمةً الحديث على أنه متى ورد لفظ «في سبيل الله» 
فهو في الجهاد ركذا جيه المرم اذى اللعيات وحَمّل الصيام في سبيل الله على الجهاد. 
وترجمة البخاري تشير إلى تعميمه شيئًا . واختلف في تفسيره ه بين الحنفية» فقيل : : هو ملقطع الغزاة. 
وقيل : مُنقَطع الحاج بقلت : بل هو أعمٌ منهما نظرًا إلى صَلوح اللغة ٠‏ نعم» + كر ادها لهاقزهيما” 
فساغ أن يكون عاما في الحديث يث(2 أيضًا كما أراده المصنف رحمه الله . وإن أخذنا رأي الترمذي 
وغيره» لفل المفلك الضز لحك الجياده سك لها بماوردكن الحياد: 


4 باب لا يُقْوَق بَينَ انين يَوْمَ الجُمُعَةٍ 
ماسقا :عدن قال أخيرنا عبد الله قال: أبن م 
المَفْبْرِيّ) عَنْ أبيه» عَن ابْنِ وَدِيعَة عَنْ سَلمَانَ الفارِسِيٌّ قال: قال رَسُولُ الله يَكةِ: ١‏ 
اعْتَسَلَ يَوْمَ الجمْعَةِ وَتَطهَرَ يمَا اسْتَطاعَ مِنْ ظَهْرِ ء م عن أذ مس من يليب» فاح َم 
دَق بين التي مَصَلَّى ما يب لَه كم ذا تحرج الإمام أنْصت» عفر لَه ما بَيئهُ وين 
ال ا . [طرفه في: 8487]. 


لآق التعبعة سئي للتعيا ع اف انا لد باتكك لأن فسن النادق: 


1١‏ قلتُ: أخرج الترمذي في الجهاد في باب: من ارت قدماه في سبيل الله عن يزيد بن أبي مريم قال: الَحقَنِي غباية بن 
رقّاعة بن رافع وأنا ماش إلى | لجمعقّ» فقال: أَبْشِر فإن ُطاك هذه في سبيل الله سمعتٌ أبا عياش يقول : قال رسول اللهككة : 
8 دمت 22> 5 ل 8 2 اه 2 
«مَن أغْبَرّت قَدّماه فى سبيل الله فهما حرام على النار». | ه. ففيه دليل على ما رامه البخاري من التعميم . 


شد كتاب الجمعة 


6٠‏ قوله: (فَصَلّى ما كُيبَ لَهُ) وتَمْسّك به الحافظ ابن تيمية على لَفْي السّئنِ القبلية يوم 
الجمعةء وأنه لا تحديدٌ فيهاء ٠‏ بل هي في جيرَةٍ الرّجُل كم أذْرَكَ صَلَى . قلت: ولنا ما في قِصَّة 
مكلف :ار كيت الركسين قل انس 6ه لمم ب كوا عقة انو اله مهلود فين امول 
على السلة الف ليه قو انض امس 


٠‏ - بابٌ لا يُقِيمٌ الرَّجُلُ أَخاهُ يَوْمَ الجمُعَةِ وَيَفْقُدٌ في مَكا 
1١‏ حذثنا مُحَمَّد قالَ: أخبرنًا مَخُلَدُ بْنُ يَزِيدَ قال: برا ريج قال 
تعب انعا رقول؟ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرََضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا ِ يَقَوَلَ: نَهى النبيئ عله يك أن يُقِيمَ 
ارخ أشاناوة متموو ا ول دده قُلتٌ لِنَافِع: الجمعَة؟ قال: الجِمْعَة وَغيرَهًا . [الحديث 
91١‏ طرفاه فيى: 25559 .]1717٠‏ 


ويَفَعر يعد بالنتصب أولى فيل الله عن المجموع . 


١‏ - باب الأذان مَوْمَ الحُمُعَة 


عًِ 


١‏ 41 - حدثنا آدَمْ قال : حَدَثنا ابْنْ أبي ذِنْبٍء عَن الزّمْرِيٌ عَنِ السَايْبٍ بْنٍ يَزِيدَ 
فال كان الكذاء الحم وله إِذَا جَلَسَ الإمامٌ عَلَى امثير ٠‏ عَلَى عَهْدٍ التي كد وَأبِي 
بَكْرٍ وَعْمَرَ رضي اللّهُ عَنْهُمّا ٠‏ فَلَمّا كان عُنْمانُ رَضِيَ الله عن وفكن الناسح زَادَ التدَاءَ 
الثَالِتَ على الَو واه قال ابو قي الله الزّوْراءُ مَوْضِعْ سُوقٍ بِالمَدِيئَةِ. [الحديث 517 - أطرافه 
في : ل 1 


كان الأذانُ في عهد النبيّ هِ وصاحبيه واحدّاء ولَعلّه كان خارج المسجد كما عند أبي 
داود. فإذا كثر النامنٌ زاد نيران أذانًا اخ حا الرَّوْرَاء خارج العفكحن ٠‏ ليمتنع النان عن البيع 
والشرا. 

والظاهر أن الأذان الثاني وهو الأول انتقل إل داخلٍ المسجدء ثم الأمة اخر بفِعله 
وتعاملوا به واحدًا بعد واحدٍء إِلّا ما نَقَلَ أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى عن بعض أهل 
المغربس: أنه “لآ تأذين عكدهتم غير مرة بوالحدة. دااع لو ام ير الثالث على المنارة. 
والذي كان على عهد النبئٌ يَكهِ جعلوه ه في المسجد ‏ أمام الإمام '' 'ولم أجد على كون هذا 


)١(‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: كان على عهدٍ رسول الله كل أذانان» فلما كَثْر النَّاسُ زمنَ عثمانَ زاد النداء 
القالث تشع النامن بالوقت فيأخذوا في الإقبال إلى الجمعةق» ثم يخرجح عثمان رضي الله عنه» فإذا جلس على 
المنبر أن الثاني الذي كان أولا على عهد رسول الله يلك ثم يخطب فيؤذن الثالث لإقامة الصلاة ‏ فأما في 
المشرق فيؤذن كأذان قرطبة» وأما بالمغرب فيؤذن ثلاثةٌ من المؤذنين لِجَهْل المفتين» فإِنَّهِم لما سمعوا أنها ثلاثةٌ 
لم يفهموا أن الإقامة هي النداء الثالث. فجمعوها وجعلوها ثلاثةَ غفلةَ وجهلا بالسنة. انتهى مختصرّاء وحيئظٍ فما 
في الصّلْبٍ من كلام الشيخ لعَلَّه سهوٌ من قلمي . 


كتاب الجمعة إرفة 





الأذان داخل المسجد دليلا عند المذاهب الأربعة إِلَا ما قال صاحب «الهداية» إنه جَرَى به 
التوارث» ثم نقَله الآخرون أيضًا. ففهمت منه أنهم ليس عندهم دليلٌ غير ما قاله صاحب 
(| كبن 5ه :للا مله ون زلسن التّوارث؛ أما الإقامة فكانت من قبل في اسع يشي أذان 
الجَوّق: ففي «الدر المتختار» أنه محْدث:. 
قلت: وعلى مَنْ يَذَعِ الإحداتٌ أن يُجيب عما في «الموطأ» لمالك ‏ ص 75 : أنهم 
كانوا في زمن عمر بن الخطاب يُصلُون يومَ الجْمعة حتى يخرج عمرٌ بن الخطاب؛ فإذا خرج 
عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون . وقال ثعلبة: «جلسنا حك ند فكف المزددره وقام 
عمرٌ يخطبٌُ أَنْصَئْنا فلم يتكلم مِنَا أَحَدٌ. . ١ه‏ فإن قوله: سكت المؤذئون» وأذن المؤذنون» 
بصيغة البجَمُع يدل على تَعَدّدٍ الأذانين في عهده رضي الله تعالى عنه. 
- بابُ المُؤَّذَنِ الوَاحِدٍ يَوْمَ الجمُعَةٍ 

متا أبُو نُعَيمٍ قال : : حَدَّتَنَا عَبْدُ العَزِيز بْنُ أبي سَلَمَةَ المَاحِسُونَ عَنِ 
الزُمْرِي» عَنِ السَّائْبٍ بْنِ يَزِيد: أن اندي رَادَ التِينَ الَّلِتَ يَوْمَ الجمْعةٍ عفان بْنُ عَفَاد 
رَضِيَ الله عند عن كد أهل المديئة: وَلَمْ يكن للِنْبِيّ كله كله مُوَذْنْ غيرَ وَاحِدِء وكان التَأذِين 
يَوْمَ م الْجَمَعَة حِينَ يَجَلِس الإمامء يَعْنِي عَلَى الوِْبر . [طرفه في: .]1١7‏ 

أي الأذان الواحد. وقد مَرَّ معنا ونه اتسين الاذاك بالمؤذن. وهو فى ذهن الراوي أن 
الواحن لأ يون إلا أذانا واعيداء: ا 

قوله: (إذا جلس على المنبر) وعند أبى داود: أن هذا الأذان كان في عهده ذَلْةِ عند باب 
المسجدء. وفي لفظ: على المنارة. ْ ا 

#الكدقولة:<(زاة:التاذيق الثالك) أي ياغهان التشريء» وإلا فهو أول باعتبار التأذين به. 
والثاني ما كان في عهد النبيّ كن والقالك هن الاقافة, وفدهرٌ معنا البية على أن منضيب 
الخلفاء بين الاجتهاد والتشريع» فالمجتهدون يمشون على المصالح المعتبرة» والخلفاء على 
الع رو أيعاء 


9 باب يُحيبٌ الإماة م عَلَى المِدْبرٍ إِذّا سَمِعٌ النَدَاَ 

44 بعلقها رن مقاب كا أحبرن عبْدُ الل قال أَخْبَرَنًا أبُو بَكْرِ بْنُ عُثمانَ بْنِ 
سَهْلِ بْنِ حُنّيفٍ» عَنْ أبِي أُمامَة بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيفِ قال : : 
جَالِسٌ عَلَى المِْبّرِء َذْنَ المُوَدْنُء قالَ: لله بد الله أخيز. قال مُعَاويَة : الله أكبَرُ اللَّهُ كبر 
قال : أَشْهَدُ أَنْ ا إِلَه إِلّا الله ' قَقَالَ مُحَاوية : ام نال نهد أذ 5و1 وكرل اللو نتن 
معَاوِية : وَأَنَاء مما أن قُضى التَذِينَ» قال: الا ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله َك عَلَى 
هذا المجلِس» خِيْنَ أذن المؤدن: كولتها حت وى ون مقالتى + [ظرفة في 11157 [ 

ومرّ معنا الأقوال فى جواب الأذان عند ذلك مرارًا . 


سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بن 0 سَفِيانَ رعو 


9 كتاب الجمعة 





- باب الجُلّوسٍ عَلَى المِنْبَرٍ عند لتَأَذِينِ 
هاه - حدّثنا يَحبى بن بكير قالّ: َتنا الليثه ٠‏ عَنْ عَقَيل» ابن جياتت ‏ ا 
الغابيه بن بريد َخبَرَة : أن التَأَذِينَ الثاني يَوْمّ الجمُعَة أَمَرَ بِهِ مُنْمانْء حِينّ كَثْرَ أَهْل 
المَسْجِدِءْ وكان التَأَذِينُ يَوْمَ الجْمْعَةِ حِينٌ يَجَلِسٌ الإمامٌ . [طرفه في: .]41١‏ 
كان التأذينٌ يوم الجمعة حين يجلس الإمام؛ يعني به أن أذان يوم الجمعة كان على خلا 
دأب سائر الأيام؛ ففي سائر الأيام كان يُقدم شيئّاء وفي الجمعة كان مُتَصِلًا بالخطبة بدون مُكْثْ 
طويل بعده؛ وكان خارجَ المسجد على سقف بيت أنصاري» وكان للصلاة ولم يكن للخطبة 
أذان. 


6) 


9 باب التأذين عِنْدَ الحّطْبَةٍ 

415 حدّئنا مُحَمَّدُبْنُ مُقَاتِلٍ قال: هن الوقن : أَخْبرَنا لون عن 
الزّهْرِيُ قال : سَمِعْتٌ السَائْبَ بْنّ يَزِيدَ يَقُولُ : إِنَ الأذانَ يَْمَ الجمْعَةٍ كان أوَلهُ حِينَ يَجْلِسَ 
الإمامُ يَْم الجْمعَةٍ عَلَى المِنْبّرِه في عَهْدٍ رَسُولٍ الله © يِه وَأبِي بَكْر وَعْمَرَ رَضِيَ الله 


عَنْهْمَاء ٠‏ كلما ان في جَِاقة عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُعَلْهُوكمُرُواء أمَرَ عُنْمان ْم المع لكان 
الثّالث» دن به عَلَى الرَّوْرَاءِ: فَتَبَتَ الأمْرُ عَلَى ذْلِكَ ٠‏ [طرفه في : ١1‏ 5]. 


وفي «الفتح» عن الطبري: أن هذا الأذانَ كان في زمن عَمرَ رضي الله تعالى عنه أيضّاء إلا 
أنه لم يكن مُشْتهرًا اشْتِهَارَه في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. إِلّا أنه حكم عليه بالانقطاع» 
ولعل زيادةً عثمان رضي الله تعالى عنه الأذان الثالث كزيادة أذان بلال رضي الله عنه في الفجر. 

واعلم أن مفعول القول لا يكون إلا جملة فيلزمه «إن) نابا لكستر لفن الفتيتي ليم إذا 
كان مُصَدَّرًا بحرف الاستفهام, فحينئذٍ يصح أن يكون مفعوله مُفْردًا . 


؟ ‏ بابٌ الخْطبَةِ عَلَى المِنْبّر 
وَقالَ أَنّسٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: خََطبّ التي يله عَلَى امبر . 


2 00 ص ه26 


7 حدثنا قتيبة بِنْ سعِيدٍ قال : حَدَننَا يَعْقُوبُ بْنُ عبد الرّحْمْنٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْد 
الله بْنَ عَبْدٍ القَارِيّ القُرَشِيُ ف الاتعلد انف قال : حَدَنَنَا أبُو حازم بْنُّ بار دوعن 
سَهْل بْنَ سَعْدٍ السَاعِدِي وَقَِ اما في احبر سا غود ألو ع ذلكا؟ نثان: الله 
ني لأغرفٌ مِمَّا هُوٌَ وَلَقَدْ رَأَيتُهُ أوَلَ يَوْم وَضِعٌ َأَوَكَ يَوْمِ جَلَسَ عليه رَسُولُ الله يي 
أَرْسَلَ وَسُولُ الله ل إِلَى فُلَانَة: امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّامَا سَهْلَ : «مْرِي عُلَامَكِ النجَانَ أنْ يَعْمَلَ 
ِي أغواداء أَجْلِسٌ عَلَيهِنَ ذا كلّمْتُ النّاَ»» فَأمَرَنُْ َعولَّهَا مِنْ طَرْفاءِ العَابق) عاء 


3 


بهاء أَرسَلَتْ إِلَى رَسُولٍ الله َك كَأمرَ بهَا مَوْضِعَتْ مَا مُنَاء ثم رَأْيتُ وَسُو 0 لله ع 


2 


صَلَّى عَلَيهَا وَكَبَر وَهُوَ عَلَهَاء نَم رَكُمَ وَهُوَ عَلَيهَاء م ند الفقرى. قسج في آنا 


١ 


0 


- 


كتاب الجمعة ٠‏ او 





المثبرٍ ثم عاك» فَلَمّا قرَعَ قبل عَلَى النّاسٍ ؛ َقَالَ: «أَيّهَا النَّامنُء إِنْمَا صَبَعْتٌ هذا لِتَأَتَمُوا بي 
وَلْتَعَلْمُوا صَلَاتِي2. [طرفه في: 77 37]. 

51 - قوله : (ولتعلموا صلاتي) وأخطأ بوقل جنا تعد بض كس إلى انفلك 
الصلاءً كانت نافلةٌ مع أنها كانت صلاةً الجمعة كما هو منصوص عند البخاري 


41/4 - حدّئنا سَِيدُ بْنُ أبي مَرْيَم قال : حَدَنْنَا مُحَمَد بْنُ جَعْفْرٍ قَالَ : أَخْبرَنِي يَحْبى بْنُ 
ار قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَنْس : أنَهُ سَمِعَ جابرٌ بّْ عَبْدِ اللو قال: ا 
الي يد فَلْمًا وْضِعَ َهُ امبر سَمِعْنَا للجذع مِئْلَ أضْوَاتٍ العِشَارِءِ حَنَّىنَرَكَ التي كله 


فَوَضَعَْ يَدَهُ عَلِيه . كا لمان 6 ين أَخْبرَنِي حفص بْنُ عُبَيدٍ الله بْنِ أنس : أنه نه سومع 
جابرا . [طرفه في: 449]. 


555 حذثنا آدَمْ قالَّ: حَدْننا ان أبى ولب» عن الزمْرِيٌ سارو 0 
قال : سَمِعْتٌ النْبِىَ َل يَخطبٌ عَلَى المِْبّر فَقَالَ: اتن جاء إلى القع فلتفقيل): 


في : : /الا6م]. 


ش وفي «الفتح): أن المنير وضع له في التاسعة. وثبت عندي في الخامسة. قوله: (كان 
جِذْعٌ يقومٌ عليه النبيّ ي) أي يتكىءٌ عليه. وتسامّحَ الرّاوي في اللفظ . وظاهر كلام السَّمْهُودِي 
أن تلك الجِذْعَ كانت عَمودًا من عُمّدٍ الحصة المُسْقَفة يتكىء ء غلية النبئُ 255 و رد 
اتكاؤه بطريق الاستناد لا بطريق التأبط . 

وعند الدارمي روايةٌ تدلُ على أنه كان يتكىء بذلك العمود على الإبط. وقد كيت أن 
الحنّانّة ذفنت يوم وَضِعْ المنبر. كر المُحَدّئُون أن الخشبة التي قام عليها النبي 55 في قصة ذي 
اليدين كانت هي الحَنّانة . فثبت أنَّ قصة ذي اليدين قبل بناء الجثْبر. وَوَضْمُ المنْبر ثبت عندي في 
الخامسة قَتَبِت تَقَدَمُ قصة ذي اليدين» وإذن لا بد أن تكونّ قبل نَسْحْ الكلام. 

- باب الخّطبَة قائمًا 

وقال ا : 00ص 

2.6 حذثنا ء ل عَمَرَ عْمَرَ القَوَارِيريٌ قال : حَدَّثَنَا خالِد بْنُ الحَارثِ قال : حَدَثنًا 
عُبِيدُ اللّ يْنُ حُمَرَ َنْ نَافِع؛ و الوع امو اه لدم : كان النبئ ييه يَحْطبٌ 

قايّماء نم يَفُعدُ: َم يَقُومُء كما تَفَعَلُونَ الآن. [الحديث 85٠١‏ - طرفه في: 4748 ]. 

ري ويد نا 
ب يَسْتَقْيِلٌ الإمامُ القَْم, وَاسْيِقْيَالَ الئاس الإمامَ إِذَا خْطبَ 


ع ٠‏ 
هر 


واسْتفيا. 01 6 رَضِيَ الله عَنْهُمْ الإمام . 


5ع كتاب الجمعة 





١‏ حذثنا مُعَادْ بْنُ فَضَالَةَ قال: : حَدَنَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيىء عَنْ هِلَالٍ بْنِ أبي 
مَيِمُونَة : حَدَنْنَا عَطَاءٌ بْنُ يَسَارِ: "لدتسي ١‏ انيف لخدري قان: إن النْبِىَ كله جَلْسَ ذَاتَ 
يوم عَلَى المنبّر كا 0 . [الحديث 95١‏ أطرافه فيى: .1١576‏ 2.5847 1471].. 

وكان طريق الاستماع عند السلف أنهم كانوا يجلسون للحُطبة كما يجلسون اليوم في 
مجالس الوعظء. بدون اصطفاف . وهو الذي عناه الراوي بالاستقبال. م جرى الاصطفاف فيما 
بعل. وفى «المبسوط): أن الإمام أبا حنيفة رحمه الااتعاني كاد اوسيسقيل عضوب را 
إليه . وهو في الصفٌء ؛ فالسّئْة هي الاستقبال. أما الاصطفاف فلا يُحكم عليه بكؤنه بدعة ان 
ثبت أن النبيّ يَكُْ كان يذهب إلى النّساء لأنخذ الصدقة يوم العيدين ومُنَّ في صفوفي بعد. فدل 
علق تونك الصف إيضاء 

4 باب مَنْ قال في الخطبّة يَعْدَ الثَّنَاءِ: أَمَا بَعْدْ 
رَوَاهُ عِكْرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء عَن النبئ كلل 

الؤلاى وفال شار دشنن الى ضام ال ةك هِشَامُ بْنُ عُرْوَة قال: أخبرئنِي 
فالمَة بنْتُ المُنْذِرِء عَنْ أشماء بنْتِ أبي بَكْرٍ قالث: دَخَلتٌ عَلَى عائِعةً ِنَّهَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء 
وَالنَاُ يُصَلُونَء قلتُ: ها أن الناس؟ فَأَسَارَتُ بِرَأْسِهَا إن ا 4 فَقَلْت: يد 
َأشَارَتْ يرَأسِهَا 0 شرق اللرجير جنا على باتني ان وَإِلَى 
جَنْبِي قَرْبَة فِيهَا ماءغ» فَمَتَحْيّهَا فَجَعَلتُ ُ صب مِنْهَا عَلَى رَأْسِي» فَانْصَرَف رَسُولُ الله نه 
ركذ ةل ٠‏ طب لثمن وعمة الله هو أفلة فم 6ل «أمّا بَعْدُ قَالَتْ : 


عه 


وَلْعَظَ نِسْوَةٌ مِنَ الأنْصَارِ انكمت ِلْيهِنَّ لأسَكتَهن ‏ فذلث لكايشة نا “قان؟ قالت: قال 


اما مِنْ شَيِءِ لَمْ أكن أَرِيثهُ إلا قد َأينّهُ في مَقَامِي هذاء خنين الجنة بوالنارة وَإِنّهُ قَدْ وي 
ِلَيّ أنُمْ تُفنُونَ في القُبُورِء مِغْلَ أ قَرِيبَ من - فِْنَوِ المسبيح دجا يُؤْنَى أَحَدَكمْ 
فيقال له َهٌُ: ما عِلمُكَ بهذا الرّجُلِ؟ كَأما المُؤْمِنُ 1 لال: : الموقن ا م ففول: 
هرَ رَسُولٌ اللو هُوَ مُحَمَدُ محمد لقا ع2 يتات والهدى ‏ قامنا ولا ااه 50 
قيُقَالُ لَه َهُ: نَمْ صَالِحَاء كذ كنا نَم إن كنت لَعُؤين بهِء َأمّا المُنَافِقُ - أَوْ قالَ: المرنَات؛ 
شَكَ هِشَامُ ندال ل ما عِلمُكَ بهذا الرّجُلِ؟ فينو فول لا أذري» سَمِعْتٌ النَّامِنَ يَقُولُونَ 


0 وو 


شَيئًا فَقَلتٌ). قال هسام : فَلَقَدْ قَالّتُ لِي فاطِمَةٌ فَأَوْعيتُهُ 2141 انها لط قلات 
[طرفه في: 87]. 


0 1 عا عرد قلت أن وَُول الله ل أبِي بعال . عي 
قَسَمَهُ كَأعْطَى رجالا وَتَرَكَ رجالاء فَبلَمَهُ أن الَذِينَ ترك عَتبُواء مد الله م أننى عليه 


2ن 


قال اأعا مل كاله 0 لأغطي الرجل َأَدَع الرَّجْلُء وَالَّْذِي اع أت إل يمن 


كتاب الجمعة الخو 





ءََ و سا 
الل 


ي أغطي» رَلكِنْ أَغطي أ فْوَامًا لِمَا أَرَى في فُلْوبِهمْ مِنَ الجرّع وَالهَلْع ؛ َكل أث قَوَامًا إلى 
ما جَكلَ الله في قُلُوِهمْ من الغِتّى وَالْكَيرء فِيهمْ عَمْرُو بن تَغْلِبّ». الوه اتن 
بِكَلِمَةٍ رَسَولٍ الله عن خَمْرَ النَعَم . لمعك لو ني [السويك بكاراي 9730لا 

14 حدّثنا يَحيى بن بك آلف عدتنا الليفة عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابِ قال: 
أخْبَرَنِي عُرْوَ: أنَّ عائِمَةٌ أَخْبَرئه : أن وَسُولَ اللَّه يل حَرَجَ دَات لَيلَةِ مِنْ جَوْبٍ اليل 
صَلَى في المَسْجِدٍء ا رجالٌ بِصَلَاتِهِ؛ َأَصْبَحَ النَاسْ ُتَحَدتُواء, فَاجَِمَُعَ أكثر ِنْهُم 
0 0 لزب لخاد ا 0 الال 00 1 


َِلَاٍ البح كلما َى المّجر مَل عَلَى النّاس كَتَمَهد ' قال 2000 


اه الك حَقِييت أن تقرف عليكم : ٠‏ توا نا تأئعه بونسن: [طرفه 


ف 9]]. 


م 


جو 


9 فنا مانتال َخْبَرَنَا شعَيبٌ» عَنٍ الزّهْرِيٌّ قال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ 
أبي حَمَيكٍ السَاعِدِيُ 0 أخيرة: : أن زسول الله كلل قام غ1 بَعَدَ الصَّلَاقٍ فَتَشَهَدَ وَأئنى 
عَلَى الل ما ل 0 م قالّ: «أما ما كا َابََهُ أبُو مُعَاوِيَة اا عَنْ هشام؛ عَنْ 
أل عن أبى حَمَيك» ِ عَن النْبِي يله قال* «أمَا 00 تابعه العَذَنِيُ؛ عن سفبانه فى : 


َي وض 
(أما بعد). [الحديث دالاو أطراقة و -: مدهل لودلل "كيت لاقت ؛لاالاء .]7١91/‏ 


ةا حاننا ألو التيان هال: : أَخْبَرَنَا شعَِيبٌ» عَنٍ الزّهْرِيٌ قالَ: حذئني عَلِي بن 
0 ارام لحر تال قامَ رَسُولُ الله يك هُسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَدَ لول نا 


6 


يو 
بعد). ال ير عَنِ الزّمْرِيّ. [الخفيت 115 أطرافه لع ا ال ا جاتن الا 


تلام خم/ا؟ة). 


- حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبَانَ قالَ: حَدَّننَا ابُْ الغَسِيلٍ قالَ: حَدَثْنا را عَنِ ابْنِ 


عَبّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: ١‏ صَعِدَ النَِّيُ كل المِنْبرَه كان آخِرَ مَجْلِسٍ جَلْسَهُ 4 نا 
ولك افن يكنم االصارات صا د تيد الله اكه عليه» و نم قال 1 


أ 
تر 
07 


00 2 00 إِلْيهء قا 590 إن ه هذا 0 0 الأنصَارِء اعرد وَيَكثْر 


يفيل مِنْ 520 ؛ ويقجَاوَز عن ل 1 . [الحديث 000 54" .]186٠١‏ 
ل ل 07 
9 الحا في فإذ؛ الشرطية قولان» قيل: ذاخفا فيه فِمَل الشرظ؛ وقيل : لعل جاده 
اي ل 


4 كتاب الجمعة 





العرقوله: الكني خيييث أن تنرفن علبكم) أن سياف ومرد ختصاتصى الجشاعة انها 
تجلبٌ الوجوب» ولذا أمرهم أن يصلوا بها في البيوت. وعد لم يكلف انرما مر معنا من 
وجوب صلاة الليل» وأن النْسُخ لم يرد فيهاء وإنما ورد التخفيف من التطويل . وأنه تأكد بها 
الور مع تغيير الشاكلة يسيرّاء لأنه لو كانت تلك الصلاة نُسِخت كما فهموه. لم يكن لخشية 
يي . وفي «الصحيح» لابن حبان: : اتحشيتٌ أن تَفْرَضَ عليكم الوِثْرً). 
قلت: الوثّر فيه بالمعنى العام الشامل لصلاة الليل أيضّاء فتنبّه . 


"٠‏ - بِابُ القَغْدَةٍ بَينَ الخْطْبَتَينِ يَوْمَ الحمْعَةٍ 


6 حدثنا مُسَدّدُ قال: لقان لطر ل جنا عيذ اللو مر 


عَنْ نَافِع؛ عَنْ عَبدٍ الله بن : عْمَرَ قال : كان النبِنْ كيه يَحْطْبُ حَظَبِتَينَ يفعد سعد يما 0 
ع 6 


وهي سنةٌ عندنا . . وقرّق اللغويون بين الجلوس والقعود ولم يستقروا على شيءٍ. ولو ليت 
أن القعودٌ يكون من القيام بخلاف الجلوس فإنْه من الاضطجاع. لكان معتبرًا ههنا أيضًا . 


و - بات الإستماع إلى الخْطبَة 


ا 


64 حدثنا آدمْ قال: حَدَثْنا ائْنُ أبي ذَنْبء عَنِ الزُمْرِي» عَنْ أبي عَبْدٍ اللو الأغرٌ 
عَنْ أبي هُرَيرَة قالَ: قال التبئٌ كَل : ذا كان يوم الجُمْعَقِ وَقَفَْتِ المَلَائِكَة عَلَى بَابٍ 
المتحدةه كران الأرل فَالأوّلء وَمَكَلُ المْهَجْرٍ كَمَثَلٍ الذِي يُهْدِي يَدَنَهَ م الذي يُفْدِي 
للم كسناح نع تسافا لم رمك فَإِذًا خَرَجّ الإمامُ طَوَّوًا صُحُمَهُمْ و 
الذكْرً) . [الحديث 459 طرفه في: ١١5؟5].‏ 

وهو واجبٌ على القوم . ويجوز للإمام أن يأمُرَ ويَنْهَى عند الحاجة خلال الخطبة. وللقوم 
أن يمئعوا بالإشارة مَنْ كان يَلُغط . 

وذهب 22 ومالك أيضًا إلى الوجوب. ٠‏ وهو القول القديم للشافعي رحمه الله تعد 
وفي الجديد: أنه مُستّحبٌ. ومن تفاريعه وجوبٌ الفاتحة على المقتدي» فقد كان يختار أولا 
ب ‏ لكة 1 ثم رجع إلى وجوب القراءة. ثم إنه لم يأت للقول الجديد إلا بوقائع في 
عهده يله لا تخالفنا أصلا . . وصرّح الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى 0 - بجواز الكلام للإمام 
عند الحاجة. 

ادن وود الفيكرا) والمّاجرة في أصل اللغةٍ لِنِضْف النهار» ثم أطلق في التكبير 
وا وعوي من الصبح عند الجمهورء ومن الزوال عند مالك رحمه الله تعالى . وعدة ابي داودة 
ص ١6١‏ - في : : باب فضل الجمعة في حديث طويل: «فإذا جَلّس الرجل مَجْلِسًا يَسْتَمْكنُ فيه من 
الاستماع والنظر ‏ إلى الإمام - فَأنْصَتَ ولم يَلْهُ؛ ٠‏ كان له كفلان من أجْرء د 
لا يسمعٌ فأنصَت ولم يَلْمُ كان له كْلُ من الآخرء وإن جَلّس مَجَلِسًا يستمكن فيه من الاستماع 


كتاب الجمعة 4 


والنظر كلا ولم يَنْصِت كان عليه كفلا من وَرْر ‏ إلخ 20 وكِفْلان مِن وزْر مع اتحاد الشَرْط في 
الصورتين. 








صر 


؟" ‏ باب إذَا رَأى لإمامُ رَجْلٌ جاء وَهُوَ يَخْطْبُه 


مَرَهُ أَنْ يُصَلَيَ رَكْعَتَينِ 

4٠‏ جدئنا أَبُو النْعْمَانٍ قالَ: لخدلا حناد بن ريل عَنْ عَمْرِو بْنِ وينار» عَنْ 
ان عبل الله قال: جاء جل وَالْبِنّ يَةٍ يَخْطبٌ الام يوم الجِمعَةَ فَقَالَ: «أَصَلَيتٌ 
يَا فْلَان؟» قالَ: لاء قَالَ: اقم فَارَكَعٌ) . [الحديث 95٠‏ طرفاه في: 971 .]١١77‏ 


لل 
© يمد 


رضن باب مَنْ جاء وَالإمامٌ يَخْطَبُ صَلَى رَكَعَتَينٍ خَفِيقتيٍ 
١‏ - حدّثنا عَلِنُ بْنْ عَبْدٍ علي لله قال : حَدَّنَنَا سْفَيَانَ» عَنْ عَمْرِو: سَمِعٌ جابرًا قال : 
بن الف رن ل ره ؛ فََالَ: «أْصَلَّيتَ؟ قالَ: لاء قالَ: «مَصَلَ 
رَكعْنَين) . [طرفه في: .]97١‏ 
وهو مذهب الشافعي» وأحمدء ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه يَقَعْد كما هو ولا يصلي» 
ولا يترك فريضة الاستماع والإنصات . 


ويةذ ب اا اي 
هب" الجمهور من الصحابة والخلفاء الراشدين؛ ثم قال: إن ما أوّل به الخصوم في قصة 
3 تأويلٌ باطل يرد صريحٌ الحديث. 


(؟) يقول العبد الضعيف: هكذا هو في النسخة الموجودة عندنا وقشك ليها قرلة "كفل نمق وزراء ثم انين بعد 
الرجوع إلى النسخة التي في «البَذْلِ» للشيخ الْأَجَلٌّ الأمجد مولانا الشاه خليل أحمد رحمه الله تعالى وأدخل 
الفردرس الأعلى أنه من اختلاف النسخ فكان في نسخة: «كفْل من وزْر»» وفي نسخة أخرى : «كفلان أو كِفل» 
من وزر فجمع الكاتب بين النسختين في الصلب فأوجب خلظا وظهر من شرحه أنهما بالترديد عند البيهقي هكذا : 
كفلان أو كفل . ويظهر لهذا العبد الضعيف من سياق الحديث أن الأرجح كِفْلانء لأنه إذا تمكنّ من الاستماع 
والنظر ثُمّ لَعَا لَعَا ولم يَنْصِت استحق الوزرين كما لو كان أنصت ولم يَلْغُ لاستحق 
وحاصل الحديث حينئذ استحقاقٌ الأجرين بالإنصات وعدم الع ضنة تتكى الابجناء والنظر» واستحقاقٌ الأجر 
عند عدمهما وهو بالإنصات» وعلى وزَانه استحقاق الورْرَيْن بِتَرْك واجب الإنصات واللغو عند التمكن منهما. وفيه 
الإرهن معرب ار نياك كنا ذعب لله الجمهررة رزه الى على ْ 

(؟) واعلم أن أعظم شيء في فَضل المسائل وأبنيّة تَعَامُلُ الصحابة رضي الله عنهم كما عَلِمْته مرارّاء فحينئظٍ إذا كان 
تَعَامُْل جمهور الصحابة مع عمل الخلفاء ا ل ٠‏ فلا ريب في كون مذهبنا أرجحٌ 
المذاهب» بقي الحديث»: فالأمرُ فيه بعد تَقْل التَعَامُّل المذكور سَهْلء فإن شئت حَمَلْته على النّسْخْ كما هو رأي 
العيني رحمه الله تعالى» وإن شئت أبديتٌ له تأويلا كما ذكره هو أيضّاء أما تقريرٌ الأول فعلى ما أقول: إن أمر 
الخطبة كان مُوَسمًا في أوائل الإسلام وذلك مما لا نزاعَ فيهء ثم تَدَرّج أمرُها إلى التضييق حتى عد الآمِر- 
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الأجرين . 


1 كات الفحيفة 





لياه المقال في هذا الباب أن هناك أمرين: واقعة سُلَّيكء وقول النبئ ظَلٍ 
هن واقعة سَلْيك فكما 0 أنثة دخل ورسول ل 1 يطلب بو الجمعة. 


فقال: «أصليتٌ»؟ قال: لاء قال: كم فَصَل الركعتين» - مسلم -. 
وأما القول فكما في «الصحيحين» بعده: «إذا جاء أحذكُم يوم الجمعة والإمامُ يخظبٌُ 





بالمعروف لاغيّا فيهاء وذلك معلوم بالتواتر» وإذن نسألّك أن سْئة ليك رضي الله عنه وما وقع في قِصّته من إمساك 
لج رن الى وراد الست انا يلض ان لوست ابسن ا ري 
بزمن التوسيع. فإِن زع الناس ثيابّهُم وَبْذّهم إليه لا يليق بمجلس الاستماع . . وأؤْضحٌ منه ما عند مسلم : قال أبو 
رفاعة : «انتهيت إلى النبي كَكةٍ وهو يخطبٌ قال: فقلت: يا رسول الله رجل غريبٌ جاء يسأل عن دينه لا يدري ما 
ديئُه! قال: : فأقبل علي رسول الله يقي ورك خطبتَهُ حتى انتهى إليّ فأتى بكُرسيّ حَسِبْتُ قوائمه حديدًا. قال: فقعد 
عليه رسول الله بل وجعلٌ يعلّمني مما علّمه اللَهُ ثم أنى حطبتَهُ فأنّمْ آخِرّها». ١ه.‏ فقوله: «فأتم آخرها» يدل على 
البَِاءِ دون الاستئناف . . والظاهر من سياق «مسلم» أنه قِضّة يوم الجمعة ٠‏ فإنه أخرجها في تضاعيف أحاديث خطبة 
الجمعة فالذي يُظن أنها أيضًا قصة في الأوائل. كقِصّة سُلَِيك رضي الله عنه. 
وبالجملة إذا عَلِمنا توسيعًا وتضبيقًا في أَمْرٍ واحدٍ بحسب زمانين» فما يروى فيه ين التوسيعات كلها تُحْمَل على 
زمن التوسيع؛ وذلك معقول وإن عارّضه مجادل. وهذا السبيل سلكناه في مواضعٌ: منها في أمْر التسبيع مِن سؤر 
الكلب. ومنها: في رَفْع اليدين. ومنها: في الركعتين قبل المَغْب. ومنها ارالك رذن ديت ذي البدبن كن 
ذلك يليق يزمن التوضيع ستؤاء سميعة تسكاء كما هو المشهورة أو قلت: : إنه كان ثم اختتم ٠‏ ولم تتكلم بلفظ 
المع دعر درن ميجن لمن ييز الاي جاه الذي ابي 1ل نر با رون لك الى ارط اي 
ةك بن أبي مالك القَرَطي أنه أخبرهم أنهم كانوا في زمن عمرٌ بن الخطاب يصلُون يوم الجمعة حتى يخرجّ 
عمرٌ بن الخطاب. . فإذا خرج عمر رضي الله عنه وجلس على المنبرء وقام يخظب أنصتنا فلم يتكلم منا أَحَدٌ قال 
اي اشنهنات: :. فخروج الومام يقطع الصلاة» وكلامه يقطمٌ الكلامٌ. اه. مختصرًا ديا بكر ير الا مداع غلي ران 
من سن الحُطبة قَظمّ الصلاة مطلقًا . ولا فرق فيها بين مَنْ كان داخل المسجدء أو تله حين الخطبة. والفرق 
بين الداخل والآتي إنما وجدّه مَنْ أراد أن يعمل بهذا الإجماع على أن مع العمل بسنّة سلَيك رضي الله عنه» فلما 
ا 0 وجعل حديتٌ سُلْيك فيمّن دخل 
بعد شروع الخطبة . 
قلث: وهذا تطبيقٌ بين الحديئين من جانبه وحَسَب معتقّده في المسألة فإن كان يسع له أن يَحمِله على ذكر 
فلخصمه أيضاً أن يحمله على ما وَجْْه لا ينافي التواتر. والظاهر أن التأويل في قضية جزئيةٍ أيسرٌ من التأويل في 
أحاديث متواترة: هدم سُنة من السئن المختصةٍ بالجمعة أَْرٌ من ترك سن جزئية» لم يظهر لها مناسبةٌ بالجمعة. 
وبعد ذلك نقول: : إن الفرق بين الداخل والآتي إنما يليق إذا كان فيه معنى, وإذ لسن :قلسن لأنا > قدعلمنا .أن 
الدعامة في تلك الاحاديث هي الإنصاتٍ والاستماع. ولا شك أن من اشتغل بالركعتين فقد أل في فريضة 
الاستماع سواء كان داخلًا في المسجدٍ مِنْ قَبْلَ أو أتى فيه بعد شروعِهاء ٠‏ فإن جاز للآتي أن يركّمٌ ركعتين وإمامه 
يَخخطب» فللداخل القاعدٍ أيضًا أن يركعهماء ولئن فرضنا اسْتَمالَ الطائفه ثفتين بالركعتين لا يكون مَثْل مَنْ خاطبهما 
إلا كمَئْلٍ مَنْ يخاطب مَنْ لا يلزمه الاستماعٌ لحريثه. 
وو 7 فذلك يستوي فيه الداخل والخارج؛ وإن لم يكن ممنوعا فقد جاز 
دل أيضًا أن يركع ركعتين» وإذن لا يبقى لحديث الإنصات سداق » فإنّه إذا جار تَرْك الإنصات للداخل ومَنٌ 
تى الخطبة أيضًاء فكأنه ارتفع هم هذه الأحاديثٍ رأسًا فتفكر وأما تقرير الثاني فكما ستعرئُه في صلب الكتاب . 


كتاب الجمعة ١غ‏ 


فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما». والتفصي عن القول مُشْكل فإنه تشريع» أما الواقعة فيمكنٌ 
حَمْلُها على الأعذار» فمنها ما عند النُسائي في "كبراه»: أنَّ هذا الرجلّ دكحل بهيئة وَنْ تون 
عليه ثيات» فأراد النبي وَل أن يتصدّقّ عليه النافن فرَعْبِهِم فيه) قمر بالقلاة لبرئ النامن ا 
البذة فتضدفرا عليه. هكذا في «المسند)» و«صحيح ابن حِبَّان)» والطحاوي. وبَوّب عليه 
النسائيئٌ بالحَتُ على الصدقة» إشارة إلى ما هو الأهم في قِصَّته. 


فإن قلت”2: لو كان كما قلتم لَمَا أمره بالركعتين في الجمعة الأخرى. وفي التي بعدّها 
أبضا ٠‏ فهل كان يريد الإراءة كلّ مرة؟ وإذن لا يكون المقصود إلا تَخريضّه على تحية المسجدء 
والقها قن مله درن ناك :قلت وق اللحيهة النالفة تزذة الر وى ول لعدافى لين أن 
يكون أُمْرُه لذلك» وعند ابن حِبَّانَ فيه زيادة وهي: ١لا‏ تَعُودن لِمِثْل هذا». ا ه. فحملوها على 
الحم فق دا للاهاتين ال تكين» فلع:* بل هو نَهْيّ عن الإبطاءٍ عن الجمعة وحُضوره في وقت 
الخطبة حتى لزمه إمساكهاء فهو كقوله لأبي بكرة رضي الله عنه حين بادر إلى إِذْرَاك الركوع : 
تزاذك الله سما ول تقد وقد اختلفوا في شَرّحه أيضًا كما مر. 

ثم عند مسلم - ص 787 - أنه جاء ورسولٌ الله يكٍ قَاعِدٌ على الجِنْبر» فدلٌ على أنه لم يكن 
دَخَل في الحُطبة بَعْدُه بل كان يريد الخطبة سيما على مذهب الشافعية فإن القيام من شرائط 
الخطبة عندهم . فلزمهم أن يقولوا إِنه لم يكن دحل في الخطبة. 

وتمسك الشيخ العيني رحمه الله تعالى برواية النسائي) وليس فيه ما رامه فلا يتم التقريب» 





)0 قال الشيخ رحمه الله تعالى : والوَّجْه أن التحريضٌ على الصّدقة وقّعَ في الجمعتين إلا أنه كان التحريض في 
الفنة الأرلن: العام هاضق وفي الجمعة الأخرى كان لرجل آخر. فلما حَرّض النبي كَل على الصّدقة» نب 
هذا الرجل أيضًا اذ تزييه تلزن كان ا تليبااقي: اكه لماعي فردٌ النبي يلد وه ولامه على تَصَدَّقِه ٠‏ إن 
خيرٌ الصدقة ما كانت عن ظهْرٍ غَنِي هذا ما سمعناه منه في درس الترمذي. قلتٌ: يرد على الشافعية أن هذا الرّجل 
لما جاء في الجمعة ارك فين فقال له النبي مَل كه : ١م‏ فا فاركع) . هكذا عند «مسلم» . فأجابوا عنه أنه كان 
جاهلا عن المسألة. والجهل عندهم عُذْرٌّء فصحّت له تحيةٌ المسجد بعد الجلوس أيضًا. . نم ورد عليهم تكرر 
القصة. فإنَّهِ إن كان جاهلًا في أول مرةٍ فقد عَلِمهما بعد تعليمه وحينئذٍ كيف جلس في الجمعة الثانية أو الثالثة 
أيضًا؟» فأجابوا أنه نسي والناسي عندهم كالجاهل» والغرضٌ منه أن قِصة التكرّر ترِدُ علينا وعليهم لا أنّا منفردون 
فيه . 
ثم جوابا في تأويلها أَرْجَهُ من جوابهم؛ فإنك تعلمٌ أن مُذْر النشيان مما يحتاج إلى دليل» وهلا يقال: إنها كانت 
سئةٌ قَبْلِيَةٌ للجمعة؛ فإنَّ السؤال والجواب إنما يناسِبُ عنهاء فإنها كد من تحية المسجد التي لا تزيد على 
الاستحباب مع أنها لا تفوت بالجلوس مع تأييده بِلَّفْظ قبل أن تجيء. بل أقول: إِنَّ سؤاله يكل بعدما جاء الرجل 
وقّعد بين يديه لا يكون إلا عن صَّلاتِهِ قبل المجيء, ولا يناسب عن الصلاة قبل القعودء فإنه كان بمرأى عينيه» 
وقد شاهده أنه لم يد على أنه قد جاء وقّعٌد. وحينئذٍ لا يلائمةٌ السؤال بأنك ركعت ركعتين قبل أن تجلس» بل 
سؤاله إنما يليق به: أنك هل صليت قبل أن تجيء إلى المسجد؟ ففيه تأييدٌ للفظ ابن ماجه. لأن صلاته كانت 
سْنَّةَ قَبْلِيَّة لا تحية المسجد إلا أن يقال: إن النبى يَلِهِ لم يَرّهِ حتى جاء الرَّجْل وقعدء فلما رآه النبيُ يَكِْةِ قال ما 
قال. قلت: كيف ولم يكن المسجدٌ مُتَّسِعًا كذلك ولم يكن النبئٌ 6 دخل في الخطبة على لَفْظ «مسلم». 


: كنات الجحمعة 





ولذا عَدَلْت عنه إلى حديث مسلم . لا 
الخطبة. وإن كان مقصودٌه أنه كان بدأ الخطبة إلا أنه أمسك عنها” . فله ما عند الدّارقطنى : أن 
كان أميتك:عن خطعة:. .وشو هرسا . ل ا 0 
أمسكها ويكما ضلى الرجل:ضصلاته وحث فيه علن التصدق غلية ولأ يُدْرََ أنه انهانفت خط 
بعذه) أو بَنَى عليهاء والظاهر الأول. 
ار ال ار 
يقتّصر على النبيّ يك وإن صَرَّح الشيخ ابن الهُمام رحمه الله تعالى بجوازه عند الحاجة : 
ثم إنه ما الدليل على كونها تحية المسجدٍ كما فهموه؟ لم لا يجوز أن تكون سنة قَبْلِية 
للجمعة؟ فعند ابن ماجه بِسَّندٍ قوي: «أصليتٌ الركعتين قَبْل أن تجيء»؟ ومعلومٌ أن تحية المسجدٍ 
لا تكون إلا بعد المجيء. ولذا أخرجه الرَّيلّعي في السّنة القَبْلِيّة» وحَكم عليه أبو الحجاج 
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00 قلتٌّ: فإن شئت أن تجمع بين الألفاظ المختلفة في ذلك فقل: إن النبئ يل كان قاعِدًا على المِنْبّر ويريدٌ أن 
يخطب . إذ جاء الرّجُل فرآه في هيئق) بذةٍ فأمسك عن الخطبة وجعل يُحَرْضٌ الناسّ. وبذلك خضل الجمع بين 
الأحاديث. إن ما عند مسلم بان لأول حاله؛ والإمساك عند الدارقطني عبارةٌ عن إمساكه عن الشّروع في 
الخطبة. ومعنى قوله وهو يَخَطب» ٠‏ أي أنه يريد أن يخطب. وهذا مجازٌ واسِمٌ. هكذا جَمَعَّ الشيح رحمه الله 
تعالى في درس الترمذي. 

قلتُ: وقد نوقش أنَّ الصلاةً بعد خروج الإمام مكروهة عند أثمتنا. فالتأويلٌ المذكورٌ لا يجدي نَفْمَا. والجواب: 
عندي والله تعالى أعلم بالصواب: أن وَضْعّ مسألتنا فيما يوجبٌ الاشتغالَ بالصلاة إخلالٌ في فَرْض الاستماع. 
كما يُشْعِر به تَعْلِيلُهِم. قال الرَيْلّمِي في «شرح الكنز» في تعليل مذهب الصاحبين: لهما أن الكراهيةً للإخلال 
ِفَرْضٍ الاستماع ولا استماع ههنا ‏ أي في الكلام -؛ بخلاف الصلاة» لأنها تمتد ثم قال من جانب الحنفية في 
عَدّم المَرْقَ بين الكلام والصلاة» إِنَّ الكلامٌ قد يمتدٌ فأشبه الصلاة. ١‏ ه. فدل على أنَّ وَضْع المسألة فيما أخل 
الكلام أو الصلاة في فُرْضٍ الاستماع. وحيث لا إخلالَ لا منع أيضًا. وليس في قصة الحديث شيءٌ من ذلك» 
فإن النبيّ 2:5 كان قاعدًا للحُطبة ولم يَخُطب بعد على لفظ «مسلم؛ أو أَنْسَكها ‏ على لَفْظ الدارقطني ‏ ثم أَمَره 
بالركعتين» وأيا ما كان» فلم يوجد منه الإخلال ولا كان خشيةٌ لكونه أمْسَكَ حُخطبته لأجل ذلك. وأَرْضح منه لدي 
أحمدٌ رحمه الله تعالى كما في العيني قال: «ثم فُصَلَء ثم انتظره حتى صلَّى». فَفَرْقّ بين مَنْ امسك له الإمامُ 
خطيئة» ثم أَمَرهُ بالركعتين بنفسهء وحرّضّ الناسسَ ليتصدقوا عليه؛ وبين مَنْ جاء والإمامٌ يَخْظب . فلم يُلْق لقوله 
نالا وجعل يُقَدُمُ وظيفتّه» واشتغل بالركعتين» فأين هذا مِن ذاك ولعل هذا هو الذي أراده القاضي أبو بكر بن 
العربي في «شَرْح الترمذي» حيث قال ما معناه: أنَّه لما تَشَاغْل النبيئٌ كَكْهُ بمخاطبة سُلّيك سقط عنه فَرْض 
الاستماعء إذ لم يكن منه حينتذٍ خطبةٌ لأجل تلك المخاطبة. وزعم أنه أقوى الأجوبة. 
وإنما وضعوا المسألة في الصلاة والكلام عند خروج الإمام» لأنه لا يليق اليوم لأحد أن يُمْسِكِ خطبته. والشيخ ابنُ 
الهُمام رحمه الله تعالى وإِنْ صرّح بجواز الكلام عند الحاجة إلا أني لا أرى أن يجيز بمجموع ما ورد في قصة 
سُلِيك رضي الله عنه. والشيخ قدس سره قد ضيّق في الكلام أيضًا وقصره على النبيّ 5 ولم يناسب التوسيع . 
وبالجملة لما أمن الرّجل من الإخلال بالاستماع فقد انتفى عنه سببُ الكراهة وجازت له الركعتان مع قعود الإمام 
على الجئبر أما اليوم فإِنُ الإمام يخرج للخطبة ولا يُمهل أحدًا أن يصلّْي شيئًا ولا يننظر لهء فتحقق الإخلال» فظهر 
الجواب عن الشبهة إن شاء الله تعالى ولم يخالِف شيئًا مما في كُتُبنا ولله الحمد. 


كتاب الجمعة 7 


المِرّي الشافعي وابن تيمية بكونه تَضْحِيقًا من الكاتب. والصواب: «قبل أن تَجلِس». 

قلت : : كيف يكم عليه بِالنصْحِيف مع أن الإمام الأؤزاعي» إسحاق بن رَاهويه رحمهما الله 
تعالى بَنْيا عليه مذهبهماء فذهيا إلى أنه يصليهما في البيت وإِلّا ففى المسجدء وإن دخل الإمام 
فى الخطبة. وقد مرّ معنا أن الحديث إذا ظهر به العمل انقطع عنه الجدل. ثم رواية جابر 
رضي الله عنه ومَذْهِبُه كما في جزء القراءة أنه كان يصلّي بهما في المسجد وإِنْ خطب الخطيب» 
وإن كان قَذْ صلّى في البيت. 


وهذا يدل على صِحّة لفظ : "قبل أن تجيءَا» لأن قوله ذلك ناظر إلى لفظ : 0 


تجيء)) يعني به أنه لا يقتصر عليهما في البيت» بل يصلّيهما في المسجد أيضًا على سنّة 
سليك » وإن لم يكن مذهبه كمذهبنا . 





م سؤالّه عن الركعتين إنما يتأنّى إذا كان عن السِّنةَ القَبْلية أما عن تحية المسجد فإنه 


حَضّر بمرأى عينيه ولم يُصَّلَّ فما معنى السؤال؟ اللهم إلا أن يقال إنه لم يقع بصره عليه ابتداء؛ 
فإذا رآه سئل عنها . وأوّله الحافظ بأن المرادً منه قَبْل أن تجيءَ ءَ من ذلك المكان إلى هذا 
المكان» فإذن السؤالٌ عن الصلاة ة فى السنيجد ذون المية فلت: وهو عَنَن عن الرذ :بقن 


القول: فجوابه أن الدّارقطني 07 نَتَبّعَ على «الصحيحين» في عدة مواضع . وتتبّع على 0 في 


و١)‏ قلت: وقد أخرج له الحافِْظٌ رحمه الله تعالى متابعًا فانتفى التفرّدُ وارتفع الشذودٌ ولكن مَعّ ذلك لا يبلغ ما هو 
المشهور فيه» أعني كونه قصة سليك رضي الله عنه . نْمّ جاء بعض الرواة فذكر معها الحديتٌ القولي أيضًا في 
سلسلة واحدة. أعني أنه كان عنده قِصَّةٌ سُلّيك رضي الله عنه» وكان قد بلغته تلك الروايةٌ بالمعنى أيضّاء فحمله 
على أنه حديتٌ فألحقه بها على نحو استدلال» لا أنهما حديئان مستقلان ونظيره أيضًا في الأحاديث: إن الرواة 
يكون عندهم حديثٌ ثم يستشهدون عليه من آيته في سنن واحدٍء ويُتوهم منه أنه مرفوع مع أنه لا يكون غير ححفي 
على الممارس . وكذلك قد يكون عندهم حديثان من باب واحد أو من بابين ثم يروونه في سلسلة واحدة ويتوهم 
منه كونه حديئًا واحدًا ويُقْضِي إلى الاضطراب. ونظيرٌه حديتٌ عُبادة» فإنه روى قصة المنازعة؛ ثم ذكر معها 
حديث: (الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» مع أنه كان جديا “مستقلا » وتقريرة وتحقيقه في مَوْضِعه 
معلوم. وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال تلميذه إني أكون وراء الإمام فقرأعليه: «قسمتٌُ الصلاةً 
بيني وبين عبدي نِضفين فإنَّهم اتفقوا على أنهما حديثان». 
وبالجملةً مَنْ يُجَرّبٍِ تصرفات الرواة لا يستبعد ما قلناء وبعذ فليس في مِثْل تلك الأمور إلا كم الؤجدانء» وهو 
القول الفَضْل عند الاختلاف» ويؤيده ما ذكره أبو الوليد بن رشد أن قوله يَلِنهِ: «إذا جاء أَحَدُكم والإمامٌ يَخطب». . 
إلخ. أخرجه «مسلم» في بعض رواياته. وأكثن زواياتة أن النبيّ يل أمَر الرَّجُلَ الدَاخِل أن يَزكم» ولم يقل: إذا جاء 
أحدكم؛ الحديث . فينظر إلى هذا الخلاف في أنه هل تقبل زيادةٌ الراوي الواحد إذا خالفه أصحابة عن الشيخ الأوّل 
الذي اجتمعوا ه في الرواية عنه أم لا؟ اه. «بداية المجتهد؛. 
ثم القرينةُ عليه أن النبي يي لو كان قاله في تلك القصة فَلِمٍ أمسك الححطبة إذن؟ فإِنْ سْنّة التحية حيئزٍ أن تؤذى 
خلال الخطبة أيضَاء ٠‏ فلا حاجة إلى الإمساك مع ثبوته قطعا. فائّضح بفِغل النبي وا را يات اس 
الإمام مع المستمعين على أَحَد هذين الوّجهَين : إِمّا أن يقفطع المستَّمِعٌ صلاته أو يُمسِك الإمامُ < ةلذ لها ام 
لي ود سل رودي إن عله أن بطي الر عي قاد سح 'ولما كان مِن سُّئّة الإمام يوم الجمعة أن يَخْطب)؛ ‏ 


4.5 كتاب الجمعا 





نحو مائة موضع ونَيّف , وكلها في الأسانيد إلا هذا اديع به كلم تيرفي المت وقال: | 
أله لازاققة» جماة الراوي «ضابطة». فالصواب أنه مَدرَج من الزاوق: 

قلث: ويؤيده صنيحٌ البخاري» فإنه أخرج هذا القول فرَارًا ثم #ترعتع عليه بهذه السسالة ب 
أنه اخيتارهاء ٠‏ فلو كان القول هو الأصل عنده لأخرجه البتة لكونه صريحًا فيما ذهب إليه» لكنه ل, 
يخَرّجه في أبواب الجمعة. وتمسك به في مسألة أخرى. وهي مثنوية الصلاة مع أن لها أحاديث 
أخرى أصرَحٌ منه عنده؛ والذي سيق له الحديث هو الركعتان عند الخطبة لعفي ينه على 
مسألةٍ مذكورة صراحة والتمسّك على مسألةٍ ضمنيةٍ دليلٌ واضحٌ على أنه لم يثبت عنده القول: 
ولكنه واقعةٌ كما قال الدارقطني . 


وقد تحقق عندي أن من غادة البخاري أن الحديث إذا كان صحيحًا عنده فى نفسه. وتكون 


فيه مسألة لا يقوم هذا الحديث حبَةَ عليه لأمرٍ سّئّح له؛ لا يترجم على هذا الجزء وعلى هذه 
انين ل 


نع اقولذ إن الخة يو قافيت 7 كيه القرري إن لوال فى لمعه يقر تجن 


2 


د لك ا فإذا نظرنا 





ِ- أئر الس أن يتظهوا كلاتهم وضلاتيم لفلا يكرك الأماء خفلا لمن له سشيعرة الكلايه وهل ظاهة وليس يننخاز 
فيما قلنا إِنّ الإمساك كان للتحريض . فإن ذلك أيضًا سببٌ» بل هو السبب. ولكنّي أقول: إِنَّ في إباحتّه للصلاة 
نظرًا إلى سكوته عن الخطبة أيضًا. فافهم ولا تُسرع في الردٌ والقبول. وقد سمعتٌ بعضه من شيخي . 
بقي القول» أي الحديث القولي فقط. فلم يخلص عن اضطراب. فإنَّ ألفاظه تُشهِر بأنه مأخودٌ من ألفاظ القصة 
لتقاربها من ألفاظ القصة جدًا. فإذا كان نحو الدارقطنى عَلَّله ونحو البخاري أشار إليه» فلا أقل من أنه يُورتُ شبهة 
في كونه مَرُويًا بالمعنى. والحافظ رحمه الله تعالى وإنْ أخرج له متابعًا فذلك وإِنْ رَُمّ التفود لكن احتمال الرواية 
بالمعنى قائمٌ بَعْدُء ثم الشيخ رحمه الله تعالى عَدَّل عن هذا الجواب لذلك» وذهب إلى أنهُ يروى بالشك: والإمامُ 
يخطت تارةء أو قد خرج أخرى. 
وظاهرٌ أن الإمام إذا كان في إِبّانِ الخروج يَسَمٌ له أن يأتي بالركفية : رجور فيهها: 
ا ا ا ل ل 0 
يوسّع بهاتين الركعتين أيضّاء بخلاف الحنفية ل 
ولا يأتي هذا على مسائلهم. وهو الملحَظ في اختيار صفة صلاة الخوف» فإن الأحاديتٌ صحّت فيها على الوجوه 
ل ال اختاروا منها ما لا يخالف مَوْضِعٌّ الإمامة وإن احتاج إلى الحركات الكثيرة ة والشافعية لم يبالوا 
بذلك فجوزوا تَقَدُمَ فراغ المقتدي عن إمامه. . فاختاروا صفة ناسبت مسائلهم . ومجدا مين ونيم ني رثل مت 
الابواضة: فليسن هذا أول:كارؤزة كسرك لح من بوشن :هذا النات الفائيحة ) ورَفع اليدين في صلاة الجنازة. 
فمن اختارهما في الصلاة ة المُطلّقة اختارهما في صلاة الجنازة أيضًا كالشافعية ومَنْ تركهما في المُطْلقٌة تركهما في 
صلاة الجنازة أيضًا. فلك اسليلة المسائل فتدبر وأمعن النظر فيه» والله تعالى 7 


كتاب الجمعة عد 


أن يخطبء ولا بدُع في إطلاق «خطب» إذا كان بصدد الحُطبة ولم يبق منه غيرهاء على أن عند 
'مسلم ‏ ص 7١1١‏ -: (إذا جاء أحذكم وقد رج الإمامُ» إلخ فدل على أن الأمر فيما لم يخطب 
بَعْدُ وهو بصدد أن يخطب . 





وهذا يدلك ثانيًا على أن المرادٌ من قوله: «خطب» أي قارب الل وبلغ مَوْ ضع العكلة: 
وفى بعض اللفظ عند البخاري ص ١05‏ -: (والإمام يخطتٌ» مشخ ولنسن فيه «أو) 
عدي اموي اسمن الراريه فما دام لم ينفصل لفظ النبئ وله لا تُبئَى عليه المسألة. 
وهو كذلك بالشك عند أبي داود أيضًا. 


وقد سَلَّك الطحاوي في جوابه مَسُْلَكًا آخر وهو إقامة المعارضة بنحو ما روي في 
(الصحيح) و ا إليه التعظط وهو يخطب»ء ؛ فاستسقى له ولم تمر بادا قي 


00 
المسجد). وكذلك حاء عنذه رجل آخر يسأله عن حاجته» 0 يمره بالر كفي 


"3 . حدثنا مُسَدَّدُ قالّ: دكن حَماك بن زيدِء عَنْ عَبْد العزيز» عن أنّس : وَعَن 
٠ 527‏ عَنْ نَابِتِء عَنْ أنّس قالَ: يما الي وك ينطب يَوْمَ الجَمْعَقٍ: إِذْ قامَ رَجُلّ قَقَالَ : 
يَا رَسُولَ اللو عَلَكَ الْكْرَاع: وَمَلَّكَ الشَّاءُء فَادْعٌ الله أَنْ يَسْقِيََا. فَمَدَّ يَدَيهِ وَدّعا . [الحديث 
5 2 أطرافه في: 977, لالحدل #أدلل ولأدلل كلدل لالمدك لخادل ؟تأأحدكء ادل أكدك 7ك 


مروت 2157 ]1 


واعلم أنه ثبت كراهةٌ رَفْع الأيدي في الخطبة. وحَمّله العامة على أن هذا 0 
للتفهيم» كما شاع الآن في الخطباء والواعظين» أنهم يحرّكُون أيديهم للتفهيم . تلعلم نه 
وكرهه الناس. وقالوا: إن النبى يَكْةٌ لم يكن يزيد على الإشارة بالأصايع . 

قلتٌ: والأرجح عندي أن تلك الإشارة كانت للدعاء للمؤمنين» فإنه مسلوك في الحُطبة 
كرو عاونا الح الام ركنن برع له إلا أعوكه القباز 15 رجي شرحه البيهقي» ونقله 
شارح الإحياء في «الإتحاف). 


010 ل ساهو 1 7 ير #شرح الترمذي» وتمسّك للمذهب بثلاثة 

اك 5 ل 0 ركد 0-000 عو 2 نوا . الثاني بقوله | ل 

لاون بإقامة المعارضة: والثاني يور اعرد في ردن كان الام سخا يد لي ساد 07 

مباحًًا في الخطبة. الثالث: وهو أقوى الوجوه عنده ‏ أن النبئ يل كَلّم سُلَيكًا وقال له : صلّء فلمًا كُلمه وأمره 

سقط عنه فَرْضٌ الاستماع . الراء بع: أن سَلَيكا كان ذا بذاذة فأراد أن يرى الناس حاله. هذا ملخص ما قال في 

«العارضة» ص )7١7(‏ ج ا 0 وؤكر ما فيها مخافةً الإطناب» وقد كان الشيخ 
رحمه الله تعالى يَردُ على بعضهاء ولا أتذكرها بالتفصيل . 


55 كتاب الجمعة 


قلتٌ: ويؤيده ما عند مسلم - لقد رأيت بِشَرَ بن مروان يوم الجمعة يرف يديه - أي للدعاء - 
وأصْرَحٌ منه ما عند الترمذي ففيه: وبِشْرٌ بن مروان يخطبٌ» فرقم بده فى الدقات: وإنما حمله 
النَّاسنُ على تحريك الأيدي؛ لخمول هذا النوع. والطريق الممروت د العا ال بارحي بدي 
كلتيهما اتنت نولك 923 الدعاء هل يكون يرَفْع الأصبع؟ ففى «الذر المختار» عن «القنية» في 
باب صفة الصلاة . : والإشارة لِعذْرٍ كبرد يكفي فجوّز بالإشارة عند العذرء كأنه حتاوف دع 
الأيدي . ك6 (البحر): أن الدعاء على أربعة اتام دعاء رَغَية ودعاء رَهبةع ودعاء تَضْرّع : 
ودعاء الخفية» وجعل الدعاء برفع الأصبع من الصَّرّْب الأول. 

«وفي البحر» في باب الوتر عن مولى أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه كان يرفَعٌ يديه في 
القنوت للدعاءء وتارة يكتفي بالأصبع أيضًا. ونيب ذلك إلى إمامنا أيضًا. ثم إنهم لا يكثبون أن 
تلك الإشارة تكون بظهْر الأصبع أو ببطنها . 

قلت : إن كانت اختصارا من الدعاء. فالأظهر أنها تكون ببطنها . وإن كانت للتفهيم وغيره 
نوو مت افيه إناشناء قعل «الطهو أو بالل 

قوله: (فَمَدَ يَدَيْهِ ودَعَا) وهذا كان كهيئةٍ الدعاء المعروف. 

6" باب الاسْيِسْقَاءٍ في الخُطبَّة يَوْمَ الحُمُعَةٍ 

5 ا حَدَنا ا 0 د 
على عد ال وف يا ان تخب في يؤر مش قم أغرره : كَقَالَ: 0 سول 
الى مَلْكَ امال وَجِاعَ الغبال) قَادْعَ الله لمان َرَفُعَّ يديو وما َرَى في السَّمَاء 00 
َوَالَذِي نَفْسِي بيد مأ ا تن السقار أْمْثَالَ الجبّالٍ» ل 
حَنَّى رَأْيتُ المَطَرَ يَتَحَاَرُ عَلَى | لِحيته عل فَمَطِرْنا يَوْمَنَا الكارين العْدِ وَبَعْدَ الَعْدِء 
وَالّذِي يليه» 1 ع للد الاح قد وكام ذَلِكَ الأغرَابُ» 5 قال عبر فَقَالٌ: يول 
الل هم الام وَغْرِقٌ المَالُ؛ َادْعٌ الله نا ٠‏ فْرَفِعَ يَدَيهِ فَقَالَ : اللَهُمَ حَوَالَيَ وَلَا عَلينًا). 
فُمَا يَشِير بِيَّدِه ! تَاحِييَةٍ مِنَ السَّحَابٍ إلا لْقَرَجَتْي وَصَارَت المَدِيئَة مِعْلَ الجوية» وَسُال 
الوَادِي قَنَاةٌ شَهْرَاء وَلَمْ يَجىء عدون عو التعدك خرن [طرفه في : 77 ]. 

0 اا ع ل لصي وفي الأوقات سوى الخمْس»ء 

قوله : ا قوائم أربع ولا"عنيا الكيول» 

“9 قوله: (َود) هو المطر الذي تكون قطراته كبيرة. وفي افتح الباري») أنه قال بعد ما 
مطرت السحاب: «لو كان أبو طالب حيًا لقرّت عيناه» فإنه كان يستسقى بوجهه في زمن صِبَاه . 
وفيه قال: 





كتاب الجمعة ا 

ءَ ير اير همه م هل امس . و اه 8 2-0 7-1 
فقال النبئ 86 : ا 1 فقام علي رضي لله عنه من ساعته. ادل 

طالب كان أباه فجعل ينشد له بينًا فبيئًا». لما عَلِمْت من إعجاب النبي 5 قفيدنه وَنعحة 


بالاسسقاء. نظمث فيه قصيدة أيضًا بالفارسية وَُوَصَفْته فيها بذلك» وأولهاة: 


لل 0 89 00 00 


م اإلخ الابيات» 

وله ؛(اللوم عوالت وَلَا عَلَيْنَا) قال اليب : إِنَّ الواو ههنا للتعليل كما في قولهم: تجوعٌ 

لحر ولا 1ك لتدنينا: [ 
6 باد بُ الإنْصَاتٍ توم الحمقة وَالإِمامٌ يَخْطْبٌ 

وَِذّا قال لِصَاحِبِهِ: أَنْصِتْ فَقَدْ لَعا. وَقَالَ سَلِمَانُ عَن الب كله : يُنْصِتٌ إِذًا تَكَلُمَ 
الإمام». 

4 7 حذثنا ب يَحيى بن يكير قال : دنا لليف ٠‏ عَنْ عُمَيل) ؛ عن ابْنِ شِهَابِ قال: 
حرق عد ا أن أا اخيرة: أنَّ رَسُوَلَ الله يلد قال : (إذًا قُلتَ 


ار ليت وَالإمام يَحَطبٌء ققد لَعَّوْتَ). 
تولنة (لقذ لغا) وهو على 'اللفة + أ فقتل يما لة يديه فإند كان تعنيه الأشارة. وقدي 
عن الشيخ اب الوجام ربعم الله تعالى أنه بجرر ام عند اجاج دون القوم. وفيه حكاية عن 
المثنوي : «صلى ثلاثة رجالٍ وكانوا حمقاء؛ فَتَكُلُم أحدّهم في الصلاة . فقال له الآخََرٌ وهو 
5 : إن الكلامٌ في الصلاة مَمسِدٌ) . فقال الثالث: فَشْكرًا لله حيثٌ لم أتكلم؟. 


باب السّاعَةٍ التي في يَوْم ود 


65 9 حذثنا ع' للم عَنْ مالِكِء عَنْ أبي ار و عَن الأغرّجء عَنْ ع 
أبي هُرَيرَة : أن وول اللْوقك كر يم الشكة نثال :انم نا روط ل 
ان صل يشال الله كاك تناه له أعملاة ياه" وَأَشَارٌ بيده يُقَلْلْهَا. [الحديث 55؟ 
طرفاه في: 2257595 .]14٠٠‏ 


واختلفوا في تعيينِهاء وبقائهاء ورّفعها على عدة أقوال ذكرها الحافظ رحمه الله في 
«الفتح», ولد تطرن كلدم بدكرها : فذهب أحمد وأبو حنيفة رحمهما 7 00 
العصر. قال أحمد: وأكثْرٌ الأحاديث إلى أنها بعد العصر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: | 
من الخطبة إلى الصلاة. واحتج بحديث أبي موسى الأشعري. 0 
وأشار إليه البخاري أيضًا. وعَدّها الشاه وَلِنٌ الله رحمه الله تعالى من ساعات الإجابة في هذا 
اليوم» وإن كانت الموعودة هي ما يعد العصرء وهو جَمع حَسَن . 


إٍِ 


8 كتاب الجمعة 


قلت: والظاهر أنها بعد العصر والموعودة هي هي» وفيها لق آدم عليه السلام. وفي 
الأحاديث في فُضْل الجمعة أنه حُلِق فيها آدم. ولما كان الفَضْلَ فيها من جهة تلق آدم عليه 
السلام؛ ناسب أن تكون تلك الساعةٌ هي ساعةً حَلْقِهِ فإن قيل : لما كانت تلك الساعةٌ لأجل يوم 
الجمعة البرك فهنا م عدية المزةة اللي ا كرسي مما ا مقا لا بعدها. فإن 
المقصود متأخر. 

قلت : .بل هي كالوقوف ثُقّدّمِ على طواف الزيارة: مع أن المقصود هو هذا الطواف. وعئند 
اضن داود: «أن ابتغوا تلك الساعة في آخر ساعاتٍ العصر). وحسئه المنذري»: 10 الحافظ 
رحمه الله تعالى. ركد اهن وفيها مذاكرة بين عبد الله بن سَلام وأبي هريرة رضي الله 
تعالى عنهما ذكرَها الترمذي وابن ماحه . وفيها قال عبد الله بن سَلَام : هي بعد العصر إلى أن 
خرن الشمين: فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: «فكيف تكون بعد العَضْرٍ وقد قال 
رسول الله عدن : لا يوافِقُها عبدٌ مُسلم وهو يصلّيء وتلك الساعةٌ لا يُصلّى فيها؟ فقال عبدٌ الله بن 

سلام: «أليس قد قال رسول الله كله : امن خلن :مجلنا يطل الصلاة نيق فى القناةة.. قال: 
بلى. قال: «فهو ذاك27 . ا 

وعلم منه أن عبد الله بن سلام أجابه ينوع تأويل» وحمل قوله: «وهو يُصَلَّي؛ على انتظار 
الصلاة» فإن الصلاة حكمًا. . ويتوهّم من ابن ماجه أن هذا التفسير مرفوع ؛ والصواب أنه مُدْرجء 
فل تخد لافيت غله: وققدى رمع قوله: : "وهو قائم يُصلَّي» وهو ثابثُ القدم في صلاته 
حيث يداوم ويحافظ عليها . فذلك الوَعْدَ لِمَنْ كان يصلي الصلاة والجمعات» ويقومٌ بِحَقَّها لا 
لِمَنْ تغاقل عنها وجعلها ورا ظهره؛ حتى إذا حضرتٍ الجمعة وأدركٌ تلك الساعة طيع في أن 
يَحْصّل له ذلك الأجرٌ. ثم رأيتُ نحوه عن كَعْبٍ الأحبار عند #شارح الإحياء» وفي التوراة أن 
تلك الساغة. بعد العصر: وهو الصّواب عندي . 

فااوق قر له روا كنار نيزنا فلك" إن كوي أب ؤاوة ندنل فلو الما قير 
الفوين فى هنا و الو ْ 





8 باب إِذَا تَقَوَ النّاسُ عَنِ الإمام 
في صَلدَةٍ الحُمْعَةء فَصَادَةُ الإمام وَمَنْ نْ يقي جِائْرَة 


485 - حَدّئنا مُعَاوِيَةُ بْنُ َمْرو قالَ: حَدَّننَا رَائِدَةُ عَنْ حُصَينء عن شالع تن أب 
الجَعْدٍ قال : ا 0 ينما نَْنُ نُصَلّي مَعَ اللي كف إِذ أَقْبلَتْ عير 
تحمل طَعَامّاء فَالتَمَنُوا إلييا ني مَعّ النْبِيَ كله إِلَّا انا عَشَّرَ رَجْلُاء قَتَرَلْتْ هذه 


الي : #وَإدًا رأوأ تحكرَةٌ أو لوا ا 9 2 (السيجة 5-5 التسدرف 31د أطوافه 
فى: 25١08‏ 5055”ء 5849]. 


##ر 
#7 
. 


)١(‏ قلتٌ: وهذا يفيدّنا في الأوقاتٍ المكروهة حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه: وتلك الساعةٌ لا يُصِلَّى فيها. 


كتاب الجمعة 2 





ولا تَصِح الجمعةٌ عند الشافعي رحمه الله تعالى إلا إذا كان القومٌ أربعين رجلا . . وعندنا 
ا وفي رواية : بثلانة فإن نفروا بعد التحريمة فهل يتم ظهرا أو 


عر مركم 


ل 52 ١‏ فإن قلت: كيف وهم ان الناس في الأَرَضِين 
وأزهدهم بعد الأنبياء والمرسلين؟ قلتٌّ: والجواب كما في «التوشيح» للسيوطي'": أ أ نالخطة 
ل ا ال ا ا ل ثم قدّمت عليها . فلعلهم حَمَلوا استماعها 
على الاستحياب» وطوة كسائر الخظب» ولم يَرَرْهُ عزيمة عليهم. ولا سيما إذا كان عند 
الات أن النبيّ ع كان الي أَنْ : اكن كناء اولكة أن يذكظ للبنكقم وَمَنْ ٠‏ شاء 
أن يذهب فليذهب). وتَرَدّد فيه الحفاظ قَدَّلَ على التوسيع في خطبة العيدين. ٠‏ وفي «الندر 
المختار). أن استماع جميع الخطب وأجب. 


قلتُ: ولا يناسِبٌ هذا التوسيع بل ينبغي أن يُمَصَّل في الأمر. أما قوله في البخاري: 
اونحن نصلّي)؛ فهو على نحو تجوز من تعبير سِلسلةٍ الشيء بالشيء نفسه». فأطلق الصلاة 8 
ما بقي من متعَلّقات الصلاة. وهذا كما أنك : تقول: اذهب للصلاة» مع أن الإمام لما يطب 
بعل. وذلك لأنك تعد الحُظْبَة والصلاةً والدعاء كلّها صلاء لكونها في سلسلةٍ تسميةٍ للمجمرع 
0 افلما كانت الفناةة ف لمعا ل ا 
0 لد ال 

قولة: (هوَإدًا رَأوَأ مَحَرَءٌ أ َو أَنفَضُوا إليبا») [الجمعة : ]١١‏ وإنما سمي لهوًا عتابًا.. قالوأ: 
0 

ا 
بل كلام كل عطي يحتوي على علوم كفي ا له 0 
العظيم أَشْمَل ار م اي . فيتزل إلى 
أَشْبَهَ بذوقهم . ولذا أقول: ل 00 0000 وكيد 


)١(‏ قلتٌ: ولعل الصواب تفسيرٌ «الاتقان»» ولكنّ الكتابين لم يكونا عندي حين تسويد هذه الأوراق فدونك قله من 
تفسير «الجواهر الحسان؛ حيث قال: وفي «مراسيل» أبي داود ذكر السبب الذي من أجله ترخصواء فقال: إن 
الخطبةً يوم الجمعة كانت بعد الصلاة» فتأولوا رضي الله تعالى عنهم أنهم قد قضوا ما عليهم ُحُوّلت الخطبة بعد 
وللهاكبل الصياده الاح و ا ا ار 
والله تعالى أعلم ا ى. 


ا ل 





المقصودٌ عن غيره. بخلاف اللفظ. فإنه وإن صُرّح لكنه لا تنقطع عنه احتمالاثُ المجاز وغيره. 
وقد بلوتهم أنهم يسَوون القواعد للنقيضين. ؛ فأي رجاءٍ منها بعدهء فإذا رأى أحذهم حديئًا ضعيفًا 
وافق مذهبه يُسَوّي له ضابطة» ويقول: إن الضعيف يَنْجَبرٍ بتَعدّد الطرق . وانبراع نيا متها 
خالف مذهبه يُسوّي له ضابطة أيضًاء ويقول: لقا وهكذا جَرَبْتَهِم في مواضعَ يفعلون 
كذلك. فيجعلون ارا ار ام من الطرفين. لا أريد به مَدْر هذا الباب. بل إن الطرد 
لا يليقٌ به إذا اتضح ثورٌ من حراءء وأين البيان بعد العيان؟ 


9 يات الصّلاة يَعْدَ الحْمْعة وَقدلهًا 


فد حدثنا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسْفَ قال: حبرا مالِك» عَنْ نَافِع؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْن 
عَمَرَ: : أن رَسُولَ اللو كَل كان يُصَلْم : قَبْلَ الظهْر رَكْعَين وَبَعْدَهَا رَكعَتينِء وَبَعْدَ المَغْربٍ 


رَكْعْنَينَ في بَِته بيته ) وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَين وَكانَ لا يُصَلَى , ِعْدَ الْجْمْعَةٍ حَبّى يَنْصَرِفَء فَيُصَلَّي 
رَكُعَتَين . [الحديث 49 أطرافه فى: 2.3١58‏ 11/7ك3ء .]١١18٠‏ 


فيل : : إنه يشيرٌ أنه ليس فيه حديث عنده» ولذا أخرج حديث الظهر. وقيل: بل يشير إلى 
لاس على الللير» ولخي ون يضما رايا ل الر. أما السّنن البَعْدية فقد تبت الحديتٌ 
فيها عند مسلم. وأما القبلية فقال أبن تيمية: إنه لم تثبت شيك فية ده مستقلة) بل كان الأمر فيها 
عندهم على الإطلاق بحسّب سعة الوقت», كم شاور ارا 
قلت: ولو صَعحّ لفظ ابن ماجه: «قبل أن تجيء» المار آنقًا لَصَلّح حجة للقبلية أيضًا. 
اي ب ا ب ل 0 ولها رواية عند الرّبيدي في «شرّح 
الإحياء» أيضًا. م الأرجح عندي في الْبَعْدية أن يقدم الشَّفْع على الأربع كما ثبت عن ابن عمر 
رضي الله عنه . وثبت في أحاديث الأربع والركعتان أيضًا. 


- 
8 


ييل - حدثنا سَعِيدٌ بْنُ أبي مَرْيَم قال: حدَّنَنا أبُو غَسَّانَ قال: حَدَّني أَبُو حازم عَنْ 
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كَانَتْ فِينَا امرَأةٌ تَجْعَلُ عَلَى أرْبِعَاء فِي مَرْرَعَةٍ لَهَا سِلقّاء فُكانت إِذا 
كان يَوْمُ ممْعَة اتَنِْعٌ أَصُولَ السّلقٍ لَتَجْعَلهُ في قِذَرِ؛ سم 
تَطحنهًا ٠‏ كَتَكُونُ أصولٌ السّلقٍ عَرْقَه: كنا تتصضرفك ين صَلَاةٍ الجمعَة كَل عليها كلق قر 
ذلك الطَعَامَ إِلَينَا متلق كا ير ايه 3 لطعامهًا ذلك . وود ييه 
355١ 9‏ 755:54 “1م26 لىر1'آت“ل 5704| 

9 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ قال: حَدَّنَنَا اّْنُ أبي حازم عَنْ أبيهء عَنْ سَهْلٍ 
بهذاء وَقالَ: ما كنا تَقِيل وَلَّا كنذق إلذ نند الجيكة: [طرفه في: 958]. 


كتاب الجمعة 061 





١؛ ‏ باب القَايَلَةِ مَعْنَ الجُمُعَةِ 
قن السياني قال: حَدَتنَا أو إسحاق ٠‏ الثزار. 
قال : ود ا ار : كنا بكر إلى المجعو» + م قيلت در 
سَهْلِ قال : صل مع الب يلف القع كوف ابلك 
أمْرٌ بعد الحَظر فلا يفيد إلا الإباحة. وهكذا فليقس عليه قوله: 5059 القرآن» 
فلا يفيد الاستثناء غير الإباحة. 
- قوله : (على أَرْبِعَاءَ في مَدْرّعَة)ِ وكانت تلك المزرعة تُشْقى من بثر بُضَاعة كما عند 
الخارياني: باب تسليم الرجال على النساءٍ والنساء على الرّجال» عن سَّهُْل قال: : كنا تفْرَح 
للخ رت قال كاتف ههرة لكا رزيل الى بضاغة.: . إلخ» وليس التصريحٌ به إل في 
هذا الموضع. وس و ا ل لي ل 0 الم 1 
ركان الماء ينبع فيها من التحت» ال را لواحاس نال 
يُدُركوا مرادّه طَعَنوا فيه . 


6 


١‏ - يِابُ صَلاةٍ الخَوْفٍ 

ََوْلٍ الل َعَالَى : طوَلذا عَرَمٌ فى ال كب علي جاح كنسرها بن الصّكرة إن حلم 
أن يَفْينَم ا إِنَّ الْكَفرِيَ كنا لك عَذرًا ينا ا 6 بإ كت هبه ل 
َم اكد تيم كمَكَ وَلَأمدُ ١‏ ست هذا سكذواً كرفا من يكم وَلتَأْق ملكيكا 
لخرفك كُ را ا مكلك وعدي ذُوأ حِدرَهَمٌ امل ود ادس روا لو تغفلورت عن 
َسْلِحَقَكٌ وَأمِتعيَق فمِيلُونٌ ءآن5ْ ا 7 جْنَحَ عَلِتِكُمْ إن كن يكم أذى ين مَطرٍ 
أو كسم مَرْصَع أن تَضَهُوَا حك وَحْدُوا حِذْرَكْ إِنَّ لَه أَعَدَّ لكين عَدَه مين )4 
(الضاعة 15:11 ]. 

7 - حدّئنا أبُو اليَمَانٍ قال: أَحْبَرَنًا شُعَيبٌ» عَنٍ الزُهْرِيُ قالَ: سَأَلئُهُ : هَل صَلَّى 
النْبِيْ كَل؟ - يَعْنِي صَلَاةً الحَوْفٍ - قال : أخبَرَنِي سَالِمْ: أن عَبْدَ اللوائ عَم رضن الله 
عَنْهُمَا قال : غَرَوْتُ مَعّ رَسُولٍ الله كه قبل نَجْدِ نوازينا القدرة قَصَافَفنًا لَهُمْ ' فَقَامَ رَسُولُ 
الله وَل يُصَنّي لَنَا ٠‏ قَقَامَتْ طَائِقَةُ مَعَهُ تُصَلّي وَأَفْبَلَتْ طَائِمَةٌ عَلَى العَدُرٌ؛ وَرَكَعَ رَسُولٌ 
الله 6نة ِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَئّينِء ثم الْصَرَفُوا كان الطَائِعَةٍ الي لَمْ صل فَجَاؤُوا 0 
رَسُولُ الله كله بهمْ وَكْعَةٌ وَسَجَدّ سَجدَنَينِ ثُمّ سَلّمَ؛ ٠‏ فَمَامَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكُمْ لِنَفْسِهِ 


4 ص > مر سل 


رَكْحَة وَسَِجَدَ سَجَدَنين . [الحديث 557 أطرافه في : لمق ”اق 2.4١59‏ هلاهع]. 


فيها ثشوائد: 
الفائدة الأولى: في تحقيق صفات تلك الصلاة» وتَنْقيحهاء وترجيح بعضها على بعض من 
حك اد : فاعلم أنه قد ثبت فيها صفاتٌ عديدة سردّها أبق:داوة:والنسائي» ركبا ستول إلى 
ستةٍ كما نقحها ابن القيم في (زاد المعاد») وقال: إن الناسن حملوا الأحاديث فيها على صفات 
مستقلة مع كون أكثرها من اختلاف الرواة. ونْقّل عن أحمد رحمه الله تعالى أن تلك الأحاديتٌ 

لس ا بحاح. ش 
ولك : إن الصفاتٍ كُلها جائزةٌ عند الكل» كما صرّح:به القدوري في «التجريد»" '. وعلى 


8 





000 و«التجريد» فى ستة مجلدات ندا القُدُوري وهو من القرن الرابع من معَاصري م حامد». وقد )1 بجلالة قلره- 


ا 


كتاب الخوف ظ 0 م4 





القاري» وصاحب (الكثرة فى المستضفي” وكديك فى عبارة الْكَرْخي » ولمراقي الفلاح». فلا 
يوْحَْذْ بما في افتح الفدير» ففيه إيهام ليك بعدم جواز الصّفات غير ما اختارها أصحابت 
المتون» وكذا إيهام في افع الباري» من «المغازي». والصّواب أنها جائزة كلها عند الكل : 
كيف وقد صَححَتَ الأحاديث في كلها ٠‏ فلا سبيل إِلّا بالتزام الجواز. لع يجري الجادم في 
الترجيح . فالصّفَة المشهورة في متون الحنفية : أذ امام يُصلَي بالطائقة الأولى ركعةٌء وتذهت 
تلك وجَاه العَدُو وتجيء الطائفةٌ التي لم تصل بعدُ وتصلي حَلْقَه ركعة . . نَم يُسلّم الإمامٌ وتمضي 
هذه وجاه العَدُوء وترجعُ الأولى وتركع ركعةً أخرى. كالمسبوق وتُسَلم وتذهب إلى مكان 
الطائفة الثانية. وتجيء تلك ونَيِمٌ صلاتها كاللاحق» وتركع ركعةً نم تُسَلُم. . هذه صفتّها في عامّة 
متوننا» وح اماك ار ا ب اده . ففيها فراع الإمام قبل المُفْتدي دون 
العكس» وماك اكد اران ا ا نية ثانا كما يقتضيه الترتيي” إل أن اقيها فضودًا 
أيضاء وهو كَثْرَةٌ الإياب والذهاس» وهذا مشى فى الصلاة دون الصلاة مَاشِياء فإن الصلاة ماشيا 
لا تجوز عندنا. 0 


ولنا ا 00 ون نميا ذلك المخدور وهي :أن الطائفة الثانية بعدما 
صلت ر مع الإمام نيع صلائها في مكانها ولقلاء ثم ترجع الأولى ونيم صلاتهاء فَقَل فيها 
ا وإن لزم فراغٌ الثانية قبل الأولى . 


أما الشافعية فاختاروا أن الإمام يصلّي بطائفةٍ ركعة ثم يقوم الإمام ويتيمون رك لأنفهم 
ويذهبون إلى العدو. وينتظر الإمام الطائفة الأخرى. حتى إذا جاءت صلَى بهم ركعةً ا 
وتقومٌ تلك الطائفةٌ ونيم لأنفيهم . وقالم الجالكية إن الإمام بعد الركعةٍ الأخرى ينتظر القومّ في 
المَعذة» حتى إذا أدركوه في القعدة سلوييه 


وه الصقة وإ كانت أحسيٌ بحسب ون لمشي لكن فيها كلب موضوع الإمامة: فإِن 
الطائفة الأدلك فُرَغتَ قبل الإمام, وفيها أن الإمام ينتظر للطائفة الثانية» وللتسليم أيضًا عند 
المالكيةء وإذا اكد على الحفية فين كذ : المشي» ولعل الشافعية رحمهم الله تعالى رَجَحوها 
لضعف رابطة القدوة عندهم»؛ فلم يَرَوا في ذلك الاختلال بأساء وهي قور معدن فرأيئا كر 
المشي أهون. 


الفائدة الثانية: “فى العطر فى الاي وما يترشح منها من صفة ة الصلاة» وذكر بعض 
الاعتاواكة: المئانينة: قد تكلموا في الآية: هل تثبت منها ضف علدنا أم صفة صلاتهم؟ ؟ فتكلم 
من الشافعية البيضاويٌ؛ ومن الحنفية صاحبٌ «المدارك»» والشيخ الآلوسي» وهذا الشيخ قابل 
«مقامات الحريري» بكتاب سمّاه «المقامات الخيالية» لكنه لم يُطبع. والذي عندي أن الآية لا 


- المحدّئون: حتى إِنَّ الحافظ ابنّ تثيمية رحمه الله تعالى أيضًا يعتمد على نقله. وقد ذكر في شُأنٍ أبي محمد 
الامراسئ القانى ارين القبان: ولولة ذلك ل]: أن عليه القدورى »فال على كوك التدذؤرئ اك فى عينيه 
أيضًاء كذا فى تقرير الفاضل عبد العرزيز. 


3 كتاب الخوف 


تَوافِقٌ واحدًا منهما بتمامهء بل سلكت مسلك الإجمال في موضع التفصيل. 

0 م الم ولو صرّح لَتَعيّنَتْ تلك الصَّفَة فقال: 
الوا كنت فخ تأفنت لَه الستكر > [الساء١1]‏ نيت إلى أبى بوسفه رحنيده الله تعالى أن 
صلا انضرف كانت ممتسيرما يكذ ادر د لأنها شعت حال كونه فيهم. وأما بعدّه فلا 
حاجة إليها تُصَلّي هذه الطائفة خََلْفَ 0 ولك الطائفة خلفت ام آخرَّ على الصفة المعهودة, 
بخلافه علد فإِنَ كلا منهم كان يتنافس أن يصلّى خلفه فاحتيج إلى صلاةٍ الخوف. 

ولآ دلبل عليه غتدي. فلعله مستافيحة فى اللقل عيةء وذكر فيه صفة الركعةٍ الواحدة وسكت 
عن حال الركعة الثانية» وكانت هي مَرْضِع الانفصال. ثم إِنّهِ عَبّر عن صلاةٍ الطائفةٍ الأولى 
بالعسهدة فقال: #دَدًا سَجَدُوأ سكأ ين وبحم 4 [النساء: 5 ]. له فتبادر منه أنهم بَعْد 
الركعة لا إلى وججَاه العدو ولم وا أيهم بَعْدُ. ولو اموه ل طلق علنها فذق 
فإطلاق السجدة و على صلاتِهم يؤيد الحنفية ؛ لأنه يدل على عدم تمامية صلاتهم بعد بخلافها 
على مذهب الشافعية» فإنهم يقولون : التو ا مره الى القري عترويات وديم وخر كان 
الأولى أن يقال فإذا صلوا نم إذا بدأ زكر الطائفة الثانية كال اا ل 1 

صَلُوا 4# [النساء: 7 ]٠١‏ أي لم يدخلوا معك في التحريمة: #قُلصَلوا مَحَكَ 4 [النساء: ؟٠ ]٠‏ فَعَبَّر عن 
كفنا بالصلاة . فتبادّر منه أنهم الحوا صلاتهم في ذلك المكان. وهذا أقرب إلى الشافعية» فإن 
الطائفة الثانية عندهم لا تَرْجع حتى ثُيِمّ صلاتهاء ومِنْ ههنا قام البحث: 

فقال الحنفية: إن المراد من قوله: #اتَنضَيَا4 فليسجدوا بقرينة: طهَإدًا مَجَدُواً». وقال 
الشافعية: المراد مِنْ قوله: 8وَإِدًا سَجَدُوأً» فإذا صلوا بقرينة قوله : # رصاوأ . 

والحاصل : “أن لفظ السحدة في الطائفة الأولى ار إلى الحنفية» ولفظ الصلاة ة في 
الظائية النان اقرب الميم: . نعم لو ذهبنا إلى الضّفة التي في الشروح لانطبقت الآية على مذهبنا 
بجزئيها. . إن الطائفة الأولى ترجع بعد ركعة وتجيء الطائفة الأخرى ويم صلاتها أولاء ثم 
ترجع وهذه الصفة بعينها في الآية. اول جادت حلي حلي امريد اليكو إن نكتة 
التعبيرٍ لركعة الطائفة الثانية بالصلاة مع أن المرادّ منها هي الركعة» رك فإذا تركه على السجدة 
فلو أخذ في السجدة ولم يغير التعبير لدل على اتحاد السلييلة زان الطائفة الثانية تأخذ من 
يك ره الى يال : «ولتأتٍ طائفةٌ أُخْرَى لم يُصَلُوا فليسجَدُوا معك» لتَوْهُم منه شروع الطائفةٍ الثانية 
من حيثٌ تَركها الأولى: وهي السجدة؛ وإن لها هي تلك الركعة فقطء فعيّر بالصلاة تنبيهًا على 
أن عليهم الصلاةً تام كالمسبوق. وذلك لما قاله سيبويه: إن الفاء للسَدء والواو للجمع . 


ومعنى السَّرْد أنها تجعل الشيء فى سلسلةٍ واحدة. فالمجيء في قولك: جاءني زيدٌ فعمرٌو 
مجيء * واحذه تعلق أولا يزيد ثم بعمروء لدلالة الفاء على عدم نقض سلسلة المجيء . بخلافه 
في قولك: جاءني زيدٌ وعَمْروٌ فإنهما مجيئانٍ مجيءٌ زيدٍ ومجي؛ عمرو. بولا ذلالة لها على كرون 
المجىء في سلسلة أو فى سلسلتين وتحيكز :لو قال: #فليسجدُوا» لدلت الفاء على اتحاد سلسلة 
سجدة الطائفة الأولى بسجدة الطائفة الثانية» لأن الكلام المليح أن يُفْتح من حيتٌ ترك فإذا تركه 





كتاب اللخوف هه 





على السجدة يلو اخ من السجده ولم يخ قن التعيسن لدل على اتحاد السلسلة وأن الطائمة الثانية 
تأخذ من حيث تركها الأولى» مع أن المقصود صلاها وأسها مغل فإذا عَلِم أن الصلاة ة على 
الطائقة القاثية اكامفة يُعلم حال الأولى بالمقايسة» وإن عَبِّر عن صلاتها ا د اد 
تعير ركعدور بالصادة ة ليس نظرًا إلى حالهم»ء بل إلى حال إِمَامِهِمء وصلاتهة قد تمت على ذلك» 
وهؤلاء قد صلوا بصلاته) فعبّر عن ركعتهم بالصلاة ة لذلك» ا الس في 
الجماعة عنذدهم صلاةٌ واحدة بالعدد. وهئ صلاة الإمام, وهىي في ع فعلهء وفي حق 
ال ل 6 . وتلك اعتبارات متناسبة تجري في كلام البلغاء. يذوقها 

قوله: ٠‏ (# وَلَأْحْدُواً يأرف4) [النساء: ]٠١7‏ قلتثٌ: وزِيدٌ لَفْظ «الحذر» عند ذكر الطائفة 
الثانية» لأنهم انون وجاه العدو مذبرين» فخيف أن يَهْجَموا عليهمء بخلاف الطائفة 

د ثبون من و مديرين عليهم أ عليهم 
الأولن 

قوله: (وَلَا جُنَاحَ عليكم إِنْ كان بكم أذىّ مِنْ مطر أو كُنْمْ مَرْضَّى#) [النساء: 6٠١١‏ يثقل 
عليكم حمله . 

قوله: (أن تصَيُوا ملحت 4) [النساء: 6٠0‏ ولكن #حُدُوأ حِذْرَكُمْ4 [النساء: ]٠١١‏ ولَّمًا 
أَخَدْ القرآنْ المطرّ والمرضّ عذرًا في مواضع» اعتبره الشافعي رحمه الله تعالى عذرًا في 
مواضعء كالجمع بين الصلاة عندهم . 

الفائدة الثالثة: فيما يُستفاد منها في ركعات الصلاة. والظاهر من القرآن أن للإمام 
ركعتين. عو ماع عزوق نتن وإن لم يذهب إليه من الفقهاء 


: وقال الجمهور : إِنّهِ اكتمّى بكر ركع للقومء لأذاالا خرق عدف ليم مع الإمام» وإنما 
تضيل نها لأنفسهم. والقرآن بصدّدٍ ذكْر صلاة الإمام والمأموم كيف صفتهاء وقد ذهب بعص 
السلف إلى الاجتزاء بالتكبير فقط إِنْ تعدذرت الفرلاة:.وأكذدت :نه أن التكهر والأذكار روح 
العبادة» فإذا تَعَذَرت عادت إلى الأصل» ويمكن أن يكون .التكبير عندهم كَالتّسَيُهِ بالمصلين عندنا 


عقوي ة للوقت» ولا صلاة عندنا فى حال المسائفة) فإدا رت رت 


الفائدة الرابعة: في التنبيه على أن القرآنَ لم يتعرضل إلى بيانٍ صفةٍ الصلاة في غيرها : 
3 يقول العبد الضعيف: ولو قال: «فليسجدوا» لم يناسب قرينةٌ از يُصسلوا» وان لو اعلا عد ولحاي طائفة 
أخرى لم يسْجدوا فليسجدوا» ولكنه قال: ##لَرٌ يصلُوا» فناسب أن يقول: «صَلرا» . 
(؟) يقول العبد الضعيف: قال المَهَائمي حِذْرهمء أي تيقظهمء إفنا رك انف لدي 1ل الكو موسرة تن الا دل 
كون المسلمين قائمين في نحورهمء فإذا قاموا إلى الثانية ظهّر لهم أنهم في الصلاة» فاحتاج المسلمون إلى أَخذٍ 
الجذْر لثلا يَهْجُمُوا عليهم . 


5 كتاب الخوف 


واعلم أن القرآن لم يتعرض إلى بيان صفةٍ صلاةٍ من الصلوات إلا صلاةً الخوف» فقد تعرّضَ 
الى نيان ضكها كبا و اها سات و فاكتفى بذِكر أجزائها فقال: # وفومواأ بن مَدبِتِنَ 4 
[البقرة: 778]: وقال: #إركهْوا وَأَسْجْدُواأ» [الحج: /ا] وقال: وَسَيَحْ بحَمْدِ رَيْكَ مَبَلَ 8 
أَلشَّمْس وَقيْلَ) [طه: ]٠١‏ وقال: #إورَيْلٍ الْمَرمانَ رَرَيِنًا» [المزمل: 4] وقال: طٍَّ ران ألْفَجْرِ 6 
مَسْبَودًا # [الإسراء: 78]. 


فذكرٌ القيامٌ والركوعَ» والسجودًء والقراءة» والتسبيح» ولم يذكر لها صفةً. ولَعلّك عَلِمت 
لا أقول بالمجاز في تلك الآيات: من إطلاق الجُجزء على الكل»؛ ولا أقولُ إن المرادٌ من 
الركوع هو الصلاة مثلاء بل المرادٌ من الركوع هو الركوع نَمْسّه. لكن ما يتحققُ منه في ضمن 
الصلاة» فالمأمور به هو هذه الأجزاءً في ضمن الصلاة. وفائدة ذِكْرِهَا كذلك التنبية على أهمٌ 
أجزاء الصلاة . 
الفائدة الخامسة: في بيان أنها نزلت في قَضْر العدد أو في الصفة: واعلم أنهم أطالوا 
ا نزلت في قَضْر العدد أو الصفة؟ أعني بقَضْر العدد قَصْرَ الركعات. وهو 
فى الْسَمْرء ٠‏ ويقضْر الصفة قَضْرٌ الجماعة» وهو في صلاة الخوف. وذلك يعدم إدراكِ كل طائفةٍ 
الحرافة كما قا فلهذه و ان وسمّاه ابن القيّم قَضُر الهيئة. وإلما اختلفوا فيه 
لأن قوله بَعْد: اتيك عي جغ بان كر ا يام 0 
وتزكهء وحيئئل لو قلنا: اذ الأب الى لحر انط توي ملافس لساري * ا 
الصّفة 0 00 0 0 0 لانسَاقٍ 00 يكل ولو 
الشرن إجماعًا . 


وفيها القَضْر إجماعًا عددًا وصفة. يو ا قال الحنفية: إن القَصْر فيها 
حَثم . . وقال الشافعية رحمهم الله تعالى: بل هو جائرٌء والإقامة مع الخوف ففيها قَضْر الصّفة 
00-6 


والذي عندي أنها نَرّلت في قَصْر الهيئة واستتبعت قَصْر العددٍ أيضّاء لأن صلاة الخوف لا 
تكون إلا في حال السفر عادة فإذا كان المخاطبون في حال السَّفر وواجهّهّم العَدُرٌ نزلتُ صلاةٌ 
الخوف. فالمقصود ذ عفان تقر القيةه إل أنه ذككر فيها قَضْر العدد لكريم فشا فير اذ :داك . 
وقد مرّ معنا في أوائل الكتاب في تحقيق كون الحدود كفارةً أو زواجرٌ أنَّ القرآنَّ ربما يَنْزِلُ 
بشيء ثم يوفى4 إلى موره نزوله أيضاء فيتضمن الكلامُ بَعْضّ ما في المورد مع عُموم الحم . 
ار عه الراك اليتوور امه مل عر عير روصي اله تدالى 0 «أن الله تعالى 

شَرَعَ القَضر في السَّفْر عند الخوف. ونحن آمئون الآن». ‏ بالمعنى -. وحاصل الذّفْع أن الخوف 
ا مي بل لأنّ الآية نزلت في قصر الصّفةء وهو مقيد بالخوف. أما القَضصر 





كتاب الخوف ْ /اهة 





للمساذ ولط الفدده لعاد د ك1 الكر نبي مسا ترون ذا ذالقو يرلا تعلى لوده أنين تطتر القكا و7 

الفائدة السادسة: فيما اختاره البخاري من تلك الصفات: والظاهر أن اليخاري اختار منها 
صِفَةَ الحنفية وكأنَّ أقرب الصفات عنده يِنَظُم النص هي تلك. ولذا تلا الآية ثم ذَكر تلك الصفةً 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وحديثهُ أصحٌ ما في الباب. ثم إنه لم يخرّج صفة الشافعية في 
هذا الباب» وأخرجها في المغازي» وهذا أَوْضَح القرائن على أنه اختار صفة الحنفية إن شاء 
شتا رن 


الفائدة السابعة: : في شَرْح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه : فاعلم أن حديتٌ ابن عمرٌ 
رضي الله تعالى عنه يدل على أن الطائفة الأولى بعد الركعة انصرفت وِجَحاةَ العَدُو. ثم جاءت 
الطائفة الثانية ركعت مع الإمام ركعةً ثم سَلَّمِ الإمام. 

وهذا القَذْر فو أفن مدعي ام ولا يتأتى الحديث على مذهب الشافعية أصلا . ٠‏ نعم فيه 
0 افقام كل واحدٍ منهم فَرَكمَ لِنَفْسِهاء ففيه إبهامٌ أنهما كيف أَنَمَا الركعة الثانية؟ والظاهر منه 
صِفَةٌ الشروح على ما مَرّت. 


؟ - بِابُ صَلاّةٍ الخَّوْفٍ رجالاً وَرُكْبَانا 
راجل : قائم . 


- حذثنا سَعِيدٌ بْنُ يَحُيى بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ القَرَشِىُ قالَّ: حَدَّئّي أبي قَالَ: حَدَثنًا ابن 
و ا ل نَحُوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاحِدٍ: إِذَا الختلظوا 
قِيّاماً. وَزَادَ ابْنُ ُمَرَّء عَن النْبي وه : «وَإِنْ كانوا أَكُثَرَ مِنْ الع الاو اق اال 
[طرفه في: 947]. 

ولا صلاة عندنا ماشيًا ولا فى حال المُسّايفة. والصلاةٌ ماشيًا * غير المَشّىِ في الصلاة» فلا 
تَخُلِط بينهما. وكان الظاه من قوله: تراجلًا» أن تكون صلاءٌ الخو جائز :5 فهاشما» لكتة لها 
فَسَّرَهُ بالقائم دَلَّ أنه اختار مذهب الحنفية» ولم يجوّز الصلاءً ماشيًا. وكذا لا تجورٌ عندنا راكبًا 
إذا كانت تسير دايته» إلا إذا كان مطلويًا . 

“951 - قوله: (عن ابن عمرَ رضي الله تعالى عنه نحوًا مِنْ قولٍ مجاهذ) وفيه إشكالٌ شديدٌ 
وإجام نضبية: أنا أرل : فلأنه لم ينقل قول ابن عمرّ رضي الله تعالى عنه ما هو. وأما ثانيًا : فلأنه 
تكس في العبارة» والظاهر «عن مجاهد نحرًا من قول ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنه» فإِنّ مجاهدًا 


(0) يقول العبد الضعيف: وهذا جوابٌ على طؤْر أصحاب الفنئون الذين يحصل لهم العلمُ بالتعليم والتعلم» وطريق 
النبوة غيرٌ طريقهم فلم يتوجّه إليه النبئ كَل وإنما ذكر لهم أنه نعمة الله عليكم» نزلت في حال الخوف فاقبلوا لا 
أنها نَرْلَتْ على الخوف فقطء يعني أن الخوف ظرفٌ له لا شرظء فهو وقتٌ نزولها لا أنه شرظ لها يتتفي القَّصْرٌ 

. بانتفائه» والله تعالى أعلم. 


م5 كتاب الخوف 


ثالكًا : 0 ولذا احتلمة القساريهان لى تحتل مادو أنه ككر 


الشَّرْط ولم يذكر جزاءف فقَال : عن أبن عمرٌ رضي الله تعالى عنه نحوًا من قول مجاهد. 


قوله: (إِذَا اتَلْطُوا قِيامًا)... إلخ وهذا كما ترى لا يظهّر له معنىئ» فقال”22 الحافظ 
رحمه الله ادك إن «قيامًا» تصحيف (إنما). وخاضا مغاله ابن عمر رصي الله تعالى عنه : أنهم 
إذا اختلطوا ‏ يعني في القتال قالخا عو الأقانة بالر امو انا تكو ل مجاعة: ذا تإسغرطوا تانها 
هق إثارة الرامن: ولما كان بين قول ابن عمر رضي الله عنه وقول مجاهد مغايرة يسيرة زاد لفظ : 
«نُحُوًا») من قول مجاهدء لأنه ليس لفظ الذُكر في قول مجاهد. وإنما هو في قول ابن عمر 
رضي الله عنه . 

وحاصله: أن الإشارة بالرأس تكفي عند القتال إذا تعذرت الصلاة» وتجوز الإشارة عندنا 
أيضًا للراكب. وجوّز محمد رحمه الله تعالى جماعة الراكبين خلافًا للشيخين. وراجع التفصيل 
في الفقه: قلتٌّ: وأخرج مالك رحمه الله تعالى صفتها عن ابن عمر رضي ا 
وليس فيه ذِكْرٌ مجاهد» ولا ذِكْر الإشارة بالرأس» فليحرره. 


)١(‏ قال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» ص (40؟) ج ”: وهكذا أورده البخاري مختّصرًا وأحال على قول 
مجاهدء ولم يذكره ههنا ولا في موضع آخَحَرَ من كتابه فأشكل الأمرٌ فيه» فقال الكرماني: معناه أن نافعًا روى 
عن ابن عمر نحوًا مما روى مجاهد عن ابن عمرء والمروي المَشْترّك بينهما هو ما إذا اختلطوا قيامًا» وزيادة 
نافع على مجاهد قوله: «وإن كانوا أكثر من ذلك»... إلخ ‏ قال: ومفهوم كلام ابن بطال أن ابن عمر رضي الله 
عنه قال مثل قول مجاهدء وإن قولهما مثلان في الصورتين» أي في الاختلاط» وفي الأكثرية وإن الذي زاد 
هو ابن عمر لا نافع. ا ه. وكا لحن لابن بكلا بن في كلامه إلا للد في الأكارية ٠‏ توي مخض بأنن عدر 
رضي الله عنه» وكلام ابن ات وإ ا دليله. ٠‏ والحاصل : - انهم" حدينان: : مرفوع 
وموقوفٌء فالمرفوع من روايةٍ ابن عمر وقد يُرْوَى كُلّه أو بَعْضه موقوئًا عليه أيضًا والموقوفٌ من قول مجاهد 
لم يروه عن ابن عمر رضي الله عنه ولا غيره» ولم أعرف من أين وقع للكرماني أن مجاهدًا روى هذا الحديث 
عن ابن عمر رضي الله عنه. فإنه لا وجودَ لذلك في شيء من الطرق. وقد رواه الطبري عن سعيد بن يحيى ‏ 
شيخ البخاري ‏ فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر قال: «إذا اختلطواء ‏ يعني في القتال ‏ فإنما هو الذّكر وإشارة 
الرؤوس. قال ابن عمر رضي الله عنه: قال النبيٌ يَِدِ: «فإن كانوا أكثرٌ من ذلك فيصلون قيامًا وركبانا؛. وهكذا 
اقتصر على حديث ابن عمر رضي الله عنه. ار عن الهيئم بن خَلّف عن سعيد المذكور مِثْل 
ما ساقه البخاري سواءء وزاد بعد قوله: اختلطواء فإنما هو الذُكْرٌ وإشارةٌ الرؤوس. ١‏ ه. وتبين من هذا أن 
قوله في البخاري : اقناتا»الأرلكن تسحي عن اقولهة: تإلما "وقد حاقه الأنعيا على بت ريق اخ يتن لظ 
مجاهد وبين فيها الواسطةً بين ابن جُرَيج لس لويد رن حَسجَاج بن محمد عن ابن جُرَيْج: حدثني 
موسى بن عُقبة» عن نافع» عن ابن عمر بِوِثْل قول مجاهد: «إذا اختلطوا فَإِنّما هو الذُكر وإشارةٌ الرؤوس؟. 
وزاد عن النبيّ يَلِتِ: «فإن كثروا فليصلوا رَُكْبانًا أو قيامًا على أقدامهم». فتبيّن من هذا سببٌ التعبير بقوله نحو 
قول مجاهد. لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرةٌ. وتبيّن أيضًا أن مجاهدًا إنما قاله برأيه لا من روايته عن 
ابن عمر رضي الله عنه. والله أعلم. ا ه. قلتٌُ: هكذا في النسخة الموجودة عندي» وهي ليست بجيدة. 
الشاهر أذ في عتازثها ضقطا اليصحم. 


كتاب الخوف 55 





ب نات كزين كنك فذق اناه ع.” بَعْضًا في صَّلاةٍ الخَوْفٍ 
كنا د بُْ شرّيح قالّ: دنا مُحَمَّد بْنُ حَرْبٍء عَنِ ع عمال موف : عَنِ 
الزَّهْرِيّ َنْ عُبَيدٍ الل بن عَبْد الله بن تبه عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : 0 
لي يه وَقام الام مَعَه كبر وَكبَرُوا مَعَهُ وَرَكُعّ وَرَكُعَ ناس مِنْهُمْ ؛ م سَجَدَ وَسَجَدُوا 
ع َم قامٌ للثانيَةء فَقَامَ الّذِينَ دوا وَحَرَسوا إِخْوَانَهُمْ الث العَلَائِمَةٌ الأخرئة 


و ارو 


فَرَكعوا وا يه وَالنَامِنُ كُلَهُمْ في صَلَاةٍ وَلَكنْ يَخْرسسُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا. 

ولم أتحصّل هذه الترجمة فإن الحراسة مرعية في الصفات كلهاء. ولا اختضاصن لها 
بصفة دون صفة. ولقائل أن يقول: إنه تَرْجَمِ به لِذكر الحراسة في متن الحديث. ل الع عي 
نظرًا إلى لفظٍِ الحديث لا إشارةً إلى مسألةٍ أو دَفْعَا لمغلطة. ثم إن الصورةً المذكورة في الحديث 
أنفعٌ فيما لو كان العَدُرٌ قِبَلَ القِبْلَةِ . 

4 - قوله: (فكبّر وَكْبّرُوا مَعَه) فاشتركوا كلهم ذ و ثُمّ اختلفوا في 
الركوع وخاويوا فيكم وكذلك في السجود لاحتياجهم إلى الحراسة فيهما 

قوله: (وَأَنَتِ الطائفة الأخرّئ) يعتى أن الطائفة الأولن ا بعل ركعة ونتقدم الطائفة 
الأخرَى إلى مكانٍ الأولى؛ لا أنها كانّتُ ذهبت لوَجْو ثم أتت ههناء ولا يار 
وتأ جر ولا وجهًا غير أنه انمي كنا أخر الث الأرن للطائفة الثانية أيضًا. فإن قلت : 
لم يَْئن بالصفٌ الأول في الصلوات الخمس بهذه المناسية» كَمَنْ سَبّق إليه سَبقَه 0 
ههنا حيث يتقدّمُ هذا ويتأخَرٌ هذا. قلت : والفخه أن التاخوعئ الصلوات الخيس كان من 
جهته. بخلافه ههنا ٠‏ فإنَّ الإمامٌ جَعَلَّهُمْ صَّين فتقدّم بعضٌ وتأخر بعض بأمْره فتداركه بهذا 
الطريق. 


؛ - بِابُ الصّلاةٍ عِنْدَ مُنَْامَضةَ الحُضُونٍ وَلِقَاءِ العَدُوٌ 


وَقالَ الأَوْرَاعِىُ : إزأغاة قينا لتقف 7 ل قورز هئ اشاح صَلُّوا إِيمَاءً كُل 
امْرِىءٍ لِنَفْسِهٍء ٠‏ فَإِنَ لَمْ يقد روا علّى الإيتاء أَخَرُواالصلاة: كفت القتال أو اموا 
فَيُصَلُوا رَكُحََين  ٠‏ فَإِنْ لَمْ يقد َفِرُوا صَلَّوَا رَكْعَة وَسَجَدَتَين إن لم يَقِروا لا يُجرئهُم التكوير 
وَيُوَحُرُوهًا حبَّى يَأْمَنُواء وَبو قال مَكْحُولٌ. وَقالَ أَنْسَ : حَضَرْتٌ عِنْدَ مُنَاهَضَةٍ حِصْن تُسْتَرَ 
دإ 0 ا 0 مر حماسي 


اه 
ه15 دبا د يَحَيى قال: حَدَدْنَا وَكيعٌ؛ معن مهن الكارك» عن يخبى بن ابي 
5 عن اف يشلك عَنْ جاير ْنِ عب الل قال: جاء عُمَرُيَوْمَ الحَندق فُجَعَلَ يس 


و م 


كُمّارَ ريش وَيَقُولُ : بو المع ا اف مخ كاذف السقي أن لفيت قال 


5 كتاب الخوف 


انون علنِ: ونا َال ما صَلْيُهَا بَعْد. قال تر :إلى بطكان» فتَوْضَا وَضَلى العم 
بَعْدَُما غانت ايده ل المَعْربَ بَعْدَ تشدها ٠‏ [طرفه في: 495 ]. 

يعني إذا نهض كل فريقٍ إلى صاحيه ودخل في الحرب» وقد علمتٌ أنه لا صلاءً عندنا في 
حال المْسّايفة» فإنْ النبيّ يك لم يُصَلّها يوم الأحزاب . 

قوله: (د: نَسْكَرِ) معرب اشوستر' . و اما يَسُرّني بتلك الصلاة الدَنْيا وما فيها). قيل: يعني 
بها الفاحة :اقاله كاسما غلى 'فواتها . أقول: ولعل المراد بها الصلاةٌ التي أَدَّامَاء فإنها قَانَتْ عنه 
لأجل شَعْل الجهاد. 

- بابُ صَادةٍ الطَالِبٍ وَالمَطْلُوبء رَاكِبًا وَإدِمَاءً 

وَقَالَ الوُلِيدٌ: ذَكَرْتُ لِلأوْرَاعِيَ 2 ل 0 
الذانف فَقَالَ: : كَذلِكَ الأئرُ عِنْدَنَ إِذَا اه الفذث. اح حتج الوَلِيد ل بقَوْلٍ النبِئ كله : رلا 
صن أحَدٌ القضر إلا في يني كُريطة». 


ان د الل ل مُحَمَّدِ ابْنِ أَسْماءً قالَ: : حَدَننَا جوَيرِيَة» عَنْ نافع عَنٍ ابن 
0 قال الي ناما دجن الأخاي: ل 5 


م 
- 


قَرَيظةً) ٠‏ فأَذرَكُ , بَعْضَهُم العَضْرٌ في الطريقٍ» قَقَالَ بَعْصَهُمْ : ل كن نايا رقال 
بَعْضْهُمْ : بل نُْصَلَّى ني لم برذ ينا لِك كور لبن يت فلم يُعتّف راجدًا مثو" لعي 
17 طرفه في: .]41١١9‏ 

وهذا عام في الخوف وغيره. وقد مر أن صلاةً الطَالِب لا تصح عندنا بالإيماءء بخلاف 
المطلوب على ظَهْرٍ الدابة. ولا تمسّك فيهء لأنهم كانوا مطلوبين. 

قوله: (لا يُصَلَّينَ أَحَدٌ المضر | إلّا في بني قُرَيْة) وكان هؤلاء طالبين» والظاهر أن النبيّ كله 
إذا كان أَمَرَهُم بالتعجيل فَلَعَلّهم لم ينزلوا عن ظهور دَرَابَهِمْ وَصَلُوا عليها . 

قلت: وتَمَسَكَ المصنّف رحمه الله تعالى به في غاية الضّعْفء فانم تمتك بالشكوت ولسن 
فيه أنهم صلوا رَكْبَان أَوْ قائمين. م إِنَ أمْرَ النبيّ وك إياهم بهذا التعجيل على نظير تعجيل موسى 
عليه السلام؛ حين أُمِر أَنْ يذهب إلى فرعون» وتَرّك زوجتَة وهي في المَخاض» وكتعجيلٍ 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيثُ ترك زوه وهي في المَرْصَة المخالة» عقيف ل عادو لا كاذ : 
فهذا نحو تَأْمنّ بالأنبياء عليهم السلام في التبادر بالامتثال. 


5 بات التبُكيرٍ وَالفلس بالصبْح, 
وَالصّلاة عِنْدَ الإغارَة وَالحَرْبِ 


/1 45 - حدّثنا مُسَدَةُ د قال: حَدَدْنَا حَمَّادُ عَنْ عَبْدِ العَِيزٍ بْنِ صُهُيبٍ وََابتٍ البَْانِيٌ ؛ 
عَنْ أَنّس بْن مالِكِ : “أن و ف ا انال «اللَّهُ أكه 





كتاب الخوف ١"ة‏ 





حَرِيَتُ حبر إِنَا ذا تَرَلنَا بسَاحَةَ حَةٍ قَْمٍ قَسَاءَ صَبَاحْ المُنْدْرِينَ». فَُحَرجُوا يَسْعَوْنَ في السَّكُكِ 


ا 6ه قالّ: وَالْحمِيِس : الحيدد: َظَهَرَ عَلَيهِمْ رَسُولُ اللَه يله 
اماي وَسبى الذََّاري: تقار قر له كلِي؛ وَصارَ لول الأوة» ل 


سر جو صر 


تَرَوَجَهَاء وَجَعَلَ صَدَاقَهًا عِتْمَهَاء فَقَالَ عَبْدُ العزيز لَِابتِ : ان شاي الكدياك 8 
ه10 ]؟ قال أنيرنا ببحها ا [طرفه في: ١17؟].‏ 


ل لكا و مك دل 
هاف تسالة الموافية: 


سحام ار الي د 
؟ - كِتَابٌ العِيدَينٍ 


بياث فى | لعِيدَين وَالتَجَمّلٍ فِيهِ 


0 انزلا كنرك + قن لطر 130 ا 0 
عبد الله : أنْ عَبْدَ اللَهِ بْنَ عْمَرَ قالَ: أَحَدَّ عُمَرُ جُبَةَ مِنْ إسْتَبرَقِ ُبَاعُ في السُوق» 8 فاخا 
ا لي يَا رَسُولَ اللّوء ابْتَعْ هذه تَجَمّل بِهَا لِلعِيدٍ وَالوْفُودِ ٠»‏ قَقَالَ | 

سُولُ الله طله: «إنْمَا هذه لِبَاسُ من لا خَلَاقَ لهُ»» قَلْبِتٌ عُمَرٌ مَا 0 
َرْسَلَ َي د د بِجْبّةٍ ديبَاج» كَأْقْبَلَ بِهَا عْمَرُء كَأَنَى بها رَسُولَ الله كه فَمَالَ: يَا 
0 إنا هنو ليان من لا لاق ل ولت لي بهد لخي فقا أ 

ل الله عله كيد اتبيعيهّاء و تَصِيبٌ بها حاجَتك) . [طرفه في: 8857]. 
ماسوو اي وكذا تكبيراتٌ التشريق عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى, 


6 ّ 00 


ها مه 


5. 


ماه 


؟ - باب الحِرَاب وَالدَرَقَ يَوْمَ العِيدٍ 


مر 


م م 


دن | قال دنا ابْنُ وَمْبٍ قالَ: يك عَمرُو: أن مُحَمَدَ بن عبد 
الرَّحْمِنَ الأَسَدِيّ حَدَّنهُ عَنْ عَرَوَةً عَنْ عائِمَّةٌ قَالَتُ : مكل عَلَيَّ رَسُولُ الله َيه وَعِنْدِي 
جارِيتَانِ تُكَْيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاتَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الفِرَاشٍ وَحَوَّلَوَجْهَهُ وَدَحَلَ أَبُو بكر فَانْتَهَرَنِي 
وَقَالَ مِزْمارَةٌ الشَيطَانٍ عنْدَ التي كَكْدا فَأَقبَلَ عَلَّيهِ رَسُولُ الله كه ثَقَالَ : «دَعْهُمَا0 . فَلْمّا عَمَلَ 
عد اهماد فحرَجتًا . [الحديث 445 أطرافه فى: 407., لاحمقق /7591, +507 191731]. 

4 - قوله: (جَارِينَانِ تَعَنْيّانِ) وقد مرّ معنا أن النّظر إلى الأجنبية: وجهها وكَمَيها يجورٌ 
في المذهب عند الأمن من الفتنة» ويمئع عنه 5 الفتوى يد للباب. وفي «الخارج»: انيهنا 
كانتا تدففان أيضًا. 


قوله: (فَاصْطبَع على الفِرَاشٍ حَوَّكَ وَجْْهَهُ) وفي رواية: أنههًا 5 الذك نذا ذل عمد 
5 


كتاست العيدين . اود 








رضي الله تعالى عنه. فقال النبئُ يل : «إن الشيطان لا يدخُلٌ فيا دَحَلَ فيه عمرا '؟ رضي الله 
تغالى:عنه1ه أو كما نالك واستفشكل أنه إذا أباح غناءهن أولا تكب عدةنمن: الأ مون المتحرة 
التى تَحَضِرّها الشياطين آخرًا . 

قلت: وليعلم أن المُعْنِي يُسمّى مَنْ يَنْشّْد بتمطيطء وتكسير وتهييج؛ وتشويق بما فيه 
تعريض بالفواحش» أو تصريح بها . وفي الحديث الآتي عند البخاري عن عائشة رضي الله تعالى 
ا ا 0 
210 ل ع ل ا 
قي : باب رة الشهادة حُرْمَةٌ التغني مطلقّاء ولي جَرْمٌ بأنه ليس ثُفيا للأصل؛ بل يحَسّب 
الأحوال. وأناة ابن حَزْمء وإ وإليه مال الغزالي في «|الإحياء؟ . ٠‏ ثم حرر زر أن بعض المباحات تصير 
صعيرة ة بالإصرار على نحو ما قالوا : إن الصغيرة : عد با رصان ره 


لك اوهو حفن شرن أ حرق بالقَبول. وأيّ بَعْدِ في صيرورة المباح صغيرة إذا كان بعض 
المباحات 1 عند الله تعالى, كما عند ابن ماحه : «أن أبغض المباحات عند الله الطلاقى 


فوَصَف الطلاقٌ المباح بكونه مبغوضًاء وحيئئذٍ لا بُعْد في بلوغه مرتبة الصغيرة بالإصرار. 


ومن هذا الباب ما عند أبي داود: «مَنْ سَرَّه أَنْ يَتَمَئْل له الناسُ قيامًا فليتبوأ مقعذه من 


1١‏ قلتُ: وهكذا في قِصة لَعِب السُودَانء وتَرَفْنَ الحبشية» ٠‏ ونّظَر عائشةً رضي الله عنها إليهم» » فإِنْ قلت: ما الفرقٌ 
بين قصّةٍ عائشة رضي الله عنها حيتٌ أذن لها أن تر إلى لعب الحبشية وبين قوله: : «أََعَمَْارَانِ أنتُماء حينَ دخَل 
ابن أمْ مكتوم في بيت أم م سَلّمة رضي الله عنها وأمَرّها بالحجاب؟ فقالت: رسو الل ا ا أما 
الاعتذار بكون عائشةً رضي الله عنها صغيرةٌ» أو كان ذلك قبل نزولٍ الحجاب فقد رده الحافظ رحمه الله تعالى 
فالوجَةُ على ما يخطر بالبالٍ أن الطبائعَ السليمةٌ تحكم بالفرق بين كون امرأة في البيت ووقوع نظرها على 
الخارج» وبين كونٍ رجل أجنبي في البيت مع كونها فيه فقِصّةُ عائشة رضي الله عنها كانت فيما كانت هي في 
اببيت» والحبشية خارجَة» وقِصّهُ أ سَلَّمة رضي الله عنها كانت فيما دخل ابن أَمّ مكتوم في بيتهاء ثم كان ينبخي 
لها أن تبتدر إلى الحجاب حين كان النبي يك أَمَرّها بذلك» ولكنها لما اعتذرت عنه شَّدَّد لها في الكلام بعد 
المعارضة وإن كانت صورةً فإِنّها فهمت أن الحجاب من الرجال حين أمكن النظر منهم إلى النساءء وبَيّن لها 
المي بيد أنه في الصورمين سراف تولذا قال: «أفعمياوان أنتماء ألسبّما تُبْصِرانِهه. ويُعلم من كلام النووي أنه فرق 
بَيْن النظر إلى الرجال قَصْدٌ قَصْدًا وبين النظر إلى الرجال تَبَعَاء وإلى اللّعب قَضدّاء ففي الصورة الثانية يمكنُ صَرْف 
النظر عنه إن وقع بلا تَضْد. قلت: وثَرْقُ أيضًا بين إباحةٍ النظر إلى اللّمِبٍ من جهةٍ حُسْن المعاشرة لحداثة ئة الْسَنْ» 
ففيها معنى صحيحٌ» وبين النّظر إلى الأجنبي أو عدم المبالاة به بعد كِبّر السّن وبالجملة القصتان تفترقان من 
وو مع الأمْن عن الفتنة في الموضعين» والله تعالى أعلمء وقد مرّ عليه الطحاوي في «مُشْكِله) 0 
ج )١(‏ - فقال ما حاصله: إن حديتٌ أمّْ سَلّمة كان بعدما صُرِبَ الحجاب كما هو مُصَرَّح في قصتها بخلاف قِضّة 
عائشة رضي الله عنهاء ٠‏ فإِنّه لا ؤكْر فيه لمقدم نزول الحجاب في نساء رسول الله يي 50 
عنهن» وإن أمكن أن يكون بعد نزولٍ نوع من الحجابء فإنه لم ينْزِل إِلّا تدريجًا حتى آل الأمرٌ إلى حجاب 
الأشخاصء وكذا يَحْتَمِل أن عائشة ئشة رضي الله عنها لم تَبْلْ حيئئدٍ مَبْلَْ النساء فلم تلحقها العبادات. 


1.4 ظ كتاب العيدين 


النار» . رمع ذلك تعن المي في باب ذهاب النساءٍ والصّبيان إلى العرس عند البخاري 
(أنه قام لهم ممتنًا». وفي لخ :ا وفي لفظ : (ممعلة4: ان :وذلكق لاتحلاف الأحوال 
فيه. فالشيء قد يكون مِنْ آخر مراتب الإباحة بحيث لا تبقى بعدها إلا مرتبةٌ المنع. وفيها 
تنجاذبٌ الإباحة والنهي فيِبَاحُ لكونها كذلك في نَفْس الأمر. وينهن غنه لكونة يخشى أن تنجر 
اللخ في السترام وأحسنٌ الظرق وأعدلْهًا ما اختاره النبيئٌ كه فحَوّل وجهه عنه. وفي رواية : 
اغط)اء دلالة على أنه وإن أغمضٌ وسامح عنه» لكيه لج راق تر تمل دانه: فلو نهى عنه 
صراحةً لَفقِدت الإباحة. ولو لم يَعْمْضِ عنه وَحَظِي به لارتفعت الكراهة أصلا . وهذا هو حال 
الإباحة المرجوحة. 

ولعلك عَلِمْت منه الفَرْقٌ بين طريق النبي يَلِةِ وبين أبي بكر رضي الله عنه حيثٌ كان طريقه 
الإغماض» وطريقٌ أبي بكر السَحط والاغتياظ» فلو سلك النبي يكل طريقٌ أبي بكر رضي الله عنه 
لْحَرَّمَ الغناء» ولم تَبْقّ منه مرتبةٌ في حدٌّ الجواز. ولو فَعَل أبو بكر رضي الله عنه مِثْلَ ما فعله 
النبي كد لم يُسْتَحَْسن منهء لأنه لا يُحرّم ولا يحل بإنكاره شيٌٌ. فالأ لي انها ديه اليافت: 

وقال الشاه إسماعيل: إنه كان فِعْل الشيطان» لكن ليس كُلّ فِغْله حرامًا وإن كان قبِيحًا. 
وهو أيضًا يؤوّلٌ إلى ما قلنا آنِمَا. وحينئذٍ فالحاصل أنه فرّق بين قليل الغناء وكثيروء والاعتيادٍ به 
وعدمه. فالقليل منه مباحٌ والإضرار يَبْلُغُ حَدَّ الْمنْع» ويمثله الَرْقُ في الدَّفٌ. 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لو كان بطريق الإلهام فممنوع. ثم إن المَرْق بالقلة 
والكثرة شَائِعٌ : ففي فِقّهنا أن الأشربة من غير الأربعة يجوز القليل منها دون الكثير» وكذا الحرير 
يجوز بِقَدْر الأصابع الأربعة دون الكثيرء وهكذا في القرآن: #اإإلَا مَنِ أاَغْترَفٌ غَرْفَة بدو مَتَربوا 
مُنْة4 [البقرة: 144] فأباح العَرْفة ومنع عمًا زاد. ومن هذا الباب حديث الائتمام: «إنما ل 
الإِمَامْ لِيوْتَمُ بهاء وفيه: : (إِذا صلى قاعِدًا فصلوا قعودًا». ليس فيه إلا ا القعودٍ وجوازٌ القيام 
كنا 'امعق عليه السانا رجي الله تعالى. ات لك من «المدخل» لابن الحاج 
المالكي . 

قوله : (مِزْمَارَةٌ الشّيْطانِ) (بانسرى). وذكرها بطريق الإلزام وإلاّ فلم تكن هناك مِرْمّارة. 

,66 - وكانَ يَوْمَ عِدِء يَلعَب السَودَانَ ادرو في وَالحِرَاب فَإِما سَأَلتُ النبِيَ كللة. 
وَإِمّا قال: «أْتَشْتَو نَشْتَهِينَ تَنْظرِينَ؟؟ فَقُلتٌ : ١‏ نَعَمْ امي وَرَاءَهُ حَذّي عَلّى حَدٌو وَهُوَ يَقُول: 
ادُونَكُمْ يا ب بَنى أَرفِدَةً) واخنى إذ عليه قال تخنيك 1 فل ااتقمة قال * افَادْمّبي) . 


[طرفه في : 4غ ]. 
دمة - قوله : (َنُو أَرْفِدَة) لَقَبٌ للحبسّة» ثم قيل : إنها واقِعَةٌ قبل نزول الحجاب 7 





00 يقول العبد الضعيف: قال الحافظ رحمه الله تعالى : واستّدل به على جواز سماع صوتٍ الجارية بالغناء ولو لم تكن 
مملوكة لأن النبئ يولم يُْكر على أبي بكر رضي الله عنه سماعه» بل أَنْكر إِنْكَارَهء ولا يَحْفَى أن محل الجواز ما إذا 
أمِن الفتنة بذلك. | ه. قلتٌ: وهذا هو صَنِيعه يلمع الجائزات المبغوضة:» أي الإغماض عنها مع عدم الشّركة فيه . 


كتاب العيدين هه" 








3 0 1 فت الوواين الكل الإ 


ل مه 
7 ير ؛ ع كَقَدْ أصَابٌ سَّتما . [الحديث 465١‏ - لفالف 06 
مكق ممكق داف "#9م4 مؤوص امهف لاقمدصض «كمص "اكمدص “7/7 ]. 


2 
ل 


21 حذّثنا عُبَيد بن ِسْمَاعِيل نأل حَذنا ابو اشامة؛ 
عائْسَة رَضِيَ الله عَْهَ قالَتْ : : دحل 5 بَكْرِ وَعِنْدِي جارِيئَانِ مِنْ جَوَارِي الأنصَار» تغنيّانٍ 
٠. 2 ٍ 0‏ 


و م 2 


ا نار ل الانصَارٌ يَوْمَ بعَا تَّء قالتٌ ل معْنينَين ؛ فَمَا 


بَيتِ رَسُولٍ الل لا وَذِلِكٌ في يَْم عِيدٍ تَقَالَ رَسُول الل له: ديا أبَا بَكْرء إِنَ لك ََ 


عِيدًا ؛ وَهذا عِيدْنًا» . [طرفه فى: 9514]. 


١‏ قوله: (يخظب) وهذه خطبةٌ العيد بعد الصلاة. ويّتوهّم من تعبير الراوي كُوْنْهًا 
لي «فَقَدُ أَصَابَ سَنْتَنَا. وفيه الترجمة. 


- باب الأكلٍ يَوْمَ الفِطرٍ قَبْلَ الخّرُوجٍ 
0 م سضّ عد ا ا 0 
ْم افر > ىر رات . قال مدجاَنْ رّجاءِ: حَدَتّى عبد اللو قال : عا أد 
عَن النَت كلل وَيَأْكَلهُنَ ورًا . 


- بابُ الأكل يوه يَوْمَ النّخْرٍ 
:46 تعاننا ا قال: حَرَثنَا إِسْمَاعِيل عَنْ اه عَنْ محمدء عَنْ أَنّسٍٍِ قالّ: 


قو 
قير 


قال النْبِيُ كَل : ١مَنْ‏ ذْبَْحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ فليُعِذً) . فََامَ رَجَل قْمَالَ : هذا يَوْمْ يشَنَهَى فيه | ث 


بحر ص بر 


6 


0008 َكَأَنَ النْبِيَ َه صَدَقَهُ قال : وَعِنْدِي جَذَّعَةٌ أَحَبٌ إِلَيّ ٠‏ مِنْ شَائَي لْحمء 
لَهُ ابن يل قلا أذري أَبَلَعّتِ الرّخْصَة خْصَةٌ مَنْ سِوَاءُ أَمْ لا . [الحديث 404 أطرافه في : اك 


0 
والستففة الى ذلك النوم اذدباكل مع أصححته. 
56 أن لامي تجوز في القرى قبيل الصلاة بعد الطلوع. بخلافها في المصر. قال 


الترمذي : بعد سَرْهِ الحديث: «والعملٌ على هذا عند أهل العلم أَنْ لا يضسّي بالمضر حتى 
يصلّي الإمامُ. وقد رخص قومٌ من أهل العلم لأهل القُرى في الدَبْح إذا طلع المج . اه وهذه 


5 كتاب العيدين 


العبارة تشير إلى أنه لا جمعة في القرى0" . 
هه - قوله : (ججذّعة) وهو في اللغة: ها تست له اوريغ أشنون: وفي الحديث أنه كان له 
ضَه لقولة :فول تجوائ2 لأخل م2141 , 


ههفة حدّثنا عُثْمانَ قالَ: حَدَئْنَا جَرِيرٌ 00 عن البراء بن 


ص سمو 
#7 








عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » قال: حَطَبَنَا النْبيٌ يك يَوْم فى نذا ار فَقَالَ: «مَن 
صَلَّى صَلَاتَنَاء وَنَسَكَ نُسْكَنا دا و0 3» فَإِنَهُ قَبْلَ 


الصَّلَاةٍ وَلَا نْسَكَ لَهُ4. فَقَالَ أبُو بُردَةَ بْنُ نِيَارٍ خال العراوة نا رموو ل اللي فادى: كي 
شَاتِي قَبْلَ الصَّلاقٍ وَعَرَفتُ أن اليَوْمَ يَوْمْ أل وَشْرْبٍء واخبيت أن تكون شاتن ازل ما 
يُذْبَحُ في بَِتِي) َدْبَحْتُ شَاتِي وَتَعَدَيتُ قَبْلَ أن ني الصَّلَاةَء قال : اشاتك شاة لخم؟. 
قال: يا رَسولٌ الله فَإِنّ عِنْدَنَ عَنَانَا لَنَا جَذْعَةٌ هي أحَبٌ إِلَىَ مِنْ شَاتَين : أفتجزى عنى؟ 
قال : : انعم وَلّنْ تَجْزِيّ عَنْ أحَدٍ بَعْدَك. [طرفه في: .]40١‏ 


دهدهة4ة قوله : (أحبٌ !! و ان الما له )٠‏ أي إحداهما التي ذبحتها ولم تعتبرء والثانية هذه. 
كاك اتللقة اح شانية لا أن تلك كارف اسمن و اخكيية الغائية 


5 
1 
ص‎ 
١ 
1١ 
ص‎ 
1١ 


ئ 


5 - باب الخْرُوجٍ إلى المٌصَلّى بِغيرٍ ممبَر 


0 حدم ”0 د ل رار أخبرني ريد 


ري ؤم الزقر والأضس إل التتلى. وَل مَيء يبه الصْلاة؛ ثم يرك 1 
مُعَايلَ الثاس » َالَّاسُ جلو عَلَى صُفُوفِهم؛ ' كيَعظهمْ وَيُوصِيهِمْ وَبَْمْرْهُْ فَإِنَ كان يريد 
أن ع 


9 نْ يَقْطَهَ َم 0 أو 0 بشيء أَمَرَ به ثم يَنْصَرِفٌ. قال أبُو سَعِيلٍ : قَلْمْ ن يرل ير 


ع “بل 


عَلَى ذلِكَ حَنَّى حَرَجْتُ مَعَّ مَرْوَانَ وَهُوَ أمِيرٌ المَدِيئَِ في أَضْحَى أَوْ فِظِرِء فَلَمّا أَتَنَ 


2 





)١(‏ قلتُ: وفي «جامع الترمذي؛ عبارة أخرى في باب الاعتكاف تدل على هذا المعنى «اقال التومذي فى يات: 
المعتكف يخرجٌ لحاجته : وقال بعضهم: ليس له أن يَفْعَل شيئًا من هذا . ورأوا للمعتكف إذا كان في مِصْر يجمّع 
فيه أن لا يعتكف إِلّا في المسجد الحرامء لأنهم كرهوا له الخروج من مُعْتَكفِه إلى الجمعة الخ. ففي تقييده 
المصضر بقيد: «يُجَمّع فيه دليل» على التقسيم فيه عند السلف» ؛ فافهم. 

() يقول العبد الضعيف: وهذا أصل عظيم ينبغي أن يُعتنى بهء فإنه يدل أن للشارع أن يَخْصّ رجلا من حُكُم عام كما 
حص هذا الرجلَ ههنا. وعند الترمذي: أنه أباح لامرأةٍ النياحةً لما استأذّنته فيهاء وأصرّت عليه أن يَأدّنَ لها في 
النياحة مرةٌ قضاءً عمًّا كانت عليها لأَحَدٍ في زمن الجاهلية. وقوله لرجل جاءه يستخبرٌه عما يجب عليه وجوابه 
إِيّاه: «والله لا أزيدٌ على هذا ولا أنقُصٌ»» فقال له: «أفلّحَ الرجلّ وأبيه إِنْ صَدَقّ؛ على ما مرّ تقريرُه وقوله لرجل 
ظاهر من امرأته نم واقعها في رمضان لم يستطع أداء الكمّارة على وجو وقوله لرجل لم يبن عنده إِلّا َنود في 
الأضحية : «ضحٌ به أنتَ ولا تُجزىئءٌ لأحدٍ بعدّك1». 


كتاب العيدين ال 





المُصَلّى ؛ ٠‏ إذَّا مِنبْرٌ بَنَاهُ كثِيرُ بن الصَّلتِء كَإدًا مون يُرِيدُ أن يَرَْقِيهُ قبْلَ أَنْ يُصَلَيَ » فَجَبَذْتُْ 


ره 
ص 2 
ج22 و مر 


ااي تفع حب كبلَ الصّلاقء قت فقلت له: يرتم وَاللوء فَقَالَ: أ تسن د 
د جر ٠‏ قَقَلتُ : 0 00ذظ2 ٠‏ فَقَالَ: إن الناس لم يكويرا 
ووس سي فإن النبى كلد هكذا كان يخرج ولم يكن منبر 

بالمُصلَى أيضًا . نعم يُعْلم من الروايات أنه كان هناك موضعٌ مرتفع يخطب عليه؛ لما في 

البخاري انم نَرَلهء ثم بَنَاهُ كير بن الصَّلْت في عهد الخلفاء ء من لبن وطين . ثم إن من السنة 
تقديم الصلاة ةِ على الخُطبة. وإنما قَدّمها مروان على الصلاة لأنه كان يَسْبّ عليًا رضي الله عنه 


وكان 0 كومود عفي ‏ فقدمها على الصلاةٍ لهذا. وأما تقديم تمان رضي الله عنه فكان 
لل احم 


١‏ ميات العس والذكوك إلى الخده والضدر 
َبْلَ الحْطْبَةٍ بِغَيرٍ أَذَانِ وَلا إقَامَةٍ 
/اهة ‏ حدثنا إِبْرَاهِيم بْنْ المنْذِرٍ قال: ةا نس ل اعَنْ نافع» عن ِ 


عَبْدِ الله ْن عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يه كانَ يُصَلَّى في الأضحى وَالفِظرِء ثم يَحَطبُ بَعْدَ 
الصَّلَاةَ. [الحديث 4517 طرفه في: 4517]. 


م الئل م 


408007 - حذّثنا إِِرَاحِيمُ بْنُ مُوسى قالَ: حبر لآ أَخبَرَهُمْ قا 
أخبرَنِي عَطَائ عَنْ جاير بْنِ عَبْدِ اللو قال: سفدده ل ا 
َبَدَأْ بالصَّلاةٍ قَبْلَ الخطبة . [الحديث 408 طرفاه في: :951١‏ 918]. 


0 0 ار وَأَخْبَرنِي عَطَاءٌ: أن ابْنَ عَبّاسِ أَْسَلَ إلى ابْنِ الزْبِيرءِ : 


أنَّهُ لَمْ يكُنْ يُؤَذّنْ بالصَّلَاةٍ يَوْمَ الفظرء وإِنَما الحل قدا د الماك 


ا 


0 ا 


في أَوَّلٍ ما بويع 


عا مامه 


4 - وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ» رَعَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ اللَِّ قالا: لَمْ يَكُنْ يُؤَدْنُ 
يَوْمَ الفظر وَلَا ب يَوْمَ الأضحى . 


١‏ - وَعَنُْ جابر بْنِ عَبْدِ الل قال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللي كله كه قامَ مَبَدَْ ِالصَّلَاٍ؛ 


م َب النَّاسسَ يَْدُ» كلما رع نبي الله 85 : ل َأَتَى النْسَاء فَذْكْرَهنَ وَهْوَ يتََكَاْ عَلَى 
يدِ بلالٍ» وَبِلَالَ بَاسِظ تَوْبَهُ يُلقِي فِيهِ النّسَاءُ صَدَقَة قَالَ: لت عار الك كما علق 


() يقول العبد الضعيف: قال الحافظ رحمه الله تعالى : إن عثمانَ راعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاةً» وروي 
مكل عن عدر ومعفرها ونظر فيه الحافظ رحمه الله تعالى» وجمع : بوقوعه عنه نادرّاء أو الترجيح بما روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنه في «الصحيحين»» وسيأتي عند البخاري بعد حديث. 


8 كتاب العيدين 


لِكَ لَحَقٌّ عَلَيهِمُْ وَما لَهُمْ أن 





اعءه 


0 
واعلم أنه . ينْبْتُ الأذان والإقامة للعيدين في عهد النبيّ 1 انما تقر فيه ابن الر ضير 
ركني الإسعية ا 0 نعم كان بلال ينادي بالصلاة عا فعة : 
ولذا احور تسو تن الكسوف أيضًا . ونعم ما قال أحمد رحمه الله تعالى: الأصل في العبادات 
أن لا يُْرِع منها إلا ما شرعه اللَّهّ والأصل في المعاملات أن لا يُحْذّر منها إلا ما حَذَّرَ الل 


منة . 


98 0 
دم 


0 0 


 /‏ باب الخُطبَةِ مَعْدَ العيدٍ 

41 - حدّئنا أَبُو عاصِم قالَ: نا ابْنُ ريج قال : أخبرنِي الحَسَُ بن مُسْلِمٍ عَنْ 
طاوس » ' عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولٍ الله َك وَأبِي بَكْرِ وَ عع و عتيان 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْء ككُلهمَ كاُوا يُصلُود .قبل الحطية: [طرفه في: 98]. 

م47 _ حِرّثنا يَعْقُوبٌ : بن إيْرَاهِيمَ قال : 00 لو ساق ا حَدَّننَا عُبَيدُ اللو ِعَنْ 
نافِع» عَنِ ابْنِ ُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء يُصَلُونَ 
العِيدَين قَبْلَّ الْحُظبَةٍ. [طرفه في: 408]. 

455 - حدّئنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ قال: حَدَننَا شَعْبَةٌ» عَنْ عَدِيّ بْنِ نابت عَنْ سَعِيدٍ بِْ 
اود اله بأد لني يك صَلى يَوْمَ الفظر رَكْحَتين» ' لَمْ يُصَلَّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَمَاء 
ثم نَى السَاء ومع بل بلال» فَأَمَرَمُنّ بِالصَّدَقَةِ فُجَعَلنَ يُلْقِينَ تلقِي المَرْأةٌ خُرْصَهًا 
وَسِحَابَهًَا . [طرفه في: 98]. 

> - حدّئنا آدَمْ قالَ: د قان: حَدَنَنَا زُبِيدٌ قال: ل عَنِ 
البَرَاءِ بْنِ عازب قَالَ: قَالَ النْبئ يله : لإذارنها تدا فى زعاعن أن نَصَلَيَ ‏ ' انم نَرْجِعَ 
ءامن َل لِك كذ أَصَابَ ستنَاء ومن تر قبَْ الصّلاة. نما هُوَ لَحْمْ قَدَمَهُ 

َل لَيِسَ مِنَ النسْكِ في شَيِء) . ْقَالَ رَجْلَ مِنَ الأَنْصَارِء يُمَالُ آ هُ أبُو برك بُْ نِيَارٍ: يَأ 
0 الله د وَعِنْدِي دع ير ا ل ا فَقَال :ا عله :فكانة: وَلْنْ نُوفِيَ 1 
نَجِْيَ» عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك1. [طرفه في: .]40١‏ 


1 
١) 
7 


حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جُرَيجج قال: أخبرني حسن بن مسلم» عن طاوس. واعلم أن 

الحسن هذا من أخصٌ تلامذة اوس وهو يسأل عن رَفْع اليدين ويحقّقُه عن طاوْس. فعلم أن 
او ع ثم الحسنٌ هذا من رواة البخاري . 

15 . قوله : : (لم يصَل قَبْلَها قبلها ولا بَعْدَمًا). وفي «البحر) : لا يُصِلّى فيه صلاةً الضحَى أيضًا 

وإن اعتاد عليها . دوعن علط وي لاعن الهارأى رجلة تسل لكف : ٠‏ فقال له الناس : «ألا 


كتاب العيدين 8 


تَنْهَى عنها؟ قال: لم أرَ النبيّ يك يصليها في ذلك اليوم؛ إلا أني لا أمنعه خشيةً أن أدخل في 
قوله : يت الى بَنْمَْ ©) عَبْدَا إذا صَنَّّ 409 [العلق: 5 .5٠١‏ وقال مولانا عبد الحيّ رحمه الله 
تعالى : دهده لو افد عن النبي يَلهِ بِالمُصَلّى لا يدل على كراهة الصلاة فيه في ذلك 
اليوم . قلتّ: بل هو يَصْلّْحُ حجةً عند المجتهد؛ ٠‏ فله أن يحول هذا العدم لكون الصلاة ةِ فى ذلك 
مكروفة بالمصلي: كما قررت في مسألة المحاذاة. ومطالبةٌ النصوص في مواضع الاجتهاد 
وليس دأبًا صحيحًا . 





8 بابُ ما يُكْرَهُ مِنْ حَمْلٍ السّلاح في | لعِيدِ وَالحَرَم 

الل نيوا أن حير السّلاع يَوْمَ عِيدٍ إِلّا ارا عَدَوًا . 

5 - حدثنا ارافان خى ا سكير قال حدثنا المُحارِبيٌ قال: حَدتنا 
مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَة عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ جُبيرٍ قال : كنت مَعَّ ابْنِ عُمَرَء حَينَ نّ أَصَابَُ سِنَانْ الرّمُْح في 
أَخْمص قَدَمِه لت لم ا فد لت فر غتها ؛ وَذْلِكَ بمنى» بلع الحَبَاجَء فَجَعَل 
قال الماح : و تَعْلَم مَنْ أُصَابَكَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرٌ: أل أضكى »تان : وَكيفت؟ 
قال : حَمَلتَ السّلاحَ في يَوْء لَمْ يَكنْ يُحْمَلَ فيوء وَأَذْحَلتَ السّلاع الحَرَمْ؛ وَلَمْ يَكْنِ السَّلَاحُ 


وه س 


يُدْخَلَ الحَرّمَ . [الحديث 457 طرفه في: 94717]. 

451 حذننا 0 لوت قا ل”* ني إِسْحَاقَ بن م ياد سَعِيدٍ بن عَمَرِو بن م ححبد سَعِيدٍ بن 
000 0 عر سل بد م 0 
يشي الجاع . ا 

ولم يُتعرّض إلى هذه المسألة في كُتّبنا لا تَفْيّا ولا إثباتا. وأتى المصنف رحمه الله تعالى 
بلفظ «من» ‏ وهي للتبعيض عندي ‏ في جميع كتابه» فتكون إشارةً إلى التقسيم فيه. 

لد (آنتَ أَصَبْئَنِي) معناه أنك 0 سيا لذلك» لأنك إذا ات حَمْل السلاح 
قن عدلك. اأنقال : 0 الما د على يخم رخني الل انلا جم اد 
النامن في فتاواهم . فأشارٌ إلى رجل أن يُصِيبَهُ بحربة مسمومةٍ ففعل» ومات ابن عمرٌ رضي الله عنه 
ا فَعَرَّضِ إلى ذلك . 


م 2 
- بات التذكدر إلى العِيدٍ 
وار و 7 


ال علد الله بَسْر: إِنْ كنا فَرَعْنَا في هذه السَّاعَةٍ وَذْلِكَ حِينَ التشيح . 
118 يا بِنْ حَرْبٍ قال : حَدَّنَنَا شعْبَةُ» عَنْ زُبَيدِء عَن اندي 0 


3 


البَرَاة قال : تَطَيَنا الي ل يوْمَ النَخْرٍ قال : ادناه كا يفني يريك هذا أنْ نَصَلَىَ 


اع كتاب العيدين 





ثم نرْجِع فتَنْحَر ْمَنْ فَعَلَّ ذلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُتَتَاء وَمَنْ َبْحَ قَبْلَ أنْ يُصَلْيَ فَإنَّمَا هُوَ لَحْمْ 
عَجلَهُ لأَمْلوء لَيسّ مِنَّ النْسْكِ في شَيء؟. قَنَامَ الي أَبُو بره بن نِيّارِء فَمَالَ: يَا رَسوِلَ 
اللى أنا ْبَحْتٌ قَبْلَ أن أَصَلْيَ ؛ وَعِنْدِي دع حر و فياف كآل: «اجعلهًا مَكَانَهَا 0 
قال ادها وَلْنْ تَجْرِي جَذْعَةٌ عَنْ أ يَعْذَلكُ) . [طرفه في: .]46١‏ 

واعلم أن السّنة في العيد أن تُصَلَّى عَقِيبَ خروج وَقْت الكراهة؛ فِإِنْ قضيّتُ في أول يوم 
يا ام يعاري إالااعند صاحبيه زتحمهما الله تعالن: فإنها تجوز في 
اليوم الثاني أيضًا ال ل د له ا ا 
لج 0 

قال الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى : اذ لقوق 119 زان فيل زأوني عند وان 
ااا ا لس كي إن حقيقة البدعة هي - هو يعني - جَعْلُ أمْر لم 

لك لوقا نب اهن الع فل اشع الطحدي رح ال تا ويا ل 
أيضا . 


- بابُ فَضلٍ العَمَلٍ في أَيِّام التَشْرِيقٍ 

وَقَالَ ١١‏ بْنُ عباس : #ويرْكرواأ الات 0 و مَمْلُومت [الحج: 18]: أَيّام الْعَشْرِ 
وَالأَيّامُ المَعْدُودَاتٌ : يام التشريق. وَكان ابن عَمَرَّ وأبو هريرَةٌ يَسْرْسَانِ إِلَى الوق في 
يام العَشْرِء يُكَبْرَانٍ وَيُكَرُ الام بتَكْبِيرِهِمَا . وَكَبرَ مُحَمّدَ بْنُ عَلِنَ خَلف الثافلة. 

واعلم أن العبادة في تلك العشرة أفضل منها في سائر السّنَة حتى قيل : إن أفضل التْمُرِ 
نهر عشرة ذي الحبة: وأفضل الليالي ليالى رمضانٌء َم عَمَلَّ السَّلّف في تلك العشرة ماذا كان؟ 
فلم يظهر لى غير الصيام 'والدكبين. فالعبادة الخاصّة في هذه الأيام هي هاتان فقط. وثبست فنها 
التكبيرٌ من غْرّة ذي الحجة؛ ٠‏ كأنه شِعَارٌ لهذه الأيام. بل شتعازيلة أزيد مين الغلمة: فما في المتونٍ 
فهو بان للواجب لا لوظيفةٍ هذه الأيام . وعليه فَلْيْحْمَل ما رُوي عن الإمام رحمه الله تعالى أن 
شرائط التكبير شرائط الجمعة. ايهو رالأضيكات القر أرقنا. 

وك للك عقر يفال وانقالدعلية ينها رو عو غلة وف :الله بان عنم :زر له 
جْمْعَةَ ولا تَشْرِيقَ». .. إلخ. 

وتتبّعْتٌ أنه نه هل أرادً أَحَدُ من التشريقٍ التكبيرات أيضًا؟ فرأيت في «غريب الحديث؛ لأبي 
عبيد أنه لم يبل عن أحدٍ منهم غيرٌ الإمام رحمه الله تعالى . وأبو عبيد هذا تلميذٌ الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى». ومستقد مق حمل ومدوّن لِعِلْم غريب الحديث» ويُعَدٌ في الفِقّهِ مِثْلى محمد. 


كتاب العيدين لاع 





وعن بَعْض السَّلف رَحِمهم الله تعالى أنهم حملوا قوله تعالى : ##رَلُِحَبروا اله عل ما هدنك # 
[البقرة: 180] على تلك التكبيرات الفاضلة في الخارج أيضًا. 

قوله: (لإأَيَّار تَمْنُومَتِ») أيّام العَشْرء ٠‏ وَالأَيَامُ المعدوداثٌ أيامٌ التشريق. وإنما فسّر ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه المعدودات بِأيّام التشريق لكون لَفْظِ المعدوداتٍ مُشْهِرًا بالقلة» وأيًا 


التشريق ثلاثة ؛ فُفْسّرها بها. 


قوله: (وكان ابنْ عمرّ رضي الله تعالى عنه وأبو هريرةً يَحْرْجَانٍ إلى السُوقٍ في الأيام العشر 
يكبران) وقد مر معنا أن التكبير من وظائف هذه الأيام. وهو مَحْمَّل تكبير محمد بن علي الباقر 
بعد النافلة. وأما ما في الفِقه من إتيانه دَبرَ الصلواتٍ المكتربات ققظ فيزتبيان للوالشيية فقدد 
الإمام رحمه الله تعالى من صبيحة عرفةً إلى عَضْر يوم النخرء » وعند صاحبيه إلى عَضْر اليوم 
الرابع . 

قوله: (ويكبر الناس بتكبيرهما) ويُستفاد منه ومما أخرجه البخاريٌ من الآثار في الترجمة 
التالية: أن المطلوب في التكبير الموافقة فيه مِمَّن في حواليه'"' . وعليه ما عند الترمذي : «أن الله 
أكبر يملأ الميزان» ولم يَحَْكُمْ عليه الترمذي . وعند مسلم: أن سبحان الله نِْضْفٌ الميزان. 
وكذلك «الحمد لله). فلو صَحّ ما عند الترمذي فَوَجْه القَرق بين كون «الله أكبر» الميزان كله 
وسائر الأذكارٌ «نِضْفٌ الميزان»: أن التكبير يطلب الموافقة وذلك بالجهرء » وعند ذلك يملاً الجوّ 
بما فيه قيكون الميزان كله. لأن كِمَّةَ ميزان الآخرة كما بين السماء والأرض كما يُسْتفاد من 
الأحاديث وستقرّرُه. وليست هذه الخصوصيةٌ في الأذكار غيرّه. 

ثم اعلم أنهم يُظلِقرن الأيام العَشْر والعاشر منها يوم النَحْر والصومُ فيه حَرامٌ - فيذكرون 

العَشْر ويريدون به التَسْع . وقد يَخَطر بالبال أن الإمساك في نصف يوم النحر كأنه نْضْفُ صَوْمٍ في 
نظر الشارع؛ فإِن المستحبٌ في هذا اليوم الأكلٌ من أضحيته ولا تكون إلا بعد الصلاة ةِ فلزم 
الإمساك وعليه ما في «الْمَسْتَطرّف» من حكاية العجوز. 


ّ 


0 00 حَدَننًا شُعْبَةٌ اخلط ؛ عن ملم البَططينٍ 
ا . قالوا و الجهاة» قال: ل الجهَاد إل خن حر كارا فيه 
ومالهء فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَّيءِ) 
8 . قوله: (ما الْعَمَلَ فى يام أَمْضصَلَّ مِنْهَا في هذه) وفي نسخة: : «ما العَمّل فِي أيّام 
العَشْرِ أَفُضَلَ من العمل في هذه). . وهلا يقتضي لني أنضلية العمل في آيام العَشْر على العمل في 
هذه الأيام. لوح طحت لق والصواب كما في الصّلبء + لأ هذا الحديف كثيز 


1١-0 


ا 





)010 يقول العبد الضعيف: وهذا كالتلبية «إذا لَبَى أَحَدّ يواِقُه مَنْ عن يمينه وعن شماه حتى تنقطع الأرض من ههناء 
وههنا») ‏ بالمعنى أخرجه الترمذي ونحوه ما في القرآن سبح وآاء > [الأنبياء : . 


اع ٠‏ كتاب العيدين 


الطرّقء وفي سائرها ذكر قَضْلُ العمل في الأيام العَشْرء وقد أطال الحافظ رحمه الله تعالى 
الكلام فيه . 

قوله: (قال: ولا الجهَادٌ في سبيلٍ اللَّه) وحاصلٌ الحدية على ها 'قالوا إن 5086 
الأيام أفضل من ذلك العمل إذا كان في غير هذه الأيام. فليس فيه فيه تفضيل الشيء على نفسه 
باعتبار زمان واحدٍ ليلزم المُحال» بل باعتبار الأزمنة المختلفة. ثم قالوا: إنه ماذا يكون حيئئذٍ 
معنى قوله: «ولا الجهادٌ في سبيل الله»؟ فقالوا ل افا مف ل لأن الاشتغال 
بالجهاد فيها يوجب فوات الحج. 

أقول: والصوابٌ عندي أنْ تفضل الأعمال المختّصّة بهذه الأيام على جميع الأعمال في 
فاك الشنة: . وقد علمت أنها بعد التتبع ليست إلا الصيام والتكبير. وَإذنَ هفتاه أن التكيير 
والصيام في هذه الأيام أفضّل من سائر الأعمال فيما سواها. فالعملٌ وإن كان عامًا في اللفظ 
لكنه ححصّضْناه بهذين نظرًا إلى الخارج. ولا ريب أن القَضْل في تقديم الوظيفةٍ الوقتية. وهذا 
الشرح أخذتة مِنْ الرّيْلعي. . ثم هذا كله إذا لم يكن الجهَّادُ فرضًاء فإن الكلام في الفضائل دون 
الفرائض . 





"١‏ - باب التَكْبِيرٍ أَيَّامَ مِنىء وَإِذَا غَدَا إلى عَرَفَةَ 

وَكانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يُكُبّرٌ في فُبَتِهِ بِمِنّى» نتشمنة امل الكتحد كرون 
َيكَبّرُ َه الأسْوَاقٍ ٍِ حَنَى تَرتّج منى تكبيرا . وَكان ابْنُ حُمَرَ يُكَبْرُ وى يَلكَ الأيّامَ وَخَلتَ 
الصَّلَوَاتَء وَعَلَى فِرَاشِه وَفِي فَسْطاطهِ 4 وَمَجَلِسِهٍ وَمَمْشَاهء تَلِكَ الأيَامَ جَمِيعًا. وَكانث 
مَيمُونَة نَكَبّرُ يَوْمَ النّخْرِء رَكنَّ النْسَاءٌ يُكَبّرنَ لف أَبَانَ بْن عُثْمانَ وَعْمَرَ بْنَ عَبْدٍ العَزِيز لَيَالِيَ 
التشريق مَعَ الرّجال في المَسْجِدٍ. 

وهو يومان إن تَعَجََلء فإن تأخَّر فالثالثة أيضًا. 

قوله: (وإذا غدَا إلى عَرَفَة) هذا هو التاسعة. 

قوله: (وكان عُمَرُ رضي الله عنه يُكَبُرُ في ب بمتّى) وهذا ما قلت: إن اتنس هر مله 
الأيام. وأما بعد الصلوات فواجبٌ. 

قوله: (وكنَّ النّسَاءٌ يُكبَرْنَ) ولا دليلَ فيه على جَهْرِهنَّ بها كما يدلُ عليه حديثٌ الترمذي. 

#لاة د حدنا 1 بو نعم قال: حَدَّنَنَا مالِكُ بن أنّس قال : حَدنّني مُحَمَدُ بْنُ أبي بكر 
0 قال : سَأَلتُ أَنَسَاء وَنَحْنُ غادِيانٍ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفاتِء عَن التَلبِيَة كيت كُنتهُ 

مَعَ الثبي كَلِ؟ قال: كَانَ يُلبّي المُلَبّي لا يُنْكَرُ عَلَي ال وك مال 

]١559 طرفه في:‎ 4/٠ 0 


عو سس تراه بير داس 


اا - حذثنا مُحَمَّدٌ: : حَدَنْنَا مر ْم حفص قالَ: ا عَنْ عاصمء عَنْ 
حَفصَةً عَنْ أَمٌ عَطِيَةَ قالَتْ قَالَ: اكادرءر إن سرع زو العيت حَنَّى نُخُرِجٌ البكرَ مِنْ 


كتاب العيدين ا 


خدذرهاء - له فَيَكنَّ لف النَّاسِء فيكبر ل نْ بتَكْبيرهِمْ) وَيَذْعُونٌ بِدَْعائِهِمْ 
0 وَطْهْرَتَهُ . [طرفه في: 74]. 

قوله: و المَكَيْرٌ فلا يُنْكرٌ عَلَيْهِ) وشعارية التكبير في هذه الأيام أَزْيَدٌ من شعارية 

. دا ار عير سس 66ل .كير : 

التلبية . حدثنا محمد - وهو البخاري نفسه - حتى تَخُرْجّ الْحَيْض » وليس لهن غير التكبير ويدعون 
بدعائهم» أي بدعائهم للمؤمنين في خلال الخطبة ؛ لأنه لم يَثْبّت عنه يَلِةِ بعد صلاةٍ العيدين 
دعاءٌ» فالسّنة الخاصّة في ذلك قاضية على عموم الأحاديث في الأذكار بعد الصلوات. 

وفي «المدخل» لابن الحاج المالكي: أن السّلف الصالحين كانوا يجلِسون بعد الصبح 
والعصر في المسجدء لهم رَمْرَّمَةً وَدَوِيُ كَدَوِيّ النَحْلء فهذه أحوالهم لأنفسهم دون حالٍ 
الجماعة. 





- باب الصّلاةٍ إِلَى الحَرْبَةِ يَوْمَ العِيدٍ 


و ادي ىر وير اس 


8 0 ثنا محمد بن بَشَار قال حدتنا د لكاب كال عدن عبد الل قة 
[طرفه في: 49154]. 


بابُ حَمْلٍ العَْرَّةٍ أي الحَرْبَةٍ بَينَ يَدَي الإمام يَوْمَ العِيدٍ 


*/اة _ حدذثنا إِبْرَاهِيمْ بْنْ المَنذِرٍ قال: ا الوق قال عد أب غثرر قال: 
6 ؛ عَنٍ ابن عْمَرَ قال كان النْبئ كله دن فى التصدي) والقدرة 1 


3 و 4 صب بالمضلى بين يديد َيُصَلَّي إِلَيهَا . [طرفه في: 594]. 


قد كان ترجم ل بأن لا يُحُمل السلاح يوم العيد» وترجم ههنا بجواز الخروج مع 
الحربة ليجعلها سترة . 


بِابُ خَرُوج النْسَاءٍ وَالحيّضِ إِلَى المُصَلَى 
9/4 - حدّئنا عَبْدُ اللو بْنُ عَيْدٍ الوَمّابٍ قالَ: حَدَّثَنَا حَمّادُء عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمَّدِ 


0 


عَنْ أمْ تيه قالّث: أيزا أن تخرة العَوَاتِقَ ذَوَاتِ الُدُورٍ. وَعَنْ أيُوبَ» عَنْ حَفْصَةً 
بنخوي وَزَادَ في حَدِيثٍ حَفصَة : قالة أوْ قالت: العوّاتق قَّ وَذَوَاتِ الخُدُور وَيَعْتَرِلنَ 


دم السلي: [طرفه في : 74] . 


كاديات كدعا لصَّبْيَانِ إِلَى المُصَلَى 
0 0 ع 0 : حَدَئنَا سيان ل 


ل 2 0 أت التسما: ل م ا : 


ً 


نَ التبى كله كان م 0 ا يوم م الفطر وَالبْحْرِء 2 قلي 


اد 


91 ممست 4 


١١‏ بِابُ اسْتِقيَال الإمام النّاسَ في خُطبَة العيدٍ 
تال أو تعد : قَامَ الب كَي مُقَابلَ النَّاسٍ . 
4 - حدّئنا أبُو نُعِيم قالَ: حَدَثَنَا مُحمَّدُ بْنُ طلحَةً عَنْ رُبَيدِء عَنِ الشَّعْبِيء عَنٍ 
البَرَاءِ قال : َرَجَ النبي كَل يَْمَ أضحم إِلَى البَقِيع  ٠‏ قَصَا كتين أفبل عَلينًا بوجي 
وَقال: هن َل نسكِنًا في يَوْمِنَا هذا أَنْ نبْدَأْ بالصّلَاقٍ ثم نَرْجِعّ فتلْحَرَء فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكٌ فَقَدَ 


دوا > اونا جم سس 


0 كَِنّمَا هُوَ شي عَجلَهُ لأَهْلِوء ليس مِنّ النْسْكِ في شَّيءٍ). 
فَقَامَ رَجَل فَقَالَ: اه إلى ديت وَعَنْدَف جلغة حير من مهِئة؟ قال: 
«اذْيَسَهَا ولا تَفِي عَنْ أحد يَعْذَلكُ) . [طرفه في: .]96١‏ 

مل دقرله: (خرج النبئ كله يوم أضحي إلى البّقيع) وهو بَة بَقِيعُ المُصَلَّى لا بة بقَيعٌ العَرقَد 
كما فهمه العينىٌ رحمه الله تعالى وفيه يقول الشاعر: 


- 


الا حانجو د تدا يعيلفة. جيك نوستاد شه الشرابه 
- باب العَلّم الَّذِي بِالمُصَلَى 

11 ععدننا مكدد قال عدنا بخيى غر سنبان قال خدس عند الرشين : 

عابس قالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبِّاسٍ قِيلَ لَهُ: أَشَهِدْتَ بس 0 48 

تكاني مِنّ الصّمْرٍ ما شَهِذئُهُ حت أنَى العلَم الذي عند دار كير بن الصّلتٍء ٠‏ فَصَلَىء ٠‏ ثم 


5 


ا 


0 حم‎ 
١ 


ار 


حَطلت: 3 م أَنَى النْسَاءَء وَمَعَهُ بلال» فَوَعَطَهُنٌ وَذَكَرَهُنٌَ وَأَمَرَمُنَّ بالصَّدَقَةَ فَرَأَيتُمُنٌ يُهُوينَ 
أيدٍ دِيهنٌ ؛ يَقْذِفنهُ في نَوْبٍ يلال» َم انْطلَق هُرٌ وَبِلَالٌ إِلَى ينه . [طرفه في: 98]. 


9 باب مَوْعِظَةٍ الإمام النْسَاءَ يَوْمَ العيدٍ 


يذ - حدثني إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن نَضْرٍ قالَ: 0 قال: حَدَّثْنَا ابن 
ريج قال : أخبَرَنِي عَطَاءٌء عَنْ جاير بْنِ عَبْدِ اللو قال: ينه ينول قامَ النبي كله يوم 
الفِظرٍ فَصَلَى» قدا بالصَّلاقق سه فلم 2 تَدَلَ كك 1 اق َذْكرَهُنّ ار وكا 
عَلَّى يدٍ بِلّالٍ» ربلذن اتيك لز الى فب التساء الصلدقة “قلي لطا زكاة ‏ ْم الفطر؟ 
قالَ: لاء وَلكِنْ صَدَفَةَ يَتَصَدَفنَ حِيئَئِذٍ حِيَِئِذِ ثُلقِي فَتَحُهَا وَيُلقِي . قلتٌ: 5 
الإمام ذَلِكَ ل نال [: إِلهلَحَنُ عَلَيم؛ الي اباي ا 8 
ا 

قوله: (قلت لعطاء: زكاةً يوم الففظر؟ قال: لا) وجزم هذا الراوي بكونها صدقةًٌ عامة ولم 


تكن صدقة الفطر وإِني متردٌدٌ فيه. 


كتاب العيدين هب/اء 


8 - قال ابْنُ جُرَيج: وَأَخْبَرَنِي الحَسَنْ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوْسء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
وض الله لها قال: شَهِدْتٌ الفِظرَ م مَعَّ النَبِيٌ يله وَأبِي بَكْرِ وَعْمَرَ 0 
عَنْهُْ همه مُصَلْرنَها قل اطق خط بَعَذ حرج القن يتف كني أنْقُ لب 500 
0 لطلو لك انر شد ٠‏ حَتَّى جاء النَسَاء كل َمَالَ: «يآا أن دا 17 
لْمُؤْصتُ 0 يبتك الآيّة [الممتحنة: 7 ثم قال حِينَ كَرَعٌ نا : «أنثُنَّ عَلَى ذَلِك؟ قَالتِ 
امرأةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّه لَمْ يُجِبْهُ غَيرُهَا : ١‏ نعم. رس ينهي قال: «قَتَصَدَفنَ). 
بس بال توب نَم قال: اهَل ٠‏ لَكنّ فِدَاءٌ 0 قِيّقِينَ الفَتَحّ وَالخُوَاتِيمٌ في 
نُوْبٍ بلالٍ. قال عَبّدُ الرّرَاقِ: المَتَحُ: الحَوَاتِيمُ المقلاء كاتااف الجاها.. .رهقي 140. 

49 قوله: (الفنح) حَايَم يو وَيُلقيك للاستمرار التَجَدّدِي (دالتي كر 

قوله : (قََالتِ امرأةٌ واحدةٌ مِنْهنّ) وهي أسماء بِنْتُ يزيد التي عرفت بخطيبة النْسَاءِ . 

قوله: (قال عبدٌ الرَّزّاقِ): وهو صاحبٌ المصئّف - بالفتح - واعلم أن التصانيف إلى زَمُنِ 
أحمدٌ رحمه الله تعالى كانت فيها الآثارٌ والمرفوعاتُ مختلطةٌ» ثم فَصَل أحمدُ رحمه الله تعالى 

بين المرفوعات والآثار ودّرّن المرفوعات فقط. وأول مَنْ جَرَّدَ الفِقّه عن الحديث محمد بن 
الحسن» وهو السرٌ فِي عَدّمِ رضاء المُحدَّئِين عن الحنفية. 


"٠‏ - بابٌ إِذَا لم يَكَنْ لَهَا جلبَابٌ في العِيدٍ 
3 دنا ُو مَعْمَرِ قالَ: حَدَّثََا عَبْدُ الوَارِثِ قَالَ : : حَدَكنًا بوث 
سِيرِينَ قالّتْ : كنا تَمنَعْ جوَرِينًا أن يَحْرْجْنَ يَوْمَ العيد. فكاةكة 8 ٠‏ تك قشر ور 
حَلَفٍِ ااا ات ار ال مَعَ الي يك ددني عَشْرَة ةغرّوَة الت أخنيا 
اي فَقَالَتٌ: :فكنا ؟ ُو عَلَى المْضى وَتَاوِي الكلمى: فُمَالتٌ: يا 
َل اللدة على ركان بان رك تيقل لها جهات 01ل تَخْرُج؟ قَقَال و : الِعُلبِسْهَا 


عر بر 


صَاجَُِا مِنْ جلبابها. فلشيدلن الخيرَ وَدَعْوَة المَؤْمِنِينَ). ره ديا قدكت 3 


عَوِيّةَ أتيبُهَا مَسَألتَا : أَسَمِعْتِ في كَذَا وَكَذَا؟ قالّث: َعُمْ بأبي - وَكَلَمَا ذَكرَتٍ الي بك إلا 
الك ياف قال الِيَخْرْج العَوَاتِقُ ذوَاتٌ 0 الْعَدَاتقٌ وَدَوَات الحدونة 
شك أَيُوبُ - وَالخيْضء وَيَعْتَِلَ الحيض المُصَلَى؛ وَ هَذْنَ الخيرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ). 
قات نفلت 4 لخنم أننالت» نَعَمْ 0 
وَتشيل 15 [طرفه في: 14؟"]. 


"١‏ - بابٌ اعْتِرّاقٍ الحْيَض المُصَلّى 
0١‏ حدّثنا مُحَمَّدَ بْنُ المتَنى كاله حدتنا أبن اب عَدِيَ» عَنٍ ابْنِ عَوْنْء عَنْ 


سل بتر 


مُحَمَّدٍ قالَ: قالَتْ أم عَطِيّة : أَمِرْنَا أن م َنُحْرِجَ الحُيّضء وَالعَواتِقَ» وَذَوَاتِ الْحُدُورٍ 


هم 
جم تت مما جم اهو 
يذ مما 
٠‏ سجقق4ية بسنا 
© 0 سم 
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اع كتاب العيدين 


قال ابن عَوْن : أو العَوَاتَنَ ذْوَاتِ الحُدُورٍ ملقم مشهدن ججاء: السلية ١‏ 
وَيَْترِانَ مُصَلّاهُمْ . [طرفه في: 574]. 


فائدة مهمة في : بيان ما وفع منهم في الجرح والتعديل يَْبْعْي الاعتناءً بها 

واعلم أن ما جَرّبناه في هذا الباب وَسَيْجَرْبُهُ مَنْ كان لم يجريّه: أنهم في غير مَوْضع 
الخلاف لا يَرَوْنَ إلا حال الرّاوي بحسب الظاهر. ونع نجع ا والح رداقو ابيا ار 
الشّرْع ويتعاطى العلم يوتُقُونه بلا نكيرء حتى رأيثٌ أنهم وَنَقُوا بَعْض مَنْ رُمُوا بالكُفْر ولم 
يجِرّحُوه بإكمَارٍ أحدٍ عند ثبوت صلاحه عندهم» نعم إذا دخلوا في موضع الخلاف فليست لهم 
ضابطة فيه ولا سيما في حقٌّ الحنفية. فإنْ المحدثين لم يزالوا منهم في سَخَطء حتى إن بَعْضَهُم 
تأر عن أَخْذٍ حديثهم أيضًا . فانْظر إلى تَحَامُلٍ القوم إنهم يأخذون من نحو عبد الرَّرّاقٍ مع كونه 
لابوا م حرجا الطيجا رصي 1ل جيم رض ع وللق عر احاييت الح المكر تون 

فالذي ينبغي الاعتماد عليه في هذا الباب أن يُنْظر إلى حال الرَّجُل نَفْسِه فإن تعن حندنا 
بعد السَبْرٍ صلاحٌهٌ وحِفْظهُ فإِذّن لا نعمل فيه بقؤلهم؛ إن رضا الناس غاية لا تُذْرِكء ونعمل بما 
جَرَبنا فيه وعَلِمنا من حاله» فإن البيان ليس كالعيان. نعم إذا لم تلم حال فإذن ليس لنا فيه 
نسيل إلآ بالاعتماد علن ما قالوا. لا أريد به رَهْ م الأمانٍ عن ما قالوهء بل أريد بِيانَ مرتبة الأخلٍ 
بما قالوه. فعليك أن تتأمل فيه لتنجلي لك حقيقة الحال. 


- باب الدَّحْرٍ وَالذَّيْحَ يَوْمَ الدَّحْرٍ بِالمُصَلَى 
1/1 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْف قالَ: كد اليف :قال خدنتي كثيز بن قرفن عن 
نافع» ء عَنِ ابن عَمَرَ : أن النىَ كَل كان يَنْسَرْ أو يدح بالخضدئن» [الحديث 487 أطرافه في : 
0 5 ١هةهة,‏ ؟ونةه]. 
ال الإو لدبو لدع تهنا دياك 2 الددق سني ااانه برعالك الاعميد: 
ف الحضصي: 
*” - باب ب كلام الإمام وَالنَاسٍ في خُطْبَةٍ الجيدء وَإِذَا سيل 
الإمامُ عَنْ شَيءِ وَهُوَ يَخْطْبُ 
“ةن ععدتنا مده كال + حدثنا ُو الأخوّص قال : حَدَنْنَا مَنَصُورٌ بْنُ المُعْتَمِرِه عَن 
الشعْبِيَء عَنِ البّرّاءِ بْنِ عازِب قال : حَطَبَنَا وَسُولُ الله كه يَوْمَ النخر بَعْدَ الصَّلَاقٍ: فَقَالَ: 
امَنْ صَلَّى صَلَاتنَاء وَنْسَكَ نُسَكنا ند أضات الك ومن نك كب الصا فتَلكٌ شاه 
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# سر ا ىع داس 


لْخم). ََامَ بو بُرْدَة بْنُ نِيَارٍفَقَال : يَا وَسُولَ الل وَاللّهِ لَقَد نَسَحْتُ قَبْلَ أن أخر ل 


الصَّلاة وَعَرَفتُ أن اليم يَوْمْ أكل وَشْرْبٍ؛ تَعَبَّلتُ وَأَكَلتُ أظعَنتُ أخلي دجيراني؟ 
فَمَالَ رَسُولُ الله كَلهِ: ِلك شَاهُ لَحْم. قال : إن عِنْدِي عَنَاقَ جَدَعَوَء هِيَ حَيرٌ مِنْ شَانَي 


كتاب العيدين دباع 


لحم فْهّل تَجْرِي عَنْى ؟ قال: انْعَم وَلَنْ نَجَْزِيَ عَنْ أحد بَعْدَكَ). [طرفه في: .]90١‏ 
ْ 5 - قواله: (فهل تجزىءٌ عني) ومن استعمالاته : أجزأ الإبل بالرّظب عن الماءء وأجزأ 
مي با ب ب بان اب رقن دنار اكد لتقل 
وللاسقو نينا لامعال والتُضريح عن ابن الهُمَامٍ بأن مسألة الاستماع مقتصرة ينا 
سوى الإمام . ونال لد اعد رمعي بساني كير إلى أن فى فاشني نيه بالعيعنة إلى 
خطبة الجمعة. وهو المختار عندي وإن كان في كُتُبنا أنهما سواء. 

1 لل ل تار ار او ٠‏ عَنْ مححملٍ 
أَنّسَ بْنّ مالِكِ قال: إِنَّ رَسُولَ الله كله صَلَّى يَوْمَ انر ثمّ ل تطبّء كَأمرَ من كَبَعَ َب 
لكان عن تن قَمَ رَجلَ مِنَ الأنْصَارٍ قَقَالَ: رشو ا دك إِمّا قال : 
بهم خَصَاصَةٌٍ 0 - وَإِنّي دَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاة وَعِنْدِي عَنَاقٌ لي أحَبٌ إِلَىّ مِنْ 
نائّي لخي» كر 

15 يد حَدَثَنَا لم عن الأضوق عَنْ جندب قال: قلي 
التي ف يَوْمَ النَحْرِء انم ححطبَء ثم َبَح) فَقَالّ: امن فخ قبل أن يصَلى للتدبت أخرى 
كا نيا وَمَنْ 3 فَليدْبَحْ بياسم اللّه). [الحديث 185 أطرافه فى: 56٠٠‏ 04055, 5514, 
6/]. 


65 - قوله : (لبَدبْح باشم اللَّه) وصيغة ابسم الله والله أكبر» بالواو وبدونهاء وهكذا على 
الطعام مجملة. ولفظهُ قبل الوضوء كما في «معجم الطبراني»: : البسم الك والتحمد 0 ٠‏ وححسَن 
العَيْنِيُ إسناده, ورأيتٌ فيه عِلَة. ثم إنّه لم يجىء للإهلال غير التكبير» + ولذاءورة تل السو 
وقبّيل الذبح. بخلاف التسبيح وغيره؛ فإنه لم يرد لهذا . وأعني بالإهلال جَعْلَ شيئًا خالِصًا لله 
تعالى . 


4؟ . بِابٌ مَنْ خالف الطريق إِذَا رَجَعَ يَوْمَ العِيدٍ 


5 - حذثنا مُحَمدٌ قال: : حبرا أبُو تله يَخى بن وَاضِحء عَنْ فُلَيح يْنِ سُلَيمانَ: 
عن حقيد الت رع حي بر قال : كان النبئ يلد إِذَا كان ب يوْمُ عِيلٍ» خالف الطريق. 


لبر يو ا و 9 0 


تابعه يونس بن محمد» عَنْ قلح عَنْ أبي هريرة؛ وَحَدِيتُ جابر أَصَحٌ. 

فيل: للتفاؤل» لأن العَؤد من طريق بدأ منه يُشْبهِ تَقْضّ العمل . وفيل: إظهارًا لشوكة 
55-6 ظ 

ال (تَابَعَه) وإطلاق ل 0 فيه ادك 00 كار الصحابي 


أيضًا . 


نات ا فاته العِيدٌ يُصَلَىي َحْعَتَينِء ؛ وَكَدْلِكَ النْسَاءُ 
دَمَنْ كَانّ في البيُوتٍ وَالقَرَى 


لِمَوْلِ الج عه «هذا عِيدنًا أَمْلَ الإسلام». راع أ ل 000 
ُنْبَةَ بالرَّاوِيَة» فَجْمَعَ أَهلَهُ وبَِيه وَصَلَّى كَصَلَاةٍ هل المضر وَتَكْبِيرِهِمْ. . وَقال 
هل السّوَادٍ يَجْتَمعُونَ في العِيدٍء يُصَلُونَ رَكْعَنَين» كما يَصْنَعٌ الإمام. وَقَالَ عَطَاءٌ 1 فاته 
العِيدُ صَلَّى رَكْعَنينٍ. 

ىب حدّئنا يَحُيى بْنُ بكير قال : د نناة للست عَنْ عَمَيل» ؛ عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
عرَوَةً عَنْ عائشّة : ؛ أن أن بكر رَضِيَ الله عَنْهُ مَحَلَ عَلَيهَا وَعِنْدَهَا جَارِيئَانِ: في أَيّام مِتّى ‏ 
تُدَفْمَانِ وَتَضْرِبانِ َالئِيُ يك مُتَعْشٌ بقَؤْبوء كَانْتَهَرَمُما أبُو بَكرء فَكُشَف النْبِيٌ يل عَنْ 
وَجْهِهِء فَقَالَ: ادَعَهُما يا آنا بكر فَإِنْهَا يام عِيدِ تلت ال مُ أيّامٌ مِنى) . [طرفه في : 
48 . 


10 - وَقالَثْ عائشة : رَأَيتٌ النََىَ يل يَسْتُرُنِي» وَأَنَا أَنْظرٌ إِلَى الحَبَسّةٍء وَهُمْ يَلعَبُونَ 
فى المسجدء فَرَجَرَهُمُ عمّرء َقَالَ الثْبي عله : : «دَعْهُمْء أَمْنا بَنِي أَرْفِدَةً). لويف لانن 
[طرفه في: 5525]. 


واعلم أن قضاء ركعتي العيد بعد الفوات مسألةٌ أخرى. ويتأنَى على مذهب مَنْ لا يقول 
بالجمعة في القرى أيضًا. ففي مبسوطات فِمّهنا لك ناتف 0 العة نا ليما تين أن ارا 
في بيته. ولم يكتب أَحَدُهم ماذا يفعلٌ مع التكبيرات. ثم إن هذا القضاة لبن 16د 
المكتوبات» فإنه يَبّْقَى واجيًا بعد الفوات أيضًاء بل هو كقضاء السنة. 

وفي «العابةة: ١‏ نااللسنة أ رفن قفن و نكن «نضطر سود الكفرة إلى الاتمساهة والسر افيه 
أن المّنة تغبت باستمرار فِعْله يل وتكون محفوفة بالخصوصية الوقتية» فلا يبقى له طالبٌ بعد 
الف انق يقلات الؤاحت والفر فين فإنه: ينث بالأمرء فإذا فات عن وقته بقي الأَمْرُ رٌ طالبًا له. 
وهذا معنى ما كتبه الأصوليون أن الموجب في الوقت هو الأمْرٌء فإذا لم يؤده في الوقت استمر 
طلب الأَمْرِ منه» وليس هكذا حال السئة فإنها تكون محفوفة بالخصوصية» فإذا فاتت عن وقتها 
تمق ليا طالك يكذ جرع السسكاقت ا اذى اامكمير كتيل افا السن جراء : 

قوله: (قال عطاءٌ: إذا نَانَهُ العِيدٌ صَلَّى رَكْعَتَيْن) فعطاء يقول بالقضاءء مع أنه قد مَرّ عنه في 
باب الجمعة ما هو أَضْرَّحُ منه في موافقته للحنفية: أن لا ججْمْعَة في القَرَّى. ولذا ينبغي التمييز 
بين مسألة الجمعة في القّرى وقضاء العيدين. 

ثم إن مسالته في العيد في القائنة دون المؤداة ولا والوانيهاه والمستحيا و م 0 
دليل في كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه أجاز العيد في القرى أو لاء لآنه بوب بالفائتة دون 
المؤداة. فيجوزٌ أن تكون الإعادةٌ من جهة الفوات لا لكونٍ العيد في القرى. م إنهم الع يقولوا 


0 ١ 


بالقضاء عن الجَمْعمَء ٠‏ بل يُصلّي الظهرء 111[ز[111111[1[1 
شرائطهاء والاستيقان بتحقيقها . 

قوله: 0-0 كَصَلَاةٍ َمل المضر) وقد ثبت عندي أنه فائئه الفيد نضا عذناك: وحينثر 
خرج أثْرُ أنّس رضي الله تعالى عنه عن مَوْضع الثرّاع؛ فإن القضاء لا نكر هنا أيضًا ا 
عِكْرِمَةَ صريحٌ في إقامة العيد في القُرى" '. 


5" ياب الصّلاة قثل العبدٍ وَمَعْدَهَا 
وَقَالَ أَبُو المُعلَى : سَمِعْتٌ سَعِيدَاء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ : كَرِهَ الصَّلاةً قبل العِيدٍ. 
14 - حدّئنا أَبُو الوَلِيدِ قال: حَدَننا سمه قال: حَدَّئْي عَدِي بْنُ نابتِ قالَ: سَمِعْتُ 1 
سَعِيدَ بْنّ جَبَيرِ» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ : أن النِىَ بك خَرَجّ يَوْمّ الفظرء ٠‏ فَصَلَّى رَكْعَنَين لع صل 
لها رلا تمان ريك لالم [طرفه في: 44]. 
الصلاةٌ قَبْلها مكروهةٌ حتى الإشراق أيضًاء وأما بعدها فجازت في البيتِ دون المُصَلَّى . 
6د كه 


7 


)00 121010111 : أن أنسًا رضي الله عنه وإِنْ كان يحَالِمُنا في العيد لكنه لا يخالفنا في الجمعة 
على ما مرّ تقريره في الجمعة» وههنا أنّه ليس بمخالِفٍ في مسألة العيد أيضًا فَليُحَرّر. 


2 [اسء السلا 00ل 
لشيتران الفن اتير 


4 - كِتَابُ الوثر 


باب ما جاءً في الوثرٍ 

واعلم أن الكلام في أبواب الوثر في مواضع: في الفَرْق بينها وبين صلاةٍ الليل» وفي 
صفتها أواجبة هي أم سنة؟ وفي ركعات الوترء وأنها بتسليمةٍ أو بتسليمتين . فتقول: والذي يتضِح 
من صَنِيع المحدّثين كافةٌ أنهما صلاتانٍ متغايرتان عندهم . فإنهم يُبَوَبُون لكل منهما بابا ايام 
ارود" اللبن في ارات الرتر ويا اتير لارتباط بينهما. وهو نَظرٌ الحنفية» فإنهم قالوا : 
إن الور قظعة ة من صلاةٍ الليل صارت صلاةًٌ برأسها مستقلة بقراءتهاء وصفتهاء وركعاتها. 

وأما الشافعية رحمهم الله تعالى فلا فرق عندهم بينهم» إلا أن أقلّ الور عندهم ركعةً. 

تفقوا على أن أكثَرَّمًا إحدى عشرة وك واختلفوا ذ 00 وأباكيه عيث كرنا 
اا ا 0 رطخت فاه اللبل: 

ومِنْ نّم اختلفوا في صفتها: قَمَنْ لم يفرّق بينها وبين صلاة الليل لم يَسّغْ له القول 
بوجوبها . ومَنْ قَرَقَ بينهما ساغ له أن يفرّق بين صمَتَيْهما فيقول بوجوب الوثر وسّنْيةٍ صلاةٍ الليل 
أو ا بحا بها لوم ايام النبئ كله أَهْلَهُ للوئّر دون صلاة الليل» والأمْر بأدائها في 
أوّل الليل لِمَنْ لا يَئِقٌ بالانتباه فى آخر الليل» وإيجاب القضاء على مَنْ فاتته» وإفرازها بالقراءة» 
دق وها كاه لأبامة انه عل اوري واتفقوا على عدم جواز تَرْكها أيضًا. فحيشذٍ 


)1١(‏ قلت: وعندي تذكرةٌ للشيخ رحمه اياك ع عاد وجرت الوتر نمقها في الهندية لحاجة دعت له فأنا عي 
لك قال: إن نْزاعَهم في وجوب الوتر وسّئيته ليس بذاك؛ لأنه لم يذهب أحد منهم إلى جواز ترك الوثرء بل صرّح 
مالك رحمه الله تعالى أن شهادةً تارك الوثْر لا تُقُبلء ونحوه عن الشافعية رحمهم الله تعالى» فلم يبق النزاع إلا 
في التسمية. ولنا ما صحّححه ابن السَّكَنَ: «إن اللَهَ تعالى أمدّكم بصلاة» الخ. والزيادة لا تكون إلا من جنس 
المزيد عليه» وهو ههنا الفرائض» لأن النوافل غيرٌ محصورة فتعين أن يكون المزيد عليه الفرائض. ومقتضاه أن 
يكون الويْرٌ واجبًا. ولكن لما كان الحديث ظنيًا نَرّلنا من الفُرْضِية إلى الوجوب» وقلنا به. والذي تحقق عندي أن 
الور مُتَقدّمٌ على الصلوات الخمس أيضّاء ولعله كان حين لم تكن الفرائضٌ إلا المَّجْر والعَضرء ولذا قرِن ذِكْرٌه 
بهما في غير واحد من الآيات. نعم صِفَةٌ الوترية وبعضٌ التغير حدنَّتُ فيه من بَعْد. ولا يلزم منه نمي أله من 
قبل» ونظيره ل ل ل 
والمَعْرب - بالمعنى ولا أراك: تقولٌ إن الصلاة ا 0 ثبتث فَرْضِيتها من قبل»: وحدث فيها 
نض الأوضاف: وهكذا صلاهٌ الليل لم تُنْسخ بأَسْرِها قطعًاء ول كفك فى انكل دل على تكو انالف فيها 
التيسيرٌ من التُّطويل وهي باقية إلى الآن أيضّاء وأدناها عند إمامنا الوثْرٌ. أعجبني قولهم كيف ذهبوا إلى نَسْخها - 


م 
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يبْنّ نْرَاعٌ إلا في إطلاق لَفْظْ الوجوب» وهذا كما ترى مما لا ينبغي فيه النزاع . 

ثم الأفضل عندهم أَنَّ الوثّر ثلاثٌ بتسليمتين» فإِنْ كانت بتسليمةٍ فالأفضل أن تكون بقعدة 
501 فإن صلاها بقعدتين على الثانية والثالثة مع تسليمةٍ واحدةء فقيل إنه مَفْضولء 
وفيل : : غير صحيح . . ثم قالوا : إنه إن صلّاها خمسًا فطريقها أن يصليها بقعدةٍ على الأخيرة» ف 
يقعدتين على الرابعةٍ والخامسة» ثم إن شاء سَلّمِ على الرابعة والخامسة فقطء وقس عليها حالها 

إلى إحدى عشرةً. وإن أَرَدْتَ أن تكتفي بواحدة الوثر فذا عندهم جائرٌ أيضا. 
أما عند مالك فظاهرٌ موطئه أن الوثر ثلاث بتسليمتين وجوبًا ولا تصح بواحدة. :ونا وله 
الشارحون وقالوا معناه نَمَيْ الكمال» وذهبوا إلى استحباب الثلاثِ مع صحّة الواحدة. ريت 


مئه مذهت 5500 الله تعالى . 


قلتٌ: در حا محريو سا ع وا لوي 
معاي + 


ولنا فى كونها ثلاث ركعاتٍ وأن لا تسليمٌ بينها صرائح وضوامّر من النصوص . وأهنًا 
المصئّف رَحِمه الله تعالى فقد وَافْقَنَا في تَعَايْرٍ الصلاتين. ولعله وافقنا في الوجوب أيضاء كما 
00 ا ا 0 
0 امايو انين 


-- مع أن النصوص تدلٌ على بقائها في نظر الشارع بعد؟ ألا ترى كيف رددت الأحاديثُ في وقت العشاء فجعل لها 
نصفًّاء وثُلنَاء وأكثر منه» وأقل على التوزيع في المُرّمل بصلاة الليل» فكأن وقتّ العشاء ينقسم بحَسَب صلاة الليل 
إلى نصف. وثلث.» وغيرهماء وعليه الترديد في نزول الربٌ تبارك وتعالى ففي حديث النصف,» وفي آخْرٌ الثلث» 
وتصدى فيه الناسٌ إلى الترجيح» والصواب عندي أن الترديد فيه لمكان الترديد في صلاة الليل» فالتزول على أنحاء 
نحو منه على النصف ونحو آخر على الثلث» وهكذا والله تعالى أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. وبالجملة لما لم تنسخ صلاةٌ 
الليل قلنا: إن أدناها الوثرء ولما كان طريقّهء ظنيًا قلنا بوجوبه. ليا ان ةلو ل رن الوتر 
واجبًا لوجب أن تكونٌ سنةٌ الفجر أيضًا واجبة» لأنه وَرَد فيها ذلك اللفظ بعينه. قلت: وهي كذلك عندنا في رواية 
الحسن بن زياد. ثم رأيت فيه من ذلك السَّند بعينه لَْط الوئّر أيضًا مكانّ سُئة الفجرء فحكمت أن هذا المضمون 
إنما كان ورد في الوترء ُتَوهّم فيه بعضهم ونَّقَل سُنة المَجْر مكانّ الوتر. وكتب'الشيحُ عَلْمُ الدين السخاوي رسالة 
مستقلة على فرضية الوترء وعدّة أسطر منها منقولةٌ على حاشية البحر وفيها إني نبأ الأمة أن الوتر فرض. ولنا ما 
رةه أرواداود: «الوِثْرَ حَقٌّ قَمَن لم يُويّر فليس منا». أما قوله كَلِنِ) «فأوتروا يا أهلَّ القرآن»» فالمراد منهم مَنْ 
كان ون القرا ارد المو سن وإنينا: خضو «التنطات الأن تشروعية مناذ: الدن لكلاو القران: تفي اكد في 
حَقهِم . . ومَنْ قَسّرَهُ بالمؤمنين إنما حَمّله على ذلك أنه طَلنَّ أنه يُخَالِفُ وجوب الوثر ان لأنه يدل على أن الوثر 
ليس على عامتهم مع أن المرادً من الوتر صلاةٌ الليل كما يُرشْد إليه عبارةٌ إسحاق عند الترمذي فافهم منه. 
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وفي «المُدّونة؛ من قِيام رمضان: أن آخِرٌ ما صلّى بها الوثْر بعد التراويح ثلاتُ ركعاتٍ, 
وعند الطحاوي: اهم بو هيت الفري انيت الوثر بالمدينة بقولٍ الفقهاءِ ثلاث ان 
أخِر هن . وعنده عن أبي الرُنَادٍ عن السبعة: سود ره اليه وعروة بن ال تعره والقاسم بن 
محمدء. وأبي بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيدء وعبيد الله بن عبد الله وسُلَيمان بن يَسَار 
ع أهل فِمَهِ وصلاح وفضل» وربما اختلفواة في الشيء. فأخذ بقول أكثرهم 
وأفضلهم رأيّاء فكان مِمّا وَعَيْتَ عنهم على هذه الصفة: ذا الور ثلاثلا تسلم إلا فى 
آخَرِهنٌّ . .. إلخ. وفيه عبد الرحمن بن أبي الرّناد وفيه لَيّن. 

قلتُ: وعَلَّقَ عنه البخاري في الاستسقاء. 


556 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّف قالَ: تاف ان الفا ران 
عَنِ ابْنِ َمَرَ: 5 
الصَلاة اللبن لل لي قَإذًا حَشِيَ أَحَدْكُمْ الصُبْحَ صَلَى رَكْعَةَ وَاحِدَةٌ تُوتِرٌ لَّهُ ما قَدْ 
صن [طرفه في: 477]. 

6 - قوله: (صلاة الليل مُث مَتْتَى). واعلم أنه قد تكلّمئا عليه مرةً في : باب الحلق في 
الساجية» ل ا ا ارام و ل ا 
0 ا واد أصلاةً الليل أربعٌ؛ ا 
الليل فيه لكونٍ هذا العددٍ أقل من الأكثرء وأكثرٌ من الأقل». فلا بد للتخصيص من نكتقء 
وحينئل تبادر إلى الْذْهن اختصاصَ صلاة ةِ الليل به .6 ولانحصر الوثر في الخَمْسء وقد مر تقريره. 

فإن فلت: إِنَّ المثنويةً إذا قامت بالسلام ثُبَتَ بت أنها ثلاث ركعاتٍ بتسليمتين: فترججح ما 
ذهبوا ا كان هذا الحديث قرلا وخلاقة إن ؛ سعد الام 
تقلوية الجال على الأعليه والأمرٌ ههنا بالعكس. ل 
كما يرويه مَنْ رأى وِثْرّه الدهر كلّه. وهي عائشة رضي الله عنهاء ومّنْ كان ذهب لرؤية وتره وهو 
ابن عباس رضي الله عنه» لا يحكي إلا أنها ثلاث بسلام واحدٍ في آخِرِهنّ. وأمًا القول فهو مَبْهُم 
يحتمل الوّجُوةَ ولا يقول عاقل بترجيح هذا النحو من الفِعْل على مِنْل هذا القول. 

ثم اعلم أن كل أمْرِ حُمل على خصوصيته 5 لا بد أن يكونّ أفضلّ وأخرّى في باب 
العبادات» فإن ا النبيّ 2 للا يكون | إلا بما عراس 0 00 0 
ا ا ومح وو 

على أنه قد مر معنا أن مسألة صلاة الليل فيه تمهيدي. والمَسُّوق له بِيان نَضٌد الوثّر بصلاة 

الليل. وأنه كيف يجعلّهًا آخِرًا؟ فهداه أنه يَجَعَلْهَا آخِرًا بأن يَضُمَّ معها واحدةً في الآخِرء فيصيرُ 
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ما قد صَلّى مِنْ مَثْناه قبلّه» أو مجموع صلاة الليل ورا إن اعتبرناه على طريتٍ صِفَةٍ الشيء ء بحال 
متعلقه. فبناؤه على أن الوثر ثلاث أما كونْهًا مفصولة بسّلام فهو أمْرٌ آخَرَ لم يتعرض إليه في 
هذا السديف: ولا أريد تَعْلِيمُُ منه. وإنما عَلَّمه منه نَضْدَ الوثّر بصلاةٍ الليل» كما مر عن صحيح 
مسلم ا أن سائلا سأله كله اوارضلةة انرا وإذا لم يبين له عدذا لأنه في إبان 
الصبح لا يدري كم يدرك من الركعات» بدأ من مثنى لأنها أقل» ولعله يكتفي بها فقط . . فالتسليم 
على كل مَنْنَى ليس مقصودّاء بل هو لِفَرْضٍ أن صلائّه هذا القدر فقط إن لم يدرك وقثًا بعدهاء أو 
يزيد عليها مَْنَى أُخرَى إن أدرك وقنّاء ثم إذا حَشِي الصبح يُبادر إلى الوثر. . ولما كان الوثر مركبًا 
من مَعْنَّى وركعة» فُصل الراوي مثناها في الذّكر فقطء ونبّه على أن حقيقة الإتيان قامت بواحدقء 
فهي في النظر فقط بِيانْ للإيتار لا للمَضْل في العمل أيضًا . 

وبالجملة أنَّ المَنْتَويّة عندنا قامت بالقعدة»؛ وعند الشافعية بالسلام» فلزمهم أن يقولوا 
بالتسليم على مَنْنَى الوتر أيضًا. فثبتَ التسليم بين الركعتين» والركعة من الوتر بخلافِهًا عندناء 
فإنها باعتبار القعدة سواءٌ كان فيها التسليم أو لآ وهذا القذن قد يناء من قبل 

والآن نريد الخوض في لَنْظ : «تُوْتِرٌ له مَا مَا قَدْ صَلَّى) أنه ما يفيد؟ وأنه ما القَرْقُ بينه وبين 
قوله: «فأوتر بواحدة». وقد وعدناك بيانه مرارًا وا وهاه ناه راكنا نفيدك الآن فائدة لم تكن 
على خبرة منها يعد. 

فاعلم أنا قد مُهدنا مِنْ قبل أن الفِعْل المتعدي إذا اعتبرت فيه المعهودية يصير لازِْماء 
وحينئذٍ يتعدى بحرف الجرء ؛ كقوله: قرأ الفاتحة» وقرأ بالفاتحة» ومسح رأسهء ومسح برأسه . 
ومِنْ هذا النات از رارق عا :دكن بشن لوه ويه ان اراد هى الوثر المعهود عند 
الشرع. ومعنى الإيتار بها أن يفعل بها فِعْل الوتر» وحينئكٍ يكون 00 دليلًا على أن الوثر 
ركعة كما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى . 





قلتُّ: وإن كان حنٌ اللفظ هو هذاء إلا أنّه لما تبين لنا انتفاءً كونٍ الركعة صلاةً مُعتبرة من 
جهة صاحب الشرع» ركنا تبادره . فإن مِثْل تلك النّكَات إنما يجري في القرآن للتيفن بِحِفْظ 
اللفظ. أما في الأحاديث فَلِفْشُوٌ الرواية بالمعنى» ٠‏ لا يُوْمَنُ بهَا أنه من لَفْظ النبي كك أو 0 
أن نعارض بما في البخاري في عين هذا الحدوف:: ريز لَهُ ما قد صَلّى) مكان (أَوْيِر بواحدة»» 
وهذا أَفْعَدُ على نَظرِ الحنفية. فإنَّ الإيتار فيه على صرافة اللغة فلا بد أَنْ يكون هناك مُويرًا - 
بالفتح - يُئّر بتلك الواحدة» وهو مَتْنَى بِنَصضٌّ الحديث» فخرج أن الور ثلاثٌ. 


فإن قلت: إدقولة: ١أَوْيِر‏ بواحدةٍ» كقولهم : أنتِ واحدةٌ فهي للبينونة. 0 
الواحدةٌ منفصلة من المَثْنّى الأخيرة أيضًاء كانفصالها عن سائر المَثْنُوِياتِ وذلك بالتسليم» فيثبت 
التَسْلِيمْ بين الرّكعتين والركعة. 

قلتٌ: أولا في تفتيش لفظ الواحدٍ: أنه يستعمل بمعنيين: الأول لمفتتح العدد» ويقابله 
الاثنانٍ والثلاتٌ» وترجمته «إيك». والثاني بمعنى المنفرد. قال التَبُرِيزي في شرح قول 
الحماسى : 


و 
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طارواإليه زَرَفَاتٍ امختاتيا 

وترجمته «(أكيلا»)» فهذا يدل على الفصل : أن لخدا جَمْعْ الواحد بمعنى المنفرد. دون 
الواحد بمعنى أوَّل العددء» وذلك لأنه هم أن الواحد في سلسلة الأعداد لا يكو إلا واتجدا: :أت 
غيره إِمّا يكون اثنين أو ثلانا إلى غير ذلك» وهو سهؤ عندي» أن الاتبين بغر نمو اعد 
وواحل آخَرء وهكذا في الثلاث ثلاثٌ دان وعلى هذا القياس . ففي المائة مائة واحدق لا . 
أن الواحد في سلسلة العدد هو الأول فقط. وحينئذٍ لا بأس لو كان الوحدان جمْعًا للواحد الذي 
في سلسلة الأعداد أيضًا. يهل فالة رن ان الرالسة سيعى: لمعته يعد فيه الانفر اذ هر الك 
بخلاف ما في سلسلة الأعدادى فإنه لا يعتبر فيه ذلك . بل أقول: إن الواحد الذي لمفقخ العدد 
يقتضي تحَقَّقَ ما سواه أيضّاء نعم الواحد بمعنى المنفرد ينافي ذلك. فتقول: أنا وحدي فعلت 
كذا إذا فعلته بحيث لا يكون معك غيرّك, وحينئذٍ لا يجب أن يكون قوله: «أَوْتّر بواحدة» دالا 
على أن تلك الركعة ليس معها غَيْرّهاء بل يجوزٌ أن تكونَ الواحدةٌ فيه ما هو في مفتّّح العددء 
بمعنى أنه أوتر بواحدةٍ من تلك الثلاث» وترجمته حينئذ (إيك» لا (أكيلا» . 

فإن قلتٌ: : إن الواحدة مقابلة للمَثَْى فتكون منفصلة بسلام كانفصالها . قلت: إن الواحدة لو 
كانت مقابلة للمَثئى لكان الكلامٌ هكذا #ماذة الي مني مكنى: فإذا حَشِيت الصّبْحٌ فواحدة. 
وحينئذٍ استقامت المقابلة بين المَثْنَى والواحدة» وانساق إلى الذّهن أن الأَمْرَ الذي قامت به 
المكرية كايكين الوفلدة انعا وهو السلام. ولكن الشارع عَدَلَ عنه, وقابل بم بين المنى: والإبثار 
بالواحدة ا وخند 0 حيرا رموه 

م إنّ مما يَدُلّك على أن الواحدة في بغْله تتعلقُ بالأخيرة: ولا يجبُ أن يكون حالْهًا مع 
الأخير كحالها مع ما قَبْلها ما قال الفرَاءُ: معي عشرة فاحدم: أي اجعلهن أحدّ عشرًء أي 
بزيادة واحدةٍ بعد العشرة . فدلّ على تَعَلْقِِ بالأخير» وإِنْ كان أثَرُهُ على ما قَبْلّهِ أيضًا ونقل أن 
ثالث ثلاثة نو معناه جَاعِلٌ الاثنين بو انلذنا سعد كوقه معدو ا قينا . وحكي عن سيبويه في ثَالِث ثلاثةٍ 
رة ةوجهان: بتئنوين ثالث» وبدونهاء أي مع الإضافة. ولذا ذكر له الْرّضِيُ معنيين : الأول 
القالئة عشيرة ةف ثلاثة عشرة: والثاني الثالث من ثلاتٌ عشرةً وذل الا على تنه بالا كيرب 
يعني تيره مير سي تيره تير هوان ياتيره مير سي تيسرا ‏ ثم قال الشافعية: معنى قوله: «أَوْير 
بواحدة» أي مجموع ما صَلَيْت قَبْلّه ٠‏ فيكون حالّهًا مع المَْنى الأخيرة (اكالبا مع شبائر 
المثنويات» فهي منفصلة بسلام . وقلنا: بل معناه: وير بها الشَّفْعَ الأخيرةً حقيقةٌ وإن انسحب 
الحكم على ما قَبْلَّها أيضًا حُكماء ؛ على طريق صفة الشيء نيحا ل متعاقة . والحديث يدل مَنْ حاقه 
على أن الواحدة متعلقة بالمَثْنَى الأخيرة فقطء تالمت : أوتر بها الشفعٌ الأخيرة» فإنَّ قوله 836: 
0 آخرّ صلاتِكٌ وترًا» صريحٌ في أنه وك بالآيتان المنن الأخن:ة قط وهي آخرَ صلاته . 

حينئل تكون تلك وترًا حقيقة) وسائر الصلاةٍ وترًا على طور وَصْفِ الشيء تحال تتعامه: كيف 
أله َه قد وصف أَوّل صلاتو بالموية فقال. : «صلاة الليل مَدْنَى مَثْنَى) فهي مَكْنَى حقيقةً فلا 
تكون وثّرًا. كذلك وإنما نَصِح ونْرِيتهُ على طريق ما قلناء فهي شَفْعّ حقيقةٌ ووثرٌ مجارًا ٠‏ وإذا 
علمت أن حال الممْنَى الأخيرة غيرٌ حالٍ سائر المثنويات» لم يجب أن يكون حانّهَا في الفصل 


كتاب الوتر ممع 





لكا لمجال سبالمو اكه درعار أكون المثنوياث كُلْهَا مفصولةٌ بسلام 000 
بواحدة. وهذا معنى ما رواه ابن أبي شيبة وصححه العراقي «صلاة المغرب وثْرٍ صلاة النهارء 
رو صلاءً الليل» لم يذهب فيه أحدٌ إلى أن صلاةً المَغْربِ أوترت النهاريات كُلّها. 17 
المعنى أنها خرجت من بينها وِنرَا بنفسهاء وإن اتصفت النارياثٌ بالوترية» فعلى طور صِفة السَّيء 
بعنا ل قد ات ذا تون غلبيا حال الإبارتووظفة الثيل يكنا ل 0 

صلاة الليل وِثْرًا. فحالها مع المَثْنَى الأخيرة والتي قبلها سواء» بل معناه أنها مع المَتْنَى الأخيرة 
عيع داس بترم و ده 

والحاصل: أن النهاريات كما اختتمت بصلاة ةِ وثْر كذلك أختموا صلاةً الليل بالوتر» وعلى 
الوتر - وبعبارةٍ أخرى - إن وثر النهار كما لم يكن مقومًا لسائر النهاريات» كذلك وتر الحدل جد 
مقومًا لسائر ركعات الليل ليكون تَعَلْقّه بالجميع سواءء بل معناه أن آخرَ النهاريات صلاةُ وَثْرِ 
كزاافي لك ساك اللا دوتراء لتعيي :اوها نه أ بواقلانة اننا يز لدان د على تاقلل واخدة + 
وتتصف الوظيفتان بصفة الوترية فتجلبان معنى الأحبّية» «إن اللَّهَ وثْرٌ يحب الوثْر؛ فكان الإيتار 
لمعنئ والنامُ حملوه على معنىّ. فافهم ولا تعجل لتنجلي لك حقيقةٌ الحال. وإنما تكلمنا عليه 
الآن بحسّب أذواق العربية وإن كان الأمرٌ يبتني على ما ثبت عنه في الخارج ولا يبني ولا ينهدم 
من الألفاظ شيء. وقد بقي بَعْدْ خبايا في زوايا الكلام» وفيه كلام أطول من هذاء وليراجع له 
رسال ركنت الثتو فى ماله الود . 


)00 واعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى في عنفوان شبابه سئل عن قول النبيّ يه في باب الوتر: الأثرتروا بتالات»: 
أوتروا بخمس" الخد يك انه دال على خلاف مذهب الحنفية صراحة, فأجاب عنه بداهةً ولما كان الاستفتاء 
بلسان الهند أجابه أيضًا كذلك» وكنت أحْذْتُ نقله على دأبي القديم ؛ بم نيكاكس 1 دض لبه عن رانين 
باب الوثر أيضًا فعجبت من فخامة معانيه» ودقة مبانيه مع وجازة الألفاظ؛ 0 إليك. ودف رياه 
خرف ايها من الشيخ رحمه الله تعالى تتعلق بمسالةٍ الوتر» لكنها طويلة لا تناسب موضوع الكتاب» عرب لك 
ما كتبه على الحديث المذكور فقط 
واعلم أن الحديث ١لا‏ توتروا بثلاث» أوتروا بخمس» الحديتء لعلّه أخذ في الاستفتاء من «فتح الباري». 
و«تلخيص الجسر». وانيل الأوطارة» وحَمّل على ما حَمّل عليه الحافظ حيث قال: والجمع بين هذا وبين ما تقدم 
من النهي عن التَّشَبّه بصلاةٍ المَعْرب أن يُحْمَل النهىُ على صلاة الثلاث بتشهدين الخ. ولذا فهم أن جوابه على 
الحنفية فقطء مع أن ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من محمله بعيدٌ عن الصواب» لأن الحديث لم يرد في 
مسألة التشهد أصلاً بل في بيان العدد وليس فيه إلا النهئُ عن الاقتصار على الثلاث أنه لا بد أن تضم معها ركعتان 
فصاعداء وإذْن يكون مَخمولاً على الأفضليةٍ بالإجماع . فإن ضَمّ الركعتين فما زاد على على الوثر ليس من الواجبات» 
الماع اد ا وري 0 «لا توتروا بغلاث» أؤتِروا بخمس» أو سَبْع» ولا تشبهوا بصلاة 
المغربةاه. إن الحُكم في قوله: ١لا‏ : تشبهوا» لا يزيد على الحُكم بقوله: دلا 7 توتروا بثلاث»» بل الجملتانٍ 
بمعنى واحدء لا أن الجملة الأولى في مسألة التشهدء والثانية في بيان العدد. والكانية قلف مك العدد للارلن 
ومجموعُهما في بيانٍ العدد لا غيرٌ. والمعنى لا تُوتروا بثلاث» لأنه يستلزم التشبّه بصلاةٍ المغرب ويتعيّن هذا المراذ 
براح نا ثري الادر زو رتلف طبور ايضلذة المترت :نولكن أوترو] خسن الددية :إن سريت فئ: إن 
الحديتٌ في بيان العدد دون التشهد. وهذا الحديثُ محمول على الأفضلية بالإجماع كما قلنا. والمرادُ من الإجماع 2 - 
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إجماع الأئمةٍ المبتدعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى ذيل شرح حديث: «صلاةٌ الليل مَثْنى مَثْنى؟ الخ . 0 
غَلن: تعيينٍ الشْمْع قبل الور وهو عن المالكية بناء على أن قوله: «ما قد صلى أي مَن النفل- وعتملة من لا يشعرط سبق 
الشْفْع على ما هو أعمٌ من التّفل والفُرْضء وقالوا: : إن سَبْق الشّفْع شَرْطَ في الكمال لا في الصّحة + الكو اما ان 
الثلاتٌ أَفْضَلٌ من الواحدة فقد صرح به الشافعية بأنفسهم أيضًا. نعم الاختلاف إنما هو في التشهدء وليس بمذكور في 
الحديث المذكور. ولو ضلضا إذانيه تناف الى فسالة التقود» فللاهها وى أنكنهنا رد دجويف اجر امالك هن 
57ب 1 م 5 
شَيْبَة مرفوعًا عن ابن عمرّ: أن النبيّ كَْةِ قال: «صلاةٌ المغرب ونْرُ النهار» فأوتروا صلاة الليل». ولأحمد رحمه الله 
تعالى عن ابن عمر أن النبي يله قال: «صلاءٌ المغرب أوترت النهاد: فأوتروا صلاةً الليل». قال الحافظ العراقي. 
والحديث سنده صحيح اه. وزقان انا نط عن ارد امسر رشي للا فده موق 6 القياو لك كد لكا ونال 
البيهقي: الصحيح وَقْمُْه على ابن مسعود رضي الله عنه. ١‏ ه. ولكنٌ الإنصاف أن المرادً منه أيضًا ليس هو التشبيه في 
التشهد. بل وَجْه الشبه هو الايتارٌ المجردٌُ لا غيرٌء والله أعلم. وبعد اللتيا والتى لما علمت أن الحديتٌ إنما ورد في 
بيان العددٍ دون التشهد. علمت أن جوابه ليس على الحنفية فقطء بل هم وغيرُهم فيه سواء. 

على أن الحديت :المذكور يخالف ما رُوي في هذا الباب من الأحاديثٍ القوليةٍ والفعلية» ولا أتذكر في الباب حديئًا 
مرفوعًا قوليًا أو فعاليًا يدل على كَوْن الوثر ركعةً منفردة مفصولةٌ بسلام بعد ثنتين إلا ما جاء من الإجمال. ولا 
تمَسَك لهم في حديث عائشة وابن خ عباس رضي الله تعالى عنهماء لما فى حديث عائشة رضي اللَّهُ عنها على 
اختلاف ألفاظه: «يصلّي أربعًا فلا تسأل عن حُسْبِهنّ وطولهنٌ. ثم يصلّي أربعًا فلا تسأل عن حُسْنهن وطولهن ثُم 
يصلّي ثلانًا ا ه. وكذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضًا على اختلافٍ ألفاظه عن حبيب بن أبي 
ثابتٍ» عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه رقد 
عند رسولٍ الله كَكْ إلى أن قال: م عل ذلك ثلاتٌ مراتٍ بست ركعات» كُلُّ ذلك يَشتاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء 
الآيات» ثم أَوْئّر بغلاث. رواه مسلم» والنسائي في صلاة النبي يلِةٍ بالليل. وأما التُكلّم في حبيب بن أبي ثابت 
فغيرٌ مُسَموع . وأما حديثٌ سَعْد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها فإِنْ ورد فيه : أله كان يُصِلّي يَسْعٌ ركعاتٍ 
لا يَجْلِسٌ بينها إِلّا في الثامنة» فيذكر الله ويَحْمَدُه ويَدْعُوهء ثُم يَنْمَضُ ولا يسلم أ قوم قصلي العامة ب 
يفُعْد فيذكر الله فيحمده ويدعوه. لوسله اتسنا يننا اه فقد ورد فيه غيرٌ ذلك أيضًا كما عند النسائي 
وغيره عن سَعُْد بن هشام أن عائشةً رضي الله عنها حدثته : أن وسول الله وله كان لآ يُسَلَعَ في ركمني الرثر؛ فإن 
كان الأرُّ مع إجماله أقربٌ إليهم . فالثاني متعيّنٌ لنا مع صراحته بنفي السلام بين الركعتين والركعة من الوثر. 
ولما كان مَخْرَحْ الحديثين واحدًا لا بد أن يكون هذا التفصيل قاضيًا على ما في الحديث الآخر من الإجمال» 
ويبقى الوثْر فيهما ثلانًا لا غيرٌ. 

أما حديثُ أَمْ سَلّمة قالت: : «كان رسول الله كَل يُوتِر بسبع» أو خمس لا يَمْصِل بينهن بتسليم . اه. ففيه بيانٌ عدد 
صلاة الليل أولآً. ومَرْجع الضمير ليس إل ركعات الوثر منهن» نو اء ميته امتخداما أونهتكا اخر :وكيد لةطريق 
آخْرٌ لتلك الرواية عند النسائي عنها قالت: : "كان رسول الله كَل يُوتّر بخمس وسبع لا يَفْصِلُ بينهن بسلام ولا كلام . 
اه. وحديث عائشة رضي الله عنها المارٌ آنمًا في نفي السلام أيضًا قرينة عليه. 

أمااحديف ابي يون لاقن أحبٌ أن يُوتر بخمس فليفعل» ومَنْ أحبٌ أن يويَرَ بثلاث فليفعل. ومَنْ أحبٌ أن يوتر 
بواحدةٍ فليفعل»» فلا يقوم حجة أيعا لما ذى:«اللقيطن:: وشخم أب عاك والناهية :لالد فظني في« انان »+ 
والبيهقي وغيرٌ واحدٍ وَقْمَّ وهو الصواب ١ه‏ . وَوَجْْهُهُ ظاهِرٌ» لأنه لم تقع الركعةٌ الواحدةٌ مفصولةً بسلام مرفوتًا 
إلا في تلك الرواية» والله تعالى أعلم. ٍّ 
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0 «صلاءٌ الليل مَثْنَى مَتْنىء فإذا خشي أَحَدُكم الصُّبْح صلّى ركعةٌ واحدهٌ تُوتِرُ له ما قد صلّى؛ فلا 
حبَةٌ فيه أصلاء لأن مَبِتَى الرواية المذكورةٍ وأمثالها على تحليل ركعات الوِثّر الثلاثٍ إلى المَثْنى والواحدة. . فعل 
000 وواحدتها في طرف آخر لمعانٍ واعتبارات سخت له. فهذا مَلْحَظ تعبيرٍ لا غيرٌ. وقد وَرّد نحو 
هذا التعبير في كلام الفصحاء والبلغاء أيضًا فقيل : 

ركان مسيكي دون سن كفيك لقي علا ششكوفن كاعيان ومعصير 
فانظر كيف فَصّل الثلاتٌ» وحَلّله إلى الاثنين والواحد» أي الكاعبين والمعصر. وهكذا فليضمه في صلاة الوثرء 
فإِنٌ الراوي فَصّله إلى الركعتين والركعة» لأن السَّياقٌ كان في عدد المننويات» فلما نزل الراوي إلى بِيانٍ الوثر فُصَل 
تناه أيضًا لبيان أن الإيتار ذ في الونّر قام بالركعةٍ الواحدة. ويؤيده ياارك عبد احية وابي ذارد تن برزراية عبا ين 
أبي قيس عن عائشةً رضي الله تعالى عنها بلفظ كان يُوتّر بأربع وثلاث» وسثء وثلاث» وثمان وثلاث» وعشرء 
وثلاث» ولم يكن يُوتّر بأكثرٌ من ثلاث عشرةٌ ولا أنقّص من سَبْع» . قال الحافظ في «القَنْح؛. وهذا أصحٌ ما وَقَفَتُ 
عليه من ذلك» وبه يمع بين ما اختلف عن عائشةً رضي الله تعالى عنها من ذلك والله اعلم . . وعند أبي داود عن 
عرو عن عاقة رضي اللاتعالي عنها عنها: «أنّ النبي جه كان يصلّْي ما بين أنْ يَفْرْعٌ من العشاءٍ إلى المَجْرٍ إحدى عشرة 
ركعةٌ» يُسَلَْم من كُلْ ركعتين». ا 00 
على غير الشّفْع الأخيرة لما مر في رواية أ بى داود عنها. ولما في رواية ابن هشام عن غروةً عنها : أن رسولٌ الله عه 
كان سل مو الكل إعذئ عشر اترعنا رت امبر سيو الخ ففيها استثناءً ه للشْفْع الأخيرة مع أنه قد مَرْ آنِمَا أن 
ارو ور الاك و 1 ارات الا 1 . كتحليل العقلاء بسيطًا مَخْضًا تحليلا عقليّاء ولا 
يكون ذلك قادِحًا في بساطته مخ مغيّرًا لحقيقته.» وإنما يكونُ ملحظ تعبير فقط . وعلى هذا لا يَضْرُ المَرْق بين قوله: 
«يُوتره؟» و(يوتر به» أيضًا. وظاهرٌ أن الوثرية إنْما قامت في الجسسٌ من الركعة الأخيرة لا غيرٌُ وإِنْ كان مجموعٌ 
الغلاث صلاةٌ مستقلَةٌ عندناء لكن لا حجر في التعبير إن بناه الراوي على الحجس والإحساس . وأما روايةٌ هشام عن 
أبيه عنها : أنه كان يُوتِر من ذلك بخمس لا يجلس في شيءٍ من الخمس ركعات إلا في آَجِرِهنْ. رواه حمّاد بن 
سَلّمة + وأبو عوانة» وَوُهَيْبِ وغيرُهم. قد كدح فيه الرّكاني نقلا عن ابن عبد البر حيث قال: وأكثرٌ الحفاظ رَوَوْه 
عن ابن هشام كما رواه مالك والروايةٌ المخالفةٌ له إنما حَدَّثْ بها عن هشام أمْلٌ العراق . وما حَدّث به هشام قبل 
رجه إلى العراق أَضِح تدهم ا ه: 
وإذا كان الأمدٌ كذلك فقد كفينا عن عهدة الجواب على طريق ضابطة المُحَدْئِينَء وإلا فيمكنٌ جوابّه أيضا من غير 
تكلّف» بأن المراد من الجلوس هو جلوسٌُ القَراءْ لا جلوسٌُ التَشْهْدٍ. وحاصله: أن النبي يَثةِ كان يصلي صلائه 

من الليل في سلسلة واحدةٍ حتى إذا بقيت حمس مع الوثر مَكَت هنيةٌ» ثّم إذا أراد أن يُصلّي ركعاتٍ الوثر ثر قام 
وصلّى ثلا الوتر وركعتي التطوع بعدها بدون مُكْت بينهماء ٠‏ فإذن المقصودٌ منه يان نفي الجلوس بين الوثر 
ورَكْعَئيه كما كان في السابق لا نَفْيْ السلام كما زعم. ففيه بان لحال الوثّر وركعتي التطوع لا حالٍ صلاةٍ الليل 
والوثر ومن ههنا عَلِمنا سنة النبي 246 ف غاتين الركشية: كَمنَ آراذ أن يركمهها استحي “له أن لا يفضل نين وترة 
وبين هاتين بمككث» بل يصليها في سلسلة واحدة. 
والحاصا, : أنَّ النفي فيه فيه لجلوس الفراغ دون الجلوس م مُطلقاء لما مرّ في الروايات المصدرة عنها . 
بقي أن المتبادر من الجلوس إلى جلوس في خلال الصلاةٍ لا إلى جلوس الفراغ ؛ فيكونٌ حَمْلُه عليه حَمْلا على 
خلافٍ المتبادر. فنقول: إِنَّ هذا التبائر إنّما هو بَعْدّ تََرّر العف واشتهارٌه عند الفقهاء. أما الحديث فإِنَّه يحمل 
على صرافة اللغة دون العُرف الحادث. فإِنَّ الحديتٌ لا يقتصر على بيانٍ الفِقّهء بل في غير هذا الباب أيضًا 
كالسير وغيره. ٍِ 


4م كتاب الوتر 





441 - وَعَنْ نَافِع : أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان ؛ فلم ين لق وار فعتين ف الو 
م ببعضر حاجته . 
44 هدق هد الله 1ل ٠‏ عَنْ مالِكِ» عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيمانَ عَنْ كريتا: 


07 
7 
أ ا ومسو َو 


ل ابن عَبَاسِ أخبره: أنه بَاتَ عِنْدَ مَيمُونَةٌ وَهيّ خَالَتهَ فَاضْطْجَعْتُ في عَرْضٍ سَادَ 
وَاضْطْجَعَ 0 الله ؛ يكل وَأَهْلَهُ في ظُولِهَاء قْنَامَ حَنّى انْتَصَفَ الليل؛ ا قَرِيبًا منهع 


َاسْتَيقَط يَمْسَحُ النْوْمَ عَنْ وَجْهِوء م َرأ عَشْرَآياتٍ من آل حَمْرَان. ثْمّ قامَ رَسُولٌ الله تل 


#ر 


إلى شَنّ مُعَلقَقَ ' قتَوَضّأ كَأَحْسَنَ الؤضوءء 0 
فُوَضَعَ يَدَهُ اليُمتى عَلَى رَأْسِي . َأَحَدٌَ أَنِي يَتُِهَا ' نَم صَلَّى رَكْعَتَينِ : 2 ثم رَكُعتَينٍ ‏ ثم 
رَكْعَتَين) . ثم رَكْعَنَين) 1 لم رَكُعْنَين) 2 لم رَكُعَنَين) ا 1 0( 
ا فصلّى كي ؛ كج قصَلّى الطلة” [طرفه في : .]1١17‏ 

4 - حدّثنا يَحْبى بْنُ سُلَِيمانَ قال: حَدَّتّي ابْنُ وَهُْب قالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرو: 
الرَحْمْنٍ بْنَّ 0 
اليل مَثْنَى مَتْنَى ء نَإِذَا أرَدْتَ أن تَنْصَرِف فَارْكُْ رَكعَة ل بلسو 
ينا ناا مد أذْرتاء وروت بثلاث» وَإِذّ لا لوا أرجق أن ليكول تشىء مه 
ا [طرفه في: 417]. 

4 - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ قالَ: إأَخْبَرنَا شْعَيبٌء عَنِ الزُمْرِيَ» عَنْ عُرْوَةً: نَّ عائِشَةً 
أَخْبَرَنُهُ: أن وَسُولَ اللو لكان يُصَلِّي إِخْدَي عَشْرَ رَكْعَة كال اتلك صباونه و لخو 
بالثّيل: َيَسْجدُ السّجْدَةٌ مِنْ ذلِكٌ قَدْرَ ما يَقْرَأ ا 
وَيَرْكُمُ رَكْعَئَينِ قَبْلَ صَلَاةٍ المَجْرِ ٠‏ ثم يَضْطَجِعٌ عَلَى شِقَّهِ الأيمَن» خدنئ بانيه المودن 
للصَّلَاةِ. [طرفه في: 155]. 

قوله: (وعن نافِع : أن عبد الله بي عمر كان يُسَلُمٍ بين الركعة والركعتين في الوثْرٍ. 
حتى يَأمُرَ َمْضٍ حاججيه) قيل : إن احتى) ههنا بمعنى اكي»)) وحينئلٍ لا يدل على كُوْنٍ التسليم 
عادة له لما مجناع اه كان سل من ارم الساط وقيل : لبخي للترني: فمعناه أن التسليم 


و موث 


سم 


0 ص5 2 
5 0 
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- أماما عند الطحاوي عن سالم» عن ابن عمرٌ؛ أنه كان يَمْصل بين شَفْعه ووثره بتسليمة وأخبر أَنَّ النبئّ يك كان 
يفعل. قال الحافظ: وإسنادة قويّ. فليس نضا في المسألة المتنازّع فيهاء ولا يُدْرَى أنه على أي شيءٍ استشهد بفعلٍ 
النبئّ يكل فالعمل بهذا الإبهام مع وجود الصرائح في المقام جمودٌ جامد وعدول عر مواء الغبر اط قزل القند 
الضعيف : : وإنْما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى على هذه الأحاديث على طَؤْرهم. لأنه أراد الإجمال» والجواب 
في الجملة؛ وَإِلَّا فتحقيقّه فى بعض تلك الأحاديث يغايرُ ما ذكره. وقد ذكره مُفصّلا فيما ألقى علينا في درس 
الترمذي. وقد ذكرناه فى موضعه. وإنَّما أردنا الآن تعريبٌ هذا المختصر لكونه جاممًا للأحاديث العزيزة في 
الباب مع الجواب عنها بأخصر وألطف وَجْوِ فافهم. 


كتاب الوتر 0 ظ 4ك 





كان من عادتهء حتى أنه كان يتكلم بين الركعة والركعتين أيضًاء فهو لكمالٍ الانفصال. وقد ٠‏ 
استدلٌ صاحبٌ «الْمُغني» على كونها للترقي من قول الشاعر: 
وكان امرةٌ من جُجنْدٍ إبليس فارتقى به الحالُ حتى صار إبليسٌُ من جُنْدٍ 
قلتُ: ولعل «حتى للتَرَفّي» هي «حتى العاطفة» للغاية كما في قولهم: مرض فلانٌ حتى لا 

يرجونه) يماض الناء ضفي الأانبياء: ومن جزئياته حتى للتَرّقى فاخترعوا لها اسمًا على حدة. 
وشرطوا لها شراط ولذا احتاجوا إلى إثباتها. ولو قالوا: إنها هي العاطفة» وقد تفيد الترّقي 
أيضًا لما احتاجوا إلى تَجَشّم الاستدلال» ولا وجه لإنكارهاء اي ل 
عمر رضي الله عنه في الوسط . 

قلت : ويروي هذا الحديث آخَرّون أيضًاء ومذهبهم أن الوثْر ثلاث بسلام واحدٍء فعلم أن 
الحديث ليس نضا في الفصلء إنما هو اجتهاذه ثم إن مذهبّه نْقَضٌ الوثر أيضاء فهلا اختاروه 
أيضًا مع أنه لم يذهب إليه من الفقهاءِ الأربعةٍ أحد. 

وق تام اللا فا وار على أنه كار بنع لمن هه وليس فيه عنده عن النبئ ويلا 
شيءٌ. وهكذا لم يثبت عن النبئ يلْةْ الكلام أيضًا قطء فهو أيضًا من اجتهاده» ثم | إنَّ ظاهر هذا 
التعبير الكلام بعد الركعة بقبل الر كعتين» ولم يختره الشافعية رحمهم الله تعالى أيضًا . وقد يذهت 
وَهُلى إلى أنه يمكن أن يكون كلامُه هذا بين الركعة الأخيرة من الوثر وركعتى الفججر. وقد ثبت 
عن عائشة رضي اللهعنها وإن كان الاهرٌ من ما اختاره الشافعية. ْ 

وليَعْلّم أن الحافظ رحمه الله بعد حَنْم باب التشهد ب نبّهِ على فائدة») وهى ي أنهم لم يختلفوأ 
في ألفاظ التشهد الأول إلا ما رُوي في «مصئّف» عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان 


يرى قوله السلام عليك أيها النبي؟. .. إلخ نَسْخًا للصلاة» ولفظه : «وكان ابن عمر رضي أللّه 
يدري لشب فى انعسي تسا زن السلا وصرّح نافعٌ أن المرادٌ به السلامم عليك أيها 


قلتُ: ورأيت هذه الرواية بعينها عن شالم: عن ابن عمرّ رضي الله عنه في «مصئّف» ابن 
أبيى شيبة أيضًاء ثم قال سالم: «أما أنا َأَسِلَّم) . قلتٌ: ومن ههنا علِمِ وَجْهُ اجتهادٍ ابن عمرٌ 
رضي الله عنه في الكلام بين الركعة والركعتين من الوثر. فإنّهِ إذا كان يرى النَبِىَ يل يسلم في 
تشهّده:وكان غنذه نشخا للضلاة حَمّله على الفصل وأنه فَرَعْ من صلاته . 

م عند مالك في «موطئه؛ عن ابن عمر رضي الله عنه : : «أنه كان يقرأ بالسلام في تَشَهُده ه في 
صلاتها» وهذا يُوحِبٍ أن لا تصح صلاتة على المُرْض المذكور. فإنه إذا كان التسليم عنده ا 
جم وات يح طاده لحل ل لياو مع أن اختلافه لو كان لكان في ركعات الوثر 
دون سائر الصلوات» فإنها متواترة» فما لم يُمَصّل يمَصّل مَاذًا كَانَ مَذْمَبُه؟ لا ينبغي التَّمَسّكَ بحديثه. 
على أنه قد تبيِّن عندنا مَنْشَّؤم» وهو أن الرواية في النوافل ليست عنده إلا بِالْمَئْنَّى) فَجَعَل الوثر 
أيضًا مَنْنى وركعةً طردًا للباب» ولا يصِحٌ على طريقنا. وقد أوضحناه في تقرير الترمذي أَبْسَط من 
هذا. 


ةع كتاب الوتر 


عينا ديك فى امعررلة احاتم فن هائقه ة رضي الله عنها مرفوعًا : أنه كان يتكلم 
دن الركمتين والركم من الريء وهو صَعْبٌ جذاء وقد كشف اللَّهُ على سبحانه مرادّه بعد عشر 
سنين ونَيّف. وصورة الجواب: أن الركعة هي واحدةٌ الوترء أما الركعتان فهي سُنةُ القَجِر؛ 
والمقصودٌ منه إثباتُ الكلام بين الور وسُنّة الفجر. ولما كانت الواحدةٌ ثالئةٌ الوتر وذكرتها 
بالواحدة تَبَادَرَ إلى الذَّهْن أنها ثالث الوثرء والركيكات هيا سام نيع 1د لامر اناه والديل 
عدن ف (الصحيينا عنها : أن النبيّ ب كان يحدتُها بعد الوتر إن كانت مستيقظة متشيفظة ١‏ ند يُصلى 


وم 


سَبة الفخو ومدزة ومكل حويق لالميكدر له :وال وتمامه في رسالتي ا(كَشْف ار 





فائدة 

واعلم أن محمد بن نَضصْرء ومحمد بن مُنذرء ومحمد بن زيم ومحمد بن جرير يقال 
لهم: المحمدون الأربعة. قيل: إنهم كانوا في أوَّلٍ أمْرهم على مذهب الشافعية رحمهم الله 
تعالى» ثُمَّ صاروا مُستقلّين بالاجتهاد. 

قوله : : (قال القاسم : زواع اتلد القن يوتِرون بثلاث, وَإنّ كُلاً لَوَاسِمٌ: 000 
يكون بشيءٍ منه بأسنٌ) وكلام قاسم هذا صريحٌ في علم العامة أنه كان بالثلاث. رعو تال قفي 
وأما رأيه فعلى رأي الحافظ جِوازُها بالركعة أيضّاء لأنه حَمَلهُ على كونها واحدة أو ثلاث . 

قلت: ولِمَ لا يجوز أن يكون مرادهُ التعميمٌ في الثلاثِ والخمْس وغيره. بأن تكون 
الركعتان أو أزيد قبّيل الثلاث» ولا سيما ما مر معنا عن الطحاوي من مذهبه فى هذا البابَء فإن 
كان مذهبه هوالثلاتٌ ‏ كما هو ظَاهِرٌ لَفْظِ الطحاوي ‏ تَعَيّن أن التخييرٌَ منه فى الثلاث» وفى ما 
فوقه لا فيما دون الثلاث» كما فهمه الحافظ رحمه الله تعالى. 

قوله : ب السَّحْدَةٌ مِنْ ذلك ا أَحَدَكُمْ خمسين آية). .. إلخ فهذه السجدةٌ في 
0 الركعات ا أنها ارج الصلاة بعل الوتره كما شاع في بعض البلاد. ٠‏ وفي (المنية): أنها 
بذْعَة . وترجم عليها النسائي. قلتّ: وكان المناسبٌ أن لا يترجم عليها ٠‏ لأنها لم يَظهّر بها 
العن : وكذلك فعَل النسائي في حديث: «فأذّنا فأقيما» فترجم بتعدد الأذان في السفرء ٠‏ ولم 
يذهب إليه أحدٌ. وقد مرّ الكلام فيه 


'" - بِابُ ساعاتٍ الوثر 

قالَ أَبُو هُرَيرَة: أَوْصَانِي الئَبِنْ كله بالوثرٍ قبل النؤم . 
65 حدثنا ُو اكاك قال لتنا ماد بْنُ زيِ قال : رن أن رد 
قال: قلت لإبْنٍ عُمَرَ:. أَرَأْيتَ الرَكْعَئَينِ قَبْلَ صَلَاةٍ العَدَاقٍ أَطيلُ فِيهمًا القرَاءَة؟ فَقَالَ: كان 
النبييُ 4 يُصَلَّي مِنّ اللَيلٍ مَثْنَى مَعْنَى » وَيُوتِر بِرَكْعَةقَ وَيُصَلّي الرَكْعَتَينِ قَبْلَ صَلَاةٍ العَدَاةء 


39 


كان الأدَانَ ديه قال كاك :أ لقت لطر و 1 ]. 


44 - حدّثنا عَمَر بْنْ حفص قال : حَدَّتَنَا أبي قال : 2 كان حدثني 


كتاب الوتر ١غ‏ 





مُسْلِعٌ» عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عائِسَةَ قالّث: كُلَّ الليلٍ أؤْئرَ رَسُولُ الله مَك وَانتهى وثْرَهُ إلى 
الو 

ا تر ل ل 0 ول 
الليل لعدّم اعتماده على نفسه وعمر رضي الله تعالى عنه في آخر الليل. وعئل أء بي داود حذر 
هذاء وقوّى هذا. 


 '‏ بِابُ إِيِقَاظٍ النْبيّ َه آهلَهُ بالوثرٍ 


41 حَدّثنا مُسَدَّدٌ قال : خدننا بخين قال 512 هِشَام قال: عدنس أن عن 
ئِشَّةَ قالتٌ: كان الليئ : يك يُصَلَي وَأَنَا رَاقَدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلّى فِرَاشِهِ شِوء فَإِذا أَرَادَ أن يُوتِرَ 


بر 
ص 


قبي زرك 00 8 ؟]. 


- بابٌ لِيَجْعَل آخِرَ صَلاتِهِ وثرًا 
4 ت خذئبا مُنَدَدٌ قال : حَدَّئنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍِ عو فيد الله حَدَئْني نَافِعٌ: عَنْ 
ك الل عن النِيّ كل قال : (اختلو ا ]عه صَلَاْكُمْ بالليل ثرا" . 
6 قوله: (اختلا آخِرّ صِلاتِكُمْ بالليل وثْرًا) وهذا دليل على أن الوثر ثلاث إِنْ جعلت 
«الآخر) مقغولة الأول» «والوثر) مفعوله الثاني . ولو جعلت «الآخرا ظرفا «والوثر) 006 الأول 
لم يحصل منه هذا الْمُرَادُ. 


باب الوثر 7 27 


تراس ماهم 0 0 مه 0 


عَم الله الخقراتة فيل ار ا قال ا م عَيْدِ الله 
4 بن عمر بن عَنْ جيل بْنِ / عر ه بن عمر 


)١(‏ قلت: وتكلم عليه ابن العربي لكن أغلاط الكاتب منعتني من الانتفاع بهء فأذكر لك شيئًا نسبت ذكره في أول 
أبواب الوترء قال ابن العربي في «العارضة» ص )15١(‏ ج(5) اختلف الناسسٌ فيما شرع فقال أبو حتنيفة رحمه الله 
تعالى: شرع أربعة أنواع فرض ستة واجبة» وستة غير واجبة؛ وقال الشافعي رحمه الله تعالى: شرع ثلاثة: 
فرض» وسنةء ونافلة... وقال علماؤنا: شرع أربعة: فرضاء وسنة واجبة» ورغيبة» وتفْلُاء وهذه اصطلاحاتٌ 
لم يجىء على لسانٍ الشرع إلا بعضها فلا يُبنى عليه حُكم. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الفرض ما ثبت 
بكتاب الله والسّنة ما فعله رسولٌ الله بَكةِ في جماعةٍ كالوثر» والنّقْل ما وعد بالثواب على فِعْلهء والرغائب ما أكّد 
الثناة عليها وحَضّها بالذّكُر من بين أقرانهاء كركعتي الفجر عندنا. قلت: وفي العبارة قلق مع ما فيه من التقسيم» 
وإنما نقلت العبارة المذكورة لتعلم أن اختلافٌ الأئمةٍ في الواجبات مع الحنفية يجري في مواضع. وذلك في 
بعض المواضع يرجع إلى اختلاف الاصطلاح فقطء كالوتر كما أومأ إليه الشيخ رحمه الله تعالى في مواضع» 
فليعلمه ولا يجعله من باب الاختلاف في المسألة. 


4غ كتاب الوتر 





ِطرِيقٍ مَكَة؛ فُقَال سَعِيدٌ : لما حَشِيتُ الصُبْح نَرَلتُ فَأَوتَرتُء ثم لْحِلثة؛ ال عد الل 
ع : أينَ كُنْتَ؟ فَقَلتٌ : حلت الماح تسرلت فاو برشي فَقَالَ عَبْدُ الله : أل لَك في 
رَسُولٍ الله كل سو 22 وفرت: على والليب قال: إن وَشُوَلَ الل يله كان يوير على 
البعير . [الحديث 449 أطرافه في: .]1١ ٠١5 .1١948 41١95 1١98 2٠٠٠١‏ 

قال الحافظ: ولولا أن البخاري ترجم بهذه لدلَّ على اختياره وجوبٌ الوثر لأن صنيمٌَ 
تراجيه يشير إلى الوجوب». ولكنه لما جَوَّرَ الوثر على الذّابة علِمِ أنه لم يذهب إليه . 

قلتٌّ: بل هذا الاحتمال قائمٌ بعد» لجواز أن يكون البخاريٌ يختارٌ جواز أداء الواجب على 
الدّابة. فإنه لا نص فيه» وهو مختارٌ في مسائله. وح شر عدم الستيار لحر رقت 
رحمهم الله تعالى تلك المسألة أن لا يختارها البخاري أيضًا . أما ابن عمر رضي اللَهُ عنه فالجوابُ 
عنه عندي أنه مِمّنْ لَمْ يكن يُقَرّق بين الوثْر وصلاة اليل وكان يُظلِقُ الوثْر على المجموع ٠‏ فيمكن 
أن يكون ما ذكره مِنْ وثره على الذّابة هي صلاةً الليل؛ وما ذكره عند الطحاوي أنه كان ينزل لها هي 
وثر الحنفية» وبه يَحْضصّل الْجَمْمٌ, نين الووا بعده: وعن ابن عمر رضي الله عنه نار عديدة في 
االتزول؛ عند محمد في امُوطلئهة» وفي إسناده محمد بن بان بن صالح وهو مُتَكلّم فيه وباقي 
الإسناد صحيح . . وقد ثبت له النزولٌ عن غير واحدٍ منهم مع عمرٌ رضي الله عنه أيضاء وهو في 
«المصنّف» لابن أبي شَيبة . ولفظه : #كانوا يَنْزِلُون على الأرْض للوثر» . 


5 - بِابٌ الوثّرٍ في السَّفْرٍ 

- حذثنا موسى بْنْ إِسْمَاعِيل قال : حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةٌ ابْنُ أسْماء 0 ع 
ابْنِ عَمَرَ قال : كان النَِيُ يق يُصَلَّي في السَّمَّرِ عَلّى رَاحِلَّتِهِ حَيتُ تَوَجَّهَّتْ بوه ؛ يومىء 
إِيمَاءَ» صَلاةَ اللَيل إلا المَرَائْضَ» رد عل احالف [طرفه في: 9949]. 

ولم يكن عنده حديث في قنوت الونْر, فأخرج قنوت النازلة إشارةً إلى قنوتٍ الوثّرء وهو 
عندنا في جميع السّنة» ولا قنوت في الفجر. أما عند الشافعي رحمه الله تعالى فهو في الفَجر 
ف الس اكلياء وفي الوتر في آخر رمضان. ثم القنوثُ الراتبة قبل الركوع غندنا :“وآما فنورث 
النازلة لا 0 أن الأذلى بعذه. 
وا تيد ب ا رد م ا ل اه ا 


٠‏ - بِابُ القَنُوتٍ قَبْلَ الرُكُوع وَبَعْدَهُ 


وال لماي 


7 حدثنا مسَدد قال : حَدَْنَا حَمَّاد بْنُ ريده َنيَب عَنْ محمد قال:‎ - ٠١ 
ا َنَتَ النْبيٌ يكل في الصّبْح؟ قال: نَعَمْ . قَقِيل لَه : أَوََنَتَ قَبْلَ الركوع؟ قال:‎ ١ الس‎ 
اطرافة هى» ل ا الي لس بح‎ 1١ بَعْلَ الركوع جيرا الالحدية:‎ 
بالل لفحل كدق نتدظ/ كدق اكدلل و4 4414 5:40 1ك 1 كلت (1أل].‎ 


كتاب الوتر 4 





44 ب حذتنا مشذة قال: حَدَنَمَا عَبْدُ الوَاحِدٍ قالَ: حَدَننا عاصِمٌ قالَ: سَأَلتُ 
أَنَسَ بْنَ مالِكِ عَنِ القَنُوتٍء فَقَالَ: اكَذْ كانَ المَنُوتُ. ل َبْنَ الركوع أَوْ بَعْدَه؟ قال: 
َبْلَّه . قال : إن فلانا أخبَرَي عَنْكَ أنْكَ قلت بَعْدَ الرموع! فَمَالَ كله إكا قت رشول 
للك بعْدَ الرَكُوع شَهْرَاء أَرَاهُ كان بَعَتَ . بَعَتَ قَوْمَا يُقَالُ لَهُمْ القرَائِ زُمَاءَ سَبْعِينَ رَجَلَاء إلى 
قري المترويس ذو اوليك وكانَ بَنَهُمْ وبين رَسُولٍ الوق عَقل ترسوك 
الله يكل * شَهْرًا يَذْعُو عَلْيِهِمْ . [طرفه في : ٠٠١١‏ |]. 

٠١6‏ قوله : (قلت : قَبْل الركوع أو بَعْدم) ولعل هذا تو الرائبة وهو في الوتر عندناء 
وفي الفجر عند الشافعية رحمهم الله تعالى . 

قوله : (فقال: كَذّبَ)... 1 وهذا قُنوت النازلة . 

وحاصلاه: أن النبيّ يِل تفلف للتازلة إلا شَورًا يعد الركوع قال الحافظ: معناه لم 
يقنتث متواليًا ‏ أما ب ا وقال النيموي في «آثار الست إنها في الودر: 

0 في الوتره فتكون عندنا في الوثرء وعند الشافعية 

قوله إلى قوم ُشركين هوق أولعك) بعني أن انبئ و لم يكن بك هزلا إلى أولعك 

الذين عَذْروا ؛ لأنه كان بينهم وبينه يكل معاهدةٌ وإنما كان بَعَتْهِم إلى قوم مشركين» ولكنْ غدرَ 
أولئك . ظ 

00# أَْيّرَنًا الخد تود قال خدن زَائِدَّة» عَنٍ النَّيِمِيٌ عَنْ أبي مِجُلَر 
تَنْ أنّس قالَ: قَنَتَ النَبِيُ يك شَهْرَاء يَدْعُو عَلّى رِغْل وَدَكْوَانَ. [طرفه في: .]٠٠١١‏ 

4 اخدنا مُسَدَدُ قال + حدتنا إِسْمَاعِيلٌ قال: حَدَتَنا خالِدٌ» عَنْ أبي قِلَابَةَ: عَنْ * 
أنّس قالَ: كان القَنُوتُ في المَعْرِبٍ وَالمَجْرٍ. 

٠٠5‏ قوله : (عن أنس قال: كان القنوت في المَغْرِبٍ والفَجْر) فالا حكين: إن القنوت 

فى المغرتا تادر : كلل وذتلفه لكوق ل كف لاعت افيها مرا فإن يَقْنْت فيها يقنت جهرًاء 
والجهر في السرية غيرٌ معروفي» وإنْ أسرٌ به يبقى القوم غافلين لا يدرون ما يفعل إِمامُهُم . ثم لم 
ومطي ع ب و واه زاهجو . وأما في رمضان في الوثر فلما كان 


6 “6 


كِنَاتٌ الاسْتِسقاء 


١‏ - بِابُ الاسْتِسْقَاءِء وَخْرُوجٍ الذْبِيّ َلِهِ في الَاسْيِسْقَاءِ 

- حدئنا أبُو نَم قال: رودي ار اع كن عَنْ عََّادِ بْنِ 
ميمح عَنْ عَمهِ قالّ: : خرّج 7 د يَسْتَسْقِي ) وَحَوَّلَ ردّاءه. [الحديف و ا اناق 
١١‏ 0 كلدك اد كل ادل مدل ككر كن لالعدل و 55]. 

قال صاحب «الهداية»: الاستسقاءٌ عندنا دعاءٌ واستغفار. فتوهم منه بعض نْمَيَ الصلاة 
رأسّاء مع أنه قال بُعَيْده: "قلنا: إنه فُعَله مرةً وترّكه أخرى فلم يكن سنة»»: فخرج أنه أنكر السّنية 
دون لحرا . وقد حققه المحقق ابن أمير الحاج وبسطه جدًا . 

قَلِت: والسر فيه أن الاستسقاء على أنحاء: حك اللي فى شان الأحوال» ودبر 
الصلوات؛ وفي المقاوة وفيه التفاصيل والخلاف. ويشترط له الإمامُ الأكبر فَحَكم الإمام على 
المجموع. فلم يسع له الحكم بالسّنية. ل 0 فوّسعه 
ذلك» ونظيره الوثر على ما مَرّ. . فمن حَكُم على المجموع حَكُمٍ عليه بالسّنية» ومن أفرز القطعة 
الأخيرة منه حَكُم بالوجوب» ونحوه الجماعة قَمَنْ حَكُمْ على مجموع ما ورد فيها من الأوامر 
وأَغذَّار الترك حَكم بالسّنية ومن نظر إلى الأوامر فقط حَكم بالوجوب. وقد مر تقريره. 

ويقرأ فيها سرّاء ولا تسن الخطبة؛ ولصاحبيه خلاف فيهما فيهماء والعمل على مَذْهبِ 
الصاحبين. . ويستحبٌ تحويلٌ الرّداء للإمام عندنا دون القوم كما في «فتح القدير». والنفى في 
المتون محمول على فى الوجوب. راجع تفصيله في شرح «المنية) لابن أمير الحاج . 

ونقل الشيخ شمس الدين السَّرُوجي في «شرح الهداية» رواية وجوب العيدين والكسوف 
ووجوب الاستسقاء بأمر الإمام وقد صرح الحموي في حاشية الأشباه أن الصوم يجب بأمر 
القاضي وحَيئئِذٍ لو أمر بالاسيقاء عه يفا وبه أفتى النووي ل بالوجوب بأمر الإمام كما في 
اشرح الجامع الصغير»'ء وكان العلماء خالفوه في زمنه وقد تحقق عندي أن فتاوى الحموي تكون 
أكثرها مأخوذة من النووي» وقد مرّ مني عن قريب أن الوجوب من جهة أمر الإمام عارضي 
يقتصر على زمان إمارته فهو وجوب وقتي ومن هذا الباب حرمة الدخان كما قاله المناوي؛ فإذا 
مات الأمير انتهت الحرمة وعادت العا عن در وهذا كله في الأمور الانتظامية أما في 
الأمور الشرعية فلا دخل لأمر الإمام فيهاء ثم إن أمر الخلفاء الأربعة فوق أمر الأمير وتحت 
لا ري ل ار ين 
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ااا ااا 


ا ل ا ا ل لها ا 
بي أي يكذ ور رضي ال مهما وم منضيه ين ين ومر الا على تسر 
0 


الإطاعة #أطيعماأ أ 0 الرسول 4 ثم فسر أولى الأمر بالإجماع وفسره في الآية الثانية © لعلمه 1 
لذن بطو ِتَبَةٌ4 أنه أبو بكر رضي الله عنه مع أنه لم يكن خليفة في حياته ولا حاكماً . 


؟ ‏ باب دُعاءٍ النْبِيّ بَلِ: «العلهًا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُف 

00 عزف نكن + عدتنا مُخِيرةبْنُ عَبْدِ الرَحْمْنِء عَنْ أبِي الزَنَادِ عَنِ الأغرّج؛ 
عَنْ أبِي هُرَيرَةً: أنّ النِّيَ يل كان إِذا رَهَعَ وَأْسَهُ مِنّ الرَكعَةٍ 214 ة فول «اللَهُمٌ أنج 
عَيّاشسَ بْنَ أبي رَبِيعَةَ اللّهُم أنْج سَلمَة سَلمَةَ بْنّ هِشَامء اللَّهُمّ أنج ج الوَلِيد بْنَ الوَلِياِء اللْهُمّ أنج 
المِسْتَصْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ الهم اشدة وَظأَئَكَ عَلَى مُضَرٌ لهم الها سنِينَ كني 
80 أن التي قا ل: «جِمَار عَثَرَ الله لَهَا رَاضْله سَالْمَهَا اللّهُ». قال ابْنُ أبي 
الرّنادِء عَنْ أبيه : هذا كُلَهُ في الم . [طرفه في: 917/]. 

5 . قوله: لدان مارم البو برو عاب اام . وهذا ضدٌ الاستسقاء؛ وهو 
دعاءٌ المَحْطء فظهرت المناسبة. وفي إسناد عبد الرحمن بن أبي الزَّاد. وهذا هو الراوي في 
إسناد الطحَاويّ في قتُوى الفقهاء السبعة: على كون الوتر تلذثا لا يسَلم :إلا في حرفن : 

قوله: (هذا كلّه في الص م) أي مع الجهر؛ ٠‏ كما سيجيءٌ في التفسير . 

110 د حركن لمان بن أبي ضَّيبَةَ قال: عا 2 متشورو 2 أ ضَ 
الضحى» عَنْ مَسْرُوقٍ قال: عُنَا عِنْدَ عَيْدِ الله كُقَالَ: إن يلما َأ من الا 
إذبارًاء قال: ١‏ لَهُمّ سَبْعٌ كَسَبْع يُوسْفَ) . كَأَحَدَنَهُمْ سَنَةُ حَصَّتْ كل شَيءِ حَتَّى أَكلوا 
الْجُلُودَ وَالمَيئَة وَالْجِيَتَ وَينْظرٌ أَحَدُ ذُهُمْ إلى السَّمَاءِ فَيَرَى الدّخَانَ مِنّ الجُوع . اناه أذ 
سفيّان ين إِّكَ نَأ باع الله ِل ادجم وَن مَك كذ ملكُواء كاذ 
اللّهَ لَّهُمْ. قال اللَّهُ م دَريَيِبَ يَوْمَ تَأقٍ ألسَّمَا عاد ين 409 إلى قَوْلِهِ م 
دوك بم طش الْطسَة ال برئ* [الدخان: .]١5- ٠١‏ فَالبَظشَهُ يَوْمَ بَذْرِ ذكل ففيتالدخان: 
والنظلشة وَاللْرَامُ وَآيَه الرّوم. [الحديث ٠٠١‏ - أطرافه فيى: ١5١ل‏ 459#, لاكلاكف 5/ا41. 214804 
داق اكلرقف ارقف ”مق 55'مىق. 4560 :]. 

باتعا قرلة زروت كرد اتن 

قزل (الرخان) (فهتد): 

قوله: (فقال: يا محمّدٌ)... إلخ لأنه كان مُسْتَجَابَ الدعوات فيما بينهم أيضًا. 


قوله: (فقد مضت الدخان) . ار مالغواضن اغترا. 


#«###اخ اله 
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ل وهي :. لٍاإِنْكرٌ عَيدُونَ4 [الدخان: 16]. نعم لو قامت الساعة بعد الدَّحَانَ بدون فاصلة َوَََتْ 
فائدة : 

٠‏ . واعلم أنه إذا تَعَارَض العمومان القطعيّان في جزئي ولا يُذْرَى أنه يَدْخْل في أيّ العمومين» 

يتردّد فيه النظر. . ومن ههنا اندفع ما عَرِض للمعتزلةٍ في القول: بالوتوله مذ الهدر لشيره:. فإنهم 

جَعَلُو ارتكات المعصية نقُصًا في إذعانه. وقد مر تفصيله في كتاب الإيمان. 


؟ - بات نه سُوَالٍ الئاس الإمامّ الاسْتِسقاء إذا قحطوا 


06040 مرا ينان حَدَّنَنَا أبُو يبه قال: حَدَننَا عَبْدُ الرَّحْمن بْنُ عَبْدٍ 
الله بن دِيئَارِء عَنْ أَبِيهِ قالّ: عينت لوخي كمتل ‏ بشِعْرٍ أبي طَالِبٍ: 


الى ابي ج داس 


والمف لشتنتى التعاة ترضية يِمَالُ اليَتَامى عِضْمَةٌ لِلأَرَامِلٍ 

[الحديث ١١١8‏ طرفه في: .]١٠١١9‏ 

٠١9 0‏ وَقَالعْمَرُ بْنُ حَمْرَةَ: حَدَّثَنَا سَالِمُء عَنْ أبيهِ: رُبّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرٍ 
ونا أنْظرُإِلَى وَجْهِ النِّيَ بل يَسْتَسْقِي ٠‏ كَمَا ينل حَتَّى يَجِيشَ كُلّ مِيراب : 

وَأَئِيضٌ يُسْتَسْقَى العَمَامُ بِوَجْهِهِ بِمَالُ اليّمَامى عِضْمَةٌ لِلأَرَامِلٍ 

وَهُوَ قَوْلُ أبي طَالِبٍ . [طرفه في: .]٠٠١8‏ 

١‏ حذ حدثنا الحَسَن بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ اللو الأنْصَارِيُ قال: 
حَدَّئّني أبي عَبْدُ الله بْنُ المُتنّى ٠‏ عَنْ تُمَامَةَ بْنَ عَبْدٍ الله بْنِ أنُس. قن اع أدعتر بن 
الحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنّْهُ : كان إَِا مَحَطُوا اسْتَسْمَى بالعَبّاسٍ بْنِ عبد المُطلِبء قَقَالَ: الل 
إِنَا كُنَا ل ات را تَوَسَل إليك:. كا تاشفاك فال فَيِسْدَوُل: 
[الحديث ٠١٠١١‏ _طرفه في: .]77١١‏ 


2 


6١٠١‏ - قوله: (اللهُم إِنَا كُنَا نتَوَسَّل إليك بِنبّنا يل) ليس فيه التوسّلَ المعهودُ الذي يكون 
بالغائب حتى قد لا يكون به شعورٌ أصلاء بل فيه توسّلٌ السّلفء وهو أن يُقَدَّمِ رجلا وذا وجاهةٍ 
عند الله تعالى ويأمرّه أن يدعو لهم» ثم يحيل عليه في دعائه؛ كما قُعل بالعبّاس رضي الله عنه 
عَم النبيّ كل ولو كان فيه توسّل المتأخرين لما احتاجوا إلى إِذْمَاب العبّاس رضي الله عنه 
معهم» ولكفى لهم التوسّل بنبيهم بعد وفاتِه أيضًاء أو بالعباس رضي الله عنه مع عدم شهوده 
وهذا | النحو جائزٌ عند المتأخرين وَمَنَعِ منه الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى وإني متردٌةُ 
فيهء لأنه ل بعبارةٍ عن الإمام من «تجريد القدوري» أن الإقسام على الله بغير أسمائه لا يجوز, 
فتمسّك بنفي الإقسام على نفي التوسل . فإن كان التوسّل إِفْسَامًا فالمسألة فيه كما ذهب إليها ابن 
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تيمية رحمه الله تعالى» وإن لم يكن إقسامًا يبقى جائرًا . . وأما التمسّك بقوله مَل : ا 
يضعفائكم»» فليس بناهض» 00 ؛ بل معناه أن الله تعالى يررّفكم برعاية 
الضعفاءء والرعاية لكونهم فيكم لا للتوسل اللساني فقط: اللهم ارزقنا بوسيلةٍ فلان. 

وصِفَةٌ استسقاءٍ العباس» ما أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى: «اللهم لم يُنزل بلاء إلا 
بذنب» ولم يُكشف إلا بتوبق وقد توجّه القومٌ بي إليك لمكاني من تبِيِّك وده أيويتا اليك 
لتر ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا العَيِتُ) اه. 


؛ ‏ بابٌ تخويلٍ الردَاءٍ في الاسْيِسْقَاءِ 
الال حدّثنا إِسْحَاقٌ قالَّ: حَدَّثَنَا وَهْبّ قالَ: ار 2:5 شمر بن أب 
بَكر» عَنْ عَبَادٍ بْنِ تَمِيم » ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنَ زَيدٍ يدِ: أن النّبى يه اسْتَسْقَى فَمَلَْبَ رِدَاءَهُ . [طرفه 
اا 


5 - حدّثا عَلِئُ بْنْ عَبْدِ اللو قالَ: حَدَّثَنَا فيان قالَ: : حَدَكَنَا عبْدُ الله ْنُ أبي 


7 
7 عاض ا سم هاس سل عر سر 


بكر : نه سه با بن يم يُحَدْت باه عَنْ عَمّهِ عَبْدِ الل بْنِ ريد أن النِّيَ يكل خَرَجَ إلى 
المصلى” تامستستيية: فَاسْتَقبَلَ القبْلَة وَكَلْبَ رِدَاءَه وَصَلَى رَكُعَقَينِ. قال أَبُو عَبْدٍ الله كان 


مابير د ير - 


ابْنُ عْيَنَة يَقُولُ: سان الانان: وار لأنّ هذا عَبْدُ الله بْنُ زد بْنِ عاصِم 
المَازِنِئٌ مازِن الأَنْصَارٍ ٠‏ [طرفه في : ٠6١6‏ ]. 


© بِابُ الاسْيِسْقَاءِ في المَسْحِدٍ الجَامِع 


- 
8 


- حدّثنا مُحمَّدٌ قال: أَخْبَرنا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قال : خذكنا: شريك بن 
الله إن ابي نير ا 0 أن رَجُلَا دحل يَْمَ الجمْعةٍ مِنْ بَابٍ 
كانَ وُجاءَ امثير رَوَسُولُ الله ل قا ئِمُ يَحْظْبُ ِاسْتَفْبَلَ رَسُولَ الله وك قائِماء كَقَالَ: 5 


6 


ل سن َاْقعَتٍ السب ؛ قاذ الله يُخيئنا قال : 0 


للد : يَدَيهِ فَقَالَ: (ا سْقِنَاء اللَّهُم اْقنّاء الأ اسقتالة قال أس + ولا واللوة يما 
نَرَى في السَّمَاءِ 0 َِ قَرَعَقَ و وما ا وبين سَلع من بيت 15 كاو: 
قالَ: مُطَْلْعَتٌ م مِنْ وَرَائِِ سَحَابَةُ مِثْلُ التَرْسِء فلم ركلف الكاء الترنا نت امطربت: 
قال: لمانا اليد لل نيز حت الاب الفط لتك 
وَوَسُوَلُ الله يل قَائِمٌ بنطيهة فاستفلة فإتماع فقال” سُوَلَ اللوء مَلَكتٍ الأَمْوَالُ 


وَانمُطعْت السبلة تم وا اببيظها . قال كرك سول اله َي نم قال : «اللْهُة 
حَرَالَيِنًا ولاعليناة | هم عَلَى الآكام وَالجِبَالٍ وَالَرَابٍ وَالَوْديَة وَمََاِبتٍ الشّجَرٍ) . ال 
فَالْقَطعَتُ وَحَرَجْنَا نَمْشِي في الشَّمْسِ . قال شَرِيكٌ نتألك أنشا > اهو البَّخل الآوّل؟ قال: 


2 


ا أذري: [طرفه في: 977]. 


44 كعات ل سكسقاة 





اللمس مس سبدي سيب مس ب بس ببسب اد ده :ب يشي بج بي بسي د د و يي ب بج دن ات ع نل ست شي 1 22 


قوله: (والانتهاك) من النَّهْك وهو التذليل. وفي التصريف: أنَّ كل كلمةٍ تكون فاؤها نوا 
لا يأتى منها الافتعال. 

١‏ - قوله : (وانقطعتٍ السَبل) م ي إذا مَلْكَتُ انقطع السَّمّر. 

قوله : : (آكام) (هيله) ظراب (وه هم هيله جولمبا جلا كيا هو) أودية (جو كهرى جكه هو). 


1 - باب الاسْتِشقاءِ في خطبَةٍ الجْمْعَةِ غَيرَ مُسْتَفبلٍ القبلة 
0 حدّثنا قُتَيبَة بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّننَا إسْمَاعِيلَ بْنُ جَعْمَرٍ عَنْ شريك» عَنْ 
أل ومالك أن رَجْلُا مَخَلَ المَسُجِدَ ابعر مِنْ بَابٍ كان نَْوَ دار القَضَاءء 
َرَسُولُ الله قاقمٌ يَحْطل ارم سُولَ الله يه قائِماء ثم قال: يَا وَسُولَ الله 
َلكتٍ الأمْوَاكَ» وَالْمَطَعتِ اسيل قَادْعٌ الله يُخيُنا ٠‏ فَرَقَعَ وَسُولٌ الله كه ََ يَدِيهء ثُمّ قال : 
«اللَهُمّ أَغِتْنَاء اللّهُعّ أَغِْنَاء اللّهُمّ أَغِمْنَاه. قال أَنّسّ : لاز لفيا در للستي من 
0 قال: ُطَلْعَتُ مِنْ وَرَائِْهِ سَحَابَةُ 
ِْلُ التُرْسِء كلما تَوَسْطتٍ السَّمَاءً انْتَشْرَتْ م أُمطرَتُء قلا وَاللّوِ ما رَأينَا السَّمْسَ سّاء 
ع دحل جل ِنْ ذلك لتاب في الجمعة وَوسُول الل كي قائِم يخطب» ---- 
فَمَالَ : يَا رَسُولٌ اللى مَلَكْتٍ الأَمْوَالُء َانْقََعَتٍ اسيل ' قاذ اللَهَ يْمْسِكُهَا عَنَا 
َرَقَعَ وَسُولُ الله يك تذية تع قال: «اللَهُمّ حَوَالَينَا لا ديت الهم على الأكاء 


ل 


وَالظَرَابٍ وَبُونٍ الأَوْدِيَة وَمَنَاِتِ الشَّجَرِ) . قال: فَأْفَلْعَتٌ وَخَرَجْنَا نَمْشِي في الشّمْس. 
قال شَرِيكٌ : اليك انس د الاك أَهْوَ الرَّجل الأول فْتَال ها أذرئ: تطرفه في: 955]. 
 !‏ باب الاسْتِسْقاءٍ عَلَى المتبّر 
٠١٠6‏ حدّئنا نشد 313 يعذما أبى غرات م عزن كافك عق أل واه ينما رَسُولُ 
الله يه يَحْظبٌ يَوْم الجَمْعَةء إِدْ جاءهُ رَجُلُ فَمَالَ: روك اللو ل ٠‏ قَادْعٌ الله 
أن . نُدَعاء فَمُطَِنَاء كَمَا كذْنَا أنْ نَصِلَ إلى مَنَازِلَِاء اقَمَا زِلنَا نمْطَرُ إِلَى الجمْعَةٍ 
المَقْبِلَةٍ. قال : قَقَامَ ذلِكَ الرّجُلَ أَوْ غَيرَهُ تقال يا رسول اللهة ادع الله أَنْ يَصْرِفَهُ عَنًا. 


م 


لو 


0 اللويلة : «اللْهُمّ حَوَالَِينَا وََا عَلَيئَاة. قالَ: فَلْمَدْ رَأَيتُ السَّحَاب يَتَقَطَعْ يَمِينَا 
ال يمُطْرُونَ وَلَا يُمْطرٌ أَهْلّ المَدِيئَةِ. [طرفه في: ]. 


 /‏ بابٌ مَنِ اكْتَفَى يِصّلاَةٍ الجّمْعَةٍ في الْاسْتِسْقَاءِ 


5 0 حذثنا اام ٠‏ عَنْ مالك» عَنْ شَرِيكِ بْن عَبْدِ اللو لمن 
ل 0 0 00 0 
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المَوَاشِي؛ فَادْعَ ال يما . فَقَامَ 7 فَقَالَ: الآ مُمّ عَلَى الآكام وَالظْرَابِ وَالاوكية 
وَمَنَاتِ الشّجَرِ) . فَانْجَابَتٌ عَنِ المَدِيئَةٍ انجِيّابَ الشُؤب اللرفاي 11 
١64‏ -قوله: (مِنْ باب كان نحو دارٍ القَضَاءِ) وهذا تعريف بأمر في زمن الرّاوي» وإنما 
سمي سمى دار القضاءء لأن عمر رضي الله عنه كان رع ابنه أن يؤدى دنه بيع مالهء فكانت تلك 
الدارٌ بيعت لقضاء دَيُنه» ومنه سمَيت دار القضاءً»ء لا مِنْ قضاء القاضي . 


4 - باب 6 عسي 0 
ا ل ل ل شرل ل 00 يا ا 
الْمَوَاشِيء وَاْقَطعَتٍ الشبل» َادْعٌ اللّه. فُدَعَا 00 اللّه كلل ا إلى 
جَمَعَة ل سُولٍ الله كله كَقَالَ: : سُولَ اللو بردمك الببوة” وَتَفَطْعَنتَ 
السبل» لكت العزاي. قال سول الله ا الله عَلَى رُؤُوسٍ الجبَالٍ وَالآكام؛ 
وَيَطون الأودِيَة وَمَنْابتَ الشجَرا ا انْجيَابَ الشَؤْب . [طرفه في: . 
يعني أن المطرٌ رَحْمةٌ فهل يدعو لإمُساكه؟ 


٠‏ - بِابُ ما قِيل: إِنّ النبيّ كله 
َم يَُوّل داه في الاسْتِسْقَاء يَومَ الجحْعَةٍ 

64 2 حذثنا الحَسَنٌ بْنْ بِشْرٍ قال: 20 مُعَافُى بن عِمُرَانَ عَنِ الْأَوْرَّاعِيّ ‏ عَنْ 
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ الل عَنْ أَنْسِ بْنِ مالك : أن اخلة شك إلى النن كله هَلَاكَ المَالٍء وَحجَهْد 
الْعِيّالٍ) ع الله 2 وَلمُ كد أن حَوَّلَ ِدَاءَة؛ 0 سنتف القِبْلَة. [طرفه في: 
. 

يعني أن التحويل يكون بالمُصَلَّى وهو الاستسقاء الكامل» أما ههنا فإنه كان في الخطبة 
فلم يستقبل القبلة أيضّاء فأين يكون التحويل؟ 


اله ذا اسْتَسْفَعُوا إِنَى الإمام لِيَسْتَسْقِيٍ لَهُمْ لم يَرْدَهُمْ 
648 0 حدذئنا ء عَبْدُ الل بْنُّ يُوسْف قال أشي مالك عن ريك بن عبد لون 
أبي نَمِرِء عَنْ أَنّس بْنِ مالِكِ أنّهُ قالَ: جاء رَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ اللي كَقَالَ: يا سول للف 
ملكت الْمُرَاضِي: 0 5 لمن من المُعةِ إلى المع 
ْ جا رَجلَّ إلى النِّيِ و َقَالَ: يا سول الله تهدذمكة النوت:؛ وَتَقَطَعَتِ السَبُلُ» وَهَلْكْتٍ 
المَوَاشِي» فَمَالَرَ سُوَلُ اللّه كلل اللّهُمعلَى ظَهُورِ الجبَال وَالكام» وب ن الأؤدية وَمََاِتٍ 
الشَّجَرِ) . قَانْجَابَتْ عَنٍ المَدِيئَةٍ الْجِيّابَ الوب . [طرفه فى: 9477]. 


هده كتاب الاستسقاء 


"١‏ - باب إِذَا اسْتَشْة ستشفع المُشْرِكُونَ بِالمُسْلِمِينَ عِنْدَ الحطٍِ 

ع١‏ 1 علد كر مو سيان 26 2 مدير :الا عه ٠‏ عَنْ أبي 
الضحى , ؛ عَنْ مَسْرُوقٍء َال : أنَيتُ ابْنَ مَسْعُودِ؛ َقَالَ إن ريشا أَبْطؤُوا عَنِ الإسْلام مدعنا 
عَلْيِهمُ المي يلك كَأحَدَنْهُمْ سا 1 سَنَةُ حَنّى هَلكُوا فيهّاء َأكَلُوا الفينة ولاه تجاه و 
عفان كنال ا تسم جِنْتَ تَأَمْرُ بِصِلَةٍ الرَحم إن ْمَك مَلَكُواء فاع الله تَعالى ؛ 
ف فقَرَأ ٠‏ يِب ب تق ا ِدُحَانٍ مين 402 [الدخان: ]٠‏ ادن إلى كُفْرِهِمْ 
كَذْلِكَ قَوْلَهُ لك نكال : ليم بَعلِشُ البطكة ال ر45 [الدخان: ]١5‏ يوْمَ بَذَرٍ. قال: وَرَادَ أَسَبَاظء 
عَنْ مَنَصور: فدّعا رَسُولٌ الله ل قَسَقُوا العْيتُْء ٠‏ تَأظبَقَتْ عَلَيهِمْ سَبْعَاء وَشكا النا د 
المَطرء قال «اللية عوالينا وَل عليناة: الكدرت السحاءة عن زا قا دوا الا 
حَوْلَهُمْ . [طرفه في : /لا ١٠١٠١‏ ]. 

اي اران فقِصَّة قريش في مكةء وأما ما يذكرّه بعد قوله : (وَرَادٌ 
أسْبَاظ) فقصّته بالمدينة. قال الدّمياطي: إن هذا الخلط من جانب المصئّف رحمه الله تعالىء 
فإنه لو كان في متن حديث واحدٌ لحملناه على ألةمة أخن.ؤواته: ولكنّ المصنف رحمه الله 
تعالى زاد ههنا قطعة من عنٍ نَفْسهء مع أنه لا حاجةً إليهاء وهي قوله : وك 1 0 
فإذن هو من جانب المصئفٍ رحمه الله تعالى . وتضدق التحافظ جياه الك جراد واه 
على تعدد الواقعة. 

قوله: (فانحدرت السحاية) (بادل أتركيا) . 





- باب الدّعاءٍ إِذَا كَثْر 8 حَوَالِينًا وَل عَلَينَا 

١‏ - حدّثنا للدي إلى كر نوهد حَدَّثَنَا م 

عَنْ أنّس قالَ: كن الي يه يقل يم جئعة: 5 ام الا كضاشواء قاو يا رَسِولٌ 
اللو قبط المَطرُ وَاحْمَرْتِ الي ؛ وَمَلْكْتٍ البَهَائِمُء قَاذعٌ الله يشقيناء فقال لل 
اسَقَنًا) مَرَنَين) وَايم | ليها ما تَرّى في السّمَّاءِ َرَعَةَ مِنْ سَحَابٍ) فَنَمَأْتْ 0 رامع اه 
نر عن المثْبرِ مَصَلّى ؛ لما انْصَرَفَء لَمْ تر تُمْطرٌ إلى الْجمْعةٍ الَِّي تَلِيهَاء ٠‏ فَلَمّا قام 
الي يه يَحْطبٌ صَاحُوا إِلَيه : تَهَدَمْتِ البيُوتُ وَانْقَطعَتِ السبل» ٠‏ قَادْعٌ الله يَحِبِسُهًا عَنًا . 
. فَتَبَسَّم النْبي وليل 0 نم قال: (اللْهُمٌ حَوَالَينَا وَلَا عَلَيتًا»: َكْسَطتٍ المَدِيئَة فَجَعَلَتْ تُنطرْ 


0 لا تمك اَي فَظرَةٌ فُنَظْرتٌ لذن المَذِيئْةِ َإنها لَفِي مِثْلٍ الإكليل . [طرفه في : 


.] 7 


ىو مُعْتمِرٌ عَنْ عُبَيدٍ الل عَنْ نابت 


2 
م 


4 . باب الدّعاءٍ في الاسْيِسْقَاءٍ قايْمًا 


| - وال لا أبُو نُعِيم» عَنْ زمَيرِء عن أبي إِسْحَاقّ : حرج عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ 


كتاب الاستسقاء ْ ٠‏ ١مه‏ 





ري ## وو م 


الأنْصَارِيٌُ وَخَرَجَ مَعَهُ البَرَاءُ بْنُ عَازِب وريد بْنُ أَرْقَم ع الله عَنْهُمْ فَاسْتَسْقَى ؛ َقَامَ 
بهِمْ عَلَى رِجْلْيه على غير مر َاسْتَغْمرَ َم صَلَّى رَكْعنَينٍ يَجْهَرُ بالِرَاءق» وَلَمْ يون وَلمْ 
قم . . قال أبُو إسْحَاق : وَرَأى عَبْدٌ الله بْنُ يَزِيدَ النبيى تكله . 

هكذا ينبغي مع قعودٍ القوم. ا ادن هر 

0101 لاه يوم على وليه على كار وروم اوقارد” : أن النبيّ يله أمَرَ مرةٌ بإخراج 
المِْبّر أيضًا. ثم اعلم أن التحويلَ في الوسطء ون ذكره عفن الوزاة موخرًا: فقدنه فإنه ين 
تصرفاتٍ الرواة. 

0# حدّئنا أَبُو اليّمانٍ قالَ: أَخْبَرَن شُعَبِتٌ: تن الرُهْرِيٌ قال: حَدَّنيِ عَبَّادُ بن 
تَمِيم : : أن عَمَّهُه وكانَ مِنْ أَضْحَابٍ لني يكللء أَخْبَرَه : أن الي حرج بالنَّاسِ يَسْتَسْقِي 
لهم فْقَامَ فدَعا اموا ا اي [طرفه في: .]٠٠١5‏ 


- باب الجَفْرٍ بالقرَاءَةٍ في الاسْيِسْقَاءِ 


14 2 حد ا 30 حدكا ان ابي وليه كن الرهرية عَنْ عَبّادٍ بْنِ 
تمِيم) عَنْ عَمْهِ) 0 حَرَجَ لنب يِل يَسْتَسْقِي كس فتوَحَهَ إلى القئلة يُذْعُوء 1 
صَلَى ركعتين» جَهَرَ فيهما ِالْقَراءَة . م 


١‏ بابٌ كيف حَوَّلَ النَّبِيْ يله ظَهْرَهُ إِنَى النّاس 
06 حد حدّثنا آدَمْ قال : 0 اكد رم عَنْ عبد بْنِ تيم » عَنْ 
عَمهِ قال: رَأَبِتْ النْبيّ يق يَوْمَ حَرَجَ يَسْتَسْقِيء قال 1 فَحَوَّلَ إِلَى الئاس طَهْرَهُ 0_0 
قله يَدُْو ثم حَوَّلَ رداءه ع صَلَّى لا رين جه فِبهمًا بالقِراو. ٠‏ [طرفه في:.9١١٠١].‏ 


١‏ - بِابُ صَلةٍ الاسْتِسْقاءٍ رَكْعَتَينِ 
ان حرقنا فقبة بن سفيد قال : : حَدَّنَا سُفَيَانُه عَنْ عَبْدِ الله : بْن أبي بَكْرء عَنْ 


عَبّادٍ بْنِ تَميم» عَنْ عَمه : :أن التبن كيه استستى ٠‏ َصَلَّى رَكُحَقينِ لسار ةا . [طرفه في : 


بات ودار في ي الفضلي . 


ووو شر ساس 


شيع ين تيوه عن عه قال : رج الي إلى المُصلّى : ستسية وو ينه ) 


2 


فَصَلَى رَكْعَنِين» وَكَلَبَ رِدَاءَه. قال مقان: فَأَخْبَرَنِي 00 عَنْ أبي بَكْرٍ قالَ: جَعَل 
الود فى النكانء [طرفه في: .]٠١١5‏ 


7 


؟ ده كتاب الاستسقاء 





9 بِابُ اسْتِقَبَالٍ القِبْلّة في الاسْتِسْقاء 


وكير اس 


١4‏ - حذتنا مِحَيد قال: : أَْبرنًا عَبْدُ الوَمّاب قال: الى ا ف ولا 

8 سس عو م نار تر سراد ع 7 وس تس 0 6 سماو 

خبرنى أبو بكر بن محمل: 0 أنَّ عَبْدَ الله ْنَ زَيدٍ الأنْصَارِيّ أَخيرَه : 
3 #كو مي 


دامع ستحع إلى التضلى' لي رالء لها اكفاه آز واد أن د شقه اضف القتلة 
كه خرج | 0 


00 


وَحَوّلَ ردّاءه. قال | 6ن اللي لاا له وَالاُوَّلُ كُوفِئٌ» هو ابْنُ يَزِيدَ. [طرفه 


الم الا 


.] ١٠1١6 : في‎ 


ل دام سجر صر 


5 باب رَفيٍ 6 أيديه َع الام في الاستشقاء 


بال لين تيو : : را أنَى رَجُلُ َعْرَابِيَ من أهْل الَذو 
ِلَى رَسُولٍ الله كه يَْمَ المع فُقَالَ: سول الل ملكيك الاش قلت العان» 


عَلَكَ النَامنٌ. 0 وَرََعَ الَّاسُ أَيدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُون. قال: فْمَا 
خَرَجْنًا مِنَ الْمَسْجِدٍ حَنَى تطزا فما ولنا لمعل ختى: كانت السلفة الاخرق: ار 


إِلَى تبي اللِّ يك قَقَالَ : ان بَشِقَ المَسَافِرَ وَمَنِعَ الطريقٌ. [طرفه في: ؟45]. 


|١‏ َال الأوَيسِيُ: حدّئِي مُحَمد بن تعفر عَنْ يَحيَّى بن سَعِيدٍ وَشْرِيكِ 
شيعا اسان الي يك أنه وم يديو > حَنَ ريت بَيَاضْن إنطية: 


٠ ٠١‏ -قوله: ب بشقٌ المَسَافِرٌ) وذكرهذ فى «القأموس» من إحالة البخاري. وفيل هو من 
البَاشلق م ومعناه مَتَى كالبَائيق. أي لم يستطع أن يقطع السبيل. فإنَّ الباشِقٌَ 


"١‏ - باب رفع الإمام يَدَهُ في الاسْتِسْقَاءِ 


اا حدنا مين مُحَمَّدَ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : عدا يب وَابْنُ أبي عَدي» عَنْ سَعب؛ عَنْ 


َه عَنْ نس بْنِ مالك قال : كانَ النبيئ عله لا يَرْفْعُ يَدَيهِ في شَيءٍ مِنْ دُعائِه إِلّا في 
الاستسقاءة ونه رُم حَتَى يَرَى بَيَاضٌ إِبْطَيهِ. [الحديث 1١١‏ طرفاه في: 240378 1841]. 


كان النبيّ مَدة لا يَرْفُم يَدَيّه فى شيءٍ من دعائه إلا في الاستسقاء 5 وفي اامراسيل») لين 
داود: : أنه كان لَا يَرفَعْهُما كل الرفع إلا في الاستسقاءء فَمْلِمٍ أن المراد منه المبالغةٌ في الرَفْع 
البليغ . . وَمَنْ توهم منه على نمي رَفِعْ الأيدي في غيره فقد أَبْعَدَ عن الصواب. وقد أخر- ج الشيخ 
محبي الدين النووي رحمه الله تعالى نحوًا من ثلاثِينَ حديئًا على ثبوت الرَّفْ عند الدعاء. فهذا 
التوهم عَلْط قطعًا . ثم هذا الرّفْع البليغ في الاستسقاء على نظير ما عند أبي داود عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه من تقسيم الأدعية» وفيه دعاءً ابتهال» اام 


؟" - بِابٌ ما نُقَالَ إِذَا أَمُطْرَتْ 


وَقَالَ ابِنُ عَبّاس: # َصَيْبِ * [البقرة: 19]: المَطَرٌ . وَقَالَ غَيرَهُ: صَابَ وَأْصَابَ 
يَصُوبٌ . ؤ 
حدّئنا مُحَمَّدُ بْنْ مُقَاتِلٍ أبُو الحَسَنٍ المَرْوَزِيء قا قال*. أَخْيَرَتَا' عند الله قال" 


مجر 


نا عُبَيدُ الله عَنْ نَافِ» عَنٍ القَاسِم بْنِ مُحمّدِه عَنْ انه نَّ وَسُولَ الله يٍَ كان إِذَا 
رَأى المَطَرَّ قالّ: «اللهم صَيْبًا نَافِعَا». تابعة القايم بن يتشيىء عَنْ بيد الله رواة 
الأَوْرَاعِنُ وَعْقَيل» عَنْ نافع . 

وعند مسلم أنه كان يقول: حديث عهل بريه . ع له ست د 
وفي «الأدب المُفْرّده للبخاري أنه كان يضع أُوَّل الثمرة ة على عينيه. . . إلخ. وذلك أيضًا لهذا 
المعنى. وعند الترمذي أنه كان يُعْطيه أصغرٌ ولد عنده. 


2 8 5 0-1 6 ا ل م عض م ايو 
سراف من تفظر في النطر حدي ومخارر حلت لحددر 


ا 


0 


مم١‏ - حدّئنا مُححَمَّدٌ قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو قالّ: أ خبَرنَا الأوؤرَاعِيّ قال: - عدن 
إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنَ أبي طَلحَدً الأَنْصَارِيُ قالَ: علي أن زل سالك 016 أضنا 
النّاسَ سَنَة عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكوه فَبَينَا رَسُولُ اللو وك 0 4 


الجْمُعَةَء قامَّ أغرَابِيٌ فََالَ: يا رَسُولَ اللوء هَلْكَ المَالء وَجاعَ العِيّالُء قَادْعَ الله لَنَا أن 
يَسْقَيَنَا . قال: فَرَفْعَ رَ سُولُ اللَّه عله بأد يديه وَما في السَّمَاءِ قَرَعٌَ قالَ: فُثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالَ 


صر 


الجبّالٍء م لَمْ يَنزِل عَنْ مِنْبْرِهِ حَنّى رَأَيتُ المَطَرَ يَمَحَادَرُ عَلَى ليت . قال : فَمْطِرْنَا يَوْمَنا 
ذلك وَفِي العَدِء ومِنْ بَعْدٍ العْدِء وَالَذِي يليه إل الجَمعَةَ الأخرّى. فُْمَامَ ذْلِك الأغْرَابِي؛ 


0 وو 0 


أو رَجَلَّ غَيرهُ فقَالَ: يَا رَسُولَ الله تَهَدَمَ البنَاءُء وَغْرِقَ المَال ادع اللّهَ لَنَا. ع 
َسُولُ الله يله يَذَيه ه وَقال : 0 1 حَوَالَينًا 0 عَلَينَا) . قال: قَمَا جَعَل يشير بِيّدِهِ إلى نَاحِيَةٍ 


من الْسَماء إلا تَمْرّجَتُ) حَنَى صَارَتٍ المّدِيئَة في مِثل الجويق حدر سال الْوَادِيء د 


َنَاةٌ شَهْرًا قا قَلْمْ يَجىء اخد ير اذ إلا حَدَّتٌ بِالجَوْدٍ. [طرفه في: 17 


٠» 


١4‏ يا ب الزيخ 


اس 2-8 لو ولس 


محميٌ: أله سي أن يَقُولُ: : كانت ليح الشَيبتة إا بّث. تر الاك 21 


التي كل . 
هكذا فعل الفقهاء فذكروا الصلواتٍ عند الفزع فى الملحقات. 
4 2 قوله: (ّرف ذلك فى وجه النبت) ولا تدخل فيه مسألة حُلّف الوعيدء بل هو باب 


هه كتاب الاستسقاء 





آخَر. فإن وَعْد الله لآتِ البتة» لا يُذْرى التفاصيل فيهء والشرائط لهء والموانع عنه؛ فيحدث 
التردد للمتذلل الخاشع . 0 لا نظر له إلى جناب الكبرياء فإنه لا يزال حالنا مطمئنًا على 
أريكته» ولا يَحْسَبُ العذابت إلا عارضًا ممطرًا. 


6 بابٌ قَوْلٍ النّبِيّ يله «نُصِرْتُ بالصّبَا» 

ص 10 حل حدثنا مُسْلِمْ قال: حَدَننا شخب مه ) ع2 عر الك عَنْ مجَاهِدِء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ : 
ن النبى يكل قال : «انُصِرْتٌ بالصّبَاء وَأمِْكَتْ عاد بالتبويا [الجييت 06 اد اطررقة ادي 
06 555ل 86١١ة].‏ 

لما ذكر الريح دخل في تَفُسِيمها أيضًا. 
0 - قوله: (الصّبًا) (بروا) دَبُور (بجهوا)؛ والْنْصْرَةٌ بالقنا إقنارة إل غووة الاهوات» 


2 


5" دناب عقيل . في الزَّلآَرْلٍ وَالآباتٍ 
٠5‏ - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ قالَ: أَخْب خبَرَنَا شَعَيبٌ قالَ: أَخْبَرنًا أَبُو الرُنَاهِ عَنْ عَبْد 


لتخا الأغرج» عن أبي غزيرة قال قال الك د ١لا‏ تَقُومُ الناعة حي لفل 
م وَتَكُثْرَ ارال ريقارت ال مان 018 ٠‏ وَيَكثْرَ الهَرْجٌ - وَهُوَّ القَثْل القثْل - 
حَتَّى يَكُثْرَ فيكم المَالُ قَيَثِيضْ . [طرفه في: 5 
07 - حدئنا مَل * ع الى قال: 0 بْنُ الحَسَنِ قَالَ : حَدَثَنَا ابن 
عون» عَنْ نافع عَنِ ابْنٍ عْمَرَ قال: )ا تارك لنا اف شامتا وَفي يَمَنِنَا . قال: قالوا : 
وَفى نَجْدنًا؟ قالّ: َال : الهم بَارِكَ لَنَا في شاينًا وَفي يَمَنِنَا؛ . قال : الوا : وَفِي نجدِنًا؟ 
قال: قالّ: ل لت الشَيطَان). [الحديث ٠١717‏ طرفه في : 
065-]. 

7 ح قوله: (ويتقاربٌ الرَّمانُ) قيل: المرادُ به عدمٌ البركة في الأيام. وقيل: قُرْبِ 
القيامة وزمان الساعة. 

قوله : : (الْهَرْح) (كربر) (نُجُد) وهى العمرانات في شرق الحجازء وكان فيه الكمَّارُ اليلاظ . 
ار وكان في ربيعة ناس هيّدون ليُنون. وكان ود عبد القيس منهم 


"١‏ بِابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: 
وَتَحعلُونَ رق 0 تَكذبون4 [الواقعة: 47] 
قال ابن عَبّاسٍ : 0 ظ 
0“ 0 حدثنا إسْماعِيل قَالَّ: : حَدَّنُئي مالِكُ» عَنْ صالبح بْنٍ ا ا 


1 ١ 


كتاب الاستسقاء مهم 


الل بن عَبْدِ الل بْن عُتْبَة بْنِ مَسْعُووٍء عَنْ زَيدِ بْنَ خالِدٍ الجْهَنِيٌ أ هُ قال: صَلَّى لَنَا رَسُو 

الله كي صَلَاةٌ الصّبّح بِالحُدَيبية: عَلَى إثر كنت م لد كك ا 
قبَلَ عَلَى النّاسٍِ» فَقَالَ: همل تَدْرُونَ مادا قال رَبْكُمْ؟» قالوًا: اللَّهُ وَرَسُولَّهُ أَعُلّمُء قا 
«أضْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِن بي وَكافِرٌء ما مَنْ قال : ينا بتضل الأو ورخمي: كنك ا 

بي كافِر بالكؤكب» ا مَنْ قال: ِنَوْءِ كُذَا رَكَذَاء قَذْلِكَ كافِرٌ بي مُؤْمِنّ بالكؤكب». 0 
فى: 845]. 





6 - باب لآ يدري عكى يجي المَطرُ إلا اللَّهُ 


هر 
2 


وَقَالَ اه عَن النبِيئ عله : ساق لد . 
00 حدّثنا مُحَمدُ بْنُ يُوسُفت قال: وو ا ل 
عْمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله عل : «يفَاحٌُ العَيبٍ حَمْسٌ لا يَعْلَمُهَا إلا اللّه: ا يَعْلَمْ أحَدٌ 
يَكُونْ في غَدِء إلا يكل أغذما زلا عي لماي وَلَا تَعْلْمْ نَفْسٌ ماذًا تَكسِبٌ غَذَاء وما 
تَدْرِي نَفسٌ بأيّ أَرْض تَمُوتُ وما يَذْرِي أَحَدَ مَتَى يَجِيءٌ المَطْرَ). [الحديث ٠١9‏ - أطرافه 
في : لاق لاقكق #لالاةع 4/ا"”لا]. 
وقد مرّ تحقيقٌ الجَعْل مرارّاء أي تجعلون نصيبَكُم الكذاب أنتم . 


6 6 6 


7 - كِنَاتُ الكشوفٍ 
- باب الصّلاةٍ في كُسُوفٍ الشئس 

واعلم أ نه لم تنكسني الشّمْس على عهد رسول الله كل إلا مرة» كما حققه المحمود شاه 
الفرنساوي في كتابه «إفادة الإفهام في تقويم الزمان». والروايات في تَعَدُّدِ الرّكعاتٍ بلغت إلى 
ستة ركوعاتٍ في ركعتين» كما في «تهذيب الآثار» للطبري . 

والأرجح عندي أن النبيّ 2 ركع ركوعين في ركع والباقي أوهام . كانت فتاوى 
الصحابة فاختلطت بالمرفوع . وإذن لا أتمسك من روايات ورد فيها ركوع واد بل اولي 
على الاختصار. نعم نبت عن الصحابة رضي ألله تعالى عنهم أَزْيَدُ من الركوعين اتضناة 
لأنهم حملوا الزيادة على ركوع على التخييرء 4 افجوزوها و ثلانة وأربعةٍ حتى تنجلي 
الشجمن.» ْ 

ولنا حديث قولي عند أبي داود وقد مَرٌ تقريرة ولنا أيضًا ما أخرجه الطحاوي عن المغيرةً بن 

شعْبة: أن الشمسٌ انكْسَمْت في عهده. فلم يُصَلَّ لها إلا برَكُوع واحدٍ. مع أنه قد أذْرَكٌ صلائه 6 

قن" الكتيوافن ورور هنا: والذي يظهّرٌ أن تلك الصلاءً من جزئياتٍ ما عند الحاكم: (إذا حَرّبه أمر 
بادر إلى الصلاة» . ات أمرٌ عظيم» فينبغي فيه أيضًا المبادرة إليهاء فتكون السّنة فيها 

ا 20011111111 
وفيها ركو واحدء فتعدّدُ الرُكوع مخصوص به كله . 

بقي لكت تعدّد ركوعو كل : فتقول أولا لعطيص ادر كيم وإ كان لذأ يد متها + فقيل ذكر 
مولانا * شيخ الهند رحمه 4# تعالى أن تققد مو السيرة في المبلا؟ عند تلاز بسي 
د لداعية كذلك يجورٌ أ ن يكون النبئٌّ 5 3 ركع ركوعين» لأنه شامّد فيها ما لم 
يكن يشاهدٌ في عامّة 0 والسجودٌ عند ظهور آيةٍِ معروفٌ عند الشَّرْع ثم رَأَئْتُ مِثْله عن 
عبد الله البَلْحي ذ في «البدائع» 0 وذكرته لشيخي فَسْرٌ به جذا . 
010 ووو الى اج متصرو رضي الخال عن أن عه ا ا لكي 1 2010 زا الزيانة جع في اعلاة الحسيوك لا 

للكسُوفء بل الأحوال اعترضت» حتى رُوي أنه يه تَقَدِّ في الركوع» حتى كان كَمَن يأحُذ شيئًا ثم تأخّر كَمَن 

نفِرٌ عن شيء» فيجوز أن تكون اياده مه عكر هن تزلك لأبدر ال الخ؛ كذا في «بدائع الصنائع». 

0605 





كتاب الكسوف : [ اده 


ثم لهذا الركوع نظائرٌ منها عند الترمذي (1594"7) من سجود ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه عِنْدَ سَمَاع بر وفاةٍ ميمونة رضي الله تعالى عنها ‏ ومنها ما في السّيّر من هيئة النبيّ عَلِدِ شبه 
الرّاكع حين دحل مَك ومنها هيئته حينّ مَرَّ من ديار ثمودء ومنها ما في أثر أبي بكر رضي الله 
تخالل حنة جين بزاى: نخاشنا ركع مدرو كل ذلك سجود أو ركوع عند الآيات. وما قالوا إن 
اللبن د كان ركع فيه ركوما طويلاء وكان الصحابةٌ يرفعون رؤوسّهُم يرود أنه هل قام منه أم 
1 لوهم م المتأخرون منهم تَعَدَّدَ الركوع : فإنه ركيكٌ عندي وإن كان أصلَهُ في «المبسوط) 





|١85٠‏ 0 د هارن لك عَن الْحَسَن) 64 أبن 
كال كاك سُولٍ الله يكو فَالْكُسَفّتِ السَّمْسُء نَامَ الت يل يبر ِدَاءَهُ حَنَّى 


دَحَلَ المَسْجِدَ» كدَحَكَ فطلي ونا ركعتين دن عَنّى الْجَلَّتِ السَّمْسٌء فَقَالَ لنب عل : «إِن 


الشّمْسَ وَالقَمَرَ ا يَنكُسمَانٍ لِمَْتٍ أحَدِ ا روما مَصَلُوا دوا حَنَّى يُكشَّفَ ما 
ركنا [الحديث ٠١:٠‏ - أطرافه في: 21٠١517 21١48‏ 51١٠ء‏ 901/40]. 


٠١4١‏ حدّثنا شِهَابٌ بْنُ عَبّادٍ قالَ: حَدَثنا إِْرَاهِيمُ بن حُمَيدِء عَنْ إِسْماعِيل» عَنْ 
قيس قالَ: سينك اا متفوة فون قال النبئ ‏ : ١ن‏ الس لمر لا يسا 
موت أحدٍ مِنَّ الاس» كيه مااي آنات اللن َإِذّا رَأيتُمُوهُما فَقُومُوا فَصَلُوا». 
[الحديث 4١‏ 0 8504 ]. 


و سس 


رخني بن لقاب لك عن أي عن ان تر روي الله علوم ؟ 1 اه 
انر وك : أن الشّمْسٌ وَالقَمَرَ لا يَحْسِمَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيّاتِهِ ليما ا 


را رو و 


أَيَاتَ الله فَإِذَا َأَيتْمُوْهمًا فَصَلوا» . [الحديث ١٠١57‏ - طرفه في: .]57١١‏ 

07 0-7 ٠١ل‏ حدئنا عَبْدُ الل بنُ مُحَمّدٍ قال: حَدَنن هاشم بن ل 0 شيبان 
أبو معاوية» تمن زِيادٍ بن عِلَاقَة ء عن المغِيرة بن شعبّة عنةثال #اكتيت الشفنين على عين 
رَسُولٍ اللَِّيقة يَوْمَ مات إِنْرَاحِيمْ؛ َال إلتاية : كَسَفْتِ الشَّمْسٌ لِمَوْتٍ إِبْرَاهِيم؛ قََالَ 


رَسُولُ الله يله 1ن لشي والقم له لكونان لكوك اكد وَلَا لِحَيّاتِهء فَإِذَا تأ قصلو 
وَادْعوا الله . [الحديث ١٠١47”‏ طرفاه في: ,٠١ 5٠‏ 1144]. 


قوله (تصلئ ا كُعمَيْن) فلم يُخرّج البخاري أول إلا ما لم يكن فيه تعدَّدُ 
الوثراء” وافر الحافظ رحمه الله تعالى أله شنال إلى جواز الاكتفاء 0 واحدٍ وإن كان الكمال 
في الركوعَيْن . وَوَجْْه الاستدلال منه أنه َمل الصلاةً على الصلاة المُظلقة وليس فيها إلا ركوعٌ 
اا وحينئٍ قوِي تَمَسّكُ الحنفيةٍ يما عند أبي داود. فإنه على نحو تم كن لأنا نخمل 


قوله: الملوها كا عدف هاا ا نوفا لاف ل ا ولو كان 


ممم كتاب الكسوف 





التّشبِيهِ في العدد” ' فقطء لناسب أن يُجِيل على صلاةٍ صَلّاها في الكُسوفء فَرْكُ الأقْربٍ 
والإحالة على الأبعد دليلٌ على أنه أرادٌ به وَحْدَة الرُكوع أيضًا. 

أما الحُطبة فإنها ليست من السِّنَةٍ عندناء وهي من سُنّة الصلاةٍ عند أبي يوسف رحمه الله 
تعالى وأما خطبة النبيع وه عندنا فكانت لأجلٍ الحاجة. وراجع لأدلة الحنفية «شَرْحَ العيني». 
والطحاوي و(الجؤهر الّْقِي) . 


"ياب الصّدَقَة في الكسشوف 


١*4‏ دنعدتنا 112 ل ٠‏ عَنْ مالك عَنْ هشَام بْنِ مُْوَة» عَنْ أبيف عَنْ 
عاقق: ألما قَالَتٌ: فج ادل ف عَهْدٍ رَسُولٍ اللِّ كل فُصلَّى رَ سُولٌ الله يكل 


َالنّاسٍ) 0 تأطال الجا 3 رَكُعَ فأطالَ الركوعَ ؛ لا" اعلا الْقِيام) وعد دون القيام 
الر ل م رَكعَ كََطَالَ الركُوع . وَعُوَ دون الركُوع الأوليء ثم سَجَدَ فَأَطَالَ السّجُودَء ثم 
عل في العة الا مِْلَ ما فَعَلَ في الأُولّى» ٠‏ ثم انُصَرَفَ وَكناالخلتك الشسن» فَحْطبَ 
لحاس فُحَمِدَ الله لشن عَليف ثم قال: إن الك وَالقَمَرَ آَيََانْ من آيَاتَ الل ل 
يُنْحْسِفَانِ لِمَوْتِ ورلا لحياته, ذا ريم لِك فَاذعوا ا وَكُبّروا ادا وَتَصَدّكُوا. 
م قال : 15 الاتقيه َال ما ين أحَدٍ غير الل أن يني عَبْدهُ أو تَزنِي مه ا 
حمل رالنه زط فون يا أَعْلمُ لَضْحِكْتُمْ فَليلًا ولتَكيتة. كقير 01 [الطذيف 1041اى اطرافها قن 
كغحلن لاغحكنى عتهععل تكسمحلن لمحل تكدلم مكدلم ككدلن الال خالل اللأتن الأكلاف .]555١‏ 
وأخرج فيه أحاديث تدل على تُعَدّدٍ الركوع . وأما قبل ذلك فقد أخرج أربعة أحاديث ولم 


يخرّج في واحدٍ منها تَعَدَدَ الركوع كما هو نكر الحنفية '" . 


ثم إن الشافعية رحمهم الله تعالى إِدْ ذهبوا إلى تعدّدٍ الركوع اختلفوا اختلاقًا شديدًا في أنه : 
هل يأتي بالفاتحةٍ في القيام الثاني أم لا؟ وما ذلك إلا لِحُبّهم بإيجابها عل ام نيال 
حالٍ مع أن الوّجْه فيه عندي أنه تَجزئه للقيام الواحد» لا أنهما قيامان. نلا أرئ :ما بذنت في 
الأحاديث أنه قرأ بالفاتحة والسورة في القيام الثاني أيضًاء كما قاله الشافعية رحمهم الله تعالى : 





1 دقل ولا علت إن البين 25 كا دارع الي صلا ركر عن رعليث و2 الإعالة على صلاة الضبخء فكأنه أراد 
أن لا تُصَلُوا أنتم كما رأيتم من تعدّد الرُكوع, لكون الزيادة فيها من العوارض» ولكن صَّلُوا كصلاة ة الصبح» » فإذن 
تعدّدُ الركوع كتحويل الرداء في الاستسقاء عند الحنفية. قلت: ولولا سأله سائل عن تَنَاوْلِهِ شيماء كم تَكْمْكعه في 
تلك الصلاةٍ لأمكن أن يعْدَّه عاد من سُنة الصلاةٍ أيضّاء ولكنه أخبره يكل عن سببهماء فتبين أنهما كانتا لعارض» 
وهكذا يمكن أن سائلًا لو سأله عن تَعدد الرُكوع لأجابه أيضًا بِمِثْله. وبالسية لطا بع الكف بشو ا 
ينكشفٌ معناه» كالاضطجاع بعد الوتر أو بعد ركعتى الفجر. 

00 قلت: وحينئذٍ لا بأنَ أن يقال: إن البخاريًّ رحمه الله تعالى وافق فيه أبا حنيفة رحمه الله تعالى وهو صَنْيعٌ 
البخاري في صلاة الحَؤْف كما علمته؛ وكُنْتُ ذكرثه لشيخي رحمه الله تعالى فَاسْتَّحْسَئَهُ . 


كتاب الكسوف 6ه 


مرك ا 0 
0 للا 1د رب رد لمك درل اح تمع اد لمعيو نه سي 
؟ ‏ باب النْدَاءِ ب «الصّلاةَ جَامِقَة» في الكُسُوفٍ 

6 - حد د ار يرن يَحى ب صَالِحٍ قال. 00 
يد رن بن غوف الفري: َن عبد الل ْنِعَمْرو َي الله عنما قال: 8001 
اسم فى عزن ر سول اللّه يه نُودِي : إن الصَّلَاةً ام [الحديث ١٠١45‏ طرفه في: 
.]٠ 6١‏ 

ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أَنْ يُنَادَى بمثلهٍ في العيدين أيضًا. ثم إن الصلاةً 
الم متم على 2ر01 ا وا 0 بل تكون 


مأخوةٌ من قو 9 سر 7 ع َم 0 57"]ء» ومله اذ المضر الجامعء ثم 


ع - باب حُطْبَةٍ الإمام ة في الكُسُوفٍ 
”0 عو د 


د 7 تب بن كبر ار ني الث 0 0 
ل عدي غزوأء عن ماي زح لين 48 تلك ' عذج القدي في حول ل . 
فَخْرَجَ ا فكَبّرَ تافر وجول الله كله وا طويلة» ثم 
ار فْرَكَمَ رَكوعًا طويلاء ثم اسَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَما؛ قَامَ وَلَمْ يِذ كرأ ا 
طول بن أ ين القزابة الأول : لم كُبْرَ وَرَكُمَ ركُوعًا طويلاء زهو أَْنّى مِنّ الرُكوع 
الأول نم قال: ااسمع ال لور رم وَلْكَ الكيدهء م سَجَدَ) م قال في الرَكْعة 
ار 0 ذلك» فَاسْتَكمَل أربْعٌ رَكْعَاتِ في ا سكدات؟ وانكلت اليل قبل أن 
َم قام فَأننى عَلَى الله يِمَا هُوَ أله قال «هما ال ار 
مَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتَهِ ذا رَأيْمُوهُما فَافْعُوا إلى الصَّلَاةٍ ركان كدت 
كير ب عنام أذ عبْدَ اللِّ بن عنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يُحَدْثِيَوْمَ َسَفْتٍ الشّفس 
يثِ عُرْوَةَ عَنْ عائِسَة . َقْلتُ لِعْرْوَة: إِنَّ أخاك يَوْمَ حَسَمَتِ السَّمْسُ بالمديئة لَمْ يَرْدْ 


222 


عل كين مل الشيم؟! قال خسان كا ارنتت ولس اا 


5 


1 


6ه 0 كتاب الكسوف 
5 2 قوله: (فاقْترَاُ) الافتعال للمبالغة» يعني قَرَأْ قراءةٌ طويلة. ‏ 
قوله : (كَمَا قَامَ وَلَمْ يَْجُْد) والمتبادر أنه قطعةٌ من القيام الأرّل فلا تكونٌ القراءةٌ فيه. 


قوله : (فقلتٌ لِعرُوَة: إن أخاك يوم حَسَفّت الشمس بالمدينة لْمْ يَزِدِ على على رَكْعَتَيْنَ مِثل 
قال: أجل لأنه أخطأ السّئْة) يعني قلت لعروة بن الزبير: إن أخاكٌ الكبيرٌ عبد الله بنّ 


الي صل بالتاني في المهنة صلاة الكُسُوف كالمّبح يوق واعواوم يرد عليه فال له 
عروة إل أعطا ال 


قال العينِي: : كيف وعبد الله بن الزبير كان خليفة إذ ذاك: وقد صَلَّى حَلْفّه كثيرٌ من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ فإن كان أخطأ السّنة هو فهل أخطؤوا كُلْهمٍ وصلوا خلذ ف الس 
ولم يتكلم أحدّ منهم بِحَرّف؟ أقول: ولعل لفظ : اهِئْلَ الصّبْح» مأخوذ مِنْ لفظ النبيّ يلي عند أبي 
داود: «كأحدث صلاة صَليتمُوها»: 


وحينئلٍ ثبتت وحدة الركوع من رواية البخاري أيضًاء 0ك داود سن 
التتشية» أنه في وَحُدةٍ الركوع لا في تعدّد الركعتين. فإنه لم يثبت يَثبت عنه في لفظ : أن علو 
كصلاتي هذهء بل أتى فيه إما بالأمر بالصلاةٍ المُظلْقَة» أو بالتشبيه بصلاة ة الصبح. وفيه إيماءً إلى 
ا كلكا و شيرد ها :ذهينا: 


ع 


- بابٌ هَل تَقُولُ: كَسَفْتِ الشَمْسٌ أؤ خَسَفَْتُْ 
اك 5 سي 7 )4 [القيامة: 6]. 
١10‏ - حدّئنا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيرِ قالَ: )ليت نآل في عقيل عن ان 
شِهَاب قال: أَخْبرَيي عُرْوَةُ بْنُ الرْبِيرِ: العيكة لاع الى عد عد :أذ وَسُولَ الل كله 
صَلَى يَوْم حَسَفتِ الشَّمْسُ َقَامَ مكبر كَقَرَأ قرَاءة طويلة؛ َم كم رُكوُعًا طوِيلا, َم وفع 
رَأَسَهُ قَقَالَ: اسَمِعَّ الله لِمَنْ حَجِدَه . وَقامَ كما هُوَء نم قَرَأ قِرَاءَ َه طوِيلة ؛ وين أذلى ين 
لاز الأولى ثم رَكَعَ رُكُوعًا طوِيلاء وَهِيَ أَدْنَى مِنّ الرّكْمَةٍ الأولّى : ؛ نَم سَجَدَ سْجودًا 
ويلا قعل في الحعةٍ لخر مغل ذيك: نَم سَلْمَ وَقَدْ تَجَلْتِ الشَّمْسُء ؛ فُخَطَتَ 
الس َقَالَ في موف الشّمْسٍ وَالَعر؛ اإلنهًا كافون اناك اللي ل تخيناق لكت 
أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتهء فَإذَا رَأَيتُمُوهُما نَافرَعُوًا إلى الصلاواه مره في 144 


5 باب قَوْلٍ الذّْبِي كلِله: «نُخُوّف الله عِيَادَهٌُ بالكسشوف» 
قاله أَبُو مُوسى عَن الي يله . 
٠١4‏ - حذئنا فتية بن سَعِيقٍ قال: حَدَثنَا حَمَادُ بْنُ ريد ل عن الخصرء 


أت لل سُولُ اللَّه يل إن عفدن لمانا آيَتَانِ مِنْ آيات الله ل 


كتاب الكسوف أأه 


ينكَسِنَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدِ وَلكِنَّ اللّهَ تَعَالَى يُكَرّفُ بها عِبَّادَه). َقالَ أبُو عَبْدِ اللّه: لم يَذكُر 
عد الزاركة رجت ع ران قو الي ا بلي عَنْ يُونْس: ايُخوْفُ بها 
سي 000-07 عَنِ الحَسّن قال: أَخْبَرَنِي أَبُو بكرةً» عَنِ النْبِي مَِ: 
(إنَّ اللَهَ تَعَالَى يُكَوفُ ت بِهِمًا عِبَادَه) . فاح اكت عن الحسن . اطرف "ون ١143‏ 1ن 

4 - قوله: (آيتان مِنْ آباتِ اللَّ) فإن قلت : إن الكسوف والحُّسوف من أسباب معلومةٍء 
وحساب معلوم لا تخويف فيهما أصلاء فما معنى كونهما آيتين؟ 

قلتّ: هو في غاية الجهل. ٠‏ فإِنَّ الأشياء كلّها بالأسباب. وحينئظٍ حاصلّهُ أن لا يتعلق 
التخويفق بحو ولكن ينبغي للمُعْتَبِرٍ المُتَبَضّرِ أن يَعْتَيِرَ بتصرف الوباع؛ وتَقَلْبِ الليل والنهار. 
وجريان الفُلّك في البحار وقيام السماء بدون عَمَدِ ترَوْنهاء بلى إن في .ذلك لآيات لأرلي 
الأبصار وينبغي للخائف الخاشع أن يخشى عند كل حادثةٍ تَحْدَثْ على خلاف الأصول العامّق 
ولا يببحث عن قاعدتِهِ وإن كانت داخلة تحت أصل في نفس الأمر لا محالة؛ وَدلك أن الله 
تال اليا دويك دجتل اللا سا نت كلب هون قحف اراد دين الله فيحا نه ]إن قا سيد 
عليكم الليل سَرُّمدًا إلى يوم القيامة» مَنْ إلهٌّ غيرٌُ الله يأتيكم بضياءٍ أفلا تَسْمَعونء بلى فاللّهُ أَحَنُ 
أن تككاء: 

ثم اعلم”' أن القرآنَ ربما لا يتعرضٌ إلى أسباب الأشياء في نفس الأمر ما هي؟ وكيف 

هي ١‏ ؟ ويمشي على الظاهر فقطء لأنها تحتاجٌ إلى ممارسةٍ علم ومزاولة فنونٍ., نم فكر بعد فكرء 
وبعد ذلك أيضًا يجري فيها اختلافٌ الآراء وفخصٌ العلماءء فلو تت القران انها لرننا 1د 
طريقٌ الهداية, ولم يَبّقَ فيه حَظ للعوام: فإنَ الإنسان قُطر على الاعتماد على تحقيقه فيما أمكن 
التضقق هنة: بل فيما لا يمكن أيضًاء لوي القران كلامة على صرقة الأرضن كلذ لكذة: يورق 
من الناس الذين يعتقدون بحرَّكَةٍ الفلك . 





وقد وقع مِثْله حيثُ جَرّت عليه المناهضة إلى مائتي ي اسلنة ونيّف احين حقق علماء أوروبا 


(1) يقول العبد الضعيف: ولذا قال تعالى: #فْلٍ ألرّوحٌ من أَمَرٍ رَن» [الإسراء: 80] ولم يذكر لها حقيقة. وعليه 
أجوبةٌ القرآن التي لا تُطابِقُ الأسئلةً في الظاهر . فإنه صفح عن الجواب المطابقٍ لِمثل هذه المصالح. وانتقل إلى 
كاوها عابت مسرا كما ححررة المفسرون. ثم يظهرٌ أن القرآن أراد استئصالٌَ الأسباب دون تأسيسهاء وعَلّم 
الناسنَ أن لا يعتمدوا عليها وأن يكونوا عبادًا لله» مخلصين له الدّين» ومَنْ يَفْصّر نظرٌه على الأسباب يقل اعتماده 
بمسَبّبٍ الأسباب» ومَنْ توكّل على رَبّه تَفْثّ رَعْبنُه في مزاولة الأسباب لا محالة» وعند ذلك تَغْلِبٍ فئةٌ قليلةٌ على 
ا به وجا كد لد بد لد اوت وه 
الهزيمةٌ ِن كل مكان» وهو قوله تعالى: ْم حَُيِي إذ أمجَبَنَطم كرتم كه ُدْنِ عَدحكمّ ياك [التوبة: 
...الخ لا أريدٌ بذلك هَدْر الأسباب رأسّاء بل أريدٌ عدم الاعتماد عليها بحيث ينقطع النظر عن خالقِهاء 
ولذا نهى عن الكي» فلو تَوَجَّه القرآنْ إلى بيانٍ أسباب الأشياء لدلٌ على اعتنائه بهاء مع أن الأضل عدمٌ الاعتماد 
عليها . وإنما هي لتمشيةٍ نظام العالم فقط؛ فهي كلّها تحت الارادة ُوثر قد إرادة العاثين وتتعطل عند إرادة 
التعطيل» والله تعالى أعلم بالقرات: 


حركة ارس َعَم الإنجيليون أنه انْباعَ غير سبيل الإنجيل» وتكذيت به فلو فَعَل مثله القرآن 
سد اق تَعَسّر طريقٌ الهداية على الناسء ولبقي الناس يكذبونه إلى آلاف السّيِين» فإن التحقيق 
عند اليونانيين أن المتحرك هو القُلّك: 

وهكذا في جملة المواضع لو 7 الا ا ل رار 
يُذركها التّاس لفُصور عِلْمهِم ووفور جَهمْلِهِمء عبرا هنا ان من العِلّمء ٠‏ وما أوتسْر ين 
لعل إل ليِلا» [الإسراء: 85] ولكذبوا بالقرآن وما اتخذوه سبيلًا واعلم أن المتابعة تكون بين 
الأقران» لا بين المتقدّم والمتأخرء مع أنه قد جعلها ههنا بني المتقدّم والمتأخر . وقد تعرّض 
التجائظة وحعه له تخالى إلى ران حي لومي ا أن المتابعة ههنا وإن كانت في اللفظ بين 
المتقدّم والمتأجرء ولكن مَحَطّها بين الأقران» أعني يكون مآلّها ومَرْجِعُها إلى المتابعة بين 
الأقران. 


١‏ - باب التَّعَوّذِ مِنْ عَذَابِ القَبْرٍ في الكُسُوفٍ 
0 ا ل لل ا ال 0 
لَه ِْ غذاب القثر أل عوك رضي اللَذ عه شرل الل كه أبْعَدّتٌ الثاني في 
قَبُورِهِم؟ َقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ يك عائِدًا باللّهِ من ذلِكَ. [الحديث 1١45‏ أطرافه في: 3٠١00‏ 1575 


.] "55 


١ :‏ قوله : (أن يهوديةٌ جاءت تسألها فقالت لها «الاتوارك و واي القَبْر) وفي 
الأحاديث أنه كُذَيقا وقال: (إنه كو لليهود دون المتلهي ان 

همهم ١‏ ثم رب رَسُولُ الله يك ذَاتَ عَدَاةٍ مرا تيف سياه ٠‏ فَرَجَعَ ضحَى ) 

فَمَرّ رَسُولُ اللَهِ يل بِينَ ظَهْرَانَي الحجرء ٠‏ ثم قا يُصَلَي وَقام النّاسُ وَرَاءه فََامَ ِيَام 
طويلاء نم رك م رُكُوعًا طوِيلاء ثم َع قََمَ اما ويلا وَهُوَ دُونَ الام الأول ثم ركم 
ركرها وي 0 م رَفْعَ فسججدء م قام قََامَ قِياما طويلاء وَهُوَ 
ُونَ القِيَامٍ الأول ' رتونا مركي دون لوقو الأول قَامَ قِيَمًا طويلا» 
دَمُوَ كو ليام الو م ركم رُكُوعًا طوِيلا. وَهُوَ دُونَ ألرّكُوع الأوَّلِء ثم وَهْعَ فَسَجَدَ 
وانطر فك ل ا لم أمَرَهُمْ أن يَتَعَوَدوا مِنْ عَذَابٍ القَبْر [طرفه في: 
١5‏ ]: 

قوله: (نْمّ أَمَرَهم أن يتعوَّدُوا من عَذَّابٍ القَبْر) وهذا في حُخطبة صلاةٍ الكسوف في 
السّنة التاسعة. فحمله النامنُ على أن النبئ كله لم يطلع عليها قبلهاء فقال ما قال. 


أقول: ولا ينبغي التزامُ عدم علمه يكةِ على مِْل هذا الأمر الأمّم إلى تلك المدةٍ الطويلة ‏ 


كتاب الكسوف ْ اه 





جييركا على 'تتاهر هذا اللفظ د سق غلية قبل وقاتة بسنة» بولك الآمر أنه كان يثلمةةدوائما 
الع إذ ذاك على بَعْض التفاصيل”'' . 


بِابُ طول السَُّجُودٍ في الكُسُوفٍ 
٠١‏ 2 حد حدّثنا أَبُو تُعيم قالّ: حَدَّئنَا شَبَانُ عَنْ يَحْيىء عَنْ أبِي سَلمَةَ: عَنْ عبلٍ 
الله ون عمو انه قال لعا كننكالنش فك فين زشول اللو كل توفي :إن الطيلا 
جابعة» فرك لبه دكعِيٍ في سَجْدوهمْ قا ركع وكين في سَجدَو َم جَلَسَء 
ثم جَلَيَ عَن السمْس . قال : وَقالَتُ عائِسَّةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا :نا سَكَدت سَجودًا فط كان 
ول ته . [طرفه فيى: 50 .]١٠١‏ 


١‏ أو 


0 


9 - باتٌ صَلَةٍ الكُسُوفٍ حِمَاعَة 


وَصَلَّى ابْنُ عَيّاسٍ بِهِمْ في صُفَةِ زَمْرَمَ وَجَمَّعَ عَلِنُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍِ وصك 


أبن عمر. 
١6!‏ عابط الله تللق عَنْ مالك» َنْ زد بْنِ أَسْلَمَ ٠‏ عَنْ عَطَاءٍ بن 


َسَارِء عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عبّاسٍ قال: : الْكْسَْتِ المَّمْسٌ عَلَى عَفْدِ رَسُولٍ اللْووء مُصَلّى 

َسُولُ الليِ» كقَامَ قَِامَا طَويلَاء نّحوًا مِنْ قراعة سورَة الَقر م َكعَ رُكُوعًا طوِيلاء ثم 
رَفعَ م فُمَامَ قِيَاما طويلاء وَهُوَ دُون 000 الأول ثُمَّ رَكَمَّ رَكُوعًا طويلاء وهو دُونَ الركوع 
الأول ثم سَحَدَء م قامّ قِيَامَا طويلاء وَهُوَ دُونَ القِيَام الأول ثم رَكمَ رُكُوعَا طَوِيلاء 
ورور نه نَم رَهَعَ فُقَامَ قِيَاما طويلاء وَهُوَّ دُونَ القِيَام الأَرَّيِء نَم رَكَعْ 

ُكُوعًا طويلاء وَمُوَ دُونَ الركُوع الأرَّلِء ثُمَّ سَجَدَء ثُمّ الْصَرّفَ وَكَدْ تََجَلْتِ الشَّمْسُء 
قَال كه 0 ل لِحاتِهِ؛ 


ا 


َ 5 انام 


نااك 0 قال عل ا 0 ولت ا ور أب صَبكهُ لأكلكع ينه 
ان ل الَتَارُ قَلْمُ أ مَنُظْدًا كاليّؤْم قط فطع ؛ وَرَأيثُ أكترَ أله النّسَاءَ) , 


لواب ا رَسُولَ اللَّو؟ قال : ابكفْرِجِنَ) 0057 يَكُمُرْنَ باللِّ؟ قَالَ: 3 اليه 
َيَكْمْرْنَ الِحْسَانَء ا الى إِخَدَاهِنٌ لد ام اا تا قَالَث : ما 


م 


ران منك حَيدًا فَطْ) . [طرفه في: 19]. 


فَإِذ 
- 


هذا النوع عذابٌ القبر بل هو مقدمةٌ لعذاب الآخرة» وَنذ تشامته فما بعدة اتير أن كنت له عضن ها فى القير 
أيضًا فأمر بالتعرّذ منه» إِلّا أنه لم أرّه فى طريق اه. 


وفي «البدائع؛ أن أقلها اثنان» ويختار في الأكثر ويشترط الإمام عندنا لكل جماعةٍ جامعة 
للجماعات» أو مأمورة وإن كانوا ف كن لقوق تعلون لاد وعند أبي داود في هذا عبد ا 


قال فى هذه الصلاة «أفٍ أنٍ». . وعن أبي يوسف أنه إن تكلّم في الصلاة ة بحرفين لا تفسد 
صلاتهى) فإن زاد فييكت ومرّ عليه الخطابي رحمه الله تعالى ولم يأت بسيء . 





والبجوات عتدي أن كلك اتلغة والمعو مشههيرنة بآن #أقن» سشكارة عن أضوت ضوف 
فما الدليل على أنه كان تكلّم بهذه الكلمق. .لم له عور أن الراويئ أراد به حكاية صوته ) وحينئد 
يجور أن ل يكون تكلم بها. 


٠‏ - بِابُ صَلاةٍ النْساءِ مَعَ الرّجالٍ في الكّسُوفٍِ 
7م١١‏ ل حد حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّف قال: َْبَرنَا مالك عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة» عَنٍ 


امْرَأتهِ فاطِمَةَ بنْتِ المُنْذِرٍ عَنْ أسْماء بِنْتٍ أبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قالْتٌ : انيت عائشة 
ال 6 رَوْجَ النبي كك عر عست د قَإِذَا لاس قِيَام يُصَلُونَ؛ َإِذا هِيَ 


قائمَةٌ تُصَلَّيء كَقُلتُ : ما لِلنّاسٍ؟ مارت يكوه إلى السقاء اؤفالك: : سبْحَانَ الله . فَقَلتٌ : 
أيَة؟ فَأَشَارَتٌ : اك قال : َقْمْتُ عَم تَجَلّانِي العَشْْ 4 التعلنت صنب فرق زا طبر 
الماء هلها القر ف 0 َسُولُ الله َه حَيِد الله وَأنْنى عَلَيوء نَم قال :لما مِنْ شَيءِ كُنْثُ لَمْ 


ره إلا قَد رَأينهُ في مَقَامِي هذاء حَتَّى الجبَة وَالّارَ وقد أوحي إلي أكع تون في القُود 
مِئْلَ أ قَريبَا مِنْ فمْئَةِ الدَّجَالٍ لا أذري أَيتَهُمَا قالّث أسماء ‏ يُؤْ نَى أَحَدَكُمْ فيال له ا 
عِلمُّكَ بهذا الرَّجُل؟ قَأمًّا المُؤْمِنُ بأو التوين لا أئري أي ذلِك قالّت أنماء؛ َك ل 
مُحَمّدُ رَسُولُ اللو يك جاءن بالبّيناتٍ وَالهدَىء فَأَجَْنَاوَآمنَا وَايَبْعنَا: ' يقَالُ لَهُ: ثَمْ صَالِحَاء 
ُقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْت لَمُوقنَاء وَأمَا ما المُنَافُِ ‏ أو المْرْتَابُ دلا اذزق اكيم قالت ألما 


فون لا أذريء مَوعة الاير 0 يكو لون شَيئًا فَقّلبُهُ) . [طرفه في: 85]. 


١١‏ - بابٌ مَنْ أحَبّ العَنَاقَةَ في كُسُوفٍ الشفس 
٠65‏ حذثنا رَبِيعٌ بْنُ يَحْيى قالَ: دكار افدده عَنْ عِشَامء له 
أسْمَاءَ قالتٌ : : لَقَدْ أمْرَ التي يق ِالعتَاقَةِ في كُسُوفٍ الشّمْس . [طرفه في: 81]. 


رت “د 8 ٠‏ 2 ل 
؟ ١‏ باب صلاة الكسشوف فى المسحد 


اه مام 


6 - حعدثنا إسْماعِيل قالَ: حَدَّئْني مالِك» عَنْ يَحْيى بْنِ بس سعِيلٍ» عَنْ عمرة ب نت 


و 
0 


عَبْدِ الرّخمن» عن عائشة ِمَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْها: أن يَهُودِيّةٌ جاءث تَسْألّمَاء فَقَالَتُ: 1ك الله 
مِنْ عَذَابٍ القَبْر. مسال شافتة د شُول الله ا أيُعَذْبُ الثَّامنُ في قُبُورِه؟ قال سول 
الل َل عائِدًا باللّهِ مِنْ ذلِكٌ. [طرفه في: .]١٠١49‏ 


م ًَ 

م َكب سول الوك ذَاتَ عَذدَاةٍ مَرَكْبَاء فكتنية السميسة: فَرَجَعّ ضحَى ) 
فَمَرَّ رَسُولُ اللويئة 9 بِينَ ظهْرَانَي الجر نم قامّ قَصَلّى وَقامَ النَّاسُ وَرَاءَفِ ُمَامْ قِيَامَا 
طويلاء ثم رك م جوع طويلًا» َم ركع ققَمَ ام طويلا ترود اليا الا ثم ركع 
ركُوعًا طويلًاء وَهْوَ دُونَ الركوع الْأَوَّلٍء م وَقَعَ سد سوا طويلاء 0 
ويلا وَهُوَ دُونَ القِيَام الأركِ؛ 0 م ركع ركوعًا ويلا وَعُوَ كُونَ الركُوع الأرّلِء 0 
قيَامًا ويلا وَهَوَ دون ألقِيَامِ الأول 2 ثم ركع ركوعَا طويلًا: وَهَوَ دون الركوع اد 
سَججَد) وَمُوَ دُونَ السّجِودٍ الأول 2 م انُصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللّواة ما شاء اللَهُ أَنْ د 1 

م أَمَرَهُمُ أن يعو ذا فين عذات 0 [طرفه في: .]١١55‏ 
١‏ بان لا تَنْكَسِفُ الشّمْسٌ لِمَوْتٍ أَحدٍ وَل لِحَيَاتِهِ 

رَوَأَه 5 م والمقيرة ولق موسق وَابِنْ عَبَاسٍ ) وَابِنْ عير رضي الله 

/أه ١١‏ . حذدفنا مُسَدَّدُ قال: حَدَّننَا يَحِيى» عَنْ إِسُماعيل قال : حَدَثْني قيس ») عن أن 
مَسْعُودٍ قال: قال رَ سُولُ اللّد له : «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ لا يَدْكَسِمَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَات 
وَلكنييما يتان من اينات اللّى َإِذَا تهنا اد [طرفه في: ١؟ .]٠١ ٠‏ 

٠64‏ عا ال شير قال: حَدَئْنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌ عَنٍ 
الزَهْرِي وَعِسَام بْنِ عَروَة» ا عن عايئة َضِي الله علا قال : 0 
الركوعَ . ع وق دس ان القر وَهيَ تون راقو الأولى : د ركع تأطان اذكو 
دُونَ رَكُوعِهِ الأرّلِء م وَفْعَ وَأسَهُ كَسَجَدَ سَجْدَئَينِء ثم قام ٠‏ قَصَنَعَ في الرَكْعَةٍ الثَاِيَةِ مثْل 
ذلِكَء ثم قَامَ قَقَالَ: الال لا ا نخانيه كيين 
آيتان من اياك الله رهما عِبَادٌة فإذا يتم ذلك فافيٌ عوا إلى الصَّلاة) : [طرفه في : ٠١65‏ ]. 


14 - باب الذكر في الكُسُوفٍ 
رَوَاه ابْنْ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا . 


والمدام ير وبر 


د عزتنا محمد لز العلذء قال : حَدَّتنا بو أُسَامَةٌ عَنْ يُرَيدِ بْنِ عَبْدٍ الوه عَنْ 
أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسى قال: حَسَمَتٍ السَّمْسُء فَقَام النَبِيُكَكهٍ َِعَاء يَحْشى أَنْ تكونَ 
السَاءَ عَةُ كَأَتَى المَسْجِدَ صَلّى بأَظوَلٍ قَِام وَركُوع وَسْجُوو رَأيئُ قط يفعَلة وَكَالَ: هذه 
الآياثُ الْتِي يُرْسِلُ الله لا تكونٌ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيّاتِهء وَلكِنْ يُخَوْفُ اللَّهُ به عِبَادَهُ 


وى #2 


َإِذَا أ شَيكَا مِنْ ذَلِكَء قَافْرَعُوا إِلى ذِكْر وَدُعَائِهِ وَاسْتِعْمَارِو) . 


- باب الدُعادٍ في الحُسُوف 

قَالَهُ أبو مُوسى وَعَائْشَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ الب ل. 
وول حدثنا أ؛ بو الوَّلِيدٍ قال عدن رايد كال : : حَدَثَنَا زِيادُ بْنُ عِلَاقَةَ قال: سكت 
المغِيرَةٌ بْنَّ ا ول الي الشّمْسُ يوم م مات إِبْرَاهِيم » فَقَالَ النامن: انَكَسَفَتْ لموؤت 
إِبَرَاهِيمَ ) ََالَ وَسُولُ الل بك إن المي وَالقَمَرَ يان مِنْ يات الله لآ يتكيمان. لمَوت 





000 لِحَيّاتِهء فَإِذًا نا قَادْعُوا الله وّ | حَنّى يَنْسجَلِيَ1. [طرفه في: 47 .]٠١‏ 
4 -قوله: (يخَشَى أن تَكُونّ الساعةٌ) واستُشْكل أنه كيف حَشِي الساعةً مع أنه لم تجىء 
عد مقلما ]| ؟ 


والجواب بحذف حرف التشبيه؛ أي قام فَرَعَا كالخاشي للساعة. وهو عندي محمولٌ على 
ما مر فى اضطرابه ل 0 وهو حال الخاشع الخاضع. وهو معنى ما 
قاله عمر: «لو تخلصت رأسًا برأس أرضيت» مع كونه مُبَشْرٌ را بالجنة. وذلك عند تزاحم 
الاسياتة فإن الله تعالى وإن وَعَدَه بالأمن في طرف» لكن يعارضه الكسوفٌ من طرف آخر حتى 
لم يبق منها إلا كَذْرُ تسعة أضابع: ولا تتوجه الأذهان عند طَرّوٌ المخاوف والمهالك إلى 
التطبيق. ؛ وإنما يستحضره م مَنْ سَكُنَ قلبّه واطمأن فَؤادة. 

وأما مَنْ كان هالِكا في هَيْبة الجلال» ذائبًا من خيفة النكال فيذهل عن القواعد كلّها على 
عكس حال الرحمة؛ حيث حُشي جبريل عليه السلام أنْ تُذْرِك الرحمةٌ فرعونَ حين تكلم بكلمة 
التوحيد» فدّس في فيه الترابَ ولم يمكنه أن يتكلم بهاء ٠‏ فهذا باب يعرفه أصحايه . 

6 .-قوله: (فإذا رأيثم شيئًا مِنْ ذلك فافرّعُوا إلى ؤكر الله). . إلخ وانظر إلى كمالٍ 
المُصنْف رحمه الله تعالى. إذ أخرج هذا الحديث غير مرق ولم يخرج هذا اللفظ إلا تحت 
لم ال . وقد يفعل بالعكس أيضّاء فيترجم بِلَفْظ ولا يخرّجه في الحديث المترجّم له مع أنه 
يكون فيه عنده في طريق منه فيبدي عجائبٌ في صَنيعيه . 


75 بِابٌ قَوْلٍ الإمام في حَطَبَةٍ الكسُوفٍ: ما مَعْدْ 
انال أثو أسائة: 1101 هِشَامُ قالّ: كن فاظِمَةٌ بنْتُ المُنْذِرٍ عَنْ 
خواة كالت”» قَانْصَرَف رَسُولُ اللو كَل وَكَدْ تَجَلَّتِ الَّمْمٌ “تخطلت نكنيد الله بخااخو 


1 


هُلَهُه ثم قال: لعا عد [طرفه في: 85]. 

وقد مر أنه لا خَظَبة فيه عندناء وإنما كانت خُطَبنُهُ كله من الحُطبٍ العامة لا من 
متعلقَات الصلاة ة كما يَعْلم من سياق البخاري. وعن مالك رحمه الله تعالى أن كل صلاةٍ فيها 
الخطبة ففيها الجَهْرُ ؛ وما لا خطبة فيها لا جَهْرَ فيها أيضًا. يولم لم تكن ليها الجير هيدنا لم 
كك الخطية. أنضا: . وعن سَمْرَةَ بن جَنْدَبِ أنه لم يَسْمَع فيها قراءةٌ. وعن عائشة أنه قَرَأْ فيها 
سورةً كذا وكذا 


0 0 


كتاب الكسوف 2 


قلتٌ: ويمكنٌ أن يُحْمَلَ ما رَوَنهُ عائشةٌ رضي الله تعالى عنها على الحَذْر منها فقطء مع 
كونها امرأةً لا يبلَعْها صوتٌ الإمام إلا بعد صفوفي الرّجال. 


١١‏ - بابُ الصّلاةٍ في كُسُوفٍ القَمَرٍ 

01 حذثنا مَحْمُودُ قال: حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بن عامرء عَنْ شُعْبَة عَنْ يُونْسَ» عَنِ 
الحَسَنٍ عَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : اكتف لقي على عند رشو الله يي 
َصَلَّى رَكْعَتَين. [طرفه في: .]١١5٠‏ 

و1 حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ قالَ: حَدَّنَا عَبْذُ الوَارثِ قالَ: دن رد وشو اسه 
عَنْ أبي بَكْرَة قال: حَسَفْتٍ الشَّمْسُ عَلَىعَهْدِ وَسُولِ اللَّهِ يِه فَحَرَجٍ يَجُرٌ ردَاءَهُ حَنّى 
انتَهى إن المَسْجِدِء وَعْابَ اناس ليو فَصَلّى بِهمْ رَكْعَين 4 فالخلت السمسنه ثقال: إن 
السشّمْسَ وَالمَمَرَ آيَانٍ مِنْ آياتٍ اللو وَإِنْهُمَا لا يَحْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍِ ذا كانَ ذَاكَ مَصَلُوا 
وَادْهُوا حَتَّى يُكْشّفَ ما بِكُم)». وَدَاكَ أن ابْنَا لِلنِيَ بل مات يُقَالُ له إِبرَاهِيم » فَقَالَ النَامنٌ 
في ذاك. [طرفه في: .]١١4١٠‏ 

وذكر ابن حِبَّانَ في سيرته صلائّه ْةٍ بالجماعة في خُسوف القمر السنة الخامسة . قال 
الحنفيةٌ رحمهم الله تعالى : يُصلَى فيه فُرَادَى . وقال الآأخرون: بل مِثْل كسوف الشمس . وقال 
صاحب «الْهَذْي) : لم يُنْقل أنَّه صلّى في كُسوف القمر في جماعة إِلَّا ما ذكره ابن حِبَّان. 

قلتٌ: وأكْبر طني أن في بعض كُتُّبٍ الحنفية: أنَّ الجماعة في الحُسوف محتملةٌ وإن لم 





الع 


بانٌ الرَّكْعَةٌ الأولّى في الكُسُوفٍ أَطوّل 

65 - حدّئنا مَحْمُودٌ قال: حَدَّئََا أَبُو أَحْمَدَ قالَ: حَدَّتَنَا سّفِيَانُء عَنْ يَحيى» عَنْ 

ار 0 ا أذ الي 4ل صَلَى يهم في وني الشنس اي 
- بِابُ نور بالؤزافل فى لشي 

0 - حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قال : حَدَّنَا الوَلِيدٌ قال: أَحْبَرنًا ابْنُ نَمِر : سَمِعَ ابن 
شِهابء عَنْ عرًوَةً غذ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : جَهَرَ النَّبِيُ يل في صَلَاةٍ الحُسُوفٍ 
بقِرَاءَتِه؛ ذا فَرَعْ مِنْ قِرَاءَتَهِ كبَرَ فرَكَمَ ؛ وَإِذا رَفْمَّ مِنَ الرَكْعَةٍ قال : ١سَِعَ‏ اللَهُلِمَنْ حَمِدَه؛ 
ا اليا . ثُمَّ يُعَاوِدُ القَرّاءَةَ في صَلَاةٍ الكُسُوفٍء أرْبَعَ رَكَعَاتِ في رَكْعَنَينِ» وَأَرْبَعَ 
سَحجَدَاتٍ . [طرفه في : ءَءَ .]٠‏ 


ا ونان الع نه فول ارا فوم 1818و عن هائقة رضي الله 


أن الشَّمْسٌ حَسَفَتْ عَلَى عَفْدٍ رَسُولٍ الله يلو 3 6 ولا : (الصَّلَاة جَامِعَة) 
م فصل ريع كَاتٍ في رَكْعَتَينٍ وَأَْبَعَ سَجَدَاتٍ. قَالَ الوليد: اخريت. 
الرَحمن بْن تمر : سَمِعٌ ابْنّْ شِهَاب : مِثْلْهُ . قال الزّهْرِي : فقلت: ما صَنَعَّ أُحُوكَ ذلِكٌ عَبْدُ 
للَوينُ ابره ما صَلَى إِلّا رَكعنينِ مِْلَ الصّبّْح» إذ صَلّى بالمييكة؟ قَالَ: أَجَلء إِنْهُ أخطأ 
السنة: تائعة سشفيان نَ بْنُ حُْسَينٍ وَسُلَيمانَ بْنُ كثِيرِء عَنِ الزُمْرِيّ في الجَهْرٍ . [طرفه في : 
٠١٠6:‏ ]. 

فذهب أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى إلى الإسرار بها. وذهب صاحباه ومالك 
رحمهم الله تعالى إلى الجَهْر لثبوت الخطبة فيها. وكل صلاة ثبتت فيها الخُطبة ففيها الجَهْر. 
وقد عَلِمْت أن الخطبة لم تكن من متعلقات الصلاة عندناء فلزم الإسرار. 





00 
متمد 


6 


مام اويا القوآن وَسُدْتِهَا 
07 - حدّثدا محمد بْنُ بَشّارِ قالَ: حَدَّتَئَا عُنْدَرٌ قالَ: 115 عن امن 
يه اشمنث الأسزك» عن عبد اللّووَضِيَ الله َُْ قال: قَرَأ النّبِيُ كه النْجَمَ 


.| بريه سي م 2 ص و 


بِمَكد فَسَجَدَ فِيِهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيرَ شيخ أَحَذَ كما مِنْ حَصَىء أو ثْرَابِء فَرَفَعَهُ إلى 
جَبْهَتِه وَقالَ: يَكْفِينِي هذاء فَرَأَيهُ بَعْدَ ذلِكٌ قَتِلَ كافِرًا. [الحديث 1١17‏ أطرافه في: 1١17١‏ 
لطوم"7 الاؤثل اكمىة]. 


 "‏ باب سَجْدَة م« أَِيلٌ» السَّجْدَة 


وعدت وبي بير 


٠ ٠"‏ - حذثناً محمد بْنْ يُوسَف: حَدَّكنًا ان عَنْ سَعْلٍ بِنٍ إبراهيم» غ3 عبد 
الرَّحْمِنء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كان النَبِنْ كل يَفْرَأْ في الجُمُعَةٍ في صَلَاةٍ 
الجر : «اتم 9ك يل 4 التحذة و هَل أقّ عَلّ طٍ عَلّ الإنكن # . [طرفه في: 489١‏ )]. 


ورهي وادة ة عشدنا : وعلد السييودب ‏ وَوَجَهه أنه ليس عندهم مَرْتبة الواجب. . وجَرّم 
لعفت رجعية الها تعالى مسفنيا مكنا رانك تتكذ عن أعنينة وحمنة أله تعالى أنها مزكن فى 
الصلاة. احير مؤكدة في اتاو 


راي خرص 


ولنا استقراءٌ القرآن العزيزء فإنه إما 00 كله ال : #وأسجة ترب # [العلق: 19] أو 


حَكَى استنكاف المذكرين عتهاء لقوله: ##نَإذًا قري عم 0 جدود 49 [الانشقاق: ]1١‏ 
أو الى على انها مس نيا عن" اكترله تعالي ررد ل عَم نت لمن خَرُوأ سعدا 
0 26 ارين ] ان حكن نكن الانياء قن الستجرة كل ا 

أما الأول فظاهرٌء لأنه أَمَرَ بِهَاء وأَمْرُهُ تعالى مُفْتَرضٌ الطاعةٍ. 

وأما الثاني : فأيضًا كذلك. لأنه لا يستحقٌ الذمٌّ إلا بتَرْك الواجب . 

وأما الثالث: فقد أمرنا باقتداء الأنبياء السابقين فيما لم نمنع عنه. 


ولئا أيضًا ما عند مسلم: «إذا تلا ابن أدم آنه الشيعد فحن اعتزل الشيطان يبكي ويقول : 


م 


)١(‏ قال الحافظ ابن القَّيّمِ في كتاب «الصلاة»: ولذلك أثنى اللَّهُ سبحانه على الذين يَحْرُون سَتَجَدًا عند سَمَاعَ كلامهء 
وَدْمٌ مَنْ لا يقع ساجدًا عنده» ولذلك كان قول مَنْ أوجبه قويًا في الدليل اه. 
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50 كتاب سجود القرآن 


أمر بن آدم بالمتحوة فشجل قلة:الحة وأدت بالسجودٍ فلم أسججد فلي النار» . قال النووي : 5 
55000 

تلك وه فى سباق الشسليع دون الترديكه وللشافعنة أن يقولوا؟ إن الوعيت قرول على 
َك المُسْتّحب إذا قَارَن تركه ترك الواجباتٍ أيضًاء ألا تَرَى أنه يُنْكَرُ على المعصية مِنْ طَالِح ما 
لا يُذكر على تلك المعصية إذا كانت مِنْ صالح. فتلك المعصية وإِنْ تذكر في السياق لكن تَرَأعى 
عند الوعيدٍ أفعالةٌ الأخر ايمنا 50" ا 
الدكن تيل ويكون مححطه تَركَهُم السجودٌ الصلوية أيضًا 


والحاصل: أن الوعيدٌ وإن كان على تَرْك سَجودٍ اا لكنه نظرًا إلى تركهم السجود 
الصلوية أيضًا. وقد مر نَحَُوّه في كتاب الإيمان: عند تحقيق كون الحدودٍ كفارات أو زواجرّء 
وكذا فن تكحف وتحوي التجمافة: 


اقول (قرأ النبيُ كه النّجْمْ بمكَةٌ فسبحد فيها وسبحد مَنْ مَعَه غير شيخ) . إل 

ا 0 “قال المنسرون : وسار بابلل 
الكلماتٍ على لسانه ويه : تلك الغرانيق العُلّى وإِنَّ شَفَاعَتَهُنَ لتُرْنَجَى فزعموا أنه يَمْدَّحّ طواغيتهم 
فسجدوا لها . ولما استصعب العلماءً تَمَكْنَ الشيطان مِنّ النبيّ َل بهذه المَتَابَةِ: قالواة :إن 
الشيطانَ أهونُ على الله مِنْ أنْ يُسَلْه على رسوله بشيء وقد سَبَّق منه الوَعدُ: © إن عِبَادِى ليس لك 
لهم سَلْطَنٌ* [الحجر: ”4] وإنما لَبّس هو عليهم فقرأها بلهجة النبيّ كَل بحيث لم تَتَميِرَ عندهم 
قراءنةٌ من قراءة النبي ك. وكل ذلك عندي خلاف الواقع؛ ويُوجب رفع الأمانٍ عن الشَّرْع فإنه 
إذا لم يقير على ته َمَثلِهِ بالنبيئ كَل في الرؤيا . فأنْ لا يقير على إجراء كلمةٍ على لسانه في اليقظة 
أخرى . 

فأقول: أما أولا: نأي داعيةٍ إلى التزام التباس اللهجةٍ باللهجةء ألا ترى أن الأغلاط قد 
تَقَعٌ في المجامع بدونه أيضًا . 

واتانتاقاة فيوكن ان كر مسر فو هين ملم كليو تي ازانن حالم ققد خرن 
الحافظ رحمه الله تعالى عن الطبراني: «أن النبيّ َه لما أَظهَرَ الإسلام أَسْلّم أَهْلَ مك حتى 
أنه كان يقرأ الحدة كاوه ناد هد يقصيم أناجد من الرخام. حتى قَدِم رؤساءٌ قريش : 
الوليد , بن المغيرة» وأبو جَهْل وغَيْرُهُماء وكانوا بالطائف». فرجعوا وقالوا : تَدَعُونَ دينّ آبائكم؟ 


اهم. 





فهذا وإنْ نظر فيه الحافِظ لكنه يدل على أنهم أسلموا في أرَّل أمْرهمء ثم ارتدُوا بعد 
ركو ومانيد الكدار الوه وحينئظٍ لا بأسّ يِحَمْل سجويهم إذ :ذاك: فِإِنْ قلت: قْلِم وَصَمْهِم في 
الرواياتٍ بالشّرْكء كما في الروايات: الوَسَبجد معه المُشْرِكُون)». قلت : لأنهم وإن كانوا مُسلمين 
عند السجودٍ إلا أنْهُم لما صاروا مُرتدين - حين الحكاية صم وَصْمُهِم به باعتبار الحالةٍ الراهنة» 
وإنما الغدوة ة للخواتيم. وقد أخرجه الطحاوي رحمه الله تعالى أيضًا في باب: فنّح مكة عَنوة 





كتاب سجود القرآن ْ ١ه‏ 
وإسنادة ضعيفٌ. ثم رأيت هذه الحكاية في "تاريخ ابنّ معين»» فإنه ذكرها في أوله وبدأ كتابّه 
بها. 

وأما ثالثا “فلم ل جور أن يكون المرادُ من العْرَانِيِقٍ الملائكة. ولا سيما إذا وَصَمّهِم الله 
تعالى ,الا حعحة: :وكذلك الغر نوق طاتر > وبشيعد الما أشة نينا بالسية إلى الأصنامء 
فأولى أن يكونوا هم المرادين بهاء فلما تلاها النبيُ يِه وصمًا لهم. ؛ حملوه على أنها صِفَةٌ 
لأعتافب: لم ريق حكايةً فى «معجم البلدان» لياقوت الحَمّوي تحت لفظ: اللآتٍ والعرَّى 
7 ولم أرَها في غيره» أن وظيفةٌ قريش في الجاهلية كانت: واللاتٍ والعْرَّى تلك الغرانيق 

.. إلخ. 

000 انكشف مدلول آخَر في قوله: #وَمئَزة ناته لمر 46 [النجم: 1٠١‏ أيضًا فإنهم 
ان فوص كاندنيه ان الس ايد م الحاجب» وصَئّف محمد بن إسحاق رسالة في ترديد 
تلك القصّة التي عند المفسرين. ومحمد بن إسحاق هذا معاصرء ا 
كال روفن التانية: والعجبٌ منهم أنه إن أنّى بالضّعَاف في باب المغازي جعلوا بجر خونه » 
والدّارقطني يأتي بالمختلّطات في باب الأحكام ثم يبقى إمامّاء وقد طالع أحمدُ رحمه الله تعالى 


دورو 


كَتَبّه ومع ذلك لا يرضى عنه . 

والحاصل : أنه لا بُعْد في أن يكون أحدٌ منهم قر أتلك على طَؤْر وظيفيِهِ عند تلاوة 
النبيّ كْةِ سورة النجم. نم وقع النَّانُ في الغلط» ولا حخاجة إلى الترام ما التزموه. اا تمسر 
قوله تعالى: وما أََسَلَنَا من قَبْيِكَ من رَسُولٍ ولا ني إل * 4 تي اق اد ف > أَنننَيهِء4 [الحج : 
01] فسيجيءٌ تَحْقِيفَه تمعن ركه الف نما ا 0 


8 - حدّثنا سُلَيمانَ بُْ حَرْبٍ وَأَبُو النْعْمَانٍ قالا: حَدَّننَا حَمّادٌء عَنْ أَيُوبَء عَنْ 


(1) يقول العبد الضعيف: وهذه القصةٌ تدل على وُجوب السّجود في النجمء لأن الراوي يقول في هذا الشيخ: فرأيثه 
بعد ذلك قُتِل كافرّاء ولو كانت سُنة لما بلغ شُؤمه هذا المَبْلغْ. وبلغني عن مولانا شيخ الهند رحمه الله تعالى كلامم 
في سِياق تغليط القصةٍ المذكورة ‏ ما ألطفه ‏ وهو: أن سجودّهم لو كان للّاتِ والعُرّى لاستحقوا بها التّكال؛ مع 
أنها عُدَّت بركةً لهم؛ حتى أنَّ مَنْ لم يسجد لها قُتِل كافرًا عند مسلم. كَدَلّ على أن تلك السجدةً لم تكن منهم 
تعظيمًا لأصنامهم» بل كان اتبَّاعَا ا ال ار سر 
مقهورين فيها لسجود النبي كي . 
قلتٌ: وهو على حَدٌ قوله تعالى: لفَلتيَ أَلسَّحرَه مدا [طه: ]7١‏ أي كأنّهم تفترام اوور لروامن توكيا 
حتى خرجوا عن طؤْعهم ولم يبق لهم سبيلٌ إلا إلى السجود؛ فسجدوا خارٌين على جباههم قائلين: #ءَامنا برب . 
هرون وموس * [طه: ]7١‏ ويؤيده ما روى «البزارة بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «أن النبئ َكل 
كتبت عنده سورةٌ النّجمء فلما بلغ السجدةً سجد وسجدنا معهء وسبَمِدَتٍ الدَّوَّاةٌ والقلمُ». وعند الدارقطني: «الجنُ 
والأتى جوالكجوة و فإن التقذض إلى مسد الجياذات يدل على تدز لفيها 1 فإن متجودها عروت جذا فذكرة 
لغرابته» وإذن صَرْفْه إلى السجودٍ المعهود بَعِيدٌ جدًا. [ 





مه عَنِ بْنِ عَبّاِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: «ات*) ليس مِنْ عَزّائم التخوة: وندارأيت 
لي كه يمد فِيها . [الحديث ١١9‏ طرفه في: 7477]. 


5 0 
ل نباي َي الهلا عن لين 4 


وس بير سر سم 


ل ادر للقي الغا 12ل لازا رق أنى النماقن خن نا يي 
عَنْ عَبْدٍ اللّو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن اللي كه َرأ سُورةٌ النّجُم مَسَجَدَ يها قْمَا بَتِيَ أَحَد مِنَّ 
القَْمٍ إلا سَيجَدَه َأَحَدذّ رَجُلٌ مِنَ القَوْم كا مِنْ حَصّىء أو ثَرَابِء فَرَفَعَهَ إلى وَجْْهِدِء وَقَالَ : 
يَكْفِيي هذاء فُلَقَدْ رَأيتهُ بَعْدُ فيل كافِرا . [طرفه في: .5١77‏ 


عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنه قال: اليس من عزائم السجود. وقد رأيت النبيّ كله 


6 اعم 


لخد ةا 4 وأخرجه الساف : أن النبئّ عَنَئةِ سجد ص فقال : «سَجَدَّها داود 1-6 ونحن : حدها 
شكُرًاظ . وروى البخاري عن العَوَام قال: «سألت مجاهذا عن الشعدة في اهن :فال شل (بن 


6 5 4 ار وس لتر و مرعط 0 7 مج سر 2 5 2 ع 70 3 
عباس فقال: «أوْلتِكَ لذن هذى الله فهُدَنهُمٌ فده [الأنعام: »]6٠١‏ وكان ابن عباس يَسْجِد فيها) 
200 
اه '. 


قال الربلعى: إن ؛ حديتٌ ابن عباس بَعْدَ النّظَرِ إلى طرّقه أولى أن يكون لناء فإنه ذكر افيه 
000 النبيّ يل لهاء ' ثم ثلا الآية المكتيرة إل الأتيان يها رامو باليهرة زتها 1.وسوديها 


بنفسه . فدلٌ على أنه ذهب إلى السجود فيها 


ومعنى قوله: الصا من عرات النجوكة أ سسخدلها 53 ففظ لأاقوية كنا صهدنا 
داود. ومعنى: دكا 1 1 أنه حدقا لتقرَرٍ سَببِهَا في حقّه عليه الصلاة والسلام» بخلافها 
في شنا حووم ان لد مر وده ايد فإذن هو 
بياذ للحقيتيا لا لشكيها . وأما حكمُهًا فكما وَصَفَه مِنْ فِعْلٍ النبي كَل" إياها . وأيضًا يمكنُ أن 


)١(‏ وأضْرَّحٌ منه سياقُةٌ عند الطحاوي: أخبرنا العَرَّام بِنُ حَوْشّب قال: «سألت مُجاهداً عن السجود في ص» فقال: 
سألت عنها ابنّ عباس رضي الله تعالى عنه فقال: اسجّد في ص» فتلا على هؤلاءٍ الآياتٍ من الأنعام: ##ويِن 
ُرَيِّيِدِ دَاودَ وَسُْليْمَنَ4 إلى قوله: #أوْلتِكَ لذن هَدَى أده يْهْدَهُمْ أَنْتَدِ:ْ» [الأنعام: 40-84] فكان داود ممن 
أمر نَِيُكُمْ يَلِِ أن يُقْتَدَى به اه.. 

(؟) يقول العبد الضعيف: وبلغني عن مولانا : شيخ الهند رحمه الله تعالى أنَّ قول ابن عباس رضي الله عنه يَدُلّ من 
حيثٌ المفهوم أن سائرٌ السجودٍ من عزائمها . قلتٌ: وعند الطحاوي عن علي رضي الله عنه: عزائم ا 
«ألم تنزيل» وحمء والنّجمء واقرأ باسم رَبّكه... إلخ. فدلّ هذا على تقسيم السجود في أَذْهانهم. وثانيًا 
أن ما ذَكَرَهُ شيخ ا ا ا ل ل ل ل لك 


6 


رضى الله عنه. - 


كتاب سجود القرآن اه 


يكون مراذه عدم لزوم السجود خاصة» بل تتأدّى بالركوع أيضًاء لما في | لآيةِ مِنْ كر الركوع 


2 


فقال: رد 9 2 ل[ص: 4؟]. 





وفي «الفتاوى الظهيرية» : أن سجدةٌ التلاوة تتأدّى عندنا بالركوع» سواءً تليت في الصلاة 

خارجها . وهو المختار عندي», وعليه عمل السّلف وإن لم يكن في عامّة كُتْينًا. . قفي 
ا 0 أبي شَيْبَةٌ : أن السَّلَف إذا كان أحذهم يقرأ القرآن ويَمَرٌ على آيةِ سجدةء يركع 
في الطريق». فدلٌ على ما قلنا . 

وقد تيمك الحتفية على تلك المسألة يتلك الآية» حيث ذكر فيها الرُكوعٌ بَدَّل السسخوة: 
وأقرّ به بعض المفسرّين وإن ردَّ عليه الشيخ ابن الهُمَام. وهذا الاستدلالٌ ناهضٌ عندي. 
واعتراض الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله تعالى ساقط كما سنقرره. 


5 ا 2 : 0 ا 
ثم إنه لا سجدّة فى «ص» عند الشافعية» وعندهم في «الحجٌ» سجدتان” » وعندنا في 


- 0 تثُمْإِنَ مَنْ لم يَسْجَدْها لا يدل على كونها سُّنَةٌ عنده» لما روى الطحاوي: أن ابنَ ابي رضي الله عنه قرأ السجدهً 
فلم يسجدء فقيل له: هما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ؟ فقال: إذا كنتُ في صلاةٍ سجدتُ» وإذا لم أكن في الصلاة فإنّي لا 
سبد بالمعنى .. فهذا أيضًا نظرٌء يعني الفَْرق في تلاوتها وخارجها كما اختاره أحمد رحمه اللَهُ تعالى» ثُمْ يُعْلّم 
مِنْ بعض الرواياتٍ الْقَرْقُ بمََضْدِها وعدمه وإِنْ لم يكن مُعتبرًا عندناء فعند الطحاوي رحمه الله تعالى: أن سلمانٌ مَرَ 
بقوم قد قرأوا بالسجدة» فقيل: «ألا تسجد؟» فقال: (إِنا لَّمْ نَقْصِد لهاءء ويمكن أن يكون هو مَرْجِعٌ 0 
رضي الله عنه: «إنَّ الله لم يكنْبْهًا علينا إلا أنْ نشاء». فلتْرَاع هذه الأمورُ ولاني أن يكو بالحيه نقلرًا إلى من 
لم يأت بها إجمالاً مع بقاء احتمالٍ وجوبها على القَّوْر عنده» أو على التّراخيء فإنه مرحلة ألخرى. وعند أبي داود 
في سجدتي الحم مرفوعًا: «ومَنْ لم يسجدْمَما فلا يقرأهما». فدل على التأكد؛ هذا في الوجوب والسّنية» أما 
سآلة أعداد آيات السجود عمال أحرى . 

)2000 قال صاحب «الهداية»: والسجدة ةُ الثانيةٌ في الحجّ للصلاة عندنا . وفي «الكفاية»: ومَذْمَبْنَا زُوي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه» وابن عمر رضي الله تعالى عنهء قالا: «سجدةٌ التلاوة فى ي الحيج هي الأولى؛ والثانية 
سجدةٌ الصلاة.حيث قرن بهء وقال: #أرحكعوا وَأَسْجدٌأ» [الحج: /الا] والسجدةٌ المقرونةٌ بالركوع سجدةٌ 
الفلذة + تلك وقد سكب عليه ابن القيِّم من وجوه: منها أن السجدةً المقرونة بالعبادة لما لم يدل على كونهًا 
سجدة الصلاةٍ فكذلك المقرونة بالرُكوع أيضًا. 
قلتٌ: ولقائل أن يقول بالفرق: إن السجدءً المقرونةً بالرُكوع لا تكونْ إلا في الصلاقٍء بخلاف المذكورة مع 
العبادة . كقوله تعالى في التّجم : «اتَتْدُوا يله وَعبْدُوا8 469 [النجم: ؟17] فإنْ العبادة أوسمٌ من السجودٍ وغيره فلا 
تستلزمٌ السجدةً. ومنها أن أكثر السجدات المذكورة في القرآن متناولة لسجود الصلاة» فإن قوله تعالى: ##وَللَهِ يسَحِدٌ 
مَن في ألسَّموْتِ وَالَْرْضٍ طَوْعًا ركه * [الرعد: يط دير السيل للها ون لق وجوائة أنه فرق بين 
كونه متعدَّدًا وبين كونه داخِلاً في عموم السجود. فالمقرونةٌ بالركوع هي التي في الصلاةٍ فتختصٌ بهماء بخلاف غير 
المقرونة فلا تختصٌ كذلك . 
وبالمنة الإيراداث كُلهَا من باب التضييق في محل الاستدلال» مع أن أكثرٌ الاستدلالات من القرآن تكون على نحو 
إبماء:وساساف:..وفلها يكون أن يَرِدٍ النّْصُ متعيّنًا لواحدء وإنما شِأنَهُ أرفم وأرفع»؛ َيَرِدُ محتمّلاً للمُحَايلء عع أن 
بعضّها أَقْرَبُ من بعض» فمن كان في يديه ظاهِرٌ النصٌ فهو الأسْعد به. - 





«الحجٌ) سجدةٌ واحدةٌ. وعند أحمد رحمه الله تعالى فيها سجدتان وفى «ص» أيضًا سجدةٌ. 
فازداد عددٌ السجدات عنده. وأنكر مالك رحمه الله تعالى أن يكونّ في المُمَصل سجدة. 
قلت : تَعَدَ َعَذَةُ السجودٍ في الحج محمولٌ عندي على تعدّدِ القراءة» فإنهم لما اختلفوا في مَوْضِع 


السجود في سورة باعتبار اختلافي القراءقء كما عند الطحاوي» فأ بُعْد لو التزمنا تقَدد أباقها 
باختلاف القراءة أيضا . فيمكن أن تكون سجدةٌ واحدةٌ باعتبار قراءة وسجدتين باعتبار قراءة أخرى . 


- بات سَحُوبٍ المُسْلِمِدنَ مَهَ مَعَ المُشرِكِينَ 
وَالمُشْرِك نَحَسٌ ليس لَهُ وُضوءٌ 

وَكان ابْنْ عَمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمًا يَسَجَد عَلى وضوء . 

١‏ - حدّثنا مُسَدَّدٌ قال : حَدَّثَنا عَبْدُ الوَارثِ قالَ: حَدَّنَنَا أيُوبُء عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ ابْنِ 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن الي يك سَجَدَ النّجْمٍء وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ؛ 
وَالجنّ وَالإِنْسٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ» عَنْ أَيُوبَ . [الحديث 1١7١‏ _طرفه في: 4857]. 

ولعله اختار ذاء السجود بدون طهارة . وذهب إليه الشف ين الشلنق: واستدل بسجود 
الفخردين فإنهم نجس وليس لهم وضوءمٌ. سَجَدُوا على شوو الل كللز والمسلمية. 

قلث: والجواب عته سَهْل: فإنه لا دليل على عبرة سجودهم أيضًا ؛ بل الراوي لما لم 
يجد لفظًا عَبَّرَ عن مُرورهم على جباههم بالسجود وإن لم يكن سجلة فِقْهًا. وفي قول البخاري 
رحمه الله تعالى دليل على ما مر معنا أن النجاسةً في المُشْرِكِ فوقٌ نجاسوٍ الاعتقاد. 

أما الجواب عن أثر ابن عمرّ رضي الله عنه ادل : إنه أئرٌ لم يَتَبعْه الصحابة رضي الله 
عنهم. تانا : في الهامش : «على وضوء) بحذف «غيراء فتردّد النَظرٌ في مذهبه. م التفقه له لو 
5 اختارٌ أداءع السجود د على غير وضوء أنها غناو على اللكان ل على الجَسّدء والسادة علئ 
اللْسَانٍ أذكائ ولا وضوءً فيها. ولخفاء معنى الصلاة فيها . ورأ- جع الهامش . 


5 - بات م مَنْ قَرَآ السَّجْدَةَ وَلَم يَسْجُدْ تَسحد 
؟"/زاه ١‏ حرثنا مليهار - داو 3 الربيع قال حَدَثنَا او ا 


2 شر ووو وم 


َخْبَرَنًا يَزِيد بْنُ خصَيفَة عَنِ ابْن قُسَيِطء عَنْ عَطَاءِ بْنَ يَسَارٍ أَنّهُ أَخْبَرَهُ : ا ل 
لبي لحن َرَعَمَ أَنَّهُ قَرَأْ عَلَى النَبي كله ةر كر ةاقلم بشخد فها [الشدية 


.]١ طرفه فى: : “اا‎ ١ 


-2 وبالجملة ليس الاستدلال منه من باب الانحصار فيما قلناء بل من باب كويئًا أسعدّ بالقرآنِء وهذا يطرةُ فى طيخ 
المواضع. ومن العجائب ما ذكره ابنُ حَزْم قال: إِنَّ ثانيةَ الحج لا نقولٌ بها أصلاً في الصلاة» وتَبْطل الصلاةٌ بهاء 
يعت إذا بحعدات» فال "كانه للم تمت اتنا عن مزل الله كارولا اختيي عليه بدوإننا بناء لبها 1ن فرشل 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب سحود القرآن ه ,2 





سر 
ع و6 


حدّثنا آدَمُ بْنُ أبي إِيَاسٍ قال : حَدَنَنَا ابن أبي وِنْبٍ قال حَدَننا يزيد بن عد 


الل بْنِ قُسَيطء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ نوكن كانت فال” قراف فلي التبن كل : 
رلب 4 ٠‏ قَلْمْ يَسْجدْ فِيهًا . [طرفه في: .]٠١77‏ 

ظاهرٌ الرواية أنها جب على التراخي» وفي الرواية الشادَّة كما في «التاتارخانية» أنها على 
لقو فد كلام معي با اتروع لت ذكييا ار التاهر الروا او وكيا ادي 
«(التاتارخانية» . ولا رَيْبٍ في أن عظمة كلامه تعالى ته افتفينى أن سبد على المروة فإنه كاداب 
المَلِك عند الحضور فى مجلسه. وتلك الآدابُ تجب عند الحضور بدون تراخ: فكذلك ينبغي أن 
يسيدٌ عَقِيبَ التلاوة أو السَّمَاع بلا تَوَقْف . ولعلَ تَعَذَدَ الرُكوع في صلاة الكسوف أيضًا من باب 
أداء آداب الحضرة الإلهيّة المتجلية إذ ذاك» فهذا هو الأصل» نعم لو تَرّاخى فيها لا تفوثٌ عنه. 


7 2 قوله: (أنّهِ كَرَأْ على النبت كله : و4 فلم يَسْجْدْ فِيها) . قلت: عدم سجوده 
على الفور رِ لا يوجبٌ عدم السجودٍ فيها رأسًا . ثم إن رَيْدَ بنَ ابت لما كان فيه بمنزلةٍ الإمام ولم 
يَسْجُد هو لِعُذّرٍ لم يَسْججْد النبئ يك أيضًا . وقال الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله تعالى : إن رَجَلُا لو 
قرأ سجدةٌ على قوم. يستحبٌ لهم أن يجعلوا فيها صورةً للصف ويجعلوا الثَّالي إمامًا إلّا أنه لا 
يتقدمهمء لعدم كَوَنٍ الجماعةٍ حقيقة . وخرج منه أن التالي لو سجدّها يتأكّدٌ الوجوبٌ في حنّ 


السامعين أيضًا. وإن أخرها هو تتأخّر عن القوم ا" 


2 
9؟ 
أعه 
ام 

٠ 
١ ل‎ 

1 
5 
يا سملا ا 


0 بِابُ سَجْدَةِ: 2د 


5 2 حدّئنا مُسْلِمٌ وَمَعَادُ بْنُ قَضَالَّة قالا: أَحْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحُيىء عَنْ أبي 
ل فال : أت أب هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَاً: «إا أله أسَنّتَ )4 [الانشقاق: .]١‏ 
نَسَجَدَ بهًا. فَقُلتٌ: يَا أبَا هْرَيرَة أَلَّمْ أرَكَ تَسْجَدٌُ؟! قالَ: َوْلَمْ أر الي كل يَسْجدُ لَمْ 


امحح نح رف 1 


8 


عرية " المالك: لان ليس عندهم في المُمْضصَّللات 0 


)1١(‏ يقول العبدٌ الضعيف: ويَشْهَدٌ له ما عند البخاري رحمه الله تعالى بعد عدة أحاديتٌ» عن ابن مسعود: أن غلامًا 
يقس ثقال له ا«امهن ناللك ما قاف بالسجورٍ أولّا وأظلّق عليه الإمام. وكذا يُبْنَى عليه ما عن 
ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنه بعده مرفوعًا : «كان النبيٌ كَل كرا عقي المدور :كديا اسدةة السودد بر لسر 
اه. فجعله إِمَامًا من حيث كونهم ساجدين بسجوده يك . 

(؟) قال الشاه ول الله رحمه الله تعالى في «تراجم البخاري»: إن السجود عند مالك رحمه الله تعالى َع عشر 
سجدةًء والثلاث في القس ل ع ركد عنده» والبواقي مؤكّدة» وهذا اشتهر عند الناصر أنَّ السّجدات عنده 
إحدى عشرةً سجدءٌ اه. قلتُ: وهو في الموطأ حيث قال (ص 5)» قال مالك: الْأمْرٌ عندنا أن عزائمٌ سجودٍ 
٠ 0‏ إلخ. اكه إِنَّ مالكا رحمه الله تعالى لم ب يمنع السجودٌ في المَفَصَّلء ٠»‏ وإنما 
يمنعٌ أن يكون من العزائم. اه 


5ه كتاب سجود القرآن 


/- بابٌ مَنْ سَحِدَ لِسُجُودٍ القارىء 


وَقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِِم بْنِ حَذْلّم وَهُوَ عَْامٌ فَقَرَأعَلَيهِ سَجدَة فَقَالَ: اسْجِدُء فَإِنكَ 
إمامئا فيهًا . 


ب 


سا ىج الرس 


٠‏ 76 حذثنا مُسَدَّدٌ قال : 0 ٠‏ عَنْ عُبِيدٍ الله قال: حَدَئي نَافِعٌ» ع عَنِ ابن 
مُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا قال: كان الجن د بغر أعلنا السورة فيها السجدة 0 


كى بابر 


ونسسعجدء 0 ما يَجِدٌ أخدا موْضِع جَبِهْتِهِ . [الحديث ه١٠‏ طرفاه في: 5/ا١1. .]1١1/4‏ 


أي يُستحبٌ أن يجعلوا الصف عند أداء السجودء كما مر عن ابن الهُمام رحمه الله تعالى 
ويشيرٌ إليه قوله : «إِنّك إمامنا» . 


؛ ‏ بابٌ ازيحام الئاس إِذَا قَرَاَ الإمامُ السَّجْدَةٌ 


سم ميرم 


اه 4ن بِشْر بْنُ آدَم قالَ: حَدَّنَا عَلِنُ بْقُ مُسْهِرٍ قالّ: شنا يد للم ف 
نَافِع ؛ نين م ال كان النْبئُ كَل او د ار ا 


فنَزْدَحِم) حَتَى :ما يَجِدٌ أخذنا لِجَبِهْتِه مَوْضِعًا 2 [طرفه في: .]٠١1/5‏ 


٠‏ - بابُ مَنْ رَأَى نَّ اللّهَ عَنَّ وَجَلَ لَمْ يُوحِبٍ السَُجُودَ 
وق ) لِعِمْرَانَ بْنِ خصّين : الرّجْلَ يَسْمَعٌ السَّجَدَةٌ وا م يَجِْسٌ لَهَا؟ قال: أَرَأْيتَ لَوْ 


َعَدَ لَهَا؟ كَأَنَهُ لا يُوجِبْهُ عَلَيه. نال سلناتة ها لين دنا . وَقَالَ مما رَضِيَ الله عَنُْ: 
نما السحدة عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهًَا . وَقالَ الزّهْرِي : لا يَسْجَدُ إِلّا أنْ يَكُونَ طَاهِرًاء فَإِدَا 
سَجَدْتٌ وَأَنْتَ في حَضَر كَاسْتَفْيلٍ القِبْلَة َإِنْ كُنْتَ راكبًا فا عَلِيكَ حَيتٌ كان وَجْهُكَ. 


وَكان السَّايْبٌ بْنٌ يَزِيدَ 0 اه القَاصٌ . 


اتا ذفن الجتجشهور امهنا سنة, وقيل لعمران بن خصّين: «الرّجَل ‏ يَسْمَعْ السجدةً ولم 
يجلس لهاء قال: أرأيت لو قعد لهافء وجوات «لو) محذوفٌ» أي لا يجب عليه شية: فإذا لم 
يجب على المستمع القاعدٍ لهاء فُعَدمُهُ على السَّامِع غير القاعد لها بالأؤلى. 

قوله: (كأنّه لا يُوْجِبه) هذا فَهُمٌّ مِنَ البخاري. ويمكن أن يقال: إن لفظه مُبْهَمء فاحتمل أن 
يكون معنى قوله: اولم يملس لها» أي سمع آية السجدة فذهب مارًا ولم يجلس لهاء ففيه تمي 
الجلوس. وهو ليس بواجب عندنا أيضا . نعم تجب على ذْمّته ويؤديها متى وجَد فُرصة. 
والصريحٌ فيما أزادة البخاري رحمه الله تعالى ولم يكن لها جَالِسَاء 3 الأقْرَبُ أن لا خد هيده 
الشّدَّةٍ في باب العربية إنما يِنَاسِبٌ في القرآنٍ العزيزء أو الأحاديث ل كر يا طروي ين لانكز 
لا ع 

: (وقال سَلْمَان: ما لهذا عَدَوْنَا) كان سلمانُ رضي الله عنه خرَج من صلاةٍ الصَّ 

او وا و الامو 0 


كتاب سجود القرآن ٠‏ ”اه 
فقال علهان “لها ليذ عد وناك أ الجاع 5 أجل الصلاة. وقال عثمان: إنما السجدةٌ على 
مَنْ استمعها بوظاهرة أنه ذفنت إل اليية. أما لا 0 الكونه 
من الأمور القلبية» كقوله تعالى : 720 م لاوا نصِئُوأ ب [الأغراف : مع أنه لا يستمع م إلا 02 
شاء الله . ٠‏ 
قوله: (لا يَسْحَدٌ لِسَحَودٍ القَاصْ) وفي الفقه: : أن فقيراً لو ذكر اسم الل على عادتهم عند 
الستؤال» لا يُنْدَبْ للسامع أن يقول: جَلَ ذِكُرْهُ أو نحوٌةء بخللافيها الى ,سمعة مرخ غير فإنه يندت 
ا ا ال كما يُنْدَبٌ الصلاةٌ عند سماع | سم النبي وه قلت: بل يندب 
عند السماع من سائل أيضا . 





وو مير بير 


- حدّثنا إِنرَاهِيمُ بْنُ مُوسى قال: أَخْبَرنًا هِشَام بْنُ يُوسُْف: أن ابْنَ ريج 
0 أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي مُلَيكَة عَنْ عُنْمانَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ التَيمِيّ عَنْ 
يعد بن عَبْد :الله زن الهدير التيون - قال أَبُو بكر : وَكَانَ رَبِيعَةٌ مِنْ ييَارٍ النّاسٍ ‏ عَمَّا 
حَضَرَ ربِيعة من عُمَر ْن الحطّابٍ رَضِي الله عه َأ يَوْمَ الجمُعَةٍ عَلّى المِثْبّرٍ يِسُورَة 


تر 


النْخلٍ» حَتَّى إِذَا جاء السَّجْدَةَ نرّلَ فُسَجَدَ وَسجَدَ النّاسء حَتَّى إِذَا كانّتٍ الجمُعَةُ القَابلَهُ؛ 
َرَأْ بهَاء حَتَّى إِذَا جاةالتشدة اقالة نا انها النامن» إنَا تَمُر بِالسُجُودِء بس اليد 
عات م شم للا ل َلَيهِ. وَلَمْ يَسْجُذْ عُمَرُ رَضِيَ الله عن . وَرَادَ نافِعٌ» ع عَنِ ابْنِ 
عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : إن الله لَمْ يتفرض السَُّودَ إِلَا أَنْ نَشَاءَ . 

لوباك اتن وله برق بق فال ندا نظا وح عاتن « مله قولةة اخيرنى ‏ 
أخبرني راو عن عثمان» عن رَبِيعَةَ عن قِصَّةٍ خضوره مَجْلِسَ عمرٌ رضي الله تعالى عنه. 

قوله : (وَرَاد نافِمٌ عن ابن عمرٌ رضي اللّهُ تعالى عنه : إن الله كَمْ يَفْرضْ علينا السّجُودَ إلا 
اا ال اي امل الا اي اا . وقال 

ا وقَطَةُ حمر رضي الله عنه هذه أقوى ما يمك أن يُحمعٌ به على سني السجود؛ فإن 
تلا سورةً النّمل يوم الجمعة فسجد لها مرةًء م لم يَسْجُد لها في الجمعة التالية؛ نم قال : «إثما 
ثَمْرٌ بالسجود فُمَنْ سجد فقد أصاب» وَمَنْ لم يسجد فلا إِنْم عليه». وذلك بِمَحْضَرٍ من الصحابة 
رضي الله عنهمء ولم أَرَ عنه جوابًا شَافيًا بعدُ» وما فتح الله علي أنه تبين لي أن الأسوةٌ لعمرٌ 
رضي الله عنه في صنيعه. في السجود ‏ في جمعةٍ دون جمعة ما عند أ بى داود عن أبي سعيد 
الخُذْري أنه قال: «قرأ رسول اللو يك نهاك الخو اص ا فليا ا العهدة اول شح 


وعد الاي مع فلما كان يوم آخَر قرأهاء فلما بلع السجدة تَشَرَّنَ النامسُ للسجودء فقال 
رسول ألا لله ليد : «إنما هى ا ولكتى وأبتعة تشالت للمتجوده فيرل فسَكَدَ وسجدوا» اه 


ا 


حا 


قوله: (وإن كان سحودهة فى «التمل). وسحوده كَل فى «ص)) فهذا هو الذي دعا عمر 


بملاه 0 سحود القران 





رضي الله عنه إلى سجوده في جُمْعةٍ دون أخرىء فإلّهِ انّبع فيه ما كان عنده من أَسْوَةٍ النبيئ 6. 
وقد ثبت عندنا أن النبيّ يك كان التزم السجودّ فيها بعده» وكان يسجدها يق 
فَعَلّه عمرٌ رضي الله عنهء فإنه حكايةٌ لِفِعْله حين كان لا يرى السجود د فيها عزيمة» كما أخرج 
أي رحمه الله تعالى في المسئده»), والحاكم في المستدركه)» والمنذري في (الترغيب» وقَوَّاه 
عن أبي سعيد الحُّذْري رضي الله عنه هذا أنه قال: «رأيتٌ رؤيا إلى اللتاسور لفن بلعنا 
لحي التمدة رانك الدَوَاةً والقلم وكل شيء ءِ يَحْضْرّني انقلبَ ساجدًا . قال: فَقَصَصْئُّهًا على 
رسول الله 2 فلم يَرّل يَسْجَدَ بها اه. ونحوه عند أبن كثير في اتفسيره؟ . 

وعند البيهقي «فْمَدَوْتُ على رسول الله كم ناش ند نادرب اشرو نباك ' اه ففيه دليل 
لعي يبي ثم لما رأى أبو سعيد رضي الله عنه رؤياه أَمّر 
بالسجود فيها 

والحاصل : أنه قد تبين عندنا مأخذ فعل عُمر رضي الله عنه» وانكشف وَجُهُه وهو أنه 
7 السجودٌ رخصة, فإدًا عَرّمَ الأمر تَحتمَ بالسجود”"''. ويمكنٌ أن يقال: إن النفي 

جع إلى القيدء والمعنى أن السجدةً ا ل » فمن لم يسجد فلا إثم عليه؛ لأن 
- أيضًا ينوب عنهاء وهو رواية عندنا في خارج الصلاة انقاء كما في «الفتاوى الظهيرية» . 

ودكرا وماء الراري في تلبيرء : أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى استدل عليه من قوله تعالى : 

وح رايا وناب © [ضية 14]. وفي «فتح الباري» أن يفن التلت أنكروا سجدة «ص»2» لعدم 

كونٍ لَفْظِ السجود في آيتها . 

قلت: وإذن ذهب بعضٌ السَّلف إلى نَفْي السجود رأسًا نظرًا إلى لفظ الركوع» فإثبات 
السجودٍ دِ فيها مع التزام أدائها بالركوع أَهْوَنْ. وحينئذٍ معنى ما رواه ابن عمر رضي الله عنه : أن 
الله لم يفْرِض السجوة إلا أن نشاءء أي لم يَفْرض علينا السجودٌ بخصُوصهء بل كفى عنه الركوع 
أيضاء إلا أن نشاءً السجدهً فنأتي بها . 


١١‏ - بات مَن قرَأ السَّجْدَةَ فى الصّلاةٍ فسَحَدَ يها 
6 حذثنا مُسَدَدٌ قال: حَدَتنًا مُعْتَمِرٌ قالَ: سَمِعْتٌ أبي قال: حَدَئَنِي بكر ء 





)١(‏ يقول العبد الضعيف: فإن قلت: فهل كل الصحابةٌ رضي الله تعالى عنهم الحاضرون كلهم لا يَدْرُون أنه أوجبها 
من بعد فاتبعوه في ذلك؟ قلتٌّ: والذي عَلِم من حالٍ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لم يكونوا ينازعون 
أحدًا في المسائل الاجتهادية» وكان يعمل كل منهم على تحقيقه في بيته. نعم مَنْ لم يكن عنده من جهة صاحب 
الشرع قدوةٌ كان يَرْجِعْ إلى واحدٍ منهم ويتبعه فيه. فلو كان عمر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى عدم وجوب 
السجود فله فيه مأخذ من النبي يل ومن اتّبعه فله فيه أسوةٌء وأي أسوة تأسَّى بها. وكذا مَنْ ذهب إلى وجوب 
السجود فله في ذلك قدوةٌ من القرآن. والنبيّ تلك وسَلّفٍ من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فإِنْ شِئت فاجعله 
جوابًا مستقلا لسائر الاجتهاديات عند الخلاف. ومن نظائره جواب ابن عباس رضي الله تعالى عنه لإيتار معاويةً 
رضي الله تعالى عنه بركعةٍ: دَعْه فإِنّه قد صَحِب النبى 5 . 





أبي رَافِع ا يلح نع أبن هرَيرَةٌ العَحَمَةَ فَقَدَأ: مدا اله أَنْمّقَّتَ ن 49 مسد 


0 ا قال: سَجَدْتُ بها حَلف أبِي القَايِم يلك فَلَا ]ال ا ل ىن 
ألما : [طرفه في: 777]. 


ينا عن لم بو مؤي كا لِلسجُودٍ مِنَّ الزّحَام 
89 حد ا قَةٌ قالَ: أ خُبَرنَا يَْيى» عَنْ عُبَيدٍ الله عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ 


ى وء رده وى 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: 25008 يَقْرَأُ السُورَةٌ الى فِيهًا السَّجْدَةُء فَيسْجدُ وَنسجدء 
حَنّى ما يَجِدٌ أَحَدُنَا مَكانًا لِمَوْضِع جَبْهَتِهِ. [طرفه في : ه/ا١٠].‏ 


لو قرأ الإمامُ آيةَ السجدة» ثُمّ ركع واجتزأ بركوعِهٍ عن السجود» فُسّدت صلاة القوم في 
بعض الصّورء كما في «القنية»). وقال المخدوم الهاشم رحمه الله تعالى : : إنَّ تفرداته غيرٌ مقبولة 
ان بسر لأسا بن 6ن بن السلفي وقد استمدٌ كتابه من نحو خمسة عشر كتابًا من 


المعتزلة . 


كتاب تقصير الصّلدّةٍ 


08 - حزئنا ُوسى بْنُ سْمَاعِيلٌ قال: ع 00 َنْ عاميم وَحَصَّين» عَنْ 
غرعة» عن ان عباس رقي الها قال قا اليبِيُ يك يَسْعَةَ عَشَرَ يَفُضْرُ تن إِذَا 
سَافْرْنًا د م أ َإِن إن دنا امنا ٠‏ [ الحديث ١١8١‏ طرفاه فيى: 1798: 1514]. 


4 00 حَدَدْنَا عَبْدُ الوَارثِ قال حَدَّننَا يَيى بْنّ أبي إِسْحَاق 
قال شين أنسا لول ا مَعّ النِْيّ يك مِنَ المَدِيئةِ إِلَى مَك لكالا بصَلي وكين 


رَكْعَتَين» حح 0 قلت : قن بمكة شِيئًا؟ قال أَقَمْنَا بها عَشْرٌ 


- 


[الحديث ١٠١8١‏ طرفه فى: /1791]. 


قال الحافظ رحمه الله تعالى في هذه الترجمةٍ إِشْكَال. لآن الإقامة لسة ميا التصرءع ولا 
القَضْر غايةٌ الإقامة ٠‏ فقيل: إله تقل اللفكط . والمعنى: ل وقيل : كم مدة 
يقيم حتى يَمُصرء ونه الام الماكووة ميك عرو جور القطر ليها 


واعلم أنه لم يبلغ حديثٌ مرفوع في تحديد مذلة الفَضر إلى ا الصحة». وحديث أبن 
عباس رضي الله عنه في فُنّح مكة ومدة الإقامة فيه تسعةً عشرة2. على اختلافٍ فيه» وحديث 





)01 يقول العبد الضعيف: وقد اختلفت الرواياتٌُ في قيامه يَئِتهٍ في فتح مكة: ففي رواية كما في البخاري. وعن ابن 
برعي نمسم اي دودر تسم عشرة»» ففي رواياته اختلاف. وعند أبي داود من حديثٍ عِمْران 
بن حصّين : : «ثماني عشرة ليلةًف وله من طريق: الحمس عشرةً؛. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ا 
0 ل ا م لاي 


مي ا يي ا ل وإذا 
كد اننا صحيحة فليحمل على أن الراوي قَلنَّ أن الرواية: 0 
فذكر أنها خَمْس عشرةً اه. قلتٌ: : وحالهم في فتح مكة كان بين أن يُفْتَحّ لهم فيقرواء وبين أن يكون غيرَ ذلك 
فيضرواء وكذلك لم يكن لهم نيةٌ بعد الفتح أيضاء لأنه لم يكن لهم بعد القَنْح في المقام بها عَرَضٌء إلا أنهم 
أقاموا بها قَذْر ما يَفْرُعُْون عن حوائجهم. ؛ بخلاف حالهم في حجة الوداع» فإنهم كانوا جازمين بتلك المدة» لأنهم 
وَرَدُوا بها للحجٌّ وسافروا له فقد عزموا لها مِنْ قبل. . وقد سمعت بعضه من الشيخ رحمه الله في درس الترمذي . 


و ثم 0 


كتاب تقصير الصلاة [ لاه 


0 020 02 0 20 20 ة1 1 1 1 1 12121 ذز1 10 1 1 1 1 | ذ10ذ[ذزذزذ0ذ|[زأزذذز|0| | ||[ ات 
سن رضي الله عنه في حَحسَة الوّداع ومدة الإقامة فيها. 


 "‏ باب الصّلاَةٍ بِمِنْى 
65 2 حدثنا مُسَدَدُ قال : حَدَّتنَا يَسْبىء عَنْ عي الل قال : أَخبَرَنِي نَافِعٌ» عَنْ عَبْدٍ 


ل ا 


الل وَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: صَلَيِتُ مَعَ النبِيَ يل بمِنّى رَكْعَنَينِ وَأبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَمَعَ عُثمان 
صَدرًا مِنْ إمارتهء ثم أَتَمّهَا . [الحديث ١٠١87‏ طرفه في: .]1١168‏ 


م 
.8 


8 0 بو الوَلِيدٍ قالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: أَنْبَأنَا أَبُو إِسْحَاقَ قالَ: سَمِعْتٌ 
حارِثةٌ بْنّ وَهْبِ قالَ: صَلَّى ينا النبِْ يِه آمَنَ ما كانَ» بِمِنى رَكْعَنَينِ . [الحديث 1١88‏ طرفه 


في: .]١197‏ 
64 - حدثنا قَتَيبَةَ قالّ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء عَنِ الأَعْمَشٍ قال دنا إْرَاهِيم 
قال: توقك عند ال حكن إن يويد يقول: صَلَّى بِنَا عُنْمانَ بْنُ عَنَّانَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بمنّى 
أرب ركعاتٍ» كَقِيلَ ذلك لعب اللَّ ين مَسْعُودِ وَضِيَ الله عله اتج ثم قال : صَلْيثُ مع 
سُولٍ الله كله بمئى رَكْعَتَين) وَصَلَّيتُ مَعَ أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بمنى رَكْعَنَينِ وَصلي 
مع رين الطاب َضِي الله عن وى ومين ٠‏ كَلَيتَ حَطِي مِنْ أَرْبَع رَكَعَاتٍ رَكْعَنَانِ 


ع ع ل 


مُتَقَملَتَانِ . [الحديث ١٠١85‏ - طرفه فى: .]١161‏ 


م - باب كَمْ أقام النْبِيُ كَلهُ في حَجَتِهٍ 

6 - حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قالَ: حَدَتُنَا وَمَيبٌ قالَ: حَدَّئَنَا أيُوبُ» عَنْ أبي 
العَالِيَة البَرَاء عن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما قال : 00 
يُلَبُونَ بالحَحٌ ؛ كَأْمَرَهُمْ أن يَجعَلُوهَا عُمْرَةٌ: إِلَّا مَنْ مَعَهُ الهَدْي. تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنْ جا 
[الحديث ٠١86‏ - أطرافه في : “هل ممولء ”77م .])١‏ 

قال: «صليتٌ مع النبيّ 755 يَلةِ ركعتين بمنى» وأبي بكر وعمرّ» وعثمان رضي الله عنهم صدرا 
من إمارته . ثم أَتَمَهًا . 

واعلم أن القَضْر رخصةٌ عند الشافعية» وفزينة عفدنا قال العحافظ اير “تية رمه الله 
تعالى : والذي عَلِمْنَاه مِنْ سُنة رسولٍ الله يَلهِ هو القَضْرٌ لا غير» وهو مذهبٌ أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وكذلك مذهب عثمانَ رضي الله عنه فوافقنا في المسألة. وأما إتمامه فليس بناءً 
على جوازٍ الإتمام» بل بناء على التأويل . وقد نْقِلَ على وجوه عند الطحاوي وأبي داودء وتكلم 
فيها الحافظٌ رحمه الله تعالى كَذْكّر أنها لا تُوجبٌ الإتمام. 

فلناة وكيا الحنفية حيث أضاعوا وقتّهِم في الجواب عن تلك التأويلات. . فإنه لو كان 
فيها كَلَنّ لكان في تأويل عثمان رضي الله عنه. أما مسألة القَضْر والإتمام فلا أثر لها فيهاء فإنه 
لم يَتِم إلا بالتأويل» قَمَن كَانَ لا يرتضي بها فلينازع مَنْ كان أَنّمٌ بتلك التأويلاتٍ إن كان له مِمه 


ص 56 





لمقاومته. وليس لهم حَقَّ عليناء ٠‏ فإنًا لم تقل بجواز الإتمام بتلك التأويلات. وقد غالط فيه بعض 
من الشافعية» وعْلِظ فيه بعض من الحنفيةء ٠‏ فجعل يتكلم في الجواب عما أوردة. ولم يَدْرِ أن 
مسال وار لمة جر الما باو دوه تأويل . رحس للشاميية لي خوار 
التقصير إلا ما عند الدارقطني عن عائشةً حي ساي اله سركي و امكزارار م النبئٌ عَكِةِ : 
لها لخر نه قال شاك قال4داين تنهية: وهو موضوع.. 

فليا 5ل ادهع أكون عدار ؛ كما قال به ابن كثيرء ٠‏ لأنها لم تكن في هذا 
الَفر مع النبيّ كي كما قال به محمد بن إسحاق في سيرته. وثْمّل تلك العلةٌ عند المِرّي في 
رواية النسائي فاستحسنها. وأيضًا فيه فيه: «كان يَفْصر وَييِمٌ» ويُفْطْرٌُ ويَضوم». وإسناذة مستقيم . 
والجواب عندي أن هذا التحسينَ من باب عدم التعاقب على أمر ماضٍ سبق عنها قبل الاستفسار 

مِنّ النبيي يكلو فإنها لو كانت في هذا العفر لكانت تابعة فلعلّها نَوَت الإقامة فَأتّت ولم ١ن‏ 
نية الإقامةٍ إنما تعتبر من المتبوع دون التابع» فإذا رَدَّت لآم( إلى النبيّ يَلِهِ لم يعاقِبُها عليه. 
وكأنه أَعْمَضَ عَمّا فعلثه وهي غير عالمة. 

وأجيب عن الثانية أن فيها تضحيفاء والصحيح أن الضمائرٌ فيها للمؤنث: أ ي تَمَضْر 
وس .. إلخ فهو حكايةٌ عن فِعْل عائشةً ئنشة رضي الله عنها. وقيل: يَقصّر أي في السفر. داق 
في الحَضّرء ل ل ل 

وبالجملة لما لم يَنْبْتِ الإتمامٌ : فى ادن تعن معيدان بوطانة 1 نشةً رضي الله عنهماء 
أيضًا بالتأويل» ثبت أن المَذْعَبٌ مَذْمَبُ الحنفية رحمهم الله تعالى: ل ل 
ولذلك لما بلغ إتمامٌ عثمانٌ رضي الله عنه عَبْد الله بن مسعود رضي الله عنه استرجع» كما في 
الحديث الآتي . فإن قلت: : لما كان مذهبٌ ابن مسعود رضي الله عنه كما وصفتء فَلِمْ ائتم به 
وصَلَى لق أربعَ ركعات؟ على أنه يثبثُ عنه جوارٌ اقتداء المفترض خحلف المتنفل . فإن عثمان 
رضي الله عنه حينئل متتل في الشف الأخير عندهء وهو باطل عندكم . 

قلت أعذهالميالة يجيد فاك والاقتداء في جنسٍ هذه المسائل يجوز من واحدٍ لآخَرء كما 
في «الدر المختار» عند تعديد الواجبات» فُصَرّح فى ضمنه إن المتابعةً م نَصِحْ عندنا في الاجتهادات 
كلها: ل مما 0 





4 تلث: ولو كان الإتمام مُسْتَحْسَئَا كما يَشعِرٌ به الف لأَمْ بها ال 5» ٠‏ بل لو كان جائرًا لم يَتُركه إلا أن يَفْعَلَه 
ولواضاة مع أنه لم يَْبْتَ عنه أصلا. ثم أقول: إن في نَفْس قولها : «أتممت وقصرت» استغرابٌ منهاء كأنّها لم 
تكن عَالِمة من قبل» فإذا عَلِمْتَ أ أخبرتٍ النبيّ َيه ! ب نوع خلافٍ لما قَصّرت فيه؛ على حَدٌ قَوْل الصّديق 
الأكبر رضي الله تعالى عته : .والله نا لتجدٌ مِثْلهء حين ثال له حَتْعللة: َائَنَ حَنْظْلَةٌ فذهبًا إلى النبئ يلْةٍ إلى آخر 
القصة. ولذا حَسّئّها النبيُ يِ كى يسكن فؤادٌهء كقوله تعالى: طل تمتادى ان أترفا عل شه لا كا نَقْمَطوأ يمن 
تَعْمَهَ ألّهِ» [الزمر: '97] ... إلخ. ليس فيه تَشْحِيمٌ على المعاصيء» بل فيه فيه تسكينٌ لِمَن بَلَّعْ حاله القنوط بعد 
الإسراف. فافهم. ٠‏ 


كتاب تقصير الصلاة ننم 





بالشافعي رحمه الله تعالى . وذ تدهنا الكاوم كيه مسرل و دل غليه أن لكلف عاوون لوكي 
اقتصد مرةً فقام إلى الصلاةٍ ولم يتوضأء فاقتدى به أبو يوسف رحمه الله تعالى وما ذلك إلا 
لكون الاقتداء جائرًاء ل 0 
ذلك؛ كما في «البحر الرائق ق2): : أنه كان يبكي عند نزرْعهء فسأله الحاضرون عن بكائه. فقال: 
أبكي من أجل ما قَصرتٍ في قضائي عن هارون الرشيدء فإنه وذميًا ترافعا إلى مرةٌ في أَمْرٍ 1 
اعا بالأفير لكرفا تامور كنت إلى لدم د كان نكا اليد ال منت نظن به أن يكوك ادي 
المي ل ل ا 00 


واي 5 شافعي لا يجوز الاقتداء به عندي» وَذْلْكَ لأن نقض الطهارة من خارج 
غير السبيلين مختلفٌ فيه اختلافا فاشبا< بين الصحابة رضي الله عنهم ؛) بخللاف نيا له الكلام؛ فإنه 


ا ا ا ا ومستودّعها فافترقا . 


قوله: (آمَنّ ما كانّ) وصيغةً التفضيل بينهما مضافٌ إلى المصدرء فتكون مَصدرًا على 
صَابطتهم لكونها جزءًا من المضاف إليه فلا يصح حَمْلْهًا. . قلت: ولكنّ السيد الجُرْجَاني صَرَّح 
في ١حاشية‏ المتوسط)ا : أن الفِغْل بعد دخول حروفي المَضدر لا يَنسلخ عن معناه بالكلية؛ ولا 
يأخذ جميعٌ أحكام المصدر. . وقر مر معنا الفرق في قوله: أعجبني أن يقوم زيد. وقوله: ااقيام 
كن ثم إِنّه إشارةٌ إلى آية القرآن وهي : : «إن حنم أن يفيت اتن ك4 [النساء: ٠١‏ وأنها في 
قَضْر الهيئة لا في قَصْر العدد. وَقدرم اليحنافيه: 


بابٌ في كَمْ يَقْصُرْ الصّلاةَ وَسَمَّى النْبِيْ بَلهِ يَوْمَا وَلَيلّةَ سَفْرًا 
واس اي رَانِ وَيْفْطِرَانِ في أَرْبَعَةَ بُرُدِ وَهىّ 


م 
م 


65 2 حد حدقا إنكان ىراه 00 “كلك لايق أسافه: حَدَكُمْ عي 


اللو عَنْ نافع عَن ابْنِ عُمَرَّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أنَّ النَبِ يل قالّ: «لا ُسَافِرٍ المَرْأَةٌ ثلاثة 


بر 


سمي 


1 


يام | مَعّ ؤي مَخرم1؟ [الحديث ١١875‏ - طرفه في: .]١٠١41/‏ 

لام ١١‏ حدّئنا مُسَدَُ قال: كينا ٠‏ عَنْ عُبَيدٍ الله عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ مُمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء عَن النْبئ يله قال : ١لا‏ تُسَافِر المَرْأَة تَلَانَا إلا مَعَ ذِي مَحْرّم). 4 ا عه 
أَحْمَدُء عَنَ ابْنِ المُبَارَكِ فيه الل عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عَمَرَ ع عَن النَبِيَ يِل . [طرفه 
في: .]٠١ ١81‏ 


2 حل حدّثنا آدَمْ قال: د01 أي الب فال حَدَثَنَا سَعِيدٌ المَقبْرِيُ» عَنْ أبيه؛ 
َنْ أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قال ال وكِ: «لا يَحِل لامْرَأَقٍء تُؤْمِنُ بالل وَاليوْم 
الآخرء أَنْ تسَافِرٌ مُسِيرَةٌ يوم وَل يللين معها حَرْمَة) . تَابَعَه يَحيى بن أ كَثِيرٍ وَسهَِيل» 


الا لواح ل اح داري للا 


:مه كتاب تقصير الصلاة 





ومسافة القَضْر في المذهب مسيرة ثلاث أ يام ولياليها . ئّ َم حَولُوها إلى التقدير بالمنازل» 
فاختلفوا فيه على أقوال: ال 0 ٠‏ كل فسخ كلاه ثةَ أميال» فتلك ثمانية وأربعونٌ 
مِيلاء كما في الحديث. وبه أفتي لكونه مذهبٌ الآخَرِين. وهي عند الظاهري على اللغةٍ» فكل 
ما يطلقٌ عليه السَّفْر لغةَ تكون مسافةٌ القَضْرِ عنده. 

قوله : : (وسَمّى النبي كك يوما وليل سفرًا) يعني مَل من جزثيات السَّمّر لا أنه قصره عليه. 
ولعل المصنف رحمه الله تعالى أراد الإطلاق في السَّمْر كمذهب داود الظاهري . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : : وفيه ما يدل على اختياره أن أقلّ مسافةٍ القٌضر يوم وليل 
ولما لم يكن عند المصنف رحمه الله تعالى في القََضْر والإتمام حديث؛ أخرج له حديثٌ الحم 
والسفر للحاجات العامة» كقوله: «لا تسَافر الوا تاذتاه وان تميق ف مسا ا كام 
والمَضْرء ؛ بل وَرَدَ في سَّمْر الحاجات» واختلفت فيه الروايات. ولي نعضها: سيره ةيوم وليْلة 
وهو عندي مُخَْتَلِفٌ باختلاف الأحوال» والأحاديث في هذا الباب صُدَّرَت عن حضرة الرسالة 
تار كذاء وتارةً كذاء وليست محمولةٌ على اختلافٍ الرواة. وفي كُتب الحنفية عَامَةٌ عَم جواز 
الشمن المع مخوم: 

قلتّ: : ويجوز عندي مع غير محْرم أيضًا بِشَرْط الاعتماد والأمن من الفتنة. وقد وَجَدتَ له 
مادةً كثيرة في الأحاديث"' "آم فى الفكة هومن جسافل الف 

- بابٌ يَقَصُرٌ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهٍ 

| وَخْرَجَ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ فمَصَرَ وَهُوَ يَرَى البْيُوتَء فُلَما رَجَمَّ قِيلَ لَهُ: 
الكوقة قال: لاء حتى تدخلها . 

49 1 حدّ حدئنا أَبُو نعم قال: : حَدَنَنَا سُِيَاُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَِرٍ وَإِنْرَامِيمَ بن 
ميِسَرَةء عَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ قال: صَلْيتُ الظهْرٌ مَعَ النَبِيَ ول بِالمّدِيئَ أَرْبَعَاء وَبِذِي 
السلية 1 رفْمنيق: [الحديث ١١89‏ أطرافه في: 2.١655‏ 9ا84١.‏ 48ه1. ١دهلء‏ [الالء 4الالء 


دالاك 59560١‏ 5ل ة١؟].‏ 


ا سعدنا د اللدااة اشن وان حَذَنَْا سْفِيَانَء عَنِ الزُمْرِيَّ» عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالّت: م 0 عاترت دل السدي 
وَأَتَمّتْ صَلَاةٌ الحَضَرٍ. قال الزُهْرِيّ: فَقَلتٌ لِعْرْوَة : لافايةة د ؟ قال ارلق نا 
وَل عفان ٠‏ [طرفه في: .]#*0٠‏ 

وهو المسألة عتدنا. 





ومجيء عائشةً رضي الله عنها فى قِصّة الإفك. 


كتاب تقصير الصلاة ممه 





اقولة : (ويدض المعليفة ره ا ب:) أي قَصَر فيها وقد حَحَرّج للحجٌ» أنه نمك ذا 
ال لحليفة وقصّر فيها. 


 "‏ بابٌ يُصَلَي المَغْرتَ بَ ثَلآَنَا في السَّفْرٍ 
01 حدّئنا أَبُو اليّمَانٍ قالَ: 0 عَن الزّهْرِيٌ قال خرن سام 


عن علد و ل رأث رَسُولٌاللويكة إذا أجل السَيُ في 
السّمْرِء يو خرٌ المَعْربَ ِ حَتَى يَجَمَعَ بَينَهَا وَبَينَ العشاء . . قال سَالِم : وكان علد اللو شعلة إذا 


ا 0 [الحديث ١٠١9١‏ أطرافه فى: 097ل 5١13ل‏ 9 لك متتك “الاكل محقك 1000]. 


04 ا زراك اللي قال دنتن رودن ؛ عن ابن شِهَابء قال سَالِم كان ان 
عُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَينَ المغْرِبٍ وَالعِشَاء ء بِالمَرْدَلِمَةٍ. 0 تر 
5 وَكانٌ اسْتََضْرِحَ على أمرائة صَفِيه بيه أن عبيلة قلت له : الصّلّاة» فَقَالَ: 
بي كَقُلتُ: الصّلَاةٌ» قَثَالَ: سِرْء حَتَّى سَارَ مِيلينَ أو ثَلَاَد نم نَزَل فصلريه: ثم 'قال: 
مَكَذَا رأث اين ة بصي ذا أجل الك ع الم ٠‏ ريت الى يلإ ا 
السّيرُ يُوَخُرُ المَخْربَ فَيُصَلَيهَا ثلاناء رت ثم كلما لبت عه خى لقن العقاقه فتضليها 
رَكْعْتَين) ل لم سي بعد الهاو حتّى يقومَ ِن جوف اليل . [طرفه في: .]٠١9١‏ 

ونقل العَيْنِي أنَّ ابن دخية المغربي وهو مِنْ حُمَاظَ الحديث ‏ أفتى بِقَضْرٍ المَعْرِبِ أيضًا 
ولم يذهب إليه أَحَد. لكي ام التارى راي ا من أواخرهاء 
وخلاصته : أن منشأه ما رُوي عن أبي موسى الأشعري - كما في الهامش - أنه سَلّم في الْمَغْرب 
بين شَفْ المغرب وركعتها. فأخرجه الهَيْنّمي في سجود السهو. وأشار إلى أنه سبق منه التسليم 
سَهداء لا آنه كان يناة على القطس:فىالمغرت: وهذا هو منشأ غْلْط ابن دِخية؛ وهيو كثير 
الغرائب فاعلمه. 


51 قوله: (وأ 1 تر ابنُ عمَر الْمَغْرْبء وكان استٌّضْرِحٌ على امرأتِه) . 1 .. إلخ. واختلف 
يا ا 0( نش يبص الرواداك أنه نر بعد عبيرة لشفو . وجمع بين 

والسزاب عتضي ند راقم ايها يف حاكن ييا عت ان اليد افيد 0 
قبل غيوبٍ الشفق نَزَّل مُصلَى المغربٌّ» ثم انتظر حتى غاب الشَّمَّنُ قَصَلّى العشاءء ثم قال: إن 
رسول الله يَثٍِ كان إذا عَجِل به أمْرٌ صَئَّع مِثْلَ الْذِي صَنَعْتُ؛. . أهم. مله سالط رضدة 1 
تحال بعلن دق اراقع زهو ينين عددئ : بل هو واقعةٌ واحدةٌ اختلف فيها الرواةً من حيث 
المبالغةٌ في بِيانٍ التأخيرٍ والجمع فيها على عين مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى . قلف لير 
بح ماروا ل 0 لم ير 





تعالى عنها . وعن مكحول عن نافع أنَّ ابنَ عمرٌ رضي الله تعالى عنه قعل ذلك مرةٌ أو مرتين - 
بالشّك - 

وقد ذَكَرَ القاضي أ بو الوليد الباجي : : أن في لفظ الجَمْع إيماءً إلى أن الجمْع كان صُورِيًا. 
ول فالأظهرٌ أن يقال: جا ل ان وت العشاف ولكنه عدل عنه إلى لُفْظ الْجَمْع إفادة 
لداخير الصا :الا رن »رفسل اناي والجَمُع في وَقْتَيْهما . 

٠‏ - بِابُ صَادَّةٍ التَطَوّع عَلَى الدَّوَابٌ؛ وَحَينُما تَوَجَّهَتْ به 

0 0 حل حدّئنا عَلِيُ ب عَبْد اللو قال: 1ك دن الاك فال 1سا ا ٠‏ عَن 
الزّهْرِي عن غيل الله : ْنٍ عامرء عَنْ أبيه قالَ: رَأَيثُ الك كله يُصَلَى على رَايِلَيه حَيث 
َوَجَهت به [الحديث ٠١97‏ - طرفاه في: .]١١1١54 .1١917‏ 

5 حدذثنا أ ُو نعم قال: حَدَنْنَا شَبَانَء عَنْ يَحُيىء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ 
الرَّحْمِنٍ : اجر ل امد 0 : أن النبِيَ يِةِ كانَ يُصَلَي التَطرُعَ وَهْوَ رَاكِبٌ في غير 
القِبْلّةَ. 

6 حدثنا عَبْدُ الأغلّى بْنُ حَمَّادٍ قالَ: خدننا وفيت 1013 جونا غرسن د 

ُمَبَة عَنْ نَافِع قالَ: : كان ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يُصَلَّي عَلَى رَاحِلَيَهِ: وَيوتِرَ ليها 
وَيُحْبِرُ أن الى كَكةِ كان ل [طرفاه في: .4٠١‏ 448]. 

والاستقبال شَرْظ عند التحريمة عند الشافعي رحمه الله تعالى؛ ومتشكة غندنا . وعند أبي 
داود (ص )١77”‏ باب التطوع على الراحلة : تسل اللَّهِ كك كان إذا سَافْرَ فأراد أن يتطوّع, 


2 


استقبل بناقَيِهٍ القِبْلة فَكَبّره ثم صَلَّى حيث وَجهَهُ رِكَابُه». اه. وَحَمَلَهُ ابنُ أمير الحاجٌّ على 
الاستحباب. 
 /‏ بِابٌ الإيِمَاءٍ عَلَى الدَّايَةٍ 

5 - حذّثنا مُوسى قالَ: عَدَكنَا عبْدُ ايز بْنْ مُسْلِمٍ قال: حَدَننا عند الله لد 
دِينارٍ قال: كان عند لهي شتر و الله م مُصلْي في الشفر على ايه أي 
تَوَجَهَتٌ) يومىء . . وَذْكَرَ عَبْدُ الله : 0 الَبِىَ كه كان يَفعَله . [طرفه في : 048]. 

وهو المسألة عندناء فإنة لآ بتر فليا إلا صل | لماه . ووسع أزيد منه. فراجع مسائل 
طهارة السّرّجٍ ونجاسته في الفِقّه . 


4 بابٌ يَنْزِلَ لِلمَكْتُوبَةٍ 
/ا١٠‏ . حذثنا > يَحيى بن يكير قال : دكا الليتة عَنْ عَقَيلٍ) ٠‏ عَنٍ ابن شِهَابء عَنْ 
عَيْدِ الله * بن عامر بْن رَبِيعَةَ : الظاء ل تيوه ا نان امت رول الله و 7 و عن 





2 


الرَاجِلَِ يُسبّحُ» يُومىء بِرأسِهِ قبَلَ أ وجو وج وَلَمْ يكن رَسُْولُ الله يق يَضلع 
الصَّلَاة والمكتوة” [طرفه في: .]٠١97‏ 
٠ 1‏ - وَقَالَ اللَِّتُ: حدس برس » عَنِ ابْنِ شِهَاب قال : قال سَالِم: "كانهد 


لله يَصَلي عان عَلَى دَابَيِِ مِنَ اليل وَهُوَ مُسَافِرٌ ما يُبَالِي حَيتُ ما كان وَجهُهُ . قال ابن عُمَرَ: 
الور و لو عليه عر أله لا فلن 
عَلِيهًا المَكْتُوبَةٌ . [طرفه في: 446]. 

3+ حذتنا تكاذ ثن نَضَالة قال: حَدَّئنَا هِشَامٌ» عَنْ يَحْيى» عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عَبدٍ 
ل لح عا ا لوا النَِىَ يل كان يُصَلَّي عَلَى رَاحِلَته 

نَحْوٌ المَشْرِق قَِذًا أرَادَ أن يُصَلَّيَ المَكْتُوبَة د تََلَ فَاسْتفْيَلَ القبْلةً. [طرفه في: .]15٠١‏ 

وهو المفالة عندنا وعندهم إل إذا كان وَحَل لا بنك السسهوة على الأرفن؛ لها 
على دابته. أو كان مطلوية اانحو المشرق» ولم تكن قِبْلته في تلك الجهة. 


٠‏ بِابُ صَلَةٍ التَطَوّع عَلَى الحِمَارٍ 

- حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّننَا حَبّان قالَ: حَدَّنَنَا هَمَامٌ قال: حَدَّثنا 
أن إن وت قال اسْتَفْيَلنا أَنَسَا حِينَ كم مِنَّ اشم ؛ فُلَقِيئًا فُلقِيَاهُ بِعِينٍ الثم َرَأينُهُ يُصَلَي 
عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذا اليجَانْبٍ - يَعْنِي عَنْ يَسَارِ ألقِبْلة فتلت : َبتك تُصَلَي لِغْير 
القِبْلَةَ؟ فَقَالَ: َؤْلا أي رَأَيتُ رَسْولَ الله 5 فعَلَهُ لَمْ أفعلة. زوَاة ال طهُمَانَ 4 عن 
حَسجَاج» عَنْ أَنّسِ بْنِ سِيرِينَ ؛ عَنْ أَنّس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَنٍ النْبيّ كَللهِ. 

ترجم أولًا بالصلاة على الدابة مطلقّاء ثم توجّه إلى الحمار خصوصًا لكونه حرامًا . 
واختلف العلماءٌ في ثبوتٍ الصلاة على الحمارٍ عن النبئ يله مع'اتفاقهم على جواز الصلاة 
علنة: .وان قفد العمتفرصمه الله تعالق فتاوه على أثن اشن برضي ااتعالى عنهي راتما 
كان أنس ذهب إلى الشام ليشكوٌ لعبدٍ المَلِكِ مما يلقاه من الخجاج . 


ذلك في 


ا 
لله أن 


١‏ باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَعْ في السّقَرٍ دُبْرَ الصَّلدةٍ وَقَبَْهَا 

١‏ ا ل ا اه حَرَة: ني ابْنُ وَهْبٍ قالَ: حَدَدْني عْمَرْ بن 

ا بْنَ عاصم حَدَّنْهُ قال: سَائْرٌ اْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ: صخرت 

رن ف قلع أ سبع في الشفر وَقَالَ اللّهُ جَلّ ذِكْرُهُ: «الَْقَدَ كن لَكْمْ فى رسول أله 
5 0 عه 4" [الأسرن: ١؟].‏ [الحديث ١١١١‏ طرفه في : ؟ .]١ 6١‏ 

١١٠!‏ حدّئنا مُسَدَّدُ قال: حَدَّنْنَا يَحْيىء عَنْ عِيسى بْنِ حفص بْنِ عاصِم قال: 

عدن أ : أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولٌ : لير ول الله يناف با اي ار 


و 


4ه ْ كتات تفضير الضثلا 





عَلَى رَكْعَتَينِء وَأبَا بكْرِ وَعْمَرَ وَعْنْمانَ كَذلِكَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ . [طرفه في: .]11١١‏ 

وفي لسخة : : وقبلها. واختلفوا فيه» فقيل : لا يتطوع أصلًا لا قبل المكتوبة ولا بَعْدَها: 
لأنْ المكتوبة إذا قُصِرت في السفرء فْتَرّكَ التطوع اولوء وقيل : فلي الغدية قون القلية: 
وذلك لأنْ القبلية كانت تُؤدَى في البيت؛ ؛ بخلاف البعدية فكانوا يَرَونه يصليها فلم يَسَع منهم 
” ء بخلاف المَبْلِية فإنهم إذا يَرَوْه يصلّيها حملوها على التَرْك. وقيل : بالفرق بين النهارن 
والقايد ٠‏ فيصلَّي التهجّد فقط. وقال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى : تكبا إن كان ساتراء 
ويصلّيها إن كان نانك ٠‏ وَمَنْ ذهب إلى إتيانٍ الرواتب في السَّمّْر قال: إن"الرواتية كان هذه 
أطليا حل عن الكت ام ولا تضاهيهاء ٠‏ فلا يلزم بالمّضر في المكتوبات تَرْك التطوع. فلو 
قلنا بإتيانها مع القَضْر في المكتوبات لم يلزم الحُلف. 

قلتُ: وقد روى ابن أبي ليلى عند الترمذي مرفوهًا : «أن ابنَ عَمرَ رضي الله تعالى عنه 
ع0 في السفر ركعتين؛ 00 طعي ل 

قوله: اي ]١١‏ 00-0 ري ا ا ونرجمته 
0 0 ل د فالكهر واخود فنةه 

٠ 7‏ قر (صَححِبتٌ سول ال فكان لا يزيد في الشف على ركععين وأبا بكر 
وعمرٌ وعُثْمَانَ كذلك) وإنما لم يذكر عليًا لأنه بعد البَيّعة ذهب إلى الكوفة» فأين كان يَضْحبه! ثم 


الظاهر أن قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا في بيان القَضْر لا في بيان تَرْك المّئّن. 


؟' - باب مَنّ تَطوّعٌ في السَفرٍ في غير در الصّلوَاتٍ 
وَقبْلها وَرَكَعَ الذي كَل رَحْعَتَي الفَجْرٍ في السَّفَرٍ 


ال امعان عفي لح قر نان حَدَّئنا صفق عَنْ عَمَرِو) 0 
كال ها جا َأ أَحَدُ أنّهُ رَأى النَبِيّ بل صَلَّى الصُحى غَيرٌ أَمَّ مَانِىءء ذَكَرَتْ : أن النَبِى 6 
يوم فشح مَكَةَ اغَْسَلَ في بَبتِهَا؛ فَصَلَى تمان رَكَعَاتء كما ل ل ست يه 


1 : يم الكو ا [الحديث ١١١7”‏ 0 كلاالء ؟597:]. 
ا 


ع 


قافن ذأ 0 4 0 ا 0 اليل : في الَف على طهر رَاجلك 


ص م 


حَيتُ تَوَجهَتٌ بو. [طرفه في: .]1١97‏ 


3 
١ ©5ظ‎ 


ع لهمي نوميم بق ها خسم بييي 


1١(‏ هكذا وَجَذْت في تذكرتي» وفي النفس منه بعض حزازة. 





1 حد حدّثنا أَبُو اليّمانٍ قالَ: د اديه عَنِ الزّهْرِيٌ قال : أَخبَرَنِي سَالِمْ بْنُ 
عَبْدِ اللو عَنِ ابن مُمرَ رَضِيَ الله عنهُمَ د ا نه 


حي كا نر حي يومىء م برَأسِو وَكان ابن عمر ب [طرفه في : 1]ء 

0 عر بأ لي انطع في السفر عند محمرل على ما بع 
ا ولق بين ما قيْلها وما يدها أن التطوع بها لا بن أنه منهاء لأنهيَنقصِل عن 
بالإقامة وانتظار الإمام غالا ونْحُو ذلك» بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب يتصل بهاء فقد يظنٌ 
نه فق : كذا قال الحافظ رحمه الله تعالى . وفي بعض النُسخ : في غير دير الصلاةٍ وقبلها وهو 
مرجوح''', وعدن ماني بركمنات: وعند أبي داود تصريح بالسلام فيها على كل ركعتين. 
واختلفوا «أنها كانت شُكُرًا» للفتح وصادفت وَقت الضحى» آف كانت فلذة المكن المعووقة: 

000 وه ناك كيرا 


- بات الجَمْع و في السَّفْرٍ يَدِنَ المَغْرِبٍ وَالعشاء 


١5‏ لالد حم ا قار كان: ينيلة الرعري عن 


وو 


سَالِمِء عَنْ أبيه قالَ: كان ابي يله يَجَْمَعْ بِينَ الْمَعْربِ وَالْعِشَاءِ إِذّا جد به السير . 


٠ 7‏ - ليمي فاق ا عن الحسَين المُعَلُوء 2 خب ال الى كدير 
عَنْ عِكرِمَة مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: : كان رَسُولُ الله يل يَجْمَعْ بين صَلَاةٍ 
الف وَالقضر ذا كان على هر سير. 0 


0 بن مالِكِ رضي الله َنْهُ قال: : كأ التي : ا 


حم" .-.- سيت بر 


مر ب بر ا ميد 7 1 جمع 
الي كن . [الحديث ١١١8‏ - طرفه في: .]١١١١‏ 

واعلم أن المصنف رحمه الله إِمّا جتّح إلى الجمع صورةٌ أو الجمع فِعْلًا على اصطلاحناء 
أو لم يَحْكُمْ فيه بجانب» لأنه إِمّا ترجم بعين لَفْظِ الحديث» وهذا يُشْعِر أنه لايريد فيه مضلا وإلا 
لزاد لفظا يتعينُ به مرادُةٌ في موضع الخلافٍ» أو ترجم بالتأخير. للدم أن قتران تخي صاد: 
إلى صلاة أقربٌ بنَظر الحنفية. ثُمَّ إِنَّ البخاري صرَّبَ جمْع التأخير وعذل - جَمُْعَ التقديم» فبرّب 


000( يقول العبد الضعيف: وفي تذكرة سراح روعي إن عات و0 فتردد النظر في ذلك ولم 
يحصل لي جزم بجانب» لأن قول البخاري رحمه الله تعالى ذ فى الترجمة: «وركع النبي 8 في السفر 
ركعتي الفجر يومئذٍ «النسخة الأولى» والحديث المترجم له يدل 5 النسخة الثانية. أي على ثبوت التطوع 
وغيرهماء ثم الترجمة الأولى سلبية وهذه إيجابية ؛ وفيهما نسختان بزيادة : وقبلها فيهماء فلتحرر إلتسختان 
ومآلهما. ْ 


مه كتاب تقصير الصلاة 


بتأخير الظهر إلى العصرء ولم يبوّب بتقديم صلاةٍ إلى صلاة. 

وقد صرّح المالكية أن الْجَمْعَ في التأخير فِعْليّ فقطء وفي التقديم وقتي» فتّبت نَفْنْ جمع 
التقديم وقنًا من كلام البخاري رحمه الله تعالى» نمي جمع التأخير وقثًا من تصريح المالكية؛ 
وهو مذهب الحنفية أن الجَمْعٌ عندهم فِعْل فقطء كما عرفت. 

وقد مر معنا أن الجَمْع عندي محمولٌ على اشتراك الوقت فإِنَ الئل الأول للظهر خاصّةء 
ار 1 والثاني مشترّكُ يصلح لهماء إلا أن المطلوب هو الفضل» 0 

فى السَفر والمرض:. وقد ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى جماعة من السَّلْف ذهبوا إلى اشتر 
الرقك. 

قلتٌ: ولا أحسبهم إلا أنهم يكونون قائلين بالمٌضل , ا م 
إن ذهيوا إلى اتعراك الرقف: ال ل 00 التأخير ذ في التزام اشتر 
الوقت» ألا ترى أنهم يكتبون وقنّا في صَدْر البامنة نم يقسمونه ا ونئية 
الشافعية إلى خمسةء كما مرّ. فإذا قالوا في صدر الباب: إِنَّ وقت العصر إلى غروب الشمسء 
نم صرحوا أن آخر وقتها مكرُوةٌ تحريمّاء فأي بُعْدٍ في تقسيم المثل الثاني بأنه وَقْتُْ الظهر 
والعصر معاء فهو وَقْتْ الظهر ويصع فيه العَضرٌ أيضّاء ٠‏ فإنه أيضًا قِسْم. 

وبه يَنْحَلَ حديثٌ حَمنة رضي الله عنها في باب الحيض» وفيه أنه أمَرّها أن تَجْمَع 
الصلاتين في غُسْل» (المييى غلئ تزاف الوفت غتلرى كما عو وحهينا [تاور « العام ابر 
حنيفة رحمه الله تعالى في «مسند» أبي عَروبة الحَرّانِي - تلميذ الطحاوي ‏ قو يقال إنه اختار 
نض طهارة المعذور بخروج الوقت. وهو لا يَذْري هذا الحديثٌ» بل قالها وهو يعلم أن حَمنة 
ا ل ل ف ارس وي مر ذااك 
الوقت» وجوز الوَضْلٍ للمعذور مع مطلوبية المَصْل لغيره. 

واعلم أن أوّل مَنْ دَوَّنْ مذاهبٍ الصحابة رضي الله عنهم الطحاوي رحمه الله تعالى نَصَنّفْ 
كتابه #اختلاف العلماء»» ثُمَّ محمد بن نصرء واعن كرئية نراقن المتدى يعدهه قد ابو عورد 
خامس خمسة. والناس بعدهم تَبَّع لهم في هذا الباب» ولذا يعتمد على الطحاوي رحمه الله 
تعالى في هذا الباب ما لا يُعْتَمدٌ على غيره. 


2 


145 - بات هل نُؤدَنْ أو يُقِيِمُ إذَا جَمَعَ بَينَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ 
١٠ 9‏ - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ قال 0 شعَيبٌ» عَنِ الزُهْرِيّ قالَ: حبري سَالِمْ. 
عَنْ عَيْقٍ الوزن عُمَرَ رَضِينَ الله عَنَيْما عال: ارأمة رون الله يس ١]‏ عله اشير فى 
السَمْريُوَحرُ صَلَاةٌ المَغْرِبِء حََّى يَجمَعَ با وَبِينَ لعشا السام با الا 
000000 َيْقِيم المَغْربَ فَيُصَلْيهَا ثانا ا ثم كلما يَلبَتْ حَتّى 
لعِشَاءَء فيص هنا رَكعَتَينٍ اه لا ببح ينها برشعة أ ولا بعد الكَاءِ بسَجدة: 
000 [طرفه في: .]١١9١‏ 





1 


٠‏ حل حدّثنا إسْحَاقٌ قَالَ: لسن كال ترد عونت كاله عدن 


يَحْيى قال : عاق عنس اداو 000 ل 
الل كه كانَ يَجْمَعٌ بِينَّ هَانَينِ الصَّلَاتَين ذ في الشفره:: يَعْنِي : المَعْربَ وَالْعِشَاءَ . [طرفه في: 


.]١ ١١8 


وقد مَرَّ أنه يُودْنَ في السفر ويقيم لهماء فإن اكتّفِي بأذَّانٍ مع تَعَذّد الإقامة جاز. 

7-4 قوله: (ولا يُسَبْحُ). .. إلخ وعندي يُستفاد من الحديث حَذْف الرواتب لِمَنْ جمع 

ين الهكاة تين + ولذا يقول الراوي عند ذكر الجَمْع : سبعًا جميعا وثمانيًا جميعا في العصرين 
وار وقد صَرَّح العارف الجامي رحمه الله تعالى في مناسكه بِحَذْفٍِ الرواتب عند الجَمُْع 


بالمؤدلفة . 

١‏ - بابٌ يُؤَخْرْ الظَهْرَ إِنَى العضر إِذَا ازْتَكلَ قَبْلَ آنْ تَزِيعٌ الشمْسٌ 

فِيهِ ابْنُ عَبّاسِ) ٠‏ عَنٍ النبيئ طل. 

١١‏ حد لي ا احَدَثنَا المُفضصَل بْنُ فَضَالَة عَنْ عُمَيلٍء ٠‏ عَنِ ابْنِ 
ِهَابٍء عَنْ أَنّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ ع: عَنْهُ قال ا عر 
الشَّمْسٌء أَخرَ الظَهْرَ إلى وَقْتِ العَضْرء يقن الوقاة ةد امن ضلي الطور ل ف 


[الحديث ١١١١‏ _طرفه فى: .]١١١7‏ 


١‏ 0 ِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَما رَاعَتِ الشفْسُ صَلَّى الظَهْنَ كُهَ 


75 حذّثنا قَتَيبَةَ قالّ: حَدَنَنَا الممصل : بِنُ قَضَالَة عَنْ عقيل وروا 
عن التى ااو ادا تال : كان رَسُولُ الله إذَا اْتَحَل قَبْلَ أنْ تَزبع الشَّمْسُء أَخرَ الظهْرَ إِلَى 
ولف لتر ل نض نكا إن راقن الفكس ندل أن ير نك ا له 
ا 

فترجم بتعبير الحديث بعينه ولم يُفُصِح بشيء» وقد مَرٌ أنه أُضدَّقٌ على مذهب الحنفية. 

7 -قوله: كان النبيٌ يَلِِ إذا ارْتَحَل كَبْلَ أَنْ تَزِبعَ الشّمْسٌ). .. إلخ. والمذكور فيه 

جَمُْع التأخير فقط وعند الترمذي وغيره جَمْع التقديم أيضًا ادكه عر ماي عن عاذ رصي د 
عنه: «وإذا ارْتَحَل بعد زرَيْغْ الشمس عَجَل العصرّ إلى الظهرء وصلى الظَُهْر والعَضْر جميعًا ثم 
ساروا» اه. وهذا صَرِيح في جَمْع التقديم وحمله على الجمع الصّوري اباي اذ بنيده 
ا ل ا إنه كان يجِلِسٌ معطلا حتى إذا جاء آخِرٌ وَفتٍ 
الظهر قام فصلى . ْم عجل العَضر فصلّاها مع الظَهْرء وهذا يوجب الإخلال بمقاصدٍ السفر. 
لأ انر رقة يا دي جار لحر رقن لير والمقصود دُ قم السفر لا تَظويله بالجلّوس. 

قلتٌ: والجواب أنه معلولٌ وقد ذَكَرْتُ وَجْْهّهِ في الترمذي» ولك سلفيت: البهو انه أن 


؟ئه كتاب تقصير الصلاة 


الحالاتٍ في السفر على أنحاء. قد يكون التّمْع في السير عقيبَ عقت الزوال: بأن يَرتَحل حتى إذا 
كان اجر روفت الظير يكل ويشمع بين العصرين ٠‏ ركه رود اللنت اق :ال كلك عن يمك لكل 
يهنا تيجمع نيما م يركب ميته ويتتابع : في السير حعى ينزل للججمع بين العشاءين» ولا 
يحتاج إلى نزولهٍ للعَضر والقَظع لسَمْره لا كم الأولى في الأول» وفي هذه في 
الآخر. 

ويَشْهّد له ما في «الفتح» عن البيهقي : «أنه كان إذا نَرَل مَنْزْلُا فى السفر فأعجبه أقام فيه 
حتى يَتْْمَع بين الظهر والعَضر ثم يَرْتَحِلء فإذا لم يتهيأ له المَنْل مَذَّ في السّير فسار» حتى ينزلٌ 
فيجمع بين الظهر والعَضْرِ» اه. فدلٌ على أنه قد كان يقيمٌ بالمنزل إذا أعجبه ) ويبقى هناك حتى 
يجْمّع بين العصرين ثم يرتحل» ويُتابع في السَّفر حتى يمكن له الجَمْعٌ بين العشاءين» وإِنَْ لم 
تمي له لم يكن ينل له 

وفي الخايع؟ للترمذي: «أنه قد كان يَُؤْخَر الظهر في السَّفر حتى يُساوي الفيء التلولاء 
فدل على شِدة تأخيره وطول إقامته» ويحصل في مِثْله الجَمْعُ بدون تكلف. ولعلك علمتٌ منه أن 

ما رواه الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه أيضًا صحيح» ولا حاجة إلى إعلاله كما فَعَله 
الجمهور. والاختلاف يبنى على اختلاف صُوّر السفرء والجَمْعٌ فيه جَمُْعُ فِعلّا في كل حالٍ» وما 
يتبادر فيه مِنْ جواز جَمْع التقديم فَفَرْط من الوَهُم. 
١‏ بِابُ صَلاةٍ القَاعِدٍ 

واعلم أن المصئفت رحمه الله تعالى لم يترجم للقّرْق في جوازٍ القعود وعدمه بين التطؤع 
والفريضة» ولا أومأ إليه في مَوْضع» مع اتفاق أهل الإجماع على عَدَم جوازه في المكتوبات إِنَ 
قَيِر على القيام لأنه عَلِمِ أن لا تفصيل فيه في الأحاديث القولية» ففوّضه إلى الخارج» فمتى 
هااأخارف ل الشريعة بالتعوه هار له القهرة: وأينما نَهَت عنه لم يج له. الأ"ترق إلى ديت 
عِمرَان عند البخاريّ رحمه الله تعالى كما سيأتي بعد عدة أحاديث : أنه سأل رسول الله وَل 
عن صلاة الرَّجْلٍ قاعدًا فقال: اإِنْ صلَّى قائمًا فهو أَفْضَلُء و حلي قاع اله ريت أحر 
القائم. وَمَنْ صَلَى نائمًا فله يَضْفٌُ أَجْرِ القاعد(اه. فلم يتعرض فيه إن تفصيل" بين القيام 
والقعود. من ا ومتى لا يجوز» لأن الحديث سيق لبيانٍ التنصيف . 

وأما مسائلٌ القيام والقعود فكما قد عَذَّمته الشريعةٌ مِنْ قَبْلء فيكون بين ما في الحديث 
وبين تفاصيل القيام والقعود عموم وخصوص من وجه. ومن ههنا تَبيّن جوابٌ ما قيل إِنْ حديتٌ 


)١(‏ قلتٌ: ونحوه ما قال العلامة السّندي على النّسائي: الوَّجْه عندي أن يقال: ليس الحديتٌ بمسوق لبيانٍ صِحة 
الصلاة وفسادمّاء وإنّما هو لبيان إِحُدّى الصلاتين الصحيحتين على الأخرى» وصِحَتهًا تُغْرَف من قواعد الصّحَةٍ 
من خارج في أصل الحديثء أنه إذا صَحََتِ الصلاةٌ قاعدّاء فهي على نْضْفٍ صلاة القائم» فرضًا كانت أو نفلاء 
وكذا إذا صَحتٍ الصلاء نائمًا. فهي على نِضْف الصلاة قاعِدًا في الآخر. .. إلى آخر ما قال من «حاشية السّندي» 
على النّسائي. وقد بسط المقام فراجِعه بتمامدء فإنه يشتمل على الفوائد. 


كتاب تفقصير 0 87 هم 





غبيران. 1 يعد ق على الفريضةٍ ولا على التطوع . فَإنّا إن حملناه على الفريضة لْمْ يَصِحّ و 
الحديث: «إِنْ صلى قائمًا فهو أَفُضَل). لأنْ القيامً فَرْضٌ فيهاء وإِنْ حَمّلناه #اعلى البطر نم ع 
آخرةء لأنّ التطوّع لا يجوز نائمًا عند أحدٍ إلا ما في «الغاية» عن الشيخ شمس الدين : ألما تر 
مَضْطَْجعًا أيضًا في قول» وقال ابن الهمام رحمه الله تعالى : لذ أعوفة فقولا هوا التافلة 
مضطجعًا عن أحد من أصحابناء وكذا قوله: «وَمَنْ صلّى قاعدًا). .. إلخء #الاياتى على 
المكتوبة ولا على التطوّع» فإنه إِنْ أخذناه بلا عُذْرٍ لم يصدق في حَقٌّ المكتوبة لأن المكتوبة 
قاعدًا بدون العُذر لا تصح مطلقًا فلا أجر فيها أصلًا وإن أخذناه مع العُذْر لا يستقيمٌ عليه 
2 لحر ا ل مان اي ور السرم سر 


2 ثم اعلم أن التنتصيف في الحديث ليس باعتيار قيام الأعكاء بل باعتبار ر قيام اكد وروي 
00 

وقعودهم . . وقد صَرّح ابن الْهُمَام رحمه الله تعالى : أن العجر على تخوين : : حقيقي » وحكمي . 
والأول أن يتعدر عله القِيّام ولا فته امات والحكمى أن يُرَخْص له ارم بالقعود» مع 
أنه لو ككذْتَ على َه أن له القيام أبضّاء فهنا القاعدٌ المعذوة إن صلّى قاعدًا فله يضف 
أَجْرٍ قيامه لو تكلّف وصلَّى قائمّاء لا نِضْف أَجْرٍ الصحيح» ٠»‏ فإن قعودّه إذا كان بالعذر فهو كقيام 
الصحيح . 

١١‏ - حدانا يبه بْنُ سَعِيلِ عَنْ مالك عَنْ هِشام بْنِ عَرَوَة عَنْ أبيه عَنْ عايْشة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أنْهَا قالَتُ: صَلَّى رَ سُولُ الله كه في بَييِهِ وَّهُوَ شاك قَصَلّى جالِسَاء رضن 
وَرَاءَهُ قَوْمْ قِيَامّاء َأَمَارَ إِلَهِمْ أن نْ اجلِسواء فَلْما انْصَرَفَ قالّ: انما جَعِلَ الإمام لِيُؤْتَمَ به 


فَإذًا رَكُعْ َارْكعُوا» وَإِذَا رفع م فارَفعوا). [طرفه في : 84 ]. 
11ت 


سر الرس ”مه 


ار حَدَّمنًا الو عَنِ الزَهْرِي؛ عَنْ أنْسٍ رَضِيَ الل 
عه قال : سقط شو الل 7 مِنْ فْرَسٍ » حش أو فُجْحش شق شِقّهُ الأَيمَنٌ 5 
ات ا نقلي تاقذا تسلا د قَعوداء وقالَ : «إنّمَا جَعِلَ الإمًا م لِيُؤْتَمٌ بو 


بعكلاب جد عه 20 ججهلال اعاو نسب ملحت ل 





ماسج رواج لوجم ولج جم ع 


(41 قال الطحاوي رحمه الله تعالى في «مُشْكله؛ (7/ 387): إِنَّ الحديتٌ محمولٌ على المضلي تطوعًا قاهذًا وهو 
تطيق أن يصلى 'فانما» قكرة ذلك يضلت:نا يكون له الوملى 'قادنا ولس مو على :صلايه قاعذا وهو لا 
يُطِيِقٌ القيامً» وذلك صلاتة قاعدًا فيما يُكْتَّب له من الثواب بها كصلايّه إيّاها قائماء لأنّه ههنا قد قصد إلى القيام 
وقّصّر به عنه» فاستحق من الثواب ما يستحقّه لو صلَّامَا قائمّاء ا ل 0 
القيام اختيارٌاء فلم يكتب له ثوابُ المصلّي قائماء وكُتب له ثوابُ المصلّي قاعدًا على صلاتِه لذلك. | 
ويؤيدَهُ ما أخرج مالك في «موطئه» (ص 4) عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص أنه قال الما فنعا «المدعة تاليا 


وباء من وَعَكهًا لي فخرج رسول الله 255 على الناس وهم تضلرة قن التكههم تعوذا فقال رسول الله يد : 
الصلاةٌ القاعدٍ مِثْلّ نَضْففٍِ صلاة القائم». ونحوه عند أحمد فى «مسئده» كمأ أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى في 


«الفتح». 


هه كتاب تقصير الصلاة 


ًابر فكَبُرُواء وَإذَا رَكعَ فَارْكَمُو كَعُواء وَإِذَا رََعَ فَارْمَعُواء وَإِذَا قالَ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ 
ترلرا :ربا ولك الخيدة . [طرفه في :ملا" ]. 
للا د (إنما جُعِلَ الإمامُ ليُونَمَ بو) أي جل الإمامٌ ليقتدى به في أقواله» فيسمع 
0 ل ا ل 
الفاتحةٍ خَلّف الإمامء انا الاساعيع اك سعتيا شد 5 ا ولا قتي لقرا متي 
2 وها ص 0 
م ا ظ 
000 الي ياه فبانَّ لنا أن تُعيد أشياءء :ل ليشا يا 


فإنه ذهب إلى له في النافلة . أما لاني ] بقاري ا الصَّلَاةُ فليس صريًا في كونه 
فى الفريضةء لأنه وَقَع هلا اللَمْظ في النافلة أيضا عند البخاري رحمه الله تعالى» ولبيت أذّعِي 


أنه في حَقٌّ النافلة: ولكن أقرل: إن لفنوهها ابفاد 
6 - حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ قالَ: : خبَرنَا وَوْحُ بن عُبَادةَ كَالَ: 
عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ يْنِ بُرَيدَةّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رَضِيَ الله عَنُْ: 0 نه سَأَلَ نبي الله يل ح . 
وأَخْبَرنَا إِسْحَاقٌ قال: أَخْبَرنًا عَبْدُ الصَّمّدٍ قالَ: سَمِعْتُ أبِي قال : حَدَنْنَا الْحَسَينٌ ٠‏ عَن 
ابن بريد قال : دي عِمْرَانَ بْنُ حُصَينٍ» وَكان مَبْسُورَاء قال : سَأُلتُ وَسُولَ الله يلق عَنْ 
0 فُقَالَ: «إِنْ صَلَّى قائِمًا فَهُوَ أَفضَلٌ» وَمَنْ صَلَّى قاعِدًا فَلّهُ نِضْفُ أخْر 
القَائِمء وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا كله نِضفُ أَجْرٍ القَاعِدِ) . [الحديث 1١١١6‏ - طرفاه في: .]١١١9/ 21١١5‏ 
6 2 قوله إن ضلى ثانا : .. إلخ. وحاصله عندي أن الإمام إن اضطر إلى القعود 
ل ا ا 


3 


فالحاصل: أنَّ الحديث سيق لِذمٌ التعنّت في الاقتداء بالإمام المعذورء لا لإيجاب القعود 


0 وإلكاد ادر سيو 0 0 


هو القعوة ويَخرم 0 


الات 


0 يا سم قله 
حي 2 سين + 


)١(‏ قلتٌ: وقد ضرّب له الحافظ ابن تيميةٌ رحمه الله تعالى فى «فتاواه؛» مَثّل سَوْء فقال: رُوي في الحديث: «مَثَل 
الذي يتكلّمُ والإمامُ يَحْظب كَمَكَل الحمار يحمل أسفارًاء. فهكذا إذا كان يَقْرأْ والإمامٌ يقرأ عليه. 


وما قاله المالكية رحمهم الله تعالى: إِنَّ الجاليس ليس له أن يؤمّ القائمين ولا الجالسين» 
لمرادهم أيضًا أنه لا ينبغي له ذلكع وأي حاجةٍ إلى إمامته إذا تيسّر له الإمام الصحيح . لأن 
لوليد بِنّ مسلم روى عن مالك رحمه الله تعالى أن الجالسّ لو قام حَلْفَ القاعِدٍ فهو جائٌ. 

ا كته أن انه عن إماءة المعذور كان على طريق الأنبياء. 


وأما أحمدٌ رحمه الله تعالى فإنّه فَرّق بين القعودٍ الأصلي والطارىء. وذلك لأنه فهم أن 
تبي القيام خَلْفَ القاعد لمشابهةٍ الأعاجم في قيامهم لعظمائهم؛ فإذا كان القعود طارنًا ارْتَمُعَ 
مناط التقبيح» لأن قعودّ الإمام مِنْ عُذّر سماوي ولا دَنْبِ فيه للمُمْتَدِين فلا لَوْمِ عليهم في 
فيامهم. لأنه لا يكون حينئدٍ من قيام الأعاجم كما هو ظاهر. ولذا عَنّفهم في واقعة الجحوش. 
كونه مُصَلَيًا فى بيته ل ل ل وإنما أغمض عنهم 
ني قصة مَرَضٍ الموت لأنه هو الذي خرج إليهم فَأمّهُم ؛ فلم يكونوا مُتَعَنْتِينَ أصلًا. وما فُصَّله 
ابن حبان من كون الصلاة فى تلك الوانع: تريفا أنائله قاذ مكل له اهيا ولا إيماء إليه في 
لفظه وَل والله تعالى أعلم . 





6 يابٌ صَلاةٍ القَاعِدٍ بِالإيِمَاء 


115 سد حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍ قال: حَدَثَنَا عَبْدُ الوَارثِ قَالَ: حَدَّثنَا حَسَينٌ المُعَلّم؛ ٠‏ عَنّ 
عبد الل يْنِ بُرَيدَةٌ: أن عِمْرَانَ بْنَّ حْصَين ؛ وَكانَّ رَجْلَا مَبْسُورَاء وَقالَ أبُو مَعْمَرِ مَرَةَ عَنْ 
عمْرَانَء قال : سَألتٌ النبِيّ عن صَلَاةٍ الرّجُلٍ وَهُوَ قاعِدٌء فَقَالَ: ١مَنْ‏ صَلَّى قَائِمًا قَهُوَ 
أفضَل ؛ وَمَنْ صَلَى قاعدًا فَلَهُيِضْفُ أَجْرٍ القَائِم؛ ٠‏ وَمَنْ صَلَّى نائمًا قَلَهُ نِضْفُ أَجْر القَاعِدِ). 
قال أو قل الله نايِمًا عِنْدِي مَضطجعًا هَاهُنًا . [طرفه في: .]١١١6‏ 


قيل: إن الحديتثٌ لا ذكر فيه للإيماء» فكيف ترجم به؟ وأجيب أنه يمكن أن يكون في 
نسخة المصنف «بإيماء» مكان نائمّاء وقيل: إن نظره إلى لفظ النسائي وفيه «بإيماء». ثم اتفق 
المحدّئون على أنه تصحيفٌ» والصواب ا«نائمًا»» فلا يمكن بناءً الترجمة عليها أيضًا. فإن قلت: 
إن النائِمَ فُسّره المحشي بالمضطجع. والمضطجع لا يصلّي إلا بالإيماء فَتَبََت : وم 
قلت :هب لكنّ المصئف رحمه الله تعالى ترجم بإيماء القاعد دون المضطجع. ا 
تجدما #رحمةة عل .ران الذين يجوّزون الإيماءً حال القعود أيضًاء كما في «الفتح»). فتصح 
م ا ار لي وعندي نظره ل 
اليه مع أنه لم يترك إل القيامَ. فلا وَّجْه له إلا أنه بالقعود نَقَص في ركوعه وسجوده أيضًاء 
كما في الجس أن الركوعَ من القيام أتم منه من القعودء وكذلك السجود. إن الانخفاضّ في 
سجدة القاأئ ثم يحصل ما لا يَحَصّل فى سجدة القاعدء. فإذا أدخل النقيصة فى أركان الصلاة» 
وكانت تلك الثلاثة أركائهاء حَسْن تنصيت الأجرء ثم إنه لا بُغد أن عب عن هذين الركوع 
والسجود الناقِصّين بالإيماء وإن عَبّر عنهما الفقهاءً بالركوع والسجود. ولا يجب على المصنف 
يه اففيانن أ كوو دن الصيعر ابضتاك الا توي أن علي ساي نيهر قا رد التعارل 


0 , كتاب تقصير الصلاة 


نْقْرًا. فهذه تعبيراتٌ وملاحظاتٌ لا حجر فيهاء فعبّر كيف شئت ولا حرج. 
5 بابٌ إِذَا لَمْ يْطِقٌ قاعِدًا صَلَّى عَلَى جَدْبِ 

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى القبْلَةِ صل ل 

17س خدتنا عند ان عن عيق ]اللو عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ طَهْمَان قالَ: كدنتى الحسين 
المحكقنة ٠‏ عَنٍ أبن بِرَيدَة عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كانتي تواضير) 
فَسَأَلتُ الَبِىَ بل عَن «القلذق تقال صر قائمًا ٠‏ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِمْ فَقَاعِدَاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِمْ 
فَعَلَى جَنْب). 
أيضًا رامع لزاله 11 لون نينا أخرجه النُسائي؛ لبس الل رةه فالظاهر أنه 0 


2 لس الى عر 


«الكبرى». وفيه الاستلقاء أيضا 4و تمشلة الشافعية بقوله تعالى : ادن 0 لَه قيِلما وفعوذا 
وَعَلْ لوبهم 8 لزه عمراد: ]0١‏ حيث اقتصر على الصّور الثلاث ولم يتعرّض إلين الأمعلقاء7. 

قوله: (وقال تَطاء).. . إلخ سقط عنه الاستقبال. ثُمَّ في القدرةٍ بالغير كلام في كُتُبنَاء 
وليراجع له اشرح الوقاية». 

17 -قوله: (فإن لم تَسَتَطِعْ فُعَلى جَنب). . . إلخ. واعلم أن الصحابي في هذا 
الحديق» وفي عزذية تنضين 0 0 ولكنّ الغذا مر 0 حنيان بار 
0 وعليه فليعتبر قوله: اك حك تاه ا قعودًا». ١‏ لم 
يَسَفُه في الفريضة أو النافلة خاصّة بل أطلقه» فيحملٌ على ما لا يخالِفٌ قواعِدَ الشرْع . 

يشاك ويف المسزةن» والمقرط عم الفرس. كشاكلة أخادريف تتصيفي الاجر والتكيين يه 
الصلاة قائمًا وقاعدًا وعلى جَنْبِء وشاكلة أحاديث الائتمام: (إِنّْما جُعِل الإمامُ ليؤتمٌ به». فيبقى بين 
ا ل ل 0 
الجد عد فزن لم ابيط أ فزق لمعيه والكجراة منه فى الذ عد القدرة لا عل الرضية: 

"٠‏ - باب إِذَا صَلى قاعِدّاء ثمّ صَعٌ» أؤ وَحَدَ خفة:, تَمَّمَ ما بَقَى 
وَقالَ الحَسَنٌ: إِنْ شَاءَ المَريض صَلَى رَكْعَتَين قَايِمًا وَرَكْعَتينَ قاعِدًا . 
م144 - حذئثنا ا ترفك ف 5 3 ا مالك عَنْ هشام بن عَروَة عَنْ 


ل تا اال ا لاا اذغ 


0 يقول العبد الضعيف: والجوابٌ عنه سَهْل) فإِنّ التمسّك به ليس من فروع مفهوم المخالف» بل بالسكوت في غير 
مَعْرِض البيان. 


كتاب تقصير الصلاة 1١‏ /اؤه 





أبيه» عَنْ عائِسَةَ رَضِي الها أ المُؤينيي» أنه ها أخبرثه : أنّها لم َرَوَسُولَ الل َك يُصَلَي 
صَلَاةً اللّيلٍ قاعِدًا قط حَنّى أَسَنَّ» فكان يقرأ قاعِدَاء . حَنَّى إِذًا أَرَادَ أَنْ يَرْكُمَ قا قَقَرَأ نَحْوًا 


ل 1131 ريفيق له 0 [الحديف 111 أطرافه في -1:001015 1360011-01 
/ا14]. - 


وهو مذهبٌ الإمام رحمه الله تعالى, خلانًا لمحمد رحمه الله تعالى بناءً على خلافية 
ا وهي اقتداءٌ القائم بالقاعد» فإذا لم يَجَرْ عنده هناك عَدَل عنه في هذه أيضًا. ودلٌ ذلك 
على شِدّةِ مراعاتِه بين شاكلةٍ الإمام والمقتدي؛ حتى لم يتحمّل الاختلاف بينهما في القعود 
والقيام أيضًا ود بروعدكد س ااكللو لتر في رخنت اليم عند ثم هذا من مراحل 
الاجتهاد. ويعتبرة المجتهد إلى أي مرتبة شاء . 


وأما صلاةٌ النبيّ يك فتنقل على الأنحاء كلهاء قد صلَّى قائمًا وركع وسجد وهو قائ 2 
وقد صلى قاعدًا وركع وسجد كذلك؛ وقد صلى قاعدّاء فإذا بلغ قبيل الركوع قام وركع وسجد 
وهو قائم. وهذا يُشْعِر بن الأحبٌّ عند الشارع أن يكون الركوع والسجود عقيبَ الكلام. وهذا 
الذئ كنت ذيعك عليه : أن ركوعَ القائم وسجوده أتمٌ ولذا عَبَّر البخاري رحمه الله تعالى عن 
ركوع القاعد وسجوده بالإيماء. 


ثم إن ابن شاهين أخرج حديئًا في ١كتاب‏ الناسخ والجسر؟ يدُلّ على عدم جواز اقتداء 
المتوضىء بالمتيمم. واذّعى أنه منسوحٌ . . والذي تبين د من باب الاقتداء بالقاعد. أعني أن 
الشارع رَعْبِ في كونٍ حال الإمام أقوى من المقتدي. فعليه أن لا يتحرّى الاقتداء بالمعذورء 
كالقاعد والمتيمم مثلاء ٠‏ بل ينبغي له أن يكون إِمامّهُ على حال قويّ مثله . فإذا كان يدر على 
العام حي 10ل رك إبانه الما للع وكذلك إِنْ كان متوضنًا حَسٌن أن يكون إمامُه أيضًا 
كذلكت» فالدهى عنه مَحَمَولٌ على : َه التحري عنه والتطلب له زلييى' تاسيالة الكوار وضنمت 
زالاتعالي غلم 


1 حدّئنا عَبْد ال بن يُوسْف قال: حرا مالك عَنْ عَبْدِ اللو بن يزيد وَأبِي 
النضر مَوْلَى عْمَرَ بْنِ عُبَيدٍ الى عَنْ أبي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنِ عَنْ عايّشة م المؤصِينَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْها : أن َسُولَ اللي كان يُصَلَّي جالِسَاء كَيفْراأ وَهُوّ جالِسٌء فَإِذًا بَقِيَ مِنْ 
ِرَاءتِِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَائِينَ أو أَرْبَعِينَ آيةَ قم َقَرَأَهَا وَهُوَ قائم . م ٠‏ ثم سَجَدَهايَفْعَلّ في 
الرَْعةٍ الَانِيَةِ مِغْلَ ذلك فَإِذًا قَضى صَلَائَهِ نظن فَإِنْ كُنْتُ يَفْظى تَحَدَتٌ معي وإداكنف 
ا اضطجع . [طرفه في : .]١ ١248‏ 

689 قوله: (فإنْ كُنْتُ يَقْطى تَحَدَّتٌ مَعِي) واعلم أن في الكلام بعد سُنة الفجر ضَيَنَ 
عند الحنفية. ولكاعن السلفه انهم كانوا يكرهوته أيضاء وفيهم أسوةٌ للحنفية. 3 
الاطلاع على آثارهم فليراجع «مصنف» ابن أبي شيبة» نعم ثبت عن النبئ يليد الكلام بعدهاء ولا 


ا له 
صيق 


مه كنات تقصير الصلاة 


مسي سه سس سس 





يقاس كلام أَحَدٍ على كلامه. 

قوله : (وإن كُنْتُ نائمة اططبحع). قال التَحعي : .إن الاضطجاع بِدْعَة. اناك الاق إل 
الحنفية؛ مع أنه لم يَقُلَهُ مِنَا أحَدٌ. والصواب أنَّ الكل ثابثٌ: ولكنه لم يكن من العبادات» بل 
كان عادة له َلك فَمَنْ أراد تحصيل الأجُر في اتباع عاداته كد فله في ذلك سلفٌ. فُلْمُحْرِزٍ 


الأخر ولا حَرَّج. . ومَنْ قصد أن يُتَبِع في عباداته فليفعل» و لخلا يبا فلاو لد 
6 6د 6 


- بِابٌ التَمَّجدٍ بالليلٍ 
لِهِ عَرَّ وَجَلّ: ومن ألبل فَتَهَجَّدْ يدء نال ك4 [الإسراء: 76]. 
1 حدّثنا عَلَيُ بْنُ عَبْدٍ اللو قال: 1 شقان فال ف كد نا ليهات 0 ان 


مُسْلِمِ؛ عَنْ طَاوْسٍ سَمِعَ ابْنّ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عنْهُمَا قال : كان النَّبِيْ يك إذَا قامّ ٠‏ مِنّ الليل 
يدك قالة الالنب لك الحين: أَنْتَ قَيّمْ السّموَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ؛ ول اليه 
لَكَ مُلكُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهِنَ وَلْكَ الحَمْدٌء نُورُ السَّمْوَاتٍ وَالأَرْضٍء وَلَكَ 
اعد انك الك َوَعْدَ الحَقٌء وَلِقَاؤْكَ حَن َمولَكَ حَقٌء وَالجنَّةَ حَقٌء وَالنَارُ 
0 وَالنِيُونَ حَقٌ فزع وبق وسو ركاف قنع الل لق اشلنت ويك أمنت» 
وَعَليِكَ توكلت» رليك أَنَئْتُ وَبِكَ خاصضنث: وَإِلِيكَ حاكَمْتٌ» َاغْفِرْ بي ما دست ونا 
َخََرْتُ 3 َم الت الث المُقَدُم , ل ا الل دء 
ِلهَ يرك . قال سُْيَانَ : وَرَادَ عَبْدَ الكريم أو أَميّه: «وَلَا حَوْلَ وَلَا ره إلا باللّها 0 
نان فال سليهان نُ أبي مُسْلِم : سَمِعَهُ مِنْ طَاوْسٍء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَنٍ 


النبيئ لل . [الحديث ١١7١‏ أطرافه في : ١‏ لااطى موعن لول ويا 


واعلم أن التفعّل ههنا للتجتب» بمعنى إزالة الهُجُود. وقال العلماء: إن اسم التََّجْد لا 
يَصْدَّقَ إِلَّا بعد الهُجُودء فلا يطلق على صلاة الليل قبل الهُجّود. وفى «المشْكاة»: «أن هذا 
السفر جهد وثقل. َمَنْ صلّى ركعتين بعد العشاء في أوليهما : (إذا زُلزلت» وفي الثانية : «قل يا 
3 الكافرون» كَمَتاه عن الْتَّمَجد) . فهذا تهجدهة ه قبل النوم» ولكنه لا يخالفٌ ما قاله العلماك» فإنه 
تَهُجَدٌ خكمي . وباب آخر: ألا ترى أن النبيّ يك أمَر النّاسنَ أن يجعلوا الوثّر في آخر صلاة 
للبلا - انعى انض أن قار ه قبل النوم. فهذا كله تة عسي علق الأجوال: 
ثم إن التّمَجد - وهي صلةة الليل - مُغَاير للوثر عندنا ذانّاء وهما مُتَّحِدَان عند الشافعية» فإن 
صلاهًا قبل النوم سُمّيت صلاةٌ الليل؛ وإنْ صلّاها بعدما استيقظ من نومه سُمّيت نهدا . فالفرق 
يليما رصني وكذا الوثر عندهم . فالوثر والتهجّد وصلاة الليل كلّها م متحدةٌ مصداقاء 
ومتباينة مفهومًا واعتبارًاء وهي إحدى عشرةً ركعةً: ار : إنَّ ههنا صلاةً أخرى» وهي التّْل 

مطلمًا والرجل مخخير فيها إن شاء صلاها مائة فصاعدّاء بخللاف الوثر فإِنّها لم تثبت تثبت فوق إحدى 


8ه 


امس . 


ب 


د«ومه كتاب التهحد 
عشرةً في أَصَمٌّ الروايات» فلها رَكُعَاتٌ معدودة. ' 

وقلنا : أما القَرْقُ بين صلاة الليل والتهجُد فكما ذكرتمء لكنّ الوثْرٌ صلاةٌ مستقلة. مغايرة 
داتية. متميزة بوقتهاء وفضائهاء وركعاتهاء بين مر نيا 2ط السيف فى باذقة النظر 
ورجاكيا يماد الليل شَيْنًا . فَإذّا تَقدّمت وصُلَّيت بعد العشاء ء قبل النوم» كما كان أبو هريرة 
وبعض آخَرون يَفْعَلّه امتازت عن شاكلة صلاة الليل:: وقد مر أنها ليست للإيتار فقطء بل صارت 


صلاة برأسهاء وهو معنى قوله عد «إن الله أمدكم بصلاة) . . . إلخ فدلّ على أن الوثر فل 
مستقلة لا أنه للإيتار فقط 


وأما الأحاديث فلا ريب أنها وردت بالنّخوين: فحديتٌ عائشة رضي الله عنها عند أبي 
داود وغيرو: «كان يُوتر بأربع . وثلاث». . . إلخ» يبنى على نظر الحنفية» وفصل الوتر عن صلاة 
اللمل: . وحديث ابن عمرٌ رضي الله عنه يُبنى على إطلاق صلاةٍ الليل على المجموع . فعن أبن 
عمّر رضي الله عنه: أن القن يَيلةِ كان يور على الدابة. أطلق فيه الوثر على صلاةٍ الليل» ولا 
حرجء فَإن الوثّر منها في الحِسٌ. وفى بعض الملاحظات. وروى الطحاوي عنه مرفوعًا: 
«أنه يَلِةٍ كان يَنْزْلَ له . فلعله أرادٌ به الوتر من صلاةٍ الليل. فروايته الأولى تَبْنَى على إطلاقٍ الوثر 
على مجير فاده ا لجل والثانية على فُضْله منها فلا تعارض . وقد أشكل عليهم الْجَمْعٌ 
بينهما» ٠‏ فحمله الشافعيةٌ على مذهبهم: وحمله الطحاوي على أن الوثْر على الدابة كان فيما كان 
فيه توسيعاء فإدأ عرم الأمْر وتحتم الوثر نزل لها يد والمشان عتدى ها ممعت اننا 


نم إنّ هذه من أنظار الرواة واعتباراتهم لا يُعقد منها شيء ولا ينقض ولا 00 
ولا يكين: والقومُ قد بَنُوا مسائلهم على تعبيراتهم فقط» فوقعوا في حيرة. والأمر ما حَمَقَنا ه في 
تنيع دده . وما يُعْلّم من صنيع الأئمة أنْهما صلاتانٍ متغايرتان عندهم كالبخاري . نه يَوَبَ 
للوثرء ثم يَوّبِ للتهجد وصلاة الليل “ليزانيةل عن ايها عالدنا عند . وهكذا صنيع غيره . ثم إن 
الشافعية إذا دخلوا في باب الوتر قالوا : : إن الوئر ثلاث بالتسليمتين» وكتبوا في آخر بابه أنه يجوز 
بركعة أيضًا فووا للك العيوى ١ل‏ دلي نط وإذا نزلوا على الجائزات وَسّعوا بركعةٍ وغيرها. 
فَعَلِم أن الخلاف بِحَسّب العمل قليل» وإنما يظهّرٌ الجدلٌ عند بيانٍ الصور الجائزة. 


قوله: (#أومن َل فتوجد يله نافلة ك)) [الإسراء : 4 واختّلفت في تفسير النافلة» فقيل : 
فريضة زائدة لك». خصّصْتٌ بها من بين أمتك. م ادّعى النوويُ رحمه الله تعالى أنه نُيِخ عنه 
اننا ٠‏ وقيل : عبادة زائدة في فرائضك. وقيل : زائدة لك خاصّة 5 ولبيت كنازة يلاك اميك 
لكونك لا ذُنْبَ عليك . 


أقول: ِنَّ التَْلى ههنا على صرافة اللغة» لا ما في الفِقُّه بالمعنى المقابل للمَرْض» فإنَه 
وُضِع له لَمْظ التطوع الدال على كونه من طوّع العبد يدون إيجاب من الله تعالى»؛ أو إعطاء من 
عنده؛ بخلاف التَقْل فإنه يكون من جهةٍ النافل بمعنى إعطاء الزيادة من جانبه 0 
فالسّهم هو الحصة المع وما يزيدة ه الإمام من جانبه لأحد يقال له التفْلء لأنه إعطاءٌ منه زاتدًا 


على حِصته؛ وفْضّل منهء فالتّفل صِفة النافل» والتطوع من جانب العبدء فقال: ظنَفِلُ ك4 


كتاب التهحد أمه 





بر بر بر م ا ل 


[الأنبياء : 11 اله تعالى, 0 وعليه قوله تعالى : #ووهينا 7 إسحق 
ويعْقُوب لوا 4 [الأنبياء: 77] (بخشش) قَنَسب التَفْل إلى نَفْسهء أي أعطيناك إسحاقٌ ويعقوبٌ عطية 
من عندنا . فإِذّن هو بمعنى بلا شيءٍ واستحقاق منك» وترجمته (مفت) أي مجاناء أو هو فَضل 


للك وترحية (بحت). 


لكن على طور ما قلناء والتَّفْل بهذا المعنى لا يَضَادٌ الْمَرْضِ كما في «المشكاة» في 
أحاديث فَضّل الوضوءٍ: (إِن الوضوء يُكفْر من الخطايا حتى تكونً صلاتة نافلة». أ و كما في 
أحاديث أمراء الجور: «فإن صَلَّيت لِوَقْتِهًا كانت لك نافلة» على شَرْح الحنفية» فإنَّ النافلة 
أطلقت على الصلاة المكتوبة في الموضعين؛ كيف وقد مر أن بِنِيّة النافلةٍ والفريضةٍ واحدة. 
ناما الماق زه تعيت لون الأوامر بواحدةٍ دون أخرى» وذلك من الطوارىء؛ فالصلاة ة اسم 
للهيئة المشاهدة المخصوصة فقط. رلك تان ساف كونها نافلة أي مكو 

وأخطأ الرازيّ حيث زعم أن الضاذة لقا مشْئَرّكُ بين النافلة والمكتوبة» فجعلهما حَقيقتَيْنِ 
مختلفتين مع أنْ الصوابٌ ما قلناء ٠‏ لأن اختلاف التّملية والمُرْضية حَدَث من قبل الخارج؛ وذلك 
لا يوجب اختلاف الحقيقة. ولعلك عَلِمت منه أنَّ الآية لا تدل على كونٍ التهجّد تَطروُعَا في 
حمّه َل ومَنَ استدل عليه فكأنّه لم يُمْعِن النّظر. وقد بَيّنا أنَّ صلاةً الليل كانت واجبةً أولاء ثم 
لم يُنسخ حر منهاء غيرٌ أنه نرّل الأَمْرٌ إلى التيسير» ٠‏ فَحَمَلُوه على نَسْخ الأضل . بلعم عرك لي 
لا مس الوثرء ويل له وَقَتّ وهو آخر 
الليل لِمَنْ يَعْتَمِد الانتباه ولا فأوَّلُ الليل» وَأَمَرَ بقضائه 

ورُدُّد في وقتٍ العشاء مراعاةً لِوّفت الوثر» في بعض الروايات وَنْت العشاء إلى اللصف. 
وفي البعض إلى التُلْتْء وإلى جميع الليل. والنّانُ زَعَمُوه اختلافًا فتصدّوا إلى وَجْهِ التوفيق 

وففلف :1 .هنذا العرديل » مَبِنِيُ على ترديد القرآن في صلاة اللبلء فال تعالي يان اذ 
() م ابل إلا ميلا 2 | يصق ان أ ينة يا © أ زذ عل ويل الث لْفَرَْانَ رتلا 409 . 

وحاصله : أن الليل كله مَفْسومٌ بين العشاء وصلاةٍ الليل؛ فإن صلَّى العشاءً في النصف 
الأول يُصلَّي التهجّد في النصٍ الآخرء وهكذا في جانب القِلّةَ والزيادة. ومِنْ ههنا جاء الترديدٌ 
في نزولٍ الربٌ تبارّك وتعالى. اشاب الس والثكلث» حَسّب الترديد في صلاة الليل . فراع 
هذه الترديدات كلّها كيف تَنْحَطٌ على مَحَطّ واحدٍ واعتبره؛ ولا يا من الرواة. وإذا 
دريت أن الوثر قطعةٌ من صلاةٍ الليل» ان ليك نوي كود رو طبلا دي للا 
بافتراضه. إلا أن عون هذا المقطوع ولد كد وترا وحْلِم من أخبارٍ الآحاد فاكتفيئا بالقّؤل 
بوجوبه. والبسط في رسالتنا «فُصْل الخِطاب في مسألة أمّ الكتّاب». 

-١‏ قوله: (قال: اللّهُمٌ لَك ١‏ الْحَمْدُ) ... إلخ. ولَعَلّه كان يَدْعُو بهذا الدعاء عقيبَ 

و ا 

قوله : (أَنْتٌ 0 السم ان ؛ وهي علا قة الفوفة اي اعتبرها الشَّرْعه وهي 3 
الخالقية» وليست تلك عِنْدَ الفلاسفة» وعندهم عَلَاقّة العِلّية والمبدئية. فا فا 0 اك 


مه ْ كتاب التهحد 


الإطلاق» يفعل ما يشاءً ويَحكُمٌ ما يريد وغل عند افلخ يقة؟ فإنه لا قدرة عندهم له إلا على 
جانب واحدء. تعالى الله عن ذلك علد كبيرًا» كذا نقله الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


قلتّ: وهو الصواب من مذهبهم. إن أبن وكيك لخطن مقا لات أرسطو» ودكر فية: أن 
المَمْكِنَ عنده ما يوجَدٌ تارةٌ وينعدِمٌ أخرى. والممئَيِمٌ ما لا يوجَدٌ أبدّاء والضروريُ ما يوجَدٌ 
أبدًا. وصرّحوا أن المَلّك ضروريُ. وعلى هذا لا يُقال في البسيط أن فيه حَيْئِيتين: حيثية 
الإمكان بحسب ذاتهء للم باعتبار الغس: لخنم تمك أن يقال إنه واجبٌ باعتبار 0 
ومُمْكِنٌ باعتبار شركنة: نحفة الإمكات لست اللظر إلى الذاتٍ» بل باعتبار الخركة .. آنا كون 
ذَاتِهِ ممكنا باعتبار» وواجبًا باعتبارء ٠‏ فهذا مما لا يُسَوّعْ عنده. ثم قال: انأل ا معاد 
سيئا ‏ فهو يَنْظر إلى طبيعةٍ الشيء ودوام وجودو؛. فِيحْكمٌ عليه بحُكم التّظر إلى طبيعتي وبخكم 
آخَر بالنظر إلى وجودوء بخلاف الفلاسفةع فإِنّهِم عدلوا عن إخراج الاعتبارين في الأشياءً 
الدائمة. اي ا د ا 0 ا 


قال: اسن الأقراء ماج عباط بحيب قرافي 050060 لذ بد اف هي إلى 
علةاؤاة: تن دوا م لا يَخُلو عن سيبء فثيت الواجب. وعدا كما قري تيلو عاد الول 
ا 00 نعم للفلاسفة على هذا المطلب وَلِيل آخَر على طورهمء 
وهو أن التسلسل في العلل مُحال» فلا بد أن تنتهي إلى واجب وهو المراد. ورا- جع التفصيل في 
قولهة ات نور السَّمْوَاتِ). الع عونق والمتكاقة؟ فإن اللةتمالى خلق الأشياء فى 
الظلمة. َرَسْنّ عليها مِنْ نوروء فمن أصايّه اهتدى. ومَنْ أخطأه ضَل) أو كما قال. 
قوله : ا الخ 00 الملكنة 


من أشياءِ 26-0 
قوله: (وَبِكَ حَاصَمْت) أي في الدّين» (وإليك حَاكَمْت) أي فيه . 





قوله: (وَزَادَ تَبْدٌ الْكريم).. .إلخ. وهو ابن أبي الْمُخَارِق. ضَعَمّه الترمذي في جميع 
المواضع» وليس الجَرّري وهو ثقة. وعَده المنذِري في الترغيب والترهيب من رجال البخاري 
وإن كان في المتابعات» وردٌ عليه الحافظ رحمه الله تعالى وقال: اا لست 
الإسناد» وهذا كذكر الشيطان وأمثاله فى قَصَص القرآن ولا يَلْزِم مِنّ الذّكْر في ذيل القِصّة يُقَته 
أصلا . 

قلت: والصواب ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى. ثم أقولٌ إِنّ عبد الكريم» هذا وإن لم 

يكن مِنْ رجال البخاري» إلا أنه يمكنٌ أن يكونً البخاريٌ أخرج عنه قطعةً ههنا لِما شّهد بِصِدْيِه 
ْبّهُ في -خصوص هذا المقام. 


كتاب التهجد ظ هه 





' - باب فَضْلٍ قِيَام اللَيلٍ 
١١5١‏ حد حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ محَمَّدِ قالَ: حَدَنْنَا جِشَامٌ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح). 
وَحَدَّئْني مَحْمُودٌ قال: حَدَّنْنا عَبْدٌ الرَّرَاقٍ قال : أَخْبَرنَا مَعْمَرٌء عَنٍ الزّمْرِي» عَنْ سَالِم ؛ عَنّ 
بيه رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ :كان الرَّجلَ في حََاة النَبِيَ يه إِذَا رَأى رُؤْيَا قَضصَّهَا َم قَصَّهًا عَلَّى رَسُولٍ 


ررشره بر 


الله يك ٠‏ ميث أن أرَى روي َاقْصْهَا عل رَسُولٍ اللو وتخا اه وَكُنْتُ أنَام 
ال داح مظره كت اللو َذ لها روناي نان َد رُم جلت أو" 
أعُوذ باللّهِ مِنّ النَّارِ قال : فلَقِينَا مَلَكُ آحَرُء كَالَ لِي المع [طرفه في: .]44١‏ 


7 فْقَصَصَْهَا عَلَى حَفْصَةٌ َقَصَّتْهَا حفصَةٌ عَلَّى رَسُولٍ الله وَل فَقَالَ: «نِعْمَ 


الرَّجْلّ عَبْدُ الله لَوْ كان يُصَلَّي مِنّ اليل . كان بَعْدُ َا ينَامُ مِنَ اللّيل إِلّا كَلِيلًا . [الحديث 
١١5‏ أطرافه في: /ا6١١‏ الالال ١4لا‏ 15هلاء 019لاء .]0١1‏ 


ص7 سم 


0١‏ قوله: (وَكُنْتٌ أَنَامُ في المسجد) وقد عَلِمْت أَنَّ ابنَ عمرّ رضي الله عنه كان مِمَّنْ 
000 لا ل ا ل اا 


قوله: (لم تَرّع) وهو وإِنْ كان جَحْدًا لكنَّ ترجمته النهئ»؛ أي لا تُرَاعُواء ويمكن حَمْلَهُ على 
الححد أيضا : 


 *‏ بِابُ طول السّحُودٍ في قِيَام اليل 
11 عزتنا ُو اليّمانٍ قالَ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ عَنِ الزّهْرِيّ قال: أَخْبَرَنِي عُرْوَة: 


أنَّ عائِشّةً رَضِيَ اللذف قا اخرية: أن وول الله كك كان يُصَلَّى إِخْدَى عَشْرَةَ رَكُعَة» كانّتْ 


00-07 7 ل 


ِلك صَلَانَهُ ل ل ل ل 


ريع ره قبْلَ صَلَاةٍ المَجْرِء ثُمّ يَضْطَْجِمٌ عَلَى شِمَّهِ الأيمن» حَنَّى يَأَتِيَهُ المُنادِي 
للصَّلَاةٍ رن نه 5]. 


١١715‏ قوله: (يسحد السبحذة مِنْ ذَلِكَ كَدْرَ ما يقرأ > حَدَكُمْ حَمْسِينَ آيةٌ) واعلم أن 
الع د كان تباعي عن لاما ريه قي قاد اللجل؛ ؛ أنه لم يكن يُراعي فيه حال الضعفاء؛ 
وَالمرضويء وول هذا أن بتاقها كان على الا أنه :وليه أشان القرآن يقوثه : 'لتيله ك4 [الإسزاة: 
فْفْصَلْهُ عن الخمسة وكالة اترادر لشن ذلك الممينه إن حدق لجل وَفْرَانَ الْفَجْرٌ 4 فهذه 
حَمْسُ صلوات أُمَرٌَ بإِكَامتِهَاء وإقامتُهًا أن يُؤدْيهَا مع الجماعاتٍ في مساجد يُتَادَى بهَاء ثُم 0 
التهجٌدٍ فقال: أو ل ل يا وان راض لجال قيار 
الصلواتٍ الحمْسٌ فيها شركاءً معك؛» كالسَهُم د يشترك فيه الغانمون كلّهم . 


هه كتاب التهحد 


وأما النفْل فلا يكون فيه للجماعةٍ حَنٌَّء كذلك هذه الصلاة نافلةَ لك» فلا تدخل الجماعة 
ميك فيه فين الك الأحادئ و وظبف ةك" الاتقرادية رولك فال ناسنا ويه اش عبالن: إن 
التداعى في صلاةٍ الليل مكروهة. وَحَدَ التداعى عندي ‏ كما فى العف بأنْ يُدْعَى لها الناسٌ . 
وما ذُكَرَه المَفْتون فهو تحديدٌ للعَمّل لا أنه 2 مَنْقُولٌ عن صاحب المذهب. 

إن اناق ونه عليه بان كللكه السحدة الطويلة كانت على حِدَّة لا فى ضمن الصلاة. 

0 0 ار 0 البح ارد با 

قلث: ل ا عا انكس فى سي لش ار وَل بذ من 
القول بالجواز. وأما ما اعتاد بها الناسُ بعد الوثّر والتراويح فمنع منها في «الكبيري شَرْح 
المنية». 


؛ - بابٌ نَرْكِ القِيّام لِلمّريض 
11د عدار ان دكا قات عَنِ الأَسْوَّدٍ قالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبا يَقُولُ : 


اشتكن السك عاق قَلَمْ ر ١‏ اف ليله ار لباتيق: [الحديث ١١74‏ أطرافه في: 8؟١١, .446٠‏ 4401غ, 
4غ ]. 
١١"‏ - حدّثنا مُحَمِّد بْنُ كثِيرِ قالَ: أ حي ذا شقان عَن الأَسْوَّدِبْن قيس » » عَنْ 


5 ف 


جُنْدَبٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : اتن نري بل على لين ل قلت انر 
من ريش : انط علق فيط 4ع فتذلت: «رأاضّى © َكل إن سي 6 م 
0 )4 [الضحى: .]"-١ ١‏ [طرفه في: .]١١14‏ 

واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى أخرج ههنا متا واحذا له سَّنَدَانٍ وَحَوَّل بينهماء -- 
في كتاب التفسير في تفسير سورة «والضحى» 0 هكذا قال: 
خدنانن ونان قال الشك رسو ل الله كك فلم يَقُم ليلد أو ليلتين» ا 
فقالت 8 نا محم إني لأرجو أن يكونّ شيطائك قد , تَرَكَكَ) . . . إلخ . والمرأةٌ هذه امرأةً أبي 
ليت كينا تتطى كه 00 عير وعنه قالت امرأة: «يا رسول الله مَا أرَى صَاحبّك إلا 


أنُطأك» . .٠‏ إلخ. واقع ا تعن أمّ المؤمنين خديجةٌ رضي الله تعالى عنها كما يُشْعِرٌ به 
مخاطَيتهَا إِيّاهُ يلك د لي ذكرافيهها رول لباولا تتوهم الاضطراتٌ 


والجواب: أن الاب درت هه ال أنه ليس مَُوْضِع التحويل» فالهدردل على كرنيينا 
ا عد : وما واعدامن إمساكيو ع انهه ا ا ل ا 
كب اتسيية ولي لقا اس لمر ا أنّ المصنّفت رحمه الله تعالى لما أخرجهما في 
كتاب التفسير لم يبالٍ بهذا الإيهام. ولعل عَرَضَّه ههنا التنبيه على كَوْنٍ هاتين القطعتين في واقعدّ 





كتاب التهحد هده 
( 
واحدةٍ وإن كان الحديثانٍ مُحْتَلّفينَ: الأول في امرأة أبي لهب» والثاني في أَمّ المؤمنين 0 


- باب تَخُريض ض الذبي كله 
على صَلاةٍ اليل وَالتّوَافْل من غير إِبحَاب 
وَطرَقٌ النْبِيُ يكل فاطمَةَ وَعَلِد يا هما السام يه لصا 
10 حدّئنا ابْنّ مُقَاتِلٍ قال: عدننا عد الله فال م عَنِ الزَّهْرِيٌ 
عَنْ هِندٍ بِنْتٍ الحَارِثِء عَنْ م سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَلْهَا : أن الي يك اسْتَيمَظ لَيلهٌ فَقَالَ : 
«سبْحَانَ اللهء ماذًا نْزِلَ الليلَهَ مِنَ الفِثْئةا مَاذَا أنْزِلَ مِنّ الخرّائن! مَنْ يُوقَِظْ صَوَاحِبَ 
الحجرّات؟ يَاأَرفٌّ كاسية فن :الدنيا عاريّة في الآخِرَةًا . [طرفه في: .]١١5‏ 
2-١١‏ حد حدّئنا أَبُو الِيَمانٍ قالَ: َخْبَرَنَا شْعَيبٌ» ء 00 أَخْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ 
حَسَينٍ : : أن حُسَينَ بْنَ عَلِيّ أخبرٌ ره أن لت ١‏ بْنَ أبي طَالِبٍ ير ل نَ وَسَوُلَ الله له طرق 


و 


وَفَاطِمَة بِنْتَ ت الْنْبي عليه لَيلّةَ َال ألا تُصَليان؟) فَقُلْتُ : يا 0 الله نا بيك الل 
فَإِدًا شاء أَنْ يَبْعَمْنَا بَعَكَنَاء الطرت عي 0 الاك رم برح لي تيا ور 
- تَصَيرت فخذة) وهو وك + وكات لسن اك + شي جرلا [الكهف: 05]. [الحديث 


.]9450 أطرافه فيى: 54لا4, لا6”الا»‎  ١١1/ 


000 


مم 


ا اللقة ولت قال : أَخْبَرَنَا مالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ: 
ل ا 00 
به» حَشْيَة أن يَعْمَلَ به النَاسُ فَيُقَرَض عَلَيهِمْ وما سبْحَ سك سول اللد تله شك الموعى نكل 
َإِني ا . [الحديث ١١58‏ طرفه في: .]١١7/7/‏ 

ويستفادُ من كلام البخاري أن صلاةً الليلٍ لم تُنُسخ عنده بتمايها. وهو المختارٌ عندي على 
خلاف ما يُعْلّم من مسلم وأبي داود. 

١١7 7>‏ 2 قوله (يا كا يوون اوقد ومن نشبا إلى متعلنة » ومجرورهًا 
يكون في الأكثر مبتدأ ,“قال النعناة > إن المنادى: ههنا محذوقة: 


)010 لالس اميت ولط ع واير أ عري 1ن لوكا كاك عاد دازي ا اواا راعاة 111 
ورواهما التابعي أيضًا كذلك» م لم يُذْركهما الرواةٌ من الأسفل» فأدْرَك بعض قطعةٌء؛ وبعض اخراقكك اخرئ» 
نروى كل ما أدرك على حِدَّة. وهذا يدلٌ على كونهما حديئًا واحدًا في الأضل» وإنما تَعَدّدت الروايةٌ من حيثُ 
حِفْظ الرواة بَعْضَها ونسيانٌ بعضها. والذي قَبْله يدل على أنهما حديئانٍ خَلّط المصئّف رحمه الله تعالى بينهماء 
ولذا لم ينايب التحويل. فحقيقة الأمر على التقرير الأول كما في التفسير» وعلى التقرير الثاني كما في كتاب 
التهجّدء والله تعالئ أعلم بالضواب» وكثيرًا ما لا أحصّل مراده» فيوجد تعارضيٌ مِثْله ولا سيما إذا كانت 
التذكرةً مشكوكة. أيضًا. 


كمه كتاب التهحد 


قلتُ: بل إذا أريد به اللفظ يصير عَلَّما لِتَفْسِِه وحيتذٍ تكون هي المُنّادى. 
واعلم أن محمد بنَ مقاتل هذا تلميذ عبد الله بن المبارك, وهو اتلميد الإمام أبيى حنيفة 
0# فإذن هو حنفيٌ يُرُوى عنه في الفقه . 
: لوقن الإنسان أكثر شىء حر )لين 6] فَتَدْكُ العمل والاعتماد على القذة 


7 . وححاصله أن النبيّ كل لم يَرْضَ مِنْ تَمَسِكْهِ بِالقَدَره فإنَّ المرء إذا لم يستطع 
القيامَ على شيء فهو عُذّرٌ صحيح: ويغمض عنه عند الكرام انا إذا لم يهيىء نَمْسَّه واحتال 
بالقدذ رو لاذ'ية فيو محال لا معدو لذ لم بض به الي 9 


ِ- 
8" 


١084‏ حل حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ قالَ: أَخَمْرَ رَنَا ماليك» عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ عُرُوَة 





ب 
00007 
عت ه“ : | 


و 0 ا ري 
ال أ اراق كلم مرج إل م َسُولٌ الله يق كلما أضبح قال . 00 
صَنَعْثُمْ وَلمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوج إِلَيكُمْ إِلّا أنِي حَشِيتُ أَنْ تُفرَضَ عَلَيكُمْ؛. وَذلِكَ في 
رَمَضَانَ . [طرفه في : ). 
0 ل 0 
بك رع .0 ار ع ا التزموه خَشّى النبئيٌ َكدِهِ افتراضه» وقد 


سًّ 


يدل يشَّدّْد من جهة الله سبحانه معاتبة أيضًاء وهذا إذا شدّد المرعٌ على لشعف]اد كباش نطة 
البقرة. 

نم في «البدائع» عن القاضي عياض: أن الشّروعَ في التَّفْل تَذْر فِعْلِىَء فيجبُ كالنذر ٠‏ 
القولي. وهذا يفيد الحنفية. قلت : ولتعا ف السو هذا الحديث أيضًاء 00( 
يجب بالالتزام أيضًا . 


- بابُ قِيَام النبيّ يَكدٍ باللَيْلٍ حَتَّى تَرِمَ قَدَماهُ 

رَقَالّتُ عائفّةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : حَتَّى تَقَطَرَ كَدَماُ. وَالفُظورٌُ: الشُّقُوقُ . «اتَطرث» 
الشفية: 

كان يَفْعَنُ ذلك عند نزول أوائل الل صيانةٌ للقذْر المفروض0» فإنه أَمْرٌ بقيام الليل كلّه 
ِلَّا قليلًا م:وفى الروايات: أنّ اللَّهَ سبحانه كان حَيّهِ في قيام الليل فأحيا كله إلى سَنةٍ من عند 
نُفْسِه حتى تورّمت قدماه؛ ودرال التتسيس:. وقد مَرٌ معنا التردّد في كتاب الإيمان. أن الجامور نه 
كان هو القيامَ بالليل كله أو بَعْضِه كما يُشْعِر به أوَلْهَاء أو القرآن كما يُشْعِر به قوله: #أوَرَيَلٍ 
َلْقَرمَانَ رَتلًا4 [المَرٌّمُل : 4] والقيامٌ يتأدّى بِتَرْك الهججود فقط. فالنظرٌ يَدُور في أن الأصل هو القيامُ 
والترتيل تكميل له. أو الأصل هو الترتيل والقيامٌ لأجل الترتيل والذي ظهر لي أن المأمورٌَ به هو 


15 


كتاب التهحد /أاءه 


القيام. والترتيلٌ تكميلٌ له ولذا أشار إليه الحافظ رحمه الله تعالى أن قيامٌ الليل يتأذى في 
ضِمْن الأذكار وغيرِهًا أيضًا"'' . 





ه«*١|!‏ - حل حدّثنا أبو نْعَيم قالَ: حَدَثَنَا مِسْعَرٌء عَنْ زِيادٍ قَالَ: سَمِحْتٌ المَغِيرَةَ رَضِيَ 
ار 1 ول ِنْ كان النبي َك لَيَقُومْ ليْصَلْيَ حَنّى تَرِمَ قَدَماهٌء أَوْ سَاقَاهء فب فقال 7 
فيقول: دأ ورت عَبدا ورا [الحديث ١١١‏ طرفاه في: 1475 » 1471]. 


٠‏ قوله: (أثلا أَكُونُ عَبّْدًا شَكُورًا) قيل: إِنَّ الهمزةً تقتضي الصَّدْرء والفاء تقتضي 
التَّْج؛ فكيف التوفينٌ بين مقعضاهما؟ قَقَدرله الزمخشري فخا وقال: أصله أأترك قي اللي فلا 
أكون عد :شك اواتكرن الفقل اولي والناتق مشي ,.وحاضله أنهءلؤ ترك الصلاة لم يكن 
عبدًا شكورّاء وخالفه جمهورٌ النحاةٍ وقالوا بترجيح حَقٌّ الاستفهام على حَقّ الفاء» فبقي الاستفهام 
0 والعطف وإن اقْتَضَى الدرج لكنه نُرِكَ مقتضاه ههنا . وحينئذٍ حاصله أن المغفرة لا 

تَرْكُ الاجتهاد والعبادة» فإن الاجتهادَ قد يكون لتكفير» رقن كون ناف الخد وهذا هو 
اع انا ايت ادال : ماه ك4 [الإسراء : 04]. وفي قوله 00 
ريك [الإسراء: 08] . ٠‏ إلخ إشارةٌ بليغةٌ إلى أن للتهجْدٍ دخلا في وصولٍ المقام المحمود. 
النبيّ َل كان يَقْسِمْ لَيْلَّه أسداسًا : السدسان الأوّلان يها ملي للمشات وا 


للاستراحة. ثم السنناسن الرابع والخامس في العبادة. ْم للاستراحةء وهذا في الأغلنية: 


- بِابٌ مَنّْ تَامَ عِنْدَ السَّحَرٍ 


11١‏ حدّثنا عَلِينُ بْنُ عَبْدِ الله قال : دكا تان قال : حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُ دِيَار: أ 
عَمْرَو بْنَ أَؤْسٍ أَخرَهُ: أن عَبْدَ الله بْنَ َمْرِو بن العَاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا أخبرة: أن رَسَوَلَ 


الله يله قالَ لَهُ : «أحَبٌ الصَّلَاةٍ لع الله صا 5515 علي السام وان الصّيّام إلى الله 
صِيَام دَاوَدٌء كال ينَام نصف اللْيل وَيَقُومُ 1 وَيَنَام دس وَيَصُوم يَوْما يمه 7 يَوْمَا). 
[الحديث 1١‏ أطرافه في: لوال "وال :لافلا ملاقل جلاقنق لالاأقكف ملاذكف 4لاة5ك »2١58٠‏ 


راع لالع" "عل لومم "اوددو زقدض فأنفاص “اث //ا/ا؟ا]. 


201 يقول العبد الضعيف: وهو الذي ينيد من سك النبت 6 كذ فإنّه كان يُصَلَّى ثم يَفْصِلٌ بينهما بالأدعية» والأذكار» 
وأخرى بالنوم على ما أعلم؛ فدلٌ على أن المقصوة بالقيام هو إحياء الليل. سواءٌ كان بالقرآنٍ أو الأذكار. قال 

5 رحمهة الله تعالى : إن المأمور به هو القيام والقرآن» ولا 0 للصلاة . وحاصل السورة عندي أن القيامَ 
منسوحٌ) والقرآن باق» لوال كيه الور ولذا قال: © ريأ 8 سر ود 4[ راكد ما * ]فنزل التيسير فيه ولم 

يذكر القيامء وكذلك الصلاة باقيةٌ على حالهاء نصلاةٌ بل مسو لال القيام اق لحال القراءة» وهي 
ثلاث ركعات» الور التي قام بها الإمام. لا يقال: قوله: « خشيت أن تُفْرض عليكم» يناقِضّه على قول مّنْ ذهب 

إلى اتحاد د التراويح وصلاة 0 كما هو المختار عندي ١»‏ فدل على عَدَمِ افتراضها قطعاء مع أنك قائل بإيجاب 

م .متها علد قلت: معناه < خشيثٌ أن تُفْرَضٍ عليكم بهذه الصفة المخصوصة لا أصل الصلاة» ولاءمد من .هذا 


م0 


التأويل» وإلا فما الخشيةٌ بعد افتراض الحَمْس وسَبْقِ القول: #إما يدل اَلْوَل لَدََّ» [ق: 9؟] فاعلمه. 


موده كتاب التهحد 





قال : سَمِعْتُ مَسرُوقًا قال: َلك عايقة َي ال عق رد ل 
الى كله؟ قالتِ: الدَّائمُ» قلت : : مَتَى كان يَقَومُ؟ قالَتٌ : يوم إِذَا سَهِمَ الصّارحَ . [الحديث 
١١55‏ طرفاه في: .71١‏ 1535]. 


- 


حدئنا مُجَمَّدَ بْنُ سَلُامِ قا قال: ]+ بَرَنَا أبُو الأحوّصء عن الأَشْعَتِْ قالَ: : إِذا سَمِعَ 
الصَّارِحَ قامَ فَصَلَى . 1 
1١" |‏ حدّثنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ قالَ: حَدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قالَ: ذَكْرَ أبي عَنْ 
ا بي سَلَْمَة عَنْ عائِشَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالتُ: ما أَلفَاهُ المسَّحَرُ عِنْدِي إِلّا نَائمّاء تَعْنِي 
لبي كله. 
بالكسن كلد إلتيل لامر 


١١٠١"‏ قوله: (الصّارخ) وفي ااسيرة العراقى) أنه كان عند النبئّ كله ديك ان 


وكان عند النبيٌ الديك أبيض له كذاالمحِتٌ الطبريٌنَقَله 


َ 


7 باب مَنْ تَسَكَّرَ فلم يَنَهْ > 7 حَنَّى صَلَى الصّيْعَ 
1 - حل حدئنا يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قال: : حَدَئنَا وَوْحّ قال: حَدَنْنَا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَهَ 


مع سمس 
17 وو م مر أع سل 


عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن نبي الله يك وَرَيدَ ْي نَابتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَسَحّرَاء 
قُلَما فرعا مِنْ سَحُورِهِما قامَ َبِيُ الله يك إِلَى الصَّلَاة تلن كلا لأنَسٍ : كم كان بَينَ 
فَرَاغِهِما مِنْ سَحُورِهِما وَدُحُولِهِمًا في الصَّلَاةٍ؟ قالَ: كَقَذْرٍ ما دي 
[طرفه في : 75 ]]. 

يعني ثبت عنه النّوْمُ عند السَحَر بعد قيام اللّيل؛ ٠‏ كما في الباب السابق. وت شقه أنه 
تَسَحر فلم ينم حتى صَلَّى الصّبْح» وذلك في رمضَانّ غالبًا. 


قوله: : (خمسين آية) وتعجّب الحافِظ رحمه الله تعالى على قِلَّة تلك الفاصلة. كلتك 
عجب فيه من صاحب الوحي» فإنه تنام عيناه ولا يَنَامُ كَلبْهُ. 


4 - بِابُ طول القِيّام في صَدةٍ اللَّيلٍ 

8١6‏ 2 حل حدّثنا سُلَيمَانَ بْنُ حَرْبٍ قالَ: : حَدَّننَا شَعْبَةٌ: » عَنِ الأَغْمَشٍ) ٠‏ عَنْ أبي وَائْل 

عَنْ عَبِْ الله رَضِي اللَّهُعَلُْ قال: : صَلَيتُ مم النْبِي يكذ اه لَيلَهَ فُلَّمْ يَرَل قائمًا حَتَّى هَمَمْتُ 
بِأَمْرِ سَوْءِ . قلنا: وما هُمَْمتَ؟ قال: تحقت أن الند نر ال بد 


مير عرم 


55 عل حذثنا حفص بْنُّ عَمَرَ قالّ: حَدّنَنَا خالِدُ بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ حُصَينء عَنْ أبي 


كتاب التهحد 8 


سب مساس عت يسو 


وَائْلٍء عَنْ حُذَّيفةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن النَبِيَ يِه كانَ إِذا َامَ لِتمَجدِ م الليل؛ شوم ا 
بالسواك: 





١‏ - باب كَيفَ كائّث صَلَةُ النِْيْ كَل 

وَكَمْ كان لذي يُصَلي من اللي 

1100 وعد حَرننا انو البَمَان قال : أَخْبَرَنا م عَن الزُّهْرِيُ د كر 00 
انار أن َ عبد الل بْنَ عُمَرَوَضخِيَ الله عَنْهُمَا قال : إنَّ رَجْلُا قال: يا حول اللم كيف 


3 لا الليل؟ قال ا ني فَإِذا خفت تَ الصَبْح وير بوَاحِدَةٍ) . [طرفه في: 477]. 


0 سيو 


٠4‏ حدّثنا مُسَدَدٌ قالّ: ل ٠‏ عَنْ شُعْبَةَ قال : حَدَّنّي أَبُو جَمْرَة» عَنٍ ابْنِ 
ياس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : 0 0 

.2 حدّئنا إِسْحاقٌ قالَ: دكا شيا الله ل موس 4ل بَرَنَا إِسْرَائِيل» عَنْ 
أبي حُصَيْنِء عَنْ يَْى بْنِ وَنَابِء عَنْ مَسْرُوقٍ قال: سَأَلتُ عائِمَة رَضِيَ الله عَنْمَاء عَنْ 
صَلَاةٍ رَسُولٍ الل يك باللّيل؟ َقَالْتْ : سَبْعّ وَتَسْمٌ وَِحْدَى عَشْرَة سِرّى رَكُعتي الفَجرٍ . 

6 حدّثنا عُبَيدُ الله : بن موسى قال: أَخْبَرَنًا حَنْظلَةٌ؛ القَاسِم بْنِ مُحَمِدِء عَنْ 
عائْضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّتْ : كان ان َك يُصَلّي من اللَّيل قلا عَشْرَة رَحعَة مها الوثز 


وَرَكْعَنَا در 
بعَدد صلاةٍ اللّيل ث تعلو افيا مقن اتن ا 3 0 


يضعة ‏ بعدّها أم قَبلّها؟ فكأنّه كان عالِمًا بصلاة الليل والوثر من قبل فأواة أن يتحنق عن 
تَريِيبهِمًَا » فأجابه أن يجعل الوثّْر في آخر صلاته؛ فيجعلها وثرا. . وهذا هو المصرّح في سياق 
المسلم). ونكتة قوله : مَك مَتْنّى مَدْنَى) قد قَدَّمناها مِنْ قَبْل مشروحةً ومُفَصّلة . 


ثم إن صلاة ليله يئ ة تق اخدى'عثترة ‏ وثلث عشرة ركعة» وإننوعم يعض الردا: ابي 
بعض الروايات فذكر الأول مكان الآخر فذاك وَهمْ في الرواية فقطء أماغادتة عله فقيل تيقت 
56 


9 - قوله: (مِنهَا الوثر وَرَكْعَنَا الفْجْر) وإنما يها الراوي مع الوثر لاتحاد 
مَوْضِعِهما . فإنَه كان يُصلَّيهما حيث كان يصلّي الوثر. وهما في الحقيقةٍ صلاتانٍ مختلفتان . 
وكأن لهاتين شَبَهَا بصلاة الليل وشَبَه بصلاة النّهارء فيعدهما الراوي تارةً في الليلية وأخرى 
في النهاريق» رعاية للشْبهينء ٠‏ فإنّهما فى آخر جزءٍ من الليل» وأوّل جزءٍ من النهار. 

م اعلم أن روايً القاييم بن محمد عن عائشةٌ رضي الله عنها هذه أخرجها الدارقطنيُ 
أيضًاء وفيها: أن وثره كان بواحدةء وليس فيها ؤكْر سائر صلاة لَيْلهِ يِه فظنّه الشيحٌ النيمَرِي 


٠5م‏ كتاب التهحد 
رحمه الله تعالى دليلا على كونٍ الوثر يواحدةٍ. 


قلت: وتلك الرواية هي هذه الرواية بعينها متنا وستدّاء واختّصِرت عند الدارقطنيّ رحمه الله 
تعالى. وأخرجها البخاريٌ رحمه الله تعالى م, مُمَصلة؛ وفيها وِنُرُهُ بئلاث عشرةً رك كما 
لبه . ويثل هذا قد وقع من الرواة كثيراء ومَنْ لا ينظرُ إلى رق الروايات يقع له مِثْلهُ كثيًا. 
وقد كشهنا عن وجوء التعبير وما رامه الرواة شيئًا دكا من قبل فتذكره. والتفصيل في «كشف السّتر عن 
مسألة الوثرا . 





00 
َقَوْلِهِ تَعَالَى: #ياما الْمرَّيَلُ () م أ كل إلا يلا © يضنةء أر آنشش ينه يلا © أر 


و ال تيلا © ا ع نف قلا فيد © إ1 أن آليّلِ هَ أسَدٌ وَطَكَا و ووم قبلا 
9 إذّ لك فى ألَارِ رِ سَبَحًا طويلاً 2©)* [المزمل: ]/-١‏ وَقَولِهِ: #عَلرَ أن لَّ مض 0 
1 72 ا ل ا عرس ل ع ص يي عع صما سر عرو صر قز م اله 
فأفرءوا ما يِسَّرٌَ من الْفرَانِ عَلِمَ أن سَبَكون منكر م حون يطبن في لْارضٍ ون من فصل لله 
وَدَاحَرُونَ يِقَئِلونَ فى سَلٍ الله ترمأ ما ير اسار موأ اصّلَرة واثوأ ارك وَفْرسُوا لله قيضا حَسنا وها 
ميرم إاء وسش رء رم ديو فى اسم عر مات 

تقزموا انك ين حير يجدوه عند عر را | وََعَظم ما [المزمل ؛ .]٠٠‏ قال أبن عاتن رضي الله 
عَنْهُما : نَمَأ : قامء بِالحَبَشِيّة. ##وطا ت» قال: مُوَاطَأَة القرآنء أَسَدٌ مُوَاكْقَةَ َقَة لِسَمْعِهِ وَبَصَرِه 


وَقَلبه . لمْوَاطِعُوا 4 [التوبة : / ”3 ]: لموَا فقو : 


وهذا الذي نبَّهْتَكَ عليه عليه أن المصنّف رحمه الله تعالى ذهب إلى شرعية بَعْضٍ صلاةٍ الليل؛ 
ونسخ البَغض» ولذا أتى بحَرْف التَبْعيض . م هذه الإشارةٌ على ما حَرَرْثُ من قبل؛ أن "مِنْ» في 
ائر تابه لجف شي :و التارجوان قن ياجساو نه بياب واقك تجعلوانها تخيضة, انما اد ةا 
اخترت ليكونٌ النسق في جميع كتابه واحدًا . . وراجع كلام الرَضِيٌ للمَرْق بين البيانية والتبعيضية. 
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40 اللاي في (العار يا الي كك وقد اختلف النامنٌ فى صلاة الليل» ٠‏ فمال البخاري إلى وجوبهاء 
وتعلق بقوله كل: ايَعقدُ الشيطان على قافِية رَأْسٍ أحَيكم إذا هو نام ثلاتٌ عُقَدِ. ..» الحديتٌ. وهذه العْقّدَةُ تَنْحَل 
بصلاةٍ ة الصّبح» ويكون في ذِمَةِ اللّو كما قال رسول الله ك. وقد بَيّنَت عائشةٌ رضي الله عنها الأمْرٌ غايةً البيان 
فقالت ‏ فى «صحيح مسلم» -: (إنّ قيام الأيل مَنْمُوحٌ) .اه. مختصرًا . قلت: فهذا يَدُلّ على أنَّ القاضي اختار 
النْسْعٌ على يجلا البخاري, وم ا جاه الى رجو وابجااي الود اج واي 


الأحكامه» أو يكون من سبقة كلمي . . والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب التهحد اذه 
تحقيق ما يستفاد من ترديد القرآن في صلاة الليل في سورة الزمل 
'واعلم ل عكلت الننته الا دل للفشاء خاصة» والتلث الكغر لضيزةة اللبل 
خاصة. ثُمّ جعَلت السَدّسسَ الأوْسَط صالححا لين 1" نان ل نيه النخاء مان اللعنث ليا إن 
صَلَى فيه صلاةً الليل صار التلَانٍ لها . م جُعِلْتِ النْضْفَ دعامة في هذا التقسيم؛ أي ينبغي لك 
ا محمدٌ أن يكون الْضت بترأى ينيك حتى تيم للك بين الوا وصلاة اليل يحب . ولذا 


قال الفقهاء: إن تاعف الما هبعت النقنن شكرووة تريها أو تخريمًا على القولسن. والمختارٌ عندي 
الأرّلء كما هو عند الطحَاوي. فإن زذت عليه شيئًا فلك فيه خيرء وَإنّ انتقطت منه .فلا بأ 


مفب رانك فى الوم كلها على حير اوعد اند ركون للقت التجر فنا فى مامه ولد جاه 
اكير في النعك كما رار 6 


)١(‏ قلت: وهذا هو تحقيقٌ الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة النواقيةة نزرد البق الأدن تلخعسش بالظيو» بوالثالت 
بالعَضْرء والثاني صَالِحٌ لهما. وقد تقدم بيانه. 
(؟) يقول العبدٌ الضعيف: وتفصيله على ما أتذكر وأفهم والله تعالى أعلم أنَّ المأمور به في صَدْر المُزّمل هو القيامُ 
مطلقّاء لم تُذكر له صورةٌ وتفصيل» وهو قوله تعالى: ير أَيَلَ إِلَا كيلا 49 [المرّمّل: :11١‏ ثم قَصَّله إلى النْصفٍ 
وغيره» وهو مُؤدّى البَدّل. فإن قلت: إن المتبادر مِن قوله: لأ ألّ4 استيعابه. قلت: معناه 0 قُم في 
الليل» فَعَدَّى الفِعْل بواسطة حََرْفٍ الجر فلا يقتضي الاستيعاب» كما ذُكر الفقهاءٌ المَرْق بين قوله: أنتِ طالقٌ في 
د الا لوو ا التي ع ا ا ا ا فيكونُ 
معيارًا خخ اعرال رار السيورة اراي دون الثانية. وهذا هو المختار عندي وإن ذهب النحاةٌ إلى عَدْمِ 
الْقَرْق بين الصّورتين. فإنَّ قلت: إذا استثنى القليل من الليل بقي أكثره مأمورًا بالقيام به على كلٍ حال؛ سراءً 
ممحايف اليعاه ار النكواور وله تقاير اكير دقو قلي بل استثناء القليل على معنى : أنّك أيها المزمّل إن 
لي اح ا رن قد لفو ا و ل . فالمقصود هو المستثنى . 
ُضغ إلى ما قيل: إِنَّ الاستثناء لا يكون مقصودّاء فإِنَّ الواة قع أولى بالاثباع. وإِذّن المطلوبٌ استثناءً القليل 


ب 
يل 8 


ع ال أن تقومٌ به قُمت» لتساك ايت رن 

والحاصل : اذ الجائرة بض ارا الغرتر شيعه م أن يَنْقّسِم إلى ثلاثِ صور ارقو ريشن اللي :فاه أن 
تجعلّه نِضْمًا فتصلّي فيه صلاءً الليل وحيشرٍ يَبْنَى ا شعي ع سيم 
تجعلَ صلاةً لِيلِكَ في التُلْثِ الآخرء ال ا 
عر ذلك عدن وكيس اللمورافين قوله: <طار أشوت قنة4 [البرمل: *] الثُلثء ومن قوله: «أو زد عَلْهِ» 
التلئان ضربةٌ واحدةٌ بل القِلة تعدرّجُ شيئًا فشيفاء حتى يكونّ المَحط الثُلْتَء أو التُلْنِينء فيستقر الأول على الئُلْتْ 
والثاني على الثلثين ولذا لم يعبر بالئلث فيها أو الثلثين من أول الأمر فإن الأوساط من النصف إلى الثلث والثلثين 
كثيرةٌ يتدرّحٌ إليها المُصَلى حَسَب إرادته؛ ويجعل صلاةً ليلةٍ في أيّها شاء. وكذلك المرادُ من قوله: «إِلَّا يليِلا» 
هو الثلث على هذا الطريق» وهو وَقْتُ العشاء. ومن ههنا يَجعَلّه الرواةٌ وقنًا للعشاء» فيذكرون لها الثلث في أكثر 
الروايات» لكونه متعيّئًا من النّصٌ وَقْنَا للهشاءِ. وهو وَقُتُها الممستحبٌ. 

ثم لَزم من التقسيم أن يبقى لها مِن الدُلْثِ الأوسط سُدُسًا أيضًاء فيصير لها النُضّْف. وإذ قد علمت أن المقصود من 
صدر المزمل استثناءً القليل على كل حال؛ علمتٌ أن حَقٌ العشاء في نَظر الشارع هو الثُّلْتُء ولذا استثناه ء من الليل 
ولم يرْض أن تكونَ صلاهٌ لَيْلِه فيه. وإن أراد الاجتهادّ فإِنّ وقتها بعد وقتِ العشاءء واكم للد 1 - 


؟كه كتاأب امي 


وس سي سبلا سس ل سي 


قوله : (وَطا مُواطأة) . قلت : والتفسيرٌ في غَيْرِ مَوْضِعه . والذي يلائمه هوت در الرطامي: 
فإِنّ الوطاء بالكسر ‏ معنئاه المواطأة والموافقة» أي ما يخرجٌ من اللسانٍ يوافِقه اقل أما 
الرطاب الع فمعئاه وَطأ الشيء أي دَاسه. ومن العجائب أن المشهورٌ في كتب التجويدٍ 
قراءة حفص هو الوطاء بالكسر مع أن قراءةً أهل الهند هو الوّطاء ‏ بالفتح : م 
قراءة حَمُص» فلا أدري من أين اشتهر هذا . ولعَلّك عَلِمْت أنْ ابنَ عباس رضي الله تعالى عنه 


ل فسّر قراءةٌ له 5 


007 وم خض * وو لاه اه ”2 


مر م 1 ِك اك 0 2 َ 
سَوعَ آنا رَضَِ الله ل 51 كان رَسُولُ ال كه ثقط” ه شار 1 عَنَى عن أن لا 


بصوم بل وَيصُومْ حَتّى تكن أن لا يفير نه عَيَاء كان لا نا أن ترا من اليل مُصَلَ 
إلا رامت 4ل نانم إلا رابقةه تائقة شليعان رانو الي لأ عن خميلء [الحديك 


١‏ أطرافه في : ؟/اة نل "الاقك23 أاكه؟!]. 
١‏ قوله: (يُفْطرٌ من الشَّهْرِ حَنَّى نَظنَّ أَنْ لا يَضُومَ مِنْهُ) . وما لم يُوَاِبٍ النبي َل في 


باب الصيام والقناواته عن عاة: كليةة لا باعتيار حصصّص الليل» ولا باعتبار المفذدان: بعهى 
تعبيرٌ الرواة عن وظائفه كما ترى» فاعلمه. 





؟" - بِابُ عَقْدٍ الشيطان عَلَى قافِيّةٍ الوأ إِذَا لَّمْ يُصَلَ بِاللَيلٍ 
01 حدّئها عَبْدُ اللُوِبْنُ يُوسُفَ قالَ: أَخْبَرَنَا مالك عَنْ أبِي الرَّنَادِء عَنٍ 


- 


2 عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن وَسُولَ الله يك قال: ايَعْقِدُ الشّطَانُ عَلَى قافية 
سٍ أحَدِكمْ ذا هُوَنَامَ ثلاث عُقَدِ؛ يَضْرِبٌ كل عفد : عَلَيكَ ليل طَوِيلَ قاقد كن اسْتيمَط 


ع 
1 


0 


ا عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأْ الْحَلْتْ عُقْدَةٌ فِنْ صَلَى الْحَلْتْ عَقُدَةٌ قَأُصْبَحَ نَشِيطًا 


الام 


- الأجْلها. وإنما عَبّر عن الثُلْث بالقليلٍ لكونه قليلا بالنسبةٍ إلى الدُلين» ولأن استثناء القليل يبدأ من القِلّة في أجزاء 
الثُلثء وينتهي بِالدُلْتْء فَراَ أن يتدرّج فيه المُصَلّي ويجعلّ عشاءه في أي جزءٍ منه شاء. فإن أراد المُضْل أَخْرَها 
الى الثلت كماءبينة النبى كله فى غير حديف: فلولا آن اك شق على أن لامر نيع بالشواك عد كر فود لحرت 
العشاء إلى تُلْثِ الليل». نعم بعد ذلك له تُسْحةٌ إلى النُضْف . 
وبالجملة جَعَلْت المزمل الكُلتٌ للعشاءء والثُّلتٌ والثلئين لصلاة الليل» والسُدس التق بالعشاء مَدَةٌ وبصلاةٍ الليل 
أخرى. ومن ههنا الْحَلْت مُقْدَة لم تَحُلّها أناملُ الأنظار» وكلّت عن دَرْكها الأفكارٌء وهي أن المأمورٌ به في صَدْرٍ 
المزمّل إذا كان قيامُ الليل كله تقريباء كيف صم وقوعٌ الصُوّر الثلاث بدلاً عنه؟ وهذا جِذْرٌ أصم لا يَنْطِنُ بالجواب» 
ولا يسمع. وقد اضطرب له المفسرون» والحلٌ ما عرفت . 
يقول العيد الضعيف: وكُلُ ذلك حَكيئه على لسانٍ الشيخ رحمه الله تعالى . وقد كان الشيخٌ رحمه الله تعالى تكلّم 
في حَلّه في مواضع» إلا أني لم يَخْضْر لي الآن إلا موضمٌ واحدٌء فأتيت به على ما فهمئّه بعد تَفْكُر بالغ مني. 
وسأعود إليه إن شاء الله تعالى إِنْ وجدتُ تفصيله في موضع آخر. وأرجو من اللَّهِ تعالى أن يكونٌ العودٌ أحمدّء والله 
ل 


كتاب التهحد ٠‏ كه 





طيّبَ النفس » َال أصْبّحَ حَبِيتٌ النفْسِ كسلا ن) . [الحديث ١‏ طرفه في: 01105 

ولي لالم : أنّ الشيطانَ يأتي بحَبْلٍ ويل ثم ينث فيه يقول: عليك لَيْلَ طويل. . 
إلخء ويَعقد عقدة. قلت قلتٌ: وَلَعَلَّ حَبْلّه هذا من عالم المِئّال. و ل 
هنا لعَفْد أنه مشي إلى وجوب صلاة الليل شيقاء فإ حقيقة التلية لا يليق بها الف فاتحقال 
لدرء الوجوب وقال: إنَّ هذا العَقْدَ يمن نام عن صلاة العِشّاء . . وسيجيء ما فيه عندي . 


١١5 *‏ - قوله: (فَذكُرٌ الله). . . إلخ . وهذه الأذكارٌ مما جاء قَبْل الوضوءٍ عقيبٌ النوم» 
كَالحَمِد الذى مر فى أوّل التمجل: 

قوله : (نُشِيطًا) (سبك جان ‏ هلكى طبيعت). 

0 حل حدّثنا مُوَمل بن هِشَامِ قال: ا ريسل 5 حَدَثنًا عَوْفٌ‎ 7 ١1١ 
أبُو رَجاء قال : حَدَنَا سَعْرَة ْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ الله عه ء عن اله وي في الدؤياء ق‎ 
الذي يُتْلَمُ رَأْسّْهُ بِالْحَجَرِء حر ساو اما اي ل‎ 
.]810 فى:‎ 


١‏ - قوله : (أَمَا الذي ينل رَْسْهُ) . الم واعلم أن الذي نام عن صلاته في الليل 
ورواقية قلؤثة الفاهل” اَعَد على القََّاء تلع الرأس» ولول فى الأدن. والدليل على الوجوب 
هو الثاني اوقا نك الار لنوالقالاشى قا مها قف اك كو تان وذلك لأن لم الرأس عذات 
ووعو اللةمعحانه نالن: نعلت جح على الدخورت لاف القند انول ذانيها عدرران 
من جهة الشيطان كَوْناء أي يسقط هو عليه؛ فلا يثبت كبك .منة الوجوت”/ فإن الشيطان في سجيته 
عداوة الإنسان» تر تعانن | لأحوال كلها مجن اليل عليه اماه : وشرابه ونومهء وأَمْره كُلَف 
فإذا وَجَد موضِعًا يمكنٌ أن يُفْسِدهء لم يُفلته حتى يُمْسِدّهء فلم يكن من نوع العذاب. ال تر أن 
ال 0 ولم يَعْمّسل ومات على جنابته لا تحضره ه الملائكة. ا 
له إلا أنه لا بء يثبثُ به الوجوبُ حتى جاز له أن ينام على جنابته ون كره. .قن عليك فيما مر أن 
اجر اوري ليجات والنهي إنما تَنْبْت بِنَوجهِ الخطاب من صاحب الشرع ولا دَخْل فيها 
للانسار الصيوية + يمن أنها ١١‏ تدوز علبي وإن كان المأمورٌ به مما ينبغي أن يكونّ حَسئًاء 
وكذلك المنهي عنه قَرِيْسَاء ولكن ليس كل قبيح منهيًا عنه» ولا كُل حسن مأمورًا به. والتفصيل 


قل سبق غير مرة. 
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ثم قوله فى حديث سَمَرَةَ - مرفوعًا الآتي «وينام عن الصلاة ة المكتوبة» دليل على أن تلم 
الرأس جزاءٌ لِتَرْك المكتوبة دون صلاة الليل . وهذا الذي حَمَّلٍ الحافظ رحمه الله تعالى على 
تأويل السابق. فلا يقومُ حجةًٌ على وجوب صلاة الليل» فيخالف ما قَرَرتُ سابقًا . 


قلتٌُ: بل الئَّلْمُ جزاءٌ لِتَرْكْهِ صلاءً الليل. وإِنّما جاء كر تَرْكِهٍ المكتوبة في السياق لكونه 
تَرَكَها أيضَاء وذلك لأن هذه الرواية تأتى في الجنائز أيضًا في صَدْر الجزء السادس من الصحيح 
(ج١/186)‏ والراوي اقتصر فيها على تَرْكَ القرآنٍ فقطء ولم يذكر تَرّْكَ المكتوبة. فظهر به 


5ه كتاب التهحد 
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المناط قاد دكن المكتوية كان فى :ار الفبيعة :“فقيها : "والذي ريه يَشْدَحُّ رأسَه فرجل عَلَمَا 
الله القران ومس الله 0 يشعل نه الى بو لماي : . إلخ قَتَرْك 
اكور عور عطي إلا أن هذا الجزاء المخصوص لِرَفْض القرآن؛ وله المدخل فيه خاصّة. 
ولذا ترى يذكر معه تَرْكَ المكتوبةٍ تارةً ولا يذكر أخرى. اوهناك أتى الحافظ '' رحمه الله تعالى 
برواية: إن الشيطانٌ يأتي بحبل في سبعينَ ذراعًا . فَيَنْمْتُ فيه #غليك لب ريل 4 فيقويث اغنة 
ِنرُهُ - بالمعنى. وفيها لفظ الوثر» فهذا يفيدٌُ الحنفية رحمهم الله تعالى . 

فإن قلتٌ: : الذي نام بعد ما صلَّى العشاء فذلك رجلٌ نام على خيرء قَلِم مَكُنَ اللُّ تعالى 
نه الشيطان؟ قلت: ومئله يرد على طعَامِ مَنْ ترك التسمية أيضًا . والوجه أنْ في مِثْلِهِ وَرَدَ التقبيح 
من الشارع فُحَسْبٍ»ء أما باب الإيجاب كَأْمْر آخر. ا 00 
لاا و لي «(إنا أتينا على رجل مُصْطْجِعء وإذا آخَرٌ قائمٌ عليه 
بصخرة» ا وفى صدر الجزء السادس : «مضطجمٌ على قَمَاه؛. 1 

وإنما قدي او فى تا لأنه كان نام عن قرآنه كذلك. لما كان القرآن في 
الرأس» تلْغْ رأسّه جزاءً من جِنْس عَمَلِه . فَذِكر النّوْمِ عنه بالليل؛ وتَرْك العمل به في النهار يؤيده 
أيضًاء ٠‏ فإنَ الصلواتٍ سواءً كانت ليليةٌ أو نهاريةً تَركُهَا سواء» فَلَا دَخْحلَ لليليتها في تَلْْ الرأس. 
فالعذابَ بتَرك المكتوباتٍ على تَرْك الليلية والنهارية سواء. فلا تظهر لِذِكْر الليل فائدة . على أن 
له الراس لا ينايِبٌ جزاءً لِتَرْكِ الصلاةٍ بخلاف تَرْكَ القرآن. ا م و 
ولأجله لوعف صا ة الليلٍ» وهو الذي يَتَرشّح من قوله: لوَرَبّلٍ لقان رتلا [المزمل 
فالمأمورٌ به هو القرآنُ والصلاة أجل ترتيل القرآنٍ فيها ل 
بها وقال: «فأُوترُوا يا أهلّ القرآن». 


والحاصن أن المقصودّ أولّا هو حِنَاظةٌ القرآنِ وهي أَوْكَدُ على الحِفَّاظ. سنك 
الوظيفة لسائر الناس» ووجب الوتر في صلاة الليل على مَنْ حَفْظ القرآن ومَنْ لم يَحْمَظه . 


نات إِذَا نَامَ وَلَهْ يُصَلَ بَالَ الشَيطَانٌ في أَذُنْهِ 


14 عخدتنا مسَدد قال: حَدَّئنَا أَبُو الأخوص قَالَ : حَدَنَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أبي وَايْل 
عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : ذكِرَ عِنْدَ الي َك رَجُل ؛ ٠‏ كُقِيلَ: ما زَالَ نّائمًا حَتّى أَصْبَعَ 
ما قام ل الصَّلَاةء فَقَالَ: «يَالَ السّيطَانُ في أَذْنهِ) [الحديف ١١1‏ - طرفه في : | 

وبوله أَحََفُ من الوعيد وأَزْفع من التقبيح. فأشدّمًا 0 ثم البول» وتعفد حا 
وبالجملة هو ضررٌ كونيٌ لا يقومُ حي على الوجوب وإن استشعر ا 
الوجوبٌ» ثُمّ رام عنه التفصي بِوَجْوِ مَرّ ذكْرُه. 
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كتاب التهيحد مده 


24 قوله: (ذُكرَ عند النبئ كله رجل) . ٠‏ إلخ. كال | لعافك ريكية الله ثعالي وو 
ابْنُ مسعود رضي الله تعالى عنه. قلت: بل هو رجل مر وَل كا ررس لها ادي ا صحف كا 
شوح ةف اانا اشرق وقال: وبال الشيطان مرة في أذن :صاحيكمء يعني نفْسه بالمعنى . 





4 - باب الدَّعَاءٍ وَالصَّلاةٍ مِنْ آخْرٍ الليل 
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وَقالَ اللَّهُ عر وَجَلَّ: كوا قلا ينَ ألما يَجمْونَ )4 : أي ما يَنَامِوْنَ «ويلة: 
شط هم َِتَخَفروي 9 [الذاريات: /ا١‏ - 18]. 

6 - حدّثنا عَبْدُ اللو بْن مَسْلَمَمٌ » عَنْ مالك» عزاب فبايه اس سَلَمَةٌ وَأبِي 
عَبْدِ اللو الأَعَرّء عَنْ أبي هُرَيرة رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يك قال رن ريا كار 
رتََالَى كُلَ لَلَةِ ِلَى السّمَاءِ الدّنْيَا ٠‏ جين ب: يبْقَى ثُلْثُ اللّيلٍ الآخِرٌء يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأْسْتَجِيبَ 
لَه مَنْ يَسأَلنِي فَأَغْطِيهُ؟ 007 طرفاه في : 37771 9445]. 


5 بِابُ مَنْ نَامَ أَوّلَ اللَيلٍ وَأَحْيا آخْرَهُ 

وَقَالَ سَلمَانْ لأبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: نَّمْءِ قَلَمّا كان مِنْ آخر اللّيل» قالّ: 
قَمْء قالَ النبيئ لل : مدق 5" 

1 حدّئنا أبُو الوَلِيدٍ: دنا 0 وَحَدَّئّني سُلَيمانَ قالَ: و ا 
أبي إِسْحاقٌ» عَنِ الأسْوَّدٍ قالَ: سَأَلتٌ عائِمَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ : كيف صَلاةٌ النَِّي كله 
بالليل؟ قالْث : كان ينام وله 0 آخِرة؛ فَيُصَلّي 0 يَرْجِعْ ا فرَاشِه» فَإِذًا ادن امون 
رثعا َإِنْ كانَ به حاجَةٌ اغْتَسَلَء وإ وما وَخْرَج . 

قوله : )م مَنْ يَدَعُوني) . .٠‏ إلخ. 5 التْدَاءٌ عندما ينْزِلُ الربٌ تبارك وتعالى . را لاد 


في المجلد الأخير - تَفَلَا عن البيهقي : أن الأئمة الأربعة اته تفقوا على أن النزولَ لا يَكُتَيهُ معناه. 
ونؤمنُ به كما هو» ولحت هن كينا فراجعه فإلَّه مهم لأن البخاري رَمَى محمدًا رحمه الله 


بالجَهُمية وقال: نه جَهُمِي . مع أن محمدًا صرّح بنفسه : ير ا لي 


كله يول . ْم إنَّ الرواءً اختلفوا في وقت النزول» ل 00 


قلت : بل الكل صحيحٌ» ولعل النزولاتِ متعددة وتنوُعْهُ بِحَسَّبٍ ترديدٍ القرآن"' ا وفت 
صلاةٍ الليل من النُضف وغيروء اليه من الشغْل بغير الله تعالى . 


010 قلت: وفي تقرير الفاضل عبد العزيز شيء حَسَنٌ غير أني ما دَرِيتٌ حمَيقَتهُ وإن فهمتٌ بعضّه. قال ما تعريبه: إن 
الرديه في الترول» وكذا الاختلاف في ليلة القدر يُبنى على اختلافي البلاد. فكما أَنَّ النصف في بلدةٍ يكوث ثُلنا 
باعتبارٍ بلدةٍ أخرى» كذلك اختلاف التاريخ. فلا ينبغي التأويل في واحدٍ منها وليتْركها على ظواهرها فلينظر فيه 
فيمكنٌ أن تختلف ليله القَدْر باختلاف التاريخ في البلدان» كاختلاف حِصّص اللي باعتبارها . 


مإ القووك في لسان الصوفية وحمهم ال تعالى حبارة منت شمن اله سيحاله وتعالى . 
وسيمُرٌ عليك كلماتٌ في تفسير التجلّي؛ وهو أَشْكلٌ المسائل عند الصوفية. وهو مخلوقٌ عندهم 
وصورة من صُورٍ الأفعال الإلهية» تُنْصَبٌ بين العبدٍ ورَبّه لمعرفيِه تعالى: وينتش إلكيا نهنا رسيب 
إليه تعالى مع كونه مُنْمَصِلًا عنها . 

واعلم أن المتكلمينٌ على طائفتين: طائفةٌ تُسَمّى بالأشعرية: وهم المنسوبون إلى الشيخ 
اصن الحسين الأشعرئ:» . وتَبِعَه أكثر الشافعية والمالكية رحمهم الله. وطائفة ثائية تست 
بالماتريدية» وهم المنسوبون إلى الشيخ أبي منصور الماتريدي. وكان الشيخانٍ معاصرين» وأبو 
منصور كان أصغرّهما وتبعه أكثرٌ الحنفية. ولبسن الخلافٌ بينهما إلا في نزر مِنْ مسائل ذكرها 
العلماءً. 

فذَهَبَتِ الأشاعرةٌ إلى أن الله تعالى قديمٌ وكذا صِفَاتِه السّبْع . وأما نحو الترزيق والإحياء 
والإماتة فَسَمُوها صفات أفعال» وهي عندهم اعتبارات وإضافات لا أنها صفاتٌ حقيقيةٌ زائدةٌ 
على الذات . فالخلق باعتبارٍ إضافته إلى الرّرْق يُسمّى ترزيقًا وهكذاء اتلك الأمناذه عفادن ليت 
قائمة بالباري تغالى : قلتٌ: ولا دليل عندهم على ذلك» فإن للقدوة وا وان اهيا هونا 
بالحوادث ولم يذهب أحذ إلى حُدّوثها . 

وأما الماتريدية فقسموا الصفات إلى صفات ذاتية : وهي ما يو َه صف بها تعالى ولا يوصف 
ِضِدُمَا كالعلم والقدرة, ذلى فنا نعلي | وهي ما يوصَفُ بها تعالى وبأضدادها كالإحياء 
والإماتة» فَإِنَ الله تعالى يُوصَف بالإحياءٍ والإماتة معًا. فصفاتٌ الفِعْل عندهم أيضًا قديمة 
كالصفات الذاتية ٠‏ ولم أجد هذا التعريت في كنب الكلام» نعم هو في «الدر المختار» من كتاب 
الأيمان. 





ْم نحو الإحياء وغيره عند هؤلاء راجع إلى صفةٍ حقيقية سَمُوها بالتكوين» واوا رهنا 
البخاريّ أيضًا . قدلا الككرين أب عق ك1 نجه ريات كالترزيق» والتصويرء والإحياء.» 
والإماتة. وهي قليمة. 


أقول : : إن ههنا أمورًا غير هذه تُنْسَبُ إلى الباري تعالى: كالنزول إلى السماء وغيره وأسميه 
انالا ولس ترعة فقياء بل كُلَهَا حوادث. وهي عند الماتريدية حادثةٌ مخلوقةٌ للباري تعالى . 
وأما على مَشْربٍ الحافظ ابن تيميةً رضي الله عنه فالصفاتٌ الحادثةٌ قائمةٌ بالباري وليست 
001 . فإنه لا يرى بقيام الحوادث بالقديم بأسًا . ويدَّعِي أن ذلك هو مذهبٌ السَّلّفء ويتكر 
استحالة قيام الحوادثٍ بالقديم. وفْرَقٌ بِينَ الحادثِ والمخلوق: بِأنّ المخلوقّ يُظْلَقُ على 
المتففيا »نسار "العالو جناوك رمك ارى > بجحل تق لعفا سف ها دلوت ولست بمخارقة لنتانها 
بالباري تعالى. 

قلتُ: وتساعِدهُ اللغة. فإنه يُقَالُ : ااا والانوقال: تاكن لدم فكذلك 
يقال : إن الله تعالى مُتصِفٌ بالنزول ولا يقال: إنه خََالقٌ له. و| وإليه جَنّح البخاريُ رضي الله تعالى 
عنه وصرّح أن الله تعالى مُنَّصِففٌ بصفات حادثة. جراد اضرع أوَّلوا كلامه. 
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قلت : وروي عن الأئمةٍ الثلاثة بسندٍ صحيح في كتاب «الأسماء والصفات»؛ مَنْ قال: إن 
القرآن مخلوقٌ فهو كافرٌء ففيه دليل على أنهم قالوا بحُدّوث الكلام اللفظيّ» وأنكروا كوتة 
مخلوفًا. فإِن الكلام النفسي قَدِيمٌء واللفظئَ حادثٌ عندناء وسيأتي تفصيله في آخر الكتاب . 


١5‏ باب قِيَام الي يلةِ بالليلٍ في رَمَضَانَ وَغيرِهِ 

قال عامّة العلماء : إِنَّ التراويح وصلاةً الليل نوعانٍ مختلفان. . والمختار عندي أنهما واحد 
وإن اختلفت صفتاهما» كعدم المواظية على الترأويح. وأدائها بالجماعة» وأدائها في أول اللّيل 
تارة وإيصالها إلى السّحَر أخرى . بخلاف التهجّد فإنه كان في آخر الليل ولم تكن فيه الجماعة. 
وجَعْلُ اختلافٍ الصفات دليلًا على اختلاف نوعيهما ليس بجيدٍ عندي. بل كانت تلك صلاة 
واحدة. إذا تقدّمت سُمّيت باسم التراويح. وإذا تأغرت مكيف ناض التهجنة ولا بذع في 
تسميتها باسمين عند تغايرٍ الوَصْمَْين» فإنه 5 إذا النعييية عله الافة. 
وإِنْما يثبْتٌ تغايرٌ النَوْعَيْن إذا ثبت عن النبي كَل أ نه صلى التهجدٌ مع إِقامَيهِ بالتراويج . 
ا ل 0 وكتب أن بعض السَّلّف ذهبوا إلى 
مَنْع التهجّد لِمَن صلى التراويح. وبعضهم قال بإباحة الَّنْل المطلق فدنٌ اختلاتهُم هذا على 
اي 0 . ويؤيد ه فِعْل عمرٌ رضي الله تعالى عنه. فإنّه كان يصلّي التراويح في بيته 

فى آخخجر الليل»؛ ؛ مع أنه كان أُمَرَهم أن يودُومًا بالجماعةٍ في المسجد؛ء ون الك ل كك سكل 
فيها . وذلك لأنه كان يلم أن عمل النبيّ كَثِ كان بأدائها في آخر الليل؛ ّ نَبَّهَهُم عليه قال: 
إن الصلاةً التي : قوموث بها في أول الليل مفضٌ عا و قحم تقيموها في جر القبل». . فجعل 
الصلاةً واحدةًء وفَضلٍ قيامّها في آخر الليلٍ على القيام بها في أوَّلٍ 0 وعامَّتُهُم لما لم 
يُذُركوا ا دليلا على تَعَايْرٍ الماذ نه :وزعهر ا أنييا كانا دين 

2 رامين ثم بت عرارقا أئاذ من ثلاث ضفر وما إلا ماري الوق . لا أقول: 
نما لم تكن في نفس الأمرء بل إِنْما أنكر النقل عنه بطريق صحيح ٠‏ فبقي الحالٌ مستورًا فيما 
زاد. فجاز أن يكونَ صلاها بالعددٍ د المشهورء, وجاز أن يكون اقتصر على هذا القَدر فقطء لا أن 
الثابتَ عَنه هو ثلاتٌ عشرةً. نعم اتفقوا على ثُبوتها عشرينَ ركعة عن عمر عمر رضي الله عنه. وخلت 
فى القراءة» وكافأها بازدياد الركعاتٍ فجعلها عشرينَ مكانً العَسَّرةِ. وهو الذي أراده الراوي عند 
مالك رحمه الله تعالى في ١مُوطئه‏ (ص »4 ) وكان القارىء يقرأ سينا قياضي ثماتي رمات 
ريات الى جا بلك باك الام ال ا ْ 

وفي «التاتارخانية»” ران افق يُوسّف أبا حنيفة رحمهما الله تعالى: هل كان لعمر رضي 


« ا ماس 


)١(‏ وفي «البحر الرائق» نقلا عن «الاختيار»: أنَّ أبا يُوسف سأل أبا حنيفةَ عنها. وما فعله عمر رضي الله عنه فقال: 
التراويخ سُنَةٌ مؤكدةٌ) ولم يخرّجه عمرٌ رضي الله عنه من تلقاء نفْسه ولم يكن فيه مُبتدعًا . ات وفي «تاريخ 
الخلفاء» «أنَّ عمرٌ رضي الله عنه كَتَبِ في السّنة الخامسة عشرةً أن تقامٌ التراويحٌ عشرينَ ركعة. وفي «فتح 
القديز: أن لقها مها 2 تنيز كد بووا نتن لمي 1 ونحوه فى «المرقاة» و«البحرا. 


26 كتاب التهجحد 


0 


اللّهُ عنه عَهْدٌ من النبيّ ييه في عشرينَ ركعةٌ؟ فقال له أبو حنيفة رحمه الله تعالى : الم يكن صر 
رضي الله عنه مبْتَدِعَا . وبقي الور ثلاث ركعاتٍ كما كان. ْم إن أئمةٌ المذاهب الأربعة قَلَدُو 


غلى كون التزاويخ عَشترِينَ ركعة . وَمَنْ زاد عليها جعلها تَفْلّا مُطلقًا وحالا انفراديًا يصلّيها الرَّجَل 
لضينه - أما العشرون فَوضّعُوا لها الجماعة. 

11ج عدتها عد اللو تويك نان حبرا مَالِكُء عَنْ ب معدي أبن سهد 
المَقبْرِيّ» عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمن أَنَهُ أَخْبرَهُ : أنه مَأْلَ عاش نشد وقلى الله عنها : كيت 








كانّتْ صَلَاةٌ رَسُولٍ الله يكِ في رَمَضَانَ؟ قَقَالَتْ: ما كان رَسُولُ اللّه عله يَزِيدٌ في رَمَضَانَ 
َل في غَيرِهِ على إِحْدَى عَشْرَة رَكعَةُ يُصَلَي أرْبَعَاء لا نَسَل عَنْ حُسْيْهِنَ وَطُولِهِن؛ ثم 
يصَلَي أزبَعاء ملا تَسَلٍ عن حُسْيونٌ وَظولِهِيَ. نْمّ يُصَلَّي تَكَان ٠‏ قالتٌ عائسَة 5 فَقّلتٌ: يا 


أن 


رَسُولَ الل أنَنَامْ قَبْلَ أن تويّرَ؟ فَقَالَ: «يَّا عائِسَة ع3 تَتَامانٍ ولا َنَامُ قلبي». [الحديث 
١1‏ - طرفاه في: 7١117‏ 50359]. 


١‏ - قوله: : (يُصلَي أربمًا) ولا دلِيلَ فيه للحنفيةٍ في مسألةٍ أفضليةٍ الأزبع فإِنَ 
الإنصاف خيرٌ الأؤصاف. وذلك لأن الأزْبع هذه لم تكن يسلام واحد» بل جمع الراوي بين 
الشفعين لِتَنَاسبٍ بينهماء » نحو كونهما في سلسلةٍ واحدةٍ بدون جلسة في البين» كالترويحة في 
التراويح» فإنها تكون بعد أربع ركعات. هكذا شرحه أبو تُمر في «التمهيد). انود لوا 
صريحةٌ في «السنن الكبرى70 يهني نضا أربعًا ثم يتروح». .. إلخ. والحافظ رضي اله 


تعالى عنه مر عليه في موضعين ورآه كالجائزات» وأخفى به صوئّه له عرف أنه يفيل الخنقة 


وو 


ار 


كا وقد عَلِمْتٌ أن عَمّله كل إذا نَبَت في الخار- ج بالتسليم بَينْهِما ٠‏ فلا تمسك في هذا 
الإجمال. 
قوله: 2 يصلى فلانا) ولفظ ثم للتراخيء وكانت هذه الثلاثُ بسلام واحدٍ عندي . ولو 
نت عدي سلا يمد رمي لوت هذ الات على التسايتين ا كم لك ف 
الا امار في البين. والله يعلم أني لا 
ل ل ا فسألت عن نؤمه قبل الوثرء فإنه 





0 اقلت وهذا ضورة إسنادها ؟ انبا أبو علي الرُوذئازي'بظوض > أننا أبو طاهر البتحيد آنائق؟ حدقا السرى بن 
خزيمة: حدثنا الحسين فن يشر الكوف حدئثنا المعافى بن عمران» عن المغيرة بن زياد المؤصلي, عن عطاء. 
رحمته. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد غفر اللَّهُ لك ما تَقَدّمِ من ذنبك وما تأخَّر قال: أفلا أكون عبدًا 
شكورًا؟». قال البيهقي تفرّد به المغيرةٌ بن زياد» وليس بالقويّ. وقوله: «ثم يتروّح»». إن ثبت فهو أضل في تروح 
الإمام في صلاة التراويح . والله أعلم ‏ ص (491) ج”7 -. ليث * لا باس بضعف الرواية» فإنها تكفي لتعيين أَحَدٍ 
المحتملات . 


كتاب التهحد ظ امك 
يخاف منه الفوات . اي 
ثم إِنّ صلاته كِِ في الليل أيضًا كانت بعد الْنَوْم إلا أن مَحَطّا سؤالها هو الوثّرٌ فقط 

- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُكَنَى قَالَ: حَدَنَنَا يَحْبى بْنُ سَعِيدِء عَنْ جِشَامِ قالَ: 
أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ عائسَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالَتُ : ما رَأَيتٌ النَبِىَ يله يَْرَأُ في شيءٍ مِنّْ صَلَاة 
اليل جالِسَاء حَتَّى إِذَا كَبرَ ؛ َرأ جالِسّاء فَإِذًا بَقِيَ عَلَيهِ ٠‏ و و را شونا 
قام) كَقَرَأَهُنَّ 2 ثم ركم . [طرفه في : .]١ ١14‏ 

4 - قوله : (وإنَ عينيّ تَنَامَانِ) إلخ. وعندي هذه حكايةٌ عن حالته في اليقظة''' وإن 
كان النامُ حَمَلُوها على النوم . أعني أن للأنبياة عليهم السلام عند التفاتهم إلى عالم القدم 
حالة في اليقظة لا تعبر إلا به كما في "تنوير الحوالك» للسّيوطي رحمه الله في قصة الأذان عن 
عبد الله بن زيد: أنه رأى المَلّكَ يؤذّن بين النوم واليقظة. وسمّاه نحوًا مِنْ الكشف. وذكر الشيخ 
0غ لأولياء في اليقظة فإذن هو أَمْرٌ معنوي 


- بات فَضْلٍ الطهور باليل انار وَفُضْلٍ الصّلاة 
تَعَدَ يَعْدَ الؤْضْوءِ باللَيلٍ وَالنهَارٍ 


م 





وياؤلامست 


8 2 حل حدئنا إسْحاق بن َضر: حدقا أبو أَسَامَة» عَنْ أبي حَيّانَ ‏ عن أبي رُرْعَةَ 


3 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أن ابي َك قال كال عِنْدَ صَلَاةٍ الفَجْرٍ: يذل 


حَدننِي بأَرْجى عَمَلٍ عَمِلتَهُ في الإسْلام؛ فَإنَي م َمعْتَ َف تلك بين يَدَيّ في الجئّهه. 
ا اال يا ا 


ع سل 
000 < 


ويا 


5530 ا إلا 00 8 بصدد 
إثبات تحية الوضوء. ثم إن إدامة الطورر شعت ساد الْسَؤمينء لآن الشيطان يأنس من 
التجانيات: والالوات: ويَنْفِرَ من الطهارة. ولأن المرء يأمن بَعْدّها عن فواتٍ العسواوة قلي 
والهان: ووَسّع الشافعية رحمهم الله تعالى فيها حتى أجازوها في الأوقاتٍ المكروهةٍ أيضًا. 


)00 َال (نح الغروي في لالحا زطلدة قن :0083 اح اذ (لرعةا بياث كروت كل مع جمة الأدسين في آنا ترم ورفناتة 
سوا في حِنْظ حاله؛ وصيانةٍ عبادته. وذلك أنَّ النوم آقَةٌ يُسَلْطَا اللَّهُ على العبد يخلعٌ فيها السلطنةً التي للنّفْس 
على البدن» فيستريح من خدمتها في أغراضها ويقطمٌ تلك العّلاقة التي بينهماء فيبقى البدن مستريجحاء حتى إذا 
شاء اللّهُ ربط العٌلاقة باليقظة» ورَّدٌ الاستشعارٌ كما كان. فأخْبّر النبئ كَل أن النومَ إِنّما يَحُل عينه لا قلبه» فإنّ 
اخواله ميصقوطة عيدة» له خضنيفة خض .بها كنا قاف 1ه :قلت لأازيت آن#القافى اوضع على الدع ود 
غير أن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أَحْسَن منه عندي» فإنه على تقريره تندفِعٌ عنه الإيراداتٌ بأسْرِها من نومه في 
ليلة التعريس» ونحوه والله أعلم . 


«/اه كتاب التهمحد 


وأما المصئفٌ رحمه الله تعالى فلم يوسع هذا ارت حت حجر مان الصاده عد طلو 
الشمسء وألان الكلام فيما بعد الْعَضر ويعد الصبْح . وقد علمتٌ التفاصيل فيما مَرَ. 


باب ما يُكْرَهُ مِنَ التََشْدِيدِ في العِبَادَةٍ 


«6١أ.‏ حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَنْنَا عَبْدٌّ الوَارثِ عَنْ عَبْدٍ العَزِيزِ بْنِ صُهِيبء عَنْ 
القن تن فاك ومين الله هن قال: دَحَلَ لبي يِه كَإذَا حَبْلُ مَمْدُودُ بِينَ السَارِيَكَينِ؛ 
فقالَ: «ما هذا الحَبْل؟) قالوا: هذا حَبْل لِرَّيئَبَء فَإِذَا شرت علنته قَقَالَ النبيئ يه : 
الا ار 1 حَذَكمُ نَشَاطَهء فَإِذَا قَتَرَ فَليَقَعْدًا . 

ا ان لله 0 عَنْ هِمَام بْنٍ عُرْوَة عَنْ أبيه؛ 


الله كله » كَقَال* امَنْ هذو؟). قلت : ك: فلانة» لا تنام بالل لدة و احتقاك » فَقَالَ: 


سل 


(مه» عَلَيكُمْ ما تُطِيقُونَ مِنّ الأَعْمّالٍء َإِنَ الله لا يَمَل حتى تَمَلوا). [طرفه في: 47]. 

قالت طائفةٌ مِمّن ادعوا العمل بالحديثٍ مِنْ غير عِلْمٍ وعمل: إِنَّ الاجتهادٌ في العبادة 
بدعَةٌ. قلت: فأين هم من قوله تعالى : ل 26 [الذازباك* 1197 كيف 
رَضَفَينم بالاجتياد: ومِثْلهُ غيرٌ قليل في القرآن. ودَعْوَى النّسخ جَهْل. وقد ورد في فُضّل إكثار 
العبادةٍ والاجتهاد في العمل غَيْرُ واحدٍ من الأحاديث؛ مع الترغيب في القَضْد فِي العمل . وهذا 
اللاي إلها شك خيفة على 2 لآ ران قبا سلما 


واعلم أن وراء ذلك سرًّاء وهو أن الله تعالى حَحلّق النامن على طبائع مختلفق: الحم 0 
يكون قري الهمّة قَرِيّ العَمَّلء ٠‏ فيعمل بِأَخذٍ العزائم ويُعْرض عن الرتحصء لحت أن سكدرق 
الا ا 

يفقكة شيتة: ماله دالو عي لله فلبلون لق شيف شِئْت لعددتهم على الأصابع . 


ومنهم مَنْ هو دون ذلك؛ فلا يستطيعٌ أن يسيرَ سَيْرّه فيطلب في الدّين فسحة ورخصةء 
وعلى 0 000 العاف الا رم امختره عن لاسكا 
ل اشح له سن كار يض لامر لايع ادرد ار كاوه لوي 
وأعينهم وزوّارهم حَقٌء فلم يَرغْبوا إلا بصوم داود. 


ولما كان خيرٌ الأعمالٍ ما ديم عليه نُهوا عن كار لاد والاجتهاد في العمل فوقٌ 
ما يُطِيقّون» لعاه يَمترّواء 2 إِْرَ كل شرة فترة. . كيف وقد كان مُعَلّمَ للأجلافٍ والأعراب» الع 


لهم من الدّين ما تَيسَّر لهمء ولم يكلَفْهم إلا بما يُطيقون. ولم يرغْبْهِمٍ إِلّا بما ُرجى الإدامةٌ منهم 
عليه فقال: لانن يشادٌ الْدَينَ أ إلا غَلَبّه). أو كما قال أي كأن في الدّين ألشكاما لو شاء 


كتاب التهحد ظ الاه 


الرَّجلٌ أن يأخدّ بِكُلُّها عَجَره فسدُدُوا وقارِبُواء فكان هذا ضربًا من التعليم» ونحوًا من البيان؛ 
ولاليزياب لا على دن قل تيه لاو جحل نيا ورا ل 

فد الجاراك رخذ بالمراؤ» ند فلك سييل السذاةه نزكة لآنيراعي اساليت الكلام 
يختبط بكل واد. فن مِنْ أجل ذلك حَبَظوا فِي مراد غير واحدٍ من الأحاديث: منها ما في 
«المشكاة) : لإذا سلط عليكم أمراء غ ظلمةٌ فلا تدعوا عليهم وأصلحوا المتكو: فإنّكم كما 
تكونون كذلك يَوْمْرٌ عليكم». ‏ بالمعنى فسبق إلى بعض الأوهام أن في الحديثٍ نهيًا عن 
الدعاء على الأمراء ولو كانوا ظالمين» ولم يفقهوا أنه ضَرْبٌ من البيان» ونَّوْعُ من العُنوان 
ٍ فقط. والعَرَضٌ منه توجيه الناس إلى أمْر اهم مه إن الإنسانَ في سجيته أنه إذا ابتلن بأَمْتَالٍ 
0 تفل كن أعوان نض كك الضاة على الطاكم وظيفته . فوجَهه الشَرع ل 
أَمْرٍ قد يكون عَافِلَا عنه في هذا يي اك ود أَهُمْ وهو إصلاح أحوالٍ نَفسه أيضا . 
وعلميج أن الاشتغالَ بإصلاح أعمالهم أَقُدَم وأَهَمّ من الدعوة عليهم , ملظي فإليلا جاذا نقتي 
عنهم إذا كانوا توفي ال حرا واللدانك نارين لهم بهذا العذاب» م م أولى لهم فالأصل 
النافع لهم أَنْ يقدُمُوا ما ذهلوا عنه رَأْسَا إلى إصلاح النَفْسء وأن يُْخَرُوا ما جعلوه بمرأى 
أعينهم , أي الدّعاء عليهم . 

فالحديث لم يرد في ذم الدعاء عليهم؛ » بل في دَمّ ذهولهم عما كان أنفعَ لهم وأهم؛ وكان 
0 المَقصد في غاية الفصاحة والبلاغة فلم يدركوه؛ وَحَضوا بالألفاظ فلم 

فقوا لإدراك المراد. وذلك لأن فيه تنزيل : شيءٍ ليس له عبارةٌ في نر الشّارع مَنْزِلَ العدم. 
5 احتاج إلى هذه العناية لعبادتّهم بتلك الجهة. وذهولهم عن الأهم الأقدم. 

ومرة | 'الاحدما روق تهة :مان العيجة ؛ م ركه أنه لو لم يُصِلَّه لكان أَحْسَنَ بالمعنى 
لدان ايكا جرع ينزي في فكل جز نيك لم كه وكخ أ يتشد راشاء. رما لد ا 
ا عنايتهم بأنجاء الكلام» وفهم المرام. ولو تَمَحَصُوا فيه لعلموا أن في الحديثٍ تأكيدًا أكيدًا 
للتهجدء وليس فيه المفاضلة بين هذين» ولا حرف. فهو كقول الأستاذ لتلميذه عند تأديبه ل 
أنك ما تعلمت كان خيرًا لك. ٠‏ فكما أن كل أحَدِ يعلم أنه ليس فيه تحريضٌ على عدم تَعَلّمه؛ 0 
فيه تأكيد لِتَعَلّمِ حى التعلم. كذلك في قَوْل النبيّ َل ليس فيه بيان المفضوليةً مَنْ تهجّد ثم 


- 


تركهء) فيه تر عي : غيب وتحريضٌ لِمّن أدَامَ عليه» وتعديك وتعييرٌ على مَنْ صَلَاه ثم تركه. 
ومِنْ هذا القبيل قوله يِه : امَكَل أَمْتِي كَمَئَلِ الْمَطرء لا يُدْرى أَوَّلَّهُ خَيْرٌ أم آخِرٌة؛. فحمله 

بَعْضٌ مِنّ الكبار على ظاهره» وجَوّز مَضْلَ بَعْضٍ مَنْ يأتي من أمته على بعض الصحابة رضي الله 

عنهم ١‏ مع أنه ضَرْبُ مَتَلِ | يبان الخيرية في جميع أَمّيِ على حَدٌ قوله: 

حاحانةدحويها بجاتطة و شيواك: تيا سح حدس سويحة مدير 

أيوم نداها 1 التس في كه الأمرابايةه وماه ع ل اد 5 ع 
وبالجملة كثيرًا ما يُساق الحديث على مجرى محاوراتٍ الناس ومخاطباتهم . 000 

عق أسنالييئن الكلام وأنواع الخطابات يَعَضٌ بالألفاظ: فيقع في الأغلاط ونقانها عن قن النين 





قط 


553 


َه 


0 


حا 


باه كتاب التهحد 


عن الإكثار في العبادةٍ الاقتصاد في العَمّلء ٠‏ لئلا يكونَ من باب طَلْبٍ الكل قَؤْت الكل 1 
النظر في قوله : :“إن الله لآ يكن حتى تملرا» فجن لمعن :فيهنها ذكزنا #اثانهم وانتطن ا 
الحديث : «أن النبيّ كان له خشب يتكىم عليه في الصلاة إذا عيي) . فثبت منه جوارٌ الاتكاء 


في النافلة» وبه قلنا و اوقية ان ل علي علو لقنا يه | عا 


5 - باب ما يُكْرَهُ مِنْ نَْكِ قِيَام الليل لِمَنْ كان يَقُومُهُ 
١٠‏ حل حدئنا عَبَامَ بْنْ الْحُسَّينٍ قَالَ: حَدَّئْنَا مبَشّرٌء عَنِ الأَورَاعِيّ ح. رَحَدَّئْني 
مُحَمَد بْنُ مُقَاتَلٍ أَبُو الحَسَنٍ قال: الجر نا ع اله نال”؟ ْبَرنَا الأوْرَاعِيُ قالَ: 2 
تحبي إن أبي كيين قال حَدَّنْني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ ء عَبْدٍ الرّحْمنٍ قَالَ: حَدّنِّي عَبِدُ الله بن 
عَمْروِ بْنِ العَاص رَضِيَ اللَّهُعَهُمَا قال: : قال لِي رَسُولُ الل كل: عند الل ٠‏ لا تكن مِثْلَ 
فلا كانَ يَقَومُ اللِيلَ و تَرَكَ قِيَامَ اللّيل» . 
وَقَالَ هِشَامُ: حَدَّثنَا ابْنُ أبي العِشْرِينَ قَالَ: حَدَّئَنَا الأوْرَاعِيٌ قالَ: حَدَّئّني يَسْيىء عَنْ 





5 
20 





(1) يقول: العبد الضعيف: والذي قهمته من تقريره هذا أنه كم من أشياء يحبّها اللَّهُ تعالى ثم لا يأمرُ بها بل ينهى عنها 
لمصلحدّء كما أن كثيرًا من الأشياء تكونُ مبغوضةً عند الله تعالى ثم لا يَنْهَى عنها. أما الثاني فكالطلاق» فإنه 
أبغض المباحاتٍ عند الله تعالى ومع ذلك أباحه تعالى ولم يحرّمه على الناس لمصلحةء فإن الرجل قد يحتاج بل 
قد يضطرٌ إلى التفريق فجعل له سبيلًاء وهو الطلاق» وكالغناء حيث كانت جاريتان تغنيان بين يدي النبئ كَةِ وهو 
ا ل ع الا ل ل الع ا 
في موضعه مشهورٌ وسيرد عليك بَعْضْه في هذا الكتاب أيضًا إن شاء الله تعالى. وأما الْأَرَّلُ فَكَصَوْمِ الدّهر 
اران في لازاضا »لله ارب كن اهما ا نينب غير أن الع الم يردن ابوه بل و سوماة ودر بهل 
الباب صوم الوصال وإحياء الليالي فإنه مما تضعف عن حَمْلِه بُنيةٌ البشرء إن الإنسانٌ خُْلِقَ ضعيمًا ولذا كان بتاء 
الذين على اليّسْرء نعم يُعلم من عَرْض كلامه كونٌ تلك الأشياءِ واقعةٌ في أقصى مراتب الرضاءء ولذا كان بعض 
الصحابة رضي الله عنهم يواصل» كعبد الله بن الرّبير» وأبي بكر رضي الله عنهما. وجَعَل صوم الدّهر مجعل 
المشبه به في المُضْل فقال: «صُم مِن كل شَّهْر ثلاث فإذا أنت قد صُّمْتٌ الذَّمْر». أو كما قال: ألا ترى أن الله 
عالي اح ييل رارضا عند كر متازة »الكل أبن يعر رالاي 111 بن "كاذ ديري ان يهقزة وكانا يريا لكر 
صلاة. وقال النبيئّ كَل «لولا أن أَشيَّ على أمتي لأمر: تهم بالسّواك». وكذلك عَضِب النبئٌ كيه على الأفرع بن 
ب نو : «أفي كل عام يا رسول الله؟ ثم قال: لو تلن ته لاسرم عليكم لله مستطيد وا 
أو كما قال ثُمّ حرّض على ذلك أيضًا في غير واحَدٍ من الأحاديث؛ فقال: «تابعوا بين الحجٌ والعْمْرةٍ». فلا ريبَ 
أن الحجٌّ في كل سنةٍ عبادةٌ عظيمة. وكذلك صومٌ الدّهر وأخواته إلا أن نهى عنها لان الزمان زمانٌ نزول الوحي: 
والناس في شَعّف بالعبادة غير مفترين. فلو أقرّهم على ذلك لأمكن أن يُفْتَرضٍ عليهم فيضعفوا عن حَمْله . كما أنه 
0 . وهذا الذي عناه عمرٌ رضي الله 
عنه - والله تعالى أعلم ‏ 3 أذ الجن كلذكان تينب الجاع فبياء ؛ نم تركها لمصلحة. ولما ارتفعت خشيةً 
الافتراض بعده يَكِةأْعادّها إلى هيئتها التي عَلِم من حب النبئ كَلةِإيّاها كما فعلته الأمة في صوم التاسع 
والعاشن, وكما فعله عبد الله بن الُبير رضي الله عنه في جعْل البابين للكغْبة المشرّفة. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


ست لبس ساس اس اساسا ساك اك ا تعس يسع جب سج سج سبج سج سس ساسع م شخ له عا .9 


عابر عد هبر 5 


عمر : بن الحَكم بْنٍ نُؤْبِانَ قال عانص اويل أفكلة . وَتابعه بعه عمرق بن 
ا . [طرفه في : 1 


9 
5 


"٠‏ - بات 


0 عَبْدِ الله قَالَ: حَدََّنَا سُفِيَانُ؛ عَنْ عَمْروء عَنْ أبي العَبَّاسٍ 
قال : 0 عَبدَ اللّبْيَ عَمْرِو رَضِيَ الله َنْهُمَا قَالَ: قال لِي النَِ كله 327 ؛ أن 
3 وم اليل صو التار؟ قلت إِنَى أَفعَلُ ذَلِكَ . قالَ: اكإِنّكَ إذَا مَعَلتَ ذلك مَجَمَتْ 
عَبنِكَ وفيت لفك فحنا رج ترك كنا لق رام وَكُمْ وَنمْ). [طرفه 


سل 
4 


فى :71١1]ء‏ 

ونه ميل بن عاق وهو تلميد انج الفنارلة من العدرة » كا اقاله الحافظ اين بيسة 
رحمهة الله تعالى . 

6 - قوله : (مْحَمَتٌ عَيُنك) أن كهين دهنس جائينكى . 


قولة : (تَفِهَت تفسشك) فسن جوز :خوجا ويكا : 

وحاصل الكلام: أنَّ الكمال ليس في الاجتهاد فقط» بل في رعاية الحقوقٍ ومراعاة 
الام فعلّمه أن يعمل بما هو الأعلى والأزلى . ومن الطبائع النازلة مَنْ يَعُذٌ الكمالٌ في سهر 
الليالي وصيام الدَّهْر فقط وإن فانّت عنه الحقوق. 


"١‏ - باب فَضْلٍ مَنْ تَعَارَ مِنَ اللّيلٍ فَصَلَى 

5 حدّثنا صَدََُ بْنُ المَضْلٍ قَالَ : أَخبرَنَ الوَلِيدُء عَنٍ الأَرْرَاعِيٌ قال: حَدّثئْني 
مير بْنُ هَانِىءٍ قال: حَدَئُني جنَادَة بن أبي ا قَالَ: حَدَنُني 0 الصَّامِتِء عَنِ 
النبي كله قال : ١مَنْ‏ تَعَارَ مِنَ اللَيلٍ قَقَالَ : ا إِله إِّا اللّهُ وَحْدَهُ لّا شَرِيكَ لَهُء لَهُ المُلك وَلَهُ 
الْحَمْدء َهْوَ على كُل شَيء قير الحَمْدُ لله وَسبْحَانَ اللو َلَا إِلَهَ إِلّا الله وَاللَهُ 
عي ا كا ُو إِلّا بالل ثم قالّ: اللْهُمٌ اغْفِرْ لي تقعااه ت حي لعو نان 
تَوَضَّأْ قبِلْتْ صَلَاته) . ا 

١١٠‏ حدثنا يَحَيى بْنْ بُكيرٍ قالّ: دنا الليفة عَنْ يُونْسٌء عن ابْنِ شِهَابٍ 
قَالَ: أَْبَرَنِي الهَيتَم بْنُ أبي سِنَانٍ: َّهُ سَ'ِعَ أب هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهَء وَهُوٌ يَمَصُْصٌُ في 
قَصَصٍِ رو دك رسول الل (إِنَ أَخَا لَكُمْ لا تقول ال فيك يَعْنِى بِذلِك عَبْدَ 


0م سر سر 


اللودة رواحة: 


ينا زننول المليع تلن كا .إذانالتقون يواهت التخيو سشاطد 
ونا الهُدَى بَعْدَ العم فتلوية: جهو تتات أذهيا تان اسه 
جين مشناتفى حكدة عن فراتسق ‏ 'إذض اللا يان ير ين المفا جم 


و 
1 


ٍ 


5 لاه ش كتاب التهحد 





َابَعَهُ عُقيل. وَقَالَ الرُبِيدِي: أَخْبرَنِي الزُهْرِيُ» عَنْ سَعِيدٍ وَالأغرَج» عَنْ أبي هُرَيرَةٍ 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. 

65 - حدّثنا أَبُو التُْمَانٍ كَال خدنا كناد ريد ' 
اْنِ عُمَرَ َضِيَ الله عَنّْهُمَا قالَ: رَأَيتٌ عَلَى عَهْدٍ البِيَ يي كأَنَّ بِيَدِي يَظعَة إِسْتَْرَقِء فَكأنّي 
اند مَكانًا مِنَّ الجَنَّدِ إلا طَارَتْ إليهء زرأ كان اللون حاتي أراذا. أن ينها هئ إِلَى 


7 


النَار ميا ملك َقَالَ : 3 تَرَعْ ا عَنْه . [طرفه في : .]]5٠«‏ 


0 . مَنَضَّتْ حَفْصَة عَلَى الي يه إِخْدَى رُْيَاي؛ قَقَالَ النبئ كله : 00 
عَنْد اللي لذ كان نَ يُصَلَّي مِنَ اللِيل؛. فَكان عبْدُ اللّهِ وَضِيَ الله عَنُْ يُصَلّي مِنّ اللَّيل. [طر 


.])١ ١ 77 : فى‎ 


6 قوله : (وقنا عون الولو كا .. إلخ. وتفصيلٌ الواقعة أن عبد الله ابن 
رواحة جامع مرة أمّة مِنْ إمائه. فغارت عليه زوجته وأرادت أن تَمَثُلم فأنكر عبد الله أن يكون 


جامعها . وقال: ني أقرا القرآن. فأنشأ هذه الأبيات تذاهة: ولم 0 ا فحسبته 
انا . فقالت: : صَدَّفْت كلام اللّو وكذَّبْتُ عيني. ولما بلغ النبي يَكِدِ قِصّته قِصَّته ضَحِكَ. خرجها 
الدارقطنى مفصلة7' . 


: وفيها حجة جه فلن قية ا الي 00 ان يا القرآن» حتى كان يعر فه 
مَنْ قرأ ا ل وقفل مر معنا الاستدلال بها على خللاف البخاري رحمه ألله 
الك 


57 قوله: (كأن بِيّدِي يِظْعَةَ إِسْتَيْرَقِ) إلخ. أي مكان الجناحين . 


قوله: (أَنْ يَذْمَبا بي إلى النار) أي لإراءة شأنها . 





)١(‏ أنخرج الدارقطني ص (4) ج ١‏ عن سلمة بن وَهْرامء عن عِكرمة قال: كان ابن رواحةً مُضطجعًا إلى جَنْبِ 
امرأته . فقام إلى جاريةٍ له في ناحية الحُحججرة فوقع عليها . وفعت امرأثه فلم تجذهُ في مضجعه . فقامت وخرجت 
فرأتهة على جاريته؛ فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة» ثم خرجث. وفْرَغْ فقامء فلقيها تحمل الشفرةً فقال: 
مَهْيّمه فقالت: قي عسي كر د و قال: :واين رايقي؟ 'قالت: رايتك 


على الجارية فقال: ما رأيتني» وقد نهى رسولٌ الله يك را أختنا اكرات رهق حت تالف نائرا فال 
أكناكا رول الله تلو وهات إذا انشق معروفٌ من المُججر ساطع 
أرانا الهُدَى بعد العَمى فقلويّنا نس وننتنات أن فنا الاقم 
يَبِيتٌ يجافي جَنْبَّهُ عن فراش شه إذاالتعيدلت اتير كين المشاجم 


فقالت: : آمنتُ بالله وكدَْتُ البَصضّر. ثم عدا على رسول الله ءَ يه كَأَخْبَرَه مُضَحِك حتى بدت نواجدّه يَله. . . إلخ. 
قلت: وسَلّمة بن وَهْرام وم ابن مُعين ١‏ وأبو رُرْعة. وضعفه أبو داود كما في هامشه. 


كتاب التهحد ماه 


0 . وكاتوا لا يَانُونَ يَفُصُونَ عَلَى الي كه الدؤيا : أَنّهَا في اللْيلَةِ السَّابِعَةٍ مِنّ ' 
العَشْرِ الأَوَاخْرٍ فَقَالَ النبِيٌ يل : (أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَْتْ في العَشْرٍ الْأَوَاخِرِء قَمَنْ كان 
ا فليتَحَرَهَا مِنَ العَشْرٍ الأَوَاخِر). [الحديث ١١58‏ طرفاه في: .5١16‏ 1441]. 
ٌ والرّجل إذا تعار م مِن الليل يسبنُ منه اللّمَظ والسّحُط فأصلحه الشَّرْع وجَعَل مكانّه هذا 
الذكر . 

١١‏ قوله:(قد تَواطَأتْ في الْعَشْر الأواخر) أي في كون ليلةٍ القَدر فيها. . واعلم أن 
الشَّارِحين جُمْلَتهِم ذهبوا ال أن القيام المشروع لحال ليلة القَدر نّم 0 العثوز 
الأواخر فقط. وقد تبِينَ لي كوه في - جميع العَشْر وإن كانت ليلة القَدْر في الأوتار فقط و قلد| 
م سَنْ الاعتكافٌ في المنن كليا 4 وعن 0 الأحاديث عندي إن شاء الله تعالى وإن لم يذه 
إليه أحدٌ ثم لا يخفى عليك أني لا أخالفهم في باب المسائل بحيث يُوجب اختلانًا في عمل 
أو اعتقادٍء وإنما أذكر التوجيهاتٍ والمحايل للأحاديثٍ على نحو ما يفهمني رَبِي . ال اير 
أن الك الكلت أو أساميهيه :ف شي افإن المُعتَقَد ما اعتقدوه؛ والسبيلَ ما سَلْكُوه 
ل ل ل عاذ الكل ذه ل اث عونا 1 تحب ان 
تقليدٌهم يبوح به. وبعد فما أَريدُ منه إلا الإصلاح ما استطعت وإنما المَمَبُوح مَنْ خالفهم في 
مسائلهم» أو اخترع سُنّة غَيْرَ سُنّتهم» أو نهج غَيْرَ منهجهم. ا 000 
الكري 


9 


؟ - باب المُدَاوَمَةٍ عَلَى رَكْعَتَي الفجر 

48 2 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يزيد : خدنا معت ةن أبِي أَيُوبَ قالَ: حَدثني 
جَعْفْرٌ بْنُ رَبِيِعَة ل صلم عَنْ أبي سَلَْمَةَ عَنْ عائْشَة فيك اللاعنهًا كانت 
صَلَّى لنب كله 0 على لكان رَكَعَاتِ وَرَكْعَتَينِ جالساء وَرَكْعَنَينِ بين النْدَاءَين» 
وَلَمْ يَكنْ يَدَعْهُمَا أبَدَا ٠‏ [طرفه في: .]1١9‏ 

ومَنْ ههنا ذهب الحَسّن البصري رحمه الله تعالى إلى وجوبهاء وهو رواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى أيضا. 
أحاديث صلاة الليل. وهو مذكورٌ عند أبي داود في هذه الرواية بعينها: «وركعتين جالسًا». 
وهاتان الركعتان ليستا عند البخاريّ رحمه الله تعالى في غير هذا الموضع. ولكنه لم يترجم 
عليهما لأنه لم يذهب إليهما. وتردّد فيها مالك رحمه الله تعالى أيضا كما مرّء مع 
أن الأحاذيث قد صحّت فيهما. بقى أن الجلوسن فيهما اتفاقى أو قضدى؟ فاختاز النووي 
رحمه الله تعالى الأول. وعندي المختار هو الثاني لأنهما لم تَنْبتا عنه قائمًا قط. فَحَمْل 
فِعْله فى جميع عُمْرِهِ على الاتفاق مما يصادمٌ البداهة» وإذن هو قَصْدِيء وقد مَرّت نكتئه مِن 


ك/اه كتاب التهحد 


١48‏ 2 وقوله : (ولم يَكُنْ يَدَعْهُما) و '' عند ركعتي المج في غزوة تبوك جين 
عبد الرحمن بن عوف. قلت : 0 لعلّه صَلّامُما بعد الطلوع. 


"5 ياب ال لَجْعَةٍ عَلَى الشّق الأيِمَنٍ بَعْدَ رَكْعَتَي الفَجْرٍ 
10 حدئنا عَبْدُ اللّبْنُ يَزِيدَ : حَدَّئَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي أَيُوبَ قال: عدي ان 
الأَسْوَف عَنْ عروة ؛ بْنِ الربَير, عَنْ عائشة نْشَة رْضِنَنَ الله عَنْهَا قالت: كان الي يله إِذّا صَلَّى 
رَكعَتّي القَجْرٍ اضْطجَعٌ عَلَى شِقُِ الأيمَن. [طرفه في: .]:5١‏ ' 
01 هيم النَّحعِي أنه ذهب إلى كونها بدعةً» قلت 0 
الاضطحاع' في امسج إن كيه كاذ يشي في يه ف قال الغشاني د الله تال | 


0 ل 


1 - باب مَنْ تَحَدَّتَ بَعْدَ الرّكْعَتَينٍ وَلَمْ يَضطجِغ 

1 اعد حدئنا بِشْرٌبْنُ الحَكم : عدن نان نان : ددني سَالِمٌ ُو لي ٠‏ عن 
أبي سَلمَهَ ' عَنْ عائِسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أن الى يكةِ كانَ إِذَا صَلَّى » فإن ا 
حَدَّئني ) َإِلُا اضْطجَعَ حَنَّى يُؤْدْنَّ بالصّلَاة . [طرفه في: .]١١١8‏ 

وكَرِهَهُ الحنفية رحمهم الله أيضًا . حتى قال بعضهم: إنه لو تكلم بعد سّنّة الفجر يعيدّها. 
ورأيت في «المدونة» أن مالِكا رحمه الله تعالى بعد سُنَّةٍ المَجْر لم يكن يَنَْرف عن القِبْلةٍ حتى 
يصلّي المَرْضء ولم يكن يتكلم بينهما. وقد مر معنا أنه أَمْرٌ مطلوبٌ بلا مرية» إلا أنه لا وَجه 
لعدم الجواز فتذكره. نعم لا قياس على كلام النبيّ كله فإنَّ أفعالّه كلّها كانت عِبادةً. 





عع 
أ 


مه 


5 باب ما جاع و في التَطوّع مَتْنَى مَنْنَى 
7 وَيذْكَرُ ذلِكَ عَنْ عَمَّارِء وَأبي ي در وَأَنَسء وَجابرٍ بْنِ زَيدِء وَعِكْرِمَة وَالزْمْرِيُ رَضِيَ 
الله عَنْهُمْ . 


)١(‏ قلت: روى أبو داود ص )5١(‏ في باب المسح على الخفين في قصة إِمَامَتِهِ: فلما سَلَّم قام النبيئُ كَل فَصَلّى 
الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئًاء وحَمّله أبو داود على نفي سجدتي السَّهُو. وحينئكٍ ليس فيه ما ذكره 
الشيخ. وحَمّله الشيح رحمه الله تعالى على نفي سُنة الفجر. وحيئئظٍ فيه دليلٌ على أنها لا تُقُْضِى بعد صلاة المَجْر 
قبل الطلوع» لأنّ النبئ يَلِِ لم يَقْضِهما . 

(5)- :قال ابن الملك: :هذا أمرٌ استحبات فيحن من تيجد بالليل. وفي «المرقاة»: فينبغي إخفاؤه وؤِعْلّه في البيت لا 
في الفسعد شي تراى الدادر د برقل تن المورى عري ال النارقيةة دن لات إن اخمدار حقل وضنةه اله 
تعالى مع مواظبته على قيام الليل كان لا يَفْعَله ولا يمنعٌ مَنْ يفعلة . وكان يكرشها ابنُ عمر رضي الله عنه وجماعة 

من الفقهاء. وبلغني عن قوم لا معرفةٌ عندهم أَنّْهم يوجبونّها . وليس له وَجَه لأنّ النبئ كل إنما رأئّهُ عائشةٌ رضي 
اللّهُ عنها يَفْعلَهُ ولم يرَهُ غَيْدْها . ولو رآه عَشْرَةٌ في عشرةٍ مواطن ما اقتضى ذلك أن يكونَ واجبًا في كل موطن اه. 


كتاب التهحد باه 


0 م 


فال تخ 31 اشير الأنصاوي 4 ها اذرقت ننهاة أزفنا إلا ملفوة فى كل القين 
مِنَّ النَهَارٍ . 

اختار مذزهب الشافعي وعفمنة: الله تعالى. واختار الطحاوي رحمه الله تعالى كرهيي 
الصاحيين: وهو الأقوى دليلا عندي. ثم اعلم أن اختلاف أفضلية الأربع والمنئ فيمق أراد أَنْ 
يصلّي الأربعٌ فما قَؤْقها أنه بسلام واحدٍ أو بسلامين. أمّا مَنْ أراد من أول الأمر أن لا يأتي إلا 
بِشَمْع فقط فلا اختلاف فيه. وحينئلٍ فْتَمَسَّك المصئف رحمه الله تعالى بنحو تحيةٍ الوضوء. 
وصلاةٍ الاستخارة وغيرها في غير موضعه. فإنّه مِمّا لا راع فيه لأحد. 





قوله: (وقال يَحَيَّى بن سَعِيد): وهو تابعي صغير قاضي المدينة. قلت: دوعن حابن 
سعيدٍ هذا ما يعارضه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بسئلٍ صحيح : «أنه رآه يصلّي أربعًا قبل 
سوم ل ا 0 في البخاري في باب الركعتين - ص 
٠61‏ ج ١‏ - قبل الظهر : «أنْ النبى يي كان لا يَدَعَ تاشر الوا وهو عندي بسلام واحد. 
وأقرّ ابنُ جرير أنَّ أكثرٌ عمله يَكِةِ كان على الأربع . 

قلت: وقد ثبت عنه يَكهِ الركعتان قبلها أيضًاء فإنكاره شطط. وقولها: «كان لا يدع إلخ 
لا ينفى ما قلنا ؛ لأن هذا التعبيرٌ يُستعمل فيما يعْلِبٌ وجوذه أيضاء فالاستمراز فيه عَرَفِي ٍ ومِنّ 
النّاسِ مَنْ جعلّهُ دليلا على نَفْي الركعتين» ٠‏ فاضطر إلى حمل أحاديث الركعتين على صلاة ة أجُْرى 
غير نين الليير. والأقربٌُ عندي أنه نبت عنه كلا الأمرين» وأنه كان الأكثرُ هو الْأَرْبعَ» كما أُقَرّ 
به ابن جُرِير رحمه الله تعالى . 


م7 بت ون 


15 دسذتنا فتيبة قال: خدننا عبد الرخمن بن أبي المَوَالِي» عَنْ مُحَمَّد بْنِ 
000 : كان رَسُولُ اللو يُعَلْمنَ 
ره ابام ولك مويق قب الأريشو لم الل الله ني أسْتَِيرُة يليك 
وَأُسْتَقدِرُكٌ بِقَدْرَد كه وَأَسْألَكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيم؛ ٠‏ فَإِنَكَ 7 نقدز لا أَقَدِرٌ وَتَعْلمُ ولا أغلم 


2: 


وَأَنْتَ عَلَّامُ الغيُوبٍ . اللَهُمّ إن ٠‏ كنْتَ تَعْلُم أن نَّ هذا الأمرَ حَيرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبَة 
أْمْرِي, 3١‏ قال : عاجل أمْري وَآجِلِِ َافَدَرْه لِي وَيَسْرهُ ِي» : ل يارك لي اقنذة َإِنْ كُنْتَ 
عْلُمْ أن هذا الْأَمرَ شر ِي في ديني وَمَعَاشِي وَعاقبَ َِ أُمْرِي ء أذ قال: 'في عاجل أُمْرِي 
وَآجِلِدِ فَاصْرِفَهُ عَني وَاصْرِفني عَنْهُ افدز لىالكير كيك كانه ثم أرصض ب . قال: 


لاير ل #2 


و يسه ي احا جه ) . [الحديث ١١7”‏ طرفاه فى: 3787. ٠19ل9].‏ 


حدّثنا المي بْنُ إْرَاحِيمَ؛ ٠‏ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ سَعيلِء عَنْ عار بْنِ عَبْدٍ اللو بن 


ال كوم عنْ عَمْرِو بْنِ سَلْيمٍ اررق : ا 0 
قال : قال النْبِي عله : «إِذَا دحل أحَدكم المَسْجِدَء فلا يَجَلِسُ - حَنّى يُصَلّيَ رَكْعَتّينَ) . طرفه 


فئ : ؛؛]. 
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- 


1 0000-7 ااذه عن إشحاق بن عند لل 


لي 


التو 


صرف . 0 1 


سه 
© تش عرس 


ه65١١‏ حدّثنا ابْنُ بُكَير: حَدَّنَنَا الت عَنْ عُقَيل» » عَنٍ ابْنِ شِهَاب قال : أخبرني 
سَالِمْء ٠‏ عَنْ عَبٍ اللّوبْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: صَلَيثُ مَعَ رَسُولٍ الل يله رَكْعَتَينِ قبل 
الظهْرٍء وَرَكُعَتَينِ يعد الظهْرٍء وَرَكْعَنينِ بَعْدَ يَعْدَ الجَمَعَةَ وَرَكْعْتَينَ بَعْدَ المَعْرب» وَرَكْعْتَِين بَعْدَ 
العام [طرفه في : /977]. 


ع 
؟ 6 سسءة 


2.5 حدّثنا آدَمْ قالَ: اه : أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُّ دِيئَارٍ قال: سَمِعْتُ جايرٌ بن 
عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قَالَ رَسُولُ اللَِّ يله وَهْوَ يَْظْبُ : (إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمامُ 


يَخطبٌ - أؤ: قد خَوَجَ - فَلِيَصَل رَكْعَتَين) . [طرفه في: .]97٠١‏ 
ه 1117 حدّثنا أَبُو نُعَيمٍ قال: جا ست ياه اعد معت مجكاهذا 
تقول: أَتِي ابْنْ عُمَرَ رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُمَا في مَنِْلِهِء فقيل لَه : هذا رَ سُولُ الله يل كَدْ مَحَلَ 


الكقةء قال نافبلت: فأَجِدُ رَسُولَ الله يَكئِةِ قَدْ خَرَجء جد بلالا ِْدَ لباب قائما. 
َقَلتٌ: با بِالُء صَلى رَسُولُ الله يل في الكَعْبة؟ قالَ: َعَم قلتُ: قاد ينّ؟ قالَ: 


شر 


مَائَينٍ الأسْطَوَانتِينِء ثم تَرَجَ فَصَلّى رَكْعَتَينِ في وج الكَعْبَةِ. تال أتو نفيك اللي قال أثر 
ُرِيرَةَ رَضِيَ اللّهُعَنْهُ: أؤْصاني النَبِيُ َك ركُعَتَي الضحى . َال عِْبَانُ: عدا عَلَيّ َسُولُ 
الله عله وأَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ل وَصَمْفْنَا وَرَاءَهُ فكع رَكُعَدَ من في 
وجه الكَعْبَة. [طرفه في: .]١١717‏ 


١5‏ - قوله: (مُلْيرْكَع رَكعتين من غَيْرٍ الفُريضَةَ) وهي صلاة الاستخارة, وقد عَلِمت أنها 
لا تقوم ُحجةٌ على الحنفية رحمهم الله تعالى أصلاء وكذا ليوات يده كليا انإ اقيها اريااقه 


الركعتانٍ مِن بدء الأمر إلا في بعض المواضع» و سيجيء . 
قوله: (اجل أئري وآجله) إلخ. والمشورن ا 1 امي بن اقرط ديد اويسَمي 
حَاجَتّه؛. وهذا أصل ما يكتبون الأسماء في العُوَدّة. ثُمّ إنَّ الموعود”'' بعدها أنَّ اللّهَ تعالى يَقْدٍ 


(1) واعلم أنه قد نَبّهِ العلماءُ قديمًا وحديثًا على أنه لا يُشترط في الاستخارة أَنْ يرى المستخيرٌ رُؤيا أو يكلّمه مُكلمء 
أو يلقي في رَوعه شية. ولكنٌ اللَّهَ تعالى يُحدتُ في قلبه جنوحًا وملا إلى جانب» ؛ يَنْشَرِحٌ بعده صَدُرُهء ويستقر 
عليه رأيّه فيختارٌ الجانِبٌ الذي إليه عَظِفُهِ ومَيْلّه. لم إن المرّء ربما لا يجدُ في نَفْسه جنوحًا ولا انشراحًا إلى 
جانبٍ بَعْدَ الاستخارات أيضّاء وحينئذٍ ما ذا يفعل؟ فهذه عقدة ةلم يَحُلّها العلماءٌ؛ ردم حعرض لها معاد 
ونجارة أخرى أنداقذ يتوم شن كلمات القَوْم أن في حديثٍ الاستخارة وَعْدًَا بجنوح القلجوفيلاله إلى .عاقين: 
مع أن الجمدير كويد الك ازلة بس نه تاد إن جات عت فإِذن ماذا يكون مرادٌ الحديث؟ ولعُمْري 
كانت تلك داءً ما كنت أجد له رقياء إذ كنت جالسًا يوم الجمعة إلى حضرة الشيخ المُفَسّر المحدّث علامة العصر - 


كتاب التهجد 4ه 
له الخَيْرّء وذلك كان دعاءه. لا أنَّه يرى رُؤياء أو يُكلّمه مُكلّم وإن أمكن ذلك أيضًا. 





3 مولانا الهمام شبير أحمد متعنا اللَّهُ بطولٍ بقائه على مرور الليالي ومضي الأيام . فرأيئُه يَفِيض العلومً على مَنْ 
عقر نه الحلماء على ذابة بقن الجملناتك» فكان نه شدينه يول تلك المسالة تاف 0 ننه رطان الكلام 
وأسهب» فوجدت منه لعطشي ريّاء ولدائي دواة» ولصدري شفاءء فأردت أن أبلّغْ مِن كلماتّه تلك إلى مَنْ لم 
يحضروه» إن للغائب على الشاهد حمّاء قرب مُبلُْ أوعى من سامع . ولعلّه يكون من المئين واحد قد عني بتلك 
المعضلة وقاساهاء فينظر إلى تلك الكلمات ويقدر قدرها ويصلني ولو بفاتحة الكتاب» فإِنه لا صلاةٌ لمن لم يقرأ 
دنا : نها أنا ذا أقولٌ على ما فهمت مِن كلامه وَرَعَيْت عنهء أنه لا وَعْد في الحديث بجنوح القلب 
ولا بالانشراحء ولو كان كذلك لَعَلّمه فيه أن يدعو رَبّهِ بأن يصرف الله قلبه إلى الأضلح وليس فيه ذلك. والذي 
فيه دعاؤه أن يَضْرِفَ عنه السوء هوء وِيَقْدِرٌ له الخيرٌ هو حيث كان. ومعلى قوله: واصرفني عنه. أي فيما كان 
له جنوح إليه وطمع فيه. ومعنى قوله: واصرفه عنيء أي إذا لم يكن له ذلك. فالصَرْف والتقدير كلاهما من 
فعل الججَبّار يفعل هو كيف يشاءء أنّا فِمْل العَبّد فليس إلا الدعاء. ثم التقدّم إلى أي جانب شاءء فإِن 
فيه يكونا يد يمع أنه لا يوفق ولا يسن له إلا جانت الخيري: فكأن دعاء الانتشارة عمل وكيب له الخير 
تكويئًا . ا 
وبالجملة أَنَّ المستخير لما أَسْلّم نَفْسَه لله. وفوّض أَمْرّه إليه» واستقدر بِقُدْرَتِهِه ورضي بخيرٌيّه ودعاه أن يُنْقِذْهِ من 
الشّرْ واستوكفه الخير» قبل اللَهُ عز وجل ذلك مِنه فَقَدّرَ له الْحَِر وأعاده من الشرٌ وسَتَّره في كنفه. وبحيفكل نا يفل 
بعده لا يكون إلا خيرًا وإن تقدّم إليه عن كره في باطنه . ولما كان ذلك قولاً يستغريّه العلماء أنى بمآخذه أيضًا. 
ففي «طبقات الشافعية» من خاتمة المجلد الخامس ص )١58(‏ ج © عن الشيخ كمال الدين أَنّه كان يقول إذا صلى 
الإنسانُ ركعتي الاستخارة لأمْر فليفعل بعدها ما بدا له سواء انشرحَت نَفْسُه له أم لاء فإِنّ فيه الخيرٌ وإِنْ لم تَنشَرح 
له نَفْسّهُ وليس في الحديث اشتراط انشراح الئفْس. ١‏ ه. وإليه إشارةٌ في كلام عز الدين بن عبد السلام. فراجع 
الجزء الثالث عشر من «الفتح» من الدعوات. 
ثم انتقل الشيخ دام ظِلّه إلى بيان أسرار هذا الدعاء مع وجَازته اارذكر فية كلذك من الجسافط ابن تيمية» نقَلَهُ تلميذه 
فئ الجزء ء الثاني من «مدارج السالكين» في فصل : «درجة الرضاء»؛ - ص (58) نم شرّحه أحسنٌ شَرْحء قال: كان 
شيحُنا رضي الله تعالى عنه يقول: المقدورٌ يكتنفه أمران: التوكل 'قبلدة والرفاء يعلط فم توك غلئ اللو قبل 
الفعل» ورضي بالمقتضى له بعد الفعل فقد قام بالعبودية | ه. وهذا معنى قول البي 726 في دعاء الاستخارة : 
«اللهم إني أستخيرّك بعِلمكء وأستقدِرّك بِقُدْرَتك وأسألك من فَضْلِك' فهذا تَوكُلٌ وتَفْرِيض . ٠‏ ْم قال : 0 
ولا أعلمء وتَقْدِرُ ولا أَقْدِرُء وأَنْتٌ عَلاْمُ الغيوب» فهذا تبرؤٌ إلى اللهِ مِنَ الِلّم» والحؤلء والقوة» وتَوسّل إليه 
سبحانه بصِفاتِهِ التي هي أحَبٌ ما توّسّل إليه بها المتوسلون. ع سأل ريه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه 
مصلحتُّه عاجبلا أو آجلا. وأن يَضْرفه عنه إِنْ كان فيه مضرّثه ثُمّ رصني به». فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه 
المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية» التي من جملتها التوكُلُ والتفويض قبل وقوع المقدور والرضاء بعده. وهو ثمرةٌ 
التوكل إلخ . 
قلت: ولما تَلِمت مِن كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى أن في دعاء الاستخارة تعليمًا لأصل التوكل. 
وترغيبًا لتحصيل أعلى مدارجه عَلِمت أن مَنْ دعا بهذا الدعاء. فقد توكل, #ومن يََكلْ عل اله فَهِوَ حسية4 
[الطلاق: 17. وحيلي ظهر لك السدٌ في تقدير الخبر للمستخير تكويا ف التكثّم بتلك الكلمات وإن كان هيئاء 
لكنٌ القيامَ كديا 0ه سس إلا ال شود اللقة نعم عظم الجزء بعظم البلاء. لكن الله سبحانه بِمَنّهِ وفضله قد قبل 

مِنًا التكلم بها فقطء ونرجُو منه أن يعاملنا بعده بما يُعَامِلٌ به مَنْ يقومون بحقّهاء وللأرض مِن كأس الكرام ْ 


- 


«مه ْ كتاب التهحد 


نْمّ البخاري رحمه الله تعالى حََرّج لِمُدّعَاه حديثٌ تحيةٍ المسجدٍ. وقد عَلمت أنها 
خارجة عن مَوْضع التّرَاع . وكذا صلاته يَلْهْ في بيت أنس رضي الله تعالى عنه فإنه قد كان أراد 
الركففين: فقظ من “يله لامر وكذا الركعتانٍ قبل الظهر أو بعدها فكلّها مما لا يصلّح حجةً 
على الحنفية. ٠‏ نعم أخرج البخاري في ذلك حديثًا فَوْليًا أيضًا من أبواب الجمعة». وفيه: (إذا 
جاء أَحَدكم والإمام يَخُطبء أو قد خرجء فليصل رَكْعَتين». وقد أشبعنا الكلام فيه مِن قَبْلء 
مع التنبيه على أنْ الدارقطني لم يتكلم في مَوْضعٍ من متون البخاري إلا في هذا المؤضع » 
وقال: إنّه كان في الأصل قِصّةٌ سُلَِيكء فأخذ منها الراوي المسألة ورداها اسع بوفلا 
حديئًا قوليًا . 

لكر ته الدارقطني إلى أن الإمام الهُمام البخاري أيضًا مُطلِعٌّ على هذه العلة» ولذا ‏ 
لم يُخْرَبجه في أبواب الجمعة مع اختياره مسألة الحديث» وأتى به في غير بابه» وتمسك به على 
مسالة أخخرى: وما ذلك إلا أنه تَمَطَن لعلته. وهو صنيعُه في غير واحدٍ من المواضع فإِنّهِ بَوّتَ 
ا 0 ا ا ل اي ل وهي 
الركعتان بعد الوتر جالِسًا . وذلك لأنّي قد جَجرّبت مِن عادات البخاري أنه إذ يَظهّرٌ له التردّدٌ في ' 
لفظ من ألفاظ الحديث لا يترجم عليه خاصّةٌ ويترجم على سائرٍ ألفاظه. وكا نه نيذا الطريق يشيرٌ 
إلى تردّده في ذلك اللفظ . هذا وإنْ لم يتنبّه له أَحَدٌ لكنه هو التحقيقٌ إن شاء اللَّهُ تعالى 
فاحتطلة. 


ميان العريه بَعْدَ رَكْعَتَي الفخِرٍ ١‏ 
767 حذثنا عَلِيُ بْنُ عَبدٍ خدثنا شفيان فال اق النصر: لخدن ا عر 


بي سلعةء عن عايقة رفي العا أذ لي 8 كاذ صل دفي واكك تنقهلة 
حَدَئْني» وَإِلّا اضْطجَعَ :قلت لسفيان : فإ بَعْضَهُمْ يَرْوِيه : رَكُعَنّي القَّجْرِ؟ قال سُفيَانُ: 00 
ذَاكَ . [طرفه في: .]١١18‏ 

2.6 قوله: (فإن كُنْتُ مستيقِظَةٌ حَدّئي) إلخ. وقد مر معنا أنه ثبت الكلامٌ بعدها ولا 
وَجْْه لِعَدَم الجواز مع أنْ المطلوب التحرًرٌ عنه. ولنا آثارٌ في «المصئف» لاسن أبي شيبة رحمه الله 
الي 

قوله: : (فِإنَ بَعْضَهُم يوه : لفان ارا ترماسلة الخو عن ألا عاد كرفي الله 
تعالق عنها الف يدون الافيافة أن مع الإضافة؟ فأجاب سفيانٌ أنه بالإضافة» .ويُستفاد من بعض 
الألفاظ أن فيه اضطرابًا آخحر : وهو أن المتبادر من ركعتي الفجر كَرْضّها؛ وقد أردثٌ مِنْ سُنْتها 
فاستعصوا به التلامذةٌ من شيوهم . 


/؟ ياب تَعَاهد د رَكْعَتَي الفَجْرِء وَمَأْ مَنْ سَمَاهُما تَطَوّعَا 


مير اسم م ص 


84 )ل حل حدّثنا بَيَانَ بن عَمْرِو: حَدَّئَنَا يَحْبى بْنُ سَعِيدٍ : حَدَئنَا أب جُرَيج » » عَنْ عطاءء 


كتاب التهحد ٠‏ امه 


عَنْ عُبَيدِ بْنِ مير عَنْ عائِقّةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالّث: لَمْ يَكْنٍ النَبِنْ يك على شَيءٍ مِنَّ 
الْوَافِلٍ أَضّدٌ ِنْهُ تعَاهُدًا عَلَى رَكْعَنّي المَجَر . 

لم يذهب إلى وجوبهًا لشهرة ة إطلاق التطوع عليها . وهي واجبةٌ عندنا في رواية شاذة. فما 
في الْفقه : أن التراويخ وسُنةً الفجر لا تّصِح قاعدًا بدون عُذْر يُبنى على تلك الرواية. ٠‏ 


6 2 باب ما يُقْرَآً في نَ كقدي الفجرٍ 
1 - حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُفَ قالَ: أَخْبَرَنَا مالِك» عَنْ مِشَام بْنِ عرْوَة» عَنْ 
ام ار بوي سمي اب :كان رثول اللوة يفك بالليل ثلاث عَشْرَة 
كم كُعَدَّءثُم يُصَلَّى إِذّا سَمِعَْ النْدَاء الم بح رَكُْعْنَينَ خفيفْتين . [طرفه في: 177]. 


و١١‏ .هه حدثنا 0 عَدَئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ: حَدَئْنَا شعْبَةء عَنْ 
ل سيا ل يناري لله فتجاايالت كان 





فد رمم رده حدننا حون 6 هو ادن ا 
يي ل 0 كان التي يك يُحَمْفٌ الْرَكعَتينِ 


لين كل جادة الشئح: حَنَّى إِنّي لأقول : مل قَرَأ بأمّ الكتّاب؟ 

وعن مالك رحمه الله تعالى أنه يُْتَصَرُ فيها على الفاتحةٍ نجه انتكل». :و هون غلن: أنه نصده 

مختصّرةً أيضًا. وفي «معاني الآثار»: أن الإمام أبا حنيفةً رحمه الله تعالى قرأ فيها بالجزء 
عر في ركعة. ورأيتُ نحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك حين فاتت عنه وظيفة الليل 
فاستدرّكها فيها. وفي «رد المختار» عن «القنية» : أن الإمام إِنْ كان دحل ذ فى الفريضة صم له أَنْ 
يقتّصر على الفاتحة» كما هو مذهبٌ مالك رحمه الله تعالى. ورأيتُ في بياض المخدوم الهاشم 
السندِهي : أنَّ صاحب "«القنية» يأخدٌ النقول عن كتب المعتزلة . فلينظره الَنَاظرٌء وقد مرّ معنا أنه 
معتزلي في الاعتقاد. وحنفيٌ في الفقه إلا أنَّ الآقَةَ قد تَدْخُل مِنْ جهة اعتقاده. 


١/ا١ا١‏ - قوله : : مَل كرا بم القرآن) وهو كنايةٌ عن التخفيف في القراءة في غايتهاء إلا أنه 
ارتيابث في قراءة القاتحة د :وستفاد هيه أن الفافيعة في الدّين المحمدي فى كل ركعدٍء وهو الذي 


تَغني بكونِهًا واجبة عَيْئا . 


؟ ‏ باب التَّطُوٌع بَعْدَ المَكْتُوبَةٍ 
؟"/ا١١‏ - حذدتا ل قال حَدَّننَا يَحْيى بن سَعِيدِ» من عبد اللو قال أَخْبَرَنًا نَافِعٌ 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: صَلَّيتٌ مَعَ النِيَ وَل : سَجدَ ا ين قَبْلَ الظهْرِء وَسَجدَننِ 


بع عد اله 00 يوه اماما وَسَشدين بد امجشعة. فَأمّا 


5م | كتاب التهحد 





العشاء ء في أَمْلهِ + تائعة رن فَرقَلء راون عَنْ افع . [طرفه فيى: 9719]. 

١‏ - قوله: (فأنًا الْمَغْرِبُ والْمَِاء ففي بَْتِو) وظاهِرٌه أن السّنن في النهاريات كلّها 
كانت في المسجد» مع أنها لم تشيث نثبت في المسجد إلا نادرا . والحل أن ابنَّ عمر رضي الله عنه 
كان يَدْحُل عليه في النَّارء كُأمكن له أ أذ يوق شنها ف النهان.. آنا 'التري والخعاء كانت كلك 
ساعةً لا يدخل عليه؛ فأخير بها بعد سؤاله عن حَفْصَةٌ رضي الله عنهاء فالتخصيص لهذا. والله 
تعالى أعلم . 

وَحَدَّلنِي أَخْتِي حَفْصَةُ: : أن الي ل كان يُصَلَي سَجدَنَين حَفِفَينٍ بَعْدَ ما 
يلع المَجِرُء وكانث سَاعَةٌ لا أل عَلَى النِي بك فيا ا وَأيُوبُ 
0 َقالَ ابْنُ أبي الرُّنَاِ: : عَنْ موسى بن عَمَبَة عَنْ افع: بَعْدَ العِشَاء ءِ في أُهْلِه. 

عه كير بن كَرقدٍ وأيُوبُ عن نافع . [طرفه في: .]1١8‏ 


"٠:‏ - بابٌ مَنْ لم بَتَطوّعْ مَعْدَ المَكْتُويَةٍ 
4 - حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّ قال: حَدََّنَا سُفَيَانُ عن عَمْرِو قالَ: سَمِعْتُ أب 
الشَّعَْاء ء جابرًا قالّ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَنّاسٍ رَضِيْ الله عَنْهُمَا قال: صَلَّيتٌ مَعَ رَسُولٍ الله كله 
تكارثا خهيكا» وَسَنعا حييكا ذلك ١‏ أب الشنتاءه أطلة حو الظير رقص القضر 


8 كعمو 


وَعَجَلَ العشاء وخ المَعْربَ. قال: وَأنا أظنه ٠‏ [طرفه في: 047 ]. 


"١‏ - بابٌ صَلاةٍ الضحى في السَّفْر 

١١1/6‏ حدثنا 1|352 » حَدَئنَا يحي » عن شفنة عَنْ تَوْبَة عَنْ مُوَرّق قالّ: 
قلت لإبْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: : أَنُصَلّي الضُحى؟ قالَ: لاء قلتُ: فَعْمَرُ؟ قال: لا 
قُلتُ: فَأبُو بَكْر؟ قال: لاء قُلتٌ: فالئِيْ يل؟ قال: لا إخاله . 

6 حد 0م حدَنًا شُعبة: ار للك سَمِعْتٌ عَبْدَ الرّحْمن بْنَّ 

0 و ا م 

الت : ذل كك تل ببق َي كل عل فاعْتَسَل؛ ١‏ يغلي كاد ركاه ل 
ضَلَذة مكل أقكت 3 كه يم الركوع وَالسجودٌ . [طرفاه في: .]١١١* 51/٠‏ 


؟" - بابٌ مَنْ لَمْ يُصَلَ الضحى وَرَآهُ و 
١٠١1‏ - حذثنا آدَمْ قالّ: حَدَنْنَا ابن ا ذِنبِ» عَنٍ الزُمْرِيء عَنْ عرد عَنْ عائْشّة 


زفي اللة عَنْها قالت :ها رأيته سيول الله كله . كه سَبِّحَ سُبْحَةَ الضحىء وَإِنّي 0 
[طرفه في: .]١١58‏ 


كتاب التهجد قفد 





وم - باب صَلاةٍ الضحى 
في الحضَّرٍ قالَهُ عِنْبَانُ ين مالِكِء عَنِ النْبِيّ َل 
6 2 حد حدثنا مُسْلِم بْنُ إِبرَاهِيمَ ا نع شلك عاد لخر ران 
فَرُوحَ عَنْ أبي عُثْمانَ النْهْدِي أب هري رضي الله عله قال : أَوْصَانِي خَلِيلِي ثلاث 
ا أَدَعْهُنَ حَنّى أَمُوتَ : صَوْم ثلاث ة يام مِنْ كُلَ شَفْرِء وَصَلَاةٍ الضّحىء وَنُوْمٍ عَلَى وثر. 
[الحديث ١١1/8‏ طرفه في: ]١981‏ 


49 2 حدّثنا عَلِىُ بْنُ الجَعْدٍ : َخبرنَا شُعْبَةٌ عَنْ أنّس بْنِ سِيرِينَ قال : 0 
نَسَ بْنّ مالِكِ الأَنْصَارِيَ قال: قال رَجَلٌ مِنَّ الأنصَارٍ ركان محم ٠‏ لِلنبي عله : ل لا 

الصَّلَاةً مَعَلكٌ! لبح يَكَِدِ طَعَاماء قَدَعاءُ إلى بَيِتِهِء ولص له طرف حصير 
امو اميا لا ير ل أكان 
النبِنْ يك يُصَلِّى الضّحى؟ فَقَالَ : ما رَأينهُ صَلَّى غَيرَ ذلِكَ اليم . 

ماني رَكعَات» نعم هذه تلح حججدٌ للبخاري» لما فيها من التُصريح بالسلام على كل 
ركعنية عند أبى ذا ومن -وإن اختلف في كونها صلاة الي و.قئلاة الشكره 
وسمانا لم داودء فلا أدري هل أراد به تسميتها بذلك الاسمء أو لكونها 
في وَقْت الضحى؟ وقد كَثْرت الأحاديث القولية في ثبوتها. و 1 تزتها عد حتى ظن ابن عمر 
رضي الله عنه أنها بذعة. حير ابن تيمية وحم الله تعالى أنها صلاةٌ بعد الرجوع من السفر سواءً 
مدنا د السحة أو ضاة: الفجصيىى وقد يكاين كرنيا ونع > لعلم نبرزها وخ . فإِنها لو 
كانت مُسِبَحَبةٌ لورد الفعل بها ولو مرة. 

فاعلم أنَّ الفضَائْلَ والرغائبٌ لا تَنْحَصِرٌ فيما ثبت فيه عله وك فقط . . فإِنَ النبي كْةِ كان 
يَخْصٌ لِنَفْسِه أمورًا تكون أليقَ بشأنه. وأخرى لمنصبه. وإذ لم يستوعِب الفضائل كلها عَمِلا 
وجب أن يُرِغْتَ فيها قلا لِتَمل بها الأمة؛ فمنها صلاةٌ الضحى ؛ افإنه إذا لم يعمل بها بمعنى أنه 
لم يَجعلّها وظيفةٌ له دل على تَضْلها قولا لتعمل بها مت وح الأخر. . ألا ترى أنهم تكلموا في 
ثبوتٍ الأذان من النبي مَلْهِ فعا مع كونه باعل اماد 

فالفضل لا يَنْحَصِر رُ فيما لَبّتَ فِغْله منه» فإن كلا يختار لِنَفْسه ما ناسب شَأَنَه؛ مم 
الباب رَكُْ اليدين بعد الصلواتٍ للدٌعاء كل ثبوه غلاء وكثر َضْله قولاء ٠‏ فلا يكون بِدْعةً أصلا. 
ال ا ا 0 وبنى أصلا فاسدًا 
شرك هق البناء مع أن أدعية النبيّ كله قد أتَذت مَأحذ الأذكار وليس في الأذكار رَفْعْ 
الأيدي. ونحن في تجتنا" إذا لم َف بالأذكار فينبغي لنا أن لا نرم من الأدعية وترقع لها 
الأيدي» لثبوته عنه عقيبٌ النافلةٍ وَإِنْ لم ينبت نْب بعد المكتوبة فإذا نبت جِنْسه لم تكن بدعةً أصلا 


)1١(‏ هكذا في الأصل وليس له معنى يناسب المقام ويمكن أن يكون تصحيف جلبتنا» والله أعلم (المصحح). 


05 كتاب التهحد 


مع وزو القولية ة في فضلهء بخلاف المصافحة في العيدين فإنها لم تثبت في الجنس أيضًاء نعم 

ثبتت عند اللقاء فقط. وتلك فروق أَدَق من الشّعرء يراعيها المتطلْبٌ لسنة لَبيْه أما مَن انع الَوى 
3 يُوفْق للمُرْق بين الصّلالةٍ والهدى فقد غوى . ومن ههنا انحل حديثٌ آخَرُ وهو: أن النبي عل 
كان يقولٌ بعد صلاة الجر «اللهم أنْتَ السلامٌ» . ..الخ. مع ثبوتٍ الفضل الكبير لكلمة 
التوحيد بعد الصبح قولاء فلَعَلَهِ يَكون هناك أحمقٌ يَرْهُمٍ التناقض بين فِغله وقوله. والأمر أن 
الففضل لكلمة التوحيد ولا ريب » والفُضْل في دعائه اللهم أنت السلام أيضاء إلا أنه اصطفى 
لنفسه ما كان أحسنّ لشأنه عند ربّه. رأغيرن كلم لتوعير لباقي يها تعن كان اجا بولا لخرويهن 
م 





4" - بابٌ الرَكْعَتَيْنٍ قَيْلَ الظهْر 

١8٠‏ انا سهان :”7 بْنُ حَرْبٍ قال : حَدَنْنَا حَمَّادُ بْنْ ريد ع و ا 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: حَفِظْتٌ مِنَ النَبِئْ لله عَشْرَ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَينِ قبل 
الظَهْرِء وَرَكْعْتَين بَعْدَمَاء وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ المغْرب في بيت وَرَكْعَتَينَ بَعْدَ العِشَّاءِ في بيت 
وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ الصّ ٠‏ كانت سَاعَةٌ لا يُدْخَلُ عَلَى الم يل فيا . [طرفه في: 9707]. 

عَدكى عفضة: أن كان إِذَا أن المُؤدّنُ وَطلْعَ المَجْرٌ 000 تير 
[طرفه في: .]1١8‏ 
ا ع َضِيَ الله عَنّْهَا: ا 0 


لي 


وَرَكْعَتَينِ قَبْلّ العَدَاةٍ . تابعه أب ا عَدِيَّ وَعَمَرُو) عن اشر 
فائدة : 


تعالى عنه. وح عدوا باه وود وباي 00 
لقوله : «لا توتروا بغلاث إلخ. 





0 يقول العبد الضعيف: ومن هذا الباب الأذان» فإني لا أراه ثابنًا عن النبئ يل فِعلّا مع التواتر في فَضَله. وقد 
كنت أتفكُرٌ فيه دَهْرًا ما سببه حتى راجعت فيه عالِمًا ألقى عليه رَبْه من نوره فأخبرني أنَّ اللّهَ سبحانه وتعالى كان 
قد اصطفى له مَنْصِبَ الإمامةٍ فلم يَصْلّْح لأحدٍ أن يؤمه. وهو الذي أرادهُ أبو بكر رضي الله عنه مِن قوله: «ما كان 
لابن أبي قحافة أن يتقدَمٌ بين يدي رسولي الله فإذا اصطفى له مَنْصِبِ الإمامة ترك التأذينَ لمن دوته مع التنبيه 
على الفضل الكبير فيه» لثلا يظنّ أَحَحَدٌ أنه إذا لم يده كتخايه قثله كله فلعله لأ يكون عونا :. فالقاةية مشترت 
ويرطر كتإلا أن رن سملن زاتمي الإقاية للا خر اللا فرضي به. ثم جرى العمل في الأمة بالتقسيم بكون 
الإمام واحدّاء والمؤذن آخرّء وإن صَلَّح أحَدهما. 


كتاب الت لتهحد ْ همه 





6 ياب الصّلاةٍ قَبْلَ المَغْرِبٍ 


وم يم 


١1١8‏ - حدثنا أر ولكار تا حَدَتْنَا عَبْدٌ الوَارِثِء عَنِ الحُسَينٍء ٠‏ عن ابن بُرَيدَة 
قال: حَدَّئِّي عَبْدُ الله ال تمن النْبِئ وك قال : اصَلُوا َبْنَ صَلَاةٍ المَغْبَ) . قال في 
الثَالئَة : ابم ا كرَاهيَة أَنْ رن النامرسة. [الحديث ١1817‏ طرفه في : 77548]. 


وو واس ًَ 


15 2 - حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ يَزِيدَ قالَ: وي ا خدسي 
يزِيدُ بْنُ أبي حَبِيبٍ قالَ: يلت 1 :2 عثناللماك نك : أَتَيتٌ عُقْبَة بْنّ عامر 
الجَهَيه ٠‏ فُقلتُ: ألا الك بن أبي !تاك في فل سلا التطرب؟ فقا عق 


وب #7 


ىدر 


1 ل 0 قلثُ: كُمَا يَمْتَعْكَ الآن؟ قال : 6 


+2 


اقرب خامة وحصل ل اننا وا المي م نإ الراوي افيا 
المسألة من الحديث العام: ابِيْنَّ كل أذانينٍ صلاة) اا ري تيوت لي لحر 0 
الصلواتِ الْأَرْبَعَ ثم عَبّر عنها بقوله: ١صَلَوا‏ قبل المغرب» وما حاشى بهء لأنه فد تعلميا عن 
الحديث العام وفيه تلك» وهداواد لم يفرع سَمْمَك لكنّه أْربُ إلى الصواب إن شاء ا 
0 وإياك وأن نظن أني لاا 0 عي 0 
0 (الاسب الوسوة خ). 

اقول (كراهية أن يتخذها الثامن شنة )قله إن الحواة باق تقذ كما أقر دلقي 
ابن الهُمَامِ رحمه الله تعالى. وجملة الكلام فيه أنَّ خمولّها وانقطاع التعامل عنها أَوْجَب لنا أن لا 
نقولَ باستحبابها. وهو المختار عند مالك رحمه الله تعالى. ألا ترى إلى ما أخرجه البخاري ص 
ج ١‏ - من قَوْل مَرْئْد بن عبد الله يتعبّبُ من أبي تميم على أنه كان يأتي بهاتين الرَكْعَتَينٍ. 
وكذا عند أبي داود ‏ ص 144 عن ابن عمر رضي الله عنه يقول: ما رأيتٌ أَحَدًَا في عهد 
انين يك يُصَلَّيهما . فَإِنهِ دليل واضح على خمولهما في عهد صاحب النبوة» حتى أفضى إلى 
التعجّب مِمّن صَلّاهما . والله تعالى أغلم . 


5 بات صَادَةٍ الْوَافِلٍ حَمَاعَةً ذَكَرَهُ أَنْسّ, ‏ 
وَعايّشّة» رَضِىَ الله عَنْهُمَاء عَنِ النْبِيّ كله 
6 - حدثني إسْحاق: علا يرث ف امم حَدَّثَنَا أبي» عَنَ ابْن شِهَاب 
قال: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرّبيع الأنْصَارِي : لاعن رشول الله كن كل جه ميا فى 
وَجْهِهِ مِنْ بِئْرِ كانت في دَارِهِمْ . [طرفه في: /اا]. 
ولا جماعةً فيه عندناء وكُرِه له التداعي. وهو على اللغة عندي» فإِنَّ الله سبحانه لما 


ينبا 


45م [ كتاب التهجّد 


جعلنا في مُكنةٍ من تَرْكها وَفِعْلها رأساء فأين ينبغي أن نتداعى له الناس . فالئداء من خصائص 
المكتوبة. وفسّره الحلواني بما فوق الثلاث . 

قلت: ري له لا تفسيره . فإِنَّ اللّمْطَ مُنْكشِفٌ في 
»بن ف مرا لا يحتائ إلى تسيرء فم كر نْب لتقو م تبت النوافل الداخلة 
في بنية الصلاة ة فوجدتها كذلك» لا جماعةً فيها أ 1 عا ركز اننبا أفير نقشة. . وهو الشاكلةٌ في 
جملة الأذكار الداخلةٍ في صُلْب الصلاق فتجدٌ كُنّها على المقتدي أيضًا. وذلك لأن كُلاً منهم 
منفردٌ فيها 6 الشلها اليه . فالتضمن إِنّما روعي حيتُ كان الشيء فَرْضًا 0 
7 الأقوال دون الأفعال» فهي على الكل ” ثم النيابة في الأقوال» إنما اعتبرت حيثٌ كان القول 
مما لا بد منه كالقراءة. أما الأقوال التي لو تركت رأسًا لم تكن عليه تبعةم فإنُها لا تحتاج إلى 

عبرة النيابة. فإن قلت: إن صلاةً الكسوفي والاستسقاء والتراويح سنْة فلزم أن لا تكون جماعة . 


م 


0 كأن تلك مستثناة من ذلك. على أنه صَرَّح في «الغاية» بوجوب صلاةٍ الكسوف. 


قائلة : 


قال الفقهاء : إِنّ الجماعةً في النوافل مكروهةٌ إِلّا في رمضان. ولم يَمَهِمْ مُرادهم بعض 
الأغبياء» فجَمله على جوازٍ الجماعةٍ في النَفْل المطلق في رمضان» ا 
غير فافهمه. إن العِلْمّ لا يتحصّل إِلَّا بعد السّبْر. 


ءَسَو 


حفن انكمم ار 0 مك ا الصاري رضي الله عَنْهُ 0 


يا م وَادٍ إِذا اجَاءَتٍ الأنطاث شق ملي امال يل متجيجن» فا فَجَئْتٌ 


يم 


رَسُولَ الله يَئِه قلت لَه إلى كرت بَصَرِي ) وإ الوادي الذي بَينِي وَبَينَ قَرْمِي يبيل 5 
0 لي فِيَشْقٌ عَلََّ اجتيازة» فَوَدِدْتٌ أَنَكَ تَأَئِي َنُصَلّي 55 بيتي 0 اكد 
مُصَلَّى . فَقَالَرَ صُولُ اللَّ كلف : «سَأْفْعَلُ) لطا حك ال ب لالد روي ا 


عَنْهَ بَعْدَ ما اشْتَدٌ التَمَارُ َاسْتَأَدْنَ رَسُولُ الله يله كَأَنْتُ لَهُء ' فلم يَجْلِسُ حَتَّى 2 ا 
تُحِبُ أن صَلْم ِْ بَتِكَ؟» فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى المكانٍ الذّي أن أن صل فيه كقام دشر 


- 


لي ؛ وَصَفَمْنَاوََاه مَصَلَى رَكْعَقينِ؛ ع طلم زملننا سين سل 000 
ال جانادي اكد ١‏ َال وَجُلَ مِلْهمْ: ما عل اليك أَرَاهُ! نكال رخن ووم 5 

مُنَافِقٌء لا يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ. 1 سول الله كلة: دلا تقل ذلك ألا ثَرَاهُ قال: 0 
إل الل يبْتَغي بذْلِك وجةه اللّه؟). فُقَالَ: الله وَرَسُولَُ أَعْلَّم 3 نحن تواللة له رق 


7 


ُدهُ ولا حَدِيئهُ إلا إِلَى المنَافِقِينَ. قال رَسُولُ اللَّه كله : ا للا 
قال: لا إِله ه إلا الله يَبْتَمر بِذْلِكَ وَجَْهَ اللّه؟» قال تحير لخدشيا فر مّاء فِيهِمْ أبو 


كتاب التهحد [ امه 





أَيُوبَء صَاحِبُ رَسُولٍ لله يه في عَرْرَيهِ الِّْي تُوْفْيَ فِيهَاء وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيةٌ عله 
الردعء 0 َي أثد يوب 0 0 طن 0 للد 1 قُلتَ قظ. عر 


ايك رضي الله ع إن ذه ع في مسجل قزيه: لك . ملت يعم أذ بق ُّ 
سِرْتٌ حَنَى قَدِمْتَ المَدِيئة نيت بَنِي سالِمء ذا عِتبَانُ شيخ أغمى يُصَلَي لِقَوْمِو فلم 
لم مِنَ الصَّلاة و سَلَْمْتُ عَلَيهء وَأَخْبَرْتُ مَنْ أناء ثُمٌ سَأَلثْهُ عَنْ ذلِكَ الحَدِيثِ فَحَدَتنِيهِ كما 
حَدَئئِيهِ أَوَّلَ مَرَة. [طرفه في: 474]. 

ظ 5 قوله: (وَيرِيدٌ بن مُعَاويةَ عَلَيْهِم. . .) إلخ. وكان على العَسْكر في زمن معاوية 


رضي الله.عنه: وكان فيهم من الصحابة رضي الله عنهم أبو أيوب تَتُوفّي في الروم. ٠‏ ثم جَرَتٍ 
السّنة في السَّلْطْنةٍ العثمانية ة أنهم إذا لصيو | تخليفة تاطوا به العمامة على روضتة, 


م برض 


_ 


4 


3 


تر 


١ 


00 


51 باب التَطؤْع في البَيتٍ يد 

بإم١ا١‏ - حدّثنا عَبْدُ الأغلى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَنَنَا وُمَيبٌ» عَنْ أيُوتَء رَعُبَيدٍ الله عَنْ 
نافع عن ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ َنْهُمَا قال: قَالَ رَسُولُ اللو يك : «اجَعَلُوا في بِيُوَتَكُمْ مِنْ 
صَلايَكُمْ 0" اكه قنك الوقاه عق انوت رشان ا 

/1 2 قوله: 0 9 بيُوتِكم من صَلاتَكُم) . قلف وفي «المصنّف» لابن أن اشيية 
اك تون اذل الي ايد سس سرون سسل اللاي فالقية كينا كالتسة سد 
المكتوبة بالجماعة والبيت. فمن وهم ين قوله «اجِعَلُوا في بيوتكم. . .2 إلخ جوارٌ المكتوبة 
في البيتٍ فقد عَمْل, فإِنه في النوافل فَحَسْبٍ 


"٠‏ - كِتَابٌ فضل الصّلاةٍ فى مَسْجِدٍ مَّكة وَالمدِينَة 


- بِابُ فضلٍ الصّلدّةٍ في مَسْجِيٍ مَكَةَ وَالمَدِينَةِ 

- حدّثنا حَفصٌ بْنَّ مُمَرٌ: عنقا مه دز لحرن عند الاق عَنْ قَرَعَةَ 
قالّ: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ رَضِيَ الله عه كال |را قال سَمِعْتُ مِنّ النَي عل وَكان غَدَا 
مه البق د يُننّي عَشْرَة عرو (ح). [طرفه في: 087]. 

2-2 حدَثًا عَلِيّ قال: حَدَثَنَا سُفِيَانَء عَنِ الزُهْرِي عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيرَة 
رَضِيَّ ل عَن النبئ كك كد قالّ: ١لا‏ تُسَّدُ الرحالُ إلا 0 ثلاث مَسَاحِدَ: المسجدٍ 
الخرام» وَمَسْجِدٍ الرْسَولٍ كه دي وَمَسْجِدٍ الأقُصى). 

5 لووول بزلا شد الت حال: 0٠‏ إلخ. وقد افتتن الحافظ ابن تيميةَ رحمه الله تعالى 
ا . فُحبس مرةٌ مع تلميذه ابن القيّم رحمه الله تعالى» وأخرى 

ه حتى تُوَفّي فيه . وكانّ مِنْ مذهبه أن السفرٌ إلى المدينة لا يجوز بدي زيارة قَبِره كله لأجل 
هذا الحديث . نعم يُستححب له بنيةٍ زيارة المسجد النبوي؛ وهي من أعظم القُرُبات» ثم إذا بلغ 
المدينة يُستحب له زيارة قَبْرِهِ كن أيضًاء ٠‏ لأنه يصيرٌ حينئظذٍ من حوالي البلدة» وزيارةٌ قبورها 
متكيجة عندة: وناظرّه في تلك المسألةٍ سراج الدين الهندي الحنفي», وكان حسن التقرير» فلما 
شُرّع في المناظرة جَعَل الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى يَقَطَعْ كلام الهندي» فقال له: ما أنت 
يا ابنَ تيميةً إلا كالغضفور. . . إلخ. 

ٍ وقال الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى : إن زيارةً قبره كله مستحبةٌ وقريبٌ من الواجب. 
لعلو قال قريبًا . من الواجب نظرًا إلى هذا التزاع . وهو الحقٌّ عندئ: نإنَ آلا الألوف ين 
السّلّف كانوا يدون رحالّهم لزيارة النبيّ 35 ويزعُمُونها من أعظم القَربَاتِء وتجريدٌ نِيِّاتِهِم 
أنها كانت للمسجدٍ دون الروضةٍ المباركةٍ باطل» ذل كاتوا يرون زيارة قير النبيّ 25 قطعًا . 
وأحْسَن الأجوبةٍ عندي أن الحديتٌ لم يرد في مسألةٍ القبور» لما في «المسند؟ | الأحمة 
رحمه الله تعالى: الا تُشَدٌ الرَحَالُ إلى مسجردٍ لِيْصَلّى فيه إلا إلى ثلاثة و مُساجدًَ». فدلٌ على أن 


ره 


َه شد الرّحال يقتصِرٌ على المساجد فقط» ولأ تعن له مهال كاده الفيون: نَجَرهُ إلى المقابر 





(1) وعند مالك في موطئه ص8" لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى 
مسجد إيليا. أو بيت المقدس اه. 
[ م44 
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مع كونه في المساجدٍ ليس بسديكٍ. . قال الشافعي رحمه الله تعالى : بلغني أنَّ الحافظ ابن 
رحمه الله تعالى كان يَنْهَى عن شد الرحال لهاء أما لو ذَمَب بدون الشَّدٌ جاز. فلك مذعه 1 
عن السَّمْر مُطلقَاء سواء كان بشد . الرّحال أو بدونه. 

1١0‏ حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُفَ قالَ: را سالته» بون ام قد 


و بر وو 9 


الله بْنِ أبي عَبْدِ الله الأعرٌء عَنْ أبِي عَبْدٍ اللو الأغْرّء عَنْ أبي هُرَيرَةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : 
النبى يله قال: اد هذا ع من أل« ضلا: ة فيما سِوّاه؛ إلا المَسْحِدَ 
الحرام». 

2.6 قوله (إلا المَسْجِدَ الحَرَام) وفي المفاضلة بين المسجدٍ الحرام والمسجد النبرِي 
كلام . وحن فى الساهية أن الأسصناء لزيادة الأر في المسجد الحرام. ثم ادعى العلماءٌ 
بتضعيفيٍ أجر المَسّجد النبوي بعده, إلا أن ما استدلوا به لا يُوازي رواية الصحيح. بقي أن 
المَضْل يَفْمَصِر على المسجدٍ الذي كان في عَهْدٍ صاحب الثبوة ة خاصضّة ة أو يَشْمَل كل بناءِ بعدّه 
أيضا؟ فالمختار عند الْعَيُنى رحمه لله تعالى أنه يَسْمَل الكل وذلك لأنْ الحديتٌ وَرَدٌَ بِلْْظ : 
مسجدي هذا). فاجتمع فيه الإشارةٌ والتسمية. وفي مثله يُغتبر بالتسميق » كما يظهّر من الضابطة 
التي ذكرها صاحِبٌ «الهداية»). 


تلبيه : قال الطحاوي رحمه الله تعالى : إن التقيلة ان انعرين تختض بالقزايقي» أما 


النوافل فَالمُضْل فيها في البيت. قلت: وهو الصواب» إن النبيّ يكن لم يؤدّها إلا في البيت مع 
كونه جنب المُسْجد. 


لكام 


لو 
- بِابٌ مَسْحِدٍ قبَاء 


دنجم 


ا عي عقوت راحم : حَدكَنا اَن عليه خُبَرَنَا أيوبُء عَنَّ نافع : 
ابْنّ مر وَضِيَ اللُ عَنْهُمَا كان لا يُصَلَي مِنَ الضّحى إلا في يَوْمَينٍ: : يَوْمَ يَعَدَمْ بمكة» فإنه 
كان يَعَدَمُهَا ضحَى » فَيَطوفٌ بِالبِيتِء َم يُصَلّي رَكَْعينٍ حلت المَقَامٍ وَيَوْمَ يَأتِي مَسْحجدَ 


َو فَإِنهُ كان يَأتِيهِ كل سَبْتِ عيذ :آذ باورا على فِيه. 
قالة ركان كدت أن شوك الله عله كان يَرُورَه رَاكبًا وَماشِيًا . [الحديث 1141 أطرافه في : 
11 11944 75ل/]. 


وم مور 


5 قال: وَكان يَقُولُ لهُ: إِنَمَا أَضْنَعُ كما رَأَيتُ أضحَابي يَضْنَعُونَ: ولا أمَْع 
أَحَدًا أَنْ يُصَلّيَ في أي سَاعَةٍ شَاءَ مِن لَيل أو نَمَارء غير أل تَحَروًا ظُلوعَ الشّمْس وَلَا 


عام 


وي . [طرفه في : 60 


2.١‏ قوله "كان لا متم ف الشصر) وغَرَضُ الراوي بيان صلاتٍ التي وقعت في 
وَقْت الضّحىء وليس مراذه الصلاة المشهورة بذلك الاسم . نم إن الصالحينّ قَرَقُوا بِينِ صلاة 
الإشراق والفسكية وهما واحدٌ عند الفقهاء. وإِنْما الْمْرْق بالتعجيلٍ والتأخير. 


- كنات قفال"الصيلاة ف ميحد مكة والمديدة 





و ل 8 ما اهم 2 ا © هو 
؟ - بابٌ مَن أتى مَسْحِدَ قبَاءٍ كل سَيْت 


١١‏ حذ حدثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَننَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ مُسْلِم 2-4 عحيل 
الله بْنِ دِيئَارِ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: كان النْبِيْ كَل يَأَتِي مَسْجدَ قُبَاءِ كل 
نت ماكنا ركاه ركان عند الله رميق الله ننه ا [طرقه في: 1151]. 

وإنما كان النبيٌ م2 يذمّب إليهم يومَ السَبْتء لأنْ أهلّها كانوا يَشْهَدُونَ المدينةً للجُمُعة 
فإن بقي أَحَدٌ منهم كَلْعَلّه كان يريدٌ لقاءه. . وهذا يُبنى على عدم إقامةٍ الجمعةٍ في قباء. ثم إِنّ هذه 
من اتفاقيات النبي كدة. وقال الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن اقتفاءً الاتفاقياتٍ على 


طريق الاثفاق سنة بخلافه على طريق الاستمرار. ولا أرى العلماءً يَسْتحسيئون رَأَيّه : 


؛ - بابٌ إِنّيَانِ مَسْحِدٍ قَبَاءٍ ماشِيًا وَرَاكِيًا 


اا سد م ارس م 


21155 حذثنا مُسَدَّدٌ قَالَّ: #خدننا بخ عَنْ عي اللو قال: حَدني اف عن ابن 
عُمَرَ رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا قال: كان النبئ كه يَأتي قُبَاءً راكنا وَمَاشيًا :اذ ابه تمَير* عيدتنا 
عد اللب عَنْ نافع : برشل ذه فيه رَكْعَتين. [طرفه في : .]١ ١1١‏ 

- بِابُ فَضلٍ ما بَينَ القَيْرٍ وَالمِدْبَرٍ 

6 - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ: ا 
باد بْنِ تَمِيمِء عَنْ عَبْدِ الله ْنِ َيدٍ المَازِنِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن وَسُوَلَ الله وه قال : ١‏ 
بين بتي وَمِنْبّري رَوْضَةٌ مِنْ رياض الجنّدَا . 

فيل : إنه ترد جم «بالقبر؛ مع أنه أخرج في الحديث لفظ: «البيت. قلت: وأخرج الحافظ 
ل اع لان افده بيع له 
ينا وقبرّاء وحينئلٍ فيه إخبارٌ بالغيب» و صح الشروح عندي أن تلك القطعة من الجن ثم تُرْفع 
إلى الجَنّةَ كذلك. فهي روضة مِن رياض الجن حقيقة بلا تأويل» لا على نَحُو قوله: الإذا مَرَرْتم 
برياض الجنةٍ فارْتَعُوا». 


مابير اسم 


0 حذثنا مُسَدّدٌ عَنْ يَحيى» عَنْ ميد اللِّ قال:‎ ١5 
الرحمنء عَنْ حفص بْنِ عاصمء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ النْبِي كه قالَ:‎ 
بن بَبتي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ راض الجن وَمِنْبّرِي عَلَى حَوْضِي' . [الحديث 1195 أطرافه‎ 
في: 202444 لدت هالالا].‎ 

١١7‏ -قوله: ماري على سوضي) رقو ارس ف أنه ادال بل لم جرف طن 
الْحَوْض . والمراد عندي أن النبر يبقى على مَوْضِعِه ويبسط الحؤض من ههنا إلى الشام» فهو 


الآن على الكزضي: بقي الكلام في أن الحَوْضَ دون الصراط أو بعدّه. فمال ابن القيّم رحمه الله 
تعالى إلى أنه بَعْدَهء وأتى عليه بروايته. وإليه مال الحافِظ» وهو الأؤجه عندي كما في رسالتي 


كتاب فضل الصلاة فى مسحد مكة والمدينة اوه 





«عقيذلة الإسلام»). ونقل السيوطئ رحمه الله تعالى في «البدور السافرة» قولين ولم يحكم 


ا 


1 باب مَسْجِدٍ بَيتٍ المَقِْسِ 


17 - حذثنا أَيُو الوَّلِيد: حَدَئنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَْدٍ الْملِك: 0 
قالّ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رَضِيَ الله عنْهُ ُحَدّتُ بأذيع عَن النْبيئ كه فَأَعْجَبْنَيِو 
وَآنْقْئيِي. قالَ: «لَا تَسَافِرٍ المَرْأَةُ يَوْمَين إلا مَعَهَا زَوْجُهَاء م وَلَا صَوْمَ في 
1 مين : الفِظرٍ والأضحى . ولا َلَاة بد صَلَائَين: بَْد الح عَتّى تلع اعمس وَبَعْد 
عع عتي نزت زلا نةالتغان إلا ِلَى تَلَانَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدٍ الحَرّامء وَمَسْجِدٍ 
الأقُصىء وَمَسْجِدِي). [طرفه في: 1581]. 

1131 قله ارلا عاتر المراة بوتنو الي وهذا يختلف عندي باختلاف الأحوالء فلا 
تعيين فيها. وقد مر الكلام فيه :. 


١ 


5 


"١‏ كِتَاتُ العَمّل فى الصّلاةٍ 


- باب اسْتِعَانَةٍ اليَّدِ في الضاده: إِذَا كان بون آم الصّلاة 
9 اك فى 0” 
0 أبُو إسْحاقَ 00 َه . وَوَضْعٌ عَلِيٌ رَضِيّ الله عنه عَنْهُ كَفْه عَلَى 


66 ل حرا غالك: عَنْ مَحْرَمَةٌ بن سليمان» عَنْ 
كُرَيبٍ مَوْلَى ابْنِ عباس : أنه أُخْبَرَهُء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا: أنَهُ يات عِنْدَ 
ميمُونة م المُؤْمنِينَ رَضِيَ الله عنْهَاء وَهِيَ خالتة. قال : َاضْطجَعْتٌ عَلَى عَرْضٍ الوسَادَوٍ 
واتكات ركرك اللو واغلة في قري ؛ قَنَامَ رَسُولُ اللوكلة له حَنَّى الْقَصَفَ الليل: أو 
بلهُ بَِلِيلء أو بَعدَه ليل م اسقط رَسُولُ اللي مجلس ٠‏ فمَسَحْ الثم عَنْ وَجْهِه 
بيَيوء ثم قرأ ا 0 قامَ إلى شَنْ مُعَلْقٍَء فتوضا ينها 
فأحستن وتو 3 قامَ يُصَلَّى. قال عَبْدُ اللَهِ بْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : فقَيَتُ:ة 
تتفت بأ ما ضلع» ملب تدك إلى ليه توضع وشول الأو ذه الى على 


رَأسِيء وَأَحَذَ بدني اليُمْنَى يَفتِلَهَا بيده مَصَلَّى رَكْعَمَينِء ثم رَكْعَقَينِء نم رَكُعَتينِ» نّم 
رَكْعَنَين )ا 2 ثم رَكُعَنّين» ٠‏ نَم وكْعَينِ؛ أده ا امكف ص حَتَّى جاءَهُ المُوَدْنُ َم مَل 
رَكْعْنَينَ حَفِيفْتَين) ثم خَرَجَ قَصَلَّى الصّبْحَ . [طرفه في: .]1١7‏ 

عا العظ رضي الله تعالى بالعَمل القليل عند الحاجة. 

قوله: (وقال ابن عباس رضي الله عنه. . .) إلخ. وحاصِلُه التوسيعٌ فيه. 

قوله : (ووّضّع أبو إسحاق قَلْنْسوة. .٠‏ إلخ) . وأجارّه فقهاوؤّنا أيضا. 

قوله: (ووّضّع عليٌ كفّه. ٠‏ إلخ. . وفي العبارة ركّة» وهي أنه أخرج المستَئْنى منه 
وا والمستثنى كالعادة. فاختل المرادٌ. وجيف أن المعنفف نحنف الله تعالى روى 
القطعة الأولى بالمعنى» والقطعة الثانية باللفظ . وحاصله : أن عليًًا رضي الله عنه لم يكن يَرْفعْ 
د بعد عقد اليدين إل لِحَاجَقَ كال أو إصلاح الثوب. وللحنفية “في تحديد العمل 
الكثير حَمْسةٌ أقوال. والأصل ما ذكره السَّرّخُْسي رحمه الله تعالى أنه مُفْوَضٌ إلى رأي المبتلى 


به. 


ده 


كتاب 2 في الصلاة ' عوه 


زاد عليها وها قيما لم يم يه ليل الخصيصء سين اد 
ولعو لام ويكون مفسِدًا لصلاتهم. كن لكاويت أن افوس إلى راي المكلى .نه به مشكل 

فى العمل. فإنّ كل عمل اعتاد عليه الإنسان يراه قليلاء وما لم يَعْتّد عليه يراه كثيرًا . ام 
للأمير الكاتب الإثقَاني 0 جلس للتدريسن بالشامء أفتى تفننا 3 الصلاة برفع اليلاية6 ورَعَم أنه 
غم كد نيك يفسد الصلاة . فردٌ عليه الشيح تقئٌ الدين السَبْكي وقال : : إن الخلاف فيه في الأفضلية 
دون الجوازء. وقرّره فلم يَقَيِر على جوابه. 





١؟ ‏ باب ما يُنْهِى مِنَ الكّلام في الصّلاةٍ 


_- 


8 - حدثنا أبن تَمير قَالَ: حَدَّنَنَا ابن فُضَيلٍ قَالَ: عَدننا الأعمدر : عَنّ إِبْرَاهِيمَ : 
عَنْ عَلقَمَةَ؛ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: كُنَا نَُلّمُ عَلَى اليكل » وَهْوَ في الصَّلَاٍ 
يرد شليناء: فلم رحتنا ين عَبل العا ا ل ؛ وَقَالَ: (إِنْ في 
الصَّلَاةٍ شغْلُا». [الحديث ١199‏ طرفأه في: 21517 98106]. 


0 


عدت بيه 00 ِسْحاقٌ بْنُ مَنْصُوِرٍ : خدنا هُرَيمْ بْنُّ سَفيّانَ عَنِ الأغمَشٍ» 


عَنْ إبراهي م» عَنْ عَلِقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه ء عن الْنْبِيّ يَكِهِ : تحوه. 

و٠١‏ . حدل حدّئنا إِْرَاهِيمْ بْنُ مُوسى : سن عَنْ إِسْماعِيلٍ) عَنِ الحَارِثِ بن 
شُبَيلِ» عَنْ أبي عَمْرِو الشَّبانِي قال: قال لِي زَيدٌ بن أَرَْمَ: ار 
عَهْدٍ النِّيَ كك ؛ يُكلُمُ أحَدُنَ صَاحِبَهُ بِحَاجَتَهِ خَنَى نولت : :8 عنيطرا عل المكتكرت 4 اليه 
[البقرة: 778]» 2 ِالسَكُوتِ. [الحديث ٠٠‏ طرفه في: 40174]. 

وهي تبعيضية تبعيضيةٌ عندي على ما عَلِمت من عادتي . ولعلّه ذهب إلى مَذْمَبٍ مالك رحمه الله . 
0 2 يَخُكَر مذهبّ الشافعيّ رحمه الله تعالى» ولا ترحج ده ماع الضياةة سن الكلذم 
ناسياء مع أنه قد أخرج حديتك ذي البدين عير مر والمسألة فيه تلك . 

8 2 قوله : (قلمًا رَجَعْنَا من عِنْد النجاشي. ..) إلخ. قال الحجازيون: إن هذا 
0 إلى مكة» و . وحديثٌ دي 00 بالمديئنة» الفجيار الكلام 


م 


إلى الحبشْة. ' 

والثاني : لما سَمعوا هجرةً النبي كله وأصحابه» افوجدرا النبيّ َكل على حورت وله 
رولك بعد نمه ادق الواديق» عمد جح الكل راور بالتكرت :ان ه ن مادق اليدية 
اك وقد أطال الطحاوي فى البحث عنه فراجعه. 


:هه ٠‏ كتاب العمل ف الصلاة 





وما يدلّكَ على أن الكلامَ سخ بالمدينة”"' حديث رَيْدٍ بن أَْقّم الذي أخرجه المُصِئّف 
رحمه الله تعالى . فإِنّهِ من لم يدخحل مكة قطء مع أنه يروى أنه ود زّمان جوازٍ الكلام ونَشْن 
كليهماء فدلٌ على أن الكلام كان جائرًا في المدينة أيضًا إلى زمن أذْرَكه زيدٌ بن أرقم» ثم إِنه 
نسخ كما روأه. . فلو كان نَسْحُ الكلام بمكة كما زَعَموا لم يكن لزيدٍ بن أرقم أَنْ يُدْركه ويرويه. 
ديروي نشخه أيضّاء مع أن الآية مَدنيةٌ باتفاق بيننا وبينهم فادَعاء النّسح بمكة بعيدٌ جدًا. . ومعنى 
قوله تعالى: #وَفُومُوأ َه مَلنْتِينَ* [البقرة : 5] أي متأدُّبين» فالسكوتٌ من لوازمه لا مِن مَدِلولِه 
هذا هو المرادذ عندي. ولما اختار الشافعي رحمه الله تعالى القُنرت في الفجر. أراد من الصلاة 
الوسطى الفَجْرَ لِيَرْتبِط بها القنوثُ. فالقنوت عندّه على الدغَاءٍ المعروف. 


"' - باب ما يَجُورُ مِنَ التَسْبيح وَالحَمْدٍ 
في الصّلاةٍ لِلِرّجِانِ ‏ 

11 حدنا عند الله ا قا : : حَدَّنَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ أبي حازم» عَنْ أبيه» عَنْ 
هل رضي الل عله قال حَرَجَ النِْي يك يُضْلِحُ بَينَ بَنِي عَمْرِو بْنِعَوْفِء وَحانتٍ 
الصّلاء» فجاء بال 3 بَكْرٍ رَضِيَّ الله عَنْهُمَا فَقَالَ: خين لين 2 فَتَوْم النَّات؟ ال 
نعم إن شِنث َأقام بال الصّلاة. تقد أبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مَصَلَّى ؛ ٠‏ فججاءَ النبيك كار 
يشي في الطئُوفي يك 0 ْنَا شَّفَاء حَنّى قامَ في الصّف الأول كَأَحَدَ النَّاسُ بِالتضْفِيح؛ قال 
شيل ! : هَل َذْرُون ما التَّصْفِيح؟ هو لصنق وَكانَ أبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يليت في 
صَلَاتَء قَلَمّا أكتروا التَمَتّء فَإِذَا الْبئُ كَثةِ في الصَّفُء َأَشَارَ إِلَيهِ مَكائَكَ َرَقَعَ أو بَكرٍ 


ار 


يَذيهء فُحَمِدَ للا ثم رَجَمَ 8 وَرَاءَهء وتقدم الجن ييه مَصَلَى . [طرفه في : 18 ]. 


؛ - باب مَنْ سَمّى قَوْمَاء أو سَلّمَ في الصَّلاةٍ 
على غيره مُوَاحَهَةء وَهُوَ لا يَعْلمُ 
00 حدّئنا عَمْرُو بن عيسى : حَدَّئَنَا أبُو عَبْدِ الصّمَدٍ عَبْدُ العزِيز بُْ عَبْدٍ الصَّمَدِ: 
0 سين بن ع بد الرَحمْنء عَنْ أبِي وَائِلٍ؛ عَنْ َب لين مَسْعُوو رَضِيٍ الله ع قال: 


كنا تَقُولَ : للحي في الصّلاق. وَلسَمَي وَيْسَلُمُ بَْضْنًا عَلَى به بَعْضٍء كَسَمِعَهُ رَسُولُ اللو كل 
قَقَالَ: «قولوا اعسات للن وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتٌ السام عََيَكَ يها انين وَرَ ره حَمَةُ الله 


ِ ع 
2 7 ع 


وبر كاله السَّلَامُ عَلْيئًا وَعَلَى عِبَادِ الله د الصالحير : أشيد أذ ل له إل الله رش أن 





(1) واعلم أن الكلام في حديث ذي اليدين أطولُ من أطول. ثُمّ البحتٌ في كون ذي اليدين وذي الشمالين رجلا 
واحدًا أو متعددًا أطولٌ منه. لم يتعرّض إليه الشيخٌ رحمه الله تعالى ههناء ٠‏ لأنه كان قد فَرَعْ منه في درس 
الترمذي. وقد ذَكَرْتٌ نبذةً منه مِن قبل. وإِنّما كان جل هَمّ الشيخ رحمه الله تعالى في البخاري إلى بيانٍ أغراض 
المصئف رحمه الله تعالى» أو بَعْضٍ مقاصدٌ عاليةٍ أخرى فاعلمه.  ٠‏ 


كتاب العمل فى الصلاة 5 


مُحَمدَا عَبْدهُ وَرَسُولُّ فإنُّمْ إِذا كعَلتُمْ ذلِك» فَقَّد سَلْمْثُمْ عَلَى كُلَّ عَبْدِ لله صَالِحَ في 

السماء ءِ وَالأرض». [طرفه في: .]87١‏ 00 
وَإِنّما فيد بكونه على غير مواجهة لينسلخ مِن كلام النّاس . فِنْه إذا كان على مُوَاجَهِته 

بحيث كان المُسَلّم عليه بين يد يه يصيرٌ من جِنْس كلام الناس. ثم نك قد عَيِمت سابقًا أنه إن 
سَمّى أحدًا فإِنْ كان فى ضمن الدعاء ففيه قولان» وإِلَا فَسَدَ قولا واحدًا. 


قوله ارقولا منن رون ا لمكن لعل عه التكون 10القرن” على غيْر 
راجيا بلا ل وا . وقيل: رفوا النقاي التسام غاي 
000 د دنا المصلاث رحمه ا تعالى ًا في مواضع. واعتبره فقهاؤنا 
قليلا . وقد مرّ البحث في العلم ذيل قوله : (افعل ولا حَرّج». والمناسبةٌ أنّهم كانوا أولًا يُسلّمون 
على جبريل وميكائيل» مع كون المُسلّم عليهم غيبّاء ا تا 
والتسمية؛ ولما لم يعلموا طريقٌ التسليم حتى عَلَْمّهم النبئٌ كله نبت جَهْلّهِم بالمسألةٍ أيضًا. 

- بابٌ التَصْفِيقٌ ِلِنْسَاء 
107 حد حدّثنا عَلِيّ بْنُ عَبْدِ اللّو: كا سنان: ا 


كم ل 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن التي كل قال : ا وَالتَضْفِيقٌ لِلنْسَاءِ) 
111 حدثنا > حْبى : أَخبّرنًا وَكيعٌ؛ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ بي حازِم» عَنْ سَهْل بن سعد 

رَضِيّ الك قال قال اين كله : (التَسْبِيحٌ للرّجالٍ» وَالَتَصْفِيقٌ للنسأء) ٠‏ [طرفه في: 5 ]. 
وطريقته أن تَضْرِب بَاطِنَ أضبَّعيك على طهر يَِكَ المُْرى لا الكت على الكَفٌ. ٠‏ فإنه يُشْبهُ 


ص 


اللعت: وأكاة بالك رعيية الله بعال وقال: إنلهن ايها التسبيح . ود العدي عد أن 
التصفيقٌ من أفعالٍ النساءء فلا ينبغي أن يُؤتى به. فكأنّه حَمَله على التقبيح دون التشريع والأمر 
عند الثلاثة على التوزيع كما في الحديث. ثم إِنَّه يجورٌ أن يمنع المارٌ بالتسبيح. أو بِجَهْر أيه في 
السّرية» فيستغني عن التسبيح أيضاء كذا في «الدر المختار؟. 


 "‏ باب مَنْ رَجَعَ القَهُقِرَى في صَلاتِهِ 
أو تَقَدّمَ بأَمْرٍ يَدَزِلَ به 

روا شيل ل سئله عَن النْبِي وَكة. 

6 2 حذثنا ا 00 : قال يونس : قال الزّهْرِي : أخبرَنِي 
أَنّسُ بْنُ مالِكِ : يي ين في الفْجْرِ يَوْمْ الاين َأبُو بَكرِ رَضِيَ الله عَذه 
مُصَلّي بِهِمْ جم الك كه كدق سِثر 1 حُْجِرَةٍ عائِضَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ 0 
وَهُمْ صْمُوفُ» قَتَبَسَّمْ يَضْحَكُ ٠‏ كص أَبو بكر رضي الله عَنْهُ على عَقِِي وَكَلنٌ أن رسو 





ا 


كوه كتاب العمل في الصلاة 


الل َل يُريدُ أن يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاق وَمَمّْ المُسْلِمُونَ أنْ يَفتَينُوا في صَلَاتَهِمْ فرحا 
بالنبي يكن جين رأوه َأشَّارٌ بيده : «أَنْ أَيَموا». 2 م دَخَلَ الحَُجْرَةً» وَأَرْخَى الستْرَ وَتُوْفَْ 
ذلِكَ الْيَوْم . [طرفه في : ]. 

ظ والمشي الكثير مُفْسِدٌ عندنا إذا كان بثلاثِ خطوات متوالياتء أما إذا كانت متفاصلات 
فلا . . كذا صرّح به محمد بِنُ الحسن رحمه الله تعالى في «السير الكبير» عند رواية حديث: 
«انفلات الدابة» الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصفحة التالية.. 





١‏ - بِابُ إِذَا دَعَتِ الم وَلَدَهَا في الصَّادةٍ 


٠. . 
- 
عو‎ 


٠٠١‏ . وَقَالَ اللِيثٌ : حَدَنِي جَعْمْرٌ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ ْنِ هُرْمُرٌ قال: قَالَ أبو هري 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قال رَسُولٌ اللو وك “نادت امر ا اننا وَهَرّ في صَوْمَعَةٍ قَالت: 
جَرَيجٌ» قالَ: | الى رعلاني 20 يا يا جريج . قالّ: ١‏ هُمّ أمّي وَصَلَاتِي؛ 0 
يَا جرَيجح» قال: اللَهُمُ أَمّى وَصَلَاتَى»ء قالتُ: | َهُمَ لا يَمُوثُ جُرَيجٌ حَتَّى يَنْظرَ في وج 
المَيّامِيسٍ . كالث تأي إل حَذمحي َي عه اعنم : نوَلَدَثْء فُقِلَ لََا ممّنْ هذا 
الوَلّدُ؟ قَالَتُ: : صن ريج , نَيَلُ مِنْ صَوْمَعَتَه قال جريج : أينَ هذه الْتِي تَرْعُمْ أن وَلَدَهَا 
لِي؟ قال: يا يابوس. م مَنّ أَيُو[كَ؟ قال : رَاعِي اعنم . [الحديث ١١١5‏ أطرافه في: 251487 71475 


.] "55 


قال الفقهاء اران الصوات نيد مط لم : ثم إنه هل يجورٌ له ذلك أم لا؟ فإنّهم قَصَّلُوا فيه : 
فقالوا : يجوز في النافلة دون الفريضة. بعني أنه إن كان في النافلة يقطمٌ صلائه ويجيب: وإد 
كان في الفريضة يَمضِي فيها . لا يقال: إن الحديتٌ يدل على وجوب القَظِع مطلقًا بدون تفصيل 

بين الفريضة والنافلة» لدلالّته على استجابةٍ دعاء أمّه عليه. 


قلت: ال رس شري اللي أبعم الدغانري 
كونٍ المسألة عدم الإجابة أيضًا . كما في «المسند؟ أن النبيّ 2 حر اي عند انه رضي الله 
عنها مرةً وقد قال لها : «قَطع اللَّهُ يَدَيِْكِه. ثم رَجَع فرآها قد اعوجّت يداهاء فدعا لها فبرئثت 
ا 0 ولا يرَاعي فيه الأغراض . وفي كتاب «التعليم 
والمتعلم؟: شمس الأئمة الحَلْوَاني مَرِض مرةٌ فحضر تلاميذه لعياديْه ولم يحضر واحدٌ 
منهم . لما جاء يل عن حبب كوه قال: كانت أمي مريضة يضة ولم يكن هناك أَحَدَ يقومٌ بها . ْ 
فقال له : يُبارَكُ لك في عُمْركء ولا يُبارَك لك في عِلْمِكء ا 
صحيحًاء ؛ لكنه حُرِم من بركة في عَلْمهِ. ثم إن الحَلواني لم يقل له ذلك سَخْطةٌ عنه» ولكنّه يَيّن 
له تعويقة حقيقة الأمرء لما في الحديث: أن خادِمٌ الوالدين يراد في عُْمَره د 
را التلميذ لما رجح جانْبَ عُمُرِهِ ذكَرهِ الحلواني بالحديث. فَجِرَيحٌ هذا أيضًا لم يكن 
عاصِيًا وإلا لم يُبَرئهد صبيّ. ولكنه استّجيب فيه دعاءٌ أَمّه على السّنة التي في الدعاء. 


كتاب العمل فى الصلاة ا 








5 - قوله: (اللّهُمَ أمّي وصّلاتي) قال مولانا شيخ الهند رحمه الله تعالى : «وفي الأدب 
المفرد»: أنه قاله في نفسهء لا أنه تكلم بلسانه . فاندفع 200 


قوله: (مَنْ أَبُوك؟) وفيه أن حرمة و التصاه تدهم . من الزنا . وهو مذلهب مالك رحمه الله 
تعالى» والحنابلة في أقوى القولين» والحنفية. فُمَنْ قال إن الجمهورٌ فيها مع الشافعية؟ ! 


 /‏ بات 00 الحصًا في ا 
أن 0 قال الل : 50 ليوات حَيتُ يَسَْدُء قال: (إنْ كُنْتَ فالا 


9 بِابٌ يَسْطٍ التؤْبٍ في الصّلاةٍ لِلسحُودٍ 
8 حذثنا مُسَدَدٌ :خدثا بشر: حَدّثَنَا غالتٌ» 2 عَنْ بكر بْنِ عَبْدٍ اللو عَنْ أَنْسٍ بْنٍ 
مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : كنا نُصَلّي مع الي ل في شد الحَرء كذ لم يست نك 
أَنْ يُمَكُنَ وَجْهَهُ مِنَ الأزض0» بَسَط نَوْ له فشك علي [طرفه في: 86]. 


وافق الحنفية لدلالته على جواز الْسجُودٍ على ثوب اللابس . 


٠‏ - باب ما يَخُورٌ مِنَ العَمَلِ في الصَّلاةٍ 


فصدنا فوالل د ميلك : دكا مال عَنْ أبي ال ٠‏ عَنْ أبي سَلَْمَةَ؛ 
عَنْ عائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّث: كُنْتٌ أَمُدَّ جلي في قِبْلَةٍ النَبِئ 35 كل وَمُْوَ يُصَلّيء فَإِدَا 


سَجَدَ عْمَرَنِى فَرَفْعْتَهَاء فَإذَا قَامَ مَدَدْنّهَا ‏ [طرفه في : 1 
1١٠‏ حد حذثنا مَحْمُودٌ: حدَننَا شَبَابَة؛ د عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادِ» عَنْ أبي 
هُرَيرة وَضِيَ الل عَنّهء عَن النبى 25 الا انان الشّيِطَانَ عَرَضَ لِي» 


#0 صر 


َشَدّ عَلَيّ لِيَقْطَعٌ الصَّلَاء عَلَىَّ الس انل لعن وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إلى سَارِيَة 
حَنّى تُضبحُوا فَتَنْظرُوا إِلَيه» كَذَكَرْتُ تُ قَوْلَ سْلَيِمانَ عليه السام ورك ار ون له 
لا يتى لَِحَرٍ صن يِف 24 َردَهُ اللهُ خاستًا». ثم قال النضْرٌ بْنُ شَمَيل : َذَعَنُّّ بِالذَّالِء أي 


سل سس 8 قر فر اق 


خحنقته) وفدعته » من غ قَوْلٍ الله و تكالن: 51 يدَغَورت 1# [الطور : 618 أي دقعو رالكرات: 
دعت إلا 0 كذ قال» سوس العين وَالمَّاءِ . [طرفه في : .]45١‏ 
اجيس سمي اي 


- توه : (لِيقْطَعَ الصلاةً ةعليّ) أي إِمّا بالمُرُورٍ في قبلتي» أو بأن يُلجئني إلى العمل 
الكثر . واختار الأوّل في «أحكام الجان». 5-0 «مصنف عبد الرزاق» أنه عَرَض له في صورة 


موه كتاب العمل في الصلاة 


الهرة بوفى تذكرة عندي ابن أب شَية ج: 





١١‏ - باب إذا انْقَلَتَتَ الدَابَةَ في الصّلاة 
وَقالَ قََادهُ: إِنْ أَخِدَ تَوْبهُ يْبَمُ السّارِقَ وَيَدَعٌ الصَّلَاءً. 
اما حدّئنا أ5م: > خدنا كيه فال خدتنا الأَزْرَفَ بْنُّ قيس قال : كُنَا بِالأَهْوَازٍ 
َال الحرُوريّة» ييا نا علَى جرف َه ذا رَجُلَ يُصَلَي ؛ ٠‏ وَإِذا لِجَامُ دابيهِ بيده مجَعَلَتِ 
لَب تنازِعْهء وَجَعل يتَبْعهاء ٠‏ قال شُعْبَةٌ: هُوَ أَبُو بَرْرَهَ السْلَمِ ؛ فجَعَلَ رَجل مِنّ الحَوَارِجٍ 
يَقَولُ: : الَّهُمّ افكل بهذا الشَّيخ ؛ قَلَمّا انصرّف الشَّمِحُ قال: : ني سَمِعْتُ مُوْلَكُمْ» وَإنَي 
َرَوْتُ مَمٌ ‏ رَسُولٍِ الله ينه ست غَرَّرَاتِ أوْ سَبْمَ غَرَوَاتِء أو ثّمَانَ؛ ا 
ذا إن كنت أن أراج ان فلتي أ حك إلى وذ آذ أذعها انيم مُ إِلَى مَأَلَفِهَا فَيَسُنُ عَلَىَّ. 
[الحديث ١1١١‏ طرفه في: 11717]. 


8 سمه 


1011 عزن معدا لكاو خرن عبن اللو : أَخْبَرَنَا يُوسل» ء عَنِ الزّهْرِيَء عَنْ 
عَرْوَةَ قالَ: قالَتٌ عائِسّةٌ : خسمت الشْمْس) ؛ فُمَامَ النِّيُ يَِِ فثَرَْ سُورَةٌ طَويَةٌ» ثم رَكم 


2 اوس 


فأطالء َم وَمَع رَأْسَهُء ثم اسْتفمَحَ بِسَورَةٍ ان ثم رَكُعَ حَنّى قَضَاهَاء وَسْبجَدء نم فَعلَ 
ذلِكَ في الثَانِيَةِ: كان «إِنّْهُمَا آيْتَانِ مِنْ آيَاتٍ اللَّه فَإذًا َأيكُمْ ذلِكَ فَصَلُواء 0 
عَدْكُمْ. لد رَأيتُ في مَقَاِي هذا كل شَيء وُعِدبُهُ حَمّى لَقَذ وَأَتُ أريدُ أنْ أذ يَظمًا من 
الجَِْ جِينَ رَأَينْمُوني جَعَلتٌ أَتَقَدم نلق اأيك جوام بارخ ننه انميق اناري 
تَأَخرتٌ: ورانةفييا نر عي هو اللق سب نوات [طرفه في : 0015 
5 قوله: (ثّ إ' و أخرى ثم رَكَع) وفيه تصريحٌ بأن الاستفتاح وقع 
الور والشافعية قالوا بالفاتحة أيضًا. . والشّر أن الحديتٌ جَعَله قطعاتٍ من قيام: وهم 


جعلوها قيامًا على حذة. . وما ذلك إلا لِسْعْفِهم بقوله : «لا صلاة 0 إلخ. ؛ فبالغوا بمثله . 


؟ ١‏ - باب ما يَجُورٌ مِنَ اليّصَاقٍ وَالنّفْحْ في الصّلاَةٍ 
وَيُذْكرُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو: مح النبي يفي سُجُودِهِ في كُسُوفي . 
ول" حدّئا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّئَنَا حَمّادٌ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اله عَنْهُمَ : أن التي َرأَى نُحَامَة في قَبْلَةِ المَسْجِدِ تَمْيَط عَلَىأَهْل المَسْجِدٍ 
وَقال: : إن اللَّهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ ذا كانَ في صَلَاتِه قَلَا ا لآ تسدنا م 
ْرَكَ فَحَمّها بِيدو. وَقالَ ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا: إِذَا بَرَقَ أَحَدُكُمْ فَليَبْرْقُ عَلَى يَسَارِه. 
[طرفه فى: .]1٠5‏ 


ا 1 
64 2 حرثنا محمد: حدثنا غندر : 


--_ آذ 


انس 


حَدثنا 5 0 كنعة قال سمعت ا عَنْ تين 


كتاب العمل في الصلاة ظ 11 








لشو مهرسا يي ساس 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنٍ النبي يه قال: دا كان في الصَّلَاة َإِنْهُ يتاجي رَبَّهُ» فلا يبَرْفَنَ بَينَ 
يديقف ولا حن نحيله :. ولكن عن عَنْ كتمالف: تخت قدمة البشرئ 6 '[طرفه في 111]: 
معن قيل: إِنْ كان الننُّ تهج أفسد الصلاة اللا زوفيل إن كان 


ا من ب تق اناا لقني نل الكو رسيي 
داود. 
باب مَنْ صَفّقَ جاهلاً مِنَ الرّجالٍ في صَلاَتِهِ لَمْ تفش صَلَته 


َ تلد تين الغ كن اين يو 
4 باب إِذَا قِيلَ لِلمُصَلّي: تَقَدَء أو انْتَظِنْ فَانْتَظرَ فَلآا بَأسَ 
6 - حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ كَثِير: شيا سيا عن أبي حازم عن سهل بن سف 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كان الا لي مَعَ الي يك وَهُمْ عاقدو أزرهم؛ من نَّ الصَعْرِ 
عَلَى رِقابِهِمْ» فَقِيلَ لِلنْسَاءِ: «لا تَرْفْعْنَ رَؤُوسَكنَّ» حَتّى يَسْتَوِيَ الرّجِالُ جُلُوسًا». [طرفه 
فى: ؟17١].‏ 


يعني أن تعليمٌ مَنْ لم يكن في الصلاة ة لمن في الصلاة يفسد صلاته أو لا؟ ففي «القنية» : 
أ شورعلا لو سيى عو عده ركعاته تلد » فعلّمه رجلٌ بِجَنْبهه فعمل به على فر الس عاد ته 
وإن مكث حتى تحرى في نفسه» ثم قام لم تَفُسد ‏ وفي تذكرةٍ عندي أنه ليس مختارًا عند الشيخ 
قات قوله: ولا انك ((وسكة): واعلم أن الحديتٌ في تعليم المسألةٍ خارج 
0 05000 الصلاة. فأين هذا من ذاك؟ إلا أن يُقال: إنه أخذ 


- باب لآ يَوْدٌّ السَلآمَ في الصّلاةٍ ظ 

١0‏ ل حدّئنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أبي شَيبَةَ كَالَ: حَدَّنَنَا ابن فُضَيلٍ عَنِ الأَعْمَش» عَنْ 
اميم عَنْ عَلقَمَة عَنْ عَبْدِ الل قال : كُنْتُ أُسَلْمْ عَلَى الي يك وَهُوَ في الصَّلَاةٍ؛ ف 
على فلما رحقناء ملب عله فلم يرد علو وَقَالَ «إن لي [طرفه في: 


.]١ 8 


مي همير 


الل 5 حدّثنا أَبُو مَعْمَر قَالَ: عنئلا قل اوري علق اك زه منطيره قز 
عكاء ب أبي رَاج: عَنْ جابر بْنِ عَبْد الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : 0 الله في 
حاجة له فالطلقت» ثم رجفت و5 قَضَيتَهًا فاتك الى 45 تتليث عليه فلم يرد 


ا كتاب العمل في الصلاة 





ع ىدو 


َي ' قُوَقَحَ في قَلبِي ما اللَّهُ ألم بو كَقُلتُْ فِي نسي : لعل سُولَ الله ييه وَجَدَ عَلَىَ 


7 


اناس عليه: َم سَلَّْتُ عَلَيهِ كلم يرد علَيّ» فَوَقَعَ في لبي أَشَدُمِنّ المرّةِ الأولى ‏ 
ملت عليه قر علي؛ قن (إِنْمَا مَتَعَيِي أنْ أَرْدّ عَلِيكَ أنّي كُنْتُ أَصَلَّي' . وَكانَ عَلَى 
رَاحِلتِه متَوّجهًا إلى غَيرٍ القبلةِ. 

وجوزه «جواهر زاده؛ بالإشارة كما في «فتح القدير» تَفْلا عنه. ونع عنه الطحاوي رحمه اله 
تعالى. وقال: يشير لإخبارٍ أنه في الصلاةٍء ولا يُردٌ عليه السلام. وَوَرَدِالحديثبالتسوتقة 
وكيفما كان الإشارة للْرَّدٌ غير مُفُسِدة. 


117 دقولةة: (فردٌ عليه) وأخرج الطحاوي رحمه الله تعالى أنه كان بَعْدَ الفراغ من الصلاة. 
١1‏ - بِابٌ رفع الأييي في الصّلاَةٍ لأَمْرٍ يَنْزِل به 


6 حد حدّئنا في دنا عَبُْ اليه عن أبي حازم ٠‏ عَنْ سَّهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قالّ: بَلَعَ ر رَسُولَ الله يه أن بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِشْبَاءِ كان بَنَهُمْ شي كحرج يُضْلِحٌ 
نهم في أناس مِنْ أَصْحَابو» فُحُيِسٌ رَسُولُ الله يَيِْمَّحانّتٍ الصّلَاه فجَاءَ بال إِلَى أبي 


- 


بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : ا أب بكر إن رَسُولَ اللو يكذ قَدْ بس وَقَدْ حانَتِ الصَّلَاه: 
قهّل لَكَ أن تَوْمَ الا 51ل : نعم ِنْ شِعْتَ شِئْتَ . فَأَقامَ بلالٌ الصَّلَاة وََعَدَم بو بَكْرِ رَضِي الله 
عَنْهه كبر لِلنّاسٍ» ّجاء رَسُول الل يَمْشِي في الصّفُوفٍ يها شا ّي قامَ في 
الصَّف ٠‏ فَأَحَدَّ النَامنُ فِي التَصْطِ قال سَهْل : التَصفيك هو التَصّفِيقٌ - قال: . وكا أَبو بكر 
َضِيَ الله عَنْهُ لا يَلتَقِثُ في صَلَاتَو» فلم تر الام القت َإِذَا رَسُولُ الله لله ا 
لَه َأمُرهُ أَنْ يُصَلَّىَ ؛ رهم أبُوبَْر رَضِيٍ الله عنْهُ ينه مَحَجدَ الله ثم رَجَمْ لقِقَرَى وَرَاءَه؛ 
حَنّى قامّ في الصَّفٌ. َتَقَدمَ رَسُولٌ الله يكمَصَلّى لِلنّاسٍء فَلَمّا َع أَقْبَلَ على النّاسٍ» 
قَقَالَ: «يَا أَيّهَا النَامنغ ما لَكُمْ حِينَ نابم شيءٌ فِيٍ الصَّلاةٍ و أَحَذَثمٍ بالتضفِيح؟ | إِنْمَا التَضْفِيحُ 
لِلنْسَاءِه مَنْ نَابَهُ شَيِءٌ في صَلَا صَلَايهِ ملعل اتستخان اللي . ثْمّ التفّتَ إِلَى أبي بَكْرِ رَضِي الله عَنْهُ 
فَقَالَ : اليا أَا بَكرِء ما مَتَعَكَ أَنْ تُصَلْيَ لِنّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلِيكَ؟ قال أَبُو بكر : ما كان 
يتخي لابن أبي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلَىَ دي رشول الذد كاد [طرفه في: 584]. 

وقد مر معنا أن ما فعله أبو بكر رضي الله عنه ينبغي أن يقتصر عليه» ولا سيما إذا جاء 
رَفْعُه تحت السؤالٍ من صاحب النبوة. 

١١‏ باب الخْصْرٍ في الصَّلاةٍ 

26 حد حدّئنا أبُو النعْمَانِ: حَدَثَنَ كانه 2 انه عَنْ محَمّلء عَنْ أبي هَرَيرَةً 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: هي عن الْحَضْرٍ فِي الصَّلَاة . وَقالَ حِشَامٌ وَأَبُو مِلالِ» عَنِ ابن 
سِيريّن ) عَنْ أبي هرَيرَةً) عَنَ التي كَل [الحديث ١5١19‏ طرفه في: .]١77١‏ 


كتاب العمل فى الصلاة 01و 





اسيم 


حدئنا عَمْرُو بن عَلَِ: حَدَئن يَحبَى: عَدَكناعِمَامٌ: حَدَّكنا محمد عَنْ أبي 
هُريرَةَ رَضِيَ اللّهُ ء عَنْهَ قالّ: اذ لالخ لود . [طرفه في : .])١ "١8‏ 


وقد اختلفوا في علة النهي على أقوال مذكورة في الشروح والحواشي 


١‏ باب يُفْكِرُ الرَجُلٌ الشيءَ فِي الصَّلاةٍ 

20100 إى لاع عن رأنااى القادة: 
١51١‏ حدثنا إِسْحاقَ بْنُ مَنْضُورٍ: حَدَّثَنَا وَوْحّ: حَدَّنَنَا عُمَرُ هُوَ ابْنُ سَعِيدِ قال: 
أَخْبرَنِي ابْنُ أبي مُلَيكَة عَنْ عُفَْةَ بْنِ الحَارِثِ رَضِي الله عَنهُ قال: صَلَْيتُ مَعَ | ا 
الْعَضْرّ ٠‏ كَلَمّا سَلَّمّ قَامَ سَرِيعَاء دَخَلَ عَلَى بَعْضٍ نِسَا ايو ثم رج وَرَأَى ما في وجوه 
الفزو رون اححي اخرعيوة فُتَالٌّ: «ذَكَرْتٌ وَأَنَا في الصَّلّاةٍ : ثرا عدا فكرهت أن يمْسِيّ» 


أَوْ يبِيتَ عِنْدَنَا فَأْمَرْتٌ ِقسمَيَهِ ا . [طرفه في: 6١‏ )]. 


6 سس 


الالار حدّثنا يَحى بن بُكيرٍ قال : حَدَكَا ليت عَنْ جعفّر عَنٍ الأغرّج قال: قا 
بو هُريرء رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ: قال وَ سُولُ الله كه ٠‏ ذا أذن بالصَّلاةٍ أَدْبَرَ الشّيطَان لَهُ ضُرَاء 


حَنَى لا يَسمَعٌ الاين فَإِذَا سَكَتَ المُؤدْنْ قبل َإَِا ل ِ مادج قَإِذا سَكَتٌ أَقْبَلَء قلا 
يَرَالُ بِالمَرْءِ و اكز با لم بكر الك عد ل ا ال و 


أ مر ها مم ىر عو 


سَلمة ذا عَبْدٍ الرّحُمن : إذَا فَعَلَ أَحَدّكُمْ ذلِكَ فَلِيَسْجُدْ سَجدَتَينِ وَهُوَ قاعِدٌ. وممِعه آأبو 
مَلَمَُ مِنْ أبى هُرَيرَ رض الله عه ظ 
0 حرئنا محمد بن المحم اللا تبات ا 0 يفي 


ذِنْسِء عن سعِيدٍ سعِيدٍ المَمْبْرِيٌ قالَّ: قال أَبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مول اناف أكتر اسن 
ُريرَة كَلَقِيتُ رَجُلًا فَقْلتُ: بِمَا قَرَا وَسُولُ اللَهِيكةٍ الا ع في العشمذ؟ كنا فَقَالَ: در 


فَقَلتٌ : لم اتشيد عاك كال لوي فل لك أن أذري. ل 


يعني إذا فاته الخشوع خن التفكر' في شىء فماذا يكون منه؟ أو إذا سها عن ركعاته 
ل اي ل أنه إِنْ تَفَكّر وهو يؤدِّي أفعال الصلاة لا 
شىء عليه2"0, وإذااع تترنيها سب الور مربي سي س0 





6 ا ل ل 
«الذخيرة» و«التتمة» نقلا عن «غريب الرواية» أنه كر اللحتئ قي التو اكوقة عن أبى: حبق هيه الله نكال 201 ” 
فالنق طلاته تأطاة هكروانى فيامه أ ركوعم ار ترس أو مصوووي ار عوك لاه وهلي وان و 
جا ريه بن لمكي الم يه لأنّ له أن يطيلَ الث في جميع ما وصَفْنا إِلّا في ما بين السّجدتَيْن؛ وفي 
القعود في وسط الصلاة. وقوله : دور عسات العسيور في كي البلمته ولك هذةوواية غرية تادر 


أاه. 


1ه كتاب العمل فى الصلاة 
ناظرةٌ إلى هذه المسألة. والله تعالى أعلم بالصواب. قال عمرٌ رضي الله عنه: ني لأجهز جيشي 
وأنا في الصلاة. وفي «معاني الآثار». ونحوه ما حكى المستغفري من قول عمرٌ رضي الله عنه 
فى خطبةٍ الجمعة بالمدينة: «يا سارية الجبل». وهو إذ ذاك كان على نحو خمسمائة ميل قريبًا 





من إيرانت. 


١‏ باب ما جاءًَ فى فِي السَّهْو إِذَا قامَّ مِنْ رَحْعَتَي الفريضةٍ 
1 ل ا لنت حرا مالك بن أنسء وال الها ار 


قال من |الأغرّج » ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الل ان ُحَئَة وَضِيَ الله عَْهُ أنّهُ قال : صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله كله 
رَكُعْتَيٍ مِنْ بَعْض الصَّلَّرَاتِء ثُمّ قام فَلْمْ يَجْل: ف اَن مع كما قُصى صََائة وطن 


2 كبرل اليم كَسَمجَدَ سَجدَنَينٍ وَهُوَ جالِسٌ» ثُمٌ سَلَم . [طرفه في: 879]. 

ه32١‏ رك 2 الوق لوست ان ا ا عَنّ يَحيى بن سعيل» عَنْ عبلٍ 
00 عنعن لل ان حوفي ال عل أن :3 إن وَسْولَ الله يك قا من 

اليا 

ا ل 0 اا وعند أبي داود من باب: من 
ل الرجل؟ إن الظاهرٌ أنه تَرَكُ الفاتحد ماذا يستفاةٌ منه هل كانت الفاتحةٌ عندهم 
ركثا على المقتدي» أ كانت تلك وخيرها سواء؟ فالذي يظهرَ أنها كانك وأا قعة ام أوائل الإسلام 
حين لم يَتَعَلْمُوا كثيرًا مِن المسائل . فذهب اجتهاد , بعضِهم أن تَسَهُدَه ل 
فليأتِ به في القيام. فتشهّد به لذلك» 50-07 

قوله: (كبَرَ ف بْلَ التسليم كَسَجَدَ سَجدَئَيْنَ) والخلاف في كون سجدتي السهو قُبْلَ التسليم أو 
بعده في الأفضلية. كما في «الهداية». وقد وّضعه القَدُوري كما في «التجريد» في الجواز. 
قلت: وهو مَبْنِنّ على الرواية الشادة. وكتر إلا حاديك حلن: للف الروانة عو 


دياك ١‏ هلي خننا 
5 حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ : نا ده عَنِ الحكم» عَنْ إِبْرَاهِيمَ » عَنْ عَلِقَمَةَ عَنْ 
عبّْدٍ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أذ يَسُولَ الله 3 صَلَّى الطر مسا فقيل له 3" 


الصَّلاةِ؟ فُقَالَ: ((ومأ ذَاكُ؟). قال : ا ل سحل تين بَعْدَ ما سَلَّمَ. [طر 
فى :]م 


ل 


:.- ْ كتاب السهو 


وإنما لم يتمسك به الشافعية رحمهم الله تعالى في مسألة كلام النَّاسء لكُوْنْهِ قبل تشخ 
الكلام بالاتفاق. ثم إنه تلزمٌ على مسائل الحنفية في تلك الصورة القَعْدَة على الرابعة لغلا 
تقلت لز اللا: ردير ميا للقن ولك وهو أن الصلاةًٌ في شريعيّنا إما ثنائيةء أو 
ثلائية؛ أو رُباعيةٌ» وليس تقومها إِلّا بالقعدة» فلزم القعدة على الرابعة. وإلا لا تكون رباعيةً 
بل تكون شيئًا آخَرَ وحينئلٍ ثبت كونٌ القعدة من ضرورياتٍ الشَّرْع فلا بد أن يكونَ قعد فيها. 
وفي (المعجم) للطبراني نفي القعدة على الرابعة عدر جه : فأشكل الأمْرُ عليناء ولا بد له مِن 


خور اي 





للا اسعع نه جوابةة ولا انم لى السؤالٌ عنه. والله تعالى يدري ما كان جوابه 
عنده ؛, ولا رَيبَ أن الأمر أمر : 


"' - باب إِذَا سَلمَ في رَكْعَتَينِء أؤْ في فََثْء فَسَحَدَ سَحْدَتَينِ 
ِل شود الضلاة أو طول 
فيضن الله غ1 وأ صَلَى ا الي كارأ اضر 0 قال له دُو 
ال يا رَسُولَ الله أنه َقَصَتْ؟ قَقَالَ النَنْ كَل لأَصْحَابه : ري ردم قالوا : 
نَعَمْ . ا - بن أَخْرَيينِ ثم سَجَدَ سَجْدَئين قال مذ براي د ارسي صن 
مِنَ المَغْربٍ وَكْعَتينِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّم: شا ا وَسَجَد سَجَدَنِين) وَقال : مَكَذَا فَعَلَ 
النْبينْ ككل. [طرفه في: 487]. 


3 - بات من 2-7 0 يَتَشْهُنْ في سَجْدَتَي السهو 
وَسَلَمَ ا وَالحَسَنُ وَلْمْ يَتَشَّهّدَا. وَقالَ قَتَادَة: لا يَتَشَهدُ. 


00 حل حلها يد لوي مشت كال : أَخْبَرنا مالك بن أنْس » ٠‏ عَنْ أَيُوبَ بْنِ أبي 
تمِيمَة السّحْتيَانِيَ ؛ عَنْ مُحَمّدٍ بْنْ سيرين» عَنْ أبِي هُرَيرَة رَضِيَ | عه أن رسول اللة ده 
انُضَرَفَ مِنِ انْنَتَينِء قَمَالَ لَهُ دُو الكذيق: أتعرت الشك: أمْ يست | رَسُولَ اللْه؟ فَقَالَ 


2 


رَسُولُ لل يك ١أْصَدَقَ‏ ذوٌ اليّدِينِ؟» قَقَالَ النَّاسُ: َعَم قََامَ رَسُولُ اللو كله مَصَلَّى - 
ار م ثم كبر كسد مِثلَ ووو أو أظوّل ثم َك 
حّثنا لمان بْنُ حَرْبٍ : حَدَئنا ماد عن سَلَمَ بن عَلقَمَة قال: قلت لِمُحَمّدٍ: قي 
ني السَهُْو 5 تشهد؟ قال 00 عله ا حر [طرفه في: 487]. 
مسي بر وه الح ارين الصا واانن انعاي 
الآثان»«مرفوعا- وإسناذه قويّ عن عبدٍ الله قال: قال رسول الله ك4 






م 


8 «(إذا من أحذكم فلم يدر 


كتاب السهو | ا 


ين ا ا م 
«أن النبيّ َك صلى بهم قَسَها ء فسججل سجدنَينٍ ‏ لم شك 0 سَلَم) . 


67 قوله: (قلت: لمحمد ‏ بن سيرين - في سحجدتي السهُو 7 تَشَهّدُ؟ فقال: ليس في 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه) . قلت: وهذا يُشْعِر باتحاد القِصَّتين في حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه وعمران بن حصّين رضي الله عنه. وهي قصة ذي اليدين. وَحمَلها النووي 
عيهة اه فال على سدق نم عند أبي داود في باب سجدتي السهو عن محمد بن سيرين قال 
لوه بن علقمة لابن سيرين: قلت: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهدء ٠‏ وأحبٌ إلى أن 
يك نم إِنّ المصئّف رحمه الله تعالى أفرز سؤالَ علقمةً من ابن سيرين؛ وجوابه إِيّاه من 
الحديث المرفوع. لكولة رائ أبن شيري: : فرواه على حذة. 





باب مَنْ يُكَبُْ في سَجْدَتَي السَّهُْو 

6 دنا عق 1ن عم ا عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبِي هُرَير 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: صَلَى النِيُ كك د ني العَشِىّ: فال محمد رأككر طني 
العَصْرٌ رَكُعَتَينء 0 قم إلى شي في قد المنجر. افْوَضَعَ يَدَُ عَلَيهَاء وَفِهِمْ 
أبُو بكر وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء فَهَابَا أَنْ يُكَلْمَاهُ وَخرَجَ سَرَعانَ النّاسِء فَقَالوا : أَقضْرَتٍ 
الصّلا؟ وَرَجُلَ يَْعُوهُ الي َك ذو المَينِء فَقَالَ : أَنْسِيتَ أمْ قَصْرَتْ؟ فَمَالَ: الم انس 1 
وَلَمْ تَفُصَرٌ). قالَ: : بلىء قَذْ نَسِيتٌ. قْصَلَى رَكْعَْتَينِء ثم سَلْمَ: َم كبر فَسَجَدَ مِثْل 
سُجَووِه أو أظوّلَء ثُمَ رَقَعَ رَْسَهُ كبر ٠نم‏ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَه فَسَجَدَ مِئْلَ سْجْودٍه أو 
َظْوَّلء ثُمَّ رقَمَ رَأْسَهُ وك [طرفه في : 1 


20 حدثنا 5 فيه أن شغي حَدثنًا ل عَن ابن شِهَابٍء عَنِ الأغرج» عَنْ عَبِدٍ 
الرائر ين لسر عرب ل وود أن رَسولَ اللو كه ل الظهر 


- 
2 أن 0 


اه ا ارين لبا ايه -0 
شِهاب في الكبين: [طرفه في : 9 . 


ولاركر لهنا عند الجيهون تكيير | حدردا مرو اراك ريحمه له تعالقى ليا لك ديد 
على شاكلة الصلاة» فكأنهما الصلاة الصغرى. 


23 قلت: وذكره ؤُمَيب عن منصور. أما رَوْح بن القاسم فلم يذكر عن مَنْصور لفظ التشهّد كما نَبّه عليه الطحاوي. 
وأنت تعلم أنه لا بأمسَ به إذا ذكَره وهّيب. أه. ٠‏ 





0-0 كتاب السهو 
1 عياب ]نا ام يتر كر كني 093 3 أَرْبَعَاء 

ا حدّئنا مُعَادُ بْنُ قَضَالَة: 00 بن آبى عبن الله الكش تَوَائئنُ » عَنْ 
يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرِ » عَنْ أبي للتار عر ابن قت ب لفو ااا عله نان قال 
سوال الله عل «إذا نودي يالصَّلاة دبْرَ السَّيطانَ وَلَهُ ضرا ٍِ ا يَسْمَعَ الأدَانَ قدا 
ُضِيَ الأذان أمبَلَ؛ دا ثُوَبَ يها أذْبَر ذا قْضِي التَّْويبُ أقبَل» حَنَّى يَخْطرَ ب بن ار 
وَنْفْسِهِ قو : كر كَذَا وَكَذَاء ما لَمْ يَحَنْ يَذْكُرُء ع يطلل الكل زد يدوي ك1 ضلى 
َإِذًا لَمْ يَدْرِ أَحَدَُكُمْ كَمْ صَلَىء ثَلَانًا ا أز أنبعاء فليَسْجِد سَجْدتَين وَهْوَ جالِلٌ». [طرفه في : 
5١4‏ ]. 

وقد مر الكلام فيه؛ والخلافٌ بين «الجوهرة» وافتح القدير» في وجوب سحدني السهو 
عند العمل بالتحرّي. أن الأقربَ عندي ما في «الجوهرة»: وأن الحنفيةٌ أَسْعَدٌ بالأحاديث فى 
هذا الياب. 

١‏ قوله: (مَلْيَسْجد سَجْدَتين) وعَمِل به بعض من السلف تَبَعَا لظاهر الحديث ولم 
يوجبوا على الساهي شيئًا غير السجدتين» إلا أن الأحاديث لما بلغت فيه مرتبة الصّحة لا بد وأن 
تراعى تلك التفاصيل من التحرّي وغيره. 


0 - باب السَّهْو فِي القَرْضٍ وَالتَطوّع 
وَسَجَدَ ابْنُ عبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا سَجَتَينٍ بَْدَ وثره. 
ا حدّئنا عَبِدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: يننا ماله عن ازن شكابه عن 


إن أ 


١ اللاعسمب‎ 


8 


تى 


سر اس 


حل 


.م 


ل 5 4 
1 سما هو © نا 


ْنِ عَبْدٍ الرَحْمِنِء عَنْ أب هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنَّ وَسُوَلَ الل صَليِ قال : 1 
ذا قامَ يُصَلَّي ؛ عا السيظان ن كُلْبَسَ عَلَّيوِء حَنّى لا يَذْرِي كَمْ صَلَّىء 0 


ماه ”يي 


حَدَكُمْ: فَلِيَسْجِدْ سَجَْدَنَينَ وَهُوَ جالِسٌ». [طرفه في: .]15١8‏ 

وهو مذهبٌ الججمهور أن التطوع والفَرْض في أحكام السهو سواء. وذهبت جماعة إلى 
اي ا ار 

تعالى أدخل الوثر في التطوع فلا يكونا واجيًا ء عنده. 0-000 دامر إن أظلقت في 
العف على الصلواتٍ الخمس فقط. فإن لم يجعله البخاري من المكتوبة وعَدَّه من التطوع لم 
يخالف مذهبّ الحنفية أيضًا. 


4 ب 8 2 2 7 
/- باب إذا كلمَ وَهْ دو تصلى افاشار يدرو واسيع 
همير يي 


8 - حدّئنا يَحْيى بن سَلَيمانَ قال: حَدَّنّي ابْنُ وَهْب قال: أَخْبَرَنِي عَمْرّو: عَنْ 


5 
كلكء 0 


ٍِ 
ا 


كتاب السهو د 
بكير» ءَ ع كمي : أن ابْنّ عَباسِ ) وَالمِسْوَرَ بْنّ مَحْرَمَةٌء وَعَبْدَ الرخمنٍ : ِنَّ أَزْهَرَء رَضِيَ الله 
0 ه إِلَى عائِسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنَْاء كَقَانُوا: هرأ عَلَيهَا السَّلامَ ينا ججمِيعَاء وَسَلهَا 

عَن المْعَعينِ بَعْدَ صَلاةٍ العَضرِ؛ وَقل لَهَا: إِنَا أخبْنًا أَنّكِ تُصَلْيتَهُمَاء وَكَدْ بَلْعَنَا أن 
لني يله نهى عَنْهُمَا . وَقالَ ابْنُ عَبّاسِ : َكُنْتُ أَضْربٌ النَّاسَ مَعْ عُمَرَ بن السطَابٍ عَنْهَا. 
َقَالَ كُريبٌ: فَدَخَلتُ عَلَى عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء بَلعْتهَا ما أرقاري: قَقَالَتْ : سَل آم 
ملم َخَرَجْتُ إِلَيهِمْء ٠‏ َأَخْبَرتهُمْ بمَوْلِمَاء َرَدُوني إِلَى أ م سَلَمّة فل ما أَرْسَلُونِي به إلى 
عَائِسَة كَقَالَتْ أَمْ سا سَلَمَةَ رَضِيٍ الله عَنْهَا : سَمِعْتُ النِىَ يل يَنْهَى عَنْهُماء و ان يعلبيها 
0-00 0 م دحل علي وَء لدي فوا ني عزا مانغا اتا 


تقو و ثب 5 


َنْ مَائين: وأا تُصَلَيهِمًا؟ فَإِنْ 1 ل فَاستاخري عل 8 الجاري: 0 يدو 


َاسْتأححرَث عَنْهُ لكا الحرك قال : هيا نت أبي أَمَيّه سَألتِ عَنٍ الرَكْعمَينِ بَعْدَ العَضرِء 
وَإِنَهُ أنَانِي نَاسٌ مِنْ عَبّْدٍ المّيس» َشَعَلُوني عَنِ الرَّكْعَتَينِ للَّنَينِ بَعْدَ الظهْرٍ كَهُمَا هَانَانِ). 


[الحديث ١١77”‏ طرفه فى: .]477١‏ 


4 - باب الإشَارَةٍ في الصّلاةٍ 
قاله كُرَيتٌء ع؟ عن ملك رفن الله عَنْهَاء عَن النّبيت يل . 
21 2 حد لث: حذثنا قُتَيبَهٌ بق سَعِيدِ : حَدَنََا يَعْقُوبٌ بن عَبْد الرّحْمْنِء عَنْ أبي حازم» عَنْ 


همي 


سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ رَضِيَ الله عَنْه : أن وَسُولَ الل كه َلَعَهُ: أن بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ 


كان بَينّهُمْ شيء» فَحْرَجَ وَسُولُ اللو كل يلح بَنَهُمٍ في اناس هه حيس رَسُولٍ الله كَل 
وَحانْتٍ الصَّلَاةٌ نَجَاءَ بال إِلَى أبي بَكْر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: فقال* 0 إن وَسُولَ 


ل 
0 ص 


الله كله قَدْ حبس وَقَدُ حانتٍ الصَّلَاةٌ هَل لَكَ أَنْ تَوْءَّ النَّامنَ؟ قالّ: : نَع إن شِئْتَ ِّ شِئْتٌ. فَأقامَ 


حمر سر سل 


لال» وعدم بو بكر حي الل عله كبر ِلئاي» وجاء ُو اللو ينهي فيا 
المفرفة حَنى ام في الصَّفُ ٠‏ فَأَحَذَ النَامنُ في التَضْفِيقء وَكانَ أبُو بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لا 
يَلتَقِْتٌ ذ في صَلَاي قُلَمّا أكثرَ النَّامنُ التَمَتَء دا رَسُولُ الل لو كَأَشَارَ إِليهِرَ سُولُ الله عل 


0 ل ع ع سر 0 
يمره أن يصليّ» ' َع أبُو بكر رَضِيَ اللَهُ عَنهُ يديوه فحيدَ الله وََجَمَ المهْمَرَى وَرَاءَهُء حَنّى 
66 سم 


قامّ في الصَّفْ إفتَقَدَمَ رَسُولُ الك قَصَلّى لِلنَاسٍ ء فَلْمّا فَرَعْ أكبَلَ عَلَى الْاسٍ» فَقَالَ: «يَا 
ا الناسرة ا و أَحَذْتُمْ في التُضفيق؟ | نما الّصْفِيقُ للِنّسَاى 


0 ته فليَقل: سُبْحَانَ اللو نه لا يَسمَمُهُ أحدٌ جين يَُوِلُ سُبْحَانَ الل إِلَا 
ا أَا بَكْرِء ما مَتَعَكَ أَنْ ؟ لِلنّاسٍ حِيّن أَشَرْتُ إِلَيكَ؟ فَقَالَ أَبُو بكْرٍ رَضِيَ الله 


2 مى 2ه 


عَنْه ا [طرفه في: 184]. 


.> ظ ٠ ٠ ٠‏ كتاب السهو 


11 حدّثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيمانَ قال: حَدّئّني ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثْنا العْوْرِيْء عَنْ 
هام عَنْ فامَة عَنْ أسماء قال : دَتَلتُ عَلَّى عائِمَ 0 
قائمّة ئمَة» وَالنّاسُ قِيَامٌء قَقَلتُ ما شَأَن النّاسِ؟ فأَشَارَ #بواءوا إل القن ٠‏ قَقْلتُ: آيَد؟ 
َقَالَتْ برَأْسِهًا : أي نَعَمْ. [طرفه في: 467]. 

١15‏ حدّئنا إسْماعِيل قال: حَدَئني مالك اما عَنْ بيد عَنْ عا نشة 
رَضِيَ الله عَنْهَاء رَوْجِ النِيّ يل أنَهَا قالَتْ: صَلَّى رَسولُ اللّهِ يي في بَبتِه وَعُوَ شَاكٍ 
جالتا» وضلن وزاك 5 وم م قِيَامَاء كَأَشَارَ إِلَيِهِمْ أن الجلسُواء فَلَما الْصَرَفَ قالَ: (ِإِنْمَا جعِل 
الإمام لِيَؤْتَم به فَإِذَا ركع و فَارْكعواء وَإِذَا رَفْعَ فَارْفُعُوا». [طرفه في: 148]. ظ 

لا ل 0 وإن كرهها الحنفيةء بر ل 
كه إلى الطرفين أن الأذكار إذا استعملت في حاجات الدنيا وأخرجت مخرج الكلام, 
انسلخت عن كونها ذِكْرَا . ونُسب إلى أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها لا تخرج عن كونها ذِكُرا 
نمع ف" النية: . وفي «تذكرة الدارقطني» أنه كان يتهِجَدٌ مرةٌ. وكان ثانا مدت بكتولين فى أخز 
النقول» إذ اختلفوا في اسم راو: ل ل نعي أعنشيز أي بالتون وا ا 
الدّارقطني من سجدته جعل يقرأ سورة إن لمر وما ونثاتوة »4 كأنه أشار إلى أن #نضيرة بالنون: 
(الحك ر مسدوررما قال أو بوسيف زرحم اهتمالس لزن اسهل لقااودر رج اله سهان ار 
نعمل به وندخل جنته أيضًا”". 





)١(‏ «حاشية» في بعض أسرارٍ الصلاةٍ على ذَوْق أرباب الشَّرْع والأحكام. جمعيّها على نسو ها كنث أسمع من شييشي 
ماله الى ذي مجالش الرعظ برا لاكير. [ 


واعلم أن الصلاة عبادةٌ جامعةٌ كاملةً نه تَفْصّر عن إدراك أسرارها الأفكار وتَعْجز عن نيل حقائقها الأبرا ولااسينا 
الصلاةٌ المحمدية» فإنها كانت حَبيئةٌ آثر بها اللّهُ تعالى تلك الأثة مّةَ المرحومة بطفيل سيدٍ المرسلين. والأمم السابقة 
وإن فازوا بتلك الحقيقة لكن لصلاتنا مَضْلُ عَرَفه أولو الأبصارء وأما جهلاء الفلاسفة فأين هم من تلك النعمة» 
فجدُوا واجتهدواء وصرفوا الأعمار واقتحموا الغمارء فلم يدركوا إلا ما أدرك الكسَعِيُ لما استبانٌ النهارٌء أو 
الفرزدقٌ حين أبان التُوّاره فها أنا أذكر لك من أسرارها بعضّ ما سمعتٌ من شيخي رحمه الله تعالى. فاعلم أن 
الإيمانٌ أَوّلُ الواجبات» ثم ع ا ال ا 
المحمدية ليعبّدُوه بعبادةٍ يَعْبط بها الأولون والآخرون» إن طرق التعظيم في الأقوام كلّها انخصرت في أربع: إما 

بالمثول بين يديهء أو بانحناء الرأس لديه» أو بِوَضع الجبهة» أو بالقعود على ركبتيه» فجعلها اللَّهُ تعالى كُلها ماده 
للصلاة» وأركانًا. ولما كان السجود من أقصى مراتب التذلل» حص اللَّهُ تعالى بها نَفْسه وحَرّمه على غيره كائنًا مَنْ 
كان من الأنبياء والأولياء في الحياة وبعد الممات. وأما الرُكوعٌ فكان دوئّه فلم يحرّمه ولكنه جعله مكرومًا 
تحريمّاء كما في «العَالْمَكِيريّة؛: أن الانحناء عند الملاقاة مكروهٌ تحريمًا. فهذان من الأربع جعلهما الله تعالى لنفسه 
بقي اثنان» أي القيام والقعودء فتركها بين العبادٍ ليلعبوا بهما كيف شاؤوا. ولما كانت الأذكارٌ أعلاها التسبيح 
والتكبيرٌ والتحميدُ جعلها عند الانتقالاتِ لينطق اللسانُ بما تفعله الجوارح. فكانت هذه لَحمَةً الصلاة وتلك سَّدَاها . 
وفي "تاريخ ابن عساكر؛ : أن موسى عليه السلام كُشِف له قوم يُكَبرون اللّهَ عند كل شَرَفِء ويسبحونه عند كُإ- 





ادو اندو ا اكوا وا لظ وك لني هك 3 له قط جفلجود أن مه ها لفئية: لوه فح ا أو ها" فا هادا تيه ها زه اف قن اندها وف هد و رف كه افا 8 اشح فد اا رفن فاح ان و ا جر 


خفصء. فقال: أي ربٌ! مَنْ هؤلاء؟ فقال: هم أمة محمد كل . هنالك دعا: أي رب لو جعلتني منهم. ثم إن 
لأنبياء الل تعالى أفعالاً وسْئئا أَحَبَّا اللّهُ تعالى منهمء فجعلها شعائرٌ وشريعةٌ لِمَنْ بعدهم فكان خليلُ الله إبراهيم 
عليه الحلام قال عند رززية الشنمس : هذا ربي هذا أكبرء فجعل تلكٌ الكلمة تحريمة لصلانا مع إصلاحهاء + لتقن 
تذكارًا للسُية التي كان خليل اللَّهِ تعالى أوتيهاء فوضع مكان اسم الإشارة لفظ : اللَهُ جل جلاله. والظَنٌ أن 
قوله كَل : «ربي وريّك اللَّهُ في الدعاء عند رؤيته الهلال إصلاحٌ لإشارته . ورُوي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام - 
أو أبو: بكر برغتي الله تعالى عنه بجاء مرة للصلاة وقد ركع الإعام». فقال: : الله أكبثء الحمدٌُ لله اللّهُ أكبرء كأنه جعل 
الحمدٌ الذي هو خلاصةٌ الفاتحة في الوسط . فنزل مَلَكُ من السماء وقال: سمِعٌ اللَهُ لمن حمده. : فجعلت تلك أيضًا 
جزء من صلاتناء وكذلك رأى الشمس آفلةٌ لا تليق بها الربوبية» قال: إن وَجَّهْتٌ وَجْهِىَ لِنرَى فْطر شمو 
وَالأرّضّت4» إلخ. فجعل التوجية أيضًا في مُفْتَتَح الصلاة. وذكر الحكيم الترمذي وهو حنفي ‏ أن السبيح تطهير 
الأعمال» والتقديس يمحَقُ الأثقال والتكبير يرفمٌ الأعمال. والتحميد و الصلاء استجابةٌ الذعاء . فأدخلت كُلْها في 
الصلاة. أما التسمية فهي كما قال النظامي: هست كليددر كنج حكيم بسم الله الرحمن الرحيم. . وقال الأمير خسرو 
في «مطلع الأنوار» : تل ارا جد نكري نم اله الرحمن الرحيم وقال العارف الجامي في «تحفة الأحرار»: 
عبات سلائي اس وان كرتم بشم الله الرحين من الرحيم . 
قلت: والكل حسنٌ» غير أنَّ النظامي قد سبّقهم كما يذوقه صاحب الذوق» نّم التحياتُ تَذْكرةٌ لما جرى بين الله 
عز وجل وحبيبه ليلةً المعراج فكانت في القعدة بقي القرآنٌّ فهو أسنى المقاصد وأَعَرُ المطالب. فإنّه مناجاةٌ مع 
الركاجل وكره بق وضع ليشن على الكسان فير لفحصيل رفة العامة ولأنَّ لبدن الإنسانٍ حصّتان العليا 
وَالسَفْلى والقوة الملكوتية في الأولى» والشهوانية في السفلى» وكانت السّرة بينهما كالثغر (سرحد) فالقرة 
الملكوتية تَجِذْبّه إلى الفوق وحضرة القدس» والأخرى إلى التحت والدّنس» فعلّم الشَّرْع أن يَضَعٌ يَدَيْه نَحْتَ 
السّرة لتكون له سترةً من القوة الشهوانية فلا تطغى فتمنعه عن العُروج إلى الملكوت والجبروت. وقد صنف أبو 
طالب المَكي كتابًا سماه: «التحيات»» وذكر فيها طرق السلام في جميع الأقوام. فذكر فيه أن السلامَ في ملوك 
الحبشة كان بوَضع اليّمْنَى على اليُسرى فلا بُعْد أن يكون الوَضْع ناظرًا إليه أيضًاء وكتب أن السلام في ملوك 
وهم الذين بعد تُبّع - كان بِرَفْ الإضبع كَرَفْع السّبّابة في التشهد في صلاتنا ثم تَبَيّنَ لي أن اليدين يفعلان ما 
يفعلّه البدنُ. فكما أن البدنَ يقومُ عند الاستقبال» كذلك اليدان أيضًا غيرٌ أن قيامَهُما الرَّقُمُ واستقبالهما أن تكون 
الكفان قِبَلَّ القِبْلة لا كما يفعله بعضٌ مَنْ لا درايةً له من تَحُويل الكَمْين إلى جهة الْوَّجْهء وبعض آخرّ مِن مس 
الإبجاتين شككمتى الأذنيق: إن السّنة ما قلنا كما هو عند الطحاوي مصرّحَاء َم يَخْصّل الوقوف للبدن فكذلك 
اليدان أيضًا تقفان» غير أن وقوفييها القبض . نّم البدنُ يركمٌ فتركم يَدَاهء وركوعهما الاعتماً على الركبتين. وكان 
أولّا التطبينٌ» نم نسخ وآل الأمر إلى الاعتماد» ثُمّ التطبيق عندي ليس على صورة التشبيك؛ بل مف الكمين 
بدون تَدَاحل الأصابع؛ ومَنْ ذَكّر التشبيكَ أراد المبالغة في الضمء وإِلا فالتشبيك ممنوغ حتى في الإتيان إلى 
الصلاة أيضًا . ثم البدن كما ينتقل من الوقوف إلى الركوع بدون فِعْلء كذلك النظر يحكم أن يكون حكم اليدين» 
وححن 1ن كرد نيا بكر عد الدعات إلى الركرع» وكدلك في الجاع ف الركو يك 0 دن فيه ليلزم 
الرفع» ولا فِعْلَ جديد بل هو عَوْدْ إلى القيام السابق» فدلٌ على نمي الرّفْع عند القيام أيضًا . نم البدنُ يخرٌ ساجدًا 
'فاليدان أيضًا تسجدان. وفي الحديث ما يدلُ على أنه ينبغي أن يكونٌ السجوةٌ على سبعةٍ آراب . م ادن يدخل 
في القعدة» واليدان أيضًا تتبعه وقُعودُهما بَوضعهما على الفخذين ثُمّ البدن يلتفث يمينا وشمالا فتتحرك معه 
٠‏ اليدان أيضاء لأن السلام أيضًا في القديم كان بالإشارة وإِنّْ سخ فيما بعد واكثفي بالتسليم فبهذا النظر يؤيدٌ تفي 
الرَّْعَ عند الذّهاب إلى الركوع والقيام منه كليهما. ومن ههنا تبيّن أن لليدين أيضًا شْعْلًا في الصلاة» وليس- ‏ 
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انتهى بحسن توفيق الله تعالى الجزء الثاني 

من كتاب «فيض البارى على صحيح البخارى» من أمالى إمام العصر المُحدَّثْ 
الشيخ أنور الحنفى الدَيُوبندى رحمه الله 
ويليه الجزء الثالث وأوله: كتاب الجنائز 
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سكوئُهما بناء على العدم الأصلي بل تلك وظيفتُهما عند ذلك» بخلاف تكبيرةٍ الافتتاح» فإِنّهما تُرفعان عندهء لأنّ 
البدن إذا دخل في طاعةٍ وجب رَفْعَهُما ليشتغِلا في عمل يِنَاسِبُهُما. 

ثم اعلم أن للصلاة بداية ونهاية ومَرْكَرّاء فالبدايةٌ من التحريمة» فالذين أدركوا التحريمة هم السابقون السابقون» 
أولئنك المقربون. وأما المركز الأصلي فالتأمين» فمن أدركه كل قن الولقتر؟ ومن فاته التأمين فغايثه أن يدرك 
الركوع» فإن أدركه فقد أدرك الركعة بما فيهاء غير أنه على نحو اغماض. ود يُشترط أن يُحْرِم قائمًا ليحصل له بذ 
من القيام وإلأ تَفْسُّد صلائه. بهنل على أن قزل خضي من قراط ققدي فإنّ أمر القراءة لو كان 
كالقيام لوجبت عليه القراءة في نفسه كما لزمه القيامٌ بنفسه. ولم يُحسب قيامٌ الإمام له قيامًا بخلاف القراءة فإن 
مُدرك الركوع عُدْ مِعْراج المؤمنين» مدركًا للركعة بما فيها. وبالجملة لما اشتملت الصلاة على أسرار ودقائق يضيق 
عنها نطاق البيان قيل لها معراج المؤمئين فمعراحٌ النبيّ م كان بجسده المبارك» ومعراحٌ الأولياء يكون بالروحء 
ومعراج عامّة المؤمنين الصلاة ولذا آجْرٌ ما تكلّم به النبئ : «الصلاة وما ملكت أيمائكم». وهذا على لفظ 
أحمدء وأما عند البخاري فآخر ما تكلم به: «اللهم بالرفيق الأعلى». والتوفيق ممكنٌ بأن يكون كلاهما آخرًا عُرْفًا. 
هذا آخِرُ الكلام ولله الحمد اللهم أمطر علينا شآبيب النعم واجعلنا مقيمي الصلاةٍ ومن ذريتنا اللهم اجعلنا نعبدك كأنا 
تراك ابذا» :واشوت قلوبّنا حلاوةٍ الإيمان» ولذاذة الإيقان وأمتنا على مِلتك وملة رسولك» واحشرنا مع عبادك 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين . 


ص 0-8 و 


- بابٌ كيف فُرضَتٍ الصَّلْوَاتُ فِي الإِسْرَاءِ 0 20000 
؟ - باب وُجُوبٍ الصَّلاة نِي التّيَابٍ وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: «حَدُوأ 
[الأعراف : 267١‏ وَمَنْ صَلَّى مُلتَحِفًا د تُوْب وَاحِد الو الوا 
7 باب عَمدِ الإِزّارٍ عَلَى القَمًا في الصَلاة واف ا نك تسر جو وو لكو اماما لاو لا او ل او 01 


4 باب الصّلاةٍ فِى النَّؤْبٍ الوَاجِدٍ مُلتَحِمًا به 0000 
بِابُ إِذّا صَلَّى فِى النَّوْبٍ الوَّاجِدٍ فَلِيَجْعَل عَلَى عَاتِقَيه ل 


م 


١‏ بابٌ إِذَا كَانَ 0 ضَيّعًا ا ا ا ا ل عا 
4و بات الصَّلاةَ ذ فى الجبة الشامئة ااا 000010 


ص وه م 


8 باب كَرَاهِيَة لدي فى الصّلاة 0 000 


و م جم قفمنيى 
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32 م 03 2< 
5 باب الصَّلاةٍ اول رداء ولمو مم و د ووو ووم ا لام م اا وو ااا موده 


عبات ها يُذكة فى الفخذ مي ا يا يا اي 000 
١‏ بابٌ فِي كَمْ ُصَلَي المَرْأَة مِنَ الدّيَّاب؟ ل 


8 بابٌ إِذَّا صَلَّى فِي تَوْبٍ لَهُ أغلامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمَِا ل" 


صر عار 


ششوع م يرنه ود ممه 


اعبات تو خا بن ازرم غير قر لزقة 0107 0 
١/‏ بات الصّلاةٍ في النُؤب الأخمّر اسم ا لو ع ام لد 6ه ل 6ه هاه لإمقاة عاق اق قاو هاه وله وفع 2 ولع 6 امه 6ه واه فأقاة ماه وء فا عاعاءة - 


فتعيات: ]ذا امات كرت المُصَلّي امْرَأَنَهُ إؤَّا جل ميتم يمي ماي 218 


٠‏ باب الصَّلاةٍ عَلَى الحصير لوال ل اا اع سا لق و0 
١‏ بابُ الصلاة على الحْمْرَةٍ ا 


55١ 
1 
1 
عا‎ 
>32 


عا 


- باب الصّلاةٍ ة فِي مواضِع م الإيلٍ نه سوا يغ سن وااو ا ل 





؟ 51> فهرس المحتويات 
١‏ - بابٌ الصَّلاةٍ عَلَى الفْرًا 0 
فائدة ل ل و 0 
بابُ السُجُودٍ عَلَى النُوْب فِي شِدَةٍ الجر ل 
4 - باب الصّلاةٍ فِي العَالٍ . 0 
5 - باب الصّلاةٍ فِي الحْمَافٍ ااا 0 14[ 001 
7 بابٌ إِذَا لم يُتِمْ السَجُودَ 222111010111111 0000000 
1" - باب يبْدِي ضَبْعَيهِ وَيْجَافِي فِي السَجُودٍ 21111111 500 0 
- بابٌ فضل اسْتَقْبَالٍ القِبلة يسبل أطْرَافٍ رِجْلِيهِ القبلة [زؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 000 
- بِابُ قِبْلَةِ أَهُلٍ المَدِيئق وَأَمْلٍ .اشم وَالمَشْرِقٍ ليس فِي المَشْرِقٍ وَلاَ في المَغْرِبِ 
ْلَه لِقَوْلٍ الى كله : لآ تَستفيلُوا القِبْلة بَائِطٍ أو َل ولك قروا أو عر |4: ونم 
اد باب قَوّْلٍ الله تَعَالَى : ظوَامحِدُوا ين مَقَار |ترهتمر صل © [البقرة : )] ا 
"١‏ - باب التَّوَجهِ نَحْوَ القِبْلَةِ حَيتٌ كَانَ 110 
كال يان ب ما جَاءً فِي القبْلِ وَمَنْ لآ يَرَى الإعَادةَ عَلَى مَنْ سَهَا مُصَلَى إِلَى غَيرٍ القِبلَة 0ع 
يات البَاقٍ اليد ِنَ المنجدٍ . 0 6 
4" باب حك المُخاطٍ بالحصى مِنّ اله - ع 
باب لآ يَنْصّقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلاةٍ 1[ [ذ 1 1[ [ز[ز[ [ 1 001 
اكيراك ليق عن يسارو از تحت كذيه اللشرفى 1و0 0 0000 
باب كمَارَةٍ اليُرَاقِ في المَسْجِدٍ 0 
باب ذَفْنٍ النَحْامَةٍ في المَسْجِدٍ 0 
84 بات ذا بَدَر لواف فلخل بِطرّفٍ نوب 01001117 ا 
4١‏ - باب عِطَةٍ الإمَامٍ الئاس فِي إِنْمَامٍ الصّلاةٍ وَذِكْرٍ لقب 18 000101111 
١‏ - باب هَل يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلانِ؟ 3 
45 باب القِسْمَةٌء وَتَعْلِيقٍ القَنُو فِي المَسْحِدٍ 0 
3 - باب مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ في المَسْجِدٍ وَمَنْ أَجَابَ فيه 9 
4 باب القَضَاءِ وَالنّعَانٍ فِي المسجدٍ 01010111 0 
يليه تالفحل ينا على شيك عا اريك انزو ولا تحير يك 
- باب الْمَسَاجِدٍ فِي البَيُوتٍ ااا ااا اا اا ااا ااا ا 
باب التَيمْنِ ف 0 المَسَجِدٍ وَغَيرِه 0 
- باب هل تنبَش قُبُورُ مُشْركِي الجَاهِلِيّة» وَيُتَخَذ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ؟ ..................... عدوي الا 
48 باب الصّلةٍ نِي مَرَابض اعنم 0000000 ل 0 0 0 
,+ 


فهرس المحتويات ظ ظ 0 نه 
- باب مَنْ صَلَّى وَقُدَامَهُ تور أؤ نار أؤ شَيِءٌ مِمّا يُْبَدُ فَأرَادَ به الله تعالى ا 

باب ا هيّةِ الصَّلاةٍ ة في المَقَابِر 0 ا ا اا اا 0 
فائدة ظ 5 


وعوم م ةو ووم ولد روه وام ووه موه وه ووو مومه ده ووو ور و ا الا ااا للع لت 


5 باب الضَّلاةٍ فِي مَوَاضِع الحَسْفٍ وَالعَذَابِ 0000 5708 00000 





١‏ ا 


فائلة يي يم امي ااا لاا ااا اا ااا ااا ااانا ااا 00 
14 باب العلاراق وار يي 1 
6 بات ا م م يم 


اباب قُوْلٍ المي يل : اجعِلّث لِن الأرْض مَسْجَدًا وَطَهُورًا؛ 0 
لاه باب نُوْم الكذاء فى المَسجدٍ يي 0 


ب 


باب نَوْم الرّجِالٍ فِي المَسْحِدٍ م يي 0 


وك الخو الي عر در يي يي ا ا 0 
٠‏ باب إِذَا دَخل المَسَحجِد فَلِيَرْكُمْ وَكُعَتَيْنَ م ا لل 0 


"١‏ باب الحَدذث فى المَُسْجِدٍ ةد دز دز دز ذ د ذ د 0001711032 0000000اااا 000 ااا 
5 باب بِنْيَانِ المسجدٍ ا ا 0 ا ا 


- 
0-1 


"٠‏ باب التَعَاوْنِ في بِنَاءِ الْمَسْحِدٍ 0 ا 


> 


4 - باب الاسْتِعَانَةِ بِالنجارٍ وَالصّنَاع في أَعْوَادٍ امبر وَالمَسْجِدٍ 00 


ات ل دا ا 
3 عيات بأخد يتضول اقثل إذا نمه في العديدد يي ا 
1" باب المرُور في المَسَجِدِ 000000000 اا 
باب الشغْر فِي المَسْحِدٍ 00 
فائدة ا 


5-5 


فائدة ا 
١‏ باب النَّقَاضِي وَالمُلارْمَةِ في المَسْجِدٍ يي اا 0 
فائلة [ ب / 


وموم وه وو مو مم مد ووم د وه ف ووو مم و دوه هعم همده وهم وموم وو وو ووم مو ملو عع لع ود د د تيعد دي * 


؟"/ا باب كنس المَسْجِدِء وَالتِقَاطٍ الجرّق وَالقَذَى ل 1 [ذ[ذ1[ذ[ [ [ز [ [ 1 111 ا 
نل باب تَحْرِيم يَبجَارَةٍ الْجَمْرٍ في المَسْجِدٍ 0100 27 ل 


- 


4 باب الخدم لِلمَسْجِدٍ 0 ااا ااال 


7” 





0 باب الأعنيز أو الغْرِيم يَرْبَط فِى الْمَسْجِدِ ل ل ا 
7 باب الاغَِسَالٍ إِذا أَسْلْمَء وَرَبْط الأسير أيضًا فِى المَسْجك تت 000 


االادربات الحيفة في لمتكم" [للل د مس بور لد وبا 0 ش*ظ؟' 
باب إِدْخالٍ البَعِير فِي المَسْجِدٍ لِلعِلَة ا 0 


- يح سيل 


باب الحْوْحَة والقة قر لمكيو مس ا و0 0 
١‏ باب الأبْوَاب وَالعَْلّق للكغبة وَالمَسَاجِدِ ل 


45 باب دُخول المُشْرك المَسْجَدَ ا 
م باب رَفع الصَوْتٍ فِى المَسَاحِدِ 0000 


باب الحلق وَالجلوس فِي المَسْجِدٍ ل 
6 باب الاسْبَلقَاءِ فى المَسَجِدٍء ود الرجْل 00 0000000000000 


71 باب المَسْجِدٍ يَكُونُ فِي الطريقٍ مِنْ غيرٍ ضَرّرِ الئاس 2ب 0117171 
4 باب الصّلاةٍ في مَسْحِدٍ السّوقٍ ام امك امار المت ور الم ال ا ا 
- باب تشْبيكِ الأصابع في امسج وَغْيره ا 221 
فائلة ففوفو موه ةو ووو مون ةرفوو يري ةر ووو ور تمنو وهم همرت رفو رن نو يورو فم رز فه مهرم هوه رو ور ة ةر ميرت مهرورم مقر زر ة ةنتمم مها اه اا ار 
84 - باب المَسَاجِدٍ التي عَلَى طُرُقٍ المَدِيئةِ» وَالمَوَاضِعِ ع الْنِي صَلّى فِيهًا الئ يك 0 
ا ار المُصَلَّىي اا ااا اا 07ت 


و0 - باب سَتْرَة امام سَْرَةُ مَنْ خَلفَة ل 0 1 6ك 616 اه ا قر ليل اما 0 1ه و في 1 و نر 0 ان 


0 انيه فدن كم توي أن يكرة بين الها وَالسترة و ا‎ 4١ 
0 باب الصّلاة إلى الحَرْبَةٍ اا ا ا ا‎ . ١ 


7 باب الصّلاة إلى العَّدّة 0000 
كنات السُيْرَةٍ يمَكَةَ وَغْيرِهَا ا 
06 باب الصَّلاةٍ إلى الأسطرائة ااانا 00 
415 باب الصَّلاةَ , بِينَ السّوَارِي فِي غير جَمَاعَةٍ 1 


- باب الصّلاةٍ إِلَى الرَاجِلَةٍ وَالبَعِير وَالشُجَر وَالكشْل اس يتين 55006 
0-04 0 الصَلاة ؛ إلى السرِير 00 6 شش#*«92ظ29 
- باب يرد ذُ المُصَلَي من مر بين يديه لعفا ماي اليا موا ل ا ال و ا ل وا 
باب نم المار بين يدي المصَلَي ونع عاد ل دجا معد عاد ةك وري موه ارد م عدو جا 2 
- باب اسْتِقْبَالٍ الرّجُلٍ اليو ف هُوَ يُصَلَّي ٠‏ راط و ا ا ب 


فهرس المحتويات [ 11 


. باب الصّلاةٍ خلف النّائِم 1 


الم و و ود ودع ره وو وه مد وده ور وو وه هه و ره ار ووه ده ماو وده م وو وه وه ووو م دالج نعم م مودو ف عد 559595 


5 باب التّطوّع خلف المَرْأةٍ ااا 
6 باب مَنْ قَالَ: لآ يَقْطمْ الصَّلاةَ شَيءٌ ١1‏ 


اع ال للم لومم لع وده د يدت د د99 د 


.« 


ل ل ل 0 
7 باب إِذا حمل جارية صغيرة عَنْقِهِ فى الصلاة 00 


- باب إِذَّا صَلَّى إِلَى فِرَاش فِيه حَائْض 21211010101 ا 
اتات كن تيد لفغن إترانة ونة الكظوو ركو للد ري 1 
4 . باب المَرأةٍ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلّي شيا مِنَّ الأذى 0 
4 كِنَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ يي اا لي ا 00 00 
١‏ - باب مُوَاقِيتِ الصَّلاةٍ وَفْضَلِهًا 000000 


: باب قول الله تعالى مُيِيبِينَ له وأتفوه وأقبثوأ ألصَّلْرةٌ ولا تَكْوبواً من الْمتركينَ# [الروم‎ ١ 


. 
مير"‎ ١ 


]١‏ تفل 


وممفف وه هون ووو لمن م وه ووه وم وه مه نه ودر وموم ووه لوه هو ووه و وم م وه ووو ووو ووو ور ووو وو و مهم و هه 599030056956665 ع9 5935*599 


7ت 


باب البَيعَة عَلّى إِقَامَةِ الصَّلاةٍ لي 1211111111 س0 


ير سا 


؛ ‏ بابٌ الصّلاة كفارة ا يي ايا يي يي بدبب00001010020-2 0ع 
شرح قوله: الصوم لي وأنا أجزي به وتحقيق أَنَّ الصومٌ يحل في كفارة أم لا؟ 11 
ه ‏ باب فصل الصّلاة لوَقْتِهًا 1 
يات قراف ايند كنار مي 0000101 000 


* - باب تَضيِيع الصّلاةٍ عَنْ وَقْتِهَا ا ا ا 11 1 1 1 ااال 


6 


ا ال مر مر سا ا 
باب المصلى يتاجى رَبْه عز وجل م ا يا ايا ااا اا 


.8 1 0 9 
4 باب الإبرّاد بالظهر فى شِدة الحرٌ ا 0111011211 
تحقيق لطيف فى حديث الإبراد ١‏ 


واو لم و واو ووم مو ومع وو وه عاو لمع ووم اوم د هد مو مه م معد 1*1 


ايناث الإتداة بالطؤي في الشقر 1 


00 بابٌ وَقْتٌ الظهْر عِنْدَ الزَّوَالٍ 0 0010 ا‎ ١ 


٠ ِ ِ 2.‏ 
١‏ باب تأخير الظهْر إلى العَضر 2 1 1 اا 
١١‏ بِابُ وَقْتِ العَضر .| 


ومو و وه مم و دم ووه م مهد ووه و ووو وده وم همهم وهو ووو و م مر ون مم ون همد همه هوه و ممه يه و ومو م عه وه زود هه مده مدوم ممه بد قد ع 595 


4 باب وَقْتٍ العَضر 1 


5 بابٌُ إِنْم مَنْ فائَنَهُ العَضْرٌ 0ك 
باب مَنْ تَرَكَ العَضْرٌ 2111111 ا 
١‏ - بابُ فُضْلٍ صَلاةٍ الْعَضْرٍ 0 
صلدة المطين ...دي ياي ااا ا ا ا ا 0 


8 . باب مَنْ أذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العَضر قَبْلَ الغُْذوب ااا 000 





د 

4 باب وَقتٍ المَعْرب ار ور ال اا م ا 
الم رب 3*0 .0 0101011 ا 
تبات من كرة أن يقال للمخرت: العشاء ا 0 
اعبات دكن العقاء والمتقة » ومن ره وَافقا اي ا 
1" - باب وَقْتَ العِشَاءِ إِذَا اجْتَّمَعْ الاين اداح وا 1 
1" باب فضل العِشَاءِ ممه محا وو ا عا قا و ووو 11 1 ل لجسو الو 11 
4 باب ما 1 مِنَ النّؤْم قَبْل العِشَاءِ ار ان امو ا 
فلاهيات التزم قل العقاء لعز فلت 0 از ز 00-0011 
7 باب و العشّاء إلى نِضْفِ الليل اا 0 
1" - باب فُضل ضَلاةٍ | لجر 20 ' 00000000 6 1 1 1 1 1 0 
باب 5 الفْجْر 001 0 
5 - بِابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ القَجِرٍ 5 ل 
#الوياتا قن أذرفية الكدة رده ُ 0 
الادبياتث الصّلاة بَعْدَ الفجرٍ حَتَى حَتَى تَرْتَفِعَ السْمس 1[ [ 1  [‏ 000 
75 بات لا يَتَحَرَى الصَّلةَ قَبْلَ غُْرُوبٍ الشّمْس 0 
7 باب مَنْ لم يَْره الصّلاةَ إلا بَعْدَ العَضْر وَالفَجْرِ ا ا 
:” بات مَا يُصَلى بَعْدّ العَضْرٍ م مِنَ المَوَائْتِ وَنَحوهَا 0001010131121 0 
5 باب التَبكير بالصّلاةٍ 3 فِي يَوْمِ غيم ا 7بب00000 1 1 00 
ديات الأَذَانِ يَعْل ذْمَاب الوَّقْتَ 1010 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
الأدبيات كن على الال حقاء يله ذقات الو قكة ا ا انا 
بِابُ مَنْ نّسِيَ صَلاة فَلِيْصَل إِذا ذَكَرَهَاء وَل يُعِيدُ إلا تَلكَ الصَّلة 0 
8 باب قَضَاءٍ الصَّلَوَات الأولّى الأول 02 0 0 
م باب مَا يكرّهُ مِنَّ السّمَرِ بَعْدَّ العِضَاءِ 0 0000 
اينات السَمَرِ فِي الفِقَهِ وَالخيرٍ بَعْدَ العِشَاءِ لجع تاماه أن ااا اع ساود الو ا ا ا 
- باب السَمَرٍ م مَعّ الأهلٍ والضيف و ةدر الول و ا 

فائدة محر مجع ووو عه ع بو عله لم3 الكو عه جم مرا ل و اشع مها وار ةو وه موك لاه ام مو م ل ا ا ١44‏ 
حكاية. سم ا ا 18 
ات كنات الآذان 01 0 
١‏ - باب يَِذْءِ الأَذّانِ الو وو ف ااا ب و ا ا ا 85 ش15 0 
أعيات الأذان قن من 000 1 


فهرس المحتويات 0 لالع 


"١‏ - باب الإقَامَةٌ وَاحِدَةٌ إلا قَوْلَهُ : قد قَامَتِ الصَّلاهُ 0000 سساح سا ا ا 
تَرْجِيعٌ الَدَانٍ قاد الإقَامَة متسس تسسا ماين 0 0 
لات لق التأرين كمف ارس اسامسو ارط مرق لمصتس ع ع لا ا 610 

ات رك الضرت بالتدَاء ا ال 0 مدعا ولوب 11/1 
5 باب ما د الأَذانٍ مِنَ الدمّاء ماع 1011 0 اممف ظ 00000 
الابانات كا يول إذا سيم اتاد تسوس ال اج نا ا بل روا الم وا و 11 
فائدة م ا ا و لا ا ل واو وا 1 111 
4 باب الدَّعَاءٍ عِنْدَ التّدَاء و ام ال وا لاوا ما ا 1 0 
4 باب الاسْتِهَامٍ في الأَذّانِ 00 اما م اس دم 0 م 
ديات الكلام فِي الأذًا 00 وا و لج ا ص ل ل 1 وق لوو 111977 
باب أَذّانِ المي إِذَا كَانّ لَهُ مَنْ يُحْبرُهُ الل ا ال ا 711/5 
عبات الأذان يمد الفجر اا 00 1 
بان الأذان قبل الفُجر 111110111 ا 
4 باب كَمْ بينَ الأذَانٍ وَالإقامَة وَمَنْ يَْتَظِدْ الإقامَة 01 
باب مَن انْتَظرَ الإقَامَة 0 ا 11 
ابوت اللا 6 ا 0 
- باب مَنْ قال : لِيُوَذْنْ فِي السَّمْرِ مُوَذْن وَاحِدٌ 00000 0 0ل 
1 باب الأَذَانِ لِلمسَافِرٍ إِذَا كاثوا جَمَاعَة : وَالإِقَامَة وَكَذْلِك بعَرَقَة دجنع وَل المُوَذْنِ : 
الصَلاةٌ ة في الرّحال» ف اللْيلَ الْبَارِدَةٍ أو المَطيرَة ا ل ا ا 1 
4 باب هل يتسبء يتتبَعُ المُوَدْنُ فاهُ هاهُّئًا وَهاهُنا؟ وَهّل يَلتَقْتٌ فِي الأدان؟ اكوا الس 1 
٠‏ - باب قَوْلٍ الرّجُل : فَاتَنْنَا الصّلاة ا ااا 0 
1 بات لا ينعن إلى الصَّلاة زلات بالسكيئة ة وَالوّقار ممه نك انا سا7اط و 11 
الاختلاف في المسبوق أهو قاض أم مؤد؟ الوط ان اس نس امسن فو ع سس ا 
١‏ - باب مَتَى يَقُومُ النّاسُ إِذا رأوًا الإمَامَ عِنْدَ الإقَامَةٍ 010 ل 
#الات بانلا يسع إلى الصَّلاةٍ مُسْتَعْجلا وَلِيَهُمْ ب بالتكيئة ة وَالوّقار ا 11 
0 - باب قل يَخْرْج ين امسج ِعِلق؟ 520007 ا سوم الم 1 
6 باب إِذَا قَال الإمام : ا حت رَجَعٌَ انْتَظْرُوهُ بب- 000200 0 ا ا 0 
فسيالة نكو ساف السام جا ان الله 7 ناا سامت از اماو ة ا لوا تالالطاو لو 1 11 
7 باب قَوْلٍ الوَجُلٍ : مات 0 وا اا 0 
117 باب الإمام تَعْرضٍ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإقَامَة 1 0 


باب الكالام ! إذَا أقيمت الصَّادةٌ 1 


518 





84 باب وُجوبٍ ضَلاةٍ الجَماءَةٍ 0000101012111 0 000 
بابُ فَضل ضصَلاةٍ الجَمَاءة ا 0 
الأديات نض .غلا الفجر اف حمَاءة 1 1ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز [ [ز 1 00 
بابُ َل التَهْجير إِلَى الظهْر يي 0 
75١‏ باب اخْتِسَاب الآثار 11[ [ز [ [ [ [ز ز ز 0 ا 
1 بِابُ قَضْل صَلةٍ العشاءٍ فِي الجَماعَة 1 
ديات اثنآن نا فرْتهما جمَاعة لذ[ 0001 
67 باب مَنْ جَلْس فِي المَسْجِدٍ يَنْتَظِرُ الصّلاةَ وَقضل الحَسَاجك ...يي 84 
باب قَضْل مَنْ عدا إَِى المَسْجدٍ وَمَنْ دَاحٌ ....... 00 
4" باب إِذًا أَقِيمَتٍ الصَّلامٌ فلا صَلاةٌ إلا المَكْيُوبَة 11 ز[ز1 [ 1[ 000001001 
باب حَدٌ المريض أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ 1 [1[1[ذ[ز[ز [ز [  [‏ 1 00 
4١‏ بِابُ الرُخْصَّةٍ فِي المَطْر وَالعِلَةِ أن يُصَلّيَ في 0 
١‏ ات قل لي الإقام بدن خطر وقل تفلن ا لمي قفر ا 
5 - بابٌ إِذّا حَضَرٌ الطَعَامٌ وَأَقِيمَتٍ الصَّلدٌ 0 
4 بِابُ إِذَا دُعِيَ الإمَامُ إلى الصَّلاةٍ وَبِيَدِِ مَا يَأَكُلُ 0 
؟؛ - بابُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَهْلِه فَأَقِيِمَتِ الصَّلدٌ فَخْرَجَ 1 
10 - بابُ مَنْ صَلّى بالئاس وَهُوَ لآ يُِيدُ إل أن يُعلْمَهُمْ صَلاة الِْيْ يك وَسْيَه 0ن 
5 بابٌ أَهل الهلم وَالفضْلٍ أَحَنُ بالإمَامَة ل ل يي 0 
3 - بابٌ مَنْ قَامَ ِلَى جَنْبٍ الإمَام لعل لعلة ل 
؛ - بابُ مَنْ دَحََلَ لِيَوْمّ الئّاسّء فَجَاءَ الإمَامُ الأَوَلُء فَتَأَحْرَ الأَوْلُ أَز لَه يَتَأَخَرْه جَارَتْ 
صالاثه د 001010103120211 0 ااا 
4 باب إِذَا اسْتَوَوًا فِي القِرَاءةِ فَليَوْمَهُمْ أكْبَرْهُمْ يي 0 
- باب إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمَا م ا 
١‏ باب لعا جيل الاماء لِمُؤْتَمْ 1 
نات فت يَسجد من خلف الما 0 
017 باب إِثم مَنْ رَهَعَ َأَسَهُ َب الإمَام 0 
4 باب إِمَامَةٍ العَبْدٍ وَالمَوْلَى 1 
- باب إِذَا لَمْ يتم الإِمَامُ وَأَنَمْ مَنْ خَلقَهُ 0001 00 000 ا 000 
5 باب إِمَامَةٍ المَفتُونِ وَالمْبْتوِع 1 1[ 00 
- باب يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإمَام بحِذَائِهِ سَوَاء إذَا كَانَا انين و 111 
- باب إِذَا قَامَ الوّجل عَنْ يَسَارٍ الإمَامٍ فَحَوَ له الام الى ف ماله ع ا تَمْسْدْ صَلاتُهُمَا 000 0 





48 باب ذالم يو الإمَام أَنْ يوم ثُمّ جَاءَ قَوْم َأمْهُمْ 0 0 
٠‏ باب إِذَا طول الإِمَامُء وَكَانَ لِلوّجُل حَاجَةٌ فَخْرَجَ فَصَلّى ل 
"١‏ باب تَحْفِيفٍ الومام فِي القِيّام 6 الوكوع وَالسحُودٍ اممب ا م ا ا 41 
١‏ باب إِذّا صَلَّى لِتَفسِه قَليْطَوّل مَا شا ........... 0 
5 باب مَنْ شَكا إِمَامَهُ إِذَا طول اوج ل توك سي مط توا لوا الوعي هما الاو الم ساس لطع ا 145 
4 - بَابُ الإيجَازٍ فِي الضَّلاةٍ وإِكْمَالِهًا از[ [ [ [ [  [ [  [‏ ا ا اا 
وجا قن اح الصّلاةً عِنْدَ بكاء الصَبيٌ 000 ا 
5 باب إِذَا صَلَّى ثُمْ أمّ قَوْمَا م ا 
اكات قن أ سْمَعٌ النّاس تُكبيرَ الإمام امن د سا ع ةف اه اكول 1 714 
8 باب الرّجْلٍ 5 َم بلإمَام يت الئاس المَأمُوم م اس و 1 
4 بابٌ هَل يَأخْدُ الِمَامُ إذَا شَكُ بِقَوْلِ النّاس؟ مامحو انا اطق لسط يط لاطو اال ا 01 
٠٠‏ - باب إِذَا ببكى الإمَامُ فِي الصّلاةٍ ا ابا و 11 
١‏ باب تَسْوِيْةٍ الصّمُوفٍ عِنْدَ الإقَامَةِ وَبَعْدَهَا ا 
١‏ - بابُ إِقْبَالِ الإمام عَلَى النّاس عِنْدَ تَسْوِيَةٍ الصّمُوفٍ 10302121211 00 
*/ا ‏ بابُ الصّف الأول ا عو ا عل عو اوور 
4 باب إقامَةٌ الصّفْ مِنْ تَّمَام الصَّلاةٍ 9500 1 
الصّفْ مِنْ نمام الصَّلةٍ 0 ايريات0001012121213121211212121 0 ا 0 
4 - بابُ إِنْم مَنْ لَمْ يتم الصّمُوفَ 10 
باب إِلزَاقٍ المَئكبٍ بالمَئكب وَالقَدَم بالقَدَ ِي الصّفُ ااا موا و 1 
/ا/ا ‏ باب إِذَا قام م الرّجُل عَنْ يَسَارٍ الإمام 00 الإمامُ حَلمَهُ إلى يَمِينهِ» تَمَْتْ صلاته ودين 
بات المَرأهُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفَا 01 
4. باب مَيمَنَةِ المسجد والإمام ا ا 1 1 1 1 ا 
باب ذا كان بين الإمام وبين الوم حاط أذ شخرة مح قدو لوا امم 10101 
١‏ بات م اللي م ا د 10 
- بابٌ إيجاب التُكبير وَافتتاح الصّلاة 1110 ز 1 ا 
8 بابٌ رفع اليَّدينِ في التَكبيرَة الأولّى مَعّ الافتتاح سَوَاءَ ا ل و ا 
14 - باب د اليَدِينَ إِذا كَبْرَء وَإِذَا رَكَمَّ» وَإِذَا رَهَعَ ١‏ ا 00 000000 اا 
6 باب إِلَى أَينَ يَرْقْعُ يَدَيه؟ 0 
7 بات َف الِيَّدِينٍ إِذَا قَامَ م مِنَ الرّكْعَتَينِ 0 


10 بيات وَضع التننى علئ الوق‎  41/ 





باب السو فِي الصّلاةٍ ا 
5 بابٌ ما يَقُولُ بَعْدَ التُكبير ا ا يي 21100 0 
باب 0 
١‏ بابٌ رَفع البَصَرِ إلى امام في الصَّلاةٍ 11[ ز[1[1[1[1ز1[ 1[ 1[ ذا 
ديات رَفع العر إلى السهاء ء فِي الصَّادةٍ ةد دز ذ د 00032325 0 00 0 ااا 
9 باب الالتِمَاتِ فِي الصَّلاةٍ 000ظ 001312121212121 0 
1 - بابُ هَل يَلتَفِتُ لأمر ينل به أن يق شاه ا نُصَانًا فِي القِبْلَة؟ ........ 1 
95 باب وجوب القَرَاءَةٍ 00 َالمَأمُوم فِي الصَّلَّوَاتِ كُلْمَّاك فِي الحَضْر سروه 
يُجهَرُ فِيهًا وَمَا يُحَافَْتٌ اا اا ااا 
7 - باب القِرَاءةٍ فِي الظهْرٍ 0100 ل ب ا 
4 باب القِرَاءَةٍ في العَضْرٍ 11101 0 
. باب القَرَاءَةٍ فِي المَعْرب 0 0 ا ا ا 
ات الخزر فى العثرت 8 
بات الجهُر في العِشَاء اذ[ 1[ ز [ز ز ‏ ا 
- باب القِرَاءَةٍ فِي العِشَّاءِ بِالسَجَدَةٍ ا 000000 
- بابُ القِرَاءَةٍ في العشّاء 00010121 اا 000 
- باب يُطْوُلُ فِي الأُولَيينِء وَيَحْذِفُ فِي الأخْرَيِين يي ل لان 
- بابٌ القِرَاءَةٍ فِي المَجْر 0 
باب الجهر بِقِرَاءَةٍ صَادة الجر 0 
بابٌ الجَمْع بين السَورَتين فِي الرَكعَةَء وَالقِرَاءَةٍ بِالحوَاتِيم وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةء وَبِأوَّلٍ 
سُورَةٍ 110 1 1 1[ 0 
تحقيقٌ لفظ الجر والصحة 0 
بياث ب قرفي الأخْرَيينِ بَِاتِحَة الكِتّاب 11 20101010 0 
6 باب مَنْ خافتٌ القِرَاءَةً في الظَهْرٍ 0 0 
١١‏ بات إِذا ذا أسْمَ الومَام الآيَةَ 1 
00000 فِي الرّكْعَةٍ الأولَى 0 
6 0 جَهْرٍ الإمّام بِالتَامِين ا ل 
- بابُ فَضَلٍ التَأمِينٍ 0 208 يي 0 
ل ديات جه المَأمُوم مين 122111000 006 0 او 
5 . باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصّفْ 1 ذ[ذ[1[1[ذ1[ز[ [ [ز[ز[ز ز ‏ ااا 


ديات نمام بير في اوسن موقا ام ابس اي اللو وام ا مع 1 


“نين السكريات 1١‏ 





5 - بابُ إِنْمَام التكبِيرٍ فِي السُجُود يبيب يي ل 
- بابُ التّكبِيرٍ ذا قَامَ مِنَّ السّجُودٍ 0 
١٠‏ باب وَضع لاقت على لفكي ون الو 57 00 
9 باب إِذَا لَمْ يُيِمْ لكوع 0 1-9 ش12 
باب اسْتِوَاء الظهْرٍ فِي الوُكُوع ل 000000 0 0 0 010 10100 
١١١‏ بابُ حذ إِنَمَام الزدرع وَالاغتدَالٍ فِيهِ والأطْمَأْنِيئة يو 101 
11يديات مر الي َي الِْي لا تم م رُكُوعَهُ بالإعادة 2000 1 اال 
١١‏ - باب الدّعاء فِي الوكوع ل 1 
ا باب ما ول الإمام ون خف اسه نامرع 0 
6 باب فضل | لْهُمْ رَبْنَا لّكَ الْحَمْدٌ ا ا 01001 اا 
سات ل 
- بِابُ الأَظمَأنيئة جِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَّ الوكوع ير 
ديات وري لبر يي جد 00 
48 بابُ فَضَل السجودٍ ا 
٠‏ . باب يُبْدِي صَبْعَيهِ وَيْجَافِي فِي السَجُودٍ 0 
١‏ - باب يَسْتَقْبلُ بِأَطْرَافٍ رِجْلَيه القِبْلة ل اد 
7 - باب إِذَا لَمْ يُتِمٌ السّجودَ ا اا 
1١‏ بابُ السجُودٍ عَلَى سَبْعَةٍ أغظم يي 1 
ان لكر فلن الال ب 111 00000001 
6 بابُ السُجُودٍ عَلَى الأنْفٍ في الطين يي ل 0 
بابُ عَقْدٍ النْيّاب وَشَدمَاء كه نَوْبَهُ إذَا خافٌ أَنْ تَنْكَسِفٌ عَوْرَتُهُ 1 
7 - بابٌ لآ يكف شَعَرًا ا ا ا ا 
بَابٌ لآ يَكفٌ تَوْبَهُ ِي الصَّلاةٍ 1 ااا 
. باب التّسبيح وَالدّعاء فِي السجُودٍ ل ا 0 
ما ال اكد د 0 0 
١‏ - باب لآ يَمتَرش ذَرَاعَيهِ فِي السَجودٍ يي 
5 - بابٌ مَنِ اسْتَوَى قاعِدًا فِي وِثْرٍ مِنْ صَلاتِهِ؛ ثُمّ نمض ا 0000 
١ 7‏ بِابٌ كيف يَعْتَمِدُ عَلَى الأزض إِذّا قامَ مِنَ الرَكْعَةٍ ااا ا 00 


واو سكو وه نج وه هه و وهو وو ووه هسه ووه ووه عدون ووو مه هم هم ن م ة ابد مر مه عض ووم م وم مدع 19599 


قد بابٌ يُكبّرُ وَهُوَ يَنْمَض مِنّ السَجدَتينِ ' 50١‏ 


11 
5 - بابُ سُنْةٍ الجُلُوس فِي التشَهُدٍ ا ب 0 
7 . بابُ مَنْ لَمْ يرَ التْشَهُدَ الأول وَاجِبًا لأنَّ لني كد قَامَ مِنَ الرُكْعَتين وَلْمْ يَرْجِعْ اك 
- باب التّشَهُدٍ في الأولّى السو وار تراه وداه ووداو سوا طلا ا 

باب التَّسَهْدِ في الآخْرّة ا ا 1 
4 باب الذّعَاءٍ قَبْلَ السَّلام ل ا ل 0 
١‏ بابٌ مَا يُتَخَيِرْ مِنَ الذّعَاءِ بَعْدَ التَمَيّد وَلَيسَ بِوَاجِبٍ كام حماسم ان سلا ناي ا 
١‏ بابٌُ مُنْ لَمْ يَمْسَحْ جْبْهِتَهُ وَأنْمَهُ حَنّى صَلَى الام عو ا م 
باب التسليم ا 170700000ك2ك1 
اقاديات تلبس نهل الإمَامُ .. ا 
١‏ 0 رَُ السّلام عَلَى الإمَاء م» وَاكْتَمَى بِتَسْلِيم الصَّلآةٍ 075370ظ151 
ع ل رادي ا م ا 0 

رفع الصوت بالذكر اسع ووو اجاح اام امج ساون ةلط واس ا 
بابٌ يَسْتَقيِلَ الإِمَامُ الئاس إِذَّا سَلْه اي ا 
- باب مُث الإمَام في مُضَاد خو الخاام بسي 200 

6 بابُ مَنْ صَلَى بالئاس» هَذّكرَ حَاجَة 0 ا 00 ا 
4 . باب الانْفتَالٍ وَالانْصِرَافٍ عَنٍ اليّمِينِ وَالشّمَا 21211111110 
بابُ ما جاء في النُوم النّيء والبصل 0 0 
1 يات نوه الصّبْيَانِ وَمَتَى يَجَبُ عَلَيهِمُ المْسْلُ وَالطَهُورُ وَحُضُورِهِمُ الجَمَاعَةً 
َالميدينٍ وَالجَتَائْر وَصُفُوفِهمْ ا ل 
7 باب خُوُوج النْسَاءٍ إلى المُسَاجِدٍ باللْيلٍ وَالعَلْسِ غ29 
باب الْتِظَارِ الئاس قِيَامَ الإمام العَليِم 9510000 
عابت دز النقاء لفت اتنا لكا سد ملستت 1 
6 . بابٌ سُرْعَةٍ الْصِرَافٍ النْسَاءِ مِنَ الصبْحء وَقِلْةِ مَقَامهِنَ فِي المَسْجِدٍ 0 
7 . باب اسْيفْذَانٍ المَرْأةِ رَوْجَهَا بالحُرُوج إِلَى المَسْجِدٍ ا 
0ح كانت السيقة 0000000000 شط 
١‏ باب رض الجَمعَةَ كج رفاسو و دو سان سود اماس و و ا 1 
؟ - باب قَضل العْسْلٍ يَوْمّ الجْمُعَةٍء وَهَل عَلَى الصّبيّ شّهُودُ يَوْم الجُمْعَةٍء أؤ عَلَى النّمَاء 00 
تراك لطي اليه مزع اب تو ا ار ول بو ودر لالت 1 0 
؛ ‏ باب فضل الجْمْعَةِ وجاس نك وو رعولا م او 1 له مام 


# " » 8ع عو م ورمع وقوف وه موود وووع ووو وفووم وموم ووو ووم هوم وو ووم رمم و ووو واه جه رو وا نا من م مه 





4١94 [121111111000 باب الذّهْن لِلجُمُعَةٍ اي‎ ١ 


- بابٌ يَلبَسُ أَحْسَنّ ما يَحِدُ 000 000 
4 باب السَوَاك يَوْمَ الجمعَة 110198[ 1[ 2223701110101 5 





الإ 0 يا ااا اا اااي ااا ااا 
٠‏ باب ما يُقْرَأْ في صَلاةٍ المَجِرٍ يَوْمَ الجِمْعَةٍ ل 


0 باب الجُمعَةَ فى القَرّى وَالمدْنِ‎ ١ 
تحاف تل سك دن لذ وون السهة عدن ون الاق والسريان تخرم ' ل‎ 
بات ااا ا ا ا‎ 
0 باب الرُّخْصَّة إن لَمْ يَحْرِ الجمَْةٌ في المَطر‎ 5 
1 بابٌ مِنْ أينَ تُؤْنَى الجمْعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ‎ ٠١ 
1 بابٌ وَقْتٌ الجْمُعَةٍ إِذا زَالَْتِ السّمْس‎ ١ 
00000 باب إِذا اشْبَدَ الحَرٌ يَوْمْ الجَمَعَةٍ‎ ١١ 
1 باب المَشْي إلى الجْمُعَةٍ ا ا‎ 
1 باب لآ يُمَوّقْ بين انين يَوْمَ الجَمُعَةٍ 1[ 1[ [زذ[ز[ز[ [ ز[ز ز[ ا‎ 9 
00 باب لآ يُقِيمُ الوّجُلُ أخاهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَفْعْدُ في مَكانه‎ ٠ 
0 باب الأدّانٍ يَوْمَ الجَمُعَةٍ يي‎ - ١ 
بابُ المُوَذْنِ الوَاجِدٍ يَوْمَ الجَمَعَةٍ ايا ا‎ "١ 
بابٌ يُجِيبٌ الإمامُ عَلَى المِنْبّرٍ ذا سَمِعٌ التدَاَ ا ااا‎ 1 
0 باب الجُنُوسِ عَلَى امبر عِندَ الذي‎ - 
0 باب العأذِين عِنْدَ الحُطبَة د يي‎ 
0 عات اله عَلَى المِنْبَر‎ 
1 باب الخْطبَةٍ قائمًا ا و ا و ا‎ - 7 
0000 باب يَسْتَفيلُ الإمامٌ القَوْمَ» وَاسْتِقْبَال الئاس الإمامً إِذَا خَطْبَ‎ 8 
0 بابُ مَنْ قال في الخطَبَةِ بَعْدَ الْناءِ: أَمّا بَعْدُ‎ . 4 
2 باب القَعْدةَ بين بين الخطَبَتّينِ يَوْمَ الجمعَة ل‎ ٠٠٠ 
57717171 [1 [1 111111 بابُ الاشتماع إِلَى الطب‎ ١ 
بابٌ إِذَا رَأَى الإمامٌ رَجلا جاء وَهُوَ يَخْطبُء أَمَرَهُ أن يُصَلَّيَ رَكْعَقَينِ يي‎ - ١ 
0 باب مَنْ جاء وَالإمامُ يَخْطبُ صَلّى رَكْعَقَينِ حَفِيفَتَينِ‎ ٠١ 
11 ا اودر لس اف ل م‎ 
بابُ الاسْتِسْقَاءِ في الحُطْبَةِ يَوْمَ الجُمْعَةٍ يي ل‎ 


11 فهرس المحتويات 
5 باب الإِنْصَاتٍ يَوْمّ الجْمُعَةٍ وَالإِمامُ يَخْطِبُ مادو ما مم اا ا 11 
ديات الشاعة الى في بزع القع ا 2 0000 
38> - باب قث عن الإمم في صَةٍ المبخعة. قَصَلاةٌ 9 الإمام وَمَنْ بَتِيَ جائرة رع 
4 بات الصّلاةٍ بَعْدَ الجَمْعَة وَقَبْلَهًَا مومه ممم مومه ممم ممم م وموم ممم مومه وم ع وموم لأ هع 

٠‏ - باب قوْلٍ الله 4 تَعَالَى: ندا عْضِيتِ الصَلَرهٌ مَأَنتَشِرُوا في الْأَرّضٍ وابتنوأ من فَضْلٍ س4 
[الجمعة: ]٠١‏ اداو ا لم ا و اطي لاطا وا ولد ع اكه سساو بلس د 8 1 
ان القائلة تقد الشقية 0 0 

1 كنات الخؤفٍ ممه روطو ةكخة وؤتسه يك مجو لماز عفاد لاس والم ماما اممو ع ا ا‎ ١” 
0 يناي صَلاةٍ الخوفي‎ 
0000 بِابُ صَلاةٍ الحَوْفٍِ رجالاً وَرُكْبَانَ‎ - ١ 
1 بابٌ يَحْرُسٌ بَعْضَهُمْ بَعْضًا في ضَلآةٍ الحَوْفٍ‎ - " 

- بابٌ الصّلاةٍ عِنْدَ مُتَامَضَةِ الحُصُونٍ وَلِقَاءِ الْعَذُوٌ 11 1 1 1 1 1 1 ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 00 
باب صَلاةٍ الطالِب وَالمَطلُوب. رَاكبا وَإِيِمَاءَ لان ماع جا لكت لوالو با ةو ا 1 
1 باب التبكير الس بالصنح» واللاةٍ لد الإغاة وَالحَْبٍ ع الصاو ممم ا ا 1 
- كتات العيدين اا 
يات في العِيدينٍ وَالنَجَمْل فيه فيه 1 اا 
-١‏ ات الجزاب لق )الم السام ااه تشعاار مي بن رجا ووسجو عا نأا اا ا و ا 1 
 '“‏ بات سنَة سَنَةٍ العِيدينٍ لهل الإسْلام 1 
؛ - باب الاكل يم البطر بل اوج ا 0 
بات الأكلٍ يوم النْحْرِ الو ار الا وا ونمو اس وبق ‏ ل جاو ةا وا م و م د 

5 بات الْخُرُوجٍ إِلَى التطاى بير ا 1 
/ا- باب لعن لد دوي إلى العِيدٍ والصّلاةٍ قَبْلَ الحُطبَةٍ غير أَذَانِ ولا إِقامَةٍ 00000 
جات الس ل الع 50 000 00000 
04 دم ه مِنْ حَمْلٍ الشلاح في العِيدٍ وَالْحَرَم لس اساسا ساسا 1 
عانات التبكير إلى العيد 0 000 0 

١‏ - بابٌ فل فَضْلٍ العَمَلِ في أيّام المْرِيقٍ ةاعد اامتناح و ناخو وخ اسسفح لاما بلا اه الا 1لا 
ديات التكبير ا َإِذَا غَدَا 3" عَرََة الاووو ومن اقوط اعساو انح وا اا 
- بابُ الصّلاةٍ إِلَى الحَرْبَةِ يَوْم 0 ا 
00 سروه مام يَوْمّ اليد او ع وا مد متعف وو 11 

- بابُ خْرُوج النَسَاءٍ وَالحُيّض إِلَى المُصَلَى ..... م مم ولسوا ا 








بابُ خُرُوج الصّبْيانِ إِلَى المُصَلَى 0 5 
١‏ باب اسْتَبَالِ الإمام النّاس في خطبَة العِيدٍ 000000 0 1 
- بابٌ العَلّم الّْذِي بالمُصَلَّى 10« 1 
بِابُ مَوْعِظةٍ الوم النّسَاءَ يَوْمَ العيدِ 0 211111111 ا 
٠‏ - باب إِذّا لَمْ يَكْنْ لَهَا جلبَابٌ فِي العِيدٍ ل ا ا 0 
١‏ بابُ اغْيِرّالٍ الحُيّض المُصَلّى ا 
فائدة مهمة في: بيانٍ ما وقمٌّ منهم في الجَزْح والتعديل يَتبَي الاعتناة بها 0 
7 - بابُ النّحْرٍ وَالذْيْح يَوْمَ النّخْرٍ المُصَلَى 200 ا ا 
ب - بِابُ كلام الإمام وَالئّاس في خطبَةٍ العيد, وَإذَا سْئْلَ الإمامُ عَنْ شَيءِ ريطن ثلا 
1 بابُ مَّنْ خالف الطريىٌ ذا رَجَعْ يوم العيد اا 
5 باب إِذَا فاته 50007 وَكَذْلِكَ النْسَاكُه وَمَنْ كَانَ في البُيُوتِ وَالقَوَى ا 
اينات كاف كان الك ريققا . يي ل 
كات كنات الوثر ا ا ااا ببببب0000000101 ا 
١‏ بِابُ ما جاءًَ في الوثر ا ايا ا ا 
عات افا ار ا اا 0 
 *‏ بابُ إِيقَاظٍ لني يِه أَهلَهُ بالوثر 111111 000000000111 
؛ ‏ بابٌ لِيَجْعَل آجِرَ صَلاتِه ثرا .. 221111 11111 111 
بابُ الور عَلَى الدابة 01101*ظظ2 00 ا 
١‏ - بابٌ الوثر في السَمْرِ 0 520 00د 
٠‏ باب القّنُوتٍ قَبْلَ الركوع وَبَعْدَه يي ل 
الا ار لوطي 0 ظط21' 0000-1 10 
١‏ بِابُ الاسْتِسْقَاءِء وَخْرُوجٍ الئَبِيّ يل في الاسْتِسْقَاء ذ 1 001 
١‏ باب دُعاءٍ الي بكله: «اجْعَلهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ» 53ظ مس ا ا ا 
7 بابٌ سُوَالٍ النّاس الإمامَ الاسْتِسْقَاء ذا فُحطوا 0 ا 51 
؛ ‏ باب تخويل الرْدَاءٍ في الاسْيِسْقَاءِ ا ل 0 ا 
وباك لال راتسل اشام م ا 
١‏ بِابُ الاسْتِسْقَاءِ في خطبَّةِ الجمُعَةٍ غَيرَ مُسْتَفْبل القِبْلة 230000 0000000 
داك الاسوتقاء على الور 00 0 0000000 
8- باب مَنِ اكْتَمَى بِصَلاةٍ الجمْعَةَ فِي الاسْتِسْقَاء يب ما 


4 بابُ الدُعاء إِذا تَقَطْعَتِ السُبُلُ مِنْ كَثْرَةٍ المَطْر ....... 000 





- بِابُ ما قِيلَ: إِنْ الى كد لَمْ يُحَوّل رِدَاءَهُ في الاسْتِسْقَاء ءِ يَوْمَ الْجُمُعةٍ يي 1 


بات تارتس سْتَشْمَعُوا إلى الإمام لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لم يَرْدْهُمْ 7 ااا 000 


- بابٌ إِذَا اسه سْتَشْفَعَ المُشْرِكُونَ بالمُسْلِمِينَ عِنْدَ القَخْطٍ فقوو موف وو وم وو ميمه م يور ريرم دو ر ندر رم ةرمز زر رزوي نر 40 4 0 
ا ا حَوَالِينَا وَل عَلَِينَا ووكفو وهم ره رمن رو رفوو وه روم مين مو م ري هعوور ووو مو برل رةه ددا ريه 0 4ف هن ُ 


5 بابُ الدعاء ء في الاسْيِسْقَاءٍ قائِمًا ا اع م عا او ا ل 3010397 
بات الجهر ِالقِرَاءَةٍ في الاستِسْقَاء مد نيطقي 1 ان بدسابسجة ا لقان عاق عزو وو ا ا و اه 
م ا ا 
- بابُ صَلاةٍ الاسْتِسْقَاءٍ رَكْعَتّين اه ا ا 
بات الاتعنقاء فى التعلى. ناب اماه اتعالئاةا جا عا اماس وماق تجا ااه لدو ا 511 

9 باب اسْتَقبَالٍ القِبْلَةٍ في الاسْتِسْقَاء الوا واس سوم 1ل و 1 و اا ا لتر 11 
0 بات رَفع الئاس أيدِيْهُمْ مَعَ الإمام ف الاستسقاء مش ط ةالوو ا ل .0 
"١‏ - باب رفع الإمام يَدَهُ في الاسْتسْقَاء اموس ارون لوا م اد مدع ورا و ا لين 
3؟ عنات ها نثال إِذَا أَمُطَرَتْ 000010100000 ا 
ا - بابُ مَنْ تَمَطرَ في المَطَرٍ حَتَّى يَتَحَادَرَ عأ لحيته 1 1 
4 باب إِذا هَبّتِ الرّيخ اط واسمعا روط اماع ان جو اف موز ا ول ا او 
6 باب قَوْلٍ النْبِىّ 5ك : «تُصِرتٌ بالصّبًا» 1 
75 باب ما قِيلَ : في الزَّلأَزِلٍ وَالآياتِ ا 
7و3 بات قَوْلِ الله تَعَالَى : #وَمَمْمَلُونَ رف 4 ترون 4 [الواقعة: 47] المع ام ا 3 
8 . باب لآ يَذْرِي مَتَى يَحِيِءٌ المَطَرُ إلا الله 1000#[ 1 1[ 1 217711101 


بابُ الصّلاةٍ فى كُسُوفٍ الشّمْس ا ا ا 1 
؟ - باب الصَّدَقَةٍ فى الكسُوفٍ فاسودو 1 و لجرك ا ومؤو 1ه للد انلا ل نوه لمش ووز 1 قزل الور مناه أو كي ا 8 


0 بِابُ النَّدَاءٍ ب «الصَّلاةٌ جَامِعَةَ» فى الكسُوفٍ و‎ "١ 
باب خطَبّةٍ الإمام في الكسُوفٍ اا حر لع وم ا الوا سا و سا و‎ 
0 اقل كول تقر لني أ وين‎ 

5 باب قَوْلٍ النَبِن كله : «يُحَوْفٌ اللَّهُ عِبَادَهُ بالكْسُوفٍ» 00 

» - باب التَّعَوّذ مِنْ عَذَابٍ القَبْر فى الكُسُوفٍ بع اا ام و 3 


م4 بات طول السجود فى الكسُوفٍ لممم ممم ممم ممم مم همهم ممم ممم ممه مم ممم مهمه ممه مو ام 
ديات 0 الكسو خباعة 00000000 متو اااي وو واس ماو ل 0 


باب صَادْةٍ النُساء مع الرّجالٍ فى الكسّوفٍ 5 تادهم تاماود لاست ا اماما اباو ع م 51 


فهرس المحتويات ْ ْ 0 5 > 


ا 0 ا 5 
١‏ باب صَلاةٍ الكسُوفٍ في المَسْجِدٍ لي يي ا 0 


ص 


٠١‏ بات لآ تكسف الشفس لجرت جد وَل لِحََاتِه ا ااا 
5 باب الذّكْر في الكُسُوفٍ 1 1 1 ااا 
بابٌ الدعاء في الحْسُوفٍ و م ل 0 0 
7 بابُ قَوْلٍ الإمام في حُطَبَةٍ الكْسُوفٍِ : : أما بَعْدُ ل 


١‏ بابُ الصّلاةٍ في كُسُوفٍ القَمَر ا 
4 بات الذكقة الأء ل قي الكْسُوفٍ أَطْوَلُ ال 111021 ا 
باب الجهر بِالقَرَاءَةٍ في الكسُوفٍ ا 
/ااساكثات سجُودٍ القرآن ل 


١‏ - باب ما جاءً فى سود القُرْآن وَسُنيَهًا ااا 
5 باب سَجِدَةٍ # زيل © السجدة يي 0 





0000000000100 باب سَجْدَةَ ص‎  '"“ 
باب سَّحِدَةٍ الَنْجَم لي يي ا 000000011111111 0 ا‎ 5 
3 عات تقوو اللتريية اه لكف د رز لطر د لشي لل ل رموه‎ 
01 01001111111111 العيات ل ا التفدة نولك تخد‎ 
00 بابُ سَجدَةِ: «إدًا ألضّكهُ أَنتَقَتَ 9 » ا‎ 0 
ه١ يابٌ مَنْ سبد لِسجودٍ القَاررىءم‎ - 4 


عم اولع وام لع ما يوووا دمع مم دج ديد مد د 4*5 


4 بابٌ ادحام الئاس إِذَا قَرَأْ الإمامُ السَّجَدَةَ ل 00 


0 بابُ مَنْ رَأَى أَنَ اللَّهَ عَزْ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبٍ السْجُودٌ‎ - ٠ 
00 باب مَنْ قَرَأ السَّجْدَةَ في الصَّلاةٍ فَسَجَدَ يها‎ - ١١ 
0 بابُ مَنْ لَْمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسْجُودٍ مِنَ الرُحَام‎ ١ 
2 0000 كتاب تقُصير الصّلاةٍ‎ - 16 
0 بابُ ما جاء : في التفْصِيرء وَكَمْ يُقِيمُ حَنّى يَفْصْرَ‎ ١ ٠ 
5 0 بِابٌ الصَّلاةٍ بِمِنّى‎ ١ 
00 .. بابٌ كم أقامَ الِنْ يل في حَجيِهِ‎ ٠" 
0 بابٌ فِي كَمْ يَفْصُرُ الصَّلاة وَسَمّى النَبِيُ يل يَوْمّا وَلَيلَةَ سما‎ - 4 

- بابٌ يَفْصُرٌ إِذَا حرج مِنْ مَوْضِعِهِ 1 


0 بابٌ يُصَلّيِ المَغْربَ ثَلآنَا في السَّمَرِ‎ ١ 
9 لا بات صَلاةٍ التُطوْع عَلَى الدَوَابٌء وما نو تَوَجْهَتْ به‎ 


2_2 





18 فهرس المحتويات 
بات الإيمّاء عَلَى الذَابَةِ 250 
ينات ينل لِلمَكتُوَبَةٍ ا 00 

باب صَلاةٍ المُطوع عَلَى الجِمَارِ سف بع امس ا ا ا و لو ا 
خاننا قن عن 0 يَتَطوّعْ ف الْسَمْرِ دَبْرَ الصَّلاةِ وَقَيْلَهًا اا لع ملا ا 1 7 
-١ ١‏ باب من تزع في امقر في غي كل اشاوات وله وك لبي فك رقي القنجر 
ْ في الْسَمَرٍ ا 00 ا 
١‏ - باب الع في السّمْرِ بِينَ المَعْربِ وَا لعشّاء ا اممو ع 1667 
اواو 0 قناعي ومع ا 1 
يات 1 الظَهرَ إلى الْعَضر إِذَا ارتل 0 أَنْ تَزِيغٌ لي ااعا و را ل و 6 
ا ل له ماي واس وري ا ووم رسو 1ق 
0 باب صَلاةٍ القَاعدِ 00000 
ياب صَلاةٍ القَاعِدٍ بالإِيمّاء اماع ود ياس اعارة اط سم ماطان ولمع انر سم اذ 
14 - باب ذا َم يق قاعدًا صَلَى عَلَى جب ا ا ا ا ا 
5 - باب إِذَا صَلَّى قاعِدَاء ثم صم أَوْوَجَدَ خفة: تمه ها بود 00 
0-0 00 التَمَحَد :13 سوواط اراي اسان وال ل اماو لوو لووط ا ون 14 
عات اليد باللْيلٍ لوز لجان ومع زعا 01 فاق اخلروود لقاو 1ل اه مولا لت بار سوام فوا اي 1 4 1 
1 عنات فصل قِيَام اللْيلٍ ببب0000000202 0 00 
؟ - بابُ طول السَّجُودٍ في قِيَام اليل 0000 1#011111ااا 10( اوم 
00 1920000 ا 0 
باب تحر يض لبي كك عَلّى صَلاةٍ اللْيلٍ وَالنُوَافِل مِنْ غَيرٍ يجاب 5 
آعايات قِيَام المي ع اللثل حَتَّى ترم م كدفاة امالسو سج ابام موواس اما و اممو ا 
اينات مَنْ نام عئْدَ السّحَرٍ ا ا 
4- باب مَنْ تَسَخْر فلم يَتَمْ حَتّى صَلَى البح 0 
95 ار نواد ساسع سانا ةا امسو سق لخ خ وقوه اب 31 
-١‏ باب كيف كانث صَلاة ال تل وك كان ال بصي من اللي 00 
١‏ بات قيًا م النْبِي كه باللْيلٍ وَنوْمِه وَما نسح مِنْ قِيّام اللْيلٍ 110 مك 
ل ا د مر ترديد القرآن في صلاة الليل في سورة الزمل ٠‏ اس 1 ال لق 
١‏ بات عَقْدِ الشيطَان عَلَى قافيَة في الرّأس إِذَا ل يُصَلْ باللْيلٍ 00 اك ماق 
3١‏ - باب إِذَا نَامَ وَلمْ يُصَلَّ بَالَ الشَّيِطَانُ في 1 4 اسفسو ةد اناس وا ا ا 


١:‏ ات الدَعَاء ء وَالصَلاةٍ ” مِنْ آجرٍ الأ مل عقوم ةم مقع يعم مولع الحو ارو لج وو ص وك ام قر ارو س6 ااه 


فهرس المحتويات ْ 0 ظ #00 


هل باب مَنْ نَامَ أَوَلَ للْيلِ ا آأخرة ل 1 
5 بات 3 ِيَام البِيْ 245 باللْيلٍ في رَمَضَانَ وَغْيرِ الم ا ل 
- بابُ فَضْل الطْهُورٍ باللّيل وَالتْمَارٍ صل الضاذة بد الؤضوء بلي ولت ان 
م١‏ .بات ما 6 ه من التَشْدِيدِ ن العبَادَة 20 ا 
85 جات ما 5 ه مِنْ ترك قِيَام اللي لِمَنْ كان ُو 57 0 مايه ا 
75 باب ا 0 ااا 
ايت ل ان ا ا للا معو ا لاسي كا 11 
1 اك دارم عَلَى رَكْعَنَّي الك ال 0 وام سا وو 1 510/18 
اناك تفن على اشر الله د مقي الجر ل 7000 
8 باب مَنْ تَحَدْتٌ بَعْدَ الرَكْعتين وَلْمْ يَضْطْجِعْ 1 010101111 اذه 


0 باب ما جاء في التُطوع مَثتى مَثْنَى الم مه 
7 . باب الحديث بَعْدَ ركعي المَْجْر ال ا اا0000 0 210000 


ل بآت تَعَاهْد د رَكْعَتنّي المَجْرِء شاعنا رما و ار 
بات ملكا في كد المْجْرِ ب لدو ال او لل وتوا رت لمر للا عم لاعت أأرة 
4 باب التّطوّع بَعْدَ المَكتُوبَةٍ ارقا افانة سا ابي سوال سالا افو 1ه 
"٠‏ .بابُ مَنْ لَمْ يَمَطوّعْ بَعْدَ المَكْتُوبَة 70111 ا الرة 
8١‏ باب صَلاةٍ الضحى في السَفَر ا ا اي 1ة1 151 1 0 
7١‏ بات من لم يُصَلَ لمك وآ روَاسِهًا اي اي ا ا ااا اا ااا ااا 
 ”*‏ باب صَّلاةٍ الضُحى في الحَضّر قَالَهُ عِنْبَانُ بْنُ مالك عَن النْبِيَ ف 00000 
6“ - باب المَكْعَتَيْن قَبْلَ ل اش ل ا ما ل ل 
4 جياتن الصَّلاَةٍ كَبْلَ اعد لا سا 1 0000 
7 بابٌ صَّلاةٍ النوَافِل جَمَاعَة دعر ألو وعائقة: رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَن النَبِي كل 086 
انا عدياف التَطوع في ايت مجح كا وب ا ل الا 0 1707 اا ا لاه 
2 كثات فَضلٍ الصّلاة فى مسجدٍ مكة والمديئة 0 3 





َ بات فُضل الصَلاة ف مسجل ك1 وَالْمَدِينَةَ 2 جوع السسائئ ال نوعب واس ساود رةه 


جر و مر 
م 
؟ باب مسجل قباء دعم مم ةوفه هه هدهو ورور وه كو وو ووم ووه مو ويه 4 همه وو ووه وم فم ممه هم هار من مو و ودر مور مم مو كم مد مم و ووم وميه معام مو مم رمي 4م22 
م 
ات أت متفد تاد كل حت 1 
2 انلأسا مسيحل كل . #كوهو ةوه 4 نوو يه مو و ده كمومه همه هه هس مرمرع وهم مم نج وه هه كانوهس هم انج وه م و جوم م و م م دة ةج ع دمج و 5ق 
من الى 2 ع نا 4 « ٠‏ 
.8 


١ ٠ 
مل #2 - ره‎ ٠ 
ب و‎ 
1 #2 
١ 58 7 .و 0 اام ب‎ 
00 
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اما 
1 بات مسجل َي - أ ل له #ه 4 8 © 8 ذه يو هم جع يده ضاي جات م ج # اعز اير يخ يو اي ب# ل * طا اط # م" نب #* ن# ج سان ن ع هاظ © # © #» ه © ياس »© سهودة هعد © برام م م ه وه همع م مج + ا د » مع نض هم عه هه ه* أوه 
أ 
5 م أل الوك جم 3 
|1 مر 
9 7 ع | *ميعة 4 بعألاة © 5 © © للها 8 ك 5 8 5 ©« ©« * »© 8ه # ”# ع 65 5ت ©هث من 6 ب 2 # جم اس 82ج 5 م 5 ساس" م س ١‏ 2ت > © لياه نا #« 6» ياانن ‏ ه © 5 ت كاين 5 1 # هو سات ت ف جه ع هماه ضاتج 6# ان 8 اس ان ع م >5 نه 4 0 
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1 فهرس المحتويات 
- باب اسْتِعَائَةٍ الِيّدِ في الصَّلةء إِذَا كان مِنْ أَمْر الصَّلاةٍ 000 000 

0 باب ما يُنْهى مِنّ الكلام في الصَّاة‎ ١ 
باب ما يَجُورُ مِنَ التشْبيح وَالحَمْدٍ في الضَّلةٍ لِلرّجالٍ ........ له‎ -' 
أز سلْمَ في الصَلةٍ عَلَى غيره مُوَاجَهَة. فكلا ينك ااه‎ 000007 
باب التَضْفِيقُ لِلنْسَاءِ ا‎ - 

10 - بِابُ مَنْ رَجَعْ القَهْقَرَى في صَلاتَء أو تَقَدَمْ بأمر يَنزِلُ به 212101111 536 
- بِابُ إِذا دَعَتِ الأم وَلَدَهَا في الصَّلاةٍ 1 1 1[ 0 
4 باب مَسْح الحَصًا في الصّلاةٍ 0 ب سه 
4 بابٌ بَسْطٍ النّؤْب في الصّلاةٍ لِلِسَجُودٍ 0 
٠‏ - باب ما يَجَوزٌ مِنّ العَمّل في الصَّلاةٍ 000 917 
١‏ باب إِذَا الْقَلَعَتِ الذَابَه في الصَّلاةٍ 0 
5 - بابٌ ما يَجُوزٌ مِنَّ البّضَاقٍ وَالئْفْخْ في الصّلاةٍ 0 
١‏ باب مَنْ صَفْنَ جاهلا ين الرّجالٍ في صَلَاتهِ َم تفذ صَلائه 5200 0000 
4 باب ذا قِيلَ لِلمُصَلَي : : تَقَدَعْء أو اْتَظِن انطو قلا بَأسّ 00 
باب لا يَرُدْ السَّلامَ في الصّلاةٍ 000000000000 ة 1 اا 
1 - بِابُ رفع الأيدي في الضَّلاة لأمر يَنْزِلُ به 0 
بات الخَضْرٍ في الصَّلاةٍ 15ذ#1#1آ1#آأ1#1 ا 0 

الو 0 1[ ذ1ذ1[1[ذ1[1ذ1[1[ [ [ 00017 
- كنات السَهْو ا ا 00 
١‏ باب ما جاء فِي السّهوٍ إِذّا قامّ مِنْ رَكْعَنَي المَرِيضَةٍ 0 
١‏ - باب إِذَا صَلَى خْمْسًا ا ااا ااا 
١‏ - باب إِذَا سَلْمَ في رَكْعْتَينَ» أَوْ فِي ثلث فُسَجَدَ سَجدَنَينِ مِثْل سُجُودٍ الصّلاةٍ ا ل 10 
؛ - بابُ من لَم يَتَشَهّدْ فى سَجدَنّي الهو 0 
باب مَنْ يُكَبوُ في سَمْدَئَي السَهرٍ .... 0 

1 ا 0 َرْبَعَاء سَجَدَ سَجْدَنِين وَهُوَ جالِسٌ 00000 
- باب السهُْو فِي المْرْض وَالتَطوع 111[ 00 
/ باب إِنا كلم وهو يصَلْي فَأفَاَ ب اعم 0 
4 باب الإِشَارَةٍ ةِ فى الصَّلاةٍ ا 0 1 


838 - الامالع 
8لالا6-ام للآنادة فانم 
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